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   البحتري
  م 897 م والمتوفي عام 821المولود في بلجة منبج من أعمال حلب عام و  .نسبة الى جده بحتر البُحتريبلملقب ا الوليد بن عبد االله أبو عبادة
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 البـحتري

ر    دّه بحت شاعر من العصر العباسي الثّاني، اسمه الوليد بن عبد االله، وآنيته أبو عبادة، ولقبه البُحتري نسبة إلى ج
  .من قبيلة طيء

ة وصحّة   حلبولد في بلدة منبج من أعمال  ، وفيها نشأ وترعرع متلقياً علومه الأولى، آخذًا إلى البادية صفاء اللّغ
  .لشعريّة وملَكة البلاغةالراوية ا

ي شعره           رًا ف ا آثي ي ذآره ة الت ة المُغنيّ وة الحلبي ومن  . ترك بلده في مطلع شبابه وذهب إلى حلب حيث أحبّ عل
  .حيث لقي أبا تمام فتَتَلمذ عليه في الشّعر من دون أن يتأثر بنزعته إلى الفلسفة والمنطق حمصحلب، اتّجه إلى 

اء    العراقب إلى لما أتقن البحتري صناعة الشِّعر، ذه وزراء وعظم فكان موطن شهرته، وفيه اتّصل بالخلفاء وال
وقد لازم المتوآّل وأصبح شاعر بلاطه، فأحبه آما أحبه وزيره الفتح بن خاقان، فكان ينادمهما في مجالس . القوم
ينيّة المشه      . أنسهما ي قصيدته السّ ة ف ى الخليف ا عن    قُتِلَ المتوآّل والفتح وآان البحتري حاضرًا فرث ر به ورة، عبّ

  .عاطفته الجيّاشة الصّادقة

د          سورياقفل عائدًا إلى  ة المعتم ي آخر خلاف م رجع ف اء، ث ه واتّصل بالخلف ، ولكنّه حنّ إلى العراق ثانيةً، فعاد إلي
  .إلى منبج حيث مات

دويّ      ه وصف ب ا ل فمن  . برع البحتري في المديح وفي الوصف الذي تناول فيه مواضيع تَمُتُّ إلى الحضارة، آم
  ".وصف الذئب: "؛ ومن وصفه البدوي"إيوان آسرى"و" برآة المتوآّل: "وصفه الحضاريّ

تجنّب البحتري الغوص في بحر المعاني، وتحاشى الخوض في أعماق العلوم التي توصّل إليها العصر العباسي،  
ي   ة الت يقى اللّفظي ه الموس لوبٍ طغت في ةً بأس ةً لطيف اطئ مداعب ة الش ى بمداعب اً، واآتف عراء جميع ا الش رز فيه ب

  ".أراد أن يشعر فغنّى: "وامتلك ديباجةً عُرِفَت بإسمه، حتى قيل فيه

ي وصف        ا ف ة الموضوع، فتراه ق طبيع ة "وبراعة البحتري الموسيقية تتجلى في تنوّع نغماتها وُفْ ةً  " البِرْآ ناعم
ةً صاخبةً، وفي    " الذئب"تنساب بهدوء انسياب الماء في الغدير الرّقراق؛ وتراها في وصف  وان آسرى  "قوي " إي

  .تجدها أقرب إلى النغم الهامس

ن           : لأبي الفرج الأصفهاني" الأغاني"وجاء في  ابر ب ن ج ن شملال ب د ب ن عبي ى ب ن يحي د االله ب هو الوليد بن عبي
ود     ن عت ر ب ن بحت ن سلامان      سلمة بن مسهر بن الحارث بن خيثم ابن أبي حارثة بن جدي بن تدول ب ة ب ن عثم ب

ن               ن يعرب ب ن يشجب ب بأ ب ن س ن آهلان ب د ب ن زي ن أدد ب ئ ب بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن جلهمة وهو طي
  .قحطان

ايخنا    : شاعريته وندرة هجائه ان مش وع، آ ويكنى أبا عبادة، شاعر فاضل فصيح حسن المذهب، نقي الكلام، مطب
ه تصرف      ه الشعراء، ول إن          رحمة االله عليهم يختمون ب اء، ف ي ضروف الشعر، سوى الهج ي ف حسن فاضل نق

ا         . بضاعته فيه نزرة، وجيده منه قليل ه لم ن أن ذا الف ي ه ة بضاعته ف ي قل وآان ابنه أبو الغوث يزعم أن السبب ف
اء : حضره الموت دعابه، وقال له ه      . اجمع آل شيء قلته في الهج ال ل م ق ه، ث أمره بإحراق ل، ف ذا    : ففع ي، ه ا بن ي

ك، وإن بقي روي،            شيء قلتُه في ي ذل ي ف د انقضى أرب ي، وق اً فعل ب ه قبيح وقت، فشفيت به غيظي، وآافأت ب
ك         دة ل ي نفسك أو معاشك لا فائ ذا شيء ف وللناس أعقاب يورثونهم العداء والمودة، وأخشى أن يعود عليك من ه

  .فعلمت أنه قد نصحني وأشفق علي، فأحرقته: ولي فه، قال

  .الأخفش عن أبي الغوث أخبرني بذلك علي بن سليمان

ره              -آما قال أبو الغوث  -وهذا  ه أآث اس من هجائ دي الن ي أي دناه وبقي ف ذي وج ه، لأن ال ي في ك ولا ل لا فائدة ل
  : ساقط، مثل قوله في ابن شيرزاد
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 وبان ضراطك عنا فمرنفقت نفوق الحمار الذآر

  : ومثل قوله في علي بن الجهم

  ك منه في غلظ الأيورلزاد   ولو أعطاك ربك ما تمنـى
 بما لفقت من آذب وزور   علام طفقت تهجوني ملـيا

ي       ة حظه ف ا عن قل وأشباه لهذه الأبيات، ومثلها لا يشاآل طبعه، ولا تليق بمذهبه، وتنبئ برآاآتها وغثاثة ألفاظه
  :الهجاء، وما يعرف له هجاء جيد إلا قصيدتان إحداهما قوله في ابن أبي قماش

 مبدية للشنان والـشـنـف   ا ولم تقفمرت على عزمه

  : يقول فيها لابن أبي قماش

  تعرف ما في ضميرها النطف   قد آان في الواجب المحقق أن
 أوتيت من حكمة ومن لطـف   بما تعاطيت في العـيوب ومـا
 هرة في الجد منه والشـرف   أما رأيت المريخ قد مازج الز
 التي ثابت ومنـصـرففي ح   وأخبرتك النحـوس أنـكـمـا

 التقويم والزيج جد منعـكـف   من أين أعملت ذا وأنت علـى
  فت المها أو نظرت في الكتف   أما زجرت الطير العلا أو تعي
 أآديت أو رمتها على الخرف   رذلت في هذه الصـنـاعة أو
 إلا وخلخالها مع الـشـنـف   لم تخط باب الدهليز منصرفـاً

م  رج                وهي طويلة، ول ن الف وب ب ي يعق ذا الجنس، وقصيدته ف ي ه ه ف ار عن مذهب ا إلا للإخب ذهبي ذآره يكن م
اني،       -وإن لم تكن في أسلوب هذه وطريقتها  -النصراني، فإنها  اللفظ الطيب الخبيث المع تهكم ب تجري مجرى ال

  : وهي

  وقد خلج البين من قد خلج   تظن شجوني لم تعتـلـج

تعمله،           وآان البحتري يتشبه بأبي  ام يس و تم ان أب ذي آ ديع ال ي الب ه، وينحو نحوه ف تمام من شعره، ويحذو مذهب
ول منصف       ه ق ه وبين رق بين ي الف ر من      : ويراه صاحباً وإماماً، ويقدمه على نفسه، ويقول ف ام خي ي تم د أب إن جي

  .جيده، ووسطه ورديئه خير من وسط أبي تمام ورديئه، وآذا حكم هو على نفسه

ا  : قلت للبحتري: قال: حدثني الحسين بن علي الياقظاني: قال: أخبرني محمد بن يحيى الصولي: هو وأبو تمام أيم
  .جيده خير من جيدي، ورديئي خير من رديئه: أشعر أنت أو أبو تمام؟ فقال

ري   : حدثني محمد بن يحيى قال ن البحت ى ب ال : حدثني أبو الغوث يحي ادة،        : ق ا عب ا الحسن، وأب ى أب ي يكن ان أب آ
  .ر علي في أيام المتوآل بأن أقتصر على أبي عبادة، فإنها أشهر، فاقتصرت عليهافأشي

ال   د ق ري         : حدثني محم ول للبحت ن سعد يق ن الحسين ب د االله ب د،       -سمعت عب د االله بالخل ي دار عب ا ف د اجتمعن وق
ام         و تم ان أب د آ ري شعراً لنفسه ق ه     وعنده المبرّد في سنة ست وسبعين ومائتين، وقد أنشد البحت ي مثل ال ف :  -ق

ر إلا   : أنت واالله أشعر من أبي تمام في هذا الشعر، قال آلا واالله، إن أبا تمام للرئيس والأستاذ، واالله ما أآلت الخب
  .الله درك يا أبا الحسن، فإنك تأبى إلا شرفاً من جميع جوانبك: به، فقال له المبرد

ام،        : بحتريقلت لل: قال: حدثني الحسين بن إسحاق: قال: حدثني محمد ي تم ك أشعر من أب اس يزعمون أن إن الن
الوا،    : فقال ا ق ان آم واالله ما ينفعني هذا القول، ولا يضر أبا تمام، واالله ما أآلت الخبز إلا به، ولوددت أن الأمر آ

  .ولكني اواالله تابع له آخذ منه لائذ به، نسيمي يرآد عند هوائه، وأرضي تنخفض عند سمائه
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ري     : قال: حدثني محمد بن يحيى ي شراعة، عن البحت ن أب ال : حدثني سوار ب د االله الألوسي،     : ق و عب دثني أب وح
ري    ال : عن علي بن يوسف، عن البحت ام، وهو            : ق ي تم ى أب ي صرت إل اهتي أن ي الشعر ونب ان أول أمري ف آ

ائر من حضر،         رك س ي، وت ل عل بحمص، فعرضت عليه شعري، وآان الشعراء يعرضون عليه أشعارهم، فأقب
ان، وشهد      : ا تفرقوا قال ليفلم رة النعم ى أهل مع أنت أشعر من أنشدني، فكيف باالله حالك؟ فشكوت خلة فكتب إل

ال   يهم وق ة آلاف         : لي بالحذق بالشعر، وشفع لي إل ي أربع وا ل ه، ووظف أآرموني بكتاب يهم، ف دحهم، فصرت إل امت
ره  . درهم، فكانت أول مال أصبته ي خب ه  فكانت نسخة  : وقال علي بن يوسف ف د      : "آتاب ى ي ذا عل ابي ه يصل آت
  ".شاعر، فأآرموه -على بذاذته  -الوليد أبي عبادة الطائي، وهو 

اً فيلتحي   ال : حدثني جحظة  : يعشق غلام ول   : ق ري يق ه         : سمعت البحت ال ل بج يق اً من أهل من آنت أتعشق غلام
  : ، وآان أول شعر قلتهشقران، واتفق لي سفر، فخرجت فيه، فأطلت الغيبة، ثم عدت، وقد التحى، فقلت فيه

 ن شـقـيق الـنـفـس بـعـــدي   نبـتـت لـحـــية شـــقـــرا
      !حلقت، آيف أتته قبل أن ينجز وعدي

  .وقد روى في غير هذه الحكاية أن اسم الغلام شندان

دثني   حدثني أبو الغوث بن البحتري عن أب : قال: حدثني علي بن سليمان: بدء التعارف بينه وبين أبي تمام ه، وح ي
ان    : قال: عمي ا قريبت ايتين، وهم ال : حدثني علي بن العباس النوبختي، عن البحتري، وقد جمعت الحك ا  : ق أول م

  :رأيت أبا تمام أني دخلت على أبي سعيد محمد بن يوسف، وقد مدحته بقصيدتي

  أو خان عهداً أو أطاع شفيقا؟   أأفاق صب من هوى فأفيقـا

وق   : أحسنت واالله يا فتى وأجدت، قال: فسر بها أبو سعيد، وقال ه، ف وآان في مجلسه رجل نبيل رفيع المجلس من
ي  : آل من حضر عنده، تكاد تمس رآبته رآبته، فأقبل علي ثم قال ه،     ! يا فتى، أما تستحي من ي تنتحل ذا شعر ل ه

دفع   نعم، وإنما عَلقه مني، فسبققني ب: قال! أحقاً تقول: فقال له أبو سعيد! وتنشده بحضرتي م ان ه إليك، وزاد فيه، ث
ى،  : في نفسي، وبقيت متحيراً، فأقبل علي أبو سعيد، فقال -علم االله  -فأنشد أآثر هذه القصيدة، حتى شككني  يا فت

ا           ي م ان أن الشعر ل ه بكل محرجة من الأيم قد آان في قرابتك منا وودك لنا ما يغنيك عن هذا، فجعلت أحلف ل
ى تمنيت أن        سبقني إليه أحد، ولا سمعته م ي، حت و سعيد، وقطع ب نه، ولا انتحلته، فلم ينفع ذلك شيئاً، وأطرق أب

ان      ى خرج الغلم دار حت سخت في الأرض، فقمت منكسر البال أجر رجلي، فخرجت، فما هو إلا أن بلغت باب ال
ك، ولك       : فردوني، فأقبل علي الرجل، فقال ط، ولا سمعته إلا من ه ق ا قلت ي، واالله م ا بن ك    الشعر لك ي ي ظننت أن نن

اثرتي،     ذلك مضاهاتي ومك تهاونت بموضعي، فأقدمت على الإنشاد بحضرتي من غير معرفة آانت بيننا، تريد ب
و    اني أب حتى عرفني الأمير نسبك وموضعك، ولوددت ألا تلد أبداً طائية إلا مثلك، وجعل أبو سعيد يضحك، ودع

د  ه بع ي، ولزمت ل يقرظن انقني، وأقب ه، وع ام، وضمني إلي ن   تم ة م ذه رواي ه، ه ديت ب ه، واقت ك، وأخذت عن ذل
  .ذآرت

ال   : إشاد له بأبي سعيد محمد بن يوسف الثغري ن    : وقد حدثني علي بن سليمان الأخفش أيضاً ق د االله ب حدثني عب
ي ند القطربل ن س ه : الحسين ب د مدح ري، وق ن يوسف الثغ د ب عيد محم ي س ى أب ه دخل عل ه أن ري حدث أن البحت

ذ                بقصيدة، وقصده بها، اد وهو يومئ ي الإنش ري ف تأذنه البحت ه، فاس ه في د أنشده قصيدة ل ام وق ا تم ده أب فألقى عن
تأذن ويستمع، فقام، فأنشده إياها، وأبو تمام يسمع  : يا غلام أنشدني بحضرة أبي تمام؟ فقال: حديث السن، فقال له

ئ، فطرب    : لام، فممن أنت؟ قالأحسنت واالله يا غ: ويهتز من قرنه إلى قدمه استحساناً فلما فرغ منها قال من طي
ال       : أبو تمام وقال ه وق ه، وضمه إلي ين عيني ل ب من طيئ، الحمد الله على ذلك، لوددت أن آل طائية تلد مثلك، وقب

ا         : لمحمد بن يوسف ري، وأعطى أب ى البحت ا، ودفعت إل ى مثله قد جعلت له جائزتي، فأمر محمد بها، فضمت إل
حاً له طول أيامه ولابنه بعده، ورثاهما بعد مقتليهما، فأجاد، ومراثيه فيهما أجود  تمام مثلها، وخص به، وآان مدا

ال الآخر       : من مدائحه، وروى أنه قيل له في ذلك فقال ا ق دائح لا آم ي الم د   -من تمام الوفاء أن تفضل المراث وق
  .عدوبينهما ب. آنا نعمل للرجاء، نحن نعمل اليوم للوفاء:  -سئل عن ضعف مراثيه فقال 

م       : حدثني حكم بن يحيى الكنتحي قال: آان بخيلاً زري الهيئة ة وأبخله اً وآل ق االله ثوب آان البحتري من أوسخ خل
ان، فيرمي        اه يبكي ا الجوع أتي غ منه على آل شيء، وآان له أخ وغلام معه في داره، فكان يقتلهما جوعاً، فإذا بل

  .أجاع االله أآبادآما وأعرى أجلادآما وأطال إجهادآماآلا، : إليهما بثمن أقواتهما مضيقاً مقتراً، ويقول
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ه         : قال حكم بن يحيى ن نوبخت، فجعل يحرك رأسه، فقلت ل ي سهل ب ه؟    : وأنشدته يوماً من شعر أب ول في ا تق م
  .هو يشبه مضغ الماء ليس له طعم ولا معنى: فقال

ال     ب، ق ن بحر الأصبهاني الكات د ب لم محم و مس ري : وحدثني أب ى البحت ا   دخلت عل ده، ودع اً فاحتبسني عن يوم
ه         دم، وأآل مع ام، فتق ى الطع دعاهخ إل ه، ف بطعام له، ودعاني إليه، فامتنعت من أآله، وعنده شيخ شامي لا أعرف

ذي      : لا، قال: أتعرف هذا الشيخ؟ فقلت: أآلاً عنيفاً، فغاظه ذلك، والتفت إليّ، فقال لي يم ال ي الهج هذا شيخ من بن
  : يقول فيهم الشاعر

  حص اللحى متشابهو الألوان   الهجيم قبيلة ملـعـونة وبنو
 بعمان أصبح جمعهم بعمان   لو يسمعون بأآلة أو شـربة

  .فجعل الشيخ يشتمه، ونحن نضحك: قال

وز    : قال: حدثني علي بن يحيى المنجم: قال: وحدثني جحظة: ماء من يد حسناء ا آ اجتازت جارية بالمتوآل معه
ال : ما اسمك؟ قالت: ، فقال لهاماء، وهي أحسن من القمر اء؟ قالت    : برهان، ق ذا الم ال   : ولمن ه ة، ق : لستي قبيح

  : قل في هذا شيئاً، فقال البحتري: صبيه في حلقي، فشربه عن آخره، ثم قال للبحتري

  جاءت بها الحور من جنات رضوان   ما شربة من رحيق آأسهـا ذهـب
 برهـان من آف شربته عبثاُ   يوماً بأطيب من ماء بلا عطش

ري    : قالا: أخبرني علي بن سليمان الأخفش، وأحمد بن جعفر جحظة ن البحت و الغوث ب ال : حدثنا أب ى   : ق تُ إل آتب
ي   ب إل ة دردي، وآت ي بنصف قنين ذاً، فبعث إل ه نبي ب من اً أطل ي يوم ط،  : أب ا تكشف القح ي، فإنه ا بن ا ي دونكه

  .قال الأخفش، وتقيت الرهط. وتضبط الرهط

ال         : حمد بن علي الإسكافي قصته مع أ ة ق ن ثواب د ب ن أحم اس ب و الفضل عب دثني أب ى     : ح ل عل ري الني دم البحت ق
  : أحمد بن علي الإسكافي مادحاً له، فلم يثبه ثواباً يرضاه بعد أن طالت مدته عنده، فهجاه بقصيدته التي يقول فيها

  ومن النيل غير حمى النيل   ما آسبنا من أحمد بن علي

  : دة أخرى أولهاوهجاه بقصي

  قصة النيل فاسمعوها عجابه

رده   فجمع إلى هجائه إياه هجاء أبي ثوابة، وبلغ ذلك أبي، فبعث إليه بألف درهم وثياب ودابة بسرجها ولجامها، ف
ال  ي          : إليه، وق ه أب دآم، فكتب إلي ول رف ا قب اءة لا يجوز معه لفتكم إس د أس ذرة      : ق ا المع ورة وأم اءة فمغف ا الإس أم
دك   فمشكورة، ل ي ي، وأضعفته،       . والحسنات يذهبن السيئات، وما يأسو جراحك مث ه عل ا رددت د رددت إليك م وق

ه     . فإن تلافيت ما فرط منك أثبنا وشكرنا، وإن لم تفعل احتملنا وصبرنا ه، وآتب إلي ا بعث ب آلامك واالله  : فقبل م
  : ثم غدا إليه بقصيدة أولها. ئيأحسن من شعري، وقد أسلفتني ما أخجلني، وحملتني ما أثقلني، وسيأتيك ثنا

  ضلال لها ماذا أرادت إلى الصد

  : وقال فيه بعد ذلك

  برق أضاء العقيق من ضرمه

  : وقال فيه أيضاً
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دان دعا داعي الصبا فأجابه

  .ولم يزل أبي يصله بعد ذلك، ويتابع برّه لديه حتى افترقا: قال

  : م غلام البحتري الذي يقول فيهآان نسي: أخبرني جحظة قال: شعره في نسيم غلامه

 أظن نسيماً قارف الهم من بـعـدي   دعا عبرتي تجري على الجور والقصد
 فـقـد فيا عجبا للدهر فقد عـلـى   خلا ناظري من طيفه بعد شخـصـه

ن      : أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال: خبره مع محمد بن علي القمي وغلامه د ب ي محم ى أب ري إل آتب البحت
ديداً، دل       ع لام غضباً ش ري، فغضب الغ لي القمي يستهديه نبيذاً، فبعث إليه نبيذاً مع غلام له أمرد، فجمشه البحت

  : البحتري على أنه سيخبر مولاه بما جرى، فكتب إليه

 غلامك إحدى الهنات الدنية   ابا جعفر آان تجمـيشـنـا
  تضيء لنا مع شمس البرية   بعثت إلينا بشمس الـمـدام
 الهـدية وليت الرسول إلينا   فليت الهدية آان الرسـول

فبعث إليه محمد بن علي الغلام هدية، فانقطع البحتري عنه بعد ذلك مدة، خجلاً مما جرى، فكتب إليه مححمد بن 
  : علي

  ولم أر وصلاً قبل ذا أعقب الهجرا   هجرت آأن البر أعقب حـشـمة

  : فقال فيه قصيدته التي أولها

  ذحج عفواً فتى مذحج غفرافتى م

ان   : قال: أخبرني علي بن سليمان الأخفش: آان موته بالسكتة د آ سألني القاسم بن عبيد االله عن خبر البحتري، وق
  .ويحه رمي في أحسنه: أسكت، ومات من تلك العلة، فأخبرته بوفاته، وأنه مات في تلك السكتة، فقال

اري  : قال: أخبرني محمد بن يحيى: ادأبو تمام يلقن البحتري درساً في الاستطر ي الأنب ال : حدثني محمد بن عل : ق
  : أنشدني أبو تمام ويماً لنفسه: سمعت البحتري يقول

 على الجراء أمـين غـير خـوان   وسابح هطل الـتـعـداء هـتـان
 فخل عينيك فـي ظـمـآن ريان   أظمي الفصوص ولم تظمأ قوائمـه

 بين السنابك من مثنـى ووحـدان   يمفلو تراه مشيحاً والـحـصـى ز
  من صخر تدمر أو من وجه عثمان   أيقنت إن لم تثـبـت أن حـافـره

ال  : قلت. هذا هو المتسطرد، أو قال الاستطراد: لا أدري، قال: ما هذا الشعر؟ قلت: ثم قال لي ك؟ ق : وما معنى ذل
  : حتري ذلك، فقال في صفة الفرسيريك أنه يريد وصف الفرس وهو يريد هجاء عثمان، وقد فعل الب

  يوماً خلائق حمدويه الأحول   ما إن يعاف قذى ولو أوردته

رة،    وآان البحتري من أبغض الناس إنشاداً، يتشادق ويتزاور في مشيه مرة جانباً، ومرة القهقري، ويهز رأسه م
ول  أحسنت واالله، ثم يقبل: ومنكبيه أخرى، ويشير بكمه، ويقف عند آل بيت، ويقول م   : على المستمعين، فيق ا لك م

ه      ول مثل ا لا يحسن أحد أن يق ال       : لا تقولون أحسنت؟ هذا واالله م ي، وق ل عل ك وأقب ا  : فضجر المتوآل من ذل أم
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بحياتي أهجه على هذا الروي الذي : بلى يا سيدي، فمرني فيه بما أحببت، فقال: تسمع يا صيمري ما يقول؟ فقلت
  : أن يكتب ما أقول، فدعا بداوة وقرطاس، وحضرني على البديهة أن قلت تأمر ابن حمدون: أنشدنيه، فقلت

 وعلمت أنك تنـهـزم   أدخلت رأسك في الرحم
 ك من قضاقضة ضغم   يا بحتـري حـذار ويح
 ك من الهجا سيل العرم   فلقد أسـلـت بـواديي

 وبهتكه جف القـلـم؟   فبأي عرض تعتـصـم
 حمد والـحـرموبقبر أ   واالله حـلـفة صـادق
 م ابن الإمام المعتصـم   وبحق جعـفـر الإمـا
 بين المسيل إلى العلـم   لأصـيرنـك شـهـرة

 حيث الأراآة والخـيم   حي الطلول بذي سـلـم
 لى قلوب ذوي النـعـم   يا بن الثقيلة والثقـيل ع
 ر من الموالي والحشم   وعلى الصغير مع الكبي
 وبأي آف تلـتـقـم؟   في أي سلح تـرتـطـم
 أمن العفاف أم التـهـم   يا بن المباحة لـلـورى
 وفراش أمك في الظلم   إذ رحل أختك للعـجـم
 في بيته يؤتى الحـكـم   وبـبـاب دارك حـانة

  : فغضب، وخرج يعدو، وجعلت أصيح به: قال

 وعلمت أنك تنـهـزم   أدخلت رأسك في الرّحم

  .غاب عن عينهوالمتوآل يضحك، ويصفق حتى 

  .هكذا حدثني جحظة عن أبي العنبس

ره      ا ذآ ى لم ة المعن ووجدت هذه الحكاية بعينها بخط الشاهيني حكاية عن أبي العنبس، فرأيتُها قريبة اللفظ، موافق
دأ                 ا ابت ري، فلم اً خلف البحت ان واقف الاً، وآ ات ارتج ذه الأبي ال ه بس ق ا العن اس أن أب ه الن ذي يتعارف جحظة، وال

  : قصيدتهوأنشد 

  وبأي طرف تحتكم   عن أي ثغر تبتسـم

  : صاح به أبو العنبس من خلفه

 وبأي آف تـلـتـقـم   في أي سلح ترتـطـم
 وعلمت أنك تنـهـزم   أدخلت رأسك في الرحم

  .فغضب البحتري، وخرج، فضحك المتوآل حتى أآثر، وأمر لأبي العنبس بعشرة آلاف درهم واالله أعلم

ه             وأخبرني بهذا ال دون عن أبي ن حم د ب ن أحم د االله ب دثني عب ى الصولي، وح ن يحي د ب ر محم ال : خب دثني  : ق وح
  : قصيدته -وأبو العنبس الصيمري حاضر  -إن البحتري أنشد المتوآل : يحيى بن علي عن أبيه

  وبأي طرف تحتكم؟   عن أي ثغر تبتسـم
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إذا ف         ه، ف أتي ب ا ي ال، ويعجب بم د      إلى آخرها، وآان إذا أنشد يخت ا رده بع رغ من القصيدة رد البيت الأول، فلم
  : وقال. فراغه منها

  وبأي طرف تحتكم   عن أي ثغر تبتسـم

  : قال أبو العنبس وقد غمزه المتوآل أن يولع به

 وبأي آف تـلـتـقـم   في أي سلح ترتـطـم
 وعلمت أنك تنـهـزم   أدخلت رأسك في الرحم

  : لبحتري قوله ولى مغضباً، فجعل أبو العنبس يصيح بهفقال نصف البيت الثاني، فلما سمع ا

  وعلمت أنك تنهزم

  .فضحك المتوآل من ذلك حتى غلب، وأمر لأبي العنبس بالصلة التي أعدت لللبحتري

ن عمي وصديقي،        : جاءني البحتري، فقال لي: فحدثني أبي قال: قال أحمد بن زياد د أنت عشيرتي واب ا خال يا أب
ك الأدب؟ فقلت   وقد رأيت ما جرى ع م، وهل لا تفعل  : لي، أفتأذن لي أن أخرج إلى منبج بغير إذن، فقد ضاع العل

واً من              ه نح ال ل ك، فق ه ذل كا إلي تح، فش ى الف ه إل من هذا شيئاً، فإن الملوك تمزح بأعظم مما جرى، ومضيت مع
  .قولي، ووصله، وخلع عليه، فسكن إلى ذلك
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  ءزعم الغراب منبىء الأنبا
  زَعَمَ الغُرَابُ مُنَبّىءُ الأنْبَاءِ،

  أنّ الأحِبّةَ آذَنُوا بِتَنَاءِ

  فاثلِجْ بِبَرْدِ الدّمعِ صَدراً وَاغراً،

  وَجوَانِحاً مَسْجُورَةَ الرّمْضَاءِ

  لا تَأمُرَنّي بالعَزَاءِ، وَقَدْ ترَى

  أثَرَ الخَلِيطِ، ولاتَ حِينَ عَزَاءِ

  زِيمَتي،قَصَرَ الفِرَاقُ عن السّلُوّ عَ

  وَأطالَ في تِلْكَ الرّسومِ بُكائي

  زِدْني اشْتِياقاً بالمُدامِ، وَغَنّني،

  أعْزِزْ عَليّ بِفُرْقَةِ القُرَنَاءِ

  فَلَعَلّني ألْقى الرّدى، فَيُريحَني،

  عَمّا قَلِيلٍ، منْ جَوى البُرَحاءِ

  أخَذَتْ ظُهُورُ الصّالِحِيّةِ زِينَةً

  لحَمْرَاءعَجَباً مِنَ الصّفْرَاءِ وا

  نَسَجَ الرّبيعُ لِرَبْعِها دِيبَاجَةً،

  مِنْ جَوْهَرِ الأنْوَارِ بالأنْوَاءِ

  بَكَتِ السّماءُ بِها رَذَاذَ دُموعِها،

  فَغَدَتْ تَبَسَّمُ عن نُجُومِ سَمَاءِ

  في حُلّةٍ خَضْرَاءَ نَمْنَمَ وَشيَها

  حَوْكُ الرّبِيعِ، وَحِلَةٍ صَفْرَاءِ

  الرّياضِ يَشوبُهُفاشْرَبْ على زَهرِ 

  زَهْرُ الخُدودِ، وَزَهرَةُ الصّهباءِ

  مِنْ قَهْوَةٍ تُنْسي الهُومَ وَتبعَثُ الـ

  ـشّوْقَ الّذي قدْ ضَلّ في الأحْشَاءِ

  يُخْفي الزّجاجَةَ لَوْنُها، فَكَأنّهَا

  في الكَفِّ قائِمَةٌ بغَيرِ إناءِ

  وَلهَا نَسيمٌ آالرّياضِ، تنَفّسَتْ

  وَاحِ، وَالأنْداءِفي أوْجُهِ الأرْ

  وَفَوَاقِعٌ مِثلُ الدّموعِ، ترَدّدَتْ

  في صَحْنِ خَدّ الكاعِبِ الحسْناءَ

  يَسْقِيكَها رَشَأٌ يَكادُ يرُدّهَا

  سَكرَى بِفَتْرَةِ مُقْلَةٍ حَوْرَاءِ

  يَسْعَى بها، وَبِمثِلِها مِنْ طَرْفِهِ،
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  عَوْداً وَأبْداءً على النُّدَماءِ

  الشّآمِ تَبَدّلا،مَا للجَزِيرَةِ وَ

  بَعْدَ يابنِ يوسَفُ، ظُلْمةً بيضَاءِ

  نضب الفُرَاتُ، وآان بحْراً زاخِراً،

  وَاسْوَدّ وَجْهُ الرَّقّةِ البَيْضَاءِ

  وَلَقَدْ تَرَى بأبي سَعِيدٍ مَرّةً

  مَلْقَى الرّحالِ، وَمَوْسِمَ الشّعَرَاءِ

  إذْ قَيْظُها مِثْلُ الرّبِيعِ، وَلَيْلُها

  لنّهارِ، يُخالُ رَأدَ ضُحاءِمِثْلُ ا

  رَحَل الأميرُ مُحمّدٌ، فَتَرَحّلَتْ

  عَنهّا غَضَارَةُ هَذِهِ النّعْمَاءِ

  وَالدّهْرُ ذُو دُولٍ، تَنَقَّلُ في الوَرَى

  أيّامُهُنّ تَنَقُّلَ الأفْيَاءِ

  إنّ الأمِيرَ مُحَمّداً لمُهَذَّبُ الْـ

  ـإفْعَالِ في السّرَاءِ والضّرّاءِ

  إذا غشِيَ السّيوفَ بوَجْهِهِ، مَلِكٌ،

  غَشِيَ الحِمامُ بِأنْفُسِ الأعْدَاءِ

  قُسِمَتْ يَداهُ بِبَأسِهِ وَسَمَاحِهِ

  في نّاسِ، قِسْمَيْ شِدّةٍ وَرَخاءِ

  مُلِئَتْ قُلوبُ العَالَمِينَ بفِعْلِهِ الْـ

  ـمَحْمودِ مِنْ خَوْفٍ لَهُ وَرَجاءِ

  أغْنى جماعَةَ طَيّءٍ عمّا ابْتَنَتْ

  آباؤهَا القُدَمَاءُ لِلأبْنَاءِ

  فَإذا هُمُ افْتَخَرُوا بِهِ لمْ يبَجحوا

  بِقَديمِ مَا ودِثُوا منَ العَلْياءِ

  صَعِدُوا جِبالاً مِنْ عُلاكَ، آأنّها

  هَضَباتُ قُدْسَ، وَيذْبُلٍ، وَحرَاءِ

  واستمطروُا في المحْلِ منكَ خَلائِقاً،

  أصْفَى وَأعْذَبَ منْ زُلالِ الماءِ

  وَضَمِنْتَ ثأرَ مُحَمّدٍ لهُمُ عَلى

  آَلَب العدَى، وَتَخاذُل الأحْيَاءِ

  ما انْفَكّ سَيْفُكَ غادِياً، أوْ رَائِحاً

  في حَصْدِ هامَاتٍ، وَسفْكِ دماءِ

  حَتّى آفيتَهُمُ الذي استكْفَوْكَ مِنْ
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  أمْرِ العِدَى، وَوَفَيْتَ أيّ وَفاءِ

  نَا،ما زلْتَ تَقْرَعُ بابَ بابَكَ بالقَ

  وَتَزُورُهُ في غَارَةٍ شَعْوَاءِ

  حَتى أخذْتَ بنصْلِ سيْفكَ عَنوَةً،

  مِنْهُ الّذي أعْيا عَلى الحلفاء

  أخْلَيْتَ مِنْهُ البَذّ، وَهيَ قَرَارُهُ،

  وَنَصَبْتَهُ عَلَماً بِسامِرَاءِ

  لمْ يُبْقِ منهُ خَوْفُ بَأسِكَ مَطَعماً

  للطّيْرِ في عَوْدٍ، وَلا إبْدَاءِ

  تَرَاهُ مُطَّرِداً عَلى أعوَادِهِ،فَ

  مِثْلَ اطّرَادِ آَواآبِ الجَوْزَاءِ

  مُسْتَشْرِفاً للشمسِ، مُنْتصِباً لهَا،

  في أُخْرَياتِ الجِذْعِ آالحِرْباءِ

  وَوَصَلْتَ أرْضَ الرّومِ وَصْلَ آُثَيّرٍ

  أطْلالَ عَزّةَ، في لِوَى تَيْماءِ

  في آُلّ يَوْمٍ قَدْ نَتَجْتَ مَنِيّةً

  لِحُماتِها، مِنْ حَرْبِكَ العُشَرَاءِ

  سَهّلْتَ مِنها وَعْرَ آُلّ حُزُونَةٍ،

  وَمَلأتَ مِنْها عَرْضَ آلّ فضَاءِ

  بالخَيل تحمِلُ آلَّ أشعثَ دارِعٍ،

  وَتُوَاصِلُ الإدْلاجَ بالإسْرَاءِ

  وَعَصَائِبٍ يَتَهافتُونَ، إذا ارْتَمَى

  بهِمِ الوَغَى في غَمْرَةِ الهَيْجاءِ

  مِثْلَ اليَرَاعِ بَدَتْ لهُ

  لَفّتْهُ ظُلْمَةُ لَيْلَةٍ لَيْلاءِ

  يَمْشُونَ في زَغَفٍ، آأنّ مُتونَها،

  في آُلّ مَعْرَآَةٍ، مُتونُ نِهاءِ

  بِيضٌ تَسيلُ، على الكُماةِ، فُضُولُها

  سَيْلَ السّرَابِ بِقَفْرَةٍ بيْداءِ

  فإذا الأسِنّةُ خَالَطَتْها خِلْتَها

  لُ آَوَاآبٍ في ماءِفِيهَا خَيَا

  أبْنَاءُ مَوْتٍ يَطْرَقونَ نُفوسَهُمْ

  تحْتَ المَنَايًّا، آُلَّ يوْمِ لِقَاءِ

  في عارِضِ يَدِقُ الرّدَى ألهَبْتَهُ
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  بِصَوَاعِقِ العَزَمَاتِ وَالآرَاءِ

  أشلى على منوِيلَ أطرَافَ القنا،

  فنجا عتيقَ عتيقَةٍ جَرْداءِ

  هُنيهّةً،وَلَوَ أنّهُ أبْطَأ لَهُنّ، 

  لَصَدَرْنَ عنْهُ، وَهُنّ غَيرُ ظِماءِ

  فَلَئِنْ تَبقَاهُ القَضَاءُ لوَقْتِهِ

  فَلَقَدْ عَمَمْتَ جُنودَهُ بِفَناءِ

  أثْكَلْتَهُ أشْياعَهُ، وَتَرَآْتَهُ

  لِلْموْتِ مُرْتَقِباً صَباحَ مَسَاءِ

  حَتّى لَوِ ارْتَشَفَ الحديدَ، أذابَهُ

  هِ الصُّعَدَاءِبالْوَقْدِ مِنْ أنْفاسِ

  يا أخا الأزد ما حفظت الإخاء
  يا أخَا الأزْدِ ما حَفِظتَ الإخَاءَ

  لمُحبٍّ، ولاَ رعيْتَ الوَفَاءَ

  عَذَلاً يَترُكُ الحَنِينَ أنِيناً،

  في هَوىً يَترُكُ الدّمُوعَ دِماءَ

  لا تَلُمْني على البُكَاءِ، فإنّي

  نَضْوُ شَجوٍ، ما لُمْتُ فيهِ البُكاءَ

  أغْدو مِنَ الصّبابَةِ خِلْواً، آَيفَ

  بعَدَ ما رَاحَتِ الدّيارُ خَلاءَ

  غِبَّ عَيْشٍ بها غَرِيرٍ وَآَانَ الـ

  ـعَيْشُ في عَهْدِ تُبّعٍ أفْيَاءَ

  قِفْ بها وَقْفَةً تَرُدُّ عَلَيْها

  أدْمُعاً، رَدَّهَا الجَوَى أنْضَاءَ

  إنّ للبَينِ مِنّةً لا تُؤدّى،

  بَيْضَاءَ وَيَداً في تُمَاضِرٍ

  حَجَبُوهَا، حتى بَدَتْ لِفرَاقٍ

  آَانَ داءً لعاشِقٍ، وَدَوَاءَ

  أضْحَكَ البَينُ يَوْمَ ذاكَ وَأبكى

  آلَّ ذي صَبْوَةٍ، وَسَرّ، وَسَاءَ

  فَجَعَلْنَا الوَداعَ فيهِ سَلاماً؛

  وَجَعَلْنَا الفِرَاقَ فيهِ لِقَاءَ

  وَوَشْتْ بي إلى الوُشَاءِ دُموعُ الـ
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  ، حتى حَسِبتُها أعْداءَـعَينِ

  قُلْ لداعي الغَمامِ لَبّيْكَ، وَاحلل

  عُقُلَ العِيسِ، آيْ تُجيبَ الدّعاءَ

  عَارِضٌ مِنْ أبي سعيدٍ دَعَانَا

  بِسَنَا بَرْقِهِ، غَداةَ تَرَاءَى

  آَيفَ نُثني على ابنِ يوسُفَ لا آيْـ

  ـلفَ سَرى مَجدُهُ، فَفاتَ الثّنَاءَ

  لَ، فلَمّاجَادَ حتى أفنى السّؤا

  بَادَ مِنّا السّؤالُ، جادَ ابْتِداءَ

  صَامِتيٌّ، يَمُدُّ في آَرَمِ الفِعْـ

  ـلِ يَداً مِنْهُ تَخْلُفُ الأنْوَاءَ

  فَهْوَ يُعطي جَزْلاً، ويُثني عليَه،

  ثُمّ يُعْطي على الثّنَاءِ جَزَاءَ

  نِعَمٌ، أعْطَتِ العُفَاةَ رِضَاهُمْ

  عَرَاءَمِنْ لُهَاهُا، وَزَادَتِ الشّ

  وَآَذاكَ السّحابُ لَيسَ يَعُمُّ الـ

  ـأرْضَ وَبْلاً، حتى يَعُمّ السّمَاءَ

  جَلّ عَنْ مَذهَبِ المَديحِ، فقد آا

  د يَكُونُ المَديحُ فيهِ هِجَاءَ

  وَجَرَى جُودُهُ رَسيلاً لجُودِ الـ

  ـغَيْثِ مِنْ غَايَةٍ، فَجاءَ اسَوَاءَ

  رْألهِزَبْرُ الذي، إذا التَفّتِ الحَ

  بُ بهِ صرّفَ الرّدى آَيف شاءَ

  تَتَدانَى الآجَالُ ضَرْباً وَطَعْناً،

  حينَ يَدْنُو فيَشْهَدُ الهَيْجَاءَ

  سَل بهِ، إنْ جَهِلتَ قَوْلي، وَهل يجْـ

  ـهَلُ ذو النّاظِرَينِ هذا الضّيَاءَ

  إذْ مضى مُجلِباً يُقَعِقعُ في الدّرْ

  بِ زَئيراً، أنسى الكلابَ العُوَاءَ

  حاضَتْ مِنْ خَوْفِهِ رَبّةُ الرَّرْ حينَ

  مِ صَبَاحاً، ورَاسَلَتْهُ مَسَاء

  وَصُدورُ الجِيَادِ في جانِبِ البَحْـ

  ـرِ، فَلَوْلا الخَليجُ جُزْنَ ضَحَاءَ

  ثم ألقى صليبه الملسنيو
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  س، ووالى خلف النجاء النجاء

  لمْ تُقَصِّرْ عُلاوَةُ الرّمْحِ عَنْهُ

  هُ خَطاءَقِيدَ رمح، ولمْ تُضِعْ

  أحسَنَ االله في ثَوَابِكَ عنْ ثَغْـ

  ـرٍ مُضَاعٍ أحسَنْتَ فيهِ البَلاءَ

  آانَ مُسْتَضْعَفاً فعَزّ، وَمَحْرُو

  ماً فأجدى، وَمُظلِماً فَأضَاءَ

  لَتَوَلّيْتَهُ، فَكُنْتَ لأهْليـ

  ـهِ غِنىً مُقْنِعاً، وَعَنِهُمْ غِنَاءَ

  المْ تَنَمْ عَن دُعائِهم، حينَ نادَو

  والقَنَا قَدْ أسَالَ فيهم قَنَاءَ

  إذْ تَغَدّى العُلوجُ منهُمْ غُدُوّاً،

  فتَعَشّتْهُمُ يَداكَ عِشَاءَ

  لمْ تُسِغْهُمْ بُرُدَ جيحانَ، حتى

  قَلَسُوا في الرّماح ذاكَ المَاءَ

  وَآَأنّ النّفِيرَ حَطّ عَلَيْهِمْ

  مِنْكَ نَجْماً، أوْ صَخرَةً صَمّاءَ

  على المَوْجِ، إلاّ لم يكُنْ جمعُهُمْ

  زَبَداً طَارَ عَنْ قَنَاكَ جُفَاءَ

  حينَ أبْدَتْ إلَيْكَ خَرْشَنَةُ العُلْـ

  ـيَا مِنَ الثّلْجِ هَامَةً شَمطَاءَ

  مَا نَهَاكَ الشّتَاءُ عنها وفي صدْ

  رِكَ نَارٌ للحْقْدِ تَنْهَى الشّتَاءَ

  طالَعَتْكَ الأبْنَاءُ مِنْ شُرَفِ الأبـ

  قاً، إذْ تَذبَحُ الآبَاءَـرَاجِ زُرْ

  بِتَّها، والقُرْآنُ يَصْدَعُ فيها الهَضْـ

  بَ، حتى آادتْ تكونُ حرَاءَ

  وَأقَمْتَ الصّلاةَ في مَعْشَرٍ لا

  يَعْرِفُونَ الصّلاةَ إلاّ مُكَاءَ

  في نَوَاحي بَرْجَانَ، إذْ أنكرُوا التّـ

  آبيرَ حتى تَوَهّمُوهُ غِنَاءَ

  وفُ على خِمْـحَيثُ لمْ تُورَدِ السّي

  ـسِ، وَلمْ تُحرَقِ الرّماحُ ظَمَاءَ

  يَتَعَثّرْنَ في النّحُورِ وفي الأوْ
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  جُهِ سُكر ظماء لمّا شَرِبنَ الدّمَاءَ

  وأزَرْتَ الخُيول قَبرَ امرِىءِ القَيْـ

  ـسِ سِرَاعاً، فعُدْنَ منهُ بِطَاءَ

  وَجَلَبْتَ الحِسانَ حُوّاً وَحُوراً،

  النّساءَ آنِسَاتٍ، حتى أغَرْتَ

  لمْ تَدَعْكَ المَهَا التي شَغَلَتْ جيْـ

  ـشَكَ بالسّوْقِ أنْ تَسوقَ الشّاءَ

  عَلِمَ الرّومُ أنّ غَزْوَكَ ما آا

  نَ عِقاباً لَهُمْ، وَلَكِنْ فَنَاءَ

  بِسَباءٍ سَقَاهُمُ البَينَ صِرْفاً،

  وَبِقَتْلٍ نَسُوا لَدَيْهِ السَّبَاءَ

  بِ آرَاكيَوْمَ فَرّقْتَ مِنْ آَتائِ

  كَ جُنْداً لا يأخُذونَ عَطَاءَ

  بَينَ ضَرْبٍ يُفَلّقُ الهَامَ أنْصَا

  فاً، وَطَعْنٍ يُفَرِّجُ الغُمَاءَ

  وَبِوْدّ العَدُوّ لَوْ تُضْعِفُ الجَيْـ

  ـشَ عَلَيْهِمْ وَتَصرِفُ الآرَاءَ

  خَلَقَ االله يا مُحَمّدُ أخْلاقـ

  َـكَ مَجْداً في طَيِّءٍ، وَسَنَاءَ

  ما رِياحُ جُودِكَ هَبّتْ، فإذا

  صَارَ قَوْلُ العُذّالِ فيهَا هَبَاءَ

  أمواهب هاتيك أم أنواء
  أمَوَاهِبٌ هَاتِيكَ أمْ أنْوَاءُ

  هُطُلٌ، وَأخْذٌ ذَاكَ أمْ إعْطَاءُ

  إنْ دامَ ذا، أوْ بعضُ ذا مِن فعْل ذا،

  فني السّخاءُ، فلا يُحَسُّ سَخاءُ

  طَهَا الـلَيْسَ التي ضَلّتْ تَمِيمٌ وَسْ

  ـدّهْناءُ، لا بَلْ صَدرُكَ الدّهْناءُ

  مَلِكٌ أغَرُّ لآلِ طَلْحَةَ فَجْرُهُ،

  آَفّاهُ أرْضٌ سَمْحَةٌ وَسَمَاءُ

  وَشَريفُ أشْرَافٍ، إذا احتكّتْ بهِمْ

  جُرْبُ القبائِلِ، أحْسنوا وَأساءوا

  لَهُمُ الفِناءُ الرّحبُ، والبيْتُ الذي
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  ناءُأدَدٌ أوَاخٍ حَوْلَهُ، وَفِ

  وَخُؤولَةٌ في هاشِمٍ ودَّ العِدَى

  أنْ لمْ تَكُنْ، وَلهُمْ بِهَا ما شاءوا

  بَينَ العَواتِكِ وَالفوَاطِمِ مُنْتَمىً

  يَزْآُو به الأخوال والآباء

  أ محمد بن علي اسمع عذرة

  فيها دَوَاءٌ للْمُسيءِ، وَدَاءُ

  مَا لي إذا ذُآِرَ الوَفَاءُ رَأيْتُني

  رِ الكِرَامِ، وَفَاءُما لي مع النَّفَ

  يضْفو عليّ العَذْلُ، وَهُوَ مُقارِبٌ،

  وَيَضِيقُ عنّي العُذْرُ، وَهْوَ فَضَاءُ

  إني هجرتُكَ، إذ هجرَتُكَ، وَحشَةً،

  لا العَوْدُ يُّذْهِبُها، ولا الإبْداءُ

  أخْجَلْتَني بِنَدَى يدَيْكَ، فسوّدَتْ

  ما بَيْنَنَا تِلْكَ اليَدُ البيْضَاءُ

  عْتَني بالجُودِ، حَتّى إنّنيوَقَطَ

  مُتَخَوّفٌ ألاّ يَكُونَ لِقَاءُ

  صِلَةٌ غَدَتْ في النّاس، وَهْيَ قطِيعةٌ

  عَجَبٌ، وَبِرٌّ رَاحَ وَهْوَ جَفاءُ

  لَيُواصِلَنّكَ رَآْبُ شِعْرٍ سائِرٍ،

  يَرْوِيهِ فِيكَ، لحُسنِهِ، الأعْدَاءُ

  حَتّى يَتِمّ لكَ الثّناءُ مُخَلَّداً

  آما تمّتْ ليَ النّعْمَاءُأبَدأ، 

  فَتَظَلّ تحسِدُكَ المُلوكُ الصّيدُ بي،

  وَأظَلّ يحْسِدُني بِكَ الشّعَرَاءُ

  طيف الحبيب ألم من عدوائه
  طَيْفُ الحَبيبِ ألَمّ مِنْ عُدَوَائِهِ،

  وَبَعيدِ مَوْقعِ أرْضِهِ، وَسَمَائِهِ

  جَزَعَ اللّوَى عَجِلاً، وَوَجّهَ مُسرِعاً

  أبْرَقِهِ، إلى جَرْعَائِهِ مِنْ حَزْنِ

  يُهْدِي السّلامَ، وَفي اهتداءِ خَيالِهِ

  مِنْ بَعدِهِ، عَجَبٌ، وَفي إهدائِهِ

  لَوْ زَارَ في غَيرِ الكَرَى لَشَفاكَ مِنْ
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  خَبَلِ الغَرَامِ، وَمِنْ جوَى بُرَحائِهِ

  فَدَعِ الهوَى، أوْ مُتْ بدائِكَ، إنّ من

  بِدائِهِ شَأنِ المُتَيَّمِ أنْ يَمُوتَ

  وَأخٌ لَبِسْتُ العيش أخضَرَ ناضِراً

  بكَرِيمِ عِشْرَتِهِ، وَفَضْلِ إخائِهِ

  ما أآثرَ الآمَالَ عِنْدِيَ، وَالمُنى،

  إلاّ دِفَاعُ االله عَنْ حَوْبَائِهِ

  وَعَلى أبي نُوحٍ لِبَاسُ مَحَبّةٍ،

  تُعْطيهِ مَحضَ الوِدّ منْ أعدائِهِ

  ودِهِ،تُنبي طَلاقَةُ بِشرِهِ عَنْ جُ

  فَتَكَادُ تَلْقَى النُّجْحَ قَبْلَ لِقائِهِ

  وَضِيَاءُ وَجْهٍ، لوْ تَأمّلَهُ امرُؤٌ

  صَادي الجَوَانحِ لارْتَوى من مَائِهِ

  يا علي بل يا أبا الحسن الما
  يا عليٌّ، بلْ يا أبَا الحَسَنِ المَا

  لكُ رِقّ الظّرِيفَةِ الحَسْناءِ

  إتّقِ االله أنْتَ شاعرُ قَيْسٍ،

  لا تَكُنْ وَصْمَةً على الشّعَرَاءِ

  إنّ إخْوَانَكَ المُقِيمِينَ بالأمْـ

  سِ أتَوْا للزِّنَاءِ لا للغِناءِ

  أنت أعمى، وللزناة هنات

  منكرات تخفى على البصراء

  هَبْكَ تَستَسمعُ الحَديثَ فَما علـ

  ـمُكَ فيه بالغَمزِ، وَالإيمَاءِ

  وَالإشَارَاتِ بالعُيُونِ وَبالأيْـ

  ، وَأخْذِ الميعَادِ للإلْتِقَاءِـدي

  قد لَعَمرِي توَرّدوا خِطّةَ الغَدْ

  رِ، وَجاؤوا بالسّوْءةِ السّوءاءِ

  غَيرَ ما ناظرِينَ في حُرْمَةِ الوِدّ

  وَلا ذاآِرِينَ عَهدَ الإخَاءِ

  قَطَعُوا أمرَهمْ، وَأنتَ حِمارٌ

  مُوقَرٌ مِنْ بَلادَةٍ وَغَبَاءِ
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  هيا غاديا والثغر خلف مسائ
  يا غادِياً، وَالثّغرُ خَلفَ مَسائِه،

  يَصِلُ السُّرَى بأصِيلِهِ وَضُحَائِهِ

  ألْمِمْ بساحةِ يُوسُفَ بنِ محَمّدٍ،

  وَانظُرْ إلى أرْضِ النّدَى وَسَمائِهِ

  وَاقرَ السّلامَ على السّماحةِ، إنّها

  مَحظورَةٌ مِنْ دونِهِ وَوَرَائِهِ

  وَأرَى المكَارِمَ أصْبحَتْ أسماؤها

  مُشتَقّةً، في النّاسِ، مِن أسمائِهِ

  آالغَيثِ مُنَكِباً على إخْوَانِهِ؛

  آَالنّارِ مُلْتَهِباً عَلى أعْدائِهِ

  فارَقْتُ يوْمَ فِرَاقِهِ الزمَن الذي

  لاقَيْتُهُ يَهْتَزُّ، يَوْمَ لِقَائِهِ

  وَعَرَفْتُ نَفسِي بَعدَهُ في مَعشَرٍ

  ضَاقُوا على بعُقْبِ يوم قَضَائِهِ

  ما آُنتُ أفهَمُ نَيْلَهُ في قُرْبِهِ

  حتّى نَأى، ففَهِمْتُهُ في نَائِهِ

  يفديك راج مادح لم ينقلب

  إلا بصدق مديحه ورجائه

  وَافاهُ هَوْلُ الرّدّ بَعدَكَ فانثَنَى

  يَدعوكَ، وَاللُّكّامُ دون دُعائِهِ

  وَمُؤمَّرٍ صَارَعْتُهُ عَنْ عَرْفِهِ،

  بعَمائِهِ فوَجَدْتُ قُدْسَ مُعَمَّماً

  جِدَةٌ يَذودُ البُخلَ عن أطرَافِها،

  آالبَحرِ يَدفَعُ مِلحَهُ عَن مائِهِ

  أعطَى القَليلَئ وَذاكَ مَبلغُ قَدرِهِ،

  ثمّ استَرَد وَذاكَ مَبلَغُ وَائِهِ

  ما آانَ من أخذي غَداةَ رَدَدْتُهُ

  في وَجهِهِ إذْ آانَ من إعطائِهِ

  وعجبت آل تعجبي من بخله

  ع ساعة من رائهوالجود أجم

  وَقَدِ انتَمَى، فانظُرْ إلى أخلاقِهِ

  صَفحاً، وَلا تَنظُرْ إلى آبَائِهِ
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  خطَبَ المَديحَ، فقُلتُ خَلِّ طرِيقَهُ

  ليَجوزَ عَنكَ، فلَستَ من أآفائِهِ

  أيها الطالب الطويل عناؤه
  أيّها الطّالبُ الطّويلُ عَنَاؤهُ،

  تَرْتَجي شأوَ مَنْ يَفُوتُكَ شاؤهْ

  إدْرَاكِ أحْمَدَ بنِ سُلَيْمَا دونَ

  نَ عُلُوٌّ، يُعْيي الرّجالَ ارْتِقاؤهْ

  مَا قَصَدْنَاهُ للتّفَضّلِ، إلاّ

  أعْشَبَتْ أرْضُهُ، وصَابتْ سَماؤهْ

  حَسَنُ العَقلِ وَالرّوَاءِ، وآم دَلّ

  على سُؤدَدِ الشّرِيفِ رُوَاؤهْ

  مَاءُ وَجْهٍ، إذا تَبَلّجَ أعْطَا

  نَبوَةِ الدّهرِ مَاؤهْكَ أماناً مِنْ 

  يَتَجلى ضِيَاؤهُ، فيُجَلّي

  ظُلمَةَ الحادثِ المُضِبّ ضِياؤهْ

  قَدْ وجَدْنَاهُ مُفضِلاً، فحَطَطنا

  حيثُ لا يكذِبُ المُرَجّى رَجَاؤهْ

  وَهَزَزْنَاهُ للفَعَالِ، فأبْدَى،

  جوْهرَ الصّارِمِ الحُسامِ، انتضَاؤهْ

  بأبي أنتَ، آَمْ تُرَامي بأمِري

  لفةَ الدهرِ، صُبحُهُ وَمَساؤهْخِ

  وَإلَيْكَ، النّجَاحُ، فيما يُعَاني

  آمِلٌ قدْ تَطاوَلَ استِبطاؤهْ

  قَد تَبَدّأتَ مُنْعِماً وآَرِيمُ الـ

  ـقَوْمِ مَنْ يَسبِقُ السّؤالَ ابتداؤهْ

  فامضِ قُدْماً، فما يُرَادُ مِنَ السّيـ

  ـفِ غَداةَ الهَيجَاءِ إلاّ مَضَاؤهْ

  ه حدق الظباءأصابت قلب
  أصابت قلبه حدق الظباء

  وأسلم لبه حسن العزاء

  وأقفزت المنازل من سليمى

  وآانت للمودة والصفاء
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  واطال ثواؤه في دمنتيها

  فهيج شوقه طول الثواء

  :ولج به الجفاء فليس يدري

  أيظعن أم يقيم على الجفاء

  وهل خلق الفتى إلا ليهوى

  ويأنس بالدموع وبالدماء

  اعتلائك يا برق أفرط في
  يا بَرْقُ أفرِطْ في اعْتِلائِكْ،

  أوْ صُبْ بجُودِكَ وَانْهِمَائِكْ

  أوْ آَشَفِ الظّلْمَاءَ بِالـ

  ـنّورِ المُضيءِ مِنِ انْجِلائِكْ

  ما أنْتَ آالحَسَنِ بنِ مَخْـ

  ـلَدَ في اقْتِرَابِكَ وَانْتِوائِكْ

  إنّي وَجَدْتُ ثَنَاءَهُ

  في النّاسِ أشرفَ مِنْ ثَنَائِكْ

  وَأرَى نَداهُ بِمَالِهِ،

  يَعْلُو نَداكَ لَنَا بِمَائِكْ

  وَضِيَاؤهُ، في البِشْرِ، أوْ

  لى بالفَضِيلَةِ مِنْ ضِيائِكْ

  وَسُمُوُّهُ في للمَجْدِ أزْآَى

  مِنْ سُمُوّكَ وَارْتِقَائِكْ

  نَفْسي فِداؤكَ إنّ حَظّي

  آَوْنُ نَفْسي عن فِدائِكْ

  لخَبَرِ الـقَدْ سَارَتِ الرّآْبَانُ بِا

  ـمُعَجِّبِ مِنْ وَفَائِكْ

  وَتَحَدّثُوا عَنْ نُجْحِ وَعْـ

  ـدِكَ في السّماحِ، وَصِدقِ وَائِكْ

  فَعَلامَ أغْدو لاحْتِثَا

  ثِكَ أوْ أُهَجِّرُ لاقتِضَائِكْ

  سيما وَمَا أوْلَيْتَهُ،

  بالأمْسِ آانَ عَلى ابْتِدائِكْ

  وَيَسُوءُني تَرْكُ اعْتِمَا

  أخّرُ عَنْ لِقائِكْدِكَ، وَالتّ
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  وَنَقِيصَةُ السّيْبِيّ سَيْـ

  ـبُكَ، وَالمُتَمَّمُ مِنْ عَطائِكْ

  بِمِطَالِهِ، إنّي أعُدُّ

  مِطَالَهُ عَنْ غَيرِ رَائِكْ

  ألان علمت أن البعث حق
  ألان علمت أن البعث حق

  وأن االله يفعل ما يشاء

  رأيت الخثعمي يقل أنفا

  يضيق بعرضه البلد الفضاء

  داً فقصر آل سامسما صع

  لهيبته وغص به الهواء

  هو الجبل الذي لولا ذراه

  إذا وقعت على الأرض السماء

  يأبى سموك واعتلاؤك
  يَأبَى سُمُوُّكَ واعتِلاَؤكْ،

  إلاّ التي فيها سَنَاؤكْ

  عَمْرِي لَقَدْ فُتّ الرّجَا

  لَ، وَفات يَوْمَ السّبقِ شاؤُكْ

  يا ابنَ المُدَبِّرِ، والنّدَى

  تَجُودُ بهِ سَمَاؤكْ وَبْلٌ

  عَظُمَ الرّجَاءُ، وَرُبّ يَوْ

  مٍ حَقّ فيهِ لَنَا رَجَاؤكْ

  وَيَفُوتُني نَيْلٌ مَسَا

  فَتُهُ آِتَابُكَ، أوْ لِقَاؤكْ

  فَغِنَاءُ مَنْ يُرْجَى، إذا

  لمْ يُرْجَ في حَدَثٍ، غناؤكْ

  وَعَطاءُ غَيرِكَ إنْ بَذَلْـ

  ـتَ عِنَايَةً فيهِ عَطَاؤكْ

  دهر فيكم وأساءظلم ال
  ظَلَمَ الدّهْرُ فيكُمُ، وَأسَاءَ،

  فَعَزَاءً، بَني حُمَيْدٍ، عَزَاءَ

  أنْفُسٌ مَا تَكادُ تُفْقَدُ فَقْداً،
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  وَصُدورٌ مَا تَبرَحُ البُرَحَاءَ

  أصْبَحَ السّيفُ داءَآمْ، وَهوَ الدّا

  ءُ الذي لا يَزَالُ يُعيي الدّوَاءَ

  كَيناوَانْتُحِي القَتْلُ فيكُمُ، فبَ

  بدِمَاءِ الدّمُوعِ تِلْكَ الدّمَاءَ

  يا أبَا القَاسِمِ المُقَسَّمَ في النَجْـ

  ـدةِ، الجُودِ وَالنّدى أجزَاءَ

  وَالهِزَبْرَ الذي، إذا دارَتِ الحَرْ

  بُ بهِ صرّفُ الرّدى آَيفَ شاءَ

  الأسَى وَاجِبٌ عَلى الحُرّ، إمّا

  نِيّةً حُرّةً، وَإمَّا رِيَاءَ

  أنْ يَجزَعَ المَرْءُ مِمّاوَسَفَاهٌ 

  آانَ حَتْماً عَلى العِبَادِ، قضَاءَ

  وَلماذا تَتّبِعُ النّفْسَ شَيْئاً،

  جعَلُ االله الفِرْدوْسَ منهُ بَوَاءَ

  أتُبَكّي مَنْ لا يُنَازِلُ بالسّيْـ

  ـفِ مُشيحاً، وَلا يَهزُّ اللّوَاءَ

  وَالفَتى مَنْ رَأى القُبُورَ لمَا طَا

  نَاتِهِ، أآْفَاءَفَ بهِ مِنْ بَ

  لسن من زينة الحياة آعد الـ

  ـله منها الأموال والأبناء

  قَدْ وَلَدْنَ الأعْداءَ قِدْماً، وَوَرّثْـ

  ـنَ التّلادَ الأقاصِيَ البُعَدَاءَ

  لمْ يَئِدْ آُثرَهُنّ قَيْسُ تَميمٍ،

  عَيْلَةً بَلْ حَمِيّةً وَإبَاءَ

  وَتَغَشّى مُهَلْهِلَ الذّلُّ فيهِنّ

  قَدْ أُعْطيَ الأدِيمَ حِبَاءَوَ

  وَشَقيقُ بنُ فَاتِكٍ، حَذَرَ العَا

  رِ عَلَيْهِنّ، فَارَقَ الدّهْنَاءَ

  وَعَلى غَيرِهِنّ أُحْزِنَ يَعْقُو

  بٌ، وَقَد جاءَهُ بَنُوهُ عِشَاءَ

  وَشُعَيْبٌ مِنْ أجلِهِنّ رَأى الوَحْـ

  ـدَةَ ضُعْفاً، فاستأجَرَ الأنْبِيَاءَ

  شّيْطانُ آدَمَ في الجنّةِوَاستَزَلّ ال
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  لَمّا أغْرَى بِهِ حَوّاءَ

  وَتَلَفّتْ إلى القَبَائِلِ، فَانْظُرْ

  أُمّهَاتٍ يُنْسَبْنَ أمْ آبَاءَ

  وَلَعَمْرِي ما العَجزُ عنديَ، إلاّ

  أنْ تَبيتَ الرّجالُ تَبكي النّساءَ

  نلت ما نلت يا بغيض بأم
  نلت ما نلت يا بغيض بأم

  راءهي أعطتك رتبة الوز

  فإذا عددت صنائع قوم

  آنت فيها صنيعة البظراء

  ومستضحك من عبراتي وبكائي
  ومستضحك من عبراتي وبكائي

  بكفيه دائي في الهوى ودوائي

  رآني وعيني بالدموع غزيرة

  وقد هتك الهجران ستر عزائي

  بسطت إليه راحتي متضرعاً

  أناشيده ألا يخيب رجائي

  فمن أبكاك إن آنت صادقاً: فقال

  .سوائي: الذي أهوى، فقال: فقلت

  نفسي تقيك ووالداي آلاهما
  نفسي تقيك، ووالداي آلاهما

  وجميع من ولدا، من الأسواء

  ثقل الخراج علي دين مؤلم

  ولديك مما اشتكيه دوائي

  أنت الطبيب لداء جرحي، والذي

  بدوائه لا شك أدفع دائي

  والوعد فيه منك لي متقدم

  فآمنن علي بأن تخف أدائي

  ية من خراجي قدرهاإن البق

  ما إن يكون لديك قدر غداء

  فآمنن علي بصوم يوم واحد

  واجعل غذاءك لي ففيه غنائي
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  وعالمة وقد جهلت دوائي
  وعالمة وقد جهلت دوائي

  بلا جهل، وقد علمت بدائي

  يموت بها المتيم آل يوم

  على فوت المواعيد واللقاء

  لها ثغر ومبتسم، وريق

  ينوب عن المتعتقة الطلاء

  رف ساحر غنج آحيل،وط

  ووجه ليس ينكر للضياء

  فبوسى للكئيب بها إذا ما

  بدت تختال في حسن الرواء

  آأن لها على قلبي رقيباً

  من الصد المبرح والجفاء

  ولوعات الهوى هن اللواتي

  دعونك للبلابل والغناء

  وطيف طاف بي سحراً

  حرارة لوعتي وجوى حشائي

  وفي طيف الخيال شفا المعني

  يات من الظماءوري الصاد

  ولكني أشدهم غراماً،

  وأآثرهم أصانيف البلاء

  يقول لي العذول، وليس يدري

  :بأن اللوم من شيع الخناء

  أجدك، آم تغررك الأماني

  وتطرحك المطامع بالعراء

  وأنت مشرق في غير عزم،

  وأنت مغرب عن غير راء

  فقلت الدهر يطلبني بثأر

  وأيام الحوادث بالدماء

  مقام وما للحر في بلد

  إذا قام الأديب مع العياء

  وهل جرح يرب بغير آس،

  وهل غرس يطول بغير ماء

  بيد، وعنس،: غريت بأربع



 26

  وليل دامس، ورحيل ناء

  ولولا أحمد وندى يديه

  لبات النعتفون على الطواء

  أبو بكر، فكم آسى جريحاً

  وآم عم الأعلا بالشفاء

  فتى في آفه أبداً فراتٌ

  اءيفيض على الرجال مع النس

  فتى ناديه مكرمة وفخر

  لأرباب المفاخر والعلاء

  رأى حوز الثناء أجل آسباً،

  وحسب المرء مكسبه الثناء

  ولم يك واعداً وعداً آذوباً،

  ولا قولاً يقول بلا وفاء

  هو الخل الودود لكل خل

  يدوم على المودة والإخاء

  هو البحر الذي حدثت عنه،

  هو الغيث المغيث من السماء

  أخلاق المعاليله الأخلاق 

  وآيات المروءة والسخاء

  أبا بكر بنيت بناء طول

  من الإحسان ليس من البناء

  فلا زالت نجومك طالعات

  على رغم الحواسد والعداء

  فتبلغ فيه أقصى آل حال

  تقدر نيله في الانتهاء

  وآم عانيت قبلك من جميل

  قبيح الفعل عند الإجتداء

  معاشر ما لهم خلق ولكن

  الرخاء لهم نعم تدل عل

  تعود وجوهم سوداً إذا ما

  نزلت بهم لمدح أو جداء

  فداؤك منهم من ليس يدري

  ويعلم آيف مدحي من هجائي

  فعش بسلامة وانعم هنيئاً
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  بطول العمر في عز البقاء

  ولا زالت سنوك عليك تجري

  بإنعام يتم بلا انقضاء

  وإن وسيلتي وأجل متي

  إليك بحق أًصحاب الإساء

  ديوأنت فعارف سلفي وج

  فقيه الأرض في حشد الملاء

  وأعمامي فقد عدوا قديماً

  من العظماء أهل الإعتلاء

  جودك آله حسن ولكن

  أجل الجود حسن الإبتداء

  يا قتيلا للحية السوداء
  يا قتيلاً للحية السوداء

  آفة المرد في خروج اللحاء

  آجر االله عاشقيك فقد مـ

  ـت، وعريت من ثياب البهاء

  بيتشاهدي في بيان موتك 

  :قاله شاعر من الشعراء

  ليس من مات فاستراح بميت

  إنما الميت ميت الأحياء

  قل للرئيس أبي محمد الرضا
  قل للرئيس أبي محمد الرضا

  قول آمرئ أبلاه حسن بلا

  من حول برآتك البهية سادة الـ

  ـعلماء والفضلاء والأمراء

  لو أنصفوك وهم قيام اشبهت

  أشخاصهم أمثالها في الماء

  دا بث نعانيه من أروىلنا أب
  لَنَا أبَداً بَثٌّ نُعانيهِ من أرْوَى،

  وحَزْوَى، وآم أدنَتْكَ من لوعةٍ حزْوَى

  وَمَا آانَ دَمعي قَبلَ أرْوَى بنُهْزَةٍ

  لأدْنَى خَليطٍ بانَ أوْ مَنزِلٍ أقوَى
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  حَلَفْتُ لَهَا أنّي صَحيحٌ، سِوَى الذي

  تعَلَّقَه قَلْبٌ مَرِيضٌ، بهَا يَدْوَى

  أآثرْتُ من شكوَى هَوَاها، وإنّماو

  أمارَةُ بَرْحِ الحبّ أنْ تَكثرَ الشّكْوَى

  وَآنتُ وَأرْوَى، والشّبابُ عُلالَةٌ

  آنَشْوَانَ من سُكْرِ الصّبابَةِ أوْ نَشْوَى

  وَقَدْ زَعَمَتْ لا يَقربُ اللّهوَ ذو الحجى،

  وَقد يَشهَد اللّهوَ الذي يَشهُد النّجوَى

  ابَ الغَوَاني تَماسُكي،وَإنّي، وَإنْ رَ

  لمُسْتَهتَرٌ بالوَصْلِ منهُنّ مُستَهوَى

  سَلاَ عَنْ عَقابيلِ الشّبابِ وَفَوْتِهَا،

  أطارَتْ بِهِ العَنْقَاءُ أمْ سَبَقَتْ جَلوَى

  آأنّ اللّيالي أُغرِيَتْ حَادِثَاتُهَا

  بحُبّ الذي نأبَى، وَآُرْهِ الذي نَهوَى

  يَرَ خَفْضَهَاوَمَنْ يَعْرِفِ الأيّامَ لا 

  نَعيماً، وَلاَ يَعْدُدْ تَصَرّفَها بَلوَى

  إذا نشرت قدام رائدها ثنت

  مواشكه الإسراع من خلفه تطوى

  لَقَدْ أرْشَدَتْنَا النّائِبَاتُ، وَلَمْ يَكُنْ

  ليُرْشَدَ، لَوْلاَ ما أرَتْنَاه، مَنْ يَغوَى

  إذا نَحْنُ دافَعنا الخُطوبَ بذي الوِزَا

  نَاهُنّ بالمَرِسِ الألْوَىرَتَينِ شَغَلْ

  بأزْهَرَ تُنْسي الشّعْرَ أخْبَارُ سُؤدَدٍ

  له لا تَزَالُ الدّهْرَ تُؤثَر أو تُرْوَى

  مَكارِمُ ما تَنفَكُّ مِنْ حَيثُ وُجِّهَتْ

  تَرَى حاسِداً نِضْواً بآلائِها يَضْوَى

  ملقى صواب الرأي بغت بديهة

  ومنهم مخل بالصواب وقد روى

  أغْلَى النّجُومِ مَحَلّةً لَهُ هِمّةٌ،

  مَحلٌّ لها، دونَ الأماآنِ، أوْ مَثوى

  وَقَد فُتحَ الأفْقَانِ عن سَيفِ مُصْلِتٍ،

  لَه سَطَوَاتٌ ما تَهُرُّ وَمَا تَعْوَى

  مُغَطًّى علىِ الأعداءِ لا يَقْدُرُونَهُ

  بعَزْمٍ، وَقَدْ غَوّى من الأمرِ ما غَوّى
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  تَحَى لهُمْتَعَلّى عَنِ التّدبيرِ، ثمّ ان

  بهِ وَرَمَى بالمُعْضِلاتِ فَما أشوَى

  إذا ما ذَآَرْنَاهُ حُبِسْنا، فَلَمْ نُفِضْ

  له في نَظيرٍ في الرّجالِ، وَلا شَرْوَى

  بَلى، لأبي عيسَى شَوَاهدُ بارِعٍ

  من الفَضْلِ ما آانَ انتحالاً ولاَ دعْوَى

  نُمَيِّلُ بَينَ البَدْرِ، سَعداً، وَبَيْنَهُ،

  رْتَاحَ للإْحسانِ، أيُّهمَا أضْوَاإذا ا

  وَمَا دُوَلُ الأيّامِ، نُعْمَى وأبْؤساً،

  بأجْرَحَ في الأقْوَامِ مِنه، وَلا أسوَا

  سُقِينَا بسَجْلَيْهِ، وَآانَ خَليفَةً،

  من الغَيْثِ، إنْ أسقَى بِرَيّقِهِ أرْوَى

  فأرْضٌ أصَابَتْ حَظَّها مِنْ سَمائِهِ،

  أوْ تَرْقبُ العدوَى وأرْضٌ تأيّا الشُّرْبَ

  وَوَادٍ منَ المَعْرُوفِ عندَكَ، لمْ يَكُنْ

  مُعَرَّجُنَا مِنهُ عَلى العَدْوَةِ القُصْوَى

  إذا ما تَحَمّلْنا يداً عَنْهُ، خِلْتَنَا،

  لنُقْصَانِنَا عَنْهَا، حمَلنا بها رضْوَى

  أجِدَّكَ إنّا والزّمانَ آَما جَنَتْ

  ديةُ الأقْوَىعلى الأضْعَفِ المَوْهونِ عا

  مَتَى وَعدَتْنَا الحَادِثاتُ إدالَةً،

  فأخْلِقْ بذاكَ الوَعدِ مِنهُنّ أنْ يُلوَى

  لَئِنْ زُوِيَتْ عَنّا الحُظُوظُ، فَمِثْلُها،

  إذا خسّ فعلُ الدّهرِ، عن مِثلِنا يُزْوَى

  إذا قُلتُ أجْلَتْ سَدْفَةُ العيشِ عارَضَتْ

  تْوَىشُفافاتُ ما أبَقّى الزّمانُ وما أ

  مَغَارِمُ يُسلَى في تَرَادُفِهَا الصِّبَا،

  وَيُتْلَفُ في أضْعافِها الرَّشأُ الأحوَى

  يَظَلُّ رَشيدٌ، وَهْوَ فيها مُعَلَّقٌ

  على خَطَرٍ في البَيْعِ، مُقترِبِ المهوَى

  إذا حَلّ دَينٌ مِنْ غَرِيمٍ تَضَاءَلَتْ

  له مِنّةٌ تَرْتَاعُ، أوْ آَبِدٌ تَجْوَى

  سَامَ طَعمَ المنِ ذَوْقاً فَلَمْ يجدْوَقَدْ 

  بِهِ المَنَّ مَرْضِيَّ المَذَاقِ، وَلاَ السَّلْوَى
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  أسفتُ لغَضّاتٍ منَ الحُسنِ شارَفَتْ

  لذُعْرِ الفِرَاقِ، أنْ تَغَيَّرَ، أو تَذوَى

  وَقُلْتُ، وَقَدْ هَمّتْ خَصَائِصُ بَيْنِنَا

  :منَ الوِدّ أنْ تُمنَى لغَيرِيَ أوْ تُحوَى

  لَعَلّ أبَا عيسَى يَفُكُّ بِطَوْلِهِ

  رِقاباً من الأحبابِ قد آَرِبتْ تَتْوَى

  وَمَا شَطَطٌ أنْ أُتْبِعَ الرَّغْبَ أهْلَهُ،

  وأنْ أطلُبَ الجَدوَى إلى وَاهِبِ الجدوَى

  دَنانيرُ تُجزَى بالقَوَافي، آأنّما

  مُمَيِّزُها بالقَسْمِ عَدّلَ، أوْ سَوّى

  سّرَتْ زَادَ سَفْرِنَا،إذا ما رَحَلْنَا يَ

  وإمّا أقَمْنا وَطّتِ الرّحلَ والمأوَى

  وَيَكْفيكَ في فَضْلِ الدّنانيرِ أنّهَا،

  إذا جُعلَتْ في الزّادِ، ثانيَةُ التّقوى

  تذآر محزونا وأني له الذآرى
  تذآر محزوناً، وأني له الذآرى

  وفاضت بغزو الدمع مقلته العبري

  فؤاد هو الحران من لاعج الجوى

  إلى آبد جم تباريحها حرى

  آرى حال سكب الدمع دون ختامه

  فلا دمعة ترقا، ولا مقلة تكرى

  والشباب علالة-وآنت وآانت 

  آسكران من خمر الصبابة أو سكرى

  أشارت بمدارها فاصمت، ولم أآن

  أحاذر إصماء الإشارة بالمدى

  سرى الطيف من ظمياء وهناً فمرحباً

  وأهلا بمسرى طيف ظمياء من مسرى

  ألم بسفر لاغبين، وأنيق

  ذرعن بنا من أذرعات إلى بصرى

  لقد آان في يوم الثنية منظر

  ومستمع ينبي عن البطشة الكبرى

  وطف أبي الجيش الجواد يكره

  مدافعه عن دير مران أو مقرى
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  فكائن له من ضربة بعد طعنة

  وقتلى إلى جنب الثنية أو أسرى

  فوارس صرعى من ثوام وفارد،

  شكائمها عقرىوأرسال خيل في 

  رأيت تفاريق المحاسن جمعت

  إلى مشتر أهدى إلى القمر الشعرى

  محملة ما لو تحمل آداه

  من الصفد المنقول قيصر أو آسرى

  مبارآة شدت قوى السلم بعدما

  توالت خطوب الحرب مقبلة تترى

  إذا شارفت أرض العراق فإنه

  سيسنى أمير المؤمنين بها البشرى

  ش نعترفمتى نعترض جدوى أبي الجي

  مواهب يلحقن المقل بمن أثرى

  ولا نقص في الغيث الدراك يغضه

  سوى أنه أزرى به منه ما أزرى

  إذا وهب الأولى من النيل لم يدع

  متابعة الإفضال أو يهب الأخرى

  رضيت للدين وللدينا
  رضيت للدين وللدينا

  صديقي الصدق أبا يحيى

  المؤثر العليا على حظه،

  اوالحظ آل الحظ في العلي

  ولا يجير المال من جوده

  هوادة ترجى ولا بقيا

  أعيا فما يطلب شبة له،

  والشيء متروك إذا أعيا

  آأن تشتكي السفر الحيارى
  آأن تشتكي السفر الحيارى

  عويل ضرائرٍ باتت غيارى

  نعير القفص والبردان شوقاً

  نضن به على بنى وبارى
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  نرجي أن يتاح لنا مسير

  آما ترجو المفاداة الأسارى

  ذا سمح الوزير لنا بإذنإ

  تعرض فيه دجال النصارى

  ترى العذيوط يمنعني طريقي

  إذا آلفته وخد المهارى

  منيت بأوضع الثقلين قدراً، فيا هلكى هناك ويا دمارى

  بأضراط حين يصبح من حمار، وأسلح حين يمسى من حبارى

  وآم لطخ الأحبة نم ثجير

  تبيت صحاتهم عنه سكارى

  لبفواحش لو توافت عند آ

  تخفي الكلب خزياً أو توارى

  يصلب من شناعتها دميصاً

  وتخزى من سماجتها تمارى

  عزمي الوفاء لمن وفى
  عزمي الوفاء لمن وفى

  والغدر ليس به خفا

  صلني أصلك، فإن تخن

  فعلى مودتك العفا

  جلوت مرآتي فيا ليتني
  جلوت مرآتي، فيا ليتني

  ترآتها لم أجل عنها الصدا

  اض الذيآي لا أرى فيها البي

  في الرأس والعارض مني بدا

  يا حسرتا أين الشباب الذي

  على تعديه المشيب اعتدى

  شبت فما أنفك من حسرة،

  والشيب في الرأس رسول الردى

  إن مدى العمر قريب، فما

  بقاء نفسي بعد قرب المدى
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  قل لأهل الوقوف موتوا بغيظ
  قل لأهل الوقوف، موتوا بغيظ

  وآبك مما أقوله يابن عيسى

  إن أردتم أن تبصروا آيف أنتم

  فانظروا آيف صار وقف ابن موسى

  من آان في الدنيا له شارة
  من آان في الدنيا له شارة

  فنحن من نظارة الدنيا

  نرمقها من آثب حسرة

  آأننا لفظ بلا معنى

  أيها الأعرج المحجب مهلا
  أيّها الأعَرَجُ المُحَجَّبُ مَهْلاً،

  مَرّىلَيسَ هذا مِنْ فِعلِ مَنْ يتَ

  ما رَأينَا مُعَلّماً قَطّ مَحْجُو

  باً، وَلَوْ أنّهُ عَلى ملكِ آِسرَى

  قَدْ رَأينا عَصَاكَ صَفرَاءَ، مَلسَا

  ءَ منَ النّبعِ بينَ صُغرَى وآبرَى

  جَمَعَتْ خلّتَينِ حُسْناً وَلِيناً،

  مآرِبُ أُخرَى -ظنّي- لكَ فيها 

  عارضننا أصلا فقلنا الربرب
  ، فَقُلْنَا الرّبْرَبُ،عَارَضْنَنا أُصُلاً

  حتّى أضَاءَ الأُقْحُوانُ الأشنَبُ

  واخضَرّ مَوْشِيٌّ البُرُودِ، وقَدْ بَدا

  مِنْهُنّ ديبَاجُ الخُدودِ المُذْهَبُ

  أوْمضْنَ مِنْ خَلَلِ الخذورِ، فرَاعَنا

  خالٌ مَا يُنَالُ وَخُلَّبُ: بَرْقانِ

  ولَوَ انّني أُنْصِفْتُ في حُكمِ الهوَى،

  مْتُ بارِقَةً، وَرَأسِي أشيَبُما شِ

  وَلقَدْ نَهَيتُ الدّمعَ، يوْمَ سُوَيقَةٍ،

  فَأبَتْ غَوَالِبُ عَبرَةٍ ما تُغلَبُ

  وَوَرَاءَ تَسْدِيَةِ الوُشَاةِ مَلِيّةٌ

  بالحُسنِ، تَملُحُ في القلوبِ، وَتَعذُبُ
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  آالبَدْرِ، إلاّ أنّها لا تُجْتَلَى،

  غْرُبُوَالشّمْسِ، إلاّ أنّهَا لا تَ

  رَاحَتْ لأرْبُعِكِ الرّياحُ مَرِيضَةً،

  وَأصَابَ مَغنَاكِ الغَمَامُ الصّيّبُ

  سَأعُدُّ ما ألْقَى، فإنْ آَذّبتِني،

  فسَلي الدّموعَ، فإنّها لا تَكْذِبُ

  أعرَضْتِ حتى خِلْتُ أنّي ظَالِمٌ،

  وَعَتَبْتِ، حتى قُلْتُ إنّي مُذنِبُ

  النّوَى عَجَباً لهَجْرِكِ قَبْل تَشْتيتِ

  مِنّا، وَوَصْلُكِ في التّنَائي أعجَبُ

  آَيفَ اهتَديتِ وَما اهتَديتِ لمُغْمَدٍ

  في لَيلِ عَانَةَ، والثّرَيّا تُجْنَبُ

  عَفَتِ الرّسومُ، وَما عفَتْ أحشاؤهُ

  مِن عَهدِ شَوْقٍ ما يحُولُ، فيَذهَبُ

  أتَرَآْتِهِ بالحَبْلِ، ثُمّ طَلَبْتِهِ

  عَزّ المَطْلَبُ بخَليجِ بارِقَ، حَيثُ

  من بعدِ ما خَلُقَ الهوَى، وتَعَرّضَتْ

  دون اللّقَاءِ مَسَافَةٌ ما تَقْرُبُ

  وَرَمَتْ بِنَا سَمْتَ العِرَاقِ أيَانِقٌ

  سُحمُ الخُدودِ، لُغامُهنّ الطُّحلُبُ

  مِنْ آلّ طائرَةٍ بخَمسِ خَوَافِقٍ

  دُعْجٍ، آما ذُعِرَ الظّليمُ المُهْذِبُ

  لَّ مُفَرَّقٍ في هِمّةٍيَحْمِلْنَ آُ

  فَضْلٍ يَضِيقُ بها الفَضَاءُ السّبسَبُ

  رَآِبُوا الفُرَاتَ إلى الفُرَاتِ، وَأمّلوا

  جَذْلانَ يُبدِعُ في السّماحِ، وَيُغرِبُ

  في غَايَةٍ طُلِبَتْ، فَقَصّرَ دُونَها

  مَنْ رَامَها، فَكَأنّهَا ما تُطْلَبُ

  آَرَماً، يُرَجّى منه ما لا يُرْتجَى

  عِظَماً، وَيوهَبُ فيه ما لا يوهَبُ

  أعْطى، فَقيلَ أحَاتِمٌ أمْ خالِدٌ؟

  وَوَفَى، فقيلَ أطَلحَةٌ أمْ مُصْعَبُ؟

  شَيْخَانِ قَدْ عقدا لقَائِمِ هَاشِمٍ،

  عقدَ الخِلافَةِ، وَهيَ بِكرٌ تُخطَبُ
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  نَقَضَا ببرَأيِهِما الذي سَدّى بِهِ،

  بُلبَني أُمَيّةَ، ذو الكَلاعِ وَحَوْشَ

  فَهُمَا إذا خَذَلَ الخليلُ خَليلَهُ،

  عَضُدٌ لمُلْكِ بَني الوَليّ وَمَنْكِبُ

  وَعَلى الأمير أبي الحُسَينِ سَكِينَةٌ

  في الرّوْعِ، يَسُكنُها الهِزَبرُ الأغلَبُ

  وَلِحَرْبَةِ الإسْلامِ، حين يَهُزُّهَا

  هَوْلٌ يُرَاعُ لَهُ النّفَاقُ وَيُرهَبُ

  ةُ الذين تَهافَتُوا،تِلْكَ المُحَمَّر

  فَمُشَرِّقٌ في غَيّهِ، وَمُغَرِّبُ

  والخرمية إذ تجمع منهم

  بجبال قران الحصى والأثلب

  جَاشُوا، فذاك الغَوْرُ مِنهُمْ سائِلٌ

  دُفعَاً، وَذاكَ النّجدُ منهُمْ مُعشِبُ

  يَتَسَرّعُونَ إلى الحُتُوفِ، آأنّها

  وَفْرٌ، بأرْضِ عَدُوّهِمْ، يُتَنَهّبُ

  ى إذا آادَتْ مَصَابيحُ الهُدَىحتّ

  تَخْبُو، وَى آَادَ مَمَرُّهُ يَتَقَضّبُ

  ضَرَبَ الجِبَالَ بمِثْلِها مِنْ عَزْمِهِ

  غَضْبانَ يَطعَنُ بالحِمامِ ويَضرِبُ

  أوْفَى، فَظَنّوا أنّه القَدَرُ الّذِي

  سَمِعُوا بِه، فمُصَدِّقٌ وَمُكَذِّبُ

  نّهَاناهَضْتَهُمْ، وَالبَارِقَاتُ آَأ

  شُعَلٌ على أيْديهِمِ، تَتَلَهّبُ

  وَوَقَفْتَ مَشْكُورَ المَكَانِ آَرِيمَهُ،

  وَالبِيضُ تَطفُو في الغُبارِ، وَتَرْسُبُ

  ما إنْ تَرَى إلاّ تَوَقّدَ آَوْآَبٍ

  في قَوْنَسٍ، قَدْ غَارَ فيه آَوْآَبُ

  فَمُجَدَّلٌ، وَمُرَمَّلٌ، وَمُوَسَّدٌ،

  خٌ، وَمُخَضَّبُوَمُضَرَّجٌ، وَمُضَمَّ

  سُلِبُوا، وَأشرَقَتِ الدّماءُ عَلَيْهِمِ

  مُحمَرّةً، فكأنّهُمْ لَمْ يُسْلَبُوا

  وَلَو أنّهُمْ رَآِبُوا الكَوَاآبَ لم يكنْ

  لمُجِدّهِمْ، من أخذِ بأسِكَ، مَهرّبُ
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  وَشَدَدْتَ عَقْدَ خِلافَتَين خِلافَةً

  مِنْ بَعدِ أُخْرَى، والخلائفُ غُيّبُ

  وَتْ تلك الأمورُ، وَرُجّمَتْحين التَ

  تلكَ الظّنونُ، وَماجَ ذاكَ الغَيهَبُ

  وَتَجَمّعَتْ بَغدادُ ثمّ تَفَرّقَتْ

  شِيَعاً، يُشَيّعُها الضّلالُ المُصْحَبُ

  فأخَذْتَ بَيْعَتَهُمْ لأزْآَى قَائِمٍ

  بالسّيفِ، إذْ شَغِبوا علَيكَ، فأجلبوا

  االله أيّدآُمْ وَأعْلى ذِآْرَآُمْ

  صرِ، يُقْرَأ في السّماءِ، وَيُكتَبُبالنّ

  ولأنْتُمُ عُدَدُ الخِلافَةِ، إنْ غَدَا

  أوْ رَاحَ مِنْهَا مَجْلِسٌ، أوْ موْآبُ

  وَالسّابِقونَ إلى أوائِلِ دَعْوَةٍ،

  يَرْضَى لهَا رَبُّ السّماءِ، وَيَغضَبُ

  وَمُظَفَّرُونَ، إذا اسْتَقَلّ لوَاؤهُمْ

  ا يَطْلُبُبالعِزّ، أدْرَكَ رَبُّهُ مَ

  جَدٌّ يَفُوتُ الرّيحَ في درك العُلا

  سَبْقاً، إذا وَنَتِ الجُدودُ الخُيّبُ

  ما جُهّزَتْ رَايَاتُكُمْ لمخالف

  إلاّ تَهَدّمَ آَهْفُهُ المُسْتَصْعَبُ

  وَإذا تَوَثّبَ خالِعٌ في جَانِبٍ،

  ظَلّتْ عَلَيْهِ سُيُوفُكُمْ تَتوَثّبُ

  تُهُوَإذا تَأمّلْتُ الزّمَانَ وجدْ

  دُوَلاً، على أيديكُمُ تَتَقَلّبُ

  رحلوا فأية عبرة لم تسكب
  رَحَلُوا فَأيّةُ عَبرَةٍ لَمْ تُسْكَبِ

  أسَفاً، وَأيُّ عَزِيمَةٍ لَمْ تُغْلَبِ

  قَدْ بَيّنَ البَينُ المُفَرِّقُ بَيْنَنَا

  عِشْقَ النّوَى لرَبيبِ ذاكَ الرّبرَبِ

  مْصَدَقَ الغُرَابُ لقد رَأيتُ شُموسَه

  بالأمسِ، تَغرُبُ في جَوَانِبِ غُرَّبِ

  لَوْ آُنتَ شاهدَنا وَمَا صَنَعَ الهَوَى

  بقُلُوبِنَا، لحَسَدْتَ مَنْ لم يُحبِبِ
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  شُغلَ الرّقيبُ، وَأسْعَدَتْنَا خَلْوَةٌ

  في هَجرِ هَجرٍ، وَاجتِنابِ تجَنّبِ

  فتَلَجلَجتْ عَبَرَاتُهَا، ثمّ انْبَرَتْ

  دَمعٍ مُعْرِبِ تَصِفُ الهَوَى بلِسانِ

  تَشْكُو الفِرَاقِ إلى قَتيلِ صَبَابَةٍ،

  شَرِقِ المَدامعِ، بالفرَاقِ مُعَذَّبِ

  أأُطيعُ فيكِ العاذِلاتِ، وَآُسْوَتي

  وَرَقُ الشّبابِ، وَشِرّتي لم تَذْهَبِ

  وَإذا التَفَتُّ إلى سِنيَّ رَأيْتُهَا

  آمَجَرّ حَبْلِ الخالِعِ المُتَصَعِّبِ

  صّرَها الصّبَا، وَأطَالَهَاعِشرُونَ قَ

  وَلَعُ العِتَابِ بِهَائِمٍ لَمْ يَعتَبِ

  مَا لي وَللأيّامِ صَرّفَ صَرْفُهَا

  حَالي، وَأآْثَرَ في البِلادِ تَقَلُّبي

  أُمْسِي زَميلاً للظّلامِ، وَأغْتَدِي

  رِدْفاً عَلى آَفَلِ الصّبَاحِ الأشهَبِ

  فأآونُ طَوْراً مَشرِقاً للمَشرِقِ الـ

  ـأقْصَى، وَطَوْراً مَغرِباً للمَغْرِبِ

  وَإذا الزّمانُ آَسَاكَ حُلّةَ مُعدَمٍ،

  فالبَسْ لهَ حُلَلَ النّوَى وَتَغَرَّبِ

  وَلَقَدْ أبِيتُ مَعَ الكَوَاآبِ رَاآِباً

  أعْجازَهَا بِعَزِيمَةٍ آالكَوْآَبِ

  وَاللّيْلُ في لَوْنِ الغُرَابِ، آأنّهُ

  نْ لم يَنْعَبِهُوَ في حُلُوآَتِهِ، وَإ

  وَالعيسُ تَنصُلُ من دُجاهُ، آما انجلَى

  صِبْغُ الشّبابِ عن القَذالِ الأشيَبِ

  حتّى تَجَلّى الصّبْحُ، في جَنَباتِهِ،

  آالمَاءِ يَلمَعُ مِنْ وَرَاءِ الطُّحْلُبِ

  يَطْلُبْنَ مُجتَمَعَ العُلا مِنْ وَائلٍ،

  في ذلكَ الأصْلِ الزّآيّ، الأطْيَبِ

  العَرَبِ الّذي شَهِدَتْ لَهُ وَبَقيّةَ

  أبْنَاءُ إدٍّ بالفَخَارِ، وَيَعْرُبِ

  بالرّحْبَةِ الخَضرَاءِ ذاتِ المَنْهَلِ الـ

  ـعَذْبِ المَشَارِبِ، وَالجَنابِ المُعشِبِ



 38

  عَطَنُ الوُفُودِ، فمُنجِدٌ، أوْ مُتهِمٌ،

  أوْ وافِدٌ مِنْ مَشرِقٍ، أوْ مَغرِبِ

  يّ، وَعَوّلواألْقَوْا بجَانِبِهَا العِصِ

  فيها عَلى مَلْكٍ أغر، مُهَذَّبِ

  مَلِكٌ لَهُ في آلّ يَوْمِ آَرِيهَةٍ

  إقْدامُ غر وَاعتِزَامُ مُجَرَّبِ

  وَتَرَاهُ في ظُلَمِ الوَغَى، فتَخالُهُ

  قَمَرً يَكر عَلى الرّجالِ بكَوْآَبِ

  يا مَالِكُ ابنُ المَالكِيّينَ الأُلى،

  نْ مَذهَبِمَا للمَكَارِمِ عَنْهُمُ مِ

  إني أتيتك طالباً فبسطت من

  أملي، وأنجح جود آفك مطلبي

  فَشَبِعْتُ مِنْ بِرٍّ لَدَيكَ وَنَائِلٍ،

  وَرَوِيتُ من أهْلٍ لَدَيكَ وَمَرْحَبِ

  وَغَدَوْتَ خَيرَ حِيَاطَةٍ منّي علَى

  نَفسِي، وَأرْأفَ بي هُنالكَ مِنْ أبي

  أعْطَيْتَني، حتّى حَسِبتُ جزِيلَ ما

  يْتَنيهِ وَدِيعَةً لَمْ تُوهَبِأعْطَ

  فَلْتَشكُرَنّكَ مَذْحِجُ ابنَةُ مَذحِجٍ،

  مِنْ آلِ غَوْثِ الأآثرِينَ وَجُندُبِ

  وَمَتى تُغَالِبْ في المَكَارِمِ وَالنّدَى

  بالتّغْلِبِيّينَ الأآَارِمِ تَغْلِبِ

  قَوْمٌ، إذا قيلَ النَّجاءُ، فَما لهُمْ

  نْ مَهرَبِغَيرُ الحَفائظِ، وَالرّدى مِ

  يَمشونَ تحتَ ظُبَا السّيوفِ إلى الوغى

  مَشْيَ العِطاشِ إلى بَرُودِ المَشرَبِ

  يَتَرَاآَمونَ على الأسِنّةِ في الوَغَى،

  آالصّبحِ فاضَ على نجومِ الغَيهَبِ

  يُنسيكَ جُودَ الغَيثِ جُودُهمُ، إذا

  عَثَرَتْ أآُفُّهُمُ بِعَامٍ مُجدِبِ

  خُيّرَ في الوَرَىحتّى لَوَ انّ الجُودَ 

  نَسَباً، لأصْبَحَ يَنتَمي في تَغلِبِ



 39

  ما على الرآب من وقوف الرآاب
  ما على الرّآبِ من وُقوفِ الرّآابِ،

  في مَغاني الصّبَا وَرَسْمِ التّصَابي

  أينَ أهلُ القِبابِ بالأجْرَعِ الفَرْ

  دِ، تَولّوا، لا أينَ أهلُ القِبابِ

  ،سَقَمٌ، دونَ أعينٍ ذاتِ سُقْمٍ

  وَعَذابٌ دونَ الثّنَايا العِذابِ

  عرَّجوا، فالدّموعُ، إنْ أبكِ في الرُّبْـ

  ـعِ، دُموعي، وَالاآتئابُ اآتئابي

  وَآَمِثلِ الأحبابِ، لَوْ يَعلَمُ العا

  ذِلُ، عندي مَنازِلُ الأحْبَابِ

  فإذا ما السّحابُ آانَ رُآَاماً،

  فسَقَى بالرّبابِ دارَ الرّبَابِ

  الجَنُوبُ نَسيماً،وَإذا هَبّتِ 

  فَعَلَى رَسْمِ دارِها وَالجَنَابِ

  عَيّرَتْني المَشيبَ، وَهْيَ بَدَتْهُ

  في عِذارِي، بالصّدّ وَالإجتِنابِ

  لا تُرِيهِ عَاراً فَمَا هُوَ بالشّيْـ

  ـبِ، وَلَكِنّهُ جَلاءُ الشّبَابِ

  وَبَيَاضُ البَازِيّ أصْدَقُ حُسْناً،

  الغُرَابِ إنْ تأمّلْتِ، مِنْ سَوَادِ

  عَذَلَتني، في قَوْمِها، وَاستَرَابَتْ

  جيئَتي في سِوَاهُمُ، وَذَهَابي

  وَرَأتْ عندَ غَيرِهمْ، مِن مَديحي،

  مثلَ ما آانَ عندَهمْ مِنْ عِتابي

  لَيسَ من غَضْبَةٍ عَلَيهِمْ، وَلكن

  هُوَ نَجْمٌ يَعْلُو مَعَ الكُتّابِ

  شِيعَةُ السّؤدَدِ الغَرِيبِ، وَإخْوَا

  نُ التّصَافي، وأسرة الآدابِ

  همْ أُولو المجدِ إن سألتَ، فإنْ آَا

  ثَرْتَ آانُوا هُمُ أولي الألْبَابِ

  وَمتى آُنتَ صَاحِباً لذَوي السّؤ

  دَد يَوْماً فإنّهُمْ أصْحابي

  وَآفَاني، إذا الحَوَادِثُ أظْلَمْـ
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  ـنَ، شِهَاباً بغُرّةِ ابنِ شِهَابِ

  إسْمَاسَبَبٌ أوّلٌ عَلى جُودِ 

  عيلَ أغْنَى عَنْ سائِرِ الأسْبابِ

  لاستَهَلّتْ سَمَاؤهُ، فَمُطِرنا

  ذَهَباً في انْهِلالِ تلكَ الذّهَابِ

  لا يَزُورُ الوفَاءَ غِبّاً، وَلا يَعْـ

  ـشَقُ غَدرَ الفَعالِ عِشقَ الكَعابِ

  مُستَعيدٌ، عَلى اختِلافِ اللّيَالي،

  نَسَقاً مِنْ خَلائِقٍ أتْرَابِ

  مِنْها لِمَا بَداهُ إلى أنْعادَ 

  خِلْتَهُ يَسْتَمِلُّهَا مِنْ آِتَابِ

  فَهوَ غَيثٌ، والغَيثُ مُحتَفِلُ الوَد

  قِ، وَبحرٌ، والبَحْرُ طامي العُبابِ

  شَمّرَ الذّيْلَ للمَحَامِدِ، حتّى

  جَاءَ فيها مَجرُورَةَ الهُدّابِ

  عَزَماتٌ يُضِئْنَ داجية الخُطـ

  وَرَاءِ حِجابِـبِ، وَلَوْ آانَ من 

  يَتَوَقّدْنَ، وَالكَواآبُ مُطْفَا

  ة، وَيَقطَعنَ، وَالسّيوفُ نَوابِي

  تَرَكَ الخَفْضَ للدّنيءِ، وَقَاسَى

  صَعْبَةً العيش في المساعي الصعاب

  سَامَ بالمَجدِ، فاشتراهُ، وَقد بَا

  تَ عَلَيْهِ مُزَايِداً للسّحَابِ

  وَاجدُ القَصْدِ، طرْفُهُ في ارْتِفاعٍ

  مِنْ سُمُوٍّ، وآَفُّهُ في انصِبابِ

  ثَرّةٌ مِنْ أنَامِلٍ ظلن يَجرِيـ

  ـنَ على الخابطينَ جَرْيَ الشّعابِ

  وَسَمِيٌّ لَهُ تَمَنّى مَعَاليـ

  ـهِ، وَآَلْبٌ مشتقهُ منْ آِلابِ

  وإذ الأنْفُسُ اخْتَلَفْنَ فَما يُغـ

  ـني اتّفاقُ الأسْماءِ وَالألْقَابِ

  قْتِسَامُ عَطَاءٍا! يا أبا القاسِمِ

  مَا نَرَاهُ، أمِ اقْتِسامُ نِهَابِ

  خُذْ لِسَاني إلَيكَ، فالمِلْكُ للألْـ
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  ـسنِ في الحُكمِ عَدلُ مِلكِ الرّقابِ

  صُنتَني عَنْ مَعاشرٍ لا يُسَمّى

  أوّلُوهُمْ إلاّ غَداةَ سِبَابِ

  مِنْ جِعَادِ الأآُفّ غَيرِ جِعادٍ،

  وَغِضَابِ الوُجوهِ غيرِ غِضَابِ

  خَطَرُوا خَطرَةَ الجَهامِ، وسَارُوا

  في نَوَاحي الظّنونِ سَيرَ السّحاب

  أخطأوا المَكرُماتِ، وَالتمَسَوا قا

  رِعَةَ المَجدِ في غَداةِ ضَبَابِ

  هل للندى عدل فيغدو منصفا
  هل للنّدى عَدلٌ، فيَغدو مُنصِفاً

  مِن فِعلِ إسماعيلِهِ ابنِ شِهابِهِ

  أخْلاقِهِ، ألْعَارِضُ الثّجّاجُ في

  وَالرّوْضَةُ الزّهْرَاءُ في آدابِهِ

  أزْرَى بهِ، مِنْ غَدْرِهِ بصَديقِهِ

  وَعُقُوقِهِ لأخيهِ، مَا أزْرَى بِهِ

  في آُلّ يَوْمٍ وَقْفَةٌ بِفَنَائِهِ،

  تُخزِي الشّريفَ، وَرَدّةٌ عن بابِهِ

  إسْمَعْ لغَضْبانٍ تثَبّثَ سَاعَةً،

  تابِهِفَبَداكَ قَبْلَ هجَائِهِ بعِ

  تاالله يَسْهَرُ في مَديحِكَ لَيْلَهُ

  مُتَمَلْمِلاً، وَتَنَامُ دونَ ثَوَابِهِ

  يَقظَانُ يَنْتَخِبُ الكَلامَ، آأنّه

  جَيشٌ لَدَيْهِ يُرِيدُ أنْ يَلقى بِهِ

  فأتى بهِ آالسْيفِ رَقرَقَ صَيقَلٌ،

  ما بَينَ قائِمِ سِنْخِهِ وَذُبَابِهِ

  أنّهُ وَحَجَبْتَهُ حَتّى تَوَهّمَ

  هَاجٍ أتَاكَ بشَتمِهِ وَسِبابِهِ

  وَإذا الفتى صَحِبَ التّباعُدَ وَاآتَسَى

  آِبْراً عَليّ، فلَستُ من أصْحابِهِ

  وَلَرُبّ مُغرٍ لي بعرضِكَ زَادَني

  غَيظاً بجِيئَةِ قَوْلِهِ وذَهَابِهِ
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  لَوْلا الصّفَاءُ وَذِمّةٌ أَعْطَيْتُها

  حَقَّ الوفاءِ، قضَيتُ من آرَابِهِ

  محمد ما آمالنا بكواذب
  مَا آمَالُنَا بكَوَاذِبِ! مُحَمّدُ

  لَدَيْكَ، وَلا أيامنا بشواحب

  دَعَوْنَاكَ مَدْعُوّاً إلى آُلّ نَوْبَةٍ،

  مُجيباً إلى تَوْهينِ آيد النّوَائبِ

  بعَزْمِ عُمُومٍ مِنْ مَصَابيحِ أشعَرٍ،

  وَحَزْمٍ خُؤولٍ مِنْ لُؤيّ بنِ غالِبِ

  البَدرِ عنّا، وَمَن يَبِتْ لَغِبتَ مَغيبَ

  بلا قَمَرٍ يَذْمُمْ سَوَادَ الغَياهِبِ

  فكَم من حَنينٍ لي إلى الشّرْقِ مُصْعَدٍ،

  وَإنْ آانَ أحْبابي بأرْضِ المَغارِبِ

  وَما التَقَتِ الأحشاءُ، يَوْمَ صَبَابةٍ،

  على بَرَجاءٍ مِثْلِ بُعدِ الأقارِبِ

  هاولا سُكبَتْ بِيضُ الدّموعِ وَحُمرُ

  بحَقٍّ، على مِثلِ الغيوثِ السّوَاآِبِ

  رَحَلْتَ فلَمْ آنَسْ بمَشْهَدِ شاهدٍ،

  وَأُبْتَ فلَم احفِلْ بغَيْبَةِ غائِبِ

  قَدِمْتَ فأقدَمتَ النّدى يحملُ الرّضَا

  إلى آلّ غضْبانٍ، على الدّهرِ، عاتِبِ

  وَجِئْتَ، آَما جَاءَ الرّبيعُ، محَرِّآاً

  في بالسّحائِبِيَدَيْكَ بِأخْلاقٍ تَ

  فعَادَتْ بكَ الأيّامُ زُهراً آأنّما

  جَلا الدّهرُ منها عن خُدودِ الكَوَاعبِ

  ما رَفْدُ رِفْدٍ بمُسْلِمي! أبَا جَعفَرٍ

  إلى مَذهَبٍ عَنكُمْ، وَلا سَيبُ سائبِ

  فمَن شاءَ فَليَبخُلْ، وَمن شاءَ فليَجُد،

  آَفاني نَداآمْ من جَميعِ المَطالبِ

  لا أنسَ اجتِذابَكَ همّتيوَمَا أنسَ 

  إلَيكَ، وَتَرْتيبي أخَصَّ المَرَاتِبِ

  صَفِيُّكَ مِنْ أهل القَوَافي بزَعمِهمْ،

  وَأنتَ صَفيّي دونَ أهلِ المَوَاهبِ
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  حَلَفْنَاهُ حِلْفاً بَيْنَنَا، فتَجَدّدَتْ

  مَناسبُ أُخرَى بَعدَ تلكَ المَناسِبِ

  فيَا خَيرَ مَصْحوبٍ، إذا أنَا لمْ أقُلْ

  بشُكْرِكَ، فاعلَمْ أنّني شرُّ صَاحبِ

  بمنظومة نظم اللآلى يخالها

  عليك سراة القوم عقد آواآب

  أتارآي أنت أم مغرى بتعذيبي
  أتَارِآِي أنْتَ أمْ مُغْرًى بتَعْذيبي،

  ولائمي في هَوَى إنْ آَانَ يُزْرِي بي

  عَمْرُ الغَوَاني، لَقَدْ بَيّنّ، من آَثَبٍ،

  غَيرِ مَحْبُوبِ هَضِيمَةً في مُحبٍّ

  إذا مَدَدْنَ إلى أعْرَاضِهِ سَبَباً،

  وَقَينَ مِنْ آُرْهِهِ الشّبّانَ بالشِّيبِ

  أمُفْلِتٌ بكَ، مِنْ زُهْدِ المَهَا، هَرَبٌ

  من مُرْهَقٍ، بِبَوَادي الشَّيْبِ، مقروبِ

  يَحْنُونَهُ مِنْ أعَاليهِ، عَلى أوَدٍ،

  ابِيبِحَنْوَ الثِّقَافِ جَرَى فَوْقَ الأنَ

  أمْ هَلْ مَعَ الحبّ حِلْمٌ لا تُسَفِّهُهْ

  صَبَابَةٌ، أوْ عَزَاءٌ غَيرُ مَغْلُوبِ

  قَضَيْتُ مِنْ طَلَبي للغانِيَاتِ، وَقَدْ

  شَأَوْنَني حَاجَةً في نَفْسِ يَعْقُوبِ

  لَمْ أرَ آالنُّفَّرِ الأغْفَالِ سائِمَةً

  من الحَبَلَّقِ، لمْ تُحفَظْ منَ الذِّيَبِ

  الخُطُوبَ، فإمّا جئنَ مأدَبتي أغشَى

  فيما أُسَيِّرُ، أوْ أحكَمْنَ تأديبي

  إنْ تَلْتَمِسْ تَمرِ أخلافَ الأمورِ، وإن

  تَلبَثْ مَع الدّهْرِ تَسمعْ بالأعاجيبِ

  وأرْبَدُ القَطْرِ يَلْقاكَ السَّرَابُ بهِ،

  بَعدَ التّرَبّدِ، مُبْيَضَّ الجَلابيبِ

  ارِضَةً،إذا خلَى جَوُّهُ للرّيحِ، عَ

  قالَتْ مَعَ العُفْرِ أوْ حَنّتْ مَعَ النِّيبِ

  لُجٌّ مِنَ الآلِ، لمْ تُجعَلْ سَفائِنُه

  إلاّ غُرَيْرِيّةَ البُزْلِ المَصَاعِيبِ
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  مثلَ القَطَا الكُدْرِ، إلاّ أنْ يَعُودَ بها

  لَطْخٌ منَ اللّيْلِ سُوداً آالغَرَابيبِ

  إذا سُهَيْلٌ بَدا رَوحنَ من لَهَبٍ

  سَعَّرٍ في آِفَافِ الأفْقِ، مَشْبُوبِمُ

  وَقَدْ رَفَعتُ، وَمَا طأطأتُها، وَهَلاً

  عَصا الهِجاءِ لأهلِ الحَينِ والحُوبِ

  إذا مَدَحْتُهُمُ آانُوا، بأآاذبِ ما

  وَأوْه، أخْلَقَ أقْوَامٍ بتَكْذِيبي

  حتّى تُعُورِفَ منّي، غَيرَ مُعْتَذِرٍ،

  تَنْكيبيتَحَوُّزِي عَن سوَى قَوْمي، وَ

  إلى أبي جَعْفَرٍ خاضَتْ رَآَائِبُنا

  خِطَارَ ليل مَهولِ الخَرْقِ مَرْهُوبِ

  نَنُوطُ آمَالَنَا مِنْهُ إلى مَلِكٍ

  مُرَدَّدٍ في صَرِيحِ المَجدِ، مَنسُوبِ

  مُحتَضَرِ البابِ، إمّا آذِنِ النَّقَرَى،

  أوْ فائتٍ لعُيونِ الوَفْدِ مَحجوبِ

  المَجْدِ قاصِيَةِ الـ نَغْدو على غَايَةٍ في

  ـمَحَلّ، أوْ مَثَلٍ في الجودِ مَضروبِ

  إذا تَبَدّى يَزِيدُ الخَيْلَ لاءِمُهْ،

  بحاتِمِ الجُودِ شِعباً، جَدَّ مَرءوبِ

  حَتَى تُقَلِّدَهْ العَلْيا قَلاَئِدَها،

  مِنْ بَيْنِ تَسمِيَةٍ فيها، وَتَلْقِيبِ

  يَكُونُ أضْوَأَهُمْ إيمَاضَ بَارِقَةٍ،

  تَهْمي، وأصْدَقَ فيهم حدَّ شؤبوبِ

  إنْ جَاوَرَ النِّيلَ جارَى النّيلَ غالِبُه،

  أوْ حَلّ بالسِّيبِ زُرْنا مالكَ السِّيبِ

  أغَرُّ يَمْلِكُ آفَاقَ البِلادِ، فَمِنْ

  مُؤخَّرٍ لَجَدى يَوْمٍ، وَمَوْهُوبِ

  رَضِيتُ، إذْ أنَا مِنْ مَعروفِهِ غَمِرٌ،

  ى من بعد تجرِيبوازدَدْتُ عَنه رِضً

  خَلاَئِقٌ آَسَوَارِي المُزْنِ مُوفِيَةٌ

  عَلى البِلادِ، بِتَصْبيحٍ، وَتَأوِيبِ

  يَنهَضْنَ بالثِّقْلِ لا تُعطى النّهوضَ بهِ

  أعناقُ مَجفَرَةِ الهُوجِ، الهَرَاجِيبِ
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  في آلّ أرْضٍ وَقَوْمٍ، مِنْ سَحَائِبِهِ،

  أُسكوبُ عارِفَةٍ مِنْ بَعدِ أُسكُوبِ

  مْ بَثّ في حَاضرِ النّهرَينِ مِن نَفَلٍآَ

  مُلقًى على حَاضِرِ النّهرَينِ مَصْبُوبِ

  يَملأُ أفْوَاهَ مُدّاحِيهِ مِنْ حَسَبٍ،

  على السِّماآَينِ، والنَّسرَينِ محسوبِ

  تُلْقِي إلَيْهِ المَعاني قَصْدَ أوْجُهِهَا،

  آالبَيْتِ يُقْصَدُ أمّاً بالمَحَارِيبِ

  جْدِ مُزْدَادٌ برَغْبَتِهِ،مُعطًى مِنَ المَ

  تجرَى على سَنَنٍ مِنْه، وأُسْلُوبِ

  آالعَينِ مَنْهُومَةً بالحُسنِ تَتْبَعُه،

  والأنْفِ يَطلُبُ أعلى مُنْتَهَى الطِّيبِ

  ما انفَكّ مُنتَضِياً سَيْفَيْ وَغًى وَقِرًى

  على الكَوَاهلِ تَدمَى، والعَرَاقِيبِ

  قد سرني برء عجل من عداوته

  الذي احتطبت من سخطه الموبي بعد

  سَارُوا معَ النّاسِ حيثُ النّاسُ أزْفَلَةٌ

  في جُودِهِ بَينَ مَرْؤوسٍ وَمَرْبُوبِ

  وَلَوْ تَنَاهَتْ بَنُو شَيْبَانَ عَنْهُ إذاً

  لم يَجشَمُوا وَقعَ ذي حَدّينِ مذرُوبِ

  ما زَادَهَا النَّفْرُ عَنْهُ غَيْرَ تَغْوِيَةٍ،

  رِضَاه غَيرَ تَتْبيبِ وَبُعْدُهَا مِنْ

  أمنك تأوب الطيف الطروب
  أمِنْكَ تأوُّبُ الطّيفِ الطّرُوبِ،

  حَبيبٌ جَاءَ يُهْدَى مِنْ حَبيبِ

  تَخَطّى رِقْبَةَ الوَاشِينَ، وَهْناً،

  وَبُعْدَ مَسَافَةِ الخَرْقِ المَجُوبِ

  يُكاذِبُني، وأصْدُقُهُ وَداداً،

  وَمِنْ آَلَفٍ مُصَادَقَةُ الكَذُوبِ

  تُجيبُ الدّارُ سَائِلَهَا، فتُنبي

  عَنِ الحَيّ المُفَارِقِ مِنْ تُجِيبِ

  نأوْا بأوَانِسٍ يَرْجِعْنَ وَحْشاً،

  إذا فُوجِئْنَ بالشَّعْرِ الخَضِيبِ
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  أقُولُ لِلِمّتي، إذْ أسْرَعتْ بي

  اخسرِي فيهِ، وَخيبي: إلى الشّيْبِ

  مُخَالِفَةً بِضَرْبٍ بَعْدَ ضَرْبٍ،

  ا واختِلاَفَاتِ الضُّرُوبِوَمَا أنَ

  وَآَانَ حَديثُها فيها غَرِيباً،

  فَصَارَ قَديمُهَا حَقَّ الغَرِيبِ

  يَعيبُ الغَانِيَاتُ عَليّ شَيْبي،

  وَمَنْ لي أنْ أُمَتَّعَ بالمَعِيبِ

  وَوَجْدي بالشّبابِ، وإنْ تولى

  حَميداً، دونَ وَجدي بالمَشيبِ

  أمَا لرَبيعَةِ الفَرَسِ انْتِهَاءٌ

  عَنِ الزَّلْزَالِ فيها، وَالحُرُوبِ

  لِكُلّ قَبِيلَةٍ خَيْلٌ تَدَاعَى

  إلى خَيْلٍ مُعَاوَدَةِ الرّآُوبِ

  آَدَأبِ بَني المُعَمِّرِ، حينَ زَارُوا

  بَني عُمَرٍ، بُمُصْمِيَةٍ شَعُوبِ

  تَبَالَوْا صادِقَ الأحْسَابِ، حتّى

  نَفَوْا خَوَرَ الضّعِيفِ عَنِ الصّلِيبِ

  حُ الخَيلِ والأبطالِ أغْنَىصَرِي

  عَنِ الهُجُنَاتِ، والخَلْطِ المَشُوبِ

  وَآَانُوا رَقّعُوا أيّامَ سِلْمٍ،

  على تِلْكَ القَوَارِحِ والنُّدُوبِ

  إذا ما الجُرْحُ رُمّ على فَسَادٍ،

  تَبَيّنَ فيهِ تَفْرِيطُ الطّبيبِ

  رَزِيَةُ هَالِكٍ جَلَبَتْ رَزَايَا،

  عن خطوبِ وَخَطبٌ باتَ يكشِفُ

  يَشُقُّ الجَيْبَ، ثمّ يَجيءُ أمْرٌ،

  يُصَغَّرُ فيهِ تَشقِيقُ الجُيُوبِ

  وَقَبْرٍ عَنْ أيَامِنِ بَرْقَعيدٍ،

  إذاهيَ ناحَرَتْ أُفُقَ الجَنُوبِ

  يَسُحُّ تُرَابُهُ أبَداً عَلَيْهَا

  عِهاداً، مِنْ مُرَاقِ دَمٍ صَبِيبِ

  إذا سَكَبَتْ سَمَاءٌ ثمّ أجْلَتْ،

  تْ بسَمَاءِ مُغْدِقَةٍ سَكُوبِثَنَ
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  وَلَمْ أرَ للتِّرَاتِ بَعُدْنَ عَهْداً،

  آَسَلّ المَشرَفيّةِ مِنْ قَرِيبِ

  تُصَوَّبُ فَوْقَهُمْ حزَقُ العَوَالي،

  وَغابُ الخَطّ مَهْزُوزُ الكُعُوبِ

  آَنَخْلِ سَميحَةَ استَعلى رَآيبُ

  تُكَفّيهُ الرّياحُ على رَآِيبِ

  وَغَى الأخَوَينِ يُذعَرْفَمَنْ يَسمَعْ 

  بصَكٍّ، مِنْ قِراعِهِما، عجيبِ

  تخمط تغلب الغلباء ألقت

  على الثرثار برآاً والرحوب

  زَعِيمَا خُطّةٍ، وَرَدَا حِمَاماً

  وُرُودَهُمَا جَبَا المَاءِ الشَّرُوبِ

  إذا آدَ البَلاءُ تَحَمّلاهُ

  عَل دَفّيْ مُوَقَّعَةٍ، رَآُوبِ

  مُ لمْ يُرَجَّحْإذا قُسِمَ التّقَدّ

  نَصِيبٌ، في الرّجَالِ، عَلى نَصِيبِ

  خَلاَ أنّ الكَبيرَ يُزَادُ فَضْلاً،

  آَفَضْلِ الرّمحِ زِيدَ من الكُعُوبِ

  فهَلْ لابْنَيْ عَدِيٍّ مِن رَشيدٍ،

  يَرُدُّ شَرِيدَ حِلْمِهِمَا العَزِيبِ

  أخافُ عَلَيْهِما إمْرَارَ مَرْعًى

  ، مُوبِيمن الكَلإِ الذي عُلقَاهُ

  وأعْلَمُ أنّ حَرْبَهُمَا خَبَالٌ

  على الدّاعي إلَيْهَا، والمُجِيبِ

  آما أسرَى القَطا لِبَيَاتِ عَمْروٍ،

  وَسَالَ لهُلْكِهِ وادي قَضِيبِ

  وَفي حَرْبِ العَشِيرَةِ مُؤيِداتٌ،

  تُضَعْضِعُ تالِدَ العِزّ المَهِيبِ

  لَعَلّ أبَا المُعَمِّرِ يَتّليها

  مّ، والصدرِ الرّحِيبِببُعْدِ الهَ

  آَمْ مِنْ سُؤدَدٍ قَد باتَ يُعطي

  عَطِيّةَ مُكثِرٍ فيهِ، مُطيبِ

  أهَيْثَمُ، يا ابنَ عَبدِ االله، دعوَى

  مُشِيدٍ بالنّصيحَةِ، أوْ مُهِيبِ
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  وَمَا يُدْعَى، لِمَا تُدْعَى إلَيهِ،

  سِوَاكَ، ابنَ النّجيبَةِ والنّجِيبِ

  نّ حفظَ الـتَنَاسَ ذُنُوبَ قَوْمِكَ، إ

  ـذُّنُوبِ، إذا قَدُمنَ من الذّنُوبِ

  فَلَلسّهْمُ السّديدُ أحَبُّ غِبّاً،

  إلى الرّامي، مِنَ السّهمِ المُصِيبِ

  مَتَى أحْرَزْتَ نَصرَ بَني عُبَيْدٍ،

  إلى إخْلاصِ وِدّ بَني حَبيبِ

  فَقَدْ أصْبَحْتَ أغْلَبَ تَغلِبيٍّ،

  على أيْدي العَشيرَةِ، والقُلُوبِ

  أى البرق مجتازا فبات بلا لبر
  رَأى البرْقَ مُجتازاً، فباتَ بلا لُبِّ،

  وَأصْبَاهُ مِنْ ذِآْرِ البَخيلَةِ ما يُصْبي

  وَقَد عاجَ في أطْلالِها غيرَ مُمسِكٍ

  لدَمْعٍ، وَلا مُصْغٍ إلى عُذّلِ الرّآبِ

  وَآنتُ جَديراً، حينَ أعرِفُ مَنْزِلاً

  ي صَحبيلآلِ سُلَيْمَى، أنْ يُعَنّفَن

  عَدَتْنَا عَوَادي البُعْدِ عَنها، وَزَادَنا

  بهَا آَلَفاً أنّ الوَداعَ عَلى عَتْبِ

  وَلمْ أآتَسِبْ ذنباً، فتَجزِيَني بهِ،

  ولَمْ أجتَرِمْ ذَنْباً، فتَعتُبَ من جرماً

  وَبي ظَمَأٌ، لا يَمْلِكُ المَاءُ دَفْعَهُ،

  إلى نَهْلَةٍ مِن رِيقِها الخَصِرِ العذْبِ

  زَوّدْتُ مِنها نَظرَةً لمْ تَجُدْ بها،تَ

  وَقد يُؤخَذُ العِلقُ المُمَنَّعُ بالغَصْبِ

  وَما آانَ حَظُّ العَينِ في ذاكَ مَذهَبي،

  وَلكِنْ رَأيْتُ العَينَ باباً إلى القَلْبِ

  أُعيذُكِ أنْ تُمنَيْ بشكوَى صَبابَةٍ،

  وَإنْ أآسبَتَنا منكِ عَطفاً على الصّبّ

  أنْ تَعرِفي الحُبّ بالجَوَى،وَيُحزِنُني 

  وَلَوْ نَفَعَتْنَا مِنْكِ مَعْرِفَةُ الحُبّ

  أبَيْتُ، على الإخُواّنِ، إلاّ تَحَنّياً،

  يَلينُ لَهُمْ عِطفي، وَيَصفو لهمْ شُرْبي
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  وَإنّي لأسْتَبقي الصّديقَ، إذا نَبَا

  عَليّ، وَأهْنوَا مِنْ خَلائقه الجُرْبِ

  خيلَ بأنّنيفَمَنْ مُبْلِغٌ عَنّي البَ

  حطَطتُ رَجائي منهُ عن مرْآبٍ صَعبِ

  وَأنّ ابنَ دينَارٍ ثَنَى وَجْهَ هِمّتي

  إلى الخُلُقِ الفَضْفاضِ وَالنّائلِ النّهْبِ

  فَلَمْ أمْلَ إلاّ مِنْ مَوَدّتِهِ يَدي،

  وَلا قُلْتُ إلاّ مِنْ مَوَاهِبِهِ حَسْبي

  لَقيتُ بهِ حَدّ الزّمانِ، فَفَلَّهُ،

  ثلِمُ العَضْبُ المُهنّدُ في العَضْبِوَقد يَ

  آَرِيمٌ، إذا ضَاقَ اللّئَامُ، فإنّهُ

  يَضِيقُ الفضَاءُ الرّحبُ في صَدرِهِ الرّحبِ

  إذا أثْقَلَ الهِلْباجُ أحْنَاءَ سَرْجِهِ،

  غَدا طِرْفُه يَختالُ بالمُرْهَفِ الضّرْبِ

  تَنَاذَرَ أهْلُ الشّرْقِ مِنهُ وَقَائِعاً،

  العاصُونَ في بلدِ الغَرْبِأطاعَ لَها 

  لجَرّدَ نَصْلَ السّيفِ، حتّى تَفرّقَتْ

  عن السّيفِ مَخضُوباً جُموعُ أبي حرْبِ

  فإنْ هَمّ أهْلُ الغَوْرِ يَوْماً بعَوْدَةٍ

  إلى الغَيّ مِن طُغيانِهمْ، فهوَ بالقُرْبِ

  حَلَفتُ لقَد دانَ الأبيُّ، وَأُغْمِدَتْ

  ظَمِ الخطبِشَذاةُ عَظيمِ القوْمِ من عِ

  وَألزَمَهُمْ قَصْدَ السّبيلِ حِذارُهُمْ

  لتِلْكَ السّوَافي مِنْ زَعازِعِهِ النُّكْبِ

  مُدَبِّرُ حَرْبٍ لمْ يَبِتْ عِنْدَ غِرّةٍ،

  وَلمْ يَسرِ، في أحشائِهِ، وَهَلُ الرّعْبِ

  وَيُقْلِقُهُ شَوْقٌ إلى القِرْنِ مُعجَلٌ،

  لضّرْبِلدى الطّعنِ، حتّى يَسترِيحَ إلى ا

  أضَاءَتْ بهِ الدّنْيَا لَنَا بَعدَ ظُلمَةٍ،

  وَأجْلَتْ لَنا الأيّامُ عَن خُلُقٍ رَطبِ

  وَما زَالَ عَبدُ االله يُكسَى شَمَائِلاً،

  يَقُمنَ مَقامَ النّوْرِ في ناضِرِ العُشبِ

  فَتًى يَتَعالى بالتّوَاضُعِ جَاهداً،

  وَيُعجَبُ منْ أهلِ المَخيلةِ وَالعُجبِ
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  سَلَفٌ من آلِ فَيرُوزَ بَرّزُوا لَهُ

  على العُجمِ، وَانقادتْ لهمْ حفلةُ العُرْبِ

  مَرَازِبَةُ المُلْكِ التي نَصَبَتْ بها،

  مَنابِرَهُ العُظمَى، جَبابرَةُ الحَرْبِ

  يَكِبّونَ مِنْ فَوْقِ القَرَابيسِ بِالقَنَا،

  وَبالبِيضِ تَلقاهمْ قِياماً على الرُّآْبِ

  الإيوَانُ في عَهدِ هُرْمُزٍ،لَهُمْ بُنيَ 

  وَأُحْكِمَ طَبعُ الخُسرُوَانيّةِ القُضْبِ

  وَدارَتْ بَنُو سَاسَانَ طُرّاً عَلَيهِمِ،

  مَدارَ النّجومِ السّائرَاتِ على القُطْبِ

  مَضَوْا بالأآُفّ البيضِ أوْفَى من الحيا

  بَلالاً، وَبالأحلامِ أوْفَى منَ الهَضْبِ

  ي الذوائبأبعد الشباب المنتضى ف
  أبَعْدَ الَشبابِ، المُنتَضَى في الذّوَائِبِ،

  أُحَاوِلُ لُطْفَ الوُدّ عندَ الكَواعِبِ

  وَآَانَ بَيَاضُ الرأس شَخصاً مُذَمّما

  إلى آُلّ بَيضَاءِ الحَشا والتّرَائِبِ

  وما انفَكّ رَسْمُ الدّارِ حتّى تَهَلّلَتْ

  دُمُوعي، وَحَتّى أآثَرَ اللّوْمَ صَاحبي

  فْنا فَلاَ الأطْلاَلُ رَدّتْ إجَابَةً،وَقَ

  ولاَ العَذْلُ أجدى في المَشوقِ المُخاطِبِ

  تَمَادَتْ عَقَابيلُ الهَوَى، وَتَطَاوَلَتْ

  لَجَاجَةُ مَعْتُوبٍ عَلَيْهِ وَعَاتِبِ

  قَضّيتُ الصّبَابَةَ، رَدَّهَا: إذا قُلْتُ

  خَيَالٌ مُلِمٌّ مِنْ حَبِيبٍ مُجَانِبِ

  قد ضَنّ الألى شَغَفي بهمْ،يَجُودُ، وَ

  وَيَدنو، وقد شَطّتْ دِيَارُ الحَبَائِبِ

  تُرِينيكَ أحْلامُ النّيامِ، وَبَيْنَنَا

  مَفَاوِزُ يَستَفرِغنَ جُهْدَ الرّآائبِ

  لَبِسْنا، مِنَ المُعْتَزّ باالله، نِعْمَةً

  هيَ الرّوضُ مَوْليّاً بِغُزْرِ السّحائبِ

  دَ اعوِجَاجِها،أقَامَ قَنَاةَ الدّينِ، بَع

  وأرْبَى على شَغْبِ العدوّ المُشاغِبِ
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  أخو الحزْمِ قد ساسَ الأمورَ وَهذّبَتْ

  بَصِيرَتُهُ فيها صُرُوفَ النّوَائِبِ

  وَمُعْتَصِميُّ العَزْمِ يَأوِي بِرَأيِهِ

  إلى سَنَنٍ مِنْ مُحكِمَاتِ التّجارِبِ

  تُفَضّلُهُ آيُ الكِتَابِ، وَيَنْتَهي

  اثُ الغُلْبِ مِنْ آلِ غَالِبِإلَيْهِ تُرَ

  تَوَلّتْهُ أسْرَارُ الصّدُورِ، وأقْبَلَتْ

  إلَيْهِ القُلُوبُ مِنْ مُحِبٍّ وَرَاغِبِ

  وَرُدّتْ، وَمَا آَانَتْ تُرَدُّ بِعَدْلِهِ،

  ظُلاماتُ قَوْمٍ، مُظلِمَاتُ المَطَالِبِ

  إمَامُ هُدًى عَمَّ البَرِيةَ عَدْلُهُ،

  ناً آُلُّ رَاهِبِفأضْحَى لَدَيْهِ آمِ

  تَدارَكَ، بَعْدَ االله، أنْفُسَ مَعْشَرٍ،

  أطَلّتْ على حَتْمٍ مِنَ المَوْتِ وَاجِبِ

  وَقَالَ لَعاً للعاثِرِينَ، وَقَدْ رَأى

  وثوبَ رِجَالٍ فَرّطُوا في العَوَاقِبِ

  تَجَافَى لهمْ عَنها، وَلَوْ آَانَ غَيرُهُ

  بِلَعَنّفَ بالتّثْرِيبِ، إنْ لم يُعَاقِ

  وَهَبْتَ عَزِيزَاتِ النّفُوسِ لمَعْشَرٍ

  يَعُدُّونَها أقصَى اللُّهَى، والمَوَاهِبِ

  وَلَوْلا تَلاَفيكَ الخِلاَفَةَ لانبَرَتْ

  لها هِمَمُ الغَاوِينَ مِنْ آُلّ جانبِ

  إذاً لادّعاها الأبْعَدُونَ، وَلارْتَقَتْ

  إلَيْها أمَانيُّ الظُّنُونِ الكَواذِبِ

  اوَى النّاسُ في لَيْلِ فِتْنَةٍ،زَمَانَ تَهَ

  رَبُوضِ النّوَاحي، مُدلهمِّ الغَيَاهبِ

  دَعَاكَ بَنُو العَبّاسِ ثَمّ، فأسْرَعتْ

  إجَابَةُ مُسْتَوْلٍ على المُلْكِ غالبِ

  وَهَزّوكَ للأمْرِ الجَليلِ، فلَمْ تكُنْ

  ضَعيفَ القُوَى فيهِ آَليلَ المَضَارِبِ

  لشّرْقُ عَنْوَةً،فَما زِلْتَ حتّى أذْعَنَ ا

  وَدانَتْ على صِغْرٍ أعَالي المَغَارِبِ

  جيُوشٌ مَلأنَ الأرْضَ حتّى ترَآْنَها

  وَمَا في أقَاصِيها مَفَرٌّ لِهَارِبِ
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  مَدَدْنَ وَرَاءَ الكَوْآَبيّ عَجَاجَةً،

  أرَتْهُ نَهَاراً طَالِعَاتِ الكَوَاآِبِ

  وَزَعْزَعْنَ دَنبَاوَنْدَ منْ آلّ وِجْهَةٍ،

  آَانَ وَقُوراً مُطمَئِنَّ الجَوَانِبِوَ

  وَقَدْ أفِنَ الصّفّارُ، حتّى تَطَلّعتْ

  إلَيْهِ المَنَايَا في القَنَا والقَوَاضِبِ

  حَنَوْتَ عَلَيْهِ بَعدَ أنْ أشرَفَ الرّدَى

  على نَفْسِ مُزْوَرٍّ عنِ الحَقّ ناآِبِ

  تأنّيْتَهُ حتّى تَبَيّنَ رُشْدَهُ،

  لكُتبِ دونَ الكَتَائِبِوَحَتّى اآتَفَى با

  بِلُطْفِ تأتٍّ مِنْكَ ما زَالَ ضَامِناً

  لَنَا طَاعَةَ العَاصِي، وَسِلمَ المُحَارِبِ

  فَعَادَ حُساماً عَنْ وَلِيّكَ ذَبُّهُ،

  وَحَدَّ سِنَانٍ في عدُوّكَ نَاشِبِ

  بَقيتَ، أميرَ المُؤمِنينَ، مُؤمَّلاً

  ائِبِلغَفْرِ الخَطَايَا، واصْطِنَاعِ الرّغَ

  ومليت، عبد االله من ذي تطول

  آريم السجايا هبرزي الضرائب

  شَبيهُكَ في آلّ الأُمُورِ، وَلَنْ تَرَى

  شَبيهَكَ إلاّ جَامِعاً للمَنَاقِبِ

  أُؤمّلُ جَدْوَاهُ، وأرْجو نَوَالَهُ،

  وَمَا الآمِلُ الرّاجي نَداهُ بِخَائِبِ

  لا أرى بالبراق رسما يجيب
  يجيب لا أرى بالبراق رسماً

  سكنت آيها الصبا والجنوب

  خلف الجدة البلى في مغانيـ

  ــها آما يخلف الشباب المشيب

  أيبس العيش بعدهن، وقد يعـ

  ــهد فيهن وهو غض رطيب

  أسف غالب يحر جواه،

  وعزاء متعتع معلوب

  راعني ما يروغ من وافد الشيـ

  ــب طروقاُ، ورابني ما يريب
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  شعرات سود إذا حلن بيضاً

  وصلة المحب الحبيبحال عن 

  مر بعد السواد ما آان يحلو

  مجتناه من عيشنا ويطيب

  تلك أسماء إذ أجدت وداعاً

  جلب الوجد بينها المجلوب

  نظرت خلسة آما نظر الريـ

  ــم، ومادت آما يميد القضيب

  وإلى أحمد ابتعثنا المهاري

  للبانات طالب ما يخيب

  جنحاً في الظلام يحدين وهناً،

  الدؤوبومراسيل دأبهن 

  قاصدات مهذباً لم يشقق

  في معالي فعاله التهذيب

  إن تطلب شرواه فالغيث دفقاً

  مثل من سماحه مضروب

  وإذا ما الخظوظ أجرى إليها

  محطئ من بغاتهم أو مصيب

  بلد العاجز المزند فيها،

  ومضى الأحوذي فيها النجيب

  وأرى القوم حين خلوا مداه،

  وتناهى جريهم والهيوب

  تمهل حتى حاجزوا سابقاً

  أحسر الريح شأوه المطلوب

  ما لقينا من الحقوق اللواتي

  تتشكى أوجاعهن القلوب

  آل يوم حق يلم فيغلو

  جزعاً، أو يشط بعداً قريب

  فالتلقي له عقابيل خطب

  ولفرط التشييع أيضاً خطوب

  سقي الرآب عامدين فلسطيـ

  ــن ففيهم شخص إلينا حبيب

  يشهد الأنس حين تشهد فينا،

  لسرور حين يغيبويغيب ا
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  شيمة منك حرة يا أبا العبـ

  ــاس وفاك نجرها أيوب

  فآبق ما طرب الحمام، وما نا

  زع شوقاً إلى محل غريب

  عاد للصب شجوه واآتئابه
  عَادَ للصّبّ شَجْوُهُ وَاآْتِئَابُهْ،

  بِبِعَادِ الذي يُرَادُ اقْتِرَابُهْ

  رَشَأٌ، ما دَنَتْ بهِ الدّارُ إلاّ

  دَ صَدُّهُ، وَاجْتِنَابُهْرَجَعَ البُعْ

  آَمْ غَرَامٍ لَنَا، بألحَاظِ عَيْنَيْـ

  ـهِ، شَهِيٍّ إلى النّفُوسِ عَذابُهْ

  وَسُرُورٍ بِمَشْهَدٍ مِنْهُ وَالتّفّا

  حُ خَدّاهُ، وَالمُدامُ رُضَابُهْ

  آِدْنَ يَنْهَبْنَهُ العُيُونَ سِرَاعاً

  فيهِ، لوْ أمكَنَ العُيونَ انْتِهابُهْ

  الغانِيَاتُ، آَمْ يَتَقاضَى هُبِلَ

  دَيْنَهُ مُعْلَقُ الفُؤادِ، مُصَابُهْ

  آانَ خُلفاً ما قَد وَعَدْنَ، وَإن طا

  لَ بذي الوَجدِ مَكثُهُ وَارْتقابُهْ

  قُلْنَ أينَ الشّبابُ في عُقبِ فَوْتٍ،

  منه قَوْلاً أعْيَا عَليّ جَوَابُهْ

  وَيَمُوتُ الفَتَى، وَإنْ آانَ حَيّاً،

  يَستَكمِلُ النّفادَ شَبَابُهْحينَ 

  مَا نُبَالي يَدُ الوَزيِرِ اسْتَهَلّتْ،

  أمْ رَأيتَ العَقيقَ سَالَتْ شِعابُهْ

  وَسَوَاءٌ مُقَاوِمُ الحِلْمِ مِنْهُ،

  وَرِعَانُ الرّيّانِ أرْسَتْ هِضَابُهْ

  قَائِدُ الخَيلِ، مستقل عَلَيها

  أسَلُ الخَطّ في الحَديدِ، وَغَابُهْ

  التّدْبيرِ، لَيسَ ببِدْعٍ وَوَليُّ

  عَجَبٍ أنْ يُبِرّ فيهِ صَوَابُهْ

  بَينَ حَقٍّ يَنُوبُهُ يَصرِفُ الرّغْـ

  ـبَ إلَيهِ، أوْ مُعتَفٍ يَنْتَابُهْ
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  ظَلّ إدْمَانُهُ التّطَوّلَ يُعْليـ

  ـهِ، وَقَوْمٌ يَحُطُّهُمْ إغْبَابُهْ

  مُبتَدئ الفِعلِ، إنْ تَباينَتِ الأفْـ

  اقترابه، وَاغْتِرَابُهْ ـعَالُ بَانَ

  وَالمَوَاعيدُ يَنْدَفِعنَ عَلى عَا

  جِلِ نُجحٍ، وَشيكَةٍ أسْبَابُهْ

  مِثلَ ما اهتَزّتِ العَبورُ فلَمْ يَكْـ

  ـدِ نَشاصُ السّحابِ، ثمّ رَبَابُهْ

  في نِظامٍ منَ المَحاسنِ، ما زَا

  لَتْ تُضَاهي أخْلاقَهُ آدابُهْ

  للطّاوَتَلالي وَجْهٍ، إذا لاحَ 

  لِبِ أمْسَى مَبلُوغَةً آرَابُهْ

  سَوْمُ بَدْرِ السّماءِ وَفّتْ سَنَاهُ

  فُرْجَةُ الغَيمِ، دونَهُ، وَانجيابُهْ

  وَمَهيبٌ عِندَ المُنَاجينَ، لَوْلا

  آرَمُ الأنسِ آانَ هوْلاً خِطابُهْ

  لا يَزَلْ يُفتَدَى بأنْفُسِ قَوْمٍ،

  نَقِيَتْ، مِنْ عُيوبهمْ، أثوَابُهْ

  جَباً منهُ ما انطَوَى سَيبُهُ عَنّاعَ

  بعَوْقٍ، إذا طَوَاهُ حِجَابُهْ

  لمْ يَكُنْ نَيْلُهُ الجَزِيلُ وَقَدْ رُمـ

  ـنَاهُ صَعباً، فكَيفَ يَصْعُبُ بابُهْ

  خابَ مَن غابَ عن طَلاقةِ وَجْهٍ

  ضَوّأ الحَادِثَ المُضِبَّ شِهَابُهْ

  ما رَأيتُ السّلطانَ مَيّلَ في أنّكَ

  السّلطانِ أغْنَتْ وَنَابُهْ ظُفرُ

  أتُرَاكَ الغَداةَ مُطْلِقَ رِبْقي،

  مُؤذِنٌ بالرّحيلِ زُمّتْ رِآَابُهْ

  صَادِرٌ عَنْ نَدَى يَدٍ مِنْكَ لا يُنْـ

  ـصِفُها البَحرُ ومَوْجُةُ، وَعُبَابُهْ

  حاجَةٌ لوْ أمَرْتَ فيها بِنُجْحٍ،

  قَرّبَ النّازِحَ البَعيدَ مَآبُهْ

  و وُجودُكَ الشّيْءَ تَبغيـلَيسَ يَحلُ

  ـهِ التِماساً، حتّى يَعِزّ طِلابُهْ
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  إليك ما أنا من لهو ولا طرب
  إلَيكِ ما أنَا مِنْ لَهو، ولاْ طَرَبٍ،

  مُنيتِ مِنّي بقَلْبٍ غَيرِ مُنقَلِبِ

  رُدّي عليّ الصّبَا، إنْ آنتِ فاعِلَةً،

  إنّ الهوَى لَيسَ من شأني وَلا أرَبي

  الشّبابِ النّضرِ، مُلتَفِتاًجاوَزْتُ حَدّ 

  إلى بَناتِ الصّبَا يَرْآضْنَ في طَلَبي

  وَالشّيبُ مَهرَبُ مَن جَارَى مَنيّتَهُ،

  وَلا نَجَاءَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الهَرَبِ

  وَالمَرْءُ لوْ آانتِ الشّعرَى لهُ وَطَناً،

  حطّتْ علَيهِ صرُوفُ الدّهرِ من صَببِ

  آأنّ لَهُقَد أقذِفُ العِيسَ في لَيلٍ، 

  وَشْياً منَ النَّورِ أوْ أرْضاً من العُشُبِ

  حتّى إذا ما انجَلَتْ أخرَاهُ عَن أُفُقٍ

  مُضَمَّخٍ بالصّبَاحِ الوَرْدِ مُختضَبِ

  أوْرَدتُ صَادِيَةَ الآمَالِ، فانصَرَفتْ

  برَيّها، وَأخَذتُ النُّجحَ من آَثَبِ

  هاتيكَ أخْلاقُ إسمَاعيلَ في تَعَبٍ

  وَالعُلا منهُنّ في تَعَبِ منَ العُلا،

  أتعَبتَ شكرِي فأضْحى منكَ في نَصَبٍ،

  فاذهَبْ فَماليَ في جَدوَاكَ منْ أرَبِ

  لا أقْبَلُ الدّهْرَ نَيْلاً لا يَقُومُ بهِ

  شكرِي، وَلوْ آانَ مُسديهِ إليّ أبي

  لَمّا سألتُكَ وَافَاني نَداكَ عَلى

  أضْعافِ ظَنّي، فلَمْ أظفرْ وَلم أخِبِ

  يخط مأبض خلسات تعمدهالم 

  فشك ذا الشعبة الطولى فلم يصب

  لأشكُرَنّكَ، إنّ الشّكْرَ نَائِلُهُ

  أبقَى على حَالَةٍ مِنْ نَائِلِ النَّشَبِ

  بكُلّ شاهِدَةٍ للقَوْمِ غَائِبَةٍ

  عَنهُمْ جَميعاً، وَلمْ تَشهَدْ وَلمْ تَغِبِ

  مَرْصُوفَةٍ باللآلي مِنْ نَوَادِرِهَا،

  اللّفظِ وَالمَعنَى من الذّهبِمَسبُوآَةِ 
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  وَلمْ أُحابِكَ في مَدْحٍ تُكَذِّبُهُ

  بالفِعلِ منك، وَبعضُ المدحِ من آذِبِ

  قليل لها أني بها مغرم صب
  قَليلٌ لهَا أنّي بِهَا مُغرَمٌ صَبُّ

  وَإن لم يُقارِفْ غيرَ وَجدٍ بها القَلْبُ

  بذَلتُ الرّضَا حتّى تَصَرّمَ سُخطُها،

  ي، بَعدَ إرْضَائِه، عَتْبُوَللمُتَجَنّ

  وَلمْ أرَ مثلَ الحُبّ صَادَ غُرُورُهُ

  لَبيبَ الرّجالِ، بَعدَ ما اختُبرَ الحُبُّ

  وَإنّي لأشْتَاقُ الخَيَالَ وأُآْثِرُ الـ

  ـزّيَارَةَ مِنْ طَيْفٍ، زِيارَتُهُ غِبُّ

  ومِنْ أينَ أصْبُو بَعدَ شَيبي، وبَعدَما

  يبَ لا يَصْبُوتألّى الخَليُّ، أنّ ذا الشَّ

  أسَالِبَتي حُسْنَ الأسى، ومُخيفَتي

  على جَلَدي تِلكَ الصّرَائمُ وَالكُثبُ

  رَضِيتُ اتّحادي بالغَرَامِ، ولَمْ أُرِدْ

  إلى وَقْفَتي في الدّارِ أنْ يقِفَ الرّآبُ

  وَلَوْ آنتُ ذا صَحْبٍ عَشِيّةَ عَزّني

  تَحَدُّرُ دَمعِ العَينِ، عنّفني الصّحبُ

  قَطَعَ الوَاشِي بتَلفيقِ ما وَشَىلقَد 

  منَ القَوْلِ، ما لا يقطعُ الصّارِمُ العَضْبُ

  فأصْبَحتُ في بَغدادَ لا الظّلّ وَاسعٌ؛

  وَلا العَيشُ ظِلٌّ غض غُضَارَتهِ، رَطبُ

  أأمْدَحُ عُمّالَ الطْساسيجِ رَاغِباً

  إلَيهمْ وَلي بالشّام مُستَمتَعٌ رَغْبُ

  ؤدّي رِسَالَةًفأيْهاتِ مِنْ رَآْبٍ يُ

  إلى الشّامِ، إلاّ أنْ تُحَمَّلَها الكُتبُ

  وعِندَ أبي العَبّاسِ، لَوْ آانَ دَانِياً،

  نَوَاحي الفِناءِ السّهلِ وَالكنَفُ الرّحبُ

  وَآَانَتْ بَلاءً نِيّتي عَنْهُ، وَالغِنى

  غِنى الدّهرِ، أدْنَى ما يُنَوَّلُ أوْ يحبو

  ثْلِهاوَذو أُهَبٍ للحَادِثَاتِ بِمِ

  يُزَالُ الطخى عَنّا وَيُستَدفعُ الكَرْبُ
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  سُيوفٌ لها في عُمرِ آلّ عِدًى رَدًى،

  وَخَيلٌ لها في دارِ آلّ عِدًى نَهبُ

  علَتْ فوْقَ بَغرَاسٍ، فضَاقتْ بما جنتْ

  صُدورُ رِجالٍ، حينَ ضَاقَ بها الدّرْبُ

  وَثَابَ إلَيْهِمْ رَأيُهُمْ، فَتَبَيّنُوا،

  أنّ مَرْآبَهم صَعبُعلى حينِ حال، 

  وآانوا ثمود الحجر حق عليهم

  وقوع العذاب والخصي لهم سقب

  تَحَنّى عَلَيْهِمْ، وَالمَوارِدُ سَهلَةٌ،

  وَأفرَجَ عَنهُمْ بعدَما أعضَلَ الخَطبُ

  ولو حضرته أنثياه استقلتا

  إلى آليتيه حين أزعجه الرعب

  فَما هُوَ إلاّ العَفْوُ عَمّتْ سَمَاؤهُ،

  يفُ عُرْيانَ المَضَارِبِ، لا يَنبُوأوِ السّ

  وَما شَكّ قَوْمٌ أوْقَدوا نَارَ فِتْنَةٍ،

  وَسرْتَ إليهمْ، أنّ نارَهُمُ تَخبُو

  آأنّ لمْ يَرَوْا سيما الطّوِيلِ وَجَمعَهُ،

  وَما فَعَلَتْ فيهِ، وَفي جَمعِهِ الحرْبُ

  وخَارِجَ بَابِ البَحرِ أُسْدُ خفية،

  الغَنَمِ، الزَّرْبُ وَقد سدّ قُطرَيهِ، على

  تَحَيّرَ في أمْرَيْهِ، ثُمّ تَحَبّبَتْ

  إلَيهِ الحَياةُ، ماؤها عَلَلٌ سَكْبُ

  وَقد غَلُظَتْ دونَ النّجاةِ التي ابتَغى

  رِقابُ رِجالٍ، دونَ ما مُنعَتْ غُلبُ

  تكَرّهَ طَعمَ الموت والسّيفِ آخِذٌ

  مُخَنَّقَ لَيثِ الحَرْبِ حاصَلهُ آَلبُ

  نَ حْرّ النْفسِ، والعيشُ مُدبرٌ،وَلوْ آا

  لمَاتَ، وَطَعمُ المَوْتِ، في فمهِ، عَذْبُ

  وَلَوْ لَمْ يُحَاجِزْ لُؤلُؤٌ بِفِرَارِهِ،

  لَكانَ لصَدْرِ الرّمحِ في لؤلوءٍ ثَقبُ

  تَخَطّأ عَرْضَ الأرْضِ، رَاآبَ وَجهه،

  ليَمنَعَ منهُ البُعدُ ما يَبذُلُ القُرْبُ

  شَرْقٌ لشَخصِهِ، يحبُ البِلادَ وَهيَ

  ويُذْعَرُ مِنها وَهيَ منْ فَوْقهِ غَرْبُ
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  إذا صار سهبا عاد ظهراً عدوه

  وآان الصديق غدوة ذلك السهب

  مَخاذيلُ لمْ يَسْتُرْ فَضَائحَ عجزهِمْ

  وفَاءٌ، وَلمْ يَنْهَضْ بغِدْرِهِم شغبُ

  أخافُ آأنّي حامِلٌ وِزْرَ بَعضِهِمْ

  هِم إلْبُمنَ الذّنْبِ، أوْ أنّي لبَعضِ

  ومَا آانَ لي ذَنْبٌ، فأخشَى جَزَاءَهُ،

  وَعَفوُكَ مَرْجُوٌّ، ولوْ آانَ لي ذَنْبُ

  يا حارثي وما العتاب بجاذب
  وَمَا العِتاب بجاذِبِ! يا حَارِثيّ

  لكَ عَنْ مُعانَدَةِ الصّديقِ العاتبِ

  ما إن تزال تكيده من جانب

  أبد، وتسرق شعره من جانب

  نى بك الصبتعاللت عن وصل المع
  تَعالَلْتِ عن وَصْلِ المُعَنّى بكِ الصّبِّ،

  وَآثَرْتِ بُعْدَ الدّارِ مِنّا على القُرْبِ

  وَحَمّلتِني ذَنْبَ الفراق، وَإنّهُ

  لَذَنبُكِ إنْ أنصَفتِ في الحكمِ لا ذنبي

  وَوَاالله ما اخترْتُ السّلُود على الهوَى،

  ولا حُلتُ عَمّا تَعهَدينَ من الحبّ

  زْدادَ، إلاّ جِدّةً وَتَمَكّناً،وَلا ا

  مَحَلُّكِ من نَفسي وَحظُّكِ من قلبي

  فَلا تَجمَعي هَجراً وَعَتْباً، فلَمْ أجدْ

  جَليداً عَلى هَجْرِ الأحِبّةِ وَالعَتْبِ

  لعمرك ما العجب العاجب
  لعمرك ما العجب العاجب

  سوى غنوي له حاجب

  وموت الحقوق فلا يأس

  يرد غلامي ولا راغب

   ابن عمرو وتسويفهولولا

  لما غرني الأمل الكاذب
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  أرى االله خص بني مخلد
  أرَى االله خَصّ بَني مَخْلَدٍ

  بِأفضلِ مَأثَرَةٍ للعَرَبْ

  تُضافُ الخِلافَةُ في دُورِهِمْ،

  فتُخْبِرُ عَنْ سَرْوِهِم بالعَجَبْ

  مُلُوكٌ لهمْ عادَةٌ في القِرَى،

  تَوَارَثَها حَسَبٌ عَن حَسَبْ

  أس طافِيَةً آاللُّجَيْنِتَرَى الك

  وَالخَمرَ صَافيَةً آالذّهَبْ

  يوم سبت وعندنا ما آفى الحر
  يَوْمُ سَبتٍ، وَعندَنا ما آفى الحُرَّ

  طَعَامٌ، وَالوَرْدُ مِنّا قَرِيبُ

  وَلَنَا مَجلِسٌ عَلى النّهْرِ فَيّا

  حٌ، فَسيحٌ، ترْتاحُ فيه القُلوبُ

  وَدَوَامُ المُدامِ يُدنيكَ مِمّنْ

  آُنتَ تَهوَى، وَإن جَفاكَ الحَبيبُ

  فأتِنَا، يا مُحَمّدُ بنُ يَزِيدٍ،

  في اسْتِتارٍ آَيْ لا يَرَاكَ الرّقيبُ

  نَطْرُدِ الهَمّ باصْطِباحِ ثَلاثٍ،

  مُترَعاتٍ، تُنفَى بهِنّ الكُرُوبُ

  إنّ في الرّاحِ رَاحةً من جوَى الحبّ،

  وَقَلبي إلى الأديبِ طَرُوبُ

  شيبُ منّي، فإنّيلا يَرُعْكَ المَ

  ما ثَناني عَنِ التّصَابي المَشيبُ

  ألا الله درك يا جللتا
  ألا الله درك يا جللتا،

  وما أحرزت من حظ الكتابة

  نقلت من المشارط والمواسي

  إلى الأقلام حال بني ثوابه

  بعمرك تدري أي شاني أعجب
  بعُمرِكَ تَدرِي أيَّ شَانَيَّ أعْجَبُ،

  ا وَالمُغَيَّبُباديهِمَ: فَقَدْ أشكَلا
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  جُنُونيَ في لَيلى، وَلَيلى خَلِيّةٌ،

  وَصَغْوِيَ إلى سعدى وسعدى تجنب

  إذا لَبِسَتْ آانَتْ جَمَالَ لِبَاسِها،

  وَتَسْلُبُ لُبّ المُجتَلي، حينَ تَسلُبُ

  وَسَمّيْتُها، من خَشيَةِ النّاسِ، زَيْنَباً،

  وَآم سَترَتْ حُبّاً عنِ النّاسِ زَينَبُ

  دُنْيَا، شَاآَلَتْ بفُنُونِها غَضَارَةُ

  مُعَاقَبَةَ الدّنْيَا الّتي تَتَقلَّبُ

  وَجَنّةُ خُلْدٍ، عَذّبَتْنا بدَلّها،

  وَمَا خِلْتُ أنّا بالجِنَانِ نُعَذَّبُ

  ألا رُبّمَا آأسٌ سَقَاني سُلافَهَا،

  رَهيفُ التّثَنّي، وَاضِحُ الثّغرِ أشنَبُ

  ا،إذا أخذت أطْرَافُهُ مِنْ قنُوئِهَ

  رَأيْتَ اللُّجَينَ بالمُدامَةِ يُذْهَبُ

  آَأنّ بِعَيْنَيْهِ الّذي جَاءَ حَامِلاً

  بكَفّيْهِ مِنْ ناجُودِها، حينَ يَقْطِبُ

  لأسْرَعُ في عقلي الذي بِتُّ، مَوْهِناً،

  أرَى من قَرِيبٍ لا الذي بِتُّ أشرَبُ

  لَدَى رَوْضَةٍ جَادَ الرّبيعُ نَبَاتَهَا

  ي، تَستَهِلُّ وَتَسكُبُبغُرّ الغَوَاد

  إذا أصْبَحَ الحَوْذانُ في جَنَباتِهَا،

  يُفَتِّحُ، وهِمتَ الدّنانيرَ تُضرَبُ

  أجِدَّكَ، إنّ الدّهرَ أصْبَحَ صَرْفُهُ

  يَجِدُّ، وَإنْ آُنّا، معَ الدّهرِ، نلعبُ

  وَقد رَدّتِ الخمَسونَ رَدَّ صَرِيمَةٍ

  بُإلى الشّيبِ، مَن وَلّى عن الشّيبِ يهرُ

  فقَصرَكَ، إنّي حَائِمٌ، فَمُرَفْرِفٌ

  على خُلُقي، أوْ ذاهبٌ حيثُ أذْهَبُ

  نَظَرْتُ، وَرَأسُ العَينِ منّيَ مَشرِقٌ،

  صَوَامِعَهَا، وَالعَاصِمِيّةُ مَغْرِبُ

  بقَنطَرَةِ الخَابورِ، هَلْ أهلُ مَنبِجٍ

  بمَنْبِجَ أمْ بادونَ عَنْهَا، فغُيَّبُ

  ، حتّى بدَهتَهمْوَمَا بَرِحَ الأعْداءُ

  بظَلْمَاءِ زَحْفٍ، بِيضُهَا تَتَلَهّبُ
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  إذا انبَسطتْ في الأرْضِ زَادتْ فُضُولُها

  على العَينِ حتّى العينُ حسرَى تَذَبذَبُ

  وَإنّ ابنَ بِسطامٍ آَفَاني انْفِرَادُهُ

  مُكاثَرَةَ الأعْداءِ، حينَ تَألّبُوا

  أخي عِنْدَ جِدّ الحادِثاتِ، وَإنّمَا

  الذي يأتي الرّضَا، حينَ تغضَبُ أخوكَ

  يُؤَمَّلُ في لينِ اللُّبُوسِ، وَيُرْتَجَى

  لطَوْلٍ، وَيُخشَى في السّلاحِ وَيُرْهَبُ

  وَما عاقَهُ أنْ يَطعَنَ الخَيلَ، مُقدِماً

  على الهَوْلِ فيها، أنّهُ باتَ يكتُبُ

  تَرُدُّ السّيُوفُ الماضِياتُ قَضَاءَهَا

  أينَ تَضرِبُ إلى قَلَمٍ، يُومي لهَا

  مُدَبِّرُ جَيشٍ، ذَلّلَ الأرْضَ شَعبُه،

  وَعَزْمَتُهُ من ذلكَ الجَيشِ أشغَبُ

  إذا الخَطبُ أعْيَا أينَ مأخذهُ اهتدى

  لِمَا يَتَوَخّى مِنْهُ، أوْ يَتَنَكّبُ

  نُعَوِّلُ، وَالإجْداءُ فيهِ تَبَاعُدٌ،

  عَلى سَيّدٍ يَدْنُو جَداهُ، وَيَقرُبُ

  يَحجُبُ البخلُ وَجْهَهُ على مَلِكٍ لا

  علَينا، وَمن شأنِ البَخيلِ التّحَجّبُ

  وَأبيَضَ يَعلُو، حينَ يَرْتَاحُ للنّدَى،

  على وَجهِهِ لوْنٌ، من البِشرِ، مُشرَبُ

  تَفَرّعَ أخْلاقَ الرّجالِ، وَعِنْدَهُ

  شَوَاغلُ من مَجدٍ تُعَنّي، وَتَنصِبُ

  لَهُ هِزّةٌ مِنْ أرْيَحِيّةِ جُودِهِ

  كادُ لها الأرْضُ الجَديبَةُ تُعشِبُت

  تَحُطُّ رِحَالُ الراغبين إلى فَتًى،

  نَوَافِلُهُ نَهْبٌ لِمَنْ يَتَطَلّبُ

  إلى غَمَرٍ في مَالِهِ، تَسْتَخِفُّهُ

  صِغَارُ الخُطوبِ، وَهوَ عَوْدٌ مجَرَّبُ

  تُجَاوِزُ غَايَاتِ العُقُولِ مواهِبٌ،

  كذِّبُنَكَادُ لهَا، لَوْلا العِيانُ، نُ

  جَدًى، إنْ أغَرْنا فيه آانَ غَنيمَةً،

  وَيَضْعُفُ فيهِ الغُنمُ، حينَ يُعَقَّبُ
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  خَلائِقُ لَوْ يلقى زِيَادٌِ مِثاْلِهَا،

  أيُّ الرّجالِ المُهَذَّبُ: إذن لمْ يَقُلْ

  عَجِبْتُ لَهُ لمْ يَزْهُ عُجْباً بنَفْسِهِ،

  وَنحنُ بهِ نَختالُ زَهْواً، وَنُعجَبُ

  ، أبا العَبّاسِ، من نُوَبِ الرّدىفِداكَ

  أُنَاسٌ يَخيبُ الظّنُّ فيهِمْ، وَيكذبُ

  طَوَيْتُ إلَيْكَ المُنعِمينَ، وَلمْ أزَلْ

  إلَيكَ أُعَدّي عَنهُمُ، وَأُنَكِّبُ

  وَما عَدَلَتْ عَنْكَ القَصَائدُ مَعدِلاً،

  وَلا ترَآَتْ فَضْلاً لغَيرِكَ يُحسَبُ

  في سُلُوآِهِ،نُنَظّمُ مِنْهَا لُؤلؤاً 

  وَمن عَجَب تَنظيمُ ما لا يُثَقَّبُ

  فلَوْ شارَآَتْ في مَكرُماتِكَ طَيِّءٌ

  لَوُهّمَ قَوْمي أنّني أتَعَصّبُ

  متى يَسألِ المَغرُورُ بي عن صَرِيمَتي،

  يُخَبّرْهُ عَنْهَا غَانمِ، أوَمُخَيَّبُ

  يَسُرُّ افْتِنَاني مَعشَراً، وَيَسُوءُهُمْ،

  أفتَنُّ فيهِمْ وَأُسْهِبُوَيَخْلُدُ ما 

  لمْ يُبْقِ آَرُّ الدّهْرِ غَيرَ عَلائِقٍ

  من القَوْلِ تُرْضِي سامعينَ، وَتُغضِبُ

  ذآرت وصيفا ذآرة الهائم الصب
  ذَآَرْتُ وَصِيفاً ذِآرَةَ الهائمِ الصّبِّ،

  فأجرَيتُ سَكباً من دموعي على سَكْبِ

  أسيرٌ بأرْضِ الشّام، ما حَفِظُوا لهُ

  الهوَى فيهِ، وَلا حُرْمةَ الحُبّ ذِمامَ

  وَما آانَ مَوْلاهُ، وَقد سامَهُ الرّدَى،

  بِمُتّئِدِ البُقْيَا، وَلا لَيّنِ القَلْبِ

  وَقالوا أتَى مِن جانبِ الغَرْبِ مُقبِلاً،

  وَما خِلْتُ أنّ البَدرَ يأتي من الغَرْبِ

  وَما ذَنْبُ مَقصُورِ اليَدَينِ عن الأذى،

  شي عن مُقارَفةِ الذنبرَقيقِ الحَوَا

  على خَوْفِ أعداءٍ، وَرِقبَةِ آاشحٍ،

  وَعَتْبِ مَليكٍ جاوَزَ الحَدَّ في العَتْبِ
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  أصَادِقتي فيكَ المُنى، أوْ مُديلَتي

  صرُوفُ اللّيالي من شَفيعٍ، وَمن قُرْبِ

  متى تَذهَبِ الدّنيا، وَلمْ أُشْفَ مِنهُما،

  فلا أرَبي منها قَضَيتُ، وَلا نَحْبي

  مخلفي يا فتح أنت وظاعنأ
  أمخلفي يا فتح أنت وظاعن

  في الظاعنين وشاهد ومغيبي

  ماذا أقول إذا سئلت فحطني

  صدقي ولم يستر علي تكذبي

  ماذا أقول لشامتين يسرهم

  ما ساءني، ولمنكر متعجبِ

  ؟ فعلمهم!أأقول مغضوب علي

  أن لست معتذراً، ولست بمذنب

  أم هل أقول تخلفت بي عنده

  فمن ذا بعده مستصحبي . . .حال؟ 

  سأقيم بعدك، إن أقمت بغصةٍ

  في الصدر لم تصعد ولم تتصوب

  وسأرفض الأشعار إن مذاقها

  بمديح غيرك في فمي لم يعذب

  لا أخلط التأميل منك بغيره

  أبداً، ولا ألقي دني المكسب

  قال الحسين لنا بالأمس مفتخرا
  قال الحسين لنا بالأمس مفتخراً

  ب حسباقومي قضاعة أزآى يعر

  فقلت لما أتى دهياء معضلة

  أبل وجدد متى أحدثت ذا النسب

  إن دعاه داعي الصبى فأجابه
  إنْ دَعَاهُ داعي الصبَى، فأجابَهْ

  وَرَمَى قَلْبَهُ الهوَى، فأصَابَهْ

  عِبْتَ مَا جَاءَهُ، وَرُبّ جَهُولٍ

  جَاءَ ما لاَ يُعَابُ يَوماً، فَعابَهْ

  سُعدَى،لَيتَ شِعرِي غَداةَ يُغدَى ب
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  أيّ شَيءٍ منَ الرَّبَابِ أرَابَهْ

  أهُوَ الجِدُّ منْ صَرِيمَةِ عَزْمٍ،

  أمْ هوَ الهَزْلُ في الهَوَى والدُّعَابَهْ

  خَوْنُ عَينٍ لمْ أحْتَسبْهُ، وَقَلْبٍ

  لمْ أخَفْ، يَوْمَ رَامَتَينِ، انقِلاَبَهْ

  بَاتَ يَخشَى على البعادِ اجْتِنَابي،

  أخشَى اجتنَابَهْ شِقُّ نَفسٍ قد آنتُ

  صَافحاً عَنْ خَفيّ ذَنْبٍ، وَقد صَا

  فَحتُ، في ساعةِ الوَداعِ، خِضَابَهْ

  رَشَأٌ إنْ أَعَادَ آَرَّ بلَحْظٍ

  أشعَلَ القَلْبَ مُضْنِياً، أو أذَابَهْ

  لمْ يَدَعْ بَيْنَنا التّبَاعُدُ، إلاّ

  ذِآْرَةً أوْ زِيَارَةً عَنْ جَنَابَهْ

  نِ، إلاّ مُعِزٌّقَلّ خَيرُ الإخواّ

  عَن تناءٍ، أو عَائِدٌ من صَبَابَهْ

  إنْ تَسَلْني عَنِ الشّبَابِ المُوَلّي،

  فَهُوَ القَارِظُ انتظَرْتُ إيَابَهْ

  غض عيش زالت غمامته عنـ

  ــي، ومن بالغمامة المنجابه

  يغنم الموجز الهجوم على الأمـ

  ــر، ويكدي المطاول الهيابة

  عَالِي،وَخَليلٍ دَعَوْتُهُ للمَ

  وَهيَ دونَ الطُرَّاقِ تطرَق بَابَهْ

  هُمَّ عَنْ دَعوَتي، وَمَن ساءَ سمعاً

  في مَوَاضِي أمْثَالهمْ ساءَ جَابَهْ

  عَجَبٌ، منه يَوْمَ ذاكَ، وَمنّي،

  يَتَقَصّى بالضّاحكِ استغرَابَهْ

  لا تَخَفْ عَيْلَتي، وتلكَ القَوَافي

  بَيْتُ مَالٍ إنْ أخَافَ ذَهَابَهْ

  عَزِيزٍ حَرَبنَ منْ غَيرِ ذُلٍّ آَمْ

  مالَهُ، أو نَزَعنَ عَنهُ ثيَابَهْ

  قد مَدَحْنا إيوَانَ آسرَى، وَجئنا

  نَستَثيبُ النُّعْمَى من ابنِ ثَوَابَهْ

  بَيْتُ فَخْرٍ آانَ الغنى لوْ يُوَافي
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  زَائرُ البَيْتِ عندَهُ أرْبَابَهْ

  وإذا ما أَلطّ بالحَقّ قَوْمٌ،

  نْ تَنُوبَ القَرَابَهْفَمنَ الحَقّ أ

  أنْتُمُ منْهُمُ خَلا ما لَبستُمْ

  بَعدَهمْ منْ مُعَارِ زِيّ الكتابَهْ

  هِمَمٌ في السّمَاءِ تَذهَبُ عَلْواً،

  وَرِبَاعٌ مَغشِيّةٌ، مُنْتَابَهْ

  وأناس إنْ ضَيّعَ المجد قوم،

  حفظوا المجدَ إنْ يُضِيعُوا طِلاَبَهْ

  أبيهمْ،ما سَعَوْا يَخْلُفُونَ غَيرَ 

  آلُّ ساعٍ منّا يُرِيدُ نِصَابَهْ

  جَمَعَتْهُمْ أُآْرُومَةٌ، لم يَجُوزُوا

  مُنتَهاها، جَمْعَ القِداحِ الرّبَابَهْ

  خُلُقٌ منْهُمُ تَرَدّدَ فيهمْ،

  وَلِيَتْهُ عِصَابَةٌ عَنْ عِصَابَهْ

  آالحسامِ الجرَازِ يَبقى على الدّهـ

  ـرِ وَيُفني في آلّ عَصرٍ قِرَابَهْ

  ما تَسَامَتْ أخطارُ فارِسَ إلاّ

  مَلَكوا الفَرْعَ منهمِ، وَالذّؤابَهْ

  وإذا أحْمَدُ استُهلّ لنَيْلٍ،

  أآثَرَ النّيْلَ وَاهباً، وأطَابَهْ

  مَاثِلٌ في أُرُومَةِ المَجدِ تَرْضَى

  مُنْكَفَاهُ إلى النّدَى، وانصِبَابَهْ

  أرْتَجي عندَهُ فَوَاضِلَ نُعْمَى،

  ا الشّمّاخُ عندَ عَرَابَهْما ارْتَجَاهَ

  ماثل في أرومة المجد ترضى

  منكفاه إلى الندى وإنصبابه

  لمْ يُغادِ الظّما وَلم يَدرِ آَيفَ الـ

  ـريُّ مَنْ لم يُمْطَرْ بتلكَ السّحابَهْ

  إن جَرَى طالباً نهاية فخر

  أحْرَزَ السّبقَ، فائتاً أصْحَابَهْ

  ومضاه له تفنن حتى

  بابهفايض البحر زاخراً بص

  قُلتُ هَبْ شَرّ ما تُعَاني وَقَد يُنْـ
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  ـجيكَ منْ شَرّ مُؤيِدٍ أنْ تَهَابَهْ

  وَمنَ النّقصِ أنْ تُشيدَ بفَضْلٍ

  نلْتَ مَدْخُولَهُ، وَنَالَ لُبَابَهْ

  إنْ تُرِدْ نَقْلَ بَيْتِهِ لا يُتَابِعْـ

  ـكَ شَرَوْرَى، وَلا يُطاوِعْكَ شابَهْ

  وَرَاقَتْـ تَيّمَتْهُ عُرَى الأُمُورِ

  ـهُ اسْتبَاءً للُبّهِ، وَخِلاَبَهْ

  وعلت أريحية منه تدنيـ

  ــه لأنس عن الحجى والمهابه

  سَلِسٌ بالَعَطَاءِ، حَتّى آأنّا

  نَبتَغي عندَهُ حجارَةَ لابَهْ

  هُوَ للرّاغبينَ عُمدَةُ آمَا

  لٍ آمَا البَيتُ للحَجيجِ مَثَابَهْ

  لوت بالسلام بنانا خضيبا
  سّلامِ بَنَاناً خَضِيبا،لَوَتْ بال

  وَلحظاً يَشُوقُ الفُؤَادَ الطّرُوبَا

  وَزَارَتْ عَلى عَجَلٍ، فاآتَسَى

  لزَوْرَتِهَا أبْرَقُ الحَزْنِ طِيبَا

  فَكَانَ العَبيرُ بِهَا وَاشِياً،

  وَجَرْسُ الحُلِيّ عَلَيْها رَقِيبا

  وأنَسَ لَيْلَتَنَا في العِنَا

  قَضِيبَا قِ لَفُّ الصِّبَا بِقَضِيبٍ

  سَكُوتٌ يَحِرُّ عَلَيْهِ الهَوَى

  وشَكوَى تَهيجُ البُكَا والنّحِيبا

  آمَا افتَنّتِ الرّيحُ في مَرّها،

  فَطَوْراً خُفُوتاً وَطَوْراً هُبُوبَا

  عَنَتْ آَبِدي قَسوَةٌ منكِ ما

  تَزَالُ تُجَدِّدُ فيهَا نُدُوبَا

  وَحُمّلْتُ عِندَكِ ذَنْبَ المَشِـ

  آأنّي ابتَدَعتُ المَشِيبَاـيبِ حَتّى 

  وَمَنْ يَطّلِعْ شُرَفَ الأرْبَعِيـ

  ـنَ يُحَيّي من الشَّيبِ زَوْراً غَرِيبا

  بَلَوْنَا صَرَائبَ مَنْ قَدْ نَرَى،
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  فَمَا إنْ رَأيْنَا لفَتْحٍ ضَرِيبَا

  هُوَ المَرْءُ، أبْدَتْ لَهُ الحَادِثَا

  تُ عَزْماً وَشيكاً، وَرَأياً صَلِيبَا

  لَ في خُلُقَيْ سُؤدَدٍتَنَقّ

  سَمَاحاً مُرَجًّى، وبأساً مَهِيبَا

  فكالسّيفِ، إنْ جِئْتَهُ صَارِخاً،

  وَآالبَحْرِ إنْ جِئْتَهُ مُسْتَثِيبَا

  فتًى آَرّمَ االله أخْلاَقَهُ،

  وألبَسَهُ الحَمدَ غَضّاً، قَشِيبَا

  وأعطاهُ مِنْ آلّ فَضْلٍ يُعَدُّ

  يبَاحَظّاً، وَمِنْ آلّ مَجدٍ نَصِ

  فَدَيْناكَ مِن أيّ خَطْبٍ عَرَا،

  وَنَائِبَةٍ أوْشَكَتْ أنْ تَنُوبَا

  وإنْ آَانَ رَأيُكَ قَد حَالَ فيّ،

  فَلَقّيتَني بَعدَ بِشْرِ قُطُوبا

  وَخَيّبْتَ أسْبَابيَ النّازِعَا

  تِ إلَيكَ، وَما حَقُّها أنْ تَخيبَا

  يُرَيّبُني الشيءُ تأتي بهِ،

  نْ أسْتَرِيباوأُآْبِرُ قَدْرَكَ أ

  وأآْرَهُ أنْ أتَمَادَى عَلى

  سَبيلِ اغْتِرَارٍ، فألقَى شَعُوبا

  أُآَذّبُ ظَنّي بأنْ قدْ سَخِطْـ

  ـتَ، وَمَا آنتُ أعهَدُ ظَنّي آَذُوبا

  وَلَوْ لم تكُنْ ساخِطاً لمْ أآُنْ

  أذُمُّ الزّمانَ، وأشكُو الخُطُوبا

  ولا بُدّ مِن لَوْمَةٍ أنْتَحِي

  مُخطِئاً، أو مُصِيبَا عَلَيكَ بها،

  أيُصْبِحُ وِرْديَ في سَاحَتَيْـ

  ـكَ طَرْقاً، وَمَرْعَايَ مَحْلاً جَديبَا

  أبِيعُ الأحِبّةَ بَيْعَ السّوَامِ،

  حَبيباً حَبيبا: وآسَى عَلَيْهِمْ

  فَفي آلّ يَوْمٍ لَنَا مَوْقِفٌ،

  يُشَقّقُ فيهِ الوَداعُ الجُيُوبَا

  فِرَاقَ،وَمَا آَانَ سُخطُكَ إلا ال



 69

  أفاضَ الدّموعَ، وأشجَى القُلُوبَا

  وَلَوْ آُنتُ أعرِفُ ذَنْباً لَما

  تخالَجَني الشكُّ في أنْ أتُوبا

  :سأصْبرُ حتّى أُلاقي رِضَاكَ

  إمّا بَعيداً، وإمّا قَرِيبَا

  أُرَاقِبُ رأيَكَ حَتّى يَصحُّ،

  وأنْظُرُ عَطْفَكَ حتّى يَثُوبا

  ما للكبير في الغواني من أرب
  ا للكبير في الغواني من أربم

  مات الهوى فلا جوى ولا طرب

  يا ربة الخدر قري راضية

  فإن أبيت فأتلفي من الغضب

  هيهات لا آسى على فقد الصبا

  ولا يرى دمعي لشوق ينسكب

  آان الهوى خدني، فقد ودعته،

  وقلما يعود شيء قد ذهب

  ورب يوم قصرته خلوتي

  لفاتر الطرب خلوب مختلب

  بحسن وجههيسلبني عقلي 

  وهو من الإعجاب بي آالمستلب

  آأنما هاروت في أجفانه

  ينصف إن شاء، وإن شاء غصب

  مهفهف يرتج في أقطاره

  آما زفت ريح بآجام قصب

  لم أدر ما اسكرني، أطرافه

  أم التي يدعونها بنت العنب

  آإنما الدرة ماء وجهه

  وجسمه أحسن من ماء الذهب

  تحسبها في آأسها ياقوتة

  لهب عمداً فالتهبأو قبساً أ

  هذا لذا، والفتح مفتاح الندى

  وزهرة الدنيا، وينبوع الأدب

  يرضى فيرمي باللهى سماحة
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  ويغضب الموت إذا الفتح غضب

  انظر إلى آثاره عند اللهى

  تنظر إلى آثار غيث في عشب

  لو قيل للمجد انتسب إلى امرئ،

  لم تلفه إلا إليه ينتسب

  ليث وغيث وجواد ماجد

  ل تحبو وتهبآفاه بالأموا

  طوبى لمن والى أبو محمد،

  وقل لمن عادى تأهب للعطب

  طاعته فرض، فإن عصيته

  آنت بعصيانك للنار حطب

  يا مادح الفتح، ويا آمله

  لست امرأ خاب، ولا مثن آذب

  إذ آساني الفتح أثواب الغنى

  فكسوتي إياه مدح منتخب

  قصائد يطرب من تهدى له،

  ولذة النفس من العيش الطرب

  تعر حليتها يوماً، ولالم اس

  أغرت حين قلتها على آتب

  جاءت آدر في سماط لؤلؤ

  في جيد خود أو آعقيان الذهب

  سحر حلال لم أؤلف عقده

  إلا لتعلو رتبتي على الرتب

  وآيف لا يأمل راجيك الغنى

  وأنت رأس المجد والناس ذنب

  لرددت العتاب عليك حتى
  لَرَدَدْتُ العِتابَ عَلَيكَ، حتى

  وَآخِرُ الوِدّ العِتابُ سَئِمتُ،

  فَلَمْ أُبْعِدّكَ مِنْ أدَبٍ، وَلكنْ

  شِهابٌ في التّخَلّفِ ما شِهابُ

  وَهَانَ عَلَيكَ سُخطي حينَ تَغدو

  بعِرْضٍ، لَيسَ تقتُلُهُ الكِلابُ

  وَهَلْ يَشفي السِّبابُ من ابنِ لؤمٍ
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  دَنيءٍ، لَيسَ يُؤلِمُهُ السِّبَابُ

  فعمران استه جم، ولكن

  امه أير خرابله قد

  ما أنت للكلف المشوق بصاحب
  ما أنتَ، للكَلِفِ المَشُوقِ، بصَاحِبِ،

  فاذهَبْ على مَهَلٍ، فَليسَ بِذاهِبِ

  عَرَفَ الدّيارَ، وقد سَئِمنَ من البِلَى،

  وَمَللْنَ مِنْ سُقيا السّحابِ الصّائبِ

  فأرَاكَ جَهْلَ الشّوْقِ بَينَ مَعالِمٍ

  بَينَ مَلاعِبِمنهَا، وَجِدَّ الدّمعِ 

  وَيَزِيدُهُ وَحْشاً تَقارُضُ وَحْشِهَا

  وَصْلَينِ بَينَ أحِبّةٍ وَحَبَائِبِ

  تَرْعَى السّهُولَةَ، وَالحزُونُ يَقينَهَا

  بين أظَافِرٍ وَمَخَالِبِ: حَدّينِ

  لَمْ يَمْشِ وَاشٍ بَيْنَهنّ، وَلا دَعا

  بَيْناً لَهُنّ صَدَى الغُرَابِ النّاعِبِ

  حسَنَ هَذِهِ مِنْ وَقْفَةٍ،مَا آانَ أ

  لوْ آانَ ذاكَ السّرْبُ سِرْبَ آَوَاعبِ

  هَل آنتَ، لوْلا بَينُهمْ، مُتَوَهّماً

  أنّ امْرَأً يُشجيهِ بَينُ مُحَارِبِ

  عَمرِي، لقد ظَلَمتْ ظَلومُ، ولم تَجُدْ،

  لِمُعَذَّلٍ فيهَا، بوَعْدٍ آاذِبِ

  صَدّتْ مُجَانِبَةً، وَخَلّفني الهَوَى

  هَجرِها فوصَلتُ غيرَ مُجَانِبِعن 

  وَإذا رَجَوْتُ ثَنَتْ رَجائيَ شَكتّةٌ

  مِنْ عاتِبٍ في الحُبّ، غَيرِ مُعاتِبِ

  لوْ آانَ ذَنْبي غَيرَ حُبّكِ أنّهُ

  ذَنْبي إلَيكِ، لكُنتُ أوّلَ تَائِبِ

  سأرُوضُ قَلبي، أوْ يروح مُباعِداً

  لِمُبَاعِدٍ، وَمُقارِباً لمُقارِبِ

  تُ الهَجرَ ضَرْبَةَ لازِبٍفإذا رَأيْ

  يَوْماً، رَأيتُ الصّبرَ ضَرْبةَ لازِبِ

  وَشَمَائِلِ الحَسَنِ بنِ وَهْبٍ، إنّها
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  في المَجدِ ذاتُ شَمائِلٍ وَجَنَائِبِ

  لِيُقَصّرَنّ لَجَاجُ شَوْقٍ غالب،

  وَلْيُقْصَرَنّ لَجَاجُ دَمْعٍ سَاآِبِ

  فالعَزْمُ يَقْتُلُ آُلّ سُقْمٍ قَاتِلٍ،

  البُعْدُ يَغْلِبُ آُلّ وَجْدٍ غالِبِوَ

  ولَقَدْ بَعَثْتُ العِيسَ تَحمِلُ هِمّةً

  أنضَتْ عَزَائمَ أرْآْبٍ وَرَآائِبِ

  يُشْرِقْنَ باللّيْلِ التّمَامِ، طَوَالِعاً

  مِنْهُ على نَجْمِ العرَاقِ الثّاقِبِ

  يَمْتُتْنَ بالقُرْبَى إلَيْهِ، وعِندَه

  غَيرُ قَرَائِبِ فِعْلُ القَرِيبِ، وَهُنّ

  وَإذا رَأيْتُ أبَا عَليٍّ، فَالعلا

  لمَشَارِقٍ مِنْ سَيْبِهِ، وَمَغارِبِ

  يبْدُو، فَيعِربُ آخِرٌ عَنْ أوّلٍ

  مِنْهُ، وَيُخبر شَاهدٌ عن غائِبِ

  بِطَرَائِقٍ آَطَرَائِقٍ، وخَلائِقٍ

  آَخَلائِقٍ، وَضَرَائِبٍ آَضَرَائِبِ

  يّةٍوَمَوَاهِبٍ آَعْبِيّةٍ وَهْبِ

  يُوجِبْنَ في الإفْضال فَوْقَ الوَاجبِ

  يَعْلُو على عَلَةٍ بِوَفْدِ أُبُوّةٍ،

  يُتَوَهّمُونَ هُنَاكَ وَفْدَ آَوَاآِبِ

  آَانُوا بذاكَ عُصَابَةً آَعَصَائِبٍ

  في مَذحِجٍ، وَذُؤابَةً آَذَوَائِبِ

  وَأرَى التّكَرّمَ، في الرّجال، تَكَارُماً،

  بٍ وَمَنَاصِبِما لمْ يَكُنْ بِمَنَاسِ

  يَرْمي العَوَاذِلُ في النَّدى مِنْ جانِبٍ

  عَنْهُ، وَيَرْمِيهِ النَّدَى مِنْ جانِبِ

  حتّى يَرُوحَ مُتَارِآاً آَمُعَارِكٍ

  بجَميعِهِ، وَمُسالِماً آمُحارِبِ

  قَهَرَ الأُمُورَ بَديهَةً آَرَوِيّةٍ

  مِنْ حازم، وَقَرِيحَةً آَتَجارِبِ

  خَطَبنَ لِقاءَهُ، آل الخُطوبُ، وَقد

  فَرَجَعْنَ في إخفاقِ ظَنٍّ خَايِبِ

  هُتِكَتْ غَيَابَتُها بأبْيَضَ مَاجِدٍ،
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  فكَأنّمَا هُتِكَتْ بأبْيَضَ قَاضِبِ

  فَهْمٌ أرقُّ مِنَ الشّرَابِ، وَفِطْنَةٌ

  رَدّتْ أقاصِي الغَيْبِ رَدَّ الهَارِبِ

  وَمَكَارِمٌ مَعْمُورَةٌ بِصَنَائِعٍ،

  مَمْطُورَةٌ بسَحَائِبِفَكَأنّهَا 

  وَغَرَائِبٌ في الجُودِ، تَعْلَمُ أنّهَا

  مِنْ عالِمٍ، أوْ شاعرٍ، أوْ آاتِبِ

  الله أنْتَ، وأنْتَ تُحرِزُ وَاهباً

  سَبْقَ مَحاسِنٍ وَمَوَاهبِ: سَبْقَينِ

  في تَوْبَةٍ مِنْ تَائِبٍ، أوْ رَهْبَةٍ

  مِنْ رَاهبٍ، أوْ رَغبَةٍ مِنْ رَاغبِ

  سَائِلَكَ المُحَسَّدَ سُؤلَهُ،أعْطَيْتَ 

  وَطَلَبْتَ بالمعرُوفِ غَيرَ الطّالِبِ

  عَلمتَني الطّلَبَ الشّرِيفَ، وَرُبّمَا

  آُنتُ الوَضِيعَ مِنِ اتّضَاعِ مَطالبي

  وَأرَيْتَني أنّ السّؤالَ مَحَلّةٌ،

  فيها اخْتِلافُ مَنَازِلٍ وَمَرَاتِبِ

  ،وَبَسَطْتَ لي قَبلَ النّوَالِ عِنَايَةً

  بَسَطَتْ مَسَافَةَ لحظَيَ المُتَقَارِبِ

  وعرَفْتُ وِدّكَ في شَيعَتي تعصب،

  وَوُجُوهِ اخْوَاني وَعَطْفِ أقارِبي

  فَلَئِنْ شَكَرْتُكَ، إنّني لمُعَذَّرٌ

  في وَاجِبٍ، وَمُقَصِّرٌ عَنْ وَاجِبِ

  من سائل لمعذر عن خطبه
  مَنْ سَائِلٌ لمُعَذَّرٍ عَنْ خَطْبِهِ،

  حٌ لمُقَصِّرٍ عَنْ ذَنْبِهِأوْ صَافِ

  حُمّلتُ للحَسَنِ بنِ وَهبٍ نعمةً،

  صعبت على ذُلّ الثّنَاءِ وصَعْبِهِ

  وَوَعَدْتُهُ أنّي أقُومُ بِشُكْرِها،

  فحَمَلْتُ منهُ نقى فلَم أنهَضْ بهِ

  إلاّ أآُنْ آلفْتُ منهُ يَذْبُلاً،

  فَلَقَدْ مُنيتُ بخِدْنِهِ، أوْ تِرْبِهِ

  نْسَانَ إلا هِمّةٌما أضْعَفَ الإ



 74

  في نُبْلِهِ، أو قُوّةٌ في لُبّهِ

  مَنْ لا يُؤدّي شُكْرَ نعْمَةِ خِلّهِ،

  فمَتى يُؤدّي شُكْرَ نِعمَةِ رَبّهِ

  وَهَبَ ابنُ وَهْبٍ وَفرَه، حتى لقَدْ

  أوْفَى على شَرْقِ الثّنَاءِ، وَغَرْبهِ

  سَبّاقُ غاياتٍ، إذا طَلَبَ المَدى

  مِنْ حِزْبِهِ برَسيلِهِ، فعَدُوُّهُ

  وَإذا تَقَسّمَ قَبَرَ عَمْروٍ في بني الـ

  ـدّيّان صَارَ إلَيْهِ أزْآَى تُرْبِهِ

  إن شئت أنْ تدَعَ الفَعالَ لأهْلِهِ،

  فاعرِضْ لمَجدِ سعيدِه، أوْ وَهبِهِ

  تلكَ الخُصُوصُ فإن عمَمتَ أمدَّها

  برَبيعَتَيْهِ، وَحارِثَيْهِ، وَآَعبِهِ

  ستَ تُبصرُ جمرَةًصِيدٌ لأصْيدَ، لَ

  فيه النّاسِ لم تكُ قَطَرةً في صُلبِهِ

  عَرَفَ العَوَاقبَ فاستفادَ مكارِماً،

  يفَنىَ الزّمانُ، وَذِآْرُها في عَقْبِهِ

  وَآَفَى الكَرِيمَ بهَؤلاءِ مَكارِماً

  مأثُورَةً في سِلْمِهِ، أوْ حَرْبِهِ

  وَإذا استَهَلّ أبُو عَليٍّ للنّدَى،

  المُسْتَهِلُّ بسَكْبِهِ جَاءَ الغَمامُ

  وَإذا تَألّقَ في النّدَى آَلامُهُ الـ

  ـمَصْقولُ خلتَ لسانَه من عَضْبِهِ

  وَإذا احتَبَى في عُقدَةٍ من حِلمِهِ

  يَوْماً، رَأيتَ مُتالِعاً في هَضْبِهِ

  وَإذا دَجَتْ أقْلامُهُ ثمّ انتَحَتْ،

  بَرَقَتْ مَصَابيحُ الدّجى في آُتْبِهِ

  يَقرُبُ فَهْمُهُ في بُعْدِهِباللّفْظِ 

  مِنْا، وَيَبْعُدُ نَيْلُهُ في قُرْبِهِ

  حِكَمٌ، فَسائحُهَا خلالَ بَنانِهِ

  مُتَدَفِّقٌ، وَقَليبُها في قَلْبِهِ

  آالرّوْضِ مُؤتَلِقاً بحُمرَةِ نَوْرِهِ

  وَبَياضِ زَهْرَتِهِ وَخُضرَةِ عُشبِهِ

  أوْ آالبُرُودِ تُخُيّرَتْ لمُتَوَّجٍ
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  خالِه، أوْ وَشيِهِ، أوْ عَصْبِهِمِن 

  وَآأنّها، وَالسّمْعُ مَعقُودٌ بهَا،

  شَخصُ الحَبيبِ بَدا لعَينِ مُحبّهِ

  آاثَرْتُهُ، فإذا المُرُوءَةُ عِندَهُ

  تُعدي المُفاوِضَ من أقاصِي صَحبِهِ

  وَوَجَدْتُ في نَفسِي مَخايلَ سؤددٍ،

  إنْ آُنتُ يَوْماً وَاحداً من شَرْبِهِ

  تُ أخْلاقي برَوْنَقِ خُلْقِهِ،فصَبَغ

  حتى عَدَلْتُ أُجَاجَهُنّ بعَذْبِهِ

  قَوْمي فِداؤكَ قَد أضَاءَ لناظِري

  بك آلُّ منكَسِفِ الأصِيلِ، مُضِبّه

  في آُلّ يَوْمٍ مِنّةٌ مَا بَعْدَهَا

  مَنٌّ، يُعَابُ الصّادِرُونَ بغِبّهِ

  آَمْ آمِرٍ ألاّ تَجُودَ، وَعَاتِبٍ

  أبَتَّهُ في عَتْبِهِ في أنْ تَجودَ،

  قصة التل فاسمعوها عجابه
  قِصّةُ التّلّ، فاسمَعوها عُجَابَهْ،

  إنّ في مِثْلِها تَطُولُ الخَطَابَهْ

  :إدّعَى التّلَّ فُرْقَتانِ تَلاحَوْا

  آلُ عَبدِ الأعلى، وَآلُ ثَوَابَهْ

  حَكَمَ الحكمُ الجُنَيْدِيُّ فيهِمْ

  بصَوَابٍ، فَلا عَدِمْنَا صَوابَهْ

  إحْفِرُوا التّلّ يا بَني عَبدِ الأعْـ

  ـلى، وَأثيرُوا صُخورَهُ وَتُرَابَهْ

  إنْ وَجَدْتُمْ فيهِ شِبَاكَ أبيكُمْ،

  آُنتُمُ دونَ غَيرِآُمْ أرْبَابَهْ

  أوْ وَجَدْتُمْ مَحاجِماً، إن حفرْتُمْ،

  زَالَ شَكُّ العِصَابَةِ المُرْتَابَهْ

  هافَبَدَتْ جُونَةٌ مِنَ الخُوصِ في

  آلَةُ الشّيخِ، وَهوَ جِدُّ لَبَابَهْ

  خالد لا سقى الإله صداه

  فبنوه اللئام شانوا الكتابه
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  نحن الفداء فمأخوذ ومرتقب
  نحنُ الفِداءُ، فمَأخُوذٌ وَمُرْتَقَبُ،

  يَنُوبُ عَنكَ إذا هَمّتْ بك النُّوَبُ

  قد قابَلَتْكَ سُعودُ العَيشِ ضَاحِكَةً،

  مسِ تجتِنبُوَأوْصَلَتكَ، وَآانَتْ أ

  وَنِعْمَةٌ مِنْ أمِينِ االله ضَافيَةٌ

  عَلَيْكَ، في رُتْبَةٍ مِنْ دونِهَا الرُّتَبُ

  تَمَلَّهَا، يا أبَا أيّوبَ، إنّ لَهَا

  عِزّ الحَياةِ، وفيها الرَّعْبُ والرَّهَبُ

  آَمْ من رَجاءٍ غَداةَ اقتَدتَ جِرْيتَها

  قد شُدّ فيها إلَيكَ الدّلُو والكَرَبُ

  للّيَالي أرَاهَا لَيْسَ يَجْمَعُهَامَا 

  حَالٌ، وَيَجمَعُها من جِذمِها نسَبُ

  ها إنّهَا عُصْبَةٌ جَاءَتْ مُخالِفَةً

  بَعضٌ لبَعضٍ، فخِلنا أنّها عُصَبُ

  وَنَعذُلُ الدّهرَ، إنْ وَافَى بنائِبَةٍ،

  وَلَيسَ للدّهرِ فيمَا نَابَنَا أرَبُ

  الحَمدُ الله حَمداً تَمّ وَاجِبُهُ،

  وَنشّكْرُ االله شُكْراً مثلَ ما يجِبُ

  أرْضَى الزّمانُ نُفوساً طال ما سخِطتْ،

  وَأعتَبَ الدّهرُ قَوْماً طالَ ما عَتِبُوا

  وَأآْسَفَ االله بالَ الكاشحينَ على

  وَعْدٍ، وأبطَلَ ما قالوا، وَما آذَبُوا

  لتَهْنِكَ النّعْمَةُ المُخْضَرُّ جانِبُهَا

  رْجائِها العُشُبُمِنْ بَعدما اصفر في أ

  و آانَ أُعطيَ منها حاسِدٌ حَنِقٌ

  سُؤلاً، وَنُيّبَ فيها آاشحٌ آَلِبُ

  فمِنْ دُموعِ عُيونٍ قلما ما دَمَعتْ،

  وَمن وَجيبِ قُلُوبٍ قلما ما تَجِبُ

  عافُوكَ، خَصّكَ مكْرُوهٌ فعَمَّهُمُ،

  ثمّ انْجَلَى فتَجَلّتْ أوّجُهٌ شُحُبُ

  ؤمِنِينَ، وَمابحُسْنِ رَأيِ أميرِ المُ

  لصَاعِدٍ، وَهْوَ مَوْصُولٌ بهِ، نسَبُ

  ما آانَ، إلاّ مُكافاةً وَتَكْرِمَةً،
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  هذا الرّضَا، وَامتحاناً ذلكَ الغَضَبُ

  وَرُبّمَا آان مَكْرُوهُ الأمُورِ إلى

  مَحْبُوبِهَا سَبَبَاً، ما مِثَلهُ سَبَبُ

  هَذي مَخايِلُ بَرْقٍ خَلْفَهُ مَطَرٌ

  رْيُ زِنَادٍ خَلفَهُ لَهَبُجَوْدٌ، وَوَ

  وأزْرَقُ الفَجْرِ يَأتي قَبلَ أبيَضِهِ،

  وَأوّلُ الغَيثِ مطرٌّ، ثمّ يَنسَكِبُ

  إنّ الخَليفَةَ قَدْ جَدّتْ عَزِيمَتُهُ،

  فيما يُرِيدُ، وَما في جِدّهِ لَعِبُ

  رآك، إنْ وَقَفوا في الأمرِ، تَسبُقُهمْ

  تَهبُهَدْياً، وَإنْ خَمَدوا في الرّأي تَل

  آأنّني بكَ قَدْ قُلّدْتَ أعْظَمَها

  أمْراً، فَلا مُنكَرٌ بِدْعٌ، وَلا عَجبُ

  فَلا تَهُمَّ بتَقْصِيرٍ، وَلا طبَعٍ،

  وَلوْ همَمتَ نَهاكَ الدّينُ وَالحَسَبُ

  قَلْبٌ، يُطِلُّ على أفكارِهِ، وَيَدٌ

  تُمضِي الأمورَ، وَنَفسٌ لهوُها التّعبُ

  دِّ، إنْ نَخِبَتْوَقاطعٌ للخُصُومِ اللُّ

  قُلُوبُهُمْ، فَسَرَايا عَزْمِهِ نُخَبُ

  لا يتحظى آما احتج البخيل، ولا

  يحب من ماله إلا الذي يهب

  حُلْوُ الحديثِ إذا أعطَى مُسايِرَهُ

  تلك الأعاجيب أصْغى المَوْآبُ اللَّجبُ

  لَوْلا مَوَاهبُ يُخْفيهَا وَيُعْلِنُهَا،

  ذِبُلَقُلْتُ ما حدثوا عن حاتِمٍ آَ

  يا طالبَ المَجدِ، لا يَلْوِي على أحَدٍ،

  بالجِدّ مِنْ طَلَبٍ، آأنّهُ هَرَبُ

  إسْلَمْ سَلِمْتَ على الأيّامِ ما بَقيَتْ

  قَرَائنُ الدّهرِ، وَالأيّامُ، وَالحِقَبُ

  وَلا أمُنُّ عَلَيْكَ الشّكْرَ مُتّصِلاً،

  إذا بَعُدْتُ، وُمني حينَ أقترِبُ

  خوْفٍ ولا طَمَعٍ،وَ ما صَحِبتُكَ من 

  بلِ الشّمائلُ، والأخلاقُ تُصْطَحَبُ
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  يا أبا نهشل نداء غريب
  يا أبا نَهْشَلٍ، نداءَ غَرِيبِ،

  مُسْتَكِينٍ لِنَا زلات الخُطُوبِ

  صَابِرٍ مِنْكَ آُلَّ يَوْمٍ عَلى جُمْـ

  ـلَةِ هَذا الجَفَاءِ وَالتّثْرِيبِ

  عالِمً أنّ للعَوَاقِب في أمْـ

  يُرْضِي غِضَابَ القُلوبِ ـرِكَ فِعلاً

  وَلَعَلّ الزّمَانَ يُنْجِزُ وَعْداً

  فيكَ، إنّ الزّمانَ غَيرُ آَذُوبِ

  وَمَقامي لَدَيْكَ في هَذِهِ الحَا

  لِ مَقَامٌ يُزْرِي بكُلّ أرِيبِ

  في لِباسِ المَصِيفِ، وَالوَقتُ قد جا

  ءَ بأمْرٍ، مِنَ الشّتاءِ، عَجيبِ

  عرَ أبي البَرْوَاللّيَالي يُنْشِدْنَ شِ

  قِ، ضُرُوباً شتى بوَقْعِ الضّرِيبِ

  رقة النور واهتزاز القضيب
  رِقّةُ النَّوْرِ، وَاهتِزَازُ القَضِيبِ،

  خَبَّرَا مِنْكَ عَنْ أغَرَّ نَجيبِ

  في رِداءٍ مِنَ الفُتُوّةِ فَضْفَا

  ضٍ، وَعَهْدٍ مِنَ التّصابي قرِيبِ

  أنِسَتْ ذا وَذاكَ إحدى وعِشْرُو

  غُضنٍ مِنَ الشّبابِ رَطيبِنَ ب

  وَآأنَ الرّبيعَ دَبّجَ أخْلا

  قَكَ، وَالرّوْضَ، يا أبا يَعْقُوبِ

  مَا ثَنَائي بِمُدْرِكٍ بَعضَ نُعْمَا

  كَ وَلوْ آانَ من صَباً أوْ جَنُوبِ

  ضَعُفَ الطّالبُ المُعَنّى، وَلم تَضْـ

  ـعُفْ على البُعدِ مُهلَةُ المَطْلُوبِ

  تَدَبّرْتُ مَعْرُووَلَعَمري لَقَدْ 

  فَكَ عِندي، فلَمْ يكُنْ بعَجيبِ

  نَسَبٌ بَيْنَنَا يُؤآِّدُ مِنْهُ

  أدَبٌ، وَالأديبُ صِنْوُ الأديبِ

  لمْ تَزَلْ تُوضِحُ العِنايةَ، حتى
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  وَضَحَ النُّجحُ لي برُغمِ الخُطوبِ

  مِنْ وَرَاءِ البَابِ المُمَنَّعِ وَالسّتْـ

  حجوبِـرِ المُطاطا، وَالحاجبِ المَ

  يا سوءتا من رأيك العازب
  يا سَوءتَا مِنْ رَأيكَ العازِبِ،

  وَعَقْلِكَ المُستَهْتَرِ الذّاهِبِ

  ومن رشيق وهو مستقدم

  يبصق في شعر استك الشائب

  إنْ وَقفَتْ سُوقُكَ، أوْ أآسدتْ

  بِضَاعَةٌ مِنْ شِعرِكَ الخائِبِ

  أنْحَيْتَ آَيْ تُنْفِقَهَا زَارِياً،

  أبي طالِبِ عَلى عَليّ بنِ

  قَدْ آنَ أنْ يَبْرُدَ مَعْنَاآُمُ،

  لَوْلا لَجَاجُ القَدَرِ الغَالِبِ

  هبيه لمنهل الدموع السواآب
  هَبيهِ لمُنْهَلّ الدّموعِ السّوَاآِبِ،

  وَهَبّاتِ شَوْقٍ في حَشاهُ لَوَاعِبِ

  وَإلاّ، فَرُدّي نَظرَةً فيه تَعْجَبي

  لِما فيهِ، أوْ لا تَحفِلي للعَجائِبِ

  صَدَدْتِ وَلم يَرْم الهوَى آَشحَ آاشحٍ،

  وَبِنتِ وَلمْ يَدْعُ النّوى نَعبُ نَاعِبِ

  فَلا عارَ إنْ أجْزَعْ، فهَجرُكِ آل بي

  جَزُوعاً، وَإنْ أُغْلَبْ، فحبُّكِ غالبي

  وَما آنتُ أخشَى أنْ تكون منيّتي

  نَوَاكِ، وَلا جَدوَاكِ إحدى مَطالبي

  يَ سَوَاهمٌ،أما وَوُجُوهِ الخَيلِ، وَه

  تُهَلْهِلُ نَقْعاً في وُجُوهِ الكتائِبِ

  وَغُدْوَةِ تَنّينِ المَشارِقِ، إن غَدا،

  فَبَثّ حَرِيقاً في أقاصِي المَغارِبِ

  وِهَدّةِ يَوْمٍ لابنِ يُوسُفَ أسمَعَتْ

  منَ الرّومِ ما بَينَ الصّفا فالأخاشِبِ

  لقَد آانَ ذاكَ الجأشُ جأشَ مُسالمٍ،
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  الزّيّ زِيّ مُحَارِبِ على أنّ ذاكَ

  مَفَازَةُ صَدْرٍ لوْ تَطَرّقَ لَمْ يَكُنْ

  لِيَسْلُكَهَا فَرْداً سلَيْكُ المَقَانِبِ

  :تَسرّعَ حَتى قال مَنْ شَهِد الوَغى

  لِقاءُ أعَادٍ أمْ لِقَاءُ حَبَائِبِ

  ظَللْنَا نُهَدّيهِ، وَقَدْ لَفّ عَزْمُهُ

  مَدِينَةَ قِسْطَنْطِينَ، من آلّ جانبِ

  تلَبثْ، فَما الدّرْبُ الأصَمُّ بمُسْهَلٍ

  إلَيْها، وَلا مَاءُ الخَلِيجِ بِنَاضِبِ

  وَصَاعِقَةٍ مِن آفه يَنْكفي بهَا

  على أرْؤسِ الأقْرَانِ خَمْسُ سحائبِ

  يكادُ النّدَى منْها يَفِيضُ على العِدَى

  مع السيف في ثِنْيَيْ قَناً وَقَوَاضِبِ

  عَمْروٍ لقد نهَى أمَا وَابْنِهِ يوْمَ ابنِ

  عَنِ الدّينِ يوْماً مُكْفَهِرَّ الحَواجِبِ

  لوَى عُنُقَ السيْلِ الذي انحَطّ مُجْلِباً،

  لِيَصْدَعَ آَهْفاً، في لُؤيّ بنِ غالِبِ

  وَقَدْ سارَ في عَمْرِو بنِ غُنمِ بنِ تغلِبٍ،

  مَسيرَ ابنِ وَهْبٍ في عَجاجَةِ رَاسِبِ

  ذُعافَهَا سَقَيْتَهُمُ آَأساً سَقاهُمْ

  آَنِيُّكَ في أولى السّنينَ الذّوَاهِبِ

  وَنَفّسْتَ عن نَفْسِ الظَّلومِ، وقد رَأتْ

  مَنِيّتَها بَينَ السّيوفِ اللَوَاعِبِ

  مَنَنْتَ عَلَيْهِ، إذْ تَقَلّبَتِ الظُّبَى

  عَلَيْهِ، وَزِيدَ مِنْ قَتيلِ وَهَارِبِ

  وَنهْنَهْتَ عنْهُ السْيفَ فارْتدّ نَصْلُهُ

  آَلِيلَ الشّذا عَنْهُ حَرْونَ المضَارِبِ

  أتَغْلِبُ، ما أنْتُمْ لنا مِثْلَنا لَكُمْ،

  ولا الأمْرُ فِيما بيْنَنا بِمُقارِبِ

  تُهِبّونَ نَكْبَاءً لَنا، وَرِيَاحُنَا

  لَكُمْ أرَجٌ مِنْ شَمْألٍ وَجنائِبِ

  وآَأيِنْ جحَدتمْ، مِن أيادي محَمّدٍ،

  هىً وَمَوَاهِبِآَوَاآِبَ دَجْنٍ مِن لُ

  وَمِنْ نائِلٍ مَا تدّعي مِثلَ صَوْبِهِ،
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  إذا جادَ، أآْبادُ الغَمامِ الصّوَائِبِ

  ألمْ تَسْكُنوا في ظِلّهِ فَتُصَادِفُوا

  إجَارَةَ مَطْلُوبٍ، وَرَغْبَةَ طالِبِ

  ألمْ تَرِدُوهُ، وَهْوَ جَمٌّ، فلمْ تَكُنْ

  غُرُوبُكُمُ في بَحْرِهِ بِغَرَائِبِ

  بُ فيكُمْ عَبْدُهُ، وَهْوَ بارِزٌوَيُحجَ

  تُناجُونَهُ بالعِيّن، من غيرِ حاجِبِ

  وَيغدو عليكم، وَهْوَ آاتِبُ نَفْسِهِ،

  وَنِعْمَتُهُ تَغدو على ألْفِ آاتِبِ

  لأقْشَعَ عن تِلكَ الوُجوهِ سَوَادَهَا،

  وَأمْطَرَ في تِلكَ الأآُفّ الشّوَاحِبِ

  دُّهُبَلى، ثَمَّ سَيْفٌ ما يُجاوِزُ حَ

  ظُلامَةََ ظلامٍ، ولا غَصْبَ غاصِبِ

  لَهُ سُخطُكُمْ، وَالأمرُ في دونهِ الرّضَا،

  وَرَغْبَتُكُمْ في فَقْدِ هَذي الرّغائِبِ

  يَدُ االله آانتْ فَوْقَ أيديكُمُ، الّتي

  أرَدْنَ بهِ ما في الظّنونِ الكَوَاذِبِ

  فَجَاءَ مجيءَ الصّبْحِ، يجْلو ضبابه،

  وَجْهٍ رَقيقِ الجوَانبِ منَ البٍعي، عنْ

  يُزجّي التّقى، من هَدْيِهِ وَاعتِلائِهِ،

  سَكِينَةَ مَغْلُوبٍ، وَأوْبَةَ غالِبِ

  أسألَ لكُمْ عْفْواً رأيتم ذُنوبَكُمْ

  غُثاءً عَلَيْهِ، وَهْوَ مِلءُ المَذانبِ

  وَلمْ يَفتْرِصْ منكُمْ فَرَائِصَ أهدفَتْ

  بِلِبَطْشَةِ أظْفَارٍ لَهُ، وَمَخالِ

  وَقدْ آان فيما آانَ سُخطاً لِساخِطٍ،

  وَهَيْجاً لمُهْتاجِ، وَعَتْباً لِعاتِبِ

  وفي عَفْوِهِ، لوْ تَعْلَمونَ، عُقوبَةٌ،

  تُقَعْقِعُ في الأعرَاضِ، إنْ لمْ يُعاقِبِ

  ولوْ داسكُمْ بالخيْلِ دَوْسةَ مُغْضبٍ،

  لَطِرْتُمْ غُباراً فوْق خُرْسِ الكَتائِبِ

  لوْ آان للنّصْحِ مَوضِعٌ نَصَحْتُكُمُ،

  لَدى سامعٍ عن موْضِعِ الفهم غائبِ

  نَذيراً لكُمْ مِنْهُ بشيراً لَكُمْ بِهِ،
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  وَمَا ليَ في هاتَيْنِ قَوْلَةُ آاذِبِ

  فَإنْ تَسألوهُ الحرْبَ يسمحْ لكُمْ بها

  جَوَادٌ، يَعُدُّ الحَرْبَ إحدى المكاسبِ

  رَآوبٌ لأعْنَاق الأمورِ، فإن يَمِلْ

  مْ مَذهَبٌ يُصْبِحْ آثيرَ المذاهِبِبكُ

  مَشَى لَكُمُ مَشْيَ العَفَرْنَى، وَأنْتُمُ

  تَدِبّونَ مِن جهْلٍ دَبيبَ العَقارِبِ

  إلى صامِتِيّ الكيْدِ، لوْ لمْ تكُنْ لهُ

  قَريحَةُ آَيْدٍ لاآتفى بالتّجارِبِ

  عَلِيمٌ بمَا خَلْفَ العوَاقبِ، إنْ سرَتْ

  في العوَاقِبِ رَوِيّتُهُ فَضْلاً بما

  وَصَيْقَلُ آراءٍ، يبِيتُ يَكُدُّهَا،

  وَيَشْحَذُها شَحْذَ المُدى للنّوَائِبِ

  يُحَرِّقُ تحريق الصّوَاعِقِ ألْهِبَتْ

  برَعدٍ، وَينقضُّ انقضاضَ الكواآبِ

  لَقِينا هِلالَ البُطْحِ سَعْداً لدى أبي

  سَعيدٍ، وَرَيْبَ الدّهْرِ ليْس بِرَائِبِ

  رَى آمالِنَا وَظُنونِنَاشَدَدْنَا عُ

  بأجْوَدِ مَصْحُوبٍ، وَأنجَدِ صَاحِبِ

  تدارَكَ شمْلَ الشعرِ، وَالشعرُ شارِدُ الـ

  ـشّوَارِدِ، مَرْذولٌ، غرِيبُ الغَرَائِبِ

  فَضَمّ قَوَاصِيهِ إلَيْهِ تَيَقّناً

  بِأنّ قَوَافِيهِ سُلُوكُ المَناقِبِ

  حاشاك من ذآر ثنته آئيبا
  آَرٍ ثَنَتْهُ آَئِيبَا،حَاشَاكِ مِنْ ذِ

  وَصَبَابَةٍ مَلأتْ حَشَاهُ نُدُوبا

  وَهَوًى هَوَى بدُمُوعِهِ، فتَبَادَرَتْ

  نَسَقاً، يَطَأنَ تَجَلّداً مَغْلُوبَا

  وإذا اتّخَذْتِ الهَجْرَ دارَ إقَامَةٍ،

  وأخَذْتِ مِنْ مَحضِ الصّدُودِ نَصِيبَا

  أعَداوَةً آانَتْ، فمِنْ عَجَبِ الهَوَى

  يَصْطَفي فيهِ العَدُوُّ حَبيبَا أنْ

  أمْ وَصْلَةً صُرقَتْ، فَعَادَتْ هِجرَةً،
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  إنْ عَادَ رَيْعَانُ الشّبَابِ مَشِيبَا

  أرَأيْتِهِ مِنْ بَعْدِ جَثْلٍ فاحِمٍ،

  جَوْنِ المَفَارِقِ، بالنّهارِ خَضِيبَا

  فَعَجِبْتِ مِنْ حَالَينِ خالَفَ منْهُما

  تِ عَجيبَارَيْبُ الزّمانِ، وما رَأي

  إنّ الزّمانَ، إذا تَتَابَعَ خَطْوُهُ،

  سَبَقَ الطَّلُوبَ، وأدْرَكَ المَطْلُوبا

  فَاتَ العُلا بِأبي سَعيدٍ صِنْوِهَا الـ

  ـأدنى، وَأعْقَبَهَا أبَا يَعْقُوبَا

  آالبَدْرِ جَلّى لَيْلَهُ، ثمّ ابْتَدَتْ

  شَمسُ المَشَارِقِ، إذْ أجَدّ غُرُوبا

  تدلى روحه أو آالسماك إذا

  آانت له الكف الخضيب رقيباً

  أوْ آالخَرِيفِ مَضَى، وأصْبَحَ بَعدَهُ

  وَشْيُ الرّبيعِ، على النّجادِ، قَشيبَا

  أوْ آالسّحابِ، إذا انقضَى شُؤبُوبُهُ

  أنْشَا يُؤَلّفُ بَعْدَهُ شؤبُوبَا

  أوْ آالحُسَامِ، أُعِيرَ حَدّاهُ الرّدَى،

  باإنْ آَلّ هذا آانَ ذاكَ قَضُو

  فاليَوْمَ أصْبَحَ شَمْلُنَا مُتَجَمِّعاً،

  يُشجي العَدُوَّ، وصدعنا مَرءُوبَا

  آَرُمتْ خلائقُ يوسُفَ بنِ مُحمّدٍ

  فينَا، وَهُذّبَ فِعْلُهُ تَهْذِيبَا

  ألْوَى، إذا طَعَنَ المُدَجَّجَ صَكَّهُ

  ليَدَيْهِ، أوْ نَثَرَ القَناةَ آَعُوبَا

  وأحَلّهُأعْلَى الخَليفَةُ قَدْرَهُ، 

  شَرَفاً، يَبيتُ النّجْمُ منهُ قَرِيبَا

  ورَمَى بِثُغْرَتِهِ الثّغُورَ، فسَدّها،

  طَلْقَ اليَدَيْنِ، مُؤمَّلاً، مرْهُوبَا

  وأنَا النّذيرُ لِمَنْ تَغَطْرَسَ أوْ طَغَى،

  مِنْ مارِقٍ يَدَعُ النّحُورَ جُيُوبَا

  وَلَقَدْ عَذَلْتُ أبَا أُمَيّةَ، لوْ وعَتْ

  نَاهُ ذاكَ العَذْلَ، والتّأنِيبَاأُذُ

  بالسّيْفِ أرْسَلَهُ الخَليفَةُ مُصْلَتاً،
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  والمَوْتُ هَبّ مِنَ العِرَاقِ جَنُوبَا

  قَصَدَ الهُدَى بالمُعْضِلاتِ يَكيدُهُ،

  وَدَعَا إلى إذْلاَلِهِ، فأُجِيبَا

  حَتّى تَقَنّصَ في أظَافِرِ ضَيْغَمٍ،

  جِيبَامَلأتْ هَمَاهِمُهُ القُلُوبَ وَ

  وَنَهَيْتَ آشُوطَ بنَ حَمْزَةَ أوْ نهَى

  أمَلاً آَبَارِقَةِ الجَهامِ آَذُوبَا

  ظَنّ الظّنُونَ صَوَاعِداً، فَرَدَدْتَهُ

  خَزْيَانَ، يَحمِلُ مَنكِباً مَنكُوبا

  مُتَقَسِّمَ الأحْشَاءِ، يَنفُضُ رَوْعُهُ

  قَلْباً آأُنْبُوبِ اليَرَاعِ، نَخِيبَا

  نَقانَ، يَعلَمُ أنّهُ آَلِفاً بشِعْبِ

  لاقٍ، متى ما زالَ عَنْهُ، شَعُوبا

  ثَكِلَتكَ آافِرَةٌ أتَتْ بكَ فَجْرَةً،

  ألاّ اجتَنَبْتَ العَارِضَ المَجْنُونَا

  حذّرْتُكَ المَلِكَ الذي اجْتَمَعَتْ لَهُ

  أيْدي المُلُوكِ قَبَائِلاً، وَشُعُوبا

  ساداتُ نَبْهَانَ بنِ عَمْروٍ أقْبَلُوا

  زْجُونَ قَحْطَبَةً به، وَشَبيبَايُ

  وَجَحَاجحُ الأزْدِ بنِ غَوْثٍ حَوْلَهُ

  فِرَقاً، يَهُزّونَ اللِّحَاءَ الشِّيبَا

  والصِّيدُ مِنْ أوْدِ بنِ صَعْبٍ، إنّهُمْ

  باتُو عَلَيْكَ حَوَادِثاً، وَخُطُوبا

  وَحُماةُ هَمْدَانَ بنِ أوْسَلَةَ، التي

  مَشرُوبَاأمْسَيْتَ مأآُولاً بِهِمْ، 

  عُصَبٌ يَمانيَةٌ، يَعِدْنَكَ، إنْ تَعُدْ

  يَوْماً آأيّامِ الحَيَاةِ عَصِيبَا

  لا يُحجِمُونَ عنِ الفَلاَ أن يَقطَعُوا

  مِنْها إلَيْكَ سَبَاسِباً، وَسُهُوبا

  مُتَوَقِّعِينَ لأمْرِ أغْلَبَ لمْ يَزَلْ

  جُرْحُ الضّلالِ، على يَدَيهِ، رَحِيبَا

  امَ جَرْدَ، وَدونَهاأفْضَى إلى إيدَ

  لَيْلٌ يَبِيتُ اللّيْلُ فيهِ غَرِيبَا

  فأفَاءَها وافي العزِيمَةِ، صَدّقَتْ
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  أيّامُهُ التّرْغِيبَ، والتّرهِيبَا

  وَلَوَانّهَا امتَنَعَتْ لَغَادَرَ هَضْبَهَا،

  بِدَمِ المُحَاوِلِ مَنْعَهَا، مَهْضُوبا

  يا أهْلَ حَوْزَةِ أذْرَبِيجَانَ الألى

  زُوا المَكَارِمَ مَشْهَداً، وَمَغِيباحا

  ما آانَ نَصْرُآُمُ بمَذْمُومٍ، وَلا

  إحْسَانُكُمْ بالسّيّئاتِ مَشُوبَا

  لَمْ تَقْصُرِ الأيْدِي، وَلَمْ تَنْبُ الظُّبَا

  مِنْكُمْ، وَلَمْ تَكُنِ المَقَالَةُ حُوبَا

  وَأرَى الوَفَاءَ، مُفَرَّقاً وَمُجَمَّعاً،

  مْ ألْسُناً، وَقُلُوبايَحْتَلُّ مِنْكُ

  ها إنّ نَجمَكُمُ، عَلى آُرْهِ العِدَى،

  يَعْلُو، وَرِيحَكُمُ تَزِيدُ هُبُوبا

  يَكفيكُمُ حَسَباً، وَوَاسِطُ دَارُآُمْ

  نَسَباً، إذا وَصَلَ النّسيبُ نَسِيبَا

  وَليَ البِلادَ، فكانَ عَدْلاً شائِعاً

  يَنْفي الظّلامَ، وَنَائِلاً مَوْهُوبَا

  غَدَتْ نَوَافِلُهُ لَكُمُ مَبْذُولَةً،وَ

  وَشَذاهُ عَنكُمْ نائِياً مَحْجُوبا

  :فأفَادَ مُحسِنُكُم، وقالَ لمُخطىءٍ

  لا لَوْمَ في خَطَإٍ، وَلاَ تَثْرِيبَا

  بنا أنت من مجفوة لم تعتب
  بِنَا أنْتِ مِنْ مَجْفُوّةٍ لمْ تُعَتَّبِ،

  وَمَعْذورَةٍ في هَجْرِها لمْ تُؤنَّبِ

  نَازِحَةٍ، والدّارُ مِنْهَا قَرِيبَةٌ،وَ

  وَمَا قُرْبُ ثَاوٍ في التّرابِ مُغَيَّب

  قَضَتْ عُقَبُ الأيّامِ فِينَا بِفُرْقَةٍ،

  مَتى مَا تُغَالَبْ بالتّجَلّدِ تُغْلَبِ

  فإنْ أبكِ لا أشْفِ الغَلِيلَ، وإنْ أدَعْ

  أدَعْ حرقَةً، في الصّدْرِ، ذاتَ تَلَهّبِ

  رْني الحِمَى، إنّ عهدهُألا لا تُذَآّ

  جَوًى للمشوق المُسْتَهَامِ المُعَذَّبِ

  أتَتْ دونَ ذاك العهدِ أيّامُ جُرْهُمٍ،
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  وَطارَتْ بذاكَ العَيشِ عَنقاءُ مُغرِبِ

  ويا لاَئِمِي في عَبرَةٍ قَد سَفَحتُها

  لِبَينٍ، وأُخْرَى قَبلَهَا لِتَجَنُّبِ

  تُحَاوِلُ منّي شِيمَةً غَيرَ شيمَتي،

  تَطْلُبُ عِندي مَذْهَباً غيرَ مَذهبيوَ

  وَمَا آَبِدي بالمُستَطيعَةِ لِلأسَى،

  فأسْلُو، وَلا قلبي آَثيرَ التّقَلّبِ

  وَلَمّا تَزَايَلْنَا مِنَ الجِزْعِ، وانتَأى

  مُشَرّقُ رَآْبٍ مُصْعِداً عَن مُغَرِّبِ

  تَبَيّنْتُ، أن لا دَارَ مَنْ بَعْدَ عَالِجٍ

  خُلّةً بَعْدَ زَيْنَبِ تَسُرُّ، وأن لاّ

  لعلّ وَجيفَ العيس في غَلَسِ الدّجَى،

  وَطَيَّ المَطايا سَبسَباً بعدَ سَبْسَبِ

  يُبَلّغُني الفَتْحَ بنَ خَاقَانَ، إنّهُ

  نِهَايَةُ آمَالِي، وَغَايَةُ مَطْلَبي

  فَتًى لا يَرَى أُآْرُومَةً لِمُزَنَّدٍ،

  بِإذا مَا بَدىْ أُآْرُومَةٌ لَمْ يُعَقِّ

  وَمُسْتَشرَفٍ بَينَ السَّماطَينِ مُشرِفٍ

  عَلى أعيُنِ الرّائِينَ يَعْلُو، فَيَرْتَبي

  يَغضُّونَ فَضْلَ اللّحظِ مِن حَيثُ ما بدا

  لهمْ عَنْ مَهيبٍ، في الصّدورِ، مَحبَّبِ

  إذا عَرّضُوا في جَدّهِ نَفَرَتْ بهِمْ

  بَسَالَةُ مَشْبُوحِ الذّرَاعَينِ، أغلَبِ

  هوَ طَوْدٌ للخِلاَفَةِ مَاثِلٌ،غَدا، وَ

  وَحِدُّ حُسَامٍ، للخَليفَةِ مِقْضَبِ

  نَفى البَغيَ واستَدعى السّلامةَ وانتَهَى

  إلى شَرَفِ الفِعْلِ الكَرِيمِ المُهَذَّبِ

  إذا انسابَ في تَدبيرِ أمْرٍ تَرَادَفَتْ

  لَهُ فِكَرٌ، يَنجَحنَ في آلّ مَطلَبِ

  ثْني أناتُهُخَفيُّ مَدَبِّ الكَيْدِ، تَ

  تَسَرُّعَ جهل الطائش المُتَوَثِّبِ

  وَيُبدي الرّضَا في حالةِ السّخطِ للعِدَى،

  وَقُورٌ، متى يَقدَحْ بزَنْدَيْهِ يَثْقُبِ

  فَماذا يَغُرُّ الخَائِنِينَ، وَقَدْ رَأوا
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  ضَرَائِبَ ذاكَ المَشرَفيّ المُجَرَّبِ

  غَرَائِبُ أخلاقٍ، هيَ الرّوضُ جادَهُ

  العَزَالي، ذو رَبابٍ وَهَيْدَبِ مُلِثُّ

  فكَمْ عَجّبَتْ مِنْ نَاظِرٍ مُتَأمِّلٍ،

  وَآَمْ حَيّرَتْ مِنْ سامعٍ مُتَعَجِّبِ

  وَقَدْ زَادَهَا إفْرَاطَ حُسْنٍ جِوَارُهَا

  لأخَلاِقَ أصْفَارٍ مِنَ المَجْدِ، خُيَّبِ

  وَحُسنُ دَرَارِيّ الكَوَاآِبِ أنْ تُرَى

  مِنَ اللَّيلِ، غَيهَبِ طَوَالِعَ في دَاجٍ

  أرَى شَملَكُمْ يا أهلَ حِمصٍ مُجَمَّعاً

  بعُقبِ افترَاقٍ منكُمُ، وَتَشَعّبِ

  وَآُنْتُمْ شَعَاعاً من طَرِيدٍ مُشَرَّدٍ،

  وَثَاوٍ رَدٍ، أوْ خَائِفٍ مُتَرَقِّبِ

  وَمِنْ نَفَرٍ فَوْقَ الجُذُوعِ، آأنّهمْ

  إذا الشمسُ لاحَتهُمْ حَرَابيُّ تَنضُبِ

  تَلاَفاآُمُ الفَتحُ بنُ خاقانَ، بَعدَما

  تَدَهدَهتُمُ مِنْ حَالِقٍ مُتَصَوِّبِ

  بعارِفَةٍ أهْدَتْ أمَانَاً لخَائِفٍ

  وَغَوْثاً لمَلْهُوفٍ، وَعَفْواً لمُذنِبِ

  عَنَتْ طَيّئاً جَمعَا، وَثنّتْ بمذحِجٍ،

  خصوصاً، وَعمّتْ في الكِلاعِ وَيَحصُبِ

  حِمصَ وَقَد بَدا رَدَدتَ الرّدى عن أهلِ

  لهمْ جانبُ اليَوْمِ العَبوسِ العَصَبصَبِ

  وَلَوْ لَمْ تُدَافِعْ دُونَهَا لَتَفَرّقَتْ

  أيادي سَبَا عَنها سَبَأء ابنِ يَشجُبِ

  رَفَدْتَهُمُ عندَ السّريرِ، وقد هوى

  بهم ما هوى من سُخطِ أسوَانَ مُغضَبِ

  وآانَتْ يَداً بَيْضَاءَ، مثلَ اليَدِ التي

  نَعَشتَ بها عَمرَو بنَ غُنمِ بنِ تَغلبِ

  فَلَمْ تَرَ عَيْني نِعْمَتَينِ اسْتَحَقّتا

  ثَنَاءَ هُمَا في ابْنَيْ مَعَدٍّ، وَيَعربِ

  إنِ العَرَبُ انقادَتْ إلَيْكَ قُلُوبُهَا،

  فقَدْ جِئتَ إحْساناً إلى آلّ مُعرِبِ

  وَلمْ تَتَعَمّدْ حاضِراً دونَ غَائِبِ،
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  نَفْ عن بَعيدٍ لأقْرَبِوَلمْ تَتَجا

  شكَرْتُكَ عَنْ قَوْمي وَقَوْمِكَ إنّني

  لسانُهُما في آلّ شَرْقٍ وَمَغرِبِ

  وَمَا أنَا إلاّ عَبْدُ نِعْمَتِكَ الّتي

  نُسِبْتُ إلَيها، دونَ رَهطي وَمَنْصِبي

  وَمَوْلَى أيَادٍ مِنْكَ بِيضٍ، متى أقُلْ

  بآلائِهَا في مَشْهَدٍ لا أُآَذَّبِ

  يْتُ لا أنْسَى بُلُوغي بكَ العُلاوآلَ

  على آُرْهِ شَتّى مِن شُهُودٍ وَغُيَّبِ

  وَدَفعي بكَ الأعداءَ عنّي، وَإنّمَا

  دَفَعتُ برُآنٍ من شَرَوْرَى وَمَنكِبِ

  أجدك ما ينفك يسري لزينبا
  أجِدَّكَ مَا يَنْفَكُّ يَسرِي لزَيْنَبَا

  خَيَالٌ، إذا آبَ الظّلامُ تأوّبَا

  عالي الشّامِ يَجْلُبُه الكَرَى،سرَى من أ

  هُبُوبَ نَسيمِ الرّوْضِ تَجلُبُه الصَّبَا

  وَمَا زَارَني، إلاّ وَلِهْتُ صَبَابَةً

  أهْلاً وَمَرْحَبَا: إلَيْهِ، وإلاّ قُلْتُ

  وَلَيْلَتَنَا بالجِزْعِ بَاتَ مُساعفاً،

  يُرِيني أنَاةَ الخَطْوِ، ناعمَةَ الصِّبَا

  درِ، والبَدْرُ طالعٌ،أضَرّتْ بضَوْءِ البَ

  وَقَامَتْ مَقَامَ البَدْرِ لَمّا تَغَيّبَا

  وَلَوْ آَانَ حَقّاً ما أتَتهُ لأطْفَأتْ

  غَليلاً، ولافتَكّتْ أسيراً مُعَذَّبا

  عَلمْتُكِ إنْ مَنّيتِ مَنّيتِ مَوْعداً

  جَهَاماً، وإنْ أبْرَقْتِ أبْرَقْتِ خُلَّبَا

  مضَى وَآنتُ أرَى أنّ الصّدُودَ الذي

  دَلالٌ، فَما إنْ آَانَ إلاّ تَجَنُّبا

  فَوَا أسَفي حَتّامَ أسْألُ مَانِعاً،

  وآمَنُ خَوّاناً، وأُعْتِبُ مُذْنبَا

  سأتني فُؤَادي عَنكِ، أو أتبَعُ الهَوَى

  إلَيكِ، إنِ استَعصَى فُؤاديَ أوْ أبَى

  تَدَرّعُوا: أقُولُ لرَآْبٍ مُعْتَفينَ
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  للّيلِ غَيْهَبَاعلى عَجَلٍ قَطْعاً منَ ا

  رِدُوا نائلَ الفَتحِ بنِ خَاقَانَ إنّهُ

  أعَمُّ نَدًى فيكُمْ، وأقْرَبُ مَطلَبَا

  هُوَ العَارِضُ الثَّجّاجُ، أخضَلَ جُودهُ،

  وَطَارَتْ حَوَاشِي بَرْقهِ فَتَلَهّبا

  إذا ما تَلَظّى في وَغًى أصْعَقَ العِدَى،

  وإنْ فَاضَ في أُآرُومَةٍ غمرَ الرُّبَا

  رَزِينٌ، إذا ما القَوْمُ خَفّتْ حُلُومُهمْ،

  وَقُورٌ، إذا ما حادثُ الدّهرِ أجْلَبَا

  حَياتُكَ أنْ يَلقاكَ بالجُودِ رَاضِياً،

  وَمَوْتُكَ أنْ يَلقَاكَ بالبأسِ مُغضَبَا

  حَرُونٌ، إذا عازَرْتَهُ في مُلمّةٍ،

  فإْن جئْتَهُ من جانبِ الذّلّ أصْحَبَا

  وَجْهَ حَزْمٍ، وَلم يبتْ فَتًى لمْ يُضَيِّعْ

  يُلاحظُ أعجازَ الأمُورِ تَعَقُّبَا

  إذا هَمّ لمْ يَقْعُدْ بهِ العَجْزُ مَقعَداً،

  وإنْ آَفّ لم يَذهَبْ بهِ الخَرْقُ مذهَبا

  أُعيرَ مَوَدّاتِ الصّدُورِ، وأُعطيَتْ

  يَداهُ على الأعداءِ نَصْراً مُرَهَّبَا

  نفُسِ التيوَقَيْنَاكَ صَرْفَ الدّهرِ بالأ

  تُبَجَّلُ، لا نَالُوكَ أُمّاً وَلاَ أَبَا

  فَلَمْ تَخلُ من فَضْلٍ يُبَلّغُكَ التي

  تروم، وَمنْ رأيٍ يُرِيكَ المُغَيَّبَا

  وَمَا نَقِمَ الحُسّادُ إلاّ أصَالَةً

  لَدَيْكَ، وفعْلاً أرْيحيّاً مُهَذَّبا

  وَقَدْ جَرّبُوا بالأمسِ منكَ عَزِيمَةً

  السّيفَ الحُسَامَ، المُجَرَّبَا فَضَلْتَ بها

  غَداةَ لَقيتَ اللّيثَ، واللّيثُ مُخدِرٌ

  يُحَدّدُ نَاباً للّقَاءِ وَمُخْلَبَا

  يُحَصّنُهُ منْ نَهْرِ نَيْزِكَ مَعْقِلٌ

  مَنيعٌ، تَسَامَى غابة وَتَأشّبَا

  يَرُودُ مَغاراً بالظّواهِرِ مُكثَباً،

  شِبَاوَيَحْتَلُّ رَوْضاً بالأباطِحِ مُعْ

  يُلاعِبُ فيهِ أُقْحُواناً مُفَضَّضاً،
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  يَبِصُّ، وَحَوْذاناً على المَاءِ مُذْهَبَا

  إذا شاءَ غَادَى عَانَةً، أو غَدا عَلى

  عَقَائِلِ سِرْبٍ، إنْ تقنّصَ رَبرَبا

  يَجُرُّ إلى أشبالِهِ آُلَّ شَارِقٍ،

  عَبيطاً مُدَمًّى، أوْ رَمِيلاً مُخَضَّبَا

  لماً في حرِيمِكَ يَنصرِفْوَمَنْ يَبْغِ ظُ

  إلى تَلَفٍ، أو يتنَ خَزْيانَ، أخْيَبَا

  شَهدْتُ لقَدْ أنْصَفْتَهُ يَوْمَ تَنبَرِي

  لهُ مُصْلِتاً عَضْباً من البِيضِ، مِقضَبَا

  فلَمْ أرَ ضِرْغَامَينِ أصْدَقَ منكُمَا

  عرَاآاً إذا الهَيّابَةُ النّكسُ آَذّبَا

  راً، وأغلَبٌهِزَبْرٌ مَشَى يَبغي هِزَبْ

  منَ القَوْمِ يَغشَى بَاسلَ الوَجهِ أغلَبَا

  أدِلَّ بِشَغْبٍ ثُمّ هَالَتْهُ صَوْلَةٌ،

  رَآكَ لها أمضَى جَناناً، وأشغَبَا

  فأحجَمَ لَمّا لَمْ يَجدْ فيكَ مَطمَعاً،

  وأقدَمَ لَمّا لمْ يجدْ عَنكَ مَهرَبَا

  فَلَمْ يُغْنِهِ أنْ آَرّ نَحوَكَ مُقبلاً،

  يُنجِهِ أنْ حَادَ عَنكَ مُنَكِّبَا وَلمْ

  حمَلتَ عَليهِ السّيفَ لا عَزْمُكَ انثنى،

  وَلاَ يَدُكَ ارتَدّتْ، ولا حَدُّهُ نَبَا

  وآنتَ متى تَجمَعْ يَمِينَكَ تَهتِكِ الـ

  ـضّرِيبَةَ، أوْ لا تُبقِ للسّيفِ مَضرِبا

  ألَنْتَ ليَ الأيّامَ من بَعدِ قَسوَةٍ،

  ي المُسِيءَ فأعْتَبَاوَعَاتَبتَ لي دَهرِ

  وألْبَستَني النُّعمَى التي غَيّرَتْ أخي

  عَليّ، فأضحى نازِحَ الودِ، أجنَبَا

  فَلا فُزْتُ منْ مَرّ اللّيَالي بَرَاحَةٍ،

  إذا أنَا لم أُصْبحْ بشُكرِكَ مُتْعَبَا

  عَلَى أنّ أفْوَافَ القَوَافي ضَوَامِنٌ

  الشكرِكَ ما أبدَى دُجَى اللّيلِ آَوْآَب

  ثَنَاءٌ تَقَصّى الأرْضَ نَجداً وغائراً،

  وَسَارَتْ بهِ الرُّآبانُ شَرْقاً وَمَغرِبا
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  تخطي الليالي معشرا لا تعلهم
  تُخَطّي اللّيالي مَعشَراً لا تُعِلُّهُمْ

  بشَكْوٍ، وَيَعْتَلُّ الأمِيرُ وَآَاتِبُهْ

  وَللبُرْءِ عُقْبَى، سَوْفَ يُحْمَدُ غبه فيهما،

  مُورِ ما تَسُرُّ عَوَاقِبُهْوَخَيْرُ الأُ

  فَقُلْ لأبي نُوحٍ، وإنْ ذَهَبَتْ بهِ

  مَذَاهِبُهُ عَنّا، وأعْيَتْ مَطالِبُهْ

  وَآَابَدَ مِنْ شكو الأميرِ وَوَعْكِهِ

  تَباريِحَ هَمٍّ يَشغَلُ القَلبَ ناصِبُهْ

  بوُدّكَ لَوْ مُلّكْتَ تَحوِيلَ شَكوِهِ

  بُهْإلَيكَ مَعَ الشّكوِ المُعنيكَ واصِ

  فتَغدو نُقاسِي عِلّتَينِ، وَيَغتَدي

  صَحيحاً آنصلِ السّيفِ صَحّتْ مَضَارِبُهْ

  وَيَكفي الفتى مِنْ نُصْحِهِ وَوَفَائِهِ

  تَمَنّيهِ أن يُرْدَى وَيَسْلَمَ صاحِبُهْ

  فَلاَ تَحسَبن تَرْآَي العِيَادَةِ جَفْوَةً،

  وَلاَ سُوءَ عَهدٍ جاذَبَتني جَوَاذِبُهْ

  ي بإذْنٍ حينَ أغدو إلَيْكُمَا،وَمَنْ ل

  وَدُونَكُمَا البرْجُ المُطِلُّ، وَحاجِبُهْ

  لتهنئ أمير المؤمنين عطية
  لتهَنئً أميرَ المؤمنينَ عَطيّةً

  منَ االله يَزْآو نَيْلُها وَيَطيبُ

  يَدُ االله في فَتْحٍ إليكَ جَميلَةٌ،

  وإنْعَامُهُ فيهِ عَلَيْكَ عَجيبُ

  يَاءِ مَحَبّةً،وَليُّكَ دُونَ الأوْلِ

  وَمَوْلاَكَ والمَوْلَى الصّرِيحُ نَسيبُ

  وَعَبدُكَ أحْظَتْهُ لَدَيْكَ نَصِيحَةٌ،

  وأرْضَاكَ منهُ مَشهَدٌ وَمَغيبُ

  رَمَتْهُ صُرُوفُ النّائبَاتِ فأخطأتْ،

  آذا الدّهرُ يُخطي مَرّةً وَيُصِيبُ

  وَلَم أنْسَهُ يَطفُو وَيَرْسُبُ تارَةً،

  ائينَ ثُمّ يَغيبُوَيَظْهَرُ للرّ

  دَعا باسمكَ المَنصُورِ والمَوْجُ غامرٌ
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  لدَعوَتِهِ والمَوْتُ منهُ قَرِيبُ

  وأُقسِمُ لوْ يَدعوكَ والخَيلُ حَوْلَهُ،

  لَفَرّجَهَا عَنْهُ أغَرُّ نَجيبُ

  فَلَوْلا دِفَاعُ االله دامَتْ على البُكا

  عُيُونٌ، وَلَجّتْ في الغَرَامِ قُلُوبُ

  أسٍ وَقد آادتِ القُوَىفَجَاءَ على ي

  تَقَطَّعُ والآمَالُ فيهِ تَخيبُ

  فَيَا فَرْحَةً جاءَتْ على إثرِ تَرْحةٍ،

  وَبُشرَى أتَتْ بعدَ النّعيّ تَؤوبُ

  ثَنَتْ من تَبَارِيحِ الغَليلِ، وَنَهْنَهَتْ

  مَدامعَ مَا تَرْقَا لَهُنّ غُرُوبُ

  بَقيتَ أميرَ المؤمنينَ، فإنّما

  لزّمانِ وَطيبُبَقاؤكَ حُسْنٌ ل

  وَلا آَانَ للمَكرُوهِ نَحوَكَ مَذهَبٌ،

  وَلاَ لصُرُوفِ الدّهرِ فيكَ نَصِيبُ

  عدمت مخاريق عبد الرح
  عدمت مخاريق عبد الرحـ

  ــيم وأبنة فقحته الرحبه

  وما في الستارة من حاجز

  إذا قرعت رآبة رآبه

  أتحجب طاقة إبريسم

  هوى الصب منهم على الصبه

  لن الكؤوإذا الساقيات حم

  س دوراً على القوم أو نخبه

  فواط علي قدم غضة

  وفاتل أنملة رطبه

  فإن سحب الليل من ذيله

  رايتهم عقبة عقبه

  وما لحضورك من هيبة

  وما لرقيبك من رقبه

  مشاهد لم يرضها شلح

  ولا ابن شعوب ولا آبه

  فكيف يرجيك من قد رأى
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  مكاسك في الفلس والحبه

  وأآلك من قوت أهل الحبوس

  سك من سلب الكعبهولب

  لا الدهر مستنفد ولا عجبه
  لا الدّهرُ مُستَنفَدٌ، وَلاَ عَجَبُهْ،

  تَسُومُنَا الخَسْفَ آُلَّهُ نُوَبُهْ

  نَالَ الرّضَا مادِحٌ وَمُمتَدَحٌ،

  ما غَضَبُهْ: فَقُلْ لهَذا الأميرِ

  مُكَثِّراً يَبتَغي تَهَضُّمَنَا

  بذي اليَمينَينِ، آاذِباً لَقَبُهْ

  و اليَمينَينِ غَيرُ ناصرِهِ،وَذُ

  من نُكَتِ الشِّعرِ أثَقبَتْ شُهُبُهْ

  إذا أخَذْتَ العَصَا تُوَاآلُكَ الأنْـ

  ـصَارُ، إلاّ ما قُمتَ تَقتَضِبُهْ

  ونحنُ مَنْ لا تُطَالُ هَضْبَتُهُ،

  وإنْ أنَافَتْ بفَاخرٍ رُتَبُهْ

  لَوْ أعرَبَ النّجمُ عَن مَنَاقبهِ

  ابَنا حَسَبُهْلمْ يَتَجَاوَزْ أحس

  لَوْلا غَرَامي بالعَفْوِ قَد لقيَ الظّا

  لمُ شَرّاً، وَسَاءَ مُنْقَلَبُهْ

  إذا أراب الزّمَانُ، مُعْتَمِداً،

  إنكَاسَ حَظّي سألتُ مَا أرَبُهْ

  وَآَانَ حَقّاً عَلَيّ أفْعَلُهُ،

  إذا تأبّى الصّديقُ أجْتَنِبُهْ

  والنّصْفُ منّي متى سَمَحْتُ بهِ

  دارِي تَطَوُّلاً أهَبُهْمعَ اقت

  وَخِيرَتي عَقْلُ صَاحبي، فمَتى

  سُقْتُ القَوَافي فخِيرَتِي أدَبُهْ

  والعَقْلُ من صنعةٍ وَتَجْرِبَةٍ،

  شكْلانِ مَوْلودُهُ، وَمُكْتَسَبُهْ

  آَلّفْتُمُونا حُدودَ مَنْطقكُمْ

  في الشّعرِ يُلغَى عن صِدقه آَذِبُهْ

  هَجُ بالمَنْـوَلمْ يَكُنْ ذو القُرُوحِ يَل
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  ـطقِ ما نَوْعُهُ، وَمَا سَبَبُهْ

  والشّعرُ لَمْحٌ تَكفي إشَارَتُهُ،

  وَلَيسَ بالهَذْرِ طُوّلَتْ خُطَبُهْ

  لَوَ أنّ ذَاكَ الشّرِيفَ وازَنَ بينَ الـ

  لّفْظِ، واختَارَ لمْ يُقَلْ شَجَبُهْ

  واللّفْظُ حَليُ المَعنى وَلَيس يُرِيكَ الـ

  رِيكَهُ ذَهَبُهْـصُّفْرُ حُسْناً يُ

  أجلى لُصُوصَ البلادِ يَطلُبُهُمْ،

  وَبَاتَ لصُّ القَرِيضِ يَنتَهِبُهْ

  قاتَلْتَنا بالسلاحِ تَمْلِكُهُ،

  مُعْتَزِياً بالعَدِيدِ تَنْتَخبُهْ

  أُرْدُدْ عَلَينا الذي استَعَرْتَ وَقُلْ

  قَوْلَكَ يُعْرَفْ لغالبٍ غَلَبُهْ

  تُطْـ أمّا ابنُ بِسطامكَ الذي ظِلتَ

  ـرِيهِ، فغَيثٌ يغيثُنا حَلَبُهْ

  أزْهَرُ يَتْلُو لسَانُهُ يَدَهُ،

  سَوْمَ جُمَادَى يَحدُو بِهِ رَجَبُهْ

  لا يَرْتَضِي البِشْرَ يَوْمَ سُؤدَدِهِ،

  أوْ يَتَعَدّى إشْرَاقَهُ لَهَبُهْ

  فإنْ تَعَلّيْتَ فالمُوفَّقُ بالـ

  ـلّهِ مُرَادُ النّدَى، وَمُطّلَبُهْ

  ىءُ ثَغْرِ الإسْلاَمِ، يَرْفِدُهُآال

  جِدُّ امرِىءٍ لا يَشُوبُهُ لَعبُهْ

  فَحَائنُ الزّنْجِ مجمِعٌ هَرَباً،

  إنْ آَانَ يَنْجُو بحَائنٍ هَرَبُهْ

  لا يَأمَنُ البَرَّ مُفْضِياً آَنَفٌ

  منهُ، ولا البَحرَ طامياً حَدَبُهْ

  ما اخْتَارَ أمْراً إلاّ تَوَهّمَهُ

  نّ أنّهُ عَطَبُهْرَداهُ أوْ ظَ

  على مثل رأسك زال السرو
  على مثل رأسك زال السرو

  ر ومال الزمان بنا وانقلب

  إذا نحن شئنا رأينا البلا
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  ء بأعيننا وسمعنا العجب

  ذخائر آبائك الأولينا

  أتويتها في مهور اللعب

  وسلمت سلطانهم حين صا

  ر إليك بمقتلعات الكتب

  فلم لا تعد من الأجوديـ

  راسان مما تهبــن وملك خ

  يمد عبيد االله فينا ستارة
  يَمُدُّ عُبَيْدُ االله فينا سِتَارَةً،

  قَليلاً على سَمعِ الجَليسِ صَوَابُها

  نَهُمُّ بإشرَاعِ الحِجَارَةِ نَحوَها،

  إذا نَبَحَتْ للمُنْتَشينَ آِلابُها

  يجانبنا في الحب من لا نجانبه
  ،يُجانِبُنَا في الحُبّ مَنْ لا نُجَانِبُهْ

  وَيَبْعَدُ مِنّا في الهَوَى مَنْ نُقَارِبُهْ

  وَلاَ بُدّ مِنْ وَاشٍ يُتَاحُ على النّوَى،

  وَقَدْ تَجلُبُ الشيءَ البَعيدَ جَوالِبُهْ

  أفي آلّ يَوْمٍ آاشحٌ مُتَكَلِّفٌ،

  يَصُبُّ عَلَينا، أوْ رَقيبٌ نُرَاقِبُهْ

  عَنَا المُسْتَهَامَ شَجْوُهُ وَتَطَارُبُهْ،

  لَبَهُ مِنْ حُبّ عَلْوَةَ غَالِبُهْوَغَا

  وأصْبَحَ لا وَصْلُ الحَبيبِ مُيَسَّراً

  لَدَيْهِ، وَلاَ دارُ الحَبيبِ تُصَاقِبُهْ

  مُقِيمٌ بأرْضٍ قَدْ أبَنّ مُعَرِّجاً

  عَلَيْهَا، وَفي أرْضٍ سِوَاهَا مآرِبُهْ

  سَقَى السّفحَ من بَطْياسَ فالجيرَةِ التي

  ، دِرَاكٌ سَحَائبُهْتَلي السّفحَ، وَسميٌّ

  فَكَمْ لَيلَةٍ قَدْ بِتّها ثَمّ نَاعِماً،

  بعَيْنَيْ عَليلِ الطّرْفِ بِيضٍ تَرَائِبُهْ

  مَتَى يَبدُ يَرْجِعْ للمُفِيقِ خَيَالُهُ،

  وَيَرْتَجِعِ الوَجْدَ المُبَرِّحَ وَاهِبُهْ

  وَلَمْ أنْسَهُ، إذْ قَامَ ثَانيَ جِيدِهِ
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  ذَوَائِبُهْ إليّ، وإذْ مالَتْ عليّ

  عِنَاقٌ، يَهُدُّ الصّبرَ وَشكُ انقِضَائِهِ،

  وَيُذآي الجَوَى أو يسكبَ الدّمعَ ساآبُه

  ألا هَلْ أتَاهَا أنّ مُظْلِمَةَ الدّجَى

  تَجَلّتْ، وأنّ العَيشَ سُهّلَ جانِبُهْ

  وأنّا رَدَدْنا المُستَعَارَ مُذَمَّماً

  على أهْلِهِ، واستَأنَفَ الحَقَّ صَاحبُهْ

  عَجِبتُ لهَذا الدّهرِ أعْيَتْ صُرُوفُهُ،

  وَمَا الدّهرُ إلاّ صَرْفُهُ، وَعَجَائِبُهْ

  مَتَى أمّلَ الدّيّاكُ أنْ تُصْطَفَى لَهُ

  عُرَى التّاجِ، أوْ تُثْنى عَلَيهِ عَصَائِبُهْ

  فكَيفَ ادّعَى حَقَّ الخِلاَفَةِ غَاصِبٌ

  حَوَى دونَهُ إرْثَ النّبيّ أقَارِبُهْ

  مِنْبَرُ الشّرْقِيُّ إذْ حاذ فَوْقَهُ،بكَى ال

  على النّاسِ، ثَوْرٌ قَد تَدَلّتْ غَبَاغِبُهْ

  ثَقِيلٌ على جَنْبِ الثّرِيدِ، مُرَاقِبٌ

  لشَخْصِ الخِوَانِ يبتدي، فيُواثِبُهْ

  إذا ما احتَشَى من حاضرِ الزّادِ لم يُبَلْ

  أضَاءَ شِهَابُ المُلْكِ أوْ آَلَّ ثَاقِبُهْ

  الفَرّاشُ يَنْثُو حَديثَهُ، إذا بَكَرَ

  تَضَاءَلَ مُطْرِيهِ، وأطنَبَ عائِبُهْ

  تَخَطّى إلى الأمْرِ الذي لَيسَ أهْلَهُ،

  فَطَوْراً يُنَازِيهِ وَطَوْراً يُشَاغِبُهْ

  فَكَيْفَ رأيْتَ الحَقّ قَرّ قَرَارُهُ،

  وَآَيْفَ رأيتَ الظّلمَ آلَتْ عَوَاقِبُهْ

  رىولم يكن المغتر باالله إذ س

  ليعجز والمعتز باالله طالبه

  رمى بالقضيب عنوة وهو صاغر

  وعرى من برد النبي مناآبه

  وقد سرني إن قيل وجه مسرعاً

  إلى الشرق تحدى سفنه ورآائبه

  إلي آسكر خلف الدجاج ولم تكن

  لتنشب إلا في الدجاج مخالبه

  له شبه من تاجويه مبين



 97

  ينازعه أخلاقه ويجاذبه

  فشتوما لحية القصار حين تن

  بجالبة خير على من يناسبه

  يجوز ابن خلاد على الشعر عنده

  ويضحى شجاع وهو للجهل آاتبه

  فأقسمت بالبيت الحرام ومن حوت

  أباطحه من محرم وأخاشبه

  لَقَدْ حَمَلَ المُعْتَزُّ أُمّةَ أحمَدٍ

  على سَنَنٍ يَسرِي إلى الحَقّ لاحبُهْ

  تَدارَكَ دينَ االله، مِنْ بَعدِ ما عَفَتْ

  عَالِمُهُ فينَا، وَغَارَتْ آَواآِبُهْمَ

  وَضَمّ شَعاعَ المُلْكِ، حتّى تَجَمّعَتْ

  مَشَارِقُهُ مَوْفُورَةً، وَمَغَارِبُهْ

  إمَامُ هُدًى يُرْجَى وَيُرْهَبُ عَدْلُهُ،

  وَيَصْدُقُ رَاجِيهِ الظّنُونَ وَرَاهِبُهْ

  مُدَبِّرُ الدُنيَا أمْسَكَتْ يَقَظَاتُهُ

  قُصْوَى، وَمَا طَرّ شَارِبُهْبآفَاقِهَا ال

  فَكَيْفَ، وَقَدْ ثَابَتْ إلَيْهِ أنَاتُهُ،

  وَرَاضَتْ صِعَابَ الحَادِثَاتِ تَجَارِبُهْ

  وأبيَضَ مِنْ آلِ النّبيّ، إذا احتَبَى

  لساعَةِ عَفْوٍ، فالنّفُوسُ مَوَاهِبُهْ

  تَغَمّدَ بالصّفحِ الذُّنُوبَ وأسجَحَتْ

  رَائِبُهْسَجاياهُ في أعدائِهِ وَضَ

  نَضا السّيفَ حتّى انقادَ مَن آانَ آبياً،

  فَلَمّا استَقَرّ الحَقُّ شِيمَتْ مَضَارِبُهْ

  وَمَا زَالَ مَصْبُوباً على مَنْ يُطيعُهُ

  بفَضْلٍ، وَمَنْصُوراً على مَنْ يُحَارِبُهْ

  إذا حَصَلَتْ عُلْيا قُرَيْشٍ تَنَاصَرتْ

  هْمآثِرُهُ في فَخْرِهِمْ، وَمَنَاقِبُ

  لَهُ مَنْصِبٌ فيهِمْ مَكِينٌ مَكَانُهُ،

  وَحَقٌّ عَلَيْهِمْ لَيسَ يُدفَعُ واجِبُهْ

  بكَ اشتدّ عظمُ الملكِ فيهمْ فأصْبَحَتْ

  تَقِرُّ رَوَاسِيهِ، وَتَعْلُو مَرَاتِبُهْ
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  وَقَدْ عَلِمُوا أنّ الخِلاَفَةَ لمْ تَكُنْ

  لتَصْحَبَ إلاّ مَذْهَباً أنْتَ ذاهِبُهْ

  ر ظلم ليس يقلع راتبهمع الده
  معَ الدّهرِ ظُلمٌ ليسَ يُقلِعُ رَاتِبُهْ،

  وَحُكمٌ أبتْ إلاّ اعوِجاجاً جَوانِبُهْ

  أبِيتُ، وَلَيلي في نَصِيبِينَ سَاهِرٌ،

  لهمٍّ عَنَاني، في نَصِيبِينَ، ناصِبُهْ

  وَإنّ اغْتِرَابَ المَرْءِ في غَيرِ بُغيَةٍ

  بُهْيُطالِبُها مِنْ حَيفِ دهرٍ يُطالِ

  فَلَيسَ بِمَعْذورٍ، إذا رُدّ سِرْبُهُ

  إَلَيْهِ، بأنْ تَعْيَا عَلَيْهِ مَذاهبُهْ

  وَيُعطيهِ مَرْجُوُّ العَواقبِ، مُسرعاً

  إليهِ، رُآوبَ الأمرِ تُخشَى عَوَاقِبُهْ

  وَما خِلْتُني، وَالحادِثاتُ منَ الحَصَى،

  أُخَيَّبُ من مالي، وَيغنم نَاهِبُهْ

  رْنٌ تَرَادَى صِفَاتُهُ،فَلَوْ أنّهُ قِ

  لأحرَزْتُ حَظّي، أوْ آَفِيٌّ أُغالبُهْ

  أُرَجّى، وَما نَفْعُ الرّجاءِ، إذا التَقَتْ

  مَناحِسُ أمْرٍ مُجحِفٍ، وَمَعاطِبُهْ

  وَمِمّا يُعَنّي النّفْسَ آُلَّ عَنَائِها

  تَوَقّعُها الصّنْعَ البَطيءَ تَقَاربُهْ

  ابُها،إذا لاقَتِ الضّرّاءَ طَالَ عَذ

  لمُنتْظِرِ السّرّاءِ مما تَرَاقُبُهْ

  وَما مَلِكٌ يُخشَى على آسبِ شَاعِرٍ،

  بمُرْضِيَةٍ، عندَ المُلوكِ، مَكَاسِبُهْ

  لَعَلّ وَليّ العَهْدِ يَأخُذُ قَادراً

  بحَقّ مُعَنّى، مُكْدِياتٍ مَطالبُهْ

  فإنّ الذي بَينَ المَدائِنِ، قَاطِعاً

  بُهُ وَمَواهِبُهْإلى الصّينِ عَرْضاً، سَيْ

  فَلا أرْضَ، إلاّ ما أفاءَتْ رِمَاحُهُ،

  وَلا غُنْمَ إلاّ ما أفادَتْ مَقانِبُهْ

  وَما آانَ يَدرِي صَاحبُ الزَّنْجِ أنّهُ،

  إذا أبطَرَتْهُ غَفَلَةُ العَيشِ، صَاحبُهْ
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  أقَامَ يُجَاثِيهِ إلى االله، حِقبَةً،

  وَآُلُّ تُوافى للّقَاءِ حَلائِبُهْ

  نَ صَرِيعَ الحينِ جِبْسَ مُلَعَّنٍ،وَآا

  متى شاءَ يَوْماً قالَ ما شَاءِ عَائِبُهْ

  تَباعَدَ من شكلِ الأنيسِ بقَسوَةٍ،

  مُوَهِّمَةٍ أنّ السّبَاعَ تُنَاسِبُهْ

  وَما آادَتِ الأيّامُ عَمْراً يريثه،

  وَلا الدّهرُ يُبلي ما أجَدّتْ عَجائبُهْ

  خيرَةً،وَلمْ أرَ آالمَلعُونِ أثرَى ذَ

  وعأبْقَى دَماً، والحادِثاتُ تُجَاذبُهْ

  بِيضُ المَشرَفيّةِ أهْمَدَتْ: إذا قُلتُ

  حْشَاشَتَهُ، آَرّتْ تَثُوبُ ثَوَائِبُهْ

  يَبُثُّ المَنَايا، وَالمَنَايا يَحزُنَهُ،

  وَيكربُ منهُ الحَتفُ، وَالحتفُ آارِبُهْ

  إذا ازْدادَ شَغْباً، آانَ وَالي قِرَاعِهِ

  اً لهُ بالفَضْلِ، حِينَ يُشاغِبُهْمَلِيّ

  آمَا اللّيلُ إنْ تَزْدَدْ لعَيْنِكَ ظُلمةً

  حَنادِسُهُ، تَزْدَدْ ضِياءً آَوَاآِبُهْ

  يَلُوذُ بهَورِ البَحرِ، فالفَوْزُ عِندَهُ،

  منَ الدّهرِ، يَوْمٌ تَستَقِلُّ جَنائبُهْ

  إذا انحازَ يَنوِي البُعْدَ حُثّتْ، وَرَاءَهُ،

  الشّذا بالمُرْهَفاتِ تُصَاقِبُهْعِتاقُ 

  إذا ما تَلاقَوْا حَضرَةَ الموْتِ لمْ تَرِمْ

  آَتائِبُنا، حتّى تَطيحَ آَتَائِبُهْ

  ترَى وَاشجَ الخُرْصَانِ يَهتِكُ بَينَهمْ

  نُحُورَ الأسُودِ، أوْ تُرَوّى ثَعَالِبُهْ

  فإنْ لمْ تَشِفّ العَينُ للعَينِ أآْثَبَتْ

  لداعٍ يُجاوِبُهْ مَسَامِعَ مَدْعُوٍّ

  تَنَزّى قُلُوبُ السّامِعِينَ، تَطَلّعاً

  إلى خبَرٍ مُسْتَوْقَفَاتٍ رَآائِبُهْ

  يُغالِبُ طَعْمَ الماءِ في مُلْتَقَاهُمُ،

  حَسَى الدّمِ، حتّى يَلفِظَ الماءَ شارِبُهْ

  آأن الردى يسقى المضلل صرفه

  من السيف دين أرهق الوقت واجبه
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  آب رأسهإذا أتبع الرمح المر

  إن وراآبه: عليه بلعن قلت

  ولم يلف عضو منه إلا ضريبة

  لأبيض مأثور تهاب مضاربه

  وَآانَ شِفاءً صَلْبُهُ، لَوْ تألّفَتْ

  لهُ جُثَةٌ يُرْضِي بها العَينَ صَالِبُهْ

  تَعَجّلَ عَنْهُ رَأسُهُ، وَتَخَلّفتْ

  لِطَيّتِها أوْصَالُهُ، وَمَنَاآِبُهْ

  على النّاسِ يُفتَدَىفأصْبَحَ مَنْصُوباً 

  بآبَاءِ مَنْ أوفَى على الناس نَاصِبُهْ

  يُجَاهِمُ رَائيهِ بأطْرَقَ عَابِسٍ،

  شَهيٍّ إلَيهِمْ سُخطُهُ وَتَغاضُبُهْ

  يُنَكِّبُ في إشْرَافِهِ، وَهُوَ آزم

  أزوم الخَليعِ ازْوَرّ عَمّن يُعاتبُهْ

  فلَمْ يَبقَ في الآفاقِ خَالِعُ رِبْقَةٍ

  ينِ، إلاّ فَادِحاتٌ مَصَائبُهْمنَ الدِّ

  جَبابرَةُ الأرْضِ استَكانَتْ لضَرْبَةٍ،

  أرَتْ قيِمَ النّهْجِ الذي ذاقَ ناآِبُهْ

  وَآانَ، عَلى ثنية آُلّ إشراف،

  سَنَا فِتْنَةٍ يَدْعُو إلى الغَيّ ثَاقِبُهْ

  فعَادَ بَنُو العَباسِ، عَمِّ مُحَمّدٍ،

  ائبُهْوَشاهِدُ عِزّ النّاسِ فيهِمْ وَغ

  يَبيتُونَ، وَالسّلطانُ شاكٍ سِلاحَهُ

  بعَقْوَتِهِمْ، والمَوْتُ سُودٌ ذَوائبُهْ

  فَيَا ناصِرَ الإسْلامِ لَوْ أنّ نَاصِراً

  يُرَافِدُهُ في حِفظِهِ، وَيُنَاوِبُهْ

  آَفَيْتَ أميرَ المُؤمنينَ، وَقَبلَها

  آَفَيتَ أخاهُ الصّدْعَ يُعوِزُ شَاعِبُهْ

  دوباً لرَأسِ ضَلالَةٍوَما زِلْتَ منْ

  تُناصِبهُ، أوْ مَنحولِ مُلْكٍ تحارِبُهْ

  أخدتَ بوِترِ الدّينِ مثنى وظَفِرَتْ

  يَداكَ، فلَمْ يُفلِتْ عَدوٌّ تُطالِبُهْ

  وَقَد يُحْرَمُ المَوْتُورُ إمّا تَعزّرَتْ

  عداه وأما فاتَ في الأرْضِ هارِبُهْ
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  مَشارِقُ مُلْكٍ صحّ بالسّيفِ قُطرُها،

  لَمْ يَبْقَ إلاّ أنْ تَصِحّ مَغارِبُهْفَ

  وَإنّ أبَا العَبّاسِ مَنْ تَمّ رَأيُهُ،

  وَمَنْ شُهِرَتْ أيّامُهُ وَمَناقِبُهْ

  يُرِينَاكَ لا نَرْتَابُ فيكَ، إذا بَدَا

  يُؤدّيكَ نُصْاً نَجرُهُ، وَضَرَائبُهْ

  وَقَدْ شَحَذَتْ مِنْهُ حَداثَةَ سِنّهِ

  مَخالِبُهْ شهامة غِطرِيفٍ، حِدادِ

  إذا المَرْءُ لم تَبدهْكَ، بالحزْمِ آله

  قَرِيحَتُهُ لَمْ تُغْنِ عَنْكَ تَجارِبُهْ

  عهدي بربعك مأنوسا ملاعبه
  عَهْدي بِرَبْعِكَ مَأنوساً مَلاعِبُهُ،

  أشْبَاهُ آرامِهِ، حُسْناً، آوَاعِبُهُ

  يَشُبْنَ للصّبِ في صَفْوِ الهَوى آَدَراً،

  عِيرَتْهُ ذَوَائِبُهُإنْ وَخْطُ شَيْبٍ أُ

  أمَا رَدَدْتَ عن الحاجاتِ مُفْتَقِداً،

  جاهَ الشّبابُ الذي قدْ فاتَ ذاهِبُهُ

  فكَمْ غنيت أخَا لهْوٍ يُطالِبُني

  بِهِ أنَاسِيُّ، مِمّنْ لا أُطَالِبُهُ

  قدْ نَقّلَتْ نُوَبُ الأيّامِ منْ شِيَمي،

  لِكُلّ نَائِبَةٍ رَأيٌ أُجَانِبُهُ

  أبْدَلَتْني غَيرَ ما خُلُقي،تَجَارِبٌ 

  وتُوسِعُ المَرْءَ إبْدالاً تَجارِبُهُ

  إذا اقتصَرْتُ على حُكْمِ الزّمانِ فقدْ

  أرَاكَ شَاهِدُ أمْرٍ آيْفَ غائِبُهُ

  آلّفْتَني قَدَراً غَلّتْ ضَرُورَتُهُ

  عَزِيمَتي، وَقَضَاءً ما أُغالِبُهُ

  وَظِلْتَ تَحْسِبُ رَبّ المالِ مالِكَهُ

  الحُقوقِ، وَرَبُّ المالِ وَاهِبُهُ على

  وَما جَهِلْتَ، فلا تجْهَلْ مُحاجَزَتي

  لِصاحِبِ البابِ يُرْمَى عنْهُ حاجِبُهُ

  الأرْضُ أوْسَعُ مِن دارٍ أُلِطُّ بِهَا،

  وَالنّاسُ أآثر مِنْ خِل أُجَاذِبُهُ
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  أُعَاتِبُ المَرْءَ فِيما جاءَ وَاحِدَةً،

  عاتِبُهُثُمّ السّلامُ عليْهِ لا أُ

  وَلَوْ أخَفْتُ لَئِيمَ القَوْمِ جَنّبَني

  أذاتَهُ، وَصَديقُ الكلْبِ ضَارِبُهُ

  وَلنْ تُعِينَ امْرَأً يوْماً وَسَائِلُهُ،

  إنْ لمْ تُعِنْهُ على حُرٍّ ضَرَائِبُهُ

  ألا فَتىً آَأبي العَبّاس يُسْعِدُهُ

  عَلى النّوَالِ، فَلا تُكْدي مَطالِبُهُ

  زِيدَ مِثْلاً يَستعِينُ بهِ، وَالبَحْرُ لَوْ

  لَطَبّقَ الأرْضَ بَادِيهِ وَثَائِبُهُ

  مُكَثِّرٌ هِمّةً في المُكرماتِ، فَما

  تُقْضَى مِنَ الشّرَفِ الأعْلى مَآرِبُهُ

  يَضِيقُ أرْضاً، إذا فاتَتْهُ مكَرمَةٌ،

  وَلمْ يَبِتْ ذِآْرُهَا غُنْماً يُناهِبُهُ

  مُكتَسَباً، ولنْ تَرَى مثْلَ آنزِ المَجدِ

  يَرْعاهُ صَوْناً، من الإنْفاقِ، آاسبُهُ

  باتَ ابْنُ بَدْرٍ لَنَا بَدْراً نَهُدُّ بِهِ

  سُدّ الظّلامِ، إذا امتدّتْ غَياهِبُهُ

  مُناآِبٌ لِدَنِيئَاتِ الأمورِ تُقىً،

  يَزْوَرُّ عَنْ جانِبِ الفحْشاءِ جانِبُهُ

  يُحِبُّ أنْ يَترَاءى مِنْ طَلاقتِهِ،

  للَئِيمٌ آَرِيهُ الوَجْهِ، قاطِبُهُإذا ا

  وعِندَ إشْرَاقِ ذاكَ البشرِ دَرْءُ شذاً،

  آمُنتَضي السيْفِ آجالٌ مَضَارِبُهُ

  جَدٌّ يُطارُ فُضَاضُ الهَزْل عِنهُ إلى

  حِلْمٍ مُقِيمٍ، وَبعضُ الحِلْمِ عازِبُهُ

  شديدُ إحصَادِ فَتْلِ الرّأي، يَنكُلُ عنْ

  صْوَى مُخاطِبُهُجَرْي إلى الغايَةِ القُ

  جَنى عَلى نَفْسِهِ، أو زَادَهَا سَفَهاً،

  إلى الجَهَالَةِ مَغْرُورٌ يُوَارِبُهُ

  مُطالِبٌ بُغْيَةً في آلّ مَكرُمَةٍ،

  مَرْحُولَةٌ لِتَقَصّيها رَآائِبُهُ

  عَبدُ المَدانِ لَهُ جَيْشٌ يُسانِدُهُ،

  بِابْنَيْ جَوَانَ، إذا جاشَتْ جَلائِبُهُ
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  مومةِ سعْدٌ، أوْ عشيرَتُهُ،فَفِي العُ

  وَفي الخؤولَةِ آِسْرَى، أوْ مَرَازِبُهُ

  قَوْمٌ، إذا أخذوا للحرْبِ أُهْبَتَهَا،

  رَأيْتَ أمْراً قدِ احمرّتْ عَوَاقبُهُ

  يُرَنِّقُ النّسْرُ في جَوّ السّماءِ، وَقَدْ

  أوْمَا إليْهِ شُعَاعُ الشّمسِ يَأدِبُهُ

  ل صَادِقُهُ،إنْ آان عِندَكَ خيْرُ القوْ

  فَوَاجِبٌ أنّ شَرّ القَوْلِ آَاذِبُهُ

  ومَا حَبَوْتُ أبَا العبّاسِ مَنْقَبَةً

  في المَدْحِ، حتى استحقّتْها مَناقِبُهُ

  وَما تَبَرّعْتُ بِالتقْرِيظِ مُبْتَدِئاً،

  حتى اقتضَتْني، فأحْفَتني موَاهِبُهُ

  دُرٌّ منَ الشِّعْرِ لمْ يَظْلِمْهُ ناظِمُهُ،

  مْ يزغ مُخطىء التّوْسيطِ ثاقِبُهُوَل

  فِيهِ إذا ما أضَلْتْهُ العقولُ هُدىً،

  هُدى أخي اللّيْلِ أدّتْهُ آواآِبُهُ

  أالله جَارُكَ جَاراً للحَرِيبِ، وَإنْ

  غَدا وَرَاحَ لَنَا، وَالجُودُ حَارِبُهُ

  أزائِدي أنْتَ في جَدْوَاكَ مُنْتَسِباً

  بُهُإلى الوَجِيهِ، وَجِيهَاتٍ مَنَاسِ

  يخْتَالُ في مَشْيِهِ حتَّى يُزَايِدَهُ

  إلى المَخِيلَةِ دون الرّآبِ راآِبُهُ

  وَلَنْ تفُوتَ المُغالي في المَديحِ بهِ،

  حَتى أفُوتَ عَلَيْهِ مَن أُوَاآِبُهُ

  إذا اعتلت درجات الشمس مصعدة
  إذا اعتلت درجات الشمس مصعدة

  في الحوت أغنت غنى عن خز يعقوب

  إذا استمتعت منه غنىوفي الربيع 

  عن حاآه في طراز السوس والطيب

  منعتني الخطر المنزور تبذله

  في حالك من أديم الزنج غربيب
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  معاد من الأيام تعذيبنا بها
  مُعَادٌ مِنَ الأيّامِ تَعْذِيبُنَا بِهَا،

  وإبْعَادُها بالإلْفِ بَعْدَ اقتِرَابِهَا

  وَمَا تُملأُ الآمَاقُ مِن فَيْضِ عَبرَةٍ،

  وَلَيْسَ الهَوَى البادي لفَيضِ انسِكَابِهَا

  غَوَى رأيُ نَفْسٍ لا تَرَى أنّ وَجدَها

  بتِلْكَ الغَوَاني شُقّةٌ مِنْ عَذابِهَا

  وَحَظُّكَ مِنْ لَيْلَى، وَلاَ حظَّ عندَهَا،

  سوَى صَدّها من غادَةٍ، واجْتِنَابِهَا

  يُفاوِتُ مِنْ تأليفِ شَعبي وَشَعْبِهَا

  ابي، وابتِدَاءُ شَبَابِهَاتَنَاهَي شَبَ

  عَسَى بِكَ أنْ تَدنو منَ الوَصْلِ، بعدما

  تَبَاعَدْتَ مِنْ أسبابِه، وعَسَى بها

  هَيَ الشّمسُ إلاّ أنّ شَمساً تَكَشّفَتْ

  لمُبْصِرِها، أوْ أنّهَا في ثِيَابِهَا

  متى تَستَزِدْ فَضْلاً منَ العُمْرِ تعترِفْ

  وَصَابِهَا بسَجلَيْكَ من شَهْدِ الخُطوبِ

  تَشُذُ بِنَا الدُّنْيَا بأخْفَضِ سَعْيِها،

  وَغُولُ الأفاعي بَلّةٌ مِنْ لُعَابِهَا

  يُسَرُّ بعُمْرانِ الدّيَارِ مُضَلَّلٌ،

  وَعُمْرَانُهَا مُسْتَأنَفٌ من خَرَابِهَا

  وَلَمْ أرْتَضِ الدّنْيَا، أوَانَ مَجيئِها،

  فكَيفَ ارْتِضَائِيهَا أوَانَ ذَهَابِهَا

  أقُولُ لمَكذوبٍ عَنِ الدّهرِ زَاغَ عَن

  تَخَيُّرِ آرَاءِ الحِجَا، وانتِخابِهَا

  سَيُرْديكَ أوْ يُتويكَ أنّكَ مُخلَسٌ

  إلى شُقّةٍ يُبليكَ بُعدُ مَآبِهَا

  وَهَلْ أنتَ في مَرْسُومَةٍ طَالَ أخذُها

  منَ الأرضِ، إلاّ حَفْنَةٌ مِنْ تُرَابِهَا

  ادِثُ تَهْتَدييُدِلُّ بمِصْرٍ، والحَوَ

  لمِصْرٍ، إذا ما نَقّبَتْ عَنْ جَنَابِهَا

  وَمَا أنْتَ فيها بالوَليدِ بنِ مُصْعَبٍ،

  زَمَانَ يُعَنّيهِ ارتِيَاضُ صِعَابِهَا

  وَلاَ بِسِنَانِ بنِ المُشَلِّلِ، عِنْدَما
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  بَنَى هَرَمَيْهَا مِنْ حِجَارَةِ لابِهَا

  ا،مُلُوكٌ تَوَلّى صَاعِدٌ إرْثَ فَخْرِه

  وَشَارَآَهَا في مُعْلِياتِ انتِسَابِهَا

  رَعَى مَجْدَها عِن أنْ يَضِيعَ سَوَامُهُ،

  وَحِفْظُ عُلا المَاضِينَ مِثلُ اآْتِسَابِهَا

  أآانَتْ لأيْدي المُخْلَدِيّينَ شِرْآَةٌ

  مَعَ الغَادِيَاتِ، في مَخيلّ سَحَابِهَا

  تَزِلُّ العَطَايَا عَنْ تَعَلّي أآُفّهِمْ،

  يلَ السّيُولِ عَن تَعَلّي شِعَابِهَازَل

  إذا السَّنَةُ الشّهباءُ أآْدَتْ تَعَاوَرُوا

  سُيُوفَ القِرَى فيهِنّ شِبعُ سِغَابِهَا

  يَمُدُّونَ أنْفَاسَ الظّلالِ عَلَيْهِمِ

  بأبْنِيَةٍ تَعْلُو سُمُوكُ قِبَابِهَا

  فَكَمْ فَرّجُوا مِنْ آُرْبَةٍ، وَتَغَوّلَتْ

  مِنْ طَخْيَةٍ وَضَبَابِهامَشاهِدُهُمْ 

  بمَلْمُومَةٍ، تحتَ العَجاجِ، مُضِيئَةٍ،

  تَحُوزُ الأعادي خَطفَةٌ مِنْ عُقابِها

  وأبْطالِ هَيْجٍ، في اصْفِرَارِ بُنُودِهَا

  ضُرُوبُ المَنَايَا وابيِضَاضِ حِرَابِهَا

  تُرَشّحُهَا نَجْرَانُ في آُلّ مأزِقٍ،

  ابِهَاآمَا رَشّحَتْ خَفّانُ آسَادَ غَ

  أرَى الكُفْرَ والإنْعَامَ قَد مَثّلا لَنَا

  إبَاقَ رِجَالٍ، رِقُّه في رِقَابِهَا

  فكم آمل قد عض آفا ندامة

  على العكس من آماله وانقلابها

  فأما قنعتم بالأباطيل فاربعوا

  على صرها اوحادآم واختلابها

  إذا االله أعْطَاهُ اعْتِلاَءَةَ قُدْرَةٍ،

  عُزّيَتْ عن مُصَابِهَابكَتْ شَجوَهَا أوْ 

  إذا مَذْحِجٌ أجرَتْ إلى نَهجِ سُؤدَدٍ،

  فَهَمُّكَ مِن دأبِ المَساعي وَدابِهَا

  آَنَيْنَا وأمّرْنا، وَغُنْمُ يَدَيْكَ في

  تَرَادُفِ أيّامِ العُلا، واعتِقَابِهَا

  وَمَا زَالَتِ الأذْوَاءُ فينَا، وَآَوْنُهَا
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  رَابِهَالِحَيٍّ سِوَانَا مِنْ أشَقّ اغْتِ

  وَجَدْنَا المُعَلّى آالمُعَلّى، وَفَوْزُهُ

  بغُنْمِ القِداحِ واحتِيَازِ رِغَابِهَا

  وَفي جُودِهِ بالبَحرِ، والبَحرُ لوْ رَمَى

  إلى سَاعَةٍ منْ جُودِهِ ما وَفَى بِهَا

  عَقيدُ المَعالي، ما وَنَتْ في طِلاَبِهِ

  لِتَعْلَقَهُ ولاّ وَنَى في طِلاَبِهَا

  هَى العِدى عَنهُ، وَرُبّتَ قَوْلَةٍتَنَا

  أبَاهَا على البَادي حِذَارُ جَوَابِهَا

  إذا طَمِعَ السّاعُونَ أنْ يَلْحَقُوا بهِ،

  تَمَهَّلَ قابَ العَينِ، أوْ فَوْتَ قابِهَا

  إذا ما تَرَاءَتْهُ العَشِيرَةُ طالِعاً

  عَلَيْها، جَلَتْ طَلْمَاءَها بشِهَابِهَا

  آافِئاً في مُلِمّةٍ وإنْ أنْهَضَتْهُ

  من الدّهْرِ، سلّتْ سَيفَها من قِرَابِهَا

  إذا اصْطَحَبَتْ آلاؤهُ غَطّتِ الرُّبَى،

  وَحُسْنُ اللآلي زَائِدٌ في اصْطِحَابِهَا

  وَمَا حَظَرَ المَعروفَ إيصَادُ ضِيقَةٍ

  من الدّهرِ، إلاّ آُنتَ فاتحَ بابِهَا

  لا زِلْتَ وَاليَ صَالِحٍ! أبَا صَالحٍ

  منَ العَيْشِ، والأعداءُ تَشجى بما بِهَا

  نبر على تباعدنا فنجفا
  نبر على تباعدنا فنجفا

  ونكتب في الزمان فلا نجاب

  لقد عوتبت في الحسن بن عمرو

  وذات الطبل لو نفع العتاب

  وما تدري القوافي من سعيد

  ولا عمرو فتقصر أو تهاب

  لحاك االله يا ابن أبي قماش

  بولا أسقى محلتك السحا

  فكأن فيك من خلق لئيم

  تكرم أو تعاطاه الكلاب
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  بحسبك أن عندك آل عيب

  علمناه فوابك ما تعاب

  أبا جعفر ليس فضل الفتى
  أبَا جَعفَر ليسَ فضْلُ الفتى

  إذا رَاحَ في فَرْطِ إعْجَابِهِ

  وَلا في فَرَاهَةِ بِرْذَوْنِهِ،

  وَلا في نَظَافَةِ أثْوَابِهِ

  لكَرِيمِوَلَكِنّهُ في الفَعَالِ ا

  وَالخَطَرِ الأشْرَفِ النّابِهِ

  رَأيتُكَ تَهْوَى اقْتِنَاءَ المَديحِ

  وَتَجْهَلُ مِقْدارَ إيجَابِهِ

  وَآَيفَ تُرَجّي وُصُولاً إلَيْهِ

  وَلمْ تَتَوَصّلْ بأسْبَابِهِ

  لَئنْ آنتُ أمْنَحُهُ الأآرَمِينَ

  فَمَا أنْتَ أوّلَ أرْبَابِهِ

  لاً،وَإنْ أتَطَلّبْ بِهِ نَائ

  فَلَسْتُ مَلِياً بإطْلابِهِ

  وَإنْ أتَصَدّقُ بِهِ حِسْبَةً،

  فإنّ المَسَاآينَ أوْلى بهِ

  أبا نهشل لأبي غانم
  أبا نهشل لأبي غانم

  خلائق يوحشن من جانبه

  بغاء يعود على نفسه

  وشؤم يعود على صاحبه

  ومن عجب الدهر أن الأميـ

  ــر أصبح أآتب من آاتبه

  وهنأشكو إلى االله ثلاثا 
  أشكُو إلى االله ثلاثاً وَهُنّ

  الجُوعُ والغُرْبَةُ والعُزْبَهْ

  وَنَحْنُ أضْيافُ أبي خالد

  نَهِيمُ بَينَ القَصْرِ والرّحْبَهْ
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  لا يُنْفِذُ القُوتَ إلى غَيْرِهِ،

  آَأنّمَا نُضْمَرُ للحَلْبَهْ

  آيف به والزمان يهرب به
  آَيْفَ بِهِ، وَالزّمانُ يَهْرُبُ بِهْ،

  شَبابٍ، أغذَذتُ في طلَبِهْ ماضِي

  مُقترِبُ العَهْدِ، إنْ أرُمْهُ أجِدْ

  مَسافَةَ النّجمِ، دونَ مُقترَبِهْ

  يَرْفَضُّ عَن ساطعِ المَشيبِ آما ارْ

  فَضّ دُخانُ الضّرَامِ عَن لَهَبِهْ

  قد دأبَ العاذِلُ اللّجوجُ، فلَمْ

  أُصِغْ لفَرْطِ الإآْثارِ من دَأَبِهْ

  يث يحزننيإن آان صدق الحد

  فعاطني ما يسر من آذبه

  دامَجْتُهُ القَوْلَ في مُعَاتَبَةٍ،

  أهْرُبُ مِنْ صِدْقِهِ إلى آَذِبِهْ

  رأيكَ في قَارِبٍ يُرِيدُكَ أنْ

  تَنْصُرَ أحْشَاءَهُ عَلى قُرُبِهْ

  صَبٌّ تُداوِيهِ مِنْ صَبَابَتِهِ،

  أوْ وَصِبٌ تَفْتَديهِ مِنْ وَصَبِهْ

  بيبُ مُبْتَسَماً،وَقَدْ يُرِيني الحَ

  يُرْوَى غَليلُ الهَيمانِ عَنْ شَنَبِهْ

  بَرْدُ رُضابٍ، إذا تَرَشّفَهُ المَتْـ

  ـبُولُ خَالَ الضّرِيبَ في ضَرَبِهْ

  أضِيعُ في مَعْشَرٍ، وَآَمْ بَلَدٍ

  يُعَدُّ عُودُ الكِبَاءِ مِنْ حَطَبِهْ

  لَنْ يَنْصُرَ المَجدَ حَقَّ نُصرَتِهِ

  لمَكانِ من رُتَبِهْإلاّ المَكينُ ا

  يُخْدَعُ عَنْ عِرْضِهِ البَخِيلُ، وَلا

  يُخدَعُ، وَهْوَ الغَبِيُّ، عَنْ نَشَبِهْ

  أوْثَقُ مَنْ تَصْطَفي عُرَاهُ، فإنْ

  حَلّ بَعيداً، شروااكَ في حَسَبِهْ

  لا يُصرَمُ المُحدَثُ الكَهَامُ، وإنْ

  أخْلَصَهُ الهالِكيُّ مِنْ جَرَبِهْ
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  الزّمانِ فينَا، فَمَانَنْسَى أيادي 

  نَذْآُرُ مِنْ دَهْرِنا سِوَى نُوَبِهْ

  هَلاّ شَكَرْنا، الأيّامَ، جُودَ أبي

  عِيسَى، وَمَا قَد أرَتْهُ من عَجَبِهْ

  يَبْتَدِرُ الرّاغِبُونَ، مِنْ يَدِهِ،

  وقائعَ الغَيْثِ غِبَّ مُنْسَكَبِهْ

  يَغْشَوْنَ جَمّاتِهَا، آأنّهُمُ

  نُونَ مِنْ قُلُبِهْنُزّاعُ جَوٍّ يَس

  آأنّما يَفْصِلُونَ مِنْ فَلَقِ الحَرّ

  ةِ ما يَفْصِلُونَ مِنْ ذَهَبِهْ

  تُبرَمُ في جِدّهِ الأُمُورُ، وَقَدْ

  تَتْوَى رِقَابُ الأمْوَالِ في لَعِبِهْ

  والحَمْدُ لا يَكْتَسِيهِ غَيرُ فتًى،

  يَنْزِعُ فيهِ الخَطيرُ مِنْ سَلَبِهْ

  في المَكْرُمَاتِ، آَمَاأسْرِعْ عُلُوّاً 

  أسرَعَ فَيضُ الأتيِّ في صَبَبِهْ

  يُنْزِلُ أهْلَ الآدابِ مَنْزِلَةَ الـ

  أآْفَاءِ، إنْ شارَآُوهُ في أدَبِهْ

  لمْ يَزْهُهُ فيْهُمُ، وَهُمْ سُوَقٌ

  في العَيْنِ، وَطْءُ الملوكِ في عَقِبِهْ

  غَيْرُ المُضِيعِ النّاسِي وَلا الوَآَلُ الـ

  لُ في عِلْمِهِ عَلى آُتُبِهْـمُحُي

  إحَاطَةٌ بالصَّوَابِ تُؤمَنُ مِنْ

  لَجاجِهِ في المَحَالِ، أوْ شَغَبِهْ

  لا يَهْضِمُ العُجْمُ مِنْ خُؤولَتِهِ

  تَمَايُلاً للعمُومِ مِنْ عَرَبِهْ

  تَزْدادُ أُآْرومَةً أُبُوّتُهُ،

  إذا اعْتَزَى شاهِداً إلى غَيَبِهْ

  آابِرِ مَنْوَخَيْرُ ساداتِكَ الأ

  يَرْفَعُهُ الإرْتِفَاع في نَسَبِهْ

  جَمَعْتُ شَمْلي إلَيْهِ، مُتّخِذاً

  مِنْ طُنُبي قُرْبَةً إلى طُنُبِهْ

  وقد آفى نفسه التقدم من

  آفته أم الطريق من شهبه
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  يَصُونُ مِنْهُ الحِجابُ مَنظَرَةً،

  تَبْدو بُدُوَّ الهِلالِ مِنْ حُجُبِهْ

  هوقد تفوت الرائين غرت

  أعراس ليث العرين في أشبه

  لا نُعْدَمُ الطَّوْلَ في رِضَاهِ، وَلا

  نَخافُ حَيْفَ الغُلُوّ من غَضَبِهْ

  جَنّبَكَ االله ما تُحاذِرُ مِنْ

  أبْداءِ صَرفِ الزّمانِ، أوْ عُقَبِهْ

  أبَعْدَ إعْطَائِكَ الجَزِيلِ وإيمَا

  نِ مُرَجٍّ مِنْ سُوءِ مُنْقَلَبِهْ

  ليْكَ، أوْ سَبَباًأبْغِي شَفيعاً إ

  عِنْدَكَ في النّاسِ أسْتَزِيدُكَ بهْ

  والظُّلْمُ أنْ يَبْتَغي الفَتى سَبَباً

  يَجْعَلُهُ وَصْلَةً إلى سَبَبِهْ

  آم بالكثيب من اعتراض آثيب
  آَمْ بالكَثيبِ من اعترَاضِ آَثِيبِ،

  وَقَوَامِ غُصْنٍ، في الثّيَابِ، رَطِيبِ

  فٍ لابسٍوَبذي الأرَاآَةِ منْ مَصِي

  نَسْجَ الرّياحِ، وَمَرْبَعٍ مَهْضُوبِ

  دِمَنٌ لزَيْنَبَ، قَبلَ تَشرِيدِ النّوَى

  منْ ذي الأرَاكِ بزَينَبٍ، وَلَعُوبِ

  تأبَى المَنَازِلُ أنْ تُجِيبَ، وَمن جوًى

  يَوْمَ الدّيارِ دَعَوْتُ غَيرَ مُجيبِ

  هَلْ تُبْلِغَنّهُمُ السّلامَ دُجُنّةٌ،

  يَةٌ برِيحِ جَنُوبِوَطْفَاءُ، سارِ

  أوْ تُدْنيَنّهُمُ نَوازِعُ في البُرَى،

  عُجْلٌ آَوَارِدَةِ القَطا المَسرُوبِ

  فَسَقَى الغَضَا والنّازِلِيهِ، وإنْ هُمُ

  شَبّوهُ بَينَ جَوَانحٍ، وَقُلُوبِ

  وَقِصَارَ أيّامٍ بهِ سَرَقَتْ لَنَا

  حَسَنَاتُهَا منْ آاشحٍ، وَرَقِيبِ

  لصبا وآأنهاخضرا يساقطها ا

  ورق يساقطها اهتزاز قضيب
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  آانَتْ فُنُونَ بِطَالَةٍ، فتَقَطّعَتْ

  عَنْ هَجرِ غَانِيَةٍ، وَوَخْطِ مَشِيبِ

  إمّا دَنَوْتُ من السّلُوّ مُرَوّياً

  فيهِ، وَبعْتُ منَ الشّبَابِ نَصِيبي

  فَلَرُبّما لَبّيْتُ داعيَةَ الصّبَا،

  بِوَعَصَيْتُ من عَذْلٍ، وَمِنْ تأنِي

  يَعشى عنِ المَجْدِ الغَبيُّ، وَلَنْ تَرَى

  في سُؤدَدٍ أرَباً لغَيرِ أرِيبِ

  لا تغل في جود الرجال فإنه

  لم أرضَ جوداً غير جود أديب

  والأرْضُ تُخرجُ في الوِهَادِ، وَفي الرُّبَى،

  عفو النّبَاتِ، وَجُلُّ ذلكَ يُوبي

  وإذا أبُو الفَضْلِ استَعَارَ سجيّةً

  تِ، فَمِنْ أبي يَعْقُوبِللمَكْرُمَا

  لا يَحتَذِي خُلُقَ القَصِيّ، وَلاَ يُرَى

  مُتَشَبّهاً، في سُؤدَدٍ، بغَرِيبِ

  تُمضِي صَرِيمَتَهُ، وَتُوقِدُ رأيَهُ،

  عَزَمَاتُ جُوذَرْزٍ وَسَوْرَةُ بِيبِ

  شَرَفٌ تَتابَعَ آابِراً عَنْ آابِرٍ،

  آالرّمْحِ أُنْبُوباً عَلَى أُنْبُوبِ

  لنّجَابَةَ لا يَكُونُ تَمَامُهاوأرَى ا

  لنَجيبِ قَوْمٍ، لَيسَ بابنِ نَجِيبِ

  قَمَرٌ منَ الفتيانِ، أبيَضُ صادعٌ

  لدُجَى الزّمانِ الفاحِمِ الغِرْبيبِ

  أعيى خُطُوبَ الدّهرِ حتّى آَفّهَا

  وَالدّهْرُ سِلْكُ حَوَادثٍ وَخُطوبِ

  قل آما صدقت مخايل بارق

  يهمي، وفضل ناصع التهذيب

  إذا اجتَدَاهُ المُجْتَدُونَ، فإنّهُو

  يَهَبُ العُلا، في نَيْلِهِ المَوْهُوبِ

  نشرت عطاياه، فَصِرْنَ قَبائلاً

  لقَبَاِئلٍ منْ زوره، وَشُعُوبِ

  آَمْ حُزْنَ من ذِآرٍ لغُفْلٍ خامِلٍ،

  وَبَنَينَ منْ حَسَبٍ لغَيرِ حَسِيبِ
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  دانٍ على أيْدي العُفَاةِ، وَشَاسعٌ

  دٍّ في العلا، وَضَرِيبِعَنْ آُلّ نِ

  آالبَدْرِ أفرَطَ في العُلُوّ، وَضَوْءُهُ

  للعُصْبَةِ السّارِينَ جِدُّ قَرِيبِ

  يَهْني بَني نو بَخْتَ أنّ جيَادَهُمْ

  سَبَقَتْ إلى أمَدِ العُلا المَطْلُوبِ

  رِبّعيُّ الفَخَارِ، فإنّهُمْ: إنْ قِيلَ

  مُطِرُوا بأوّلِ ذَلكَ الشّؤبُوبِ

  جْتَبَى أقْلاَمُهُمْ لكتَابَةٍ،أوْ تُ

  فَلَقَبْلُ ما آانَتْ رِمَاحُ حُرُوبِ

  لعمرك ما لإسحاق بن سعد
  ما لإسحاقَ بنِ سَعْدٍ! لَعَمْرُكَ

  ضَرِيبٌ، إنْ طَلَبتَ لَهُ ضَرِيبَا

  يُضِيءُ طَلاَقَةً، وأرَى رِجَالاً

  يَدُومُ ظَلامُ أوْجُهِهِمْ قُطُوبا

  جَوْدٍ، إذا مَلأ الشّعَابَ سُيُولُ

  رأيتَ مَكَارِماً تُرْضِي الشّعُوبا

  وما ابتَدَرُوا العُلا، إلاّ شآهُمْ،

  وإلاّ رَاحَ أوْفَرَهُمْ نَصِيبَا

  تَرَبّعَ أوّلُوهُ، مِنْ دُجَيْلٍ

  وَدِجْلَةَ، مَنْزِلاً سَهلاً، رَحيبا

  يَرِقُّ نَسيمُهُ في آُلّ ريحٍ

  تَهُبُّ بهِ، ولو هَبّتْ جَنُوبَا

  شَعْشِعُ الصّهبَاءُ صُبْحَاً،بحَيْثُ تُ

  وَيَشْتَبِهُ الثّرَى والمِسْكُ طِيبَا

  وَحَاجَةُ آمِلٍ لَمْ أعْدُ فيها

  دُنُوَّ الدّارِ، والخُلُقَ الغَرِيبَا

  نَدَبْتُ لَهَا أبَا يَعقُوبَ لَمّا

  وَثِقْتُ بسَعْيِهِ، وأبي عَقُوبَا

  أقاضٍ أنتَ حَقَّ أبي رُقَاشٍ

  ى، أو مُثِيبَاعَليّ، شَفيعَ نُعْمَ

  دَعَوْتُكَ عِنْدَ واجِبِهِ، وَحتمٌ

  عَليكَ، وَقد دَعوْتُكَ، أنْ تُجيبا
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  أوَاصِرُ زَائِرٍ، وَذِمَامُ ناءٍ،

  عَلَيكَ ضَمَانُهُ حَتّى يَؤوبا

  رَضِيتُ لَهُ خِلالاً مِنكَ زُهْراً،

  حَمَينَ الظّنّ عِندَكَ أنْ يَخِيبَا

  ـفإنْ يعْضلْكَ عُذْرٌ عن بُلُوغِ الَّ

  ـذي أمّلْتَ فيهِ، فقَعْ قَرِيبَا

  أبلغ أبا الفضل تبلغ خير أصحابه
  أبلِغْ أبا الفَضْلِ تُبلِغْ خَيرَ أصْحَابهْ

  في فَضْلِ أخلاقِهِ المُثلى، وآدابهْ

  ألحَمْدُ، والمَجْدُ يَحْتَلاّنِ قِبّتَهُ،

  والرَّغْبُ والرَّهْبُ مَوْجُودانِ في بابهْ

  الدّنْيا بحَقّهمَالَنْ يَعْلَقَ الدّينَ و

  إلاّ المُعَلِّقُ آَفّيهِ بأسْبَابهْ

  تَفْديكَ أنْفُسُنَا، اللاّتي نَضَنُّ بها

  منْ مؤلَمَاتِ الذي تَشكُو وأوصَابهْ

  لَستَ العَليلَ الذي عُدْنَاهُ تَكرِمَةً،

  بَلِ العَليلُ الذي أصْبَحتَ تُكنَى بهِ

  إن ترج طول عبيداالله لا تخب
  عُبَيدِاالله لا تَخِبِ،إنْ تَرْجُ طُولَ 

  أوْ تَرْمِ في غَرَضٍ من سَيْبِه تُصِبِ

  لمْ تَلْقَ مِثْلَ مَساعيهِ، التي اتّصَلَتْ

  وَما تَقَيَّلَ مِنْهَا عَنْ أبٍ فأبِ

  رَأيٌ صَليبٌ عَلى الأيّامِ، يَتْبَعُهُ

  ظَرْفٌ متى يَعترِضْ في عَيشِنا يَطِبِ

  ذاآَم أخٌ أفتَديهِ، إنْ يُحِسّ أسى،

  النّفْسِ مِمّا تَوَقّاهُ، وَبالنّشَبِب

  إذْ آانَ من فارِسٍ في بَيتِ سُؤدَدِها،

  وَآنتَ من طَيِّئٍ في البَيتِ ذي الحَسبِ

  فلَمْ يَضِرْنا تَنائي المَنْصِبَينِ، وَقَدْ

  رُحْنا نَسيبَينِ في خُلْقٍ وَفي أدَبِ

  إذا تَشاآَلَتِ الأخْلاقُ، وَاقترَبَتْ،

  ينَ العُجْمِ وَالعَرَبِدَنَتْ مَسافَةُ بَ



 114

  إسْلَمْ، وَلا زِلتَ في سِترٍ منَ النُّوَبِ،

  وَعِشْ حَميداً على الأيّامِ وَالحُقُبِ

  وَلْيَهْنِكَ البُرْءُ مِمّا آُنتَ تألَمُهُ،

  فَالأجرُ في عُقْبِ ذاكَ الشّكوِ وَالوَصَبِ

  أوْحَشتَ مُذْ غبتَ قَوْماً آنتَ أُنسَهُمُ

  شْهَدْ وَلا تَغِبِإذا شَهِدْتَهُمُ، فا

  إلاّ تَكُنْ مَلِكاً تُثْنَى تَحِيّتُهُ،

  فإنّكَ ابنُ مُلُوكٍ سَادَةٍ نُجُبِ

  وَإنْ قَصَدْتَ ابتِغاءَ البُرْءِ من سَقَمٍ،

  فقَدْ أرَقْتَ دماً يَشفي من الكَلَبِ

  ملامك إنه عهد قريب
  مَلامُكَ، إنّهُ عَهْدٌ قَرِيبُ،

  دوبُوَرُزْءٌ مَا عَفَتْ مِنْهُ النُّ

  تُعَلّلُني أضَاليلُ الأمَاني

  بعَيشٍ، بَعدَ قَيصرَ، لا يَطيبُ

  تَوَلّى العَيشُ، إذْ وَلّى التّصَابي،

  وَماتَ الحبُّ، إذْ ماتَ الحَبيبُ

  نَصِيبي آانَ مِنْ دُنيَايَ وَلّى،

  فَلا الدّنْيَا تُحَسُّ، وَلا النّصِيبُ

  ضَجيعُ مُسَنَّدينَ بكَفْرِ تُوثَى،

  مِثلَ ما خَفَتَ الشَّرُوبُخَفُوتٌا 

  هُجُودٌ لَمْ يَسَلْ بهِمِ حَفيٌّ،

  وَلمْ تُقْلَبْ لضَجْعَتِهِمْ جُنُوبُ

  تُغَلَّقُ دُورُهُمْ عَنْهُمْ عِشَاءً،

  وَقَدْ عَزُّوا بهِا زَمَناً، وَهيبُوا

  تقض أضلاعي أنفاس وجد

  لمختضر آما اختضر القضيب

  أرثيه ولو صدق اختياري

  ي نسيبلكان مكان مرثيت

  وَآُنتُ، وَتُرْبُهُ يُحثَى علَيهِ،

  آَنِضْوِ الدّاءِ آيَسَهُ الطّبيبُ

  آفى حزناً بأن الحزن يخبو

  ذآي الجمر عنه واللهيب
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  أأنْسَى مَنْ يُذَآّرُنيهِ ألاّ

  نَديدَ يَنوبُ عَنهُ، وَلا ضَرِيبُ

  وَأترُكُ للسُّرَى مَن آنتُ أخشَى

  بُعَلَيْهِ العَينَ تُؤمَنُ، أوْ تُرِي

  وَأصْفَحُ للبِلَى عَنْ ضَوْءِ وَجْهٍ

  غَنيتُ يَرُوعُني منْهُ الشُّحُوبُ

  ومن حق الأحبة لو أجنت

  رمائمها الجوانح والقلوب

  سَقَى االله الجَزِيرَةَ، لا لشَيْءٍ،

  سوَى أنْ يَرْتوِي ذاكَ القَليبُ

  مُلَطُّ بالطّرِيقِ، وَلَيسَ يُصْغي

  لأنْجِيَةِ الطّرِيقِ، وَلا يُجيبُ

  تَعُودُ الباآِيَاتُ مُجَاوِرِيهِ،

  وَيُزْوَى النّوْحُ عَنْهُ وَالنّحيبُ

  وَأيُّهُمُ يُعِيرُ عَلَيْكَ دَمْعاً،

  وَألسُنُ دونَ أهلكَ وَالدُّرُوبُ

  وَمَا آانَتْ لتَبعُدَ عَنكَ عَينٌ

  سَفُوحُ الدمع، لَوْ أنّي قَرِيبُ

  يرينيك المنى خلساً وأنى

  برؤيت من تغيبه الغيوب

  آيف يؤوب من تمضي المناياو

  وقد يمضي الشباب فما يؤوب

  أُلامُ، إذا ذَآَرْتُكَ، فاستَهَلّتْ

  غُرُوبُ العَينِ تَتْبَعُهَا الغُرُوبُ

  وَلَوْ أنّ الجِبَالَ فَقَدْنَ إلْفاً،

  لأوْشَكَ جَامِدٌ مِنْهَا يَذُوبُ

  إنّ دهراً غَالَ إلْفي،! لَعَمْرُي

  عوبوَمَالي، لَلْخَؤونُ لنا الش

  فإنْ سِتٌّ وَسِتّونَ اسْتَقَلّتْ،

  فَلا آَرّتْ برجعَتِها الخُطوبُ

  لَقَدْ سَرّ الأعادي فيّ أنّي

  بِرَأسِ العَينِ مَحزُونٌ، آَئيبُ

  تَعاظَمَتِ الحَوَادثُ حَوْلَ حَظّي،

  وَشَبّتْ دونَ بُغيَتيَ الحُرُوبُ
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  على حينَ استَتَمّ الوَهْنُ عَظمي،

  المَشيبُ وَأعطَى فيّ ما احتَكَمَ

  وَقَدْ يَرِدُ المَنَاهِلَ مَنْ يُحَلّ

  عَلى ظَمَإٍ، وَيَغنَمُ مَن يَخيبُ

  وَأيسَرُ فائِتٍ خَلَفاً سَرِيعاً

  رِقابُ المَالِ، يَرْزَؤها الكَسوبُ

  فَمَنْ ذا يَسألُ النّجليّ عَمّا

  يَذُمُّ مِنِ اخْتِيارِي، أوْ يَعيبُ

  يُعَنّفُني عَلى بَغَتاتِ عَزْمي،

  تُ، وَلا يُعَنّفُني الأرِيبُوَآن

  وَقَدْ أآدَى الصّوَابُ عَليّ حتّى

  وَدِدْتُ بِأنّ شانيّ المُصِيبُ

  لَعَلّ أخَاكَ يَرْقُبُ هل تُطاطي

  لَهُ منّي النّوَائبُ، إذْ تَنُوبُ

  فأينَ النّفسُ ذاتُ الفَضْلِ عَمّا

  تَسَكّعَ فيهِ، وَالصّدْرُ الرّحيبُ

  قَوَافي،أيَغضَبُ إنْ يُعَاتَبْ بال

  وَفيها المَجدُ، وَالحسب الحَسيبُ

  وَآمْ مِنْ آمِلٍ هَجْوِي ليَحظى

  بذِآْرٍ منهُ يَصْعَدُ، أوْ يَصُوبُ

  فكَيفَ بِسُيَّرٍ مُتَنَخَّلاتٍ،

  تَجُوبُ، من التنائف، ما تجوبُ

  يُنَافِسُ سامِعٌ فيهَا أبَاهُ،

  إذا جَعَلَتْ بسُؤدَدِهِ تُهيبُ

  لغَبْنَ فيها،بَلَغْنَ الأرْضَ لمْ يَ

  وَبَعضُ الشّعرِ يُدرِآُهُ اللُّغوبُ

  فإلاّ تُحْسَبِ الحَسَنات مِنَا

  لصَاحِبِها، فَلا تُحصَ الذّنُوبُ

  أتُوبُ منَ الإسَاءةِ، إنْ ألَمّتْ،

  وَأعرِفُ مَنْ يُسِيءُ وَلا يَتُوبُ

  تعتبت دهرا فلما رجع
  تعتبت دهراً فلما رجعـ

  ــت إلى حاصل الطمع الكاذب



 117

  على عمري المنقضي، بكيت

  ونحت على شعري الخائب

  فأين اعتناء أبي الصقر بي

  ورأي أبي بكر الكاتب

  نشدتكما االله أن تدفعا

  ذمامي، وأن تنسيا واجبي

  أمردود لنا زمن الكثيب
  أمردود لنا زمن الكثيب

  وغرة ذلك الرشإ الربيب

  وأيام الشباب معقبات

  على إبداء آثام المشيب

  رضاهاإذا ابتسمت تألق عا

  على ضرب يصفق في ضريب

  متى يوشك غروب الشمس يردد

  سناها من سنا تلك الغروب

  أبى الواشون إلا أن يعدوا،

  وما أذنبت، حبك من ذنوبي

  فمن عرفوا براءته، فإني

  ظنين الجهر متهم المغيب

  مريب في هواك، رأوا سبيلاً

  عليه، والسيبل على المريب

  فلا يزد العذول على دعاء

  ر أو هجر الحبيببنأي الدا

  صبابات الدموع تزاد سكباً

  ببرح من صبابات القلوب

  وصرف بين صرفي آل دهر

  زيادات الخطوب على الخطوب

  إلى ابن أبي محمد استقـ

  ــلت بنا قصد السرى ميل السروب

  ترامى من جنوب الأرض مرمى

  بعيداً وهي مجفرة الجنوب

  يكلفهن سهباً بعد سهب،

  ويجشمهن لوباً بعد لوب
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  لى ملك تظن ندى يديهإ

  وفيض البحر ساحاً من قليب

  وآان، وآنت، والحالان شتى،

  بمثن بالإثابة أو مثيب

  غريب سجية، وغريب أرض

  فما أآدى الغريب على الغريب

  ينولنا حمولة من بعيد،

  ويحرمنا رجال من قريب

  سحاب الجود منهل العزالي

  وريح منه صادقة الهبوب

  مطرنا بالشمال الشرد منها،

  وآنا قبل نمطر بالجنوب

  لنا من جاهه وندى يديه

  عطاء غير محظور السيوب

  بلونا حالتيه، فما نبالي

  ضربت بذي الفقار أو الرسوب

  له حسب سما في بيت مجد

  قليل المثل مفقود الضريب

  له في مارج النار انتساب

  بأمات نقيات الجيوب

  سراة الإنس والجنان أدت

  إلى جوذرز نجدتها، وبيب

  لها الأعاجم حين تثنىتطول 

  وتعرفها القبائل للشعوب

  وما خلت الفخار يكون يوماً

  نصيبك فيه أعلى من نصيبي

  إذا سومت شذان القوافي

  عدلت بها عن المرعى الجديب

  يا سعيد والأمر فيك عجيب
  يا سَعيدٌ، وَالأمْرُ فيكَ عَجيبُ،

  أينَ ذاكَ التّأهيلُ وَالتّرْحيبُ

  شَاشَةُ وَالوِدُّنَضَبَتْ بَيْنَنَا البَ

  وَغَارَا آَمَا يَغُورُ القَليبُ
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  زُرْتَ رِفْهاً فأخلَقَ الوَصْلُ بالوَصْـ

  ـلِ آمَا يُخلِقُ الرّداءُ القَشيبُ

  لا تَغُرّنّكَ جَوْلَةُ الدّهْرِ إنّ الـ

  ـدّهرَ، إنْ آانَ مُذنِباً، سيَتوبُ

  وَتَعَجّبْ مِنْ غَيرِ مَا أنَا فيهِ،

  وَحَبيبُ فكَذا آانَ مُسْلِمٌ

  حَفِظَ االله أحْمَدَ بنَ مَنيعٍ،

  ما سرَى آوْآَبٌ، وَهَبّتْ جَنوبُ

  آانَ خِلَّ الأديبِ حَقّاً وَهَلْ يَعـ

  ـرِفُ حَقَّ الأديبِ إلاّ الأديبُ

  لبق قُلْقُلٌ، لَهُ خُلُقٌ عَذْ

  بٌ، وَوَجهٌ طَلقٌ، وَصَدْرٌ رَحيبُ

  مَا نَصِيِيونُ لي بِدارٍ، وَمَا لي

  ينَ غَيرُ عِرْضِي نَصِيبُبنَصِيبِ

  فَتَجَمّلْ لَنَا قَليلاً آَمَا آُنْـ

  ـتَ، فإنّ الرّحيلَ عَنْكَ قَرِيبُ

  آم من حنين إليك مجلوب
  آَمْ مِن حَنينٍ إليكَ مَجلوبِ،

  وَدَمْعِ عَينٍ عَلَيكَ مَسكُوبِ

  وَأنْتَ في شَحطِ نِيّةٍ قُذُفٍ،

  يَهُونُ فيها عَلَيْكَ تَعْذيبي

  لُ الدّمُوعِ بَيْنَهُمَاشَتّانَ جَفْ

  شَوْقُ مُحبٍّ، وَنأيُ مَحبُوبِ

  وَما يَزَالُ الفِرَاقُ يَبحَثُ عَنْ

  ثأرٍ، لَدَى العاشِقينَ، مَطلُوبِ

  أُقْسِمُ بالقُرْبِ، بَعدَما بُعُدٍ،

  وَآَفِّ لاحٍ مِنْ بَعدِ تَثرِيبِ

  أنّ أبَا جَعْفَرٍ أطَالَ يَدِي

  وبِبِنَائِلٍ، مِنْ نَداهُ، مَوْهُ

  أبيَضُ، لا قَوْلُهُ بِمُقْتَعَدٍ

  فينَا، وَلا فِعْلُهُ بمَجْنُوبِ

  سَرَتْ يَداهُ بِكُلّ سَارِيَةٍ

  مِنَ النّدَى، ثَرّةِ الشّآبيبِ
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  لا سَببَي وَاهِنٌ لَدَيْهِ، وَلا

  وَجْهيَ، عَن وَجهِهِ، بمَحجوبِ

  يا بنَ نَهيكٍ، وأُحْدوثَةٌ عَجَبٌ،

  اجيبِوَالدّهْرُ مُثرٍ مِنَ الأع

  أقل إخوانك الحميد غنى

  وأآثر الماء غير مشروب

  ما أمَلي فيكَ بالضّعيفِ، وَلا

  ظَنّيَ، في نُجْحِهِ، بمكذوبِ

  وَلا قَبُولي ما آُنتَ جُدْتَ بهِ

  عَليّ بالأمْسِ خِلْسَةَ الذّيبِ

  لي أمَلٌ دائِمُ الوُقُوفِ عَلى

  مُنتَظَرٍ مِنْ جَداكَ، مَرْقُوبِ

  لُ حَائِمَةًوَهِمّةٌ مَا تَزَا

  حوْلَ رُوَاقٍ، عليكَ مَضرُوبِ

  فَكَيْفَ ألجَأتَني إلى الأمَدِ الـ

  ـأبْعَدِ مِنْ يُوسُفَ بنِ يَعْقُوبِ

  ألمَانِعي اليَأسَ مِنْ بَخَالَتِهِ،

  وَالمُوسِعي مِنْ عِداتِ عُرْقُوبِ

  لَستُ عَلى غِرّةٍ بمُشْتَمِلٍ؛

  وَلا إلى مَطْمَعٍ بِمَنْسُوبِ

  ي في القَوْلِ مِنكَ رِضاً،وَلا لمِثْل

  وَالقَوْلُ في المَجدِ غيرُ محْسُوبِ

  إمّا نَوَالٌ يُدْنيكَ مِنْ مِدَحي،

  أوِ اعْتِذارٌ يَكْفيكَ تَأنيبي

  سل الحلبي عن حلب
  سَلِ الحَلَبِيّ عَنْ حَلَبٍ،

  وَعَنْ تِرْآَانِهِ حَلَبَا

  أرَى التّطْفيلَ آَلَفَهُ

  نُزُولَ الكَرْخِ، مُغْتَربَا

  ألَسْتَ مُخَبْرِي عَنْ حَزْ

  مِ رَأيِكَ أيّةً ذَهَبا

  نَسيتُ المَرْوَزِيّ وَيَوْ

  مَنَا معَهُ الّذي اقتَضَبَا
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  وَقَدْ ذَبَحَ الدّجَاجَ لَنَا،

  فَأمْسَى ديِكُهُ عزَباَ

  هَلُمّ نُكَافِهِ عَما ابْـ

  ــتغَى فِينَا، وَمَا احتَسَبَا

  بِشِعْرِكَ إنّهُ ضَمَدٌ

  الذي وَجَبَامِنَ الحَقّ 

  ألَمْ يُوسِعْكَ مِنْ غُرَفٍ

  تَخَالُ جِفَانَهَا جُوَبَا

  وَقَدْ شَمّرْتَ عَنْ جِدٍّ،

  آَأنّكَ مُشْعِرٌ غَضَبَا

  إذا امعنْتَ في لَوْنٍ،

  رَأيْنَا النّارَ وَالحَطَبَا

  وَإنْ لَجلَجتَ عَن غُصَصٍ،

  دَعَوْنَا الوَيْلَ والحَرَبَا

  وَخِفْنا أنْ يَكُونَ المَوْ

  تُ قَدْ فاجاكَ، أوْ آَرَبَا

  وَشُرْبُكَ مِنْ نَبِيذِ التّمْـ

  ـرِ تَنْقُلُ بعْدَهُ الرُّطَبَا

  مَحَاسِنُ لَوْ تُرَى بالشّا

  مِ آَبّرَ أهْلُها عَجَبَا

  أتَرْقُدُ عَنْ ثَلاثَتِكَ الـ

  ـتي أهْمَلْتَهَا لَعِبَا

  وَفِيها مَا تَرُدُّ بِهِ الـ

  اـظّمَاء، وتذهب السَّغَبَ

  خسَاراً مِنْكَ لا عَقْلاً

  أتَيْتَ بهِ، وَلا أدَبَا

  أعوذ ببدر من فراق الحبيب
  أعوذ ببدر من فراق الحبيب

  ومن لوعة في أثره ونحيب

  ومن فجعتي منه بقرة أعين

  إذا شرعت فيه وشغل قلوب

  يروح قريب الدار والهجر دونه

  ورب قريب الدار غير قريب
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  ومثل أبي النجم المهذب فعله

  لمشوق أو أوى لغريبرثى 

  قد قلت للمسدود في عانس
  قَدْ قُلْتُ للمَسْدُودِ في عانِسٍ

  شَوْهاءَ، يضحي وهو صَبًّ بها

  إنّ التي سَمَيْتَهَا خِلّةً،

  لَيْسَتْ بأسْمَاءَ، وَلا تِرْبِها

  وَإنّما أُمُّ بَني وَاصِلٍ،

  خِنزِيرَةٌ سَفَسَفَتْ في حُبّهَا

  دْوِها،يَكدُرُ صَافي الرّاحِ في شَ

  وَتَنفُرُ الأوْتَارُ مِنْ ضَرْبِهَا

  لم تكُنِ العِلجَةُ مَطبوعةً،

  بَلْ آانَ مَطبُوعاً على قَلبِها

  وأظلمت حين لبست السواد
  وَأظلَمْتَ حينَ لَبِستَ السّوَادَ

  ظَلامَ الدّجَى لمْ يَسِرْ رَاآِبُهْ

  وَلَمّا حضرنا لإذن الوَزِيرِ

  نِبُهْوَقَدْ رُفِعَ السّترُ أوْ جَا

  ظَلِلْنا نُرَجّمُ فيكَ الظّنُونَ

  أحَاجِمُهُ أنْتَ أمْ حَاجِبُهْ

  ما لنا من أبي المعمر إلا
  مَا لَنَا مِنْ أبي المُعَمَّرِ إلاّ

  بُعْدُهُ عَنْ عُيونِنا وَاحتِجابُهْ

  وَأذَمُّ الفِتيانِ مَنْ باتَ يُلقَى،

  دوننا ستره ويغلق بابه

  لعَلْـفَسَلُوهُ عَن مادِحٍ جَلَبَ ا

  ـيَا إليهِ بِأسرِها، مَا ثَوَابُهْ؟

  ملامك في صدود واجتناب
  ملامك في صدود واجتناب

  ونأيي بالمشارق واغتراب

  فقد جعلت دواعي الشوق تدعو
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  إلى حلل بواسط أو آناب

  لبانات تقضى ثم يمضى

  إليك العزم بين هل وهاب

  على إني أخلف شق نفسي

  وأنسي في بعادي واقترابي

  مكنون التصافي أخا أعطيته

  واستسقي له درر السحاب

  إن استرفدته فخليج بحر

  أو استنهضته فسليل غاب

  متى أحلل بساحته أجده

  أنيس الربع مخضر الجناب

  وسيط البيت في شرف المعاني

  نفيس الحظ في آرم النصاب

  ووحش المسامع لم يؤنس

  بتكرار الملامة والعتاب

  يرى عدل الصديق إليه ذنباً

  ب من السبابويعتد العتا

  ولم ينخس على الحاجات بطأً

  آما نخس الثفال من الرآاب

  أبي بشر وأنت أخي وودي

  ومن رضي أختباري وانتخابي

  فداءك مقرف من آل زيد

  مولي الخير مقتبل الشباب

  يهون عليه أن يمسي قبيح الـ

  ــثناء إذا غدى حسن الثياب

  ذليل الأير والحاجات تقضي

  طومعفور الترائب بالتراب 

  ومأذن على خصييه إذنا

  يعم وإن تعمق في الحجاب

  من فحش أمر الدنيا ومن عجبه
  من فحش أمر الدنيا ومن عجبه

  أن ينخس الجوهري في ذنبه
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  نيكاً ولو بالنزول عن آتفي

  برذونه، والخروج من سلبه

  من قائل للزمان ما أربه
  مَنْ قَائلٌ للزّمَانِ ما أرَبُهْ،

  عَجَبُهْفي خُلُقٍ منْهُ قَدْ خلا 

  يُعْطَى امرُؤٌ حَظَّهُ، بلا سَبَبٍ،

  وَيُحْرَمُ الحَظَّ مُحْصِدٌ سَبَبُهْ

  نَجْهَلُ نَفْعَ الدّنْيَا، فَنَدْفَعُهُ،

  وَقَدْ نَرَى ضُرّها، فنَجْتَلبُهْ

  لا يَيْأسِ المَرْءُ أنْ يُنَجّيَهُ

  ما يَحْسبُ النّاسُ أنّهُ عَطَبُهْ

  وَآمْيَسُرُّكَ الشيء قَدْ يَسُوءُ، 

  نَوّهَ يَوْماً بخَاملٍ لَقَبُهْ

  رأيْتُ خَيرَ الأيَامِ قَلّ، فَعنْدَ

  االله أُخْرَى الأيّامِ أحْتَسبُهْ

  واستُؤنِفَ الظّلمُ في الصّديقِ، فهل

  حُرٌّ يَبيعُ الإنْصَافَ أو يَهَبُهْ

  عنْدي مُمضٌّ منَ الهَنَاءِ، إذا

  عِرّيضُ قَوْمٍ أحَكَّهُ جَرَبُهْ

  نَينِ وَاحدٌ أبَداًوَلي منِ اثْ

  عَرْضُ عَزِيزِ الرّجَالِ أوْ سَلَبُهْ

  وَخَيرُ ما اختَرْتُ أوْ تُخُيّرَ لي

  رِضَا شَرِيفٍ يَسُوءُني غَضَبُهْ

  وَصَاحبٌ ذاهبٌ بخِلّتِهِ،

  وَلّى بها، واتّثنَيْتُ أطّلبُهْ

  يُرْصِدُ لي إنْ وَصَلْتُهُ مَلَلَ الـ

  ـجَافي وأشْتَاقُ حينَ أجْتَنبُهْ

  فَلَسْتُ أدْرِي أبُعْدُ شُقّتِهِ

  أشَقُّ رُزْءاً عَلَيّ أمْ صَقَبُهْ

  تَارَآْتُهُ ناصراً هَوَاهُ عَلى

  هَوَايَ فيهِ، حتّى انقَضَى أرَبُهْ

  هَجْرَ أخي لَوْعَةٍ يَرَى جَلَداً،

  وَهوَ مَرِيضُ الحَشَا لها وَصِبُهْ
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  فاضَلَ بَينَ الإخْوَانِ عسري وَعن

  تَفَاضَلَتْ شُهُبُهْظَلْمَاءِ لَيْلٍ 

  وَعُدّتي للهُمُومِ، إنْ طَرَقَتْ،

  تَوْخِيدُ ذاكَ المَطيّ، أوْ خَبَبُهْ

  سَاقَتْ بنَا نَكْبَةٌ مُذَمَّمَةٌ

  فينَا، وَدَهْرٌ رَخيصَةٌ نُوَبُهْ

  فَهَلْ لضَيْفِ العرَاقِ منْ صَفَدٍ

  عندَ عَميدِ العرَاقِ يَرْتَقبُهْ

  لَوْوَمُستَسرّينَ في الخُمُولِ بَ

  ناهُمْ فَذَمَّ الحَرَامَ مُكْتَسبُهْ

  آانوا آَشَوْكِ القَتادِ يَسخَطُ رَا

  عيهِ، ويَأبَى رِضَاهُ مُحْتَطِبُهْ

  لا أحْفِلْ المَرْءَ، أوْ تُقَدّمَهُ

  شَتّى خِصالٍ أشَفّها أدَبُهْ

  وَلَسْتُ أعْتَدُّ للفَتَى حَسَباً،

  حَتّى يُرَى في فَعَالِهِ حَسَبُهْ

  نِ بِسْطَامَ الذي شَرُفَتْمثْلُ اب

  أبْداؤهُ ثُمّ تُمّمَتْ عُقَبُهْ

  ما دارَ للمَكْرُمَاتِ منْ فَلَكٍ،

  إلاّ وَزَاآي فَعَالِهِ قُطُبُهْ

  يَنْقَادُ طَوْعاً لَه، إذا حُشدَتْ

  عَلَيْهِ تلكَ الأشْبَاهُ تَجتَذِبُهْ

  تَنَافَسَ النّاسُ فيهِ، أسعَدُهُمْ

  نَسَبُهْ عنْدَهُمْ مَنْ يَخُصُّهُ

  يُبهجُ عُجْمَ البلادِ فَوْزُهُمُ

  بهِ، وَتَأسَى لفَوْتِهِ عَرَبُهْ

  مَنْ يَتَصَرّعْ في إثْرِ مَكْرُمَةٍ،

  فَدأبُهُ في ابْتغَائها دَأَبُهْ

  آَمْ رَاحَ طَلْقاً، وَرَاحَ تالِدُهُ

  مَطيّةً للحُقُوقِ تَعْتَقِبُهْ

  تُحْسَبُ في وَفْرِهِ يَداهُ يَدَيْ

  ، أوْ لغَيْرهِ نَشَبُهْعَدُوّهُ

  مَالٌ، إذ الحَمْدُ عِيضَ منهُ غَدا

  مُنْهِبُهُ غانماً، وَمُنْتَهِبُهْ
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  وَبَيْنَما المُشْكِلاتُ رَائدَةٌ

  مُيَسِّراً للصّوابِ، يَقتَضِبُهْ

  تَاحَ لَهَا وَادِعاً، تَمَهُّلُهُ،

  في مُرْهِقِ الأمْرِ، وَاسعاً لَبَبُهْ

  لَهُوَآَأنَ إسْرَاعُهُ تَرَسُّ

  قَرَارَ جَأشٍ، أو جَدَّهُ لَعِبُهْ

  دَنّى الأقَاصِي إبْسَاسُ مُتّئدٍ،

  يَسْتَنْزِلُ الدُّرَّ ثُمّ يَحْتَلِبُهْ

  يُغني غنَاءَ الجيوشِ في طلَبِ الفَيْء

  ءِ، إذا ما تَنَاصَرَتْ آُتُبُهْ

  ظل وظل العمال في طلب حيث هم

  حاضر ما دبروا وهم غيبه

  رِهِ، وَأخو العَجـمُرَاهِقٌ، رَأسُ أم

  ـزِ يَليهِ منْ أمْرِهِ ذَنَبُهْ

  فلَيسَ يَعرُو خَطبٌ يُرَادُ بهِ السّلْـ

  ـطانُ إلاّ مأخُوذَةٌ أُهَبُهْ

  أقْلامُ آُتّابِهِ مُوَجَّهَةٌ

  للرّأيِ، يَخْتَارُهُ وَيَنْتَخبُهْ

  يَحْملُ عَنهُمُ ما لا يَفُونَ بهِ،

  آافي آُفاةٍ، يُرِيحُهُمْ تَعَبُهْ

  نْتَظَرٌ إذْنُهُ، وَلَوْ سَئمَتْمُ

  نَفْسُ أبيٍّ، وَطَالَ مُرْتَقَبُهْ

  إذا بَدَا للعُيُونِ حَوّلَها

  ساطعَ بِشْرٍ، يَرُوقُها لَهَبُهْ

  وإنْ أتَى دونَهُ الحجابُ، فَلَنْ

  تَسْتُرَ عَنْهُمْ آلاءَهُ حُجُبُهْ

  يَهْتَالُهُ المَجْدُ منْ جَوَانِبِهِ،

  عَفوَهُ صَبَبُهْآالمَاءِ يَهْتَالُ 

  إنْ قَالَ، أوْ قُلتُ لم يُخَفْ آَذبِي

  في حفظّ أُآرُومَةٍ، ولاَ آَذِبُهْ

  أوِ استَبَقْنَا المُجَازِيَاتِ، فَلَنْ

  يَذهَبَ شعرِي لَغواً ولا ذَهَبُهْ

  يُتبِعُ تأميلَهُ الثّرَاءَ، آَمَا

  أُتْبعَ غُزْراً من ديمَةٍ عُشُبُهْ
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  إما ألم فبعد فرط تجنب
  ا ألَمَّ، فبعَدَ فَرْطِ تَجَنُّبِ،إمّ

  أوْ آبَهُ هَمٌّ، فمِنْ مُتَأوِّبِ

  هَجَرَ المَنَازِلَ بُرْهَةً حتى انبرَتْ

  تَثْني عَزِيمَتَهُ مَنَازِلُ زَيْنَبِ

  وَهْوَ الخَليُّ، وإنْ أعِيرَ صَبَابَةً

  حتّى يُطَالعَ مَشرِقاً من مَغرِبِ

  ةٍإنّ الفِرَاقَ جَلاَ لَنَا عَنْ غَادَ

  بَيْضَاءَ، تَجلو عن شَتِيتٍ أشنَبِ

  ألَوتْ بمَوْعِدِها القديم وآيَسَت

  منه بِلَيّ بَنَانَةٍ لَمْ تُخضَبِ

  وَأرَتْ عُهُودَ الغَانِيَاتِ صَبَابَتي

  آلاً جَرَى وَوَمِيض بَرْقٍ خُلَّبِ

  فعَلاَمَ فَيضُ مَدامعٍ تَدِقُ الجَوَى،

  وَعَذابُ قَلبٍ بالحِسانِ مُعَذَّبِ

  سُهَادُ عَينٍ مَا يَزَالُ يَرُوقُهاوَ

  أجيادُ سِرْبٍ، أوْ نَوَاظِرُ رَبرَبِ

  جَزَتِ البَخيلَ وَقد عَثَرْتُ بمنعِهِ

  صَفحاً وَقُلتُ رَميّةٌ لمْ تُكْثِبِ

  وعَذَرْتُ سَيْفي في نُبُوّ غِرَارِهِ،

  أنّى ضرَبتُ فلَمْ أقعْ بالمَضْرِبِ

  هُ،آَمْ مَشْرِقِيٍّ قَدْ نَقَلتُ نَوَالَ

  فَجَعَلْتُهُ لي عُدّةً بالمَغرِبِ

  وأحَبُّ آفَاقِ البِلادِ، إلى الفَتَى،

  أرْضٌ يَنَالُ بهَا آَرِيمَ المَطْلِب

  وَلَدَى بَنِي يَزْدَاد حَيثُ لَقيتُهُمْ

  آَرَمٌ آَغَاديَة السّحابِ الصّيّبِ

  فإذا لَقَيتُهُمُ فمَوْآِبُ أنْجُمٍ

  آِبِزُهْرٍ، وَعَبدُ االله بَدرُ المَوْ

  قاسِي الضّمِيرِ على التّلادِ، آأنّما

  يَغْدُو على تَفرِيقِ مَالٍ مُذْنِبِ

  حَاطَ الخِلاَفَةَ ناصراً وَمُدَبّراً،

  بوَفاءِ مُجْتَهِدٍ، وَعَزْمِ مُجَرّبِ

  وَلَوْ أنّهُمْ نَدَبُوهُ للأُخْرَى، إذاً
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  دُفعَ اللّوَاءُ إلى الشّجَاعِ المِحرَبِ

  الصّديقِ، وإنّهأفْديكَ مِنْ عَتْبِ 

  لأشَدُّ مِن آَيدِ العَدُوّ المُجلِبِ

  لاقَيتُ جُودَكَ بالسّماعِ، ودونَنا

  شُغْلُ المَهَارِي مِنْ فَضَاءٍ سبسبِ

  وَرَأيْتُ بِشرَكَ والتّنَائِفُ دونَهُ،

  واللّيلُ يكشِفُ غَيهَبَاً عن غَيهَبِ

  وَتَبَسّماتِكَ للعَطَاءِ، آأنّها

  ضٍ مُعشِبِزهرُ الربيعِ خلالَ رَوْ

  هل أنت مُبلِغُني التي أغدو لها

  بمُقَلِّصِ السّرْبَالِ أحمرَ مُذهَبِ

  لَوْ يُوقَدُ المِصْبَاحُ منهُ لَسَامَحَتْ

  بضِيَائِهِ شِيَةٌ آضوء الكَوْآَبِ

  إمّا أغَرُّ تَشُقُّ غُرّتُهُ الدّجَى،

  أوْ أرْثَمٌ آالضّاحِكِ المُستَغرِبِ

  ملأُ حُسنُهُمُتَقَارِبُ الأقْطَارِ، يَ

  لَحَظاتِ عَينِ النّاظِرِ المُتَعَجِّبِ

  وأُجِلُّ سَيْبُكَ أنْ تكونَ قَناعتي

  منهُ بأشقَرَ ساطِعٍ، أو أشهَبِ

  وإذا التَقَى شِعرِي وَجودُكَ يَسّرا نـ

  ّـيْلَ الجَزِيلَ، وَثَنّيا بالمَرْآَبِ

  إساءة دهر برحت بي نوائبه
  بُهْ،إسَاءَةُ دَهْرٍ بَرّحَتْ بي نَوَائِ

  وَخَطْبُ زَمانٍ، بالمَلامِ، أُخَاطِبُهْ

  عَفَاءً عَلى وَادي نَرِيزَ، فإنّهُ

  تَسيلُ، بغَيرِ المَكْرُماتِ، مَذانِبُهْ

  دُفِعْنَا وَبُرْدُ الشّمْسِ أصْفَرُ فاقعٌ،

  إلى جَذْمِ بابٍ ما يُبَجَّلُ حاجِبُهْ

  وَما آانَ مَرٌّ بالجَوَادِ، فيُبْتَغَى

  بالغَمْرِ تُرْجى مَوَاهِبُهْقِرَاهُ، وَلا 

  تَكَرّهَ للتّسْليمِ، حَتّى حسبته

  يَلُوكُ اسمَهُ مِن حَنظَلٍ، هوَ هائبُهْ

  وَرَامَ اعتِذاراً ثُمّ غَصّ برِيقِهِ،
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  وَظَنّ آَنيُّ الكَلْبِ أنّي أُآالِبُهْ

  فأدْرَجْتُهُ صَفْحاً، وَآنتُ إذا أتَى

  لَئيمُ أُنَاسِ سَوءةً، لا أُعَاتِبُهْ

  ذا الجَبَلُ الطّائيُّ ذَلّتْ سَرَاتُهُ،إ

  وَلانَتْ لطُرّاقِ العَدُوّ جَوَانِبُهْ

  تَنَاهَبَهُ أوْدٌ وَهَمْدانُ، بَعدَما

  أرَاهُ، وَأهْلُ المَشرِقَينِ مَناهِبُهْ

  وَما ذاكَ إلاّ أنّ فُرْسَانَهُ التَقَوْا

  على مُنصُلٍ تُكدي عَلَيهِمْ مضَارِبُهْ

  تغولهيحفون محفوف القصاص 

  مآآله عن أآله ومشاربه

  إذا انقَطَعَ البَمُّ استَخَفّ، وَإنْ يَقُلْ

  أُغِيرَ على السّرْحِ اطمأنّتْ جَوَانِبُهْ

  أخُو نَشَوَاتٍ تَنجَلي نَوْمَةُ الضّحى

  يد الدّهرِ عَنهُ وَهوَ سودٌ تَرَائِبُهْ

  لَهُ شُغُلٌ في جانِبَيْهِ آِلَيْهِمَا،

  وَحَبَائِبُهْ إذا اعتَادَهُ أحْبَابُهُ

  مَطِيّةُ أغْيَارٍ، آأنّ لغَيرِهِ،

  إذا حَمَلَ الفَحلُ الثّقيلَ، مَناآبُهْ

  إن تك عكل في هاشم آخر
  إن تك عكل في هاشم آخر

  من بعد عكل فساآنو العقبه

  ولست أعني أخي أبا حسن

  مكرمة ثم جد مغتربه

  يا سوءتا من طلاب نائلهم

  ومدح رغثان أزغب الرقبه

  نحاس في قشرأحمر مثل ال

  تدمى فلا فضة ولا ذهبه

  آما انتضى الكلب أيره فترى

  لوناً صقيلاً وهمة خربه

  خاست به عند فرط آبرته

  لوطية في خراه منقلبه
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  أبا غانم فيما احشامك عندنا
  أبا غانم فيما احشامك عندنا

  وآتمانك الداء الذي أنت صاحبه

  ــاك للذة. . . فلست ملوماً أن تـ

  لها قاضي القضاة وآاتبه ـــ اك. . . يـ

  يكاد اضطراب الشوق أن يستخفه

  إذا مر مختالا سلامة حاجبه

  له هيبة في مجلس الحكم تتقى

  وقد بات ملقى والأيور تلاعبه

  إذا غلفه الفراش شكت عجانه

  بكينا لذل الدين والكفر راآبه

  قد آان طيفك مرة يغرى بي
  قَدْ آَانَ طَيْفُكِ مَرّةً يُغرَى بي،

  دُ رَآْبي طارِقاً، وَرِآَابييَعتَا

  فالآنَ، ما يَزْدارُ غَيرَ مَغَبّةٍ،

  وَمنَ الصّدُودِ زِيَارَةُ الإغْبَابِ

  جِئْنَا نُحَيّي مِنْ أثِيلَةَ مَنْزِلاً

  جُدُداً مَعَالِمُهُ، بذي الأنْصَابِ

  أدّى إليّ العَهْدَ مِنْ عِرْفَانِهِ

  حتّى لَكَادَ يَرُدُّ رَجْعَ جَوَابي

  النّساءِ بنا مَلامَةُ عانس سَدِكُ

  نَلحي على غَزَلٍ، وَصَدِّ آَعابِ

  مازَالَ صَرْفُ الدّهرِ يوآسُ صَفقَتي

  حتّى رَهَنتُ على المَشِيبِ شَبابي

  أفَحَظَّ نَفسِي ظِلتُ أُنْقِصُ أُمْ عَلى

  نَفسي، غَدَاتَئِذٍ، غَدَوْتُ أُحابي

  وَعَذَلتَني أنْ أدْرَآَتني صَبْوَةٌ

  ى داودَ المِحرَابِخَلُصَتْ إل

  وَمُلَوَّمٍ في الحبّ قلتُ، وأرْسَلَتْ

  :عَيْنَاهُ وَاآِفَ أدْمُعٍ أسْرَابِ

  لوْ آنتَ تُؤثِرُ بالصّبَابَةِ أهْلَها،

  لَتَرَآتَ ما بكَ من جَوَاكَ لِما بي

  مَنْ مُخبِرِي بابنِ المُدَبِّرِ والوَغى
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  تُزْجِي أوَاخِرَ قَسطَلٍ مُنجابِ

  ، عَن وَقائِعِ سَيفِهِ،غَضْبَانَ تُجلى

  عَكَرَاتُ حُمسٍ في الجديدِ غِضَابِ

  خِرْقٌ تَغَيّبَ ناصرُوهُ، وأُحضرَتْ

  أعداؤهُ، واليَوْمُ يَوْمُ غِلاَبِ

  آساهُ نِصْلُ السّيفِ، لا صَدرُ الفتى

  حَرِجاً، ولا صَدرُ الحُسامِ بِنَابِ

  لَوْ أنّهُ استامَ النّجَاةَ لنَفْسِهِ،

  رَخيصَةَ الأسْبَابِ وَجَدَ النّجاةَ

  لَوْ أسْعَدَتْهُ خَيْلُهُ لَتَتَابَعَتْ

  آلافُ قَتْلى بَذّةِ الأسْلابِ

  إنّ المُشَيَّعَ لا يُبِيرُ عَدُوَّهُ،

  حتّى يَكُونَ مُشَيَّعَ الأصْحَابِ

  نَصَبَتْ جَبينَكَ للسّيُوفِ حَفيظةٌ

  جرت علَيكَ نَفَاسَةَ الهُرّابِ

  ةِ دونَهُمْ،وأبَيْتَ إعْطَاءَ الديّنيَ

  إنّ الأبيّ لأنْ يُعَيَّرَ آبِ

  وَمُبينَةٍ شَهَرَ المَنَازِلَ وَسْمُهَا،

  والخَيلُ تكبو في العَجاجِ الكابي

  آانتْ بوَجهكَ دونَ عِرْضِكَ إذا رأوْا

  أنّ الوُجُوهَ تُصانُ بالأحسابِ

  وَلئن أُسرْتَ فما الإسارُ على امرِىءٍ،

  بِعابِنَصَرَ الإسَارَ على الفِرَارِ، 

  لَوْ آانَ غيرُكَ آان مُنخزِلَ القوَى

  عَمّا مضى بكَ، ضَيّقَ التِلبابِ

  نامَ المُضَلِّلُ عن سُراكَ وَلم يَخفْ

  سِنَةَ الرّقيبِ، وَنَشوَةَ البَوّابِ

  وَرَأى بأنّ البابَ مَذهبُكَ الذي

  يُخشَى، وَهَمُّكَ آانَ غَيرَ البابِ

  افرَآِبْتَها هَوْلاً، متى تُخْبِرْ به

  أتَيتَ غَيرَ صَوَابِ: يَقُلِ الجَبَانُ

  ما رَاعَهُمْ إلاّ امترَاقُكَ مُصْلَتاً

  منْ مِثلِ بُرْدِ الأرْقَمِ المُنْسَابِ

  تَحمي أُغَيْلَمَةً، وطائشَةُ الخُطَى
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  تَصِلُ التّلَفّتَ خَشيَةَ الطّلاّبِ

  تَرْتَاعُ من وَهَلٍ، وتأنَسُ أن تَرَى

  ضّابِقَمَراً يَنُوءُ ببَاتِكٍ قَ

  شَهِدَتْهُ يَوْمَ الهِندُوانِ ولم تكن،

  لتبيعه باليوم في دولاب

  ورأت جلاد محبب لم تخزه

  يَوْماً، مَواقِفُهُ لدَى الأحبابِ

  قد آانَ يَوْمُ ندًى بطَوْلكَ راهنٌ

  حتّى أضَفْتَ إلَيْهِ يَوْمَ ضِرَابِ

  ذِآْرٌ من البأسِ استَعَرْتَ إلى الذي

  الآدابِأُعطيتَ في الأخلاقِ، و

  وَجَديدُ شُغْلٍ للقَوَافي زَائِدٍ،

  فيمَا ابتَغيْتَ لها مِنَ الإسْهَابِ

  وَفَرِيضَةٌ أنْتَ استَنَنْتَ بَديئَها،

  لَوْلاكَ ما آُتبَتْ على الكُتّابِ

  أرسوم دار أم سطور آتاب
  أرُسُومُ دَارٍ أمْ سُطُورُ آتابِ،

  دَرَسَتْ بَشَاشَتُها مَعَ الأحْقَابِ

  زَائِرُهَا، بغَيْرِ لُبَانَةٍ،يَجْتَازُ 

  وَيُرَدُّ سَائِلُهَا بغَيْرِ جَوَابِ

  وَلَرُبّمَا آَانَ الزّمَانُ مُحَبَّباً

  فِينَا، بِمَنْ فيهِ مِنَ الأحْبَابِ

  أيّامَ رَوْضُ العَيشِ أخضَرُ، والهَوَى

  تِرْبٌ لأُدْمِ ظِبَائِهَا الأتْرَابِ

  ،بِيضٌ آَوَاعِبُ يَشْتَبِهْنَ غَرَارَةً

  وَيَبِنّ عَنْ نَشوَى الجُفُونِ آَعابِ

  تَرْنُو، فَتَنْقَلِبُ القُلُوبُ لِلَحْظهَا

  مَرْضَى السُّلُوّ، صَحَائحَ الأوْصَابِ

  رَفَعَتْ منَ السِّجفِ المُنيفِ، وَسلّمتْ

  بأناملٍ، فيهنّ دَرْسُ خِضَابِ

  وَتَعَجّبَتْ مِنْ لَوْعَتي، فَتَبَسّمَتْ

  لُثِمْنَ، عِذابِ عَنْ وَاضِحَاتٍ، لَوْ

  لَوْ تُسعِفِينَ، وما سألْتُ مَشَقّةً،
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  لَعَدَلْتِ حَرَّ هَوًى ببَرْدِ رُضَابِ

  وَلَئِنْ شَكَوْتُ ظَمَايَ، إنّكِ لَلّتي

  قِدْماً جَعَلْتِ منَ السّرَابِ شَرَابي

  وَعَتِبْتُ مِنْ حُبّيكِ، حتّى إنّني

  أخشَى مَلاَمَكِ، إنْ أبُثّكِ ما بي

  لِمتُ، وللمُحِبّ جَهَالَةٌ،وَلَقَدْ عَ

  أنّ الصِّبَا بَعدَ المَشِيبِ تَصَابِ

  وأمَا لَوَ انّ الغَدْرَ يَجمُلُ في الهَوَى،

  لَسَلَوْتُ عَنْكِ، وَفيَّ بعضُ شَبابي

  لا تَغلُ في شمسِ بنِ أآْلَبَ، إنّها

  ظُفْري فَرَيْتُ بها العَدُوّ، وَنَابي

  ،وَدَعِ الخُطوبَ، فإنّهُ يَكْفيكَهَا

  مِنْ حَيْثُ وَاجَهَها، أبو الخَطّابِ

  خِرْقٌ، إذا بَلَغَ الزّمانُ فِنَاءَهُ،

  نَكَصَتْ عَوَاقِبُهُ عَلى الأعْقَابِ

  نَصَرَ السَّماحَ على التّلادِ، وَلَم يَقِفْ

  دونَ المَكَارِمِ وِقْفَةَ المُرْتَابِ

  لَيسَ السّحابُ ببالغٍ فيهِ الرِّضَا،

  بُ سَحَابِفأقُولَ إنّ نَداهُ صَوْ

  وَلَئِنْ طَلَبْتُ شَبِيهَهُ، إنّي إذاً

  لَمُكَلِّفٌ طَلَبَ المَحَالِ رِآَابي

  صَاحَبْتُ مِنْهُ شَبيهَهُ، إنّي إذاً

  لَمُكَلِّفٌ طَلَبَ المَحَالِ رِآابي

  واختَرْتُهُ عَضْبَ المَهَزّ، وَلَمْ أآنْ

  أتَقَلّدُ السّيْفَ الكَهَامَ النّابي

  مْرَانَ، يَوْمَ فَخارِه،وُصِلَتْ بَنُو عِ

  بِمَنَاقِبٍ، طائِيّةِ الأنْسَابِ

  قَوْمٌ يضِيمُونَ الجِبَالَ، وَقد رَسَتْ

  أعْلاَمُهَا، برَجَاحهِ الألْبَابِ

  سَحَبُوا حَوَاشِي الأتْحَميّ، وإنّما

  وَشْيُ البُرُودِ على أُسُودِ الغَابِ

  نَزَلُوا مِنَ الجَبَلَينِ، حيثُ تَعَلّقتْ

  سّحَائِبِ من رُبًى، وَهِضَابِغُرُّ ال

  مُتَمَسّكينَ بأوّلِيّةِ سُؤدَدٍ،
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  وَبمَنْصِبٍ، في أسْوَدَانَ، لُبابِ

  يَستَحْدِثُونَ مَكَارِماً قَدْ أحسَرُوا

  فيهَا نُفُوسَهُمُ مِنَ الأتْعَابِ

  وآأنّما سَبَقُوا إلى قِدَمِ العُلا

  في القُرْبِ، أوْ غَلَبُوا على الأحْسابِ

  لى الحَسَنِ الأُمُورَ، وأصْحَبواألْقَوْ إ

  لُمَباعِدٍ، عِنْدَ الدّنيَةِ، آبِ

  يَغْدُو، وأُبُّهَةُ المُلُوكِ تُرِيكَهُ

  مُسْتَعْلِياً، وَجَلاَلَةُ الكُتّابِ

  فاتَ الرّجَالَ، وفي الرّجَالِ تَفاوُتٌ،

  بخَصَائِصِ الأخْلاقِ والآدابِ

  فَكَأنّما البَحْرُ استَجَاشَ يَمينَهُ،

  ضَى بهَا أرَباً مِنَ الآرَابِفَقَ

  وَالمَكْرُمَاتُ مَوَاهِبٌ مَمْنُوعَةٌ،

  إلاّ مِنَ المُتَكَرِّمِ الوَهّابِ

  بكَ، يَا أبَا الخَطّابِ، أُسهِلَ مَطلَبي،

  وأضَاءَ في ظُلَمِ الخُطُوبِ شِهَابي

  وَلَئِنْ تَوَلّتْني يَداكَ بِنَائِلٍ

  جَزلٍ، وأمرَعَ مِنْ نَداكَ جَنَابي

  نَا ابنُ عَمِّكَ، والمَوَدّةُ بَيْنَنَا،فأ

  ثُمّ القَوَافي سائِرُ الأنْسَابِ

  يا راآبا سنن الطريق اللاحب
  يا راآباً سنن الطريق اللاحب

  ومقلقلاً خوص المطي اللاغب

  إن آنت مطلع الثغور فحي ما

  خلف القصير ودون درب الراهب

  واخصص عراص الهاشمي فإنها

  بحلل لأبيض آالحسام القاض

  يصفو له ودي، وترجف دونه

  آبدي وتنبو عن أذاة مضاربي

  إيها ابا العباس، إني ملحق

  بك خلتي وملين لك جانبي

  شغفا بقربك دون رأي المرتشي
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  ومودة لك فوق حسب الحاسب

  وإخالني متقرباً من شاسع

  بوداده، ومواصلاً لمجانب

  أرعى الأمانة للمضيع وابتغي

  حسن الأمانة من مول ذاهب

  منك على البعاد إلى أخوأصب 

  حر الضمير من الصبابة شائب

  أبلغ أميرك وهو غاية آل ذي

  أمل ومورد آل عاف قارب

  لا يكثرن عليك أمري إنني

  لا أجعل الإفضال ضربة لازب

  عن صاحب السبب القوي وناشد

  الحق المؤآد والذمام الواجب

  إما تعذر نائل من منعم

  لم أنصرف عنه انصرافه عاتب

  لجشع الملح فأمتريما آنت با

  آدر البخيل، ولا السئول الطالب

  لكنني مهدي علا ومكارم

  ومعير حظ مآثر ومناقب

  فلئن قبلت لقد سمعت ضرورة

  ورأيت آيف سوائري وغرائبي

  وإن امتنعت فقد رأيت تصرفي

  وبعيد همي واتساع مذاهبي

  لا اتبع الطمع القليل، ولا أرى

  شرها إلى الأمل الضعيف الكاذب

  سست بجفوة من زاهدوإذا م

  عديت عنه نحو آخر راغب

  والأآرمون وإن نأت أسبابهم

  فهم ذوو ودي وأهل مناسبي

  شعر لقيت به العداة أصادقي

  والأبعدين من الرجال أقاربي

  فاقض القضاء فأنت جد محكم

  في العذر عندي والثناء الراتب
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  لي ابن عم معروفة آثب
  لي ابن عم معروفة آثب

  عجبفيه وفي بعض شأنه 

  ينأى اقتنائي الدنيا بأجمعها

  ويقرب الصنع حين يقترب

  آان له االله حيث آان وإن

  آان مخلاً ببعض ما يجب

  أظنه أنسي الذي وهبت

  يداه نسيانه الذي يهب

  يا خير من أوجفت لطاعته العجـ

  ـم وسارت في حوزه العر ب

  القول فيما أمرت أمس به

  مشتهر في البلاد مضطرب

  ارفةإما تكون ابتدأت ع

  وأهل بغداد آلهم آذبوا

  يا امتا أبصرني راآب
  يا امتا أبصرني راآب

  يسير في مستحنفر لاحب

  ما زلت أحثو الترب في وجهه

  طورا وأحمي حوزة الغائب

  :قالت لها ضاحكة أمها

  أنت آمثل الأمل الخائب

  الحصن أدنى لو تأتيته

  من حثوك الترب على الراآب

  خل قريب بعيد في تطلبه
  بعيد في تطلبهخل قريب 

  والموت أسهل عندي من تغضبه

  ولي فؤاد إذا طال العذاب به

  طار اشتياقاً إلى لقيا معذبه

  يفديك بالنفس صب لو يكون له

  أعز من نفسه شيء فداك به
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  ضراط ابن ميمون وصوت العرو
  ضراط ابن ميمون وصوت العرو

  ب، وضراط ابن صالح نعق الغراب

  وضراط ابن ميمون نهق الحمـ

  ر وضراط ابن صالح شق الثيابـي

  لئن دام هذا الولي الخر

  اج قليلاً دعواناه والى الخبراب

  أيا مظهر الهجران والمضمر الحبا
  أيا مظهر الهجران والمضمر الحبا

  ستزداد حبا أن أتيتهم غبا

  لنا جارة بالمصر تضحي آأنها

  مجاورة أفناء جيحان والدربا

  تراها عيون شائنات وتتقي

  هن يصدقنها الحبا عليها عيون

  أذاقتك طعم الوصل ثم تنمرت

  عليك بوجه لم يكن يعرف القطبا

  وقد وثقت بالوصل منك فأصبحت

  تزيدك بعدا آلما زدتها قربا

  فلو أن ما أبكي لبلوى وراءها

  رجاء لروح لم أفض عبرتي سكبا

  ولكنما ابكي لجهد مبرح

  مداه إذا قصرت أن أشكر الربا

  ك الهوىولو ذقت ما ألقى، ولو مس

  لسرك أن أهدى ولم تربي آربا

  تحرزت بالهجران حصنا من الهوى

  ألا آان ذا من قبل أن تمرض القلبا

  ألم تعلمي يا علو أني معذب
  ألم تعلمي يا علو أني معذب

  بحبكم والحين للمرء يجلب

  وقد آنت أبكيكم وأنتم بيثرب

  وآانت مني نفسي من الأرض يثرب

  أؤملكم حتى إذا ما رجعتم
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  ني صدود منكم وتجنبأتا

  فأصبحت مما آان بيني وبينكم

  أحدث عنكم من لقيت فيعجب

  فإن ساءآم ما بي من الضر فارحموا

  وإن سرآم هذا العذاب فعذبوا

  تحمل دلالها: وقد قال لي ناس

  فكل صديق سوف يرضى ويغضب

  وإني لأقلى بذل غيرك فاعملي

  وبخلك في صدري ألذ وأطيب

  ةوإني أرى من أهل بيتك نسو

  شببن لنا في الناس ناراً تلهب

  عرفن الهوى منا فأصبحن حسداً

  يحدثن عنا من يجيء ويذهب

  وإني ابتلاني االله منكم بخادم

  تبلغني عنك الحديث وتكذب

  ولو أصبحت تسعى قصيرة بيننا

  سعدت وأدرآت الذي آنت أطلب

  وقد ظهرت أشياء منكم آثيرة

  وما آنت منكم مثلها أرترقب

  أبناء جمة ومن قبل ما جربت

  ولا يعرف الأنباء إلا المجرب

  ولي يوم شيعت الجنازة قصة

  غداة بد البدر الذي آان يحجب

  إذا ما رأيت الهاشمية أقبلت

  تهادى حواليها من العين ربرب

  أشرت إليها بالبنان فأعرضت

  تبسم طوراً ثم تزوي وتقطب

  فلم أر يوماً آان أحسن منظراً

  ونحن وقوف وهي تدنو وتقرب

  علمت علو بما آان بيننافلو 

  لقد آان منها بعض ما آنت أرهب

  ألا جعل االله الفدا آل حرة

  لعلو المنى إني بها لمعذب

  فما دونها للقلب في الناس مطلب
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  ولا خلفها للقلب في الناس مهرب

  فإن تك علة بعدنا قد تغيرت

  وأصبح باقي حبلها يتقضب

  وحالت عن العهد الذي آان بيننا

  الذي آنت أحسبوصارت إلى غير 

  وهان عليها ما ألاقي فربما

  تكون البلايا والقلوب تقلب

  لأمتسكن بالود ما ذر شارق

  وما ناح قمري وما لاح آوآب

  وأبكي على علو بعين سخينة

  وإن وهدت فينا فإنا سترغب

  ولو أن لي من مطلع الشمس بكرة

  إلى حيث تنأى بالعشي فتغرب

  أحيط به ملكاً لما آان عدلها

  إني بالفتاة لمعجبلعمرك 

  ألا أسعديني بالدموع السواآب
  ألا أسعديني بالدموع السواآب

  على الوجد من صرم الحبيب المغاصب

  وسحي دموعاً هاملات آأنما

  لها آمر يرفض من تحت حاجبي

  ألا واستزيريها إلينا تطلعاً

  يا أم طالب: وقولي لها في السر

  لماذا أردت الهجر مني ولم أآن

  لمذوق المواربلعهدآم لي با

  فإن آان هذا الصرم منكم تدللا

  فأهلا وسهلاً بالدلال المخالب

  وإن آنت قد بلغت يا علو باطلا

  بقول عدو فاسألي ثم عاقبي

  ولا تعجلي بالصرم حتى تبني

  أمبلغ حق آان أم قول آاذب

  آأن جميع الأرض حتى أراآم

  تصور في عيني بسود العقارب

  ولو زرتكم في اليوم سبعين مرة
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  لكنت آذي فرخ عن الفرخ غائب

  أراني ابيت الليل صاحب عبرة

  مشوقاً أراعي منجدات الكواآب

  أراقب طول الليل حتى إذا انقضى

  رقبت طلوع الشمس حتى المغارب

  إذا ذهبا هذان مني بلذتي

  فما أنا في الدنيا لعيش بصاحب

  فيا شؤم جدي آيف ابكي تلهفاً

  على ما مضي من وصل بيضاء آاعب

  غبتي فيها فأبدت زهادةرأت ر

  ألا رب محروم من الناس راغب

  أريد لأدعو غيرها فيردني

  لساني إليها باسمها آالمغالب

  يظل لساني يشتكي الشوق والهوى

  وقلبي آذي حبس لقتل مراقب

  وإن بقلبي آلما هاج شوقه

  حرارات أقباس تلوح لراهب

  فلو أن قلبي يستطيع تكلماً

  لحدثكم عني بجم العجائب

  فأآثرت الكتاب إليكم آتبت

  آذي رغبة حتى لقد مل آاتبي

  أما تتقين االله في قتل عاشق

  صريع قريح القلب آالشن ذائب

  فأقسم لو أبصرتني متضرعاً

  أقلب طرفي نحوآم آل جانب

  وحولي من العواد باك ومشفق

  أباعد أهلي آلهم وأقاربي

  لأبكاك مني ما ترين توجعاً

  آأنك بي يا علو قد قام نادبي

  هل من مجاوب؟: د قال داعي الحبوق

  فأقبلت أسعى قبل آل مجاوب

  فما إن له إلا إلي مذاهب

  تكون ولا إلا إليه مذاهبي
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  متعت منك بغير الهجر والغضب
  متعت منك بغير الهجر والغضب

  اليوم أول يوم آان في رجب

  فهب عقابي لهذا اليوم محتسباً

  للأجر فيه فهذا أعظم السبب

  برؤيتهم ما زرت أهلك أستشفي

  إلا أنقلبت وقلبي غير منقلب

  أين تلك الأيمان يا آذاب
  أين تلك الأيمان يا آذاب

  يوم صالحتني بأن لا عتاب

  آان تصديقهما ولم يك إلا

  مذ ثلاث أن جاء هذا الكتاب

  قلت لما حكى آتابك أني

  وقد تغيرت ما لهذا جواب

  رب إني من الجيب بعيد

  وبعيد تدنوا به الأسباب

  الناس لي رحمةبكت أعين 
  بكت أعين الناس لي رحمة

  وتقسو علي وأنت الحبيب

  حبيب أتاني على بخله

  فتصغر عندي فيه الخطوب

  أصانع من أجله أهله

  فكل لدي حبيب قريب

  وأسأل عن غيره قبله

  لأقسم ظن الذي يستريب

  أتاني بما لاقى رسولى ولم يكد
  أتاني بما لاقى رسولى ولم يكد

  يبينه من عبرة ونحيب

  فأبكيت واستبكيت من آان حاضري

  وياء أخي من حسرة بنصيب

  أما اشتفت الأيام مني وقد رأت

  تظاهر أعدائي وصد حبيبي
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  عسى الدهر أن يرضيك بعد إساءة

  بقرب حبيب واغتراب رقيب

  تعاتب عاشقان على ارتقاب
  تعاتب عاشقان على ارتقاب

  أديلا الوصل من بعد اجتناب

  فلا هذا يمل عتاب هذا

  ذا يكل عن الجوابولا ه

  آدت أقضي إذ غاب عني حبيب
  آدت أقضي إذ غاب عني حبيب

  وسواء حضوره والمغيب

  آنت إن جئته لأشكو إليه

  مضض الحب قال أنت آذوب

  وعسى االله أن يفرح ما أصـ

  ـبحت فيه وآل آت قريب

  إنا في أسرتي وأهلي آأني

  بينهم حين لا أراك غريب

  من قروح نبتن في آبد جا

  من البكا شؤبوبد عليها 

  فأهيني أو أآرامي فلعمري

  ما لأنثى سواك عندي نصيب

  أميرتي لا تغفري ذنبي
  أميرتي لا تغفري ذنبي

  فإن ذنبي شدة الحب

  يا ليتني آنت أنا المبتلى

  منك بأدنى ذلك الذنب

  حدثت قلبي عنكم آاذباً

  حتى قد استحييت من قلبي

  إن آان يرضيكم عذابي وأن

  أموت بالحسرة والكرب

  بالسمع والطاعة مني لكم حسبي بما يرضيكم حسبي
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  أتيناآم وقد آنا غضابا
  أتيناآم وقد آنا غضابا

  نصالحكم ولا نبغي العتابا

  وقد آنا أجتنبناآم فعدنا

  إليكم حين لم نطق اجتنابا

  تناساني الحبيب ومل وصلي

  وصد فلا رسول ولا آتابا

  أصبحت في جهد وفي آرب
  أصبحت في جهد وفي آرب

  ماً مستلب اللبمتي

  أورثني الحب جوى لازما

  استنصر االله على الحب

  سلطت الحزن بإعراضها

  ظلوم فاستولت على القلب

  أظلوم حان إلى القبور ذهابي
  أظلوم حان إلى القبور ذهابي

  وبليت قبل الموت في أثوابي

  فعليك يا سكنى السلام فإنني

  عما قليل فاعلمن لما بي

  جرعتني غصص المنية بالهوى

  فمتى ترينك ترحمن شبابي

  سبحان من لو شاء ساوى بيننا

  فأدال منك فقد أطلعت عذابي

  ألا تعجبون آما أعجب
  ألا تعجبون آما أعجب

  حبيبي يسيء ولا بعتب

  وأبغي رضاه على جوره

  فيأبى علي ويستصعب

  عتبت فديتك يا مذنب

  فجئتك أبكي وأستعتب

  تحملت عنك وفيك الذنو

  ب وأيقنت أني أنا المذنب
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  أذلفاء إن آان يرضيكم

  غذابي فدونكم عذبوا

  ألا رب طالبة وصلنا

  أبينا عليها الذي تطلب

  أردنا رضاآم بإسخاطها

  وبخلك من جودها

  فجأته طالب ذي حاجة
  فجأته طالب ذي حاجة

  ين مولاه على جانب

  أما تستحي] يا شيخ: [وقلت

  تنيك مولاك بلا حاجب

  :هذا رجل قال لي: فقال

  البسب على بن أبي ط

  وآل من سب إما م الهدى

  يظل يشكو وجع الحاليب

  بخلت عنا بمقرف عطب
  بخلت عنا بمقرف عطب

  ولن تراني ما عشت أطلبه

  صنته فما خلق الـ: فإن تقل

  ـله مصوناً وأنت ترآبه

  تعجب أهل مكة إذ رأونا
  تعجب أهل مكة إذ رأونا

  وحق لهم رأوا أمراً عجاباً

  رأوا فيلا يعادله ذباب

  دل الفيل الذباباوآيف يعا

  أحين دنا من آنت أرجو دنوه
  أحين دنا من آنت أرجو دنوه

  رمتني صروف الدهر من آل جانب

  فأصبحت مرحوماً وآنت محسداً

  فصبر على مكروه مر العواقب
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  بلوت الحب موصولا وصولا
  بلوت الحب موصولاً وصولاً

  ومهجوراً أثاب سوى ثوابي

  فلا عيش آوصل بعد هجر

  ن العتابولا شيء ألذ م

  عرضت عليها ما تمنى من المنى
  عرضت عليها ما تمنى من المنى

  قم فجئني بكوآب: لترضى، فقالت

  هذا التعنت آله: فقلت لها

  آمن يتشهى لحم عنقاء مغرب

  فأقسم لو أصبحت في عز مالك

  وفي جوده أعيا بذلك مطلبي

  فتى شقيت أمواله بسماحه

  آما شقيت بكر بأرماح تغلب

  عذول الأشايبوراءك عني يا 
  وراءك عني يا عذول الأشايب

  بكلفة عذل بعد شيب الذوائب

  ألم تعلمي أن ليس في الأرض مرأة

  تقوم على حد اعتدال المذاهب

  أعاذل ما نيلي مكان الكواآب

  بأبعد عندي من وصال الكواعب

  وعذلك مثل غذر فاقصري،

  ولوم القعود الفحل إحدى العجائب

  ألست إذا ميزت نفساً وعنصراً

  من الواعدات المخلفات الكواذب

  فليس لمثلي لوم مثلك جائزاً

  لقد ساء مسموعاً خطاب المخاطب

  ترآت الصبا والغي قبل مداهما

  وترآهما إياي بين النوائب

  على حفظ عهد الحب في آل موطن

  ينسي المحبين اذآار الحبائب

  فيا أيها الخل الذي ليس تارآي
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  ومكوره دهري من صدود المجانب

  أبصر الدنيا بعين دنوهفما 

  ولا وزر فيها للمحب المصاقب

  ظلمتك إن شبهتك البدر طالعاً

  وبالشمس يوم الدجن بين السحائب

  لأن لكل منهما وقت غيبة

  وأنك لا غيبت لست بغائب

  وأن بوجه البدر محواً ولطخة

  ووجهك ما فيه معاب لعائب

  وأنك إن قيست محاسن جمة

  إليك تناهت، أتعبت آل حاسب

  ت بناس عيشنا واغتباطناولس

  بعز شباب للحوادث غالب

  وإدراآنا في ظله آل بغية

  من العيش فاقت ساميات المطالب

  فمنها إذا ما الجد آان أوانه

  بلوغ المعالي الطيبات المكاسب

  ومنها إذا ما الهزل حانت هناته

  مني النفس في ستر عن الفحش حاجب

  آؤوس من الصهباء تأبى اجتماعها

  والهم في صدر شارب إذا انتشحت

  جمعنا وأطيار الصباح نواطق

  لنا ولها بين الذرى والحواجب

  فكل سرور بالغناء وبالغنى

  وبالفضل والجدوى على آل راغب

  أعاذل إن اللوم منك غضاضة

  على وإني لائم آل جانب

  عرفت زماني فاعتذرت لحربه

  ولما أضع عني ثياب المحارب

  وجربت حتى ما أرى الدهر مغرباً

  ي بصرف لم يكن محتوم بسوء العواقبعل

  وما غرني حسن المبادي نه

  من الهر محتوم بسوء العواقب

  ولو لم يكن إلا توقع هابط
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  إذا لكفاني منكرات النوائب

  لقد أحدثت فيه الليالي غريبة

  مصدرة في أمهات الغرائب

  تولى فصار الدهر شراً بأسره

  صراحاً بلا شوب من الخير شايب

  يل منه مثالباًفإن نحص بالتفص

  تناهين نعجز قبل جمع المثالب

  وإن نقتصر منه على وصف جملة

  تدل على التفصيل، نعمل بواجب

  على أن أدنى القول فيه مضيع

  فكيف بأقصى القول فاصدق وقارب

  وأعظم مما خصني من أذاته

  على بقول صادق غير آاذب

  جنايته في عذل نفسي وواحدي

  علي فقد آانت أجل المصايب

  ي أبي إسحاق نفسي فداؤهشقيق

  ورأس بقايا آل حر وآاتب

  آذلك آانت نعمة االله تممت

  بتخليصه عندي أجل المواهب

  فهناه ما أولاه مولاه مسبغاً

  عليه مزيداً جامعاً للرغائب

  وأسعده بالصوم والفطر تالياً

  وآل زمان بعد جاء وذاهب

  وقل لأخي عني مقالة مخلص

  :له وده من دون أدنى الأقارب

  مري لقد صادقت لي من يودنيلع

  وعاديت لي الأعداء غير مراقب

  فإن أنت واليت الصديق فوال بي

  وإن آنت عاديت العدو فعاد بي

  ولا يخل فيما بيننا من سفارة

  مكان ابن إسماعيل أنسي وصاحبي

  فنعم اختيار العالمين آلاهما

  بما حصلا من آل غض الضرائب

  على قصد دهر السوء إياهما معا
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  ما إياه فعل المناصبلفهمه

  وما آان عبدون الدني وهابط

  سوى آية في الأرض من آل جانب

  تنبئنا الدنيا بفرط هوانها

  على االله في أضعاف تلك الكواآب

  ولو سمع الدهر العتاب بمنطق

  لأوجعته مني بحد المعاتب

  ولكن دهراً ملك الوغد هابطاً

  ومشارقها موصولة بالمغارب

  فعم بشر أهلها وبلادها

  وخص ذوي أقدارها بالمعاطب

  هو الدهر قد أعلى أبا جهل الذي

  أطيع بأرض الأآرمين الأطايب

  فما آل في الإملاء حتى أصاره

  إلى النار من بعد السيوف القواضب

  ترى الناس طوع ابني نزار، وإنما

  ترى ابني نزار طوع فهر وغالب

  من الهاشميين الألى آلما دنوا

  بإلى هاشم خصوا بأعلى المناق

  وإن نزلوا في النسب من بعد هاشم

  ببطن علوا في المجد أعلى المراتب

  وإن حضروا الأيسار حازوا مدى العلا

  وفازوا بقدح منجح غير خائب

  وما قدحهم إلا المعلى، فمن أبى

  فليس له إلا منيح الضوارب

  وهم سبق السباق لكن عدوهم

  سكيت إذا ما جد جري الحلائب

  ألسنا مواليهم ولاء بنيهم

  ولسنا مواليهم ولاء المحارب

  فنحن لهم نسل الحسين وطاهر

  ليانا، وللأعداء نسل المصاعب

  إذا ما آرام الناس ساموا بملكهم

  وبالفضل والأعراق عند المناسب

  علت هاشم من بعد ذلك آله
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  سنام العلا فوق الذرى والغوارب

  لهم ذل صعب المجد، يعلون ظهره

  ويأبى سواهم أن يذل لراآب

  من آخر المجد حادث وعدلهم

  بأفعالهم يحدو قديم المناصب

  وقد غصبوا ملكا ثمانين حجة

  ومجدهم يعيي يدي آل غاصب

  مدائحهم في آل أوب ووجهة

  يغني بها الرآبان فوق الرآائب

  أحلهم بيت النبوة منزلا

  خلافته بين النجوم الثواقب

  بيوت ملوك الناس يبنين في الربى

  وهاشم مبنى بيتها في الكواآب

  حياتهم وقف على آل مادح

  وموتهم وقف على آل نادب

  ولوا حرم االله المعظم قدره

  وآانوا به حكام تلك الأخاشب

  وآانوا خيار الجاهلية آلها،

  مناآبهم في المجد أعلى المناآب

  وولاهم الإسلام آل رياسة

  ومنهم سنا الأعلام فوق المراقب

  وآانوا حماة الناس في آل فزعة

  ب أو في اللوازبوأجوادهم في الحص

  يفيضون ما هبت دبور وشمأل

  وما عاينوا الصبا والجنائب

  لهم علم فوق البنية ثابت

  بكفي آريم للمكارم ناصب

  فملك دهر السوء صاعد مجدهم

  يدي هابط، يا للقنا والمقانب

  إلى أن أراه االله قدرته التي

  تهد منيعات الجبال الرواسب

  فلله حمد زائد غير زائل،

  زائل غير راتبوللكلب عز 
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  يشكو إليك هواك المدنف الوصب
  يشكو إليك هواك المدنف الوصب

  بواآف ينهمي طوراً وينسكب

  اتئب، ردت صبابته: إذ يقال

  إليه ثابت وجد ليس يتئب

  وما اجتنبتك إلا للوشاة، وآم

  من مغرم آلف بالوجد يجتنب

  ولو وجدت سلوا ما تخونني

  لما تبسمت ذاك الظلم والشنب

  ف غرامي، يوم وقفتناولا استخ

  على الوداع، بنان منك مختضب

  ما لي وللشيب آباه ويتبعني

  وللصبابة أنآها وتقترب

  وقد حرصت على حدي يصاحبني

  على الشباب لو أن الحظ يكتسب

  هذا الربيع يسدي من زخارفه

  وشياً يكاد على الألحاظ يلتهب

  هل تغلبني على الساجور حين زهت

  أنواره وتناهى نوره حلب

  دع المطي مناخات بأرحلها

  لم ينض عنهن تصدير ولا حقب

  فما تزيد على إلمامة خلس

  بأحمد بن علي ثم تنقلب

  قضاء حق، وما نقضي بطاقتنا

  من ذلك الحق إلا بعض ما يجب

  عق آريم متى عدت مناقبه

  آانا سواء لديه الدين والحسب

  آل الجنيد بن فوريد أرومته

  والفرخان له من قبل ذاك أب

  أناف به الصباح معتلياوقد 

  في رتبة تتكافا تحتها الرتب

  أما الخراج فقد أعطي مقادته

  واستؤنف الجد فيه وانقضى اللعب

  قد سمح القوم عنه بعدما منعوا
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  وخفض القول فيه بعد ما شغبوا

  ظلوا يؤدون حق االله عندهم

  ويعجبون، وما في ما أتوا عجب

  جد امرئ لم يلبث عن عزيمته،

  اطاً به الغضبولا يشارف إفر

  إن سارعوا آلن بذل العرف غايته

  وإن ونوا آان منه الجد والطلب

  وبارز الوجه يبديه البيان، وآم

  عي تغطي علة مكنونه الحجب

  لا يبلغ لناس جهداً عفو سؤدده،

  ولا تعير أآف الناس ما يهب

  تومي إلى العدد الأقصى مآثره

  حتى ينافس فيه عجمه العرب

  تبلامت ملامة مشفق متع
  لامت ملامة مشفق متعتب،

  وسطت سطية ناصح لم يكذب

  واستشفعت بدموعها، ودموعها

  لسن متى تصف الكآبة تسهب

  ولحزنها بصميم قلبي موقع

  ذاك على جمر الغضا المتلهب

  غيداء عاجلها الزمان بنكثه

  وبريبه المتصرف المتقلب

  فابتزها حسن الغراء، وصادفت منها الخطوب غريرة لم تنكب

  أراك بـ سر من را ثاويا :قالت

  في مرتع جشب وعيش منصب

  في حيث لا يلفي الشريف مناسباً

  يحنو عليه برأفة وتحدب

  فاعمد لظل من نزار فإنهم

  أهل اللهى، أو جانب من يعرب

  وانهض لأية بلدة حلوا بها

  في الأرض إن قربت وإن لم تقرب

  فهنالك الحسب الصميم، وحيث لا

  يغريك من نسب قريب المطلب
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  اربعي في سر من را سيد: قلت

  آرمت ضرائبه عظيم المنصب

  بحر متى تقف الظلماء بمورد

  منه يطب لهم جداه ويعذب

  خضر بن أحمد طود عز شامخ

  راس دعائمه، أمين المنكب

  آهف إذا استذرى العفاة بظله

  لجأوا إلى آنف رحيب مخصب

  إن تمس عبد القيس عني قد نأت

  والأزد بين تشتت وتشعب

  تصمت بموائل من وائل،فقد اع

  وغلبت أحداث الزمان بـ تغلب

  بابن المورث من ربيعة مجدها

  وابن المؤثل آل عز أغلب

  آم من أب لك ذي مناقب جمة

  حام، وجد ذي مكارم منجب

  وعلا تقاصرت المساعي دونه

  فسمت بذآرآم سمو الكوآب

  وإذا الكماة تكافحت في معرك

  وتنازعت آأس الردى من مشرب

  ف في الوغى مشهورةفلكم مواق

  بوارثة عن آل ليث محرب

  يا خضر أمن مسود في سادة

  من آل محتضر الرواق محجب

  قد سدت في حال الحداثة يافعاً

  ولبست أبهة الجليل الأشيب

  وأرتك أعقاب الأمور روية

  من حازم ماضي العزيم مجرب

  فلأنت أرهف حين تدهم خطة

  من مرهف شهرته آفك مقضب

  ل والندىولأنت أنفح بالنواف

  من واآف مسحنفر متصبب

  ولأنت أمنع من آليب جانباً

  للمستجير المرهق المترقب



 153

  وآأن وجهك حين تسأل مشرب

  من حسنه ماء الحسام المذهب

  خذها إليك وسيلة من راغب

  متقرب، متوصل، متسبب

  جاءتك في طيب التحية تجتنى

  من منبت أنق وروض معشب

  أوفى بها آالعقد فصل نظمه

  أنه لم يثقب بالدر إلا

  هذا وليك مستجيراً عائذاً

  بذراك من زمن حديد المخلب

  قد شام برقا من نداك أحبه

  إذ آان برق يديك ليس بخلب

  يا فضل فيم الصدود والغضب
  يا فضل فيم الصدود والغضب

  أم فيم حبل الصفاء منقضب

  أم فيم هجران هائم بكم

  تقصونه دائبا ويقترب؟

  هذا لذنب، فلن أعود له

  عقبت ريح شمأل نكبما أ

  أم دب لي آاشح فأضرم لي

  عندك ناراً بالإفك تلتهب

  يا فضل أشمت بي العداة، وقد

  أعطيتهم في فوق ما طلبوا

  صدك عني وجفوة حدثت

  من صاحب غال وده العطب

  آان صديقاً، فصار معرفة

  بعد، آذاك القلوب تنقلب

  إني لباك عليه ما طرقت

  عين، وما فاض دمعها السرب

  حزونة على ولدبكاء م

  لم يغن عنها الإشفاق والحدب

  أندب حيا ماتت مودته

  طوراً، وطوراً عليه أنتحب
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  باخ سنا نار وده فخبا

  وآان حينا لناره لهب

  قد آنت آتيه للسلام فلا

  تسترني عن لقائه الحجب

  قد آان يبدي وداً وتكرمة

  إذ مشرع الود بيننا عقب

  إذ أنا في عنفوان منزلة

  العرب تكرمني مرة لها

  تظلني للملوك أسمية

  أمطارهن اللجين والذهب

  في خفض عيش وظل مملكة

  قد آان يصفو لما بها الحلب

  حتى إذا ما الزمان أعوص بي،

  والدهر فينا لصرفه نوب

  أغلق دوني باب الصفاء آأن

  لم يك بيني وبينه سبب

  يا صاحباً لم أخف تغيره

  ما هكذا فعل من له أدب

  لهوآنت الصديق آم -مالي 

  -وأرتجي نفعه وأرتقب 

  آتيك سعياً معفراً قدمي

  يحفزني الشوق ثم تحتجب

  عني، آأني إذا أتيتكم

  مسلماً شارف بها جرب

  ثمة حجابك الجفاة إذا استا

  ذنت هروا علي أو قطبوا

  ليس جزاء القئول فيك بما

  تقصر عنه الصفات والخطب

  هذا لعمري، و الحر لا يرتضي الـ

  نشبـهون، وإن قل عنده ال

  يا فضل لا أحمل الجفاء ولي

  في الأرض مندوحة ومضطرب

  هيهات هيهات، لا أهون ولي

  عمن جفاني منادح رحب
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  تمنعني نبعة معرسة

  لا قادح شانها ولا قلب

  عن حمل ما في احتماله ضعة

  حتى يواري عظامي الترب

  يا فضل لي مقول أقول به

  عضب، إذا ما هززته، ذرب

  تحجزني عنك حرمة قدمت

  ما يشينها آذب وخلة

  آم من عدو أرغمت معطسه

  فيك، وآم فيك هزني الغضب

  على رجال إذا هم قدحوا

  فيك فبيني وبينهم نحب

  إن حصل الناس في فعالهم

  آنت الذي أصطفي وأنتخب

  أجعلك الفذ من قداحهم

  إذا أجيلت، وإن هم غضبوا

  ثم أراني لديك مطرحاً

  أجفى على حرمتي وأجتنب

  تروح رواحا على أبلق
  تروح رواحا على أبلق

  وتغدو غدوا على أشهب

  يخف بك الناس من مجلس

  خصيب إلى مجلس مخصب

  وترفل في ملحمات العرا

  ق، وترفل في حلل المغرب

  وتلتذ من طيبات الطعا

  م، وتشرب من جيد المشرب

  وتسمع إن شئت من قينة

  وإن شئت تسمع من مطرب

  وأغدو إليك على حالة

  أرواح عليها بلا مكسب

  كر؛ أمي إذا قحبةوأش

  وأم المقصر إن شئت بي
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  تعالى االله يجزي آل أمر
  تعالى االله يجزي آل أمر،

  وإن آره العباد، بما أحبا

  برا سوقاً وأملاآاً عليهم،

  وقدر منهم عبداً وربا

  وفضل في الكتابة آل وهب،

  أآب على الوزير يريد قولاً 

  فأرسل ضرطة لما أآبنا

  فيا لك ضرطة حلت مكاناً،

  ر حديثها شرقاً وغرباوسا

  حرك يديك اللتين خلتهما
  حرك يديك اللتين خلتهما

  ويحك فيما ترى من الخشب

  أنا ترى الناس يأخذون، ويعـ

  ـطون، ويستمتعون بالنشب

  وأنت مثل الحمار تجرح لا

  تشكو جراحات ألسن العرب

  أريحيات صبوة ومشيب
  أريحيات صبوة ومشيب

  من سجايا الأريب شيء عجيب

  اللبيب بعد ثلاثوبكاء 

  وثلاثين في البطالة حوب

  فالندا بالرحيل حين ينادى

  بحلول على الشباب مشيب

  إن ليلا تبسم الصبح فيه

  عن زوال الظلام عنه قريب

  طالما قد سحبت ذيل التصابي

  ورداء الشباب غض قشيب

  لعباً يستدر خف شبابي

  حلب الدهر زينب ولعوب

  والغواني وإن غنين عفافاً

  ه حسن وطيبيطبيهن من
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  فمتى شئت مال منها قضيب

  ومتى شئت هال منها آثيب

  ولكم مقلة لذات دلال

  مقلتني بالود وهي عذوب

  آنت إنسانها فصرت قذاها

  من لها بالشباب وهو رطيب

  وعيون مزجن في رآايا

  من رآايا الشؤون وهي الغروب

  مرهت للنوى فلما رأتني

  آحلتها نحافة وشحوب

  نكبات عضضن حرا آريما

  اب فاستعذبته عضا نكوبط

  لنيوب الزمان فيه صريف،

  وبه من عضاضهن ندوب

  ثم أبقت بزعمها لي عودا

  عجمته الخطوب وهو صليب

  وأخلاء عزمتي، عنتريس

  وزماع ورحلة ودؤوب

  فإذا الغانيات أنكرن شخصي

  عرفتني فدافد وسهوب

  وعزيم تخب بابن عزيم

  جاذباه الإدلاج والتأويب

  فيافيفإلى العيس مفزعي وال

  آلما هزني الزمان العصيب

  وسراجي روية أرياني

  من إليه أنحو وعمن أؤوب

  من بجدواه من صروف الليالي

  فقئت أعين وفلت نيوب

  يا أبا زآريا،: من إذا قلت

  سالمتني الأيام وهي حروب

  أرد البحر لا الثماد، فمثلي

  لا يرويه جدول وقليب

  قد أهاب الرجاء بـ بابن المعلى

  ض وهو خطيببلسان القري
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  لفتى سؤود له نفحات

  يعتفيها المحروب والمكروب

  نفحات يعدن بعد شماس

  ريض الدهر وهو عود رآوب

  لعيون الخطوب بعد شماس

  ولقلب الزمان منها وجيب

  وجدير بأن تلبيك منه

  غدر جمة وروض عشيب

  فهو في هامة العلا حيث يأوي

  من منادي الندى قريب مجيب

  وذراه فيه الحميم سواء

  ين يعفوه والنزيع الجنيبح

  مألف للغريب ما فيه إلف

  من وفود العفاة إلا الغريب

  يرتجى من يمينه ما يرجى

  من يمين الحيا مكان جديب

  عارض صوبه حجى وعفاف، و

  ونوال من اللجين صبيب

  يمتريه الثناء والمجد ما لم

  تمر أطباء ما يليها الجنوب

  :وحبيب إذ قال، وهو مروق

  د سكوبديمة سمحة القيا

  لو رأت عينه حيا آف يحيى

  لم ترقه الغيوث وهي تصوب

  مستخف يمد آفيه علما

  أن للدهر نائبات تنوب

  جعفر وسعيد: فيميناه

  وهما تارة شرى وشبيب

  وعديم الغريب طوراً ذعاف

  شيب بالصاب وهو طوراً ضريب

  وبعين الوفاء والمجد فيه

  آل هذاك أنه لا يحوب

  وإذا المشكلات ضافت ذراه

  زته حوادث وخطوبوع
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  تفرها تي و تلك هبة رأي،

  يخطئ المشرفي وهي تصيب

  ما عليه ألا يكون حساماً

  وله في الخطوب ذاك الهبوب

  آل يوم ترى سماحاً وبأسا

  مكرمات، ويحلو بها ويطيب

  وفعال إلى قلوب المعالي

  وقلوب الآمال منه حبيب

  وإذا عارض المنية أوفى

  وبنوها يبلهم شؤبوب

  اء منهم غروراًوأرتك الهيج

  لنجوم الرماح منها وجوب

  قام فيها بحجة البأس عنه

  ذآر مرهف وباع رحيب

  فبدت بي إليك يابن المعلى

  همة همة ودهر نكوب

  في بلاد ترى الكريم أآيلا

  ثم للجدب والزمان خصيب

  ريب هذا الزمان فيه عضوض

  ومحيا الزمان عنه قطوب

  قد شكونا إليك شكوى شكاها

  غمام جدوبعام محل إلى ال

  ورضينا بحكم غيثك فيها

  أنه صائب، وأنت مصيب

  لا أرى بالعقيق رسما يجيب
  لا أرى بالعقيق رسما يجيب

  أسكنت آية الصبا والجنوب

  واقف يسأل الديار، وعذل

  في سؤال الديار أو تأنيب

  ولعمر الحبيب إن اقترابا

  منه لو تستطيعه لقريب

  طرقت، والطروق، من حيث أمست

  يت فيها، عجيبفي بلاد أمس
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  نية غربة، وشوق مقيم

  وادع في حجاله محجوب

  بت ليل التمام أسهر بالوصـ

  ـل بطيف الخيال وهو آذوب

  وأرانا على الوصال، وللهجـ

  ـر علينا سرادق مضروب

  وأخ رابني فأضربت عنه،

  أي إخوانك الذي لا يريب

  ورأيت الصديق يختان في الود،

  آما اختان في الصفاء الحبيب

  الله جعفراً حيث تعروحفظ ا

  من صديق ملمة أو تنوب

  ما أبالي إذا أخذت بحبل

  منه ما أجمعت علي الخطوب

  أريحي يشيد نائله البشـ

  ـر إذا ما نعى النوال القطوب

  في محل من فارس ما يصاب الـ

  ـكل فيه، ولا يحس الغريب

  دوحة من فروعها انشعب المجـ

  ـد، وفي ظلها تلاقى الشعوب

  ن يلد المرنجباء، ولم يك

  ء نجيباً ما لم يلده نجيب

  قدمتهم على ذوي منتاهم

  آرم يبهر النجوم وطيب

  مجد لا يزال منهم صريخ

  آسروي إلى المعالي يصوب

  حيث ألفيتهم فثم جناب

  ممرع حوله فناء رحيب

  وإذا غبت عنهم أبرح الوجـ

  ـد، وأربي ضرامه المشبوب

  بأبي أنت، لا تسلني بحال

  ها وجيبفي دخيل الأحشاء من

  أنا بالشام موطني غير أني

  بعد عهد العراق فيها غريب
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  نبوات من الصديق يروعـ

  ـن جنابي آما يروع المشيب

  واجتهاد من العدو ودهري

  طالب في السلاح أو مطلوب

  لا أزور الشآم غلا رقيب

  لي على الخل أو علي رقيب

  يصدئ الدرع بردتي، وبستا

  ني وراحي ذو الميعة اليعوب

  يصطفى المليح من القوحيث لا 

  م لأنس، ولا يراد الأديب

  قد أتتنا الأنباء عنك وعن منـ

  ـبج حين المحل فيها جديب

  جئتها والسحاب فيها مغذ

  فأريت السحاب آيف يصوب

  وتغولت جانب الليل في سر

  ك، والليل فاحم غربيب

  ومن الحد في لقائك والحر

  مان بعدي عنها وأنت قريب

  أن يحـوعناد من حادث الدهر 

  ـضر أرضي مخيماً وأغيب

  مع شوق إليك تقدح في القلـ

  ـب عقابيل بثه وندوب

  وتمن لأن أراك وأن يهـ

  ـلك إذ ذاك من بلادي الرغيب

  فتراني يكون لي فيك حظ

  من دنو أحيا به، ونصيب

  هو عهد من الليالي حميد

  إن تهيا ونائل موهوب

  يـ ـابن عبد الغفار سرت مسيراً

  القلوب أشرفت رغبة إليه

  إن دنا معبد أو انقاد آب

  بتأتيك أو أجاب مجيب

  أو جرى في الذي تضمنت نجح

  فهو ظني بك الذي لا يخيب
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  لا تعجبن فما للدهر من عجب
  لا تعجبن فما للدهر من عجب

  ولا من االله من حصن ولا هرب

  يا فضل لا تجزعن مما رميت به

  من خاصم الدهر جاثاه على الرآب

  بيت مملكةآم من آريم نشا في 

  أتاك مكتئباً بالهم والكرب

  أوليته منك أذلالاً ومنقصة

  وخاب منك ومن ذي العرش لم يخب

  ما تشتفي مقلة أبكيت ناظرها

  حتى تراك على عود من الغرب

  أي حسن للبدر غطى تلالي
  أي حسن للبدر غطى تلاليـ

  ـه سحاب إذا علاه سحابه

  فتح باب العلاء صعب على من

  غلق بابهدون وقد الثناء أ

  ليس من دوني الحجاب على المر

  ء، ولكن دون المعالي حجابه

  فلو أن ريحا أبلغت وحي مرسل
  فلو أن ريحاً أبلغت وحي مرسل

  خفي لناجيت الجنوب على الجنب

  أدي إليهم تحيتي: وقلت لها

  ولا تخلطيها، طال سعدك، بالتراب

  فإني إذا هبت شمالاً سألتها

  ربهل ازداد صداح النميرة من ق

  وقالوا تجنبها تنفق فاجتنبتها
  تجنبها تنفق فاجتنبتها: وقالوا 

  زماناً، فما أسلى فؤادي التجنب

  وقالوا، تقرب يخلق الحب أو تجد

  علالة قلب، فاختلاني التقرب
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  حبيبي حبيب يكتم الناس أنه
  حبيبي حبيب يكتم الناس أنه

  لنا حين تلقاناالعيون حبيب

  يباعدني في الملتقى، وفؤاده

  إن هو أبدى لي البعاد قريبو

  ويعرض عني والهوى منه مقبل

  إذا خاف عيناً أو أشار رقيب

  فتنطق منا أعين حين نلتقي

  ونحرس منا ألسن وقلوب

  قد آنت أعهد أن الشهب ثاقبة
  قد آنت أعهد أن الشهب ثاقبة

  فقد رأينا شهاباً وهو مثقوب

  أم في ظهره قلم -الدهر- في آفه 

  كتوبفنصفه آاتب، والنصف م

  وفي أربع مني حلت منك أربع
  وفي أربع مني حلت منك أربع

  فما أنا أدري أيها هاج لي آربي

  أوجهك في عيني أم الريق في فمي

  أم النطق في سمعي، أم الحب في قلبي

  ومجر على الأوتار صوتا يجاوبه
  ومجر على الأوتار صوتاً يجاوبه

  معقربة أصداغه وذوائبه

  ضإذا ريحته الراح لاح بعار

  ينير إذا ما الليل غابت آواآبه

  أدرها فهذا الروض يحيي نسيمه

  وهذا أمين االله تغني مواهبه

  وأصبحت الدنيا تنير بزهرة

  آساها أمير المؤمنين وآاتبه

  أحبب إلي بطيف سعدى الآتي
  أحْبِبْ إليّ بطَيْفِ سُعْدَى الآتي،

  وَطُرُوقِهِ في أعْجَبِ الأوْقَاتِ
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  رِمِينَ تَصَوّبواأنّى اهْتَدَيْتَ لمُحْ

  لسُفُوحِ مكّةَ مِنْ رُبَى عَرَفاتِ

  ذَآّرْتَنَا عَهْدَ الشّآمِ، وَعَيْشَنَا

  بَينَ القِنان السود، وَالهَضَبَاتِ

  إذْ أنْتَ شَكْلُ مخالف وَموافقٍ،

  وَالدّهْرُ فيكَ مُمَانِعٌ وَمُؤاتِ

  لَوْلا مُكَاثَرَةُ الخُطُوبِ وَنَحْتُهَا

  تَ مِنْ حاجاتيمِنْ جانبيّ، لَكُنْ

  فيئي إليك فقد تخون أسرتي

  حيف الردى وتحامل النكبات

  تِلْكَ المَنازِلُ ما تُمَتِّعُ وَاقِفاً

  بزَها الشّخوصِ، وَلا وَغى الأصْوَاتِ

  أبَني عُبَيدٍ، شَدّ ما احترَقتْ لكُمْ

  آَبِدي، وَفاضَتْ فيكُمُ عَبَرَاتي

  ألْقَى مكارِمَكُمْ شَجًى لي بَعدَآم،

  ى سَوَابقَ مَجدِآُمْ حَسَراتيوَأرَ

  شَرَفٌ تَفَاقَدَ وَارِثُوهُ، فأصْبَحوا

  أصْداءَ قَفْرٍ بالعَرَاءِ رفاتِ

  مِنْ بَعدِ ما بُنِيَتْ على جَبَلِ العُلا

  أحْسابُهُمْ، وَجرَوْا إلى الغَايَاتِ

  آانُوا هُمُ ثَبَجَ الجَميعِ لِطَيِّءٍ

  في أمْرِها، وَطَوَائِفَ الأشْتَاتِ

  تُحْدِثَ الأيّامُ لي بَدَلاً بهِمْ، لَنْ

  أيْهاتِ مِنْ بَدَلٍ بهِمْ أيْهَاتِ

  ذاآي حريق اثقبت شهباته

  في الجو مصعدة ومد فرات

  وَمُعَيّرِي بالدّهْرِ يَعلَمُ، في غَدٍ،

  أنّ الحِصَادَ وَرَاءَ آُلّ نَبَاتِ

  إنّي قَد نَضَوْتُ بَطالَتي،! أبُنَيّ

  سكَرَاتيفتَحَسّرَتْ، وَصَحوْتُ من 

  نَظَرَتْ إليّ الأرْبَعونَ، فأصرَخَتْ

  شَيبي، وَهَزّتْ للحُنُوّ قَنَاتي

  وَأرَى لِداتِ أبي تَتابَعَ آُثْرُهُمْ،

  فمعضَوْا وَآَرّ الدّهْرُ نحوَ لِداتي
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  وَمِنَ الأقارِبِ مَنْ يُسَرُّ بمِيتَتي

  سَفَهاً، وَعِزُّ حَيَاتِهِمْ بِحَيَاتي

  فقَد نِلتُ التيإنْ أبقَ، أوْ أهْلِكْ، 

  مَلأتْ صُدورَ أقَارِبي، وَعُداتي

  وغَنّيْتُ نَدْمانَ الخَلائِفِ نَابِهاً

  ذِآْري، وَنَاعِمَةً بهِمْ نَشَواتي

  وَشَفَعْتُ في الأمْرِ الجَليلِ إلَيهِمِ،

  بَعْدَ الجَليلِ، فَأنجَحوا طَلِبَاتي

  وَصَنَعْتُ في العَربِ الصّنائعَ عندَهُمْ،

  لاّبٍ، وَفَكِّ عُنَاةِمِنْ رِفْدِ طُ

  فالآنَ إذْ نَاصَيْتُ أعْنَانَ العُلا،

  وَرَقِيتُ مِنْهَا أرْفَعَ الدّرَجَاتِ

  يَجرِي ليَدْخُلَ في غُبَارِ تَسَرّعي

  مَنْ لَيْسَ يَعْشُرُ في الرِّهانِ أناتي

  وَيَذيمُني مَنْ لَوْ ضَغَمْتُ قَبيلَهُ،

  يَوْمَ الفَخَارِ لَطَارَ في لَهَوَاتي

  دّي الذي رَفَعَ الأذانَ بِمَنْبِجٍ،جَ

  وَأقَامَ فيهَا قِبْلَةَ الصّلَوَاتِ

  وَأبي أبُو حَيّانَ قَائِدُ طَيِّءٍ

  للرّومِ، تَحْتَ لِوَائِهِ المُنْصَاتِ

  وَوَليُّ فَتحِ الجِسرِ، إذْ أُغْرِي بهِ

  عَمْرٌ، وَفَاعِلُ تِلكُمُ الفَعَلاتِ

  مٌ،وَخُؤولَتي، فالحَوْفَزَانُ، وَحاتِ

  وَالخالِدانِ الرّافِدانِ حُمَاتي

  ومن المعاشر أقدمون ومحدث

  طرف النباهة ريض المسعاة

  إذْ لم يكُنْ شرَفُ المَناسِبِ يُشترَى

  بالمَالِ في اللأوَاءِ وَاللَّزَبَاتِ

  تخل من الأطماع إما تخلت
  تَخَلّ منَ الأطماعِ، إمّا تَخَلّتِ،

  لّتِوَوَلّ صُرُوفَ الدّهْرِ ما قدْ تَوَ

  لَقَدْ آانَ لي فيما تَطَوّلَ جعفَرٌ

  بِهِ منْ أيادٍ أنهَضَتْ، فَأقَلّتِ
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  ذَخائِرُ تَنْهَى النفْسَ عمّا تجشّمَتْ،

  وما استحسنَتْ من عذْرِها، وَاستحلّتِ

  أبا حَسَنٍ، بُعْداً لكفٍ تَذَبْذَبَتْ

  إليْكَ، وَرِجْلٍ في رَجائِكَ زَلّتِ

  لُها،أرَى حاجَتي يدنُو إليْكَ منا

  فإنْ مُدّتِ الأيْدي إلَيْها تَعَلّتِ

  وَلمْ أرَ مِثْلي قِيدَ بالمَطْلِ وَالمُنى،

  وَلا مِثْلَ نَفْسي للدّنِيَةِ ذَلّتِ

  وَقدْ آان عنْدي للصّنيعَةِ مَوْضِعٌ،

  لَوَ أنّ سَماءً منْ نَداكَ استهلّتِ

  يُقَلّلُها بالشكرِ، إنْ هِيَ آثّرَتْ،

  ، إنْ هيَ قَلّتِوَيُكْثِرُها بالعُذْرِ

  ترَآْناكَ لا يَبْكي الرّجاء الّذي انقضَى،

  وَلا تنْدُبُ الآمالَ حينَ اضْمَحلّتِ

  وَما فيْكَ للرّآبِ المُرَجّينَ مَرْغَبٌ،

  فتُلقَى، وَلكِنّ الرّآائِبَ آَلّتِ

  رأت وخط شيب من عذاري فصدت
  رَأتْ وَخْطَ شيْبٍ من عذاري، فصَدّت،

  نَوىً قد أجَدّتِوَلَمْ يَنْتَظِرْ بي 

  تَصُدُّ على أنّ الوِصَالَ هُوَ الّذي

  وَدِدْتُ زَماناً أن يدومَ، وَودّتِ

  هل العيش إلاّ بُلْغَةٌ مِنْ دُنُوّهَا،

  أُعِيرَتْ فَزَالَ العيش، حِينَ استرَدّتِ

  تجنّبْتِنَا أو تسْلُكِ العِيسُ قصْدنا،

  أمِ العِيسُ عَنّا، يوْمَ عُسفانَ، ندّتِ

  د الأقْصَى، الذي تسكُنينَهُ،وفي البل

  سُكونٌ لأحْشاءٍ ببُعْدِكِ آُدّتِ

  شَكرتُ السحابَ الوُطْفَ حتى تَصَوّبتْ

  إلَيْهِ، فَأدّتْ ماءَهَا حَيْن أدّتِ

  تُقارِضُنَي لَيْلى التّهاجُرَ، بعدَ ما

  تَسدّيْتُ هَوْلاً في الهوَى، وَتسدّتِ

  وَما آان للهِجْرَانِ بَيْني وبَيْنَها

  يٌّ، سِوَى أنّي هَزَلْتُ، وَجَدّتِبِدِ
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  فأقْصِرْ عن الوَجد الذي عنهُ أقْصرَتْ،

  وَعَدَّ عنِ الشّوْقِ الذي عنهُ عَدّتِ

  ولَلمُهْتَدي باالله مَجْدٌ لَوِ ارتقتْ

  إليه النجومُ، رِفعةً، ما تِهَدّتِ

  مَوَارِيثُ منْ أي الكِتابِ وَقُرْبَةٌ

  دّتِمِنَ المُصْطَفَى حِيزَتْ إليهِ فرُ

  وَقَدْ عَلِمَ الأقْوَامُ أنّ صَريمَةً،

  إذا اختلفَتْ شورَى النجِيّ استبَدّتِ

  متى وُقدَتْ في مُظلِمِ الأمرِ ضَوّأتْ،

  وَإنْ ضُرِبَتْ في جانبِ الخَطبِ قَدّتِ

  ملي بنصر الحق والحق أوحد

  إذا عصبت منا بظلم تصدت

  وَتَأيِيدُهُ حُكْمَ الهُدَى بخُشونَةٍ

  وْ مرّتْ على الصخْرِ خدّتِمن الجِدّ ل

  جَلَتْ قُبّةُ المِيدانِ أحسن حَليَةٍ

  لنا، عن تَلالي غُرّةٍ قَدْ تبدّتِ

  وقيدت عتاق الخيل حتى تلفّتَتْ

  بأعْطافِها مخْتَالَةً، أوْ تَقَدّتِ

  حَمَلْتُ عَلَيْها البالِغينَ، توَقّياً

  على صِبْيَةٍ للهُلْكٍ آانت أُعدّتِ

  رْسانَها إنْ تلاحَقَتْ،فما استثْقَلَتْ فُ

  وما اسْتَبْعَدَتْ غاياتِها حِينَ مدّتِ

  وَلا عُدّ سَبْقٌ مثْلُ سبقِكَ في الذي

  أتيْتَ، إذا آلاءُ غيرك عُدّتِ

  وَمَا زِلْتَ بالمجْدِ الغريبِ مُظفَّراً،

  إذا الأنْفُسُ المخْسوسَةُ الحظّ جَدّتِ

  أسيت لأقْوَام مَلَكْتَ أمورهم،

  هم فاسوأدتوآانت دجت أيام

  مضوا لم يرو من حسن عدلك منظر

  وَلَمْ يَلبَسوا نعماك حِينَ استجدّتِ

  وَلا عَلِموا أنّ المَكارِمَ أُبْدِيَتْ

  جِذاعاً، ولا أنّ المظالِمَ رُدّتِ

  لئِنْ خسّ حَظُّ الغائِبينَ، لقدْ زآَتْ

  حُظوظُ الشهودِ من نَداكَ وَجَدّتِ
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  نَا،وَإعمالَكَ الحقّ المُجَرَّدَ بيْنَ

  إذا عُصْبَةٌ مِنّا لِظُلْمٍ تَصَدّتِ

  هنتك أمير المؤمنين بشارة

  إليك على آره الأعادي تأدت

  لَقَدْ بَسَطَ الآمالَ حادِثُ وَقْعَةٍ

  بِدِجْلَةَ، أجْرَتْهَا دماءً، فمدّتِ

  آَتائِبُ للْمُرّاقِ سَارَتْ لِمِثْلها،

  وآُلٌّ آَفَتْ أقرَانَها وَأبْدّتِ

  مَنٌّ وَنِعْمَةٌ: وا قُلتُوَلَمّا تَلاقَ

  مِنَ االله، أيُّ العُصْبَتَينِ ترَدّتِ

  فكِلتاهما، آُفراً، أضَلّتْ وَأوْبقَتْ،

  وآِلتاهما، ظُلماً، بغَتْ وَتَعَدّتِ

  وَالله مَا لاقَى عُبَيْدَةُ، إذْ رَأى

  فِجاجَ الوَغَى ضَاقتْ بهِ فاجَرَهدّتِ

  إذا بُتِكَتْ يُمْنى يد فهي التي

  شّمالِ حاجَزَتْ أوْ تَحَدّتِمَكانُ ال

  وَقَد سارَ موسَى في جبالٍ لَوَ أنّها

  تُرَادي الجِبالَ الرّاسِياتِ لَهُدّتِ

  لَهُمْ عادَةٌ من نُصرَة االله في العِدى،

  أُقِيمَ بهَا دَرْءُ الثّغورِ، فَسُدّتِ

  فَأنْتَ لمن ود الرشاد مرصاداً

  لساعات حزم للجليل استعدت

  تَها الحِفظَ لم تَنمْ،وَعينٌ مَتى آَلّفْ

  وَنفسٌ متى ما سِمتَها الجِدّ جدّتِ

  وآنْتُ أمرَأً لا يتْبعُ النقصُ رَائدي،

  ولا تتَعدّى الأآرمِينَ مَودّتي

  غَنِيتُ أُرَاعي نعمة منك أُآّدَتْ

  مُقَدَّمَةُ الأسْبابِ منْها فشُدّتِ

  وَصالِحَ رَأيٍ مِنكَ آنتُ ذَخَرْتُهُ،

  انِ، وَعُدّتيفَصَارَ عَتادي للزّم

  فإن تم إذن في الوصول فإنه

  تمام وجوب الشكر آخر مدتي
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  ترى زعيم الجبال منقينا
  ترى زعيم الجبال منقينا

  إنقاء غسل من نجو ناجيته

  إذا اشتهى الكلب أن يقذرنا

  لوثنا في غناء جاريته

  لا تطلب القبح في سريرته

  وانظر إلى القبح في علانيته

  لعائن االله والرسول على

  خاريه من سفلة وخاريته

  عدلتم ب طلحة عن حقه
  عدلتم بـ طلحة عن حقه

  ونكبتم عن موالاته

  وآيف يجوز لكم جحده

  وطلحتكم بعض طلحاته

  أيكم سائل زري
  أيكم سائل زريـ

  ــقة عن حال بنتها

  هي رتقاء يعجز اللفـ

  ــظ عن قبح نعتها

  ما لها من حر فتنـ

  ــكح فيه سوى استها

  عاذلاتنصيبي منك لوم ال
  نصيبي منك لوم العاذلات

  وهجران بلغت به أذاتي

  رأيت الغانيات يرين غنما

  ردانا في صدود الغانيات

  إذا لبنى ألامت في صنيع

  أحالت بالملام على الوشاة

  وما وعدت وشيكاً من نوال

  فنطلب عندها نجح العدات

  تجرعنا مرارة آل عيش

  وبيء الورد معدوم العذاة
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  للياليبحسبك ما تخوض لنا ا

  من البين المبرح والشتات

  سيبعد في التعقب آل ماض

  ويقرب في الترقب آل آت

  إذا حاولت في الدنيا خلوداً

  أتاني ما أحاول أن يواتي

  أرى سيري إلى أقصى سبيلي

  لفرط الجد يمنعني التفاتي

  لقد صدق المنقب عن حديثي

  بدوي للأعادي وانصلاتي

  وجدت الحكم ضيع حين أفضى

  الفساق عات إلى سبع من

  أيعترض المؤبن دون حقي

  ؟!وتلك من الدواهي المعضلات

  تجاهل معشر مقدار سطوي

  وقد لاحت لأعينهم سماتي

  وأبقت حادثات الدهر مني

  وإن خفضت يدي وحنت قناتي

  سوائر من سهام الشعر تصمي

  إذا جعلت تشيد بها رواتي

  وعند بني الفرات عتيد نصر

  إذا استنجدت نصر بني الفرات

  وم النائبات، وآان مجداًخص

  توليهم دفاع النائبات

  مواهبهم نهايات الأماني

  وأآفاء القوافي السائرات

  أبا العباس لا تبرح ملياً

  بتشييد العلا والمكرمات

  أعدك لي صديقاً أرتضيه

  لإذلال الأعزة من عداتي

  سقيا لمجلسنا الذي آنسته
  سقياً لمجلسنا الذي آنسته

  شتهواهاً لمجلسنا الذي أوح



 171

  صيرت مجلسنا بذآرك عامراً

  وحضرت آخر غيره فعمرته

  فالذآر منك لنا نديم حاضر

  والشخص منك لغيرنا صيرته

  فلينعمن بطيب ذآراك يومنا

  وليأنسن بك الذي جالسته

  عملنا في المقام آما أمرتا
  عملنا في المقام آما أمرتا

  وأخرنا الرحيل آما أشرتا

  عدات أعقبت ندماً طويلاً

  رور إلا من غررتاوما المغ

  وذي ثقة تبدل حين أثرى
  وذي ثقة تبدل حين أثرى،

  ومن شيمي مراقبة الثقات

  عتبت بغير جرم: فقلت له

  فراراً من مؤونات العدات

  فعد لمودتي وعلي ألا

  أبثك حاجة حتى الممات

  أبا حسن إن حسن العزا
  أبَا حَسَنٍ إنّ حُسْنَ العَزَا

  تِءِ عِنْدَ المُصِيبَاتِ وَالنازلا

  يُضَاعِفُ فِيهِ الإلهُ الثّوَا

  بَ للصّابِرِينَ وَللصّابِرَاتِ

  وَمنْزِلَةُ الصّبْرِ عِندَ البَلا

  ءِ آمَنْزِلَةِ الشّكرِ عندَ الهِباتِ

  وَمِنْ نِعَمِ االله لا شَكّ فِيهِ

  بقاء البَنِينَ وَموْتُ البَناتِ

  لِقَوْلِ النّبيّ عَلَيْهِ السّلا

  المَكرُماتِ دفن البَنَاتِ مِنَ: م
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  أنا في إذن فأشكو
  أنا في إذن فأشكو

  فلقد طال السكوت

  آمنا من شر ما يو

  عدني الهجر المقيت

  إن تكن أنسيت ما آا

  ن فإني ما نسيت

  في أي حين رأيت مولاتي
  في أي حين رأيت مولاتي

  في خير حين وخير ميقات

  تقبل محفوفة محاسنها

  بأعين الناس والإشارات

  تلحظها تلحظني، والعيون

  قد شغلت بي عن المداراة

  سلبت صدر النهار لذته

  ثم استباح العشي لذاتي

  وقالوا ما الذي يرضيك منه
  ما الذي يرضيك منه: وقالوا

  وأنت تقول لا تطل السكوتا

  رضاي في الإحسان عنه: فقلت

  ليس ترضى أو تموتا: فقالوا

  ألم ترني بليت بشر قوم
  ألم ترني بليت بشر قوم

  يتهم حياتيأمل إذا لق

  إذا المغتر لاح لهم بدوه

  بأيمان آمثل الأمهات

  سأرحل عنك معتصما بيأس
  سأرحل عنك معتصماً بيأس

  وأقنع بالذي لي فيه قوت

  وآمل دولة الأيام حتى

  تجيء بما أؤمل أو أموت



 173

  إذا آنت قوت النفس ثم هجرتها
  إذا آنت قوت النفس ثم هجرتها

  فكم تلبث النفس التي أنت قوتها

  أني قد تصبرت جاهداً أغرك

  وفي النفس مني منك ما سيميتها

  سأصبر صبر الضب في الماء أو آما

  يعيش بديموم الصريمة حوتها

  عاديت مرآتي فآذنتها
  عاديت مرآتي فآذنتها

  بالهجر، ما آانت وما آنت

  آانت تريني العمر مستقبلاً

  وهي تريني الفوت مذ شبت

  نوحاً لفقدانه! واعمرا

  أم متسيان عندي شبت 

  أليس طبعا في بني آدم
  أليس طبعاً في بني آدم

  أن يخجل الضارط من ضرطته

  قد نال وهب عندها رفعة

  وزلفة، فازداد في سطوته

  أرفق قليلا إنها ضرطة

  لم تأت بالفتح على هيئته

  ليت تلهفت عليه وما
  تلهفت عليه وما! ليت

  يغني علي اليوم من ليت؟

  إن أبا الفضل على سروه

  طيب البيت لم يزعموه

  طال في هذه السوادات لبثي
  طال في هذه السوادات لبثي

  واشتكائي فيها غرامي وبثي

  معمل الفكر يقتل الجرجرائـ

  ــي أخلاي بالعراق وإرثي
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  علق االله فوق خصيتيك ما آا

  ن يخاليك من حلاق وخبث

  قد تشكى الإخوان سرعة أخذ

  منك أحدثتها، وقلة لبث

  أآرهت العتاب من مستزيد

  آرهت العتاب من مستحث أم

  وحديث عن أوليك يقهي

  عن سماع الحديث يثني ويغثي

  يغفر االله، وهو للغفر أهل

  حلفي أنكم بنوه، وحنثي

  لم يبق في تلك الرسوم بمنعج
  لمْ يَبقَ، في تلكَ الرّسُومِ بمَنْعِجِ،

  إمّا سَألْتَ، مُعَرَّجٌ لِمُعَرِّجِ

  آثَارُ نُؤيٍ، بالفِنَاءِ، مُثَلَّمٍ،

  رِمَامُ أشعَثَ بالعَرَاءِ مُشَجَّجِوَ

  دِمَنٌ، آمِثلِ طَرَائقِ الوَشيِ انجَلَتْ

  لمَعَاتُهُنّ مِنَ الرّداءِ المُنْهَجِ

  يَضْعُفْنَ عَنْ إذآارِنا عَهدَ الصّبَا

  أوْ أنْ يَهِجْنَ صَبَابَةً لَمْ تَهْتَجِ

  وَلَرُبّ عَيشٍ قَدْ تَبَسّمَ ضَاحِكاً

  بِهِنّ مُدَبَّجِعَنْ طُرّتَيْ زَمَنٍ، 

  مِنْ قَبْلِ داعِيَةِ الفِرَاقِ، وَرِحلةٍ

  مَنَعَتْ مُغَازَلَةَ الغَزَالِ الأدْعَجِ

  رَفَعُوا الهَوَادِجَ مُعْتِمِينَ، فما ترَى

  إلاّ تلالؤ آَوْآَبٍ في هَوْدَجِ

  أمْثَالُ بَيْضَاتِ النّعَامِ، يَهُزُّها

  للبُعْدِ أمْثَالُ النّعَامِ الهُدّجِ

  لّفَنّ العِيسَ أبْعَدَ غَايَةٍ،لأُآَ

  يَجرِي إلَيْهَا خائِفٌ، أوْ مُرْتَجِ

  وَإلى سَرَاةِ بَني حُمَيْدٍ، إنّهمْ

  أمسَوْا آَواآبَ مَذحِجِ ابنةِ مَذحِجِ

  آسَادُ حَرْبٍ، فالعَدُوُّ بِهِمْ رَدٍ،

  وَبُنَاةُ مَجدٍ، فالحَسودُ بهمْ شَجي
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  لا يَحْسَبُونَ قُبورَهمْ في غُرْبَةٍ،

  وَلَوَ انّهَا مَضْرُوحَةٌ بالزّأبَجِ

  ضَرَبُوا بقَارِعَةِ الثّنَاءِ قِبَابَهُمْ،

  فغَدَتْ علَيهِمْ وَهيَ أسْبَلُ مَنهَجِ

  سَادوا، وَسَادَهُمُ الأغَرُّ مُحَمّدٌ،

  بِخلالِ أبْلَخَ في الهَزَاهِزِ، أبْلَجِ

  بَكَرُوا وَأدْلَجَ طالبي مَجْدٍ، وَهلْ

  بشَأوِ المُدْلِجِ يَتَعَلّقُ الغَادي

  فَسَمَا لأعْلَى رُتْبَةٍ، فاحْتَلّهَا

  سَبْقاً، وَبُرْجُ الشّمسِ أعلى الأبرُجِ

  جِئْنَاهُ، إذْ لا التُّرْبُ في أفْنَائِهِ

  يَبْسٌ، وَلا بابُ العَطَاءِ بمُرْتَجِ

  وَالبَيْتُ، لَوْلا أنّ فيهِ فَضِيلَةً،

  يَعْلُو البُيُوتَ بفَضْلِها، لم يُحجَجِ

  بَطَلٌ يَخوضُ الخَيلَ وَهيَ سَوَائل

  خَلفَ الأسِنّةِ، وَهوَ غَيرُ مُدَجَّجِ

  وَإذا احتُبي في أسْوَدانَ لسُؤدَدٍ،

  أعْطَاكَ حَبْوَةَ حاتِمٍ في الحَشرَجِ

  مُتَخَلّقٌ مِنْ حُسْنِ آُلّ خَليقَةٍ،

  آَعُطَارِدٍ في طَبْعِهِ المُتَمَزِّجِ

  رُمْتاالله أيّتمَا يَدٌ لَكَ مَنْ يَ

  ضَحضَاحَ نائلِها الجَزِيلِ يُلَجلِجِ

  أزِفَ الفِرَاقُ فنَحنُ سَفْرٌ في غَدٍ،

  بالهَجرِ من دعوَى التّرَحّلِ نَنْتَجي

  وَهْوَ المَسيرُ إلى الخليج لينة

  لَوْلا ابنُ يوسُفَ لمْ نَشُطَّ فنَخلَجِ

  مُتَكَلّفاً أجْيَالَ صَاغِرَةٍ بِنَا،

  الأعْلُجِعَجِلاً، يُكَلّفُنا طِعانَ 

  فأعِنْ عَلى غَزْوِ العَدُوّ بِمُنْطَوٍ

  أحْشاؤهُ، طَيَّ للكِتابِ المُدْرَجِ

  إمّا بأشْقَرَ ساطِعٍ، أغشَى الوَغَى

  مِنْهُ بمِثْلِ الكَوْآَبِ المُتَأجِّجِ

  مُتَسَرْبِلٍ شِيَةً طَلَتْ أعْطافَهُ

  بدَمٍ فَما تَلْقَاهُ غَيرَ مُضَرَّجِ
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  وَادِ، آَأنّهُأوْ أدْهَمٍ صَافي السّ

  تَحتَ الكَميّ مُظَهَّرٌ بِيَرَنْدَجِ

  ضَرَمٌ، يَهيجُ السّوْطُ، من شُؤبُوبِه،

  هَيجَ الجَنائبِ من حَرِيقِ العَرْفَجِ

  خَفّتْ مَوَاقِعُ وَطْئِهِ، فَلَوَ انّهُ

  يَجْرُي برَمْلَةِ عَالِجٍ لمْ يُرْهِجِ

  أوْ أشْهَبٍ يَقَقٍ، يُضِيءُ وَرَاءَهُ

  تْنِ اللّجّةِ المُتَرَجْرِجِمَتْنٌ آمَ

  تَخفى الحُجولُ، وَلوْ بَلَغنَ لَبانَهُ،

  في أبْيَضٍ مُتَألّقٍ آالدُّمْلُجِ

  أوْفَى بعُرْفٍ أسْوَدٍ، مُتَغَرْبِبٍ،

  فيما يَليهِ، وَحَافِرٍ فَيْرُوزَجي

  أوْ أبْلَقٍ يَلْقَى العُيُونَ، إذا بَدا،

  مِنْ آلّ لَوْنٍ مُعجِبٍ بِنمُوذَجِ

  لانُ، تحسُدُه الجيادُ إذا مَشَىجَذْ

  عَنقاً بأحْسَنِ حُلّةٍ لَمْ تُنْسَجِ

  أرْمي بهِ شَوْكَ القَنَا، وَأرُدُّهُ

  آالسّمعِ أثّرَ فيهِ شَوْكُ العَوْسَجِ

  وَأقَبُّ، نَهْدٌ، للصّوَاهِلِ شَطْرُهُ،

  يَوْمَ الفَخارِ، وَشَطْرُهُ للشُّحَجِ

  يخِرْقٌ، يَتيهُ عَلى أبيهِ، وَيَدّع

  عَصَبِيّةً لبَني الضَّبيبِ، وَأعْوَجِ

  مِثْلُ المُذَرَّعِ جَاءَ بَينَ عُمُومَةٍ

  في غافِقٍ، وَخؤُولَةٍ في الخَزْرَجِ

  لا دَيْزَجٌ يَصِفُ الرّمادَ، ولَمْ أجِدْ

  حَالاً تُحَسِّنُ مِنْ رُوَاءِ الدّيزَجِ

  وَعَرِيضِ أعْلَى المَتْنِ لَوْ عَلّيْتَه

  هَالِ لَمْ يَتَرَجْرَجِبالزّئْبَقِ المُنْ

  خَاضَتْ قَوَائِمُهُ، الوَثيقُ بِناؤها،

  أمْوَاجَ تَحْنيبٍ بهِنّ مُدَرَّجِ

  وَلأنْتَ أبْعَدُ في السماحة، هِمّةً،

  مِنْ أنْ تَضَنّ بمُوآَفٍ أوْ مُسرَجِ

  لا أنْسَيَنْ زَمَناً لَدَيْكَ مُهُدَّباً،

  وَظِلالَ عَيشٍ آان عندكَ سَجسَجِ
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  ةٍ أُوطِنْتُهَا وَأقَمتُ فيفي نِعْمَ

  أفْيَائِهَا، فكأنّني في مَنْبِجِ

  أخ لي من سراة الفرس قضت
  أخٌ لي منْ سَرَاةِ الفُرْسِ قضّتْ

  يَداهُ عَظْمَ مأرَبَتي وَحاجي

  آَفاني بحْرُهُ العذْبُ، المُصَفّى،

  وُرُودَ شرَائِعِ الطَّرقِ الأُجَاجِ

  فِيما يبْتغِيهِ،. وَمَا الصَّدْقِيُّ

  بِصَعْبِ المُرْتَقَى، مَرِسِ العِلاجِ

  حَلَبْتُ لَهُ الثّنَاءَ، فجاءَ عَفْواً،

  جَليَّ الرِّسْلِ، معْسولَ المِزَاجِ

  قَوَافي آالسِّلامِ، تفوقُ حُسْناً

  نُجُومَ اللّيْلِ، توقِدُها الدّياجي

  وَأعْظَمُ خِطّةٍ ومُبِينِ غبنٍ،

  سُمُوطُ الدُّرّ تُهْدَى بالزّجاجِ

  عفر آل أآرومةأبا ج
  أبا جَعْفَرٍ آُلُّ أآْرُومَةٍ،

  بأخّلاقِكَ البيض مَنْسُوجَهْ

  وَنَفْسُكَ نَفسٌ، إذا ما النّفو

  سُ تَوَقّدْنَ للشّحّ مَثْلُوجَهْ

  فَكَمْ ثَلْمَةٍ بِكَ مَسْدُودَةٍ،

  وآَمْ شدة بكَ مَفرُوجَهْ

  وَعِنْدِي عُصَيْبَةٌ مُمْحِلُونَ

  مْزُوجَهْمِنَ الرّاحِ صِرْفاً وَمَ

  وَأحسَنُ مِنْ بَهجَةِ الخِلعَتَينِ

  عِندَهمْ، سَقْيُ دَسْتيجَهْ

  مخبرتي برقة أحواج
  مخبرتي برقة أحواج

  عن ظعن سارت وأحداج

  طوع رواح وجهوا للنوى

  عيرهم أم طوع إدلاج

  أسقى السحاب الغر أطلالهم
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  ريا ولو من دم أوداجي

  أنج من الحب فإن الذي

  يلم يرده الحب هو الناج

  ضمنت أن يشغل سيفيه ذو الـ

  ــسيفين إسحاق بن آنداج

  وأن يضيء التاج في غرة

  قديمة الإشراق في التاج

  مردد في الملك، جار على

  طريقة منه ومنهاج

  غدا الوشاحان على مرهف

  آالسيف ضرب غير هلباج

  ليس بمختال لدى نعمة

  ولا عظيم الكبر فجفاج

  بحر ترى الآمال تطفو على

  ثباجغوارب منه وأ

  لا تبرح الدهر لنا معقلاً

  يأمن في أآنافه اللاجي

  وجوه حسادك مسودة

  أم صبغت بعدي بالزاج

  ما منهم إلا مريض الحشا

  بغيظه مختنق شاج

  مرتبة في النجم تعلو على

  مراتب منهم وأفواج

  لو فعلوا فعلك لاستوجبوا

  أآثر ما يأمله الراجي

  لولاك خاض الناس في فتنة

  ترمي بدفاع وأمواج

  أرتجت لما فتحوا بابها

  بالسيف صلتا أي إرتاج

  وفى علي بمواعيده

  ولم ينقصها بإخداج

  مبارك الصحبة يرضيك في

  رأي لضيق الأمر فراج

  سيفك يستضوى بتدبيره
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  في ظلمات الحادث الداجي

  يفديك من مولى، وتفديه من

  عبد لما تأمر منعاج

  آنت إلى وصل سعدى جد محتاج
  جِدَّ محْتَاجِ، آُنتُ إلى وَصْلِ سُعدى

  لَو أنّهُ آَثَبٌ للآمِلِ الرّاجي

  تُدامِجُ الوَعدَ لا نُجحٌ ولا خُلُفٌ،

  مَجْدُولَةٌ بَينَ إرْهَافٍ، وإدْمَاجِ

  شمسٌ أضَاءَتْ أمامَ الشّمسِ إذ بَرَزَتْ

  تَسيرُ في طَعَنٍ منهُمْ، وأحْدَاجِ

  مِنْ لابِساتٍ حصَى الياقُوتِ أوْشِحَةً،

  بلُبْسِ الذَّبْلِ والعَاجِ وَلَمْ يَذِلْنَ

  أسقَى دِيَارَكِ، والسّقْيَا تَقِلُّ لَهَا،

  إغْزَارُ آُلّ مُلِثّ الوَدْقِ ثَجّاجِ

  يُلقي على الأرْضِ من حَليٍ، ومن حُللٍ،

  ما يُمتعُ العَينَ مِنْ حُسنٍ وإبْهَاجِ

  فَصَاغَ ما صَاغَ مِنْ تِبْرٍ، وَمن وَرَقٍ

  وَديبَاجِوَحَاكَ ما حَاكَ من وَشيءٍ 

  إلى عَليِّ بَني الفَيّاضِ بَلّغَني

  سُرَايَ من حيثُ لا يُسرَى، وإدْلاجي

  إلى فَتًى، يُتبِعُ النُّعْمَى نَظائِرَهَا،

  آالبَحْرِ يُتبِعُ أمْوَاجاً بأمْوَاجِ

  نَعُودُ مِنْ رأيِهِ، في آُلِّ مُشْكِلَةٍ،

  إلى سِرَاجٍ، يُرِينَا الغَيْبَ، وَهّاجِ

  ماً آَيَوْمٍ قِيضَ فيهِ لإسْـلمْ أرَ يَوْ

  حَاقَ بنِ أيّوبَ إسحاقُ بنُ آِنداجِ

  أجلَى لِهَامٍ عَلَيْهَا بَيْضُها، وَطُلًى

  منهُ، وأفرَى لأوْرادٍ وأوْداجِ

  لمّا تَضَايَقَ بالزّحْفَينِ قُطْرُهُمَا،

  فضَارِبٌ بِغِرَارِ السّيفِ، أوْ وَاجِِ

  ت،قالَتْ لهُ النّفسُ، لا تألوهُ ما نصَح

  والخَيلُ تَخلِطُ مِنْ نَقْعٍ، بإرِهَاجِ

  إنّ المُقيمَ قَتيلٌ لا رُجُوعَ له
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  إلى الحَيَاةِ، وإنّ الهَارِبَ النّاجِي

  فَمَرّ يَهْوِي هُوِيَّ الرّيحِ يُسعِدُهُ

  خرق بَسيطٌ، وَلَيْلٌ مُظلِمٌ داجِ

  إلاّ تَنَلْهُ العوَالي، وَهْوَ مُنجَذِبٌ،

  آَيَّ إنْضَاجِ فقَدْ آَوَتْ صَلَوَيْهِ

  إنّ الخِلاَفَةَ لا تُلْقَى آَتَائِبُهَا،

  آَمَا لُقِيتَ، بعَوّادٍ وَصَنّاجِ

  تَرَآْتَ عُود آَنِيزٍ في العَجَاجِ فَلَمْ

  تَرْبَعْ عَلى رَمَلٍ فيهِ، وأهْزَاجِ

  تَصِيحُ أوْتَارُهُ، والخَيْلُ تَخْبِطُهُ،

  يَطَأنَ حِضْنَيْهِ، فَوْجاً بَعدَ أفوَاجِ

  نْ رَجَعْتَ ألى حَرْبٍ، فأبْقِ عَلىفإ

  خَلْيَاقَ يَنشَو وَبَمٍّ فيهِ لَجْلاجِ

  إذا تَخَطّفَهُ المِضْرَابُ حَرّكَ في

  سرّ القُلُوبِ سُرُوراً، جِدَّ مُهْتَاجِ

  آانَتْ نَصِيِيونُ خِيساً ما يُرَامُ، فَقَدْ

  ذَلّتْ لِلَيْثٍ، على الأعْدَاءِ، وَلاّجِ

  تّلافي مِنْ بَقِيّتِهِ،أبْقَى، وَلَوْلا ال

  قاظَتْ لهمْ نِسوَةٌ من غيرِ أزْوَاجِ

  وَوَقْعَةُ اللَّحْفِ، والهَيْجَاءُ ساعرَةٌ

  لَهيبَ حر، على الأبْطَالِ، أجّاجِ

  أزَالَ خَمْسينَ ألْفاً، فانْثَنَوْا عُصَباً،

  والطّعْنُ يُزْعِجُ مِنهُمْ أيَّ إزْعَاجِ

  سِبُهُإقْدامُ أبْيَضَ تُسْتَعْلي مَنَا

  بهِ إلى مَلِكِ البَيْضَاءِ، ذي التّاجِ

  تُجلَى الشّكوكُ إذا اسوَدّتْ غَيَابَتُهَا

  عَن آوْآبٍ، لسَوَادِ الشّكّ، فَرّاجِ

  إنْ أنا شَبّهْتُهُ بالغَيْثِ في مِدَحي،

  غَضَضْتُ منهُ فكُنتُ المادحَ الهاجي

  بعينيك ضوء الأقحوان المفلج
  انِ المُفَلَّجِ،بعَيْنَيْكَ ضَوْءُ الأُقْحُوَ

  وَألحاظُ عَيْنيْ ساحر اللّحظِ، أدْعَجِ

  شَجًى من هوى زَادَ الغَليلَ تَوَقّداً،
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  وَآانَ الهَوَى إلْباً على المُغرَمِ الشجي

  يُهَيِّجُ لي طَيْفُ الخَيَالِ صَبَابَةً،

  ما طَيفُ الخَيالِ المُهَيِّجِ! فَلِلّهِ

  تأمّلْتُ أشخاصَ الخُطوبِ، فلم أُرَعْ

  بأفظَعَ مِنْ فَقْدِ الأليف، وَأسمَجِ

  وَما حَسَنٌ، وَهْوَ القَرِيبُ مَحَلّةً،

  بِأقْرَبَ مِنْ وَفْرٍ مَنَالاً، وَزِبرِجِ

  أيَظلِمُني المُسْتَضْعِفُونَ، وَقد رَأوْا

  تجَهّمَ ظَلاْمٍ، متى يَكوِ يُنضِجِ

  أرُومُ انتِصَاراً ثُمّ يَثْني عَزِيمَتي

  قُني، وَتَحَرُّجيتُقَايَ الذي يَعْتَا

  هُما حَجَزَا شَغْبي، وَآَفّا شكيمتي،

  فلَمْ أتَوَعّرْ في وشيعةِ مَنهَجي

  وَلمْ أسرِ في أعرَاضِ قَوْمٍ أعِزّةٍ،

  سُرَى النّارِ شُبّتْ في ألاءٍ وَعَرْفَجِ

  وَقد يُتّقَى فَتْكُ الحَليمِ، إذا رَأى

  ضَرِيرَةَ مَدلولٍ على الفَتكِ، مُحرَجِ

  مَنْ لَوْ أشَاءُ اهْتِضَامَهُ، تَهَضّمَني

  لأدْرَآَهُ، تحتَ الخُمولِ، تَوَلُّجي،

  وَمن عادَتي، وَالعَجزُ من غيرِ عادَتي،

  متى لا أرُحْ عن حضرَةِ الذّلّ أُدلجِ

  فلَوْلا الأميرُ ابنُ الأميرِ وَوَعْدُهُ،

  لَقَلّ، عَلى أهْلِ العِرَاقِ، مُعَرَّجي

  يمةُ رَأيِهِأخُو العَزْمِ لمْ تَصْدُرْ صر

  بمُقتَضَبٍ مِن عاثرِ الرّأيِ، مُخدَجِ

  وَعِندَ الأميرِ نَصرَةٌ، إنْ أُهِبْ بها،

  أُضَلِّلْ أساطيرَ الخَؤونِ المُبَهرِجِ

  عَتادي الذي آوِي إلَيْهِ، وَعُدّتي،

  لِمَا أختَشِي من صَرْفِ دهرِي وَأرْتجي

  سيُثلِجُ صَدرِي اليَأسُ، وَاليأسُ مَنهلٌ

  رِفْ منهُ الجَوَانحُ تَثْلَجِمتى تَغتَ

  قَنِعْتُ عَلى آُرْهٍ، وَطأطأتُ ناظرِي

  إلى رَنْقِ مَطرُوقٍ من العيشِ حَشرَجِ

  وَلجلَجْتُ في قَوْلي، وَآنتُ متى أقُلْ



 182

  بمَسْمَعَةٍ في مَجْمَعٍ لا أُلَجلِجِ

  يَظُنُّ العِدَى أنّي فَنِيتُ، وَإنّمَا

  نهَجِهيَ السّنُّ في بُرْدٍ منَ الشّيبِ مُ

  نَضَوْتُ الصّبَا نَضْوَ الرّداءِ، وَساءَني

  مُضِيُّ أخي أُنْسٍ متى يَمضِ لايجي

  فَمَنْ مُبْلِغٌ عَنّي الثَّمَاليَّ أنّهُ

  مَكَانُ اشتِكَائي خَالِياً وَتَفَرُّجي

  متى يأتِهِ الرُّآْبانُ يُوصِلْ زَعيمُهُمْ

  رِسالَةَ مَطرُودٍ عَنِ اللّهوِ، مُزْعَجِ

  وَقيذَيْ آَبْرَةٍ وَتَكَاوُسٍ،أرَانَا 

  على مُلتقى من مَطلَبِ الحاجِ أعوَجِ

  بَعيدَينِ لا نُدْنَى لأُنْسٍ، فنَجتَبي

  عَلَيهِ، وَلا نُدعَى لخَطبٍ، فنَنتجي

  مضَى جَعفَرٌ وَالفَتْحُ بَينَ مُرَمَّلٍ،

  وَبَينَ صَبيغٍ في الدّمَاءِ، مُضرَّجِ

  دَماأأطْلُبُ أنصَاراً على الدّهرِ، بَع

  ثَوَى منهُما في التُّرْبِ أوْسِي وَخزْرَجي

  أُولَئِكَ ساداتي الذينَ بفضلهِمْ

  حَلَبْتُ أفَاوِيقَ الرّبيعِ المُثَجَّجِ

  مَضَوا أمَماً قَصْداً، وَخُلّفتُ بعدَهمْ

  أُخاطِبُ بالتّأميرِ وَاليَ مَنْبِجِ

  تظن شجوني لم تعتلج
  تَظُنُّ شُجُونيَ لَمْ تَعْتَلِجْ،

  خَلَجَ البَينُ مَن قد خَلَجْوَقد 

  أشَارَتْ بعَيْنَينِ مَكْحُولَتَينِ

  مِنَ السحر، إذْ وَدّعتْ، وَالدَّعَجْ

  عِنَاقَ وَداعٍ، أجَالَ اعْتِرَا

  ضَ دَمعي في دَمِعها، فامتَزَجْ

  فَهَلْ وَصْلُ ساعَتِنا مُنشِيءٌ

  صُدودَ شُهُورٍ خَلَتْ، أوْ حِجَجْ

  دّلاوَمَا آانَ صَدُّكَ إلاّ ال

  لَ، وَإلاّ المَلالَ، وَإلاّ الغُنُجْ

  فإنْ تَكُ قَد دَخَلَتْ بَيْنَنَا
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  مَهَامِهُ لِلآلِ فيهَا لُجَجْ

  فَكَمْ رَوْضَةٍ بِفِنَاءِ الرّبيعِ

  يضُاحكها البرْقُ مِنْ آلّ فَجْ

  تَأيّا قُوَيْقٌ لتَدْوِيرِها،

  فَنَكّبَ عَنْ قَصْدِها وَانعَرَجْ

  صانها،إذا هَزّتِ الرّيحُ أغ

  تَعَانَقَ نُوّارُها وَازْدَوَجْ

  لَقينَاك فِيها، فَخَايَلْتَها

  بلِينِ التّكَفّي، وَطيبِ الأرَجْ

  سَقَى حَلَباً حَلَبٌ مُسْبَلٌ،

  مِنَ الغَيْثِ يَهمي بها، أوْ يثُجّ

  وَإنْ حالَ مِنْ دونِ حَقْي فلَمْ

  يُسَلّمْهُ يَعقُوبُها ابنُ الفَرَجْ

  مَالي لَدَيْـ أيُتْلِفُ يَعْقُوبُ

  ـهِ، وَيَعقُوبُ مُتَئِدٌ لمْ يَهِجْ

  وَإنّي مَليءٌ بِأنْ لا يُسَرّ

  بِمَا نَالَ مِنّي وَلا يَبْتَهِجْ

  إذا شَدّ عُرْوَةَ زُنّارِهِ

  على سَلْحَةٍ ضَخمةٍ وَانتَفَجْ

  تَوَهّمَ أنّي لا أسْتَطيعُ

  مَسَاءَةَ أغْثَرَ بَادي الهَوَجْ

  صَارُهُ،وَمِنْ أينَ يَكثُرُ أنْ

  فَيَأتي الأحَجُّ لَهُ، فَالأحَجّ

  فأَلاّ تَوَرّعَ عَمّا جَنَى

  عَليّ الخَبيثُ، وَألاّ حَرَجْ

  أبَا يُوسُفٍ سَمِجٌ ما أتَيْتَ،

  وَلمْ يَكُ مِثْلُكَ يأتي السّمِجْ

  وَشَرُّ المُسيئِينَ ذو نَبْوَةٍ،

  إذا ليمَ فيها تَمَادَى، وَلَجّ

  إلَيْهِ هَلُمّ إلى الصدقّ نَسْرِي

  بِحُجّتِنا فيهِ، أوْ نَدّلِجْ

  وَنَعْتَمِدُ الحْقَ حتّى يُضِيءَ

  لَنَا مُظْلِمُ الأمْرِ، أوْ يَنْبَلِجْ

  وَفي مَوْقِفٍ مَا لَنا بَعْدَهُ
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  تَنَازُعُ نَجْوَى، وَلا مُعْتَلَجْ

  فَمَنْ أبْرَأ الحُكْمَ فيهِ نَجَا،

  وَمَنْ ألحَجَ الحُكْمَ فيهِ لَحَجْ

  كن شاهد يرتضىوإذ لم ي

  ورائك في الجحد مود مضج

  وأنت فلا حالف بالعتا

  ق، ولا حانث في طلاق الحرج

  فهل تتقبل جرم القسو

  س، وتقطع من إلهم ما وشج

  وتضرط في لحية الجاثليـ

  ــيق إذا خار في سفر شعيا وعج

  وتزعم أن الذين ابتدوا

  علوم النصارى رعاع همج

  ويص الحججبأنك لم تتو مالي، ولم تطلب علي ع

  فإن آنت أدهنت أو خنت أو

  لهجت بظلمي فيمن لهج

  فخالفت مريم في دينها،

  وفارقت ناموسها المنتهج

  وخرقت غفورها آافراً

  بمن غزل الثوب أو من نسج

  وأعظمت ما أعظمته اليهو

  د تصلي لقبلتهم أو تحج

  ـت عجوزك حتى ترد...ونـ

  في رحمها داخلاً ما خرج

  وهدمت بيعة ماسرجس

  أت نيرانها والسرجوأطف

  وأوقدت ناقوسها والصليـ

  ــب تحت عشائك حتى يضج

  وبكرت تخرأ في المذبح والصليـ

  ـكبير، وتلطخ تلك الدرج

  وزلت من االله في لعنة

  تقيم عليك ولا تنزعج

  وأير طماس إذا ما أشظ

  في صدع إمراتك المنفرج
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  يمين متى ما استحل امرؤ

  تجشمها عند قاض فلج

  تهودعنا نائل بدلج
  ودعنا نائل بدلجته

  ولم يكن قبلها أخا دلج

  يأباه إخواننا ويقبله

  أبو علي أخو أبي الفرج

  ما قام لكي لعجل حين زاحفها
  ما قام لكي لعجل حين زاحفها

  ولم تقم ما درايا بعد للكرج

  لو أنكم آنتم للشلمغان إذن

  ثبتم في مضيق المأزق اللحج

  لما غدا بكر بكر في قساطله

  فيها بني سمج غدا بنو حسن

  هيهات غالكم لؤم انتسابكم

  عن أن تروا صبراً في ذلك الرهج

  وقد توهم أو أخطا منجمكم

  بين الدقائق لما اجتاز والدرج

  والخزي في شهوات منكم ارتفعت

  عن آشج آل لطيف آشحه غنج

  ليس الرجال بأحباب الرجال فلا

  تغالطوا الناس في وحش ولا فرج

  وجهه دع الشيء لا تطلبه من نحو
  دَعِ الشيء لا تَطلُبْهُ من نحوِ وَجْهِهِ

  بظَنّك وَارْجُ الشيء من حيثُ لا يُرْجَى

  إذا المرءُ لمْ يَرْدُدْ عَلَيكَ اعتِلاقُهُ

  مَزِيّةَ نَفْعٍ، آانَ تِرْآانُهُ أحجَى

  إذا انهت الأقدار أعقاب حاجة

  شأتك ولو أحرقت ابداءها نضجاً

  هَا مدًىوَيَكْدي مِنَ الحاجاتِ أقْرَبُ

  على ظَنّ باغيها، وَأوْضَحُها نَهْجَا

  ومَا جَهِلَ ابنُ الجَرْجِرَائيّ وَاجبي
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  عَلَيْهِ، وَلكنْ آانَ ألأمَهُم عِلجَا

  وَأثْقَلُ مَنْ أهْجُو عَليّ مُغَمَّرٌ،

  أظَلُّ بإسْفافي إلى هَجوِهِ أُهْجَى

  سفاها تمادى لومها ولجاجها
  جاجُها،سَفَاهَاً تَمَادَى لَوْمُهَا وَلَ

  وإآْثَارُها فيمّا رأتْ، وَضِجَاجُها

  وَنَبْوَتُها، إنْ عَادَ آَفّيَ عِيدُها،

  وإنْ هَاجَ نَفسِي للسّماحِ هَياجُها

  هَلِ الدّهرُ إلاّ آربَةٌ وانجِلاؤها،

  وَشيكاً، وإلاّ ضِيقَةٌ وانفِرَاجُهَا

  تَقَضّى الهُمُومُ لمْ يُلَبِّثْ طُرُوقُها

  عَليّ رِتَاجُها زَماعي، ولمْ يُغلَقْ

  وإنّي لأُمْضي العَزْمَ، حتّى أرُدَّهُ

  إلى حَيثُ لا يَلوي الشّكُوكَ خِلاجُها

  إلى لَيْلَةٍ، إمّا سُرَاهَا مُبَلِّغي

  أجاوِدَ إخْوَاني، وإمّا ادّلاجُها

  وَمعا زَالَتِ العِيسُ المَرَاسِيلُ تَنبري،

  فتُقْضَى لَدَى آلِ المُدَبِّرِ حَاجُهَا

  ، قَديمُ المَكرُمَاتِ وَحَدْثُهاأُنَاسٌ

  لَهُمْ، وَسَرِيرُ العُجْمِ فيهمْ وَتَاجُها

  إذا خَيّمُوا في الدّارِ ضَاقَتْ رِبَاعُها،

  وإنْ رَآبوا في الأرْضِ ثارَ عَجاجُها

  مَلِيُّونَ أنْ تُسْقَى البِلادُ غِيَاثَهَا

  بأوْجُهِهِمْ حتّى تَسيلَ فِجَاجُهَا

  لَّ غَمَامَةٍآأنّ، على بَغدادَ، ظِ

  بجُودِ أبي إسحاقَ يَهمي انْثِجاجُها

  تَرَبّعْتَهَا، فازْدادَ ظاهرُ حُسْنِها،

  وأُضْعِفَ في لحظِ العُيُونِ ابتِهَاجُها

  فَلا أمَلٌ إلاّ عَلَيْكَ طَرِيقُهُ،

  وَلاَ رُفْقَةٌ إلاّ إلَيْكَ مَعاجُها

  يَدٌ لكَ عِنْدِي قَد أبَرَّ ضِيَاؤُها

  ى آادَ يَخبُو سرَاجُهاعَلى الشّمسِ حتّ

  هيَ الرّاحُ تَمّتْ في صَفَاءٍ وَرِقّةٍ،
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  فلَمْ يَبقَ للمَصْبُوحِ إلاّ مِزَاجُهَا

  فإنْ تُلحِقِ النُّعْمَى بنُعْمَى، فإنّهُ

  يَزِينُ اللآلي، في النّظامِ، ازْدِوَاجُها

  وَآنتُ إذا مارَسْتُ عندَكَ حاجَةً،

  هاعلى نَكَدِ الأيّامِ، هَانَ عِلاَجُ

  وَلِمْ لا أُغَالي بالضِّيَاعِ، وَقَدْ دَنَا

  عَليّ مَداها، واستَقَامَ اعوِجاجُها

  إذا آانَ لي تَرْييعُها واغْتِلاَلُها،

  وَآَانَ عَلَيْكَ آلَّ عامٍ خَرَاجُها

  ناولني من آفه بنفسجا
  ناولني من آفه بنفسجا

  لكل ما أضمره مهيجا

  فقد شجاني،، ولا عدمت من شجا

  لم من طرفي بها طرفاقد آان يع
  قد آان يعلم من طرفي بها طرفاً

  إذ ليس يخفى عليه منه تزويج

  فقلبه من حذاري واجف وله

  دوني على بيتها ستر وتحريج

  ما أنس لا أنس ما عمرت قولتها

  والنقض بالرحل والأنساع محدوج

  عرج علينا جزاك االله مغفرة

  فقد ترى وقليل منك تعريج

  تهجرنافالعيش يسمج فينا حين 

  وحين تزدارنا ما فيه تسميج

  حبيك صرف لا مزاج له: فقلت

  عندي وسائر حب الناس ممزوج

  ودون سرك أقفال مقفلة

  وحاجز من رتاج المال مرتوج

  أما فؤادي فعند اله حسبته فقد

  تقسمه الغر المباهيج

  ألغانيات اللواتي قد رزقن عنى

  عنا ونحن إليهن المحاويج
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  قةآم ليلة ذات أجراس وأرو
  آم ليلة ذات أجراس وأروقة

  آاليم يقذف أمواجاً بأمواج

  فالزو والجوسق الميمون قابله

  غنج الصبيح الذي يدعى بصناج

  بسر مرا سرى همي وسامرني

  لهو نفي الهم عن قلبي بإخراج

  سامرتها برشا آالغصن يجذبه

  حقفان من هائل بالرمل رجراج

  آأنما وجه والشعر يلبسه

  داج بدر تنفس في ذي ظلمة

  وسنان يفتر عن سمطين من برد

  صاف وفي الصدر تفاح من العاج

  يسعى بمثل فتيت المسك صافية

  آأن مستنها من شخب أوداج

  ما زلت في حسنات الليل في مهل

  حتى اساءت عيون الصبح إزعاجي

  أردت غرته والسكر يوهمه

  أن قد نجا وهو مني غير ما تاج

  فظل يسقي بماء المزن من أسف

  طم ديباجاً بديباجورداً ويل

  بات نديما لي حتى الصباح
  باتَ نَديماً لي، حتى الصّبَاحْ،

  أغْيَدُ مَجدولُ مَكانِ الوِشاحْ

  آَأنّمَا يَضْحَكُ عَنْ لؤلُؤٍ

  مُنَظَّمٍ، أوْ بَرَدٍ أوْ أَقَاحْ

  تَحْسِبُهُ نَشْوَانَ، إمّا رَنَا،

  للفَتْرِ مِنْ أجْفَانِهِ، وَهوَ صَاحْ

  وَلا أرْعَوِي بِتُّ أفْديهِ،

  لنَهْيِ نَاهٍ عَنْهُ، أوْ لحيِ لاحْ

  أمْزُجُ آأسِي بجَنَا رِيقِهِ،

  وَإنّمَا أمْزُجُ رَاحاً بِرَاحْ

  يُسَاقِطُ الوَرْدَ عَلَيْنَا، وَقَدْ
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  تَبَلّجَ الصّبْحُ، نَسيمُ الرّيَاحْ

  أغْضَيْتُ عَنْ بَعضِ الذي يَتّقى

  مِنْ حَرَجٍ في حُبّهِ،، أوْ جُنَاحْ

  حرُ العُيُونِ النُّجلِ مُستَهْلِكٌسِ

  لُبّي، وَتَوْرِيدُ الخُدودِ المِلاحْ

  قُلْ لأبي نُوحٍ، شَقيقِ النّدَى،

  وَمَعدِنِ الجُودِ، وَحِلفِ السّماحْ

  أعُوذُ بالرّأيِ الجَميلِ الذِي

  عُوّدْتُهُ، وَالنّائِلِ المُسْتَمَاحْ

  مِنْ أنْ تَصُدّ الطّرْفَ عَنّي، وَأن

  جَدْوَاكَ بَعدَ النّجاحْ أخيبَ في

  إنْ آانَ لي ذَنْبٌ، فعَفواً، وَإنْ

  لمْ يَكُ لي ذَنْبٌ، فَفيمَ اطّرَاحْ

  أبَعْدَ أسبَابٍ مِتَانِ القُوَى

  مِنْ فَرْطِ شكرٍ سائِرٍ، وَامتِداحْ

  يُخْبِرْنَ عَنْ قَلْبٍ قَديمِ الهوَى

  فيكَ، وَعَنْ صَدْرٍ أمينِ النَّوَاحْ

  وَأخرَجْتَنيأشْمَتَّ أعدائي، 

  مِنْ سَيْبِكَ المُغدَى عَليّ المُرَاحْ

  فهَلْ لأُنْسٍ بَانَ مِنْ رَجْعَةٍ،

  أمْ هَلْ لحالٍ فَسَدَتْ من صَلاحْ

  إنّيَ مِنْ صَدّكَ في لَوْعَةٍ،

  تَغَوّلَتْ لُبّي، وَهاضَتْ جَناحْ

  لَستُ على سُخطِكَ جَلْدَ القُوَى،

  وَلا على هَجرِكَ شاآي السّلاحْ

  خلائق فينا السهلة السمحلك ال
  لكَ الخَلائِقُ فِينا السّهلَةُ السُّمُحُ،

  وَالنَّيلُ يَسلُسُ للرّاجي، ويَنسرِحُ

  وَالمَكْرُماتُ التي باعَتْ مَعالِمُها،

  مَشهُورَةٌ، آَنجومِ اللّيلِ تَتّضِحُ

  أمّا العُفَاةُ، فقَد حَطّوا رحالهم

  بحَيثُ تَتّسعُ الدّنْيا وتَنْفَسِحُ

  مَنْ لا نَداهُ صَوْبُ غَاديَةٍ فِداكَ
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  تَهْمي، وَلا صَدرُهُ للجودِ مُنشرِحُ

  أمُطْلِقي من يَد السَّيبيّ أنتَ، فقَد

  آَلّتْ لَدَيْهِ رِآابُ الطّالبِ الطُّلُحُ

  أرى على بابِهِ صَرْعى أقامَ بِهِمْ

  طولُ المِطال، فَلا أجْدى، وَلا نَجَحُوا

  صَتِهِ،لَنَا مَوَاقِفُ في أفنَاءِ عَرْ

  تُهَانُ أخْطَارُنا فيها وَتُطّرَحُ

  نَغْشَاهُ لا نحنُ مُشتَاقُونَ منهُ إلى

  أُنْسٍ، وَلا هوَ مَسرُورٌ بِنا فَرِحُ

  إذا طَلَبْنَا بِلِينِ القَوْلِ عزّتَهُ،

  ظِلْنا نُعالِجُ قُفْلاً ليسَ يَنفَتِحُ

  أعْيَا عَليّ، فَلا هَيّابَةٌ فَرِقٌ

  ، فيُمتَدحُمن الهِجاءَ، وَلا هَشٌّ

  يُرِيغُ آَاتِبُهُ صُلْحي ليَنقُصَني،

  وَلمْ يكُنْ بَينَنا شرٌّ، فنَصْطَلِحُ

  وَآَمْ أُنَاسٍ ألامُوا في مُتاجَرَتي،

  وَحاوَلُوا الرّبْحَ في نَقصِي، فما دَبحوا

  أطاع عاذله في الحب إذ نصحا
  أطَاعَ عَاذِلَهُ، في الحُبّ، إذْ نَصَحَا،

  من سُكرِ الهَوَى فَصَحَاوَآَانَ نَشْوَانَ 

  فَمَا يُهَيّجُهُ نَوْحُ الحَمَامِ، إذا

  ناحَ الحَمامُ على الأغصَانِ أوْ صَدَحَا

  وَلا يقِيضُ على الأظْعَانِ عَبرَتُهُ،

  إذا نأيْنَ، وَلَوْ جَاوَزْنَ مُطّلَحَا

  وَرُبّمَا اسْتَدْعَتِ الأطْلالُ عَبرَتَهُ،

  لَمِحَاوَشَاقَهُ البرْقُ من نَجدٍ، إذا 

  ما آانَ شَوْقِي بِبِدْعٍ يوْمَ ذاكَ وَلاَ

  دَمْعي بأوّلِ دَمْعٍ في الهَوَى سَفَحَا

  وَلِمّةٍ آُنْتُ مَشْغُوفاً بِجِدّتِها،

  فَمَا عَفَا الشّيبُ لي عَنها ولا صَفَحَا

  إذا نَسيتُ هَوَى لَيْلَى أشَادَ بهِ

  طَيفٌ سَرَى في سَوَادِ اللّيلِ إذْ جَنَحَا

  ليَّ عَلى بُعْدٍ، فأرَّقَنِي،دَنَا إ



 191

  حَتَّى تَبَلَّجَ ضوء الصُّبْحِ فاتَّضَحَا

  عَجبتُ منهُ تَخَطّى القاعَ مِن إضَمٍ،

  وَجَاوَزَ الرّملَ منْ خَبْتٍ وَمَا بَرِحَا

  ها إنّ سَعْيَ ذَوِي الآمالِ قد نَجَحَا،

  وإنّ بَابَ النّدَى بالفَتْحِ قدْ فُتِحَا

  الفِعْلُ مُبْتَدِئاً أغَرُّ يَحْسُنُ مِنْهُ

  نُعْمَى، وَيَحْسُنُ فيه القوْلُ مُمْتَدَحا

  رَدَّ المَكَارِمَ فِينَا، بَعدَ ما فُقِدَتْ،

  وَقَرّبَ الجُودَ مِنّا، بَعدَ ما نَزَحَا

  لا يَكْفَهِرُّ، إذا انحازَ الوَقارُ بهِ،

  وَلا تَطِيشُ نَوَاحِيهِ إذا مَزَحَا

  وّ نَهْضَتُهُ،خَفّتْ إلى السّؤدَدِ المَجْفُ

  وَلَوْ يُوَازِنُ رَضْوَى حِلْمُهُ رَجَحَا

  وَلَجّ في آَرَمٍ، لا يَبْتَغِي بَدَلاً

  مِنهُ، وإنْ لاَمَ فيهِ عَاذِلٌ وَلَحَى

  يا أيّها المَلِكُ المُوفي بِغُرّتِهِ،

  تَلألؤَ الشّمسِ لاحَتْ للعُيُونِ ضُحَى

  هَنَاكَ أنّ أعَزّ النّاسِ آُلّهِمِ

  ادي الغَداةِ الرّاحَ مُصْطَبِحَاعَليكَ غ

  يَسُرُّهُ شُرْبُهَا طَوْراً، وَيُحْزِنُهُ

  ألاّ تُنَازِعَهُ في شُرْبِهَا القَدَحَا

  قَدِ اعتَلَلْتُ، أوَانَ اعتَلّ، من شَفَقٍ

  علَيهِ، فاصْلُحْ لَنَا بُرْءاً، آَما صَلُحَا

  ألمع برق سرى أم ضوء مصباح
  ءُ مِصْبَاحِ،ألَمْعُ بَرْقٍ سَرَى أمْ ضَوْ

  أمِ ابْتِسَامَتُهَا بالمَنْظَرِ الضّاحِي

  يا بُؤسَ نَفْسٍ عَلَيْهَا جِدُّ آسِفَةٍ،

  وَشَجْوَ قَلْبٍ إلَيها جِدُّ مُرْتَاحِ

  وَيَرْجْعُ اللّيلُ مُبيَضّاً إذا ابَتَسَمَتْ

  عَنْ أبْيَضٍ خضلِ السِّمْطَينِ لَمّاحِ

  أتْعَبَهُتَهْتَزُّ مِثلَ اهْتِزَازِ الغُصْنِ 

  مُرُورُ غَيْثٍ منَ الوَسميّ سَحّاحِ

  وَجَدْتِ نَفسَكِ مِنْ نَفسي بمَنزِلَةٍ،
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  هي المُصَافَاةُ، بَينَ المَاءِ والرّاحِ

  أُثني عَلَيكِ فأنّي لمْ أخفف أحَداً

  يَلْحي عَلَيكِ، وَمَاذا يَزْعُمُ اللاحِي

  وَلَيلَةَ القَصْرِ، والصّهباءُ قاصرَةٌ

  أبارِيقٍ وأقْدَاحِللّهوِ، بَينَ 

  أرْسَلْتِ شُغْلَيْنِ مِنْ لَفْظٍ مَحَاسِنُهُ،

  تُدوِي الصّحيحَ، وَلَفْظٍ يُسكرُ الصّاحي

  حيّيتُ خَدّيكِ بل حيّيتُ من طَربٍ

  وَرْداً بوَرْدٍ، وَتُفّاحاً بتُفّاحِ

  آم نَظرَةٍ لي خلال الشّامِ لوْ وَصَلَتْ

  رَوَتْ غَليلَ فؤَادٍ منكِ مُلتَاحِ

  يسُ تَرْمي بأيديها على عَجَلٍ،والعِ

  في مَهَمَهٍ مثلِ ظَهرِ التُّرسِ رَحرَاحِ

  تهدي إلى الفَتحِ، والنُّعمى بذاكَ لَهُ،

  مَدْحاً يُقَصّرُ عَنْهُ آُلُّ مَدّاحِ

  تَكَشّفَ اللّيلَ مِن لألاءِ غُرّتِهِ،

  عَن بَدرِ داجِيَةٍ، أوْ شمس إصْبَاحِ

  عتِهِ،مُهَذَّبٌ، تُشرِقُ الدّنيا لطل

  عن أبْيَضٍ مِثلِ نَصْلِ السّيفِ وَضّاحِ

  غَمْرُ النّوَالِ، إذا الآمالُ أآذَبَهَا

  ثِمَادُ نَيْلٍ منَ الأقْوَامِ ضَحضَاحِ

  مَوَاهبٌ ضَرَبَتْ في آلّ ذي عَدَمٍ،

  بثَرْوَةٍ، وأماحَتْ آُلَّ مُمْتَاحِ

  آأنّما باتَ يَهمي، في جَوَانِبِهَا،

  نَينِ، دَلاّحِرُآامُ مُنتَثِرِ الحِضْ

  قَدْ فَتّحَ الفَتْحُ أغلاقَ الزّمانِ لَنَا،

  عَمّا نُحاوِلُ مِنْ بَذْلٍ، وإسْمَاحِ

  يَسمُو بكَفٍّ، على العافينَ، حانيَةٍ،

  تَهمي، وَطَرْفٍ إلى العَلياءِ طَمّاحِ

  إنّ الذينَ جَرَوْا آَي يَلحَقُوهُ ثَنَوْا

  عَنهُ إعِنّةَ ظَلاّعٍ وَطَلاّحِ

  دَى دونَهُ، حتّى لوَى بِهِمُطالَ المَ

  عَنْ غُرّةٍ سَبَقَتْ منهُ، وأوْضَاحِ
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  هل الفتح إلا البدر في الأفق المضحي
  هلِ الفتحُ إلاّ البدرُ في الأُفُقِ المُضْحي

  تجَلّى، فأجلى اللّيلَ جُنحاً على جُنحِ

  أوِ الضَّيغَمُ الضّرْغَامُ يَحمي عَرِينَهُ،

  الدّيمةِ السَّحّأوِ الوَابِلُ الدّاني، منَ 

  مضَى مِثْل ما يَمضِي السّنانُ، وأشرَفَتْ

  بهِ بَسطَةٌ، زَادَتْ على بَسطةِ الرّمحِ

  وأشرَقَ عن بِشرٍ، هوَ النّورُ في الضّحى،

  وَصَافَى بأخلاقٍ، هيَ الطّلُّ في الصّبحِ

  فَتًى يَنطَوي الحُسّادُ مِن مَكرُماتِهِ،

  رْحِوَمن مَجدِهِ الأوْفَى على آَمَدٍ بَ

  يَجُدُّ فَتَنقادُ الأُمُورُ لجِدّهِ،

  وإنْ رَاحَ طَلْقاً في الفُكاهةِ والمَزْحِ

  وَما أُقفِلَتْ عَنّا جَوَانبُ مَطلَبٍ

  نُحاوِلُهُ،إلاّ افتَتَحناهُ بالفَتحِ

  فِدَاؤكَ أقْوَامٌ سَبَقْتَ سَرَاتَهُمْ

  إلى القِمّةِ العَلياءِ، والخُلُقِ السّمحِ

  كْ نُجْحَ وَعدِكَ، إنّهُوَعَدْتَ، فأوْشِ

  منَ المَجْدِ إعجالُ المَوَاعِيدِ بالنُّجحِ

  وأنتَ تَرَى نُصْحَ الإمامِ فَرِيضَةً،

  وإخْبَارُهُ عَنّي سَبيلٌ منَ النُّصْحِ

  لَهُ مَكرُماتٌ يَقصُرُ الوَصْفُ دونَهَا،

  وأبْلَغُ مَدْحٍ يُستَعَارُ لَهَا مَدْحي

  أفي مستهلات الدموع السوافح
  مُسْتَهِلاّتِ الدّموعِ السّوَافحِ، أفي

  إذا جُدْنَ، بُرْءٌ من جوًى في الجَوَانحِ

  لَعَمْرِي، لَقَدْ بقَى وَصِيفٌ بهُلكه

  عَقابيلَ سُقمٍ للقلوب الصّحَائحِ

  أسًى مُبرِحٌ، بَزّ العُيُونَ دُمُوعَها،

  لمَثْوَى مُقيمٍ في الثّرَى غيرِ بَارِحِ

  طَوَاهُما فَيالكَ مِنْ حَزْمٍ وَعَزْمٍ

  جَديدُ الرّدى، تحتَ الثرى وَالصّفائحِ

  إذا جَدّ نَاعيهِ، تَوَهّمْتُ أنّهُ
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  يُكَرّرُ، مِنْ أخبارِهِ، قَوْلَ مازِحِ

  وَما آنتُ أخشَى أنْ يُرَامَ مَكانُهُ

  بشيءٍ سوَى لحظِ العُيونِ الطّوَامحِ

  وَلَوْ أنّهُ خَافَ الظُّلامَةَ لاعْتَزَى

  لرّقابِ، جحاجحِإلى عُصَبٍ غُلْبِ ا

  فَيَا لَضَلالِ الرّأيِ آَيفَ أرَادَهُ

  أحِبّاؤهُ بالمُعْضِلاتِ الجَوَائحِ

  تَغَيّبَ أهلُ النصرِ عَنهُ وَأُحضِرَتْ

  سَفاهَةُ مَضْعُوفٍ، وَتَكثيرُ آاشحِ

  فألاّ نَهاهُمْ، عَنْ تَوَرّدِ نَفْسِهِ،

  تَقَلُّبُ غَادٍ في رِضَاهُمْ، وَرَائحِ

  ا بَأسَهُ وَانْتِقَامَهُ،وَألاّ أعَدّو

  لكَبْشِ العَدُوّ المُستَميتِ المُناطحِ

  قَتيلٌ يَعُمُّ المُسْلِمِينَ مُصَابُهُ،

  وَإنْ خَصّ من قُرْبٍ قُرَيشَ الأباطحِ

  تَوَلّى بعَزْمٍ للخِلافَةِ نَاصِرٍ،

  آَلُوءٍ، وَصَدْرٍ للخَليفَةِ ناصِحِ

  وَآَانَ لتَقوِيمِ الأُمُورِ، إذا التَوَتْ

  عَلَيه وَتَدبيرِ الحُرُوبِ اللّوَاقحِ

  إذا ما جَرَوْا في حَلبَةِ الرّأيِ بَرّزَتْ

  تَجاريِبُ مَعرُوفٍ لَهُ السّبقُ قارِحِ

  سقى عَهدَهُ، في آلّ ممسى وَمَصْبَحٍ،

  دِرَاكُ الغُيومِ الغاديات الروائح

  تَعَزّ أمِيرَ المُؤمِنِينَ، فإنّهَا

  فَوَادِحِمُلِمّاتُ أحداثِ الزّمانِ ال

  لَئِنْ عَلِقَتْ مَوْلاكَ صُبحاً فبَعدَما

  أقامَتْ على الأقوَامِ حسرَى النّوَائحِ

  مَضَى غَيرَ مَذمُومٍ، وَأصْبَحَ ذِآرُهُ

  حُليَّ القَوَافي، بَينَ رَاثٍ وَمادِحِ

  فلَمْ أرَ مَفقُوداً لَهُ مِثْلُ رُزْئِهِ،

  وَلا خَلَفاً مِنْ مِثْلِهِ مِثلَ صَالحِ

  رٌ تُعَانيهِ الأُمُورُ، فتَنْجَليوَقُو

  غَيَابَتُهَا عَنْ وَازِنِ الحِلمِ، رَاجحِ

  رَمَيتَ بهِ أُفْقَ الشّآمِ، وَإنّمَا
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  رَمَيْتَ بنَجْمٍ في الدُّجُنّةِ لائِحِ

  إذا اختَلَفَتْ سُبلُ الرّجالِ وَجَدْتَهُ

  مُقيماً عَلى نَهجٍ من القول، وَاضِحِ

  مورِ وَسيرَةً،سَيُرْضِيكَ هَدْياً في الأُ

  وَيكفيكَ شَعبَ الأبلَخِ المُتَجانِحِ

  لها منزل بين الدخول فتوضح
  لهَا مَنْزِلٌ بَينَ الدَّخولِ فَتُوضَحِ،

  مَتى تَرَهُ عَينُ المُتَيَّمِ تَسفَحِ

  عَفَا، غَيرَ نُؤيٍ دارِسٍ، في فِنائِهِ

  ثَلاثُ أثَافٍ، آالحَمائمِ، جُنّحِ

  مٌّ سُرُورُهُ،وَعَهْدي بها، وَالعَيشُ جَ

  متى شِئْتُ لاقَاني هُناكَ بمُفْرِحِ

  لَيالي لُبَيْنى بَدْرُ لَيْلي، إذا دَجَا،

  وَشَمْسُ نَهارِي المُسفِرِ المُتَوَضِّحِ

  وَما الوَرْدُ يَجلوهُ الضّحَى في غُصُونه،

  بأحْسَنَ مِنْ خَدَّيْ لُبَينى وَأمْلَحِ

  وَإنّي لَتَثْنيني الصّبَابَةُ وَالأسَى

  إلى آَمَدٍ مُضْنٍ، وَشَوْقٍ مُبَرِّحِ

  هَنَتْكَ، أميرَ المُؤمنينَ، بِشارةٌ

  منَ الشّرْقِ جاءَتْ بالبَيانِ المُصرَّحِ

  تُخَبِّرُ عَنْ نصر المَوَالي وَعزهِمْ،

  وَخِذْلانِ عَبدوسٍ، وَإفلاحِ مُفلحِ

  لَقَدْ زُلزِلَتْ أرْضُ الجِبالِ بوَقْعَةٍ،

  شزٍ وَأبْطَحِأسَالَتْ دَماً في آلّ نَ

  آأنّ النّسورَ الوَاقِعاتِ، عَشِيّةً،

  على نَقَدٍ، حَوْلَ الجِمارِ، مُذَبَّحِ

  وَلَوْ وَقَفَ المَغرُورُ لالتَبَسَتْ بهِ

  زَنابيرُ سَرْعانِ الخَميسِ المُجَنَّحِ

  إذاً لاحتَسَى آأساً دِهاقاً منَ الرّدى،

  متى يَشْرَبِ البَاقي بهَا يَتَرَنّحِ

  رّدَتْهُ الخَيلُ آُلَّ مُشرَّدٍ،لَقَدْ شَ

  وَطَرّحْنَهُ يَوْمَ الوَغَى آلَّ مَطْرَحِ

  تَنَدّمَ لَمّا أخْلَفَتْهُ ظُنُونُهُ،
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  وَبَانَتْ خَزَايا مُفسِدٍ غيرِ مُصْلِحِ

  وأدْبَرَ مَنْكُوباً برأيٍ مُضَعَّفٍ،

  إلى الكَرَجِ القُصْا وَوَجهٍ مُقَبَّحِ

  مْ يُمْسِ مِنهمُفِراراً، وَعِظْمُ الجيشِ ل

  قريباً، وَتِلْكَ الحَرْبُ لمْ تَتَلَقَّحِ

  ولم يأت موسى في الموال عليهم

  سرابيل من نسج الحديد الموشح

  آَأنّي بطُلاّبِ الأمَانِ قَدِ التَقَوا

  بسُدّةِ مَوْصُوفِ الخِلالِ، مُمَدَّحِ

  إمامُ هُدًى تأوِي بِهِ مَكْرُمَاتُهُ

  ةَ، أفيَحِإلى مَرْبَعٍ، من بَطنِ مكّ

  لهُ شَرَفُ البَيْتِ الحَرَامِ، وَفَخرُهُ،

  وَزَمزَمَ، وَالرّآْنِ العَتيقِ المُمَسَّحِ

  متى توعِدوهُ الحَرْبَ يَشغبْ فيَنتَقِمْ،

  وَإنْ تَسألوهُ العّفوَ يَعفُ، وَيَصْفحِ

  فَعِشْ، يا أمِيرَ المُؤمِنينَ، مُمَتَّعاً

  حِبنَصْرٍ جَدِيدٍ آُلَّ مُمْسًى وَمُصْبَ

  أعَنْتَ عَلى عَبْدِ العَزِيزِ وَرَهْطِهِ،

  وَشيعَتِهِ مِنْ أعْجَمِيٍّ، وَمُفصِحِ

  رَدَدْتَ عَلَيْهِ البَغْيَ، حتى صَرعتَه

  بتَدبيرِ مَنْصُورِ العَزِيمَةِ، مُنجِحِ

  وَلَمّا بَغَى المَخذولُ أيقَنْتُ أنّهُ

  فَرِيسَةُ مَشبُوحِ الذّرَاعَينِ، أصْبَحِ

  في الصديق يسوءهوما خفت جدي 
  وما خِفْتُ جِدّي في الصّديقِ يسوءُهُ،

  وَلكِنْ آَثيراً ما يُخافُ مُزَاحي

  وَرُبّ مُبَارٍ للرّيَاحِ بجُودِهِ،

  منَ الأجْودِينَ الغُرّ، آلِ رِياحِ

  متى بِعْتُ مُختاراً رِضَاهُ بسُخطِهِ،

  تبدّلْتُ خُسْري، آلّهُ، بِفَلاحي

  لِمُ عَتْبُهُوآمْ عَاتِبٍ بِالرِّيّ يَثْ

  مَضَارِبَ سَيْفي، أوْ يَهِيضُ جَناحي

  وَقَفْتُ لهُ نَفسي على ذُلّ مُذْنِبٍ،
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  يُكَثِّرُ مِنْ زَارٍ عَلَيْهِ، وَلاحِ

  آأنّ الرّياحِيّينَ، حَيْثُ لقِيتُهُمْ،

  وَإن لَؤمُوا أصْلاً، قُرَيشُ بِطاحِ

  وَلَمْ أرَ قَوْماً لمْ يكونوا لِرِشْدَةٍ،

  وٍ منِهُمُ، وَسَماحِأحَقَّ بِسَرْ

  مَضَى حَسَنٌ لا عَهْدُهُ بِمُذَمَّمٍ

  لَدَيْنَا، ولا أفْعَالُهُ بِقِباحِ

  وَدارَكَ منْ نَجْوِ النّغِيلِ احتِشاؤهُ،

  فَبَاتَ حُبارَى هَيْضَةٍ وَسُلاحِ

  فإلا يقلنا االله عثرةٌ دبره

  نبت نصب حزن للنفوس متاح

  دِناوَمِن أبْرَحِ الأشْجانِ إبرَاحُ وَجْ

  على مِعَدٍ مَأفونَةٍ، وَفِقَاحِ

  ليكتنفك السرور والفرح
  لِيَكْتَنِفْكَ السّرُورُ والفَرَحُ،

  وَلاَ يَفُتُكَ الإبْرِيقُ والقَدَحُ

  فَتْحٌ وَفِصْحٌ قد وَافَيَاكَ مَعَاً،

  فالفَتْحُ يُقرَا، والفِصْحُ يُفتَتَحُ

  واليَوْمَ دَجْنٌ، والدّارُ قُطرُبَّلٌ

  لشّاغِلِينَ مُنْتَزَحُفيها عَنِ ا

  فانعَمْ سَليمَ الأقطارِ تغتَبقُ الصّهـ

  ـباءَ مِنْ دَنِّها، وَتَصْطَبِحُ

  وإنْ أرَدْتَ اجْتِرَاحَ سَيّئَةٍ،

  فَهَهُنَا السّيّئَاتُ تُجْتَرَحُ

  هين ما يقول فيك اللاحي
  هَيّنٌ ما يَقُولُ فيكَ اللاّحي

  بَعْدَ إطْفَاءِ غُلّتي والتِيَاحي

  شكو شكوَى المُصرِّحِ، فالآآنتُ أ

  نَ أُلاقي النّوَى بدَمْعٍ صُرَاحِ

  هَلْ إلى ذي تَجَنّبٍ مِنْ سَبيلٍ،

  أمْ عَلى ذي صَبَابةٍ مِنْ جُنَاحِ

  فَسَقَى جانِبَ المَنَاظِرِ، فالقَصْـ
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  ـرِ هَزِيمُ المُجَلْجِلِ السّحّاحِ

  حينَ جاءَتْ فَوْتَ الرواحِ، فقُلْنا

  فَوْتَ الرواحِ أيُّ شَمْسٍ تَجِيءُ

  هَزّ منها شَرْخُ الشّبابِ، فجالَتْ

  فَوْقَ خَصْرٍ آَثيرِ جَوْلِ الوِشاحِ

  وأرَتْنَا خَدّاً يُرَاحُ لَهُ الوَرْ

  دُ، وَيَشْتَمُّهُ جَنَى التّفّاحِ

  وَشَتيتاً يَغُضُّ مِنْ لُؤلؤ النّظْـ

  ـمِ وَيُزْرِي على شَتِيتِ الأقاحي

  ةِ للشَّرْفأضَاءَتْ تَحْتَ الدُّجُنّ

  بِ وَآَادَتْ تُضِيءُ للمِصْبَاحِ

  وأشَارَتْ إلى الغِنَاءِ بألْحَا

  ظٍ مِرَاضٍ مِنَ التّصَابي، صِحَاحِ

  فَطَرِبْنَا لَهُنّ قَبْلَ المَثَاني،

  وَسَكِرْنا مِنْهُنّ قَبلَ الرّاحِ

  قد تُديرُ الجُفُونُ مِنْ عَدَمِ الألْبا

  بِ مالا يَدُورُ في الأقْداحِ

  تَلَفّتْ إلى الشّرْ! ا مُسْلِمٍيا أب

  قِ، وأشرِفْ للبَارِقِ اللّمّاحِ

  مُسْتَطِيراً، يَقُومُ في جانِبِ اللّيْـ

  ـلِ عَلى عَرْضِهِ مَقَامَ الصّبَاحِ

  وَمُنِيفاً، يُريكَ مَنْبِجَ نَصّاً،

  وَهيَ زهرَاءُ من جَمِيعِ النّوَاحي

  وَرِياضاً، بَينَ العُبَيْديّ، فالقَصْـ

  أعلى سِمْعَانَ، فالمُسْتَرَاحِـرِ، ف

  عَرَصَات، قد أبرَحَتْ حُرَقُ الشّوْ

  قِ إلَيْهِنّ، أيَّما إبْرَاحِ

  فإذا شِئْتَ، فادفَعِ العِيسَ يُنْحَتْـ

  ـنَ بحَرّ الوَجيفِ، نَحتَ القِداحِ

  لِتُعينَ السّحابَ، ثَمّ، على إسْـ

  ـقَاءِ أرْضٍ غرْبَ الفُراتِ بَرَاحِ

  قْيَا بساحَةِ قَوْمٍ،لا تَتِمُّ السّ

  لمْ يَبِيتُوا في نَائِلٍ وَسَماحِ

  وَلَعَمْرِي لَئنْ دَعَوْتُكَ للجُو
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  دِ، لَقِدماً لَبّيْتَني بالنّجَاحِ

  خُلُقٌ آالغَمَامِ، لَيْسَ لَهُ بَرْ

  قٌ سِوَى بِشْرِ وَجهِكَ الوَضّاحِ

  إرْتِيَاحَاً للطّالبينَ، وَبَذْلاً

  رْتَاحِوالمعَالي، للبَاذِلِ المُ

  أيُّ جَدّيْكَ لم يَفُتْ، وَهوَ ثانٍ

  مِنْ مَسَاعيهِ، ألْسُنَ المُدّاحِ

  وَآِلاَ جَانِبَيْكَ سَبْطُ الخَوَافي،

  حينَ تَسمُو، أثيثَ رِيشِ الجَناحِ

  شَرفٌ بَينَ مُسلِمٍ، مُسلِمِ المجـ

  دِ، وعَبدِ العَزِيزِ، والصّبّاحِ

  ما انجحت غطفان في أآرومة
  ن في أآرومةما انجحت غطفا

  إنجاحها بالصيد آل نجاح

  ورثوا الكتابة والفروسة والحجى

  عن آل أبيض منهم وضاح

  بصدور أقلام ترد إليهم

  أمر الخلافة أو صدور رماح

  ألا يا هبوب الريح بلغ رسالتي
  ألا يا هبوب الريح بلغ رسالتي

  سليمى وعرض بي آأنك مازح

  :وعني اقرئها السم وقل لها

  السر بائحزعمت بألا يكتم 

  :فإن سألت عني سليمى فقل لها

  به غبر من دائه وهو صالح

  يا سعد إنك قد حجبت ثلاثة
  يا سعد إنك قد حجبت ثلاثة

  آل عليه منك وشم لائح

  وأراك تخدم رابعاً لتبيده

  فارفق به، فالشيخ شيخ صالح

  يا حاجب الوزراء إنك عندهم

  سعد، ولكن أنت سعد الذابح
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  جاحدواعي الحين سقن إلى ن
  دواعي الحين سقن إلى نجاح

  رآوب البغي للأجل المتاح

  ولو نصحا أراد لكان فيه

  عبيد االله أسبق من نجاح

  فحاق برأسه ما آان ينوي

  وحل بأهله سوء الصباح

  مدل بالسعاية والتبدي

  بها قتل الإمام بلا جناح

  وأآذب من مسيلمة بن صعب

  وأفضح في العشيرة من سجاح

  بدت خليفة الرحمن منه

  مزاين خائن نظف وقاح

  فكان يريد نصحاً وهو مضب

  على غش آالأطراف الرماح

  فأبسل بالذي آسبت يداه

  وعم الناس ذلك بالإصلاح

  فلا عدم الإمام صواب رأي

  نفى الجرباء عن عطن الصحاح

  وأبقاه الإله بقاء نوح

  لتشييد المكارم والسماح

  يا أبا صالح صديق الصلاح
  لصّلاحِ،يا أبَا صَالحٍ، صَديقَ ا

  وَشَقيقَ النّدَى، وَتِرْبَ السّماحِ

  لا أظُنُّ الصّبَاحَ يُوفي بإشْرَا

  قِ خِلالٍ في ساحَتَيكَ صِبَاحِ

  أيُّ شيءٍ يَفي بعُرْفِكَ، إلاّ

  أرَجُ المِسْكِ في نَسيمِ الرّياحِ

  غَيرَ أنّ الفُتُوّةَ انْجَذَبَتْ مِنْـ

  ـكَ بِمعْدًي إلى الصّبَا وَمَرَاحِ

  لّ الحِجَى وَعَزّ التّصَابي،حَيثُ ذَ

  وَأقَامَ الهَوَى، وَسَارَ اللاّحي

  منعظ الطرف لا يزال يوالي
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  لحظات يحبلن قبل النكاح

  وَمُغِيرٌ عَلى الأصَابِعِ باللّمْـ

  ـسِ لهَا في أسَافِلِ الأقْدَاحِ

  أوْ تَبيتُ التِّرَاسُ من غيرِ حَرْبٍ،

  يَتَصَدّعْنَ عَنْ صُدورِ الرّماحِ

  ي قطعة وشغلك عنانحن ف

  بوصال الأستاه والأحراح

  وَلَعَمْرِي لَرُبّ يَوْمٍ شَفَعْنَا

  منكَ سُقْيَا النّدَى بسُقْيَا الرّاحِ

  نهيتكم عن صالح فأبى بكم
  نَهَيْتُكُمُ عن صالحٍ، فأبَى بِكُمْ

  لَجاجُكُمُ إلاّ اغْتِرَاراً بِصَالِحِ

  وَحَذّرْتُكُمْ أنْ تَرْآَبُوا الَغيَ سادراً

  فَيَطرَحَكُمْ في مُوبِقاتِ المَطارِحِ

  وَماذا نَقَمْتُمْ مِنْهُ، لَوْلا اعتِسَافُكمْ

  وَتَلْجيجُكُمْ في مُظْلِمِ اللُّجّ طافحِ

  نَصِيحُ أمِيرِ المؤمِنِينَ وَسَيْفُهُ،

  وَمَا مُضْمِرٌ غِشّاً آآخَرَ ناصِحِ

  تُؤيّدُ رُآْنَيْهِ المَوالي، وَيَعْتَزِي

  دَ الخَليفَةِ، واضِحِإلى مَذهَبٍ، عن

  تَكَشّفَ عَنْ أسْرَارِهِ وَغُيُوبِهِ

  تَكَشُّفَ نَجمٍ، في الدُّجُنّةِ، لائِحِ

  وَآَانَتْ لَهُمْ مَندوحَةٌ عَنْ عِنَادِهِ،

  لَوَ أنّكُمُ اختَرْتُمْ عَفيَّ المَنادِحِ

  فَقَدْ ظَهَرَتْ أمْوَالُكُمْ، بَعْدَ سَترِهَا،

  ورَ الفَضَائِحِوَبَعْدَ تَخَفِّيها، ظُهُ

  ذَخَائِرُ ذِيدَ الحَقُّ عَنها، وأُرتجَتْ

  عَلَيْهَا مَغَاليقُ الصّدُورِ الشّحائِحِ

  بدَفْعٍ عَنِ الحَاجَاتِ، حتّى آأنّما

  سُئِلْتُمْ أناسِيَّ الحِداقِ اللّوامحِ

  وَبُعْدٍ عَنِ المَعرُوفِ حتّى آأنّكمْ

  تَرَوْنَ بهِ سُقْمَ النّفُوسِ الصَّحَائِحِ

  مَنْ غَابَ عَنْ يَوْمِ المَوالي وَيَوْمِكُمْو
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  فقد غَابَ عَنْ يَوْمٍ عَظِيمِ الجَوائِحِ

  غَدا، وَغَدَوْتُمْ، والسُّرَادِقُ مَوْعدٌ

  ثَبتٍ عَن قَليلٍ، وطائحِ: لِخَصْمَينِ

  فَمَا قَامَ للمِرّيخِ شخص عُطارِدٍ،

  ولاَ قُمْتُمُ للقَوْمِ عِنْدَ التّكافُحِ

  تْ أقْلاَمُكُمْ وَسُيُوفُهُمْ،وَلَمّا التَقَ

  أبَدّتْ بُغاثَ الطّيْرِ زُرْقُ الجَوَارِحِ

  فَلاَ غَرّني مِن بَعْدِآمْ عزُّ آاتبٍ،

  إذا هُوَ لمْ يأخُذْ بحُجْرَةِ رَامِحِ

  أبَا الفَضْلِ لا تَعدَمْ عُلُوّاً متى اعتَدى

  لسانُ عَدُوٍّ أوْ صَغَا قْلبُ آاشِحِ

  لقَوْمِ، وانتَهُواتَقَطّعَتِ الأسبابُ با

  إلى حَدَثٍ، مِنْ نَبوَةِ الدّهرِ، فادحِ

  فَلَمْ تبقَ إلاّ سَطْوَةٌ مِنْ مُطالِبٍ

  بأضْغَانِهِ، أوْ نِعْمَةٌ مِنْ مُسَامِحِ

  وَمَنْ نَسِيَ البُقْيَا، فَلَستُ لفَضْلِهَا

  بِناسٍ، وَلاَ مِنْ مُرْتَجِيها بِنَازِحِ

  لم تَفُزْ إذا أنْتَ لم تَضرِبْ عَن الحِقد

  بذِآْرٍ، وَلَمْ تَسْعَدْ بتَقْرِيظِ مادِحِ

  وَلَنْ يُرْتَجَى في مالكٍ، غَيرِ مُسجِحٍ،

  فَلاحٌ، ولا في قادِرٍ غيرِ صَافِحِ

  أضحت بمرو الشاهجان منادحي
  أضْحَتْ بمَرْوِ الشّاهِجانِ مَنَادِحي،

  وَلأهْلِ مَرْوِ الشّاهِجَانِ مَدائحي

  وَالِ، وَأمّنُوا،وَصَلُوا جَنَاحِي بالنّ

  مِن خَوْفِ أحداثِ الزّمانِ، جَوَانحي

  آَمْ مِنْ يَدٍ بَيْضَاءَ أشكُرُ غِبّهَا

  مِنهُمْ، وَفيهِمْ مِنْ أخٍ لي صَالحِ

  فَاالله جَارُ أبي عَليٍّ إنّهُ

  أُنْسُ الصّديقِ، وَغَيظُ صَدرِ الكاشحِ

  شَيخُ الأمانَةِ وَالدّيَانَةِ مُوجِفٌ

  وَحِلمٍ رَاجحِ في مَذهَبٍ أَمَمٍ

  ذو عُرْوَةٍ، في الأعجمَينَ، وَثيقَةٍ،
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  وَأرُومَةٍ مَرءومَةٍ في وَاشِحِ

  نَفْسِي فِداءُ خَلائِقٍ لَكَ حُرّةٍ،

  وَزِنَادِ مَجدٍ، في يَمينِكَ، قَادِحِ

  إنّي أقُولُ، وَمَا قُولُ مُعَرِّضاً،

  في ذِآْرِ مَكْرمَةٍ، بعَبْثَةِ مازِحِ

  عَبلِ الشّوَى، ماذا تَرَى في مُدمَجٍ

  مِنْ نَسلِ أعوَجَ آالشّهابِ اللاّئحِ

  لا تربه الجذع الذي يعتاقه

  وهن الكلال وليس آل القارح

  عُنُقٌ آَقائِمَةِ القَليبِ، تَعَطّفَتْ

  أوَداً، وَرَأسٌ مثلُ قَعوِ المَاتِحِ

  يَخْتَالُ في شِيَةٍ، يَمُوجُ ضِياؤها،

  مَوْجَ القَتيرِ على الكَميّ الرّامِحِ

  لَوْ يَكْرَعُ الظّمآنُ فيه، لمْ يُمِلْ

  طَرْفاً إلى عَذْبِ الزُّلالِ السّائحِ

  أهْدَيْتَهُ لتَرُوحَ أبْيَضَ، وَاضِحاً

  منهُ عَلى جَذْلانَ أبْيَضَ، وَاضِحِ

  فَتَكُونَ أوّلَ سُنّةٍ مَأثُورَةٍ،

  أنْ يَقْبَلَ المَمْدُوحُ رِفْدَ المَادِحِ

  أبلغ أبا صالح إما مررت به
  أبْلِغْ أبا صَالِحٍ، إمّا مَرَرْتَ بهِ،

  رِسَالَةً مِنْ قَتيلِ المَاءِ وَالرّاحِ

  ألآنَ أقْصَرْتَ إقْصَاراً مَلَكْتَ بهِ

  مَقَادَتي، وَأطَعْتَ االله وَاللاّحي

  أشكُو إلَيكَ، وَما الشّكوَى بمُجدِيةٍ،

  خَطْبَينِ قَدْ طَوّلا حُزْني وَإبرَاحي

  لٍ بِتُّ بَيْنَهُما،مِنْ نَوْبَةٍ وَاخْتِلا

  فَلا يكُنْ لَكَ إمْسائي وَإصْباحي

  ألا سَقْياً لمُضْطَهَدٍ؛! بَني قُشَيرٍ

  بَني قُشَيرٍ ألا سَقْياً لمُلْتَاحِ

  عندي لكُمْ نِعمَةٌ، بالأمسِ، وَاحدةٌ،

  لا خَيرَ في غُرّةٍ مِنْ غَيرِ أوْضَاحِ
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  لئن راح روح هاربا من ضيوفه
  رِباً مِنْ ضُيُوفِهِ،لَئِنْ رَاحَ رَوحٌ ها

  فَمَا المَطَرُ الثّاني عَمِيرٌ بِرَائِحِ

  تشممت أستاه البغايا وقحمت

  بك الغلمة القحماء في تل ماسح

  حملت إليهم حين يممت قصدهم

  جريرة أير في العشيرة فاضح

  فَلا نَجَحَتْ تِلْكَ اللُّبانَةُ، إنّها

  تَرُومُ مَرَاماً للعُلا غَيرَ ناجِحِ

  خشى أن تؤخر حاجتيوما آنت أ

  لخصيي عقيب والأمور القبائح

  ولا أن تكون آست الموضع فيكم

  بأآثر من فخري بكم ومدائحي

  فسِرْ غَيْرَ مأسوفٍ عَليكَ، فما النّوَى

  بِبَرْحٍ، وَلا الخَطْبُ المُلِمُّ بفادحِ

  طلب البقاء بكل فأل صالح
  طَلَبَ البَقَاءَ بكُلّ فَألٍ صالِحٍ،

  سانِحٍ، أوْ بارِحِوَبِكُلّ جَارٍ 

  سَمّاهُ سَعْداً ظَنّ أنْ يحْيَا بهِ،

  عَمْري، لقَدْ ألْفاهُ سَعدَ الذابحِ

  قد جاء نصر االله والفتح
  قَدْ جَاءَ نَصْرُ االله والفَتْحُ،

  وَشَقّ عَنّا الظّلمَةَ الصّبْحُ

  وَزِيرُ مَلْكٍ، وَرَجَى دَوْلَةٍ،

  شيمَتُهُ الإنْعَامُ، والصّفحُ

  لاّ أنّهُ ماجِدٌ،آاللّيثِ، إ

  آالغَيْثِ، إلاّ أنّهُ سَمْحُ

  وَآُلُّ بَابٍ للنّدَى مُغْلَقٌ،

  فإنّمَا مِفْتَاحُهُ الفَتحُ

  رأيتك يا أخي تطيل هزي
  رأيتك يا أخي تطيل هزي

  وتحريكي بمنطقك القبيح
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  ولست بثابت فيهم فتهجى

  ولا مولى لثابتهم صريح

  فلا تخطب بما تجري إليه

  من مديحيهجائي، فهو أغلى 

  يضحكن عن برد ونور أقاح
  يضحكن عن برد ونور أقاح

  ويشبن طعم رضابهن براح

  وإذا برزن من الخدور سفرن عن

  هميك من ورد ومن تفاح

  وإذا آسرن جفونهن نظرن من

  مرضى، يشفك سحرهن، صحاح

  تظمأ إليهن القلوب، وقد ترى

  فيهن ري الهائم الملتاح

  والحب سقم للصحيح إذا غلا

  حب، ونشوة للصاحيفيه الم

  بكر العذول فكف غرب بطالتي

  وبدا المشيب فكف غرب جماحي

  قد آن أن أعصي الغواية إذ نضا

  صبغ الشباب وأن أطيع اللاحي

  لأخبرنك عن بني الجراح

  وعتادهم من سؤدد وسماح

  ومكانهم من فارس حيث التقت

  غرر الجياد تعان بالأوضاح

  من بيت مكرمة وعز أرومة

  لبين لقاحبسل على المتغ

  ورثوا الكتابة والفروسة قبلها

  عن آل أبيض منهم وضاح

  آتاب ملك يستقيم برأيهم

  أود الخلافة أو أسود صباح

  بصدور أقلام ترد إليهم

  شرف الرياسة، أو صدور رماح

  أما الخطوب فإنني غالبتها

  فغلبتها بالأغلب الجحجاح
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  بأبي محمد الذي طالت يدي

  بندى يديه وتم ريش جناحي

  اته بشر النوال وآفهضحك

  بحر لكف الطالب الممتاح

  والنائل الغمر الهني غدا بنا

  عن نزر أهل النائل الضحضاح

  نفسي فداؤك طالما أغنيتني

  فكفيتني عن هذه الأشباح

  خلق مخيلة بغير خلائق

  ترضى، وأبدان بلا أرواح

  فعليك دونهم يكون معولي

  وإليك عنهم غدوتي ورواحي

  شري بهاآم من يد لك لم أآن أ

  ربعي صوب الديمة السحاح

  إن سدت فيها المنعمين فإنني

  في الشكر عنها سيد المداح

  ولئن سألتك حاجتي فبعقب ما

  عظمتها ووثقت بالإنجاح

  أرى بك االله نكالا فكم
  أرى بك االله نكالا، فكم

  أريتنا من فعلة فاضحه

  عشقك للقينة أجدى الأسى

  في عشق إمراتك للنائحه

  ة فانظر إلىإن نكتها الليل

  عهد بنان عندها البارحه

  قد سمطت عانتها وقدة

  من حر ماء سهك الرائحه

  لا تمازح في غير وقت مزاح
  لا تمازح في غير وقت مزاح

  واتخذ آلة لوقت الصياح

  ليس بعد الضراط يا وهب فينا

  حرب الناس غير وقع السلاح
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  يا أخا الحارث إني
  يا أخا الحارث إني

  خارج عند الرواح

  يقريك سلاماً سوف

  موصليات الرياح

  بغضي العسكر من

  بغض مساء ابن صباح

  قلوب شجتهن الخدود الملائح
  قلوب شجتهن الخدود الملائح

  وساق بدا آالصبح والليل جانح

  يدير آؤوسا من عقار آأنها

  من النور في أيدي السقاة مصابح

  فللراح ما تجري عليه دماؤهم

  وللشوق ما ضمت عليه الجوانح

  ن صدق في جوار خليفةوندما

  غدا بين آفيه الندى والصفائح

  وإذا مضى للمرء من أعوامه
  وإذا مضى للمرء من أعوامه

  خمسون وهو عن الصبا لم يجنح

  عكفت عليه المخزيات وقلن قد

  أضحكتنا وسررتنا، لا تبرح

  وإذا رأى إبليس غرة وجهه

  فديت من لم يفلح: حيا، وقال

  لي صاحب ليس يخلو
  يخلو لي صاحب ليس

  لسانه من جراح

  يجيد تمزيق عرضي

  على سبيل المزاح

  لنا صاحب ظالم ما يزا
  لنا صاحب ظالم ما يزا

  ل يدنسنا بالجليس الوسخ
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  يكلفنا ود ذي أبنة

  إذا ما رأى الأير يوماً ربخ

  يصافحه بعد قبض عليـ

  ـه ملآن من سلحه متلطخ

  يريد ليخرج من قلبه

  حلاوة وجد به قد رسخ

  في ظهره إذا وتد العبد

  تسامى بخرطومه أو شمخ

  فتبا له أيما رفعه

  رآها لمن نيك حتى بذخ

  يسر فيأشر أو يزدهى

  إذا قام في يده وانتفخ

  سرور الموالى بقمر عليه

  أديل أخيراً بشاه ورخ

  حديث البغاء وأسبابه

  ويخرج من غيره منسلخ

  ويطري ولاء بني هاشم

  وما عظمه فيهم بالممخ

  فكيف ينكب عن مذهب

  ما تعاطى سواه شدخ إذا

  جماد من البرد لم ينحلل

  ونيء من البلد لم ينطبخ

  لك الخير ما مقدار عفوي وما جهدي
  لكَ الخيرُ ما مقدارُ عَفوِي، وَما جُهدي،

  وآلُ حَميدٍ عِنْدُ آخِرِهمْ عِندِي

  تَتابَعَتِ الطّاءَانِ طُوسٌ وَطَيَّءٌ،

  فقُلْ في خُرَاسانٍ، وَإن شئتَ في نجدِ

  ي بِلا وَعْدٍ، وَإنْ لمْ تَجِدْ لهمْأتَوْن

  بَرَاحَهُمُ، رَاحوا جَميعاً على وَعْدِ

  وَلمْ أرَ خِلاًّ آالنّبيذِ، إذا جَفَا

  جَفَاكَ لَهُ خِلاّنُهُ، وَذَوُو الوِدّ

  وَمِمّا دَهَى الفِتْيَانَ أنّهُمُ غَدَوْا

  بِآخِرِ شَعْبانٍ، على أوّلِ الوِرْدِ
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  قَرَاحَ، وَتغتَدِيغَداً نُحرَمُ المَاءَ ال

  وُجُوهٌ مِنع اللّذّاتِ، باديَةَ الفَقدِ

  أعِنّا على يَوْمٍ نُشَيّعُ لَهْوَنَا

  إلى لَيْلَةٍ، فيها لَهُ أجَل مُرْد

  فَلَسْتُ أعدُّ آَمْ يَدٍ لك سمّحتُ

  يَدَيّ، وَمجْدٍ منكَ شَيّدَ لي مَجدِي

  وَما النّعمَةُ البيضَاءُ في شِرْآةِ الغنى،

  عمَةُ البَيضَاءُ في شرْآةِ الحمدِبَلِ النّ

  أمرتجع مني حباء خلائف
  أمُرْتَجَعٌ مِنّي حِبَاءُ خَلائِفٍ،

  تَوَلّيْتُ تَسييرَ المَديحِ لهمْ وَحدِي

  وَلمْ يُشتهر إلاّ الذي قُلتُ فيهِمِ،

  وَإنْ رَفَدُوا يَوْماً وَزَادوا على الرِّفْدِ

  فإنْ أخَذَ الإيغَارَ أخْذَ صَرِيمَةٍ،

  ارَتْ عَلى الأقْطاعِ دائرَةُ الرّدِوَد

  وَلمْ يُغْنِ تَوْآيدُ السّجِلاّتِ، وَالذي

  تَناصَرَ فيها مِنْ ضَمَانٍ، ومنْ عَقدِ

  فَرُدّوا القَوَافي السّائرَاتِ التي خلت

  وَما أآْسَبَتكُمْ مِنْ ثَنَاءٍ وَمن مجْدِ

  وَشَرْخَ شَبابٍ، قد نضَوْتُ جَديدَهُ

  فتى سَمِلَ البُرْدِلدَيكم آما يَنضُو ال

  وَما أنا وَالتّقسيطَ، إذْ تَكْتُبُونَني،

  وَيُكتَبُ قَبلي جِلّةُ القَوْمِ، أوْ بعدي

  سَبيلي أنْ أُعطي الذي تَسألُونني

  وَحقي أنْ يُجدي عليّ، وَلا أُجدِي

  تعبت رجالاً أطلُبُ المالَ عندَهمْ،

  فكَيفَ يكونُ المالُ مُطّلَباً عِندِي

  البث والكمدقلب مشوق عناه 
  قَلْبُ مَشُوقٍ عَناهُ البَثُّ وَالكَمَدُ،

  وَمُقْلَةٌ تَبذُلُ الدّمْعَ الذي تَجِدُ

  تَدْنُو سُلَيْمَى، وَلا يَدْنُو اللّقاءُ بها،

  فيَسْتَوي في هَواها القُرْبُ وَالبُعُدُ
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  بَيضَاءُ لا تَصِلُ الحَبلَ الذي قَطعتْ

  مِنّا، وَلا تنجز الوَعْدَ الذي تَعِدُ

  ظُلْمٌ مِنَ الحُبّ أنّا لا يَزَالُ لَنَا

  فيهِ دَمٌ، مَا لَهُ عَقْلٌ وَلا قَوَدُ

  هَلْ تُلْقيَنَي وَرَاءَ الهَمّ يَعْمَلَةٌ

  مِنَ العِتاقِ، أمُونٌ، رَسلَةٌ، أُجُدُ

  أوْ أشكُرَنّ أبَا نُوحٍ بأنْعُمِهِ،

  وَآَيفَ يشكُرُ ما يَعيا بهِ العَدَدُ

  تُ أتْبَعُهُمْ،ألحَقْتَني برجال آُنْ

  وَأطْلُبُ الرّفدَ منهُمْ، إنْ همُ رَفدوا

  فصِرْتُ أُجدي آمَا آانَتْ سَرَاتُهُمُ

  تُجدي، وَأحمَدُ إفضَالاً آما حمِدوا

  :مُقَسِّماً نَشَبي في عُصْبَتَيْ طَلَبٍ

  فعُصْبَةٌ صَدَرتْ، وَعُصْبَةٌ تَرِدُ

  آلَيْتُ لا أجعَل الإعدام حَادِثَةً

  ى بنُ إبراهيمَ لي سَنَدُتُخشَى، وَعيسَ

  قَدْ أخلَقَ المَجدُ في قَوْمٍ لنَقصِهِمِ

  عَنْهُ، وَأخْلاقُهُ مَرْضِيّةٌ جُدُدُ

  مَا إنْ تَزَالُ يَداهُ تُولِيانِ يَداً

  بَيضَاءَ، أيْديهِمُ عَنْ مِثلِها جَمَدُ

  موَفَّقٌ ما يَقُلْ فَهُوَ الصّوابُ جرَى

  وَالسّدَدُرَسْلاً، ومَا يَرْتَئيهِ الحَزم 

  يُؤيّدُ المُلْكَ مِنْهُ نُصْحُ مُجْتَهِدٍ

  الله يُسْرِعُ بالتّقْوَى وَيَتّئدُ

  مُباشِرٌ لصِغَارِ الأمْرِ، لا سَلِسٌ

  سَهْلٌ، وَلا عَسِرُ التّنفيذِ، مُنعَقِدُ

  وَلا يُؤخّرُ شُغْلَ اليَوْمِ يَذْخَرُهُ

  إلى غَدٍ، إنّ يَوْمَ الأعجَزِينَ غَدُ

  لالٍ فيهِ فاضِلَةٍ،مُحَسَّدٌ بِخ

  وَلَيسَ تَفترِقُ النَّعمَاءُ، والحَسَدُ

  االله جَارُكَ مَكْلُوءاً، وَمُمْتَنِعاً

  من الحَوادثِ، حتّى يَنفَدَ الأبَدُ

  إذا اعتَلَلْتَ ذَمَمْنا العيشَ وَهوَ نَدٍ،

  طَلْقُ الجَوانِبِ، ضَافٍ، ظِلُّهُ رَغَدُ
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  ا،لَوَ أنْ أنْفُسَنَا اسطاعَتْ وُقيتَ به

  حتّى تكونَ بنا الشّكْوى التي تَجِدُ

  ما أنْصَفَ الأسَدُ الغَادي مُخاتَلَةً،

  وَالرّاحُ تَسرِي، وَجُنحُ اللّيلِ محْتشدُ

  وَلَوْ يُلاقيكَ صُبحاً مُصحِراً لَرَأى

  صَرِيمَةً، يَنثَني عَنْ مِثلِها الأسَدُ

  وَصَدّهُ عَنْكَ عَزْمٌ صَادقٌ، وَيَدٌ

  صَارِمٌ يَقِدُطَويلَةٌ، وَحُسامٌ 

  طيف ألم فحيا عند مشهده
  طَيفٌ ألَمّ، فحَيّا عندَ مَشهَدِهِ،

  قد آانَ يَشفي المُعَنْى مِنْ تَلَدّدِهِ

  تَجَاوَزَ الرّمْلَ يَسرِي مِنْ أعِقّتِهِ،

  مَا بَينَ أغوَارِهِ السّفلى، وَأنْجُدِهِ

  بَاتَ يَجُوبُ الفَلا مِنْ جانِبَيْ إضَمٍ،

  القلْبِ مُقصَدِهِ حتّى اهتَدى لرَميّ

  عَصَى عَلى نَهْيِ ناهيهِ، وَلَجَ بهِ

  دَمْعٌ أبَرَّ عَلى إسْعَادِ مُسْعِدِهِ

  صَبٌّ بمُبرِيهِ مِن سُقمٍ، ومُدنفهِ

  به ومَدُنيهِ مِنْ وَصْلٍ، وَمُبْعِدِهِ

  وعقد نِهَيتُ فؤادي، لوْ يُطاوِعُني،

  عَن ذي دَلالٍ، غرِيبِ الحسنِ مفرَدِهِ

  ى أسيلِ الخَدّ أبيَضِهِ،عن حُبّ أحوَ

  ساجي الجفونِ آحيلِ الطْرْفِ أسوَدِهِ

  مِثلُ الكَثيبِ تعَالى في تَرَاآُمِهِ،

  مِثْلُ القَضِيبِ تَثَنّى في تأوّدِهِ

  لتَسْرِيَنّ قَوَافي الشّعْرِ مُعْجَلَةً،

  مَا بَينَ سُيَّرِهِ المُثْلَى، وَشُرَّدِهِ

  عُمِهِ،جَوَازِياً حَسَناً عَنْ حُسْنِ أنْ

  وَعن بَوَاديهِ في الجَدوَى وَعُوَّدِهِ

  المفتدي ملوك العجم خاضعة

  لفرعه المعتلي فيهم ومحتده

  وَالمُرْتَقي شَرَفَ العَلْيَاءِ، مُمْتَثِلاً

  مَكانَ جَرّاحِهِ مِنْهَا وَمَخلَدِهِ
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  غاياتُ آمالِنَا القُصْوى، وَعُدّتُنا الـ

  ـعظمى لأقرَبِ ما نَرْجو، وَأبْعَدِهِ

  نَستأنِفُ النّعمَةَ الطُّولى العَريضَةَ من

  إنْعَامِهِ، وَاليَدَ البَيضَاءَ مِنْ يَدِهِ

  إنْ يلْؤمِ النّاسُ عِشْنَا في تَكَرّمِهِ،

  أوْ أخلَقَ الناس عدنا في تَجدّدِهِ

  إذا الرّجالُ استَذَمّوا عِندَ نَائِبَةٍ،

  فاضَتْ يَداهُ، فأرْبَى في تَحَمّدِهِ

  شكُرُ، إلاّ يوْمَ نَائِلِهِلا يَوْمَ نَ

  فينا، ولا غَدَ نَرْجُوهُ سِوَى غَدِهِ

  يُضِيءُ في أثَرِ المَعْرُوفِ، مُبتَهِجاً،

  آالبَدْرِ وَافَى تَماماً وَقتَ أسْعُدِهِ

  إذا وَصَلْتُ بهِ في مَطْلَبٍ أمَلاً،

  رأيتُ مَصْدَرَ أمْري قبلَ مَوْرِدِهِ

  قَهُيا أيّها السّيّد المُجْرِي خَلائِ

  عَلى سَوابِقِ عَلْياهُ، وَسُؤدَدِهِ

  أنتَ الكَريمُ، وَقد قدّمتَ مُبْتَدِئاً

  وَعْداً، وَآلُّ آَرِيمٍ عِنْدَ مَوْعِدِهِ

  وَلابنِ داوُدَ مَطْلٌ أنْتَ تَعرِفُهُ،

  إنْ لم تَرُضْهُ وَتحلُلْ من تَعَقْدِهِ

  نفست قربها علينا آنود
  ،نَفّسَتْ قُرْبَها عَلَيناَ آَنُودُ

  وَالقَرِيبُ المَمنوعُ منكَ بعَيدُ

  وَأبيهَا، وإن تَفاحَشَ وَهْيٌ

  في هَوَاها، وَاختَلّ منها جديدُ

  ما وفَي البُعدُ بالدّنُوّ وَلا آَا

  نَ قَضَاءً، من الوِصَالِ، الصّدودُ

  شَأنُها أنْ تُجِدّ نُقصَانَ عَهْدي،

  وَفَنَاءٌ نُقْصَانُ ما لا يَزِيدُ

  اهِرِ شكوي،وَإذا خُبّرَتْ بِظ

  هانَ عِندَ الصّحيحِ أنِّي عَمِيدُ

  أيعود الشّبابُ، أمْ مَا يتَوَلّى

  مِنْهُ في الدّهْرِ، دَوْلَةً ما تَعودُ
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  لا أرَى العَيشَ، وَالمَفارِقُ بِيضٌ،

  إسوة العَيشُ وَالمَفارِقُ سُودُ

  وَأعُدُّ الشّقيّ جَدّاً، وَلَوْ أُعْـ

  ـطيَ غُنْماً، حتى يُقالَ سَعيدُ

  مَنْ عدَتْهُ العُيونُ وَانصَرَفتْ عنـ

  ـهُ التِفاتاً إلى سِوَاهُ الخُدُودُ

  وَمَعَ الغانِيَاتِ تَأوِيدُ ودٍ،

  لّلذِي في قَنَاتِهِ تَأوِيدُ

  طَلَبَتْ أحمَدَ بنَ عبد العَزِيزِ الـ

  ـعِيسُ مَرْحُولَةً عَلَيها الوُفودُ

  إنْ تَرَاقَتْ بها المَسافَةُ أدْنَا

  إلَيهِ، أوْ تَوْخيدُ ها وَجيفٌ

  وَاسِطٌ مِنْ رَبيعَةَ بنِ نِزارٍ،

  حيثُ تَعلو البُنَى، وَيَزْآو العَديدُ

  حازَ قُطَر البلادِ وَاستَغرَقَ الشّرْ

  قَ، انتِظاماً، لِوَاؤهُ المَعقُودُ

  همة أغربت ببشت زرند

  يحسر الخيل نهجها الممدود

  يَتصَلّى الهَجيرَ من قيظ آَرْمَا

  تُثنَى علَيهِ البُنُودُنَ آَرِيمٌ 

  أقعَصَ الفِتنَةَ المُضِلّةَ، حتى

  رَحِمَ القَائِمِينَ فيها القُعُودُ

  حاشِدٌ دونَ حَوْزَةِ المُلْكِ يحمي

  سيفه، مِنْ وَرَائِها، ويَذُودُ

  آلَ آلُ الدّجّالِ آالأمسِ لم يَأ

  لُ انتِضَاءً، لكُلّ نارٍ خُمُودُ

  وغابَ عن تلِكُمُ الحَوَائجِ مَن ع

  فيَ منها، والأخسَرُونَ شُهُودُ

  فَضَّ جُمّاعَهمْ، بَروُذانَ، يوْمٌ

  بادَ فيه مَنْ خِلْتُهُ لا يَبيدُ

  لمْ يَقُمْ صُفرُهمْ عَشيّةَ زَارَتْـ

  ـهُ بجالٌ يُضِيءُ فيها الحَديدُ

  نَسَفَتْ حاضرَ الرموم فَما قَا

  مَ بتِلْكَ الخِيام، بعد عَمُودُ
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  بنِ مَهرَاوَرَذايَا أخلاق مُوسَى 

  نَ على مَنظَرِ المَنايا هُمُودُ

  شَرّقُوا بالحَديدِ، إمّا سُيُوفٌ

  أثخَنَتْ فيهِمْ، وَإمّا قُيُودُ

  يَرْقُبُ القائِمُ المُؤجَّلُ منِهُمْ،

  ما ابْتَداهُ المُعَجَّلُ المَحصُودُ

  وَقَديماً سَمَا برأي أبي العَـ

  ـبّاسِ عَزْمٌ ماضِ، وَرَأيٌ سَديدُ

  عِندَ نهية مِنْ نَدَاهُوَاقِفٌ 

  يَبتَغي أنْ يزَادَ فيها مَزِيدُ

  شِيَمٌ آُلّهُنّ عبْءٌ يُعَنّي

  حامِليهِ، مِنْ سأمَةٍ، وَيَؤودُ

  لَوْ يُكَلَّفْنَ بالخُلودِ لَقد آا

  نَ قميناً ببِعْضِهنّ الخُلودُ

  شَدّ ما فُرّقَتْ طَرَائِقُ هذا الـ

  ـنّاسِ منها المذْمومُ، والمحمودُ

  ذَوْبٍ في فارِسٍ من عَطاءٍ،آلُّ 

  فهْوَ في تَسْتُرٍ وَجَبْيٍ جُمودُ

  أصْبَحَتْ أرّجانُ من دُونِها البُخـ

  ـلُ وَمن دون لابَتَيْهَا الجُودُ

  يا أبا يُوسُفٍ وَمثلُكَ، عن نَيْـ

  ـلِ المَعَالي، مُؤخَّرٌ مَبْلودُ

  لَوْ رَأيْنَا اليَهُودَ أدّتْ نِفِيساً،

  سَتْكَ اليَهودُلَعَجِبْنا إنْ خَسْ

  وَإذا ما احتَظَيْتَ غِلمانَكَ الأعْـ

  ـفَارَ بَيّنْتَ فِيهِمِ مَا تُرِيدُ

  مَذْهَبٌ في البَلاءِ بَرّزْتَ فِيهِ

  قَدْ يُسادُ الشّرِيفُ، ثمّ يسودُ

  نَقْمَةٌ أحْرَضَتْكَ نَعْتَدُّ منْها

  نِعْمةً، لا يموتُ منها الحَسودُ

  الٍ،قُلْ لنَا، والنجومُ منكَ بِب

  لِمْ أخَلّتْ بِطالِعَيْكَ السُّعودُ

  وَقَفَتْ للرّجوعِ في الثامن الزُّهْـ

  ـرَةُ، فابْتَزّ سِتْرَهُ الموْلودُ
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  وَمَتى ما أنْشَدْتَ شِعْرَكَ لمْ يُعْـ

  ـدِمْكَ قَذْفاً، لِوَالدَيكَ، النشيدُ

  وَإذا قيلت القَوافي تَهَاوى

  رَجَزٌ مِنْ بُيوتِها وَقَصِيدُ

  الذآْرَ، فائِتاً، وَتَسَمّىطَلَبَ 

  بالبَرِيدِيّ، حِينَ مَاتَ البَرِيدُ

  أوْقَدَ االله في ضَريحِ أبي الفتـ

  ــح ضِرَاماً إذا تَقَضّى يَعُودُ

  لَمْ أآنْ أمدَحُ البَخيلَ ولا أقْـ

  ـبَلُ نَيْلَ المَمدوحِ، وَهْوَ زَهيدُ

  عجبا لطيف خيالك المتعاهد
  تَعَاهِدِ،عَجَباً لِطَيفِ خَيالِكِ المُ

  وَلوَصْلِكِ المُتَقَارِبِ المُتَباعِدِ

  يَدنُو، إذا بَعُدَ المَزَارُ، وَيَنتَوِي

  في القُرْبِ، لَيسَ أخو الهوَى بمباعد

  ماذا أرَادَ مُلِمُّ طَيفِكِ، في الكَرَى،

  مِنْ وَاغِلٍ بَينَ الحَوَادِثِ شارِدِ

  مُتَحَيِّرٌ يَغْدُو بعَزْمٍ قَائِمٍ

  ة، وَجِدٍّ قَاعِدِفي آُلّ نائب

  مَنْ آانَ يَحمَدُ، أوْ يَذُمُّ زَمَانَهُ

  هَذا، فَما أنَا للزّمَانِ بِحَامِدِ

  فَقْرٌ آَفَقْرِ الأنْبِيَاءِ، وَغُرْبَةٌ،

  وَصَبَابَةٌ؛ لَيسَ البَلاءُ بِوَاحِدِ

  آُفّي، فقَدْ ألْهَاهُ، عن حَرّ الهوَى،

  حَدَثٌ أطَلُّ مِنَ الهَوَاءِ البَارِدِ

  يفَ المَقَامُ بِآمِدٍ وَبِلادِهَا،آَ

  مِنْ بَعْدِ ما شَابَتْ مَفارِقُ آمِدِ

  ضَحِكَتْ، فأبكَتْ عَينَ آلّ مُمَوَّه،

  مُتحملٍ تَحْتَ الضّرِيبِ الجَامِدِ

  يا يُوسُفُ بنَ أبي سَعيدٍ، وَالغِنى،

  للمُغْمَدِ العَزَماتِ، غَيرُ مُسَاعِدِ

  حاتمٍلَوْ شِئْتَ لَمْ تُفْسِدْ سَماحةَ 

  آَرَماً، وَلَمْ تَهْدِمْ مَآثِر خالِدِ
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  غلس الشيب أو تعجل ورده
  غلّسَ الشّيبُ، أوْ تَعجّلَ وِرْدُهْ،

  وَاستَعَارَ الشّبَابَ مَنْ لا يَرُدُّهْ

  لا تَسَلْني عَنِ الصّبَا، بعدما صَوّ

  حَ رَوْضُ الصّبَا، وَأَنهجَ بُرْدُهْ

  وَمُعاضُ المَشيبِ يَغدو فيَستَخْـ

  قُ مِنْ عَيشِنا الذي نَستَجدّهْـلِ

  قَاتَلَ االله قَاتِلاتِ الغَوَاني،

  بالغَرَامِ المُنْبي عَنِ الغَيّ رُشْدُهْ

  وَالعُيُونَ المِرَاضَ يُوقَدُ عَنهُنّ

  جَوًى يُمرِضُ الجَوَانحَ وَقْدُهْ

  وَالخُدودَ الحِسانَ يَبهَى علَيها

  جُلَّنَارُ الرّبيعِ، طَلْقاً، وَوَرْدُهْ

  تَخَلّى السّالي مِنَ الحُبّ بالشّغْـيَ

  ـلِ، وَيَغلو بصَاحبِ الوَجدِ وَجدُهْ

  وَمن الضّيمِ في هوَى البِيضِ عندي،

  أنْ يَوَدّ المَتبولُ مَنْ لا يَوَدّهْ

  لي صَديقٌ أعدَدْتُهُ لصُرُوفٍ

  مِنْ زَمانٍ، يُرْبي على مَن يَعُدّهْ

  سَيّدٌ مِنْ بني الحُسَينِ بنِ سَعدٍ،

  بُنْيَانَهُ الحُسَينُ وَسَعْدُهْ شَادَ

  وَهوَ المَجدُ لَيسَ يَحوِيهِ مَن لمْ

  يَتَقَدّمْ فيهِ أبُوهُ وَجَدّهْ

  مَا نُبَالي أيُّ الحُظُوظِ فَقَدْنَا،

  ما تَرَاخَى عَنّا، فأُمهِلَ فَقْدُهْ

  لا تَقيسَنّ حاتمَ الجُودِ في الجُو

  دِ إلَيهِ، فَحاتمٌ فيهِ عَبدُهْ

  سّمَاحِ شيمَتُهُ وَالـهَزْلُهُ لل

  ـبَذْلُ، وَالحزْمُ، وَالكِفايةُ جِدّهْ

  تَتَكافَا الحَالانِ منهُ، وَمَتنُ الـ

  ـسّيفِ، سِيّانِ في الغَنَاءِ وَحَدّهْ

  لا يَزَلْ يُفتَدَى بقَوْمٍ أَرَاهُمْ

  غاضَ مَعرُوفُهُمْ وَأُترِعَ رِفدُهْ

  ما تَجارَى الأجوَادُ، إلاّ شَآهمْ



 217

  حدُ التّطَوّلِ فَرْدُهْسابقاً، وَا

  خَيرُ مَا للطّالبينَ لَدَيْهِ،

  رَاحةُ اليأاسِ من جَداهمُ، وَبَرْدُهْ

  مَنْ يَشِنْ وَعدَهُ المِطالُ يُناجَزْ

  مُنجِحاً أوْ يُزَانُ بالنُّجحِ وَعدُهْ

  وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُناآدُ، حتّى

  إنّ فَنّاً مِنَ النّسيئَةِ نَقْدُهْ

  ساجِلُونَ، وَهَابُواحادَ عَنْهُ المُ

  حَفلَةَ البَحرِ، وَالبِحارُ تُمِدّهُ

  وآان البعد عن ملح
  وآان البعد عن ملح

  عدو الصبر والجلد

  أتوب إليك من بين

  سوى هذا ومن بعد

  فإن عنيت لنا دار

  بجمع الشمل لم أعد

  نجيئك عائدين وآان أشهى
  نجِيئُكَ عَائدينَ، وآَانَ أشْهَى

  ، وَلا تُعَادُإلَيْنَا لَوْ تُزَارُ

  قدَرْتَ على المَكارِمِ لا انْتِقاصٌ

  يُفِيتُكَ قَدْرَهنّ، وَلا ازْديادُ

  ومَا يَتَخَالَجُ القَاضي ارْتِيابٌ

  بأنّكَ طِرْفُ حَلْبَتِهِ الجَوَادُ

  أعَدْتَ خِلالَهُ فِينَا، ولوْلا

  آَمالُكَ لمْ تَكُنْ مِمّا يُعادُ

  ـوأنْتَ خَلِيفَةٌ مِنْهُ تَسُودُ الْ

  ـبَنِينَ الأشْرَفِينَ، وَلا تُسادُ

  وبَعْضُهُمُ يَكُونُ أبُوهُ مِنْهُ،

  مَكانَ النّارِ يَخْلُفُها الرّمادُ

  عهد المشوق بوصل الأنس الخرد
  عهد المشوق بوصل الأنس الخرد

  يكاد يشرك نجم الليل في البعد



 218

  لم ار آالهجر لم يرحم معذبه

  والوصل لم يعتمد معطاه بالحسد

  ي اللوم أغرق في اللجاج، وأنأن تغل ف

  تكثر من العذل أآثر من جوى الكمد

  :وموضح لي سبيل الرشد قلت له

  الرشد صاب، وعض الغي من شهد

  أهوى الثراء وآم من ثروة آسبت

  لي العداوة من رهطي ومن ولدي

  حتى لأنكرت من قد آنت أعرفه

  من الأخلاء، واستوحشت من بلدي

  وآم أضقت وما أشفقت من بلغ

   مدت إلى غير الصديق يديولا

  هل تبدين لي الأيام عارفتة

  إلى أبي مسلم الكجي أو أسد

  آلاهما أخذ للمجد أهبته

  وباعث أثر نجح اليوم نحج غد

  الله درآما من سيدي زمنٍ

  أجريتما من معاليه إلى أمدي

  وجدت عندآما الجدوى ميسرة

  أوان لا احدٌ يجدي على أحد

  وقد تطلبت جهدي ثالثا لكما

  د الليالي فلم تفعل ولم تكدعن

  لن يبعد االله مني حاجة أبدا

  وأنتما غايتي فيها ومعتمدي

  أن تقرضا فقضاء لا يريث، وإن

  وهبتما وقبول الرفد والصفدِ

  وفي القوافي إذا سومتها بدع

  يثقلنَ في الوزن أو يكثرن في العدد

  فيها جزاء لما يأتي الرسول به

  من عاجل سلس أو آجل نكد

  سى الروم من حيث أقبلترددت بعي
  رددت بعيسى الروم من حيث أقبلت

  وآان نظير الروم أو هو أزيد
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  عدو أجلت الرأى حتى جعلته

  ولياً يسر النصر فيه ويحمدو

  وما زلت بالصفار حتى رمى به

  إلى الشرق لطف من تأتيك أوحد

  عساآر شتى من أعاد هزمتها

  وما نازعت في هزمهن يداً يد

  محارب وآنت متى حاولت قهر

  بلغت الذي حاولت والسيف مغمد

  وسوغتنا أموال مصر هنية

  وقبلك آان غصة فتردد

  مشاهد من تدبير رأي موفق

  إذا فات منها مشهد عاد مشهد

  أعين بباديها الخليفة جعفر

  وخص بتاليها الخليفة أحمد

  فلم يلتوي أمري عليك

  وشأنه صغير ومأتى نجحه ليس يبعد

  ولى غير حق واجب إن رعيته

  فمثلك يرعى مثله ويؤيد

  أمت إليك بالدمام الذي خلا

  ومنزلة من جعفر ليس تجحد

  وإني هجرت الراحة حولا مجرماً

  له وشهودي بالذي قلت شهد

  فلا أحرمن والفضل عندك يرتجى

  ولا اظلمن والعدل عندك يوجد

  أجز من غلة الصدر العميد
  أجِزْ منْ غُلّةِ الصّدْرِ العَميدِ،

  الجائش الشَّرُودِ وَسَكِّنْ نَافِرَ

  فَما جَزعُ الجَزُوعِ مِنَ اللّيالي

  بمُحْرِزِهِ، ولا جَلَدُ الجَلِيدِ

  جَحَدْنا سُهْمةَ الحَدَثانِ فينا،

  لَوَ أنّ الحقّ يبطُلُ بالجُحُودِ

  وَنُنْكِرُ أنْ تَطَرّقَنا المنايا،

  آأنّا قَدْ خُلِقْنا للخُلودِ
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  فيا وَيْحَ الحوادِثِ آيْف تُعْطي

  يَّ القَوْمِ من حظِّ السعيدِشَقِ

  وَآيْفَ تجوزُ، إن همّتْ بحُكمٍ،

  فتحْمهلَ للْغَوِيّ عَلى الرّشيدِ

  وَمَا بَرِحَتْ صُرُوفُ الدّهرِ، حتى

  أرَتْنا الأُسْدَ قتْلى للقُرُودِ

  أُعَزّي الأرْيَحِيَّ أبَا عليٍّ

  على الخِرْقِ الأغَرِّ أبي سعيدِ

  لْمٍ،وَمَا عَزّيْتُ إلاّ بحْرَ عِ

  نُطيفُ بفَيضِهِ، عن بحْرِ جودِ

  قَتِيلٌ لَمْ يُمَهِّلْ قَاتِلُوهُ

  مَدَى الأجَلِ المُوَقَّتِ في ثَمودِ

  تُدُورِكَ ثَارُهُ غَضّاً، ولَمّا

  يُؤخَّرْ لِلْتّهَدّدِ، والوَعِيدِ

  وآان السّيْفُ أدْنَى مِنْ ورِيد الْـ

  ـمُعِينِ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ

  سَ دَمُ اللّعِينِ، وَإنْ شَفانا،وَلَيْ

  آفيا عِنْدَنا لِدَمِ الشّهيدِ

  وَما أرْضَتْكَ من مُهَجِ الموَالي،

  غَداةَ رُزِئْتَهَا، مُهَجُ العَبيدِ

  فَلَوْ عَلِمَ القَتِيلُ، وَأيُّ عِلْمٍ

  لِمَيْتٍ، منْ ورَاء التُّرْبِ، مُودِ

  رَأى لأخِيهِ عَزْماً، أنْقذَتْنا

  التّلَفِ المُبِيدِ صَريمتُهُ منَ

  سَمَا بالخَيْلِ أرْسلاً لِسيما،

  فَمِنْ شوسٍ إلى الداعي، وَقُودِ

  فَما انْفكّتْ تجُولُ عليْهِ، حتى

  تدَهْدَأ رَأسُ جَبّارٍ عَنِيدِ

  إذا ما الحَيُّ أعْطَى في أخِيهِ الـ

  ـدّنِيئةَ فهْوَ آالمَيْتِ الفَقِيدِ

  ذآَرْتُ أخي أبا بكْرٍ، ففاضتْ

  ، غَيرُ مُعْوِزَةِ الجمودِدُموعٌ

  وَللْفَجْعِ العَتيقِ مُحرِّآاتٌ،

  مُهَيِّجَةٌ منَ الفَجْعِ الجَديدِ
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  سَلامُ االله والسّقيا، سِجالاً،

  عَلى تِلْكَ الضّرَائِحِ وَاللحودِ

  رَزَايا منْ شُيوخِ الأزْدِ ألْقَتْ

  عَلَيْنَا آلَّ مُوهِنَةٍ، هَدُودِ

  احتشمنا، نَصُكُّ لهَا الجِبَاهَ، إذا

  حياءَ النّاس منْ لَطمِ الخُدودِ

  مبَاك نَسْتَزِيدُ الدّمْعَ مِنها،

  وَما للدّمْعِ فِيها منْ مَزِيدِ

  أقُولُ أبا عليٍّ طِبْتَ حَيّاً،

  وَمَيْتاً، تحْتَ أرْوِقَةِ الصّعِيدِ

  لقَدْ طَلَبَتْكَ من غُرّ المَرَاثي

  قَوَافٍ، مثْلُ أفْوَافِ البُرُودِ

  دْ، فما آان المُرَجّيفَلا تبْعُ

  نَوالَكَ، مِنْ نَوالِكَ، بالبَعِيدِ

  هممْتُ بنُصرَةٍ، فعجِزْتُ عنها،

  وَأنْتَ تُرَادُ للخَطْبِ المُفيدِ

  وَلمّا لمْ أجِدْ للسّيْفِ حَدّاً

  أصُولُ بِهِ، نَصَرْتُكَ بالقَصِيدِ

  دهتك بعلة الحمام فوز
  دَهَتْكَ بِعِلّةِ الحَمّامِ فَوْزٌ،

  في الطريقِ إلى سَعِيدِ وَمالَتْ

  أرَى أخْبارَ بيْتِكَ عنكَ تُطوَى،

  !فكيْفَ وَلِيتَ أخبار البرِيدِ

  بأبي أنت آيف أخلفت وعدي
  بأبي أنتَ آيفَ أخلَفتَ وَعْدِي،

  وَتَثاقَلْتَ عَنْ وَفَاءٍ بعَهْدِي

  لمْ تَجِدْ مثلَ ما وَجَدتُ، ومَا أنْـ

  ـصَفتَ إنْ لمْ تَجِدْ مثلَ وَجْدي

  يَوْمٍ أطَعْتُ فيهِ لكَ الغَيَّ، رُبّ

  وَغَييٌّ في حُسنِ وَجهِكَ رُشدَي

  سحر عَيْنَيكَ قَهْوَتي، وثَنَايا

  كَ مزاجي وَوَرْدُ خَدّيكَ وِرْدِي
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  ليتني قد حللت عندك الحـ

  ـب محلا أحلك آالحب عندي

  لا أرَتْني الأيّامُ فَقْدَكَ ما عِشْـ

  ـتُ، وَلا عَرّفنكَ ما عشتَ فَقْدِي

  أعظَمُ الرُّزْءِ أنْ تُقَدَّمَ عِندِي،

  وَمِنَ الرزء أنْ تُؤخَّرَ بَعْدِي

  حَسَداً أنْ تَكونَ إلْفاً لغَيرِي،

  إذْ تَفَرّدْتُ بالهوَى فيكَ وَحْدِي

  لقد نصر الإمام على الأعادي
  لقَدْ نُصِرَ الإمَامُ على الأعادي،

  وأضَحَى المُلْكُ مَوْطُودَ العِمادِ

  يالي في شُجَاعٍوَعُرّفَتِ اللّ

  وَتامِشَ، آَيفَ عاقبةُ الفَسادِ

  تَمَادَى مِنْهُمَا غَيٌّ، فَلَجّا،

  وَقَدْ تُرْدي اللّجاجةُ والتّمادي

  وَضَلاّ في مُعَانَدَةِ المَوَالي،

  فَمَا اغْتَبَطَا هُنَالِكَ بالعِنَادِ

  بدار في اقتطاع الفيء جم

  وسعي في فساد الملك باد

  ، وانْتِقَاضٍ،بهَضْمٍ للخِلاَفَةِ

  وَظُلْمٍ للرّعِيّةِ، واضْطِهَادِ

  اسلَمْ، فقِدْماً! أمِيرَ المُؤمِنينَ

  نَفَيْتَ الغَيَّ عَنّا بالرّشادِ

  تَدارَكَ عَدْلُكَ الدّنْيَا، فقَرّتْ

  وَعَمَّ نَداكَ آفَاقَ البِلادِ

  ليهنك في إبنك العباس هدي

  تبين من رشيد الأمر هاد

  اًأقمت به ولم تآل إختيار

  سبيل الحج فينا والجهاد

  تواليه القلوب وبايعته

  بإخلاص النصيحة والوداد

  هو الملك الذي جمعت عليه

  على قدر محبات العباد



 223

  فسر به الأذاني والأقاصي

  وأمله الموالي والمعادي

  شفيع المسلمين إليك فيما

  تنيل من الصنائع والأيادي

  نزلت له عن الخمسين لما

  تكلم في مقاسمة السواد

  وإني ارتجيك وأرتجيه

  لديك لنائل بك مستفاد

  ابتعد حاجتي وإليك قصدي

  بها وعلى عنايتك اعتمادي

  وأقرب ما يكون النجح يوماً

  إذا شفع الوجيه إلى الجواد

  لعلي أن أشرف بإنصرافي

  بطولك أو أبجل في بلادي

  دعا عبرتي تجري على الجور والقصد
  دِ،دَعا عَبرَتي تجرِي على الجَوْرِ والقَصْ

  أظُنُّ نَسيماً قارَفَ الهَجرَ من بَعدِي

  خَلا ناظِرِي من طَيْفِهِ، بَعْدَ شَخصِهِ،

  فَيا عَجَباً للدّهْرِ فَقْداً عَلى فَقْدِ

  هَلْ مِنْ نَظْرَةٍ تُوصِلانها! خَليليّ

  إلى وَجَنَاتٍ يَنْتَسِبْنَ إلى الوَرْدِ

  وقدٍّ يكادُ القلبُ ينقدُّ دُونَهُ

  رْبٍ مِنَ العَين أو بُعدٍاذا اهتز في قُ

  بنفسي حبيبٌ نقّلُوهُ عن اسمِهِ

  فباتَ غريباً في رَجَاءٍ وفي سَعْدِ

  فيا حائلاً عن ذلك الاسمِ لاتحُلْ

  وإنْ جَهِدَ الاعداءُ عن ذلكَ العهد

  آَفَى حَزَناً أنّا عَلى الوَصْلِ نَلْتَقِي

  فُوَاقاً، فَتثْنِينَا العُيُونُ إلى الصّدّ

  نُ الشّكوَى لخَبّرَكَ البُكَاولَوْ تُمكِ

  حَقيقَةَ ما عندي، وإن جَلّ ما عندي

  هَوًى، لا جَميلٌ في بُثَيْنَةَ نَالَهُ

  بمِثلٍ، ولا عَمْرُو بنُ عَجلانَ في هندِ
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  غُصِبْتُكَ مَمزوجاً بنَفسي، وَلاَ أرَى

  لَهُمْ زَاجِراً يَنهَى، وَلاَ حاآماً يُعدي

  فُ الجَوَى،فَيا أسَفا، لَوْ قَابَلَ الأسَ

  وَلَهْفَا لَوَ انّ اللّهفَ في ظالمٍ يُجدِي

  في تِسعٍ وَتِسعينَ نَعجَةً! أبا الفَضْلِ

  غِنًى لكَ عَنْ ظَبيٍ، بساحَتِنا، فرْدِ

  أتأخُذُهُ مِنّي، وَقَدْ أخَذَ الجَوَى

  مآخِذَهُ مِمّا أُسِرُّ، وَما أُبْدِي

  وتخطو إليه صبوتي وصبابتي

  ه وجديولم يخطه بثي ولم يعد

  وَقُلتَ اسْلُ عَنهُ، والجَوَانِحُ حَوْلَهُ،

  وَآَيْفَ سُلُوُّ ابنِ المُفَرّغِ عَنْ بَرْدِ

  سواي مرجي سلوة أو مريدها
  سواي مرجي سلوة أو مريدها

  إذا واقدات الحب حب خمودها

  فرارك من آف البخيل ومقلة الـ

  ــمحب اعتراها يوم بين جمودها

  وليس يؤدي العهد إلا أنينه

  ولا فعلات المجد إلا مجيدها

  ولم أنسى أياماً بيثرب لم تجد

  لها آخر الأيام حسناً تزيدها

  إذا ما جرى سيل العقيق بجمة

  سقاني رضاب الغانيات برودها

  مقيم بأآناف المصلى تصيدني

  لأهل المصلى ظبية لا أصيدها

  ترغب عن صبغ المجاسد قدح

  ليحلو واستغنى عن الحلي جيدها

  اقوت حسنهاإذا اطفأ الي

  فإن عناء ما توخت عقودها

  وقد اعوزتني وهي موقع ناظري

  لما لج فيه هجرها وصدودها

  فكيف أرى أسماء من قرب دارها

  وأسأل عن أسماء أين وجودها
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  أريد لنفسي غيرها حين لا أرى

  مقاربة منها ونفسي تريدها

  وتذرف عيني إن تذآرت ملتقى

  لنا وعيون الحي فينا وجودها

  عنها الوشاح اعتناقهإذا قطعت 

  فيا حسنها يرفض عنها فريدها

  ثناء اللئيم خطة ما أطورها

  ومال اللئيم روضة ما أرودها

  وعند بني عمي لهى لا طريفها

  مصون ولا محمي علي تليدها

  لقد وفق االله الموفق للتي

  تباعد عن غي الملوك رشيدها

  رأى صاعداً أهى لأشرف رتبة

  يشق على ساري النجوم، صعودها

  فكيف وجدتم عدله وقد التقت

  مسالمة شاء البلاد وشيدها

  فإن تخرج الأيام مذخور حسنها

  فقد آن أن يبدي النضارة عودها

  يريك سداد الرأي من حيث ما ارتأي

  وأعوز آراء الرجال سديدها

  سمو إلى أعلى الفعال، وخطوة

  إلى المجد مرمى العين في الجو قيدها

  يوجود يد ما أدرك البحر في الذ

  تعمد إلا حيث أدراك جودها

  تلقى المعالي من أوائل قومه

  فراح يثنيها لهم ويعيدها

  وشيدها حتى استحق تراثها،

  ولا يرث العلياء من لا يشيدها

  ونبيت أن الخيل أعطت رؤوسها

  معاود حرب للطعان يقودها

  تراه وإن وفته ما آان واجبا

  له يقتضيها الكر أو يستزيدها

  عمرو عدادهاإذا آان في آعب بن 

  تضاعف في حسب العدو عديدها
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  وما زال للإسلام منا مثبت

  إذا قبة الإسلام مال عمودها

  ترامى عيون الناس في آل شارق

  إلى ريشة قد طار حضراً بريدها

  لقد نصرت راياتك الصفر إذ قنا

  بما احمر من لون الدماء جسيدها

  وطاعت بأيمان اليمانين في الوغى

  دهايمانية بيض جديد جدي

  شننت على نهر اليهودي غارة

  هوى خرميوها وطاح يهودها

  إذا جدحت سود المنايا فأخلق الـ

  ـرجال بأن يسقى رداهن سودها

  ولما تلاقوا عند دجلة أضمرت

  مهابة أشخاص الموالي عبيدها

  غماغم أصوات، وجرس تقارع،

  ومخترة المرذول يدمى وريدها

  إذا صدرت عن يوم موت آخر الـ

  ا آان غدواً ورودهاـحشاشة منه

  وقد أدبر المخذول حتى لو انه

  رمى الأرض لم يرفص يديه جديدها

  إذا اختار وقتا للنجوم يعده

  ليوم وغى عادت نحوساً سعودها

  ولا عيش حتى يبتلي طعم وقعتي

  من السيف يذآو في حشاه وقودها

  ولم أوتي علماً بالذي االله صانع

  ولكنها الدنيا قريب بعيدها

  ه فقريباً لما غدتوأعرفها من

  أدلتها تبني به وشهودها

  جزى االله عنا صالحاً آل مخلد

  وتمت لهم نعمى يوم يدوم خلودها

  هم عوضوا من نعمتي إذ وترتها

  بأيد يرد الفائتات مديدها
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  علقنا بأسباب الوزير ولم نجد
  عَلِقنا بأسبابِ الوَزِيرِ، وَلمْ نَجِدْ

  رْدَالنَا صَدَراً، دونَ الوَزِيرِ، وَلا وِ

  جرى فحوى سبق المجدين وادعاً

  وأعطى فما أعطى قليلاً ولا أآدى

  ولم يبد أفضالا على متطلب

  فواضله إلا عاد الذي أبدا

  طَوِيلُ اليَدَيْنِ، مَا تُعَدِّدُ وَائِلٌ

  أباً آأبيهِ في الفَعَالِ، وَلا جَدّا

  إذا شادَ شَيْبَانَ بنَ ثَعْلَبَةَ ارْتضَتْ

  ت يَفرَعُها مَجْدارِئاسَةُ عالي البي

  رَعَيْنَا بهِ السّعدانَ إذْ رَطِبَ الثْرَى

  لَنَا، وَوَرَدْنا مِنْ نَدى آفّه صَدّا

  وَما الغَيثُ مُنْهَلاًّ، تَوَالى عِهَادُهُ،

  بأرْوَحَ مِنْهُ بالسّماحِ، وَلا أغْدَى

  لكَ الخُيرُ مِنْ مُستَبطىءٍ في تأخّرِي،

  مْداتَرَى أنّني آثَرْتُ هِجْرانهُ عَ

  مَتى آُنتَ يا خَيرَ الأخِلاّءِ عائِداً

  بلَوْمٍ، على إلا تَراني، فلُم سُعدَا

  وَما أصْطَفي لَوْنَ الحِدادِ، وَلا أرَى

  لعَينيَ حَظّاً في الرّمادِ، إذا اسوَدّا

  لَئِنْ آُنْتَ نُوراً ساطِعاً، فطَرِيقُنا

  آلَيْكَ عَلى ظَلْماءَ داجِيَةٍ جِدّا

  بَغدادُ مَوْعدَ وَاسطٍ،وَلَوْ أنْجَحَتْ 

  لمَا عدِمتْ منتي على نُجحِها حَمدَا

  وَما خِلتُكَ ابنَ الأنجُمِ الزُّهْر سائراً

  وَتَارِكَ نُعمَاكَ التي شُهِرَتْ عَدّا

  أُعيذُكَ أنْ يَعتَدّكَ القَوْمُ أُسْوَةً

  إذا عَزَمُوا في إثْرِ مسألة رَدّا

  وَما آانَ ما سَيّرْتُ فيكَ نَسيئَةً،

  م لا يكونُ البَذْلُ في عَقبِهِ نَقْدافلِ
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  هاجي بني بحتر وطيئها
  هاجي بني بحتر وطيئها

  حائن قوم يحز في آبده

  ولي جليس لولا خساسته

  لقد أقام الهجاء من أوده

  أرفع قدري عنه ويحسبني

  أترآه للمقام في بلده

  أجفر غرموله فقد آثرت

  أشباه غلمانه على ولده

  مابني جعفر ما للصغير مقد
  بني جعفر ما للصغير مقدماً

  لديكم على سن الكبير المسود

  يخبر عن شيخ ضلال سراحكم

  أحاديث من يخبر بهن ينفد

  إذا اشترآا في سوءة يرآبانها

  تبدا عبيد االله من دون أحمد

  نعتد انحسنا بعزك أسعدا
  نعتد انحسنا بعزك أسعدا

  ونسر فيك بما يساء له العدى

  فأسلم ابا نوح فإنك إنما

  تهوى السلامة آي تجود وتحمدا

  وهنتك عافية الأمير فإنه

  قد راح مجتمع العزيمة واغتدى

  في نعمة هي المكارم والعلا

  وسلامة هي للسماحة والندى

  لما تشابهت الرجال حكيته

  مجداً أطل على النجوم وسؤددا

  ومرضتما وفقاً، فكان دعاؤنا

  إن تشفيا وتكون أنفسنا الفدا

  ريكهلك عادة ألا تزال ش

  مما عناه مرافقاً أو مسعدا

  تتجاريان على الصفا محبة
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  فكأنما تتجاريان إلى مدى

  لو يستطيع وقاك عادية الضنى

  و تستطيع وقيته صرف الردى

  والنفس واحدة وإن أصبحتما

  شخصين غارا بالسماح وأنجدا

  روح تدبر منكما حرآاتها

  بدنين ذا عبدا، وهذا سيدا

  وإذا رأيت شمائل ابني صاعد
  وإذا رأيت شمائل ابني صاعد

  أدت إليك شمائل ابني مخلد

  آالفرقدين إذا تأمل ناظر

  لم يعن موضع فرقد عن فرقد

  جرى االله خيرا والجزاء بكفه
  جرى االله خيرا والجزاء بكفه

  بنو السمط أخذان السماحة والمجد

  هم جبروني والمهامة بيننا

  آما أرفض غيث من تهامة في نجد

  رقة منشدأصبا الأصائل إن ب
  أصَبَا الأصَائِلِ إنّ بُرْقَةَ مُنْشِدِ،

  تَشكُو اختِلافَكِ بالهُبوبِ السّرْمَدِ

  لا تُتْعِبي عَرَصَاتِهَا، إنّ الهَوَى

  مُلْقًى عَلى تِلْكَ الرّسُومِ الهُمّدِ

  دِمَنٌ مَوَائِلُ آالنّجومِ، فإنْ عفتْ

  فبِأيّ نَجْمٍ في الصّبَابَةِ نَهْتَدِي

  لَمُ أنّ دَمعيَ لمْ يَغِضْ؛وَالدّارُ تَعْ

  فأرُوحَ أحمِلَ مِنّةٍ مِنْ مُسْعِدِ

  قامَتْ تَعَجّبُ مِن أسايَ، وَأرْسلَتْ

  باللّحظِ في طَلَبِ الدّموعِ الشُّرّدِ

  مَا آانَ لي جَلَدٌ، فَيُودي، إنّما

  وأودَى، غَداةَ الظّاعنينَ، تجَلُّدي

  وَرَمَتْ سَوَادَ القَلبِ حينَ دنَتْ على

  لٍ، فأصْمَتْهُ بطَرْفٍ أصْيَدِعَجَ
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  ما لي رَأيتُ النّاسَ مِنْ مُستَحسِنٍ

  قُبْحَ السّؤالِ، وَسَائِلٍ مُسترْفِدِ

  آَرُمَ الأميرُ ابنُ الأميرِ فأصبحَ الـ

  ـمُجْدَى إلَيهِ، وَهوَ عافٍ مُجتَدِ

  وَرَمَى العَدوَّ، فلَمْ يُقَصِّرْ سَهمُهُ

  حتّى تخضخض في رَميٍّ مُقصِدِ

  تَزّ في وَرَقِ النّدَى، فتَحَيّرَتْوَاه

  حَرَآاتُ غُصْنِ البَانَةِ المُتَأوِّدِ

  عَقّادُ ألوِيَةٍ، تَظَلُّ لهَا طُلَى

  أعْدائِهِ، وَآَأنّهَا لَمْ تُعْقَدِ

  مَغمُوسَةٌ في النّصرِ، تجدو عن يدٍ

  مَمْلُوءَةٍ ظَفَراً، تَرُوحُ وَيَغتَدِي

  الدُّنَى،بَثَّ الفَوَائِدَ في الأبَاعِدِ وَ

  حتّى تَوَهّمْنَاهُ مَخْرُوقَ اليَدِ

  يُعطي على الغَضَبِ المُتَعتِعِ، وَالرّضَا،

  وَعلى التّهَلّلِ، وَالعُبُوسِ الأرْبَدِ

  آالغَيْثِ يَسقي الخابطينَ بأبيَضٍ

  مِنْ غَيْمِهِ، وَبأحْمَرٍ، وَبأسْوَدِ

  يَستَقصِرُ اللّيلَ التّمامَ، إذا انتَحى

  ةَ العَدُوّ الأبْعَدِبالخَيلِ ناحيَ

  لا ناهلَ الأجفانِ، إنْ آانَ الكَرَى

  خِمْساً لِصَادِيَةِ العُيُونِ الوُرّدِ

  ما ضَرّ أهْلَ الثّغْرِ إبْطَاءُ الحَيَا

  عَنهُمْ، وَفيهِمْ يوسفُ بنُ مُحمّدِ

  يَسَلُونَهُ، فَيكُونُ نَائِلُهُ الغِنى،

  وَيُقَصّرُونَ عَنِ السّؤالِ، فيَبتَدي

  اسَهُمْ حدث، فساعَةُ رَأيِهِإنْ س

  آالدّهرِ، جَدّ الدّهرُ أوْ لم يَجدُدِ

  بادي سَماحٍ، غارَ في وَادي النّدَى

  لَهُمُ، فأنجَدَ في العَلاءِ المُنجِدِ

  وَنَضَا غِرَارَيْ سَيْفِهِ لِيُوَقّيَا

  طَرَفَيْهِم عِنْ آلّ خَطبٍ مُؤيِدِ

  فكَفَاهُمُ فِسْقَ المُوَحِّدِ أنْ سَعى

  مْ بإلإصلاح، وَشِرْكِ المُلحِدِفيهِ
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  أوَما سَمِعْتَ بيَوْمِهِ المَشْهُودِ في

  لُكّامِهِمْ إنْ آُنتَ لَمّا تَشْهَدِ

  يَوْمَ الزَّوَاقيلِ الّذينَ تَقاصرتْ

  أعمارُهُمْ، فتَقَطّعَتْ عَنْ مَوْعِدِ

  شَهَرُوا عَلى الإسْلامِ حَدّ مَناصِلٍ،

  غْمَدِلَوْلا التِهابُ حُسامِهِ لَمْ تُ

  وتَوَقّدُوا جَمراً، فَسَالَ عَلَيهِمِ

  مِنْ بَأسِهِ سيل الغَمَامِ المُزْبِدِ

  حُمْرُ السّيُوفِ، آأنّما ضربت لهمْ

  أيدي القُيُونِ صَفائحاً مِن عَسجَدِ

  وَآأنّ مَشيَهُمُ، وَقد حملوا الظُّبا،

  مِنْ تحتِ سَقفٍ بالزّجَاجِ مُمَرَّدِ

  وَاحِدٍ، مَزّقْتَ أنْفُسَهُمْ بقَلْبٍ

  جُمِعَتْ قَوَاصِيهِ، وَسَيفٍ أوْحَدِ

  لمْ تَلْقَهُمْ زَحْفاً، وَلكِنْ حَملَةً

  جاءَتْ آضَرْبَةِ ثَائِرٍ لَمْ يُنْجَدِ

  في فِتْيَةٍ طَلَبُوا غُبارَكَ، إنّهُ

  آَرَمٌ تَرَفّعَ مِنْ طَرِيقِ السّؤدَدِ

  آالرّمحِ فيهِ بِضْعَ عشرَةَ فِقْرَةً،

  فَ السِّنَانِ الأصْيَدِمُنْقَادَةً خَلْ

  أطفأتَ جَمرَتَهُمْ، وَآانتْ ذا سنا

  وَالعُمْقُ بَعضُ حَرِيقِها المُتَوَقِّدِ

  وَالنّارُ، لَوْ تُرِآَتْ على ما أذآيت

  مِنْ خَلْفِها وَأمَامِهَا، لَمْ تَخْمَدِ

  وَقَعَدْتُ عَنكَ، وَلوْ بمهجَةِ آخَرٍ

  غَيرِي، أقُومُ إلَيهِمِ لَمْ أقْعُدِ

  ا آانَ قَلبك في سَوَادِ جَوَانحي،م

  فأآونَ ثَمّ، وَلا لساني في يَدِي

  وَأنا الشّجاعُ، وَقد بدا لكَ مَوْقِفي

  بعَقَرْقَسٍ، وَالمَشْرَفِيّةُ شُهّدِي

  وَرَأيتَني، فرَأيتَ أعْجَبَ مَنظَرٍ،

  رَبَّ القَصَائدِ في القَنَا المُتَقَصِّدِ

  طَائِيُّكَ الأدْنَى أسَاءَ إسَاءَةً

  في أمْسِهِ المَاضِي، وَأحسنَ في غَدِ
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  فاسلَمْ سَلامةَ عِرْضِكَ المَوْفورِ منْ

  صَرْفِ الحَوَادِثِ، وَالزّمانِ الأنكَدِ

  فلَقَدْ بنَيْتَ المَجدَ حتّى لوْ بَنَتْ

  آَفّاكَ مَجْداً ثانِياً لَمْ تُحْمَدِ

  وَجَعَلْتَ فِعْلَكَ تِلوَ قَوْلِكَ قاصراً

  هِ، وَعُمْرَ الموْعِدِعُمْرَ العَدُوّ ب

  وَمَلأتَ أحْشَاءَ العَدُوّ بَلابِلاً،

  فارْتَدّ يَحسُدُ فيكَ مَنْ لمْ يَحسُدِ

  قل للخيال إذا أردت فعاود
  قُلْ للخَيالِ، إذا أرَدتَ، فعَاوِدِ،

  تُدْنَ المَسَافَةُ من هَوًى مُتَباعِدِ

  فلأنْتَ في نَفِسي، وإنْ عَنّيْتَني

  نَ، أحْلَى وافدِوَبَعَثْتَ لي الأشجا

  باتَتْ بأحْلامِ النّيامِ تَغُرُّني

  رَوْدُ التّثَنّي، آالقَضِيبِ المائِدِ

  ضَاهَتْ بحُلّتِهَا تلهب خَدّهَا،

  حتّى اغتدتْ في أرْجُوَانٍ جاسِدِ

  لتَجُدْ أهاضِيبُ السّحابِ على اللّوَى،

  وَعلى تَنَاضُرِ نَبْتِهِ المُسْتأسِدِ

  هَجرٍ مُنقضٍ آانَ الوِصَالُ بُعَيْدَ

  زَمَنَ اللّوَى، وَقُبَيْلَ بَينٍ آفدِ

  ما آانَ إلاّ لَفْتَةً مِنْ نَاظِرٍ

  عَجِلٍ بها، أوْ نَهْلَةً مِنْ وَارِدِ

  هلْ أنتَ من برج الصّبَابَةِ عاذري،

  أمْ أنْتَ من شكوى الصّبَابَةِ عائِدي

  شَوْقٌ تَلَبّسَ بالفُؤادِ دَخيلُهُ،

  فؤادِ الوَاجِدِوالشّوْقُ يُسرِعُ في ال

  قَصَدتْ لنَجرَانِ العِرَاقِ رِآابُنا،

  فطْلُبْنَ أرْحَبَها، مَحَلّةَ ماجِدِ

  آلَيتُ لا يثنَينَ جِدّاً صَاعِداً

  في مَطلَبٍ، حتّى يُنَخنَ بصَاعِدِ

  خِرْقٌ أضَافَ إلَيهِ عَلْتا مَذحِجٍ،

  حَسَبٌ تَنَاصَرَ، آالشّهابِ الوَاقِدِ
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  يبت آسب المحامد في زمان لم

  راجي الصريفيين فيه بحامد

  أيْهاتِ يَلْحَقُ من غُبارِكَ لمحةً،

  وَلَوَ أنّ في يَدِهِ عِنَانَ الذائِدِ

  رَغبتْ بنَفسكَ عن خَساسةِ نَفسِهِ،

  شِيَمٌ رَغِبْنَ بمُخلدٍ عن خالِدِ

  وَيَرُدُّ غَرْبَ مُساجليكَ، إذا غَلوا،

  سَعْيٌ أطَلْتَ بهِ عَنَاءَ الحاسِدِ

  على أنْ يَلحقوكَ، وأفحشَ الـ جَهِدُوا

  حِرْمانِ يُقْدَرُ للحَرِيصِ الجاهِدِ

  نبهت ديوان الضياع وقد علت

  أسبابه سنة الحسير الهاجد

  بصَرِيمَةٍ، آالسّيفِ هَزّ غِرَارَهُ

  ماضِي الجَنانِ بهِ، طَوِيلُ السّاعِدِ

  وإذا قَسَطْتَ على العَزِيزِ، صَغَا به

  مُعانِدِ ذُلٌّ إلَيْكَ، وَطاعَ غَيرَ

  وَإذا طَلَبْتَ الفَيْءَ طِيرَ بِقَائِمٍ

  مِمّنْ تُطَالِبُهُ، وَقِيمَ بقاعِدِ

  الله أنْتَ ضِيَاءُ خَطْبٍ مُظْلِمٍ،

  حتّى انجَلى، وَصَلاحُ أمرٍ فاسِدِ

  آمْ نِعْمَةٍ لكَ لمْ تخَلْها تُلتَوي،

  باتَتْ تُقَلْقَلُ طَوْعَ بَيْتٍ شارِدِ

  ا بغَرَائِبٍ،سَيّرْتَ عاجِلَ ذِآْرِه

  يَطْلُبنَ قاصِيَةَ المَدَى المُتَبَاعِدِ

  وأرَى المُقِرَّ بِنعْمَةٍ ما لمْ يَسِرْ

  في النّاسِ حُسنُ حديثِها آالجاحِدِ

  لي ما عَلِمتَ من اتّصالِ مَوَدّةٍ،

  وَمُقَدَّمَاتِ رَسائِلٍ، وَقَصَائِدِ

  وأقَلُّ ما بَيني وَبَيْنَكَ أنّنَا

  عَنْ قَبِيلٍ وَاحِدِنَرْمي القَبَائِلَ 

  قامت بلادك لي مقام بلادي
  قَامَتْ بِلادُكَ لي مَقامَ بِلادي،

  وأرَى تِلادَكَ باتَ دونَ تِلادِي
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  حتّى آأنّي لمْ أرِمْ وَطَني، وَلمْ

  تَشمَتْ بزَائِلِ نِعمَتي حُسّادي

  وَلَقَدْ وَعَدْتَ، وَفي حَيَاتيَ مانعٌ

  لي مِنْ تَنَجُّزِ ذلكَ المِيعَادِ

  يُضَاعِفُ الوَعْدَ الذي أآّدْتَهُوَ

  أنّ الذي أعْطَيْتَ جِدُّ مُعَادِ

  أتَرَى الشّفيعَ، وَقَد أمرْتَ بحاجتي،

  يَرْجُو الوُصُولَ بها إلى إحْمَادِي

  وإذا العَليلُ أبَلّ مِمّا يَشتَكي،

  لمْ تُرْجَ فيهِ مَثُوبَةُ العُوّادِ

  أبلغ لديك عبيد االله مألكة
  عُبَيْدَ االله مألُكَةً،أبْلِغْ لَدَيْكَ 

  وما بِدَارِ عُبَيْدِ االله مِنْ بُعُدِ

  أضْحَتْ بقُطْرُبَّلٍ والدّارِ حَلّتُهُ،

  وَما يُجَاوزُ بَيْتَ النّارِ ذا العُمُدِ

  لمْ تَدْرِ ما بي، وَمَا قَد آانَ بَعدَكَ من

  نَفَاسَتي لكَ في عَبْدُونَ أوْ حَسَدِي

  يلَةَ مِنْأغَرُّ أحْسَبُ نُعْمَاهُ الجَلِ

  ذَخَائِري لصُروفِ الدّهْرِ، أوْ عُدَدي

  إذا مَضَى اليَوْمُ لا نَلْقاهُ فيهِ مَضَى

  سُرُورُنَا، وَتَرَقّبْنَا مَجيءَ غَدِ

  إنْ فَاتَ في السّبْتِ أنْ نَزْدَارَ سَيّدَنا،

  فَلاَ تَفُتْنَا لشَيْءٍ زَوْرَةُ الأحَدِ

  أخ لي من سعد بن نبهان طالما
  نْ سَعْدِ بنِ نَبْهَانَ طَالماأخٌ ليَ مِ

  جرى الدّهرُ لي، من فضْلِ جدواه، بالسَّعْدِ

  تَقَيّلَ مِنْ عَبْدِ العَزيزِ سَجِيّةً،

  منَ المَجدُ تَمّاً بل تزِيدُ على المَجدِ

  وَما قُبّحَ المَعرُوفُ، إلاّ غَدا اسمُهُ

  عليّ، فكانَ اسْماً لمَعرُوفِهِ عِندي

  نَفسِي من الرّدى، فَدَتْكَ أبَا الخَطّابِ

  ولاَ زِلْتَ تُفدى بالنّفُوسِ ولا تَفْدِي
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  فَلِلرَّقةِ البَيْضَاءِ، يوم اجتِمَاعِنا،

  يَدٌ لكَ بَيْضاءٌ يَقِلُّ لَهَا حَمْدِي

  أحِينَ تَدانَيْنَا عَلى نأيِ أزْمُنٍ،

  مَضَتْ، وَتَلاَقَيْنَا على قِدَمِ العهدِ

  ائِلاً،وأوْلَيْتَ منْ إحْسَانِكَ الجَمِّ ن

  يُذَآّرُني ما قَد نَسِيتُ منَ الوِدِّ

  تَمَادَيْتَ في الشُّغْلِ الذي أنتَ فارِغٌ

  بهِ، وَجَفَوْتَ الرّاحَ في زَمَنِ الوَرْدِ

  إذا ما تَقَاطَعْنَا، وَنَحْنُ ببَلْدَةٍ،

  فَما فَضْلُ قُرْبِ الدّارِ منّا على البُعْدِ

  لا يبعد اللهو في أيامنا المودي
  دُ اللّهوُ، في أيّامِنَا، المُودي،لا يَبْعُ

  ولا غُلُوُّ الهَوَى في الغَادَةِ الرُّودِ

  وَجِدّةُ الشّعَرَاتِ السُّودِ يُرْجِعُهَا

  بِيضاً تَتَابُعُ مَرّ البِيضِ والسّودِ

  لَوْ آَانَ في الحِلمِ من جَهلٍ مَضَى عِوَضٌ،

  لم أذمُمِ الشَّيبَ في قَوْلي وَمَعْقُودي

  لَةُ، ما وَصْلي بِمُنْصَرِفٍتلكَ البَخي

  عَنها، وَلاَ صَدُّهَا عَنّي بمَصْدُودِ

  ألَمّ بي طَيْفُهَا وَهْناً، فأعوَزَهُ

  عندي وُجُودُ آرًى بالدّمعِ مطرُودِ

  إنْ يَثْلِمِ الحُبُّ في رأي، فرُبّتَمَا

  عَزْمٌ ثَلَمْتُ بهِ صُمَّ الجَلامِيدِ

  ي،قَدْ عُلّمَ البَاحثُ الشّنْآنُ ما حسب

  وَبَانَ للعَاجِمِ المُجْتَسِّ ما عُودي

  لا أمْدَحُ المَرْءَ أقصَى ما يَجُودُ بهِ

  نَيْلٌ، يُكَسِّرُ من حافاتِ جُلمودِ

  حَسْبي بأحْمَدَ إحْسَانَاً يُبَلّغُني

  مَدَى الغِنَى، وَبِفِعْلٍ مِنهُ مَحمودِ

  رَطبُ الغَمامِ، إذا ما استُمطرَتْ يَدُهْ،

  هُ، قَبْلَ المَوَاعِيدِجَاءَتْ مَوَاهِبُ

  مُثرٍ من الحَسَبِ الزّاآي، إذا ذآرُوا

  عُلاهُ ألْقَوْا إلَيْهِ بالمَقاليدِ
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  مُحَسَّدٌ، وَآَأنّ المَكْرُمَاتِ أبَتْ

  أنْ تُوجَدَ، الدّهرَ، إلاّ عند محسودِ

  وأصْيَدُ الخَدّ عَنْ إآْثَارِ عاذِلِهِ،

  إنّ النّدى من عَتاد السّادةِ الصِّيدِ

  لَمْ لَنَا جَعْفَرٌ يَسلَمْ لَنَا آَرَمٌ،إسْ

  وَبَيْتُ مَجْدٍ ألى عَلْيَاكَ مَرْدُودِ

  إذا جَحَدْتُ سِجَالَ الغَيْثِ رَيّقَهُ،

  فإنّ جودك عِنْدي غَيرُ مَجحودِ

  وَلَوْ طَلَبْتُ سِوَى نُعْمَاكَ لي لجَأً،

  لَظِلْتُ أطْلُبُ شَيْئاً غَيرَ مَوْجُودِ

  مِنْكَ نِلْتُهُما،مَوَدّةٌ، وَعَطَاءٌ 

  وَرُبّ مُعْطَى نَوَالٍ غَيرِ مَوْرُودِ

  أما تَوَجّهتَ نحو الشّرْقِ، مُعتَسِفاً

  باليَعْمَلاتِ، حُزُونَ اللّيْلِ والبِيدِ

  فَقَدْ تَرَآْتُ بِقِنَّسْرِينَ أفْئِدَةً

  مَجرُوحَةً، وَعُيُوناً ذاتَ تَسهيدِ

  أوْلَيْتَهُمْ حُسْنَ آلاءٍ، فكلُّهُمُ

  حالِ مُسْتَعْبَدٍ بالطولِ، مكدودِفي 

  وإنْ صَرَفتَ، وَلَمْ تَصرِفْ لبائِقَةٍ،

  عنِ الخَرَاجِ، فلم تَصرِفْ عن الجُودِ

  خان عهدي معاودا خون عهدي
  خَانَ عَهْدي مُعَاوِداً خَوْنَ عهدي،

  مَنْ لَهُ خِلّتي، وخالصُ وِدّي

  بان بالحُسْنِ وَحْدَهُ لَمْ يُنَازِعْـ

  وَبِنتُّ بالبَثّ وَحْديـهُ شَرِيكٌ 

  أُعْلِنُ السرَّ في هَوَاهُ، وأرْضَى

  خَطئي في الذي أتَيتُ، وَعَمدِي

  لَيْسَ بَرْحُ الغَرَامِ ما بِتَّ تُخْفي،

  إنّ بَرْحَ الغَرَامِ ما بِتَّ تُبْدِي

  هَبّ يَسْقي، فكادَ يَصْبِغُ ما جَا

  وَرَ مِنْ حُمْرَتَيْ مُدامٍ وَخَدّ

  ثالِثٌ، فسَبيلي وَجَنَى الوَرْدِ

  شَمُّ وَرْدٍ طَوْراً، وَتقْبيلُ وَرْدِ
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  حسُنَتْ لَيلَةُ الثّلاثاءِ، وابيَضّتْ

  بمُسوَدّها يَدُ الدّهرِ عِنْدي

  باتَ أرْضَى الأحبابِ عندي وَعبدُ االله

  أرْضَى بَني الحُسينِ بنِ سَعْدِ

  سَيّدٌ يَصرَعُ المُصارِعَ، في السّؤ

  الأشَدّ دَدِ، بالسّاعِدِ الطّوِيِ

  أوْسَعُ الَعالمِينَ ساحةَ مَعْرُو

  فٍ، وأعْلاَهُمْ بَنِيّةَ مَجْدِ

  أُعطيَ الفَصْلَ في الخِطَابِ، آما يُؤ

  ثَرُ، أمْ لَيْسَ خَصْمُهُ بالألَدّ

  حَبّذا أنْتَ مِنْ مُتَمِّمِ بِرٍّ،

  يُفرِحُ النّفسَ، أوْ مُعَظِّمِ رِفْدِ

  هْـطَرَقَتْنَا تِلْكَ الهَدِيّةُ والصّ

  ـباءُ مِنْ خَيْرِ ما تبَرّعْتَ تُهْدي

  قَد تَرَآنا لَكَ المَرَاآِبَ من أحْـ

  ـوَى غَرِيبٍ في لَوْنِهِ، أوْ سَمَندِ

  وَبَني الرّومِ بينَ أبيَضَ بَضٍّ،

  مُشرِقٍ لَوْنُهُ، وأسمَرَ جَعْدِ

  واقتَصَرْنَا على التي فاجَأتْنَا

  وردةً، عندَما استَشَفّتْ لوِرْدِ

  تْ زُرْقَةَ الزّجَاجِ، فجاءَتْلَبِسَ

  ذَهَباً يَستَنِيرُ في لازَوَرْدِ

  عذيرك من نأي غدا وبعاد
  عَذيركَ مِنْ نَأيٍ غَدَا، وَبُعَادِ،

  وَسَيرِ مُحِبٍّ، لا يَسِيرُ بِزَادِ

  لِعَلْوَةَ، في هَذا الفُؤادِ، مَحَلّةٌ،

  تَجَانَفْتُ عَنْ سُعْدَى بها وَسُعَادِ

  ، فأشكُرَ نَيْلَها،أتُحْسِنُ إصْفادي

  وإنْ آَانَ نزْراً، أوْ تَحُلُّ صِفادي

  وَآيفَ رَحيلي، والفُؤادُ مُخَلَّفٌ،

  أسِيرٌ لَدَيْهَا، لا يُفَكُّ بِفَادِ

  فَوَاالله ما أدْرِي، أأثْني عَزِيمَتي

  عَنِ الغَرْبِ، أمْ أمضِي بغَيرِ فؤادِ
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  وَلَيْلَتُنَا، والرّاحُ عَجْلَى تَحُثُّها

  غِنَاءٍ، للزّجَاجَةِ حَادِفُنُونُ 

  تُدارِكُ غَيّي نَشْوَةٌ في لِقَائِهَا،

  ذَمَمْتُ لَهَا، حتّى الصّباحِ، رَشادي

  وَمَا بَلَغَ النّوْمُ المُسَامِحُ لَذّةً،

  سِوَى أرَقِي في جَبِهَا، وَسُهَادي

  عَلى بابِ قِنّسْرِينَ، واللّيْلُ لاطخٌ

  جَوَانِبَهُ، مِنْ ظُلْمَةٍ، بمِدادِ

  آأنّ القُصُورَ البِيضَ، في جَنَبَاتِهِ،

  خَضَبنَ مَشيباً، نازِلاً بِسَوَادِ

  آأنّ انْخِرَاقَ الجَوّ غَيّرَ لَوْنَهُ

  لُبُوسُ حَدِيدٍ، أوْ لِبَاسُ حِدَادِ

  آأنّ النّجومَ المُسْتَسِرّاتِ، في الدّجى،

  سِكاكُ دِلاصٍ، أوْ عُيُونُ جَرَادِ

  غَائِرٍ، وَلاَ قَمَرٌ، إلاّ حُشَاشَةُ

  آَعَينٍ طَمَاسٍ، رُنّقَتْ لِرُقَادِ

  فَبِتْنَا، وَبَاتَتْ تُمزَجُ الراحُ بَينَنا

  بأبْيَضَ رَقْرَاقِ الرُّضَابِ، بُرَادِ

  وَلَمْ نَفتَرِقْ حتّى ثَنَى الدّيكُ هاتِفاً،

  وَقَامَ المُنادي، بالصّلاةِ يُنادي

  ألْقِ السّلامَ مُضَاعَفاً،! أبَا مُسْلِمٍ

  سَالِمَ القُطْرَينِ إنّيَ غَادِ وَرُحْ

  سأشْكُرُ نُعْمَاكَ المُرَفْرِفَ ظِلُّهَا

  عَليّ، وَهَلْ أنْسَى رَبيعَ بِلادي

  وَفَيْضَ عَطَايَا ما تأمّلَ ناظِرٌ

  إلَيْهِنّ، إلاّ قَالَ فَيْضُ غَوَادِ

  وَآَمْ جَاءَتِ الأيّامُ رُسْلاً تَقُودُني

  عَادِإلى نَائِلٍ، مِنْ رَاحَتَيْكَ، مُ

  وَمَا تُنْبِتُ البَطْحَاءُ مِنْ غَيرِ وَابِلٍ،

  وَلاَ يَسْتَدِيمُ الشّكْرُ غَيرُ جَوادِ
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  أخي إنه يوم أضعت به رشدي
  أخي إنّه يَوْمٌ أضَعتُ بهِ رُشْدِي،

  وَلم أرْضَ هَزْلي في انصرَافي، وَلا جدّي

  تَرَآْتُكَ لمّا استَوْقَفَ الدَّجنُ رَآبَه

  لبرْقُ خَوْفاً منَ الرّعدِعلَينا وَطارَ ا

  فلا ترَ بالخَضرَاءِ مثلَ الذي رَأى

  صَديقُك بالدّآْناءِ من عَوْده المُبدِي

  لَجَرَّ عَليّنا الغَيْثُ هُدّابَ مُزْنَةٍ،

  أوَاخِرُها فيهِ، وَأوّلُها عِنْدِي

  تَعَجّلَ عَنْ ميقَاتِهِ، فكأنّهُ

  أبُو صَالحٍ قَدْ بِتُّ مِنْهُ على وَعْدِ

  لْتُ أُقاسِي حارِثيّكَ بَعدمَا انْـفظِ

  ـصرَفتُ، فسَلني عَن مُعاشرَةِ الجُنْدِ

  لَدَى خُلُقٍ جَاسِي النّوَاحي، آأنّني

  أُصَارِعُ منهُ هاديَ الأسَدِ الوَرْدِ

  إنّي لفِعْلِكَ، يا مُحَمّدُ، حامدُ،

  وَإلَيْكَ بالأمَلِ المُصَدَّقِ، قاصِدُ

  مَذهبٌيُوصِيكَ بي عَطفُ القرِيبِ، وَ

  في الرّشدِ، سهّلَهُ أمامكَ رَاشِدُ

  ولقد هززت فكنت أحمد منصل

  غمدته لخمك في العلا أو غامد

  أدْعُوكَ بالرّحِمِ القَرِيبَةِ، إنّها

  وَلْهَى، تَحِنُّ آمَا نَحِنُّ الفَاقِدُ

  وَبحُرْمَةِ الأدَبِ المُقَرِّبِ بَيْنَنَا،

  وَالنّاسُ فيهِ أقَارِبٌ وَأبَاعِدُ

  امِنَا بالإعْتِقَادِ، وَنَصْرِنَاوَقِيَ

  للحَقّ، إنْ نَصَرَ الضّلالَ مُعَانِدُ

  إنّ الأمِيرَ، وَإنْ تَدَفّقَ جُودُهُ،

  فجَنَابُ جودكَ آَيفَ شاءَ الرّائدُ

  أوْ آانَ في آَرَمِ السّماحةِ وَاحِداً،

  فلأنْتَ في آَرَمِ العِنَايَةِ وَاحِدُ

  أفَةٍ،وَلَقَدْ غَدَوْتَ أخاً وَرُحتَ برَ

  وَحِيَاطَةٍ، حتّى آأنّكَ وَالِدُ

  وَبَدَأتَ في أمْرٍ، فَعُدْ، إنّ الفَتى



 240

  بَادٍ لِمَا جَلَبَ الثّنَاءَ، وَعَائِدُ

  لَمْ أنْأ عَمّا آُنْتُ فيهِ، وَلَمْ أغِبْ

  عَنْ حَظّ مكرمةٍ، وَرَأيُكَ شَاهِدُ

  ذات ارتجاز بحنين الرعد
  ذاتُ ارْتِجَازٍ بحَنِينِ الرّعْدِ،

  مَجرُورَةُ الذّيلِ، صَدوقُ الوَعْدِ

  مَسْفُوحَةُ الدّمْعِ، لغَيرِ وَجْدِ،

  لَهَا نَسيمٌ آَنَسيمِ الوَرْدِ

  وَرَنّةٌ مِثْلُ زَئِيرِ الأُسْدِ،

  وَلَمْعُ بَرْقٍ آسُيوفِ الهِندِ

  جاءَتْ بها رِيحُ الصَّبَا مِنْ نَجْدِ،

  فانتَثَرَتْ مِثْلَ انْتِثَارِ العِقْدِ

  الأرْضُ بعَيشٍ رَغْدِ، فَرَاحَتِ

  مِنْ وَشْيِ أنْوَارِ الرُّبَى في بُرْدِ

  آأنّمَا غُدْرَانُهَا، في الوَهْدِ،

  يَلْعَبْنَ مِنْ حَبَابِهَا بالنّرْدِ

  بت أبدي وجدا وأآتم وجدا
  بِتُّ أُبْدي وَجْداً وَأآْتُمُ وَجْدا،

  لخَيَالٍ من البخيلة يُهْدَى

  طّى الـأقْسِمُ الظّنّ فِيهِ أنّى تخَ

  ـرّمحلَ مِنْ عالِجٍ، وَأنّى تَهَدّى

  خَطَأٌ ما أزَارَنَاهُ طُرُوقاً،

  أمْ تَوَخيّهِ للزّيارَةِ عَمْدا

  جاءَ يَسْري، فأشْرَقَتْ أرْضُ نجدٍ

  لِسُرَاهُ، وَوَاصَلَ الغَيْثُ نَجْدا

  لا تَخِيبُ البِلادَ، تخْطِرُ فِيهَا

  رُسُلُ الشّوْقِ من خيالاتِ سُعْدَى

  دَتْنَا، فما وعفَتْ بِوِصَالٍ،وَعَ

  وَوَفَتْ، حين أوْعَدَتْ أنْ تَصُدّا

  قَرّبَ الطّيْفُ مُنْتَواها فأصْبَحْـ

  ـتُ حَدِيثاً بِنافِضِ العَهْدِ عَهْدا

  سكَنٌ لي، إذَا دَنَا ازداد لِيّا
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  ناًَ وبعدا، فازْدادَ بالقُرْبِ بُعْدا

  سَألَتْني عنِ الشّبابِ آَأنْ لمْ

  الشّبابَ قَرْضٌ يُؤدّى تَدْرِ أنّ

  لمْ يَبِنْ عَنْ زَهَادَةٍ منه لَكِنْ

  آنَ لِلْمُسْتَعَارِ أنْ يُسْتَرَدّا

  ما ذَخَرْتُ الدّموعَ أبْكِيهِ إلاّ

  لفراق مواشيك إن أجد

  إنني ما حللت في الأرض إلا

  آُنْتُ في أهْلِها المُجَلَّ المُفَدّى

  وإذا القَوْمُ لمْ يُرَاحُوا لقُرْبي،

  لي عنهُمُ مَرَاحٌ ومَغْدى آانَ

  مَنْ مُعِيني منكمْ على ابنِ فُرَاتٍ،

  وَمُجازَاةِ مَا أنَالَ وَأسْدَى

  يَعْجِزُ الشّعْرُ عنْ مجاداةِ خِرْقِ،

  أرْيَحيّ، إذا اجْتدَيْنَاهُ أجْدَى

  آُلّما قُلْتُ أعْتَقَ المَدْحُ رِقّي،

  رَجّعَتْني لَهُ أيادِيهِ عَبْدا

  الخُطُوبَ مُشِيحاً، إنْ لَقِينَا بِهِ

  آانَ خَصْماً، على الخطوبِ، ألَدّا

  لَوْ تَعاطَى السّحابُ إدرَاكَ مَا تبْـ

  ـلُغُ آلاؤهُ لَقُلْنَا تَعَدّى

  آَرَمٌ أعْجَلَ المَوَاعِيدَ، حتى

  رَدّ فِينَا نَسِيئَةَ النّيْلِ نَقْدا

  يَسْتَضِيمُ الأنْوَاءَ جودُ آَريمٍ

  وَأنْدَىرَاحَتاهُ أطَلُّ مِنْها 

  لا تَلُمْهُ على الفَعَالِ إنِ اسْتَأ

  ثَرَ شِحّاً بِسَرْوِهِ وَاسْتَبَدّا

  هِمّةٌ أنْزَلَتْهُ مَنْزِلَةَ المُو

  في على النّجْمِ مأثُرَاتٍ، ومجْدا

  لَيْسَ بالمُصْرِم المُقِلّ الّذي يُو

  جَدُ، رَبَّ أثنتي مَسَاع وَأحْدَى

  لٌوَشَرِيفُ الأقْوَامِ، إن عُدّ فَضْ

  آثُرَتْ مَأثُرَاتُهُ أن تُعَدّا

  آَمْ لَهُ منْ أبٍ يَتِيهُ بأثْوا
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  بِ المَعَالي مُؤزراً وَمُرَدّى

  نَحَلَتْهُ العِرَاقُ ما آان نُحْلاً

  منْ عُمانٍ، وَمُلكِها للْجَلَنْدَى

  إني ترآت الصبا عمدا ولم أآد
  إنّي تَرَآْتُ الصّبَا عَمداً، وَلمْ أآَدِ

  وَلا عَذلٍ وَلا فَنَدِ مِن غَيرِ شَيبٍ

  مَن آانَ ذا آَبِدٍ حَرّى، فقَد نضَبتْ

  حَرَارَةُ الحبّ عَن قلبي وَعن آَبِدِي

  يا رَبّةَ الخِدْرِ، إنّي قد عَزمتُ على الـ

  ـسّلُوّ عَنكِ، وَلمْ أعْزِمْ عَلى رَشَدِ

  نَقَضْتُ عَهدَ الهَوَى إذْ خانَ عهدُهُمُ،

  البُعُدِوَحُلتُ إذْ حالَ أهلُ الصّدّ وَ

  عَزّيْتُ نَفسِي ببَرْدِ اليَأسِ بَعدَهُمُ،

  وَما تَعَزّيْتُ مِنْ صَبرٍ، وَلا جَلَدِ

  إنّ الهّوَى وَالنَوَى شَيئانِ ما اجتَمَعَا

  فَخَلَّيَا أحَداً يَصْبُو إلى أحَدِ

  وَمَا ثَنَى مُسْتَهَاماً عَنْ صَبَابَتِهِ،

  دِمثلُ الزَّماعِ، وَوَخدِ العِرْمِسِ الأُجُ

  إلى أبي نَهْشَلٍ، ظَلّتْ رَآائِبُنَا

  يَخدِينَ مِنْ بَلَدٍ نَاءٍ، إلى بَلَدِ

  إلى فَتًى مُشرِقِ الأخْلاقِ لوْ سُبكتْ

  أخلاقُهُ مِن شُعاعِ الشّمسِ لم تَزِدِ

  يُمْضِي المَنَايا دِرَاآاً، ثمّ يُتْبِعُهَا

  بِيضَ العَطايا، وَلمْ يُوعِدْ وَلم يَعِدِ

  مالٍ للنّدَى أبَداً،وَلابِسٍ ظِلّ 

  فيهِ وَقَائِعُ طَيْءٍ في بَني أسَدِ

  بَنُو حُمَيدٍ، أُناسٌ في سُيُوفِهِمِ

  عزُّ الذّليلِ وَحَتفُ الفارِسِ النَّجِدِ

  لَهُمْ عَزَائِمُ رَأيٍ، لَوْ رَمَيْتَ بهَا،

  عِندَ الهِيَاجِ، نُجومَ اللّيلِ لمْ تَقِدِ

  هُمُ،تَحَيّرَ الجُودُ وَالإحْسانُ بَيْنَ

  فَما يَجُوزُهُمُ جُودٌ إلى أحَدِ

  لَوْلا فَعالُهُمُ، وَاالله آَرّمَهُ،
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  لَماتَ ذِآْرُ المَعَالي، آخِرَ الأبَدِ

  بِيضُ الوُجُوهِ مَعَ الأخلاقِ وَجدُهمُ

  بالبَأسِ وَالجُودِ وَجدُ الأُمّ بالوَلَدِ

  أيُّ مَكْرُمةٍ! مُحَمّدُ بنُ حُمَيْدٍ

  ضَاءَ، بَعدَ يَدِلمْ تَحْوِها بيَدٍ بَيْ

  شَمَائِلٌ مِنْ حُمَيْدٍ فيكَ بَيّنَةٌ،

  لها نَسيمُ رِياضِ الحَزْنِ والجلَدِ

  تَبَسّمٌ، وَقُطوبٌ، في نَدًى وَوَغًى،

  آالبرْقِ وَالرّعدِ وَسطَ العارِض البرِدِ

  أعطَيْتَ، حتّى ترَآتَ الرّيحَ حاسرَةً؛

  وَجُدْتَ، حتّى آأنّ الغَيثَ لم يَجُدِ

  يم دعوة مستعيدأإبراه
  دِعْوَةَ مُسْتَعِيدِ! أإبْرَاهِيمُ

  لرَأيٍ مِنكَ مَحْمُودٍ، فَقِيدِ

  تَجَلّى بِشْرُكَ الأمسِيُّ عَنّي،

  تَجَلّي جانِبِ الظّلّ المَديدِ

  وأظْلَمَ بَيْنَنَا ما آَانَ أضْوَا

  عَلى اللّحَظاتِ مِنْ فَلَقِ العَمُودِ

  وَفي عَيْنَيكَ تَرْجَمَةٌ أرَاهَا

  دُلُّ عَلى الضّغَائِنِ، والحُقودِتَ

  وأخْلاقٌ، عَهِدتُ اللّينَ مِنْهَا،

  غَدَتْ وَآأنّها زُبَرُ الحَديدِ

  أميلُ إلَيكَ عَنْ وِدٍّ قَرِيبٍ،

  فتُبْعِدُني عَلى النّسّبِ البَعيدِ

  وَمَا ذَنْبي بأنْ آانَ ابنُ عَمّي

  سواكَ، وآانَ عُودُكَ غيرَ عُودي

  يلئن بعدت عراقك عن شآم

  آما بعدت جدودك عن جدودي

  فلَمْ تَكُ نيّتي عَنْكَ اخْتِياراً،

  وَآَانَ االله أوْلَى بالعَبِيدِ

  وَيَصْنَعُ في مُعَانَدَتي لِقَوْمٍ،

  وَبَعضُ الصّنعِ مِنْ سَبَبٍ بَعِيدِ

  أمَا استَحْيَيْتَ مِنْ مِدَحٍ سَوَارٍ



 244

  بوَصْفِكَ، في التّهَائمِ والنُّجُودِ

  لَكَ فيّ عُجْباً،تَوَدُّ بأنّهَا 

  بجَوْهَرِها المُفَضَّلِ في النّشيدِ

  بَنَتْ لَكَ مَعقِلاً في الشّعرِ ثَبتاً،

  وأبْقَتْ مِنكَ ذِآْراً في القَصِيدِ

  وَتَبْدَهُني إذا ما الكأسُ دارَتْ

  بنَزْقاتٍ تَجيءُ عَلى البَرِيدِ

  عَرَابِدُ يُطْرِقُ الجُلَسَاءُ مِنْهَا

  لوَقُودِعَليّ آأنّها حَطَبُ ا

  وَمُعْتَرِضِينَ إنْ عَظُّمْتُ أمْراً

  بِهِمْ، شَهِدُوا عَليّ وَهُمْ شُهُودي

  وَمَا لي قُوّةٌ تَنْهَاكَ عَنّي،

  وَلاَ آوِي إلى رُآْنٍ شَديدِ

  سِوَى شُعَلٍ يَخَافُ الحُرُّ مِنْهَا

  لَهِيباً، غَيرَ مَرْجُوّ الخُمُودِ

  وَلَوْ أنّي أشَاءُ، وأنْتَ تُرْبي،

  يّ، لَثُرْتُ ثَوْرَةَ مُسْتَقِيدِعَل

  ظَلَمْتَ أخاً لَوِ التَمَسَ انتِصاراً

  غَزَاكَ مِنَ القَوَافي في جُنُودِ

  نُجُومُ خَلاَئِقٍ طَلَعَتْ جَميعاً،

  فَجَاءَتْ بالنّحُوسِ وبالسّعُودِ

  وَقَدْ عَاقَدْتَني بخِلافِ هذا،

  أوْفُو بِالعُقُودِ: وَقَالَ االله

  نْ ثِقَةٍ بخِلٍّ،أتُوبُ إلَيْكَ مِ

  طَرِيفٍ في الأُخُوّةِ، أوْ تَلِيدِ

  وأشْكُرُ نِعْمَةً لَكَ باطّلاعِي

  عَلى أنّ الوَفَاءَ اليَوْمَ مُودِ

  سأرْحَلُ عاتِباً، وَيَكُونُ عَتبي

  عَلى غَيرِ التّهَدّدِ، والوَعيدِ

  وأحفَظُ منكَ ما ضَيّعتَ منّي،

  على رُغْمِ المُكاشِحِ والحَسُودِ

  الحَزْمَ في صَدَرٍ سَرِيعٍ، رأيتُ

  إذا استَوْبأتُ عاقِبَةَ الورودِ

  وآنتُ إذا الصّديقُ رَأى وِصَالي
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  متاجَرَةً، رَجَعت إلى الصدود

  سَلامٌ آُلّما قيلَتْ سَلامٌ

  عَلى سَعدِ العُفَاةِ أبي سَعيدِ

  فتىً جَعَلَ التّعَصّبَ للمَعَالي

  وَوَجّهَ وِدَّةُ نَحْوَ الوَدُودِ

  مَجْدَهُ بَينَ القَوَافي وخَلّدَ

  وبَعْضُ الشّعْرِ أملَى بالخُلُودِ

  آَذَلِكَ لاحَ في أقْصَى ظُنُوني،

  فَلَمْ ألْحَظْهُ لِحْظَةَ مُسْتَزِيدِ

  وَآَيْفَ يَكُونُ ذاكَ، وَآلَّ يَوْمٍ

  يُقَابِلُني بِمَعْرُوفٍ جَدِيدِ

  أشرق أم أغرب يا سعيد
  أُشَرّقُ أمْ أُغَرّبُ يا سَعيدُ،

  أُنْقِصُ مِنْ زَماعي، أمْ أزِيدُوَ

  عدَتني، عن نَصِيبينَ، العَوَادي،

  فنجحي أبْلَهٌ فيهَا، بَليدُ

  أرَى الحِرْمَانَ أبْعَدُهُ قَرِيبٌ

  بهَا، وَالنُّجْحَ أقْرَبُهُ بَعِيدُ

  تَقَاذَفُ بي بِلادٌ عَنْ بِلادي،

  آَأنّي بَيْنَهَا خبر شَرُودُ

  مروٍ،وَبالسّاجورِ، من ثُعَلِ بنِ عَ

  صَنَاديدٌ مِنَ الفِتْيَانِ صِيدُ

  إذا سَجَعَ الحَمامُ هُناكَ قالوا،

  لفَرْطِ الشّوْقِ، أينَ ثوَى الوَليدُ

  وَأينَ يَكونُ مُرتهن بِدَهْرٍ،

  شَرِيدٌ في حَوَادِثِهِ، طَرِيدُ

  وَخَلّفَني الزّمَانُ عَلى أُنَاسٍ،

  وُجُوهُهُمُ وَأيْديهِمْ حَدِيدُ

  سُنّ، فهُنّ بِيضٌ،لَهُمْ حُلَلٌ حَ

  وَأفعال سَمُجنَ، فهُنّ سُودُ

  وَأخْلاقُ البِغالِ، فكُلَّ يَوْمٍ

  يَعِنُّ لبَعضِهِمْ خُلُقٌ جَدِيدُ

  وَأآثرُ مَا لسائِلِهِمْ لَدَيْهِمْ،
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  تَعُودُ: إذا ما جَاءَ، قَوْلُهُم

  وَوَعدٌ ليسَ يُعرَفُ من عبوسِ انْـ

  ـقِباضِهِمِ، أوَعْدٌ أمْ وَعِيدُ

  نَاسٌ، لَوْ تَأمّلَهُمْ لَبيدٌ،أُ

  بكَى الخَلَفَ الذي يشكو لَبيدُ

  ألا لَيتَ المَقادِرَ لمْ تُقَدِّرْ،

  وَلمْ تكُنِ الأحاظي وَالجُدُودُ

  فأنْظُرَ أيُّنَا يُضْحي، وَيُمْسِي

  لَهُ هَذي المَوَاآبُ، وَالعَبيدُ

  فَلَوْ آانَ الغِنَى حَظّاً آَرِيماً،

  وَاليَهُودُلأخْطأهُ النّصَارَى 

  وَلَكِنّ الزّمَانَ زَمانُ سُوءٍ،

  سِجالُ الأمْرِ يَفعَلُ ما يُرِيدُ

  فأسْعَدُهُ عَلى قَوْمٍ نُحُوسُ،

  وَأنْحَسُهُ عَلى قَومٍ سُعُودُ

  دنا السرب إلا أن هجرا يباعده
  دَنَا السّرْبُ، إلاّ أنّ هَجراً يُباعِدُهْ،

  وَلاحَتْ لَنَا أفْرَادُهُ، وَفَرَائِدُهْ

  بَدَأنَ غَرِيبَ الحُسْنِ ثُمّ أعَدْنَهُ،

  فَهُنّ بَوَادِيهِ، وَهُنّ عَوَائِدُهْ

  نَوَازِلُ مِن عَرْضِ اللّوَى آلَّ منزِلٍ،

  أقامَ طَرِيفُ الحُسنِ فيهِ، وَتَالِدُهْ

  ألا تَرَيَانِ الرَّبْعَ رَاجَعَ أُنْسَهُ،

  وَعادَتْ إلى العَهْدِ القَديمِ مَعاهِدُهْ

  يدٍ بَعدمَا غاضَ حُسنُه،آقَصْرِ حُمَ

  وأَقوّتْ نَوَاحيهِ، وَأجْدَبَ رَائِدُهْ

  تَلافَاهُ سَيْبُ الصّامِتيّ مُحَمّدٍ،

  فَعَادَتْ لَهُ أيّامُهُ وَمَشَاهِدُهْ

  فقَد جُمّعتْ أشتاتُ قوْمٍ، وَأُصْلحتْ

  جَوَانبُ أمرٍ، بَعدما التَاثَ فاسِدُهْ

  ،تجَلّى، فأجلى ظُلمَةَ الظّلمِ عَنهُمُ

  وَأشرَقَ فيهِمْ عَدْلُهُ وَرَوَافِدُهْ

  وَمَا زَالَ يُحْبَى الحَقَّ حَتّى أنَارَهُ
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  لَهُ وَأمَاتَ الجَوْرَ فارْتَدّ خَامِدُهْ

  تَوَسّطَ أوْساطَ الأُمُورِ بِنَفْسِهِ،

  وَنَالَ نَوَاحيها الأقاصِي تَعَاهُدُهْ

  فإنْ تَجحَدُوهُ أنْعُماً، بَعدَ أنعُمٍ،

  كُمْ، فَهُنّ شَوَاهدُهْمُرَّددةٍ في

  وَإنْ تُنقِصُوهُ حَقّ ما أوْجَبَتْ لَهُ

  إرَادَتُهُ في االله، فاالله رَائِدُهْ

  خَليلُ هُدًى، طَوْعُ الرّشادِ قَضَاؤه؛

  حَليفُ نَدًى أخذُ اليَدَينِ مَوَاعدُهْ

  وَما اشتَدّ خَطْبُ الإ انبرَى لهُ

  أبُو نَهشَلٍ، حَتّى تَلينَ شَدائِدُهْ

  لقَليلٍ في المُرُوءةِ وَالحِجَى؛ فَقُلْ

  تَكَثَّرُ عندَ النّاسِ، إن قل حاسدُهْ

  حِذار، فإنّ البَغيَ خَوْضُ مَنيّةٍ،

  مَصَادِرُهُ مَذْمُومَةٌ، وَمحَامِدهُ

  وَرَاءَكَ مِنْ بَحْرٍ يَغُطُّكَ مَوْجُهُ،

  وَمِنْ جَبَلٍ تَعلو علَيكَ جَلامِدُهْ

  تَرْتَجيتَرُومُ عَظِيماً جَلّ عَنكَ، وَ

  ريَاسَةَ خِرْقٍ عَطّلَتكَ قَلائِدُهْ

  ومسبعة من دون ذاك أسوده

  حصاها ومحواةٌ نقاهة اساودةٌ

  وَتَدْبِيرُ مَنْصُورِ العَزِيمَةِ يَغتَدي،

  وَتَدْبِيرُهُ حَادي النّجَاحِ وَقَائِدُهْ

  إذا مَا رَمَى بالرّأيِ خَلْفَ أبِيّةٍ

  ايدُهْمِنَ الأمْرِ يَوْماً أدرَآَتها مَصَ

  لَهُ فِكَرٌ بَينَ الغُيُوبِ، إذا انتَهَى

  إلى مُقْفَلٍ مِنْهَا، فَهُنّ مَقالِدُهْ

  صَوَاعِقُ آرَاءٍ لَوِ انْقَضّ بَعْضُهَا

  على يَذبُلٍ، لانقَضّ أوْ ذابَ جامدُهْ

  غَمَامُ حَياً ما تَسترِيحُ بُرُوقُهُ،

  وَعارِضُ مَوْتٍ لا تَفيلُ رَوَاعِدُهْ

  مَعدي، إن ذَهبتَ تَهيجُه،وَعَمْرُو بنُ 

  وَأوْسُ بنُ سُعدى، إن ذهَبتَ تُكايدُه

  تَظَلُّ العَطَايَا وَالمَنَايَا قَرَائِناً
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  لِعَافٍ يُرَجّيهِ، وَغَاوٍ يُعَانِدُهْ

  إذا افْتَرَقَتْ أسْيَافُهُ وَسْطَ جَحفلٍ،

  تَفَرّقَ عَنْهُ هَامُهُ، وَسَوَاعِدُهْ

  مِ إنّهُفَلا تَسْألَنْهُ خِطّةَ الظّلْ

  إلى مَنصِبٍ، تَأبَى الظّلامَ مَحاتِدُهْ

  فَصَامتهُ، وَشَمْسُهُ، وَحَميدُهُ،

  وَرَبْعِيّهُ، تِرْبُ الرّبيعِ، وَخالِدُهْ

  وَأآْرِمْ بغَرْسٍ، هَؤلاء أُصُولُهُ؛

  وَأعْظِمْ بِبَيْتٍ، هَؤلاءِ قَوَاعِدُهْ

  لَهُ بِدَعٌ في الجُودِ تَدْعُو عَذُولَهُ

  ى استِحسانِها، فيُساعِدْهُعَلَيْهِ إل

  إذا ذَهَبَتْ أمْوَالُهُ نَحْوَ أوْجُهٍ

  من البَذلِ جاءَتْ من وُجوهٍ مَحامدُهْ

  وَلَوْ أنّ خَلفَ المَجدِ للمَرْءِ غايَةً،

  لحَازَ المدَى الأقصَى الذي حازَ وَالِدُه

  يُعَارِضُهُ في آُلّ فِعْلٍ، آَأنّهُ،

  هِدُهْغَداةَ يُبَارِيهِ، عَدُوٌّ يُجَا

  إن الطويل وإن قلت حلاوته
  إن الطويل وإن قلت حلاوته

  وراح غير مليح الشخص مقدود

  لعند إآذاب أنصاف الظنون إذا

  عنت وأخلاف أصناف المواعيد

  ما آان طولك إلا غيظ مصطنع

  بردا، وآلا على حفار ملحود

  ظننت أنك بالألف الذي جشمت

  يداك من بعد تعسير وتنكيد

  هل البخل منفصلاًفارقت في البخل أ

  عنهم، وشارآت أهل الجود في الجود

  أترى حمولة لا يحمل نفسه
  أتَرَى حَمولَةَ لا يُحَمّلُ نَفسَهُ

  تَقوِيمَ هالكَةِ ابنِ عَبدِ الوَاحِدِ

  قادَ الرّجالَ على العيالِ، وَما امترَى
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  في أنّ للقُوّادِ أجْرَ القَائِدِ

  أجْدَتْ صِنَاعَتُهُ فأغمَضَ عَينَه

  مّا تَرَى عَينُ النّصِيحِ الجاهِدِعَ

  بِئسَ المرجى للفَتَاةِ يَصُونُهَا،

  وَالمُرتَجى لصَلاحِ أمْرٍ فَاسِدِ

  وَعَجبتُ لابنِ المَرْزُبانِ وَجَحدِهِ

  إيّايَ حُسنَ مَوَاقفي وَمَشاهِدِي

  ما إنْ تَزَالُ لَهُ، وَإنْ أحْبَبْتُهُ،

  عِندي إساءَةُ مُخطىءٍ، أوْ عامدِ

  منّي خِلّةً في حِفْظِهَا، ضَيّعْتُ

  آنتُ العدُوّ وَرُغْمَ أنفِ الحاسدِ

  مُتَطاوِلٌ حتّى آأنّكَ صَاعِدٌ،

  أورُبّ مَكْرُمَةٍ منِ ابنيْ صَاعِدِ

  أعتاض منك ولست مني واحداً

  عوضاً فقارب منصفاً أو باعدِ

  وَاعلَمْ بأنّكَ وَاحدٌ مِنْ عِدّةٍ،

  آَثُرَتْ، وَأنّي وَاحدٌ من وَاحدِ

  نما الغي أن يكون رشيداإ
  إنّما الغَيّ أنْ يكونَ رَشيدَا،

  فانقِصَا مِنْ مَلامِهِ، أوْ فَزِيدَا

  خَلّيَاهُ وَجِدّةَ اللّهْوِ، ما دا

  مَ رِداءُ الشّبابِ غَضّاً جَديدَا

  إنّ أيّامَهُ مِنَ البِيضِ بِيضٌ،

  ما رَأينَ المَفارِقَ السّودَ سُودَا

  دَهراً، حَبّذا أنتَ! أيّها الدّهرُ

  قِفْ حَميداً، وَلا تُوَلّ حَميدَا

  آلَّ يَوْمٍ تَزْدادُ حُسناً فَما تَبْـ

  ـعَثُ يَوْماً، إلاّ حَسِبناهُ عِيدَا

  إنّ في السّرْبِ، لوْ يُساعفنا السّرْ

  بُ، شُموساً يَمشينَ مَشياً وَئيدَا

  يَتَدافَعْنَ بالأآُفّ وَيَعْرِضْـ

  ودَاـنَ عَلَيْنَا عَوَارِضاً وَخُدُ

  يَتَبَسّمْنَ عَنْ شَتيتٍ أرَاهُ
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  أُقْحُوَاناً مُفَصَّلاً، أوْ فَرِيدَا

  رُحْنَ، وَاللّيْلُ قَدْ أقامَ رُوَاقاً،

  فأقَمْنَ الصّبَاحَ فيهِ عَمُودَا

  بمَهَاةٍ مِثْلِ المَهَاةِ أبَتْ أنْ

  تَصِلَ الوَصْلَ، أوْ تصُدّ الصّدودَا

  ذاتِ حُسنٍ لوِ استَزَادَتْ من الحسـ

  ـنِ إلَيهِ، لَمَا أصَابَتْ مَزِيدَا

  فهيَ الشّمسُ بهجةً، وَالقضِيبُ الغضّ

  ليناً، وَالرّئْمُ طَرْفاً وَجِيدَا

  آَيفَ يَرَى قَوْ! يا ابنَةَ العامريّ

  مُكِ عَدْلاً أنْ تَبخلي، وَأجودَا

  إنّ قَوْمي قَوْمُ الشّرِيفِ قَديماً،

  وَحَديثاً، أُبُوّةً وَجُدُودَا

  عَدَدْتُ يَحيَى، وَعَمراً، وَإذا ما

  وَأبَاناً، وَعَامِراً، وَالوَليدَا

  وَعَبيداً، وَمُسْهِراً، وَجَدِيّاً،

  وَتَدُولاً، وَبُحْتُراً، وَعَتُودَا

  لمْ أدَعْ مِنْ مَناقبِ المَجْدِ ما يُقْـ

  ـنِعُ مَنْ هَمّ أن يكونَ مُجيدَا

  ذَهَبَتْ طَيِّءٌ بسابقَةِ المَجْـ

  الَمِينَ بَأساً وَجُودَاـدِ عَلى العَ

  مَعْشَرٌ أمسَكَتْ حُلُومُهُمُ الأرْ

  ضَ وَآادتْ من عزّهم أن تَميدَا

  نَزَلوا آاهلَ الحِجازِ، فأضْحَى

  لَهُمُ ساآِنوهُ، طُرّاً، عَبيدَا

  مَنْزِلاً قارَعُوا عَلَيْهِ العَمَاليـ

  ـقَ، وَعاداً في عزّها وثَمُودَا

  فإذا قُوتُ وَائِلٍ وَتَميمٍ

  آانَ، إن آانَ، حَنظلاً وَهبيدَا

  ظَلّ وِلْدانُنَا يُغَادُونَ نَخْلاً،

  مُؤتِياً أُآْلَهُ، وَطَلعاً نَضِيدَا

  بَلَدٌ يُنْبِتُ المَعَالي فَمَا يَـ

  ـثّغِرُ الطّفْلُ فيهِ حَتّى يَسُودَا

  وَلُيُوثٌ مِنْ طَيِّءٍ، وَغُيُوثٌ
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  لَهُمُ المَجْدُ طارِفاً، وَتَلِيدَا

  مَحْلُ جَاءَ جَاءوا سُيُولاً؛فإذا ال

  وَإذا النّقعُ ثَارَ ثَارُوا أُسُودَا

  يَحسُنُ الذّآرُ عَنهُمُ وَالأحاديـ

  ـثُ إذا حَدّثَ الحَديدُ الحَديدَا

  في مَقَامٍ تَخُرُّ في ضَنْكِهِ البِيـ

  ـضُ عَلى البِيضِ رُآَّعاً وَسُجُودَا

  مَعشَرٌ يُنجِزُونَ بالخَيْرِ وَالشّرّ

  دّهْرِ مَوْعِداً وَوَعيدَايَدَ ال

  يَفْرِجُونَ الوَغَى، إذا ما أثَارَ الـ

  ـضّرْبُ من مُصْمَتِ الحَديدِ صَعيدا

  بوُجوهٍ تُعشِي العّيون ضِيَاءً؛

  وَسُيوفٍ تُعشِي الشموسَ وُقودَا

  عَدَلوا الهَضْبَ، منْ تِهامَةَ، أحلا

  ماً ثِقالاً، وَرَمْلَ نَجدٍ عَديدَا

  لَ أنْ تُملَكَ الأرْملَكوا الأرْضَ قب

  ضُ، وَقادوا في حافَتَيها الجُنودَا

  وَجَرَوْا عند مَوْلدِ الدهر في السؤ

  دد والمَكرُماتِ شأواً بَعيدَا

  فَهُمُ قَوْمُ تُبّعٍ خَيرُ قَوْمٍ،

  وآفى االله بالفَخَارِ منهم شَهيدَا

  بمَساعٍ مَنظُومَةٍ ألبَسـ

  ــتهُنّ الليالي قَلائِداً وَعُقُودَا

  د شمس شمس العريب أبوناعب

  ملك الناس واصطفاهم عبيداً

  وطىء السهل والحزونة بالأبـ

  ـطال شعثا والخيل قبا وقوداً

  وأبو الأنجم التي لا تني تجـ

  ـري على الناس نحساً وسعودا

  سائلِ الدّهرَ مُذْ عرَفناهُ هل يَعْـ

  ـرِفُ مِنّا إلاّ الفَعَالَ الحَميدَا

  هلاً وَشَيخاً،قَد لَعَمرِي رُزْناهُ آَ

  وَرَأيْنَاهُ نَاشِئاً وَوَلِيدَا

  وَطَوَيْنَا أيّامَهُ وَلَيَاليـ
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  ـهِ على المَكرُماتِ بِيضاً وَسُودَا

  لمْ نزَلْ قطّ مُذْ ترَعرَعَ نَكْسُو

  هُ نَدًى لَيّناً، وَبَأساً شَديدَا

  فَهوَ مِنْ مَجدِنا يَرُوحُ وَيَغدُو

  افي عُلًى، لا تَبيدُ، حتّى يَبيدَ

  نحنُ أبْنَاءَ يَعْربٍ أعْرَبُ النّا

  سِ لِساناً، وَأنضَرُ النّاسِ عُودَا

  وَآَأنّ الإلَهَ قَالَ لَنَا في الـ

  آونوا حِجارَةً أوْ حديدَا: ـحرْبِ

  بات عهد الصبا وباقي جديده
  بَاتَ عَهْدُ الصّبَا وَباقي جَديدِهْ،

  بَينَ أعْوازِ طَالِبٍ وَوُجُودِهْ

  من اللهـ ولما قد تقاويان

  ـو بيان في بيض فود وسوده

  وَعَجيبٌ طَرِيفُ ذا الشَعَرِ الأ

  بيِضِ أبدَى خُلُوقَةً من تليدهْ

  هل مبك على الشباب بمستغـ

  ـزر دمع الأسى على مفقوده

  زَمَناً ما أعَاضَ مَذْمُومُهُ الآ

  تي بَديلاً نَرْضَاهُ مِن مَحمُودِهْ

  فَائِتاً مَا نَسُومُ رَجْعَةَ ماضِيـ

  ـهِ وَلا نَرْتَجي دُنُوّ بَعيدِهْ

  مِنْكَ طَيفٌ ألَمّ وَالأفْقُ مَلآ

  نُ منَ الفَجرِ وَاعتراضِ عَمودِهْ

  زَائِرٌ أشرَقَتْ لزَوْرَتِهِ أغْـ

  ـوَارُ ارْضِ العِرَاقِ بَعدَ نجُودِهْ

  أرَبُ النّفْسِ آُلُّهُ وَمَتَاعُ الـ

  ـعَينِ في خَدّهِ، وَفي تَوْرِيدِهْ

  مِنْ وِصَالِهِ في آرَى النّوْمُعطِياً 

  مِ الذي آانَ مانِعاً في صُدودِهْ

  يَقَظَاتُ المُحِبّ ساعَاتُ بُؤسَا

  هُ، نُعمَاءُ عَيشُهُ في هُجودِهْ

  مَا نَرَى خِلفَةَ اللّيالي تُرِينَا
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  شَرَفاً مثلَ بأسِ خُضرٍ وَجُودِهْ

  وَالعُلا سُلّمٌ، مَرَاقيهِ خِطا

  ودِهْبُ أبي عامِرٍ إلى مَسْعُ

  دَلْهَميٌّ، إذا ادلَهَمّ دُجى الخَطْـ

  ـبِ آَفَتْ فيهِ شُعلَةٌ من وُقُودِهْ

  حَسَبٌ لوْ آَفَى منَ المَجدِ آافٍ،

  لاآتَفَى مُستَزِيدُهُ مِنْ مَزِيدِهْ

  يَتَقَرّى الغادي رِبَاعَ سَمَاحٍ،

  مِنْ نَصِيبينِهِ إلى بَرْقَعِيدِهْ

  الـسَيْدٌ مِنْ بَني عُبيَدٍ، مَوَالي 

  ـنّاسِ من فَوْقِهِمْ شرَاوَى عَبيدِهْ

  نار حرب ترى الأعادي خموداً

  حين يرجون راحة من خموده

  بيتهم في عديهم مرتقى مرتقى النجـ

  ـم أوان انتهائه في صعوده

  لم تمارس به الأرقم حتى

  عرف العاجمون شدة عوده

  مُستَشارٌ في المُعضِلاتِ، إذا ما ارْ

  ءِ وَليدِهْتَفَعَ الخَطْبُ عَن ندا

  وَمُصِيبٌ مَفاصِلَ الرّأي إنْ حَا

  رَبَ آانَتْ آراؤهُ مِن جُنُودِهْ

  قَوّمَتْ عَزْمَهُ الأصَالَةُ، وَالرّمْـ

  ـحُ يُقيمُ الثّقّافُ مِنْ تأوِيدِهْ

  آَمْ صَرِيحٍ إلَيه، غَشّتْ بَياضاً

  أوْجُهُ المَكْرُماتِ سودَ أُسُودِهْ

  الغُلْـ ظاهَرَتْ مِنْ عَتادِهِ تَغْلِبُ

  ـبَ لمَجدِ وآَثّرَتْ من عَديدِهْ

  وَمُعَانٍ مِنَ السّيادَةِ خِرْقٌ،

  أجْمَعَتْ وَائِلٌ عَلى تَسْوِيدِهْ

  مَأثُرَاتٌ عَلِقْنَهُ وَمُتَاحُ الـ

  ـحَظّ أدْنَى إلى امرِىءٍ من وَرِيدِهْ

  إلتَقَتْ في رَبيعَةَ بنِ نِزَارٍ،

  بَينَ أعيَانِها، سَرَاةُ جُدودِهْ

  جِلٌ بالذي تُنيلُ يَداهُ،عَ
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  إنّ بُطْءَ النّوَالِ مِنْ تَنكيدِهْ

  مُشرِقٌ بالنّدى، وَمن حَسَبِ السّيْـ

  ـفِ لمستله ضياءُ حَديدِهْ

  ضَحِكاتٌ في إثرِهِنّ العَطَايا،

  وَبُرُوقُ السّحابِ قَبلَ رُعُودِهْ

  تَتَقَاضَى وَعيدُهُ نُوَبَ الدّهْـ

  عودِهْـرِ، وَيَهمي السّحابُ من مَوْ

  آادَ مُمتَاحُهُ لسَابِقِ جَدْوَا

  هُ يكونُ الإصْدارُ قَبلَ وُرُودِهْ

  يا أبا عَامِرٍ عَمَرْتَ وَلُقّيـ

  ـتَ منَ العَيشِ باآرَاتِ سُعُودِهْ

  آُلُّ دَهْرٍ قَدْ ننبا به، أوْ نَرَاهُ،

  مُخبرٌ مِنْ سَراتِكْمْ عن عَميدِهْ

  عادَ بَغيُ الأعداءِ هُلكاً، وَقِدْماً

  أهلَكَ الحَجْرَ بغيَ أشقى ثَمودِهْ

  وَرَأوْكَ اعتَلَيْتَ فانتَحَرُوا حِقْـ

  بدِىءِ الَعلِو مُعيدِهْـداً عَلى مُ

  في العُلا وَما في جَميعِ الـ حَسَداً

  ـنّاسِ أبلى بذي عُلا من حَسودِهْ

  هَاآَهَا ذاتَ رَوْنَقٍ يَتَبَاهَى

  وَشْيُها المُسْتَعَادُ عندَ نَشيدِهْ

  ذِآْرٍ يَزِيدُ فيهِ نمَاءً آَنْزُ

  أنْ تُجيدوا حِبَاءآمْ لمُجيدِهْ

  وصل تقارب منه ثم تباعد
  وَصْلٌ تُقَارِبُ مِنْهُ ثُمّ تُبَاعِدُ،

  وَهَوًى تُخالِفُ فيهِ، ثُمّ تُسَاعِدُ

  وَجَوًى، إذا ما قَلّ عَاوَدَ آُثْرُهُ

  بمُلِمّ طَيْفٍ، مَا يَزَالُ يُعَاوِدُ

  الفُؤادِ لَوَ انّهُما ضَرّ شَائِقَةَ 

  شُفيَ الغَليلُ، أوِ استَبَلّ الوَارِدُ

  بَخُلَتْ بِمَوْجُودِ النّوَالِ، وَإنّما

  يَتَحَمّلُ اللّوْمَ البَخيلُ الواجِدُ

  أسْقَى محَلّتَكَ الغَمامُ، وَلا يَزَلْ
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  رَوْضٌ بها خَضِرٌ، وَنَوْرٌ جَاسِدُ

  فَلَقَدْ عَهِدْتُ العَيشَ في أفْنَانِها

  نَانَ يَحْمَدُ مُجْتَنَاهُ الرّائِدُفَيْ

  عَطَفَ ادّآارُكَ يَوْمَ رَامَةَ أخدَعي

  شَوْقاً، وَأعناقُ المَطيّ قَواصِدُ

  وَسرَى خَيالُكَ طارِقاً، وَعلى اللّوَى

  عِيسٌ مُطَلَّحَةٌ، وَرَآْبٌ هَاجِدُ

  هَلْ يُشكَرُ الحَسَنُ بنُ مَخلَدٍ الذي

  الِدُأوْلاهُ مَحْمُودُ الثَنَاءِ الخ

  بَلَغَتْ يَداهُ إلى التي لمْ أحْتَسِبْ،

  وَثَنَى لأُخْرَى، فهُوَ بَادٍ عَائِدُ

  هُوَ وَاحِدٌ في المَكْرُماتِ، وإنّما

  يَكْفيكَ عادِيَةَ الزّمَانِ الوَاحِدُ

  غَنِيَتْ بِسُؤدَدِهِ مَرَازِبُ فَارِسٍ،

  هَذا لَهُ عَمٌّ، وهذَا وَالِدُ

  عضِلُ حادِثٌ،وَزَرُ الخِلافَةِ، حينَ يُ

  وَشِهَابُها في المُظْلِماتِ الواقِدُ

  ألْمَذْهَبُ الأَمَمُ الذي عُرِفَتْ لَهُ

  فيهِ الفَضِيلَةُ، وَالطّرِيقُ القَاصِدُ

  وَليَ الأُمُورَ بِنَفْسِهِ، وَمَحَلُّها

  مُتَقَارِبٌ، وَمَرَامُها مُتَباعِدُ

  يَتَكَفّلُ الأدْنَى، وَيُدرِكُ رَأيَهُ الـ

  ، وَيَتْبَعُهُ الأبيُّ العَانِدُأقْصَى

  إنْ غَارَ، فَهُوَ مِنَ النّبَاهَةِ مُنجدٌ،

  أوْ غابَ، فَهُوَ مِنَ المهَابَةِ شَاهِدُ

  فَقَدِ اغتَدَى المُعوَجُّ، وَهْوَ مُقَوَّمٌ

  بيَدَيهِ، وَاسْتَوْفَى الصّلاحَ الفاسِدُ

  مَلَكَ العُداةَ، وَأسْجَحَتْ آرَاؤهُ

  فَضْلُهُ المُترَافِدُفيهِمُ، وَعُمّمَ 

  نِعَمٌ يُصِيخُ لِطَوْلِهِنّ المُزْدَهِي،

  وَيُقِرُّ، مُعترِفاً بهِنّ، الجاحِدُ

  عَفْوٌ آَبَتَّ بهِ العَدُوّ، وَلمْ أجِدْ

  آالعَفْوِ غِيظَ بهِ العَدُوُّ الحَاسدُ

  حتّى لَكَانَ الصّفْحُ أثْقَلَ مَحمَلاً



 256

  مِمّا تُخَوّفَهُ المُسيءُ العَامِدُ

  :دْ قُلْتُ للسّاعي عَلَيْكَ بكَيْدهِقَ

  سَفَهاً لرَأيِكَ مَنْ أرَاكَ تُعَانِدُ

  أوْفَى، فأعشَاكَ الصّباحُ بضَوْئِهِ،

  وَجَرَى، فَغَرّقَكَ الفُرَاتُ الزّائِدُ

  هلا سألت بجو ثهمد
  هَلاّ سألتَ، بجَوّ ثَهْمَدْ،

  طَلَلاً لِمَيّةَ قَدْ تَأبّدَا

  مِنْـ دَرَسَتْ عِهَادُ الغَيْثِ

  ـهُ، فحالَ عمّا آنتَ تَعهَدْ

  وَلقَدْ يُساعَفُ ذا الهَوَى

  بأوَانِسٍ آالوَحشِ، خُرَّدْ

  يُلْقينَ أشْجَانَ الصّبَا

  بةِ في قلوبِ ذوي التّجَلّدْ

  مِنْ آُلّ أهْيفَ مُرْهَفٍ،

  أوْ أجْيَدِ اللَّبَتَينِ أغْيدْ

  غُصْنٌ يَشُفّكَ إنْ تَعَطّـ

  وّدْـفَ للتّثَنّي، أوْ تَأ

  بتَصَرّفِ الطَّرْفِ العَلِيـ

  ـلِ وَحُمرَةِ الخَدّ المُوَرَّدْ

  قَدْ قُلْتُ للرّآْبِ العُفَا

  ةِ يَجورُ هاديهِمْ، وَيَقصِدْ

  مَا للمَحَامِدِ مُبْتَغٍ،

  إلاّ الأغَرُّ أبُو مُحَمْدْ

  وإذا المَحاسِنُ أعرَضَتْ،

  فنِظامُها الحسنُ بنُ مَخلَدْ

  وَإحْساما شِئتَ مِنْ طَوْلٍ 

  نٍ وَمِنْ آَرَمٍ وَسُؤدَدْ

  ذاكَ المُرَجّى وَالمُؤمَّلُ

  وَالمُبَجَّلُ وَالمُحَسَّدْ

  وَأخو التّكَرْمِ والتّفَضّلِ

  وَالتّحَلّمِ وَالتحمّدْ

  مَنْ لا يُعَاتَبُ في الوَفَا
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  ءِ، ولا يلاَمّ، وعلا يُفَنَّدْ

  نَصَحَ الخَلائِفَ جَامِعاً

  دَّدْلقَرَائَنِ الشّمْلِ المُبَ

  وَأقَامَ مِنْ صَعَرِ الأُمُو

  رِ وَقدْ أبَتْ إلاّ التّأوّدْ

  بأصَالَةِ الرّأيِ الزّنيـ

  ـقِ، وَصِحّةِ العَزْمِ المُجرَّدْ

  فلِكُلّ أمْرٍ حَادِثٍ

  ضَرْبٌ مِنَ التّدبيرِ أوْحَدْ

  لا يُعْمِلُ القَوْلَ المُكَرَّرَ

  فيهِ وَالرأيَ المُرَدَّدْ

  لغُيُوبَظَنٌّ يُصِيبُ بهِ ا

  إذا تَوَخّى، أوْ تَعَمّدْ

  مِثْلُ الحُسامِ، إذا تَألّقَ،

  وَالشّهابِ، إذا تَوَقّدْ

  وَليَ السّيَاسَةَ وَاسِطاً

  بَينَ التّسَهّلِ وَالتّشَدّدْ

  آالسّيفِ يَقطَعُ وَهْوَ مَسْـ

  ـلُولٌ، وَيُرْهِبُ وَهوَ مُغمَدْ

  تَمَّتْ لَكَ النُّعْمَى وَدَا

  ي والتَّزَيُّدْمَ لكَ التَّعَلّ

  فَلأنْتَ أصْدَقُ مِنْ شَآ

  بيبِ الغَمامِ نَدًى، وَأجوَدْ

  تَعقيدُ أحْمَدَ ضَرّني،

  وَإذا أمْرتَ أطاعَ أحمَدْ

  لا أُحْرَمَنْ تَعجيلَ مَا

  قَدّمتَ من رأيٍ، ومَوْعِدْ

  أعاد شكوى من الطيف الذي اعتادا
  أعادَ شَكوى منَ الطّيفِ الذي اعتَادَا،

  خّيتُ أمْ غَيّاً وَإفْنَادَارُشْداً تَوَ

  ألَمّ بي، وَبَياضُ الصّبحِ مُنتَظَرٌ،

  قَدْ رَقّ عَنهُ سَوَادُ اللّيلِ، أوْ آادَا

  فأيُّ مُفتَرَقٍ لَمْ يَبْتعِثْ أسَفاً،
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  وَمُلْتَقًى لَمْ يَكُنْ للبَثّ ميعادا

  أتْوَيْتَ لُبّي، وَمن شأنِ المُحبّ، إذا

  هُ انْقَادَاما قيدَ للشّيْءِ يتوِي لُبَّ

  يَرْجو العَوَاذِلُ إقصَارِي، وَفي آبدي

  نَارٌ تَزِيدُ، على الإطْفَاءِ، إيقَادَا

  ما حقُّنَا من سُلَيمى، أنْ تَقيضَ لَنا

  بالبَذْلِ مَنعاً، وَبالإدْنَاءِ إبْعَادَا

  غادَتْكَ منها، غَداةَ السّبتِ، مؤذِنةٌ

  بنِيّةٍ، وَأشَقُّ الكُرْهِ مَا غَادَى

  أثَانِينَ أيّامُ الفِرَاقِ، فَقَدْ آانَتْ

  صَارَتْ سُبُوتاً نُخشَاها، وَآحَادَا

  أدِلّةُ المَرْءِ أيّامُ عُدِدْنَ لَهُ،

  يُرِينَهُ القَصْدَ تَقْوِيماً، وَإرْشَادَا

  وقد يطالبن ما قدمن من سلف

  فيه فينقصنه الفضل الذي ازدادا

  حتى يعود الجديد المشتري خلقاً

  منصات منآداترذله العين وال

  أآثرْتَ عَن مُتر في مصرَ السّؤالَ، وَلن

  تَلْقَى ثَمُوداً بِوَاديهَا، وَلا عَادَا

  لمْ أرَ مثلَ الرّدَى وِرْداً وَفَى بهِمِ،

  وَلا آحشدِ بني اللّكعاءِ وُرّادَا

  من حَينِهِمْ أنّ عكسَ الحَظّ أعلقَهم

  حُتوفَهم، ما ابتَغى مَنّاً، وَلا فادَى

  عَلِيّاً في مِرَاسِهِمِ أالله أعْلَى

  عَنّا، وآادَ لَهُ الحزْبَ الذي آادَا

  ما زال يَعمَلُ، وَالأقدارُ تَرْفُدُهُ،

  للسّيفِ حَصْداً، وَللهاماتِ إحصَادَا

  لا تُستَعارُ الهُوَيْنا في صَريمَتِهِ

  إن ساتر الحمر الأعداء أوْ بادَى

  بَنو الحُسَينِ آُنوزُ الدّهرِ من آَرَمٍ،

  الدّهرُ أقصاهُنّ إنفَادَا لا يرِثُ

  مُكَرَّرُونَ عَلى الأيّامِ في شِيَمٍ،

  تَقَيّلُوها أُبُوّاتٍ وَأجْدَادَا

  أفْرَادُ أُآْرُومَةٍ لا يُشرَآونَ، وَقدْ
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  تُدْعى الصّوَارِمُ في الأجْفانِ أفرَادَا

  إنْ ساوَقَ المَحْلَ أقْوَامٌ ببُخلِهِمِ،

  أجوَادَاجَاءُوا مَعَ المَطَرِ الرِّبْعيّ 

  مُخَيِّمُونَ عَلى سَيْحِ العِرَاقِ، أبتْ

  إلاّ سُمُوّاً مَساعيهِمْ وَإنْجَادَا

  تخَيّرُوا الأرْضَ قبلَ النّاسِ أم عمَرُوا،

  لَدَى الدّساآرِ تلكَ الأرْضَ رُوّادَا

  تُمسِي سهولاً لهمْ يَرْضَوْنَ بَسطَتَها،

  وَيُصْبِحُونَ لهَا بالعِزّ أوْتَادَا

  نَ بِسَيْحِ النّهْرَوَانِ، إذايُرَفَّهُو

  ضَنّ السّحابُ بجارِي سَيْلِهِ جَادَا

  فازُوا بأرْحَبِ دارٍ مِنْهُ أفْنِيَةً،

  فِيحاً، وَأقدَمِ مُلْكٍ منه ميلادَا

  وَما نُخِلُّ بتَقرِيظٍ نَخُصُّ بِهِ

  أبَا مُحَمّدِهمْ شكراً، وَإحمادَا

  من خَيرِهمْ خُلُقاً سَمحاً، وَأقعَدِهم

  لاً، وأآثرِهمْ في السّرْوِ إسنادَافَضْ

  يرضيك من حسن قصد إلى حسن

  أخلد يرمي إلى علياه أخلادا

  ما دَيرُ عاقُولِكُمْ بالبُعْدِ مانِعُنَا

  مِنْ أنْ نَجيئَكَ مِنْ بَغدادَ عُوّادَا

  نُجِدُّ عَهداً بأوْفَى المُفضِلينَ نَدًى،

  وَأقْوَمِ القَوْمِ في خَطْبٍ، وَإنْ آدَا

  نْظُرَنّ إلى الفَيّاضِ مِنْ صِغَرٍلا تَ

  في السِّنِّ، وانْظُرْ إلى المَجْدِ الذي شادا

  إنّ النّجومَ، نجومَ اللّيلِ، أصْغَرُها

  في العَينِ أذْهَبُها في الجَوّ إصْعادَا

  لَنَا عَوَارِفُ نُعمَى مِنْ تَطَوّلِهِ،

  يُضْعَفنَ فوْقَ صُرُوفِ الدّهرِ أعدادَا

  ، إنْ بادَهْتَ جُمّتَهُ،تَدَفُّقُ البَحرِ

  سَقتكَ رَيّا، وَإنْ عاوَدْتَهُ عَادَا

  وَآَمْ أنَافَتْ مِنَ الأبْناءِ مَكْرُمَةٌ

  مَشهُودَةٌ، تَدَعُ الآبَاءَ حُسّادَا

  أنْتُمْ مَيامينُ في الحاجاتِ نَطلُبُها،
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  وَلَسْتُمُ مُستَقِلّي النّفْعِ أنْكَادَا

  ، إذاثَلاثَةٌ تُسرِعُ النُّجحَ المَكيثَ

  تَسَانَدوا فيهِ أعْواناً وَرُفّادَا

  تمادى اللائمون وفي فؤادي
  تمادى اللائمون وفي فؤادي

  جوى حب يلج به التمادي

  أرَى الأهوَاءَ يُنفِدُها الليَالي،

  وَما لِهَوَى البَخيلَةِ مِنْ نَفَادِ

  يَبيتُ خَيالُها مِنْهَا بَديلاً،

  وَيَقرُبُ ذِآْرُها، عندَ البِعادِ

  دْ أجرَى الوَزِيرُ إلى خِلالٍلقَ

  منَ الخَيرَاتِ، زَاآِيَةِ العِدادِ

  تَوَخّى الرّفقَ غَيرَ مُضيعِ حَزْمٍ،

  وَلا مُتَنَكِّبٍ قَصْدَ السَّدادِ

  وَلمّا دَبّرَ الدّنْيَا اسْتَعَاضَتْ

  جَوَانِبُها الصّلاحَ مِنَ الفَسَادِ

  تُحَلُّ بذِآْرِهِ عُقَدُ النّوَاحي،

  باسْمِهِ أقصَى البِلادِوتُفْتَحُ 

  إذا أمْضَى عَزِيمَتَهُ لخَطْبٍ،

  آَفَاهُ العَفْوُ دونَ الإجْتِهادِ

  سأشكُرُ، مِنْ عُبَيدِ االله، نُعمَى

  تَقَدَّمَ عائِدٌ مِنْها، وَبَادِ

  إذا أبَتِ الحُقوقَ نُفُوسُ قَوْمٍ،

  وَمَلّوا رَجْعَ وَاجِبها المُعَادِ

  المُعَلّى،تَقَدَّمَ قِدْمَةَ القِدْحِ 

  وَزَادَ زِيادَةَ الفَرَسِ الجَوَادِ

  وَمَنْ يأمُلْ أبا الحَسَنِ المُرَجّى

  يَبِتْ، وَمُرَادُهُ خَيرُ المُرَادِ

  فِداؤكَ مِنْ صُرُوفِ الدّهرِ نفسِي،

  وَحَظّي مِنْ طَرِيفٍ، أوْ تِلادِ

  أتُبعِدُ حاجَتي، وَإلَيكَ قَصْدي

  بها، وَعلى عِنايَتِكَ اعتِمادِي
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  كفيني مَقَامٌ مِنْكَ فيها،سيَ

  حَميدُ الغِبّ مَحمُودُ المبادي

  نفسي الفداء لمن أوده
  نَفْسِي الفِداءُ لِمَنْ أوَدُّهْ،

  وَإنِ استَحالَ، وَساءَ عَهدُهْ

  مُتَفاوِتُ الحُسْنَيْنِ يَثْـ

  ـقُلُ رِدْفُهُ، وَيَخِفُّ قَدّهْ

  آَمَلَتْ مَحَاسِنُهُ لَنَا،

  صَدّهْلَوْلا تَجَنّبُهُ وَ

  خَدٌّ يُعَضُّ، لحُمْرَةٍ،

  تُفّاحُهُ، وَيُشَمُّ وَرْدُهْ

  وَفُتُورُ طَرْفٍ قَدْ يَجُدُّ

  على المُتَيَّمِ ما يَجُدّهْ

  ما للمُحِبّ مِنَ الهَوَى

  إلاّ صَبَابَتُهُ، وَوَجْدُهْ

  لِيَدُمْ لَنَا المُعْتَزُّ،

  فَهْوَ إمَامُنَا المَرْجُوُّ رِفْدُهْ

  طَائِهِ،مُتَدَفّقٌ بِعَ

  آالنِّيلِ لَمّا جاشَ مَدّهْ

  لا العَذْلُ يَرْدَعُهُ، وَلا التّعنيـ

  ـفُ عَنْ آَرَمٍ يَصُدّهْ

  وَزَرُ الهُدَى، وَمَغاثُهُ الـ

  ـأدْنَى، وَمَفْزَعُهُ وَرِدّهْ

  يَنْفي الهُوَيْنَا حَزْمُهُ،

  وَيَحُوطُ دِينَ االله جِدّهْ

  جَيْشٌ يُجَهّزُهُ لأرْ

  ثَغْرٍ يَسُدّهْ ضِ الكُفْرِ أوْ

  لَقِيَتْ عَظيمَ الرّومِ مِنْـ

  ـكَ عَزِيمَةٌ، فانفَضّ جُندُهْ

  وَتَطَاوَحَتْهُ آَتَائِبٌ

  عُجُلٌ تُسائِلُ أينَ قَصْدُهْ

  فانْصَاعَ يَطلب ظِلَّهُ،

  وَالخَيْلُ غادِيَةٌ تَكُدّهْ
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  فَتْحٌ أتَاكَ بِأعْظَمِ الـ

  ـبَرَآاتِ بُشْرَاهُ وَوَفْدُهْ

  لذي نِلْنَاهُ مِنْآَثُرَ ا

  نُعْمَاكَ، حتى ما نَحسُدّهْ

  وَلَنَا بِعَبْدِ االله بَحْـ

  ـرٌ مُعْرِضٌ للنّاسِ وِرْدُهْ

  ثَاني الخَليفَةِ في النّدَى،

  وَشَبيهُهُ آَرَماً، وَنِدّهْ

  أيْدٌ، شَديدٌ لَوْ يُصَا

  رِعُ يَذْبُلاً أنْشَا يَهُدّهْ

  وَعَزِيمَةٌ يُمْضِي بِهَا

  اب، فَما يَرُدّهْفَصْلَ الخط

  آالسّيْفِ يَكسِرُ مَتْنُهُ

  قَصَرَ العِدَى، وَيُبيرُ جِدّهْ

  إنْ أطْلُبِ الأمَلَ البَعيـ

  ـدَ لَدَيْهِ يَدْنُ عَلَيّ بُعْدُهْ

  وَلَقَدْ تَضَمّنَ لي النّجَا

  حَ غَرِيبُ جُودِ الكَفّ فَرْدُهْ

  وَعَلِقْتُ وَعْدَ مُنَاجِزٍ،

  وَعْدُهْلا يَصْحَبُ التّسْوِيفَ 

  فَلَئِنْ أنَالَ بِطَوْلِهِ

  مَا ذخْرُهُ بَاقٍ، وَحَمْدُهْ

  فَلَقَدْ تَوَلاّني أبُو

  هُ بِأآْثَرِ النُّعْمَى، وَجَدّهْ

  يا ابن حمدون بن إس
  يا ابنَ حَمْدُونَ بنِ إسْـ

  ـماعيلَ، وَالجُودُ عَقيدُكْ

  وَالعُلا مَا شَادَ آبَا

  ؤكَ قِدْماً، وَجُدودُكْ

  المَجْدِ نَبْعٌ،وَنِجَارِ 

  شُقّ مِنْ فَرْعَيْهِ عُودُكْ

  عَظُمَتْ في فَضْلِكَ النّعْـ

  ـمَةُ، وَاالله يَزِيدُكْ
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  لا زَآا سَعْيُ مَسَا

  عيكَ، وَلا استَعلى حَسودُكْ

  أيُسَوّى بِكَ قَوْمٌ،

  وَمَوَالِيهِمْ عَبيدُكْ

  إنما سلطان بدر عرس
  إنما سلطان بدر عرس

  دمشبه في الحسن ملك المعتض

  يجمع الجيش بتدبير فتى

  بذلت آفاه فيه ما يجد

  يتبع الوعد بنجح عاجل

  فسواء منه أعطى أو وعد

  أسد يبدع في أعدائه

  سطوة ما يتعاطاه الأسد

  ما لها اولعت بقطع الوداد
  ما لها اولعت بقطع الوداد

  آل يوم تروعني بالبعاد

  ما علمت النوى ولا الشوق حتى

  أشرقت لي الخدود فوق النجاد

  فوقفنا على الطلول يفيض الـ

  ــلؤلؤ الرطب من عيون صواد

  في رياض قد استعار لها الوبـ

  ـــل رداءاً من ابتسام سعاد

  وسعاد غراء فرعاء تسقيـ

  ـــك عقاراً من الثنايا البراد

  نكرتني فقلت لا تنكرني

  لم أحل عن خلائقي واعتيادي

  أن تريني ترى حساماً صقيلاً

  دادمشرفيا من السيوف الح

  ثاني الليل ثالث البيد والسيـ

  ـر نديم النجوم ترب السهاد

  آلم الخضر لي فصيرني بعـ

  ــدك عينا على العيار البلاد



 264

  ليلة بالشآم ثمت بالأهـ

  ـواز يوماً وليلة بالسواد

  وطني حيث حط العيس يحلي

  وذراعي الوساد وهو مهاد

  لي من الشعر نخوة واعتزاز

  وهجوم على الأمور الشداد

  ذا ما بنيت بيتاً تبتخرفإ

  ت آأني بنيت ذات العماد

  أو آأني أحوك حوك زياد

  أو آأني أبو دؤاد الإيادي

  لي معينان همة واعتزام

  تلك من طارفي وذا من تلادي

  لي نديمان آوآب وظلام

  لا يخونان صحبتي وودادي

  لي من الدهر آل يوم عناء

  فرقتي معشري وقلة زادي

  ما حديثي إلا حديث آليب

  جير والحارث بن عبادوب

  مثالك من طيف الخيال المعاود
  مِثَالُكَ مِنْ طَيْفِ الخَيَالِ المُعَاوِدِ،

  ألَمّ بِنَا مِنْ أُفْقِهِ المُتَبَاعِدِ

  يُحَيّي هُجُوداً مُنْتَشِينَ مِنَ الكَرَى،

  وَمَا نَفْعُ إهْدَاءِ السّلاَمِ لِهَاجِدِ

  إذا هيَ مالَتْ للعِنَاقِ تَعَطّفَتْ،

  عَطُّفَ أُمْلُودٍ، منَ البَانِ، مائدِتَ

  إذا وَصَلَتْنَا لمْ تَصِلْ عَنْ تَعَمّدٍ،

  وإنْ هَجَرَتْ أبدَتْ لَنَا هَجرَ عامِدِ

  تُقَلّبُ قَلْباً مَا يَلينُ إلى الصّبَا،

  وَمَنْزُورَ دَمعٍ عن جَوَى الحبّ جامد

  تَمَادَى بها وَجدي، وَمُلّكَ وَصْلَهَا

  ي وَصْلِها جِدّ زَاهِدِخَليُّ الحَشَا، ف

  وَمَا النّاسُ إلاّ وَاجِدٌ غَيرُ مالِكٍ

  لِمَا يَبتَغي، أوْ مَالِكٌ غَيرُ وَاجِدِ



 265

  سَقَى الغَيثُ أآنافَ الحِمَى مِنْ مَحَلّةٍ

  إلى الحِقْفِ من رَملِ اللوى المُتَقاوِدِ

  وَلاَ زَالَ مُخْضَرٌّ منَ الرّوْضِ يَانِع

  نَّورِ جاسِدِعَلَيهِ، بمُحْمَرٍّ من ال

  يُذَآّرُنَا رَيّا الأحِبّةِ، آُلّمَا

  تَنَفّسَ في جُنْحٍ مِنَ اللّيلِ بَارِدِ

  شَقَائِقُ يَحمِلْنَ النّدَى، فكأنّهُ

  دُمُوعُ التّصَابي مِنْ خُدودِ الخَرَائِدِ

  وَمِنْ لُؤلُؤٍ في الأُمحُوَانِ مُنَظَّمٍ،

  عَلى نُكَتٍ مُصْفَرّةٍ، آالفَرَائِدِ

  نى الحَوْذانِ، في رَوْنَقِ الضّحَى،آأنّ جَ

  دَنانيرُ تبرٍ مِنْ تُؤَامٍ وَفَارِدِ

  رِبَاعٌ تَرَدّتْ بالرِّيَاضِ، مَجُودَةٌ

  بكُلّ جَديدِ الماءِ عَذبِ المَوَارِدِ

  إذا رَاوَحَتْهَا مُزْنَةٌ بَكَرَتْ لَهَا

  شآبيبُ مُجْتَازٍ عَلَيْهَا، وَقَاصِدِ

  انَ أقْبَلَتْآأنّ يَدَ الفَتحِ بنِ خَاقَ

  تَليهَا بتِلْكَ البَارِقَاتِ الرّوَاعِدِ

  مَلِيّاً، إذا ما آانَ بادىءَ نِعْمَةٍ،

  بكَرّ العَطَايَا البَادئَاتِ العَوَائِدِ

  رَأيتُ النّدَى أمْسَى شقيقاً مُنَاسِباً

  لأخْلاَقِهِ، دونَ الحَليفِ المُعَاقِدِ

  ،تَلَفّتَ فَوْقَ القَائِمِينَ، فَطَالَهُمْ

  تَشَوُّفَ بَسّامٍ إلى الوَفْدِ قاعِدِ

  جَهيرُ الخِطَابٍ يَخْفِضُ القَوْمُ عنده

  مَعَارِيضَ قَوْلٍ آالرّياحِ الرّوَاآِدِ

  يَخُضُونَ بالتّبجِيلِ أطْوَلَهُم يَداً،

  وأظْهَرَهُمْ أآْرُومَةً في المَشاهِدِ

  وَلَمْ أرَ أمثَالَ الرّجَالِ تَفاوَتَتْ

  عُدّ ألْفٌ بوَاحِدِإلى الفَضْلِ حتّى 

  وَلاَ عَيبَ في أخْلاقِهِ، غَيرَ أنّهُ

  غَرِيبُ الإسَى فيها قَلِيلُ المُسَاعِدِ

  مَكَارِمُ هُنّ الغَيْظُ بَاتَ غَليلُهُ

  يُضَرَّمُ في صَدْرِ الحَسُودِ المُكايِدِ
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  وَلَنْ تَستَبِينَ الدّهْرَ مَوْضِعَ نِعْمَةٍ،

  اسِدِإذا أنتَ لمْ تُدْلَلْ عَلَيها بح

  آَفَى رأيُهُ الجُلّى، وَألقى سَمَاحُهُ

  نَفَاقاً على عِلْقٍ مِنَ الشِّعْرِ آاسِدِ

  وإنّ مَقَامِي، حَيثُ خَيّمتُ، مِحنةٌ،

  تُخَبّرُ عَنْ فَهْمِ الكِرَامِ الأجاوِدِ

  وآاْئِنْ لهُ في ساحَتي منْ صَنِيعَةٍ،

  قَطَعْتُ لَهَا عُقْلَ القَوَافي الشّوَارِدِ

  مَحْقُوقٌ ألا يَطُولَنِيوإنّي لَ

  نَداهُ، إذا طَاوَلْتُهُ بالقَصَائِدِ

  يَحُكْنَ لَهُ حَوْكَ البُرُودِ لزِينَةٍ،

  وَيَنْظِمْنَ عَنْ جَدوَاهُ نَظمَ القَلائِدِ

  وَحَسْبُ أخي النُّعمى جَزَاءً إذا امتطى

  سَوَائِرَ مِنْ شِعْرٍ على الدّهرِ خالِدِ

  أجَدّ ليمَلَكْتُ بهِ وِدّ العِدى، وَ

  أوَاصِرَ قُرْبَى في الرّجَالِ الأباعِدِ

  جَمَالُ اللّيَالي في بَقَائِكَ، فَليَدُمْ

  بَقاؤكَ في عُمْرٍ عَلَيْهِنّ زَائِدِ

  وَمُلّيتَ عَيْشاً مِن أبي الفَتحِ، إنّهُ

  سَليلُ العُلا، وَالسّؤدَدِ المُتَرَافِدِ

  مَتى مَا يَشِدْ مَجداً يَشِدْهُ بهِمّةٍ

  لَ فيها ماجِداً بَعْدَ مَاجِدِتَقَيّ

  وإنْ يَطّلِبْ مَسْعَاةَ مَجدٍ بَعيدَةً،

  يَنَلْهَا بِجَدٍّ أرْيَحيٍّ وَوَالِدِ

  آَما مُدّتِ الكَفُّ المُضَافُ بَنانُها

  إلى عَضُدٍ، في المَكْرُمَاتِ، وَسَاعِدِ

  يَسُرّكَ في هَدْيٍ إلى الرّشدِ ذاهِبٍ،

  جْدِ صاعِدِوَيُرْضِيكَ في هَمٍّ إلى المَ

  لَهُ حَرَآَاتٌ مُوجِبَاتٌ بِأنّهُ

  سَيَعْلُو، علو البدر بين الفراقد

  مَوَاعِدُ لِلأيّامِ فيهِ، وَرَغْبَتِي

  إلى االله في إنجازِ تِلْكَ المَوَاعِدِ

  أأجْحَدُكَ النَّعْمَاءَ، وهيَ جَليلَةٌ،

  وَمَا أنَا للبِرّ الخَفيّ بِجَاحِدِ
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  لادِ رآَائبي،مَتَى ما أُسَيِّرْ في البِ

  أجِدْ سائقي يَهْوِي إلَيكَ، وَقَائِدِي

  وأآرَمُ ذُخْرِي حُسْنُ رَأيِكَ، إنّهُ

  طَرِيفي الذي آوِي إلَيهِ، وَتَالِدِي

  يا يوم عرج بل وراءك يا غد
  يا يَوْمُ عَرّجْ بَلْ وَرَاءَكَ يا غَدُ،

  قَدْ أجْمَعُوا بَيْناً، وَأنتَ المَوْعِدُ

  آأنّهُ وَطَنٌ لَهُمْ،ألِفُوا الفِراقَ، 

  حتى يَبْعَدُوا. لا يَقْرُبُونَ إلَيْهِ

  في آُلّ يَوْمٍ دِمْنَةٌ مِنْ حيهِمْ

  تُقْوِي، وَرَبْعٌ مِنْهُمُ يَتَأبّدُ

  أوَ مَا آَفَانَا أنْ بكَيْنا غُرَّباً

  حتى شَجَانَا، بالمَنَازِلِ، ثَهْمَدُ

  أسْنِدْ صُدُورَ اليَعْمَلاتِ بِوَقْفَةٍ

  اثِلاتِ، آأنّهُنّ المَسْنَدُفي المَ

  دِمَنٌ تَقَاضَاهُنّ أعْلان البِلَى،

  هُوجُ الرّياحِ، البادِياتُ، العُوَّدُ

  حتى فَنِينَ، وَمَا البَقَاءُ لواقِفٍ،

  وَالدّهْرُ، في أطْرَافِهِ، يَتَرَدّدُ

  هَلْ مُغرَمٌ يُعطي الهَوَى حَقّ الهوَى

  مِنكُمْ، فيَنفَدُ دَمعُهُ، أوْ مُسعِدُ

  حُيّيت بَلْ سُقّيتِ مِنْ مَعْهُودَةٍ،

  عَهْدي غَدَتْ مَهجُورَةً ما تُعهَدُ

  لو آان سامعة لبحت بلوعتي

  ولقلت ما فعل الحسان الخرد

  وَلَو أنّ غِزْلانَ الكِنَاسِ تُجيبُني،

  لَسَألْتُها أينَ الغَزَالُ الأغْيَدُ

  لا يبعد أبداً وهل تدنيهم

  ياوهب قولك عاشق لا يبعد

  أتَاني عَتْبُهُ، وَآَأنّهُوأخٍ 

  سَيْفٌ، عليّ مَعَ العَدُوّ، مُجَرَّدُ

  تلقى شجاعاً حيث تجتمع العلا

  و محمدأ حيث استنار محمد
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  وَيَحُلُّ مِن دون القُلوبِ إذا غَدَا

  مُتَكَرِّماً، وَآَأنّهُ مُتَوَدِّدُ

  يوهي صَفاةَ الخَطبِ، وَهوَ مُلَملَمٌ،

  هوَ يَلَندَدُوَيَهُدُّ رُآْنَ الخَصْمِ، وَ

  سِرٌّ، وَإعْلانٌ تُسَوّى مِنْهُمَا

  نَفْسٌ تُضِيءُ، وَهِمّةٌ تَتَوَقّدُ

  فكَأنّ مَجلِسَهُ المُحَجَّبَ مَحفِلٌ؛

  وَآَأنّ خَلْوَتَهُ الخَفِيّةَ مَشهَدُ

  وَتوَاضُعٌ، لَوْلا التّكَرّمُ عاقَهُ

  عَنْهُ عُلُوٌّ لَمْ يَنَلْهُ الفَرْقَدُ

  التّقَى أطْرَافَهَا وَفُتُوّةٌ جَمَعَ

  وَنَدىً أحاطَ بجَانِبَيْهِ السّؤدَدُ

  وَشَبيبَةٌ، فيها النُّهَى، فإذا بَدَتْ

  لذَوِي التّوَسّمِ، فَهْيَ شَيبٌ أسوَدُ

  خَضِلُ اليَدَينِ إذا تَفرّقَ في النّدى

  جَمَعَ العُلا، فيما يُفيدُ وَيَنْفَدُ

  نَشْوَانُ يَطْرَبُ للسّؤالِ، آأنّمَا

  مَالِكُ طَيِّءٍ، أوْ مَعْبَدُ غَنّاهُ

  جَاءَتْ عِنَايَتُهُ، وَلَمّا أدْعُها،

  بِيَدٍ تَلُوحُ، وَنِعمَةٍ ما تُجحَدُ

  مَا زَالَ يَجلُو ما دَجَا مِنْ همّتي

  بهِمَا، وَيُشعِلُ عَنْهُما ما أُخْمِدُ

  عُذْراً أبَا أيّوبَ، إنّ رَوِيّتي

  تجني الخَطَاءَ، وَإنّ رَأيي مُحْصَدُ

  أحمَدُ بنُ مُحَمّدٍ نَضبَ النّدَى يا

  مِنْ آَفّ آلّ أخي نَدىً، يا أحمَدُ

  أشكُو إلَيكَ أنَامِلاً ما تَنْطَوِي

  يُبْساً، وأخْلافاً تُقَصّفُهَا اليَدُ

  وأنا لَبيدٌ، عِنْدَ آخِرِ دَمْعَةٍ،

  يَصِفُ الصبابة والمَكارِمَ أرْبَدُ

  النّاسُ حَوْلَكَ رَوْضَةٌ مَا تَرْتَقى،

  يّا النّبَاتِ، وَمَنْهَلٌ ما يُورَدُرَ

  جِدَةٌ، وَلا جُودٌ، وَطالبُ بُغيَةٍ

  في الباخِلينَ، وَبُغْيَةٌ ما تُوجَدُ
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  تَرَآُوا العُلا، وَهُمُ يرَوْنَ مكانَها،

  وَدَعَا اللُّجَينُ قُلُوبَهُمْ، وَالعَسجدُ

  وَتَماحَكُوا في البُخْلِ، حتى خِلتُهُ

  ، وَيُعْبَدُدِيناً يُدانُ به الإلَهُ

  أُرْضِيهِمِ قَوْلاً، وَلا يُرْضُونَني

  فِعْلاً، وَتِلْكَ قَضِيّةٌ لا تُقْصَدُ

  فأذُمُّ مِنْهُمْ مَا يُذَمُّ، وَرُبّمَا

  سامَحتُهُمْ، فَحَمِدتُ ما لا يُحمَدُ

  بعض هذا العتاب والتفنيد
  بَعْضَ هَذا العِتَابِ وَالتّفْنيدِ،

  مُودِلَيسَ ذَمُّ الوَفَاءِ بالمَحْ

  مَا بَكَيْنَا عَلى زَرُودَ وَلكِنّا

  بَكَيْنَا أيّامَنَا في زَرُودِ

  وَدُمُوعُ المُحبّ إنْ عَصَتِ العُذّا

  لَ آانَتْ طَوْعَ النّوَى وَالصّدود

  يالخُضْرٍ يَنُحْنَ في القُضُبِ الخضـ

  ـرِ عَلى آُلّ صَاحبٍ مَفْقُودِ

  عَاطِلاتٌ بَلْ حَالِيَاتٌ يُرَدِّدْ

  جَي في قَلائِدٍ وَعُقُودِنَ الشّ

  زِدْنَني صَبْوَةً، وَذَآّرْنَني عَهْـ

  ـداً قَديماً مِنْ نَاقِضٍ للعُهُودِ

  مَا يُرِيدُ الحَمَامُ، في آلّ وَادٍ،

  مِنْ عَميدٍ صَبٍّ بِغَيرِ عَميدِ

  آُلّما أُخْمِدَتْ لَهُ نَارُ شَوْقٍ،

  هِجْنَهَا بالبُكَاءِ، وَالتّغرِيدِ

  السّوَاجيرِ مِنْ وُدّيا نَديمَيّ ب

  بنِ مَعْنٍ، وَبُحتُرَ بنِ عَتُودِ

  أُطْلُبَا ثَالِثاً سِوَايَ، فإنّي

  رَابعُ العِيسِ وَالدّجَى وَالبِيدِ

  لَسْتُ بالوَاهِنِ المُقيمِ وَلا القَا

  إنّ الغِنى بالجُدُودِ: ئِلِ يَوْماً

  وإذا استَصْعَبَتْ مَقَادَةُ أمْرٍ،

  هَارِي القُودِسَهّلَتْهَا أيْدي المَ
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  حَامِلاتٌ وَفْدَ الثّنَاءِ إلى أبـ

  ـلَجَ صَبٍّ، إلى ثَنَاءِ الوُفُودِ

  عَلِقُوا مِنْ مُحَمّدٍ خَيرَ حَبلٍ

  لِرُوَاقِ الخِلافَةِ المَمْدُودِ

  لمْ يُخَنْ رَبُّها، وَلمْ يُعمَلِ التّدْ

  بيرُ في حَلّ تَاجِهَا المَعْقُودِ

  عادي،مُصْلِتاً بَينَها وَبَينَ الأ

  حَدَّ رأيٍ يَفُلُّ حَدَّ الحَدِيدِ

  فَهْيَ مِنْ عَزْمِ رَأيِهِ في جُنُودٍ

  قُمنَ مِنْ حَوْلِها مَقَامَ الجُنودِ

  آابَدَتْهُ الأُمُور فيها، فَلاقَتْ

  قُلّبيَّ التّصْوِيبِ، وَالتّصْعيدِ

  صَارِمَ العزْمِ حاضرَ الحَزْمِ سارِي الـ

  العُودِ ـفِكرِ، ثَبتَ المَقامِ، صَلبَ

  دَقّ فَهماً وَجَلّ عِلماً، فأرْضى

  االله فينَا، وَالوَاثقَ بنَ الرّشيدِ

  وَجّهَ الحَقَّ بَينَ أخذٍ، وَإعطَا

  ءٍ، وَقَصْدٍ في الجَمعِ وَالتّبديدِ

  وَاستَوَى النّاسُ، فالقَرِيبُ قَرِيبٌ

  عِندَهُ، والبَعيدُ غَيرُ بَعيدِ

  الألا يَميلُ الهَوَى بِهِ حينَ يُمضِي 

  مرَ بَينَ المُقِليّ وَالَمودودِ

  وَسَوَاءٌ لَدَيهِ أبنَاءُ إبرا

  هيم في حُكمِهِ، وأَبنَاءُ هُودِ

  مُسترِيحُ الأحشاءِ من آلّ ضِغنٍ،

  بارِدُ الصّدْرِ من غَليلِ الحَقُودِ

  وَآَأنّ اهتِزَازَهُ، للعَطَايا،

  مِنْ قَضِيبِ الأرَاآَةِ الأُملُودِ

  رُ وَرْدَ الـوَآَأنّ السّؤالَ يَنشُ

  ـرّوْضِ في وَجهِهِ وَوَرْدَ الخُدودِ

  يا ابنَ عَبدِ المَليكِ مَلّكَكَ الحَمـ

  ـدَ وَقُوفٌ بَينَ النّدى وَالجُودِ

  ما فَقَدْنا الاعدامَ، حتى مَدَدْنا

  سبباً نَحوَ سَيبِكَ المَمدُودِ
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  سُؤدَدٌ يُصْطَفَى، وَنَيلٌ يُرَجّى،

  دِيوَثَنَاءٌ يَحيَا، وَمالٌ يُو

  لَتَفَنّنتَ في الكِتابَةِ، حتى

  عَطّلَ النّاسُ فَنّ عَبدِ الحَميدِ

  في نِظَام مِن البَلاغَةِ مَا شَكّ

  امرُؤٌ أنّهُ نِظَامُ فَرِيدِ

  وَبَديعٍ آأنّهُ الزّهَرُ الضّا

  حِكُ في رَوْنَقِ الرّبيعِ الجَديدِ

  مُشرِقٌ في جَوَانبِ السّمعِ ما يُخـ

  المُستَعيدِـلِقُهُ عَوْدُهُ على 

  ما أُعِيرَتْ منهُ بُطُونُ القَرَاطِيـ

  ـسِ وَمَا حُملَتْ ظُهورُ البَرِيدِ

  مُستَميلٌ سَمعَ الطّرُوبِ المُعَنّى

  عَنْ أغَاني زرزر، وَعَقيدِ

  حُجَجٌ تُخرِسُ الألَدّ بألفا

  ظٍ فُرَادَى آالجَوْهَرِ المَعدودِ

  وَمَعَانٍ لَوْ فَصّلَتها القَوَافي،

  شِعرَ جَرْوَلٍ وَلَبيدِهَجّنَتْ 

  حُزْنَ مُستَعمَلَ الكَلامِ اختياراً،

  وَتَجَنّبنَ ظُلمَةَ التّعْقيدِ

  وَرَآِبْنَ اللّفْظَ القَرِيب فأدْرَآْـ

  ـنَ بِهِ غَايَةَ المُرَادِ البَعيدِ

  آالعَذارَى غَدَوْنَ في الحُلَلِ الصفـ

  ـر،إذا رُحنَ في الخطوطِ السّودِ

  يوْم جَديدٍ، قَدْ تَلَقّيْتَ آلَّ

  يا أبَا جَعْفَرٍ، بمَجْدٍ جَديدِ

  يأْئِسُ الحَاسدونَ مِنْكَ وَما مجْـ

  ـدُكَ ممّا يَرْجوهُ ظَنُّ الحَسودِ

  وَإذا استُطْرِفَتْ سِيادَةُ قَوْمٍ،

  بِنْتَ بالسّؤدَدِ الطّرِيفِ التّليدِ

  وأرى الناس مُجتمِعينَ على فضْـ

  ـلِكَ مِنْ بَينِ سَيّدٍ وَمَسُودِ

  عَرَفَ العالمُونَ فَضْلَكَ بالعِلْـ

  ـمِ، وَقالَ الجُهّالُ بالتّقْليدِ
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  يكاد يبدي لسعدى غيب ما أجد
  يكادُ يُبْدي لسعدى غَيْبَ ما أجِدُ،

  تَحَدُّرٌ منْ دِارَكِ الدّمْعِ مطّرِدُ

  خَبْلٌ من الحُبّ لم يزْجُرْ سفَاهَتَهُ

  حِلْمٌ، وَلمْ يَتَدارَك غَيَّهُ رَشَدُ

  نفِقُ الدمعَ إسرَافاً آَذي آَلَفٍما أُ

  تَرْفَضُّ عَبْرَتُهُ عن لوعَةٍ تَقِدُ

  إنْ أخَلَقَتْ حُرُقاتٌ منْ صَبابَتِهِ،

  تَرَادفَتْ حُرُقاتٌ بعْدَهَا جُدُدُ

  أضْحَتْ معاهِدُ ذاكَ الحزن مُقْويَةً،

  وَأقْفَرَتْ منهُمُ العَلْياءُ وَالسّنَدُ

  ، وَقَدْوَحْشٌ تأبّدَ في تِلك الطّلولِ

  تكُونُ أُنّاسَهُنّ الأنَّسُ الخُرُدُ

  لقد آفانا اعتِسافَ البِيدِ أوْبُ فَتىً،

  جاءَتْ مطاياهُ أرْسالاً بِهِ تَخِدُ

  :زَارَ العِرَاقَ، فقالَ الآهِلُونَ لَهُ

  أهْلاً، وَرَحّبَ منْ أُنْسٍ بهِ البلَدُ

  زِيارَةٌ من عَمِيدٍ لمْ يَزل رَغَباً،

  هِ الأقصى، وَيعتمِدُيَزْدارُ في شَرق

  إنْ ساحَ فيْضُ يديه لم يكُنْ عجَباً

  أن يُسرَفَ الظّنُّ فيهِ، وَهْوَ مقتصِدُ

  أوْ ضَمّن اليوْمَ من جدوَاهُ مَرْغَبَةً

  آانَ الكَفِيلَ عَلَيْها بالوَفاءِ غَدُ

  يُمِيلُ وَزْنَ القَوَافي بالنّوَال، وَلَوْ

  راح النّوَالُ، وَفي مِيزَانِهِ أُحُدُ

  وَالشّكْرُ أن يُخْبِرَ الوُرّادُ سائِلَهُمْ

  عنْ فَضْلِ مُخْتَبَرِ العِدّ الذي وَرَدُوا

  يبين بالفضل اقوام ويفضلهم

  موحد بغريب الذآر منفرد

  تَوَحّدَ القَمرُ السّاري بشُهْرَتِهِ،

  وَأنْجُمُ اللّيْلِ نَثْرٌ، حَوْلَهُ، بَدَدُ

  أحْيَتْ خِلالُ أبي لَيْلى أبا دُلَفٍ،

  وَمِثْلُهُ أوْجَدَ الأقْوَامُ ما افتقَدُوا

  ماانفَكّ صائبُ غَزْرٍ من سحائبه،
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  تُضَامُ فِيهِ الغَوَادي ثُمّ تُضطَهَدُ

  نعْمَ المُفَرِّقُ في الإمحَاءِ ذو لِبَدٍ،

  أبْطالَهُ، بِصَفِيحِ الهِندِ، يجتَلِدُ

  وَشاغَلَ الدّهرُ حين الدهر من آَلَبٍ

  لْطَاطُ وَالَّلدَدُخَصْمُ لَنَا مَعَهُ الإ

  مُستكرِهٌ لِعُرُوض البيضِ إنْ قصُرَتْ

  طِوَالُ خَطِّيّةٍ، خُرْصَانُها قِصَدُ

  لَمْ يُحص عِدّةُ ما أوْلاهُ من حسنٍ

  وَسَيّدُ النّيْلِ ما لمْ يْحصِهِ العددُ

  مَوَاهِبٌ قُسّمَتْ في الخابِطينَ فَما

  تَخْلو الرّفاقُ إلى جُمّاتها تفِدُ

  لأرحبيُّ العَودُ سُهْمَتَهُيُطالِبُ ا

  فِيها، وَتَرْزَؤهُا العَيْرَانَةُ الأُجُدُ

  عَفْوٌ من الجودِ لمْ تَكْذِبْ مخيلَتُهُ،

  يُقصَّرُ القَطْرُ عنْهُ، وَهْوَ مُجتَهِدُ

  إنْ قَصّرَتْ هِمَمُ العافِينَ جاشَ لهُم

  جِحافُ أغْلَبَ في حافاتِهِ الزّبَدُ

  تبذله، لا تحْقُرَنّ صَغِيرَ العرفِ

  فَقَدْ يُرَوّي غَليلَ الهائِمِ الثَّمَدُ

  وَيَرْخُصُ الحَمْدُ، حتى أنّ عارِفَةً

  بذلُ السّلامِ، فكيْفَ الرّفدُ وَالصّفَدُ

  ما استغرَب النّاسُ إفْضالاً ولا اشتهَرُوا

  منْ حاتِمٍ، غير جود بالّذي يَجِدُ

  آمْ قَدْ عجِلْتَ إلى النَّعماءِ تصنعها

  بَخيلُ القَوْمِ مُتّئِدُمُبادِراً، وَ

  وَآمْ وَعدْتَ، وأنتَ الغيْثُ تعرِفُهُ،

  مُذْ حالَفَ الجُودَ يُعْطي فوْقَ ما يعدُ

  إنْ لمْ تُعِنّي على رَجْعِ الحبِيبِ، فلنْ

  يُرْجى، لعَوْني عليْهِ منهمُ، أحَدُ

  وَإنْ ملكْتَ اعتِبادي بارتِجاعِكَتهُ،

  عتَبَدُفالحُرُّ يُمْلَكُ بالنُّعمَى، وَيُ

  وَخَيْرُ وأيَيْكَ إنْ ميّلْتَ بيْنهُما،

  ما قِيدَ عنْهُ، وَوَافانا بِهِ العَتَدُ

  والبَغْلُ، ينتزف الغادي عُلالتَهُ،
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  خِيارُ ما يُمْتَطَى منها، وَيُقْتَعَدُ

  إن أنتَ أفقَدتني ظهْرَيِهما، ظهَرَتْ

  نَفَاسَةٌ من قلوب القوْمِ، أوْ حسدُ

  ودهالدارك يا ليلى سماء تج
  لدارِكِ، يا لَيلى، سَماءٌ تَجودُها،

  وَأنفاسُ رِيحٍ، آُلَّ يوْمٍ تَعودُهَا

  وَإنْ خَفّ مِنْ تِلكَ الرّسومِ أنيسُها،

  وَأخلَقَ مِنْ بَعدِ الأنيسِ جَديدُهَا

  مَنازِلُ لا الأيّامُ تُعدي على البِلَى

  رُبَاها، وَلا أوْبُ الخَليطِ يُعيدُهَا

  أن تَحكمَ النّوَىوَعَهدي بها من قَبلِ 

  على عِينِها، ألاّ تَدومَ عُهُودُهَا

  بَعيدَةُ ما بَينَ المُحِبّينَ وَالجَوَى،

  وَمَجمُوعَةٌ غيد اللّيالي، وَغِيدُهَا

  وَساآِنَةِ الأرْجَاءِ يِمرضُ طَرْفُهَا،

  وَإن هيَ لم تَعلَمْ، وَيُمرِضُ جيدُهَا

  أساءَتْ بِنا، إذْ آانَ يَبعَدُ وَعدُها

  لنُّجحِ أحياناً، وَيَدنو وَعيدُهَامنَ ا

  لَها الدّهرُ أضرَارٌ، فإمّا فِرَاقُهَا

  مُجِدُّ لَنا وَجْداً، وَإمّا صُدودُهَا

  عَذيرِيَ مِنْ حارِ بنِ آَعبٍ تَعَسّفتْ،

  من الظّلمِ، صَعداءً مَهُولاً صُعودُها

  وَدامَتْ، وَإنْ دَامَتْ عَلى غُدَوَائِها،

  لٍ حَصِيدُهافَقَائِمُهَا عَمّا قَلي

  وَما آانَ يَرْضَى بالذي رَضَيَتْ بهِ

  لأنْفُسِهَا دَيّانُهَا، وَيَزِيدُهَا

  وَللظّلمِ ما أمسَتْ، وَعَبْدُ يَغُوثِها

  يُخَزّيهِ غَاوِي مَذحِجٍ، وَرَشيدُهَا

  ولاقت على الزب الصغير حماتها

  حمام المنايا إذ عماد عميدها

  ضَىفإنْ هيَ لمْ تَقْنَعْ بِمكروه ما مَ

  عَلَيْهَا، فعِندَ المُرْهَفاتِ مَزِيدُهَا

  عَلى أنّني أخْشَى عَلى دارِ أمْنِهَا
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  بني الرّوْعِ، تَصْطادُ الفوَارِسَ صِيدُها

  وأنْ تجلُبَ المَوْتَ الذُّعافَ إلَيهِمِ

  آَتائبُ مِنْ نبهانَ، مُرٌّ يَقُودُهَا

  مُغِذٌّ إلى الدّيْنُورِ، تحتَ عَجاجَةٍ،

  ابِ الرّمَاحِ أُسُودُهَاتَزَأرُ في غَ

  تَهُزُّ سُيُوفاً مَا تَجِفُّ نِصَالُهَا،

  ويَزْجُرُ خَيْلاً ما تُحَطُّ لُبُودُهَا

  وَإنْ آَلّفُوهُ أنْ يُهِينَ آِرَامَهُمْ،

  فَقَدْ آَلّفُوهُ خُطّةً مَا يُرِيدُهَا

  غَدَا مُمْسِكاً عَنْهُمْ أعِنّةَ خَيْلِهِ،

  جومَ آَديدُهَاوَلوْ أُطلِقَتْ آَدَّ النّ

  وَمُستَظهِرٍاً بالعَفْوِ مِنْ قَبلِ أن تُرَى

  لَهُ سَطَوَاتٌ مَا يُنَادَى وَليدُهَا

  فتُصْبِحُ في أفناءِ سَعدِ بنِ مَالِكٍ

  وُجُوهٌ مِنَ المَخزَاةِ سُودٌ خُدودُها

  أقيمُوا بَني الدّيّانِ مِنْ سُفَهَائكُمْ،

  فقَد طالَ عن قصْد السّبيلِ مَحيدُهَا

  ا آنَ أنْ يَنهَى عَنِ الَجهلِ وَالخَنَاأمَ

  قِيَامُ المَنَايَا فيكُمُ، وَقُعُودُهَا

  قَرَابَتُكُمْ لا تَظْلِمُوها، فتَبْعَثُوا

  عَلَيكُمْ صُدوراً ما تَموتُ حُقودُهَا

  لها الحَسَبُ الزّاآي الذي تَعرِفُونَهُ،

  وَفيها طَرِيفاتُ العُلا، وَتَليدُها

  قَديمِ تُرَاثِها،فَلا تَسألُوها عَن 

  فعَسجَدُها مِمّا أفَادَ حَديدُهَا

  ذَوُو النّخَلاتِ الخُضرِ من بطنِ حائل،

  وَفي فَلَجٍ خُطْبَانُهَا وَهَبيدُهَا

  وَأهلُ سُفُوحٍ مِنْ شَمائلَ تكتَسِي

  بهِمْ أرَجاً، حتّى يُشَمّ صَعيدُهَا

  يَنامُونَ عَن أآْفَائِهِمْ، وَعَلَيهمِ

  ا يَنامُ حَسودُهَامنَ االله نُعمَى م

  مَقاماتُهُمْ أرْآانُ رَضْوَى وَيَذْبُلٍ،

  وَأيديهِمِ بَأسُ اللّيَالي وَجُودُهَا

  أبَا خَالِدٍ، مَا جاوَرَ االله نِعْمَةً
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  بمِثْلِكَ، إلاّ آانَ جَمّاً خُلودُهَا

  وَجَدْنَا خِلالَ الخَيرِ عِندَكَ آُلَّهَا،

  هَاوَلَوْ طُلِبَتْ في الغَيثِ عَزّ وُجُودُ

  وَقَد جَزِعتْ جلد، وَلَوْلاكَ لم يكُنْ

  ليَجزَعَ مِنْ صَرْفِ الزمان جَليدُها

  فأوْلِهِمِ نُعْمَى، فكُلُّ صَنيعَةٍ

  رَأينَاكَ تُبديها، فأنتَ تُعيدُهَا

  قَرَابَتُكَ الأدْنَوْنَ مِنْ حَيثُ تَنتمي،

  وَجيرَتُكَ الدّاني إلَيْكَ بَعيدُهَا

  وْدُكَ طَوْدُها،أتَهْدِمُ جُرْفَيها، وَطَ

  وَتَنحَتُ فَرْعَيْها، وَعُودُك عُودُها

  وَلا غَرْوَ، إلاّ أنْ تَكيدَ سَرَاتَها،

  وَتَغمِسَ نَصْلَ السّيفِ فيمنْ يكيدُها

  فني عَديدَها،..وَتَنهَضَ في الأبطالِ 

  وَسُؤلُكَ أنْ يَشأرى التّرَابَ عَديدُها

  إلَيكَ وُقُودُ الحَرْبِ عِندَ ابتِدائِها،

  وَلَيسَ، إذا تَمّتْ، إليكَ خُمودُهَا

  فأقْصِرْ فَفي الإقْصَارِ بُقْيَا، فإنّها

  مَكارِمُ حَيٍّي، يَعربٌ تَستَفيدُهَا

  وَدونَكَ، فاختَرْ في قَبائلِ مَذْحِجٍ

  أتَقْهَرُهَا عَنْ أمْرِهَا أمْ تَسُودُهَا

  أبَتْ لكَ أنْ تَأبَى المَكارِمَ أُسرَةٌ،

  الديني يَذُودُهَاأبُوها عَنِ الفِعلِ 

  وَهَلْ طَيّئٌ، إلاّ نُجومٌ تَوَقّدَتْ

  على صَفحَتَيْ لَيلٍ، وَأنتمْ سُعُودُهَا

  وفَكَأنّمَا. تَطوعُ القَوَافي فيكُمُ،

  يَسيلُ إلَيكُمْ مِنْ عُلُوٍّ قَصِيدُهَا

  وَآَمْ ليَ منْ مَحبوآةِ الوَشيِ فيكُمُ،

  إذا أُنشدَتْ قامَ امرُؤٌ يَستَعيدُهَا

  أو حال عن عهده تغير
  تَغَيَّرَ، أوْ حَالَ عَنْ عَهْدِهِ،

  وَأضْمَرَ عُذْراً، وَلمْ يُبْدِهِ

  مَليءٌ بأنْ يَسْتَرِقّ القُلُوبَ،
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  عَلى هَزْلِهِ وَعَلى جِدّهِ

  وَأنْ يُوجَدَ السّحْرُ في طَرْفِهِ،

  وَأنْ يُجْتَنى الوَرْدُ مِنْ خَدّهِ

  يَشُفُّ القُلوبَ وَإنْ أآذَبَ الـ

  نُونَ، وَأخْلَفَ في وَعْدِهِـظّ

  بِمَا أشْبَهَ البَدْرَ مِنْ حُسْنِهِ،

  وَما شَاآَلَ الغُصْنَ مِنْ قَدّهِ

  سَقَى أرْضَهُ هَطْلانُ السّحَا

  بِ، إذا التَهَبَ البرْقُ عن رَعدِهِ

  لَعَمرِي، لقد آانَ هِجرَانُهُ،

  على الصّبّ، أيْسَرَ مِنْ بعْدِهِ

  لّهِ،وقد آنتُ أظْمَا إلى وصَ

  فقد صرت أظما إلى صده

  فهل تعتق العين من دمعها

  وهل يقصر القلب عن وجده

  رَأيْنا خِلالَ إمَامِ الورَى

  شَبَابِهَ مَا شدنَ مِنْ مَجْدِهِ

  تَعَزّرَ باالله مُسْتَقْرِباً،

  مَدَى الحقّ يَسرِي إلى قَصْدِهِ

  رَأى االله آَيفَ نَدَى آَفّهِ،

  نْدِهِفأسْنَى لَهُ القَسْمَ مِنْ عِ

  سُكُونُ الرّعِيّةِ في ظِلّهِ،

  وَعَيْشُ البَرِيّةِ في رِفْدِهِ

  وَألْسِنَةُ النّاسِ مَجمُوعَةٌ

  على شُكْرِهِ، وَعلى حَمْدِهِ

  هُوَ الغَيثُ يَنْهَلُّ في صَوْبِهِ،

  سِجالاً، وَيَعذُبُ في وِرْدِهِ

  لَقَدْ عَلِقَتْ مِنْهُ آمَالُنَا

  رْدِهِبحَبْلٍ غَرِيبِ النّدى، فَ

  فَدامَ لَهُ المُلْكُ في خَفْضِهِ،

  وتَمّ لَهُ العَيشُ في رَغْدِهِ

  مُنَانَا وَحَاجَتُنا أنْ يَعِزّ،

  وَأنْ يَمْنَعَ االله مِنْ فَقْدِهِ

  تُعَالِجُ بالفَصْدِ مُسْتَأنِفاً
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  لعَافِيَةِ االله فَصْدِهِ

  عِلاجٌ يُخَبّرُ، في وَقْتِهِ،

  دِهِبعُقْبَى السّلامَةِ مِنْ بَعْ

  يفندون وهم أدنى إلى الفند
  يُفَنِّدونَ وَهُمْ أدْنَى إلى الفَنَدِ،

  وَيُرْشِدُونَ وَما التَّعذالُ من رَشَدِي

  وَآَيفَ يُصْغي إلَيهمْ، أو يُصِيخُ لهمْ

  مُستَغلِقُ القَلبِ عَنهُمْ واهنُ الكبِدِ

  هلْ أنتَ من حُبّ لَيلى آخِذٌ بيَدي،

  والسَّهَدِ أوْ ناصِرٌ لي على التّعذيبِ

  وَهَلْ دُمُوعٌ أفَاضَ النّهيُ رَيّقَهَا،

  تُدني من البُعدِ أو تَشفي من الكَمَدِ

  فَما يَزَالُ جَوًى في الصّدرِ يُضرِمُهُ

  وَشْكُ النّوَى وَصُدُودُ الأُنَّسِ الخُرُدِ

  قَد بَاتَ مُسْتَعْبِراً مَنْ آَانَ مُصْطَبِراً،

  لَدِوَعَادَ ذا جَزَعٍ مَنْ آَانَ ذا جَ

  إنْ أسْخَطَ الهَجْرُ لا أرْجِعْ إلى بَدلٍ

  منهُ، وإنْ أطلُبِ السُّلْوَانَ لا أجِدِ

  وَقَدْ تَجَاذَبَني شَوْقانِ عن عَرَضٍ،

  مِنْ بَيْنِ مُطّرَفٍ عِندي، وَمُتّلَدِ

  لا عَيْشُ وَجْرَةَ يُنْسِي عَهْدَ ذي سَلَمٍ،

  وَلاَ هَوَى القُرْبِ يُسْلي عن هَوَى البُعُدِ

  :تَنَصّبَ البَرْقُ مُخْتَالاً، فقُلْتُ له

  لوْ جُدتَ جُودَ بني يَزْدَادَ لم تَزِدِ

  فلَسَت نَنْفَكُّ من شُكْرٍ وَمن أمَلٍ،

  مُكَرِّرِينَ بيَوْمٍ مِنْهُمُ، وَغَدِ

  تَيَمّمُوا الخِطّةَ المُثْلَى على سَنَنٍ،

  لمْ يَظْلِمُوهُ، وَبَاعُوا الغَيّ بالرّشَدِ

  رَّ مِنَ الأقْوَامِ شَادَ لَهُمْبَنُوا أغَ

  مَجدَ الحَيَاةِ وأقْنَاهُمْ على الأبَدِ

  يَقْفُونَ مِنهُ خِلالاً، آُلُّهَا حَسَنٌ،

  إنْ عُدّدَتْ غادَرَتْ فَضْلاً على العَدَدِ

  وما تَزَالُ أواخِي المُلْكِ ثَابِتَةً
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  مِنْهُمْ بكُلّ رَحِيبِ البَاعِ والبَلَدِ

  تْ عزيمَتُهُ،بنُصحِ مُجتَهدٍ، صح

  أوْ عَزْمِ مُنجَرِدٍ، أوْ حَزْمِ مُتّئِدِ

  فاالله يَكْلأُ عَبْد االله إنّ لَهُ

  مَكَارِماً مَنْ يُخَوَّلْ بَعضَها يَسُدِ

  بحرٌ، متى نَستَمِحْ أموَاجَ جَمّتِهِ،

  تَفِضْ، وَغَيْثٌ متى ما يَستَجدْ يَجُدِ

  تَفَرّجتْ حَلْبَةُ الكُتّابِ حينَ جَرَوْا

  ابقٍ بخِصَالِ السّبقِ مُنفَرِدِعَن س

  إنْ يُعمِلُوا الجَوْرَ يَقصِدْ في تَصرّفِهْ،

  أو يُسرِفُوا في فُنُونِ الأمرِ يَقتَصِدِ

  أدى الأمانة لم تعجز آفايته

  عنها، ولم يستنم فيها إلى أحد

  مشارفاً لأقاصي الأمر يكلأها

  برأي محتفل للأمر محتشد

  ظٍ،إنّ السّياسةَ قد آلَتْ إلى يَقِ

  مُوَفَّقٍ لسَبِيلِ الحَقّ مُعْتَمَدِ

  لمْ يَرْجُها بأآاذيبِ الظّنُونِ، ولمْ

  يَمتُتْ إلى نَيلِهَا، إذْ مَتّ، مِن بُعُدِ

  ألْفَى أبَاهُ على نَهْجٍ، فَطَاوَلَهُ

  إلى السِّوَاءِ، وَجَارَاهُ إلى الأمَدِ

  بمَذهَبٍ، غَيرِ مَدخُولٍ وَلاَ طَبِعٍ،

  نْزُورٍ، ولاَ ثَمِدِوَنَائِلٍ غَيرِ مَ

  تِلكَ الخِلاَفَةُ قد دَارَتْ على قُطُبٍ

  من رأيِهِ الثّبتِ واستَذرَتْ إلى سَنَدِ

  تهاب عدوته من دون حوزتها

  آما تهاب وتخشى عدوة الأسد

  يَرُدُّ أيَّ يَدٍ مُدّتْ لِتُنْقِصَهَا

  مَجذوذَةَ الزّندِ أوْ مَهذوذَةَ العَضُدِ

  رُمَاتِ، فقَدْأسلَمْ أبَا صَالحٍ للمَك

  أحْيَيْتَها وَهيَ من مَوْتٍ على صَدَدِ

  عَمّتْ صَنَائعُكَ الرّاجينَ،وابتَعَثَتْ

  آمَالَ مَنْ لَمْ يَرُمْ سَعْياً، وَلَمْ يُرِدِ

  وَرَدَّ تَدبيرُكَ الدّنيا، وَقَد صَلُحتْ
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  عَفواً وَلَوْلاكَ لم تَصْلُحْ وَلَمْ تَكَدِ

  يَجبِرَهُمَا في الخِلاَفةِ من وَهْيٍ، ف

  آسٍ، وَلا في قَنَاةِ المُلكِ منْ أوَدِ

  وَلا الكَوَاآبُ في لَيْلِ الرّبيعِ تَلَتْ

  غَيثاً، بأبْهَجَ مِنْ أيّامِكَ الجُدُدِ

  حاجة ذا الحيران أن ترشده
  حاجةُ ذا الحَيرَانِ أنْ تُرْشِدَهْ،

  أوْ تَترُكَ اللّوْمَ الذي لَدَّدَهْ

  هِ،يَمْضي أخُو الحُبّ على نَهْجِ

  فَنّدَهُ في الحُبّ مَنْ فَنّدَهْ

  وَيُعْرَفُ المَرْذولُ مِنْ غَيرِهِ،

  بمَنْ لحَى المَتْبُولَ أوْ أسعَدَهْ

  لا أدَعُ الأُلاّفَ أشْتَاقُهُمْ،

  واللّهْوُ أنْ أتْبَعَ فيهِمْ دَدَهْ

  وَلاَ التّصَابي أرْتَدي بُرْدَهُ،

  وَمَشْهَدُ اللّذّاتِ أنْ أشهَدَهْ

  لَوْنَانِ فَهَلْ مُخْلِقٌ والدّهْرُ

  أبيَضَهُ باللبسِ، أوْ أسْوَدَهْ

  يا هَلْ تُرَى مُدْنِيَةً للهَوَى،

  بمَنْبِجٍ، أيّامُهُ المُبْعِدَهْ

  نَشَدْتُ هذا الدّهرَ لَمّا ثَنَى

  يُصْلِحُ مِنْ شأني الذي أفسَدَهْ

  مَذَمّةٌ مِنْهُ تَغَمّدْتُهَا

  بالصبر حتّى خُيّلَتْ مَحمَدَهْ

  قَ بَينَ النّاسِ في نَجرِهِمْ،فَرّ

  ما يُعظِمُ العَبْدُ لَهُ سَيّدُهْ

  وأنجُمُ الأفْقِ نِظَامٌ، خَلاَ

  ما خَالَفَتْ أنْحُسُهُ أصْعُدَهْ

  لا أحْفِلُ الأشْبَاحَ، حتّى أرَى

  بَيَانَ ما تأتي بهِ الأفْئِدَهْ

  والبُخْلُ غلٌّ آسرٌ بَعْضَهُمْ،

  دَهْيُقصِرُ عَنْ نَيلِ المَساعي يَ

  وَمُغْرَمٍ بالمَنْعِ أُغْرِمْتُ بالْـ
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  إعرَاضِ عَنْ أبْوَابِهِ المُوصَدَهْ

  أصُونُ نَفْساً لا أرَى بَذْلَهَا

  حَظّاً، وأخلاقاً سَمَتْ مُصْعِدَهْ

  ما استَنّ عَبدُ االله أُآرومَةً،

  إلاّ وَقَدْ نَازَعَها مَخْلَدَهْ

  أُنْظُرْ إلى آلّ الذي جاءَهُ،

  الذي عُوّدَهْ فإنّهُ بَعْضُ

  سَوَابِقٌ مِنْ شَرَفٍ أوّلٍ،

  أآّدَهُ الأعْشَى بما أآّدَهْ

  والمَجْدُ قَد يأبَقُ مِنْ أهْلِهِ،

  لَوْلا عُرَى الشّعْرِ الذي قَيّدَهْ

  إذا تأمّلْتَ فَتَى مَذْحِجٍ

  مَلأتَ عَيْناً رَمَقَتْ سُؤدَدَهْ

  وَاحِدُ دَهْرٍ إنْ بَدَا نَائِلاً،

  وَامِ، أوْ رَدّدَهْثَنَاه في الأقْ

  متى اختَبَرْنَاهُ حَمِدْنا، وَقَدْ

  يُخرِجُ ما في السّيْفِ مَنْ جَرّدَهْ

  تَرَى بِهِ الحُسّادُ، من سَرْوِهِ،

  ناراً على أآبادِهِمْ مُوقَدَهْ

  إنّ القَنانيّ، وإنّ النّدَى

  تِرْبا اصْطِحَابٍ، وأُخَيّا لِدَهْ

  تَعَاقَدا حِلْفاً عَلى وَفْرِ ذي

  فْرٍ، إذا جَمّعَهُ بَدّدَهْوَ

  فالفِعْلُ فَوْتُ القَوْلِ، إنْ فَاضَ في

  عَارِفَةٍ، والجُودُ فَوْتُ الجِدَهْ

  أنجَحُ ما قَدّمَ مِنْ مَوْعِدٍ

  مُشَيَّعٌ، يُصْدِرُ ما أوْرَدَهْ

  إذا ابْتَلَى، يَوْمَ جَداهُ، امرؤٌ

  أغْنَاه عَنْ أنْ يَتَرَجّى غَدَهْ

  تَطعْ شُكرَهْطَوْلٌ، إذا لمْ يَس

  هَمُّ لَئيمِ القَوْمِ أنْ يَجحَدَهْ

  يُشرِقُ بِشراً وَهْوَ في مَغرَمٍ،

  لَوْ مُنيَ البَدْرُ بِما رَبّدَهْ

  ضَوْءٌ لَوَ انّ الفَلَكَ ازْدادَ في
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  أنجُمِهِ مِنْهُ لَمَا أنْفَدَهْ

  بَقيتُ مَرْغُوباً إلَيْهِ، وإنْ

  جِئْتُ بِبِنتِ الجَبَلِ المُؤيِدَهْ

  آنتُ أخشاكَ على مِثْلِها، ما

  أنْ تُسقِطَ الرّزْقَ وَتَنْسَى العِدَهْ

  إنْ آانَ عَنْ وَهْمٍ رَضِينا الذي

  تَسخَطُهُ، أوْ آَانَ عن مَوْجِدَهْ

  أبا جعفر لا زلت مشترك الرفد
  لا زِلْتَ مُشترِكَ الرِّفْدِ،! أبَا جَعفَرٍ

  تُعيدُ مِنَ المَعرُوفِ أضْعافَ ما تُبدي

  ذا القُرْبَى عُلُوٌّ، وَفَوْقَهُعَطاؤكَ 

  عَطاؤكَ في أهْلِ الشّنَاءَةِ وَالبُعْدِ

  يُطَيّبُ نَفْسِي عَنْ نَوَالٍ تُنيلُهُ

  أباعدَهمْ، أنّي قَسيمُكَ في الحَمدِ

  فَإنْ تَتَجَاوَزْ بي لُهَاكَ إلَيْهِمِ،

  أجِدْ عِوضِي منها ازْديادي من المَجدِ

  ، أوْ لمنْلمَنْ أستَجمُّ الشّكرَ بَعدَكَ

  تُؤخَّرُ جَمّاتُ النّوَافِلِ من بَعدِي

  وَقَد قُلتُ ما قَوّى الرّجاءَ سَمَاعُهُ،

  وآمَنَ باغي النُّجحِ من خَيبةِ المُكدِي

  وَلَوْ لم تَعِدْ لم تَنسَ حظّكَ في العُلا،

  فكَيفَ وَقد أوْجَبتَ جَدوَاكَ بالوَعدِ

  جائر في الحكم لو شاء قصد
  اء قصدجائر في الحكم لو ش

  أخذ النوم وأعطاني السهد

  غابَ عَمّا بِتُّ ألْقَى في الهَوَى،

  وَهُوَ النّازِحُ عَطْفاً لَوْ شَهِدْ

  وَبِنَفْسي، والأمَاني ضِلّةٌ،

  سَيّدٌ يَصْدُفُ عَنّي وَيَصُدّ

  حَالَ عَنْ بَعْضِ الذي أعْهَدُهُ،

  وأرَاني لمْ أحُلْ عَمّا عَهِدْ

  بعدما آَيْفَ يَخفَى الحُبّ منّا،
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  قَامَ وَاشٍ بِهَوَانَا، وَقَعَدْ

  لَسْتُ أنْسَى لَيْلَتي مِنْهُ، وَقَدْ

  أنْجَزَتْ عَيْنَا بَخِيلٍ ما وَعَدْ

  عَلِقَتْ آَفٌّ بكَفٍّ بَيْنَنَا،

  فاعْتَنَقْنَا، فالتَقَى خَدٌّ وَخَدّ

  وَتَشَاآَيْنَا مِنَ الحُبّ جَوًى،

  مَلأَ الأحْشَاءَ نَارَاً تَتّقِدْ

  ا الجازِعُ أجْوَازَ الفَلاَ،أيّهَ

  يَطلُبُ الجدوَى من القوْمِ الجُمُدْ

  خَلِّ عَنْكَ النّاسَ لا تُغْرَرْ بِهِمْ،

  واعْتَمِدْ بحر الإمَامِ المُعتَمَدْ

  مَلِكٌ، يَكفيكَ مِنْهُ أنّهُ

  وَجَدَ الدّنْيَا، فأعطَى ما وَجَدْ

  لَوْ مِنَ الغَيثِ الذي تَجرِي بهِ

  عَطَاءٍ لَنَفِدْ رَاحَتَاهُ مِنْ

  هِمّةٌ نَعْرِفُهَا مِنْ جَعْفَرٍ،

  وَخِلالٌ فيهُ يَكْثُرْنَ العَدَدْ

  أشرَقَتْ أيّامُنَا في مُلْكِهِ،

  وازْدَهَتْ، حُسْناً لَيالينا الجُدُدْ

  حَقّقَ الآمَالَ فِيه آرم،

  مَلأَ الدّنْيَا عَطَاءً وَصَفَدْ

  نُصِرَتْ رَايَاتُهُ أوْ ناسَبَتْ

  الدّينِ ببَدْرٍ وأُحُدْرَايَةَ 

  فله آل صباح في العدى

  وقعة تثلم فيهم وتهد

  وأبو الصهباء قد أودى على

  حوله الخيل آما أودى لبد

  فَرّ عَنْهُ جَيْشُهُ، حَيثُ الظُّبَا

  شُرّعٌ، تَفْرِي طُلاَهُمْ وَتَقُدّ

  مُسْتَقِلاًّ، في رَهَا رَجْرَاجَةٍ،

  للقَنا فيها اعْتِدَالٌ وأوَدْ

  هُ، آُلَّ صَبَاحٍ، في العِدَىفَلَ

  وَقْعَةٌ تَثْلِمُ فيهِمْ، وَتَهُدّ

  مِنْ قُرَيّاتِ بَلاسٍ يَنْتَهي
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  بهِمِ الرّآْضُ إلى حيطانِ لِدْ

  إرْمِ بالكَهْلِ على جُمْهُورِهِمْ،

  تَرْمِ مِنْهُ بالشّهَابِ المُتّقِدْ

  وَلَقَدْ رَاعَ الأعادي خَبَرٌ

  يَفدْ مِنْ طَلَمْجُورَ، وَقَدْ قيلَ

  عَلّني أسْرِي عَلى مِنْهَاجِهِ،

  أوْ أُوَافي مَعَهُ ذاكَ البَلَدْ

  إجرني من الواشي الذي جار واعتدى
  إجِرْني منَ الوَاشِي الذي جَارَ واعتَدى،

  وَغَابِرِ شوق غَارَ بِي ثُمّ أنْجَدَا

  وإلاّ، فأسعِدْني بدَمعِكَ، إنّهُ

  يُهَوّنُ مَا بي أنْ أرَى ليَ مُسْعِدا

  قَى الغَيْثُ أجرَاعاً عَهِدْتُ بجَوّهاسَ

  غَزَالاً، تُرَاعِيهِ الجَآذِرُ، أغيَدَا

  إذا ما الكَرَى أهْدَى إليّ خَيَالَهُ،

  شفَى قُرْبُهُ التّبريحَ أوْ نَقَعَ الصّدَى

  إذا انْتَزَعَتْهُ مِنْ يَدَيّ انْتِبَاهَةٌ،

  عَدَدْتُ حَبِيباً رَاحَ مِنّيَ، أوْ غَدَا

  مِثْلَيْنَا، وَلاَ مِثْلَ شأنِنَا، وَلَمْ أرَ

  نُعَذَّبُ أيْقاظاً وَنَنْعَمُ هُجَّدا

  تَصَعَّدُ أنْفَاسي جَوًى وَتَشَوّقاً،

  إذا البرْقُ مِنح غَرّبيّ دِجلَةَ أصْعَدَا

  وَمَا ذَاكَ إلاّ لَوْعَةٌ لَكَ زَادَها

  تَنائي الدّيارِ جِدّةً، وَتَوَقُّدا

  عَنْ حَبيبِهِ فَمَنْ غابَ يَنْوِي نِيّةً

  وَهَجْراً، فإنّي غِبْتُ عَنكَ لأشْهَدَا

  وَمَا القُرْبُ في بَعضِ المَوَاطِنِ للّذي

  يرَى الحَزْمَ، إلاّ أنْ يَشُطّ وَيَبعَدَا

  إلى ابنِ أمِيرِ المُؤمِنِينَ تَناهَبَتْ

  بنا العِيسُ دَيجُوراً من اللّيلِ، أسوَدَا

  زِبٍإلى مُنْعِمٍ، لا الجُودُ عَنْهُ بعا

  بَطيءٍ، وَلا المَعْرُوفُ منهُ بأنْكَدا

  رأيْنَا بَني الأمْجَادِ في آلّ مَعْشَرٍ،
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  فكانُوا لعَبْدِ االله في المجدِ أعْبُدا

  عَلَيْهِ مِنَ المُعتَزّ باالله بَهْجَةٌ

  أضَاءَتْ فَلَوْ يَسرِي بها الرّآبُ لاهتدى

  إذا ما انتمى ناصى المجرة واغترى

  لك أسعداإلى أنجم ما زلن للم

  إلى خلفاء سنة قد تنافسوا

  لتثقل في أعناقهم وترددا

  يروق العيون الناظرات بطلعة

  من الحسن لو وافى بها البدر باعدا

  له في قلوب الأولياء محبة

  تعد بها الأعداء جنداً مجندا

  تأمل أمين االله فرط جلالة

  وابهة تبدو عليه إذا بدا

  إذا أعجَبَتْكَ اليَوْمَ منهُ خَليقَةٌ

  مُهَذَّبَةٌ، أعْطَاكَ أمْثَالَهَا غَدَا

  طَلُوبٌ لأقْصَى غَايَةٍ، بَعدَ غَايَةٍ،

  إذا قُلْتُ يَوْماً قَدْ تَنَاهَى تَزَيّدا

  سُرِرْنا بِأنْ أمّرْتَهُ، وَنَصَبْتَهُ

  لَنَا علَماً نَأوِي إلى ظِلّهِ غدا

  وأبْهَجَنا ضَرْبُ الدّنَانِيرِ باسْمِهِ،

  أمْرِنَا مَا تَقَلّدا وَتَقْلِيدُهُ مِن

  وَلِمْ لا يُرَى ثانيكَ في السّلطَةِ التي

  خَصَصْتَ بها ثانيكَ في الجُودِ والنّدَى

  حَقيقٌ بأنْ تُرْمَى بهِ الجَانِبُ الذي

  يَهُمّ، وأنْ تقضي إلَيْهِ وتُعْهَدَا

  وَمِثْلُكَ حَاطَ المُسْلِمِينَ بِمِثْلِهِ،

  سُدَى سداداً، وَلَمْ يُهْمِلْ رَعِيّتَهُ

  فَلَوْ دامَ شيءٌ آخِرَ الدّهْرِ سَرّنا

  غِنًى عَنهُ مَوْجُودٌ، وَدُمتَ مُخَلَّدا

  أبِنْ فَضْلَهُ، واشهر نَبَاهَةَ قَدْرِهِ،

  وأبْقِ لَهُ في النّاسِ ذِآْراً مُجَدَّدَا

  فَلَلسّيْفُ مَسْلُولاً أشَدُّ مَهَابَةً،

  وأظْهَرُ إفْرِنداً منَ السّيفِ مُغْمَدا

  يتَ تُرَجّيهِ، وَعَاشَ مُؤمَّلاً،بَق
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  يُرَاعي اتّصالاً مِنْ حَيَاتِكَ سَرْمَدا

  لقَدْ ساوَرَتْ خَيلَ المُساوِرِ عُصْبَةٌ

  أفَاءَتْ عَلَيْهِ الطّعنَ غَضّاً مُجدَّدا

  حَمَوْهُ سُهُولَ الأرْضِ مِنْ آلّ جَانبٍ،

  فَظَلّ شَرِيداً في الجِبالِ، مُطَرَّدا

  يُرَجُّونَ حَائِناً، عُلُوجٌ، وأعرَابٌ

  أضَاعَ الحِجَى حتّى طَغَى وَتَمَرّدا

  يُسَمُّونَهُ باسْمِ الخَليفَةِ، بعدَ ما

  رَعى الضّأنُ فيهِمْ ذا مَشِيبٍ وأمرَدَا

  فَلِمْ لَمْ تَزَعْهُ الوَازِعَاتُ، وَيَجْتَنِبْ

  عَدَاوَةَ مَنْصُورِ اليَدَينِ على العِدَى

  لَ خُرُوجِهِ،وَلَوْ شَاوَرَ الأيّامَ قَبْ

  نَهَينَ ابنَ أُمّ الكَلْبِ أنْ يَتَوَرّدا

  آأنّي بهِ، إمّا قَتِيلاً مُضَرَّجاً

  بأيْدي المَوَالي، أو أسِيراً مُقَيَّدا

  إذا عرضت أحداج سلمى فنادها
  :إذا عَرَضَتْ أحْدَاجُ سلمى، فنادِها

  سقَتكِ غَوَادي المُزْنِ صَوْبَ عِهَادِها

  ى لُبَانَةُ عاشِقٍأمَا لُبْثَةٌ تُقْضَ

  بها، أوْ يُرَوّى صائِمٌ باتّئَادِها

  وَدِدْتُ، وَهَلْ نَفسُ امرِىءٍ بملومة

  إذا هيَ لمْ تُعطِ المنَى مِنْ وَدادها

  لَوَ أنّ سُلَيْمَى أسْجَحَتْ، أوْ لَو أنّهُ

  أُعِيرَ فُؤَادي سَلوَةً من فُؤادِهَا

  يُكَثَّرُ فينَا الكَاشِحُونَ، وَبَيْنَنَا

  وَاجِزُ مِنْ سُلْمَى وَبَرْكِ غِمادِهَاحَ

  وَنُحْسَدُ إنْ تَسرِي إلَيْنا منَ الهَوَى

  عَقابيلُ يَعتَادُ الجَوَى باعْتِيَادِها

  فَكَمْ نَافَسُوا في حُرْقَةٍ إثْرَ فُرْقَةٍ

  تُعَجِّبُ مِن أنْفَاسِنا وامْتِدَادِها

  وَفي لَيلَةٍ بِعْنَا لِطَارِقِ شَوْقِهَا

  نٍ، مَطْرُوفَةٍ بسُهَادِهَاآَرَى أعيُ

  غَدا المُهْتَدِي باالله، والغَيْثُ مُلحَقٌ
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  بأخلاقِهِ، أوْ زائد في عِدادِها

  حَمِدنا بهِ عَهْدَ اللّيالي، وأشرَقَتْ

  لَنَا أوْجُهُ الأيّامِ، بعدَ ارْبِدَادِها

  إذا آَرّتِ الآمَالُ فيهِ تَلاَحَقَتْ

  هَامَواهبُ مَكْرُورِ الأيَادي، مُعَادِ

  وَقَدْ أعجَزَ العُذّالَ أنْ يَتَدارَآُوا

  لُهًى تَسبُقُ الألحاظَ، قبلَ ارتِدادِها

  سَعتْ تَتَبَغّاهُ الخِلاَفَةُ رَغْبَةً

  إلَيهِ، بأوْفَى قَصْدِها واعتِمَادِها

  فَما علَقَتْهُ، خَبْطَ عاشيَةِ الدّجَى،

  وَلكِنّها اختارَتْهُ بَعدَ ارْتِيَادِهَا

  ضَى الأُمُورَ تَتَابَعَتْإمَامٌ إذا أم

  عَلى سَنَنٍ مِنْ قَصْدِها وَسَدادِها

  مَتَى يَتَعَمّمْ بالسّحَابِ تَلُثْ عَلى

  آَفيءٍ لَها يُحتازِ إرْثِ اسْوِدادِها

  وإنْ يَتَقَلّدْ ذا الفَقَارِ يُضَفْ إلى

  شُجاعِ قُرَيشٍ، في الوَغَى، وَجَوادِها

  دَعْمُزَايِدُ نَفْسٍ في تُقَى االله لمْ تَ

  لَهُ غَايَةً في جِدّها، واجتِهَادِهَا

  لهُ عَزْمَةٌ ما استَبطأ المُلكُ نُجحَها،

  ولا استعْتَبَ الإسلامَ وَرْيُ زِنَادِها

  إذا شُوهِدَتْ بالرّأيِ بانَ اختِيَارُها،

  وإن بانَ ذو الرّأيِ اآتفتْ بانفِرَادِها

  رَشيدِيّةٌ في نَجْرِها، واثِقِيّةٌ،

  ارَ التّقَى مِن عَتادِهايَرَى االله أيثَ

  وَمَا نَقَلَتْ مِنْهُ الخِلاَفَةُ شِيمَةً،

  وَقَدْ مكَنَتْهُ، عَنوَةً، مِنْ قِيَادِها

  وَلاَ مالَتِ الدّنْيَا بهِ حينَ أشرَقَتْ

  لهُ في تَنَاهي حُسْنِها، واحتِشَادِها

  لَسَجّادَةُ السّجّادِ أحْسَنُ مَنظَراً

  تّقَادِهَامنَ التّاجِ في أحجارِهِ، وا

  وَللصّوفُ أوْلَى بالأئِمّةِ مِنْ سَبَا الـ

  ـحَريرِ، وإنْ رَاقَتْ بصِبغِ جِسادِها

  رَدَدْتَ هَدايَا المِهرَجَانِ، وَلم تكُنْ
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  لتَسخو النّفُوسُ الوُفرُ عن مُستَفادِها

  وَعَادَيتَ أعْيَادَ المُضِلّينَ مُعْلِناً،

  اوَلَوْلا التّحَرّي للهُدَى لمْ تُعَادِه

  وَقَامَتْ سَبِيلُ الحجِ للعَصَبِ التي

  هَوَتْ نَحْوَهُ مِنْ قُرْبِها وَبِعَادِها

  فَهَوّنْتَ مَشْكُوراً فَرِيضَةَ حَجّها،

  وَآَانَتْ تَعُدُّ الحَجُّ مِنْ جِهَادِها

  آفيت بلادا ظل موسى بجيشه

  زعيمك في إصلاحها وفسادها

  إذا عُصْبَةٌ ضَلّتْ، فأبْدَتْ سَوَادَهَا

  غبٍ على مَلْكٍ، رَمى في سَوَادِهالشَ

  وإنْ بَاتَتِ الأعداءُ، دونَ بِلادِهِ،

  تَوَرّدَها مَكْرُوهُهُ في بِلاَدِها

  تَشَوّفَ أهلُ الغَرْبِ، فارْمِ بعَزْمَةٍ

  إلى إرَمٍ، إذْ مانَعَتْ، وعِمَادِهَا

  لتَسكُنَ ضَوْضَاءُ العَرِيسِ، وَتَنْتَهي

  عِنَادِهَافِلَسطُونُ عَنْ عِصْيانِها وَ

  فكَم ثَمّ مِنْ إجْلاَبَةٍ، تَحتَ خفتةٍ،

  وَمن جَمرَةٍ مَخبوءَةٍ في رَمَادِها

  وَما بعُيُونِ القَوْمِ عن ذاكَ منْ عَمًى،

  ولَكِنْ زُرُوعٌ أيْنَعَتْ لحِصَادِها

  فَهَلْ هيَ إلاّ نَهضَةٌ مِنْ مشيعٍ،

  يُرَاوِحُها بالخَيْلِ، إنْ لَم يُغَادِهَا

  صرُ االله أمضَى سِلاحِها،آَتائِبُ، نَ

  وعَاجِلُ تَقوَى االله أآبَرُ زَادِها

  عَلَيهِنّ مِنْ شوسِ المَوالي فَوَارِسٌ،

  عِدادُ حصَى البطحاءِ دونَ عِدادِها

  وَقد طَارَدَتْهُمْ، بالثَّدِيّينِ، خَيلُهُ،

  فَباتَتْ حُماةُ الكُفرِ صرْعى طِرَادِها

  تْبَقِيتَ، أمِيرَ المؤمِنينَ، وأنْفَدَ

  حَيَاتُكَ عُمْرَ الدّهرِ قَبلَ نَفادِها

  وَلاَ زَالَ للدّنيا بَهَاءٌ وَبَهْجَةٌ

  بمُلْكِكَ يَزْدَادَانِ طولَ ازْدِيَادِها
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  سأشكُرُ مِنْ نعماكَ آلاءَ منعم،

  وَجَدْتُ طَرِيفي آُلَّهُ من تِلاَدِها

  ألما يكف في طللي زرود
  ألما يكف في طللي زرود

  لهمودبكاؤك دارس الدمن ا

  ولوم الرآب أن حييت ربعاً

  تغير بعد معهده الجديد

  ومن يدع المنازل لا يحيا

  ولو أنهجن إنهاج البرود

  تجود بأدمع بخلت رجال

  بهن وما تعار سماع جود

  ونلحى في مواصلة الغواني

  وما تلحى الغواني في الصدود

  عجبت لحيرتي وضلال رأيي

  وآنت أراد للرأي الرشيد

  عين أسعىومن قصدي لرأس ال

  إلى حظر بعقوتها زهيد

  وبعض السعي للمرتاد حين،

  وبعض الصنع في بعض القعود

  غلبت على الصواب وصفدتني

  ضرورات المطامع والجدود

  وما ترآي لمنبج واختياري

  لرأس العين فعل من مريد

  وما الخابور لي بدلا رضياً

  من الساجور لو فكت قيودي

  لئن أآدى الشآم فلست يوماً

  العراق بمستزيدلإجداء 

  وغلات الضياع إن استبيحت

  فليس تباح غلات القصيد

  ألا إن ابن عباس حباني

  بنعمى أظهرت بؤسى حسودي

  فتى العرب المقدم في المعالي

  على مدريها وذوي العمود
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  وسيدها الذي أعطته حق الـ

  ــمسود في الرجال على المسود

  تراها حيث آان إذا رأته

  عناة اللحظ خاضعة خدود

  ها الكنف الرحيب بساحتيهل

  وطول معرس الظل المديد

  تعوذ بقدحها معه المعلى

  وأنجمها بدولته السعود

  لنعم مناخ أنضاء المطايا

  عسفن إليه بيداً بعد بيد

  وحشو آتيبة جعلت غشاء

  لعين الشمس من لهب الحديد

  ولم أر مثله في الدهر يغدو

  لمختلفات صوب أو صعود

  أحد على العدو غرار سيف

  أآرم في الخطوب نجار عودو

  تمهل بعد إقصار المسامي

  وتسليم المنافس والحسود

  إلى شرف تسامى مرتقاه

  ومطلعه إلى أمد بعيد

  وبيت في أبي بكر منيف

  على أبيات جعفر والوحيد

  مناقب لا يزال الشعر فيها

  طوال الدهر في شغل جديد

  وألفيت القوافي آالأواخي

  ضمن غوابر الشرف التليد

  ي الحديث على أناستضيع ف

  إذا قدمت وتحفظ في النشيد

  ولم يدخر لأسرته آريم

  عتاداً مثل قافية شرود

  تميل وزنهم ببني ابيهم

  آما مال الموالي بالعبيد

  أبا موسى وما بك من بنو

  عن الحق الملم ولا جمود
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  ولا اعتدوا عليك بخلف وعد

  ولا نقصان سطو عن وعيد

  فأين بحاجتي عن وشك نجح

  حاجات الوفود وقد وشكت

  يدافع مسلم عنها ويكنى

  عن الإقرار فيها بالحجود

  يحيل على سعيد، واعتمادي

  على مائتيك لا مائتي سعيد

  وجدنا خلال أبي صالح
  وَجَدْنا خِلاَلَ أبي صَالِحٍ

  شَبَائِهَ ما شِدنَ من مَجْدِهِ

  حَوَى، عن أبيهِ، الذي حَازَهُ

  أبُوهُ المُهَذَّب عَنْ جَدّهِ

  يَعُودُ عَلى بَدْئِهِ،عَفافٌ 

  وَهَدْيٌ يَسِيرُ عَلى قَصْدِهِ

  فأيُّ عُلا لمْ يَنَلْ فَخْرَها،

  وَجَزْلٍ منَ النَّيلِ لم يُسْدِهِ

  هُوَ الغَيثُ يَنهَلُّ في صَوْبِهِ

  دِراآاً، ويَعذُبُ في وِرْدِهِ

  لَقَدْ عَلِقَتْ مِنْهُ آمَالُنا

  بحَبلٍ غَرِيبِ النّدَى فَرْدِهِ

  ، وَحاجَتُنا أنْ يَعِزّمُنَانَا

  وأنْ يَمْنعَ االله مِنْ فَقْدِهِ

  أنتَ مَنْ لا يُدَلُّ! أبَا صَالِحٍ

  يَومَ الفَعَالِ على نِدّهِ

  فِداكَ البَخيلُ مِنَ النّائِبَاتِ

  وَصَرْفِ اللّيَالي، ولا تَفْدِهِ

  أتَصْطَنِعُ اليَوْمَ أُآْرُومَةً

  إلى مُثْمِرٍ لَكَ مِنْ وِدّهِ

  ارَفَ النّجْحُ مِنْ سَيّدٍفَقَدْ شَ

  إذا جَادَ بالعُرْفِ لم يُكْدِهِ

  وأمْرُ أبي الفَضْلِ في حَاجَتي،

  بما فُزْتُ بالشّطْرِ من حَمْدِهِ
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  فَمِنْ عِندِكَ القَوْلَ مُسْتأنَفاً

  لنَقْتَبِلَ الفِعْلَ مِنْ عِنْدِهِ

  نبتت لحية شقرا
  نَبَتَتْ لِحْيَةُ شقْرَا

  عْدينَ شَقِيقِ النفسِ بَ

  حُلِقَتْ، آيْفَ أتَتْهُ

  قبْلَ أن يُنْجِزَ وَعدي

  يا أبا غانم غنمت ولا زا
  يا أبا غانِمٍ غَنِمتَ، وَلا زَا

  لَتْ عِهادُ الأنْوَاءِ تَسقي بلادَكْ

  أبْهَجَتْ زَوْرَةُ الوَزِيرِ أخِلاّ

  ءَكَ جَمعاً، وَأرْغمتْ حُسّادَكْ

  لَيْتَ أنّا مِثلَ اعتِلالِكَ نَعتَلُّ

  ى أنْ يَعُودَنَا مَنْ عَادَكْعَل

  ما يستفيق دد لقلبك من دد
  ما يستفيق دد لقلبك من دد

  يعتاد ذآراها طوال المسند

  بيضاء إن تعلل بلحظ لا تهب

  برءا، وإن تقتل بدل لا تد

  سبقت بنبوتها المشيب وعجلت

  في اليوم هجراً آان يرقب في غد

  لم ألق شفعاً آالسلو، و آالهوى

  راً من موردأناى وأبعد مصد

  ما بات للأحباب ضامن لوعة

  من بات بعد البين غير مسهد

  أهوى البراق على تعادي قصدها

  وأعد أهواهن برقة ثهمد

  لطف الربيع لها يصوغ حليها

  بغرائب من لؤلؤ وزبرجد

  أما الخطوب فلن تعود آما بدت

  بل عود أنقص عدة أو أزيد

  :قد قلت للمعطي الهوينا عزمه



 293

  عفوك فاجهدأن النجاح أمام 

  لن تدرك الشأو الذي تجري له

  حتى تكون آأحمد بن محمد

  متيقظ حفظت عليه أموره

  حرآات نجد في المساعي أي

  آانت آفايته ومقبل حظه

  شروى آريم فعاله والمحتد

  جد يبيت الجد متقتضياً له

  أبداً ولا جد لمن لم يجد

  هبل الحسود لقد تكلف خطة

  تبدي الخزاية في وجوه الحسد

  ت خلائقهم فكذب سعيهملؤم

  عن سعي فرد في المكارم أوحد

  بلغ السيادة في بدوء شبابه؛

  إن الشباب مطية لسؤدد

  في آل يوم رتبة يزدادها؛

  ويشارف النقصان من لم يزدد

  ذو شكة يغدو الحسام المنتضى

  أحظى لديه من الحسام المغمد

  عاذت بنو شيبان منه بطورها

  والطور منزلة القصي الأبعد

  بحور الحرب إذ ضرمتها فغلت

  ناراً تعود بها السيوف وتبتدي

  إن المحرب لا يفوز فتعتلي

  أقسامه حتى يجور فيعتدي

  قد آان مال عن المطالب ناظري

  وعزمت آل العزم ألا أجتدي

  حتى ابتدأت بما ايتدأت بعظمه

  فغلبت عظم تماسكي وتزهدي

  لي بغية في واسط ما دونها

  إلا مناقلة الهجان الوخد

  منعتهم الصعود فصوبوا؛ سفر

  والإنحدار سبيل من لم يصعد

  أما مصافحة الوداع فإنها
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  ثقلت فما استطاعت تنوء بها يدي

  فعليكِ تضعيف السلام فإنني

  إما أروح غدا وإما أغتدي

  آم قد لوى الضبعي من دين لنا

  لم يقض أو عارية لم تردد

  وأقل ما أعتد منك وأرتجي

  من حسن رأيك في نجحك موعدي

  ش حميدا في ظل عيش حميدع
  عش حميداً في ظل عيش حميد

  واصل حبله بحبل الخلود

  يا أبا نهشل، وأبا الجديديـ

  ـــن بعمر، عمر الليالي، جديد

  ساعدتك الأيام منها بأيا

  م سعود موصولة بسعود

  قد تقضى الصيام عنك وعنا

  فتهنا حلول هذا العيد

  يوم فطر الأيام مثلك في آل

  حميدحميد وآل عبد ال

  سرك االله بل سروك فيما

  أنت فيه من الندى والجود

  فعلام استزداتي لك ما لم

  يبق فيه لك الندى من مزيد؟

  يا عارضا متلفعا ببروده
  يا عَارِضاً مُتَلَفّعاً بِبُرُودِهِ،

  يَختَالُ بَينَ بُرُوقِهِ وَرُعُودِهِ

  لوْ شئتَ عُدتَ بلادَ نجدٍ عَوْدَةً،

  هِ، وَزَرُودِهِفنَزَلْتَ بَينَ عَقيقِ

  لتَجودَ في رَبْعٍ بمُنعَرَجِ اللّوَى،

  قَفْرٍ، تَبَدّلَ وَحشُهُ من غِيدِهِ

  رَفعَ الفِرَاقُ قِبابَهمْ، فتَحمّلوا

  بِفُؤادِ مُخْتَبَلِ الفُؤادِ عَميدِهِ

  وَأنا الفِداءُ لمُرْهَفٍ غَضِّ الصّبَا،
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  يُوهيهِ حَملُ وِشاحِهِ وَعُقُودِهِ

  هُ، فجادَ بخَدّهِقَصُرَتْ تَحِيّتُ

  يَوْمَ الفراقِ لَنا، وَضَنّ بجيدِهِ

  عيبَتْ بهِ عَينُ الرّقيبِ، فلَمْ تدَعْ

  مِنْ نَيْلِهِ المَطلوبِ غيرَ زَهيدِهِ

  وَلَوِ استَطاعَ لكانَ يوْمُ وِصَالِهِ

  للمُستَهامِ مَكانَ يَوْمِ صُدودِهِ

  ما تُنكِرُ الحَسناءُ مِنْ مُتَوَغِّلٍ

  خلِطُ أينَهُ بسُهودِهِفي اللّيلِ، يَ

  قد لَوّحَتْ منهُ السُّهوبُ وَأثّرَتْ

  في يُمنَتَيهِ، وَعَنسِهِ، وَقُتودِهِ

  فلِفِضّةِ السّيفِ المُحَلّى حُسنُهُ

  مُتَقَلِّداً، وَمَضاؤهُ لحَديدِهِ

  أعلى بَنُو خاقانَ مَجداً، لم تَزَلْ

  أخلاقُهُمْ حَبْساً على تَشْييدِهِ

  انصَرَفتُ بهمّتي وَإلى أبي الحَسَنِ

  عن آلّ مَنزُورِ النّوَالِ، زَهيدِهِ

  أُثْني بنِعمَتِهِ التي سَبَقَتْ لَهُ،

  وَمَزِيدِهِ مِنْ قَبلُ حينَ مَزِيدِهِ

  وَعُلُوّهِ في المَكرُماتِ، فَجُودُهُ

  فيها طَوَالَ الدّهرِ فوْقَ وُجودِهِ

  إنْ قَلّ حَمْدٌ عادَ في تَكثيرِهِ،

  في تَجديدِهِ أوْ رَثّ مَجدٌ عادَ

  خَطّاً على مِنهاجِهِ المُفضِي إلى

  أمَدِ العُلا، وَتَقيُّلاً لجُدودِهِ

  وإذا أشارَ إلى الأعاجِمِ أعرَبَتْ

  عن طارِفِ الحسبِ الكَرِيمِ، تَليدِهِ

  عَن مُستَقَرٍّ في مَرَاتبِ مجْدهمْ،

  في باذِخٍ، نائي المَحَلّ بَعيدِهِ

  لحَياتَجرِي خَلائقُهُ، إذا جَمَدَ ا

  بغَليلِ شانِئِهِ، وَغَيظِ حَسودِهِ

  يَفْدِي عُبَيدَ االله، مِن حُسّادِهِ،

  مَنْ باتَ يَرْبَأُ عَنهُمُ بعَبيدِهِ

  أرَجُ النّدَى يَنبَثٌّ في مَعرُوفِهِ
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  مِنْ عُرْفِهِ، ويَزِيدُ في تَوْآيدِهِ

  وَمُبَجَّلٍ وَسطَ الرّجالِ، خفوفُهمْ

  ودِهِلقِيامِهِ، وَقِيامُهُمْ لقُعُ

  ألدّهرُ يَضْحَكُ عَن بَشاشةِ بِشرِه،

  وَالعَيشُ يَرْطَبُ من نَضَارَةِ عُودِه

  وَنَصِيحَةُ السّلطانِ مَوْقعُ طَرْفِهِ،

  وَنحيُّ فِكرَتِهِ، وَحُلمُ هُجودِهِ

  إنْ أوْقعَ الكُتّابَ أمرٌ مُشكِلٌ

  في حَيرَةٍ، رَجَعوا إلى تَسديدِهِ

  إلى وَالحَزْمُ يَذهَبُ غيرَ مُلتاثٍ

  تَصْوِيبِهِ في الرّأيِ، أوْ تَصْعيدِهِ

  أوْفَى على ظُلَمِ الشّكوكِ، فشقّها

  آالصّبحِ يضرِبُ في الدّجى بعَمودِهِ

  نَعْتَدُّه ذُخْرَ العُلا وَعَتادَها،

  وَنَرَاهُ من آَرَمِ الزّمانِ وَجُودِهِ

  فاالله يُبْقيهِ لَنَا، وَيَحُوطُهُ،

  يدِهِوَيُعِزُّهُ، وَيَزِيدُ في تأي

  شغلان من عذل ومن تفنيد
  شُغْلانِ مِنْ عَذْلٍ وَمِنْ تَفْنيدِ،

  وَرَسيسُ حُبٍّ، طارِفٍ وَتَليدِ

  وَأمَا وَأرْآمِ الظّبَاءِ لَقَدْ نأتْ

  بِهَوَاكِ أرْآمُ الظّبَاءِ الغِيدِ

  طَالَعْنَ غَوْراً مِنْ تِهَامَةَ، واعتلى

  عَنهُنّ رَمْلا عَالِجٍ وَزَرُودِ

  ينَ بذي الأَراكِ تَشَابَهَتْلَمّا مَشَ

  أعْطافُ قُضْبَانٍ بِهِ وَقُدُودِ

  في حُلّتَيْ حِبَرٍ، وَرَوْضٍ، فالتَقَى

  وَشْيَانِ وَشيُ رُبًى وَوَشْيُ بُرُودِ

  وَسَفَرْنَ، فامتَلأتْ عُيُونٌ رَاقَها

  وَرْدانِ وَرْدُ جَنًى وَوَرْدُ خُدُودِ

  وَضَحِكْنَ فاعتَرَفَ الأقاحي من ندًى

  ضٍّ، وَسَلسالِ الرُّضَابِ بَرُودِغَ

  نَرْجُو مُقَارَبَةَ الحَبيبِ، وَدُونَهُ
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  وَخْدٌ يُبَرِّحُ بالمَهَارِي القُودِ

  وَمَتَى يُساعِدُنا الوِصَالُ، وَدَهرُنا

  يَوْمُ نَوًى ويَوْمُ صُدُودِ: يَوْمانِ

  طَلَبَتْ أمِيرَ المُؤمِنينَ رِآاَبُنَا،

  عِيدِمِن مَنْزِعٍ للطّالِبينَ بَ

  فالخمس بعد الخمس يذهب عرضه

  في سيرها، والبيد بعد البيد

  نَجْلُو بِغُرّتِهِ الدّجَى، فكَأنّنا

  نَسرِي ببَدْرٍ في البَوَادي السّودِ

  حَتّى وَرَدْنَا بحره، فَتَقَطّعَتْ

  غُلَلُ الظَّمَا عَنْ بَحْرِهِ المَوْرُودِ

  في حَيثُ يُعتَصَرُ النّدَى مِن عُودِهِ،

  ى مَكانُ السّؤدَدِ المَنْشُودِويُرَ

  عَجِلٌ إلى نُجْحِ الفَعَالِ، آأنّمَا

  يُمْسِي عَلى وِتْرٍ مِنَ المَوْعُودِ

  يَعْلُو بِقَدْرٍ في القُلُوبِ مُعَظَّمٍ

  أبَداً وَعِزٍّ في النّفُوسِ جَديدِ

  في هَضْبَةِ الإسلامِ، حَيثُ تكامَلَتْ

  أنْصارُهُ مِنْ عُدّةٍ وَعَدِيدِ

  ادِفِينَ عَلى سُرَادِقِ أغلَبٍ،مُتَرَ

  تَعْنُو لَهُ نَظَرُ المُلُوكِ الصِّيدِ

  جَوٌّ، إذا رُآِزَ القَنَا في أرْضِهِ،

  أيْقَنْتَ أنّ الغَابَ غابُ أُسُودِ

  وإذا السّلاحُ أضَاءَ فيهِ حسبته

  بَرّاً تَألّقَ فيهِ بَحْرُ حَدِيدِ

  وَمُدَرَّبينَ عَلى اللّقاَءِ يَشُفُّهُمْ

  قٌ إلى يَوْمِ الوَغَى الموعودِشَوْ

  لَحِقَتْ خُطَاهُ الخَالِعِينَ، وأثقَبَتْ

  عَزَمَاتُهُ في الصّخْرَةِ الصَّيْخُودِ

  وَرَمَى سَوَادَ الأرمَننينَ، وَقَدْ عَدا

  في عُقْرِ دارِهِمِ قَدارُ ثَمُودِ

  فغَدَوْا حَصِيداً للسّيوفِ، تكُبّهُمْ

  دِأطْرَافُهُنّ، وَقَائِماً آَحَصِي

  أحْيَا الحَليفَةُ جَعْفَرٌ، بِفَعَالِهِ،
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  أفْعَالَ آبَاءٍ لَهُ وَجُدُودِ

  تَتَكَشّفُ الأيّامُ مِنْ أخلاقِهِ

  عَن هَدْيِ مَهْدِيٍّ، وَرُشْدِ رَشيدِ

  وَلَهُ وَرَاءَ المُذنِبِينَ، وَدُونَهُمْ،

  عَفْوٌ آَظَلّ المُزنَةِ الممْدُودِ

  سَهُوَأنَاةُ مُقتَدِرٍ تُكَفْكِفُ بأ

  وَقَفاتُ حِلْمٍ، عِندَهُ، مَوْجُودِ

  أمسَكْنَ من رَمَقِ الجَرِيحِ، وَرُمنَ أن

  يُحيِينَ مِن نَفسِ القَتِيلِ المُودي

  حَاطَ الرّعيّةَ حِينَ نَاطَ أُمُورَهَا

  بِثَلاَثَةٍ، بَكَرُوا، وُلاةِ عُهُودِ

  قُدّامَهُمْ نُورُ النّبيّ، وَخَلفَهُمْ

  ئِمِ المَحْمُودِهَدْيُ الإمَامِ القَا

  لَنْ يَجهَلَ السّاري المَحَجّةَ، بعدما

  رُفِعَتْ لَنَا مِنْهُمْ بُدُورُ سُعُودِ

  آانُوا أحَقّ بعَقدِ بَيعَتِهَا ضُحًى،

  وَبِنَظْمِ لُؤلُؤِ تَاجِهَا المَعْقُودِ

  عُرِفُوا بِسِيمَاهَا، فَلَيْسَ لِمُدّعٍ

  مِنْ غَيْرِهِمْ فيهَا سِوَى الجُلْمُودِ

  نِيَتْ أحَاديثُ النُّفُوسِ بذِآْرِهَا،فَ

  وأفَاقَ آُلُّ مُنَافِسٍ وَحَسُودِ

  وَاليأسُ إحدَى الرّاحَتَينِ، وَلَنْ تَرَى

  تَعَباً آَظَنّ الخَائِبِ المَكْدُودِ

  فاسْلَمْ، أمِيرَ المُؤمِنِينَ، وَلاَ تَزَلْ

  مُسْتَعْلِياً بِالنّصْرِ والتّأييدِ

  دِينِ مُحَمّدٍ،نَعْتَدُّ عِزَّكَ عِزَّ 

  وَنَرَى بَقَاءَكَ مِنْ بَقَاءِ الجُودِ

  ردي على المشتاق بعض رقاده
  رُدّي، على المُشتاقِ، بَعضَ رُقادِهِ،

  أوْ فاشرِآيهِ في اتّصَالِ سُهَادِهِ

  أسْهَرْتِهِ، حَتّى إذا هَجَرَ الكَرَى،

  خَلّيْتِ عَنهُ، وَنُمْتِ عَن إسعَادِهِ

  لينَ لِلَوْعَةٍ،وقَسَا فُؤَادُكِ أنْ يَ
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  بَاتَتْ تَقَلْقَلُ في صَمِيمِ فؤَادِهِ

  وَلَقَدْ عَزَزْتِ، فَهَانَ طوعاُ للهَوَى،

  وَجَنَبْتِهِ، فرَأيتِ ذُلَّ قِيَادِهِ

  مَنْ مُنْصِفي مِنْ ظَالِمٍ مَلّكْتُهُ

  وُدّي، وَلَم أمْلِكْ عيشر وَدادِهِ

  إنْ آُنتُ أعرف غَيرَ سَالِفِ حبهِ،

  عدَ صُدُودِهِ، بِبِعَادِهِفَبُليتُ، بَ

  قَدْ قُلتُ للغَيمِ الرُّآَامِ، وَلَجّ في

  إبْرَاقِهِ، وألَحّ في إرْعَادِهِ

  لا تَعْرِضَنّ لِجَعْفَرٍ، مُتَشَبّهاً

  بَنَدَى يَدَيهِ، فَلستَ مِنْ أنْدَادِهِ

  االله شَرّفَهُ، وأعلَى ذِآْرَهُ،

  وَرَآهُ غيث عِبَادِهِ، وَبِلادِهِ

  ى الخُلَفَاءَ مِن آبَائِهِ،مَلِكٌ حَكَ

  وَتَقَيّلَ العُظَمَاءَ مِنْ أجْدَادِهِ

  إنْ قَلّ شُكْرُ الأبْعَدِينَ، فإنّهُ

  وَهّابُ عِظْمِ طَرِيفِهِ، وَتِلاَدِهِ

  يَزْدادُ إبْقَاءً عَلى أعْدَائِهِ

  أبَداً، وإفضَالاً عَلى حُسّادِهِ

  أمَرَ العَطَاءَ، فَفَاضَ مِنْ جَمّاتِهِ،

  ى الصّفيحَ، فَقَرّ في أغْمادِهِوَنَهَ

  يا آالىءَ الإسْلاَمِ في غَفَلاتِهِ،

  وَمُقيمَ نَهْجَيْ حَجّهِ وَجِهَادِهِ

  تَهْنيكَ في المُعْتَزّ بُشرَى بَيّنَتْ

  فِينَا فَضِيلَةَ هَدْيِهِ،، وَرَشَادِهِ

  قَدْ أدرَكَ الحِلْمَ الذي أبدَى لَنَا

  ادِهِعَنْ حِلْمِهِ، وَوَقَارِهِ، وَسَدَ

  وَمُبَارَكٌ مِيلادُ مُلْكِكَ، مُخبِر

  بِقَرِيبِ عَهْدٍ آَانَ مِنْ مِيلادِهِ

  تَمّتْ لَكَ النّعماءُ فيهِ، مُمَتَّعاً

  بِعُلُوّ هِمّتِهِ، وَوَرْيِ زِنَادِهِ

  وَبَقيتَ حَتّى تَسْتَضِيءَ بِرَأيِهِ،

  وَتَرَى الكُهُولَ الشِّيبَ مِنْ أوْلادِهِ
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  لم لا ترق لذل عبدك
  لِمْ لا تَرِقُّ لِذُلّ عَبْدِكْ،

  وَخُضُوعِهِ، فتَفي بوَعْدِكْ

  إنّي لأسْألُكَ القَلِيـ

  ـلَ، وأتّقي مِنْ سُوءِ رَدّكْ

  وأمَا وَوَصْلِكَ بَعْدَ هَجْـ

  ـرِكَ، واقتِرَابِكَ بَعدَ بُعْدِكْ

  لا لُمْتُ نَفْسِي في هَوَا

  كَ وَلا انحَرَفْتُ لطُولِ صَدّكْ

  آَمَا تُسِي وَلَئِنْ أسَأتُ

  ءُ لَما وَدِدْتُكَ حقَّ وُدّكْ

  قُلْ للخَلِيفَةِ جَعْفَرٍ،

  أعْيَا الرّجَالَ مَكَانُ نِدّكْ

  أيُّ امرِىءٍ يَسْمُو سُمُـ

  ـوَّكَ، أو يَجىءُ بمثلِ مَجدِكَ

  وعَلا قُصَيّكَ، أوْ قُرَيْـ

  ـشِكَ، أو نِزَارِكَ، أوْ مَعَدّكْ

  بَاعٌ تُمدُّ بِهِ النّبُـ

  ، والخِلاَفَةُ قَبْلَ مَدّكْـوّةُ

  أحْرَزْتَ مِيرَاثَ الرّسُو

  لِ بسُهْمَةِ العَبّاسِ جَدّكْ

  وَوَصَلْتَ عَفْوَكَ يا أمِيـ

  ـرَ المُؤمِنِينَ لَنَا بِجُهْدِكْ

  وَرَعَيْتَنَا، فَأرَيْتَنَا

  سَنَنَ الرّشادِ بِحُسْنِ قَصْدِكْ

  حَسُنَتْ لَنَا الدُّنْيَا بِحَمْـ

  بَّكَ ثُمّ حَمْدِكْـدِ االله رَ

  وعَلَيْكَ مِنْ سِيمَا النّبِـ

  ـيّ مَخَايِلٌ شَهِدَتْ بِرُشدِكْ

  تَبْدُو عَلَيْكَ، إذا اشْتَمَلْـ

  ـتَ ببُرْدِهِ، من فوْقِ بُرْدِكْ

  أعزَزْتَ أُمّةَ أحْمَدٍ

  بالفَاضِلِينَ، وُلاةِ عَهدِكْ

  فَهُمُ جَمِيعاً يَحْمَدُو
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  دِكْنَ، وَيَشكُرُونَ جَميلَ رِفْ

  مُتَمَسّكِينَ بِبَيْعَةٍ،

  أحْكَمْتَهَا بَوَثِيقِ عَقدِكْ

  فَاسْلَمْ لَهُمْ وَلِسُؤدَدٍ

  أصْبَحتَ فيهِ نَسيجَ وَحْدِكْ

  مخلف في الذي وعد
  مُخْلِفٌ في الذي وَعدْ،

  سِيلَ وَصْلاً فَلَمْ يَجدْ

  فهْوَ بالحُسْنِ مُسْتَبِـ

  ـدٌ وَبِالدّلّ مُنْفَرِدْ

  قَضِيـ يَتَثَنّى عَلى

  ـبٍ، ويَفْتَرّ عَنْ بَرَدْ

  قَدْ تَطَلّبْتُ مَخْرَجاً

  مِنْ هَوَاهُ، فَلَمْ أجِدْ

  بِأبي أنْتَ لَيْسَ لي

  عَنْكَ صَبْرٌ، وَلا جَلَدْ

  ضَاقَ صَدْري بِمَا أجـ

  ـنّ، وقَلبي بِمَا أجَدْ

  وَتَغَضّبْتُ، إنْ شَكَوْ

  تُ جَوَى الحُبّ، والكَمَدْ

  ذَنْـ وَاشْتِكَائِي هَوَاكَ

  ـبٌ، فإنْ تَعْفُ لا أعُدْ

  قَدْ رَحَلْنَا عَنِ العِرَا

  قِ وَعَنْ قُطْبِهَا النّكِدْ

  حَبّذا العَيْشُ في دِمَشْـ

  ـقَ، إذا لَيْلُها بَرَدْ

  حَيْثُ يُسْتَقْبَلُ الزّما

  نُ، ويُسْتَحسَنُ البَلَدْ

  سَفَرٌ جَدّدَتْ لَنَا الـ

  ـلَهْوَ، أيّامُهُ الجُدُدْ

  االله لِلْخَلِيـعَزَمَ 

  ـفَةِ فيهِ عَلَى الرَّشَدْ

  مَلِكٌ تَعْجِزُ البَرِ
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  يّةُ عَنْ حَلّ مَا عَقَدْ

  يَا إمَامَ الهُدَى الّذي احْـ

  ـتَاطَ للدّينِ، واجْتَهَدْ

  سِرْ بسَعْدِ السّعُودِ في

  صُحْبَةِ الوَاحِدِ الصّمَدْ

  وَابْقَ في العِزّ والعُلُـ

  وّ لَنَا، آخِرَ الأبَدْ

  عيش في ليل داريا إذا برداأل
  ألْعَيْشُ في لَيْلِ دارَيّا، إذا بَرَدَا،

  والرّاحُ نَمزُجُهَا بالمَاءِ مِنْ بَرَدَى

  قُلْ للإمَامِ، الذي عَمّتْ فَوَاضِلُهُ

  شَرْقاً وَغَرْباً فَما نُحصِي لَهَا عدَدَا

  أالله وَلاّكَ عَنْ عِلْمٍ خِلاَفَتَهُ،

  عْطِهِ أحَدَاوَاالله أعْطَاكَ مَا لَمْ يُ

  وَمَا بَعَثتَ عِتَاقَ الخَيْلِ في سفرٍ،

  إلاّ تَعَرّفْتَ فيهِ اليُمْنَ والرَّشَدَا

  أمّا دِمَشْقُ، فقَدْ أبدَتْ مَحَاسِنَها،

  وَقَدْ وَفَى لكَ مُطْرِيها بِمَا وَعَدا

  إذا أرَدْتَ مَلأتَ العَينَ مِنْ بَلَدٍ،

  مُستَحسَنٍ، وَزَمَانٍ يُشبِهُ البَلَدا

  يُمسِي السّحابُ على أجبالِها فِرَقاً،

  ويُصْبِحُ النّبْتُ في صَحَرائِهَا بَدَدا

  فَلَسْتَ تُبْصِرُ إلاّ وَاآِفاً خَضِلاً،

  أوْ يَانِعاً خَضِراً، أو طَائِراً غَرِدا

  آأنّما القَيْظُ وَلّى بَعدَ جِيئَتِهِ،

  أوِ الرّبيعُ دَنَا مِنْ بَعْدِ مَا بَعَدا

  اسِ إحساناً وأعرَضَهُمْيا أآثرَ النّ

  سَيْباً وأطْوَلَهُمْ في المَكرُماتِ يَدَا

  مَا نَسألُ االله إلاّ أنْ تَدُومَ لكَ النَّـ

  ـعْمَاءُ فِينَا، وأنْ تَبقَى لَنَا أبَدَا
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  لي حبيب قد لج في الهجر جدا
  لي حَبيبٌ قَدْ لَجّ في الهَجْرِ جِدّا،

  وأعَادَ الصّدودَ مِنْهُ وأبْدَا

  نُونٍ، يُرِيكَ في آلّ يَوْمٍذُو فُ

  خُلُقاً من جَفَائِهِ، مُسْتَجَدّا

  يَتَأبّى مُنْعماً، ويُنْعِمُ إسْعَا

  فاً، ويَدْنُو وَصْلاً، وَيَبعَدُ صَدّا

  أغْتَدِي رَاضِياً، وَقَدْ بِتُّ غَضْبَا

  نَ، وأُمْسِي مَوْلًى، وأُصْبِحُ عَبدَا

  وَبنَفْسِي أفْدي، عَلى آلّ حَالٍ،

  ناً لَوْ يُمَسُّ بالحُسنِ أعْدَىشَاد

  مَرّ بي خالِياً، فأطمَعَ في الوَصْـ

  ـلِ، وعَرّضْتُ بالسّلامِ، فَرَدّا

  وَثَنَى خَدَّهُ إليّ، عَلى خَوْ

  فٍ، فَقَبّلْتُ جُلَّنَاراً وَوَرْدا

  ما تَعَرَّضْتُ ظُلْماً،! سَيّدي أنْتَ

  فأُجَازَى بهِ، وَلاَ خُنْتُ عَهْدا

  مَدَامِعٍ لَيسَ تَرْقَا، رِقَّ لي مِنْ

  وارْثِ لي مِنْ جَوَانحٍ ليسَ تَهدَا

  أتُرَاني مُستَبْدِلاً بِكَ مَا عِشْـ

  ـتُ بَديلاً، وْوَاجِداً منكَ بِدّا

  حَاشَ الله أنتَ أفْتَنُ ألحا

  ظاً، وأحلى شَكلاً، وأحسنُ قَدّا

  خَلَقَ االله جَعْفَراً قَيّمَ الدّنْـ

  دّين رُشْداـيا سَداداً، وَقَيّمَ ال

  أآْرَمُ النّاسِ شِيمَةً، وأتَمُّ النّا

  سِ خَلْقاً، وأآثرُ النّاسِ رِفْدا

  مَلِكٌ حَصّنَتْ عَزِيمَتُهُ المِلْـ

  ـكَ، فأضْحَتْ لَهُ مَعَاناً، وَرَدّا

  أظْهَرَ العَدْلَ، فاستَنَارَتْ بهِ الأرْ

  ضُ، وعَمَّ البِلاَدَ غَوْراً وَنَجْدَا

  بَلْ أبَرَّ عَلَى القَطْـوَحَكَى القَطْرَ، 

  ـرِ، بكَفٍّ على البرِيّةِ تَنْدَى

  هُوَ بَحْرُ السّماحِ، والجُودِ، فازْدَدْ
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  مِنْهُ قُرْباً، تَزْدَدْ من الفَقْرِ بُعْدا

  يا ثِمَالَ الدّنْيَا عَطَاءً وَبَذْلاً،

  وَجَمَالَ الدّنْيَا سَنَاءً وَمَجْدَا

  ،وَشَبيهَ النّبيّ خَلْقاً وَخُلْقاً

  وَنَسيبَ النّبيّ جَدّاً، فَجَدّا

  بِكَ نَسْتَعْتِبُ اللّيَالِي، وَنَسْتَعْـ

  ـدِي عَلَى دَهْرِنَا المُسِيءِ، فَنُعْدَى

  فَابْقَ عُمْرَ الزّمانِ، حتّى نُؤدّي

  شُكْرَ إحْسَانِكَ الذي لا يُؤدّى

  أنبيك عن عيني وطول سهادها
  أُنَبّيكِ عَن عَيني، وَطُولِ سُهَادِها،

  وحرقة قلبي بالجوى واتقادها

  وَأنّ الهُمُومَ اعتَدنَ بَعدكِ مَضْجِعي،

  وَأنتِ التي وَآّلتِني باعْتِيَادِهَا

  إنّي ذاآِرٌ عَهْدَ خُلّةٍ! خَليلَيّ

  تَوَلّتْ، وَلَمْ أذْمُمْ حَميدَ وَدادِهَا

  مَا آَانَ أقصر دهرَها! فَوَاعَجَبا

  هَالَدَيّ، وأدْنَى قُرْبَهَا مِنْ بِعَادِ

  وَآنتُ أرَى أنّ الرّدى قَبلَ بَينِها،

  وَأنّ افتِقَادَ العَيشِ دونَ افتِقَادِهَا

  بِنَفْسِيَ مَنْ عادَيتُ مِنْ أجلِ فَقدِه

  بِلادي، وَلَوْلا فَقْدُهُ لمْ أُعَادِهَا

  فَلا سُقِيَتْ غَيْثاً دِمَشقُ، وَلا غدتْ

  عَلَيها غَوَادي مُزْنَةٍ لعِهَادِهَا

  ي أنّ الخَليفَةَ جَعْفراًوَقَدْ سَرّن

  غَدا نَاهِداً، في أهلِهَا، وَبِلاَدِهَا

  إمَامٌ، إذا أمضَى الأُمُورَ تَتَابَعَتْ

  على سَنَنٍ مِن قَصْدِها، وَسَدَادِهَا

  وما غيرت منه الخلافة شيمه

  وقد أمكنته عنوة من قيادها

  وما زالت الأعداء تعلم أنه

  يجاهدها في االله حق جهادها

  في دارها الروم واعتدت ولما طغت
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  سفاها رماها جعفر بحصادها

  أعد لها فرسان جيش عرمرم

  عداد حصى البطحاء دون عدادها

  آتائب نصر االله أمضى سلاحها

  وعاجل تقوى االله أآثر زادها

  فَلا تُكثِرِ الرّومُ التّشَكّي، فإنّهُ

  يُرَاوِحُهَا بالخَيلِ، إنْ لَمْ يُغَادِهَا

  خَيلِ أجلَى لغَمرَةٍ،وَلَمْ أرَ مِثْلَ ال

  إذا اختَلَفَتْ في آَرّها وَطِرَادِهَا

  بَقيتَ أميرَ المُؤمِنينَ، وأنْفَدَتْ

  حَياتُكَ عُمرَ الدّهرِ، قَبْلَ نَفادِهَا

  أما معين على الشوق الذي غريت
  أمَا مُعِينٌ على الشّوقِ الذي غَرِيَتْ

  بهِ الجَوَانِحُ، والبَينِ الذي أفِدَا

  طِفَ مِنْ لَيلى، وَيؤيسُنيأرْجُو عَوَا

  دَوَامُ لَيلى على الهَجْرِ الذي تَلِدا

  وَمَا مَضَى أمْسِ مِنْ عَيشٍ أُسَرُّ بهِ

  في حُبّها، فأُرَجّي أنْ يَعُودَ غَدَا

  آيفَ اللّقَاءُ، وَقَدْ أضْحَتْ مُخيِّمةً

  بالشّامِ، لا آَثَباً منّا ولا صَدَدَا

  لِطُهُ،تَهَاجُرٌ أَمَمٌ، لا وَصْلَ يَخْ

  إلاّ تَزَاوُرُ طَيْفَيْنَا، إذا هَجَدَا

  وَقَد يُزِيرُ الكَرَى مَنْ لا زِيَارَتُهُ

  قَصْدٌ، وَيُدني الهَوَى من بعدِ ما بَعِدَا

  إمّا سألتَ بشَخْصَينا هُنَاكَ، فقَدْ

  غَابَا، وأمّا خَيالاَنا، فقَدْ شَهِدَا

  بِتْنَا على رِقْبَةِ الوَاشِينَ مُكْتَنَفَيْ

  بَابَةٍ، نَتَشَاآَى البَثّ والكَمَدَاصَ

  وَلَمْ يَعُدْني لهَا طَيْفٌ، فيَفجَؤني،

  إلاّ على أبْرَحِ الوَجْدِ الذي عُهِدَا

  جادَتْ يَدُ الفَتْحِ، والأنْوَاءُ باخِلَةٌ،

  وَذَابَ نائِلُهُ، والغَيْثُ قد جَمَدَا

  وَقَصّرَتْ هِمَمُ الأملاكِ عَنْ مَلِكٍ
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  أخلاقُهُ صُعُدا تَطأطأُوا وَسَمَتْ

  إن ذم لم يجد الدنيا له عوضا

  ولا يبالي الذي خلى إذا حمدا

  يُشَيّدُ المَجدَ قَوْمٌ، أنْتَ أقرَبُهُمْ

  نَيْلاً، وأبْعَدُهُمْ في سؤدَدٍ أمَدَا

  وَمَا رَأيْنَاكَ، إلاّ بانِياً شَرَفاً،

  وَفَاعِلاً حَسَناً، أوْ قَائِلاً سَدَدَا

  إمَّا مُظْهِرٌ مِقَةً،: والنّاسُ ضَرْبَانِ

  يُثْني بِنُعْمَى، وإمَّا مُضْمِرٌ حَسَدَا

  سلَلتَ دونَ بني العبّاسِ سَيْفَ وغًى

  يُدْمي، وَعَزْماً، إذا ضَرّمتَهُ وَقَدَا

  آثَارُ بأسِكَ في أعْدَاءِ دَوْلَتِهِمْ،

  أضْحَتْ طَرَائِقَ شتّى بَينَهُمْ قِدَدَا

  جَتَهُ،إمّا قَتيلاً يَخُوضُ السّيفُ مُه

  أوْ نازِعاً لَيسَ يَنوي عَوْدَةً أبَدَا

  حتّى تَرآتَ قَنَاةَ المُلْكِ قَيّمَةً

  بالنّصحِ لا عِوَجاً فيها وَلاَ أوَدَا

  لاَ تُفْقَدَنّ، فَلَوْلا ما تُرَاحُ لَهُ

  من السّماحَةِ، آانَ الجُودُ قد فُقِدَا

  أمّا أياديكَ عِندي، فَهْيَ واضِحَةٌ،

  يَدٌ منها تَسُوقُ يَدَاما إنْ تَزَالُ 

  ألازِمي الكُفْرُ إنْ لَمْ أجزِها آَمَلاً،

  أمْ لاحقي العَجزُ إنْ لم أُحْصِها عَدَدَا

  أصْبَحتُ أُجدي على العَافينَ مُبتَدِئاً

  مِنها، وما آنتُ إلاّ مُستَميحَ جَدَا

  وَمَنْ يَبِتْ مِنكَ مَطوِيّاً على أمَلٍ،

  وَجَدَافَلَنْ يُلاَمَ على إعطاءِ مَا 

  لِمْ لا أمُدُّ يَدي حَتّى أنَالَ بِهَا

  مَدى النّجومِ، إذا ما آنتَ لي عَضُدَا

  قد قُلتُ إذْ أُخذَتْ منّي الحُقوقُ وإذْ

  حُمّلتُها جَائِراً فيها، وَمُقْتَصِدَا

  هَلِ الأمِيرُ مُجِدٌّ مِنْ تَفَضُّلِهِ،

  فمُنجِزٌ ليَ في الألْفِ الذي وَعَدَا

  أخْنَى على نَشَبي، أعِنْ على آَرَمٍ
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  وَهِمّةٍ أخْلَقَتْ أثوابي الجُدُدَا

  والبَذْلُ يُبذَلُ مِن وَجْهِ الكَريمِ، وَقَد

  يَصْخَى النّدَى، وَهوَ للحرّ الكريمِ رِدى

  :مِن ذاكَ قيلَ لكَعبٍ يَوْمَ سُؤدَدِهِ

  إنّكَ وَرّادٌ، فما وَرَدا! رِدْ آَعبُ

  أحرام أن ينجز الموعود
  يُنْجَزَ المَوْعُودُأحَرَامٌ أنْ 

  مِنكِ، أو يَقرُبَ النّوَالُ البَعيدُ

  وَوَرَاءَ الضُّلُوعِ مِن فَرْطِ حُبّيـ

  ـكِ غَرَامٌ يُبلي الحَشَا وَيُبِيدُ

  إنّمَا يَستَميحُ نائِلَكِ الصّبُّ

  وَيَشكُو الهَوَى إلَيكِ العَميدُ

  غَرّهُ وَعْدُكِ السّرَابُ، وَعَادَى

  بُكِ الجُلْمُودُبَينَ جَفنَيْهِ قَلْ

  مَنْ عَذِيري مِنْهَا تَبَدّدَ لُبّي

  بَينَ عادَاتِهَا التي تَسْتَعِيدُ

  خَلَطَتْ هِجْرَةً بوَصْلٍ، ففي القر

  ب بعاد، وَفي الوِصَالِ صُدُودُ

  وانثَنَتْ وِجهَةَ الفِرَاقِ فأرْسَلْـ

  ـتُ إلَيها عَيناً، علَيها تَجُودُ

  الا،نَظرَةٌ خَلفَها الدُّمُوعُ عَجَ

  تَتَمادَى وَدُونَها التّسهيدُ

  أتَرَى فائِتاً يُرَجّى وَيَوماً

  مِثْلَ يَوْمِي بِرَامَتَيْنِ يَعُودُ

  وَصَلَتْنَا بالفَتْحِ فَتْحِ بنِ خاقا

  نَ خِلالٌ، مِنها النّدى والجُودُ

  أرْيَحيُّ، إذا غَدَا صَرَفَتْهُ

  شِيَمُ المَكْرُمَاتِ حَيْثُ يُرِيدُ

  يَفِيضُ في مُجتَديهِ آُلَّ يَوْمٍ

  نَشَبٌ طارِفٌ، وَمَجْدٌ تَلِيدُ

  وَيَقيهِ ذَمَّ الرّجالِ، إذا شَا

  ءَ رِجَالٌ عَنِ المَعالي قُعُودُ

  خُلُقٌ، يا أبَا مُحَمّدٍ، استَأ
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  نَفْتَ منهُ مَكَارِماً، ما تَبِيدُ

  حادَ عَن مَجدِكَ المُسامي وأمعَنـ

  ـتَ عُلُوّاً فَصَدّ عَنكَ الحَسُودُ

  عِشْ حَمِيداً، فَما نَذُمُّ زَمَاناً

  جارَنا فيهِ فِعلُكَ المَحْمُودُ

  أخذَتْ أمنَها من البؤسِ أرْضٌ

  فَوْقَها ظِلُّ سَيْبِكَ المَمْدُودُ

  ذَهَبَتْ جِدّةُ الشّتَاءِ وَوَافا

  نا شَبيهاً بكَ الرّبيعُ الجَديدُ

  أُفُقٌ مُشرِقٌ، وَجَوٌّ أضَاءَتْ،

  للّيالي السُّودُفي سَنَا نُورِهِ، ا

  وآأنّ الحَوْذانَ، والأُقْحُوَانَ الـ

  لُؤلُؤٌ وَفَرِيدُ: ـغَضّ نَظْمانِ

  قَطَرَاتٌ منَ السّحابِ وَرَوْضٌ،

  نَثَرَتْ وَرْدَها عَلَيهِ الخُدُودُ

  وَلَيالٍ آُسِينَ مِنْ رِقّةِ الصّيْـ

  ـفِ، فخُيّلْنَ أنّهُنّ بُرُودُ

  ألرياحُ التي تَهُبُّ نَسِيمٌ،

  النّجُومُ التي تُطِلُّ سُعُودُو

  وَدَنَا العِيدُ، وَهوَ للنّاسِ، حَتّى

  يَتَقَضّى، وأنتَ للعيدِ عِيدُ

  أما وهواك حلفة ذي اجتهاد
  أمَا، وَهَوَاكِ، حِلفةَ ذي اجتهادِ،

  يَعُدُّ الغَيَّ فيكِ مِنَ الرّشَادِ

  لَقَد أذآَى فِرَاقُكِ نارَ وَجدِي،

  هَادِوعَرفَ بَينَ عَيْني والسّ

  فَهَلْ عُقَبُ الزّمانِ يَعُدْنَ فينا،

  بِيَوْمٍ مِن لِقَائِكِ مُسْتَفَادِ

  هَنيئاً للوُشاةِ غُلُوُّ شَوْقي،

  وأنّي حاضِرٌ، وَهَوَايَ بَادِ

  وَآَانَ شِفَاءُ مَا بِي في مَحَلٍّ

  نُرَدُّ إلَيْهِ، أوْ زَمَنٍ مُعَادِ

  فَلاَ زَالَتْ غَوَادِي المُزْنِ تَهمي،



 309

  لَ مَنَازِلِ الظّغْنِ الغَوَاديخِلا

  نَأيْنَ بحَاجَةٍ، وَجَذَبْنَ قَلْباً،

  تَأبّى ثمّ أصْحَبَ في القِيَادِ

  وَمَا نَادَيْتِني للشّوْقِ، إلاّ

  عَجِلْتُ بهِ، فَلَبّيتُ المُنادي

  خَطِيئّةُ لَيْلَةٍ تَمْضي، وَلَمّا

  يُؤرّقْني خَيَالٌ مِنْ سُعَادِ

  ا آانَ أشْهَىوَهَجْرُ القُرْبِ مِنه

  إلى المُشْتَاقِ مِنْ وَصْلِ البِعَادِ

  سَتَلْحَقُني بحَاجاَتي المَطَايَا،

  وَتُغنيني البُحُورُ عَنِ الثِّمَادِ

  وأُآْبرُ أنْ أشَبِّهَ جُودَ فَتْحٍ

  بصَوْبِ غَمَامَةٍ، أوْ سَيْلِ وَادِ

  آَرِيمٌ لاَ يَزَالُ لَهُ عَطَاءٌ،

  جَمَادِيُغَيّرُ سُنّةَ السَّنَةِ ال

  وَلا إسْرَافَ غَيْرُ الجُودِ فيهِ،

  وَسَائِرُهُ لِهَدْيٍ واقْتِصَادِ

  رَبِيبُ خَلاَئِفٍ لمْ يَألُ مَيْلاً

  إلى التّوْفِيقِ مِنهُمْ، والسّدادِ

  إذا الأهْوَاءُ شَيّعَهَا ضَلالٌ،

  أبَى إلاّ التّعَصّبَ للسّوَادِ

  شَديدُ عَداوَةٍ، وَقَديمُ ضِغْنٍ،

  يْلِ عَنْهُ، والعِنَادِلأهْلِ المَ

  تَعُدُّ بِهِ بَنُو العَبّاسِ ذُخْراً

  ليَوْمِ الرّأيِ، أوْ يَوْمِ الجِلادِ

  لَهُمْ مِنْهُ مُكَاتَفَةٌ بتَقْوَى،

  وَسَطْوٌ يَخْتَلي قَصَرَ الأعَادِي

  وَنُصْحٌ لمْ تَجِدْهُ عَبْدُ شَمْسٍ

  لَدَى الحَجّاجِ، قَبْلُ، وَلا زِيَادِ

  قِلّ السّيْفَ حَتّىمَليءٌ، إنْ يُ

  يَنُوس، إذا تَمَطّى في النّجادِ

  مَهيبٌ، يُعْظِمُ العُظَمَاءُ مِنْهُ

  جَلالَةَ أرْوَعٍ، وَارِي الزّنادِ

  يُؤدّونَ التّحِيّةَ مِنْ بَعِيدٍ،
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  إلى قَمَرٍ، مِنَ الإيوَانِ، بَادِ

  قِيَامٌ في المَرَاتِبِ، أوْ قُعُودٌ،

  سُكُونٌ مِن أنَاةٍ واتّئَادِ

  فَلَيْسَ اللّحْظُ بالمَكْرُوهِ شَزْراً

  إلَيْهِ، ولا الحَديثُ بِمُسْتَعَادِ

  آَفَاني نَائِبَاتِ الدّهْرِ أنّي

  على الفَتْحِ بنِ خَاقَانَ اعْتِمادِي

  وَصَلْتُ بهِ عُرَى الآمَالِ إنّي

  أُحِبُّ شَمَائِلَ الفَهِمِ الجَوَادِ

  جَفَوْتُ الشّامَ مُرْتَبَعي وأُنْسِي،

  عَلْوَةَ خِلّتي، وَهوَى فُؤَاديوَ

  وَمِثْلُ نَداكَ أذْهَلَني حَبيبي،

  وأآْسَبَنِي سُلُوّاً عَن بِلادي

  وَآَمْ لَكَ مِنْ يَدٍ بَيضَاءَ عندي

  لها فَضْلٌ آَفَضْلِكَ والأيادي

  وَمِنْ نَعْمَاءَ يَحْسِدُني عَلَيها

  أداني أُسْرَتي، وَذَوُو وَدادي

  آالمُلاحي، لَقِيتُ بَهَا المُصَافي،

  وألْفَيتُ المُوَالي، آالمُعَادِي

  من ظَعْنٍ وَلَبْثٍ،: وَلي هَمّانِ

  وآُلٌّ قَد أخَذْتُ لَهُ عَتَادِي

  فإنْ أوطُنْ فقَد وَطّدتَ رُآني،

  وإنْ أرْحَلْ فقَد وفرْتَ زَادِي

  من عذيري من الظباء الغيد
  مَنْ عَذِيرِي مِنَ الظّبَاءِ الغِيدِ،

  لْمِهِنّ العَتِيدِوَمُجِيرِي مِنْ ظُ

  إنّ سِحْرَ العُيُونِ ضَلّلَ لُبّي،

  وَحَمَاني الرُّقَادَ وَرْدُ الخُدُودِ

  والأمَانِيُّ مَا تَزَالُ تُعَنّيـ

  ـنَا بِبُخْلٍ مِنَ الغَوانِي، وَجُودِ

  وَمِنَ العَيشِ لَو يُساعِدُ عَيشٌ

  أنْ يَجِيءَ الوِصَالُ، بَعدَ الصّدُودِ

  لّتْ بِنَفْسي،وَبنَفْسي التي تَوَ
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  ثُمّ ضَنّتْ بالنَّيلِ مِنْهَا الزّهيدِ

  بَعِدَتْ دارُها، فَمَا من تَلاَقٍ،

  غيرَ طَيفٍ يَزُورُني في الهُجُودِ

  أتُرَاهَا دامَتْ على العهد أمْ مِنْ

  عادَةِ الغَانِيَاتِ نَقْضُ العُهُودِ

  أوْ تُرَاني مُلاقِياً مِنْ قَرِيبٍ

  نْ بَعِيدِسَكَناً لي، أشْتَاقُهُ مِ

  ألإمَامُ المُعْتَزُّ باالله أوْلَى

  هاشِمِيٍّ بِالنَّصْرِ والتّأيِيدِ

  وارِثُ البُرْدِ والقَضِيبِ وَحُكمِ

  االله في آُلّ سَيّدٍ وَمَسُودِ

  طَابَ نَفْساً وأُمّهَاتٍ وَآبَا

  ءً، وأرْبَى فَضِيلَةً في الجُدُودِ

  عَزَمَاتُ المَنْصُورِ مَصْرُوفَةُ السُّبـ

  إلَيْهِ، وَمَكْرُمَاتُ الرّشِيدِ ـلِ

  في المَحَلّ الجَليلِ مِنْ سَلَفَيْ عَبْـ

  ـدِ مَنافٍ، والسُّؤدَدِ المَرْفُودِ

  مَلِكٌ يَمْلأُ العُيُونَ بَهَاءً،

  حينَ يَبْدُو في تَاجِهِ المَعْقُودِ

  بَرِىءَ االله مِنْ مُحِلّ حَرِيمِ االله،

  آُفْراً، وَبَيْتِهِ المَقْصُودِ

  يَكُنْ سَعْيُهُ هُنَاكَ بمَرْضِيٍّ، لمْ

  وَلاَ آَانَ أمْرُهُ بِرَشِيدِ

  غَيرَ أنّ القُلُوبَ سُكّنَ مِنْهَا

  أنْ أتَانَا مُصَفَّداً في الحَديدِ

  عالماً أنّ رَايَةَ النّصْرِ لا تُرْ

  فَعُ إلا مَعَ البُنُودِ السّودِ

  وَمُقرّاً أنّ الخَليفَةَ مَنْصُو

  مَوَالي، شَديدِرٌ برُآْنٍ، منَ ال

  لا يُهَالُونَ منْ عَدُوٍّ وَلاَ يُؤ

  تَوْنَ منْ عُدّةٍ، وَلاَ من عَديدِ

  بَارَكَ االله للخَليفَةِ في الفَتْـ

  ـحِ الجَنُوبيّ، والبنَاءِ الجَدِيدِ

  خَبَرٌ مُبْهِجٌ، وَبُنْيَانُ يُمْنٍ



 312

  في مُنيفٍ، عندَ السِّماكِ، مَشيدِ

  قَوارِيـفَوْقَ صَرْحٍ مُمَرَّدٍ منْ 

  ـرَ، غَرِيبِ التّأليفِ والتّمرِيدِ

  لَوْ بَدَا حُسْنُهُ لجِنّ سُلَيْمَا

  نَ لخَرّوا منْ رُآّعٍ، وَسُجُودِ

  قَدْ عَدَدْنا اليَوْمَ الذي جئتَهُ فيـ

  ـهِ، لإفرَاطِ حُسْنِهِ، يَوْمَ عيدِ

  زُرْتَهُ تِلْوَ غُرّةِ الشّهْرِ بالطّيْـ

  السّعُودِ ـرِ المَيَامِينِ والنّجُومِ

  في زَمَانٍ آأنّ نَرْجِسَهُ الغَضّ

  سُمُوطٌ منْ لُؤلُؤٍ وَفَرِيدِ

  بَينَ نَوْرٍ منَ الرّبيعِ يُحَيّيـ

  ـكَ، وَعَهْدٍ، منَ الشّتاءِ، حَمِيدِ

  فابقَ يَبقَ العَفافُ والحلمُ، وَاسلَمْ

  يَسلَمِ العُمْرُ للنّدَى، والجُودِ

  وَعَلَى االله أنْ يُمِدّكَ فينَا

  مَامِ النُّعمَى، وحُسنِ المَزِيدِبتَ

  حقا أقول لقد تبلت فؤادي
  لَقَدْ تَبَلْتَ فؤادي،: حَقّاً أقُولُ

  وأطَلْتَ مُدّةَ غَيّيَ المُتَمَادِي

  بجَوًى مُقيمٍ، لَوْ بَلَوْتَ غَليلَهُ

  لَوَجَدْتَهُ غَيرَ الجَوَى المُعتادِ

  وَلَقد عرفت جَوَى الهَوَى في مُنّتي،

  ةَ قَلبيَ المُنْقَادِوََرأيتَ طاعَ

  والحبُّ شكود للنّفُوسِ يَسُرُّني

  سهو العَوَائِدِ عَنْهُ، وَالعُوّادِ

  هل أنتَ صَارِفُ شَيبَةٍ، إنْ غَلّستْ

  في الوَقْتِ، أو عَجِلَتْ عن المِيعادِ

  جَاءَتْ مُقَدَّمَةً أمَامَ طَوَالعٍ،

  هَذي تُرَاوِحُني، وتلكَ تُغَادِي

  جرٌ في لِمّةٍ،وأخو الغَبينَةِ تَا

  يَشْرِي جَديدَ بَيَاضِهَا بسَوَادِ

  لا تَكذِبَنّ فَمَاالصّبَا بمُخَلَّفٍ
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  فينَا وَلا زَمَنُ الصّبَا بمُعَادِ

  وَأرَى الشّبابَ على غَضَارَةِ حُسنِه

  وجماله ، عَدَداً منَ الأعْدَادِ

  إنّ الخلافَةَ أحمَدَتْ منْ أحمَدٍ

  دِشيَماً، أُنافُ بها على الإحْمَا

  مَلِكٌ، تُحَيّيهِ المُلُوكُ، وَدونَهُ

  سيمَا التّقَى، وَتَخَشُّعُ الزُّهَادِ

  وقذت موالاة الصيام تصرفا

  من لحظ ظمآن الهواجر صاد

  مُتَهَجّدٌ يُخفي الصّلاةَ، وقد أبى

  إخفَاءَها أثَرُ السّجُودِ البَادِي

  سَمحُ اليَدينِ، إذا احتَبَى في مجلِسِ

  اكَ النّادِيآانَ النّدى صِفةً لذ

  أُنْظُرْ إلَيْهِ، إذا تَلَفّتَ مُعْطياً

  نَيْلاً، وَقُلْ في البَحْرِ والوُرّادِ

  وإذا تَكَلّمَ فاستَمَعْ من خُطبَةٍ،

  تَجْلُو عَمَى المُتَحَيّرِ المُرْتَادِ

  أفضَى إلَيْهِ المُسْلِمُونَ فصَادَفُوا

  أدْنَى البَرِيّةِ منْ تُقًى وَسَدادِ

  النّفسِ تُوصَلُ عندَهُ بفَضِيلَةٍ في

  بفَضَائِلِ الآبَاءِ، والأجْدَادِ

  وَمَحَلّةٍ تَعلُو، فتَسقُطُ، دونَها

  هِمَمُ العِدَى، وَنَفَاسَةُ الحُسّادِ

  وَزَنُوا الأصَالَةَ من حِجَاهُ، وإنّما

  وَزَنُوا بها طَوْداً منَ الأطْوَادِ

  وَوَرَاءَ ذاكَ الحِلْمِ لَيثُ خَفيّةٍ،

  زَتهمْ، وَحَيّةُ وَادِمن دونِ حَوْ

  مُتَيَقّظٌ عُصِمَتْ بَوَادِرُ أمْرِهِ

  بعُرًى من الرّأيِ الأصِيلِ، شِدادِ

  آالسّيفِ في ذاتِ الإلَهِ، وَقد يُرَى

  آرماً آَفَرْعِ النّبعَةِ المُنْآدِ

  رَاعٍ، أرَاهُ الحَقُّ قَصْدَ سبيله،

  فَغَدا يُناضل دونَه وَيُرَادي

  أنّ لَيَالِياًوَدّتْ رَعيّتُهُ لوَ 
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  قَدُمَتْ بهِ في المُلْكِ، والميلادِ

  تَبعتْ بَنو العَبّاسِ هَديَ مُوَفَّقٍ

  ثَبْتِ البَصِيرَةِ، بالمَحَجّةِ هَادِ

  مُسْتَجْلِبٍ لَهُمُ اجتهَادَ نَصِيحَةٍ

  منْ أوْلِيَائِهِمِ، وَذُود أعَادِ

  وآأنّهُمْ، لَمّا اقتَفَوْا آثاره،

  آَبِ الوَقّادِتَبعُوا ضِيَاءَ الكَوْ

  يَنسَى الذّنُوبَ، وما تَقادَمَ عهدُها،

  مُلقَى الضّغَائِنِ، دارِسَ الأحقادِ

  تَعفُو لعَفْوِ االله عَنْكَ تَحَرّياً،

  والعَفْوُ خَيرُ خَلائقِ الأمْجادِ

  بَلَغَ احْتياطُكَ وَفْدَ آلّ قَبيلَةٍ،

  وأغاثَ عَدْلُكَ أهلَ آلّ بلادِ

  سرُورُهُ، لاَ تَخلُ من عَيشٍ يكُرُّ

  أبَداً، وَنيْرُوزٍ عَلَيْكَ مُعَادِ

  وَبَقيتَ يَفديكَ الأنَامُ، وإنّهُ

  لَيَقِلُّ للمُفْدَى قدر الفَادِي

  أخشَى الخَرَاجَ وَقد دَعوْتُ لعِظمه

  مَلِكَ المُلُوكِ، وَرَافدَ الرُّفّادِ

  رنو ذاك الغزال أو غيده
  رُنُوُّ ذاكَ الغَزَالِ، أوْ غَيَدُهْ

  ذي الوَجْدِ بالذي يجدُهْ مُولِعُ

  عندَكَ عَقلُ المُحبّ، إنْ فَتكَتْ

  بهِ عُيُونُ الظّبَاءِ، أوْ قَوَدُهْ

  دَمْعٌ، إذا قُلتُ آَفَّ هَاملُهُ،

  أجرَاهُ هَجْرُ الحَبيبِ، أو بَعَدُهْ

  وَلاَ يُؤدّي إلى الحسانِ هَوًى،

  مَنْ لا تَرَى أنَّ غَيّهُ رَشَدُهْ

  مَرّ بهِأُخَيّ إنّ الصّبَا استَ

  سَيرُ اللّيَالي، فأنهَجَتْ بُرَدُهْ

  تَصُدُّ عَنّي الحَسناءُ مُبعِدَةً،

  إذْ أنا لا قُرْبُهُ، ولا صَدَدُهْ

  شَيْبٌ عَلى المَفْرِقَيْنِ بَارِضُهُ
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  يَكثُرُني، أنْ أبينَهُ، عَدَدُهْ

  تَطْلُبُ عندي الشّبَابَ ظالمَةٌ،

  بُعَيْدَ خمسينَ، حَيثُ لا تجدُهْ

  جَبٌ، إنْ مَلِلْتِ خِلّتَنَا،لا عَ

  فافتَقَدَ الوَصْلَ منكِ مُفْتَقِدُهْ

  مَنْ يَتَجَاوَزْ على مُطَاوَلَةِ العَيْـ

  ـشِ تُقَعْقِعْ منْ مَلّةٍ عُمُدُهْ

  عَادَ بحُسنِ الدّنْيَا وَبَهْجَتِهَا

  خَليفَةُ االله مُرْتَجَى صَفَدُهْ

  مُنخَرِقُ الكَفّ بالعَطَاءِ، مَكيـ

  طوِ دونَ الجانينَ، مُتّئدُهْـثُ السّ

  فَخْمٌ، إذا حَطّتِ الوُفُودُ إلى

  فِنَائِهِ لمْ يَضِقْ بها بَلَدُهْ

  رِدْءٌ لأهْلِ الإسْلاَمِ أينَ عُنُوا،

  مُتّصِلٌ منْ وَرَائِهمْ مَدَدُهْ

  تكلأُهُمْ عَيْنُهُ، وَتَرْجُفُ منْ

  نَقيصَةٍ أنْ تَنَالَهُمْ، آَبِدُهْ

  بهِ آأنّهُ وَالدٌ يَرِفُّ

  مُفرِطُ إشْفَاقِهِ، وَهُمْ وَلَدُهْ

  قَدْ خَصَمَ الدّهْرُ عَنْ مُقلّهمِ

  بالجُودِ، والدّهْرُ بَيّنٌ لَدَدُهْ

  مُعْتَمِدٌ فيهمْ على االله تَنْقَا

  دُ إلى سَيْبِهِ، فتَعْتَمدُهْ

  لا تَقْرَبَنْ سُخْطَهُ، فإنّ لَهُ

  مُسْتَنْقَعاً يَجْتَوِيهِ مَنْ يَرِدُهْ

  فَّرٌ، ما تَكادُ تَسرِي منَ الآمُظَ

  فَاقِ إلاّ بمُفرِحٍ بُرُدُهْ

  أرْسَالُ خَيْلٍ، إذا أطَلّ بها

  على أقَاصِي ثَغْرٍ دَنَا أمَدُهْ

  إنْ رُفعَتْ للعِدَى قَسَاطِلُهَا،

  أنْجَزَ صَرْفُ الزّمانِ ما يَعِدُهْ

  وَاقَعنَ جَمعَ الشُّرَاةِ، مُحتَفِلاً،

  عٌ وَقَدُهْبالزّابِ، والصّبحُ ساط

  غداة يوم أعيا على عصب
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  من المحلين أن يكر غده

  أيْنَ نَجَوْا هَارِبِينَ عَارَضَهُمْ

  باغٍ من المَوْتِ مُشرِفٌ رَصَدُهْ

  بَاتُوا، وَبَاتَ الخَطِيُّ آوِنَةً

  مُنْشَبَةً في صُدُورِهِمْ قِصَدُهْ

  يَخْتَلِطُ الزّابُ في دِمَائِهِمْ،

  باً زَبَدُهْحَتّى غَدا الزّابُ مُشْرَ

  أرْضَى المَوَالي نُصْحٌ يَظلُّ عُبَيدُ الـ

  ـلّهِ يَغْلُو فيهِم، وَيَجْتَهدُهْ

  يَجرِي على مَذهَبِ الإمامِ لَهُمْ،

  وَيَحتَذي رَأيَهُ، فيَعْتَقدُهْ

  وَيَغْتَدي، في صلاح شأنهمُ،

  لسَانُهُ المُكْتَفي بهِ، ويَدُهْ

  يَستَثْقلُ النّائمُونَ منْ وَسَنٍ،

  هْوَ طَوِيلٌ في شأنهمْ سَهَدُهْوَ

  تَرَفُّقاً في اطِلابِ مَالهمُ،

  وَجَمْعهِ، أو يَعُمَّهُمْ بَدَدُهْ

  تَرَفُّقَ المَرْءِ في ذَخِيرَتِهِ،

  آذاهُ ضِيقُ الزّمانِ، أوْ صَلَدُهْ

  وَزِيرُ مَلْكٍ تَمّتْ آفَايَتُهُ،

  فَلَمْ يَهِنْ حَزْمُهُ وَلاَ جَلَدُهْ

  ورِ أُهْبَتُهُ،مأخُوذَةٌ للأُمُ

  نَسْبُقُهُا، قَبلَ وَقتها، عُدَدُه

  لا تَهْضِمُ الرّاحُ حَدَّهُ أُصُلاً،

  وَلا تَبِيتُ الأوْتَارُ تَضْطَهِدُهْ

  لا يَصِلُ الصّاحبُ الأخَصُّ إلى

  مَطْوِيّ سِرٍّ أجَنَّهُ خَلَدُهْ

  إنْ غَلّسَ المُدْهِنُونَ في خَمَرٍ،

  هْأضْحَى على الحقّ ظاهراً جَدَدُ

  أو عَالَجَ الأمْرَ، وَهْوَ مُمْتَنِعٌ،

  تَيَسّرَتْ لانْحلاله عُقْدُهْ

  قَوّمَ مَيْلَ الزّمَانِ، فاطّأدَتْ

  لَنَا أوَاخِيهِ، واستَوَى أوَدُهْ
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  سلام عليكم لا وفاء ولا عهد
  سَلامٌ عَلَيْكُمْ، لا وَفَاءٌ وَلاَ عَهْدُ،

  أما لَكُمُ من هَجرِ أحبابكُمْ بُدُّ

  نا قَدْ أنجَزَ البَينُ وَعْدَهُأأحبَابَ

  وَشيكاً، وَلمْ يُنْجَزْ لنَا منكُمُ وَعْدُ

  أأطلالَ دارِ العَامرِيّةِ باللّوَى،

  سَقَتْ رَبعَكِ الأنوَاءُ، ما فعلَتْ هندُ؟

  أدَارَ اللّوَى بَينَ الصريمَةِ والحمَى،

  أمَا للهّوَى، إلاّ رَسيسُ الجَوَى قَصْدُ

  تُ نَفسِي بحُبّهِ،بنَفْسِيَ مَنْ عَذّبْ

  وإنْ لمْ يكُنْ منهُ وِصَالٌ، وَلاَ وِدّ

  حَبيبٌ مَنِ الأحبابِ شطّتْ بهِ النّوَى،

  وأيُّ حَبيبٍ ما أتَى دونَهُ البُعْدُ

  إذا جُزْتَ صَحْرَاءَ الغُوَيْرِ مُغَرِّباً،

  وَجَازَتْكَ بَطْحَاءُ السّوَاجيرِ يا سَعْدُ

  فإنّنيمَهْلاً، : فقُلْ لبَني الضّحّاكِ

  أنا الأُفْعُوَانُ الصِّلُّ والضّيغمُ الوَرْدُ

  بَني واصلٍ مَهْلاً، فإنّ ابنَ أُختكم

  لَهُ عَزَماتٌ هَزْلُ آرَائهَا جِدّ

  متى هِجْتُمُوهُ لا تَهيجوا سوَى الرّدى،

  وإنْ آانَ خِرْقاً ما يُحَلُّ لَهُ عَقْدُ

  مَهيباً آَنَصْلِ السّيفِ لوْ قذفت بهِ

  لّتْ وأعلامُه وَهْدُذُرَى أجإٍ ظَ

  يَوَدُّ رِجَالٌ أنّني آُنتُ بَعضَ مَنْ

  طَوَتْهُ المنايا، لا أرُوحُ وَلا أغدُو

  وَلَوْلا احتمَالي ثِقْلَ آُلّ مُلمّةٍ،

  تَسُوءُ الأعادي، لم يَوَدّوا الذي وَدّوا

  ذَرِيني وإيّاهُمْ، فحَسبي صَرَيمَتي

  دُإذا الحَرْبُ لمْ يُقدَحْ لمُخْمِدِها زَنْ

  وَلي صَاحبٌ عَضْبُ المَضَارِبِ صَارِمٌ،

  طَوِيلُ النِجَادٍ، ما يُفَلُّ لَهُ حَدّ

  وَبَاآِيَةٍ تَشْكُو الفرَاقَ بأدْمُعٍ

  تُبَادِرَها سَحّاً، آَمَا انتَثَرَ العِقْدُ

  رَشَادَكِ لا يُحْزِنْكِ بَينُ ابنِ همّةٍ
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  يَتُوقُ إلى العَلْيَاءِ لَيسَ لَهُ نِدّ

  انَ حُرّاً فَهْوَ للعَزْمِ والسُّرَى،فَمَنْ آَ

  وَللّيلِ من أفعالِهِ، والكَرَى عَبدُ

  وَلَيْلٍ، آأنّ الصّبحَ في أُخرَيَاتهِ،

  حُشَاشَةُ نَصْلٍ، ضَمّ إفرِندَهُ غِمدُ

  تَسَرْبَلْتُهُ والذّئْبُ وَسْنانُ هاجِعٌ،

  بعَينِ ابنِ لَيلٍ، ما لهُ بالكَرَى عهدُ

  يَّ عَنْ جَثَماتهِ،أُثيرُ القَطا الكُدْرِ

  وَتألَفُني فيهِ الثّعَالبُ، والرُّبْدُ

  وأطْلَسَ مِلْءِ العَينِ يَحملُ زَوْرَهُ،

  وأضْلاعُهُ منْ جَانبَيْهِ شَوًى نَهْدُ

  لَهُ ذَنَبٌ مثلُ الرِّشَاءِ يَجُرّهُ،

  وَمَتنٌ آَمَتنِ القَوْسِ أعوَجُ، مُنْأدّ

  هُ،طَوَاهُ الطّوَى حَتّى استَمَرّ مَرِيرُ

  فَما فيهِ إلاّ العَظْمُ والرّوحُ والجِلْدُ

  يُقَضْقِضُ عُصْلاً، في أسرّتها الرّدى،

  آَقَضْقَضَةِ المَقْرُورِ، أرْعدَهُ البَرْدُ

  سَمَا لي، وَبي منْ شدّةِ الجوعِ ما به،

  ببَيداءَ لمْ تحسسْ بها عَيشَةٌ رَغْدُ

  آلانا بها ذِئْبٌ يُحَدّثُ نَفْسَهُ

  جَدُّ يُتْعِسُهُ الجَدّبصَاحبهِ، وال

  عوَى ثمّ أقْعَى، وارتَجَزْتُ، فهِجْتُه،

  فأقْبَلَ مثْلَ البَرْقِ يَتْبَعُهُ الرّعْدُ

  فأوْجَرْتُهُ خَرْقَاءَ، تَحسبُ رِيشَها

  على آوْآبٍ يَنقَضُّ واللّيلُ مُسوَدّ

  فَما ازْدادَ إلاّ جُرْأةً وَصَرَامَةً،

  الجِدّوأيْقَنْتُ أنّ الأمْرَ منْهُ هوَ 

  فأتْبَعْتُهَا أُخرَى، فأضْلَلْتُ نَصْلَها

  بحَيثُ يكونُ اللُّبُّ والرُّعبُ والحِقْدُ

  فَخَرّ وَقَدْ أوْرَدْتُهُ مَنهَلَ الرّدَى

  على ظَمَإٍ، لَوْ أنّهُ عَذُبَ الوِرْدُ

  وَقُمْتُ فجَمّعتُ الحَصَى، فاشتَوَيتُه

  عَلَيْهِ، وللرّمضَاءِ من تحته وَقْدُ

  خَسيساً منهُ، ثمّ تَرَآْتُهُ،وَنلْتُ 
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  وأقْلَعْتُ عَنهُ، وَهْوَ مُنْعَفِرٌ فَرْدُ

  لَقَدْ حَكَمَتْ فينا اللّيالي بجَوْرِها،

  وَحُكمُ بَناتِ الدّهرِ لَيسَ لَهُ قَصْدُ

  أفي العَدلِ أنْ يَشقَى الكَرِيمُ بجَوْرِها،

  ويأخُذَ منها صَفوَها القُعدُدُ الوَغْدُ

  القِداحِ على السُّرَى، ذَرِينيَ من ضَرْبِ

  فعَزْميَ لا يَثنيهِ نَحسٌ، ولا سَعدُ

  سأحملُ نَفْسِي عندَ آلّ مُلمّةٍ

  على مثلِ حدّ السّيفِ أخلَصَهُ الهندُ

  ليَعْلَمَ مَنْ هَابَ السُّرى خَشيةَ الرّدى

  بأنّ قَضَاءَ االله لَيسَ لَهُ رَدّ

  فإنْ عشتُ مَحموداً فمثلي بغَى الغنى

  ، أو يُنَثَّ لَهُ حَمْدُليَكسِبَ مالاً

  وإنْ مُتُّ لمْ أظفَرْ، فلَيسَ على امرِىءٍ

  غَدا طالباً، إلاّ تَقَصّيهِ، والجُهْدُ

  ضلالا لها ماذا أرادت إلى الصد
  ضَلالا لَهَا، ماذا أرادَتْ إلى الصّدِّ،

  وَنحنُ وُقُوفٌ من فرَاقٍ على حَدِّ

  مُزَاوِلَةٌ إنْ تَخْلِطِ الوُدّ بالقِلَى،

  مُزمعَةٌ إنْ تُلحِقِ القُرْبَ بالبُعْدِوَ

  رأتْ لِمّةً عَلَيّ بَيَاضاً سَوَادَها

  تَعَاقُبُ مُبْيَضٍّ عَلَيها، وَمُسْوَدّ

  فَلا تَسألا عَنْ هَجْرِها، إنّ هَجرَها

  جنى الصّبرِ يُسقَى مُرُّهُ من جنى الشّهدِ

  وَلا تَعجَبَا من بُخلِ دَعدٍ بنَيلها،

  ينَ أبخَلُ منْ دَعْدِوفي النّفَرِ الأعلَ

  أضَنَّ أخلاّءٌ، وَضَنَّ أحبّةٌ،

  فَلا خِلّةٌ تُصْفي، ولا صِلّةٌ تُجدي

  أيَذْهَبُ هذا الدّهرُ لمْ يَرَ موْضِعِي،

  وَلمْ يَدْرِ ما مقدارُ حَلّي وَلا عَقْدِي

  وَيَكسَدُ مثلي، وَهوَ تاجرُ سُؤدَدٍ،

  يَبيعُ ثَمينَاتِ المَكَارِمِ، والحمدِ

  رُ شعْرٍ جامعٍ بُدَدَ العُلا،سَوَائِ
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  تَعَلّقنَ مَنْ قَبلي، وأتعَبنَ مَن بَعدِي

  يقدر فيها صانع متعمل

  لإحكامها تقدير داود في السرد

  خَليليّ، لوْ في المَرْخِ أقدَحُ إذْ أبَى

  رِجالٌ مُؤاتَاتي، إذا لكَبَا زَنْدِي

  وَمَا عَارَضَتْني آُدْيةٌ، دونَ مَدْحِهم،

  دونَ معرُوفهمْ أُآْدِي فكَيفَ أرَاني

  أأضرِبُ أآْبَادَ المَطَايَا إلَيْهِمِ،

  مُطَالَبَةً منّي، وَحَاجاتُهمْ عندِي

  أبَى ذاكَ أنّي زَاهدٌ في نَوَالِ مَنْ

  أرَاهُ لنَقصِ الرّأيِ يزْهدُ في حَمدِي

  لأفحش تقصير الغني عن العلا

  آما يفحش الإقطار بالحازم الجلد

  رِحٍ وَصَبَابَةٍ،رَحيلَ اشْتِيَاقٍ مُبْ

  إلى قرْيَةِ النّعمانِ، والسّيّدِ الفَرْدِ

  إلى سابقٍ لا يَعلَقُ القَوْمُ شَأوَهُ

  بسَعْيٍ، وَلاَ يُهْدَونَ منهُ إلى قَصْدِ

  إلى أبيَضِ الأخلاقِ، ما مَرّ أبْيَضٌ

  منَ الدّهْرِ إلاّ عن جَدى منهُ أوْ رِفْدِ

  ،جَديرٌ، إذا ما زُرْتَهُ عَنْ جَنَابَةٍ

  وإنْ طَالَ عَهدٌ أنْ يكونَ على العَهْدِ

  وَإنْ أنا أهدَيتُ القَرِيضَ مُجَازِياً،

  فلَنْ يوآَسَ المُهدى إلَيهِ ولا المُهدي

  مُزَايَدَةٌ منّي وَمنْهُ، وَآُلُّنَا

  إلى أمَدٍ وَافَى النّصِيبَ من البُعْدِ

  تَشَذّبَ مَنْ يُعْطي الرّغَائبَ دونَهُ،

  انَ بالكَوْآَبِ السّعْدِوَبَانَ بهِ مَا بَ

  فَمنْ أينَ جئنا جَمّةً من عَطائِهِ،

  وَرَدْنا وَسَيْرُ العِيسِ خِمس إلى الوِرْدِ

  يَغُضُّ عَنِ المَرْفُوعِ منْ دَرَجَاتِهِ،

  وإنْ زِيدَ في سُلطانِ ذي تُدْرَإ نَجْدِ

  وَيُخشَى شَذاهُ، وَهوَ غَيرُ مُسَلَّطٍ،

  يفُ في الغِمدِوَقَد يُتَوَقّى السّيفُ والسّ

  إذا قارَعُوهُ عَن عُلا الأمرِ قارَعُوا
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  صَليبَ الصَّفَا من دونها خَشِنَ الحَدّ

  ثَوَابَةُ، أوْ مَهْرَانُ يَقْتَضِيَانهِ الـ

  ـسّمُوَّ اقتضَاءَ الوَعدِ من مُنجِزِ الوَعدِ

  وَلَلسّيفُ ذو الحَدّينِ أجنى على العِدى،

  الحَدّ وأبأَسُ في الجُلّي من السّيفِ ذي

  مُعَوَّلُ آمَالٍ، يَرُحْنَ نَسيئَةً،

  وَيُصْبحُ مُنْسَوْها مُلَيَّينَ بالنّقْدِ

  وَقَدْ دَفَعوا بُخلَ الزّمانِ بجُودِهِ،

  وَلاَ طبّ حتّى يُدفَعَ الضّدُّ بالضّدّ

  مُقيمينَ في نُعْمَاهُ لا يَبرَحُونَها،

  فَواقاً وَلَوْ بَاتَ المَطيُّ بهمْ يَخْدِي

  احتفَالَ القَوْمِ أوّلُ عَفوِهِ،يَفُوتُ 

  وَقد بَلَغُوا، أوْ جَاوَزُوا آخرَ الجُهْدِ

  مُخَفَّضَةٌ أقدَارُهُمْ، دونَ قَدْرِهِ،

  آما انخَفَضَتْ سُفلى تِهَامَةَ عن نَجدِ

  فكَمْ سَبَطٍ منهُمْ، إذا اختَبَرَ امرُؤ

  عُلالَتَهُ، ألْفَاهُ ذا خُلُقٍ جَعْدِ

  هُ سَجيّةٌ،وَوَاجِدِ ملك أعوَزَتْ

  تُسَلّطُهُ يَوْماً عَلى ذلكَ الوَجْدِ

  فعُسرُكَ لا مَيْسُورُ نُكدٍ أشَائمٍ،

  وَهُونُكَ لا مَرْفُوعُ أحمِرَةٍ قُفْدِ

  لقَدْ آنتُ أستَعدي إلى الدّهرِ مَرّةً،

  فجئتُكَ من عَتبٍ على الدّهرِ أستعدي

  وَما آنتُ إذْ أنْحَى عَليّ بلاجيءٍ

  اكَ، وَلاَ رَدّإلى فئَةٍ منْهُ، سَوَ

  تَمُرُّ بأعْلَى جَرْجَرَايَاءَ صُحبَتي

  وَقد عَلموا ما جَرْجَرَايَاءُ من عمدي

  وَلاَ قِصْرَ بي عن ضَامنٍ، مُتَكَفِّلٍ

  بَوَائقَ ما يَطوِي الزّمانُ، وما يُبدي

  فأشْهَدُ أنّي في اختِيَاركَ دونَهُمْ

  مُؤدًّى إلى حَظّي، وَمُتّبِعٌ رُشْدي

  نّ السُّبْلَ مَا فَجَأتْكُمُ،وأعْلَمُ أ

  بزَوْرٍ منَ الأقْوَامِ، مثلي، وَلا وَفْدٍ
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  لا يرم ربعك السحاب يجوده
  لا يَرِمْ رَبْعَكَ السّحابُ يَجُودُهْ،

  تَبتَدي سَوْقَهُ الصَّبَا وْ تَقُودُهْ

  غدقاً يستجد صنعة روض

  صنعة البرد عامل يستجيده

  آُلّمَا بَكَّرَتْ عَلَيْهِ سَمَاءٌ،

  حِيكَ إفْرِنْدُهُ، وصيغ فَرِيدُهْ

  قَدْ أرَاهُ مَغْنًى لأرْآمِ سِرْبٍ،

  مَائلاتٍ إلى التّصَابي خُدُودُهُ

  منْ غَزَالٍ يَصِيدُني، أو غَزَالٍ

  يَتَأبّى مُمَانعاً لا أصِيدُهْ

  يَسّرَتْني لَهُ الصّبَابَةُ حتّى اسْـ

  ـتَأسرتْ مُقْلتَاهُ لُبّي، وَجيدُهْ

  في المَشيبِ، وإن آاخُلقَ العَيشُ 

  نَ نَضِيراً، وفي الشّبابِ جَديدُهْ

  لَيْتَ أنّ الأيّامَ قَامَ عَلَيْها

  مَنْ إذا ما انقَضَى زَمَانٌ يُعيدُهْ

  وَلَو أنّ البَقَاءَ يَخْتَارُ فينَا،

  آانَ ما تَهْدِمُ اللّيالي تَشيدُهْ

  شَيّخَتْني الخُطُوبُ إلاّ بَقَايَا

  إلاّ شَرِيدُهْمن شَبَابٍ لمْ يَبْقَ 

  لا تُنَقّبْ عَنِ الصِّبَا، فخَليقٌ

  إنْ طَلَبْنَاهُ أنْ يَعِزُّ وُجُودُهْ

  يا أبَا بَكْرٍ الذي إنْ تَغِبْ بَا

  آِرَةُ القَطرِ يُغْنِ عَنها شُهُودُهْ

  نِعَمُ االله عنْدَهُ، وَعَلَيْهِ

  عِلَلٌ مَا يُبلُّ منْهَا حَسُودُهْ

  اتيحَسَنٌ منْكَ أنْ يَصُورَ قَنَ

  مَيَلانُ الزّمَانِ، أوْ تأوِيدُهْ

  يذهب الدهر بيننا تتوالى

  بيضه لم توال نفعاً وسوده

  وأرَى أنّني أآيدُ بكَ الأمْـ

  ـرَ الذي لا أرَاكَ بتّ تَكيدُهْ

  أيُّ حَمْدٍ تَحُوزُهُ إنْ تَعَايَبْـ



 323

  ـتَ بشأني، أمْ أيُّ ذِآْرٍ تُفيدُهْ

  سِيـقَدْ يُنَسّي الصّديقَ عَمْدُ تَنَا

  ـهِ وَيُسْلي عن الحَبيبِ صُدُودُهْ

  والفَتَى مَنْ إذا تزيّدَ خَطْبٌ

  أشرَقَتْ راحتَاهُ، واهتَزّ عُودُهْ

  لا اللَّفَا رِفْدُهُ، وَلاَ خَبَرُ الغَيْـ

  ـبِ نَداهُ، وَلاَ النّسيئَةُ جُودُهْ

  آأبي الصّقْرِ حينَ أشياخُ بَكْرٍ

  فَارَطُوهُ إلى العُلَى، وَوُفُودُهْ

  مُبْتَدي سُؤدَدٍ، وَشَانُوهُ أتْبَا

  عٌ، وَمَوْلًى، وَالكاشحونَ عَبيدُهْ

  ولقد ساد مفضلين وأعلى

  مستقر من سيد من يسوده

  آَيفَ يُرْضِيكَ منهُ تَنْكيبُهُ عنّي

  فَلا نَيْلُهُ، وَلاَ مَوْعُودُهُ

  وَهُوَ الغَيثُ مُسْتَهَلاً إذا الغَيْـ

  ـثُ مُطِلاًّ حَليفُهُ، وعَقيدُهْ

  وإنِ التَحْتُ من شَآبيبهِ وانحَزْ

  تُ عَن غَضّ نَبتِهِ لا أرُودُهْ

  غزره وجهة العدى وتجاهي

  خلف إيماض برقه وخموده

  رَآَدَتْ رَاحَتاهُ عَنّي وَلَنْ يَنْفَـ

  ـعَكَ البَحرُ ما تَمادَى رُآُودُهْ

  لمْ يَسرْ ذِآْرُ مَا أنَالَ، وَقَد سَا

  صِيدُهْرَ منَ الشّعْرِ في البِلادِ قَ

  عَلّ عُذْراً يَدْنُو بهِ عَنْ مَداهُ

  في نَداهُ، أوْ عَلّ ثِقْلاً يَؤودُهْ

  لا أُعَنّيهِ باقْتِضَاءٍ، وَلا أُرْ

  هِقُهُ طالباً، وَلا أسْتَزِيدُهْ

  خَشْيَةَ أنْ أرَى الذي لا يَرَاهُ

  ليَ، أوْ أنْ أُرِيدَ ما لا يُرِيدُهْ
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  بأنفسنا لا بالطوارف والتلد
  سِنَا، لا بالطّوَارِفِ والتُّلْدِ،بأنْفُ

  نَقيكَ الذي تُخْفي من الشكوى أوْ تُبدي

  بِنا، مَعْشَرَ العواد، ما بكَ من أذًى،

  وإنْ أشفَقُوا ممّا أقُولُ فبي وَحدي

  ظَلَلنا نَعُودُ المَجدَ من وَعكِك الذي

  وَجدتَ، وَقُلنا اعتَلّ عُضْوٌ من المجدِ

  سَمنا نَوَالَهُ،وَلمْ نُنْصِفِ اللّيثَ اقتَ

  وَلمْ نَقْتَسِمْ حُمّاهُ إذْ أقبلتْ تُرْدي

  بَدَتْ صُفرَةٌ في لوْنِهِ، إنّ حَمْدَهُمْ

  من الدُّرما اصْفَرّتْ نَوَاحِيهِ في العِقدِ

  وَحَرّتْ على الأيْدي مَجَسّةُ آَفّهِ،

  آذلكَ مَوْجُ البَحرِ مُلتَهِبُ الوَقْدِ

  مرُهُ،وَمَا الكلبُ مَحموماً وإن طالَ عُ

  ألا إنّما الحُمّى على الأسَدِ الوَرْدِ

  وَلَستَ تَرَى عُودَ الأراآة خائِفاً

  سَمُومَ الرّيَاحِ الآخِذاتِ منَ الرَّنْدِ

  أراد سلوا عن سليمى وعن هند
  أراد سلوا عن سليمى وعن هند

  فغالبه غي السفاه على الرشد

  وأضحى جنيبا للمطال، مجانبا

  من يدريلناصحه في الغي، طوعاً ل

  إذا باآرته غاديات همومه

  أراح عليها الراح حمراء آالورد

  آأن سناها بالعشي لشربها

  تبلج عيسى حين يلفظ بالوعد

  آأن نعم في فيه حين يقولها

  مجاجة مسك بان في ذائب الشهد

  له ضحكة عند النوال آأنها

  تباشير برق بعد بعد من العهد

  تذآرت أياما مضى لي نعيمها

  ي في الهزل والجدبتقديمه إيا

  أصول على دهري آصولة فضله
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  على عدم الراجين بالبذل والرفد

  فغير منه القلب عن حسن رأيه

  أآاذيب جاءت من لئيم ومن وغد

  تغنم مني غيبتي وحضوره

  وأن ليس لي من دون مرماه من رد

  فإن يك جرم آان أو هفوة خلت

  فإنك أعلى من خطاي ومن عمدي

  نباومن ملكت آفاه من آان مذ

  فقدرته تنسي وتذهب بالحقد

  فشكري متابي، واعتذاري وسيلتي

  وما قدمت آفاك من منة عندي

  وإن آان شعري جاء بالعذر فاصداً

  فما آان ذنبي باعتماد ولا قصد

  قد خفت ألا أراآم آخر الأبد
  قد خفت ألا أراآم آخر الأبد

  وأن أموت بهذا الشوق والكمد

  الموت يا مالكي خير وأروح لي

  أن أعيش حليف الهم والسهدمن 

  يا علو، يا زينة الدنيا وبهجتها

  أنضجت قلبي وألبست الهوى آبدي

  ما ضر قوما إذا أوطأت أرضهم

  ألا يروا ضوء شمس آخر الأبد

  ردت علي هدية لو أنها
  ردت علي هدية لو أنها

  بعثت إلى بمثلها لم أردد

  وتقول إني قد ترآت غوايتي

  فاذهب لشأنك راشداً لم تطرد

  قد آنت ألقى من أخي وعمومتي

  فيك الأذى بشتيمتي وتهددي

  فاليوم أقصر باطلي، وتراجعت

  نفسي بحسن تصبر وتجلد

  نبذت مكاتبتي، ورد رسائلي
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  وتبدلت مصباحها في المسجد

  إن آان سفك دمي بغير جناية

  يا علو منك عبادة فتعبدي

  فلأنت أفتن للقلوب من التي

  عرضت لداود النبي المهتدي

  نزلت إلى بلادك لم تزل وإذا

  تجري آواآب أهلها بالأسعد

  إني لأجحد حبكم وأسره

  والدمع معترف به لم يجحد

  والدمع يشهد أنني لك عاشق

  والناس قد علموا وإن لم يشهد

  فلئن رددت رسائلي وشتمتني

  يا سيدي: فلطالما ناديتني

  فسلي فؤادك آيف عاصى بعد ما

  قد آان يتبعني ذليل المقود

  صدني أخوك بسيفه،أيام ير

  والسيف يمنعه، وتمنعه يدي

  دعوت فلم يسمع وقلت فلم يجب
  دعوت فلم يسمع، وقلت فلم يجب،

  وتاه بلا فضل علي ولا رفد

  فلما رأيت العبد قد جاز حده

  توليت عنه واتكأت على سعد

  جدد بكاء لبين جديد
  جَدَّد بُكاءَ لبَينٍ جَدِيدْ،

  ودْوَنَبّهَ أقاصَي الدّمُوعِ الهُجُ

  فَسَوفَ تُحِلُّ الخَليطَ القَرِيبَ

  دَوَاعي النّوَى في مَحَلٍّ بَعيدْ

  شَكَوْنَا الصّدودَ فَجَاءَ الفِرَا

  قُ، فأنسَى الجَوَانحَ وَقعُ الصّدودْ

  لَئِنْ لَمْ تَكُنْ سَلْوَةٌ فالحِمَا

  مُ يكونُ قُصَارَ المُحبّ العَميدْ

  أجِيرَانُنَا أذمَعُوا عَنْ زَرُودٍ
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  ، وَما رابهمْ مِنْ زَرُودْرَحيلاً

  تَوَلّوْا بِبيضٍ آَمِثْلِ الظّبَاءِ

  مِنَ الآنِسَاتِ الرّعابيبِ، غِيدْ

  مزجنا آُؤوسِ الهوَى، مرّةً،

  بتلْكَ العُيُونِ، وتِلْكَ الخُدُودْ

  لكَ الفَضْلُ مُتّصِلاً يا مُحَمّـ

  ـدُ بنُ حُمَيدِ بنِ عَبدِ الحَميدْ

  اأمَا وَأبي طَيِّءٍ، إنّه

  لَتَفْخَرُ مِنْكَ بِمَجْدٍ مَجيدْ

  بِحَلٍّ وقْدٍ وَحَزْمٍ وفضلٍ

  ونَيَلٍ وبذل وبَأسٍ وَجُودْ

  عَطاؤكَ فيها وَفي غَيرِها،

  جَزِيلُ الطّرِيفِ، جزيلُ التّليدْ

  إذا قيلَ قَدْ فَنيَ السّائِلُونَ

  هَلْ من مَزِيدْ: قالَتْ عَطاياكَ

  وَآمْ لكَ في النّاسِ مِنْ حاسِدٍ،

  في الحَسَدِ النّزْرِ حَظُّ الحَسودْوَ

  يَودُّ الرّدَى لكَ آانَ الرّدَى

  بهِ، وَوَقَيْنَاكَ فَقْدَ الفَقيدْ

  وَلَوْ تم لا تَمّ تَأميلُهُ،

  لَكَانَ بِذَلكَ غَيرَ السّعيدْ

  إذا طأطأ الذّلُّ مِنْ ناظِرَيْهِ

  وآَلَلَ مِنْ طَرْفِ بَازٍ حَديدْ

  هِوَمَدّ الهَوَانُ عَلى شَخْصِ

  حَوَاشي ثيابٍ، منَ الذّلّ، سُودْ

  وَحَلّ لَهُ عَقْدَ أمْرٍ وَثيقٍ،

  وَهَدّ لَهُ رُآْنَ عِزٍّ شَديدْ

  عَلَوْتَ عَلى خَمْسَةٍ أمْجَدينَ

  آِرَامُ الفَعالِ، آرَامُ الجدودْ

  عَلَوْتَ عَلَيْهِمْ، على أنّهُمْ

  صَناديدَ مِنْ حيّ نَبهانَ صِيدْ

  لنّجُومَهُمْ سادَةٌ غَيرَ أنّ ا

  لَيسَتْ تُقَاسُ ببَدْرِ السّعُودْ
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  بَقيتَ لَنا، يا أبَا نَهْشَلٍ،

  بَقَاءَ البَقَا، ولُودَ الخُلُودْ

  بعض هذا الملام والتفنيد
  بعض هذا الملام والتفنيد،

  ليس هجر النوى آهجر الصدود

  زعم العاذلون أن الذي يصـ

  ــبيه نجل العيون غير رشيد

  لحـآذب العاذلون قد يحسن ا

  ــب بمن ليس قلبه من حديد

  يا ربوع الديار إني على ما

  قد أراه منكن غير جليد

  أخلق الدهر آهدآن، وللدهـ

  ـــر صروف يخلقن آل جديد

  فرقت شملنا النوى بعدما آنـ

  ـا جميعاً في ظل عيش حميد

  لو ترانا عند الوداع وقد لو

  ن سكب الدموع ورد الخدود

  حين ساروا بغانيات وسام

  ت حور المدامع غيدآنسا

  يتلفن من بعيد، وينظر

  ن استراقاً إلى المحب العميد

  يتهادين حول محورة العيـ

  ـنين مصفرة الترائب رود

  أعجلتها النوى فما نلت منها

  طائلاً غير نظرة من بعيد

  سوف اعطي السلوى والصبر ما أمـ

  ـنع من طارف الهوى والتليد

  بالمهارى يلبسن ثوباً جديداً

  في آل وقت جديد مستفاداً

  فهي طول النهار بيض وطول الـ

  ـليل في أقمص من الليل سود

  طالبات في الغوث غيثاً سكوبا

  وحميداً في آل عبد الحميد
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  جاد حتى لو استزيد من الجو

  د لما آان عنده من مزيد

  خلق يا محمد بن حميد

  حزته عن أبوة وجدود

  تشهد الحرب منك ليث عرين

  غير هيابة ولا رعديد

  أسد يرآب السيوف إذا ما

  قل تحت السيوف صبر الأسود

  يتخطى فيها رقاب المنايا

  غير ما ناآل ولا مزءود

  في نهار من السيوف مضيء

  تحت ليل من مستثار الصعيد

  وعوان تحل تحت وغاها

  عقدة الفارس الشجاع النجيد

  يخرس الدارعون فيها فما يسـ

  ـمع فيها إلا آلام الحديد

  صحراء أربد لعمر المغاني يوم
  لَعَمر المَغاني، يومَ صَحرَاءِ أربَدِ،

  لقَد هَيّجتْ وَجداً على ذي تَوَجُّدِ

  مَنَازِلُ أضْحَتْ للرّياحِ مَنَازِلاً،

  تَرَدَّدُ فيْهَا بَينَ نُؤيٍ وَرِمْدِدِ

  شَجَتْ صَاحبي أطلالُها، فتَهَلّلَتْ

  مَدامِعُهُ فيها، وما قُلْتُ أسْعِدِ

  لمَالِكِيّةِ عَبْرَةٌوَقَلّتْ لِدارِ ا

  منَ الشّوْقِ، لم تُملَكْ بصَبْرٍ فتُرْدَدِ

  سَقَتْها الغَوَادي حَيثُ حَلّتْ دِيَارُها،

  على أنّها لمْ تَسقِ ذا الغُلّةِ الصّدِي

  رأتْ فَلَتاتِ الشّيبِ، فابتَسَمَتْ لها،

  نجُومٌ لَوْ طَلَعْنَ بأسْعَدِ: وَقَالَتْ

  قَرّبيما آانَ الشّبابُ مُ! أعاتِكُ

  إلَيكِ، فألحي الشّيبَ، إذ آان مُبعدي

  تَزِيدينَ هَجراً آُلّما ازْدَدْتُ لوْعةً،

  طِلاباً لأنْ أُرْدى، فَها أنذا رَدِ
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  متى ألحَقِ العَيشَ الذي فاتَ آنِفاً،

  إذا آانَ يوْمي فيكِ أحسَنَ من غدِي

  لَعَمْرُ أبي الأيّامُ ما جَارَ حُكْمُها

  ها ثِنْيَ مِقْوَديعَليّ، وَلاَ أعْطَيْتُ

  وَآَيْفَ أخافُ الحادِثَاتِ وَصَرْفَها

  عَليّ، وَدُوني أحْمَدُ بنُ مُحمّدِ

  مَلُومٌ عَلَى بَذْلِ التِّلادِ، مُفَنَّدٌ،

  وَلاَ مَجْدَ إلاّ للمَلُومِ، المُفَنَّدِ

  وأبْيَضُ نُعْمَاهُ لأقْصَرِ مَاتِحٍ

  رِشَاءٌ، وَجَدْوَاهُ لأوّلِ مُجْتَدِ

  تَدَرُوهُ بالسّؤالِ انْتَحَى لَهُمْإذا اب

  على وَفْرِهِ، حتى يَجُورَ، فيَعتَدي

  بَعيدٌ على الفِتيَانِ أنْ يَلحَقُوا بهِ،

  إذا سارَ في نَهجٍ، إلى المَجْدِ، مُصْعِدِ

  وَفي النّاسِ ساداتٌ يَرُوحُ عَديدُهُمْ

  آَثيراً، وَلَكِنْ سَيّدٌ دونَ سَيّدِ

  واضْطِلاعهِ، غَدَا وَاحداً في حَزْمِهِ

  يَنُوُء بِنُصْحٍ، للخِلاَفَةِ أوْحَدِ

  قَريبٌ لها مِنْ حِفظِ آلّ مُضَيَّعٍ،

  سَرِيعٌ لها في جَمعِ آلّ مُبَدَّدِ

  يضيق عن الشيء الطفيف يخانه

  وإن هو أمسى واسع الصدر واليد

  تَفْيكَ أنْفُسُنا التي! أبَا حَسَنٍ

  بسَيْبِكَ من صَرْفِ النّوَائِبِ تَفتَدي

  وَمَا بَلَغَتْ آمَالُنا مِنْكَ غَايَةً

  نَرَاهَا رِضًى في قَدْرِكَ المُتَجَدِّدِ

  وَآَيفَ وَذاكَ الرّأيُ لمْ يَستَندْ بهِ

  مُشيرٌ، وَذاكَ السّيفُ لمْ يُتَقَلَّدِ

  ما نال ما نال الأمير محمد
  ما نال ما نال الأمير محمد

  بيمن محمد بن يزيد

  وبنو ثمالة أنجم مسعودة

  ك ضوء الكوآب المسعودفعلي
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  شفعت خراسان العراق بزورة

  من زائر طرف اللقاء جديد

  ذاك المبارك خلة، ولربما

  مني الجليل بأشأم منكود

  أراجعة سعدى على هجودي
  أراجعة سعدى على هجودي

  ومبدلتي من أنحس بسعود

  وآانت سعادات المحبين أن يروا

  وصالا من الأحباب إثر صدود

   يهتدي الجوىأيشفي من الهجران لا

  لقلب بهجر الغانيات عميد

  وتبتعث الأشجان نية غادة

  أناة آخوط الخيزرانة رود

  وآم قد مددنا من غرور رجئنا

  إلى أمد من ودآن بعيد

  سيكسف من بال العدو تطولا

  ويخلف بالإفضال ظن حسود

  سعيد بن عبد االله والجود لم يزل

  عتاداً لعبد االله قبل سعيد

  ب فمنقضمواريث من عقب فعق

  ومقتبل الأسباب جد جديد

  فما تبرح الآمال تثني وجوهها

  إلى طارف من فضلهم وتليد

  نصيبم من آل المغيرة إنهم

  هم عدتي أغلو بهم وعديدي

  بهاليل بيض في الندي، وتارة

  شراوى أسود في السنور سود

  تخير دينار بن دينار العلا

  لزهر آأقمار الدجنة صيد

  افعشكرت أبا عثمان عن جاه ش

  ولو رمت جوداً آان موضع جود

  يمد بباع من تميم وينتمي

  إلى سرو آباء له وجدود
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  تضمن حاجتي قياما ونصرة

  فسيان فيها غيبتي وشهودي

  ليالينا بين اللوى فزرود
  ليالينا بين اللوى فزرود

  مضيت حميدات الفعال فعودي

  لقينا بك الدنيا مربعاً جنابها

  وعهد بنات الدهر جد حميد

  وصال لم يرنق صفاؤهزمان 

  بهجر ولم ينسخ لنا بصدود

  سقينا آؤوس اللهو فيه وحظنا

  من الدهر تستحله غير زهيد

  وطيف سرى تحت الدجى فنفى الكرى

  آرى النوم عن ميل السوالف غيد

  ألم بخوض آالقسي سواهم

  وشعث على آثيب العقيق هجود

  فبات يعاطيني على غير رقبة

  مجاجة معسول الرضاب برود

  ت أيام الشباب وعادنيتذآر

  على الناي من ذآر الأحبة عيدي

  وآان سواد الرأس سخصاً محبباً

  إلى آل بيضاء الترائب رود

  ويوم النقا والبين يطرف أعيناً

  ذوارف لم تهمم أسى بجمود

  فزعت إلى السلوان فانحزت لاجئاً

  إلى فل صبر الغرام مذود

  أجد الغواني لا تزال تكيدنا

  نجح وعيدبإخلاف وعداً أو ب

  رمين فأدمين القلوب بأعيين

  دواع إلى حكم الهوى وخدود

  إذا قيد العجز الفتى دون همه

  فليست أواخي العجز لي بقيود

  وما زلت مضاء العزيمة أبتغي

  مزيداً لقسمي فوق آل مزيد



 333

  إذا ما المحيطون حطت رآائبي

  إليهم حمتني عدتي وعديدي

  سراة بني عمي اهبت بنصرهم

  وادث عوديوقد تنثنى للح

  إجاروا على الأيام آل مروع

  بهن وآووا سراب آل طريد

  إذا شهدو فاضوا، ويستمطر الحيا

  بأوجههم في المحل غير شهود

  بهم عادت الدنيا آأحسن ما بدت

  وهبت رياح الجود بعد رآودي

  خلائق ما تنفك آيف تصرفت

  ردى لعدو أو شجى لحسود

  وما لهم غير العلا وابتنائها

  لت وجدودمناقب آباء خ

  مليئون جوداً أن تضيم أآفهم

  حيا آل عراص العشي وعود

  معاقلهم سمر القنا وآنوزهم

  أسياف وقمص حديد: شريجان

  إذا غمرات الموت أدجت تكشفت

  بهم عن أسود زوحفت بأسود

  هم أخمدوا نار العدو وأوقدوا

  من الحرب نار غير ذات خمود

  بشهباء من ماء الحديد آأنها

  ت لوقودجبال شرورى أضرم

  تريك إذا ما الحرب غامت سماؤها

  نجوم صعاد في سماء صعيد

  فلم يبق من أعدائهم غير موغل

  به الخوف أو نائي المحل شريد

  يمزقهم وقع الصفيح فموثق

  أسير، ومسلوب الحشاشة مود

  متى وترتني النائبات، فجودهم

  مديلي من أحداثها ومقيدي

  مواهب ما تنفك تصدر بالغنى

  عافين بعد وفودوفوداً من ال



 334

  أما الفلاح فقد غدت أسبابه
  أما الفلاح فقد غدت أسبابه

  معقودة بلوائك المعقود

  خفقت عليك ذؤابتاه مشرفا

  بالعز من متطول محمود

  فذؤابة للبأس ظل جناحها

  في خطة ، وذؤابة للجود

  وأرى الأعنة مذ جمعت شتاتها

  لم تخل من نصر ومن تأييد

  ونجوم من عاداك في أهوية

  عت بطالع نجمك المسعودبخ

  فاسلم ليسلم غيظ آل مكاشح

  منهم وتمرض نفس آل حسود

  بجودك يدنو النائل المتباعد
  بجُودِكَ يَدْنُو النّائلُ المُتَبَاعِدُ،

  وَيَصْلُحُ فعلُ الدّهرِ، والدّهرُ فاسدُ

  وَما ذُآرَتْ أخلاقُكَ الغُرُّ، فانثَنَى

  صَديقُكَ، إلاّ وَهوَ غَضْبانُ حاسدُ

  اكَ المُعَلّى مَنهَجَ المَجدِ والعُلا،أرَ

  وأآثرُ مَا في المَجدِ أنّكَ ماجدُ

  أتَيْتُكَ فَلاًّ، لا الرّآابُ ضَليعَةٌ،

  ولاَالعَزْمُ مَجموعٌ، ولا السّيرُ قاصِدُ

  شَدَائِدُ دَهْرٍ بَرّحَتْ بي صُرُوفُهَا،

  وأآثرُ ما أرجُوكَ حَيثُ الشّدائدُ

  يَ سائِقٌ،وَلَوْ لمْ يَكُنْ من زِماع

  لقَد آانَ لي من مَكرُماتكَ قَائدُ

  لَئنْ طَالَ حرْمَانُ الزّمانِ، فإنّهُ

  سَيُسْليِهِ يَوْمٌ منْ عَطائكَ واحدُ

  وإنّي، وإنْ أمّلْتُ في جُودِكَ الغنى،

  لَبالغُ ما أمّلْتُ منْكَ، وزَائدُ
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  صككت على سليمان بن وهب
  صَكَكْتَ على سُلَيمانَ بنِ وَهْبٍ

  حَسَنٍ، بديوَانِ البرِيدِأبَا 

  وَآلُ أبي الوَزِيرِ رَغَوْتَ فيهِمْ

  رُغَاءَ البَكْرِ، في وَادي ثَمُودِ

  وأما أحمد بن أبي دؤاد

  فقد أيتمت منه أبا الوليد

  فشد االله من بغداد رآناً

  وسلم منك أولاد الرشيد

  وآل مديحة لك في أناس

  !يا عين جودي: فإن مصيرها

  تُرْمَ فيها وَأيّةُ نِعْمَةٍ لَمْ

  بشُؤمٍ مِنْكَ، يَثْلِمُ في الحَديدِ

  حَنَانَيْكَ ارْحَمِ الشّعَراءَ وَامنُنْ

  عَلَيْهِمْ باجْتِنابِ أبي سَعيدِ

  يا أست وهب بن سليما
  يا أست وهب بن سليما

  ن وهب بن سعيد

  قد تحدثت برغم

  منه عن أمر رشيد

  أنت في مغناك ذا

  أبلغ من عبد الحميد

  وفاء ولا عهد تعست فما لي من
  تعست، فما لي من وفاء ولا عهد

  ولست بهل من أخلاي للود

  ولا أنا راع للإخاء، ولا معي

  حفاظ لذي قرب لعمري ولا بعد

  ولا أنا في حكم الوداد بمنصف

  ولا صادق فيما أؤآد من وعد

  ولا لي تمييز، ولست بمهتد

  سبيلا يؤدي في التصافي إلى القصد

  ولا في خير يرتجيه معاشري
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  ولا أنا ذو فعل سديد ولا رشد

  ولا واصل، من غاب عني نسيته

  وإن وصل الإخوان آافأت بالصد

  وإن آاتبوني لم أجبهم بلفظة

  فهذي خلال قد خصصت بها وحدي

  آأني إذا بان الصديق عدوه

  وحين ألاقيه فأطوع من عبد

  وما ذاك أني زائل عن مودة

  ولا ناقض يوما لعهد ولا عقد

  ي فيه حيلةولكن طبعاً ليس ل

  ولا مذهب في الهزل عندي ولا الجد

  فللناس من مثلي إذا آنت هكذا

  قطوعاً، منوعا، جافيا، مائتا بد

  ولو آان إخواني إذا ما قطعتم

  يجاوزن بالهجران هجراً وبالصد

  ويسلون عن ذآري ويحسبونني

  صديقاً، ويولوني الجفاء على عمد

  لتبت، ولكني بليت بمعشر

  رام ذوي المجدمن السادة الغر الك

  فقد أفسدوني باحتمال تلوني

  وآثرة تغييري على آل ذي ود

  وزادوا ببذل الصفح عن آل زلة

  أتيت بها والعفو في آل ما أبدي

  فما نفع التوبيخ من ذي مودة

  ولا لومة يغني ولا عتبه يجدي

  فمن آان ذا صبر على ما وصفته

  فقد فاز بالأجر الجزيل وبالحمد

  عنيأمن نظري إليك صددت 
  أمن نظري إليك صددت عني

  وواجهني التفاتك بالوعيد

  فآخر نظرة آانت وعيداً

  وأولوأول نظرة سبب الصدود

  فأي النظرتين أشد شؤما
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  وأقرب من مساعدة الحسود؟

  وما برحت ظنونك في حتى

  تناولني عقابك من جديد

  لو تراني والندامى
  لو تراني والندامى

  من محم ومفد

  أطنبوا فيما تمنوا

  منيتك عنديفت

  ليت شعري عنك ما قد

  آان من أمرك بعدي؟

  أرعيت العهد مني

  مثلما أرعاك عهدي؟

  وقف الهجر ساعة ثم زادا
  وقف الهجر ساعة ثم زادا

  زابتداه ممازحاً فتمادى

  ثم أبدى ندامة فتنصلـ

  ــــت لأرضيه فاستشاط فعادا

  آفاني االله شرك يا صدود
  آفاني االله شرك يا صدود

  الوصل الجديد وأشمت لي بك

  لعل سرور أيام تولت

  ببهجتها يعود آما نريد

  فيقبل مدبر ولى حميداً

  وينقطع الصدود فلا يعود

  أؤملها وأفرقها جميعاً

  وأقرب ما أؤمله بعيد

  ألم ترني يوم فارقته
  ألم ترني يوم فارقته

  أودعه والهوى يستزيد؟

  أولي إذا أنا ودعته

  فيغلبني الشوق حتى أعود
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  لنا راحلةأفي آل يوم 

  فينأى قريب، ويدنو بعيد

  فإن يبلني الشوق من بعده

  فإن اشتياقي إليه جديد

  إن شعري سار في آل بلد
  إن شعري سار في آل بلد

  واشتهى رقته آل أحد

  قلت شعراً في الغواني حسناً

  ترك الشعر سواه قد آسد

  أهل فرغانة قد غنوا به

  وقرى السوس وألطا وسند

  وقرى طنجة والسد الذي

  بمغيب الشمس شعري قد ورد

  زعمت عثمة أني لم أجد

  بل وجدي أشد: في هواها، قلت

  ليت من لام محبا في الهوى

  قيد في الناس بحبل من مسد

  مرط عثامة مسدول على

  آفل مثل الكثيب الملتبد

  أيها السائل عن لذتنا

  لذة العيش الرعابيب الخرد

  وغناء حسن من قينة،

  ورياحين، وراح تستجد

  هى من رآوبي بغلةذاك أش

  عد: آلما حدت لسرجي قلت

  أو رآوبي الفرس الموج الذي

  أجد: آلما رآض بي قلت

  مرآب الكعثب فيه لذة

  وشفاء للفتى مما يجد
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  قل لأسماء أنجزي الميعادا
  قل لأسماء أنجزي الميعادا

  وانظري آي تزودي منك زادا

  إن تكوني حللت ربعاً من الشا

  م، وجاورت حميراً ومرادا

  فإذا ما سمعت من نحو أرضي

  . . .هائماً قد يموت أو قيل آدا

  فاعلمني علم موقن أنني ذا

  ك، وبكي لمقصد إقصادا

  أسارقها خوف المراقب لحظة
  أسارقها خوف المراقب لحظة

  وأوحي بطرفي ما ألاقي من الوجد

  فيفهمه عن طرف عيني قلبها

  فتوحي بطرف العين أني على العهد

  نأت ريبةوانا بحمد االله لم 

  وأنا جميعاً من جوى الحب في جهد

  ألاحظها فتعلم ما أريد
  ألاحظها فتعلم ما أريد

  وتلحظني فيرمقها لحسود

  وما لي غير مسترقات لحظي

  إذا ما ثاب من خير أفيد

  بلى، نفس يردده اآتئاب،

  وعين نومها أبداً طريد

  وقلب هائم فيه احتراق

  يكاد بشدة البلوى يبيد

  الصدوديا دائم الهجر و
  يا دائم الهجر والصدود

  ما فوق بلواي من مزيد

  إني عبد، وأنت مولى،

  فابغ رضا االله في العبيد
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  يا ثقيلا على القلوب إذا ع
  يا ثقيلاً على القلوب إذا عـ

  ــن لها أيقنت بطول الجهاد

  يا قذى في العيون، يا غلة بيـ

  ـن التراقي حزازة في الفؤاد

  يا طلوع العدو، ما بين إلف،

  يا غريماً أتى على ميعاد

  يا رآوداً في يوم غيم وصيف،

  يا وجوه التجار يوم الكساد

  خل عنا فإنما أنت فينا

  واو عمرو أو آالحديث المعاد

  إمض في غير صحبة االله ما عشـ

  ـت ملقى في آل فج وواد

  يتخطى بك المهامة والبيـ

  ــد دليل أعمى آثير الرقاد

  خلفك الثائر المصمم بالسيـ

  ورجلاك فوق شوك القتادـف 

  أنظر إلى ناظر قد شفه السهد

  أنظر إلى ناظر قد شفه السهد

  واعطف على مهجة أودى بها الكمد

  لا ذقت ما ذاقه من أنت مالكه

  ولا وجدت به مثل الذي يجد

  أخفى هواك فنمته مدامعه

  والعين تعرب عما ضمت الكبد

  فإن جحدت الذي قاساه بينهما

  جسدفشاهداه عليك الخد وال

  إن الأمير أطال االله مدته

  إن الأمير، أطال االله مدته

  يعطي من العرف ما لم يعطه أحد

  ينسى الذي آان من معروفه أبداً

  من العباد، ولا ينسى الذي يعد
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  رأيت القعود على الإقتصاد

  رأيت القعود على الإقتصاد

  قنوعا به ذلة في العباد

  وعز بذي أدب أن يضيـ

  لبلادــق بعيشته وسع هذي ا

  إذا ما الأديب ارتضى بالخمو

  ل، فما الحظ في الأدب المستفاد

  قم فاسقني والنجم يلمع في الدجى
  قم فاسقني والنجم يلمع في الدجى

  عقاراً لها في الدن عهد ثمود

  وللصبح سلطان على الليل قاهر

  يرحله عنا بغير جنود

  والماء حاشيتاه خض

  والماء حاشيتاه خضـ

  ــراوان من آس وورد

  تحبوه أيدي الريح إن

  هبت على قرب وبعد

  بطرائق من فضة

  وطرائق من لازورد

  متى لاح برق أو بدى طلل قفر
  متى لاح برق أو بدى طلل قفر

  جرى مستهل لا بكيء ولا نزر

  وَما الشّوْقُ إلاّ لَوْعَةٌ بَعدَ لَوْعَةٍ،

  وَغُزْرٌ منَ الآمَاقِ، يَتبَعُها غُزْرُ

  صابي، فإنّهُفَلا تَذآُرَا عَهدَ التّ

  تَقَضّى وَلَمْ نَشعُرْ بهِ، ذلكَ العَصْرُ

  سَقَى االله عَهْداً من أُناسٍ تَصَرّمتْ

  مَوَدّتُهُمْ، إلاّ التّوَهّمُ والذّآرُ

  وَفَاءٌ منَ الأيّامِ رَجْعُ حدُوجِهمْ،

  آما أنّ تَشرِيدَ الزّمانِ بهمْ غَدْرُ

  هَلِ العَيْشُ إلاّ أنْ تُسَاعِفَنَا النّوَى

  وَصْلِ سُعَادٍ، أوْ يُسَاعدَنا الدّهرُب



 342

  عَلى أنّها مَا عندها لمُوَاصِلٍ

  وِصَالٌ، وَلا عَنها لمُصْطَبِرٍ صَبرُ

  إذا ما نَهَى النّاهي، فلَجّ بيَ الهَوَى،

  أصاختْ إلى الوَاشِي، فلَجّ بها الهَجرُ

  تَوَهّمْتُها ألوَى بأجفانهَا الكَرَى،

  فها الخَمرُآرَى النّوْمِ، أو مالتْ بأعطا

  لعَمْرُكَ ما الدّنْيا بناقصَةِ الجَدى،

  إذا بَقيَ الفَتحُ بنُ خاقَانَ والقَطْرُ

  فَتىً لا يَزَالُ، الدّهرَ، حَوْلَ رِباعِهِ

  أيَادٍ لَهُ بِيضٌ، وأفنيَةٌ خُضْرُ

  أضَاءَ لَنَا أُفْقَ البلادِ، وَآَشّفَتْ

  مَشاهدُهُ ما لا يُكَشّفُهُ الفَجرُ

  لبَدرُ المُنيرُ نَفَى الدّجَىبوَجهٍ هوَ ا

  سَناهُ، وأخلاقٍ هيَ الأنجُمُ الزُّهْرُ

  غَمَامُ سَمَاحٍ ما يَغُبُّ لَهُ حَيَا،

  وَمِسْعَرُ حَرْبٍ ما يَضِيعُ لهُ وِتْرُ

  وَحَارِسُ مُلْكٍ مَا يَزَالُ عَتَادَهُ

  مُهَنَّدَةٌ بِيضٌ، وَخَطِّيّةٌ سُمْرُ

  أسِهِ،يصُونُ بَنُو العَبّاسِ سطوَةَ ب

  لشَغْبٍ غَدى يَعتادُ، أو حادِثٍ يَعرُو

  يَبيتُ لَهُمْ حَيثُ الأمَانَةُ والتّقَى،

  وَيَغدو لَهُمْ حيثُ الكفاَيةُ والنّصرُ

  يَعُدُّ انتقاضاً أنْ تُطَاوِلَهُمْ يَدٌ،

  وَيَعْتَدُّ وزْراً أنْ يَغُشّهُمُ صَدْرُ

  تَوَاضَعَ منْ مَجدٍ، فإن هوَ لم يكنْ

  رُ في أآْفَائِهِ فَلَهُ الكُبْرُلَهُ الكِبْ

  وَذُو رِعَةٍ لا يَقْبَلُ الدّهرَ خِطّةً،

  إذا الحمدُ لم يَدلُلْ عَلَيها وَلاَ الأجْرُ

  فِدَاكَ رِجَالٌ باعَدَ المَنْعُ رِفْدَهُمْ،

  فلا الخُمسُ وِرْدٌ من نَداهمْ ولا العُشرُ

  ألامَتْ سَجَايَاهُمْ، وَضَنّتْ أآُفُّهم،

  سُوءٌ، وَمَعْرُوفُهُمْ نُكرُ فإحسانُهُمْ

  يكونُ وُفُورُ العِرْضِ هَمّاً دونَهمْ

  إذا آانَ هَمُّ القَوْمِ أن يَفِرَ الوَفْرُ
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  وَلَوْ ضَرَبُوا في المَكْرِمَاتِ بسَهمَةٍ،

  لَكَانَ لهمْ فيها اللَّفَا، ولَكَ الكَثرُ

  بَقَاءُ المَساعي أنْ تُمَدّ لكَ البقا،

  يَطُولَ بكَ العُمْرُ وَعُمْرُ المَعَالي أنْ

  لقَدْ آَانَ يَوْمُ النّهرِ يَوْمَ عَظيمةٍ،

  أطَلْتَ، وَنَعماءٍ جَرَى بهما النّهرُ

  أجَزْتَ عَلَيْهِ عابراً، فَتسَاجلَتْ

  أواذِيهِ لَمّا أنْ طَما فَوْقَهُ البَحرُ

  وَزَالَتْ أوَاخي الجسرِ، وانهَدَمَتْ بهِ

  مَ الجسرُقَوَاعِدُهُ العُظْمَى، وَمَا ظَلَ

  تَحَمّلَ حِلْماً مثلَ قُدْسٍ، وَهمّةً

  آَرَضْوَى، وَقَدْراً لَيسَ يَعدِلُه قدرُ

  ولَوْلا دِفاعُ االله عَنْكَ وَمنّةٌ

  عَلَيك، وَفَضْلٌ من مَوَاهِبِهِ غَمْرُ

  لأظلَمَتِ الدّنيا، ولانقَضّ حُسنُها،

  وَلا نحَتّ من أفنانَها الوَرَقُ الخُضْرُ

  الخَطْبَ ضَنْكاً سَبِيلُهُ،وَلَمّا رأيْتَ 

  وَقد عَظُمَ المَكرُوهُ واستُفْظِعَ الأمرُ

  صرَمتَ فلَمْ تَقعُدْ بحَزْمِكَ حيرَةُ الـ

  ـمَرُوعِ، وَلَمْ يَسْدُدْ مَذاهبَك الذّعرُ

  وَماَ آَانَ ذاكَ الهَوْلُ إلاّ غَيَابَةً،

  بَدا طالعاً منْ تَحْتِ ظُلمَتها البَدْرُ

  ى االله فيكَ فحَظَّنافإنْ نَنْسَ نُعْمَ

  أضَعْنا، وإنْ نَشكُرْ فقد وَجَب الشكرُ

  أرَاكَ بعَينِ المُكتَسي وَرَقَ الغنى،

  بآلائكَ اللاّتي يُعَدّدُها الشّعرُ

  وَيُعجبُني فَقرِي إلَيكَ، وَلم يَكُنْ

  ليُعجبَني، لَوْلا مَحَبّتُكَ، الفَقْرُ

  وَوَاالله لا ضَاعَتْ أيَادٍ أتَيْتَهَا

  لا أزْرَى بمَعْرُوفها الكُفْرُإليّ، وَ

  وَمَا لِيَ عُذْرٌ في جُحُودِكَ نعْمَةً،

  وَلَوْ آَانَ لي عُذْرٌ لَمَا حسُنَ العُذْرُ
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  تبسم عن واضح ذي أشر
  تَبَسَّمُ عَنْ واضِحٍ ذي أشَرْ،

  وَتَنْظُرُ مِنْ فاتِرٍ ذي حَوَرْ

  وَتَهْتَزُّ هِزّةَ غُصْنِ الأرَاكِ

  خَصِرْعَارَضَهُ نشرُ رِيحٍ 

  وَمِمّا يُبَدّدُ لُبَّ الحَليمِ

  حُسْنُ القَوَامِ، وَفَترُ النّظَرْ

  وَمَا أنسَ لا أنْسَ عَهدَ الشّبَا

  بِ، وَعَلوَةَ، إذْ عَيّرَتني الكِبَرْ

  آَوَاآِبُ شَيْبٍ عَلِقْنَ الصّبَا

  فَقَلّلْنَ مِنْ حُسْنِهِ ما آَثُرْ

  وإنّي وَجَدتُ، فلا تَكذِبَنّ،

  وَى في بَياضِ الشّعَرْسَوَادَ الهَ

  :وَلا بُدّ مِنْ تَرْكِ إحدَى اثنَتَينِ

  إمّا الشّبابُ، وإمّا العُمُرْ

  ألَمْ تَرَ للبرقِ آَيْفَ انْبَرَى،

  وَطَيفِ البَخيلةِ آيفَ احتُضِرْ

  خيال آلم لها من سوى

  ونحن هجود على بطن مر

  وماذا أرَادتْ إلى مُحرِمِينَ،

  الأُزُرْ يَجُرّونَ وَهْناً فُضُولَ

  سرَوْا مُوجِفِينَ لسَعيِ الصّفَا،

  وَرَمْيِ الجِمَارِ، وَمَسحِ الحجَرْ

  حَجَجْنا البَنِيّةَ شُكْراً لِمَا

  حَبَانَا بهِ االله في المُنتَصِرْ

  من الحِلمِ عندَ انتِقَاضِ الحُلُومِ،

  والحَزْمِ عندَ انتِقَاضِ المِرَرْ

  تَطَوّلَ بالعدْلِ لَمّا قَضَى،

  في العَفوِ لمّا قَدَرْ وأجْمَلَ

  وَدامَ على خُلُقٍ واحِدٍ،

  عَظيمَ الغَنَاءِ، جَليلَ الخَطَرْ

  وَلم يسعَ في المُلْكِ سَعيَ امرِىءٍ

  تَبَدّا بِخَيْرٍ، وَثَنّى بِخيَرّ

  وَلاَ آَانَ مُختَلِفَ الحَالَتَينِ،
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  يَرُوحُ بنَفعٍ، ويَغْدُو بِضُرّ

  وَلَكِنْ مُصَفَّى آَمَاءِ الغَمَا

  مِ، طابَتْ أوَائِلُهُ والأُخَرْ

  تَلاَفَى الَرعِيّةَ مِنْ فِتْنَةٍ،

  أظَلَّهُمُ لَيْلُهَا المُعتَكِرْ

  وَلَمّا ادْلَهَمّتْ دَيَاجِيرُها

  تَبَلّجَ فيها فَكانَ القَمَرْ

  بحَزْمٍ يُجَلّي الدّجَى والعَمَى،

  وَعَزْمٍ يُقيمُ الصَّغَا والصَّعَرْ

  مَ ذَاشُدادٍ فَتَلْتَ بهِ يو

  كَ حَبلَ الخِلاَفَةِ حتّى استَمَرّ

  وَسَطْوٍ ثَبَتَّ بهِ قَائِماً

  على آاهلِ الملكِ، حتّى استَقَرّ

  وَلَوْ آَانَ غَيرُكَ لم يَنتَهِضْ

  بتلكَ الخُطُوبِ، وَلَمْ يَقتَدِرْ

  رَدَدْتَ المَظالِمَ، واستَرجعَتْ

  يَداكَ الحُقُوقَ لِمَنْ قَد قُهِرْ

  بَعْدَ مَاوآلُ أبي طالِبٍ 

  أُذِيع بِسِرْبِهِمِ فابْذَعَرّ

  وَنَالَتْ أدانِيهِمُ جَفْوَةٌ،

  تَكَادُ السَّمَاءُ لهَا تَنْفَطِر

  وَصَلْتَ شوابكَ أرحامِهِم

  وقد أوشَكَ الحَبلُ أن يَنبَترْ

  فَقَرّبْتَ مِنْ حَظّهِمْ ما نَأى،

  وَصَفّيتَ من شُرْبِهِمْ ما آَدَرْ

  اللّقَاوأينَ بِكُمْ عَنْهُمُ، و

  ء لا عَنْ تناءٍ وَلاَ عَنْ عَفَرْ

  قَرَابَتُكُمْ بَلْ إشِقّاؤآُمْ،

  وإخْوَتُكُمْ دونَ هذا البَشَرْ

  وَمَنْ هُمْ وأنْتُمْ يَدَا نُصْرَةٍ،

  وَحَدّا حُسامٍ، قَديمِ الأثَرْ

  يُشادُ بتَقديمكُمْ في الكِتَابِ،

  وَتُتْلَى فَضَائِلُكُمْ في السّوَرْ

  لأوْلى بِكُمْ،وإنّ عَلِيّاً 
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  وأزْآَى يَداً عِندَآُمْ من عُمَرْ

  وَآُلٌّ لَهُ فَضْلُهُ والحُجُولُ

  يَوْمَ التّفَاضُلِ، دُونَ الغُرَرْ

  بَقِيتَ إمَامَ الهُدَى للهُدَى،

  تُجَدِّدُ مِنْ نَهْجِهِ ما دَثَرْ

  أقصرا ليس شأني الإقصار

  ليس شأنيَ الإقْصَارُ،! أقْصِرَا

  نيَ الإآْثَارُلَنْ يُغْ! وأقِلاّ

  وَبنَفْسِي مُستَغَرَبُ الحُسنِ، فيهِ

  حَيَدٌ عَنْ مُحِبّهِ، وَازورار

  فاتِرُ النّاظِرَيْنِ يَنْتَسِبُ الوَرْ

  دُ إلى وَجْنَتَيْهِ، والجُلَّنَارُ

  مُذْنِبٌ يُكثِرُ التّجَنّي فَمِنْهُ الـ

  ذّنْبُ ظُلْماً، وَمِنّيَ الاعْتِذَارُ

  جُرْمٍ نَوَارٌ، هَجَرَتْنا عَنْ غَيرِ

  وَلَدَيْها الحَاجَاتُ والأوْطارُ

  وأقَامَتْ بجَوّ بِطْيَاسَ، حَتّى

  آَثُرَ اللّيْلُ دونَها والنّهَارُ

  إنْ جَرَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكِ هَجْرٌ

  وْ تَنَاءَتْ مِنّا وَمِنكِ الدِيَارُ

  فالغَلِيلُ الذي عَلِمْتِ مُقِيمٌ،

  رُوالدّمُوعُ التي عَهِدْتِ غِزَا

  يا خَليلَيّ نُمْتُما عَنْ مَبِيتٍ

  بِتُّهُ آنِفاً، وَنَوْمي مُطَارُ

  لَسَوارٍ مِنَ الغَمَامِ تُزَجّيـ

  ـهَا جَنُوبٌ آَمَا تُزَجّى العُشَارُ

  مُثْقَلاَتٍ، تَحِنُّ في زَجَلِ الرّعْـ

  ـدِ بِشَجْوٍ، آَمَا تَحنُّ الظُّؤارُ

  باتَ بَرْقٌ يَشُبُّ في حَجْرَتَيْها،

  دَ وَهنٍ آَما تَشُبُّ النّارُبَع

  فاسْقِيَانِي، فَقَدْ تَشَوّفْتُ الرّا

  حِ، وَطابَ الصَّبُوحُ والابْتِكَارُ

  آَانَ عِنْدَ الصّيَامِ للّهْوِ وِتْرٌ،
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  طَلَبَتْهُ الكُؤوسُ والأوْتَارُ

  بَارَكَ االله للخَليفَةِ في المُلْـ

  ـكِ الذي حَازَهُ لَهُ المِقْدَارُ

  خِلاَفَةِ االله قَدْ طَا رُتْبَةٌ مِنْ

  لَتْ بِهَا رَقْبَةٌ لَهُ، وانْتِظَارُ

  طَلَبَتْهُ فَقْراً إلَيْهِ، وَمَا آَانَ

  بِهِ، سَاعَةً، إلَيْهَا افْتِقَارُ

  أعوزت دونه القناعة حتى

  حشمت في طلابه الأسفار

  وهي موقوفة إلى أن يوافي

  غائب ما وفى به الحضار

  تَدِي باللّـعَلِمَ االله سِيرَةَ المُهْ

  ـهِ، فاخْتَارَهُ لِمَا يُخْتَارُ

  لمْ تُخَالِجْ فيهِ الشّكُوكُ، ولاَ آا

  نَ لوَحْشِ القُلُوبِ عَنْهُ نِفَارُ

  أخَذَ الأوْلِيَاءُ، إذْ بَايَعُوهُ

  بيَدَيْ مُخْبِتٍ، عَلَيْهِ الوَقَارُ

  وَتَجَلّى للنّاظِرِينَ أبِيٌّ،

  فيهِ عَن جانبِ القَبيحِ ازْوِرَارُ

  وأرَتْنَا السّجّادَ سِيمَا طَوِيلِ اللّـ

  ـيْلِ، في وَجْهِهِ لَهَا آثَارُ

  وَلَدَيْهِ تَحْتَ السّكينَةِ والإخْـ

  ـبَاتِ سَطْوٌ على العِدَى واقْتِدَارُ

  وَقَضَاءٌ إلى الخُصُومِ وَشِيكٌ،

  لاَ يُرَوّى فيهِا، ولاَ يُسْتَشَارُ

  رَاغِبٌ حينَ يَنطِقُ الوَفْدُ عن عَوْ

  نٍ برَأيٍ، أوْ حُجّةٍ تُسْتَعَارُ

  مُسْتَقِلٌّ، وَلَوْ تَحَمّلَ مَا حُمّـ

  ـلَ رَضْوَى لانْبَتّ حَبْلٌ مُغَارُ

  أيُّمَا خِطّةٍ تَعُودُ بِضُرٍّ،

  فَهْوَ للمُسْلِمِينَ مِنْهَا جارُ

  زَادَ في بَهْجَةِ الخِلاَفَةِ نُوراً،

  فَهْوَ شَمْسٌ للنّاسِ، وَهْيَ نَهَارُ

  ارَ الدّنْيَا مِنَ الخوْفِ والحيْوَأجَ
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  فِ، فَهَلْ يَشْكُرُ المُجِيرَ المُجَارُ

  ألتّقيُّ النقيُّ، والفاضِلُ المُفْـ

  ـضِلُ فِينَا، والمُرْتَضَى المُخْتَارُ

  وَلَدَتْهُ الشّمُوسُ مِنْ وَلَدِ العَـ

  ـبّاسِ عَمِّ النّبيّ والأقْمَارُ

  اصَفْوَةُ االله، والخِيَارِ مِنَ النّ

  سِ جَمِيعاً، وأنتَ منها الخِيارُ

  أللُّبَابُ اللُّبَابُ يَنْمِيكَ مِنْهَا

  لذُرَى المَجْدِ، والنُّضَارُ النُّضَارُ

  فبِكُمُ قَدّمَتْ قُصَيّاً قُرَيْشٌ،

  وَبِهَا قَدّمَتْ قُرَيْشاً نِزَارُ

  زَيّنَ الدّارَ مَشْهَدٌ مِنْكَ آانتْ

  ارُقَبْلُ تَرْضَاهُ مِنْ أبيكَ الدّ

  وأنَارَتْ لَمّا رَآِبْتَ إلَيْهَا،

  والمَوَالِي الحُمَاةُ، والأنصَارُ

  في جِبَالٍ مَاجَ الحَدِيدُ عَلَيْـ

  ـهنَّ ضُحًى، مِثْلَ مَا تَمُوجُ البحارُ

  وَغَدَا النّاسُ يَنْظُرُونَ، وَفِيهِمْ

  فَرَحٌ أن رأَوْكَ واسْتِبْشَارُ

  طَلْعَةٌ تَمْلأُ القُلُوبَ، وَوَجهٌ

  شَعَتْ دونَ ضَوْئِهِ الأبصَارُخَ

  :ذَآَرُوا الهَدْيَ من أبيكَ، وقالوا

  هيَ تلكَ السّيما، وذاكَ النِّجارُ

  وَعَلَيْهِمْ سَكينَةٌ لَكَ، إلاّ

  مَدَّ أيْدٍ يُومَا بِهَا وَيُشَارُ

  بُهِتُوا حَيرَةً وَصَمْتَاً، فلَوْ قِيـ

  ـلَ أحِيرُوا مَقَالَةً مَا أحَارُوا

  نْ أآْبَرُوكَ لكَ الهَيْـوَقَليلٌ إ

  ـبَةُ مِمّنْ رَآكَ، والإآْبَارُ

  آُلُّهُمْ عَالِمٌ بأنّكَ فيهِمْ

  نِعْمَةٌ، ساعَدَتْ بهَا الأقْدارُ

  فَوَقَتْ نَفسَكَ النّفُوسُ من السّو

  ءِ، وَزِيدَتْ في عُمرِكَ الأعْمَارُ
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  إذا الغمام حداه البارق الساري

  السّارِي، إذا الغَمَامُ حَدَاهُ البَارِقُ

  وانهَلّ في دِيمَةٍ وطْفَاءَ، مِدْرَارِ

  وَحاكَ إشْرَاقُهُ طَوْراً، وَظُلْمَتُهُ

  ما حاكَ مِنْ نَمَطَيْ رَوْضٍ وأنْوَارِ

  فَجَادَ أرْضَكِ من غَرْبِ السّماوَةِ من

  أرْضٍ وَدارَكِ، بالعَلْياءِ، من دارِ

  وإنْ بَخُلْتِ فَلا وَصْلٌ، وَلا صِلَةٌ

  اءِ خَيَالٍ مِنكِ زَوّارِإلا اهتِدَ

  قَدْ لأُشكِلَ القَمَرُ السّارِي عليّ فَما

  بَيّنْتُ طَلْعَتَهُ مِنْ طَيفِكِ السّارِي

  إذْ ضَارَعَ البدرَ في حُسْنٍ وَفي صفةٍ،

  وَطالَعَ البَدرَ في وَقْتٍ، وَمِقدارِ

  لَيْلٌ تَقَضّى وما أدرَآتُ مأرَبَتي

  طَاريمِنَ اللّقَاءِ، وَلاَ قَضّيتُ أوْ

  إمّا اطّرَقْتُ إلى حُبّيكِ فَرْطَ هَوًى،

  ثأنْ يَكَثّرَ من وَجدي وَتَذآاري

  فَطَالما امتَدّ في غَيّ الصِّبَا سَنَني،

  واشتَدّ في الحبّ تَغرِيرِي وأخطارِي

  هَوىً أُعَفّى علىآثارِهِ بِهَوىً،

  آَمُطْفىءٍ من لَهِيبِ النّارِ بالنّارِ

  ا مَحاسِنَهَاقَدْ ضَاعَفَ االله للدّنْي

  بمِلْكِ مُنتَخَبٍ، للمِلْكِ مُختَارِ

  مُقابَلٌ في بَني العَبّاسِ، إن نُسبوا

  في أنْجُمٍ شُهِرَتْ مِنهُمْ وأقْمَارِ

  يُرِيكَ شَمْسَ الضّحَى لألاءُ غُرّتِهِ

  إذا تَبَلّجَ في بِشْرٍ وإسْفَارِ

  أوْلَى الرّعِيّةَ نُعْمَى بَعدَ مَبأسَةِ

  ، وَيُسراً بَعد إعسارِتَمّتْ عَلَيْهِمْ

  أنْقَذْتَهُمْ، يا أمِينَ االله، مُفتَلِتاً،

  وَهُمْ عَلَى جُرُفٍ منْ أمرِهمْ، هارِ

  أعطَيْتَهُمْ بابنِ يَزْدادَ الرّضَا فأوُوا

  مِنْهُ إلى قائِمٍ بالعَدْلِ، أمّارِ

  رَدَّ المَظالِمَ فانتاشَ الضّعيفَ، وَقَدْ
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  الضّارِيغَصّتْ بهِ لَهَواتُ الضّيغَمِ 

  يأسُو الجِرَاحَةَ مِنْ قَوْمٍ وَقد دميَتْ

  مِنهُمْ غَوَاشِمُ أنْيَابٍ، وأظْفَارِ

  يرضيك والي تدبير ومبتغياً

  نصحاً ومعجل إيراد وإصدار

  فاالله يَحْفَظُ عَبْدَ االله، إنّ لَهُ

  فَضْلَ السّماحِ وَزَندَ السُّؤددِ الوَارِي

  ،زَآَتْ صَنَائِعُهُ عِندي، وأنْعَمُهُ

  آَما زَآَتْ مِدَحي فيهِ وأشْعَاري

  والبَحرُ مُنتَسِبٌ! إيهاً أبَا صَالحٍ

  إلى نَوَالِكَ، في سَيحٍ وإغْزَارِ

  حَكَى عَطاؤكَ جَدْوَاهُ وَجَمّتَهُ،

  فَيْضاً بِفَيْضٍ، وَتَيّاراً بِتَيّارِ

  أأرْهَبُ الدّهرَ، أو أخشَى تَصَرّفَهُ،

  رِيوالمُستَعِينُ معِينِي فيهُ، أوْ جا

  وأنتَ ما أنتَ في رِفْدي وَحَيّطَتي

  قِدْماً وإيجابِ تَقْدِيمي وإيثَاري

  فكَيفَ تُهمِلُ أسبابي وَتَغفُلُ عَنْ

  حَظّي وَتَرْضَى بإسْلامي وإخْفَاري

  تأتَّ في رَسْميَ الجَارِي بِعَارِفَةٍ،

  آَمَا تأتّيتَ لي في رِزْقِيَ الجَارِي

  هجرت وطيف خيالها لم يهجر
  وَطَيفُ خَيَالِهَا لم يَهجُرِ، هَجَرَتْ

  وَنأتْ بحاجةِ مُغرَمٍ لمْ يُقْصِرِ

  وَدَعَتْ هَوَاكَ بمَوْعِدٍ مُتَيَسّرٍ

  يَوْمَ اللّقَاءِ، وَنَائِلٍ مُتَعَذِّرِ

  مُسْتَهْتَرٌ بالظّاعِنِينَ، وَفيهِمِ

  صَدٌّ يُضَرِّمُ لَوْعَةَ المُسْتَهْتَرِ

  تسل المنازل عنهم، وعلة اللوى

  وارس إن تسل لا تخبردمن د

  وَمن السّفاهَةِ أن تَظّلّ مُكَفكِفاً

  دَمعاً على طَلَلٍ تأبّدَ مُقفِرِ

  زَادَتْ بَني يَزْدَادَ، في عَلْيائِهِمْ،



 351

  شِيَمٌ آَرُمنَ وأنعُمٌ لم تُكْفَرِ

  أقمار مرو الشاهجان إذا دجا

  خطب، وأنجم ليلها المستحسر

  هاأحْلاَمُهُمْ قُلَلُ الجِبَالِ رَسَا ب

  وَزْنٌ، وأيديهِمْ غِمَارُ الأبحُرِ

  فَسَقَتْ عِبيدَ االله، والبَلَدَ الذي

  يَحْتَلُّهُ، دِيَمُ الغَمامِ المُغْزِرِ

  أمَلٌ يُطِيفُ الرّاغِبُونَ بِظِلّهِ،

  وَمَعَاذُ خائِفَةِ القُلُوبِ النُّفّرِ

  عَضْبُ العزِيمَةِ لا يَزَالُ مُعَرِّفاً

  رَ مُنكِرِمَعْرُوفَ عائدَةٍ، وَمُنكَ

  مُتَوَاضِع، وأقَلُّ ما يَعتَدُّهُ

  في المَجدِ يُوجبُ نَخوَةَ المُستكبرِ

  إنْ يَدنُ يكفِ الغائبينَ، وإن يَغِبْ

  لا يَكفِنا منْهُ دُنُوُّ الحُضّرِ

  الله ما حَدَتِ الحُداةُ وَمَا سَرَتْ

  تَخْدي بهِ قُلُصُ المَهارِي الضُّمّرِ

  لنّدَى،مُتَقَلْقِلاتٍ بالسّماحةِ وا

  يَطلُبنَ خَيفَ مِنًى، وَحِنوَ المَشعرِ

  حتّى رُمينَ إلى الجِمَارِ ضَحِيّةً،

  والرّآبُ بَينَ مُحَلِّقٍ وَمُقَصِّرِ

  وَثَنَينَ نَحوَ قُصُورِ يَثرِبَ آخِذاً

  مِنهُنّ سَيرُ مُغَلِّسٍ وَمُهَجِّرِ

  يَجشَمْنَ مِنْ بُعْدٍ أداءَ تَحِيّةٍ

  للمِنْبَرِ للقَبْرِ، ثُمّ، ومَسحَةٍ

  حَجٌّ تَقَبّلَهُ الإلَهُ، وأوْبَةٌ

  آانَتْ شِفَاءَ جَوًى لَنا وَتَذآُّرِ

  نَفْسِي فِدَاؤكَ إنّ شَوْقاً مُفرِطاً

  مِن مَعشَرٍ، وَتَولُّهاً من مَعشَرِ

  أنَا وَفْدُ نازِلَةِ الشّمالِ لِعِظمِ ما

  يَعنِيهِمِ، وَلِسانُ أهلِ العَسكَرِ

  منكَ نهايةَ الـقد أُعطِيَتْ بَغدادُ 

  ـحَظِّ المُقَدَّمِ، والنّصِيبِ الأوْفَرِ

  فاقْسِمْ لسامِرّاءَ قِسمَةَ مُنصِفٍ،
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  تَجذَلْ قلُوبُ الأوْلِيَاءِ وَتُسرَرِ

  ألْمِمْ بقَوْمٍ أنتَ أرْضَى عِندَهُمْ،

  وأجَدُّ من عَهدِ الرّبيعِ الأزْهَرِ

  مُتَطَلّعينَ إلى لِقَائِكَ، أصْبَحوا

  بِّرِ عَنكَ، والمُسْتَخبِرِبَينَ المُخَ

  مِنْ وَامقٍ مُتَشَوّقٍ، أوْ آمِلٍ

  مُتَشَوّفٍ، أو رَاقِبٍ مُتَنَظّرِ

  سَكَنُوا إلَيْكَ سَكُونَهُمْ لو نالهم

  جَدْبٌ إلى صَوْبِ السّحابِ المُمطرِ

  وَجّهْ رِآَابَكَ مُصْعِداً يَصْعَدْ بِنَا

  جِدٌّ ويحْلُ بِما نُروم وَنَظْفَرِ

  ق فماثلات ديارهعند العقي

  عِنْدَ العَقيقِ، فَماثِلاَتِ دِيَارِهِ،

  شَجَنٌ يَزِيدُ الصّبَّ في اسْتِعْبَارِهِ

  وَجَوًى، إذا اعتَلَقَ الجَوَانِحَ لم يدعْ

  لِمُتَيَّمٍ سَبَباً إلى إقْصَارِهِ

  دِمَنٌ تَنَاهَبَ رَسْمَهَا حَتّى عَفَا،

  مِنْها تَعَاقُبُ رَائحٍ بِقِطَارِهِ

  ، وَبَاتَ البَرْقُ يَمْرِي عُوذَهبَاتَتْ

  فيها، وَيُنْتِجُ مُثْقَلاَتِ عِشارِهِ

  فالأَرْضُ في عِمَمِ النّبَاتِ مُجِدّةٌ

  أثْوَابَهَا، والرّوْضُ من نَوّارِهِ

  يَمْضِي الزّمَانُ، وَمَا قضْتُ لُبَانَتِي

  منْ حُسنِ مَوْهُوبِ الصّبَا وَمُعَارِهِ

  دافاتُهُلَيْلٌ بذاتِ الطّلْحِ، إسْ

  أشْهَى إلى المُشْتَاقِ من أسْحَارِهِ

  وَمِنَ أجلِ طَيْفِكِ عَادَ مُظلِمُ لَيلِهِ

  أحْظى لَدَيْهِ منْ مُضِيءِ نَهَارِهِ

  يَنْأى الخَيَالُ عَنِ الدّنُوّ، وَرُبّما

  وَصَلَ الزّيَارَةَ عندَ شَحطِ مَزَارِهِ

  وَلَقَدْ حَلَفتُ، وَفي أليّتيَ الصّفَا

  ، وَالبَيتُ في أستارِهِفي هَضْبِهِ

  للْخُضْرُ في شُبَهِ الخُطُوبِ، وَرَأيُهُ
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  آالسّيفِ في حَمَسِ الوَغَى، وغِرَارِهِ

  إنْ أزْعَجَتْكَ منَ الزّمَانِ مُلِمّةٌ،

  فاندُبْ رَبيعَتَهُ لَهَا ابنَ نِزَارِهِ

  مَنْ ذا نُؤمِّلُهُ لِمِثْلِ فَعَالِهِ،

  ارِهِأمْ مَنْ نُؤَهِّلُهُ لخَوْضِ غِمَ

  يُرْجَى مُرَجّيهِ، فَيؤتَنَفُ الغِنَى

  مِمّا يُنِيلُ، وَيُسْتَجَارُ بِجَارِهِ

  إمّا غَنِيٌّ زادَ في إغْنَائِهِ،

  أوْ مُقْتِرٌ يُعْدَى على إقتارِهِ

  وَمُظَفَّرٌ بالمَجْدِ، إدْرَاآَاتُهُ،

  في الحَظّ، زَائدَةٌ على أوْطَارِهِ

  أيِهِ،حَسْبُ العَدُوّ صَرِيمَةٌ مِنْ ر

  تُمضِي لَهُ، أوْ جَمَرَةٌ من نَارِهِ

  تُجلَى الحَوَادِثُ عَنْ أغَرّ آأنّمَا

  رَضْوَى أصَالَةُ رأيِهِ وَوَقارِهِ

  عَنْ مُكثِرٍ مِنْ سَيْبِهِ لكَ، لَوْ جَرَى

  مَعَهُ الفُرَاتُ لَقَلّ في إآْثَارِهِ

  أنْسَى صَنَائِعَهُ إليّ، وَمَا يَنِي

  نْ آثَارِهِأثَرٌ يَلُوحُ عليّ مِ

  بَحْرٌ، إذا وَرَدَتْ رَبيعَةُ سَيْحَهُ

  لَمْ يخْشَ نَهْلَتُهَا عَلَى تَيّارِهِ

  وإذا الأرَاقِمُ فاخَرَتْ أآْفَاءَها،

  بَدَأتْ بسُؤدَدِهِ وَعِظْمِ فَخَارِهِ

  جانبه نازل برقعيد فإنه

  أسد العرين تزوره في زاره

  أوْلادُ مَسْعُودِ بنِ دَلْهَمَ، إنّهم

  ا ثُغُورَ المَجدِ مِنْ أقْطَارِهِآَلأوُ

  يَرْجُو حَسُودُهُمُ الكَفَاءةَ بَعدَ مَا

  خَفِيَتْ نُجُومُ اللّيْلِ في أقمارِهِ

  بنئتُ أنّ أبَا المُعَمِّرِ زَادَهُمْ

  ثأراً، عَشِيّةَ جَاءَ طالِبَ ثَارِهِ

  أتْبَعْنَ عَبْدَ االله رِمّةَ أحْمَدٍ،

  مَثَارِهِوالنّقْعُ يَتْبَعُهُنّ هَيْجُ 

  مَا بَالُ قَبرِ أبيكُمُ في دُراِهِمْ
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  غُلُقاً، وَقَبرُ أبيهِمِ في دارِهِ

  ألاّ انتَقَذْتُمْ شِلْوَهُ، وَعَديدُآم

  فَوْتُ الحَصَى، والضِّعفُ من مِقْدارِهِ

  لما وصلت أسماء من حبلنا شكر
  لِمَا وَصَلَتْ أسماءُ مِنْ حَبلِنَا شكرُ،

  مْ نُرِدْ قَدْرُوإنْ حُمّ بالبَينِ الذي ل

  إذا ما استَقَلّتْ زَفْرَةٌ لِفِرَاقِهِمْ،

  فَمَا عُذْرُها ألاّ يَضِيقَ بها الصّدْرُ

  نَصِيبيَ مِنْ حُبّيكِ أنّ صَبَابَةً

  مُبَرِّحَةً تَبرِي العِظَامَ، وَلاَ تَبرُو

  وَتَحْتَ ضُلُوعي، من هَوَاكِ، جَوانحٌ

  مُحَرَّقَةٌ، في آُلّ جَانِحَةٍ جَمرُ

  قَدْ طَرَفَتْ عَيناكِ عَينيّ، لا قَذًىوَ

  أصَابَهُمَا مِنْ عِندِ عَيْنَيْكِ بل سِحرُ

  وِصَالٌ سَقَاني الخَبَلَ صِرْفاً فلم يكنْ

  ليَبْلُغَ مَا أدّتْ عَقَابِيلُهُ الهَجْرُ

  وَبَاقي شَبَابٍ في مَشيبٍ مُغَلَّبٍ،

  عَلَيهِ اختِتَاءُ اليَوْمِ يُكثِرُهُ الشّهرُ

  طَليق مَنْ رَاِحُ، أوْ غَدَاوَلَيسَ 

  يَسُومُ التّصَابي، والمَشيبُ لَهُ أسرُ

  تَطاوَحَني العَصرَانِ في رَجَوَيْهِما،

  يُسَيّبُني عَصْرٌ، وَيُعْلِقُني عَصْرُ

  مَتَاعٌ مِنَ الدّهْرِ استَجَدّ بجِدّتي،

  وأعظَمُ جُرْمِ الدّهْرِ أن يَمتَعَ الدّهرُ

  شئتُ لم يكنْ سَتَرْتُ على الدّنيا، وَلَوْ

  على عَيبِها، من نحوِ ذي نَظَرٍ، سِترُ

  وَخادَعتُ رأيي إنّما العَيشُ خِدعةٌ

  لرَأيِكَ تَستَدعي الجَهَالَةَ أوْ سُكرُ

  وَما زِلْتُ مُذْ أيسَرْتُ أسمُو إلى التي

  يرَادُ لَهَا، حتّى يسادَ به اليسرُ

  إذا ما الفتى استَغنى فلَمْ يُعطِ نَفْسَهُ

  نَفْسٍ بالغِنَى، فالغِنَى فَقْرُتَعَلّيَ 

  ويَرْثي لبَعضِ القَوْمِ من بَعضِ مالِهِ
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  إذا ما اليَدُ الملأى شأتها اليَدُ الصِّفْرُ

  أرَقّتْ جِنَايَاتُ المُضَلِّلِ ثَرْوَتي،

  فَلا نَشَبٌ بَعدَ العَبيدِ، وَلاَ وَفْرُ

  وَقَدْ زَعَمُوا مِصْرٌ مَعَانٌ من الغِنَى،

  بي إلى عَدَمِ مِصْرُ فكَيْفَ أسَفّتْ

  سَيَجبِرُ آَسرِي المِصْقَلِيّونَ إنّهمْ

  بهِمْ تُدْفَعُ الجُلّى، وَيُجْتَبَرُ الكسرُ

  فَمَا تَتَعَاطَى ما يَنَالُونَهُ يَدٌ،

  ولاَ يَتَقَصَّى ما يَنيلُونَهُ شُكْرُ

  عَرِيقُونَ في الإفْضَالِ يُؤتَنَفُ النّدى

  فُ العمرُلناشِئِهِمْ مِنْ حَيثُ يُؤتَنَ

  إذا تَجرُوا في سُؤدَدٍ، وَتَزَايَدُوا،

  فأنْفَقُ ما أبضَعتَ عندَهُمُ الشّعْرُ

  يجازَى القَوَافي بالأيَادي مَبَرّةً،

  تَضَاعِيفُها، في آُلّ وَاحدَةٍ، عَشرُ

  غَدَوْا عَبِقي الأآْنافِ تأرَجُ أرْضُهمْ

  بطيبِ ثَنَاءٍ، ما يُوَازيُ بهِ العِطْرُ

  الأقْوَامَ مِثْلُ عُمَارَةٍ،وَمَا سَوّدَ 

  إذا نُسِيَ الأقْوَامُ شَاعَ لَهُ ذِآْرُ

  تَجَنّبْ سِرَاهُمْ للعُلا واتّبغائِها،

  بسَعيٍ، وَعَرّسْ حَيثُ أدرآكَ الفَجرُ

  فَما لكَ في أطوَادِ تَغْلِبَ مُرْتَقًى،

  وَلاَ منكَ في حَوْزٍ جَماجمُها الكُبرُ

  نْ سَعَىوَقدْ مُليَتْ فَخراً رَبيعَةُ أ

  لَهَا مِنْ سَوَى بَكرِ بنِ وائِلِها بَكرُ

  وَمَا أشرَفَ البَكرَينِ مَنْ لمْ يَكُنْ لَهُ

  حَبيبٌ أبَا يَوْمَ التّفَاضُلِ، أوْ عَمرُو

  وَيَحمِلُ عَنّا الخُضرُ خضرُ بنُ أحمدٍ

  منَ المَحلِ عِبئاً لَيسَ يَحمِلُهُ القَطرُ

  مَتْبِغَزْرِ يَدٍ مِنْهُ تَقُولُ تَعَلّ

  يَدُ الغَيْثِ مِنْهَا، أوْ تَقَيّلَها البحرُ

  وَآَمْ بَسَطَ الخُضرُ بنُ أحمدَ غايَةً

  منَ المَجْدِ، لا يَقفُو مَسافَتِها الخُضرُ

  لَهُ الفَعَلاتُ، الدّهرُ أقطَعُ دونَهَا،
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  أشَلُّ، وَظَهرُ الأرْضِ من مثلِها قَفْرُ

  مُقيمٌ عَلَى نَهْجٍ مِنَ الجُودِ واضِحٍ،

  نَحْنُ إلى جَمّاتِ نَائِلِهِ سَفْرُوَ

  يُدَنّي لَنَا الحَاجَاتِ، مَطْلَبُها نوًى

  شَطُونٌ، وَمأتاها، على نأيها، وَعْرُ

  مُضِيءٌ، يَنُوبُ اليسرُ عن ضَحِكَاتِهِ،

  وَلا رَيْبَ في أنّ العُبُوسَ هوَ العُسْرُ

  ولو ضمن المعروف طي صحيفة

  تكاد عليه آان عنوانها البشر

  ، لا يُرِيدُ الوَفْرَ إلاّ ذَخِيرَةًفَتًى

  لمأثُرَةٍ تُرْتَادُ، أوْ مَغرَمٍ يَعْرُو

  وأآثَرُهُمْ يَهوَى الإضَاقَةَ آَيْ يَرَى

  لَهُ، في الذي يأتيهِ مِنْ طَبَعٍ، عُذْرُ

  رَبيعٌ تُرَجّيهِ رَبيعَةُ للغِنَى،

  وتبكر إتباعا لأبوابه بكر

  وَمَا زَالَ من آبَائِهِ وَجُدُودِهِ،

  لهْ أنجُمٌ، في سَقْفِ عَليائِهم، زُهْرُ

  أبَا عَامِرٍ إنّ المَعَالي وأهلَهَا

  يَوَدّونَ وِدّاً أنْ يَطُولَ بكَ العُمرُ

  إذا جِئتُمُ أُآْرُومَةً تَبْهَرُ الوَرَى،

  فَما هيَ بِدْعٌ من عُلاآمْ، وَلاَ بِكرُ

  وأآرومة جلى أبو الصقر طامحاً

  إليها آما جلى طريدته الصقر

  يجاوزها المغمور لا يثني لها

  بعطف وينحو نحوها النابه الغمر

  متى جئتموها أو دعيتهم لمثلها

  فما هي من بكر بن وائلكم بكر

  إذا نَحنُ آافأناآُمُ عَنْ صَنيعَةٍ،

  إنِفنا، فلا التّقصِيرُ منّا، وَلا الكُفْرُ

  بمَنْقُوشَةٍ نَقْشَ الدّنانيرِ، يُنْتَقَى

  راً، آمَا يُنتَقَى التّبْرُلَهَا اللّفْظُ مُختا

  تَبيتُ أمَامَ الرّيحِ مِنها طَليعَةٌ،

  وَغُدْوَتُها شَهْرٌ، وَرَوْحَتُها شَهرُ
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  تُقَضّى دُيُونُ المُنْعِمِينَ، وَيُقتَنَى

  لَهُمْ منْ بَوَاقِي ما أعاضَتهُمُ فَخْرُ

  له الويل من ليل تطاول آخره
  ،لَهُ الوَيْلُ مِنْ لَيْلٍ تِطَاول آخِرهْ

  وَوَشْكِ نَوَى حَيٍّ تُزَمُّ أبَاعِرُهْ

  إذا آانَ وِرْدُ الدّمعِ بالنّأيِ أعوَزَتْ،

  بغَيرِ تَداني الحِلّتَينِ، مَصَادِرُهْ

  !أدارَهُمُ الأُولى بِدارَةِ جُلْجُلٍ

  سَقَاكِ الحَيَا رَوْحَاتُهُ وَبَوَاآِرُهْ

  وَجَاءَكَ يَحكي يوسُفَ بنَ مُحَمّدٍ،

  هُ، وَجادَكِ ماطِرُهْفَرَوّتْكِ رَيّا

  عَلى أنّهُ، لَوْ شَاءَ رَبْعُكِ بَيّنَتْ

  مَعالِمُهُ للصّبّ أينَ تُمَاضِرُهْ

  وإنّي لَثَانٍ مِنْ عِنَانَي، فَسائِلٌ

  جآذِرَهُ، أينَ استَقَرّتْ جآذِرُهْ؟

  تَقَضّى الصّبَا، إلاّ خَيَالاً يَعُودُني

  بهِ ذو دَلالٍ، أحوَرُ الطَّرْفِ، فاترُهْ

  جُوبُ سَوَادَ اللّيل من عِندِ مُرْهَفٍ،يَ

  ضَعيفِ قَوَامِ الخَصرِ سُودٍ غَدائرُهْ

  فيُذآِرُني العهدَ القَديمَ وَلَيْلَةً،

  لَدى سَمُرَاتِ الجِزْعِ إذ نامَ سامرُهْ

  وَعَهْداً أبَيْنَا فيهِ، إلاّ تَبايُناً،

  فَلا أنَا نَاسِيهِ، وَلاَ هُوَ ذاآِرُهْ

  ، والنّاسُ ذو حِجًىرأيتُ أبا يَعقُوبَ

  يُؤمِّلُهُ، أوْ ذُو ضَلالٍ يُحاذِرُهْ

  هوَ المَلِكُ المَرجوُ للدّينِ والعُلا،

  فَلِلّهِ تَقْوَاه، ولِلْمَجدِ سائرُهْ

  لهُ البأسُ يخشَى، والسّماحةُ تُرْتَجى،

  فَلاَ الغَيثُ ثَانِيهِ، وَلاَ اللّيثُ عاشرُهْ

  هُوَقُورُ النّوَاحي، والنّدى يَستَخِفُّ

  لنَا، وأمِيرُ الشّرْقِ، والجُودُ آمرُهْ

  إذا وَقَعَتْ بالقُرْبِ مِنْهُ مُلِمّةٌ،

  ثَنَى طَرْفَهُ نَحْوَ الحُسَامِ يُشَاوِرُهْ
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  إذا خَرِسَ الأبطالُ في حَمَسِ الوَغَى،

  عَلَتْ فَوْقَ أصْوَاتِ الحَديدِ زَماجرُهْ

  إذا التَهَبَتْ في لحظِ عَيْنَيْهِ غَضْبَةٌ،

  يْتَ المَنَايَا في النّفُوسِ تُؤامِرُهْرأ

  وَلاَ عِزّ للإشْرَاكِ مِنْ بَعدِ ما التَقَتْ

  على السّفحِ من عَليا طَرُونَ عَساآرُهْ

  وَلَيْسَ بِهِ ألاّ يَكُونَ مَرَامُهَا

  عَسيراً، ولَكِنْ أسلَمَ الغابَ خادِرُهْ

  وَمَا آَانَ بُقرَاطُ بنُ آشُوطَ عِندَهُ

  أوبقَتْهُ جَرَائرُهْ بأوّلِ عَبْدٍ،

  وَقد شاغَبَ الإسْلاَمَ، خَمسينَ حِجّة،

  فلا الخَوْفُ ناهيهِ، وَلا الحِلْمُ زَاجرُهْ

  وَلَمّا التَقَى الجَمعَانِ لمْ تَجتَمعْ لَهُ

  يَداهُ، وَلَمْ يَثبُتْ عَلى البيضِ ناظرُهْ

  وَلَمْ يَرْضَ من جَرْزَانَ حِرْزاً يُجِيرُهْ،

  الرّومِ رَيْداً يُجاوِرُهْوَلاَ في جِبَالِ 

  فَجَاءَ مَجيءَ العَيْرِ قادَتْهُ حَيرَةٌ

  إلى أهرَتِ الشّدقَينِ تَدمى أظافِرُهْ

  وَمَنْ آَانَ في استِسْلاَمِهِ لائِماً لَهُ،

  فإنّي عَلى ما آانَ مِنْ ذَاكَ عاذِرُهْ

  وَآَيفَ يَفُوتُ اللّيثَ في قيدِ لحظَةٍ،

  هوَ مُحَاصِرُهْوَآَانَ عَلى شَهْرَيْنِ، وَ

  تَضَمّنَهُ ثِقلُ الحَديدِ، فأُحكِمَتْ

  خَلاخِلُهُ مِنْ صَوْغِهِ، وأسَاوِرُهْ

  فإنْ أدْرَآَتْهُ بالعِرَاقِ مَنِيّةٌ،

  فَقاتِلُهُ، عِندَ الخَليفَةِ، آسِرُهْ

  بتَدْبِيرِكَ المَيمونِ أُغْلِقَ آَيْدُهُ

  عَلَيْهِ، وَآَلّتْ سُمرُهُ وَبَوَاتِرُهْ

  كَ سِرّاً، لَوْ تَكَلّفَ طَيَّهُوَطَيِّ

  دُجَى اللّيلِ عَنّا لَمْ تَسَعْهُ ضَمَائِرُهْ

  وَلَمْ يَبقَ بِطْرِيقٌ لَهُ مثلُ جُرْمِهِ

  بأَرّانَ، إلاّ عَازِبُ اللّبّ طائِرُهْ

  آَسَرْتَهُمُ آَسَرَ الزّجَاجَةِ بَعدَهُ،

  وَمَنْ يَجْبِرُ الوَهْيَ الذي أنتَ آاسرُهْ
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  ذا أوّلَ النّقصِ فيهِمِ،فإنْ يَكُ ه

  وآنتَ لَهُمْ جاراً، فَما هو آخِرُهْ

  وَمَا مُسْلِمُ الثّغْرِ، المُعَانِدِ رَبَّهُ،

  بِنَاءٍ عن الكأسِ، التي اشتَفّ آافرُهْ

  وَقَدْ عَلِمَ العاصي، وإنْ أمعَنَتْ بهِ

  محَلّتُهُ في الأرْضِ، أنّكَ زَائِرُهْ

  حْفَلٌحُسَامٌ، وَعَزْمٌ آالحُسامِ، وَجَ

  شِدادٌ قُوَاهُ، مُحصدَاتٌ مَرَائِرُهْ

  قَليلُ فُضُولِ الزّادِ، إلاّ صَوَاهلاٌ

  ظَهَارِيُّ طَعْنٍ، أوْ حَديداًٌ يُظاهِرُهْ

  إذا انْبَتّ في عَرْضِ الفَضَاءِ فمَذحِجٌ

  مَيامِنُهُ، والحَيُّ قَيسٌ مَيَاسِرُهْ

  تهول الصدور الهائلات سليمة

  امرةواعصره في السابغات وع

  أمَعشَرَ قَيسٍ، قَيسِ عَيلانَ، إنّكُمْ

  حُماةُ الوَغَى، يوْمَ الوَغى، وَمَساعِرُهْ

  عَجِلْتُمْ إلى نَصْرِ الأميرِ، وَلَمْ يَزَلْ

  يُوَالَى مُوَالِيهِ، ويُنْصَرُ ناصِرُهْ

  وإنْ يَكثُرِ الإحْسانُ مِنكُمْ، فإنّهُ

  بأنْعُمِهِ جازٍ عَلَيْهِ، وَشَاآِرُهْ

  سْمَةً عَدْلاً، فَفيكُمْ نَوَالُهُ،غَدا قِ

  وَفي سَرْوِ نَبْهَانَ بنِ عَمْروٍ مآثِرُهْ

  وَلاَ عَجَبٌ إنْ تَشهَدوا الطّعنَ دونَهُ،

  وَمَا عَشَرَتْكُمْ في نَداهُ عَشائِرُهْ

  وَلَوْ لمْ تَكُنْ إلاّ مَساعيكُمُ التي

  يَقُومُ بها، بينَ السّماطَينِ، شاعرُهْ

  ام معتبرأبا سعيد وفي الأي

  أبَا سَعِيدٍ، وَفي الأيّامِ مُعْتَبَرُ،

  والدّهْرُ في حَالَتَيْهِ الصّفْوُ والكَدَرُ

  ما للحَوَادِثِ، لا آانَتْ غَوَائِلُها،

  وَلاَ أصَابَ لَهَا نَابٌ، وَلاَ ظُفُرُ

  تَعَزَّ بالصّبْرِ، واستَبدِلْ أُسًى بأَسًى،

  فالشّمسُ طالِعَةٌ، إنْ غُيّبَ القَمَرُ
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  هَلْ خَلاَ الدّهْرُ، أُولاهُ وآخِرُهُ،وَ

  مِنْ قَائِمٍ بهُدًى، مُذْ آُوّنَ البشَرُ

  إيهَاً عَزَاءَكَ لا تُغْلَبْ عَلَيْهِ، فَما

  يَسْتَعْذِبُ الصّبْرَ إلاّ الحَيّةُ الذّآَرُ

  فَلَمْ يَمُتْ مَنْ أميرُ المُؤمِنينَ لَهُ

  بَقِيّةٌ، وإنِ اسْتَوْلَى بِهِ القَدَرُ

  الإمامُ وأضْحَى في رَعيّتِهِ مَضَى

  إمامُ عَدْلٍ بِهِ يُسْتَنْزَلُ المَطَرُ

  إنّ الخَليفَةَ هَارُونَ الذي وَقَفَتْ،

  في آُنْهِ آلائِهِ، الأوْهامُ والفِكَرُ

  ألْفَاكَ في نَصْرِهِ صُبْحاً أضَاءَ لَهُ

  لَيْلٌ، من الفِتْنَةِ الطَّخياءِ، مُعتكِرُ

  لَّ حَدَّهُمُسَكّنْتَ حَدَّ أُنَاسٍ فَ

  حَدٌّ مِنَ السّيفِ، لا يُبْقي ولاَ يَذَرُ

  آُنتَ المُسارِعَ في توآيدِ بَيْعَتِهِ،

  حَتّى تَأآّدَ مِنْهَا العَقْدُ، والمِرَرُ

  وَدَعْوَةٍ، لأصَمّ القَوْمِ، مُسمِعَةٍ،

  يُصْغي إلَيها الهُدَى، والنّصرُ والظَّفَرُ

  مَاأقَمْتَهَا لأمِيِرِ المُؤمِنِينَ بِ

  في نَصْلِ سَيْفِكَ إذ جاءَتْ بها البُشَرُ

  فاسْلَمْ جُزِيتَ عَنِ الإسلامِ من ملِكٍ

  خَيراً، فأنْتَ لَهُ عِزٌّ وَمُفْتَخَرُ

  ما بعيني هذا الغزال الغرير
  ما بِعَيْنَيْ هذا الغَزَالِ الغَرِيرِ

  مِنْ فُتونٍ، مُستَجلَبٍ من فتورِ

  الدّهـ إسْتَوَى الحُبُّ بَيْنَنَا فَغَدا

  ـرُ قَصِيراً، واللّهوُ غَيرَ قَصِيرِ

  أنَخِيلٌ بعالِجٍ، أمْ سَفينٌ

  عائِماتٌ، أمْ أُولياتُ خُدُورِ

  قَرُبُوا بَعْدَ نِيّةٍ، وَاطمأنّوا

  بَعْدَ إدْمَانِ قِلْعَةٍ وَمَسِيرِ

  لِتَداني القُلُوبِ، إنّ تَدانِيـ

  ـهِنّ داعٍ إلى تَداني الدّورِ
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  ينَ أنقَضُ حَظّاًلَيسَ في العَاشِقِ

  في التّصَابي مِنْ عَاشقٍ مَهجورِ

  ضَعُفَ الدّهرُ عن هَوَانَا وما الدّهْـ

  ـرُ عَلَى آلّ دَوْلَةٍ بِقَديرِ

  حَسُنَتْ لَيْلَةُ الكَثيبِ، فكانتْ

  ليَ أُنْساً، وَوَحْشَةً للغَيُورِ

  ضَلّ بَدْرُ السّمَاءِ، أوْ آَادَ لَمّا

  البُدُورِ وَاجَهَتْهُ وُجُوهُ تِلْكَ

  أللّوَاتي يَنْظُرْنَ بالنّظَرِ الفَا

  تِرِ مِنْ أعْيُنِ الظّبَاءِ الحُورِ

  يَتَبَسّمْنَ مِنْ وَرَاءِ شفوف الـ

  ـرّيْطِ عَنْ بَرْدِ أُقْحُوَانِ الثّغُورِ

  وَيُسارِقْنَ، والرّقِيبُ قَرِيبٌ،

  لَحَظاتٍ يُعْلِنّ سِرّ الضّمِيرِ

  ميعاً،شَغَلَ الحَمْدَ والثّنَاءَ جَ

  عن جَميعِ الوَرَى، نَوَالُ الأميرِ

  وإذا ما استهلّ بالحَسَنِ الجُو

  دُ، فإنّ الكَثيرَ غَيرُ آَثِيرِ

  مَلِكٌ عِنْدَهُ، على آلّ حالٍ،

  آَرَمٌ زَائِدٌ على التّقديرِ

  فَكَأنّا مِنْ وَعْدِهِ وَجَدَاهُ،

  أبَداً، بَينَ رَوْضَةٍ وَغَديرِ

  خفى عَلَيهِجامعُ الرّأيِ، لَيْسَ يَ

  أينَ وَجْهُ الصّوَابِ، في التّدبيرِ

  تَتَفادَى الخُطُوبُ مِنْهُ، إذا ما

  آَرّ فيهَا برَأيِهِ المَنْصُورِ

  قَهَرَ الدّهْرَ، أوّلاً وأخيراً،

  بحجًى مِنْهُ أوّلٍ وأخِيرِ

  فَلَهُ، آُلّما أتَتْهُ أُمُورٌ

  مُشكِلاتٌ، دَلائِلٌ من أُمُورِ

  مِنْهُ جَلالٌ، آِسرَوِيٌّ عَلَيْهِ

  يَمْلأُ البَهْوَ مِنْ بَهَاءٍ وَنُورِ

  وَتَرَى في رُوَائِهِ بَهْجَةَ الملْـ

  ـكِ، إذا ما استَوْفَاهُ صَدرُ السِّرِيرِ
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  وإذا ما أشَارَ هَبّتْ صَبَا المِسْـ

  ـكِ، وَخِلتَ الإيوَانَ من آافُورِ

  يُطلِقُ الحِكمَةَ البَليغَةَ في عَرْ

  لؤِ المَنثُورِضِ حَديثٍ، آاللّؤ

  يا ابنَ سَهْلٍ، وأنْتَ غَيرُ مُفيقٍ

  مِنْ بِنَاءِ العَلياءِ، أُخرَى الدّهورِ

  إنّ للمِهْرَجَانِ حَقّاً عَلَى آُلّ

  آَبيرٍ مِنْ فارِسٍ وَصَغِيرِ

  عيدُ آبَائِكَ المُلُوكِ ذوِي التّيـ

  ـجانِ أهلِ النّهَى، وأهلِ الخيرِ

  فَيْرُومِنْ قُباذٍ، وَيَزْدَجِرْدَ، وَ

  زَ، وآسرَى، وَقبْلِهِمْ أرْدَشِيرِ

  شاهَدوهُ في حَلْبَةِ الملْكِ يَغدو

  نَ عَلَيْهِ في سُنْدُسٍ وَحَرِيرِ

  عظموه ووقوروه ومحقو

  ق بفضل التعظيم والتوقير

  هُوَ يَوْمٌ، وَفيهِ مِنْ آُلّ شهرٍ

  خُلُقٌ، فَهْوَ جامعٌ للشّهُورِ

  بعدتْ فيهِ الشّعرَى من الجو في

  كم، فَلا مُوقِدٌ لِنَارِ الهَجِيرِالح

  وَآَأنّ الأيّامَ أُوثِرَ بالحُسْـ

  ـنِ عَلَيها ذو المِهْرَجَانِ الكَبيرِ

  فأرِحْ فيهِ مِنْ مُبَاشَرَةِ المَجْـ

  ـدِ بِلَهْوٍ مِنْ غَيْرِهِ، أوْ سُرُورِ

  غَيرَ أنّي أرَاكَ لَسْتَ بِغَيْرِ الـ

  ورِـمَجْدِ أُخْرَى الأيّامِ بالمَسْرُ

  سَرّكَ االله في جَمِيعِ الأُمُورِ،

  وَوقاكَ المَحذورَ بالمَحْذُورِ

  فداؤك نفسي دون رهطي ومعشري

  فِدَاؤكَ نَفسِي، دونَ رَهطي وَمَعشرِي،

  وَمَبدايَ مِنْ عَلْوِ الشّآمِ، ومحْضرِي

  فكم شِعبِ جودٍ يَصْغُرُ البحرُ عندَهُ

  توَرّدْتُهُ مِنْ سَيْبِكَ المُتَفَجِّرِ
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  مْ أمَلٍ في سَاحَتَيكَ غَرَسْتُهُ،وَآ

  فمِنْ مُورِقٍ أذآي النّبَاتِ، وَمُثْمِرِ

  فَلا يَهنىءِ الوَاشِينَ إفْسَادُ بَيْنِنَا،

  بأسْهُمِهِمْ مِنْ بَالغٍ وَمُقَصِّرِ

  تَقَدّمتَ في الهِجرانِ، حتّى تأخّرَتْ

  حُظوظيَ في الإحسانِ آُلَّ التّأخّرِ

  طيعَةَ، بَعدَ ماوَلَوْلاَكَ ما رُمْتُ القَ

  وَقَفْتُ عَلَيْهَا وِقْفَةَ المُتَحَيّرِ

  وَآنتُ إذا استَبطأتُ وِدّكَ زُرْتُهُ

  بتَفْوِيفِ شِعْرٍ، آالرّداءِ المُحَبَّرِ

  لأسمَعْتَني في ظُلمَةِ الهَجرِ دَعْوَةً

  على الهجر في وَقْتٍ من العَفْوِ، مُقْمِرِ

  ماأتَيْتَ بمَعْرُوفٍ من الصّفْحِ، بعدَ 

  أتَيْتَ بمَذمومٍ من الغَدْرِ، مُنْكَرِ

  عِتابٌ بأطْرَافِ القَوَافي، آأنّهُ

  طِعَانٌ بأطْرَافِ القَنَا المُتَكَسِّرِ

  وأجلُو بهِ وَجْهَ الإخَاءِ، وأجْتَلِي

  حَيَاءً آَصِبغِ الأُرْجُوَانِ المُعَصْفَرِ

  بِنِعْمَتِكُمْ، يا آلَ سَهْلٍ، تَسَهّلتْ

  رِيَ المُتَوَعِّرِعَليّ نَوَاحي دَهْ

  شَكَرْتُكُمُ، حتى استَكَانَ عَدُوُّآُمْ،

  وَمَنْ يُولَ ما أوْلَيْتُمُوينهَ يَشْكُرِ

  ألَسْتُ ابنَكُمْ، دونَ البَنينَ، وأنتُمُ

  أحِبّاءُ أهلي، دونَ مَعْنٍ وَبُحتُرِ

  أعُودُ إلى أفْيَاءِ أرْعَنَ شَاهِقٍ،

  وأدْرُجُ في أفْنَاءِ رَيّانَ أخْضَرِ

  إنْ يُصبحْ فَعَالُكَ أزْهراً،! با الفَضْلِأ

  فمِنْ فَضْلِ وَجْهٍ، في السّمَاحَةِ، أزْهَرِ

  وَهَبْتَ الذي لَوْ لمْ تَهَبْهُ لَما التَوَى

  بكَ اللّوْمُ، إنّ العُذْرَ عندَ التّعذّرِ

  فأعطَيتَ ما أعطَيْتَ، والبِشرُ شاهِدٌ

  على فَرَحٍ بالبَذْلِ، منكَ، مُبَشِّرِ

  نَ العَطاءُ الجَزْلُ ما لمْ تُحَلّهُ،وَآَا

  بِبِشْرِكَ مثلَ الرّوْضِ، غيرَ مُنَوِّرِ
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  وَنَيْلُكَ هذا يَشْرَكُ النّيلَ مَسْمَعاً،

  وَيَفْضُلُهُ، مِن بَعدُ، في حُسنِ منظرِ

  أطَعْتُ لسُلطانِ التّكَرّمِ والعُلا،

  وَعاصَيتُ سُلطانَ الجَوَى، والتّذَآّرِ

  سَلَوْتُ عَنِ الهَوَى،فَوَاالله لا أدرِي 

  فأآْفَتَنِيهِ، أمْ حسدتُ ابنَ مَعْمَرِ

  بسماحك المستقبل المستدبر
  بِسَمَاحِكَ المُسْتَقْبِلِ المُسْتَدْبِرِ،

  وَصَفَاءِ وَجْهِكَ في الزّمَانِ الأآدَرِ

  ألْقَى الخُطُوبَ فتَنْثَني مَذْعُورَةً

  مثلَ السّوَامِ مَوَائلاً من قَسْوَرِ

  داؤكَ آَمْ يَدٍ لَكَ أوْجَبَتْنَفْسِي فِ

  حَمْلَ الثّنَاءِ لفارِسٍ مِنْ بُحْتُرِ

  إنّ الغَمَامَ أخَاكَ جادَ بِمِثْلِ مَا

  جادَتْ يَداكَ، لَوَ أنّهُ لمْ يَضْرُرِ

  قَدْ آدْتُ أغرَقُ تَحتَهُ لَوْلا الصَّبَا

  شالَتْ بجانِبِهِ، وَرَآْضُ الأشْقَرِ

  كِنيأشْكُو نَداهُ إلى نَداكَ فأش

  مِنْ صَوْبِ عارِضِهِ المَطِيرِ بمِمطَرِ

  عليك السلام أيها القمر البدر

  عَلَيكَ السَلامٌ، أيّها القَمَرُ البَدْرُ،

  وَلا زَالَ مَعْمُوراً بِأيّامِكَ العُمْرُ

  وَداعاً لشَهرٍ، إنّ مِنْ شاسعِ النّوَى

  على الكَبِدِ الحَرّى، إذا التهبتْ، شَهْرُ

  طالَ أوْ قَصُرَ المَدى، هوَ اسمُ فِرَاقٍ

  فللصّدْرِ مِنهُ ما يَحُرُّ لَهُ الصّدْرُ

  أنا الظّالِمُ المُختارُ فَقدَكَ عالِماً

  بفَقْدِ اللُّهَى فيهِ، وَما ظَلَمَ الدّهرُ

  ملأتُ يَدي فاشتَقْتُ، وَالشّوْقُ عادةٌ

  لكُلّ غَرِيبٍ ذَلّ، عن يدِهِ، الفَقْرُ

  أرْضِهِ، وَأيُّ امرئ يَشتاقُ، مِن بُعدِ

  إلى أهلِهِ، حتّى يكونَ لَهُ وَفْرُ
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  تَلافَيتَني في ظَمأةٍ، فَدَفَعتَني

  إلى نَائِلٍ، فيهِ المَخاضَةُ وَالغَمْرُ

  وَيَدنُو قَرَارُ البَحْرِ طَوْراً، وَرُبّما

  تَبَاعَدَ حتّى لا يُنَالُ لَهُ قَعْرُ

  وَلَوْلاكَ ما أسخَطْتُ غُمّى وَرَوْضَها

  لٍ بالذي رَضِيَ الثّغْرُوَنَهرَ دُجَيْ

  وَلا آانَ غَزْوُ الرّومِ بَعضَ مآرِبي،

  وَهَمّي، وَلا ممّا أُطالِبُهُ الأَجرُ

  لِتعْلَمَ أنّ الوِدّ يَجْمَعُنَا علَى

  صَفاءِ التّصَافي، قَبلَ يَجمعُنَا عمرُو

  وَإنّي متى أعْدُدْ معاليكَ أعْتَدِدْ

  بها شَرفاً، إذْ آلَ فَخرُكَ لي فَخرُ

  لمْ أرَ مثلي ظَلّ يَمدَحُ نَفسَهُ،وَ

  وَيأخُذُ أجراً، إنّ ذا عَجَبٌ بُهْرُ

  وَما اخترْتُ داراً غَيرَ دارِكَ من قِلًى،

  وَأينَ ترَى قَصْدي وَمن خلفيَ البَحْرُ

  فإنْ بِنْتُ مِنكُمْ مُصْبِحاً حضرَ الهَوى،

  وَإنْ غِبتُ عَنكُمْ سائراً شهدَ الشِّعرُ

  جازِيكَ نِعْمَةًسأشكُرُ لا أنّي أُ

  بأُخرَى، وَلكِنْ آيْ يُقالَ لهُ شكرُ

  وَأذآُرُ أيّامي لَدَيْكَ وَحُسْنَهَا،

  وَآخِرُ ما يَبقَى مِنَ الذّاهبِ الذّآْرُ

  وأآثرت غشيان المقابر زائرا

  وأآثرْتُ غِشْيَانَ المَقابرِ، زَائِراً

  عَليّ بن يحيَى، جارَ أهلِ المَقابِرِ

  لحُشاشةِ في الذيفإلاّ يَكُنْ مَيتَ ا

  يُرَى، فهو مَيتُ الجودِ مَيتُ المَآثِرِ

  ولا فَضْلَ عِنْدَ الأرْمَنيّ يَعُدُّهُ

  سِوَى أنّهُ ثَوْرٌ سَمِينٌ لجَازِرِ

  سرَقتَ سِهامَ المُسلِمينَ، ولم تكُنْ

  لهُمْ يَوْمَ زَحْفِ المُشرِآينَ بحاضِرِ
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  يا من رأى الدامر يختال في
  خْتَالُ فييا من رأى الدّامِرُ يَ

  شَاشِيّةٍ شَوْهاءَ، مُغْبَرّهْ

  مَرّ فَقامَ النّاسُ من لاعنٍ،

  وَقائِلٍ شوهْتَ يا عَرّهْ

  وقد تجلَى آاسِراً طرفَهُ،

  آأنّهُ دِيكٌ بِهِ نُقْرَهْ

  إلى آم أرى سعدا مقيما مكانه

  إلى آمْ أرَى سَعْداً مُقِيماً مَكانَهُ

  وَيَمْضي وَزيرٌ عنْهُ، ثُمّ وَزيرُ

  زُولونَ صِرْفاً، أوْ حِمامَ منِيّةٍ،يَ

  وَأرْسَى، فما ينوِي الزّوَالَ ثَبيرُ

  فَلَوْ نفسُهُ يُغري بها شؤمُ نفسهِ،

  لأقْشَعَ إظلامٌ، وَأعقَبَ نُورُ

  إذا ما طلَعنا من فمِ الصّلحِ شَرّق الـ

  ـغُرَابُ، وغاد النحْسُ حيْثُ يغورُ

  وآانَ ابْنُ سوْداءٍ آَرِهتُ خِلاطَهُ،

  أنْأى رَوَاحٌ دارَهُ، وَبُكُورُفَ

  عدمت النغيل فما أدمره
  عَدِمْتُ النّغِيلَ، فمَا أدْمَرَهْ،

  وَأوْلى الصّديقَ بأنْ يَهْجُرَهْ

  إذا قُلْتَ قَدّمَهُ آِيسُهُ،

  عَنَاهُ من النّقْصِ ما أخّرَهْ

  دَعَانَا إلى مجْلِسٍ فَاحِشٍ،

  قَبِيحٌ بِذي اللُّبِّ أن يحْضُرَهْ

  بِيذٌ لَهُ حامِضٌ،فَجَاء نَ

  يَشُقُّ على الكبِدِ المُقْفِرَهْ

  إذا صُبّ مُسْوَدُّهُ في الزّجَا

  جِ، فكأسُ النديمِ بهِ مَحبَرَهْ

  تَرَآْتَ مُشَمَّسَ قُطْرَبُّلٍ،

  وَجَرّعْتَنَا دَقَلَ الدَّسْكَرَهْ

  وَمَا لي أطَعْتُكَ في شُرْبِهِ،
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  آأنْ لمْ أُخَبَّرْهُ، أوْ لمْ أرَهْ

  ا لي شَرهْتُ إلى مثْله،وَمَ

  وَمَا آُنت أعْرفُني بالشّرَهْ

  وَما يَعْتَرِيني الّذي يَعْتَرِيك

  بحَقّ السّوَادِ منَ الأبْخِرَهْ

  فلأيا عَزَمْتُ على الإنْصِرَا

  فِ، وقدْ أوْجبَ الوَقتُ أنْ نَحذَرَهْ

  فقُمْنَا على عَجَلٍ والنّجُو

  مُ مُولِيَةٌ قَدْ هَوَتْ مُدْبِرَهْ

  نَ الجَوَازُ على عِلّةٍ،وآا

  فَكِدْنَا نُبَيَّتُ في المِقْطَرَهْ

  وَلمّا انْصَرَفْتُ أطَلّ الخُمَا

  رُ بِحَدّ سَماديرِهِ المُسْهِرَهْ

  فَلا تَسْألَنّي عَنْ حَالَةٍ،

  بُليتُ بِها، صَعْبَةٍ، مُنْكَرَهْ

  وَلَيْلَةِ سُوءٍ أُمِرّتْ عَليّ

  هْآَلَيْلَةِ شَيْخِكَ في القَوْصَرَ

  لك في المجد أول وأخير
  لكَ في المَجدِ أوّلٌ وَأخيرُ،

  وَمَسَاعٍ، صَغيرُهُنّ آَبِيرُ

  يا ابنَ عَمّ النّبيّ لا زَالَ للدّنّْ

  ـيَا ثِمَالٌ مِنْ رَاحَتَيكَ غَزِيرُ

  أيُّ مَحْلٍ عَرَا، فَكَفُّكَ غَيثٌ

  أوْ ظَلامٍ دَجَا، فوَجهُكَ نُورُ

  رَاءَتْـوَمَقتْكَ القُلُوبُ لَمّا تَ

  ـكَ وليداً، وَأآبرَتكَ الصّدورُ

  وَاآتَنَى باسمِكَ الرّشيدُ لعِلمٍ

  بكَ ماضٍ، وَجدُّكَ المَنصُورُ

  يَتَوَلّى النّبيُّ مَا تَتَوَلاّ

  هُ، وَيَرْضَى من سَيرِهِ ما تَسيرُ

  حُزْتَ ميرَاثَهُ بِحَقٍّ مُبِينٍ،

  آلُّ حَقٍّ سَواهُ إفْكٌ وَزُورُ

  لعِمامةُ، وَالخافلَكَ السّيفُ وا
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  تَمُ، وَالبُرْدُ، والعَصا، وَالسّرِيرُ

  وَأُمُورُ الدّنْيَا تُنْفِذُها بالّدْ

  ينُ مُذْ صُيّرَتْ إلَيكَ الأمورُ

  تَتَوَخَى الهُدى وَتَحكُمُ بالحْق

  وَتَرْجُو تجارَةً لا تَبُورُ

  إنّ هذا يوم النّوْرُوزَ عّاًدَ إلى العَهْـ

  رْدَشِيرُـدِ الذي آانَ سَنَّهُ أ

  أنت حولته إلى الحاله الأو

  لى، وقد آان حائرا يستدير

  وَافتَتَحْتَ الخَرَاجَ فيهِ فَلِلأُمّةِ

  في ذكَ مَرْفِقٌ مَذْآُورُ

  مِنْهُمُ الحَمْدُ وَالثّنَاءُ وَمنكَ الـ

  ـعَدْلُ فيهِمْ، وَالنّائِلُ المَشكُورُ

  وَأرَى قصرَكَ استَبَدّ مَعَ الحُسْـ

  ا أعطِيَتْهُ القُصُورُـنِ بفَضْلٍ م

  رَقّ فيه الهَواءُ واطّرَدَ المَا

  ءُ فساحتْ في ضِفّتَيهِ البُحورُ

  طالَعَتْكَ السّعُودُ فيهِ، وَتمَتْ

  لكَ فيناِ النُّعمَى، وِدامَ السّرُورُ

  يا ظَهِيرَ النّدَى، وَنِعمَ الظّهيرُ،

  وَنَصِيرَ العُلا، وَنِعْمَ النّصِيرُ

  ما قامَ رَضْوى، دُمْ لَنَا بالبَقَاءِ

  وَأقِمْ مَا أقَامَ فِينَا ثَبِيرُ

  قل للوزير وما عدا سلطانه التو
  قُلْ للوَزِيرِ وَما عَدا سُلطانَهُ التّوْ

  فيقُ، فيما يَصْطَفي وَيُؤازِرُ

  ما تَنسَ من شيءٍ، فإنّكَ للّذي

  صبّرْتُ فيكَ مِنَ القَصَائدِ ذاآرُ

  ي،وَلَقَدْ شكَرْتُ قَديمَ ما خوْلتيَن

  وَالحَزْمُ أجمَعُ أن يُزَادَ الشّاآرُ

  ظُلمُ الوَرَى خافٍ، إذا آَشّفتهمْ

  عَنْ غَيبِ باطِنِهِ، وَظُلمي ظاهرُ

  آيفَ استَجَزْتَ بأنْ يُخَيَّبَ آملٌ
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  في جَنبِ ما تُولي، وَيُسلبَ شاعرُ

  لا سِيّمَا في بَدْءِ عَدلٍ، لم يخُنْ

  فيهِ أمَانَتَهُ الإمَامُ النّاصِرُ

  رَ الهُوَيْنَا، وَاستَعَدّ لحَرْبهاِ؛هَجَ

  إنّ المُحَارِبَ للهُوَيْنَا هَاجِرُ

  تطلبت من أدعو لرد ظلامتي
  تَطَلّبْتُ مَنْ أدعو لرَدّ ظُلامَتي،

  فَكانَ أبُو بَكْرٍ لهَا، وَأبُو بَكْرِ

  وَلَوْ شَهِداني أشْهَداني عِنَايَةً،

  تَعُودُ بحَقّي، أوْ تُبَلّغُني عُذْرِي

  ما ترَى الشّاهَ صَانِعاً،! لَيتَ شِعرِيفَيا 

  وَما عندَ تِلْكَ السّائرَاتِ من الشِّعْرِ

  وَهَلْ يَنصُرَنّي، إنْ أهَبتُ بنصرِهِ،

  أبو تَغلِبٍ حِلفُ النّدى، وَأبو نَصرِ

  هُمَا بَانِيَا أُآْرُومَةٍ يُعلِيَانِهَا،

  إذا امتَثَلا فيها فَعَالَ أبي الصّقْرِ

  قوَامُ سالِفَ حُرْمتي،وَقَدْ عَلِمَ الأ

  وَحَظَّ الشَّكورِ في ثَنَاي، وَفي شكرِي

  أأزْدادُ بأساً، آُلّما زَدتُ وَاجِباً

  عَلَيهِ، بمَدحي، أوْ تَزيّدَ في القَدْرِ

  أعُوذُ بجَدْوَاهُ التي مَلأتْ يَدي

  نَوَالاً وَنُعماهُ التي نَبّهتْ ذِآْرِي

  أطلب النوم آي يعود غراره

  مَ آَيْ يَعودَ غِرَارُهْأطلُبُ النّوْ

  بخَيَالٍ، يَحلُو لَدَيّ اغْتِرَارُهْ

  آَمْ تَلاقٍ أرَاآَهُ، مِنْ قرِيبٍ،

  صِلَةُ الطّيفِ طارِقاً وَازْدِيارُهْ

  وَهيَ في حِلْيَةِ الشّبابِ يضَاهي

  جِدّةَ الرّوْضِ، مُشرِقاً نُوّارُهْ

  صِبغُ خَدٍّ يكادُ يَدمى احمِرَاراً

  ونِ، أوْ جُلّنارُهْوَرْدُهُ في العُيُ

  وَفُتُورٌ مِنْ طَرْفِ أحوَى إذا صرّ
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  فَهُ أعْنَتَ القُلُوبَ احْوِرَارُهْ

  أُنْسُهُ للعِدَى، وَمَا ليَ مِنهُ الـ

  ـيَوْمَ إلاّ اسْتيحَاشُهُ، وَنِفَارُهْ

  جارُهُ االله، حيثُ حل، وَإنْ لمْ

  االله جارُهْ: يُجْدِ نَفْعاً مَقالَتي

  جّةُ الدّهرِ فيهِلَيتَ شِعرِي ما حُ

  أمْ لماذا اعتِلالُهُ وَاعتِذارُهْ

  وَوَزِيرُ السّلطانِ يَمْلِكُ أنْ يَخْـ

  رِقّةً، وَتَدْنُو دِيَارُهْـلُصَ لي 

  قَارٌ مِنْهُ، فمِن نَقصِ حظّيأوْ

  حِلْمُهُ دُونَ بُغيَتي، وَوَقارُهْ

  أعِدْ فيِ قَوْلاً! يا أبَا غانِمٍ

  تَيّارُهْيَفِضِ البَحْرُ، طامِياً 

  لمْ يكُنْ وَعْدُهُ بَعيداً مِنَ النُّجْـ

  ـحِ، وَلا مُبطِئاً يَطولُ انتِظارُهْ

  نَيْلُهُ قَصْرَةٌ عَلَيْكَ، وَآَافٍ

  لَكَ دونَ اقْتِضَائِهِ اذّآَارُهْ

  يُعظِمُ المَالَ مَعشَرٌ، وَأرَى المَا

  لَ بحَيثُ ازْدِرَاؤهُ وَاحتِقارُهْ

  آانَ عِلقاً،نَفَقَ الشّعرُ، بَعدَ ما 

  فاحشَ الرُّخصِ، مُكسدينَ تجارُهْ

  جامِعُ المَكرُماتِ، إذْ باتَ يأبا

  هُنّ جَمعُ البَخيلِ، وَاستِكثارُهْ

  بَيّنَ الجُودَ بِشْرُهُ وَأرَانَا الـ

  ـعَفوَ منهُ عَلى العُداةِ، اقتِدارُهْ

  وَتَقَرّى آثَارَ مَصْقَلَةَ البَكرِيِّ

  حَتّى تَجَدّدَتْ آثَارُهْ

  رَجَعَتْ مَكرُماتُهُ، قَبلَ أنْ تَرْ

  جعَ مَبنِيّةً، على العَهدِ، دارُهْ

  أحْوَذِيٌّ، إذا تَمَهّلَ في الرّأ

  يِ أرَاكَ الصّوَابَ آيفَ اختِيارُهْ

  مُوشكٌ عَزْمُه، وَمن حَسَبِ السّيْـ

  ـفِ إذا هُزّ أنْ يُهَزّ غِرَارُهْ

  وَفّرَ الفَيْءَ، وَهوَ حُرُّ الصّفَايَا،
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  بَا ذا العَفَافِ فيهِ خِيَارُهْوَحَ

  مُنهِضُ الزّحْفِ للمُعادينَ يَبْدُو

  حَثُّ سَرْعانِهِ، وَيُبْنَى مَنَارُهْ

  زَعْزَعَ الغَرْبَ ذِآْرُ يوْمٍ تَوَارَتْ

  شَمْسُهُ وَاآتَسَى سَوَاداً نَهَارُهْ

  وَعَلى خَيلِهِ أُسُودٌ، عَلَيْهَا

  حَلْقٌ يَدْرَأُ السّلاحَ مَدارُهْ

  عَهُ الحَزْمُ، وَهوَ من شدّةِ الإقْـمَ

  ـدامِ يُخشَى تَغرِيرُهُ، وَخِطارُهْ

  بَذَلَ القَوْمُ رَهنَهمْ خوْفَ لَيثٍ

  أثّرَتْ في عُداتِهِ أظْفَارُهْ

  وَهُمُ الصّادِقُونَ بَأساً، وَلكِنْ

  أُلْقِيَتْ في آُبَارِ أمْرٍ آِبَارُهْ

  أوحشت أربع العقيق ودوره
  العَقيقِ وَدُورُهْ، أُوحِشَتْ أرْبُعُ

  لأنيسٍ أجَدّ مِنها بُكُورُهْ

  زَانَ تِلْكَ الحُمولَ، إذْ زَالَ فيها

  مُرْهَفٌ، ناعِمُ القَوَامِ، غَرِيرُهْ

  شَدّ ما يُمرِضُ الصّحيحَ قُوَاهُ،

  مَرَضُ الطّرْفِ، ساجياً، وَفُتُورُهْ

  وَتُذيبُ الأحشاءَ ساعاتُ هَجْرٍ

  جيرُهْضَرِمٍ في الضّلوعِ يَحمى هَ

  لا يَني يُوفِدُ الحَبيبَ إلَيْنَا،

  آَذِبُ الطّيفِ، سارِياً، وَغُرُورُهْ

  زَائِرٌ في المَنَامِ أسْألُ هَلْ أطْـ

  ـرِقُهُ في مَنَامِهِ، أوْ أزُورُهْ

  ما لذا الحُبّ لا يُفادَى أسِيرُهْ،

  وَالصّبا أُفحشَ، اقتِضَاءً، مُعِيرُهْ

  ياقييكثُرُ البَرْقُ، أنْ يَهيجَ اشتِ

  حَفْلُهُ في الوَميضِ، أوْ تَعذيرُهْ

  وَقُصَاريُ المَشُوقِ، يَصرِمُهُ الشّا

  ئقُ، إقصَارُ شَوْقِهِ أوْ قُصُورُهْ

  آمِرِي بالسّلُوّ، لمْ يَدْرِ أنّي
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  بسَبيلٍ، منَ الهَوَى، ما أحورُهْ

  آضَ بَثُّ الغَرَامِ حُزْناً، فهل يُعْـ

  هْـقِبُ حُزْنَ الغَرَامِ فينا سُرُورُ

  قُلتُ للشّاهِ رُبّما آانَ خَيْراً

  مِنْ بَديءِ الذي يُرَجّى أخِيرُهْ

  وَصَغيرُ الخُطُوطِ يُنْمَى على الأيّـ

  ـامِ، حتّى يَجيءَ منهُ آَبيرُهْ

  عَلّ هَذا الأميرَ، أسْعَدَهُ االله

  بطُولِ البَقاءِ، يَرْضَى أمِيرُهْ

  فيُؤدّى رِسَالَةٌ عَنْ مُطَاعٍ،

  عَنْ بُغْيَةٍ تَقْصِيرُهْلمْ يَعُقْنَا 

  شِبْهُهُ مُعْوِزٌ، فكَيفَ بأنْ يُو

  جَدَ أوْ أنْ يُصَابَ يوْماً نَظيرُهْ

  وإذا ما غدا أبو الجيش في الجيـ

  ـش غدا الحزم مستمراً مريرة

  ما تَجَلّى لظُلْمَةِ اللّيْلِ، إلاّ

  أطْفَأ الأنْجُمَ المُضِيئَةَ نُورُهْ

  واضح في دجى الخطوب وحتم

  يسود السحاب حسناً صبيرهأن 

  تَتَفادَى الأعداءُ مِنْ سَطوِ لَيثٍ

  خَضِلٍ مِنْ دِمائِهِمْ أُظْفُورُهْ

  آَمْ سرَى مُنفِراً لهَامِ رِجَالٍ

  ساآِنٍ باتَتِ السّيُوفُ تُطِيرُهْ

  إنْ أآَلّفْهُ حَاجَةً لا يُوَاآِلْ

  جِدُّهُ دُونَهَا، وَلا تَشْمِيرُهْ

  يأو أحمله مثقلاً من خراج

  يلف في طوله قليلاً آثيرة

  وَأبُو الصّقْرِ إنّهُ وَزَرُ السّلْـ

  ـطانِ في عِظْمِ أمْرِهِ وَوَزِيرُهْ

  حَافِظُ المُلْكِ أنْ تُزَالَ أوَاخيـ

  ـهِ، وَرَاعيهِ أنْ تُضَاعَ أُمُورُهْ

  أيِّدٌ في السّلاحِ تَبْهَى عَلَيْهِ

  خَلَقُ الدّرْعِ مُحْكَماً وَقَتِيرُهْ

  نْفَكُّ أيدهُ يَدرَأُ الجُـلَيسَ يَ
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  ـلّى وَقيضَ مِن أمرِهِ تَدْبِيرُهْ

  يَقَظاتٌ، إذا تَنَاصَرْنَ للنّا

  صِرِ أوْ جَبْنَ أنْ يَعِزّ نَصِيرُهْ

  فَمَتَى غابَ في مِرَاسِ الأعَادي،

  فَسَوَاءٌ مَغِيبُهُ وَحُضُورُهْ

  صِفَةُ الحُرّ أنْ تَنَاهَى عُلاهُ،

  شُهورُهْ وآذا الحَوْلُ أن تَناهى

  إنْ يَعُدْ يُوشِكُ النّجاحُ، وَإن يتـ

  وَعدُهُ وَضَميرُهْ: ـرُكْ فمِثلانِ

  آلَّ يوْمٍ نُطيفُ في حُجرَتَيْهِ،

  حوْلَ آَنزٍ منَ العلا، نَستَثيرُهْ

  أغْدَقَتْ بالنّوَالِ أنْوَاءُ آَفّيْـ

  ـهِ، وَفاضَتْ للرّاغِبينَ بُحُورُهْ

  إنْ أعْـليَفِرْ وَفْرُكَ المُلَقّى، وَ

  ـوَزَ أنْ يُجمَعَ النّدى وَوُفُورُهْ

  ليس يعدو من الإصابة والتو

  فيق في الرأي والحسين وزيره

  إنّ مَنْ قَلّلَ الزّيَارَةَ يُنْبِيـ

  ـكَ بأنّ الأطماعَ لَيستْ تَصُورُهْ

  وَلَئِنْ جُدْتَ بالكَثيرِ، فإنّي

  ناشرٌ ذِآْرَ ما وَهَبتَ شَكُورُهْ

  لادِكَ، تَخْتَالا تُجَرّمْ على قِ

  رُ التي في وُقُوعِهَا تَبذيرُهْ

  أخلص الجد والكفاية حتى

  راح محفوظة عليه أموره

  يجمع الحزم والنصيحة والتو

  فيق في رأى ناصح يستشيره

  لَستُ بالمُلْحِفِ المُنَقِّبِ عَن ذَا

  دِ طَرِيقٍ إخالُ غَيرِي يَسيرُهْ

  وَسِوَايَ الغَداةَ تُحْدَى مَطَايَا

  مَنبِجٍ، وَتُرْحَلُ عِيرُهْ هُ إلى
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  أقيم على التشوق أم أسير

  أُقيمُ عَلى التّشَوّقِ أمْ أسِيرُ،

  وَأعدِلُ في الصّبَابَةِ أمْ أجُورُ

  لجَاجُ مُعَذَّلٍ في الوَجْدِ يَبْلى،

  وَلا إقْصَارَ مِنْهُ وَلا قُصُورُ

  غُرُوراً آانَ ما وَعَدَتْكَ سُعدى،

  الغُرُورُ وَأحلى الوَعدِ، مِن سُعدى،

  لَبَرّحَ أوّلٌ للحُب مِنْهَا،

  وَشَارَفَ أنْ يُبَرّحَ بي أخِيرُ

  تَصُدُّ، وَفي الجَوَانحِ من هَوَاها

  وَمِنْ نِيرَانِ هِجْرَتِها، سَعِيرُ

  وَيَحْمَى الهَجْرُ في الأحشاءِ حَرّاً

  وَإيقاداً، آَما يحَمىَ الهَجِيرُ

  أليحُ مِنَ الغَوَاني أنْ تَرَى لي

  ئِبَ لائِحاً فيها القَتِيرُذَوَا

  وَجَهْلٍ بَيّنٍ في ذي مَشيبٍ،

  غَدا يَغْتَرُّهُ الرّشَأُ الغَرِيرُ

  تُعَنّينَا مُصَاحَبَةُ اللّيَالي،

  وَيُنْصِبُنَا التّرَوّحُ وَالبُكُورُ

  رَأيتُ المَرْءَ أُلّفَ مِنْ ضُرُوبٍ،

  يُؤثّرُ في تَزَايُدِها الأثِيرُ

  مِ، يَنفَدْمتى يذهَبْ، معَ الأيّا

  نَفَادَ الحَوْلِ تُنفِدُهُ الشّهورُ

  لَقَدْ نَطَقَ البَشيرُ بِما ابتَهَجنَا

  لهُ، لو آانَ يَصْدُقُنا البَشيرُ

  بجَيشٍ تُسْتَبَاحُ بِهِ الضّوَاحي،

  وَتَعتَصِمُ العَوَاصِمُ وَالثّغُورُ

  يَحينُ رَدَى العِدى فيهِ، وَيُهدَى

  رِيرُلهَا اليَوْمُ العَبوسُ القَمطَ

  آَأنّ عَلى الفُرَاتِ وَجِيرَتَيْهِ

  جِبَالَ تِهَامَةَ ارْتَفَعَتْ تَسيرُ

  يُتَلّى في أوَاخِرِهَا تَبيعٌ،

  وَيَقْدُمُ في أوَائِلِهَا ثَبِيرُ

  فَمَنْ يَبْعُدْ بهِ عَنْهَا مَغيبٌ
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  يُدَنِّ رَبيعَةَ الفَرَسِ الحُضُورُ

  يُدَبّرُها وَشيكُ العَزْمِ تُلْقَى

  ، آَيْ يُنَفّذَها، الأُمُورُإلَيْهِ

  بَعيدُ السّرّ لمْ يَقرُبْ ببَحثِ الـ

  ـمُنَقِّبِ ما آَمَى مِنهُ الضّمِيرُ

  مَكَايِدُ لمْ تُخِلّ بِهَا أنَاةٌ،

  وَإنْ عَجِلَ المُحَرِّضُ وَالمُشِيرُ

  بَوَالِغُ، لَوْ يُطاوِلُهَا قَصِيرٌ،

  لَقَصّرَ عَنْ مَبَالِغِهَا قَصِيرُ

  العُيُونُ بِلَحْظِ وِدٍّ تَرَاءَاهُ

  لطَلْعَتِهِ، وَتُكْبِرُهُ الصّدورُ

  بَهِيٌّ في حَمَائِلِهِ، جَميلٌ،

  وَفَخْمٌ في مَفَاضَتِهِ، جَهِيرُ

  إذا جِيبَتْ عَلَيْهِ الدّرْعُ رَاحَتْ

  وَحَشْوُ فُضُولِها آَرَمٌ وَخِيرُ

  أمِيرٌ تَارَةً تَأتي بِعَدْلٍ

  رُإمَارَتُهُ، وَتَارَاتٍ وَزِي

  يَكُرُّ نَوَالُهُ عَلَلاً عَلَيْنَا،

  آُرُورَ الكأسِ أتْرَعَهَا المُدِيرُ

  قَليلٌ مِثْلُهُ، وَأقَلُّ شَيْءٍ،

  وَأعوَزُهُ مِنَ النّاسِ النظيرُ

  جَديرٌ أنْ يَلُفّ الخَيلَ شُعْثاً

  بخَيْلٍ خَلْفَهَا رَهَجٌ يَثُورُ

  يُجَلّي سُدْفَةَ الهَيْجَا بِوَجْهٍ

  ى العُيُونِ، وَيَستَنيرُيُضِيءُ عَل

  إذا لمَعَتْ بَوَادي البِشْرِ فيهِ،

  رَأيتَ البَرْقَ يَلْبَسُهُ الصَّبِيرُ

  وَمَا مِنْ مَوْرِدٍ أدنَى لري لَدَيْهِ

  منَ الأنهارِ، تَمْلِكُها البُحُورُ

  مَلَكْتَ شُطوطَ دِجلَةَ شارِعاتٍ،

  تُقَابَلُ في جَوَانِبِها القُصُورُ

  شَفِّقْ فيهِ بَانٍ،بِنَاءٌ لَمْ يُ

  وَلا هَمٌّ مِنَ البَاني قَصِيرُ

  تَوَرّدَهُ الوُفُودُ مِنَ النّوَاحي،
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  فيَرْضَى رَاغِبٌ، أوْ مُسْتَجيرُ

  فَلا تَبْرَحْ تُتِمُّ عَلَيْنا نُعْمَى،

  وَلا تَبرَحْ يَدُومُ لكَ السّرُورُ

  لكَ الخَطَرُ الجَليلُ تُهالُ مِنْهُ

  دْرُ الكَبيرُقُلُوبُ القَوْمِ، وَالقَ

  شكَرْتُ النّاصِرَ النِّعَمَ اللّوَاتي

  يَقِلُّ لِبَعْضِهَا الشّكْرُ الكَثيرُ

  وَما قَابَلْتُ عَارِفَةً بأُخْرَى،

  آَنُعْمَى بَاتَ يَجْزِيهَا شُكُورُ

  وفرت عليك مالك وهو علق

  مُرَزا، ليسَ عادَتُهُ الوُفُورُ

  فجُدْتَ وَجُزْتَ بي أقصَى الأماني،

  عاداتِكَ الجُودُ الشّهِيرُ وَمِنْ

  فَعَوِّضْ مِنْهُ جَاهاً أرْتَضيهِ،

  وَمِثلُكَ عِندَهُ العِوَضُ الخَطيرُ

  تَرَاكَ مُخَلِّفي في غَيرِ أرْضِي،

  وَإنْهَاضِي إلى بَلَدِي يَسِيرُ

  وَقَدْ شَمَلَ امتِنَانُكَ آلَّ حيٍّ،

  فَهَلْ مَنٌّ يُفَكُّ بهِ أسِيرُ

  ، فمُرْ بعَتقيوَأعْتَقْتَ الرّقابَ

  إلى بَلَدي، وَأنْتَ بهِ جَديرُ

  شط من ساآن الغوير مزاره

  شَطَّ مِنْ ساآِنِ الغُوَيْرِ مَزَارُهْ،

  وَطَوَتْهُ البِلادُ، فاالله جَارُهْ

  آلَّ يوْمٍ عن ذي الأرَاكِ خَليطٌ،

  يُلتَوَى وَصْلُهُ، وَتَعْفُو دِيَارُهْ

  فَسَقاهُمْ، وَإنْ أطالَتْ نَوَاهُمْ

  لْفَةُ الدّهرِ، لَيْلُهُ وَنَهارُهْخِ

  آلَّ جَوْنٍ إذا ارْتقى البرْقُ فيهِ،

  أُوقِدَتْ للعُيُونِ بالمَاءِ نَارُهْ

  إنْ أقَامَ ارْتَوَى الظِّمَاءُ، وَإنْ سا

  رَ أقامَتْ، أنيقَةً، آثَارُهْ

  باتّفاقٍ من خُضرَةِ الرّوْضِ نَضرٍ،
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  وَاختِلافٍ يُجِدُّهُ نُوّارُهْ

  الفَتاةِ عن حُسْنِ وجه، آَسُفُورِ

  يتَكافَا ابْيضَاضُهُ وَاحمِرَارُهْ

  عِيلَ صَبرُ المُحِبّ مِمّا يُلاقِيـ

  ـهِ، وَلا غَرْوَ أنْ يُعالَ اصْطِبارُهْ

  يَبتَغي المَرْءُ وَقْفَةَ العَيشِ وَالعَيـ

  شُ سِجَالٌ، آَثيرَةٌ أطْوَارُهْ

  لا يَهِمّنّكَ التّمَاسُكُ مِنْ رَأ

  ى، قُصَارُهْ إقْصَارُهْيِ مُعَنًّ

  قد يحولُ المُشتاقُ عن مُبرِحِ الشّوْ

  قِ، وَيَنْزَاحُ شَجْوُهُ وَادّآَارُهْ

  لَيتَ شِعرِي عَنِ اللئيم إذا ليـ

  ـمَ على فَرْطِ بُخلِهِ، ما اعتذارُهْ؟

  وَالجَوَادُ المَوْصُوفُ لَوْ لمْ يَعِبْهُ

  شِحُّهُ بالفَعَالِ، وَاسْتِئْثَارُهْ

  تْ بي عَلى عَليٍّ خِلالٌ،عَوّلَ

  فيهِ، مِنْها عُلُوُّهُ وَفَخَارُ

  طَلَبَتْ سَعيَهُ الرّجالُ، وَيأبَى الـ

  ـبَحرُ إلاّ ألايُخاضَ غِمارُهْ

  يَدُهُ، أوْ لِسَانُهُ شَغَلَ الحَا

  دِثَ، وَالسّيفُ مَتنُه أوْ غِرَارُهْ

  ألْمُرَجّى نَوَالُهُ، وَالمعَلّى

  عِتقاً، نِجَارُهْبَيتُهُ، وَالكَرِيمُ، 

  أنْجَبَتْهُ أحْرَارُ فَارِسَ حُرّ الـ

  ـنفسِ، وَالبيْتُ خَيرُهُ أحْرَارُهْ

  لَهُمُ رَغْبَةٌ تُساقُ إليْهِ،

  وَرِضًى، حينَ تُبْتَلَى أخْبَارُهْ

  وَمَدارٌ عَلَيْهِ وَالفَلَكُ الضّخْـ

  ـمُ على آَوْآَبِ الشّماكِ مدارُهْ

  يَخْتَا أفْرَصَتْهُ العُلا، فأصْبَحَ

  رُ اصْطِفَاءً منها الذي يَخْتَارُهْ

  لمْ يكنْ وَسْمُهُنّ قَرْضاً يُؤدّيـ

  ـهِ، وَلا رِقُّهُنّ عِلْقاً يُعَارُهْ

  غُرّ مِنْهُ الجُهّالُ، حتى تَرَدّوا،
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  وَقَديماً أرْدى الجَهولَ اغْتِرَارُهْ

  بَدَأْوا غَفْلَةً، وَثَنّوا بحَينٍ،

  نكِسارُهْوَانصِداعُ الزّجاجِ ثمّ ا

  يَتَقضَى ضَمَانُهُ دَرَكَ الخَطْـ

  ـبِ وَبُعدِي على الزّمانِ جِوارُهْ

  نِعْمَ بادي الفَعالِ، يُرْجى جَداهُ،

  وَرِباطُ التّدبيرِ، يُخشَى انْتِشارُهْ

  فَمتى فاضَ مِنْ أآُفّ بَني الفَيّا

  ضِ نَيلٌ، فالنِّيلُ وَاستِبحارُهْ

  رْيَحْتَوي نَشرَهمْ، وقدْ ملأوا الأ

  ضَ نُجودُ العاقُولِ، أوْ أغوَارُهْ

  أنْزَلَتْهُمْ فيهِ دِيارَ إيَادٍ،

  وَقعَاتُ الصّفيحِ تَدْمَى شِفَارُهْ

  مَنْزِلٌ لا تَزَالُ تَسْري إلَيْهِ

  طُرُقُ الرَّغْبِ، قائِماتٍ مَنارُهْ

  آَمْ أضَافُوا خَليفَةً فيهِ فَخماً،

  وَأميراً ضَخماً، يخابُ حِوَارُهْ

  لنّهْرَوَانُ سَاحْ عَلَيْهِمْ،وَإذا ا

  وَتَقَرّتْ رِباعَهُمْ أنْهَارُهْ

  رَاحَ عَنْهُ الزّيْتُونُ مُتّسِعَ الأفْـ

  ـيَاءِ، وَالنّخْلُ بَاسِقاً جُمّارُهْ

  أآْمَلَ االله في أبي الحَسَنِ الحُسْـ

  ـنَى، التي أُغرِيَتْ بها أوْطَارُهْ

  سَيّدٌ دَأبُهُ لَنَا الدْهْرَ وَفْزٌ،

  نْهُ إنْفَاقُ مُجْتَدٍ وادّخَارُهْمِ

  لا يَزَلْ رَائِدُ الحَوَادِثِ مُلْغًى

  عَنكَ، يَعدُوكَ رَيْبُهُ وَعِثَارُهْ

  آَمْ فَقيدٍ مِنَ التِّلادِ إذا نَقّـ

  ـبَ عَنْ شَانِهِ، فَعِندكَ ثَارُهْ

  أثَرٌ عَنْ مُحَمّدٍ يَأثَرُ المَجْـ

  ـدَ عَلَيكَ، اقتِفاؤهُ وَاقتِفارُهْ

  دْ تَطَوّلْتَ بالكَثيرِ، وَنَقْصٌقَ

  بيَ إذْ آنتُ، فوْقَه، استكثارُهْ
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  فابقَ أُنْساً لَنا، فَما ضَحِكَ الدْهـ

  ـرُ إلَيْنَا، إلاّ وَعَنكَ افتِرَارُهْ

  يا موعدا منها ترقبته
  يا مَوْعِداً مِنْها تَرَقّبْتُهُ،

  وَالصّبْحُ فيمَا بَيْنَنَا يُسْفِرُ

  أقبَلَتْهمْتْ بنا، حتّى إذا 

  نَمّ عَلَيها المِسْكُ وَالعَنْبَرُ

  يا مُزْنَةً يَحْتَثُها بَارِقٌ،

  وَرَوْضَةٌ أنْوَارُها تُزْهِرُ

  ما أنصَفَ العاذِلُ في حُبّكم،

  بمِثْلِكُمْ مَنْ يُبتلَى يَعذِرُ

  أبا قاسم حان الرحيل وما أرى
  أبَا قَاسِمٍ حَانَ الرّحيلُ، ومَا أرَى

  الاً وَلا أجْرَالبائيتي فيكُمْ نَوَ

  وَنحنُ جُلُوسٌ حولَ وَرْدٍ مُضَاعَفٍ،

  وَلَيسَ لنَا خَمرٌ، فبِعنا بها خَمرَا

  نفقت نفوق الحمار الذآر

  نفقت نفوق الحمار الذآر

  وبان ضراطك منا فمر

  به فالج: يقول الطبيب

  فقلت آذبت ولكن قصر

  وقد يتوقع موت الحما

  ر إلا ببعض منايا الحمر

  بلفقدنا يهودي قطر

  وما فقدناه بإحدى الكبر

  عليج يدين بأن لا إلـ

  ـه وأن لا قضاء، أن لا قدر

  وشتامة لصحاب النبـ

  ــي يزجر عنهم فما ينزجر

  إذا جحد االله والمرسليـ

  ــن فكيف وأن لا قدر

  وساور دجلة لولا الحيا
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  ء ليقطع جريتها بالبدر

  فأين الخليفة عما أعد

  وعما أفاد وعما أدخر

  مستخفياًأيتك ما آان 

  فكيف بترك الذي قد ظهر

  له خلف مثل عرز الجرا

  د بعيدون من آل مر يسر

  أيعقوب أختار أم صالحاً

  وما فيهما من خيار لحر

  وآنت وآانا آما قيل للـ

  أي حماريك شر: ـعبادي

  على أن أدناهما سنخة

  صغيرهما الفاحش المحتقر

  هل ابن القماشية اليوم لي

  مقيم على الذنب أم يعتذر

  هل يذآرن سرى أمهو

  بليل ودلجتها في السحر؟

  عصابة سوء تمادى بها

  ضراط الحمير وخضم البقر

  وإن ابن عزرة مستعبر

  يبكى على طلل قد دثر

  فأهون علي بتلك الدمو

  ع ترقرق في الخد أو تنحدر

  لعل أبا الصقر يجلو لنا

  ظلام الخطوب بيوم أغر

  فتى رفعت بيته وائل

  رإلى حيث ترقى النجوم الزه

  هجرت آأن الوصل أعقب وحشة

  هجَرْتَ، آأنّ الوَصْلَ أعقَبَ وحشة ،

  ولم أر وصلاً قبله يعقب الهجرَا

  فتى مَذحِجٍ عَفواً، فتى مَذحِجٍ غَفَرا،

  لمُعْتَذِرٍ جاءَتْ إساءَتُهُ تَتْرَى

  وَمَنْ يَهَبُ النَّيلَ الذي سَمَحتْ بهِ
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  يَداكَ بلا مَنٍّ، فَلَنْ يَمنَعَ العُذْرَا

  إنْ قُلتَ بي آِبْرٌ، فمِثلُ الذي أرَىف

  على النّاسِ مِنْ نُعمَاكَ يَملأُني آِبرَا

  مَوَاهبُ لي منها الغِنى، فمتى التَقَى

  بساحَتِها حَمدٌ، فلي حَمدُها طُرَا

  تُضَافُ إلى مجْدي، وَتجرِي إلى يَدي،

  فأملِكُها مالاً، وَأملِكُها فَخرَا

  ائِلٌ،أتَاني قَرِيضٌ مِنكَ يَحدوهُ نَ

  فأنْطَقَني جُوداً، وَأفحَمَني شِعرَا

  وعأآسَبَني شُغلاً عنِ الوَصْلِ شاغِلاً

  يُعاتِبُني فيهِ، وتَعتَدُّهُ هَجْرَا

  فإن آُنْتَ مَشْغُوفاً بقُرْبيَ آنِساً

  بشَخصِي، فَلِمْ خَوّلتَني ذلكَ البدرَا

  لَئِنْ آَانَ إسعافي بهِ منكَ قَبْلَها

  فرَادي به غَدرَاوَفَاءً، لقَد آانَ ان

  وَمَا هُوَ إلاّ دُرّةٌ لَمْ أجِدْ لها

  سوَى جودِكَ الأمسِيّ، إذ بَرَزَتْ بحرَا

  حَمَلْتَ عَلَيْهِ في سَبيلِ فُتُوّةٍ،

  هيَ الثّغرُ خَلفَ المجدِ بل تفضلُ الثّغرَا

  فأنتَ تُصِيبُ الَمجدَ حيثُ تلألأتْ

  آَوَاآِبُهُ، إنْ أنتَ لم تُصِبِ الأجرَا

  تُ نَداكَ اليَوْمَ ألطَفَ مَوْقعاً،وَجَدْ

  وَقد آانَ لي خِلاًّ فأصْبَحَ لي صِهْرَا

  فإنْ أنا لم أشكُرْكَ نُعماكَ جَاهِداً،

  فلا نِلْتُ نُعمَى بَعدَها توجبُ الشكرَا

  طوى شجنا في الصبر فالدمع ناشره
  طوى شجنا في الصبر فالدمع ناشره

  فإن أنت لم تعذره فالشوق عاذره

  منه موارد بدئه هوى عذبت

  فلما نمت أعيت عليه مصادره
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  يا مستردا قليل نائله
  يا مُسْتَرِدّاً قَلِيلَ نائِلِهِ،

  أآُلُّ هذا حِرْصاً على العشَرَهْ

  ظننت فيها الغنى فتأخذها

  من شاعر أم حسبتها آمره

  دونَكَها إنّها مُصَرَّفَةٌ

  عَقارِباً في البلادِ مُنْتَشِرَهْ

  أبداًجاد لنا من غلامه 

  يغرس في جانب آسته جزره

  سرى من خيال المالكية ما سرى
  سرَى من خَيالِ المالكِيّةِ ما سَرَى،

  فَتَيّمَ ذا القَلْبِ المُعَنّى، وَأسهَرَا

  دُنُوٌّ بأحْلامِ الكَرَى منْ بعِيدةٍ،

  تُسيءُ بنا فِعْلاً، وَتَحسُنُ منظَرَا

  وَما قَرُبَتْ بالطّيْفِ إلاّ لتنْتَوي،

  وَصَلَتْ في النّوم إلاّ لتَهْجُرَاوَلا 

  لقدْ منعتْ والمنعُ منْها سَجِيّةٌ،

  وَلَوْ وَصَلَتْ آانتْ على الوْصْل أقدرَا

  تعَذّرَ منها الوَصْلُ وَالوَصْلُ مُمكِنٌ،

  وَقَصْرُ نَوَالِ البِيضِ أن يتعذّرَا

  فَلْو شاءَ هذا القلْبُ في أوّل الصّبا،

  لأقصرَا لَقَصّرَ عنْ بعضِ الصبا، أو

  وَلكِنّ وَجْداً لمْ أجِدْ منهُ موْئِلاً،

  وَمَوْرِدَ حُبٍّ لم أجِدْ عنهُ مصْدرَا

  هَوَىً، آان غَضّاً بيْنَنَا مُتَقَدَّماً،

  آما صَابَ وَسمِيُّ الغَمامِ، فبَكّرَا

  نَظَرْتُ، وَضَمّتْ جانِبَيّ الْتفاتَةٌ،

  وَما التَفَتَ المُشْتاقُ إلاّ لينْظُرَا

  جُوَانِيٍ مِنَ البَرْقِ، آُلّماإلى أُرْ

  تَنَمّرَ عُلْوِيُّ السّحَابِ تَعَصْفَرَا

  يُضيءُ غَماماً فَوْقَ بَطْياسَ وَاضِحاً

  يَبُصّ، وَرَوضاً دون بَطْياسَ أخْضَرَا

  وَقَدْ آانَ محْبُوباً إليّ لَوَ أنّهُ



 383

  أضَاءَ غَزَالاً عِندَ بَطْياسَ أحْوَرَا

  باالله نِعْمَةً لَقَدْ أُعْطِيَ المُعْتَزُّ

  منَ االله، جلّتْ أن تُحَدّ وَتُقدَرَا

  تَلافَى بهِ االله الوَرَى مِنْ عظيمَةٍ،

  أناخَتْ على الإسلامِ، حَوْلاً وَأشهُرَا

  وَمنْ فتْنَةٍ شَعْوَاءَ غَطّى ظلامُها

  على الأفْقِ، حتى عادَ أقتَمَ أآْدرَا

  أغَرُّ مِنَ الأمْلاكِ، إمّا رَأيْتَهُ

  با إسْحاقَ، وَالقرْمُ جَعفرَارَأيْتَ أ

  أُعِينَ بِأسْيافِ المَوَالي وَصَبْرِهِمْ

  على المَوْتِ، لمّا آافحوا الموْتَ أحمرَا

  تَقَدّمَ في حقّ الخلافَةِ سَهْمُهُ،

  إذا رَدّ فيها غَيرَهُ، فَتَأخّرَا

  وَيُصْبحُ معروفاً لهُ الفضْلُ دونَهُمْ،

  اوَما يَتَداعَاهُ الأباعِدُ مُنْكَرَ

  أقامَ منارَ الحقّ، حتى اهتدَى بهِ،

  وَأبْصَرَهُ مَنْ لمْ يكُنْ قطّ أبْصَرَا

  وعادَتْ على الدّنْيا عوائِدُ فضْلِهِ،

  فأقْبَلَ منْها آلُّ ما آانَ أدْبَرَا

  بحِلْمٍ آأنّ الأرْضَ منْهُ توَقّرَتْ،

  وَجُودٍ آأنّ البَحْرَ منْهُ تَفَجّرَا

  ، مُسَلماً،عَمَرْتَ، أمِيرَ المُؤمِنينَ

  فَعُمْرُ النّدَى وَالجودِ في أن تُعمَّرَا

  وَلَيْسَ يُحاطُ المجْدُ وَالحمدُ وَالعلا

  بأجْمَعِها، حَتى تُحاطَ وَتُنصَرَا

  آرمت فكان القطر أدنى مسافة

  وأضيق باعا من نداك وأقصرا

  وَلمّا تَوَلّيْتَ الرّعِيّةَ، مُحْسِناً،

  فّرَامَنَعْتَ أقاصي سِرْبهِا أن تُنَ

  جَرَيْتَ، وآان القُطْرُ أدْنى مسافةً،

  وأضْيَقَ باعاً منْ نَداكَ وأقْصَرَا

  نَهَضْتَ بِأعْبَاءِ الخِلافَةِ آافِياً،

  وما زلت مرجوا لها منتظراً

  فلمْ تَسْعَ فيها إذ سعَيْتَ مُثبَّطاً،
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  وَلمْ ترْمِ عَنْها إذْ رَمَيْتَ مُقصِّرَا

  وَفَّقاًوَما زلْتَ إن سالَمْتَ آنتَ مُ

  رَشيداً، وَإن حارَبْتَ آُنتَ مظَفّرَا

  لَئِنْ فُتَّ غاياتِ الأئِمّةِ سَابِقاً،

  فطُلْتَ المُلوكَ سائِساً وَمُدبِّرَا

  فَلا عَجَبٌ في أنْ يغِيضُوا وَتَعتلي،

  ولا مُنْكَرٌ في أنْ يَقِلّوا وَتَكثُرَا

  وَقَدْ تَرَكَ العبّاسُ عِندَكَ وَابْنُهُ

  رْمى النجمِ حيْثُ تحَيّرَاعُلا طلْنَ م

  هُما وَرّثاكَ ذا الفَقارِ، وَصَيّرَا

  إليْكَ القَضِيبَ وَالرّداءَ المُحَبَّرَا

  فَأيُّ سَناءٍ لَسْتَ أهْلاً لِفَضْلِهِ،

  وَأوْلى بهِ منْ آلّ حيٍّ وَأجْدَرَا

  وَأنْتَ ابنُ مَن أسقى الحجيجَ على الظما،

  رَاوَناشَدَ في المَحلِ السحابَ فأمْطَ

  حذرت الحب لو أغنى حذاري
  حَذَرْتُ الحُبّ، لَوْ أغْنى حِذاري،

  وَرُمْتُ الفَرّ، لَوْ نَجّى فِرَاري

  وَما زَالَتْ صُرُوفُ الدّهْرِ، حَتّى

  غَدَتْ أسْمَاءُ شاسِعَةَ المَزَارِ

  وَما أُعْطى القَرَارَ، وَقَدْ تَناءَتْ،

  وَهَذا الحُبُّ يَمْنَعُني قَرَاري

  رْدُ، إنْ سَفَرَتْ، وَيَبْدُويَغارُ الوَ

  تَغَيّرُ آَأبَةٍ في الجُلّنَارِ

  هَوَاك ألَجّ في عَيْني قَذَاها،

  وَخَلّى الشّيّبَ يلعَبُ في عِذَاري

  بمَا في وَجْنَتَيْكِ مِنِ احْمِرَارٍ،

  وَما في مُقْلَتَيْكِ مِنِ احْوِرَارِ

  لئِنْ فارَقْتُكُمْ عبثاً، فَإنّي

  اقِ الجِدّ زَارِعَلى يَوْمِ الفِرَ

  وآَمْ خَليْتُ عِنْدَكِ منْ ليالٍ

  مُعشَّقَةٍ، وَأيّامٍ قِصَارِ

  فهَلْ أنا بائِعٌ عَيْشاً بِعَيْشٍ
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  مَضى، أوْ مُبْدِلٌ داراً بِدَارِ

  أعاذِلَتي عَلى أسْمَاءَ، ظُلْماً،

  وإجْرَاءِ الدّموعِ لهَا الغِزَارِ

  مَتَى عَاوَدْتِني فِهيا بِلَوْمٍ،

  ضَجِيعَةً للْمُسْتَعَارِفَبِتِّ 

  لأسْلَحُ، حِينَ يُمْسي، من حُبارى،

  وَأضراطُ، حِينَ يُصْبِحُ، مِنْ حِمارِ

  إذَا أحْبَابُهُ أمْسَوْا عِشيا،

  أعَدّوا، وَاسْتَعَدّوا لِلْبَوَارِ

  إذَا أهْوى لِمَرْقَدِهِ بِلَيْلٍ،

  فَيَا خِزْيَ البرَاقَعِ وَالسّرَاري

  تَطَلّى وَيَا بُؤس الضجيع قَدْ

  بِخِلْطَي جامِدٍ مَعْهُ، وَجارِ

  وَما آانَتْ ثِيابُ المُلْكِ تحْشَى

  جَرِيرَةَ بَائِلٍ، فيهِنّ، خاد

  فلو أنا استطعنا لأفتديناه

  قطوع الرقم منه بالبواري

  يُبِيدُ الرّاحَ في يوْمِ النّدَامَى،

  وَيُفْني الزّادَ في يوْمِ الخِمارِ

  اءَ جِلْفٌ،يَعُبُّ فيُنْفِدُ الصّهْبَ

  قَرِيبُ العَهْدِ بالدّبْسِ المُدارِ

  رَدَدْنَاهُ بِرْمّتِهِ ذَمِيماً،

  وَقَدْ عَم البَرِيّةَ بالدّمَارِ

  وآانَ أضَرّ فِيهِمْ مِنْ سُهَيْلٍ،

  إذا أوْبا، وَأشْأمَ مِنْ قُدَارِ

  تَفَانَى النّاسُ، حتى قُلْتُ عَادُوا

  إلى حَرْبِ البَسُوسِ، أوِ الفُجارِ

  لَوْلا االله وَالمُعْتَزُّ بِدْنَا،فَ

  آَما بَادَتْ جَدِيسٌ في وَبارِ

  تَدَارَكَ عُصْبَةً منهُمْ حَيَارَى

  على جُرُفٍ، منَ الحَدَثانِ، هَارِ

  تَلافاهُمْ بِطَوْلٍ مِنْهُ جَمٍّ،

  وَعَفْوٍ شَامِلٍ، بَعْدَ اقْتِدَارِ

  إمَامُ هُدىً يُحَبَّبُ في التّأنّي،



 386

  كِينةِ، وَالوَقَارِوَيَخشى في السّ

  :إذا نَظَرَ الوُفُودُ إلَيْهِ قالوا

  أبَدْرُ اللّيْلِ أم شمسُ النّهارِ؟

  لَهُ الفَضْلانِ، فَضْلُ أبٍ وَأُمٍّ،

  وَطِيبُ الخِيمِ في آَرَمِ النّجَارِ

  هَزَزْنَاهُ لأحْداثِ اللّيَالي،

  فَأحْمَدْنَا مضارب ذي القِفارِ

  حْرٌ،نَداكَ بَ! أمِيرَ المُؤمِنِينَ

  إذا مَا فَاضَ غض منْ بِحَارِ

  لأنْتَ أمَدُّ بِالمَعْرُوفِ آَفّاً،

  وَأوْهَبُ لِلُّجَيْنِ وَلِلنُّضَارِ

  وأحْفَظُ للذّمَامِ، إذا مَتَتْنَا

  إلَيْكَ بهِ، وَأحْمَى لِلذّمَارِ

  لَئِنْ تَمّ الفِداءُ، آما رَجَوْنَا،

  بِيُمْنِكَ بَعْدَ مُكْثٍ، وَانْتِظارِ

  أزْآى خُلالِكَ أنْ تُفاديفمِنْ 

  أسَارَى المُسْلِمينَ مِنَ الإسَارِ

  بَذَلْتَ المالَ فِيهمْ، أن يَعُودوا

  إلى الأهْلينَ مِنهُمْ، وَالدّيارِ

  فيا لك فعلة يُهْدَى ثَنَاهَا

  إلى أهْلِ المُحَصَّبِ وَالجِمارِ

  حَبَوْتَ بحُسْنِ سُمْعَتِها وَصِيفاً،

  فَ الفَخَارِفَنَالَ، بِنَيْلِها، شَرَ

  رَعَيْتَ أمَانَةً مِنْهُ وَنُصْحاً،

  وَأنْتَ مُوَفَّقٌ في الإخْتِبارِ

  وفَاز مِنَ الوفاءِ لكُمْ عزِيزاً،

  وَخاطَرَ عِنْدَ تَغْرِيرِ الخِطَارِ

  وَآثرَآُمْ، ولمْ يُؤثِرْ عَلَيْكُمْ،

  وَقَدْ شُرِعَتْ لَهُ دُنْيَا المُعَارِ

  هُ،إذَا مَا قَرّبُوهُ، وَآنَسُو

  غَلا في البُعْدِ عنْهُمْ، وَالنِّفَارِ

  حَيَاءً أنْ يُقالَ أتَى بغدر

  وَنَيْلاً أنْ يَحُلّ مَحَلّ عَارِ

  وَهِمّةُ مُسْتَقِلّ النّفْسِ يَسمو،
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  بهِمّتِهِ، إلى الرُّتَبِ الكِبارِ

  شَكَرْتُكَ بالقَوَافي عنْ شَفِيعي

  إلَيْكَ، وَصَاحبي الأدْنَى وَجاري

  بَقَاءَكَ في سُرُورٍ، فَلا نُعْدَمْ

  وَعِزٍّ، ما سرى الظّلْماءِ سَارِ

  بين أفق الصبا وأفق الدبور
  بين أفق الصبا وأفق الدبور

  حسد أو تنافس في الوزير

  آلما يسر الرآاب لأرض

  أوثرت دون غيرها بالحبور

  هبرزي ينافس الشرق والغر

  ب سنا ضوء وجهه المستنير

  وندى آفه التي نسب الجو

  تعاقب ابني سميرد إليها 

  يا أبا الصقر لا يرم ظل نعما

  ئك يضفو وزند عودك يوري

  أنت غيث الغيوث يحيا به القو

  م إذا أمحلوا وبحر البحور

  لا تضامن حاجتي وأبو طلحة منـ

  ،صورك الشريف نصيري

  قد تبرعت لي بمالك فاشفعـ

  ــه بمالي الموقوف عند المسير

  جملة أو صبابة يرتضيها

  ذا المسيرسائر أهبة له

  وقليل النوال ينفع إن لم

  ترني اليوم موضعاً للكثير

  سألتك بالكميتي الصغير
  سألْتُكَ بالكُميتيّ الصّغيرِ،

  وَصورةِ وجهه الحسنِ المُنيرِ

  وَما يَحْوِيهِ مِنْ خُلُقٍ رَضيٍّ

  يُشادُ بهِ، وَمن أدَبٍ آَثيرِ

  وَتَجوِيدِ الحُرُوفِ إذا ابْتَداها
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  ديلِ السّطُورِمُقَوَّمَةً، وَتع

  ألمْ تَعْلَمْ بأنّ بني فُرَاتٍ

  أُولُو العَلْياءِ وَالشَرفِ الكبيرِ

  وَأنّ على أبي العبّاسِ سِيمَا،

  تُخبّرُ منْهُ عن آَرَمٍ وَخِيرَ

  إذا عُرِضَتْ محَاسِنُهُ عَلَيْنا،

  شَكَرْنَاهُ على نُصْحِ الشَّكورِ

  نُؤمّلُهُ لِرَغْبَتِنا إلَيْهِ،

  وَزِيراً للوَزِيرِوَنَأمُلُهُ 

  نصب إلى طيب العراق وحسنها
  نصب إلى طيب العراق وحسنها

  ويمنع منها قيظها وحرورها

  هي الأرض نهواها إذا طاب فصلها

  ونهرب منها حين يحمى هجيرها

  عشيقتنا الأولى وخلتنا التي

  تحب وأن أضحت دمشق تغيرها

  عنيت بشرق الأرض قدما وغربها

  أجوب في آفاقها وأسيرها

  فلم أر مثل الشام دار إقامة

  لراح تغاديها وآأس تديرها

  مصحة أبدان، ونزهة أعين

  ولهو نفوس دائم وسرورها

  مقدسة جاد الربيع بلادها

  ففي آل دار روضة وغديرها

  تباشير قطراها، أضعف حسنها

  بأن أمير المؤمنين يزورها

  توجهت مصحوباً إليها بعزمة

  مضى بسداد بدءها وأخيرها

  د طالعتك سعودهاوفي سنة ق

  وقابلك النيروز وهو بشيرها

  فصلها بأعوام توالى، ولا تزل

  مقدسة أيامها وشهورها
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  وعش أبدا للمكرمات وللعلا

  فأنت ضياء المكرمات ونورها

  أعجب لظلم زماننا المتواتر
  أعجب لظلم زماننا المتواتر

  ولأول مما يريك وآخر

  تاالله أوخذ بالخراج وضيعتي

  ب طائرلحم يطرح في مخال

  ويغلها قوم وأعطي خرجها

  حكم لعمرك غير عدل ظاهر

  صلى الإله على سدوم فلم يكن

  في جنب قصتنا سدوم بجائر

  أبلغ أبا العباس حيث أحل من

  حلب مكان الغيث فينا الماطر

  أتجور عن نظر لنا من بعد ما

  سميت من نظر لنا بالناظر

  ومنتعتني الإنصاف منك، ولم تكن

  ي فاجر؟تأباه في بر ولا ف

  أجد الوجد جمرة في ضميري

  أجد الوجد جمرة في ضميري

  تتلظى سوم الغضا المسعور

  وهو الهجر ليس ينفك يذآي

  حر بث يفي بحر الهجير

  من عذيري من الغرام، وهل منـ

  من عذيري؟: ـجيتي منه قولتي

  يستفز الغرام قلبي، ويستهـ

  ــلك لبي دل الغزال الغرير

  آان ذمي للغانيات، وشكوا

  ي هواهن، نفثة المصدور

  آلفتني تحمل ابني شمام

  نوب من تحمل ابني سمير

  وآأنا نهب لأسفار يوم

  إضحيان أو ليلة ديجور
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  وخطوب الزمان ماآثة اللبـ

  ـث على أنه سريع المرور

  غير ما آفه تطول إسحا

  ق وإغزار سيبه المكرور

  وإذا ما حللت ربع أبي يعقو

  ب طالت يدي، وأثرى نفيري

  ني الزمان وما يألا تخوف

  تي به من صروف هذي الدهور

  آيف أخشى الزمان وابن نصير

  رافدي في خطوبه ونصيري؟

  منعم عنده على آل حال

  آرم زائد على التقدير

  جوده روضة غذائي جناها

  ونداه، إذا ظمئت غديري

  خيرتي من أصادقي وعشيري

  حين أدعو للنائبات عشيري

  مكثر من أصالة ا لرأي يغدو

  عوزا قليل النظيرمثله م

  ما رأينا الحسين ألغى صوابا

  مذ شرآت الحسين في التدبير

  وإذا ما الوزير أبرم أمراً

  آنت في عقده وزير الوزير

  بك أعطيت من مبر اشتياقي

  بردى زلفة على الساجور

  وتطلعت من نزاع إلى الغر

  ب، وفي الشرق أنستي وسروري

  وتعمدت أن تظل رآابي

  ربين لبنان طلعاً وسني

  مشرفات على دمشق وقد أعـ

  ــرض منها بياض تلك القصور

  فأتيناك شاآريك، وما وفـ

  ـاك مدحاً من آامل أو شكور

  وافتخرنا بسؤدد منك لا ينـ

  ـصفه في الثنا لسان الفخور
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  مثلما قد رأيت آندة تستأ

  نف فخرا بعمرها المقصور

  غلبتنا على البغال رزايا

  آلمتنا بالناب والأظفور

  البغال أنس مقيموارتباط 

  لمقام وعدة للمسير

  فتسمح بها فمقدارها يصـ

  ــغر في قدر طولك المشكور

  خطر تافه، وما آل علق

  يترجاه طالب بخطير

  ووجدت البغال منتسبات

  قبل هذا وبعده في الحمير

  مغنى منازلها التي بمشقر
  مغنى منازلها التي بمشقر

  مرت عليه جنوب غيث ممطر

  مزنه غيث أذاب البرق شحمه

  فالريح تنظم فيه حب الجوهر

  وآأنما طارت به ريح الصبا

  من بعد ما انغمست به في العنبر

  ويضيء تحسب أن ماء غمامه

  قمر تقطع في إناء أخضر

  من ذا رأى غيثاً تأزر برقه

  في عارض عريان لم يتأزر

  أو نعمة ثعلية يمنية

  بمحمد بن الأشعثين وجعفر

  زين لمملكة، ولم يعلم به

  اعي الهوى والمحضرذيب خز

  ذرب اللسان آأنه من خثعم

  ثبت الجنان آأنه من حمير

  فاقتص من سؤر النبوة سؤرة

  دلت على سور النبي الأزهر

  في هؤلاء غدا الزمان ممنعا

  يحمي حقيقته بأآرم معشر
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  قوم إذا جروا الرماح تكسروا

  غيظاً إذا رجعت ولم تتكسر

  لا يقربون الطيب إلا بالقنا

  لهم في مغفروتدور آأسهم 

  وتكاد تنتقص السيوف من الأسى

  فتخور أنفسهم ولم تتخير

  متكبرات أن تكون له قرى

  وإذا بقين بقين لم تتكبر

  إذا آان يومي ليس يوما لقهوة

  إذا آان يومي ليس يوماً لقهوة

  ولا يوم فتيان فما هو من عمري

  وإن آان معموراً بعود وقهوة

  فذلك مسروري لعمري من الدهر

  يب زجر له لو آان ينزجرفي الش

  في الشَّيبِ زَجْرٌ لهُ، لوْ آانَ يَنزَجِرُ،

  وَواعظ منهُ، لَوْلا أنّهُ حَجَرُ

  إبيَضّ ما اسوَدّ من فَوْديهِ، وَارْتجَعتْ

  جَلِيّةُ الصّبحِ ما قد أغفَلَ السّحَرُ

  وَللفَتى مُهْلَةٌ، في الحبّ، وَاسعَةٌ،

  رُما لمْ يَمُتْ في نَوَاحي رأسهِ الشّعَ

  قالَتْ مَشيبٌ وَعِشْقٌ أنتَ بَيْنَهُما،

  وَذاكَ في ذاكَ ذَنْبٌ ليسَ يُغتَفَرُ

  وَعَيّرَتْني سِجَالَ العُدْمِ جَاهِلَةً،

  وَالنّبعُ عُرْيانُ ما في فَرْعِهِ ثَمَرُ

  وَما الفَقيرُ الذي عَيّرْتِ، آوِنَةً،

  بَلِ الزّمانُ إلى الأحْرارِ مُفتَقِرُ

  أنّ العَجزَ يُدرِآُهُ، عَزّى عَنِ الحَظّ

  وَهَوّنَ العُسرَ عِلمي في مَنِ اليُسُرُ

  لمْ يَبقَ، مِنْ جُلّ هذا النّاسِ، باقيةٌ

  الوَهْمْ، إلاّ هَذهِ الصّوَرُ يَنَالُها

  بخل وجَهلٌ، وَحَسبُ المَرْءِ وَاحدةٌ

  مِنْ تَينِ، حتى يُعَفّى خَلفَهُ الأثَرُ
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  اإذا مَحَاسِنيَ اللاّتي أُدِلُّ بِهَ

  آانَتْ ذُنُوبي فقُلْ لي آَيفَ أعتَذرُ

  أهُزُّ بالشَعرِ أقْوَاماً ذَوي وَسَنٍ

  في الجَهلِ لوْ ضُرِبوا بالسّيفِ ما شعرُوا

  عَليّ نَحْتُ القَوَافي مِنْ مَقَاطِعِها،

  وَمَا عَليّ لَهُم أنْ تَفهَمَ البَقَرُ

  لأرْحَلَنّ، وَآمِالي مُطَرَّحَةٌ،

  تَبطاً لها القَدَرُبِسُرّ مَنْ رَاءُ مُس

  أبَعْدَ عشرِينَ شَهراً لا جَداً فيُرَى

  بهِ انصِرَافٌ، وَلا وَعدٌ، فيُنتَظَرُ

  لَوْلا عَليّ بنُ مُرٍّ لاسْتَمَرّ بِنَا

  خَلفٌ من العيشِ فيهِ الصّابُ وَالصَّبِرُ

  عُذْنا بأرْوَعَ، أقصَى نَيلِهِ آَثَبٌ،

  على العُفَاةِ، وَأدْنَى سَعيِهِ سَفَرُ

  ألَحّ جُوداً، وَلم تَضرُرْ سَحائبُهُ،

  وَرُبّما ضَرّ في إلحَاحِهِ المَطَرُ

  لا يُتْعِبُ النّائِلُ المَبذولُ هِمّتَهُ،

  وَآَيفَ يُتْعِبُ عَينَ النّاظرِ النّظرُ

  بَدَتْ عَلى البَدْوِ نُعْمَى منهُ سابِغَةٌ

  وَفْرَاءُ، يُحضِرُ أُخرى مثلَها الحَضَرُ

  شّمْنا السّؤالَ لهَا،مَوَاهبٌ، ما تجَ

  إنّ الغَمامَ قَليبٌ لَيسَ يُحتَفَرُ

  يُهابُ فينا، وَما في لحظِهِ شَرَرٌ،

  وَسْطَ النّديّ، وَلا في خدّهِ صعَرُ

  بَرْدُ الحَشَا، وَهَجيرُ الرّوْعِ محْتفِلٌ،

  وَمِسعَرٌ، وَشِهابُ الحرْبِ مُستَعِرُ

  إذا ارْتَقَى في أعالي الرّأيِ لاحَ لَهُ

  ي الغيوبِ التي تخفى، فَتَستَتِرُما ف

  تَوَسَّطَ الدّهْرَ أحْوالاً، فَلا صِغَرٌ

  عنِ الخُطوبِ التي تَعرُو، وَلا آِبَرُ

  آالرّمْحِ أذْرُعُهُ عَشْرٌ وَوَاحِدَةٌ،

  فلَيسَ يُزْرِي به طولٌ ولا قِصَرُ

  مُجَرَّبٌ طالماَ ما أشجَتْ عَزَائِمُهُ

  مْ غَمَرُذَوي الحِجى وَهوَ غِرٌّ بَيْنَهُ
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  آراؤهُ اليَوْمَ أسْيافٌ مُهَنَّدَةٌ،

  وآانَ آالسّيفِ إذْ آراؤه زبُرُ

  ومصعد في هضاب المجد يطلعها

  آأنه لسكون الجأش منحدر

  ما زَالَ يَسبُقُ، حتّى قال حاسدة

  له مختصر الى العلياء طريق

  حلو صميت متى تجن الرضا خلقاً

  مِنْهُ، وَمُرٌّ إذا أحْفَظْتَهُ مَقِرُ

  :نَهَيْتُ حُسّادَهُ عَنهُ، وَقلتُ لهمْ

  ألسّيلُ باللّيلِ لا يُبقي، وَلا يَذَرُ

  آُفّوا وَإلاّ آُفِفتمْ مُضْمرِي أسَفٍ،

  إذا تَنَمّرَ، في إقْدامِهِ، النّمِرُ

  ألْوَى، إذا شابَكَ الأعداءَ آَدَّهُمُ

  حتى يَرُوحَ وَفي أظْفَارِهِ الظَّفَرُ

  تهواللوم أن تدخلوا في حد سخط

  علماً بأن سوف يعفو حين يقتدر

  جافَى المَضَاجعَ ما يَنفَكُّ مِن لَجبٍ،

  يَكَادُ يُقْمِرُ مِنْ لألائهِ القَمَرُ

  إذا خُطامَةُ سَارَتْ فيهِ آخِذَةً

  خُطامَ نبهانَ، وَهيَ الشّوْكُ والشّجَرُ

  رَأيْتَ مَجْداً عِيَاناً في بَني أُدَدٍ،

  خَبَرُإذْ مَجْدُ آلّ قَبيلٍ دونَهمْ 

  أحسِنْ أبا حَسَنٍ بالشّعرِ، إذْ جُعلتْ

  عَلَيكَ أنْجُمُهُ، بالمَدْحِ، تَنتثرُ

  فيها العَقائِقُ والعِقيانُ، إنْ لُبسَتْ

  يوْمَ التّباهي، وفيها الوَشيُ وَالحِبَرُ

  وَمَنْ يكُنْ فاخراً بالشّعرِ يُمدَحُ في

  أضْعافِهِ، فَبِكَ الأشعارُ تُفْتَخَرُ

  لك المدارأناة أيها الف
  أنَاةً أيّهَا الفَلَكُ المُدارُ،

  أنَهْبٌ مَا تُطَرّفُ أمْ جُبَارُ

  سَتَفْنى مثلَ مَا تَفْنى، وَتَبْلى

  آمَا تَبلى، فيُدرَكُ منك ثَارُ
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  تُنَابُ النّائِباتُ، إذا تَناهَتْ،

  وَيَدْمُرُ في تَصَرّفِهِ الدّمَارُ

  وَمَا أهْلُ المَنَازِلِ غَيرُ رَآْبٍ،

  اهُمْ رَوَاحٌ وَابْتِكَارُمَطَايَ

  لَنَا في الدّهْرِ آمَالٌ طِوالٌ،

  نُرَجّيهَا، وَأعْمَارٌ قِصَارُ

  وأهون بالخطوب على خليعٍ

  إلى اللذات ليس لهُ عذار

  فَآخِرُ يَوْمِهِ سُكْرٌ تُجَلّى

  غَوَايَتُهُ، وَأوّلُهُ خُمَارُ

  وَيَوْمٍ بالمَطيرَةِ أمْطَرَتْنَا

  بِلِهَا العُقَارُسَمَاءٌ، صَوْبُ وَا

  نَزَلْنَا مَنْزِلَ الحَسَنِ بنِ وَهْبٍ

  وَقَدْ دَرَسَتْ مَغَانيهِ القِفَارُ

  تَلَقّيْنَا الشّتَاءَ بهِ، وَزُرْنَا

  بَناتِ اللّهْوِ، إذْ قَرُبَ المَزَارُ

  أقَمْنَا أآْلُنَا أآْلُ استِلابٍ

  هُنَاكَ، وَشُرْبُنَا شُرْبٌ بِدارُ

  ةَ، وَهْيَ صِرْفٌ،تَنَازَعْنَا المُدامَ

  وَأعجَلْنا الطّبائخَ، وَهْيَ نَارُ

  وَلمْ يَكُ ذاكَ سُخفاً، غيرَ أنّي

  رَأيتُ الشَّرْبَ، سُخفُهُمُ الوَقارُ

  رَضِينَا، مِن مُخارِقَ وَابنِ خَيرٍ،

  بصَوْتِ الأثْلِ، إذْ مَتَعَ النّهارُ

  تُزَعْزِعُهُ الشَّمَالُ، وَقَدْ تَوَافَى

  ا قَطْرٌ صِغَارُعَلى أنْفَاسِهَ

  غَداةَ دُجُنّةٍ للغَيْثِ، فيها،

  خِلالَ الرّوْضِ، حَجٌّ وَاعتِمارُ

  آَأنّ الرّيحَ وَالمَطْرَ المُنَاجي

  خَوَاطِرَها، عِتَابٌ، وَاعتِذارُ

  آأنّ مَدارَ دِجلَةَ، دجلة إذ توافت

  بأجْمَعِها، هِلالٌ، أوْ سِوَارُ

  أمَا، وأبي بَني حارِ بنِ آَعْبٍ،

  رَدَ الزّمانُ بهمْ، فَسارُوالقد ط
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  أصَابَ الدّهْرُ دَوْلَةَ آلِ وَهْبٍ،

  وَنَالَ اللّيلُ مِنْهَم وَالنّهَارُ

  أعَارَهُمُ رِداءَ العِزّ، حتى

  تَقاضَاهمْ، فَرَدّوا ما استَعارُوا

  وَما آانُوا، فأوْجُهُهُمْ بُدورٌ

  لمُخْتَبِطٍ، وَأيْديهِمْ بِحَارُ

  فيهَا، وَإنّ عَوَائِدَ الأيّامِ

  لمَاْ هاضَتْ بَوَادِئُها، انجِبَارُ

  عذيري من صرف الليالي الغوادر
  عَذيرِيَ مِنْ صَرْفِ اللّيالي الغَوَادِرِ،

  وَوَقْعِ رَزَايَا آالسّيُوفِ البَوَاتِرِ

  وَسَيْرِ النّدَى، إذْ بَانَ مِنّا مُوَدِّعاً،

  فَلاَ يَبْعَدَنْ مِنْ مُستَقِلٍّ، وَسائِرِ

  ما تَنْفَكُّ تشكُو قَضِيّةً،أجِدَّكَ 

  تُرَدُّ إلى حُكْمٍ، من الدّهْرِ، جائرِ

  يَنَالُ الفَتَى مَا لَمْ يُؤمِّلْ، وَرُبّما

  أتاحَتْ لَهُ الأقْدَارُ ما لَمْ يُحَاذِرِ

  عَلى أنّهُ لا مُرْتَجًى آَمُحَمّدٍ،

  وَلاَ سَلَفٌ، في الذّاِهبِينَ، آطاهِرِ

  وَمُقْلِعٍ، سَحَابَا عَطاءٍ مِنْ مُقيمٍ

  وَنَجْمَا ضِيَاءٍ مِنْ مُنِيفٍ وَغَائِرِ

  فَلِلّهِ قَبْرٌ في خُرَاسَانَ أدْرَآَتْ

  نَوَاحِيهِ أقْطَارَ العُلا والمآثِرِ

  تُطَارُ عَرَاقِيبُ الجِيَادِ إزَاءَهُ،

  وَيُسْقَى صُباباتِ الدّماءِ المَوَائِرِ

  مُقيمٌ بأدْنَى أبْرَشَهْرَ، وَطَوْلُهُ

  صْوِ آفَاقِ البِلادِ الظّوَاهِرِعَلَى قَ

  جَرَى دونَهُ العَصرَانِ تسفي تُرابَها،

  عليه أعَاصِيرُ الرِّيَاحِ الخواطِرِ

  سقى جَودُه جَودَ الغمامِ ومن رأى

  حَيا ماطرا تَسقيهِ ديمَةُ ماطِرِ

  صوائب مزن تغتدي من شبائه

  لأخلاقه في جودها ونظائر
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  لحٍ،يصبن على عَهْدٍ، من الدّهْرِ، صا

  تَقَضّى، وَفَيْنَانٍ، من العَيشِ ناضرِ

  فتًى، لمْ يُغِبّ الجُودَ رِقْبَةَ عاذِلٍ،

  وَلَمْ يُطفىءِ الهَيجاءَ خوْفَ الجَرائرِ

  وَلَمْ يُرَ يَوْماً قادِراً غَيرَ صافِحٍ،

  وَلاَ صافِحاً عَنْ زِلّةٍ غَيرَ قادِرِ

  أحَقّاً بأنّ اللّيْثَ بَعْدَ ابْتِزَازِهِ

  العِدى مِنْ شاسعٍ وَمُجاوِرِ نُفُوسَ

  مُخِلٌّ بتَصرِيفِ الأعِنّةِ، تارِكٌ

  لِقَاءَ الزُّحُوفِ، واقتِيَادَ العَسَاآِرِ

  وَمُنْصَرِفٌ عَنِ المَكَارِمِ والعُلا،

  وَقَدْ شَرَعتْ فوْتَ العُيونِ النّواظِرِ

  آأنْ لَمْ يُنِفْ نَجدَ المَعَالي، وَلَمْ تُغِرْ

  العَدُوّ المُغاوِرِ سَرَاياهُ في أرْضِ

  وَلَمْ يَتَبَسّمْ للعَطَايا، فتَنْبَرِي

  مَوَاهِبُ أمْثَالُ الغُيُوثِ البَواآِرِ

  وَلَمْ يَدّرِعْ وَشْيَ الحَديدِ، فيَلْتَقي

  على شابِكِ الأنْيَابِ شَاآِي الأظافِرِ

  عَلَى مَلِكٍ ما انْفَكّ شَمسَ أسِرّةٍ،

  ابِرِتُعَارُ بهِ ضَوْءاً، وَبَدْرَ مَنَ

  أزَالَتْ حِجَابَ المُلْكِ عَنْهُ رَزِيئَةٌ،

  تُهَجِّمُ أخْيَاسَ الأُسُودِ الخَوَادِرِ

  مُسَلَّطَةٌ لمْ يتئر لوُقُوعِها

  بِساعٍ، وَلَمْ يُنْجَدْ عَلَيْها بِنَاصِرِ

  يُؤسّى الأداني عَنهُ، أن لَيسَ عندَهُمْ

  نَكِيرٌ، سوَى سَكْبِ الدّموعِ البَوَادِرِ

  بشَجْوِ الأآْرَمِينَ، تَسَلّبتْ مُبَكًّى

  عَلَيْهِ أعِزّاءُ المُلُوكِ الأآَابِرِ

  تَخَوّنَهُ خَطْبٌ تَخَوّنَ قَبْلَهُ

  حُسَينَ النّدَى والسّؤدَدِ المُتَوَاتِرِ

  عَميدا خُرَاسَانَ انبرَى لَهُما الرّدى،

  بعامِدَتَينِ مِنْ صُنُوفِ الدّوَائِرِ

  لحادثِ الـبَني مُصْعَبٍ هلْ تُقرِنُونَ 

  ـنَوَائِبِ، أوْ تُغْنَوْنَ حَتفَ المَقَادِرِ
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  وَهَلْ في تَمادي الدّمعِ رَجعٌ لذاهبٍ

  إذا فاتَ، أو تَجديدُ عَهدٍ لداثِرِ

  وَهَلْ ترَكَ الدّهرُ الحسينَ بنَ مُصْعَبٍ،

  فيَبْقَى على الدّهْرِ الحُسينُ بنُ طاهرِ

  وَما أبْقَتِ الأيّامُ وَجْداً لِوَاجِدٍ،

  ا أنّهَا لم تُبْقِ صَبراً لصَابِرِآمَ

  أسًى آَثُرَتْ حتّى اطمأنّ لها الجَوَى،

  وأرْزَاءُ فَجعٍ قَدْحُها في الضّمائِرِ

  لا تلحني إن عزني الصبر

  لا تَلْحَني، إنْ عَزّني الصّبْرُ،

  فَوَجْهُ مَنْ أهْوَاهُ لي عُذْرُ

  غَانِيَةٌ لمْ أُغْنَ عَنْ حُبّها،

  نِهَا السّحْرُيَقْتُلُ في أجْفَا

  إنْ نَظَرَتْ قُلْتُ بهَا ذِلّةٌ،

  أوْ خَطَرَتْ قُلْتُ بها آِبْرُ

  يَخِفُّ أعْلاَهَا، فَتَعتَاقُهُ

  رَادِفَةٌ، يَعْيَا بِهَا الخَصْرُ

  أصْبَحتُ لا أطمَعُ في وَصْلِهَا،

  حَسبيَ أنْ يَبْقَى ليَ الهَجْرُ

  وَرُبّما جَادَ، بِمَا يُرْتَجَى

  يُرْتَجَى، الدّهْرُوَبَعضِ ما لا 

  لمْ يَبقَ مَعْرُوفٌ يَعُمُّ الوَرَى،

  إلاّ أبُو إسحاقَ والقَطرُ

  أبيَضُ يُنمَى منْ بني مُصْعَبٍ

  إلى التي ما فَوْقَها فَخْرُ

  ما استَبَقَ النّاسُ إلى سؤدَدٍ،

  إلاّ تَنَاهَى، وَلَهُ الذّآْرُ

  وَلاَ حَمِدْنَا في امرِىءٍ خُلّةً،

  لَهَا عَشْرُإلاّ وَفيهِ مِثْ

  وَلَسْتُ أدْرِي أيُّ أقْطَارِهِ

  أحْسَنُ، إنْ عَدّدَها الشّعْرُ

  أوَجهُهُ الوَاضحُ، أمْ حِلمُهُ الـ

  ـرّاجحُ، أمْ نائِلُهُ الغَمْرُ
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  زِينَتْ بهِ الشُّرْطَةُ لَمّا غَدا

  إلَيْهِ مِنْهَا النّهْيُ والأمْرُ

  آأنّما الحَرْبَةُ، في آَفّهِ،

  يّعَهُ البَدْرُنَجْمُ دُجًى شَ

  ولما نزلنا عكبراء ولم يكن

  وَلَمّا نَزَلْنا عُكبَرَاءَ، وَلم يكُنْ

  نَبيذٌ وَلا آانتْ حَلالاً لَنا الخَمرُ

  دَعَوْنا لَها بِشراً، وَرُبّ عَظيمَةٍ،

  دَعَوْنا لَهَا بِشراً، فأصْرَخنَا بِشْرُ

  يا ابن عيسى بن فرخان وللعج
  ، وَللعُجْـيا ابنَ عَيسَى بنِ فَرْخَانَ

  ـمِ بعيسَى بنِ فَرْخَانَ افتِخَارُ

  قَدْ حَطَطْنا بِدَيْرِ قُنَّى وَمَا نبـ

  ـغي قِرًى، غيرَ أنْ يكونَ العُقَارُ

  فاسقِ، من حيثُ آان يشرَبُ آسرَى،

  عُصْبَةً آُلُّهُمْ ظِماءٌ حِرَارُ

  مِنْ آُمَيتِ تَوَلّتِ الشّمسُ منها

  ارُما تَوَلّتْهُ، من سِوَاهَا، النّ

  فَهِيَ الخَمرُ، غَيرَ أنْ غَرّ مِنْهَا

  لَقَبٌ مُحْدَثٌ لَهَا مُسْتَعَارُ

  وَعَلَيْكَ الإآثَارَ إذْ آَانَ من شأ

  نِ الكَثيرِ المَحاسِنِ الإآْثَارُ

  شد ما أغرمت ظلوم بهجري
  شَدّ ما أُغْرِمَتْ ظَلُومُ بهَجْرِي،

  بَعْدَ وَجدي بها، وَغُلّةِ صَدرِي

  يَمِينُ بَرٍّ، وَحَسبيوَلَعَمْرِي، 

  في الهَوَى أن أقولَ فيهِ لَعَمرِي

  مَا تَعَقّبْتُ رُشْدَ حُبٍّ بغَيٍّ

  مِنْ سُلُوٍّ، وَلاَ وِصَالاً بهَجْرِ

  طَرَقَتْنَا، وَفي الخَيالاتِ نُعْمَى،

  أُمُّ بَكْرٍ، فأسعَفَتْ أُمُّ بَكْرِ

  في بُدُوٍّ مِنَ الشّبابِ، عَلَيْهَا



 400

  دِهِ المُسْبَكِرّوَرَقٌ مِنْ جَدي

  آَمُلَتْ أرْبَعٌ لَهَا بَعدَ عَشْرٍ،

  وَمَدَى البَدْرِ أرْبَعٌ بَعدَ عَشرِ

  خلفت دارها بحزوى وباتت

  بين سحري شروى الضجيع ونحري

  لَوْ دَرَتْ ما أتَتْ لمَنّتْ بِنُجْحٍ

  لمْ يُكَدَّرْ، وَنَائِلٍ غَيْرِ نَزْرِ

  آْـقَدْ وَقَفْنَا على الدّيَارِ وَفي الرّ

  ـبِ حَرِيبٌ مِنَ الغَرَامِ وَمُثْرِ

  وَلَوَ أنّي أُطِيعُ آمِرَ حِلْمي،

  آانَ شَتّى أمْرُ الدّيارِ، وَأمرِي

  وَلَقَدْ رَابَني مِنَ اللّوْمِ إصْغَا

  ئي إلَيْهِ، وأعهَدُ اللّوْمَ يُغرِي

  آَلّفَتْني الخَرْقاءُ إنجاحَ سَعيي،

  أوَ ما قامَتِ الحُظُوظُ بعُذْري

  لَقاً ما جَنَى الزّمانُ، وَذَنْبيمُعْ

  في جِناياتِ صَرْفِهِ ذَنْبُ صُحْرِ

  أطْلُبُ الجُودَ في أُنَاسٍ، وَيُمْسِي

  آَهِلالِ الدُّجُنّةِ المُسْتَسِر

  رائِدُ القَوْمِ، لَيسَ بالمُتَأنّي

  دونَ حاجاتِهِمْ، وَلاَ المُتأرّي

  وَخليلي الذي، إذا نَابَ دَهْرٌ،

  نَوَائِبَ دَهْرِي حَمَلَتْ آَفُّهُ

  آابنِ بَدْرٍ، وأينَ ثانٍ، فنَثْني

  إصْبَعاً باعْتِقَادِهِ لابنِ بَدْرِ

  أوْحَدٌ خَسَّ دُونَهُ الخَيرُ، حتّى

  السّماءُ تُجدي بقَطْرِ: ما تَقولُ

  أمُقِلٌّ مِنْ غَزْرِهِ آُلُّ غَيْثٍ،

  أمْ مُخِلٌّ بِفَيْضِهِ آُلُّ بَحْرِ

  نْدَ أعْلَىخَيّمَتْ شِيمَةٌ بِهِ عِ

  شَرَفٍ يَرْتَقي، وأآْرَمِ نَجْرِ

  واجِدٌ تحتَ أخْمَصَيْهِ التي يَرْ

  مي إلَيها هَمَّ المَسامي، وَيَجرِي

  تِلْكَ أخْلاَقُهُ خُلِقْنَ خُصُوماً
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  للغَوادي، تَربي عَلَيْها وَتُزْري

  وَقَدَتْ دونَهُ إضَاءَةُ نُورٍ،

  وَقَدَتْها لَهُ طَلاَقَةُ بِشْرِ

  مِنْ وِقَارِهِ ظَنّها الجَا رَوْعَةٌ

  هِلُ، إذْ فاجأتْهُ، رَوْعَةَ آِبْرِ

  فترَى القَوْمَ، وَهوَ جَذلانُ طَلْقٌ،

  في نَدِيّ المُجَاهِمِ المُكْفَهِرّ

  تَتَأيّا لَهُ لِتَبْلُغَ عَلْيَا

  هُ بَنو الحَارِثِ بنِ آَعبِ بنِ عَمْرِو

  ما رَأى الغَائبونِ، قَوْلاً وَفِعلاً،

  ائي جَدوَى يَديهِ، وَشِكريغيرُ رَ

  حَبّذا أنتَ مِنْ آَرِيمٍ، وإنْ آِدْ

  تَ تُدايني وشأوِي وَتُخْمِلُ ذِآرِي

  ما آَرِهتُ الغنى لِشيءٍ، ولكنْ

  ساوَرَتني نُعماكَ من فَوْقِ قَدرِي

  طَاطَ مِنْ شَخصِ ما تُنيلُ، فما من

  حاجَتي أنْ يَطولَ جودكَ شكرِي

  دْ آثّرْأيُّ شيءٍ تَرَى يكونُ وَقَ

  تَ فيهِ قَصْرَ الكُمَيْتِ وَقَصْرِي

  مُتْعَةُ العَينِ مِنْ حَلاَوَةِ مَرْأى،

  وَرِضَى النّفْسِ مِنْ وَثَاقَةِ أسرِي

  حُذِفَتْ مِنْ فُضُولِهِ صِحّةُ العُتْـ

  ـقِ، فأدّتْهُ آالجَديلِ المُمَرّ

  يَتَغَالى بِهِ التّدَفّقُ سَيْلاً،

  يَجريآانكِفاتِ السّرِي أسرَعَ 

  أوْ تَقَدّى الشّجاعُ بادَرَ يَنْضُو

  مِزَقاً مِنْ قَمِيصِهِ المُتَفَرّي

  فَهوَ يُعطيكَ، مِنْ تَضَرّمِ شَدٍّ،

  نُهْيَةَ العَينِ مِن تَضَرّمِ جَمْرِ

  شِيَةٌ تَخدَعُ العُيُونَ تَرَى أنّ

  عَلَيْهِ مِنْهَا سُحَالَةَ تِبرِ

  صَبْغَةُ الأُفْقِ عنَد آخِرِ لَيْلٍ،

  نْقَضٍ شأنُهُ، وأوّلِ فَجْرِمُ

  عَلّكَ، ابنَ الحِصَانِ، تَزدَادُ في غيـ
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  ـظِ أعادِيّ بالحِصَانِ الطِّمِرّ

  والجَوَادُ الأغَرُّ مِثْلَكَ لا يَمْـ

  ـنَعُ مِثْلي مِنَ الجَوَادِ الأغَرّ

  الله عهد سويقة ما أنضرا
  الله عَهْدُ سَوِيقَةٍ ما أنْضَرَا،

  يهِ الحُضَّرَاإذْ جَاوَرَ البادونَ ف

  لم أنسَهُ، وَقُصَارُ مَن عَلِقَ الهَوَى

  أنْ يَسْتَعِيدَ الوَجدَ، أوْ يَتَذَآّرَا

  إنّ العَتِيدَ صَبَابَةً مَنْ لا يَني

  يَدعو صَبَابَتَهُ الخَيالُ، إذا سَرَى

  تَدرِينَ آَمْ مِنْ زَوْرَةٍ مَشكُورَةٍ،

  من زَائِرٍ وَهَبَ الخَطيرَ وَما دَرَى

  لوُشاةُ فَبَاتَ يَسهُلُ مَطْلبٌغَابَ ا

  لَوْ يَشهَدُونَ طَرِيقَهُ لتَوَعّرَا

  آانَ الكَرَى حَظَّ العيونِ وَلم أخَلْ

  أنّ القُلُوبَ لهنّ حظٌّ في الكَرَى

  دَمْعٌ تَعَلّقَ في بالشّؤونِ، فلمْ يزَل

  بَرْحُ الغَرامِ يَشُوقُهُ حتّى جَرَى

  يقَامَتْ تُمَنّيني الوِصَالَ لِتَبْتَل

  جَذَلي، وَحَاجَةُ أآمَهٍ أنْ يُبصِرَا

  مَنّيْتِنَا عَلَلاً، وَما أنْهَلْتِنا،

  والوَقْتُ لَيسَ يَحيلُ حتّى يُشهِرَا

  تاالله، لمْ أرَ مُذْ رَأيْتُ آَليلَتي

  في العَلْثِ، إلاّ لَيلَتي في عُكبَرَا

  أهوَى الظّلامَ، وأنْ أُمَلاّهُ، وَقد

  أسْفَرَا حسَرَ الصّبَاحُ نِقَابَهُ أوْ

  سَدِآَتْ بدِجْلَةَ سارِياتُ رِآَابِنَا،

  يُرْصِدْنَهَا للوِرْدِ إغْيَابَ السُّرَى

  وإذا طَلَعْنَ منَ الرّفيفِ، فإنّنا

  خُلَقَاءُ أنْ نَدَعَ العِرَاقَ، وَنهجُرَا

  قَلّ الكِرَامُ، فَصَارَ يكثُرُ فَذُّهُمْ،

  وَلَقَدْ يَقِلُّ الشيءُ، حتّى يَكثُرا

  ديقَكَ الصّديقُ، إذا اهتَدَىأبلى صَ
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  لتَغَيّرِ الأيّامِ فيكَ، تَغَيّرا

  لَوْ صَرَفَ الحَرِيصُ عنَانَهُ! أأُخيّ 

  ليَفُوتَهُ ما فَاتَهُ، ما قُدّرَا

  باعد دنيئات المطامع وأرض بي

  في الأمر أمهل فيه أن اتخيرا

  إنْ تَثنِ إسحاقَ بنِ آِنداجيقَ بي

  فِ الفَرَاأرْضٌ فكُلُّ الصّيْدِ في جَوْ

  أوْ بَلّغَتْنِيهِ الرّآابُ، فقَد أتَى

  لمُقَلْقَلٍ في الأرْضِ أنْ يَتَدَبّرَا

  غَمْرٌ، إذا نُقِلَتْ إلَيْهِ بضَاعَةٌ

  للشّعْرِ، أوْشَكَ عِلْقُهَا أنْ يُشتَرَى

  إنْ حَزّ طَبّقَ غَيرَ مخطىءِ مَفصِلِ،

  أوْ قَالَ أنجَحَ، أوْ تَدفّقَ أغزَرَا

  رَقِ النّضِيرِ، تأوّدَتْوالوَعدُ آالوَ

  فيهِ الغُصُونُ وَنُجحُها أنْ يُثْمِرا

  نُثني عَلَيهِ، وَلَم يَكُنْ إثْنَاؤنَا

  قَوْلاً يُعَارُ، وَلاَ حَديثاً يُفتَرَى

  ما قُلتُ إلاّ ما عَلِمْتُ، وإنّما

  آنتُ ابنَ جوبِ الأرْضِ سيل فخبّرا

  والشّكرُ مِنْ بَعْدِ العَطَاءِ وَلَمْ يكنْ

  عِمّ نَبتَ الأرْضِ حتّى تُمطِرَاليَ

  طَلقٌ يُضِيءُ البِشرُ دونَ نَوَالِهِ،

  والبِشرُ أحسَنُ ما تؤمّلُ أوْ تَرَى

  لا يَكْمُلُ القِسْمُ الذي أُوتيتَهُ،

  حتّى تَلَذّ العَينُ فيهِ مَنظَرَا

  مِنْ مَعدِنِ الشّرَفِ الذي إفرِندُهُ

  في وَجْهِ وَضّاحِ الأصَائِلِ أزْهَرَا

  رُومَةٍ في المُلْكِ خَاقَانِيّةٍوأ

  تَعتَمُّ أفناناً، وَتَكرُمُ عُنصُرا

  أخلِقْ بذي السّيفَينِ أوْ صِدقٍ بهِ

  أنْ يُعمِلَ السّيفينِ حتى يُحسَرَا

  ما زيدَ أُنْمُلَةً على استِحقاقِهِ،

  فيَقِلَّ صَبْرُ مُنَافِسٍ أوح يُضْجَرَا

  ما قُلّدَ السّيفَينِ، إلاّ نَجدَةً
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  رْبِ، توجبُ أنْ يُقَلَّدَ آخرَاوالحَ

  قَد أُلبِسَ التّاجَ المُعَاوِدَ لُبْسَهُ

  في الحَالَتَينِ، مُمَلَّكاً، وَمُؤمَّرَا

  إنْ آَانَ قُدّمَ للغِنَاءِ، فَما لمَنْ

  يُمسِي وَيُصبحُ عاتِباً إنْ أُخّرَا

  لم تنكر الخرزات إلف ذؤابة

  يحتل في الخرز الذوائب والذرى

  دَ بالعِرَاقِ إلى الذيشَرَفٌ تَزَيّ

  عَهِدُوهُ بالبَيْضَاءِ، أو بَبَلنجَرَا

  مِثْلَ الهَلالِ بَدا، فَلَمْ يَبْرَحْ بهِ

  صَوْغُ اللّيالي فيهِ، حتّى أقْمَرَا

  أدّى عَليٌّ ما عَلَيْهِ، مُورِداً

  للأمْرِ عِندَ المُشكِلاتِ وَمُصْدِرا

  أخزَى عَدُوَّكَ، مُعلِناً، وَمُساتراً،

  اكَ أمرَكَ، سائساً، وَمُدَبِّراوَآَفَ

  مُتَقَبَّلٌ مِنْ حَيْثُ جاءَ حَسبتَهُ،

  لقَبُولِهِ في النّفسِ، جاءَ مَبَشِّرا

  ألم تر تغليس الربيع المبكر
  ألَمْ تَرَ تَغْلِيسَ الرّبيعِ المُبَكِّرِ،

  وَمَا حَاكَ مِنْ وَشيِ الرّياضِ المُنَشَّرِ

  لَم يَقِفْ،وَسَرْعَانَ ما وَلّى الشّتاءُ، وَ

  تَسَلُّلَ شَخْصِ الخائِفِ، المُتَنَكِّرِ

  مَرَرْنا عَلى بَطْيَاسَ، وَهْيَ آأنّهَا

  سَبَائِبُ عَصْبٍ، أوْ زَرَابيُّ عَبْقَرِ

  آأنّ سُقُوطَ القَطْرِ فيها، إذا انثَنى

  إلَيها، سُقُوطُ اللّؤلُؤِ المُتَحَدِّرِ

  وفي أُرْجُوَانِيٍّ مِنَ النَّوْرِ أحْمَرٍ،

  يُشابُ بإفْرِنْدٍ مِنَ الرّوْضِ أخضَرِ

  إذا ما النّدى وافاهُ صُبحاً تَمَايَلَتْ

  أعَاليهِ مِنْ دُرٍّ نَثِيرٍ، وَجَوْهَرِ

  إذَا قَابَلَتْهُ الشّمسُ رَدّ ضِيَاءَهَا

  عَلَيْهَا صِقَالُ الأُقْحُوَانِ المُنَوِّرِ

  التِفَاتَةٌ: إذا عَطَفَتْهُ الرّيحُ قُلتُ
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  في جَادِيّهَا المُتَعَصْفِرِ لعَلْوَةَ

  بنَفْسِيَ ما أبْدَتْ لَنَا، حينَ وَدّعتْ،

  وَمَا آَتَمَتْ في الأتحَميّ المُسَيَّرِ

  أتَى دونَهَا نأيُ البِلادِ، وَنَصُّنَا

  سَوَاهِمَ خَيْلٍ، آالأعِنّةِ، ضُمَّرِ

  وَلَمّا خَطَوْنا دِجلَةَ انصَرَمَ الهَوَى،

  ةُ المُتَذَآِّرِفلَمْ يَبْقَ إلاّ لِفْتَ

  وَخَاطِرُ شَوْقٍ ما يَزَالُ يَهِيجُنا

  لبادينَ مِنْ أهْلِ الشّآمِ، وَحُضَّرِ

  بأحمَدَ أحمَدْنا الزّمانَ، وأسهَلَتْ

  لَنَا هَضَبَاتُ المَطْلَبِ المُتَوَعِّرِ

  فتًى إنْ يَفِضْ في ساحَةِ المَجدِ يحتَفِلْ،

  وإنْ يُعطِ في حَظّ المَكَارِمِ يُكثِرِ

  ظُنُّ النّجُومَ الزُّهْرَ بِتْنَ خَلاَئِقاًتَ

  لأبْلَجَ مِنْ سِرّ الأعَاجِمِ، أزْهَرِ

  هُوَ الغَيْثُ يَجْرِي من عَطاءٍ وَنَائِلٍ

  عَلَيْكَ، فَخُذْ من صَيّبِ الغَيْثِ أوْ ذَرِ

  وَلَما تَوَلّى البَحرَ، والجُودُ صِنْوُهُ،

  غَدا البَحْرُ مِنْ أخلاقِهِ بَينَ أبحُرِ

  افَ إلى التّدْبِيرِ فَضْلَ شَجَاعَةٍ،أضَ

  وَلاَ عزْمَ إلاّ للشّجاعِ المُدَبّرِ

  إذا شَجَرُوهُ بالرّماحِ، تَكَسّرَتْ

  عَوَامِلُها، في صَدْرِ لَيْثٍ غَضَنْفَرِ

  غَدَوتَ على المَيْمُونِ صُبْحَاً، وإنّما

  غَدا المَرْآَبُ المَيْمُونَ تحتَ المُظَفَّرِ

  ، وَمَرّ آأنّماأطَلّ بِعَطْفَيْهِ

  تَشَرّفَ مِنْ هَادي حِصَانٍ مُشَهَّرِ

  إذا زَمْجَرَ النُّوتيُّ، فَوْقَ عَلاتِهِ،

  رَأيتَ خَطيباً في ذُؤابَةِ مِنْبَرِ

  يَغُضّونَ دونَ الإشْتِيَامِ عُيُونَهُمْ،

  وُفوقَ السّماطِ للعَظِيمِ المُؤمّرِ

  إذا عَصَفَتْ فيهِ الجَنُوبُ اعتَلَى لَهاُ

  احَا عُقَابٍ، في السّماءِ، مُهَجِّرِجَنَ

  إذا مَا انكَفَا في هَبوَةِ المَاءِ، خِلْتَهُ
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  تَلَفّعَ في أثْنَاءِ بُرْدٍ مُحَبَّرِ

  وَحَوْلَكَ رَآّابُونَ للهَوْلِ، عاقَرُوا

  آُؤوسَ الرّدى من دارِعينَ وَحُسّرِ

  تَميلُ المَنَايَا حَيثُ مَالَتْ أآُفُّهُمْ،

  دّ الحَديدِ المُذَآَّرِإذا أصْلَتُوا حَ

  إذا رَشَقُوا بالنّارِ لمْ يَكُ رَشْقُهُمْ

  ليُقْلِعَ، إلاّ عَنِ شِوَاءٍ مُقَتِّرِ

  صَدَمتَ بهِهمْ صُهْبَ العثَانينَ، دونَهم

  ضِرَابٌ آإيقادِ اللّظَى المُتَسَعِّرِ

  يَسُوقُونَ أُسْطُولاً، آأنّ سَفينَهُ

  طِرِسَحَائِبُ صَيْفٍ مِنْ جَهامِ وَمُمْ

  آأنّ ضَجيجَ البَحرِ، بَينَ رِمَاحِهِمْ،

  إذا اختَلَفَتْ تَرْجيعُ عَوْدٍ مُجَرْجِرِ

  تُقَارِبُ مِنْ زَحْفَيْهِمِ، فكأنّما

  تُؤلّفُ مِنْ أعْنَاقِ وَحْشٍ مُنَفَّرِ

  فَمَا رُمْتَ حتّى أجلَتِ الحرْبُ عن طُلًى

  مُقَطَّعَةٍ فيهِمْ، وَهامٍ مُطَيَّرِ

  قْعٌ يطَوّحُهُ الصَّبَا،على حينَ لا نَ

  وَلاَ أرْضَ تُلْفَى للصّرِيعِ المُقَطَّرِ

  وآنتَ ابنَ آِسْرَى قبلَ ذاكَ وَبَعْدَهُ،

  مَليّاً بأنْ تُوهي صَفاةَ ابنِ قَيصَرِ

  جَدَحتَ لَهُ المَوْتَ الذُّعَافَ فعَافَهُ،

  وَطارَ على ألْوَاحِ شَطْبٍ مُسَمَّرِ

  كُرُ فَضْلهامضَى وَهوَ مَوْلى الرّيحِ يَش

  عَلَيهِ، وَمَن يُولَ الصّنيعَةَ يَشكُرِ

  إذا المَوجُ لم يَبْلُغْهُ إدْرَاكَ عَيْنِهِ

  ثَنى في انحدارِ المَوجِ لحظَةَ أخزرِ

  تَعَلّقَ بالأرضِ الكَبِيرَةِ، بَعد مَا

  تَنَقّصَهُ جَرْيُ النّدَى المُتَمَطِّرِ

  وَآُنّا متى نَصْعَدْ بِجِدّكَ نُدْرِكِ الـ

  ـمَعَالِي، وَنَسْتَنْصِرْ بيُمنِكَ نُنصَرِ
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  أبكاء في الدار بعد الدار

  أبُكَاءً في الدّارِ، بَعْدَ الدّارِ،

  وَسُلُوّاً بِزَيْنَبٍ عَنْ نَوَارِ

  لا هُنَاكَ الشّغلُ الجَديدُ بحَزْوَى،

  عَنْ رُسُومٍ برَامَتَينِ قِفَارِ

  ماظنت الأهواء قبلك تمحى

  لديارمن صدور العشاق نحو ا

  نَظرَةٌ رَدّتِ الهَوَى الشّرْقَ غَرْباً،

  وَأمالَتْ نَهْجَ الدّموعِ الجَوَارِي

  رُبّ عَيشٍ لَنَا بِرَامَةَ رَطْبٍ،

  وَلَيَالٍ فِيهَا طِوَالٍ قِصَارِ

  قَبلَ أنْ يُقبِلَ المَشيبُ، وَتبدُو

  هَفَوَاتُ الشّبَابِ في إدْبَارِ

  آلُّ عُذْرٍ من آلّ ذنبٍ، ولكِنْ

  وِزَ العُذْرُ مِنْ بَياضِ العِذارِأُعْ

  آانَ حُلْواً هذا الهَوَى، فَأدَاهُ

  عَادَ مُرّاً وَالسّكْرُ قَبلَ الخُمارِ

  وَإذا مَا تَنَكّرَتْ لي بِلادٌ،

  وخَليلٌ، فَإنّني بِالخِيَارِ

  وَخَدانُ القِلاصِ حَوْلاً، إذا قا

  بَلْنَ حَوْلاً مِن أنجُمِ الأسحارِ

  لسّرَابِ وَقَد خُضْـيَتَرَقْرَقْنَ آا

  ـنَ غِمَاراً مِنَ السّرَابِ الجَارِي

  آالقِسِيّ المُعَطَّفاتِ، بَلِ الأسْـ

  ـهُمِ مَبْرِيّةً، بَلِ الأوْتَارِ

  قَدْ مَلِلْنَاكَ يا غُلامُ، فَغَادٍ

  بِسَلامٍ، أوْ رَائِحٌ أوْ سَارِ

  سَرِقَاتٌ مِنّي خُصُوصاً، فإلاًّ

  أوْ جارِمِنْ عَدُوٍّ، أوْ صَاحبٍ، 

  أنَا مِنْ ياسِرٍ، وَيُسْرٍ، وسعد،

  لَسْتُ مِنْ عامِرٍ، وَلا عَمّارٍ

  لا أُرِيدُ النّظيرَ يُخْرِجُهُ الشّتْـ

  ـمُ إلى الإحتِجاجِ، وَالإفْتِخارِ

  وَإذا رُعْتُهُ بِنَاحِيَةِ السّوْ
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  طِ، على الذّنْبِ، رَاعَني بالفِرَارِ

  ما بأرْضِ العِرَاقِ، يا قَوْمُ، حُرٌّ

  يَفْتَديني مِنْ خِدْمَةِ الأحْرَارِ

  هَلْ جَوَادٌ بأبيَضٍ مِنْ بني الأصْـ

  ـفَرِ ضَخمِ الجدودِ، محْضِ النِّجارِ

  لمْ تَرُعْ قَوْمَهُ السّرَايا، وَلم يَغْـ

  ـزُهُمُ غَيرُ جَحْفَلٍ جَرّارِ

  أوْ خَميسٌ آَأنّمَا طُرِقُوا مِنْـ

  ـهُ بِلَيْلٍ أوْ صُبّحُوا بِنَهَارِ

  في زُهَاهُ أبُو سَعيدٍ عَلى آ

  ثَارِ خَيْلٍ قَد صَبّحَتهُ بثارِ

  فَحَوَتْهُ الرّماحُ أغيَدَ، مَجدو

  لاً، قَصِيرَ الزُّنّارِ، وَافي الإزَارِ

  يتلظى آأنه الصنوف السـ

  ـبي في عسكر شهاب النار

  فوْقَ ضُعفِ الصِّغارِ، إنْ وُآلَ الأمـ

  ـرُ إلَيهِ، وَدونَ آَيدِ الكِبَارِ

  رَشَأٌ، تُخْبِرُ القَرَاطِقُ مِنْهُ،

  عَنْ آُنَارٍ يُضِيءُ تحتَ الكُنَارِ

  لكَ مِنْ ثَغْرِهِ وَخَدّيْهِ مَا شِئْـ

  ـتَ مِنَ الأُقْحُوَانِ وَالجُلَّنَارِ

  أعْجَمِيٌّ، إلاّ عَجَالَةَ لَفْظٍ؛

  عَرَبيٌّ تَفَتُّحُ النُّوّارِ

  وَآَأنّ الذّآَاءَ يَبعَثُ مِنْهُ،

  ادِ الأُمُورِ، شُعْلَةَ نَارِفي سَوَ

  يا أبَا جَعْفَرٍ، وَما أنْتَ بالمَدْ

  عُوّ، إلاّ لِكُلّ أمْرٍ آُبَارِ

  شَمسُ شَمسٍ، وبدرُ آلِ حُميدٍ

  يَوْمَ عَدِّ الشّموسِ والأقْمَارِ

  وَفَتَى طَيِّءٍ، وَشَيخُ بني الصّا

  مِتِ، أهلِ الأحسابِ، وَالأخطارِ

  زَيْدٍ،لكَ من حاتمٍ، وَأوْسٍ، وَ

  إرْثُ أُآْرُومَةٍ، وَإرْثُ فَخارِ

  سمح بين برمة أعشار
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  تتكفا وجفنة أآسار

  وَسُيُوفٌ مَطْبُوعَةٌ للمَنَايَا،

  وَاقِعاتٌ مَوَاقِعَ الأقْدارِ

  تِلكَ أفْعالُهُمْ عَلى قدم الدّهْـ

  ـرِ، وَآانوا جَداوِلاً مِنْ بِحَارِ

  أمَلي فيكُمُ، وَحَقّي عَلَيكُمْ،

  إلَيكُمُ، وَابتِكارِي وَرَوَاحي

  وَاضطِرَابي في النّاسِ، حتّى إذا عُدْ

  تُ إلى حاجَةٍ، فأنتُمْ قُصَارِي

  وَلَعَمْرِي لَلْجُودُ للنّاسِ للنّا

  سِ سِوَاهُ بالثّوْبِ وَالدّينَارِ

  وَعَزِيزٌ إلاّ لَدَيْكَ بِهذَا الـ

  ـفَخ أخْذُ الغِلْمانِ بالأشْعَارِ

  غمرأبر على الألواء نائلك ال

  أبَرَّ عَلى الألْوَاءِ نَائِلُكَ الغَمْرُ،

  وَبِنْتَ بفَخْرٍ مَا يُشاآِلُهُ فَخْرُ

  وَأنْتَ أمِينُ االله في المَوْضِعِ الّذِي

  أبَى االله أنْ يَسمو، إلى قَدرِهِ، قَدْرُ

  تحَسّنَتِ الدّنْيَا بعَدْلِكَ، فاغتدَتْ

  وَآفَاقُها بِيضٌ، وَأآنافُها خُضْرُ

  لِ الشّامِ، إنّكَ سَائِرٌهَنيئاً لأهْ

  إلَيْهِمْ مَسيرَ القَطْرِ، يَتبَعُهُ القَطْرُ

  تَفيضُ آمَا فاضَ الغَمامُ عَلَيْهِمِ،

  وَتَطلُعُ فيهِمْ مثلَما يَطْلُعُ البَدْرُ

  وَلَنْ يَعدَمُوا حَسناً، إذا آنتَ فيهمِ،

  جُودُكَ وَالبحرُ: وَآانَ لَهُمْ جادينِ

  ولوْ قال مخبراًمضَى الشّهرُ مَحمُوداً، 

  لأثنى، بما أوْلَيتَ أيّامَهُ، الشّهْرُ

  عُصِمْتَ بتَقوَى االله وَالوَرَعِ الّذي

  أتَيتَ، فَلا لَغوٌ لديك وَلا هُجْرُ

  وَقَدّمتَ سَعياً صَالحاً لكَ ذِخْرُهُ،

  وَآلُّ الذي قدّمتَ من صَالحٍ ذُخْرُ

  وَحالَ عَليكَ الحَوْلُ بالفِطْرِ مُقبِلاً،
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  مْنِ وَالإيمانِ قابَلَكَ الفِطْرُفبِالْيُ

  لَعَمرِي لقَد زُرْتَ المُصَلّى بجحفلٍ،

  يُرَفْرِفُ في أثْناءِ رَاياتِهِ النّصْرُ

  جِبَالُ حَديدٍ تحتَها الناسُ في الوَغى،

  وَفيها الضّرَابُ الهَبرُ وَالعَدَدُ الدَّثْرُ

  وَسِرْتَ بمُلْكٍ قَاهِرٍ وَخِلافَةٍ،

  ينَ ذَينِ، وَلا آِبرُوَما بكَ زَهْوٌ، بَ

  عَلَيْكَ ثِيابُ المُصْطَفَى وَوَقَارُهُ،

  وَأنتَ بهِ أوْلى إذا حَصْحَصَ الأمْرُ

  عِمَامَتُهُ، وَسَيْفُهُ، وَرِداؤهُ،

  وَسيماهُ، وَالهَدْيُ المُشاآلُ، وَالنَّجرُ

  ولَمّا صَعِدْتَ المِنبَرَ اهتَزّ وَاآتَسَى

  فَجرُضِيَاءً، وَإشرَاقاً، آما سطَعَ ال

  فَقُمْتَ مَقَاماً يَعْلَمُ االله أنّهُ

  مَقَامُ إمَامٍ، تَرْكُ طَاعَتِهِ آُفْرُ

  وَذَآّرْتَنَا، حَتّى ألَنْتَ قُلُوبَنَا،

  بمَوْعِظَةٍ فَصْلٍ، يَلينُ لهَا الصّخرُ

  بهَرْتَ عقُول السّامعينَ بخِطْبَةٍ،

  هيَ الزّهَرُ المَبثوثُ وَاللّؤلؤُ النّثْرُ

  المَنْصُورُ نَصرَكَ عِندَها، فَمَا تَرَكَ

  وَلا خانَكَ السَّجّادُ فيها وَلا الحَبرُ

  جُزِيتَ جَزَاءَ المُحسِنينَ عنِ الهُدَى،

  وَتَمّتْ لَكَ النُّعمَى، وَطالَ لك العمرُ

  إرَادَتُنا أنْ تُكمِلَ العَيشَ سالماً،

  وَتَبقَى عَلى الأيّامِ ما بَقيَ الدّهْرُ

  نَى فيكَ آلِّهَا،عَلى االله إتْمَامُ المُ

  لَنَا، وَعَلَيْنَا الحَمدُ الله وَالشّكرُ

  للعلاء بن صاعد في مدح

  للعلاء بن صاعد في مدح

  وثناء مجاوز المقدار

  باذل بشره ضنين بما يحـ

  ـويه من درهم ومن دينار

  زرته مكرها عليه وما آنـ
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  ــت لمثل العلاء بالزوار

  فحصلنا على ثناء ومدح

  الطيار وانصراف بالليل في

  أبا علي يا فتى الأشعر
  أبا علي يا فتى الأشعر

  وابن فتاها السيد الأزهر

  قد آمل المجد لقحطان إذ

  آملت للسيف وللمنبر

  وابن أبي جعفر المرتجي

  لمثل أفعال أبي جعفر

  قد سار بالمجد فخيم به

  وغاب عنا بالندى فاحضر

  هل أنت مسقينا سخامية

  حمراء مثل الذهب الأحمر

  ام والكوؤس تقودهأتانا هش

  أتانا هشام والكوؤس تقوده

  فجاء آمثل العفر في يده آفر

  إذا آان صحو المرء بدء أعوجاجه

  فكيف يرجي أن يقومه السكر؟

  مغاني سليمى بالعقيق ودورها

  مَغَاني سُلَيْمَى بالعَقيقِ، وَدُورُها

  أجَدَّ الشّجى إخلاقُها، وَدُثُورُهَا

  صَبَابَتيوَمَا خِلْتُهَا مَأخُوذَةً ب

  صَحائفُ تُمحى، بالرّياحِ، سُطورُهَا

  وتَخشَى بإلا يُخلِدَ الدّهرُ حُبَّنَا،

  وَما آلُّ ما تَخشَى النّفوسُ يَضِيرُهَا

  عَذيرِيَ مِنْ بَينٍ تَعَرّضَ بَيْنَنَا

  عَلى غَفْلَةٍ مِنْ دَهْرِنا، وَعَذيرُهَا

  يحُلُّ غُرُورُ الوَعْدِ مِنها عَزِيمَتي،

  وَاعيدِ النّسَاءِ غَرُورُهَاوَأحْلى مَ

  وَألحاظُ وَطْفاوَينِ، إنْ رُمْتُ نِيّةً

  أجَدَّ فتوراً، في عظامي، فتُورُهَا
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  تُزَيّدُني الأيّامُ مَغْبُوطَ عِيشَةٍ،

  فيُنقِصُني، نَقصَ اللّيالي، مُرُورُهَا

  وَألحَقَني بالشَّيبِ، في عُقرِ دارِهِ،

  امَناقِلُ في عَرْضِ الشّبابِ أسِيرُهَ

  مَضَتْ في سوادِ الرّأسِ أُولى بَطالَتي،

  فدَعني يُصَاحبْ وَخطَ شيبي أخيرُهَا

  وَما صَرَعَتْني الكأسُ حتى أعانَها

  عَليّ، بعَيْنَيْهِ الغَداةَ، مُديرُهَا

  تُطيلُ سَهَادِي حِلّةٌ مَا أَرِيمُهَا،

  وَمَوْعِدُ نوميِ حِلّةٌ ما أطُورُهَا

  مادِحٍ، وَأطرَيتَ لي بَغدادَ إطرَاءَ

  وَهَذي لَياليهَا، فَكيفَ شُهُورُهَا

  وَمَا صَاحبي إلاّ الحُسَامُ وَبَزُّهُ،

  وَإلاّ العَلَنْداةُ الأمونُ، وَآُورُهَا

  وَآنتُ متى تُحطَطْ عِجَالُ رَآائبي

  إلى الأرْضِ، لا يُحجَبْ عليّ أمِيرُهَا

  تُوَقّعُني الدار الشَّطونُ أحُلُّهَا،

  البِلادِ أزُورُهَا وَيُبْهَجُ بي أهْلُ

  حَنَانَيكَ مِنْ هَولِْ البَطائحِ سائراً

  إلى خَطَرٍ، وَالرّيحُ هَوْلٌ دَبُورُهَا

  لَئِنْ أوْحَشَتني جُبَّلٌ وَخُصُاصُها،

  لَمَا آنَسَتني وَاسِطٌ وَقُصُورُهَا

  وَإنّ المَهارِي إنْ تُعَوَّذْ، من السُّرَى،

  ابسَيبِ ابنِ بِسطامٍ يُجِرْها مُجيرُهَ

  أخٌ لي، متى استَعْطَفْتُهُ أوَ حَنَوْتُهُ،

  فنَفْسِي إلى نَفْسِي أظَلُّ أصُورُهَا

  إذا ما بَدَا خَلّى المَعَالي دَخيلُهَا،

  وَأنسَى، صَغيرَ المَكرُماتِ، آبيرُهَا

  وَتَبيَضُّ وَجْهاً للسّؤالِ، وَأحْسَنُ الـ

  ـغُيومِ، إذا استَوْفاهُ لحظٌ، صَبيرُهَا

  خْبَارُ العَطَاياِ، فبِشْرُهُوَإنْ غُمّ أ

  مُؤدٍّ إلَيْنَا وَقْتَهَا وَبَشيرُهَا

  إذا ذُآرَتْ أسلافُهُ، وَتُشُوهِرَتْ

  النّجومُ قُبُورُهَا: أمَاآِنُها، قُلتُ
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  وَما المَجدُ في أبناءِ جَرزانَ، إذْ رَسَا،

  بِعَارِيّةٍ يَنْوِي ارْتِجَاعاً مُعيرُهَا

  مّهَاتُهَابَنُو بِنتِ سَاسَانَ التي أُ

  نِسَاءُ رُؤوسِ الخَالِعِينَ مُهُورُهَا

  متى جِئتُهُمْ، من عُسرَةٍ، دفعوا يدي

  إلى اليُسرِ بالأيدي، المِلاءِ بحُورُهَا

  إذا ماتَتِ الأرْضُ ابتَدَوْها، آأنّما

  إلَيهمْ حَياها، أوْ علَيهمْ نُشورُهَا

  وَدونَ عُلاهُمْ للمُسامينَ بَرْزَخٌ،

  لعِيزُ طَالَ مَسِيرُهَاإذا آُلّفَتْهُ ا

  يَحُفّونَ مَرْجُوّاً، آَأنّ سُيُوبَهُ

  سُيُوحُ العرَاقِ غُزْرُها وَوُفُورهَا

  تُنَاطُ بهِ الدّنيْا، فَإنْ مُعضِلٌ عَرَا

  آَفَى فيهِ وَالي سُلطَةٍ وَوَزِيرُهَا

  بتَدْبيرِ مأمُونٍ عَلى الأمْرِ، رَأيُهُ

  هَاذَآِيرٌ، وَأمضَى المُرْهِفاتِ ذَآيرُ

  تُحَاطُ قَوَاصِي المُلْكِ فيهِ وَتَسكنُ الـ

  ـرّعِيّةُ مُلْقَاةً إلَيْهِ أُمُورُهَا

  وَذو هاجسٍ لا يحجُبُ الغَيبُ دونَهُ،

  تُرِيهِ بُطُونَ المُشْكلاتِ ظُهُورُهَا

  نَعُودُ إلى المَأثُورِ مِنْ فَعَلاتِهِ

  فتَأتمُّهَا في الأمْرِ، أوْ نَستَشيرُهَا

  رأى حتى أوانهاوتكمي زجاج ال

  لديه آما يكنز الزجاج جفيرها

  إذا اغتَرَبتْ أآرُومَةٌ منهُ لم تَجِدْ

  ما نَظيرُهَا: مِنَ الناسِ، إلاّ قائلاً

  إذا قلت فت الطول بالقول ثنية

  دوافع من بحر سريع آرورها

  أمَا وَمِنى، حَيثُ ارْجَحنّ تَبيعُها،

  وَأوْفَى مُطِلاًّ فوْقَ جَمعٍ ثَبيرُهَا

  د آوثِرَتْ منكَ القَوَافي بمُنعِمٍ،لقَ

  يُكَايِلُهَا، حتّى يَقِلّ آَثيرُهَا

  فإنْ حسرَتْ عن فَضْلِ نُعمى، فإنّهَا

  مَطَايَا يُوَفّيكَ البَلاغَ حَسِيرُهَا
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  أُحبُّ انتِظارَاتِ المَوَاعِدِ، وَالتي

  تَجيءُ اخْتِلاساً لا يَدومُ سُرُورُهَا

  نَفْعُهَا، وَإنّ جِمَامَ المَاءِ يَزْدادُ

  إذا صَكّ أسماعَ العِطاشِ خَرِيرُهَا

  وَوَشْكُ النّجاحِ آالسَّميّ، هَوَاطِلاً،

  يُضَاعِفُ وَسْمِيّاتِهِنّ بُكُورُهَا

  بنا لا بك الخطب الذي أحدث الدهر

  بِنا لا بكَ الخَطبُ الذي أحدَثَ الدّهرُ،

  وَعُمّرْتَ مَرْضِيّاً لأيّامكَ العُمرُ

  بَنُونَ بكَثرَةٍ،تَعيشُ، ويأتيكَ ال

  تَتِمُّ بها النُّعمَى، وَيُستَوْجبُ الشكرُ

  لَئِنْ أفَلَ النّجمُ الذي لاحَ آنِفاً،

  فَسَوْفَ تَلالا بَعدَهُ أنْجُمٌ زُهْرُ

  مضَى وَهوَ مَفقودٌ، وَما فَقدُ آوْآبٍ،

  وَلا سِيّما إذ آانَ يُفدى بهِ البَدْرُ

  هُوَ الذّخرُ مِنْ دُنياكَ قَدّمتَ فضله،

  وَلا خَيرَ في الدّنيا إذا لم يكن ذُخْرُ

  نُعَزّيكَ عَنْ هَذِي الرّزِيئَةِ، إنّها

  عَلى قَدْرِ ما في عِظْمِها يَعظُمُ الأجرُ

  فصَبراً، أمِيرَ المُؤمِنينَ، فَرُبّمَا

  حَمِدْتَ الذي أبلاكَ، في عُقبه الصّبرُ

  تريك الذي حدثت عنه من السحر

  منَ السِّحْرِ،تُرِيكَ الذي حُدّثتَ عَنهُ 

  بطَرْفٍ عَليلِ اللّحظِ مُستغرَبِ الفَترِ

  وَتَضْحَكُ عَنْ نَظمٍ من اللّؤلؤ الذي

  أرَاكَ دُموعَ الصّبّ آاللّؤلؤِ النّثْرِ

  أفي الخَمرِ بَعضٌ من تَعَصْفُرِ خدّها،

  أمِ التَهَبَتْ في خدّها نَشوَةُ الخَمرِ

  أقامَتْ على الهِجرَانِ ما إن تَجوزُهُ،

  لفَهَا بالوَصْلِ طَيفٌ لها يَسرِيوَخا

  فكَمْ في الدّجى مِنْ فَرْحةٍ بلِقائِها،

  وَمِنْ تَرْحَةٍ بالبَينِ منها لدى الفجرِ
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  إذا اللّيلُ أعطانا مِنَ الوَصْلِ بُلغَةً،

  ثَنَتْنَا تَباشِيرُ النّهَارِ إلى الهَجْرِ

  وَلمْ أنْسَ إسعافَ الكَرَى بدُنُوّها،

  الهُدُوّ، وَما تَدرِي وَزَوْرَتِها بَعدَ

  وَأخذي بعِطفَيْها، وَقد مالَ رِدْفُها

  بلَينه العِطفَينِ، مَهضُومةِ الخَصرِ

  عِنَاقٌ يُرَوّي غُلّتي، وَهوَ باطِلٌ،

  وَلَوْ أنّهُ حَقٌّ شَفَى لَوْعةَ الصّدْرِ

  هْنتكْ، أمِيرَ المُؤمِنينَ، آِفَايَةٌ

  مِنَ االله، في الأعداءِ، نابهةُ الذّآرِ

  تاكَ هِلالُ الشّهرِ سَعداً، فَبُورِآَاأ

  على آلّ حالٍ من هلالٍ وَمن شَهرِ

  أتَاكَ بفَتْحَيْ مَوْلَيَيْكَ مُبَشِّراً

  بأآْبَرِ نُعْمَى، أوْجبَتْ أآثرَ الشكرِ

  بما آانَ في الماهاتِ مِن سَطوِ مُفلحٍ،

  وَما فعَلَتْ خَيلُ ابنِ خاقانَ في مِصرِ

  عَصَفتْ بهِ وَإدْبارِ عَبْدوسٍ، وَقد

  صُدورُ سيوفِ الهندِ، وَالأسَلِ السُّمرِ

  لئِنْ آانَ مُستَغوِي ثَمُودٍ لقد غدتْ

  على قَوْمِهِ، بالأمسِ، رَاغِيَةُ البَكْرِ

  بِطَعْنٍ دِرَاكٍ في النّحورِ، يَحُطُّهمْ

  نَشاوَى، وَضرْبٍ في جماجمهمْ هَبْرِ

  فلَسْتَ تَرَى إلاّ رُؤوساً مُطاحَةً،

  وَالي نَحرَها، أوْ دَماً يجرِييجيدُ المَ

  وَلمْ تَحْرُزِ المَلْعُونَ قَلْعَتُهُ، التي

  رَأى أنّهَا حِرْزٌ على نُوبِ الدّهْرِ

  مضَى في سَوَادِ اللّيلِ، وَالخّيلُ خَلفَه

  آرَاديسُ من شَفْعٍ مُغِذ، وَمن وِترِ

  قَضَى ما عَلَيْهِ مُفْلِحٌ في طِلابِهِ،

  ليّ مِنَ الشِّعْرِفَلَمْ يَبْقَ إلاّ ما عَ

  سَيَأتي بِهِ مُسْتَأسَراً، أوْ برَأسِهِ،

  بَنُو الحَرْبِ، والغَالُونَ في طلَبِ الوِترِ

  سَرَاةُ رِجَالٍ مِنْ مَواليكَ أآّدوا

  عُرَى الدينِ إحكاماً وَبَتّوا قوَى الكفرِ
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  إذا فتَتَحُوا أرْضاً أعَدّوا لمِثْلِها

  رِيآَتائبَ تَفرِي من أعاديكَ ما تَف

  فَفي الشّرْقِ إفْلاحٌ لمُوسَى وَمُفلحٍ،

  وَفي الغَرْبِ نَصرٌ يُرْتَجى لأبي نَصْرِ

  لَقَدْ زَلزَلَ الشّامَ العَرِيضَةَ ذِآرُهُ،

  وَأقْلَقَ سُكّانَ الجَزِيرَةِ بالذّعرِ

  عُمِرْتَ، أميرَ المُؤمنينَ، بنِعْمَةٍ

  تُضَاعِفُ ما مُكّنْتَ فيهِ من العُمرِ

  بْدَ االله إنّ سَمَاحَهُوَمُلّيتَ عَ

  هوَ القَطرُ في إسبالِهِ، وَأخُو القَطْرِ

  إذا ما بَعَثْنَا الشِّعرَ فيهِ تَزَايَدَتْ

  لهُ مَكْرُماتٌ، مُرْبياتٌ على الشِّعْرِ

  مَتَتُّ بِأسْبَابٍ إلَيْهِ آَثِيرَةٍ،

  وقدْ تُدْرَكُ الحَاجَاتُ بِالسَّبَبِ النَّزْرِ

  أبيهِ وَجَدّهِ،وما نِلْتُ مِنْ جَدوَى 

  وَما رَفَعَا لي مِنْ سَنَاءٍ، وَمن ذِآْرِ

  وَجَاوَرَ رَبْعي بالشّآمِ رِبَاعَهُ،

  وَلَيسَ الغِنى إلاّ مُجاوَرَةُ البَحْرِ

  وَلي حاجَةٌ لمْ آلُ فيهَا وَسِيلَةً

  إلى القَمَرِ الوَضّاحِ، وَالسّيّدِ الغَمْرِ

  شَفَعْتُ إلَيْهِ بالإمَامِ، وَإنّمَا

  فّعْتُ بالشّمسِ اقتضَاء إلى البدرتَشَ

  فَلَمْ أرَ مَشْفُوعاً إلَيْهِ وَشافِعاً

  يدانيهما في منتهى المجد والفخر

  فعال آريم الفعل مطلب الجدا

  وقول مطاع القول متب الأمر

  فعش سالماً أخرى الليالي إذا انقضت أواخر عصر مبتدا العصر

  قل للوزير الذي مناقبه

  مَناقِبُهُقُلْ للوَزِيرِ الذي 

  شَائِعَةٌ في الأنَام، مُشتَهِرَهْ

  أعَدْتَ حُسنَ الدّنيا، وجدتَها

  فينا، فآضَحتْ آالرّوْضَةِ الخَضِرَهْ

  وَما تَزَالُ الفُتُوحُ مُقْبِلَةً
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  مِنْ آلّ أُفْقٍ إلَيكَ، مُبتَدِرَهْ

  وَعائداتُ المَعرُوفِ مِنْكَ لَنَا

  هَذي تُوَافي، وَتلكَ مُنتَظِرَهْ

  كَ االله للسّدادِ، وَلاوَفّقَ

  زِلْتَ مَعَ الحَقّ تَقْتَفي أثَرَهْ

  إنّ انتِظارِي لِمَا ابتَدأتَ بِهِ

  أبْلَغَ إفْرَاطَهُ امْرُؤٌ عَذَرَهْ

  وَحائِزُ الشّيْءِ مُمْسِكٌ يَدَهُ،

  يَخْتَارُ بَينَ الإيثَارِ وَالأثَرَهْ

  وَقَدْ غَدَتْ ضَيعَتي مُنَوَّطَةً

  اظِرِ الزُّهَرَهْبحَيْثُ نِيطَتْ للنّ

  أرُومُ بالشِّعْرِ أنْ تَعُودَ، فَمَا

  أقْطَعُ فيمَا أرُومُهُ شَعَرَهْ

  حُكْمٌ مِنَ االله أرْتَضِيهِ، وَلا

  تَرْتَابُ نَفْسِي في أنّهُ خِيَرَهْ

  إنْ رَدّها السّعْيُ وَالدُّؤوبُ، فقَدْ

  وَفَيْتُ في السّعيِ أشهُراً عَشَرَهْ

  بينَ، فَقَدْوَإنْ قَضَى االله أنْ تَ

  آانَتْ، فبانَتْ من أهلِها البَصَرَهْ

  برح بي الطيف الذي يسري
  بَرّحَ بي الطّيفُ الذي يسْرِي،

  وَزَادَني سُكْراً إلى سُكْرِي

  وَنَشْوَةُ الحُبّ، إذا أفْرَطَتْ

  بالصّبّ جازَتْ نَشوَةَ الخَمْرِ

  الله مَا تَجني صُرُوفُ النّوَى

  رِعلى حَديثِ العَهْدِ بالهَجْ

  مَهْزُورَةُ القَدّ، إذا ما انثَنَتْ

  في مَشْيِها، مَهْضُومَةُ الخَصرِ

  يَلُومُني في حُبّهَا مَنْ يرَى

  أنّ لَجَاجَ اللّوْمِ لا يُغرِي

  لَمْ أرَ آالمُعْتَزّ في حِلْمِهِ الـ

  ـوَافي، وَفي نَائِلِهِ الغَمْرِ

  يُستَصْغرُ البَحرُ، إذا استُمطرَتْ
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  البَحْرِ يَدٌ له تُرْبي على

  عُلاهُ في أقصَى مَحَلّ العُلا،

  وَفَخرُهُ في مُنْتَهَى الفَخْرِ

  بَينَ بَني المَنْصُورِ، وَالكامِلِ الـ

  ـأخلاقِ، وَالسّجّادِ، وَالحَبْرِ

  خَليفَةٌ تَخْلُفُ أخْلاقُهُ الـ

  ـقَطْرَ، إذا غابَ حَيَا القَطْرِ

  جنىا النّدَى مِنْ آَفّهِ يجْتَني،

  وَجْهِهِ يَجْرِيوَمَاؤهُ في 

  آأنّما التّاجُ، إذا ما عَلا

  غُرّتَهُ بالدُّرَرِ الزُّهْرِ

  آَوَاآِبُ الفَكّةِ في أُفْقِها،

  دَنَتْ فحَفّتْ غُرّةَ البَدْرِ

  يا وَاحِدَ الأملاكِ مِنْ هاشِمٍ،

  وَسَيّدَ الأشْرَافِ مِنْ فِهْرِ

  أُعْطيتَ أقصَى مُدّةِ الدّهْرِ،

  النّصْرِمُمَتَّعاً بالعِزّ وَ

  جَدّدَ إحْسانُكَ لي دَوْلَتي،

  وَزَادَ في جاهي، وَفي قَدْرِي

  في آُلّ يَوْمٍ مِنّةٌ لا يَفي،

  ببَعْضِها، حَمدي، وَلا شكرِي

  إنْ آُنْتَ مُعْدِي على ظالمي،

  أثرَيتُ، أوْ زدْتُ على المُثرِي

  ما صَاحبُ الدّيوَانِ بالمُرْتَضى،

  يوَلا الحَميدِ الفِعْلِ في أمْرِ

  أخّرَني عَنْ مَعْشَرٍ آُلُّهُمْ

  مُؤخَّرٌ عَنّي، وَعَنْ شِعرِي

  يُجيبُني عَنْ غَيرِ قَوْلي، إذا

  عاتَبْتُهُ في الحِينِ وَالشّهْرِ

  إنْ آانَ يَدْرِي، فَهوَ أُعجوبَةٌ،

  وَخِزْيَةٌ إنْ آانَ لا يَدْرِي

  أقَلُّ مَا يُوجِبُهُ الحَقُّ أنّ

  الحَقّ بالدّارِيّ، أوْ نَصْرِ
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  بسر من را لنا إمام

  بِسُرّ مَنْ رَا لَنَا إمَامٌ،

  تَغْرِفُ من بَحْرِهِ البِحَارُ

  خَلِيفَةٌ يُرْتَجَى وَيُخْشَى،

  آَأنّهُ جَنّةٌ وَنَارُ

  آلتا يدَيْهِ تَفِيضُ سَحّاً،

  آَأنّهاُ ضَرّةٌ تَغَارُ

  فَلَيْسَ تأتي اليمِينُ شَيْئاً،

  إلاّ أتَتْ مِثْلَها اليَسارُ

  كُ فِيهِ، وَفي بَنِيهِ،فالمُلْ

  ما بقي اللّيْلُ والنّهَارُ

  ألحمد الله على ما أرى

  ألحَمْدُ الله عَلى مَا أرَى

  مِنْ قَدَرِ االله الذي يجْري

  مَا آانَ ذا العَالَمُ من عالَمي

  يوْماً، وَلا ذا الدهرُ مِن دَهْري

  يَعْتَرِضُ الحِرْمانُ في مَطْلبي،

  ريوَيَحْكُمُ الخَزّازُ في شِعْ

  لا زال محتفل الغمام الباآر

  لا زَالَ مُحْتَفِلُ الغَمَامِ الباآِرِ

  يَهْمي على حَجَرَاتِ أهْل الحاجِرِ

  فَلَرُبّ منزلة، هُنَاكَ، مُحيلَةٍ،

  وَمَحَلّةٍ قَفْرٍ، وَرَسْمٍ دائِرِ

  أبَهَتْ لساآِنِهَا النّوَى، وَتَكشّفتْ

  عَنْ أهْلِهَا سَنَةُ الزّمانِ النّاضِرِ

  قد تكونُ بها الأوَانسُ مِنْ مَهاًوَلَ

  صور القُلوبِ إلى الصّبا، وَجآذِرِ

  أخَيَالُ عَلوَةَ آَيفَ زُرْتَ، وَعندنَا

  أرَقٌ يُشَرَّدُ بالخَيَالِ الزّائِرِ

  طَيفٌ، ألَمّ بنا، وَنَحنُ بمَهْمَهٍ

  قفَرْ، يَشُقُّ على المُلِمّ الخَاطِرِ

  أفضَى إلى شُعْثٍ تُطيرُ آَرَاهُمُ
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  وْحاتُ قُودٍ، آالقِسِيّ ضَوَامِرِرَ

  حتى إذا نَزَعُوا الدّجَى، وَتَسَرْبَلوا

  مِنْ فَضْلِ هَلْهَلَةِ الصّبَاحِ الغَائِرِ

  وَرَمَوْا، إلى شُعَبِ الرّحالِ، بأعينٍ

  يَكْسِرْنَ مِنْ نَظَرِ النُّعاسِ الفَاتِرِ

  أهْوَى، فأسعَفَ بالتّحيّةِ، خِلسَةً،

  ي جَناحِ الطّائِرِوَالشّمسُ تَلْمَعُ ف

  سِرْنَا، وَأنْتِ مُقيمَةٌ، وَلَرُبّمَا

  آَانَ المُقيمُ عِلاقَةً للسّائِرِ

  إمّا انْجَذَبْنَ بِنَا، فكَمْ من عَبرَةٍ

  تَثني إلَيكَ بلَفْتَةٍ مِنْ نَاظِرِ

  آَشَفَتْ لَنَا سِيَرُ الأمِيرِ مُحَمّدٍ

  عَنْ أمْرِ نَاهٍ بالسّدادِ، وَآمِرِ

  أثَرَ الغَرِيبِ، وَلا يَرَى لا يَقْتَفي

  قَلَقَ المَطيّ عَلى الطّرِيقِ الجائِرِ

  مُتَقَيِّلٌ شَرَفَ الحُسَينِ وَمُصْعَبٍ،

  وَفَعَالَ عَبْدِ االله بَعْدُ وَطاهِرِ

  قَوْمٌ أهَانُوا الوَفْرَ، حتى أصْبَحُوا

  أوْلى الأنَامِ بِكُلّ عِرْضٍ وَافِرِ

  وَغىآسَادُ مَلْحَمَةٍ، فإنْ سكَنَ ال

  آَانُوا بُدُورَ أسِرّةٍ وَمَنَابِرِ

  جَاءُوا عَلى غُرَرِ السّوَابِقِ إذْ سَعى الـ

  ـسّاعي، فَجاءَ على السُّكَيتِ العاشِرِ

  أبَني الحُسَينِ، وَلمْ تَزَلْ أخلاقُكُمْ

  مِنْ دِيمَةٍ سَحٍّ، وَرَوْضٍ زَاهِرِ

  إنّ المَكَارِمَ قَدْ بَدئْنَ بِأوّلٍ

  وَخُتِمنَ بَعدُ بآخِرِمِنْ مَجدِآُمْ، 

  تَقْفُونَ طَلْحَةَ بالفَعَالِ، وَإنّمَا

  تَسْرُونَ في قَمَرِ السّماءِ البَاهِرِ

  ألرّمْلُ فيكُمْ مِنْ عَتَادِ مُفاخِرٍ،

  يَوْمَ اللّقَاءِ، وَمِنْ عَديدِ مُكاثِرِ

  وَمَوَاهِبٌ في الخابِطِينَ، آأنّمَا

  رِيَطْلُعْنَ مِنْ خَلَلِ الرّبيعِ البَاآِ

  إنْ تُكْفَرُوا لا تَنْقُصُوا، أوْ تُشكَرُوا
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  فالنّجْمُ مَا لخطتْهُ عَينُ النّاظِرِ

  أوْ سَارَ في إقدامِكُمْ وَسَماحِكُمْ

  شِعرِي، فتِلْكَ مَناقبي وَمآثِرِي

  وَالمَدْحُ لَيسَ يَحُوزُ قاصِيَةَ المَدَى

  حتى يكُونَ المَجد مجدَ الشّاعِرِ

  يا صاحب الأصداغ والطرة

  ا صَاحبَ الأصْداغِ وَالطُّرّةِ،ي

  وَلابِسَ الحُمْرَةِ وَالصُّفْرَهْ

  لَيْتَكَ، إذْ لمْ تُعطِني نَائِلاً،

  يُقْنِعُني، أعْطَيْتَني مَرّهْ

  ما آانَ مَدْحيكَ وَوَصْلي بكَ الـ

  آمَالَ إلاّ سَفْرَةَ الغُرّهْ

  أعُدُّ آبَاءَكَ مَا فيهِمِ

  عَوْفٌ وَلا سَعْدٌ وَلا مُرّهْ

  بِلْتُ ذاكَ النّزْرَ، إذْ لمْ أجدْقَ

  عِنْدَ بَهِيمٍ مُصْمِتٍ غُرّهْ

  :أخَذْتُهُ وَتْحاً، وَفي قَوْلِهِمْ

  خُذْ مِنْ غَرِيمِ السّوءِ آجُرّهْ

  لا شك أني ثاآل عمري

  لا شك أني ثاآل عمري

  ومبوأ عن عاجل قبري

  هجر الحبيب فمت من شغف

  لما حرمت عزيمة الصبر

  ا حزنافإذا قضيت، فناد ي

  هذا قتيل الصد والهجر

  والبدر في حل وفي سعة

  من سفكه دم عبده الحر

  مجانيق شؤمك منصوبة

  مجانيق شؤمك منصوبة

  على آل وهب تثير الغبارا

  صحبتهم حين نالوا الغنى

  فكنت الهلاك وآنت الدمارا
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  إذا ما دلفت إلى نعمة

  عصفت برونقها فاستطارا

  يبيت عدوك مستأنسا

  عثارا ويأبى صديقك إلا

  نثرت الأخلاء نثر الجما

  ن، وأنفقتهم حين تموا بدارا

  بلغت بأحمد أقصى الدجيـ

  ــل فأمست مغانيه منه قفارا

  وهرثمة مات لما رآك

  من الخوف تبني عليه المنارا

  آفيت الهلالي حرب العبا

  د فقر، وما آان يرجو قرارا

  وجدناك أنبل منه صريعا

  لدينا، وأبعد منه مغارا

  ي قطن لا يزاأخي من بن

  ل يمير القبور ويخلي الديارا

  إذا نعم القوم عاينه

  تولين يهربن منه فرارا

  خرس الثرى وتكلم الزهر

  خرس الثرى، وتكلم الزهر

  وبكى السحاب، وقهقه القطر

  نشر الربيع برود مكرمة

  خضراً يقوم بنشرها الشعر

  وآأن صفر بهارها ذهب

  وآأن حمر شقيقها جمر

  دنفيا سائلي عن عاشق 

  ما حال من ندمانه الهجر؟

  صب عليه من الهوى حلل

  من تحتهن مفاصل غبر

  فكأن يوم حياته سنة

  وآأن ساعة ليله دهر

  لم لا يموت فتى يعذبه

  صنم له من فضة نحر؟
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  لا يعجبنك قوم أنت بينهم

  لا يعجبنك قوم أنت بينهم

  فلست منهم على عين ولا أثر

  الباخلون بماء المزن نشربه

  دواء البخل بالسحروالشاربون 

  قل لابن دينار رسيل القطر

  قل لابن دينار رسيل القطر

  :إذا استهل بالنوال الغمر

  يكذب ظني أو يخيب شعري

  وأنت بحر وأمير البحر

  حلي سعاد غروض العيس أو سيري

  حلي سعاد غروض العيس أو سيري

  وأنجدي في التماس الحظ أو غوري

  آل الذي نترجاه ونأمله

  ات المقاديرمضمن في ضرور

  فما يقرب تقريبي شواسعها

  ولا يباعد ما أدنين تأخيري

  فلم أآلف نفسي ما أآلفها

  من اتصالات تغليسي وتهجيري

  تغدو الكلاب ولا فضل يعد لها

  سوى الذي بان من نقص الخنازير

  متى تصفح خفيات الأمور تجد

  فضلاً يبر على العميان للعور

  قد قلت للرخم المرذول مكسبها

  جدافقعي إن شئت أو طيريخس ال

  أعددت ود أبي نصر ونصرته

  لشكة الدهر من ناب وأظفور

  أعود في آل يوم من تطوله

  إلى معاد من الإحسان مكرور

  مهذب تغمر الأقوام بسطته

  والناس من غامر سروا ومغمورا

  تنازعته ملوك السغد وارثه



 424

  عن شمر يرعش فخراً جد مذآور

  من آل أشوس لقته أصالته

  لحزم من رأي وتدبيرمواقع ا

  مردد في قديم من نباهتهم

  آالمشتري لم يكن مستحدث النور

  يا حمد ما آان في حمد بن منتصر

  إلا آما فيك من فضل ومن خير

  فلم يقول أناس إن رتبته

  لا ترتقى، ونداه غير معسور

  وقد نقضت مرامي الجود حيث نحت

  مثلى سحائبك الغر المباآير

  نتقصما آان حظك في العليا بم

  ولا مرجيك للجدوى بمغرور

  إن النوال وإن أآثرت مبلغه

  يقل في جنب إغرابي وتسييري

  وهي القوافي إذا سارت هوى صغرا

  قدر الدراهم عنها والدنانير

  ما منعم لم يضمن شكر أنعمه

  وإن أشاد بها مثن بمشكور

  بل إنها البرق إن حزن الحمى فعلى

  منازل أقفرت بالحنو أو دور

  ا الأيام تخلقهاألوت بجدته

  بمائر من رباب المزن أو مور

  وقد تكون معاناً والهوى قبل

  لأنس من ظباء الإنس أو فور

  إذا بدون للحظ الناظرين فقل

  في لؤلؤ بجنوب الرمل منثور

  ما الدر تبرزه الأصداف أملح من

  در يبيت مصوناً في المقاصير

  وما تزال دواعي البث تذهب بي

  عورإلى غليل من الأشجان مس

  بحمرة في خدود البيض مشربة

  وفترة في جفون الأعين الحور
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  أقصر فإن الدهر ليس بمقصر

  أقصِرْ، فإنّ الدّهرَ ليسَ بمُقْصِرِ

  حتّى يَلِفّ مُقَدَّماً بِمُؤخَّرِ

  أوْدَى بِلُقْمانَ بنِ عَادٍ، بَعدَما

  أوْدَتْ شَبيبتَهُ بسَبْعَةِ أنْسُرِ

  فِ القَنَا،وَتَنَاوَلَ الضّحّاكَ مِنْ خَلْ

  وَالمَشْرَفيّةِ، وَالعَديدِ الأآثَرِ

  وَجَذيمَةُ الوَضّاحُ عَطّلَ تَاجَهُ

  مِنْهُ، وَأتْبَعَ تُبّعاً بالمُنْذِرِ

  وَإذا ذآِرْتَ بَني عُبَيْدٍ عَبّدوا

  حُرّ الدّموعِ للَوْعَةِ المُتَذَآِّرِ

  أآَلَتهُمُ نوَب الزّمَانِ، وَفَلّلَتْ

  صرُوفُ الأدهُرِ مِنْ حَدّ شَوْآَتِهمْ

  مِنْ بَعدِ مَا آانُوا آواآبَ طَيِّءٍ

  عَدَداً، غَدَوْا، وَهمُ أهلّةُ بُحتُرِ

  قَلّوا، وَمَا قَلّتْ صَوَاعقُ نَارِهِمْ،

  دَفْعاً بصَحْراءِ العَدوّ المُصْحِرِ

  وَأرَى الضّغائِنَ لَيسَ تَخبو مِنهُمُ

  في مَعشرٍ، إلاّ ذَآَتْ في مَعْشَرِ

  شَمْلالَ، إنّ وُروُدآُمْمَهْلاً بني 

  حَوْضَ التّقاطعِ غَيرُ سَهلِ المَصْدرِ

  ما بَالُكُمْ تَتَقاذَفُونَ بأعْيُنٍ،

  في لحظِها جَمْرُ الغَضَا المُتَسَعِّرِ

  تَتَجاذَبُونَ المَجدَ جَذبَ تَعَجرُفٍ،

  وَتَعَجْرُفُ الأمْجادِ بَعضُ المُنكَرِ

  إنّ التّنَازُعَ في الرّئَاسَة زَلّةٌ

   تُسْتَقالُ، ودعوّةٌ لمْ تُنْصَرِلا

  أفْنَى أوَائلَ جُرْهُمٍ إفْرَاطُهُمْ

  فيهِ، وَأسرَعَ في مَقاوِلِ حِمْيَرِ

  فتَحاجَزُوا مِنْ قَبلِ أنْ تَتَحاجزُوا

  عَنْ مَنْهَلٍ صَافٍ، وَرَبْعٍ مُقْفِرِ

  حتى تَكَسّرَ أعْظُمٌ في جَابِرٍ،

  رِوَهْناً، وَتَسْهَرَ أعْيُنٌ في مُسْهِ

  وَتَذآّرُوا حرْبَ الفَسادِ، وَما مَرَتْ
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  للأبْرَهينَ مِنَ الأُجَاجِ الأآْدَرِ

  نَقَلا جَديلَةَ عَنْ فَضاءٍ وَاسعٍ،

  وَحَدائِقٍ غُلْبٍ، وَرَوْضٍ أخضَرِ

  وَمِنَ العَجائِبِ أنّ غِلّ صُدورِآُمْ

  لمْ يُطْفَ للحَدَثِ الجَليلِ الأآْبَرِ

  فتْلمُصِيبَةٍ بأبي عَبيدٍ أرْدَ

  بِأبي حَمِيدٍ بَعْدَهُ وَمُبَشِّرِ

  وَلَوَ انّهُمْ مِن هَضّبِ أعفرَ ثَلّموا

  لَتَتابَعَتْ، قِطعاً، ذَوَائبُ أعفَرِ

  آانُوا ثَلاثَةَ أبحُرٍ أفْضَى بِهَا

  وَلَعُ المَنُونِ إلى ثَلاثَةِ أقْبُرِ

  وَأرَى شَميلاً للفَنَاءِ وَبَارعاً

  يَكْبَرِيَتَأوّدانِ، وَمَنْ يُعَمَّرْ 

  رَآِبَا القَنَا، مِنْ بَعدِ ما حَمَلا القنا

  في عَسْكَرٍ مُتَحَامِلٍ في عَسْكَرِ

  شَيْخانِ، قدْ ثَقُلَ السّلاحُ علَيهما،

  وَعَداهُمَا رَأيُ السّميعِ المُبصِرِ

  لا يُدْعَيَانِ إلى اخْتِتَالِ مُقَاتِلٍ،

  يَوْمَ اللّقَاءِ، وَلا احْتِيالِ مُدَبِّرِ

  ئِبٍ عَمّا عَناآُمْ لمْ يَغِبْ،مِنْ غا

  دَرَكَ العُيونِ، وَحاضرٍ لم يَحضُرِ

  أوَ مَا تَرَوْنَ الشّامِتِينَ أمَامَكُمْ،

  وَرَاءَآُمْ، مِنْ مُضْمِرٍ أوْ مُظهِرِ

  عَن غَيرِ ذَنْبٍ جِئتُمُوهُ سوَى عُلا

  زُهْرٍ، لجَدّآُمْ الأغَرِّ، الأزْهَرِ

  نتَمَى،وَآأنّما شرَفُ الشّرِيفِ، إذا ا

  جُرْمٌ جَنَاهُ عَلى الوَضِيعِ الأصْغَرِ

  تفتأ عجبا بالشيء تدآره
  تفتأ عجبا بالشيء تدآره

  وإن تولى أو انقضى عصره

  ذآرت من واسط وبارحها

  ليل السواجير ساجياً سحره

  وزائر زار من أعقته
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  يميل وزنا بأنسه ذعره

  آأنه جاء منجزا عدة،

  وبت في الراقبين أنتظره

  شكا على عجللم أنسه مو

  مدامجا في الحديث يختصره

  آأنما الكاشحون قد خرصوا

  مكانه أو أتاهم خبره

  وقد دعا ناهيا فأسمعني

  وخط على الرأس مخلس شعره

  شيب أرتني الأسى أوائله

  فليت شعري ماذا تري أخره؟

  صغر قدري في الغانيات، وما

  صغر صبا تصغيره آبره

  ولي فؤاد دنت إفاقته

  سكره فانزاح إلا صبابة

  بين التكاليف والنزوع فما

  تأخذه لوعة ولا تذره

  آل امرئ مرصد لعاقبة

  ساوى إليها رجاءه حذره

  لا تسخط المصعد المهول إذا

  آان إلى ما ترضاه منحدره

  تثوب حال الفتى وإن لج صر

  ف الدهر يجني عليه أو يتره

  ثؤوب ذي الأثر إن يعد صنع

  له صقالا يوما يعد له أثره

  لى رباع إبي الـهل يلقيني إ

  ــجيش خطار التغوير أو غرره

  مخيم في دمشق من دونه الـ

  ـخرق، بعيد من دوره صدره

  أعارها ن ضيائه، وغدا

  فخراً لها مجده ومفتخره

  آاد دجى الليل من طلاقته

  يقمر والأفق ساقط قمره

  وبين أسوان والفرات زها
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  رعية ما يغبها نظرة

  تبلغ أوطارها، وتعلمه

  لاحها وطرهمجتمعا في ص

  يقصر شأو الملوك عن ملك

  نجله دونهم ونجتهره

  أغر منهم، والشهر آنسه

  لطالب ذي لبانة غرره

  منى له االله حظنا معه،

  ويغرق البحر وافيا غزره

  والصنع إذ يرتجيه آمله

  مرجاً إلى أن يسوقه قدره

  آالسهم لا يكتفي بوحدته الـ

  ـقانص حتى يعينه وتره

  وقد آفى غول دهره جبل

  عظم عن أهل دهره خطرهي

  يخشى شذاه، وغير مغتبط

  نفع مرجى لا يختشى ضرره

  إن سار عاد النهار من رهج الـ

  ـزحوف ليلاً يسود معتكره

  فالجو آابي الأرواق أآلفها

  والماء طرق نميره آدره

  عبء على الواصفين تؤثر أخـ

  ــبار نداه، وتقتفى سيره

  إذا علا في بهاء منظره

  ن مختبرهأربى عليه في الحس

  آالغيث ما عينه ببالغة

  بعض الذي راح بالغاً أثره

  لفا عتاد مما يراه لنا

  ننفقه تارة وندخره

  يثلم في وفر لابس مقة

  يكاد حبا لحظه يفره

  أزهر، والروض لا يروقك أو

  يحكي مصابيح ليله زهره

  نخيل حتى نرى النجاح على
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  ظاهر بشر مبينة بشره

  والغيم محبوآة طرائقه

  الصحو يبتغى مطرهأحجى من 

  إذا ما حصلت عليا قريش
  إذا ما حصلت عليا قُرَيْشٌ

  فَلا في العِيرِ أنْتَ ولا النّفِيرِ

  وَما رَغَشَانُكَ الجَهْمَ بنَ بَدْرٍ

  مِنَ الأقْمَارِ، ثمّ، وَلا البدورِ

  لأيّةِ حَالَةٍ تَهْجُو عَلِيّاً،

  بِمَا لَفّقْتَ مِنْ آَذِبٍ وَزْورِ

  سفح محجرإن الظباء غداة 
  إنّ الظّبَاءَ، غَداةَ سَفحِ مُحَجَّرِ،

  هَيّجْنَ حَرّ جَوًى وَفَرْطَ تَذَآُّرِ

  مِن آلّ ساجي الطّرْفِ، أغيدَ أجيدٍ،

  وَمُهَفْهَفِ الكَشحَينِ أحوَى أحوَرِ

  أقْبَلْنَ بَينَ أوَانِسٍ مالَ الصّبَا

  بِقُلُوبِهِنّ، وَبَينَ حُورٍ نفّرِ

  يّ، وَزِدْنَ فيفَبَعَثْنَ وَجداً للخَل

  بُرَحَاءِ وَجْدِ العاشِقِ المُستَهْتَرِ

  للحُبّ عَهدٌ في فُؤادي لَمْ يَحِنْ

  مِنْهُ السّلُوُّ، وَذِمّةٌ لَمْ تُخْفَرِ

  لا أبْتَغي أبداً بسَلْمَى خُلّةً،

  فَلْتَقترِبْ بالوَصْلِ، أو فَلْتَهجُرِ

  قَد تَمّ حُسنُ الجَعفَرِيّ، وَلَمْ يَكُنْ

  إلاّ بالخَليفَةِ جَعفَرِلِيَتِمّ 

  مَلِكٌ تَبَوّأ خَيرَ دارٍ إقامة

  في خَيرِ مَبدى للأنامِ وَمَحضَرِ

  في رَأسِ مُشرِفَةٍ، حَصَاهَا لُؤلُؤٌ،

  وَتُرَابُهَا مِسْكٌ، يُشَابُ بعَنبَر

  مُخضَرّةٌ، والغَيثُ لَيسَ بساآِبٍ،

  وَمُضِيئَةٌ، واللّيلُ لَيسَ بمُقمِرِ

  الشَّمالِ، وَجَاوَرَتْظَهَرَتْ منُخَرَقِ 
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  ظُلَلَ الغَمَامِ الصيبِ المُستغزَرِ

  تَقْديرُ لُطْفِكَ واختِيَارُكَ أغْنَيَا

  عَنْ آُلّ مُختَارٍ لَهَا، وَمُقَدِّرِ

  وَسَخَاءُ نَفسِكَ بالّذي بَخُلَتْ بهِ

  أيدي المُلُوكِ من التّلادِ الأوّفَرِ

  وَعُلُوّ هِمّتِكَ التي دَلّتْ على

  بيرِ، وَقِلّةِ المُستَكثِرِصِغَرِ الكَ

  فَرَفَعْتَ بُنْيَاناً آَأنّ زهَاءَهُ

  أعلامُ رَضْوَى، أوْ شَوَاهقُ صَنْبَرِ

  أزْرَى على هِمَمِ المُلوكِ، وَغضّ من

  بُنيانِ آِسرَى، في الزّمانِ، وقَيصَرِ

  عَالٍ عَلى لَحْظِ العُيُونِ، آَأنّمَا

  يَنظُرْنَ مِنهُ إلى بَيَاضِ المُشتَرِي

  بَانِيهِ بَاني المَكْرُمَاتِ، وَرَبُّهُ

  رَبُّ الأخاشِبِ، والصّفَا، والمَشعَرِ

  مَلأتْ جَوَانِبُهُ الفَضَاءَ، وَعَانَقَتْ

  شُرُفَاتُهُ قِطَعَ السّحَابِ المُمطِرِ

  وَتَسيرُ دِجْلَةُ تَحْتَهُ، فَفِنَاؤهُ

  منْ لُجّةٍ غَمرٍ، وَرَوضٍ أخضَرِ

  حُ، فتَنثَنِيشَجَرٌ تُلاعِبُهُ الرّيَا

  أعْطَافُهُ في سَائِحٍ مُتَفَجّرِ

  فَاسْلَمْ أميرَ المُؤمِنينَ، مُسَرْبَلاً

  سِرْبَالَ مَنْصُورِ اليَدَينِ، مُظَفَّرِ

  وَأستَأنِفِ العُمْرَ الجَديدَ ببَهجَةِ

  القَصْرِ الجَديدِ، وَحُسنِهِ المُتَخَيَّرِ

  أعطَيتَهُ مَحضَ الهَوى، وَخَصَصْتَهُ

  وِدٍّ منكَ، غَيرِ مُكَدَّرِ بصَفَاءِ

  أالله أعطاكَ المَحَبّةَ في الوَرَى،

  وَحَبَاكَ بالفَضْلِ، الذي لم يُنْكَرِ

  وَاسْمٍ شَقَقْتُ لَهُ من اسمكَ فاآتَسى

  شَرَفَ العُلُوّ بهِ، وَفَضْلَ المَفخَرِ

  خَفَتَ الغُبَارُ، وَقد غلَوْتَ تُرِيدُهُ،

  جِّرِوَسَرَى الغَمَامُ بِوَابِلٍ مثعنَ

  وَتَحَلّتِ الدّنْيَا بأحسَنِ حَلْيِهَا،



 431

  وغدَتْ بوَجْهٍ ضَاحِكٍ مُستَبشِرِ

  قَدْ جِئْتُهُ، فنَزَلتُ أيْمَنَ مَنزِلٍ،

  ورأيْتُهُ، فَرَأيتُ أحْسنَ مَنظَرِ

  فاعْمُرْهُ بالعُمْرِ الطّويلِ، وَنِعمَةٍ

  تَبقَى بَشَاشَتُهَا بَقَاءَ الأعْصُرِ

  بكورهايا حسن مبدي الخيل في 
  يا حُسنَ مُبدي الخَيلِ في بكورِها،

  تَلُوحُ آالأنْجُمِ في دَيْجُورِهَا

  آأنّما أبْدَعَ، في تَشْهِيرِهَا،

  مُصَوِّرٌ حَسّنَ مِنْ تَصْوِيرِهَا

  تَحمِلُ غِرْبَاناً عَلى ظُهُورِهَا،

  في السرَقِ المَنقُوشِ، من حَرِيرِهَا

  ها،إنْ حَاذَرُوا النَّبْوَةَ مِنْ نُفُورِ

  أهْوَوْا بِأيْدِيهِمْ إلى نُحُورِهَا

  آأنّهَا، والحَبلُ في صُدُورِهَا،

  أجَادِلٌ تَنهَضُ في سُيُورِهَا

  مَرّتْ تُباري الرّيحَ في مُرُورِهَا،

  والشّمسُ قد غَابَ ضِيَاءُ نُورِهَا

  في الرّهَجِ السّاطِعِ مِنْ تَنْوِيرِها،

  حَتّى إذا أصْغَتْ إلى مُدِيرِها

  بَتْ تَهْبُطُ في حُدُورِهَا،وانْقَلَ

  تَصَوُّبَ الطّيرِ إلى وُآُورِهَا

  في حلبة تضحك عن بدورها

  صار الرجال شرفاً لسورها

  أعطي فضل السبق من جمهورها

  من فضل الأمة في أمورك

  في فضلها وبذلها وخيرها

  جعفر الذائد عن ثغورها

  تبهى به وهو على سريرها

  خلافه وفق في تدبيرها
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  القاطول أخلق داثرهمحل على 
  مَحَلٌّ على القَاطُولِ أخْلَقَ داثِرُهْ،

  وَعادتْ صُرُوفُ الدّهرِ جَيشاً تُغاوِرُهْ

  آأنّ الصَّبا تُوفي نُذُوراً إذا انبَرَتْ

  تُرَاوِحُهُ أذْيَالُهَا، وَتُبَاآِرُهْ

  وَرُبّ زَمَانٍ نَاعِمٍ ثَمّ عَهْدُهُ،

  هْتَرِقُّ حَوَاشِيهِ، وَيُونِقُ نَاضِرُ

  تَغَيّرَ حُسْنُ الجَعْفَرِيّ وأُنْسُهُ،

  وَقُوّضَ بَادي الجَعْفَرِيّ وَحَاضِرُهْ

  تَحَمّلْ عَنْهُ سَاآِنُوهُ، فُجَاءَةً،

  فَعَادَتْ سَوَاءً دُورُهُ، وَمَقَابِرُهْ

  إذا نَحْنُ زُرْنَاهُ أجَدّ لَنَا الأسَى،

  وَقَد آَانَ قَبلَ اليَوْمِ يُبهَجُ زَائِرُهْ

  نسَ وَحشَ القصرِ، إذ رِيعَ سرْبُهُ،وَلم أ

  وإذْ ذُعِرَتْ أطْلاَؤهُ وَجَآذِرُهْ

  وإذْ صِيحَ فيهِ بالرّحِيلِ، فهُتّكَتْ

  عَلى عَجَلٍ أسْتَارُهُ وَسَتَائِرُهْ

  وَوَحْشَتُهُ، حَتّى آأنْ لَمْ يُقِمْ بِهِ

  أنيسٌ، وَلمْ تَحْسُنْ لعَينٍ مَنَاظِرُهْ

  فَةُ طَلْقَةًآأَن لمْ تَبِتْ فيهِ الخِلاَ

  بَشَاشَتُها، والمُلكُ يُشرِقُ زَاهرُهْ

  وَلمْ تَجْمَعِ الدّنْيَا إلَيهِ بَهَاءَهَا،

  وَبَهجَتَها، والعيشُ غَضٌّ مكاسرُهْ

  فأينَ الحِجابُ الصّعبُ، حَيثُ تَمَنّعَتْ

  بِهَيْبَتِهَا أبْوَابُهُ، وَمَقاصِرُهْ

  وأينَ عَمِيدُ النّاسِ في آلّ نَوْبَةٍ

  وبُ، وَنَاهي الدّهرِ فيهِمْ وآمرُهتَنُ

  تَخَفّى لَهُ مُغْتَالُهُ، تَحتَ غِرّةٍ،

  وَأوْلَى لِمَنْ يَغْتَالُهُ لَوْ يُجَاهِرُهْ

  فَمَا قَاتَلَتْ عَنْهُ المَنَايَا جُنُودُهُ،

  وَلاَ دَافَعَتْ أمْلاَآُهُ وَذَخَائِرُهْ

  وَلاَ نَصَرَ المُعتَزَّ مَنْ آَانَ يُرْتَجَى

  ، وَعَزِيزُ القَوْمِ مَنْ عَزّ ناصِرُهْلَهُ

  تَعَرّضَ ويب الدهر من دونِ فتحِهِ،
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  وَغُيّبَ عَنهُ في خُرَاسَانَ، طاهِرُهْ

  وَلَوْ عَاشَ مَيْتٌ، أوْ تَقَرّبَ نَازحٌ،

  لَدَارَتْ مِنَ المَكْرُوهِ ثَمّ دَوَائِرُهْ

  وَلَوْ لعُبَيْدِ االله عَوْنٌ عَلَيْهِمُ،

  وُرّادِ أمْرٍ مَصَادِرُهْ لَضَاقَتْ عَلَى

  حُلُومٌ أضَلّتْهَا الأمَاني، وَمُدّةٌ

  تَنَاهَتْ، وَحَتفٌ أوْشَكتَهُ مَقَادِرُهْ

  وَمُغْتَصَبٍ للقَتلِ لَمْ يُخْشَ رَهْطُهُ،

  وَلمْ تُحتَشَمْ أسْبَابُهُ وَأوَاصِرُهْ

  صَرِيعٌ تَقَاضَاهُ السّيُوفُ حُشَاشَةً،

  رٌ أظافرُهْيَجُودُ بها، والمَوْتُ حُمْ

  أُدافعُ عَنهُ باليَدَينِ، وَلَمْ يَكُنْ

  ليَثْنِي الأعَادِي أعزَلُ اللّيلِ حاسرُهْ

  وَلَوْ آَانَ سَيفي ساعةَ القتل في يدي

  درَى القاتلُ العَجلانُ آيفَ أُساوِرُهْ

  حَرَامٌ عليّ الرّاحُ، بَعْدَكَ، أوْ أرَى

  دَماً بدَمٍ يَجرِي عَلى الأرْضِ مائرُهْ

  لْ أرْتَجِي أنْ يَطْلُبَ الدّمَ وَاترٌوَهَ

  يَدَ الدّهْرِ، والمَوْتُورُ بالدّمِ وَاتِرُهْ

  أآانَ وَليُّ العَهْدِ أضْمَرَ غَدْرَةً؟

  فَمِنْ عَجَبٍ أنْ وُلّيَ العَهدَ غادرُهْ

  فلا مُلّيَ البَاقي تُرَاثَ الذي مَضَى،

  وَلاَ حَمَلَتْ ذاكَ الدّعَاءَ مَنَابِرُهْ

  ألَ المَشْكُوكُ فيهِ، وَلا نَجَاوَلاَ وَ

  من السّيفِ ناضِي السّيفِ غدراً وَشاهرُهْ

  لَنِعمَ الدّمُ المَسْفُوحُ، لَيلَةَ جَعفرٍ،

  هَرَقتُمْ، وَجُنحُ اللّيلِ سُودٌ دَيَاجِرُهْ

  آأنّكُمْ لمْ تَعْلَمُوا مَنْ وَلِيُّهُ،

  وَنَاعيهِ تَحْتَ المُرْهَفَاتِ وَثَائِرُهْ

  جُو أنْ تُرَدّ أُمُورُآُمْوإنّي لأرْ

  إلى خَلَفٍ مِنْ شَخصِهِ لا يُغَادِرُهْ

  مُقَلِّبُ آرَاءٍ تُخَافُ أنَاتُهُ،

  إذا الأخرَقُ العَجلانُ خيفتْ بَوَادرُهْ
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  مني وصل ومنك هجر
  مِنّيَ وَصْلٌ، وَمنكَ هَجْرُ،

  وَفيّ ذُلٌّ، وَفيكَ آِبْرُ

  وَمَا سَوَاءٌ، إذا التَقَيْنَا،

  لى خُلّةٍ، وَوَعْرُسَهْلٌ عَ

  إنّي، وإنْ لمْ أبُحْ بوَجْدِي،

  أُسِرُّ فيكَ الذي أُسِرُّ

  يَا ظَالِماً لي بغَيرِ جُرْمٍ،

  إلَيْكَ مِنْ ظُلمِكَ المَفَرّ

  قَدْ آُنْتُ حُرّاً، وأنتَ عَبْدٌ،

  فصِرْتُ عَبداً، وأنْتَ حُرّ

  بَرّحَ بي حُبُّكَ المُعَنّي،

  وَغَرّني مِنْكَ ما يَغُرّ

  نْتَ نَعيمي، وأنتَ بُؤسِي،أ

  وَقَدْ يَسُوءُ الذي يَسُرّ

  تَذْآُرُ آَمْ لَيْلَةٍ لَهَوْنَا

  في ظِلّهَا، والزّمانُ نَضْرُ

  غَابَ دُجَاهَا، وأيُّ لَيْلٍ

  يَدْجُو عَلَيْنَا، وأنتَ بَدْرُ

  تَمْزُجُ لي رِيقَةً بِخَمْرٍ،

  آِلا الرُّضَابَينِ مِنكَ خَمْرُ

  ودَ عَيْشٌ،لَعَلّهُ أنْ يَعُ

  آَمَا بدا، أو يَديلَ دَهْرُ

  إفْضَالُ فَتْحٍ عَلَيّ جَمٌّ،

  وَنَيْلُ فَتْحٍ، لَدَيّ غَمْرُ

  المُنْعِمُ، المُفْضِلُ، المُرَجّى،

  والأبْلَجُ، الأزْهَرُ، الأغَرُّ

  إذا تَعَاطَى الرّجَالُ مَجْداً،

  بَذّهُمْ سَبهَ المُبِرّ

  هُمْ ثِمادٌ، وأنْتَ بَحْرٌ،

  مْ ظَلامٌ، وأنْتَ فَجْرُوَهُ

  إنّي، وإنْ آُنتُ ذا وَفَاءٍ،

  لا يَتَخَطّى إليّ غَدْرُ

  لَذاآِرٌ مِنْكَ فَضْلَ نُعْمَى،



 435

  وَسَتْرُ نُعْمَى الكَرِيمِ آُفْرُ

  وَآَيفَ شُكرِيكَ عَنْ سَوَاءٍ،

  وَمَا يُداني نَداكَ شُكْرُ

  عُذْرٌ، وَحَسْبُ الكَرِيمِ ذَنْباً

  ، فيهِ عُذْرُإتْيَانُهُ الأمْرَ

  حبيب سرى في خفية وعلى ذعر

  حَبيبٌ سرَى في خِفيَةٍ، وعَلى ذُعْرٍ،

  يَجُوبُ الدّجَى حتّى التَقَينا على قَدْرِ

  تَشَكّكتُ فيهِ مِنْ سُرُورٍ، وَخِلْتُهُ

  خَيالاً أتَى في النّوْمِ من طَيْفِهِ يَسرِي

  وأفرَطْتُ مِنْ وَجْدٍ بهِ، فدَرَى بِنا

  للهجرانِ مَن لم يَكُنْ يدرِيعلى سَاعَةِ ا

  وَمَا الحُبُّ ما وَرّيتَ عَنهُ تَسَتُّراً،

  وَلَكِنّهُ ما مِلْتَ فيهِ إلى الَجهْرِ

  أتىَ مستَجيراً بي مِنَ البَينِ تائِباً

  إليّ منَ الصّدّ الذي آانَ في الهَجرِ

  فَلَمْ يَستَطعْ قَلبي امتِنَاعاً منَ الهَوَى،

  ي سَبِيلاً إلى الصّبْرِوَلَمْ تَستَطِعْ نَفْسِ

  سَقَانِي بكأسَيْهِ وَعَيْنَيْهِ قَادِراً

  بألحَاظِهِ، دونَ المُدَامِ، على سُكرِي

  وأقْسَمَ لي ألا يَخُونَ مَوَدّتي،

  وإنْ أسرَفَ الوَاشِي، وَآَثّرَ ذو الغُمرِ

  وَلَم أنْسَناهُ، عِندَ التّلاقي، وَضَمَّنَا

  إلى نحرِسَوَالِفَ نَحْرٍ، مِنْ مَشُوقٍ، 

  وَتَكْرَارَنَا ذاكَ العِنَاقَ، إذا انْقَضَتْ

  لَنَا عَبْرَةٌ عادَتْ لَنَا عَبْرَةٌ تَجرِي

  أحاديثُ شَكوَى مِنْ مُحبَّينِ لا تَني

  تُعِلُّ فُؤاداً بالصّبابَةِ، أو تُبرِي

  تَعَجّبْتُ مِنْ فِرْعَوْنَ إذْ ظَنّ أنّهُ

  رِيإلَهٌ، لأنّ النِّيلَ مِنْ تَحْتِهِ يَجْ

  وَلَوْ شاهَدَ الدّنْيا وَجامِعَ مُلْكِهَا

  لَقَلّ لَدَيْهِ ما يُكَثَّرُ مِنْ مِصْرِ

  وَلَوْ بَصُرَتْ عَيْنَاهُ بالزّوّ لازْدَرَى
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  حَقِيرَ الذي نَالَتْ يَداهُ مِنَ الأمْرِ

  إذاً لَرَأى قَصْراً على ظَهْرِ لُجّةٍ،

  يَرُوحُ وَيَغدُو فَوْقَ أمواجِها يَجرِي

  دُ الوُحُوشُ في حِفَافِي طَرِيقِهِ،تُصَا

  وَتُسْتَنزَلُ الطّيرُ العَوَالي عَلى قَسْرِ

  وَلَمْ أرَ آالمُعْتَزّ، إذْ رَاحَ مُوفياً

  عَلَيْهِ بوَجْهٍ لاحَ في الرّوْنَقِ النّضْرِ

  مَلِيّاً، بِأنْ يَجْلُو الظّلامَ بغُرّةٍ،

  تَخَاضَعُ إآْباراً لهَا غُرّةُ الفَجْرِ

  زّ غب الأرْيَحِيّةِ والنّدَى،إذا اهتَ

  وأسْفَرَ في ضَوْءِ الطّلاَقَةِ والبِشْرِ

  وَقَابَلَهُ بَدْرُ السّمَاءِ بوجهِهِ،

  فَبَدْرٌ عَلى بَدْرٍ، وَبَحرٌ على بَحرِ

  رأيتُ بَهَاءَ المُلْكِ مُجْتَمِعاً لَهُ،

  وَديبَاجَةَ الدّنْيَا، وَمَكْرُمَةَ الدّهرِ

  تْ يَداهُ بِنَائِلٍ،وَخِرْقٌ مَتَى امتَدّ

  فَمَا النَّيلُ منهُ بالزّهِيدِ، وَلا النّزْرِ

  مَوَاهِبُ مَكّنّ الفَقِيرَ مِنَ الغِنَى

  مِرَاراً، وأعدَينَ المُقِلّ على المُثْرِي

  بَقيتَ، أميرَ المُؤمِنينَ، فإنّما

  بَقاؤكَ يُسْرُ النّاسِ شَرّدَ بالعُسْرِ

  نّنيسأُجْهِدُ في شُكْرٍ لنُعْمَاكَ، إ

  أرَى الكُفْرَ للنَّعماءِ ضَرْباً من الكُفْرِ

  لقد أمسك االله الخلافة بعدما

  لَقَدْ أمْسَكَ االله الخلافَةَ بَعدَمَا

  وَهَتْ وَتَلاَفَى سرْبَهَا أن يُنَفَّرَا

  بمُعْتَمِدٍ فيها عَلَى االله، أُسندَتْ

  إلَيْهِ، فألفَتْهُ الرّضَا المُتَخَيَّراَ

  للمُسلمينَ بحَقّهَا،وَلَوْ لمْ يَقُمْ 

  لغُودِرَ مَعرُوفُ العَوَاقِبِ مُنكَرَا

  وَلَمّا بَدا من سُدّةِ المُلْكِ طالعاً،

  ذَآَرْنا بهِ خَيرَ الخَلائفِ جَعفَراَ

  شَمَائلُ مَبسُوطِ اليَدَينِ إلى الذرَى،
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  وَوَجْهٌ أضَاءَ الجُودُ فيهِ، فأسْفَرَا

  أتَتْ بَرَآاتُ الأرْضِ من آلّ وِجهةٍ،

  وأصْبَحَ غُصْنُ العَيشِ فينانَ أخضرَاَ

  وقد خبر الفتح المعجل أننا أقـ

  ـتبلناه ميمون القيام مظفراً

  شهي إلى الأيام تقليلها وفري

  شَهيٌّ إلى الأيّامِ تَقْليلُها وَفْرِي،

  وَخِذْلاَنُها إيّايَ إنْ سِمْتُها نَصرِي

  أرَى وَآْدَ دَهْرِي أنْ أُقلّ، وَلاَ أرَى

  جَمالاً ظاهراً مثلَ أن أُثْرِي لدَهْرِي

  لأآدَيتُ حتّى خِلتُ دِجلَةَ شُبّهَتْ،

  وَقُلتُ السّرَابُ في مَنَاقعها يَجرِي

  لَئنْ غَرّني مَطْلُ البَخيلِ لَقَبْلَهُ

  غُرِرْتُ بإسعافِ الخَيالِ الذي يَسرِي

  فَهَلْ في أبي بَكْرٍ أداءُ رِسَالةٍ

  بَكْرِ إلى السّيّدِ الضّخْمِ الدّسيعةِ من

  وَمَا عَنْ أبي الصّقْرِ ارْتيَادٌ لمُوجَعٍ

  منَ الكَلْمِ لا يأسُوهُ غَيرُ أبي الصّقْرِ

  تأمّلَ منهُ مُبْتَغو النَّيلِ طَلْعَةً،

  إذا آَلّفُوها البَدرَ شَقّتْ على البَدرِ

  وفي القَصرِ والشّهرِ الجَديدَينِ نَرْتجي

  جَداً منهُ يَتلو جِدّةَ القَصرِ والشّهْرِ

  وقد ورده وارد البحر بيته

  فما ظنهم بالبحر زيد إلى البحر

  علا مرتقى طرق طرق العفاة، وإنما

  تعمد أن يهدى له طارق السفر

  أعَمْرُو بنُ شَيبانٍ، وَشَيْبانُكُمْ أبي،

  إذا نُسبَتْ أُمّي، وَعَمْرُآُمُ عَمرِي

  شَكَتْ مَدَّها آَفّي وَآانتْ حَقيقةً

  بالشّكرِ بإبدالها تلكَ الشكيّةَ

  مَتى لا تَسُدّوا خَلّتي لا تُصِبْكُمُ

  شَذاتي، ولا يَسلُكْ سوَى نَهجه شعرِي

  وَهَلْ يُرْتَجَى عندي اتّساعٌ لمَغرَمٍ،



 438

  إذا ضَاقَ عنكم عند مَسخَطةٍ عُذرِي

  أرَاقَبْتُمُ إجْلاَءَ عُسْرِي، وَإنّما

  ثَنَى رَغْبَتي تلقاءُ يُسرِآُمُ عُسرِي

  دامُنَا عندَ ثَرْوَةٍ،إذا ما استَوَتْ أق

  قَنَيْتُ حَيَائِي، أوْ رَجعتُ إلى قَدْرِي

  أراني متى أبغ الصبابة أقدر
  أرَاني مَتى أبْغِ الصّبَابَةَ أقْدِرِ،

  وإنْ أطْلُبِ الأشْجَانَ لا تَتَعَذّرِ

  أعُدُّ سِنيّ فَارِحاً بمُرُورِها،

  وَمَأتَى المَنَايَا منْ سنيّ وأشهُرِي

  عمر وامتدى حبلهواهوى امتداد ال

  وما قيض للأحزان قيض المعمري

  وَمَا خِلْتُ تَبكي بَعْدَ قَيصَرَ خُلّةً،

  لكُلّ مُحِبٍ قَيصَرُ مثلُ قَيصرِي

  نَعَمْ في ابنِ بِسْطامٍ وَزِبرَجَ أُسوَةٌ،

  وَوَفْرٌ عَلى الأيّامِ، وابنِ المُدَبِّرِ

  وَبَرّحَ بي في زِبْرِجٍ أنّ يَوْمَهُ

  مهِلْ، وَلمْ يَتَنَظّرِتَعَجّلَ لم يُ

  مَتَاعٌ منَ الدّنْيا حَظيٌّ، ومن يَفُتْ

  حَظيّاً من الدّنيا فيُحْزِنْهُ يُعذَرِ

  أسِيتُ لمَوْلاهُ على حُسنِ مَسمَعٍ،

  خَليقٍ بشُغْلِ السّامعينَ، وَمَنْظَرِ

  مُضِىءٌ تَظَلُّ العَينُ تَصْبِغُ خَدَّهُ،

  مَتى تَثْنِ فيهِ لَحْظَةً تَتَعَصْفَرِ

  آأنّ النّجُومَ الزُّهْرَ أدّتْهُ خالصاً

  لزُهرَةِ صُبْحٍ قد تَعَلّتْ وَمُشتري

  يَشيدُ بحاجاتِ النّفُوسِ، إذا اعتَزَى

  إلى ابنِ سُرَيجٍ أوْ حكى ابنَ مُحزرِ

  لَنِعمَ شَرِيكُ الرّاحِ في لُبّ ذي الحجى

  إذا استَهلَكَتهُ بينَ نايٍ وَمِزْهَرِ

  لِ حتى يُقيمَنَاوَمُغْتَالُ طُولِ اللّي

  على ساطعٍ من طُرّةِ الفَجرِ أحمَرِ

  غَرِيرٌ، متى تُخلَطْ بهِ النّفسُ تَبتَهجْ
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  لَهُ، وَمَتى يُقرَنْ بهِ العَيشُ يَقْصُرِ

  إذا ما تَرَاءَتْهُ العُيُونُ تَحَدّثَتْ

  بكُلّ مُسَرٍّ، من هَوَاها، وَمُضْمَرِ

  وأعتَدُّ إبْهَامي أشَدّ أصَابعي،

  حَمّلْ خاتمي حَملَ خنصِرِيولَمْ يَتَ

  لم يكبر فيشتد رزؤه: يقولون

  وآان الهوى نحلا لأصغر أصغر

  أوَعْكُ مَنُونَا صَارَ للمَوْتِ مَوْرِداً،

  وَآَان ارتِقَابُ المَوْتِ من وَعكِ خَيبرِ

  وَمنْ نَكَدِ الأيّامِ إيبَاءُ حِلّةٍ،

  عَذاةِ النّواحي بينَ آَوْثَى وَصَرْصَرِ

  مَاتَ اللُّوغَبْرديُّ قَبْلَهُ،فلَوْ آانَ 

  وأخّرَ في البَاقينَ مَنْ لمْ يُؤخَّرِ

  إذاً لأسَغْنَا الحَادِثَاتِ التي جَنَتْ،

  وَلمْ نَتّبعْهَا بالمَلامِ، فَنُكْثِرِ

  يُطَيَّبُ بالكَافُورِ مَنْ آانَ نَشْرُهُ

  أطَلَّ من الكَافُورِ، لَوْ لَمْ يُكَفَّرِ

  المُحَبَّرِ صُورَةٌ،وَتُدْرَجُ في البُرْدِ 

  آَتَوْشِيَةِ البُرْدِ الصّنيعِ المُحَبَّرِ

  قَسَتْ آَبِدٌ لمْ تَعْتَللْ لفرَاقهِ،

  وَقَلْبٌ إلى ذِآْراهُ لَمْ يَتَفَطّرِ

  عَلَيْكَ أبَا العَبّاسِ بالصّبرِ طَيّعاً،

  فإنْ لمْ تَجِدْهُ طَائعاً، فتَصَبّرِ

  ماوَلاَ بُدّ أنْ يُهْرَاقَ دَمْعٌ، فإنّ

  يُرَجّى ارتقاءُ الدّمعِ بَعدَ التّحَدّرِ

  إذا أنْتَ لمْ تَنْضَحْ جَوَاكَ بعَبرَةٍ،

  غَلاَ في التّمَادي أوْ قَضَى في التّسَعّرِ

  ليالينا بين اللوى فمحجر

  لَيَالينا بَينَ اللّوَى، فمُحَجَّرِ،

  سُقيتِ الحَيا منْ صَيّبِ المُزْنِ مُمطِرِ

  وَنَشوَةُ الـ مضَى بكِ وَصْلُ الغانياتِ

  ـشّبابِ، وَمَعرُوفُ الهوى المُتَنَكّرِ

  فإنْ أتَذَآّرْ حُسْنَ ما فَاتَ لا أجِدْ
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  رُجُوعاً، لِما فارَقْتُهُ، بالتّذآّرِ

  نَضَوْتُ الأسَى عَنّي اصْطِباراً، ورُبّما

  أسِيتُ، فلَمْ أصْبِرْ وَلَمْ أتَصَبّرِ

  إمّا أرَدْتَ صَحَابَتي،! أيَا صَاحبي

  مُقصِراً، أوْ مُغرَماً مثلَ مُقصِرِفكُنْ 

  فإنّيَ، إنْ أُزْمِعْ غُدُوّاً لِطِيّةٍ،

  أُغَلِّسْ، وإنْ أُجْمِعْ رَوَاحاً أُهَجِّرِ

  وَمَا يَقرُبُ الطّيفُ المُلِمُّ رَآَائبي،

  ولاَ يَعْتَرِيني الشّوْقُ من حيثُ يَعترِي

  سُقينا جنَى السُّلوَانِ أمْ شغَلَ الهَوَى

  نُو العِشرينَ، من آلّ معشرِعَلَينا بَ

  وَقد سَاءَني أنْ لمْ يَهِجْ منْ صَبَابتي

  سَنا البَرْقِ في جِنْحٍ من اللّيلِ أخضرِ

  وأني هجر للمدام وقد جلى

  لنا الصبح من قطربل وبلشكر

  وآيفَ تَعاطي اللّهوِ، والرّأسُ مُحْلَسٌ

  مَشيباً وَشُرْبُ الرّاحِ من بَعد جَعفَرِ

  بْتُ المَطامِعَ لابِساًقَنِعْتُ، وجانَ

  لِبَاسَ مُحِبٍّ، للبراءَةِ مُؤثِرِ

  وآنَسَني عِلْمي بأنْ لا تَقَدُّمي

  مُفِيدي ولا مُزْرٍ بحَظّي تأخُّرِي

  وَلَوْ فَاتَني المَقْدُورُ ممّا أرُومُهُ

  بسَعْيٍ، لأدرَآْتُ الذي لمْ يُقَدَّرِ

  أقُولُ لذي البِشْرِ البكيّ الذي نَبَتْ

  ، والنّائِلِ المُتَعَذِّرِخَلاَئِقُهُ

  لِمَنْ رِفدُهُ بَيضُ الأنُوقِ، وَعَرْضُهْ،

  إذا أآثَبَ الرّامي، صَفاةُ المُشَقَّرِ

  آَفَاكَ العُلا مَنْ لستَ فيها بِبَالغٍ

  مَداهُ، ولا مُغْنٍ لَهُ يَوْمَ مَفخَرِ

  وَمَنْ لَوْ تُرَى في ملكِهِ عُدتَ نائلاً

  مُقْتِرِلأوّلِ عَافٍ من مُرَجّيهِ، 

  لَقَدْ حِيطَ فَيْءُ المُسْلِمِينَ بحَازِمٍ،

  آَلُوءٍ لِفَيْءِ المُسْلِمِينَ، مُوَفِّرِ

  مَليءٍ بإذْلالِ العَزِيزِ، إذا التَوَى
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  عَلَيْهِ، وَقَسْرِ الأبْلَخِ المُكَبِّرِ

  أذَاقَ الخَصِيبِيِّينَ عُقْبَى فِعَالِهِمْ،

  على حينَ بأوٍ مِنْهُمُ، وَتَكَبُّرِ

  آانوا متى ما يُسألُوا النّصْفَ يَشمَخواو

  بانفِ شُرّادٍ عَنِ الحَقّ، نُفّرِ

  نَمَاهُمْ أبو المَغرَاءِ، في جِذْمِ لُؤمِهِ،

  إلى آلّ عِلجٍ من بَني التّالِ، أمغَرِ

  يَعُدّونَ سَوْخَرّاءَ جَدّاً بِزَعمِهِمْ،

  فقَد أحرَزُوا شؤمَ اسمِهِ في التّطَيّرِ

  وقد بدت ونبئتهم تحت العصي

  خزايا مقر منهم ومقرر

  لِحًى نُتِفَتْ، حتّى أُطيرَتْ سِبَالُهَا،

  وأقفاءُ مَصْفُوعينَ في آلّ مَحضَرِ

  حَداآمْ صَليبُ العَزْمِ، ليسَ بَواهنٍ،

  وَلا غَمَرٍ في المُشكِلاَتِ مُغَمِّرِ

  قَليلُ احتِجَابِ الوَجهِ، يَغدو بمسمعٍ

  نظَرِمن الأمرِ، حتّى يَستَيثِبُّ، وَمَ

  مُعَنًّى بإعْجالِ البَطىءِ، إذا احتُبي،

  وَصَبٌّ بتَقديمِ المُزَجّى المُؤخَّرِ

  إذا طَلَبُوا مِنْهُ الهَوَادَةَ طالَهُمْ

  قَرَا جَبَلٍ مِنْ دُونِها مُتَوَعِّرِ

  أينَ الدّنيئَةُ، أعْوَزَتْ: وإنْ سألوا

  لَدَى أحْوَزِيٍّ، للدّنيئَةِ مُنكِرِ

  تّابُ في الحُكمِ أجمعوامتى اختَلَفَ الكُ

  على رأيِ ثَبتٍ، في النّديّ، مُوَقَّرِ

  وإنْ حَارَ سارِي القوْمِ في الخَطبِ أنجحَتْ

  بَصِيرَةُ هادٍ للمَحَجّةِ، مُبصِرِ

  آِلوا الغَايَةَ القُصْوَى إلى من يَفُوتُكُمْ

  بها، وَدعوا التّدبيرَ لابنِ المُدَبِّرِ

  تي،فِداءُ أبي إسحاقَ نَفسِي وأُسرَ

  وَقَلّتْ لَهُ نَفسِي فِداءً، وَمَعشري

  لَبِسْتُ لَهُ النُّعمَى التي لا بَديُهَا

  حَديث، ولا مَعْرُوفُها بمُكَدَّرِ

  أطَبْتَ، فأآْثَرْتَ العَطاءَ مُسَمِّحاً،
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  فَطِبْ نامِياً في نَضرَةِ العَيشِ واآثُرِ

  وأديت من بادورياء ومسكن

  خراجي في جنبي آناب وتعمر

  رت تلك الولاة فقد رمىفإن قص

  إلى المجد والي سؤدد لم يقصر

  عمرت أبا إسحاق ما صلح العمر

  عَمَرْتَ أبا إسحاقَ ما صَلُحَ العُمْرُ،

  وَلاَ زَالَ، مَزْهُوّاً بأيّامكَ، الدّهْرُ

  لَنا آُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَطائِكَ نَائِلٌ،

  وَعِنْدَكَ مِنْ تَقْرِيظِنَا أبَداًَ شكرُ

  نَحيا بهِ، حيثُ لا ندَى،وأنتَ نَدًى 

  وَقَطْرٌ نُرَجّي جُودَهُ حيثُ لا قَطْرُ

  على أنّني بَعدَ الرّضَا مُتَسَخِّطٌ،

  وَمُسْتَعتِبٌ من خُطّةٍ سَهلُها وَعْرُ

  وَقَد أوْحَشَتْني رَدّةٌ لمْ أآُنْ لَهَا

  بأهلٍ، ولا عندي بتأوِيلِها خُبرُ

  فَلِمْ جئتُ طَوْعَ الشّوْقِ من بَعد غايتي

  إلى غَيْرِ مُشتاقٍ، وَلِمْ رَدّني بِشْرُ

  وَمَا بَالُهُ يأبَى دُخولي، وَقَد رَأى

  خُرُوجيَ مِنْ أبوَابِهِ، وَيَدي صِفرُ

  وَقد أدرَكَ الأقْوَامُ عندكَ سُؤلَهُمْ،

  وَعَمَّهُمُ من سَيبِ إحسانكَ الكُثرُ

  فكَيفَ تَرى المحمول آُرْهاً على الصّدى

  مواجِهِ البَحْرُوَقد صَكّ رِجلَيهِ بأ

  تأتَّ لمَوْتُورٍ بَدا لَكَ ضِغْنُهُ،

  فإنّ الحِجَابَ عندَ ذي خَطَرٍ وِتْرُ

  وَقد زَعَمُو أنْ لَيْسَ يَغتَصِبُ الفتى،

  على عَزْمِهِ، إلاّ الهَدِيّةُ والسّحْرُ

  فإنْ آُنتَ يَوْماً لا مَحَالَةَ مُهْدِياً،

  طرُفَفي المِهْرَجَانِ الوَقتُ إذ فاتَنا الفِ

  فإنْ تُهْدِ مِيخائِيلَ تُرْسِلْ بتُحْفَةٍ

  تُقَضّى لها العُتْبَى، وَيُغْتَفَرُ الوِزْرُ

  غَرِيرٌ تَرَاءَاهُ العُيُونُ، آأنّما
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  أضَاءَ لَهَا في عُقْبِ داجِيَةٍ فَجرُ

  وَلَوْ يَبتَدي في بِضْعَ عَشرَةَ لَيلَةً

  منَ الشّهْرِ، ما شكّ امرُؤٌ أنّهُ البّدرُ

  رَفَتْ يَوْماً بِعَطْفَيْهِ لَفْتَةٌإذا انصَ

  أوِ اعتَرَضَتْ منْ لحظِهِ نَظرَةٌ شَزْرُ

  رأيتَ هَوَى قَلبٍ بَطيئاً نُزُوعُهُ،

  وَحَاجَةَ نَفْسٍ لَيسَ عَنْ مِثلِهَا صَبرُ

  وَمِثْلُكَ أعْطَى مِثْلَهُ لمْ يَضِقْ بهِ

  ذِرَاعاً، ولم يُحرَجْ بهِ، أوْ لَهُ صَدرُ

  دْ مَرّ عُمْرٌ لطيبِهِ،عَلى أنّهُ قَ

  وَمِنْ أعظَمِ الآفاتِ في مِثلِهِ العُمرُ

  غَدا تُفْسِدُ الأيّامُ مِنْهُ، وَلَمْ يكنْ

  بأوّلِ صَافي الحُسنِ غَيّرَهُ الدّهرُ

  وَيُمْنَى بحضنيْ لِحْيَةٍ مُدْلَهِمّةٍ،

  لخَدّيهِ منها الوَيْلُ، إنْ ساقَها قَدْرُ

  واجِدٌ تَجَافْ لَنَا عَنْهُ، فإنّكَ

  بهِ ثَمَناً، يُغليهِ في مدحكَ الشّعرُ

  وَلاَ تَطلُبِ العِلاّتِ فيهِ، وَتَرْتَقي

  إلى حِيَلٍ فيها لمُعْتَذِرٍ عُذْرُ

  فَقَدْ يَتَغابَى المَرْءُ في عِظْمِ مالِهِ،

  وَمن تحتِ بُرْدَيْهِ المُغيرَةُ أوْ عَمرُو

  وَيَخْرُقُ بالتّبْذِيرِ، وَهْوَ مُجَرَّبٌ،

  يَتَمَارَى القَوْمُ في أنّهُ غَمْرُ فَلاَ

  وَمَنْ لَمْ يَرَ الإيثَارَ لَمْ يَشْتَهِرْ لَهُ

  فَعَالٌ، وَلَمْ يَبْعَدْ بسُؤدَدِهِ ذِآْرُ

  فإنْ قُلْتَ نَذْرٌ أوْ يَمِينٌ تَقَدّمَتْ،

  فأيّ جَوَاد حَلّ في مالِهِ نَذْرُ

  أتَعْتَدُّهُ عِلْقاً آَرِيماً، فإنّما

  يمِ القَوْمِ أنْ يُكرَم الذُّخْرُمَرَامُ آَرِ

  وإنْ آُنتَ تَهْوَاهُ وَتَقْلَى فِرَاقَهُ،

  فَقَدْ آانَ وَفْرٌ قَبْلَهُ، فمضَى وَفرُ

  وألطَفُ منهُ في الفؤادِ مَحَلّةً

  ثَنَاءٌ، تُبقيهِ القَصَائِدُ، أوْ شُكْرُ
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  وَمَا قَدْرُهُ في جَنبِ جودِكَ إن غَدا

  لُكَ الغَمْرُبِرُمّتِهِ، أوْ رَاحَ نَائِ

  أخفي هوى لك في الضلوع وأظهر
  أُخْفي هَوًى لكِ في الضّلوعِ، وأُظهِرُ،

  وأُلامُ في آَمَدٍ عَلَيْكِ، وأُعْذَرُ

  وَأرَاكِ خُنتِ على النّوى مَنْ لَم يخُنْ

  عَهدَ الهَوَى، وَهجَرْتِ مَن لا يَهجُرُ

  وَطَلَبْتُ مِنْكِ مَوَدّةً لَمْ أُعْطَهَا،

  ى طالِبٌ لا يَظْفَرُإنّ المُعَنّ

  هَلْ دَينُ عَلْوَةَ يُستَطَاعُ، فيُقتَضَى،

  أوْ ظُلْمُ عَلْوَةَ يَستَفيقُ فَيُقْصَرُ

  بَيْضَاءُ، يُعطيكَ القَضِيبَ قَوَامُهَا،

  وَيُرِيكَ عَينَيها الغَزَالُ الأحْوَرُ

  تَمشِي فَتَحكُمُ في القُلُوبِ بِدَلّها،

  تَخطُرُوَتَمِيسُ في ظِلّ الشّبابِ وفَ

  وَتَميلُ مِنْ لِينِ الصّبا، فَيُقيمُها

  قَدٌّ يُؤنَّثُ تَارَةً، ويُذَآَّرُ

  إنّي، وإنْ جانَبْتُ بَعضَ بَطَالَتي،

  وَتَوَهَّمَ الوَاشُونَ أنّيَ مُقْصِرُ

  لَيَشُوقُني سِحْرُ العُيُونِ المُجتَلَى،

  وَيَرُوقُني وَرْدُ الخُدُودِ الأحْمَرُ

  فَةِ جَعْفَرٍ،أالله مَكّنَ، للخَلي

  مِلْكاً يُحَسّنُهُ الخَليفَةُ جَعفَرُ

  نُعْمَى مِنَ االله اصْطَفَاهُ بِفَضْلِها،

  واالله يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَيَقْدُرُ

  فَاسْلَمْ، أميرَ المُؤمِنِينَ، وَلاَ تَزَلْ

  تُعْطَى الزّيادَةَ في البَقَاءِ وَتُشكَرُ

  ىعَمّتْ فَوَاضِلُكَ البَرِيّةَ، فالتَقَ

  فيها المُقِلُّ عَلى الغِنَى والمُكثِرُ

  بِالبِرّ صُمْتَ، وأنتَ أفضَلُ صَائِمٌ،

  وَبسُنّةِ االله الرّضِيّةِ تُفْطِرُ

  فَانْعَمْ بِيَوْمِ الفِطْرِ عَيْناً، إنّهُ

  يَوْمٌ أغَرُّ مِنَ الزّمَانِ مُشَهَّرُ
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  أظهَرْتَ عِزّ المِلْكِ فيهِ بجَحْفَلٍ

  نُ فيهِ ويُنصَرُلَجِبٍ، يُحَاطُ الدّي

  خِلْنَا الجِبَالَ تَسِيرُ فيهِ، وقد غدتْ

  عُدَداً يَسِيرُ بها العَديدُ الأآْثَرُ

  فالخَيْلُ تَصْهَلُ، والفَوَارِسُ تدَّعي،

  والبِيضُ تَلمَعُ، والأسِنّةُ تَزْهَرُ

  والأرْضُ خَاشِعَةٌ تَمِيدُ بِثِقْلِهَا،

  والجَوُّ مُعتَكِرُ الجَوَانِبِ، أغْبَرُ

  والشّمسُ مَاتِعَةٌ، تَوَقَّدُ بالضّحَى

  طَوْراً، ويُطفِئُها العَجاجُ الأآدرُ

  حتّى طَلَعتَ بضَوْءِ وَجهِكَ فانجلتْ

  ذاكَ الدّجَى وانجابَ ذاكَ العِثْيَرُ

  يَجِدونَ رُؤيَتَكَ،التي فَازوا بها

  مِنْ أنْعُمِ االله التي لا تُكْفَرُ

  لُواذَآَرُوا بطَلْعَتِكَ النّبيَّ ، فهَلّ

  لَمّا طَلَعتَ من الصّفوفِ،وَآَبّرُوا

  حتّى انتَهَيْتَ إلى المُصَلّى،لابِسًا

  نُورَ الهدى،يَبدو عَلَيكَ وَيَظهَرُ

  ومَشَيتَ مِشيَةَ خاشعٍ مُتَوَاضِعٍ

  الله لا يُزْهَى، وَلا يَتَكَبّرُ

  فَلَوَ أنّ مُشتَاقَاً تَكَلّفَ غَيرَ مَا

  بَرُفي وُسْعِهِ لَمشَى إلَيكَ المِنْ

  أُيّدْتَ مِنْ فَصْلِ الخِطَابِ بِخطبةٍ

  تُنبي عَنِ الحَقّ المُبينِ وَتُخْبِرُ

  وَوَقَفْتَ في بُرْدِ النّبيّ، مَذَآِّراً

  باالله، تُنْذِرُ تَارَةً، وَتُبَشِّرُ

  وَمَوَاعِظٌ شَفَتِ الصّدُورَ مِنَ الذي

  يَعْتَادُها، وَشِفَاؤها مُتَعَذِّرُ

  هُولُ، وأخلَصَتْحتّى لقَد عَلِمَ الجَ

  نَفسُ المُرَوّى، واهتَدَى المُتَحَيّرُ

  صَلَّوْا وَرَاءَكَ، آخِذِينَ بعِصْمَةٍ

  مِنْ رَبّهِمْ وَبِذِمّةٍ لا تُخْفَرُ

  فَسْعد بِمَغْفِرَةِ الإلَهِ، فلَمْ يَزَلْ

  يَهَبُ الذُّنُوبَ لمَنْ يَشَاءُ، ويَغفِرُ
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  أالله أعْطَاكَ المَحَبّةَ في الوَرَى،

  حَبَاكَ بالفَضْلِ الذي لا يُنْكَرُوَ

  وَلأنْتَ أمْلأُ للعُيُونِ لَدَيْهِمِ،

  وأجَلُّ قَدْراً، في الصّدُورِ، وأآبَرُ

  آم ليلة فيك بت أسهرها

  آمْ لَيْلَةٍ فيكِ بِتُّ أسْهَرُها،

  وَلَوْعَةٍ، في هَوَاكِ، أُضْمِرُها

  وَحُرْقَةٍ، والدّمُوعُ تُطْفِئُها،

  ى، فيُسعِرُهاثمّ يَعُودُ الجَوَ

  عَلّ الزّمانَ يُعْقِبُنَا! يا عَلْوَ

  أيّامَ وَصْلٍ، نَظَلُّ نَشكُرُها

  بَيضَاءُ رَوْدُ الشّبابِ، قد غُمسَتْ

  في خَجَلٍ ذائب يُعَصْفِرُها

  مَجْدُولَةٌ، هَزّها الصّبا، فشغى

  قَلْبَكَ مَسْمُوعُها وَمَنظَرُها

  لا تَبعَثُ العُودَ تَستَعينُ بهِ،

  بِيتُ الأوْتارُ تَخْفِرُهاولا تَ

  أالله جَارٌ لها، فَمَا امْتَلأتْ

  عَيْنيَ إلاّ مِنْ حَيْثُ أُبْصِرُها

  إنّ قُوَيْقاً لَهُ عَلَيّ يَدٌ

  بالأمسِ بَيضَاءُ لستُ أآفُرُها

  وَلَيلَةُ الشّكّ، وَهْوَ ثَالِثُنَا،

  آانَتْ هَناتٌ، وَاالله يَغفِرُها

  أيام لهو في جانبي حلب

  نها إلا تذآرهالم يبق م

  إن خلال المعتز ليس لها

  مقارب في السحاب يعشرها

  موفق للهدى، تليق به

  خلافه، رأيه يدبرها

  ردت إليه أمورها، وغدا

  يوردها حزمه ويصدرها

  فالعدل والدين يقصدان إلى

  غاية مجد للدين مفخرها
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  سجية منه ما يبدلها

  وسنة منه ما يغيرها

  وإمرة المؤمنين منتخب

  الأخلاق خيرهالها رضي 

  زها به تاجها، وتاه به

  سريرها المعتلى ومنبرها

  في آل يوم تفيض راحته

  مواهبا ما تخاض أبحرها

  لو أن آنز الأيام في يده

  طاحت سنوها جوداً وأشهرها

  نثني عليه بأنعم سلفت

  أصغرها في النفوس أآبرها

  آالروض أثنى على سحائبه

  بزهرة الروض حين ينشرها

  مدية بالبدقد تم حسن المح

  ر الذي بالضياء يغمرها

  مشرقة في العيون ضاحكة

  مبدأها آنس ومحضرها

  تبدي نسيم الكافور تربتها

  إذا غدت والسماء تمطرها

  مغنى سرور بالسعد تنزله

  ودار أنس باليمن تعمرها

  وفارساباد إذ تكنفها

  مورق أشجارها ومثمرها

  جنة عدن متى حللت بها

  شهدت أن القاطول آوثرها

  لم يكن جوهرا فذلك عبـمن 

  ـد االله زين الدنيا وجوهرها

  نشوان من هزة الندى، فيد بالمها والسماح تحذرها

  أوفى ضياء بطلعة بهرت

  شمس الضحى إذ أضاء نيرها

  مؤمل للندى تؤمره

  عبد مناف ومن يؤمرها
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  إذا طلبنا إليه مرغبة

  لم يعترض دونها تعذرها

  صبابة راح عنها غير مزجور

  نها غير مزجورصبابة راح ع

  ولوعة بات فيها جد معذور

  لا يلبث الحلم يدعوه فيتبعه

  تألق البرق في طخياء ديجور

  إذا استقل شآميا تضرع في

  مضرم بالغمام الجون مسعور

  حتى يكاد يرينا ضوء عارضه

  من العراق محلا بالسواجير

  تاالله، آم دون تلك الأرض إن طلبت

  للرآب من طول إدلاج وتهجير

  عتاق العيس طيعةحتى تظل 

  صعابها بين تعريس وتغوير

  وما استعنت على دار وإن بعدت

  آالمرتجى ابن نصير معدن الخير

  يدنيه مجتهداً من آل مكرمة

  سعي قديم ونيل غير منزور

  مردد في بيوت المجد يوضح عن

  مردد من فعال الخير مكرور

  موجه الوفر مسئولا ومبتدئاً

  إلى عطاء سليم الوفر موفور

  ثلم الحمد بالتسويف في عدةلا ي

  ولا يطيل المعالي بالمعاذير

  إن أعجز القوم حمل الحق قام به

  ثبت المقام جهيراً غير معمور

  صدر رحيب، وطرف ناظر أمما

  عند الحقوق، ووجه ظاهر النور
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  غال صبري إما سألت بصبري

  غال صبري إما سألت بصبري

  ما بعينيك من فتور وسحر

  دمعي آلما قلت أنفد الشوق

  فاض غزر من غربه بعد غزر

  ألجرم جنيت حرمت وصلي،

  أم لذنب أتيت حللت هجري؟

  لا، وحبيك ما تعقبت وصلا

  بصدود، ولا وفاء بعذري

  من معيني على الأسى ملء قلبي

  أم مجيري على الجوى حشو صدري؟

  ليت شعري، أمحسن أم أسابي،

  وقليل إجداء يا ليت شعري

  اله عني فقد تبينت عذريلا تلمني، فبعض لومك يغري، و

  أيس العاذلون من برء سكري،

  إن سكر الغرام أقتل سكر

  بندى أحمد بن أيوب أجلى

  ليل عسري، ولاح لي وجه يسري

  ملك ما تغبنا من نداه

  نفحات تغدو علينا وتسري

  أرفع العالمين قلة مجد،

  وأمد الأنام بسطة قدر

  متلف، مخلف، يخاف ويرجى

  نفع وضر: لكلا حالتين

  أخي عيلة رأى العدم حتماً آم

  رام عن فضل سيبه وهو مثر

  :شكك الناس في عطاه، فقالوا

  صوب قطر هذاك أم فيض بحر

  ما أبالي إذا أخذت بحبل

  منه ما أحدثت نوائب دهري

  أمن الحق، فاستفاض لدينا

  وهو في شخص خائف مستسر

  وغدا العدل مطلقا بعد أن آا

  ن من الجور في وثيقة أسر
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  لزمان، وقد آنـبك صافاني ا

  ــت قديما أنجي عليه وأزري

  فمتى ما أرابني منه ريب

  ليس فيه إلا إليك مفري

  لك مجد أوفى على آل مجد

  وفخار أربى على آل فخر

  أنا بالود مستزيد لمدحي

  لك، مستقصر لذائع شكري

  وبحسب الشريف حلة فخر

  بعض ما ألبستك أفواف شعري

  غرر من مدائح لم يحزها

  الجواد الأغر منذ آانت غير

  لدن هجرته زحزحته عن الصبر

  لدن هجرته زحزحته عن الصبر

  سواء عليه الموت أو لوعة الهجر

  إليك عن الصب الذي برحت به

  صروف هوى لو آن في الماء لم يجر

  وقائلة، والدمع يصبغ خدها،

  رويدك يابن الست عشرة آم تسري

  أحق الناس بالعزم والسرى: فقلت

  الست والعشرطلاب المعالي صاحب 

  مقام الفتى في الحي حيا مسلماً

  معافى مقام ذلة بالفتى يزري

  متى يمسك الهجز الزمان، وتمتطى

  مطايا الهوى والليل تنس شبا العسر

  ومهما تنم في ظل بيتك عاجراً

  تصبك خطوب الدهر من حيث لا تدري

  وما الحزم إلا العزم في آل موطن

  وما المال إلا معدن الجود والوفر

  ا المرء إلا قلبه ولسانهوم

  فإن قصرا عنه فلا خير في المر

  سأخبط وجه الدهر والليل، أو أرى

  تمزق ثوب الليل في وضح الفجر
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  وأوثر عنسي في المهامه والفلا

  على قرب عرسي في السواجير أو أثري

  تحملني الأيام ما لا أطيقه

  وتحملني منها على مرآب وعر

  أأن آان قومي قوموا بفعالهم

  د اعوجاج الدهر في سالف العصرشدي

  وجاروا على الأموال بالجود جورهم

  على معشر الأعداء بالقتل والأسر

  أيقتص مني آخر الدهر ظالما

  جزائر أجدادي على أول الدهر؟

  بنو بحتر قومي، ومن يك بحتر

  أباه يكن في منتهى المجد والفخر

  أنا البحتري ابن البحاترة الألى

  ئل الغمرهم غمروا الأيام بالنا

  وهم أقطعوا آل العفاة بجودهم

  وبأسهم مال الأعادي على قسر

  وما نحن إلا آالقضاء فإننا

  ضربنا جميع الناس بالخير والشر

  تضيق ذروع المجد عن رحب فضلنا

  إذا اتسعت في فضلنا الإنس بالذآر

  لقد علمت قحطان أنا سراتها

  وأشرافها السادات في البدو والحضر

  تجر القناوأنا ليوث حين تش

  غيوث إذا ضن السحائب بالقطر

  وإنا لمشاءون تحت سيوفنا

  إلى الموت، معروفون بالبأس والنصر

  فندرك بالإقدام بغيتنا التي

  نطالبها لا بالمكيدة والمكر

  أبدنا جموع الروم حين تنازعت

  فوارسنا الهيجاء في وقعة الجسر

  غدت بيضنا مثل اللجين ابيضاضها

  ذهب التبروراحت من التضراب آال

  وخلو لنا عن منبج وذواتها

  مخافة صد البيض والأسل السمر
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  سمونا لهم في عصبة بحترية

  يكرون ليسوا يعرفون سوى الكر

  قليلين إلا أن حسن بلائهم

  آثير إذا قل الحفاظ لدى الفر

  أشداء ما شدوا، آأن قلوبهم

  وآراءهم في الحرب ينحتن من صخر

  إذا وتروا خلوا جفون سيوفهم

  ، ولا يغضون جفنا على وترخلاء

  وأفلت منا عامر آبش عامر

  آحبة بر من دقاق رحى البر

  فقأنا، وقد أصغى إلى الكر، عينه

  وفر فردته الرماح إلى عقر

  ويوم القرينين انتصرنا ولم نخف

  بكل طويل الباع منفسح الصدر

  آأنهم تحت السيوف غرائب

  من البدن سيقت يوم عيد إلى نحر

  بنت شيخهمآأنهم إذ أسلموا 

  سحاب تجلى عن سنا قمر بدر

  فلولا عفاف البحتري ومنه

  عليهم، لما آبت بعوف ولا فهر

  ومر طريداً للقنا السمر بعدما

  نكحناه بالخطية السمر في الدبر

  وأسلم مولاه، وخلف بينه،

  ونجاه خنذيذ آخافية النسر

  هناك يقول، وهو يعذل نفسه

  ويشكو تمادي الحرب في محكم الشعر

  االله قيساً حين ولت حماتهالحا 

  عن الاشعث المقتول والكاعب البكر

  :ولم تك مني نبوة غير هذه

  فراري وترآي صاحبي وراء ظهري

  وفي يوم صفين اقتسمنا ذرى العلا

  وقد جعل الخطي يعثر بالكسر

  لنا حسب لو آان للشمس لم تغب

  وللبدر ما استولى المحاق على البدر
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  فأبخلنا بالمال ند لحاتم

  جبننا في الروع أشجع من عمرووأ

  قالت أشدت بكل ما أخفيته

  أشدت بكل ما أخفيته: قالت

  والصب في حكم الصبابة جاحد

  فلأسكتن فلا أبوح بسرآم

  حتى آأني في سكوتي صاعد

  لأبي علي في حداثته

  لأبي علي في حداثته

  فضل سيذآر آخر الأبد

  حفظ القديم فليس يسبقه

  أحد إلى التعظيم للأحد

  لمشايخ ملة قدمتلزم ا

  بانت فضيلتها على الولد

  فإذا عزمت على مساءتهم

  فاجهر بلم يولد ولم يلد

  لج من قد هويته في الصدود

  لج من قد هويته في الصدود

  وجرى بعد ذاك طير السعود

  وقضى االله أن أذوب وأبلى

  والبلى من وراء آل جديد

  والهوى في الصبا قريب من الرشـ

  لبعيدـد؛ وليس القريب مثل ا

  ربما آنت للأوانس زيراً

  مستهاماً بكل بيضاء رود

  آم جمعت الرحيق والريق منها

  وآلانا قتيل صنج وعود

  وآلانا قد احدث الراح فيه

  زهو عيسى بن خالد بن الوليد

  فارس يضرب الفوارس بالسيـ

  ـف إذا ما التقت جبال الحديد
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  بنا داء وليس لنا نبيذ
  بنا داء وليس لنا نبيذ

  اؤنا غير الفصادوليس دو

  ومن عزم الفصاد بلا نبيذ

  آمن عزم الرحيل بغير زاد

  أقول له وقد أغري بلومي

  أقول له وقد أغري بلومي

  بكر بمبدإ مني معاد

  ملأت يدي من الدنيا مراراً

  فما طمع العواذل في اقتصادي

  وما وجبت علي زآاة مال، وهل تجب الزآاة على جواد؟

  أقصرا قد أطلتما تفنيدي

  را قد أطلتما تفنيدي،أقص

  ومن الجهل لوم غير سديد

  لتجاوزتما بي اللوم والعذ

  ل آأني شككت في التوحيد

  أتسومانني الصدود، وآالعلـ

  ـقم، لو تعلمان، طعم الصدود

  إن من سنة الهوى أن يرى فيـ

  ــه رشيد الأقوام غير رشيد

  قدآما من ملام من وقفت عيـ

  ـناه بيد الدموع والتسهيد

  نوار أنت أم استحـأآعهدي 

  ــدثت رأيا في نقض تلك العهود

  أبياض الثغور أم رمض الأجـ

  ــفان، أشكو أم احمرار الخدود؟

  إن للحب لوعة تترك الجلـ

  ــد إذا خامرته غير جليد

  مت شهيد الهوى فإن لمن ما

  ت من الحب ضعف أجر الشهيد

  ملك راحتاه أحنى على العا

  فين من والد ومن مولود
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  ه عطاء جديدآل يوم ل

  يتلقى بوجه شكر جديد

  أبدعت راحتاه في الجود ما لم

  يك لولا نداه بالموجود

  لو سعى قبل رفده رفد آف

  لسعى رفده إلى المرفود

  آم وفود به استجاروا فأضحوا

  بأياديه مستجار الوفود

  جاد حتى لقال عافيه ما يقـ

  ــسم من رمل عالج أو زرود

  آل عيد له انقضاء، وآفي

  من جوده في عيد آل يوم

  ما لذيذ الحياة أحلى لديه

  من نجاح يغريه بالموعود

  بسطة فاتت النجوم علوا،

  واغتدت بعد فوتها في الصعود

  تعجز الريح عن بلوغ مداها

  فهي حسرى في شأوها الممدود

  ونفاذ يفل مستصعب الخطـ

  ـب بعزم يخد في الجلمود

  لو تلاقي به الأسود لأعطت

  سودطاعة المستكين غلب الأ

  فإلى بأسه انتساب المنايا،

  وإلى جوده انتساب الجود

  والعلا من فعاله في اجتماع،

  واللهى من يديه في تبديد

  فكأن اللهى اجترمن إليه

  فهي مطلوبة بتلك الحقود

  تتلقى حوادث الدهر منه

  عزم رأي آالصخرة الصيخود

  لا يحب الثناء نزراً، ولا يجـ

  ــتلب الشكر بالنوال الزهيد

  هيابة إذا استفحل الخطـ غير

  ــب، ولا طائش ولا رعديد
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  لم يضع منهج الصواب، ولم ير

  م بسهم في الرأي غير سديد

  فاز من حارث وخسرو ومن دهر

  مز بالمجد والفخار التليد

  وأطال ابتناءه الحسن القر

  م وعبد العزيز بالتشييد

  جده الشملغان أآرم جد

  شفع المجد بالفعال الحميد

  ي جناب مريعترتعي منه ف

  مونق النبت طيب المورود

  ما انتصفنا من الليالي ولا الأيـ

  ــام إلا أحمد المحمود

  حكم السيف في عديد سجستا

  ن، وفي النفس منه بعد العديد

  فكفت منهم بطون سباع

  قبروا جوفها بطون لحود

  غادرتهم يد المنية صبحاً

  بالقنا بين رآع وسجود

  فهم فرقتان بين قتيل

  ه بحد الحديدقنصت نفس

  وأسير غدا له السجن لحداً

  فهو حي في حالة الملحود

  فرقة للسيوف ينفذ فيها الـ

  ــحكم قصداً، وفرقة للقيود

  وأقيمت له القيامة في قم

  على خالع وعات عتيد

  فغدوا، إذا غدا عليهم، حصيداً

  بالعوالي وقائما آحصيد

  وثنى معلما إلى طبرستا

  ن بخيل يمرحن تحت اللبود

  ى هامهم سيوف المنايافقر

  فجريح، أو مرعف، أو مود

  وآذا الكرد سن للموت فيهم

  بطوال الرماح طول الخلود



 457

  مثلما سن السيوف بـ قزيـ

  ــن وجرجان قطع حبل الوريد

  عانقتهم ظبا السيوف فلا منـ

  ـــصل إلا مغيث في جيد

  ومشت فيهم الرماح وخيداً

  ووجيفاً من بعد ذاك الوحيد

  زا بلداً بالرأوهو المرء ما غ

  ي إلا آفاه غزو الجنود

  يغتدي جيشه فتغدو المنايا

  بين راياته وبين البنود

  ضامنا رزق آل طير آما ضمـ

  ــن أرزاق آل ضبع وسيد

  ألفت آفه نجاح المواعيـ

  ـــد، وأسيافه نجاح الوعود

  أيد الملك بعد ما ماد رآنا

  ه بسيف الخلاف آل مميد

  مخمد نار آل حرب، ومذك

  بالرماح بعد خمود جمرها

  آم عزيز أباده فغدا را

  آب عود مرآب فوق عود

  مطلق لم تحزه ساحة حبس

  حبسه في شريطه المشدود

  أسلمته إلى الرقاد رجال

  لم يكونوا عن وترهم برقود

  فهو آالشاعر استبدت به الفكـ

  ــرة فيما أضل بعد الوجود

  يحسد الطير فيه ضبع البوادي

  وهو في غير حالة المحسود

  غاب عن صحبه فلا هو موجو

  د لديهم، وليس بمفقود

  وآأن امتداد آفيه فوق الـ

  ـجذع في محفل الردى المشهود

  طائر مد مستريحاً جناحيـ

  ـه استراحات متعب مكدود
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  وله صاحب يخاطب عنه

  من نأى عنه فوق شبر الوليد

  ما له والد يعد سوى الما

  ء، ولا أم غير حر الصعيد

  القطـوعلى ضعف جسمه تفتك 

  ــرة من فيه بالشجاع النجيد

  أخطب الخلق راجلاً فإذا رجـ

  ــل خاطبت منه عين البليد

  لا يذود الحديد عن أعظم الأسـ

  ــؤق حتى يذوق طعم الحديد

  وآذا السيف ليس يرضيك في الغمـ

  ـد، ويرضيك ساعة التجريد

  سائر لفظه بكل الصواب

  وهو في بيته أليف قعود

  شري وأري: وله شعبتان

  من ردى قاتل ونيل عتيد

  آم سعيد أحذاه ثوب شقي

  وشقي أحذاه ثوب سعيد

  يملأ الكتب من معان تؤام

  وفرادى آالؤلؤ المعدود

  يجتليهن في سواد ويجلو

  هن للناس في الثياب السود

  فتراهن آالعذارى إذا هـ

  ــن تهادين وسط روض مجود

  ينظم الدر في بطون القراطيـ

  دــس آنظم النظام در العقو

  يا بن عبد العزيز هنيت ما خـ

  ولت من نعمة ومن تسويد

  إمراة إثر آتبة قد توالت

  نعم االله فيهما بالمزيد

  نصر أذآوتكين أصبح معقو

  دا له في لوائك المعقود

  لم تقلد له قياما بأمر

  فاحتوى غب ذلك التقليد
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  إن يكن في الأنام سعد سعود

  بشريا فأنت سعد السعود

  تد باعي،يا حليف الندى بك ام

  وارتوت غلتي، وأورق عودي

  لتجاوزت بالبلاغة ما أعـ

  ــيا على آل سيد ومسود

  نظر باحث، ونظم آنظم الـ

  ـدر فصلت ينه بفريد

  يطمع السامعون فيه فإن را

  موه ألفوه فوق بعد البعيد

  وبيان إذا استعيد تجلى

  جدة باستعادة المستعيد

  جل عن أن ينال بالفهـ

  ون بالتحديدــم أو يدرآه الواصف

  فهو آالغادة التي نهد الثد

  يان منها، أو أشرفا للنهود

  أو آورد الرياض أو وجنات الـ

  ـكاعب الرود أو آوشي البرود

  ليس حوك القريض بالغ ما فيـ

  ـك بوصف فيكتفى بالقصيد

  غير أن القريض أجمع شيء

  لمقيم من العلا وشرود

  يا أحمد بن أبي دؤاد

  يا أحمد بن أبي دؤاد

  حادثات بكل نادوال

  ماذا رأيت إذا انتسبـ

  ــت إلى إياد في إياد؟

  ألم يك في وجدي وبرح تلددي

  ألم يك في وجدي وبرح تلددي

  نهاية نهي للعذول المفند

  وأخذ مشيب من شباب أرى به

  تقاضي دين أو تنجز موعد
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  سألت الغوادي ملحفاً في سؤالها

  وناشدتها في سقي برقة ثهمد

  ى من عراصهامنازل ما أبقى البل

  سوى أرسم معفوة الآي همد

  معاهد من خود تناصر حسنها

  تناصر ضوء الكوآب المتوقد

  تثنى على لحظ العيون إذا مشت

  تثني غصن البانة المتأود

  يهون على الحسناء إغرام مغرم

  بها لم يهون منه إسعاد مسعد

  ولو حرجت مما أتته لراعها

  مصاب رمي عن جوى الحب مقصد

  مفضلاً في نواله أرى ابن نصير

  عطاء معيد في السماحة مبتد

  غدونا نذود الدهر عن سيب آفه

  بمشكور نيل الأمس منتظر الغد

  يرد الشكوك المشكلات إذا التوت

  عليه إلى شزر من الرأي محصد

  فواضل من ساعات عزم مناجز

  تطبق تطبيق الحسام المهند

  وبادي مواعيد يعود بمثلها

  وردمتى يصدر الموعود بالنجح ي

  وآافي آفاة مستقل بعبئهم

  متى يهزلوا في معظم الأمر يجدد

  مقاوم ما تنفك تهدي آفاية

  إلى الرؤساء من أمير وسيد

  يقول أبو الجيش الأمير بفضلها

  ويثني بحسناها الحسين بن أحمد

  إليك رحلنا العيس من أرض بابل

  يجوز بها سمت الدبور ويهتدي

  فكم جزعت من وهدة بعد وهدة

  من فدفد بعد فدفد وآم قطعت

  طلبنك من أم العراق نوازعاً

  بنا وقصور الشام منك بمرصد
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  إلى إرم ذات العماد، وإنها

  لموضع قصدي موجفا وتعمدي

  مرنت مسامعه على التفنيد

  مرنت مسامعه على التفنيد

  فعصى الملام لأعين وخدود

  رام الجحود تجلداً فأمده

  تهال أسطر دمعه بشهود

  بل لا آان منلا آان يوم البين، 

  نادى به أهاب آل هجود

  لولا الفراق لما استرابت مقلتي

  عهد الكرى لزمانك المعهود

  أيام أبتاع الجهالة بالنهى

  وأرى حليف الرشد غير رشيد

  أمسي صريع مدامة في مجلس

  ريحانه لحظات موق الغيد

  يزهي بكل فتى يكون وساده

  أعضاد آل خريدة وخريد

  ولرب خرق لا يمارس هوله

  رقت فيه دجى الليالي السودخ

  بمعود للسير محتقر له

  مرنت قوائمه على التخويد

  متقحم هول الظلام بشاعر

  آالسيف مدرع لهول البيد

  ماض على الحدثان، لم يرجع له

  رأي براية عاجر مجدود

  آم حملت أمثاله متوجها

  من يعملات حاملات وفود

  حتى أناخت بعد بعد مسافة

  عيدبذرى ابن هارون الرضي س

  أمست به حلب تحلب بالغنى

  بعد الجدوب بثغرها المسدود

  حاز الفرات إلى الشآم براحة

  هطالة بنواله المحمود
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  تدعو مكارمه إلى معروفه

  أمل العديم ورغبة المجهود

  سهل البلاغة والفصاحة، قلب،

  غض الحجى والفهم، صلب العود

  من معشر سبقوا الملوك بفخرهم

  وتقدموا في الجود آل عميد

  بفنائهم رآز السماح لواءه

  والبأس سيف النصر والتأييد

  إن ابن هارون الأغر سميدع

  آالبدر يطلع في نجوم سعود

  عم البرية بأسه ونواله

  من بين وعد صادق ووعيد

  إسلم أبا عثمان من حتف الردى

  في نعمة تحتاج آل حسود

  من رقبة أدع الزيارة عامدا

  امِدَا،مِنْ رِقْبَةٍ، أدَعُ الزّيارَةَ عَ

  وَأصُدُّ عَنكِ، وَعن دِيارِكِ حائِدَا

  حَتّى إخَالَ مِنَ الصّبَابَةِ بَارِئاً،

  خِلْواً، وَإن آنتُ المُعنّى، الوَاجِدَا

  فَكَأنّمَا آانَ الشّبابُ وديعَةً،

  آَنزاً غَنيتُ بهِ، فأصْبَحَ نَافِدَا

  لَمْ ألْقَ مَقدُوراً على استِحْقاقِهِ

  صاً، أوْ زَائِدَافي الحَظّ، إمّا نَاقِ

  وَعَجِبْتُ للمَحْدُودِ يُحْرَمُ نَاصِباً

  آَلِفاً، وَللمَجدودِ يَغنَمُ قاعِدَا

  وَتَفاوُتُ الاقسامِ، فيمَا بَيْنَهُمْ،

  لا يَأتَلينَ نَوَازِلاً، وَصَوَاعِدَا

  ما خَطْبُ مَنْ حُرِمَ الإرَادَةَ وَادِعاً،

  خَطبُ الذي حُرِمَ الإرَادَةَ جاهدَا

  ئر غمت عليك أمورهموعشا

  لا أصدقاء فيرفدوك ولا عدا

  أغْشَاهُمُ خَلَساً فأذْهَبُ رَاغِباً،

  تِلقَاءَ حَيْثُ هُمُ، وَأرْجعُ زَاهِدَا
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  قَدْ قُلتُ للرّاجي المَكارِمِ مُخطِئاً،

  إذْ آانَ يَكتَسبُ المَلاوِمَ عَامِدَا

  لا تُلْحِقَنّ إلى الإسَاءَةِ أُخْتَهَا،

  أنْ تُسِيءَ مُعاودَا شَرُّ الأَساءةِ

  وَارْفَعْ يَدَيْكَ إلى السّماحة مُفَضِّلاً،

  إنّ العُلا في القَوْمِ للأعْلَى يَدَا

  شَرْوَى أبي الصّقْرِ الذي مَدّتْ لَهُ

  شَيْبَانُ في الحَسَناتِ أبعَدَها مدَى

  وَيَسُرّني أنْ لَيسَ يُكْرَمُ شِيمَةً

  مِنْ مَعشَرٍ، مَن ليسَ يُكرَمُ وَالدَا

  وَالفَاضِلاتُ،َ ضَرَائِباً وخَلائِقاً

  للفَاضِلِينَ، مَنَاسبًا وَمَحَاتِدَا

  وَمتى سألْتَ عَنِ امرِىءٍ أخلاقَهُ،

  صَدَقَتْ عَلَيْهِ أدِلّةً وَشَوَاهِدَا

  وُلّي الوِزَارَةَ مُبْقِياً في أُمّةٍ،

  قَد آانَ شارَفَ هُلكُها أنْ يَافِدَا

  وُهّمَتْ،يَئِسَتْ مِنَ الإنْصَافِ حتى 

  باليأسِ، أنّ االله تارِآُها سُدَى

  يَسْرُونَ مِنْ بَغدادَ خَلْفَ قِبَابِهِ،

  يَغْشَوْنَ آثَاراً لهَا، وَمَعَابِدَا

  لَوْلا تَكَاثُرُهُنّ في عَرَصَاتِهاِ،

  لَصَبَغنَ نَوْراً، أوْ بَنَينَ مَسَاجِدَا

  أرْضَاهُ مَوْفُوداً إلَيْهِ، وَحَسْبُهُ

  عْتُ القَوَافي وَافِدَابي حِينَ أتْبَ

  شُكراً لأنْعُمِهِ الجسامِ، وَلم تُضَعْ

  نِعَمٌ مَلأنَ لَهُ البِلادَ مَحَامِدَا

  آَيفَ التّأخّرُ عَنْهُ، وَهوَ بطَوْلِهِ،

  لَيسَ الوَحيدَ يَداً، وَلَستُ الجاحِدَا

  يُوليكَ صَدْرَ اليَوْمِ قاصِيَةَ الغِنَى،

  دَابمَوَاهب قَد آُنّ، أمسِ، مَوَاعِ

  سُومُ السّحائِبِ ما بَدأنَ بَوَارِقاً

  في عارِضٍ، إلاّ ثَنَينَ رَوَاعِدَا

  ومتى رجعت إليه شاآر نيله

  رجعت مصادر ما أنال مواردا
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  يُذآي عَزَائِمَ لَوْ عُنِينَ بسَبْكِهِ،

  لَسَبَكنَ هَضْبَ شَرَوْرَيَينِ الجامِدَا

  إنّ المَناآِبَ لَيسَ تَعرِفُ أيّداً

  مْ تَجشَمْهُ عِبْئاً آيِدَامِنها، وَل

  أغْرَى الخُيولَ بأصْبَهانَ، فلا تَسَلْ

  عَنْ رَأيِهِ وَالجَيشِ حينَ تَسَانَدَا

  وَآَأنّمَا الصَّفّارُ آانَ بفارِسٍ

  فرْعَوْنَ مِصرٍ، إذْ أضَلّ، وَما هَدَى

  أتْبَعْتَهُ العِجْلِيَّ ثمّ رَفَدْتَهُ

  دَابالْكُوتَكِينَ، مُكَاتِفاً، وَمُعَاضِ

  فالخَوْفُ من خَلفِ العُلَيجِ، وَدونَهُ

  مِنْ مُوبِقاتِ الحَرْبِ أوْحاها رَدَى

  تَدْبيرُ أغْلَبَ مَا يُنَهْنَهُ غَالِباً

  لمُشَايِحيهِ، مُبَادِياً وَمُكَايِدَا

  صَغُرَتْ مَقاديرُ الرّجالِ، وَقَارَبُوا

  في السَّعْيِ حتى ما تَرَى لكَ حاسِدَا

  الَسُوكَ مِنَ النّدَى،لَوْ نَافَسوكَ لخَ

  ما يُصْلِحونَ بهِ الزّمانَ الفَاسِدَا

  قعدوا، وأين قيام من قد طلنه

  شرفات ما تبني ذرا وقواعدا

  لمْ تَخلُ مِنْ فِئَةٍ تَحُفُّكَ رَغْبَةً،

  وَخَلائِقٍ يُبْرِزْنَ شَخْصَكَ فَارِدَا

  وَأحَقُّ ما عُجّبتُ مِنْهُ ضَرُورَةٌ،

  يُطيعَ القَائِدَا تُغرِي المَقُودَ، بأنْ

  تَأبَى الألوفُ على الألوفِ، تُرَى لهَا

  تَبَعاً، وَتَتّبِعُ الألوفُ الوَاحِدَا

  وَلَقَدْ بَرَعْتَ عَلى الملوكِ مَحَلّةً

  عَلْواً، وَأفنِيَةً يَرُقْنَ الرّائِدَا

  وَمَدَدْتَ تَطّلِبُ الذي لمْ يَطْلُبُوا،

  اآَفّاً تُنَاوِلُكَ السّمَاءَ وَسَاعِدَ

  أسْهدْتَ لَيْلَ عَوَاذِلٍ، لوْلا اللُّهَى

  تُصْفَى آَرَائِمُها، لَبِتنَ هَوَاجِدَا

  يَشْفِينَ مِنْكَ الغَيظَ، دونَ مَعاشرٍ

  يُسْقَوْنَ بالذّمّ الزُّلالَ البَارِدَا
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  وَإذا وَسَمْنَكَ وَالبَخيلَ بنَبْزَةٍ،

  آنتَ المُضَلِّلَ، وَالبَخيلُ الرّاشِدَا

  مْتُ بأنّ هَمّكَ يَعتَليوَلَقَدْ عَلِ

  في صَاعِدٍ، حتى تُنَفِّذَ صَاعِدَا

  بالنّصْرِ يَمْتَثِلُ المُعَادُ المُبْتَدَا،

  وَالمَالُ يَتّبِعُ الطّرِيفُ التّالِدَا

  مَجْدٌ، وَما انفَكّ الزّمانُ مُوَآَّلاً

  بالمَجْدِ، يُلحِقُهُ الأغَرَّ المَاجِدَا

  ها،هَذي نَوَافِلُكَ، التي خُوّلْتَ

  رَجَعَتْ غَرَائِبُها إلَيْكَ قَصَائِدَا

  تُعْطيكَ شُهْرَتُهَا النّجُومَ طَوَالِعاً،

  وَتُرِيكَ أنْفُسُهَا الجِبَالَ خَوَالِدَا

  مُتَعَسِّفَاتٌ، مَا تَزَالُ رُوَاتُهَا

  تَأبَى عَلَيْهَا أنْ تَسِيرَ قَوَاصِدَا

  وَهْيَ القَوَافي مَا تَقَرُّ ثَوَابِتاً

  حٍ حتى تَعِيرَ شَوَارِدَالِمُمَدَّ

  عِلَلٌ لإتْوَاءِ الذّخَائِرِ، آُلّمَا

  جُلِبَتْ عَلى مَلِكٍ أبَاحَ التّالِدَا

  وَالبَحْرُ، لَوْلا أنْ تُسَيَّرَ سُفْتُهُ

  وَالرّيحَ، ما برِحَتْ عَلَيْهِ رَوَاآِدَا

  قد لعمري آذيتنا

  قَدْ لَعَمْري آذَيْتَنَا،

  هْيا ابْنَ عَمرِو بنِ مَسعَدَ

  بِأحَادِيثِكَ الّتي

  هيَ لِلْعَقْلِ مَفْسَدَهْ

  فَأحَادِيثُكَ الطّوَا

  لُ صُخُورٌ مُنَضَّدَهْ

  وَأحَاديثُكَ القِصَا

  رُ قِلالٌ مُبَرَّدَهْ
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  أبقاك ربك في عز وتأييد

  أبقاك ربك في عز وتأييد

  وفي سرور وإنعام وتمهيد

  يا قسم لا تذآرن عهداً وتخلفه

  لمواعيدفالقلب يؤلمه خلف ا

  يا من آساه إلهي ثوب مكرمة

  ومن حباه بتطهير المواليد

  ما أن تجود للهفان بحاجته

  ولا ترق له من طول ترديد

  يا من أراقب من عاشور موعده

  قد أخلقتني الليالي بعد تجديد

  إني أرى النفس لا تحظى بمنيتها

  حتى أوسد في قبري وملحودي

  لا أنت تنجز حاجاتي فتنعشني

  ي دفعاً بتأييدولا تدافعن

  فأنجز الوعد يابن الأآرمين فقد

  أمسى وأصبح من همي ومقصودي

  عجل به سيدي، وامنن علي به

  قبل الصيام، وقبل الفطر، والعيد

  فإن فعلت، وإلا لست أطلبه،

  ما عشت، منك وحسبي بذل مجهودي

  أجدر وأخلق أن ترن عوائدي

  أجدر وأخلق أن ترن عوائدي

  ديويساء خلصاني، ويشمت حاس

  ورد الفراق علي يتلف مهجتي،

  يا برح قلبي بالفراق الوارد

  ضاقت علي له البلاد بأسرها

  حتى خلت الأرض آفة صائد

  أيشط من أهوى سليما وادعاً

  وأروح في ثوب السليب الفاقد؟

  تاالله أبقى والأسى بجوانحي

  للبين يسقيني بسم أساود

  يا ظبية الخيمات من ذات الغضا
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  ق مواعد؟صدق الوعيد فأين صد

  ماذا يضرك لو بردت حرارة

  بين الحشا برضاب ثغر بارد؟

  لو بت تخلجك الهموم أويت لي،

  ولكان ليلي منك ليل الراقد

  يا حادييها لبثا، لا تعجلا

  عني بظبيكما النوار الشارد

  قولا له يردد فؤاد متيم

  إن آان ليس إلى الوصال بعائد

  واها لعينيه اللتين تصدتا

  غير معاند فانصاع إذ رعناه

  يا دهر هل تدني إلي ديارها

  من بعد تعذيبي بطول تباعد

  يا دهر، آم قد سؤتني فوجدتني

  لا أشتكي السوأى، ولست بجاحد

  حتام لا أنفك منك تسومني

  خسفاً، وتعسفني بسطوة حاقد

  وإذا اضطربت فعن لي وجه الغنى

  أسرعت في منعي انسراع محارد

  آم قد سموت بجاهل وبخامل

  أخا حجى ومحاتد لما حططت

  أسعدت في آل الأمور جدودهم

  إذ آنت للأحرار غير مساعد

  عجباً لأقوام وصلت حبالهم

  ورعيت غيبتهم بكل مشاهد

  وسترت عيبهم وآنت مجاهدا

  من رام نقصهم بكل تجاهد

  فرأيت غش صدورهم بعيونهم،

  والعين في الحالات أعدل شاهد

  فعرفت ذاك، ولم أدع إدناءهم

  رب وأباعدوالحلم بين أقا

  حتى سمعت عن الضغائن قولهم

  وفعالهم فعل الظلوم الحاسد

  فلزمت نفسي لا أآشف غيبهم
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  وآففت عنهم ناصحي ومعاضدي

  فرأوا جميل العفو ضعفاً بعد ما

  آفروا جميل الطول آفر الجاحد

  فهناك أمضيت الهوان مشمراً

  فيهم، ولم أآذب بقول زائد

  فوسمت أوجههم سمات ذللت

  ق بعد قلائدأعناقهم للخل

  وأبنت نوآهم بقول صادق

  في نثر منثور ونظم قصائد

  وجعلتهم ضحك المجالس دهرهم

  وتنزهاً لمفجع ولسامد

  فإذا رأوني مقبلاً أبصرتهم

  سفع الوجوه، بليغهم آالجامد

  وإذا تقلبت ادروا بشناعة

  مرذولة عند اللبيب الناقد

  آل يود لي الردى لو ناله

  بالأم يفقد شخصها والوالد

  واالله أنصر للمسالم ذي الحجى،

  واالله أخذل للمسيء العاند

  قد قلت، لو قبل المقال، ألا احذروا

  ليثاً يقضقضكم بأعبل ساعد

  فمضوا على غل الصدور، فغودروا

  مثل الهشيم لخابط ولصائد

  إن آنت تنكر ما أقول، فجارهم

  تعرف خزايتهم بيوم واحد

  إن الكريم إذا رأى ذا خسة

  صدف الطارد صدف المودة عنه

  لا تعدون أهل المودة والتقى

  تظفر بخير مؤازر ومعاقد

  تصدت لنا دعد وصدت على عمد
  تصدت لنا دعد وصدت على عمد

  وأقبل بها عند التصدي وفي الصد

  شكوت إليها الوجد يوم تعرضت
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  فأبت وقد حملت وجداً على وجد

  سلاها بم استحللت قتل أخي هوى

  صفا لك منه ما يجن وما يبدي؟

  ألا إنما دعد لقلبك فتنة

  فإلا تدعها تلق حتفك في دعد

  وقدما زجرت النفس عنها فخالفت

  إليها على قرب من الدار أو بعد

  وما زادني إلا اشتياقاً صدودها

  وإلا وفاء واصطبارا على العهد

  يذآرنيها الرئم والغصن والمها

  ويذآرنيها البدر في المطلع السعد

  ا،فللرئم عيناها، وللبدر وجهه

  وللغصن منها ما حكاه من القد

  وما ابتسمت إلا خفا البرق لامعاً

  خطوفاً لأبصار الرناة على قصد

  سلام عليها قد شجيت ببعدها

  فلا هي تدنيني ولا أنا بالجلد

  وغر أناساً مني الحلم برهة،

  وفي الحلم ما يعلي، وفي الحلم ما يردي

  فإن أبد حلما لا أآن متضائلاً،

  على الأسد الوردوإن أنتقم أقدم 

  وآيف أخشى بالهجاء من العدى

  ولي مقول أمضى من الصارم الفرد

  وقد عجمتني الحادثات فصادفت

  صبوراً على اللأواء منشحذ الحد

  يلاقونني بالبشر والرحب خدعة

  وآل طوى آشيحه مني على حقد

  وآيف انخداع الذئب، والذئب خادع

  ختول على الحالات للبطل النجد

  رجاف ما غبت عنهميعدون لي الإ

  تشفي غمر لا يريم ولا يجدي

  وما رمت منهم جانبا فوجدته

  منيعاً، ولا أعملت في صعبهم جهدي

  ولكنني أغضي إلى وقت غرة
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  فأهتبل المغرور مقتنصا وحدي

  ومن يعجل الأعداء قبل تمكن

  فذاك الذي لم يبن أمراً على وآد

  وقد فاتهم شأوي بتقصير شأوهم

  ن صادق الودذخائر ما في الصدر م

  ليهنئ أخلاي الذين أودهم

  ذخائر ما في الصدر من صادق الود

  فما أنا بالقالي ولا الطرف الذي

  إذا ود ألهاه الطريف عن التلد

  أبا الحسين دعاء من فتى علقت
  أبا الحسين، دعاء من فتى علقت

  يداه منك بحبل غير مجدود

  إني بدولتك الغراء في شرف

  دودأعلو بذآرك فخراً غير مر

  يجلني لك أقوام لما عرفوا

  من خدمة قدمت إجلال تمجيد

  وأنت أولى وأحرى أن تتمم ما

  قد آان من نعم عندي بتجديد

  فأنت أآرم منسوب إلى آرم

  وأنت أجود مرتاح إلى الجود

  وأنت طود الحجى في الناس، قد علموا

  وأنت فجر الدجى في الأزمن السود

  بطول ضنى جسمي بكم وتبلدي
  جسمي بكم وتبلديبطول ضنى 

  بقوة حبيكم، وضعف تجلدي

  بحبي، بذلي، بالجوى، بتحيري،

  بسقمي، بضعفي، باتصال تلددي

  بما أنزل االله العظيم جلاله

  قرانا على لفظ النبي محمد

  ترفق فإني المرء أوهنت

  جسمه بلا خطإ قد آان بل بتعمد



 471

  تصدق على مسكينكم بنوالكم

  فهأنذا ممدودة نحوآم يدي

  من آل سوء جعلت فداءك
  جعلت فداءك من آل سوء

  أتاني الشتاء بقر شديد

  ولي حرمة حقها واجب

  بعمي حميد بن عبد الحميد

  آنت المعزي بفقدي

  آنت المعزي بفقدي،

  وعشت ما عشت بعدي

  أهدى إلي أخ لي

  سليل مسك وورد

  أرق من لفظ صب

  شكا حرارة وجد

  آأنه إن تجئنا

  بلا انتظار ووعد

  فاخلع علي سرورا

  ك اليوم عنديبكون

  مورد ما دون العذار من الخد

  مورد ما دون العذار من الخد

  بورد بديع ليس من جوهر الورد

  أشد البرايا بالعباد تهاونا

  وأسفكهم ظلما دماء ذوي الود

  عهدي بربعك للغواني معهدا
  عهدي بربعك للغواني معهداً

  نضبت بشاشة أنسه فتأبدا

  بخلت جفون لم تعرك دموعها

  د لم يبت بك مقصداًوقسا فؤا

  ما هاج لي نوح الحمام وما دعا

  من صبوتي وصبابتي إذ غردا
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  هل أنت مصطبر على مضض الأسى

  هل أنت مصطبر على مضض الأسى

  إذ آان بينهم ورحلتهم غدا

  لا تكذبن، فما أمارات النوى

  للصب إلا من أمارات الردى

  لؤم بعيني أن يلائمها الكرى

  عن سلوة، وبمائها أن يجمدا

  وروض آساه الطل وشيا مجددا
  وروض آساه الطل وشياً مجدداً

  فأضحى مقيماً للنفوس ومقعداً

  إذا ما انسكاب الماء عاينت خلته

  وقد آسرته راحة الريح بردا

  وإن سكنت عنه حسبت صفاءه

  حساما صقيلاً صافي المتن جرداً

  وغنت به ورق الحمائم حولنا

  غناء ينسيك الغريض ومعبداً

  الدهر ما دام مسعداًفلا تجفون 

  ومد السرى ما قد حباك به يدا

  وخذها مداما من غزال آأنه

  إذا ما سقى بدراً تحمل فرقداً

  واعذر حسودك فيما قد خصصت به

  واعذر حسودك فيما قد خصصت به

  إن العلا حسن في مثلها الحسد

  إذا ما آان عندي قوت يوم
  إذا ما آان عندي قوت يوم

  طرحت الهم عني يا سعيد

  ولم تخطر هموم غد ببالي

  لأن غدا له رزق جديد
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  دجالنا أحول من شؤمه

  دجالنا أحول من شؤمه

  والناس دجالهم أعور

  آلفه حاجاتك يقعد بها

  مكلف بالبخل مستهتر

  يعلو غريب القبح في وجهه

  فيستوي المخبر والمنظر

  أنبل بوهب أنبل بضرطته
  أنبل بوهب أنبل بضرطته

  إذ صير الناس ذآرها سمرا

  فكرما الذي ابتلاه بها

  وآان مسكا فصيرته خرا

  فاتفق القول من جميعهم

  والفحص بيدي لأهله لخبرا

  إن الذي حل عقد فقحته

  إيداعها طول ليله الكمرا

  أطنبت في اللوم فلا تكثري

  أطنبت في اللوم فلا تكثري

  من منصفي منكم ومن معذري؟

  يا أيها العذال ما حل بي

  !رمن نصحكم يا رب لي فانص

  أآثرت لومي وتناولتني

  تبغين أن أتلف، فاستغفري

  ما جرم من هام بذي لوعة

  شبيهة سمش الضحى الأآبر

  آأنما صورتها في الدجى

  قنديل قسيس على منبر

  والريق منها إن تجرعته

  خلت نسيم المسكة الأزفر

  والوجه منها حين بصرته

  يكل عنه الوصف، فاستبصر



 474

  ولا تعيدي أبدا لوم من

  آالحظر الأخضرفي قلبه 

  لولا اعتراض الحب في صدري
  لولا اعتراض الحب في صدري

  وخيفتي من لوعة الهجر

  لم أجعل الذل لباسي لمن

  تاه، ولم أفزع إلى العذر

  جرب صبري صبره مازحا

  فغاظه ذاك ولم أدر

  أسلمني الصبر إلى هجره

  !ما آان أغناني عن الصبر

  قد سلم االله من الهجر
  رقد سلم االله من الهج

  ونلت ما آمل بالصبر

  وأشمت االله بمن عابني

  أحوج ما آنت وما أدري

  في ساعة الخوف أتتني المنى

  آذاك تأتي عقب الدهر

  سأشكر الصبر وإنعامه،

  !أعانني االله على الشكر

  صيرتني غاية العشاق آلهم

  صيرتني غاية العشاق آلهم

  فكلهم يتأسى بي إذا هجرا

  لا أذآر الدهر يوما منك أبهجني

  الدهر يبعث مني الحزن والعبراو

  ملأت عيني فما تسمو إلى أحد

  وقد أحبك قلبي فوق ما قدرا

  طرفي يحسن لي شخصاً أضر به

  آأن طرفي عدوي آلما نظرا

  لو آان يسعد إنسان بصدق هوى

  آنت السعيد الذي لم يمس محتقرا
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  أما اشتقت يا إنسان حين هجرتني

  أما اشتقت يا إنسان حين هجرتني

  من شوقي إليك أطير؟ وقد آدت

  أراجعة أيامنا مثل عهدها

  ونت عليها، إن أدرت، قدير؟

  أخذت جعفر برأس القطار

  أخذت جعفر برأس القطار

  ثم نادت أن ابدأوا ببوار

  قد أتيناك أول الزوار: فأجابت أم الأمير، وقالت

  وسيأتيك صاعد عن قليل

  آتبه بالهلاك في اسكدار

  يا أبا الجعر طوق الناس شكراً

  واستحق بالهلاك في الأسكدار

  بأبي سيفك الذي يكشف الشـ

  ــك، ويجلو العشا عن الأبصار

  أرنيه يفري السوعد والها

  م، ويسقى من الدماء الجواري

  إسقني بعضها لعلي أشفي

  بدم الحارثي بعض الأوار

  لا تهولنك السوابغ والبيـ

  ــض، فمن تحتها قلوب العذاري

  وإذا ما لقوك بالخيل فاعلم

  أنها عدة ليوم الفرار

  أنا عبد االله الصفار إن فر

  ج االله هموم القلوب بالصفار

  الله در أبي عما
  الله در أبي عما

  رة إنه بيت الخساره

  ما إن سمعت ولا رأيـ

  ــت طويلة في رأس قاره
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  جعلت فداك لي خبر طريف

  جعلت فداك لي خبر طريف

  وأنت بكل مكرمة خبير

  غداة النحر ينحر آل قوم

  شاة لدي ولا بعير ولا

  بلى عندي حمار لي، فقل لي

  أتقبل من مضحيها الحمير؟

  لئن لم تفده تفديك نفسي،

  بذبح فهو في غده نحير

  النفس من فقدها حرى مولهة
  النفس من فقدها حرى مولهة

  لا في القبور، ولا تحيا مع البشر

  االله أصفى لها ودي، فصورها

  حسناء تقصر عنها دارة القمر

  لس وما تنفك مفتخراأنت ابن ف

  أنت ابن فلس، وما تنفك مفتخراً

  فكيف تصنع لو آنت ابن دينار

  وأنت في القوم تستدعي سيادتهم

  آسالح يدعي فضلا على خار

  هزيع دجى في الرأس بارده بدر

  هزيع دجى في الرأس بارده بدر

  وليل جلاه لا صباح ولا فجر

  ولمة مشتاق ألم مشيبها

  لا العمرعلى حين لم يود الشباب و

  فقصرت، إن الشيب من عدل حكمه

  وإن آان جوراً أن يقال لك القصر

  فما جار في تلك المدامع دمعها

  لنازلة إلا وحادثها نكر

  على أنه يعتادني متأوب

  من الشوق ما يخبو له في الحشاجمر

  وما ظلم الشوق الجوانح، إنما

  غدا ظالما للشوق شيبي والدهر
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  قأما وأبي الأيام ما خاف معل

  بأسباب خضر صرف حادثة تعرو

  ولا ضر أرضاً جادها جود آفه

  فأمرعها ألا يصوب بها القطر

  ولما حبا أرض العراق بقربه

  طما بحره فيها ونائله الغمر

  وصابت بأآناف الحجاز غمامة

  تنائف لا خمس لديها ولا عشر

  ولم يخل من وجود ولا صوب عارض

  له أفق في الأرض ناء، ولا قطر

  المحرمين بحيث لا فغيثت رفاق

  غياث يرجى لا بكي ولا نزر

  شهدت لقد شاهدت ذاآم، وإنه

  ليقصر عن مقدار ذلكم الأجر

  ولما قصدنا سر من را تضاءلا

  ولا خضر يقري فيهما، البدو والحضر

  وحصت أماني المعتفين بحيث لا

  يحاذر بأساء الحياة ولا الفقر

  وحيث يذم الغيث، والغيث حافل

  ويستخلج البحروتستقصر الدنيا، 

  وحيث ترى الآمال يسرحن في المنى

  ولا الروض مرعاها هناك ولا الزهر

  لدى ملك أثرى من المجد والغنى

  بأن لم ير الإثراء أن يفر الوفر

  عميد ولاة الأمر من آل هاشم

  إذا جلت الجلى، أو انثغر الثغر

  يؤيد منها آل ما ضاق أيدها

  به، ويداوي آل ما عز أن يبرو

  الراسي الذي اعترفت له هو الجبل

  رجال نزار وهي راغمة صفر

  إذا ما اشرأبت حط من غلوائها

  مكارمه اللاتي لها يسجد الفخر

  فأقسمت بالرآب الذين تدرعوا

  من الليل إقطاع السرى وهم سفر



 478

  على أينق مثل القسي سواهم

  ضوامر لاحتها الهواجر والقفر

  بكل معراة السباريت سملق

  غبر ومجهولة تيه مخارمها

  إلى أن أطافوا بالحطيم، وضمهم

  غداة الطواف البيت والرآن والحجر

  لو الأمر يضحى في سوى آل هاشم

  لكان بلا شك يكون له الأمر

  بك أطأدت أرآان وائل، واغتدى

  له المسمع الموفي على الناس والذآر

  فلو أنشر الشيخان بكر وتغلب

  لما عددا مجداً آمجدك يا خضر

  في ارتقائه وما رام مسعاك امرؤ

  إلى سؤدد إلا تغوله بهر

  وأقعده عن نيل مجدك إنه

  تضاءل عن لألائه الأنجم الزهر

  إذا جالت الأفكار فيك تبينت

  بأنك لا تحوي مكارمك الفكر

  وآيف يطيق الشعر ذاك، وإنما

  عن الفكر ينبي القول أو ينطق الشعر

  آم من أخ لك لست تنكره
  آم من أخ لك لست تنكره

  نياك في يسرما دمت من د

  متصنع لك في مودته

  يلقاك بالترحيب والبشر

  يطري الوفاء وذا الوفاء ويلـ

  ــحى الغدر مجتهداً وذا الغدر

  فإذا عدا، والدهر ذو غير،

  دهر عليك عدا مع الدهر

  فارفض بإجمال أخوة من

  يقلى المقل ويعشق المثري

  وعليك من حالاه واحدة

  في اليسر، إما آنت، والعسر
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  هم بغيرهملا تخلطن

  من يخلط العقيان بالصفر؟

  أحمد ما لي مطلت موعدتي
  أحمد ما لي مطلت موعدتي

  ألم تخف من إلهك الغيرا

  القوس مني إليك موترة

  والسهم ألقمت فوقه الوترا

  ومنجنيقي برأسه حجر

  أنا مزجيه فاحذر الحجر

  قل ما هويت فإنني
  قُلْ ما هوِيتَ، فإنّني

  كْلكَ سامِعٌ، وَالأمرُ أمْرُ

  وَاعْلَمْ بِأنّ مَسَرّتي

  لَوْ أنّ فِيها ما يَضُرّكْ

  لَتَرَآْتُ ذَلِكَ وَاتْبَعْـ

  ـتُ مساءتي، فِيما يَسُرّكْ

  فَهَوَايَ فِيمَا ساءني

  أوْ سرني مَا فِيهِ بِرّكْ

  إقبل معاذير من يأتيك معتذرا

  إقبل معاذير من يأتيك معتذرا

  إن بر عندك فيما قال أو فجرا

  أرضاك ظاهره فقد أطاعك من

  وقد أضلك من يعصيك مستتراً

  خير الخليلين من أغضى لصاحبه

  ولو أراد انتصارا منه لانتصرا

  إسمع هديت أبا يحيى مقال أخ

  إسمع هديت أبا يحيى، مقال أخ

  يصفي لك الود في سر وإجهار

  ماذا عليه بلا جرم ولا ترة

  أتته آف الذي يدعى بمنقار

  لتهاأعني ابن من فقأت في الرحم مق
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  فيأشل لأناس غير أحرار

  زنت زمانا فلما عنست هرما

  قادت على آل قواد وخمار

  رمت بابن نذل الوالدين له

  أم مقنعة بالذل والعار

  ما ألف فيشلة في جوف آعثبها

  توسعاً منه إلا الطير في الغار

  عوراء تألف أهل البغي من شبق

  ولا تحوب سخط الخالق الباري

  الرهزة من غوي في مضارطه

  أشهى إلى قلبها من ألف دينار

  بدبرها أبنة شنعاء مقلقة

  أحر في لذعها من جمرة النار

  يا من رأت عينه عوراء معورة

  تناك في دبرها من غير إنكار

  جاءت بنغل، وقاح، بادر، وضر

  ذي مولد نجس من غير تطهار

  صلب الحماليق لا يلوي بناظره

  على الحياء، ولو شكت بمسمار

  ساقط، وقح وآيف يأنف نذل،

  لا يستقيد لإعذار وإنذار

  وليس يصلح إن آشفت همته

  إلا لفاحشة أو حمل مزمار

  في آل يوم ترى من فوقه رجلاً

  يسوط منه حتارا غير خوار

  جلداً على آل أير لو ضربت به

  قفاه آب له من غير خوار

  ذو مبعر آل يوم يستقيد إلى

  نيك وينشر فيه ألف طومار

  تهمازحته غير ذي علم بخس

  في نظم ممدحه من حر أأشعار

  فأظهر التيه من جهل، وقابلني

  بسيئ لم يكن من حق مقداري

  ولو أحاط عبيد االله معرفة
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  بعظم شأني اتقى نابي وأظفاري

  يابن التي ضرطت من تحت نائكها

  ضرط الحمار ضغا من آي بيطار

  إحدى النوادر من قرد تعرضه

  من غير مقدرة للقسور الضاري

  ماعيل خبرنيإن المحنك إس

  نعم، وناصحني في صدق أخباري

  بأن في استك شعراً منكراً خشنا

  مقطعاً للخصى من غير أشفار

  تدمي الأيور إذا ما جوفها اقتحمت

  خشونة منك زادت آل مقدار

  سقيت غيثاً أبا يحيى ولا سقيت

  ديار شانيك صوب الواآف الجاري

  لقد أتاني قريض منك أعجبني

  فكاريحسنا يطول فيه الدهر أ

  وفيه عتب نفى نومي ووآلني

  من الهموم برعي الكواآب الساري

  من لي بمثلك في ظرف وفي أدب

  وحفظ ود أخ حر، وإيثآر

  حللت مني محل الروح من جسدي

  فصرت لي أنسا من دون سمار

  إن الغثا ابن أبي منصور بادلني

  بغياً، وأنت عليه بعض أنصاري

  لأنظمن القوافي في مثالبه

  ول المشي معطارآنظم عقد آس

  حتى أغادره لحماً على وضم

  أنحى على حلقه ساطور جزار

  أو يستعيد إلى العتبى فأترآه

  لأنه وتح من نسل أنزار

  غلت الأشياء حتى الكش
  غلت الأشياء حتى الكشـ

  ــخ في هذا الحصار

  آان عهدي بابن حما
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  د لإفراط البوار

  وهو يغدو يطلب الأعـ

  ــمال في زي التجار

  منها، وما يقـراضياً 

  ــنع منها بالصغار

  حين صار المصر مشـ

  ــحونا بأرباب الجواري

  ثم غابوا فتولا

  ها بتيه واقتدار

  وإذا عز الكرا، فانـ

  ــزل على حكم المكاري

  يا من يماطلني وصلي بإنكار

  يا من يماطلني وصلي بإنكار

  ماذا الجفاء؛ وما بالوصل من عار؟

  إني أعيذك أن تزهو على دنف

  ران قد صار بين الباب والدارحي

  أو مستجيرا بوصل منك ترحمه

  :مثل الذي قال في سر وإجهار

  المستجير بعمرو عند آربته"

  "آالمستجير من الرمضاء بالنار

  مرضت فأمرضت القلوب وجانبت
  مرضت فأمرضت القلوب، وجانبت

  آراها جفون ما يجف لها شفر

  فلا سقيت مصر، ولا مد نيلها،

  انها الورق النضرولا دب في أغص

  أتحسب مصر أن قلبي يحبها

  وقد جرعتني فيك ما جرعت مصر

  طغى إذ جرت أنهارها تحت عرشه

  وتاه بها فرعون تيها هو الكفر

  فلا جزيت مصر لذاك احتقرتها

  ولم تر شيئا أن جرى تحتك البحر
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  أبا الطيب اسمع لا سمعت بحادث

  أبا الطيب اسمع لا سمعت بحادث

  مجير على الدهرعليك، ولا زلت ال

  لشكواي إني للذي قد أظلني

  من البين أخشى أن أموت ولا أدري

  فواالله ما أختار من بعدك الغنى

  وقربك أشهى منه عندي مع الفقر

  وحسبك أن العزل أحسن موقعا

  لدي لأدنو منه من عملي مصر

  إذا آنت من خوف الفراق مدلها

  ودارك مني يابن موسى على فتر

  ت صانعاًفكيف تراني إن ترحل

  إلى بلد، وأقوت معالمه، قفر

  أقيم وحيداً فيه أندب ربعه

  وآسى على أيامنا الجد والغر

  أأصبر؛ لا واالله ما لي تجلد

  فأسلو، ولا عن حسن وجهك من صبر

  فسيان عندي رحلتي عنك طائعاً

  وانت مقيم، وانتقالي إلى قبري

  وقضيب آأنه نفحة المس

  وقضيب آأنه نفحة المسـ

  رة غدت بين غدرــك على زه

  تتكفا به رياض من الريـ

  ــحان تهفو على ديابيج خضر

  رق حتى آأنه الفضة البيـ

  ــضاء إذ ألبست خميصة تبر

  صيغ من صفوة الزلال، ولكن

  من زلال مجسد ليس يجري

  لم تطق وصفه العقول فأضحى

  رهن خطر يدور في آل فكر

  بأبي من إذا نظرت إليه

  طاب عمري، ولذ فكري وذآري

  اآتست وجنتاه ورداً جنياو
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  واآتسى جسمه غلائل خمر

  خجلا يكتسي به حمرة العصـ

  ــفر من خيفتي وطاعة أمري

  تلبست للحرب أثوابها
  تلبست للحرب أثوابها

  أنا الرجل البحتري: وقلت

  فلما رأى الخيل قد أقبلت

  وجدناه في سرجه قد خري

  الله درك قد أآملت أربعة
  الله درك قد أآملت أربعة

  ن في أحد من سائر البشرما ه

  العرض ممتهن، والنفس ساقطة

  والوجه من سفن، والعين من حجر

  إن السماء إذا لم تبك مقلتها

  إن السماء إذا لم تبك مقلتها

  لم تضحك الأرض عن شيء من الخضر

  والزهر لا تنجلي أحداقه أبداً

  إلا إذا مرضت من آثرة المطر

  هجر الحبيب فمت من شغف
  ت من شغفهجر الحبيب، فم

  لما حرمت عزيمة الصبر

  فإذا قضيت فناد يا حزني

  هذ قتيل الصد والهجر

  والبدر في حل وفي سعة

  من سفكه دم عبده الحر

  لا تكمل اللذات إلا
  لا تكمل اللذات إلا

  بالقيان وبالخمور

  هتك الستور، وإنما اللـ

  ــلذات في هتك الستور
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  فاخلع عذارك في الهوى

  وادفع مهمات الدهور

  علم بأنك راجعوا

  يوماً إلى رب غفور

  يا إخوتي دام السرو

  ر لكم، ودمتم للسرور

  وفوارة ماؤها في السماء

  وفوارة ماؤها في السماء

  فليست تقصر عن ثارها

  ترد علة المزن ما أسبلت

  على الأرض من فيض مدرارها

  أبا العباس برزت على قوم
  أبا العباس برزت على قومـ

  وتبريزاــك آداباً، وأخلاقاً، 

  فلو صورت من شيء سوى الناس

  إذا آنت من العقيان إبريزا

  ولم يعلك إلا آرم النفس،

  بلى، فازددت بالمعتز تعزيزا

  فأنت الغيث إذ يسجم، والليث

  إذا يقدم، والصارم مهزوزاً

  فأما حلبة الشعر فتستولي

  على السبق بها فرضاً وتمييزا

  بإحكام مبانيه، وإبداع

  غموزامعانيه، ولا يوجد م

  وإن جنست لم تستكره القول

  وإن طابقته طرزت تطريزاً

  مدى من رامه غيرك أنضاه

  وأبدى منه تقصيراً وتعجيزا

  فأما دافعو فضلك بالظلم

  فجوزنا عليهم ذاك تجويزا
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  قد قلت لابن أبي الشوارب مشفقا
  قَد قُلتُ لابْنِ أبي الشّوارِبِ مُشفِقاً

  هْمِن أن يرَى فِيهِ العدُوُّ غَمِيزَ

  قَدْ ساءني منكَ اشتمالُكَ، دونَ مَنْ

  يدْنو إليْكَ، على أبي آَشْنِيزَهْ

  وَهْوَ المَشومُ صَداقةً، والمُدّعي،

  مخْسوسُ أصْلٍ، وَالضّعيفُ نَحِيزَهْ

  أوَ مَا رَأيْتَ الخُنْثَ في أعْطَافِهِ،

  وَمَقَصَّ تِلْكَ اللّحْيَةِ المَجْزُوزَهْ

  وغدوه ببقية من سلحة

  يها فيشة مرآوزهراحت وف

  وحديثها السحر الحلال لو أنه
  وحديثها السحر الحلال لو أنه

  لم يجن قتل المسلم المتحرز

  إن طال لم يملل، وإن هي أوجزت

  ود المحدث أنها لم توجز

  شرك النفوس منزهة ما مثلها

  للمطمئن وعقله المستوفز

  يشوقك توخيد الجمال القناعس

  لقَنَاعِسِيَشُوقُكَ تَوخِيدُ الجِمَالِ ا

  بأمثالِ غِزْلاَن الصّرِيمِ الكوانِسِ

  بِبِيضٍ، أضَاءَتْ في الخُدُورِ آأنّها

  نجُومُ دُجًى جَلّتْ سَوَادَ الحَنَادِسِ

  صَدَدْنَ بصَحرَاءِ الأرِيكِ، وَرُبّما

  وَصَلْنَ بأحْنَاءِ الدَّخُولِ فَرَاآِسِ

  ظِبَاءٌ ثَنَاهَا الشَّيْبُ وَحشاً، وَقد تُرَى

  الشّبابِ، وَهْيَ جِدُّ أوَانِسِ لرَيْعِ

  إذا هِجْنَ وَسْوَاسَ الحُليّ تَوَلّعَتْ

  بِنَا أرْيحِيّاتُ الجَوَى والوَساوِسِ

  وَمِنْهُنَّ مَشغُولٌ بهِ الطّرْفُ هارِبٌ

  بعَيْنَيْهِ مِنْ لحظِ المُحِبّ المُخَالِسِ

  يُخَبِّرُ عَنْ غُصْنٍ مِنَ البَانِ مائدٍ،
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  بٍ من الدَّلّ مائسِإذا اهتَزّ في ضَرْ

  عَذيريَ مِنْ رَجْعِ الهُمُومِ الهَوَاجِسِ،

  وَمِنْ مَنْزِلٍ للعَامِرِيّةِ دارِسِ

  وَلَوْعَةِ مُشَتَاقٍ تَبِيتُ آأنّها

  إذا اضْطَرَمَتْ في الصّدْرِ شُعلةُ قابسِ

  لِيَهْنىءْ بَنِي يزداد أنّ أآُفّهُمْ

  خَلائِفُ أنْوَاءِ السّحابِ الرّوَاجِسِ

  و الحَسَبِ الزّاآِي المُنِيفِ عُلُوُّهُذَوُ

  على النّاسِ والبَيتِ القَدِيمِ القُدَامِسِ

  إذا رَآِبُوا زَادُوا المَوَاآِبَ بَهجَةً،

  وإنْ جَلَسُوا آانُوا بُدورَ المَجالسِ

  بَنو الأبحُرِ المَسجُورَةِ الفَيضِ والظُّبَى الـ

  ـقَواضِبِ عُتْقاً، والأُسُودِ العَنَابِسِ

  هُمْ مُنْتَمًى في هَاشِمٍ بوَلائِهِمْ،لَ

  يُوَازِي عُلاهُمْ في أرُومَةِ فارِسِ

  وأقْلاَمُ آُتّابٍ، إذا ما نَصَصْتَها

  إلى نَسَبٍ، آانَتْ رِمَاحَ فَوَارِسِ

  يَرَوْنَ لعَبْدِ االله فَضْلَ مَهَابَةٍ،

  تُطأطىءُ لحظَ الأبْلَخِ المُتَشَاوِسِ

  بَعْنَ ظِلّهُ،لَنِعْمَ ذُرَى الآمَالِ يَتْ

  وَوِرْدُ مَحَلاّةِ الظّنُونِ الخَوَامِسِ

  مُلُوكٌ وسَادَاتٌ عِظَامٌ جُدودُهُمْ

  وأَخْوَالُهُ من أَمْجدِين أَشَاوِسِ

  بِهِمْ تُجْتَلَى الطَّخْيَاءُ عن آل حِنْدِسٍ

  وَأوْجُهُمْ مِثْلُ الْبُدورِ القَوَابِسِ

  تُرَدُّ شَذَاةُ الدّهْرِ مِنْهُ بمُسرِعٍ

  إلى المَجْدِ لا الوَاني ولا المُتَقَاعِسِ

  بأبلَجَ ضَحّاكٍ إلَيْنا بِما انْطَوَتْ،

  عَلى مَنْعِهِ، آُلْحُ الوُجُوهِ العَوَابِسِ

  وَمُسْتَحصَدِ التّدبيرِ، للفَيءِ جامعٍ،

  وَللدّينِ مُحتاطٍ، وَللمُلْكِ حارِسِ

  يُجاري أباً سَاسَ الخِلاَفَةَ دَهْرَهُ،

  للأُمُورِ، مُمَارِسِ برأيٍ مُعَانٍ

  وَلَيس يُلَقّى الحَزْمَ إلاّ ابنُ حازِمٍ،
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  وَليسَ يَسُوسُ النّاسَ إلاّ ابنُ سائِسِ

  يُخَلّي الرّجالُ مَجدَآُم لا تَرُومُهُ،

  وَهُمْ نَابِهُو الأخطارِ شُمُّ المَعَاطِسِ

  وَلَمْ أرَ مثلَ المَجدِ ضَنّتْ بغَيرِهِ،

  المُنافِسِ وَجَادتْ بهِ نَفسُ الحَسُودِ

  وَلا آالعَطايا يُشرِفُ النّجمَ ما بَنَتْ،

  وَهُنّ مَنَالٌ للأآُفّ اللّوامِسِ

  أبَا صَالِحٍ إنّ المَحَامِدَ تَلتَقي

  بساحةِ رَحبٍ، مِن فَنَائِكَ آنِسِ

  بحَيْثُ الثّرَى رَطْبٌ يَرُفُّ نَبَاتُهُ

  رَفيفاً، وَعَهْدُ الدّهْرِ لَيسَ بخائِسِ

  أخلاقِ يَزْدادَ أنجُماً، تَقَيّلْتَ مِنْ

  تَوَقَّدُ في داجٍ منَ اللّيلِ، دامسِ

  وما بَرِحَتْ تُدْني نَجاحاً لآمِلٍ

  مُرَجٍّ، وتَسْتَدعي رَجاءً لآيِسِ

  وَآَانَ عَطاءُ االله قَبْلَكَ آاسمِهِ

  لِعَافٍ ضَرِيكٍ، أوْ لأسْيانَ بائِسِ

  فِداؤكَ أبْنَاءُ الخُمُولِ، إذا هُمُ

  بَابُ الخِلالِ الخَسائِسِألامُوا، وأرْ

  وإنْ آُنتَ قَد أخّرْتَ ذِآْرَ مَعونتي،

  وألغَيْتَ رَسمي في الرّسومِ الدّوَارِسِ

  أقول لصاحب من سر عبس

  أقُولُ لِصَاحِبٍ مِنْ سِرّ عَبْسِ،

  :أرَى وَرْدي بِرُؤيَتِهِ وَآسي

  شَكوْتَ قَذىً بِعَيْنِكَ باتَ يُدمي،

  اسِآأنّكَ قد نَظرْتَ إلى طُمَ

  إلى وَغدٍ يكادُ يَعودُ فِينا

  برُمحٍ في التِّنايةِ أو شِماسِ

  فقَدْتُكَ يا طُماسُ، فكُلُّ عَيشٍ

  بقُرْبِكَ أخْشَنُ الجَنَباتِ جَاسِ

  تَمَخَّطُ للزّآامِ، وَفِيكَ بَرْدٌ

  جِمادِيٌّ، يُخَبِّرُ عَنْ قُعَاسِ
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  آل فلسيكم غداة بحثنا
  آلَ فلسِيكُمُ، غَدَاةَ بَحَثْنَا

  عَنْهُ، فَلساً، وَقيمةُ الفَلسِ فَلسُ

  سَامرِيُّ الضّيوفِ، مِن دونِ خُبْزٍ،

  مَعَ بَيْضِ الأنُوقِ لَيْس يُمَسّ

  فارْتَحِلْ عنْ جِوَارِ آِسْرَى فما أنْـ

  ـتَ آَريمٌ، ولا لِبَيْتِكَ أُسّ

  نَبَطٌ مَلَكُوا عَمَارَةَ أرض،

  آانَ عُمّارَهَا الأوائلَ فُرْسُ

  صوب الغما وذي راحة مثل

  وذيِ راحةٍ مِثْل صَوبِ الغما

  مِ بَيْسَ له بالعلاَ مُؤنِسُ

  تحملَ نَحْوَ بِلادِ الشَّآ

  مِ يَحْمِلُه مَهْمَةٌ أمْلَسُ

  إذا مَجَّهُ بَلَدٌ بَسْبَسُ

  تَلَقَّمَهُ بَلَدٌ بَسْبَسُ

  أُقولُ لهُ عِنْدَ تَوْدِعيِنَا

  وَآُلٌّ بِحَاجَتِهِ مُبْلِسُ

  عَنْكَ أَجَسامُنا لَئِن قَعَدَتْ

  لَقَدْ سافَرَتْ مَعَكَ الأَنْفُسُ

  أوضعت في شأو الجفا فاحبس
  أَوْضَعْتَ في شَأوِ الجَفَا فاحْبِسِ

  واسلُكْ طَرِيقَ العَطْفِ يا مُؤْنِسِي

  يَا مَنْ جَرَى حُبِّيهِ في مُهْجَتي

  جَرْيَ النَّدى في زَهرِ النَّرْجِسِ

  عَلَى مَليءٍ مُوسِرٍ مِنْ ضَنًى

  مُفْتَقِرٍ مِنْ صِحَّةٍ، مُفلِسِ

  آل المظالم ردت غير مظلمة
  آُلُّ المَظَالِمِ رُدّتْ، غَيرَ مَظلَمَةٍ

  مَجرُورَةٍ في مَوَاعِيدِ ابنِ عَبّاسِ

  مَنَعْتَني فَرْحَةَ النُّجحِ الذي التَمَسَتْ

  نَفسِي، فَلاَ تَمنَعَنّي راْحَةَ اليَاسِ
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  شوق له بين الأضالع هاجس
  لَهُ، بَينَ الأضَالِعِ، هاجسُ،شَوْقٌ 

  وَتَذَآّرٌ، للصّدْرِ مِنهُ وَسَاوِسُ

  وَلَرُبّمَا نَجى الفَتَى مِنْ هَمّهِ

  وَخْد القِلاَصِ، وَلَيلُهُنّ الدّامسُ

  ما أنْصَفَتْ بَغدادُ، حينَ تَوَحّشتْ

  لنَزِيلِهَا، وَهْيَ المَحَلُّ الآنِسُ

  لَمْ يَرْعَ لي حَقَّ القَرَابَةِ طَيّءٌ

  فيها، وَلاَ حَقَّ الصّداقَةِ فارِسُ

  مَنْ يأمُلْكَ بَعْدَ مَوَدّةٍ! أعَلِيُّ

  ضَيّعْتَهَا مِنّي، فإنّي آيِسُ

  أوَعَدْتَني يَوْمَ الخَميسِ، وَقَد مَضَى

  مِنْ بَعْدِ مَوْعِدِكَ الخَميسُ الخامسُ

  قُلْ للأمِيرِ، فإنّهُ القَمَرُ الّذي

  عَوَابِسُضَحِكَتْ بهِ الأيّامُ، وَهيَ 

  قَدّمْتَ قُدّامي رِجَالاً، آُلُّهُمْ

  مُتَخَلّفٌ عَنْ غَايَتي، مُتَقَاعِسُ

  وأذَلْتَني، حتّى لَقَدْ أشْمَتّ بي

  مَنْ آَانَ يَحسُدُ مِنهُمُ، وَيُنَافِسُ

  وأنا الذي أوْضَحتُ، غَيْرَ مَدافِعٍ،

  نَهجَ القَوافي، وَهيَ رَسْمٌ دارِسُ

  لادِ وغَرْبِها،وَشُهِرْتُ في شَرْقِ البِ

  فكأنّني في آلّ نادٍ جالِسُ

  هَذي القَوَافيُ قَدْ زَفَفْتُ صِبَاحَها،

  تُهْدَى إلَيْكَ، آأنّهُنّ عَرَائِسُ

  وَلَكَ السّلاَمَةُ والسّلامُ، فإنّني

  غَادٍ، وَهُنّ عَلى عُلاكَ حَبَائِسِ

  ناهيك من حرق أبيت أقاسي

  نَاهِيكَ مِنْ حُرَقٍ أبِيتُ أُقاسِي،

  جُرُوحِ حُبٍّ ما لَهُنّ أوَاسِوَ

  إمّا لَحَظْتَ، فأنْتَ جُؤذُرُ رَمْلَةٍ،

  وإذا صَدَدْتَ، فأنتَ ظبيُ آِناسِ

  قَد آانَ منّي الحُزْنُ، غِبَّ تَذَآّرٍ،
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  إذْ آَانَ مِنْكَ الصّبرُ غِبَّ تَناسِ

  تَجرِي دُمُوعي، حينَ دَمعُكَ جامد،

  وَيَلينُ قَلبي، حينَ قَلبُكَ قاسِ

  عتَ عاذِلَةً، فَهَلْ طاوَعتَها،أسَمِ

  وَرَأيتَ شانِئَةً، فَهَلْ مِنْ بَاسِ

  لا تَعُدْ: ما قُلْتُ للطّيْفِ المُسَلِّمِ

  تَغشَى، وَلاَ آَفكَفْتُ حاملَ آاسِ

  أسفِرْ عَنْ قُوَيْقَ، فطُرّتَيْ! يا بَرْقُ

  حَلَبٍ، فأعلى القَضرِ منْ بَطْيَاسِ

  فَرِ صِبْغُهُ،عَن مَنْبِتِ الوَرْدِ، المُعَصْ

  في آُلّ ضَاحيَةٍ، وَمَجْنَى الآسِ

  أرْضٌ، إذا استَوْحَشتُ ثمّ أتَيْتُها

  حَشَدَتْ عليّ، فأآثَرَتْ إينَاسي

  أليَوْمَ حَوّلَني المَشيبُ إلى النُّهَى،

  وَذَلَلْتُ للعُذّالِ، بَعْدَ شِمَاسِ

  وَرَفَعْتُ مِنْ نظَري إلى أهلِ الحِجَى،

  هْلِ الغِوايَةِ، رَاسِيوَلَوَيْتُ، عَنْ أ

  وَرَضِيتُ، مِنْ عَوْدِ البَخِيلِ وَبَدْئِهِ،

  باليَأسِ، لَوْ نَفَعَ الرّضَى باليَاسِ

  أبلِغْ أبَا الحَسَنِ الذي لَبِسَ النّدى

  للخابِطِينَ، فَكَانَ خَيرَ لِبَاسِ

  مَهْمَا نَسيتُ، فلَستُ للحَسنِ الذي

  سِأوْلَيْتَ، في قِدَمِ الزّمَانِ، بِنَا

  وَلَئِنْ أطَلْتُ البُعْدَ عَنْكَ فلمْ تَزَلْ

  نَفْسي إلَيْكَ آَثِيرَةَ الإنْفَاسِ

  إنْ تُكسَ مِنْ وَشْيِ المَديحِ، فإنّهُ

  مِن ضَوْءِ سَيْبِكَ في المَحَافِلِ آاسِ

  وَآَأنّكَ العَبّاسُ نُبْلَ خَليقَةٍ،

  وَعُلُوَّ هَمٍّ في بَني العَبّاسِ

  ، إنْ حَصّلْتَهَاوَتَفَاضُلُ الأخْلاَقِ

  في النّاسِ، حَسبُ تَفَاضُلِ الأجناسِ

  لَوْ جَلّ خَلْقٌ قَطّ عَنْ أُآْرُومَةٍ

  تُنْثَى، جَلَلْتَ عن النّدى والبَاسِ

  وأبي أبيكَ، لَقَدْ تُقَصّي غَايَةً
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  في المَكْرُمَاتِ، قَليلَةَ الأُنَاسِ

  فإذا بَنَى غُفْلُ الرّجالِ بُنًى عَلى

  على ذُرًى وأسَاسِ جَدَدٍ، بَنَيتَ

  وإنِ استَطاعَتْهُ المَنُونُ، فبَعْدَما

  دَخَلَتْ على الآسادِ في الأخْيَاسِ

  قَدْ قُلتُ للرّامِينَ مَجْدَكَ بالمُنَى،

  وَلحَاسِدِيكَ الرُّذّلِ الأنْكاسِ

  رُودوا بأفْنِيَةِ الظِّرَابِ، وَنَكِّبُوا

  عَنْ ذَلكَ الجَبَلِ الأشَمّ الرّاسِي

  أرْوَعُ مِنْ أرُومَةِ هَاشِمٍ، فَهُنَاكَ

  رَحْبُ النّدِيّ، مُوَقَّرُ الجُلاّسِ

  ساحَتْ مَوَاهِبُهُ فلَمْ تُحوِجْ ألى

  جَذْبِ الدّلاءِ، تُمدُّ بالأمْرَاسِ

  لا مُطلِقٌ هُجرَ الحَديثِ، إذا احتَبَى

  فيهِمْ، ولا شَرِسُ السّجيّةِ جاسِ

  حَيثُ السّجايا الباذِلاتُ ضَوَاحِكٌ،

  رٌ، وَحَيْثُ العَاذِلاتُ خَوَاسِيزُهْ

  لا مِنْ طَرِيفٍ جَمّعَتْهُ خِيَانَةٌ،

  ما مِنْهُ يَبْذُلُ جاهِداً، وَيُوَاسي

  لَيْسَ الذي يُعْطيكَ تالَدِ مالِهِ،

  مِثْلَ الذي يُعطيكَ مالَ النّاسِ

  يا ليلتي بالقصر من بطياس

  يا لَيْلَتي بالقَصْرِ مِنْ بَطْيَاسِ،

  القَصْرِ بَلْ إعْرَاسِيوَمُعَرَّسِي ب

  باتَتْ تُبَرّدُ، من جَوَايَ وَغُلّتي،

  أنْفَاسُ ظَبْيٍ طَيّبِ الأنْفَاسِ

  يَدْنُو إليَّ بِرِيقِهِ وبِرَاحِهِ،

  فَيُعِلّني بالكاس بَعدَ الكَاسِ

  هَيَفُ الجَوَانحِ منهُ هاضَ جَوانحي،

  وَنُعاسُ مُقْلَتِهِ أطَارَ نُعَاسِي

  الذي حَسُنَتْ لنابأبي أبُو الحَسَنِ 

  أخْلاقُهُ، فحَكَى أبَا العَبّاسِ

  مُسْتَقْبِلٌ، نُقِلَتْ بِهِ أيّامُنا
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  عَنْ وَحْشَةٍ مِنْها إلى إينَاسِ

  أضْحَى يُؤمَّلُ للجليلِ وَتُرْتَجى

  حَرَآاتُهُ لسِيَاسَةِ السُّوّاسِ

  إنْ آانَ رَأساً في الكِتَابَةِ مِدْرَهاً،

  الرّاسِ فأبُوهُ مِنْهَا في مَحَلّ

  قَصَدَ الوَقَارَ وَفيهِ فَرْطُ بَشاشَةٍ،

  بالأُنْسِ تَبسُطُ أوْجُهَ الجُلاّسِ

  رَدَّ الخُطُوبَ وَقَد أتَينَ عَوَابِساً،

  وَألانَ مِن آَبِدِ الزّمانِ القاسِي

  بورآت من قبل ظريف آيس

  بُورِآتَ مِن قُبَلٍ ظَرِيفٍ، آَيّسِ،

  سِعَفِّ اللّسانِ، عنِ الفوَاحشِ أخرَ

  حُرٍّ، تُصَبُّ بهِ القُلُوبُ، وَيُفتَدى،

  مِنْ رِقّةٍ وَحَلاوَةٍ، بالأنْفُسِ

  فَلَنِعْمَ رَيْحَانُ النّدامَى أنْتَ إنْ

  عَزَموا الصَّبوحَ، وَنِعمَ حشوُ المَجلسِ

  بالشّعْرِ تُنشِدُهُ الجَليسَ، فَيَنْتَشي

  طَرَباً، وَبالخَبَرِ الخَطيرِ المُنْفِسِ

  دَبَاءَ أحَرَزَ جُلُّهُمْما لي أرَى الأُ

  خَصْلَ الثّرَاءِ، وَأنتَ عَينُ المُفلسِ

  قَد آانَ حَقُّكَ أن تُغَلِّسَ في الغِنى

  بمُغَلِّسِ بنِ حُذَيفَةَ بنِ مُغَلِّسِ

  بصَديقِكَ الصَّدْقِ الذي جَمَعَتكُما

  قَدَمُ الفُتُوّةِ، وَارْتِضَاعُ الأآْؤسِ

  يا أبا نهشل وداع مقيم
  هْشَلٍ وَداعَ مُقيمٍ،يا أبَا نَ

  ظاعِنٍ بَينَ لَوْعَةٍ، وَرَسِيسِ

  لا أُطيقُ السّلُوّ عَنْكَ وَلَوْ أنّ

  فُؤادي مِنْ صَخْرَةٍ مَرْمَرِيسِ

  فَقْدُكَ المُرُّ، يا بنَ عمّيَ، أبْكَا

  نيَ، لا فَقْدُ زَيْنَبٍ وَلَمِيسِ

  لَيسَ حُزْني على العِرَاقِ وَما يُلْـ
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  نْ نَعيمٍ وَبُوسِـبِسُها الدّهْرُ مِ

  مَا تُرَابُ العِرَاقِ بالعَنْبَرِ الوَرْ

  دِ، وَلا ماءُ دِجْلَةَ بمَسُوسِ

  غَيرَ أنّي مُخْلِّفٌ مِنْكَ، في آ

  خِرِ بَغدادَ، فَضْلَ عِلقٍ نَفيسِ

  فَسَلامٌ عَلى جَنَابِكَ، وَالمَنْـ

  ـهَلِ فيهِ، وَرَبْعِكَ المَأنُوسِ

  بمَذمو حَيْثُ فِعْلُ الأيّامِ لَيسَ

  مٍ، وَوَجْهُ الزّمانِ غَيرُ عَبُوسِ

  وَلَئِنْ آُنْتَ رَاحِلاً لَبِوِدٍّ

  وَثَنَاءٍ وَقْفٍ عَلَيْكَ، حَبيسِ

  لَسْتُ أنْسَى شَمَائِلاً مِنكَ آالنُّـ

  ـوّارِ حُسْناً، لمْ تَجتَمعْ لرَئِيسِ

  سَتَرُوحُ الأحْشاءُ مِنّي، وَتَغدو

  في جَديدٍ مِنَ الأسَى، وَلبيسِ

  إنّ يَوْمَ الخَميسِ يُفقِدُني وَجْـ

  ـهَكَ قَسراً، لا آانَ يوْمُ الخَميسِ

  طويت في أمرها على لبس
  طُويتَ في أَمرِها عَلَى لَبَسِ

  وازْدادْتَ فِيهَا عَجْزاً ولم تَكِسِ

  عطْشَانَةٌ أَخْلَصَتْ مَوَّدتَها

  لِمنْ سَقَاها آُوبَيْنِ في نَفَسِ

  لَتْتلُومُها ضَلَّةً وَقَدْ جعَ

  تَخْتَارُ بَيْنَ الحِمَارِ والفرَسِ

  وَصَاحِبُ البَيْتِ إنْ أَلَمَّ بِهِ

  ضَيْفَانِ مِنْ مُطْلَقٍ ومحْتَبَسِ

  خَلَّفْتَها وانصَرَفْتَ وَهْيَ عَلى الْـ

  ــمنْصَفِ بَيْنَ الإمْلاَكِ والعُرُسِ

  إنْ آُنْتَ أُنْسِتَها، فلا عَجَبٌ

  قَدْ عاهَدَ االله آدَمٌ فَنَسِي
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  قل للأرند إذا أتى الروحين لا
  لا: قُلْ للأرَنْدِ، إذا أتَى الرّوحَينِ

  تَقْرَا السّلامَ عَلى أبي مَلْبُوسِ

  دارٌ بِهَا جُهِلَ السّمَاحُ، وأُنكِرَ الـ

  ـمَعْرُوفُ بَينَ شَمامِسٍ وَقُسُوسِ

  لمْ يَسْمَعُوا بالمَكْرُمَاتِ، وَلمْ يَنُحْ

  لِيسِفي دارِهِمْ ضَيْفٌ سِوَى إب

  آذانُهُمْ وُقْرٌ عَنِ الدّاعي إلى الـ

  ـهَيْجَاءِ مُصْغِيَةٌ إلى النّاقُوسِ

  مَا إنْ يَزَالُ عَدُوُّهُمْ في نِعْمَةٍ

  مِنْ مَالِهِمْ، وَصَديقُهُمْ في بُؤسِ

  وَإذا فَلَيْتَ أُصُولَهُمْ رَجَعُوا إلى

  نَسَبٍ آَرَيْعَانِ السرابِ، لَبيسِ

  يرٍ إنّهُمْإيهاً مَلامَ بَني عَصِ

  ذَهَبُوا بِلَوْمٍ مَنَاصِبٍ، وَنُفُوسِ

  فَعَلَى وُجُوهِهِمِ لِبَاسُ خزَايَةٍ،

  وَعلى رؤوسِهِمِ قُرُونُ تُيُوسِ

  لا تَدَعُونَ أبا الوَليدِ لِنَائِلٍ،

  خُلْقُ الحِمَارِ وَخِلْقَةُ الجَامُوسِ

  شاهدت مسعود في مجلس

  شاهدتُ مَسْعُودَ في مَجْلِسٍ

  نْتَحْيْنَا لِشُرْبِ الغَلَسْفَلَمَّا ا

  تَغَنَّى ونَحْنُ عَلَى لَذَّةٍ

  فَأرْعدَ بَعْضٌ، وبَعْضٌ نَعَسْ

  اقْتَرِحْ بَعْضَ ما تَشْتَهِي،: فَقَالَ

  اقْتَرَحْتُ عَليْكَ الخَرَسْ: فَقُلْتُ

  أقام آل ملث الودق رجاس

  أقامَ آُلُّ مُلِثِّ الوَدْقِ رَجّاسِ،

  شّامِ أدْرَاسِعَلى دِيارٍ بِعَلْوِ ال

  فِيهَا لِعَلْوَةَ مُصْطافٌ ومُرْتَبَعٌ،

  مِنْ بانَقُوسَا، وَبَابِلّي، وَبَطْياسِ

  منَازِلٌ أَنْكَرَتْنا بَعْدَ مَعْرِفةٍ،
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  وَأوْحَشَتْ مِنْ هَوَانا بَعْدَ إِيناَسِ

  يا عَلوَ لوْ شِئْتِ أبْدَلْتِ الصّدودَ لنَا

  سيوَصْلاً، وَلانَ لِصَبٍّ قَلبُكِ القا

  هلْ من سبِيلٌ إلى الظُّهْرَانِ من حلَبٍ،

  وَنَشْوَةٌ بينَ ذاكَ الوَرْدِ وَالآسِ

  إذْ أقْبَل الرّاحُ، والأيّامُ مُقْبِلةٌ،

  من أهْيَفٍ خَنِثِ العِطْفَينِ مَيّاسِ

  أمُدُّ آفّي لأخذِ الكأسِ منْ رَشَأٍ،

  وَحاجَتي آُلُّها في حامِلِ الكاسِ

  الغَلِيلَ، إذا بِبَرْدِ أنْفاسِهِ يشْفي

  دنَا، فَقَرّبَها مِنْ حَرّ أنْفاسِي

  إذا تَعَاظَمَني أمْرٌ فَزِعْتُ إلى

  شِعْري، وَوَجّهتُ أجمالي وَأفَراسي

  هلْ مِنْ رَسولٍ يُؤَدّي مَا أُحملُهُ

  إلى الأمِيرِ أبي موسى بْنِ عَبّاسِ

  عَبّاسُ بْنُ سَعيْدٍ في أُرُومتِهِ،

  رْداسِيحكي أُرُومةَ عبّاسِ بنِ مِ

  أيْهَاتِ منْكَ، لقد أعطيْتَ مَأثُرَةً

  مَأثُورَةً عنْ جُدودٍ غيرِ أنْكاسِ

  آباؤكَ الصيد تحميهِمْ، وَتجمَعُهُمْ

  مَنَازِلُ العِزّ هِنْ غيُلٍّ وَأخْيَاسِ

  المُقْعِصُونَ زُهَيْراً عن غَنِيِّهِمُ

  وَقَدْ سَقَاها آَؤوسَ الموْتِ في شاسِ

  دْقَينِ تَلَحَظُني،وَأنتَ مُنْهرِتُ الشِّ

  إيمَاضَ بَارِقَةٍ أوْ ضَوْءَ مِقْباسِ

  هل فيكم من واقف متفرس

  هَلْ فيكُمُ مِنْ وَاقِفٍ مُتَفَرِّسِ،

  بَعدي على نَظَرِ الظّبَاءِ الأُنَّسِ

  أثّرْنَ في قَلْبِ الخَليّ مِنَ الجَوَى،

  وَمَلَكْنَ مِنْ قوْدِ الأبيّ الأشْوَسِ

  لقَوَامِ غَرِيرَةٍ،مِنْ آُلّ مُرْهَفَةِ ا

  جُعِلَتْ مَحَاسِنُهَا هَوًى للأنْفُسِ

  تَغْدُو بعَطْفَةِ مُطْمِعٍ، حتّى إذا
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  شُغِلَ الحَليُّ ثَنَتْ بصَدْفةِ مُؤِيسِ

  شاهَدْتُ أيّامَ السّرُورِ، فَلَمْ أجدْ

  يَوْماً يَسرُّ آيَوْمِ دَعوَةِ يُونُسِ

  أدْنَى مَزَارٍ وَسْطَ أحْسَنِ بُقْعَةٍ،

  لُّ زُوّارٍ لأبْهَى مَجْلِسِوأجَ

  في رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ يُشرِقُ نَوْرُهَا،

  تُسْقَى مُجَاجَاتِ الغُيُومِ البُجَّسِ

  فَخَرَ الرّبيعُ على الشّتَاءِ بِحُسْنِها،

  وَآَفَى حضُورُ الوَرْدِ فَقْدَ النّرْجسِ

  لا تَسْقِيَانِي بالصّغِيرِ، فإنّهُ

  الأآْؤسِيَوْمٌ تَلِيقُ بِهِ آِبَارُ 

  إسْعَدْ، أمِيرَ المُؤمِنِينَ، بِدَوْلَةٍ

  تَغدُو عَلَيْكَ بكُلّ حَظٍ مُنفِسِ

  فَلِحُسْنِ وَجْهِكَ في القُلُوبِ مَحَلّةٌ

  خُصّتْ إلى جَذَلٍ، بها مُتَلَبِّسِ

  بَدْرٌ لَنَا، فَمَتَى عَرَتْنَا وَحْشَةٌ

  جَلّيْتَهَا بِضِيَاءِ وَجْهٍ مُؤنِسِ

  س نفسيصنت نفسي عما يدن
  صُنْتُ نَفْسِي عَمّا يُدَنّس نفسي،

  وَتَرَفّعتُ عن جَدا آلّ جِبْسِ

  وَتَماسَكْتُ حَينُ زَعزَعني الدّهْـ

  ـرُ التماساً منهُ لتَعسِي، وَنُكسي

  بُلَغٌ منْ صُبابَةِ العَيشِ عندِي،

  طَفّفَتْها الأيّامُ تَطفيفَ بَخْسِ

  وَبَعيدٌ مَا بَينَ وَارِدِ رِفْهٍ،

  شُرْبُهُ، وَوَارِدِ خِمْسِعَلَلٍ 

  وَآَأنّ الزّمَانَ أصْبَحَ مَحْمُو

  لاً هَوَاهُ معَ الأخَسّ الأخَسّ

  وَاشترَائي العرَاقَ خِطّةَ غَبْنٍ،

  بَعدَ بَيعي الشّآمَ بَيعةَ وَآْسِ

  لا تَرُزْني مُزَاوِلاً لاخْتبَارِي،

  بعد هذي البَلوَى، فتُنكرَ مَسّي

  اتٍ،وَقَديماً عَهدْتَني ذا هَنَ
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  آبياتٍ، على الدّنياتِ، شُمْسِ

  وَلَقَدْ رَابَني نُبُوُّ ابنِ عَمّي،

  بَعد لينٍ من جانبَيهِ، وأُنْسِ

  وإذا ما جُفيتُ آنتُ جديَرّاً

  أنْ أُرَى غيرَ مُصْبحٍ حَيثُ أُمسِي

  حَضَرَتْ رَحليَ الهُمُومُ فَوَجّهْـ

  ـتُ إلى أبيَضِ المَدائنِ عُنْسِي

  ظُوظِ، وَآسَىأتَسَلّى عَنِ الحُ

  لَمَحَلٍّ من آلِ ساسانَ، دَرْسِ

  أذَآّرْتَنيهمُ الخُطُوبُ التّوَالي،

  وَلَقَدْ تُذآِرُ الخُطوبُ وَتُنسِي

  وَهُمُ خافضُونَ في ظلّ عَالٍ،

  مُشرِفٍ يُحسرُ العُيونَ وَيُخسِي

  مُغْلَقٌ بَابُهُ عَلى جَبَلِ القَبْـ

  ـقِ إلى دَارَتَيْ خِلاطٍ وَمَكْسِ

  لم تكُنْ آأطْلالِ سُعدَى حِلَلٌ

  في قِفَارٍ منَ البَسابسِ، مُلْسِ

  وَمَسَاعٍ، لَوْلا المُحَابَاةُ منّي،

  لم تُطقها مَسعاةُ عَنسٍ وَعبسِ

  نَقَلَ الدّهرُ عَهْدَهُنّ عَنِ الجِدّ

  ةِ، حتّى رجعنَ أنضَاءَ لُبْسِ

  فكَأنّ الجِرْمَازَ منْ عَدَمِ الأُنْـ

  رَمْسِ ـسِ وإخْلالهِ، بَنيّةُ

  لَوْ تَرَاهُ عَلمْتَ أن اللّيَالي

  جَعَلَتْ فيهِ مأتَماً، بعد عُرْسِ

  وَهْوَ يُنْبيكَ عَنْ عَجائِبِ قَوْمٍ،

  لا يُشَابُ البَيانُ فيهم بلَبْسِ

  وإذا ما رَأيْتَ صُورَةَ أنْطَا

  آيَةَ ارْتَعْتَ بَينَ رُومٍ وَفُرْسِ

  والمَنَايَا مَوَاثِلٌ، وأنُوشَرْ

  جي الصّفوفَ تحتَ الدِّرَفْسِوانَ يُزْ

  في اخضِرَارٍ منَ اللّباسِ على أصْـ

  ـفَرَ يَختالُ في صَبيغَةِ وَرْسِ

  وَعِرَاكُ الرّجَالِ بَينَ يَدَيْهِ،
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  في خُفوتٍ منهمْ وإغماضِ جَرْسِ

  منْ مُشيحٍ يُهوي بعاملِ رُمْحٍ،

  وَمُليحٍ، من السّنانِ، بتُرْسِ

  أحيَا تَصِفُ العَينُ أنّهُمْ جِدُّ

  ءَ لَهُمْ بَينَهُمْ إشارَةُ خُرْسِ

  يَغتَلي فيهمُ ارْتِيابيَ، حَتّى

  تَتقَرّاهُمُ يَدايَ بلَمْسِ

  قَد سَقَاني، وَلمْ يُصَرِّدْ أبو الغَوْ

  ثِ على العَسكَرَينِ شُرْبَةَ خَلسِ

  منْ مُدَامٍ تظنهَا هيَ نَجْمٌ

  أضوَأَ اللّيْلَ، أوْ مُجَاجةُ شَمسِ

  ا أجَدّتْ سُرُوراً،وَتَرَاها، إذ

  وَارْتياحاً للشّارِبِ المُتَحَسّي

  أُفْرِغَتْ في الزّجاجِ من آلّ قلبٍ،

  فَهْيَ مَحبُوبَةٌ إلى آلّ نَفْسِ

  وَتَوَهّمْتَ أنْ آسرَى أبَرْوِيـ

  ـزَ مُعَاطيَّ، والبَلَهْبَذُ أُنْسِي

  حُلُمٌ مُطبِقٌ على الشّكّ عَيني،

  دْسي؟أمْ أمَانٍ غَيّرْنَ ظَنّي وَحَ

  وَآَأنّ الإيوَانَ منْ عَجَبِ الصّنْـ

  ـعَةِ جَوْبٌ في جنبِ أرْعَنَ جِلسِ

  يُتَظَنّى منَ الكَآبَةِ أنْ يَبْـ

  ـدُو لعَيْني مُصَبِّحٌ، أوْ مُمَسّي

  مُزْعَجاً بالفَراقِ عن أُنْسِ إلْفٍ

  عَزّ أوْ مُرْهَقاً بتَطليقِ عِرْسِ

  عكَسَتْ حَظَّهُ اللّيالي وَباتَ الـ

  مُشتَرِي فيهِ، وَهو آوْآبُ نَحسِـ

  فَهْوَ يُبْدي تَجَلّداً، وَعَلَيْهِ

  آَلكلٌ من آَلاآلِ الدّهرِ مُرْسِي

  لمْ يَعِبْهُ أنْ بُزّ منْ بُسُطِ الدّيـ

  ـباجِ وَاستُلّ من سُتورِ الدِّمَقْسِ

  مُشْمَخِرٌّ تَعْلُو لَهُ شَرَفاتٌ،

  رُفعتْ في رُؤوسِ رَضْوَى وَقُدْسِ

  من البَيَاضِ فَمَا تُبْـ لابسَاتٌ
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  ـصِرُ منها إلاّ غَلائلَ بُرْسِ

  أصُنْعُ إنْسٍ لجنٍّ: لَيسَ يُدرَى

  سَكَنوهُ أمْ صُنعُ جنٍّ لإنْسِ

  غَيرَ أنّي أرَاهُ يَشْهَدُ أنْ لَمْ

  يَكُ بَانيهِ في المُلُوكِ بنِكْسِ

  فَكَأنّي أرَى المَرَاتبَ والقَوْ

  مَ، إذا ما بَلَغتُ آخرَ حسّي

  آَأنّ الوُفُودَ ضاحينَ حَسرَى،وَ

  من وقُوفٍ خَلفَ الزِّحامِ وَخُنْسِ

  وَآأنّ القِيَانَ، وَسْطَ المَقَا

  صِيرِ، يُرَجّعنَ بينَ حُوٍّ وَلُعسِ

  وَآَأنّ اللّقَاءَ أوّلُ مِنْ أمْـ

  ـسِ، وَوَشْكَ الفرَاقِ أوّلُ أمْسِ

  وَآَأنّ الذي يُرِيدُ اتّبَاعاً

  بحَ خمسِطامعٌ في لُحوقهمْ صُ

  عَمَرَتْ للسّرُورِ دَهْراً، فصَارَتْ

  للتّعَزّي رِبَاعُهُمْ، وَالتّأسّي

  فَلَهَا أنْ أُعِينَهَا بدُمُوعٍ،

  مُوقَفَاتٍ عَلى الصَّبَابَةِ، حُبْسِ

  ذاكَ عندي وَلَيستِ الدّارُ دارِي،

  باقترَابٍ منها، ولا الجنسُ جنسِي

  غَيرَ نُعْمَى لأهْلِهَا عنْدَ أهْلِي،

  رَسُوا منْ زَآَائِها خيرَ غَرْسِغَ

  أيّدُو مُلْكَنَا، وَشَدّوا قُوَاهُ

  بكُماةٍ، تحتَ السّنَوّرِ، حُمسِ

  وأعَانُوا عَلى آتَائِبِ أرْيَا

  طَ بطَعنٍ على النّحورِ، وَدَعْسِ

  وأرَانِي، منْ بَعدُ، أآْلَفُ بالأشْـ

  ـرافِ طُرّاً منْ آلّ سِنْخٍ وَإسّ

  خل بيبالأعورين المعورين أ
  بالأعْوَرَيْنِ المُعْوِرَيْنِ أخَلّ بي

  أمَلي، وَعَاوَدَني تَمَكُّنُ يَاسِي

  وَمِنَ الضّلالَةِ أنْ رَجَوْتُ لحَاجَتي
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  إخْلاصَ مَسْعُودٍ، وَرِفدَ طُماسِ

  لا يَبْرَحُ المَضّاضُ آُحْلَ صَحيحَتَيْ

  رَجِسَينِ، مَرْذولَينِ في الأرْجاسِ

  سٍ عَيْبَهُ،وَإذا عَدَدْتُ عَلى طُمَا

  لمْ أُرْضِ ألفَاظي، وَلا أنْفاسِي

  أدْنُو، وَأُقْصِرُ عَنْ مَداهُ، وَإنّما

  أرْمي مِنَ المَلعُونِ في بُرْجَاسِ

  هَلاّ أبو الفَرَجِ اسْتَعَارَ مَدائِحي،

  أوْ رَدّنَا فيها إلى العبّاسِ

  قَمَرٌ، جَلا ظُلَمَ الخُطُوبِ ضِيَاؤه

  ينَاسِعنّا، وَبَدْرٌ رَاهِنُ الإ

  لمْ أنْسَ مَا سَبَقَا إلَيْهِ، وَلمْ أآُنْ

  لِيَدِ الصّديقِ المُسْتَماحِ بِناسِ

  وَنُبُوُّ ضِدّهِمَا، وَلَسْتُ بِوَاجدٍ،

  عِندَ الكِلابِ، رَضِيَّ فعلِ النّاسِ

  ضعة للزمان عندي وعكس
  ضَعَةٌ للزَّمانِ عِنْدي وعَكْسُ

  إذْ تَوَلَّى بُزُرْجَسَابُورَ جِبْسُ

  صُهُ المُزْدَرَى ومَخْبَرُهُ المَشْـشَخْ

  ــنُوءُ قُبْحاً ورأْيُهُ المُسْتَخَسُّ

  يَتَعَاطى القَرِيضَ وهو جَمَادُ الذِّ

  هْنِ يَخْفُو عَنِ القَرِيضِ ويَعْسُو

  سَمِعَ الضَّارطِينَ فِيهِ فَأَنْشَا

  بغَبَاءٍ من الجَهَالَةِ يَفْسُو

  سهر أصابك بعد طول نعاس

  ك بَعْدَ طُولِ نُعَاسِسَهَرٌ أَصَابَ

  لِصُدُودِ أغْيَدَ فاتِنٍ مَيَّاسٍ

  مِثْلُ القضيبِ عَلَى الكَثِبِ مُهَفْهَفٌ

  مِنْ بَانَةٍ أو مِنْ فُروعِ الآسِ

  آَالَبدْرِ يَأتَلِقُ الضِّيَاءُ بِوَجْهِهِ

  مَا شانَ وَجْنَتَهُ سَوَاد نُحَاسِ

  يَرْمِي فمَا يَشْوي ويَقْتُلُ مَنْ رَمَى



 502

  هَامِ لا هَدَفٍ ولا بُرْجَاسِبِسِ

  آم ليلةٍ أحييتُها بِحَديثهِ

  ولذِيذِ رَشْفٍ عند ذَوْقِ الكاسِ

  ما غمَّضتْ عَيْنٌ لِفقدِ خَيَالهِ

  والقلبُ فِيهِ بَلاَبِلُ الوسوَسِ

  آل الدَّلاَلِ مِنَ الحبيبِ مُعَشَّقٌ

  إلا دلالَ صُدُودِهِ والياسِ

  هْجَتيإنْ آَانَ جِداً مِنْهُ ساَلَتْ مُ

  أُو آان هَولاً مَا بِهِ مِنْ بَاسِ

  ولَسَوْفَ يَذْآُرُ خَالِياً أُنْسِي به

  وخَلاَءَهُ مِنَّي ومِنْ إينَاسِي

  وترُدُّهُ سَهْلاً إِليَّ عَطَائِفٌ

  آمْ قَدْ عَلِقْنَ لَناَ بِقَلْبٍ قاسِ

  وَلًقَدْ شَرِبْتُ بطَارِفي وبِتَالِدِي

  كَاسِوسَبَأْتُها بِكْراً بِغَيْرٍ مِ

  ولَقَدْ أُنادِمُ خيرَ شَرْبٍ آُلُّهُمْ

  دَجَنوا بِحُسْنِ خَلائقِ الجُلاَّسِ

  أَمْوَالُهمْ مَبْذولَةٌ لضُيُوفِهمْ

  إِنَّ الكريمَ مُسامِح وموُاسِ

  ولقد ألفْتُ خَلاَئفاً وبَطَارِقاً

  أَنِسُوا بِكِتْمَاني لِلاِستِئْنَاسِ

  ولقد صَبَرتُ عَلى صَديقٍ فاسدٍ

  من نَكْسٍ ومن إِتْعاس ناهيكَ

  إنْ قُدْتَهُ يَأْبَى عَلَيْكَ حِرَانُهُ

  أولِنْتَ عَضَّ عَلَى شَكِيمِ الفاس

  لا يَحْمَدُ الرَّجَلُ المُحِبُّ صَدِيقَهُ

  مِثْلَ الزُّلاَلِ لِذَائِقٍ أو حَاس

  حَتَّى يَرَاهُ لِغَيْظِهِ مُتَجَرِّعاً

  يَحْبُوهُ فِي يُسْرٍ وَفي إفْلاس

  :أَقُولُ لِمنْ يُسَدِّدُ رُمْحَهُ وَلَقَدْ

  خُذْهَا آِفَاحاً مِنْ يَدَيْ جَسَّاس

  وَلَقَدْ شَدَدْتُ إذا الهمومُ تضيفتْ

  رَحْلي بكُورِ عُذَافِرٍ جِرفاس

  قَرْمٍ إذاَ نَكِرَتْهُ أُمٌّ مَرةً
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  عَرَفَتهُ أُخرَى فِي دِيارِ أُناس

  دَرَّتْ عَلَيهِ عزيزة ضراتها

  وعساستروي الهيام بمحلب 

  ولقد رآبت البحرَ في أمواجهِ

  ورآبتُ هَولَ اللَّلِ في بَيَّاس

  وقَطعتُ أَطوالَ البِلادِ وَعَرْضها

  مَا بَينَ سِنْدَانٍ وبيْنَ سِجَاس

  ولقَدْ رَأَيْتُ، وَقدْ سَمِعْتُ بِمَنْ مَضَى

  فَإذَا زُرَيْقٌ سَيِّدُ السُّوَّاس

  فافخرْ به وبمصعبٌ وحليفُهُ

  أَجَلُّ مِنْ نَشْنَاس إنَّ الحُسَيْنَ

  لولاَ الحُسَيْنُ ومُصَعبٌ وقَبِيلُهُ

  مَا قَامَ مُلْكٌ فِي بَني العَبَّاس

  وبِذِي اليمينينِ الذي مَا مِثْلُهُ

  لمشيرِ أَخْماسٍ إلى أسداس

  يَبْغي عَلَّيا إذ أَتَى في جَحْفَلٍ

  حَنِقِينَ أَهلِ شَراسَةٍ ومراس

  اتَهُفَبَدَا بجَدِّهِمُ فَدَقَّ شَبَ

  دَاسُوا أَبَا يَحَيى أَشَدَّ دِيَاسِ

  وانحطَّ يَطلُبُ بَابِلاً ومَليكَها

  فأَحاطَ بالملكِ الخْلِعِ النَّاسي

  دَاجَاهُ حِيناً عَلَّهُ أَنْ يَرْعَوِي

  فَأَبَى وَمَالَ إلى الهجَفِّ الجاسِي

  قَدْ آاَنَ حِلْمُ أَخِيهِ حِلْماً وَاسِعاً

  الأَجْنَاسِ غَمَرَ المُلُوكَ وسَائِرَ

  لكنه أصغى لهرثمة الذي

  خلاه بين صراري أطفاس

  فأتت قوارب طاهر فتشبثت

  بخليقة الخصيان والنسناس

  لا آوثر أغنى ولا أشياعه

  من رهط بيدون ولا فرناس

  فرمى الأمين بنفسه في دجلة

  يرجو النجاء فصار في الديماس

  من آان يدري أن آخر أمره
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  يبقى أسيراً في يد الحراس

  آيف ينجو والمطالب طاهرٌبل 

  بمواقف الأرصاد والأحراس

  فسعى إليه مبشراً بمحمد

  اشفني بالرأس: عجلا فقال له

  ما فوق ذا مجد يصول به امرؤ

  فر المماجد من مدى الأحراس

  ما حل مذ عقد الزريق إزاره

  حتى استقرت آرة الأفراس

  هذي المكارم لا عروس همه

  عزف وقصف طاعم أو آاس

  وع نصر آلهاوأبوك هد جم

  وابن السري وعسكري قرياس

  فتح البلاد صغيرها وآبيرها

  منها الطوان إلى محل الماس

  ملك المشارق والمغارب عنوة

  يدعو لها بمنابر وآراسي

  حتى إذا سلمت مغاربها له

  وصفت من الفجار والأناس

  زار العراق ولم يطنها منزلاً

  وأتى الشراة فأمسكت بحداس

  وضةفأم حتفاً للمسيء ور

  للمحسنين آروضة البسباس

  لو لم يقم فيا لناس إلا واحد

  ما قام مثل أبيك بالقسطاس

  لو عد فتح المازيار ومثله

  أفنى العداد آراسف الأنقاس

  وثوى أخوك وقد توافى عنده

  آرم الكرام وبأس أهل الباس

  ما طاهر إلا أبوه وجده

  برعوا ثلاثتهم على ذا الناس

  ولقد لحقت ولم تقصر دونهم

  بل قد علقت بثغرة الأضراس

  ولقد لبست عساآراً بعساآر
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  بالغور فيها سادة الوسواس

  فرموا وجالوا بالقنا وتثاقفوا

  بسيوفهم من بعد طول دعاس

  وتعافسوا من آان طاح سلاحه

  والنفس تتلف عند آل عفاس

  والخيل تجمر بالفوارس والقنا

  يخلجن خلج البئر بالأمراس

  والموت يأشر بالسيوف آأنها

  برق يلوح على ظهور تراس

  وترى المنية آالحا أنيابها

  ثكلى تمخض مطفلاً بنفاس

  فقتلت جيشهم، وجئت بسيبهم

  وترآتهم بالغور آالأآداس

  ومتى يهيج معاشر ترعاهم

  علقوا بشغب وساوس الخناس

  نكلت بالرؤساء منهم جهرة

  آي ما تسكن شرة الرجاس

  ولقد يقول ذوو الحجى لسفيرهم

  ح مراسحث المطي بواض

  فإذا لقيت محمداً فاسجد له

  لا غرو من صلى أبا العباس

  ملك ترى الأملاك حول رآابه

  يمشون حبسوا من الأنفاس

  يقضي الأمور وليس يسمع نبسة

  بخلال أشوس في المحل الشاسي

  آالدهر صرف ثوابه وعقابه

  في العالمين لجارح أو آس

  ولقد علا فوق الفراقد بيته

  ساسوعلى الحضيض قواعد الأ

  وسما فنال المجد حتى مال لي

  حي سواه طلائح الأحلاس

  وجرى فأحرز آل رهن فاخر

  ورمى فأحرز غرة القرطاس

  لو نال قرن الشمس حلوا بيته
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  شرفاً عطاء شوامخ ورواس

  والعبدليون المراض من الحيا

  مثل الليوث تميد في الأخياس

  أحلام عاد في الندي إذا احتبوا

  والجن يصطرمون نوم حماس

  في الحرب لبسهم الحديد مضاعفاً

  والسلم لبسهم جميل لباسِ

  الأحسنون من النجوم وجوههم

  بهروا بأآرم عنصر ونحاس

  ولقد خدمتك بالرصافة برهة

  وخدمت سنحك في قرى بطياس

  لي حرمة مذ أربعون أعدها

  حججاً، ولست عن القديم بناس

  ولقد رجعت إليك بعد ملاوة

  فقلت رجعة وامق مستاس

  ناحك لي، وصني إننيفاخفض ج

  آالسامري بمساس

  أو لأترآت لقاً لكل خساسة

  آقبيصة الطائي أو آإياس

  يهنيك جلوتها فخذها عاتقاً

  فوق المنصة شمسة الأعراس

  قد قلت لما أن نظمت حليها

  والشعر يبعث فطنة الأآياس

  لو للفحول تعن لافتخروا بها

  ولجرول لحبا بني شماس

  ما أنس من شيء فلست بناس
  ا أنْسَ من شيءٍ، فَلَسْتُ بِناسِمَ

  عَهْدَ الشبابِ، إذ الشّبَابُ لِباسي

  إنّ الخُطوبَ طَوَيْنَني، ونَشَرْنَني،

  عَبَثَ الوَلِيدِ بجانِبِ القِرْطاسِ

  ما شِبْتُ من طويلِ السّنِينَ، وإنّما

  طُولُ المَلامَةِ فيكَ شَيّبَ رَاسي

  نَمّتْ على ما في ضَميري أدْمُعي،
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  عُ الصُّعَدَاءِ منْ أنْفاسيوَتَتَابُ

  وَلَقَدْ شَرِبْتُ الكأسَ من يدِ أحوَرٍ،

  مِثْلِ القضِيبِ، مُهفْهَفٍ مَيّاسِ

  بَيْضَاءَ طافَ بهَا عَلَيْنَا أبيضٌ،

  بَاتَتْ مَرَاشِفُهُ مِزَاجَ الكاسِ

  خَمْرٌ، وسِحرٌ مازَجَا ماءَ النّدى،

  مِنْ فَضْلِ آأسكَ، يا أبا العبّاسِ

  رْبَ نَداكَ، يا بن محَمّدٍ،مَا لي وشُ

  ليْسَ النّدى الكِنْدِيُّ منْ أحْلاسي

  صَبَغَتْ خَلائِقُكَ الحِسانُ بنَوْرِها الـ

  ـقَمَرِيّ سُودَ خَلائِقِ الجُلاّسِ

  أبداً يُذآّرُني اهْتِزَازُكَ للنّدَى

  عَمَلَ الجَنائِبِ في قَضِيبِ الآسِ

  ما العَلْيَاءُ إلاّ ما بَنى! أسَعِيدُ

  كَ أوّلٌ، أبْناءُ أُمّ أُناسِلَ

  وَإلَيْكُمُ، آلَ المُهاجِرِ، هاجَرَتْ

  جُمَلُ المَكارِمِ عنْ جَميعِ النّاسِ

  فأبوآُمُ المَجْدُ القديمُ، وَفِعْلُكُمْ

  وَقْفٌ أقامَ على النّدى وَالباسِ

  أتيتك تائبا من آل ذنب

  أَتَيْتُكِ تَائِباً مِنْ آُلِّ ذَنْبٍ

  وحُلولَ رَمْسِيأُبَادِرُ مُنْيتي 

  أسَأْتُ فَأَنْعِمِي وتَدَارَآِيني

  بِعَفْوٍ مِنْكِ قَبْلَ خُروجِ نَفسِي

  مضَى أَمْسي وقد حُمِّلْتُ جَهداً

  وأَصْبَحْتُ الغَدَاةَ بِحَالِ أَمْسي

  مهرج صبوحك سعده لم ينحس
  مَهْرِجْ صَبُوحَك سَعْدُهُ لم يُنْحَسِ

  سِيَوْمٌ يَطِيبُ بِهِ مَدَارُ الأَآْؤُ

  واشْرَبْ عُقَارَك مُصْبحِاً ،هُنِّئتهَا

  بالرَّطلِ صِرفاً وادعُ لي بِمُشَمَّسِ

  لا تُؤذينَّي واسْقِني ما أبْتَغِي
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  فِعْلَ امْرىءٍ طًلقٍ آًرِيمِ المَعطِس

  هذي الرَّياضُ بَدَا لِطرْفِكَ نورهُا

  فأَرَتُكَ أَحَسنَ من رِيَاطِ السُّنْدُسِ

  و مُدَبَّجاً ينْشُرنَ وَشْياً مُذَهباً

  ومَطَارِفاً نُسِجَتْ لغِيرِ المَلْبَسِ

  وأَرَتْك آافُورأً و تِبْراً مُسْرِقاً

  في قَائِمٍ مثْل الزُّمُُّردِ أَمْلسِ

  مُتَمَايلَ الأعنَاقِ في حرَآَاتِه

  آَسَل النَّعيمِ وفَتْرَةَ المُتَنفِّسِ

  حَلِّياَ من آلِّ حُسنٍ مُونِقِمُتَ

  يَّ تَنَفّسِمُتنفّساَ بالمِسكِ أَ

  نصْباَ لِعينكِ صاحبا أَآرمْ به

  من صَاحبِ ومُنادٍمِ في المجْلٍسٍ

  فأذا طَرِبتَ العُيُونِ وغُنجِها

  فأَجَل لِحاظَكَ في عُيونِ النَّرجسِ

  تَجَديكَ آُلُّ طَرِيفَةٍ ومليحةٍ

  حُسناً وأَمتعَ ما تَرى للأَنفُسِ

  للمِهْرجان بَشَاشةٌ فالهَجْ بِهِ

  شاغُل بالهُمُومِ الهُجَّسِودَعِ التَّ

  ليسَ الزَّمانُ عَليَكَ أَنحى دُونَنَا

  فَأَنالنا وآََساكَ حُلَّةَ مُفْلسِ

  بل آُلُّنا فِيهِ سَواءٌ فاجْتَلبْ

  فَرَحاَ يُزٍلُك عنْ محَلً البُؤَّسِ

  هَوِّنْ عَلَيكَ فَما يَقومُ لِصرفِهِ

  إلاَّ فتى فيه آَرِيمُ المَغرَس

  رَاً من هاشمٍساعِد وإِن آُنت امْ

  ودَعِ التَّهشُّمَ يَوْمًنا وتَفَرَّسِ

  أَيَطيبُ مِنك تكَاسُلٌ عَن فِتْيةٍ

  قَد عاقُرواالصَّهْبَاءَ جِنحَ الجِنْدِسِ

  بَكَرُوا عَلى طيب الصًّبُوح فكن فَتَى

  باعَ الأخَسَّ حياتهُ بالأنَفَسِ

  وَأمُرْ غَريرَك أّن يُكرِّرَ آلَّما

  بٍّ مُبْلِسِأَدهقْت آأَسك صَوبَ ص
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  سِغُضِّ جُفُونكِ يا عُيُون الَّرجِ

  وزَ بِقُبَلةٍ مِن مُؤْنِسِآَي ما أَفُ

  إن الكؤوس بها يطيب المجلس

  إنَّ الكُؤُوسَ بها يَطِيبُ المجْلِسُ

  فَعَلامَ تُحْبسَُ أَم لِماذا تَحبِسُ

  قَد طَاب مُغتَبقُ الزَّمانِ ونُشِّرَتْ

  سُّندُسُحُلَلُ الرَّبيعِ آأَنَّهُنّّ ال

  وَتوقَّدَ النُّوارُ حتَّى إِنهُ

  لَيُخالُ أَنَّ النَّارَ مِنْهُ تُقبَسُ

  ومُفاآِهٍ عبِقُ الكَلامِ آأّنَّما

  يفضِي إِليكَ بِلفْظِ فيهِ تُقْبسُ

  انَهُ ذَهَبِيَّةٌرَآبتْ إِليكَ بَنَ

  جُ بالظَّلامِ فتنْبِسُصَفراءُ تُمزَ

  بْكرٌ تَقَدَّمَتِ الزَّمان بِغَرسِها

  الدَّهرِ شَيءٌ يغُرسُ إنْ آان قَبلَ

  مِينَ آأَنَّهُمْ سُرُجُ الدُّجىومُنَادِ

  أَيْمَانُهُمْ بِنَوالِهمْ تَتَبجَّسُ

  أَقمارُ ليلٍ رُآِّبتْ منْ تحِتها

  أَبدانُ حُورٍ أَسكِنتها الأَنفُسُ

  سطوات هجرك قطعت أنفاسي
  سَطَواتُ هَجْرِكِ قطَّعَتْ أَنفاسِي

  تجَلُّدي وَسواسِيوَوَصَلنَ عِندَ 

  أَنا من إذا سَتَرَ الهَوى خوْفَ العِدى

  فَضَحتْهُ مُقلتُهُ لَدىَ الجُلاَّسِ

  أَأُطيقُ هَجْرَك وهوَ لَوْ حَمَّلْتُهُ

  رُآنَ الزَّمانِ لمَّا سَرى في النَّاسِ

  رَفضُ السَّلوُّ هُو السُّلوُّ عَنِ الصِّبِا

  والصَّبرُ تَركُ الصَّبر تَحْتَ الْياسِ

  لذا الظبي لا ينال اقتناصه ما

  ما لِذا الظّبْيِ لا ينالُ اقتِنَاصُهْ،

  وَهْوَ بالقُرْبِ بَيّنٌ إفْرَاصُهْ

  باتَ تَختَصُّهُ النّفُوسُ، وَمِنْ حبٍّ
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  تحَلّى إلى النّفُوسِ اخْتِصَاصُهْ

  مُرْهَفٌ ما ثَنَى التّبَسّمَ، إلاّ

  أشرَقَ البَيْتُ أوْ أنَارَ خَصَاصُهْ

  اسُ في هَوَانَا، وَقَالُواآَثّرَ النّ

  فيهِ قَوْلاً يُرْضِي الوُشاةَ اقتصَاصُهْ

  مِنْ حَديثٍ تخَرّصُوهُ، وَقَدْ يُو

  قعُ شكّاً على الحَديثِ اخترَاصُهْ

  حُبَّ بالزُّورِ رَائحاً لعُيُونٍ،

  مَلأتْهَا، مَلاحَةً، أشخاصُهْ

  فتَنَتْني قُضْبَانُهُ، إذْ تَثَنّتْ،

  ةً، أدْعَاصُهْوَتَبَتّتْ، ثَقيلَ

  لُؤلؤٌ أُعطيَ النّفَاسَةَ، حَتّى

  أُعطِيَتْ، فوْقَ حُكمِها، غُوّاصُهْ

  مَن يُودِّي قَولي إلى الشَّاه، والشَّا

  هُ رفيعُ الفَعَال، سروٌ مُصَاصُهْ

  رُبّ سَفرٍ أتَاكَ غَرْثانَ مِنْ زَا

  دِ اللُّهَى أُشبِعَتْ نَوَالاً خِماصُهْ

  فغَدا قِرْوَمَكَرٍّ شَهِدْتَهُ، 

  نُكَ فيهِ مُغَلِّساً إقْعَاصُهْ

  يَتَبَغّى العَدُوُّ فيه مَنَاصاً،

  يتَوَقّى بهِ، وَأيْنَ مَنَاصُهْ

  خُلُقٌ يَسْتَنيرُ، آالذّهَبِ الرّا

  ئِقِ حُسناً، إبْرِيزُهُ وَخِلاصُهْ

  وَاحِدَ العَهْدِ في تَنَقّلِ قَوْمٍ،

  ظاهِر عَنْ نِفَاقِهِمْ إخْلاصُهْ

  يغتَدي وَفَيضُ الغَوَاديسَيّدٌ 

  فَيضُ إغزَارِ جُودِهِ وَقِصَاصُهْ

  مُتَداني الثُّغْبَانِ، إذْ ليسَ للمَا

  تحِ إلاّ الثّرَى، وَإلاّ امتصَاصُهْ

  يَتَرَقّى، عَلى شَبَاةِ الأعَادي،

  دَرَجَ ازْدِيادُهُ، وَانْتِقاصُهْ

  يَتَدنَى رَبَابُهُ، حينَ يَنْأى

  نِ نَشاصُهْمُسْتَقِلاًّ على العُيو

  بَسطَةٌ في السّلاحِ يَعجِزُ عَنها
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  سابغُ السرْدِ زَغْفُهُ، وَدِلاصُهْ

  بَسطَةُ الرّمحِ، إذْ تَمَهَّلُ منها

  مارِنُ المَتنِ، في الوَغى، عَرّاصُهْ

  ذاهبٌ في عَمائرِ الغِرْشِ وَالغَوْ

  رِ، إلى مَنكِبٍ زَآتْ أعيَاصُهْ

  افي رِبَاعٍ، تَرْتَادُ عَيْنُكَ فيهَ

  حُلَلَ المُلْكِ مُفْضِياتٍ عِرَاصُهْ

  شَرَفٌ يُمغِصُ الحَسودَ، وَمِن أد

  نَى جَزَاءٍ لحاسِدٍ إمْغَاصُهْ

  بَقيتَ لإغْلا! يا أبَا غَانِمٍ

  ءِ مَديحٍ تَجزِي الكِرَامَ ارْتخاصُهْ

  آَمْ وَجَدْناكَ عندَ آمَالِ رَآْبٍ

  رَاغبٍ، أوْجَفتْ إلَيكَ قِلاصُهْ

  إلَيكَ، وَقَد يَدْأفرَصَتْ حاجةٌ 

  عُو أخَا حَاجَةٍ إلَيْكَ افترَاصُهْ

  وَلَعَمْرِي، لَئِنْ أعَنْتَ لَقد ألْـ

  ـجَا إلى العَوْنِ يُونُسٌ وَعِفاصُهْ

  حاجةٌ، إنْ قضَيتَ فيها بأمر

  ذَلّ مأمُورُها وَقَلّ اعتِياصُهْ

  وَيَسيرٌ طِلابُ إنْصَافِ مَنْ لا

  هْضُعْفُهُ مُعْوِزٌ، وَلا إمْصَاصُ

  ترون بلوغ المجد أن ثيابكم

  تَرَوْنَ بُلُوغَ المَجْدِ أنّ ثيَابَكُمْ

  يَلُوحُ عَلَيْكمْ حُسنُها وَبَصِيصُها

  وَلَيسَ العُلا دَرّاعَةً وَرِدَاؤهَا

  وَلا جُبّةً مَوْشيّةً وَقَميصُها

  وإلاّ آَمَا اسْتَنّ الثوابي إذْ جَرَتْ

  عَلى عَادَةٍ أثْوَابُهُ وَخُرُوصُهَا

  خصُّ بَهَاءً في العُيونِ وَقِيمةًيُ

  ويَبْذُلُها حَتَّى يَعُمَّ خُصُوصُها

  يَبيتُ عَلى الإخْوَانِ غَالي ثِيَابهِ،

  وَيُصْبحُ مَتْرُوآَاً عَلَيْهِ رَخيصُها
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  أما الشباب فقد سبقت بغضه

  أمّا الشّبَابُ فَقَدْ سُبِقْتَ بغَضّهِ،

  وَحَطَطْتَ رَحلَكَ مُسرِعاً عَن نَقضِهِ

  أفَاقَ مُشْتَاقٌ، وأقْصَرَ عاذِلٌو

  أرْضاهُ فيكَ الشّيبُ، إذْ لمْ تُرْضِهِ

  شَعْرٌ صَحِبْتُ الدّهْرَ، حتّى جازَ بي

  مُسْوَدُّهُ الأقْصَى إلى مُبَيِّضهِ

  فَعَلَى الصِّبَا الآنَ السّلامُ، وَلَوْعَةٌ

  تَثْني عَلَيْهِ الدّمْعَ في مُرْفَضّهِ

  دِ، فلَستُ منوَلْيَقْنَ تُفّاحُ الخُدو

  تَقبيلِهِ غَزِلاً، وَلاَ مِنْ عَضّهِ

  وَمُكايِدٍ لِي بالمَغِيبِ رَمَيْتُهُ

  بِصَرِيمَةٍ، آالنّجْمِ في مُنْقَضّهِ

  فَرَدَدْتُ ظُلْمَةَ يَوْمِهِ في أمْسِهِ،

  وأرَيْتُهُ إبْرَامَهُ في نَقْضِهِ

  أمضَيْتُ ما أمضَيتُ فيهِ، وَلَوْ ثَنَى

  تُ ما لمْ أُمْضِهِبإشارَةٍ، أمْضَيْ

  وَعِتَابِ خِلٍّ قد سَمعتُ، فلَمْ أآنْ

  جَلْدَ الضّميرِ على استِمَاعِ مُمِضّهِ

  هذا أبُو الفَضْلِ الذي صَرْحُ النّدَى،

  في رَاحَتَيْهِ، مَشوبُهُ عَنْ مَحْضِهِ

  لمْ نَخْتَدِعْ بِجَهَامِهِ عَنْ غَيمِهِ

  يَوْماً، وَلَمْ نَرَ خُلّباً مِنْ وَمْضِهِ

  طافَ الوُشاةُ بهِ، فأحدَثَ ظُلْمَةً

  في جَوّهِ، وَوُعُورَةً في أرْضِهِ

  غَضْبانُ حُمّلَ إحنَةً، لوْ حُمّلَتْ

  ثَبَجَ الصّباحِ، لَثَقّلتْ من نَهضِهِ

  فِذاكَ أخُوكَ ذو ألْهَيْتَهُ! مَهْلاً

  عَنْ لَهْوِهِ، وَشَغَلْتَهُ عَنْ غُمضِهِ

  انَةًخَزْيَانُ أآبَرَ أنْ تَظُنّ خِيَ

  في بَسْطِهِ لصَدِيقِهِ، أو قَبْضِهِ

  ماذا تَوَهّمَ أنْ يَقُولَ، وَقَوْلُهُ

  في نَفْسِهِ، وَلِسَانُهُ في عِرْضِهِ

  أنَبَوْتُ عَنْكَ بزَعْمِهِمْ؟ وَمَتى نَبا
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  في حَالَةٍ بَعضُ امرِىءٍ عَنْ بَعْضِهِ

  أنَصَلْتُ مِنْ عَوْدِ الحَيَاءِ وَبَدْئِهِ،

  طُولِ الوَفَاءِ وَعَرْضِهِ وَخَرَجْتُ من

  بَيْنَنَا مَوْصُولَةٌ" المَذْحِجيّةُ"

  بِنَوافِلِ الأدَبِ الأصِيلِ وَفَرْضِهِ

  وَتَرَدّدٌ للكَأسِ أحْدَثَ حُرُمَةً

  أُخْرَى، وَحَقّاً ثالِثاً لمْ نَقْضِهِ

  ترك السواد للابسيه وبيضا

  تَرَكَ السّوَادَ للابِسِيهِ، وَبَيّضَا،

  السّتّينَ عَنْهُ مَا نَضَا وَنَضَا مِنَ

  وشآه أَغْيَدُ في تَصَرُّفِ لحظِهِ

  مَرَضٌ أَعلَّ بهِ القُلُوبَ وأمْرَضَا

  وَآأنّهُ ألْفَى الصِّبَا، وَجَديدَهُ،

  دَيْناً دَنَا ميقَاتُهُ أنْ يُقْتَضَى

  أسْيَانُ، أثْرَى مِنْ جَوًى وَصَبَابَةٍ،

  وأسَافَ مِنْ وَصْلِ الحِسانِ وأنْفَضَا

  آَلِفٌ، يُكَفْكِفُ عَبرَةً مُهْرَاقَةً

  أسَفاً على عهدِ الشّبابِ، وما انقَضَى

  عَدَدٌ تَكَامَلَ للذّهابِ مَجيئُهُ،

  وإذا مُضِيُّ الشّيءِ حانَ، فقد مَضَى

  خَفِّضْ عَلَيكَ من الهُمُومِ، فإنّما

  يَحظَى برَاحَةِ دَهْرِهِ مَنْ خَفّضَا

  إنّهَاوارْفُضْ دَنيَاتِ المَطَامِعِ 

  شَينٌ يَعُرُّ، وَحَقُّها أنْ تُرْفَضَا

  قَعْقَعتُ للبخلاء أذعر جأشهم

  ونذِيرةٌ من باتِكٍ أنُ ينْتَضَى

  وَآَفَاكَ مِنْ حَنَشِ الصّرِيمِ تَهدُّداً

  إنْ مَدّ فَضْلَ لسانِهِ أوْ نَضْنَضَا

  لمْ يَنْتَهِضْ للمَكْرُمَاتِ مُشَيَّعٌ،

  استُنْهِضَا مثلُ الوَزِيرِ، إذا الوَزِيرُ

  غَمْرٌ، متى سَخِطَ الخَلائقَ ساخِطٌ،

  آانَ الخَليقَ خَليقَةً أن تُرْتَضَى

  لَوْ جَاوَدَ الغَيْثُ المُثَجَّجُ آَفَّهُ،



 514

  لأتَتْ بأطْوَلَ مِنْ نَداهُ وَأعرَضا

  ما آانَ مَوْرِدُنا أُجاجاً عِنْدَهُ،

  ثَمَداً، وَلا المَرْعَى الخَصِيبِ تَبرُّضَا

  يَدٍ بَيْضَاءَ مِنْهُ ثَنَى بها آَمْ مِنْ

  وَجْهاً، بلألاءِ للبَشَاشَةِ، أبْيَضَا

  ومَعَاشِرٍ رَدَّ العُبُوسُ وُجُوهَهُمْ

  أوْقابَ مَحْنِيَةٍ لَبِسْنَ العِرْمِضا

  لا بُورِآَتْ تِلْكَ الخِلالُ ولاَ زآتْ

  تِلْكَ الطّرائِقُ ما أدَقّ وأغمَضَا

  يمَتيما زَالَ لي مِنْ عَزْمَتي وَصَرِ

  سَنَداً يُثَبّتُ وطأتي أنْ تُدْحَضَا

  لَسْتُ الذي إنْ عَارَضَتْهُ مُلِمّةٌ،

  ألْقَى إلى حُكْمِ الزّمانِ وَفَوّضا

  لا يَسْتَفِزَّنِي اللّطِيفُ، وَلاَ أُرَى

  تَبَعاً لِبَارِقِ خُلَّبٍ، إنْ أوْمَضَا

  أعَدُّ عُدمي للكِرَامِ، وَخَلّتي

  مَجداً قُيّضاشَرَفاً أُتيحَ لَهُمْ، وَ

  والحَمْدُ أنْفَسُ ما تَعَوّضَهُ امرُؤٌ

  رُزِىءَ التِّلادَ، إذا المُرَزّأُ عُوِّضَا

  قَد قُلتُ لابنِ الشَّلْمَغَانِ، وَرَابَني

  مِنْ ظُلْمِهِ لي ما أمَضّ وأرمَضا

  لا تُنْكِرَنْ مِنْ جَارِ بَيْتِكَ إنْ طَوَى

  أطْنَابَ جانبِ بَيْتِهِ، أوْ قَوّضَا

  لأرْضُ واسِعَةٌ لنُقْلَةِ رَاغِبٍ،فا

  عَمّنْ تَنَقّلَ عَهْدُهُ، وَتَنَقّضا

  لا تَهْتَبِلْ إغضَاءَتي، إذ آُنتُ قَدْ

  أغضَيْتُ مُشتَمِلاً على جَمرِ الغَضَا

  أنَا مَنْ أحَبّ مُصَحَّحاً، وآأنّني

  فيما أُعاني منكَ مِمّنْ أُبْغِضَا

  اأغْبَبْتَ سَيْبَكَ آَيْ يَجُمّ، وإنّم

  غُمِدَ الحُسامُ المَشرَفيُّ ليُنْتَضَى

  وَسَكَتُّ إلاّ أنْ أُعَرّضَ قائلاً

  نَزْراً، وَصَرّحَ جُهْدَهُ مَنْ عَرّضا

  ما صَاحِبُ الأقْوَامِ، في حاجاتِهِمْ،
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  مَنْ ناءَ عِنْدَ شُرُوعِهِنّ، وأعرَضَا

  إلاّ يَكُنْ آُثْرٌ، فَقُلُّ عَطِيّةٍ،

  عضَ الرّضايَبلُغْ بها باغي الرّضا بَ

  أوْ لاَ تَكُنْ هِبَةٌ، فقَرْضٌ يُسّرَتْ

  أسبابُهُ، وَآَوَاهِبٍ مَنْ أقْرَضا

  طاف الوشاة به فصد وأعرضا

  طافَ الوُشاةُ بهِ، فصَدّ وَأعْرَضَا،

  وَغَلا بهِ هَجْرٌ أمَضَّ، وَأرْمَضَا

  والحُبُّ شَكْوٌ، ما تزَالُ تَرَى بهِ

  ضَاآَبِداً مُجرَّحَةً وَقَلْباً مُحْرَ

  وَبِذي الغَضَا سَكَنٌ لِقَلْبِ مُتَيَّمٍ،

  حُنِيَتْ أضَالِعُهُ على جَمْرِ الغَضَا

  صَدْيانُ يُمْسي، وَالمناهِل جمّةٌ،

  آَثَباً يحَلأ عن ذَرَاها، مُجهَضا

  أنّى سَبِيلُ الغيّ منْكِ، وَقدْ نضَا

  مِنْ صِبْغِ رَيْعَانِ الشّبيبَةِ ما نضا

  آما بدا، هل يعودُ،! يا ليْتَ شعري

  زَمَنُ التّصَابي، أوْ يَجيءُ آما مضَى

  آانَتْ لَيالي صَبْوَةٍ، فتقَطّعَتْ

  أسْبابُها، وَأوَانُ لهْوٍ، فانْقضَى

  بأبي عليٍّ ذي العَلاءِ تَحَبّبَتْ

  أيام دَهْرٍ ، آان قبل مُبغَّضَا

  خُرْقٌ، يُزَجّي نَيْلَهُ لِعُفاتِهِ

  اسَحّاً، إذا ما النّيْلُ آان تَبرُّضَ

  مُمْضَى العزِيمَةِ، لَوْ يُباشِرُ حَدّها،

  فَلّتْ غِرَارَيْهِ، الحُسامُ المُنْتَضَى

  ذَلَبَتْ مساعِيهِ الرّجالُ، فقصّرَتْ

  عَنْهُ، وَقَصْرُ رَسيلِهِ أن يَغْرِضَا

  هَلْ أنْتَ مُسْتَمِعٌ لِعُذرَةِ تائِبٍ

  مِنْ ذَنْبِهِ، مستوْهِبٍ منْكَ الرّضَا

  تَ غيرَ تَسَرّعٍما آانَ ما بلّغْ

  مِن نابِلِ، ذآَرَ الوَفاءَ، فأنْبضَا

  بَدَرَاتُ مَوْتورٍ، وَهَفْوَةُ مُحْرَجٍ،
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  أآْنَى عن التّصريحِ فيكَ، فعَرّضَا

  فعَلامَ أمنحُكَ الوِصَالَ مُقارِباً

  جُهْدي، وتَحْبوني القطيعةَ مُعرِضَا

  أدْنُو وَتَبْعُدُ في الوِصَالِ مُنَكِّباً

  كَ قضِيّةٌ لا تُرْتضَىعَنّي، وَتِلْ

  فتغَمّدَنْ بالصّفْحِ هَفْوَةَ مُذنبٍ،

  ضاقتْ بهِ معْ سُخطِكَ الأرْضُ الفضَا

  يزيد قلبي بصده مرضا
  يَزيدُ قَلْبي بِصَدِّهِ مَرَضاً

  ظَبْيٌ غَريرٌ في طَرْفِهِ مَرَضُ

  إِنْ صَدَّ عَنِّي بِوَجْهِهِ عَبَثاً

  ففي قَفَاهُ مِنْ وَجْهِهِ عِوَضُ

  وْ شَاهَدَ الشَّريفُ ما اعتَرَضَتْلَ

  عَائِقةٌ فِي الحَبيبِ تَعْتَرِضُ

  إذا انبسطنا رددنا عن زيارتنا

  إذا انْبَسَطْنَا رَدَدْنَا عَنْ زِيارَتِنَا،

  أوِ انقَبَضْنا، فلَوْمٌ موشكُ المَضَضِ

  فلَيسَ تَنْفَكُّ مِنْ منع، وَمن عَذَلٍ

  منكُمْ، بمُنْبَسِطٍ مِنّا وَمنُقَبِضِ

  ما ظنُّ مُستَوْهِبِ الجَدوَى إذا نظرَتْ

  عَيْنَاهُ عِندَآُمُ إخْفَاقَ مُعترِضِ

  آُتْبُ الوَزِيرِ إلى عُمّالِهِ عِوَضٌ

  مِمّا تَطَلّبتُ أوْ جِنسٌ من العِوَضِ

  فَلا تَضَنّوا بإحدَى الحاجَتَينِ، فَلا

  عُذْرٌ لمَانِعِ داني القَدْرِ مُنخفِضِ

  لابس من شبيبة أم ناض
  بِسٌ مِنْ شَبِيبَةٍ أمْ نَاضِ،لا

  وَمُلِيحٌ مِنْ شَيْبَةٍ أمْ رَاضِ

  وإذا ما امتَعَضْتِ مِنْ وَلَعِ الشّيْـ

  ـبِ برَأسِي لمْ يثنُ منه امتِعَاضِي

  لَيسَ يَرْضَى عَنِ الزّمانِ مُرَوٍّ

  فيهِ، إلاّ عَنْ غَفلَةٍ أوْ تَغَاضِ
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  والبَوَاقِي على اللّيالي، وَإنْ خَا

  شَيْئاً، فُمُشْبِهَاتُ المَوَاضِيلَفْنَ 

  ناآَرَتْ لِمّتي، وَناآَرْتُ مِنها

  سوءِ الأخلافِ وَالأعْوَاضِ

  شَعَرَاتٌ أقُصُّهُنّ وَيَرْجِعْـ

  ـنَ رُجُوعَ السّهامِ في الأغْرَاضِ

  وأبَتْ تَرْآيَ الغَدِيّاتِ وَالآ

  صَالَ، حتّى خَضَبتُ بالمِقْراضِ

  مِنْ شَخْـ غَيرُ نَفْعٍ إلاّ التّعَلّلُ

  ـصِ عَدُوٍّ لَمْ يَعْدُهُ إبْغَاضِي

  وَرُوَاءُ المَشيبِ آالبحصِ في عَيْـ

  ـني فقُلْ فيهِ في العيُونِ المِرَاضِ

  طِبْتُ نَفْساً عَنِ الشّبابِ وَمَا سُوّ

  دَ مِنْ صِبْغِ بُرْدِهِ الفَضْفَاضِ

  فَهَلِ الحادِثَاتُ، يا ابنَ عُوَيفٍ،

  البَيَاضِ تارِآَاتي وَلُبْسَ هذا

  يَكثْرُ الحَظُّ في أُنَاسٍ وإنْ قَلّ

  التّأسّي بكَيْسِهِمْ، والتّرَاضِي

  ما قَضَى االله للجَهُولِ بِسِتْرٍ،

  يَتَلاَفاهُ، مِثلِ حَتْفٍ قاضِ

  أفرَطَتْ لَوْثَةُ ابنِ أيّوبَ والشّا

  ئعُ مِنْ أفْنِ رأيِهِ المُسْتَفَاضِ

  جامحٌ في العنَانِ لا يَسمَعُ الزّجْـ

  ـرَ، ولا يَنثَني إلى الرُّوّاضِ

  زاعِمٌ أنّ طَيْفَ بِدْعَةٍ قَدْ أنْـ

  ـدبَ بالنّهسِ جِلدَهُ، والعَضَاضِ

  أخَيَالاَتُ خُرّدٍ، أمْ خَيَالا

  تُ سِبَاعٍ وَحشيّةٍ في غِيَاضِ

  حَرَضٌ هالِكُ الرَّوَّيةِ مغرُو

  رٌ بِهَلْكي من جمعِهِ أَحْرَاضِ

  قَنَا الخَطّ أجْلَبُوا تَحتَ غابَةٍ من

  وَزَغْفٍ مِنَ الحَديدِ مُفَاضِ

  مُدّةً ثمّ أقْشَعُوا لانْخُرِاقٍ

  فاحشٍ من جموعهم وانفِضاضِ



 518

  بَعدَ مَا استَغْرَقُوا النّهَايَةَ في النّزْ

  عِ وأفنَوْا مَذخورَ ما في الوِفَاضِ

  غَلَبَتْهُمْ آرَاءُ أغْلَبَ، فَيّا

  ضِ العَشِيّاتِ، من بني الفَيّاضِ

  تَدبيرُهُ الفَضَاءَ عَلَيِهِمْ، سَدّ

  بَعدَ شَغبٍ من دَرْئِهِمْ واعتِرَاضِ

  إنْ تَعَاطَوْا تلكَ المَكَايدَ ضاعوا

  في مَسَافَاتِهَا الطّوَالِ، العِرَاضِ

  ليسَ من عُصْبَةٍ، إذا استأنَفُوا السّعْـ

  ـيَ سَعَوْا في تَسَافُلٍ، وانخِفَاضِ

  لأمْـأوْ تَوَخّوا صِيَانَةً آَانَتِ ا

  وَالُ أوْلَى بِهَا مِنَ الأعْرَاضِ

  ما بَرِحْنَا نَرْجُو عُلُوّ عَليٍّ،

  لاجْتِبَارِ المُطَلَّحِ المُنْهاضِ

  وأيَادٍ مُبْيَضّةٍ، والأيَادي

  فَضْلُها أنْ تَكونَ ذاتَ ابيِضَاضِ

  وَدُيُونٍ مَضْمُونَةٍ مِنْ عِداتٍ،

  آَضَمَانِ الأعدادِ مَلْءَ الحِيَاضِ

  ي بِهِنّ قَبْلَ التّعزيفالتّهَنّ

  راهنٌ والقَضَاءُ قَبْلَ التّقاضي

  بِأبي أنْتَ، أنْتَ أوّلُ مَنْ حَوّ

  لَني عنْ تَحَشّمي، وانْقِبَاضِي

  ما النّدَى في سِوَاكَ غَيْرُ حَديثٍ

  من أُناسٍ بادُوا، وَفِعْلٍ ماضِ

  قد تَلاَفَى القَرِيضَ جودُكَ فارْتُثّ

  رَاضِلَقى، مُشْفياً على الإنْقِ

  نِعَمٌ أبْدَتِ المَصُونَ المُغَطّى

  منهُ، تحتَ الخُفُوتِ والإغْماضِ

  آالغَوادي أظْهَرْنَ آُلَّ جَنيٍّ،

  مُسْتَسِرٍّ في زَاهرَاتِ الرّيَاضِ
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  يا أبا جعفر غدونا حديثا

  غَدَوْنَا حَديثاً،! يا أبا جَعْفَرٍ

  في سَوَاجيرِ مَنبِجٍ، مُستَفيضَا

  لَيكَ، وَطَالَتْ،عَرَضَتْ عُذْرَتي إ

  فاغتَفِرن ذَنْبيَ الطّوِيلَ العَريضَا

  نِك غُلاَمي إذا اتَّحَذْتُ غُلاماً

  واعْفُ، إنَّ المَعرُوف آان قُرُضا

  قَطَعَ ابنُ الغَلائليّ وَداداً،

  آانَ من قَبلِ وَصْلِهِ، مفرُوضا

  بِتُّ أُعْطَى مِنهُ غَرَائبَ حُسْنٍ،

  رِيضَاباتَ عَنْ مَنْعِها الوَفاءُ مَ

  آَفَلاً نَاعِماً، وَآَشحاً لَطيفاً،

  وَقَوَاماً لَدْناً، وَطَرْفاً غَضِيضَا

  وَغِنَاءً لِمَنْ أرَادَ غِنَاءً،

  وَقَرِيضاً لِمَنْ أرَادَ قَرِيضَا

  مِنْ جَوَادٍ سَمْحٍ يُجمَّشُ باللحْـ

  ـظ ذآاءً فَيَفْهمُ التَّعْرضَا

  ومُبَاحٌ ممّا يُحَضِّنُهُ السُّو

  لَوْ بَاتَ دُونَهُ مَعشْروضَارُ، وَ

  وَإذا ما أرَدْتَ أنْ تَمنَعَ النّا

  سَ وُرُودَ الفُرَاتِ آُنتَ بَغيضَا

  إنّما آُنتُ وَارِداً في جَميعِ الـ

  ـنّاسِ مَنْ آانَ للوُرُودِ مُفيضَا

  أيها العاتب الذي ليس يرضى

  أيّها العَاتِبُ الذي لَيسَ يَرْضَى،

  أُطْعَمُ غَمضَانَمْ هَنِيئاً، فَلَسْتُ 

  إنّ لي مِنْ هَوَاكَ وَجْداً قَدِ اسْتَهـ

  ـلَكَ نَوْمِي، وَمَضْجِعاً قَدْ أقَضّا

  فَجَفُوني في عَبرَةٍ لَيسَ تَرْقَا،

  وَفُؤَادِي في لَوْعَةٍ مَا تَقَضّى

  يَا قَلِيلَ الإنصَافِ آَمْ أقتَضِي عِنْـ

  ـدَكَ وَعْداً، إنجازُهُ لَيسَ يُقْضَى

  لوَصْلِ، إنْ آَانَ دينافأجِزني با
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  وأثِبْنِي بالحُبّ إنْ آَانَ قَرْضَا

  بأبي شادِنٌ تَعَلّقَ قَلْبي

  بجُفُونٍ فَوَاتِرِ اللّحْظِ، مَرْضَى

  غَرّني حُبُّهُ، فأصْبَحْتُ أُبْدِي

  مِنْهُ بَعْضاً، وأآتُمُ النّاسَ بَعْضَا

  لَسْتُ أنْساهُ إذْ بَدَاً مِنْ قَرِيبٍ،

  يَ الغُصْنِ غَضّايَتَثَنّى تَثَنّ

  واعْتِذَارِي إلَيْهِ، حَتّى تَجَافَى

  ليَ عَنْ بَعْضِ مَا أتَيْتُ، وأغْضَى

  وَاعْتِلاَقِي تُفّاحَ خَدّيهِ تَقْبِيـ

  ـلاً، وَلَثماً طَوْراً، وَشَمّاً، وَعَضّا

  أيّها الرّاغِبُ الّذي طَلَبَ الجُو

  دَ فأبْلَى آُومَ المَطَايَا، وأنْضَى

  الإمَامِ، تَلقَ نَوَالاً، رِدْ حِيَاضَ

  يَسَعُ الرّاغِبِينَ طُولاً وَعَرْضا

  فَهُنَاكَ العَطَاءُ جَزْلاً لِمَنْ رَا

  مَ جَزِيلَ العَطَاءِ والجُودِ مَحْضا

  هُوَ أنْدَى مِنَ الغَمَامِ، وأوْفَى

  وَقعَاتٍ مِنَ الحُسَامِ، وأمْضَى

  دَبّرَ المُلْكَ بِالسَّدَادِ، فَإبْرَا

  حُ الإسْلامِ فيهِ، وَنَقْضَاماً صَلاَ

  يَتَوَخّى الإحْسَانَ قَوْلاً وَفِعْلاً،

  وَيُطيعُ الإلَهَ بَسْطاً وَقَبْضا

  وإذا مَا تَشَنّعَتْ حَوْمَهُ الحَرْ

  بُ، وَآَانَ المَقَامُ بالقَوْمِ دَحْضا

  وَرَأيْتَ الجِيَادَ تَحْتَ مَثَارِ الـ

  ـنّقعِ يَنْهَضْنَ بالفَوَارِسِ نَهْضا

  غَشِيَ الدّارِعِينَ ضَرْباً هَذَاذَيْـ

  ـكَ، وَطَعْناً يُوَرعُ الخَيلَ وَخْضَا

  فَضَّلَ االلهُ جَعْفَراً بِخِلالٍ

  جَعَلَتْ حُبَّهُ عَلَى النَّاسِ فَرْضَا

  يا ابنَ عَمّ النّبيّ حَقّاً، وَيَا أزْ

  آَى قُرَيشٍ نَفساً، وَديناً، وعِرْضا

  أصْبَحْـبِنْتَ بِالفَضْلِ والعُلُوّ ف
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  ـتَ سَمَاءً، وأصْبَحَ النّاسُ أرْضَا

  وأرَى المَجْدَ بَيْنَ عَارِفَةٍ مِنْـ

  ـكَ تُرَجَّى، وَعَزْمَةٍ مِنكَ تُمْضَى

  أما لعيني طليح الشوق تغميض

  أَما لِعيْنيْ طَلِيحِ الشُّوقِ تَغْمِيضُ

  أَم الكَرى عَن جُفُونِ الصَّبِّ مَرْ حُوضُ

  انا فَنَّبهَنَاطَيفُ البَخيِلَةِ وافَ

  بعرْفِه أَم خِتامُ المِسكِ مَفضُوضُ

  لَها غَرائبُ دَلِّ مَا يَزالُ لَها

  عَلَى الغَرَامِ بِنَا بَثِّ وتَحرِيضُ

  تُفَّاح خَدٍّ إِذا اْحمرَّتْ مَحَاسِنهُ

  مُقَبَّلٌ بَخفِيِّ اللَّحْظِ مَعضوضُ

  وَوَاضِحاتٌ تُريكَ الدُّرَّ مُتَّسِقاً

  ا اسَتغْرَبْنَ إِعرِيضُآأَنَّهُنَّ إِذ

  اَوْ آانَ يَكْفيكَ عِلمُ الشَّيءِ تجَهلُهُ

  لَقدْ آَفاكَ من التَّصريحِ تَعرِيضُ

  ما لي دنوتُ عَلَى خَصمِي ،وأَعهَدُني

  يُنكِّبُ الخَصمُ عَنِّي وهو عِرِّيضُ

  واسْتُحدِثَتْ لِي أَبدالٌ بَرِمتُ بهَا

  بالكَوَرِ حَوْرٌ وبالبُنْيْانِ تَقويضُ

  تى اصْطْفيْتُ أَمُوراً آُنْتُ أَرْفُضُهاح

  ويُصطَفَى الأَمْرُ يوْماً وهْوَ مرْفُوضُ

  والسِّنُّ قَدْ رَجَعتْ في نقْضِ مُبْرمِها،

  وَآلُّ مَا أَبْرمَتهُ السِّنُّ مَنْقوضُ

  هَلْ يُثْمِرنْ في ابن نَصْرٍ مِنْ تَطَوُّلِهِ

  قَوْلٌ عَلَى أَلْسُنِ الرَّاوينَ مَقْرُوضُ

  ثل الحُلىِّ جَلَتْهُ آَفُّ صَانِعهِمِ

  تَذْهيبٌ وتَقْضيضٌ: فِيهِ خَليطَان

  تَبْلى الخُطُوبُ وأَحْداثُ الزَّمَانِ،ولاَ

  تبْلى القَوافِي مُثُولاً والأَعارِيضُ

  إِذا أَرادَ مُريدٌ عَدَّ أَنْعُمِهِ

  أَبَي نَوَالٌ عَلَى العَافِينَ مَفُضُوضُ

  هَضْ بهِ أَحَدٌأَعْطى الجَزيلَ وَلَمْ يَنْ
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  آالفَحْل يَحمْي حِمَاهُ وهْوَ مَأَبُوضُ

  فِدَاؤُهُ قَاتِمُ الأَخلاقِ مُظلِمُها

  مُغَمَّرٌ عنْ بُلُوغٍ مَغْمُوضُ

  لأَشْكُرنَّكَ إِنَّ الشُّكْرَ مِنْ أَمَمٍ

  حَقٌّ عَلى حَامِلِ المَعروفِ مَفرُوضُ

  :أَيُّ نَواليْكَ لم تُزهِرْ آَواآِبُهُ

  هْبُ أَم أَوْرَاقُكَ البيضُ؟بِغالُك الشُّ

  فتور الجفون وإمراضها
  فُتُورُ الجُفُون وإِمراضُها

  نُبُوُّ الجُنُوبِ وإِقضَاضُها

  وآَمْ سَهَر في الهَوى هاَجهُ

  صُدودُ الغَوانِي وإِعراضُها

  وبَيضَاءَ يُؤْيسُ هِجرَانُها

  ويُطمِعُ في الوَصلِ إيماضُها

  تَراءَتْ فأُثْبِتَ عَنْ لَحْظها

  عَلِيلُ الجَوانِحِ مُنْهاضُها

  أَإِسحَاق تَفديِيكَ مِن ماجِد

  مُنَاسِبُ طَيٍّ وأَعْراضُها

  وهُنيتَ تَكْرُمَةً سَاقَها

  إِليْكَ نَدِي الكَفِّ فَيَّاضُها

  سَرَابيل أَزْهرَ أَصفاآَها

  رَقيقُ السَّرَابيلِ فَضْفاضُها

  تدُلُّ عَلى زُلفَةٍ عِندَهُ

  عْتَاضُهايُعاضُ الرَّغاَئِبَ مُ

  فَلا زِلتَ تَرمي إلي أَنعُمٍ

  تُبِذُّ سِهَامَكَ أَغراضُها

  أحجابا بعد المديح ومطلا
  أَحِجَاباً بَعدَ المدِيحِ ،ومَطْلاً

  بَعْدَ وَعْدٍ منْ ذَا بِهَذيْنِ يَرْضَى

  ليْسَ مِثْلي عَلىالهَوانِ ،أَبا نَصرٍ

  ،ولا الذُّلِّ في المواِطِن أَغْضَى

  ءَ لِي من مَديحيكَأَجعلتَ الجَزَا
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  اطِّرَاحاً وغَفْلةً ما تُقضَّى؟

  وتهاونتَ بي لأَن صِرتَ باليُسْر

  سَمَاءُ وصِرتُ بالعُسْرِ أَرْضَا

  أوَلَسْتُ الَّذي انْتَحلْتُ لك الْوُدَّ،

  ، وأَصْفيْتُكَ المَحَبَّةَ مَحْضَا

  يا آَثير المِطالٍ ، آَمْ،وإِلى آمْ

  ضى؟أَتقاضاكَ مَوْعِداً لَيسَ يُقْ

  آُلَّما سِرْتُ فِي اقِتضائِكَ مالي

  عَنَقاً،سِرْتَ في مِطالِك رَآْضَا

  قَدْ حَطَطنَاكَ بَعْضَ ما آانَ في الوَعدَ

  لَنا وَاجِباً لِتُنجِزَ بَعْضا

  واقَتصَرْنا عَلى الدَّنانيرِ فاجْعَلها

  لنَا نِحْلةً وإِن شِئْتَ قرْضَا

  وثُغورٌ آأَنَّها اللؤْلُؤُ الرَّطبُ

  و الأُقحُوَانُ يَهتَزُّ غَضَّاأَ

  لا تنكَّرتُ في الوصَالِ وإِن أَظْههَرتَ

  لي ظالِماً جَفاءٌ وبُغْضَا

  من قضاءالحقوق في بعض ما عارض

  من قَضَاءِالحُقوقِ فِي بَعضِ مَا عارَضَ

  دُونَ الحُقُوقِ أَلاَّ تُقَضَّى

  حَكمَتْ هَذهِ السَّماءُ بأَن نُحْبَسَ

  قِ ويَرْضَىعَن واجِبِ الصَّدِي

  ديَمٌ أَقبَلَتْ تُصحِّحُ عُذْرأً

  لأِخي جَفْوةٍ وتُسْقِطُ فَرْضَا

  أَبعدَتني مِنْ أَن أَجيئكَ سَعياً

  وبكُرْهِي أَلاَّ أَجيئَكَ رَآضَا

  إن سيل أحرز ماله بوقاية
  إِن سِيلَ أَحرزَ مَالهُ بِوقَايةٍ

  مِنْ بُخلهِ وسُرادِقٍ من عِرضِهِ

  حتى إِنهُ لَبس الخزَي والُّلؤْمَ

  يخْزَى ويأْنفُ بعضهُ من بعْضِهِ



 524

  أمير المؤمنينأما غياث
  أَميرَ المُؤْمِنينَ،أَما غِياثٌ

  نُؤَمِّلُهُ، فَقَد طَالَ القُنُوطُ ؟

  أَبى عُمَّالُنَا إِلاَّ فُسُوقاً

  لِكُلٍّ مِنْ أَحبَّتِهمْ شُروُطُ

  فَمِنْ وَالٍ يُلاطُ بهِ فَتَخْزَى

  يَلُوطُرَعِيَّتُهُ ومن والٍ 

  وَجدْنا نهْشَلاً عَرَبِيَّ دَهْرِ

  تَعَرَّبُ في عَاقِبهِ النَّبِيطُ

  أَخو دُبرٍ يَمُوتُ الأَيْرُ فيهِ

  فَلا آَفنٌ يُعدُّ ولاَ حَنُوطُ

  وزِندِيقٌ يَكادُ الجِدْعُ يَمشِي

  إليهِ ،ويَستَخِفُّ لَهُ الشَّرِيطُ

  تَضِيقُ يدَاهُ بالمَعرُوفِ قَبْضاً

  ه البِحْرُ المُحيطُونَاحِيةُ اسِتِ

  يُجزِّزُ لِحيَةٌ حَمقَتْ وشِيبَتْ

  بشيبِتِها الدَّنَاءةُ والسُّقُوطُ

  وَمنْ أَشعَارِهِ، وااللهُ يخْزِي

  رُعُونَتَهُ، ألاَ بانَ الخَلِيطُ

  غَدتْ إمراتُهُ وَلَها عَليْنا

  ولايَةُ جَائرٍ فيها قُسوطُ

  تحيضُ عَلى البِغالِ ،فكُلَّ يومٍ

  تِ لَبَّتِها عَبيطُعَلَى جَنبَا

  يَقومُ لها السِّمَاط وقد أضاءَت

  على لبَّاتها أبَداً سُمُوطُ

  تولَّتْ أَمرنا قَوْلاً وفِعْلا

  تَقُولُ ،ويَسْكتُ الغَيْرُ الضَّروُطُ

  فَيا ذُلَّ البَريد ومُبرِديهِ

  إذا فَضَّتْ خَرائطَهُ الخَروطُ

  شرطي الإنصاف لو قيل اشترط
  لوْ قِيلَ اشترِطْ، شَرْطِيَ الإنْصَافُ،

  وعدوي مَنْ إذا قال قَسَطْ

  أدَعُ الفَضْلَ، فَلا أطْلُبُهُ،
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  حَسْبِيَ العَدْلُ من النّاسِ فقَطْ

  وَسَطُ الاخْوَانِ لا يَدْخُلُ لي

  في حِسابٍ، وَأخو الدّونِ الوَسَطْ

  وَالمُعَنّى مَنْ تَمَنّى، خالِياً،

  نَقْلَ أخْلاقي منْ بَعْدِ الشّمَطْ

  الحُرُّ الّذي شِيمَتُهُ أيّهَا

  صِحّةُ الرّأي، إذا الرّأيُ اختلَطْ

  شَطَطٌ أعوَجَ ما آَلّفْتَني،

  ومِنَ الجَوْرِ تكالِيفُ الشّطَطْ

  ليْسَ لي عَتْبٌ على حادِثَةٍ،

  هَبْني النّجْمَ عَلا، ثُمّ هَبَطْ

  لَسْتُ بالمَرْءِ إذا أسْقَطْتَهُ

  منْ عِدادٍ في مُرَجّيكَ، سقطْ

  الأيّامِ عِنْدي غَضّةٌ، عَادَةُ

  خِلّةٌ تَصْدُفُ، أوْ دارٌ تَشُطّ

  أمن أجل أن أقوى الغوير فواسطه

  أمنْ أجلِ أنْ أقوَى الغُوَيرُ فَوَاسطُهْ،

  وأقْفَرَ، إلاّ عِينُهُ وَنَوَاشطُهْ

  بَكَى مُغرَمٌ نَاطَ الغَليلَ بقَلْبِهِ،

  عَشيّةَ بَينِ المَالكيّةِ، نائطُهْ

  اني حَبْلَهُ، وَهوَ ناشىءٌ،وَصَلْنَ الغَوَ

  وَقَارَضْنَهُ الهِجْرَانَ والشّيبُ واخطُهْ

  وقد وَرَدَتْ أهواؤهنّ فؤادَهُ

  ولا حُبّ إلا حُبّ عَلوَةَ فارِطُه

  ولمّا التقينا والنّقا مَوْعدٌ لنا

  تعجَّبَ رائي الدُّرّ حُسناً ولاقطُهْ

  فمنْ لؤلؤٍ تجلوه عند ابتسامتها

  ثِ تُساقطُهومن لؤلؤٍ عند الحدي

  هل رُآنُ جوشنٍ: أشيم سُحَابَ الغرب

  أو المُنكَفَا من بانَقُوسَا مَهابطُه

  لِتُسْقَى، وَمَا السّقْيَا لَدَيّ بحَقّها،

  مَحاني قُوَيْقٍ، رَيُّها، وَبَسائطُهْ

  لَعَمْرُكَ ما في شِيرَزَادَ ولا ابْنِهِ،
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  مَكَانٌ تُدانِيهِ العُلا أوَتُخَالِطُهْ

  لدّهَاقينُ الرُّبَى، وَتَسافلَتْحَمَتْهُ ا

  بقُطْرُبَّلٍ، أعْلاجُهُ وأنَابِطُهْ

  مَظِنّةُ خَمّارِينَ، تُمْسي لَئيمَةً

  أُقَيْوَامُهُ في أهْلهَا، وأرَاهِطُهْ

  وأحْجِ بحَجّامِ الدّسَاآِرِ أنْ يُرَى

  لَهُ ابنُ ضَلالٍ نازحُ الخَيرِ شاحِطُهْ

  ةٍ،إذا قُلْتُ قَدْ ألقَى يَداً لصَنيعَ

  أبَاهَا أبو عِمْرَانهِ، وَمَشارِطُهْ

  يَبيتُ مُعَنّى النّفسِ من لؤمِ أصْلِهِ،

  بأنْ يَقبِضَ الرّزْقَ الذي االله باسطُهْ

  ويَغْدُو ويَعْقُوبُ اْبنُهُ مُتَرَسُّلٌ

  يُزَانِيهِ في أولاَدِهِ ويُلاَوِطُهْ

  فأيُّ خِلالِ اللّؤمِ لمْ يَعتَصِبْ بها،

  حارِضُ القدرِ، ساقطُهْ رَآُوبُ الدّنايا،

  زَعيمٌ بخِدْنِ السّوءِ، يوجَدُ عندَهُ

  إذا ما ابنُ مَيمُونٍ أتاهُ يُضَارِطُهْ

  وَمَا مِنْهُما إلاَّ زُنَيْدِيقُ قَرْيَةٍ

  يُلاَآِنُ مانِي حَمْقَهُ ويُعَافِطُه

  متى أتَعَلّقْ من أبي الصّقْرِ ذِمّةً،

  هْيَذُدْ عن حَرِيمي وَافرُ الجأشِ رَابطُ

  أخٌ ليَ لا يُدْني الذي أنَا مُبْعِدٌ

  لشيءٍ، ولا يَرْضَى الذي أنا ساخطُهْ

  لمَصْقَلَةَ البَكْرِيَّ يُنمَى، وَمن يكن

  لمَصْقَلَةَ البَكْرِيّ تشْرُفْ فَوَارِطُهْ

  مَعَالٍ، بَنَاهَا صعْبُهُ، وَعَليُّهُ،

  وَوَائِلُهُ، وَيْلُ العَدُوّ وَقَاسطُهْ

  الجُودِ تَجرِي شِعَابُهُ،بَهَاليلُ يَوْمِ 

  وآسَادُ يَوْمِ الحَرْبِ يَحمَرُّ ماقطُهْ

  مَتى تَغْشَهُ للنّائلِ الرَّغْبِ تَنْدَفِعْ

  إلى وَرَقٍ لا يرْهَبُ العُدْمَ خَابِطُه

  وَما رَشَحَتْ شَيْبَانُ فَضْلَ عَطائهِ،

  بلِ البْحرُ غَطَّى الرَّاسِيَاتِ غُطَامِطُهْ

  يرَ أَشْوَسُ، عِندهُوَقَدْ وَليَ التَّدبِ
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  خِلالُ السَّدادِ آُلُّها وَشَرَائطُهْ

  غَدا، وَهُوَ واقي المَلْكِ مِمّا يَغُضُّهُ،

  وَآَافِيهِ تِلْكَ المُعضلاَتِ وحَائِطُه

  مُقَوِّمُ رَأسِ الخَطبِ، حتّى يَرُدّهُ

  إذا الخَطْبُ أرْبَى شَغْبُهُ وَتخَامُطُهْ

  تَهَضِّمٍجَزَتْكَ جَوَازِيَ الخَيرِ عن مُ

  تَكَفّا عَليهِ جائرُ الحُكمِ قاسطُه

  وَلمّا أتَاهُ الغَوْثُ من عَدلكَ انثَنَى

  وَرَاحِمُهُ من ذلكَ الجَوْرِ، غابطُهْ

  تَلاَفَيْتَ حَظّي بَعدَ مَا آان وَاقِعاً،

  وأدرَآَتَ حَقّي بَعدَمَا شاطَ شائطُهْ

  وَمَا آنتُ بالمَخسوسِ رُوشِيَ فارْتَشَى،

  بيّ اقتَادَهُ مَنْ يُغالطُهْوَلا بالغَ

  وَلا آَانَ خَصْمي يَوْمَ طأطأتُ ظُلمَهُ

  بنَافِعِهِ إسْرَافُهُ، وَتَحَالُطُهْ

  فإنْ أُثْنِ لا أبْلُغْ، وإنْ أُلفَ غامطاً

  لطَوْلِكَ لا يَسعدْ بطَوْلِكَ غامِطُهْ

  سقيت الغوادي من طلول وأربع

  سُقيتِ الغَوادِي من طُلُولٍ وأرْبُعِ،

  يّيتِ من دارٍ لأسماءَ بَلْقَعِوَحُ

  وإنْ آُنتُ لا مَوْعُودُ أسماءَ رَاجعي

  بنُجحٍ، ولا تَسوِيفُ أسماءَ مُقنعي

  ي سَكْبُ الدّموعِ التي جَرَتْولا نَافعٌ

  لدَيها، ولا فَرْطُ الحَنينِ المُرَجَّعِ

  فَلا وَصْلَ، إلاّ أنْ يُطِيفَ خَيالُها

  عِبنا تحتَ جُؤشوشٍ من اللّيلِ أسْفَ

  ألَمّتْ بنا، بعدَ الهدو، فَسامحَتْ

  بوَصْلٍ، متى نَطلُبْهُ في الجِدّ تَمنَعِ

  وَمَا بَرِحَتْ حتّى مَضَى اللّيلُ فانقَضَى،

  وأعجَلَهَا داعي الصّباحِ المُلَمَّعِ

  فَوَلّتْ آأنّ البَينَ يَخلِجُ شَخصَها

  أوَانَ تَوَلّتْ، من حَشايَ وأضْلُعي

  مَّلْ، وفُرْقَةٍوَرُبّ لقَاءٍ لمْ يُؤ
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  لأسْمَاءَ لمْ تُحْذَرْ، وَلَمْ تُتَوَقّعِ

  أرَانيَ لا أنْفَكُّ في آلّ لَيْلَةٍ

  تُعَاوِدُ فيها المَالكيّةُ مَضْجَعي

  أُسَرُّ بقُرْبٍ منْ مُلِمٍّ مُسَلِّمٍ،

  وأُشجَى ببَينٍ منْ حَبيبٍ مُوَدِّعِ

  فكَأْيِنْ لَنَا بَعْدَ النّوَى منْ تَفَرّقٍ

  يهِ أحلامُ الكَرَى، وَتَجَمُّعِتُزَجّ

  وَمِنْ لَوْعَةٍ تَعْتَادُ في إثْرِ لَوْعَةٍ،

  وَمن أدمُعٍ تَرْفَضُّ في إثرِ أدْمُعِ

  فَهَلاّ جَزَى أهلُ الحمى فَيضَ عبرَتي،

  وَشَوْقِي إلى أهلِ الحمَى، وَتَطَلُّعِي

  سَيَحْملُ هَمّي عن قَريبٍ، وهمّتي

  لَنْفَعِقَرَا آُلِّ ذَيّالٍ جُلالٍ جَ

  يُناهِبْنَ أجْوَازَ الفَيَافي بأرْجُلٍ

  عِجَالٍ، إلى طَيّ الفَيَافي، وأذْرُعِ

  متى تَبلُغِ الفَتحَ بنَ خَاقَانَ لا تُنِخْ

  بضَنْكٍ، وَلاَ تَفزَعْ إلى غَيْرِ مَفزَع

  حَليفُ ندًى، إن سيل فَاضَتْ حياضه

  وَذُو آَرَمٍ، إلاّ يُسَلْ يَتَبَرّعِ

  اهُ، وَيُرجَى نَوَالُهُتُؤمَّلُ نُعْمَ

  لَعَانٍ ضَريكٍ، أوْ لُعَافٍ مُدَقَّعِ

  وَيَبْتَدِرُ الرّاءونَ منهُ، إذا بَدَا،

  سَنَا قَمَرٍ من سُدّةِ المِلْكِ مُطلَعِ

  إذا مَا مَشَى بَينَ الصّفُوفِ تَقَاصرَتْ

  رُؤوسُ الرّجالِ عن طُوَالٍ سَمَيْذَعِ

  بهِ،يَقُومُونَ من بُعدٍ، إذا بَصُرُوا 

  لأبْلَجَ مَوْفُورِ الجَلاَلَةِ، أرْوَعِ

  وَيَدعُونَ بالأسماءِ مَثنًى وَمَوْحَدا

  إذا حَضَرُوا بابَ الرِّوَاقِ المُرَفَّعِ

  إذا سارَ آُفّ اللّحظُ عن آلّ مَنظَرٍ

  سواهُ وَغُضّ الصّوْتُ عن آلّ مَسمعِ

  فَلَسْتَ تَرَى إلاّ إفاضَةَ شاخصٍ

  بإصْبَعِ إلَيهِ بعَينٍ، أو مُشِيرٍ

  مُرَاعٍ لأوْقاتِ المَعالي مَتَى يَلُحْ
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  لَهُ شَرَفٌ يُوجِفْ إلَيهِ، فيُوضِعِ

  عَفُوٌّ عَنِ الجانينَ حتّى يَرُدّهُمْ

  إلَيهِ، وَإلاّ يَعْفُ يأخُذْ، فيُسرِعِ

  عَليمٌ بتَصريفِ اللّيالي، آأنّه

  يُعاني صُرُوفَ الدّهرِ من عَهْدِ تُبّعِ

  الجَهُولُ بحقْدِهِحَلِيمٌ، فإنْ يُبلَ 

  يَبتْ جارَ رأسِ الحَيّةِ المُتَطَلّعِ

  وَلاَ يَبْتَدِي بالحَرْبِ أو يُبْتَدَى بِهَا،

  وَقُورُ الأنَاةِ أرْيَحيُّ التّسَرّعِ

  وَقَدْ آيَسَ الأعداءَ مَحْكُ مُضَاجِرٍ

  لَجُوجٍ، متى يَحْزُزْ بكَفّيهِ يَقطَعِ

  ،طَلُوبٍ لأقْصَى الأمرِ حتّى يَنَالَهُ

  وَمُغْرًى بغاياتِ الحَقَائِقِ، مُولَعِ

  وَقُلْتُ لمَغْرُورٍ بهِ حَانَ وارْتَمَتْ

  بهِ مُطْمِعَاتُ الحَينِ في غَيْرِ مَطمَعِ

  ترَآتَ اقتبالَ العَفْوِ،والعَفْوُ مُعرِضٌ،

  إذ السّلْمُ باقٍ، والقُوَى لم تُقَطَّعِ

  أفالآنَ حَاوَلْتَ الرّضَا بَعدَمَا مَضَتْ

  غَضْبَانٍ على الشّرّ مُجمِعِ؟ عزِيمَةُ

  إذا بَدَرَتْ منهُ العَزِيمَةُ لم يَقفْ،

  وإنْ جَازَ عَنْهُ الأمرُ لم يَتَتَبّعِ

  هَجُومٌ عَلى الأعداءِ من آلّ وِجهَةٍ

  إذا هَجهَجُوا في وَجهِ لمْ يُرَوَّعِ

  أمينُ بني العَبّاسِ في سرّ أمرِهِمْ،

  عِوَعُدّتُهُمْ للخَالِعِ المُتَمَنِّ

  فَما هُوَ بالسّهلِ الشّكيمةِ دونَهُمْ،

  ولا فيهِمِ بالمُدْهِنِ، المُتَصَنِّعِ

  وَيُرْضِيكَ مِن وَالي الأعِنّةِ آَرُّهُ

  وإقْدامُهُ في المأزِقِ المُتَشَنَّعِ

  لَهُ الأثَرُ المَحمُودُ في آلّ مَوْقِفٍ،

  وَفَصْلُ الخطابِ الثّبتِ في آلّ مَجمعِ

  حقُ بكَ فاتّئِدْإنّي لا: لكَ الخَيرُ

  عَليّ، وإنّي قائِلٌ لكَ، فاسمَعِ

  مَكَانيَ مِنْ نُعْمَاكَ غَيْرُ مُؤخَّرٍ،
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  وَحَظّيَ مِنْ جَدْوَاكَ غَيْرُ مُضَيَّعِ

  وإنّي، وإنْ أبلَغْتَني شَرَفَ العُلا،

  وأعتَقْتَ من ذل المَطامِعِ أخدَعي

  فَما أنَا بالمَغضُوضِ عَمّا أتَيْتَهُ

  وْضُوعِ في غَيرِ مَوْضِعيإليّ، ولا المَ

  وَقَدْ نافَستَني عُصْبَةٌ مِنْ مُقَصِّرٍ،

  وَمُنْتَحِلٍ ما لم يَقُلْهُ وَمُدّعِ

  إذا ما ابتَدَرْنا غايَةً جِئْتَ سَابِقاً،

  وَجاءوا على آثار حَسرَى وَظُلَّعِ

  فَلا تُلْحِقَنْ بي مَعشَراً لم يُؤمّلُوا

  عِيلَحَاقي، ولم يَجرُوا إلى أمَدٍ مَ

  وليكم االله الذي لم يزل لنا
  وَليُّكُمُ االله الذي لمْ يَزَلْ لَنَا

  وَليَّ دُرُوءٍ عَنكُمُ وَدِفاعِ

  لقَد سرّني أنّ العَوَاقِبَ رَوّعَتْ

  عِداآُمْ برَأسَيْ تَامِشٍ وَشُجاعِ

  وَآانَا خَبيثَيْ ظاهِرٍ وَسَرِيرَةٍ

  لَكُمْ، وَقَبيحَيْ رُؤيَةٍ وَسَماعِ

  ينَيْ غَيّةٍ وَضَلاَلَةٍ،أقَامَا قَرِ

  وَبَانَا قَتِيلَيْ غِرّةٍ وَضَيَاعِ

  وَقَدْ أمَرَا بالرّشدِ حِيناً فعَاصَيا،

  وَآمْ آمِرٍ بالرّشدِ غيرِ مُطاعِ

  فقُلْ للإمَامِ المُستَعِينِ الذي لَهُ

  تُرَاثُ قُصَيٍّ، من عُلا، وَمَساعِ

  أقِمْ بابنِ يَزْدَادَ الأُمُورَ، فإنّهُ

  يرُ وَالٍ تَصْطَفِيهِ، وَرَاعِلَهَا خَ

  أمانَةُ صَدْرٍ، واضْطِلاعُ آِفَايَةٍ،

  وَصِحّةُ عَزْمٍ، واتّساعُ ذِرَاعِ

  ألانَ ابتَعَثْتَ الرّأيَ غَيرَ مُثَبَّجٍ

  بهِ واقتَبَلْتَ الرّشدَ غيرَ مُضَاعِ
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  لك عهد لدي غير مضاع
  لَكِ عَهْدٌ لَدَيّ غَيرُ مُضَاعِ،

  لَهُ، وَنِزَاعِي بَاتَ شَوقِي طَوْعاً

  وَهَوًى، آُلّما جرَى عَنهُ دَمْعٌ،

  يئِسَ العاذِلونَ مِنْ إقْلاعي

  لَوْ تَوَلّيتُ عَنْهُ خِيفَ رُجُوعي،

  أوْ تَجَوّزْتُ فيهِ خِيفَ ارْتِجاعي

  وَمتى عُدْتِني وَجَدْتِ التّصَابي

  مِنْ شَكَاتي، والحبَّ من أوْجَاعي

  تّىمَا آَفَى مَوْقِفُ التّفَرّقِ، حَ

  عادَ بالبَثّ مَوْقِفُ الاجْتِمَاعِ

  أعِنَاقُ اللّقَاءِ أثْلَمُ في الأحْـ

  ـشَاءِ والقَلْبِ أمْ عِنَاقُ الوَداعِ

  جَمَعَتْ نِظرَةَ التّعَجّبِ، إذْ حا

  وَلْتُ بَيْناً وَوِقْفَةَ المُرْتَاعِ

  وَبَكَتْ، فاسْتَثَارَ منّي بُكاها

  زَفْرَةً، ما تُطِيقُهَا أضْلاَعي

  آَمْ تَنَدّمْتُ للفِرَاقِ، وَآَمْ أزْ

  مَعْتُ بَيْناً فَمَا حَمِدتُ زَماعي

  آنَ أنْ أسأمَ اجتِيَابي الفَيافي،

  وارْتِدائي منَ الدّجى وادّرَاعي

  آَيْفَ أخشَى فَوْتَ الغِنَى، وَوليُّ

  االله من هاشِمٍ وَليُّ اصْطِنَاع

  مُستَهِلُّ اليَدينِ، آالغَيثِ ذي الشؤ

  مي والسّيلِ ذي الدُّفّاعِبُوبِ يَه

  حَامِلٌ مِنْ خِلاَفَةِ االله ما يَعْـ

  ـجِزُ عَنْهُ ذو الأيْدِ والإضْطِلاعِ

  مُستَقِلٌّ بالثّقلِ منها، رَحيبُ الـ

  ـصّدْرِ نَهْضاً بها، رَحيبُ الباعِ

  يُبْهَتُ الوَفْدُ في أسرّةِ وَجْهٍ،

  ساطعِ الضّوْءِ، مُسْتَنِيرِ الشُّعَاعِ

  الخِطَابِ يَضْعَفُ فَضْلاً من جَهِيرِ

  عِندَ حَالَيْ تأمّلٍ واستِمَاعِ

  شَجْوُ حُسّادِهِ، وَغَيظُ عِداهُ
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  أنْ يَرَى مُبصِرٌ، وَيَسمَعَ وَاعِ

  وَمَعَانٍ بالنّصْرِ راعي الأعادي

  بِفُتُوحٍ، في الخَالِعينَ، تِبَاعِ

  قَدْ لَعَمرِي أعطَتكَ سارِيَةَ الذّلّ

  لإمْتِنَاعِوَآَانَتْ عَزِيزَةَ ا

  حُشِدَتْ حَوْلَها سِبَاعُ المَوَالي،

  وَالعَوَالي غَابٌ لتِلْكَ السّبَاعِ

  بيَقينٍ مِنَ الضّرَابِ يُزِيلُ الـ

  ـشّكَّ عَنْ مُنّةِ الكَميّ الشّجَاعِ

  لمْ يُحِيلُوا على الخِداعِ، وَسَلُّ الـ

  ـبِيضِ بَينَ الصّفّينِ تَرْكُ الخِدَاعِ

  رِيحِكَ والإقْـ نُصِرُوا في هُبُوبِ

  ـبَالِ مِنْ أمْرِكَ المَهيبِ، المُطاعِ

  وَمَضَى الطّالبيُّ يَطلُبُ حِرْزاً،

  والمَنَايا يَطْلُبْنَهُ في التّلاعِ

  قاصِداً للبِحَارِ، إذْ لَيسَ للمُدْ

  نِ دِفاعٌ عَنْهُ ولا للقِلاعِ

  قطعتُ آملٌ بآمالِ مَكذو

  بِ الأمانِيِّ خائِبِ الأطماعِ

  عَمّ النّبيّ أُمْتِعْتَ بالعُمْـيا ابنَ 

  ـرِ، وَمُلّيتَ نِعْمَةَ الإمْتَاعِ

  يَعْلَمُ االله آَيْفَ حَمْدُ المَوَالي،

  ما تُعاني مِنْ شأنِهمْ، وَتُرَاعي

  أعْظَمُوا المَسجِدَ الجَديدَ فأبدَوْا،

  وأعادُوا في الشّكْرِ عَنهُ المُذاعِ

  رُحْتَ خَيرَ البَانِينَ واخترْتَ بالأمْـ

  ـسِ لخَيرِ البُيُوتِ خَيرَ البِقَاعِ

  لتُجِيبَ الأذانَ فيهِ رِجالٌ،

  مِنْ بعيدٍ، آَمَا تُجِيبُ الدّاعي

  قَصُرَتْ خُطْوَةُ الكَبِيرِ، وَلاَقَى

  مُتْعَبٌ فَضْلَ رَاحَةٍ واتّدَاعِ

  في رَفِيعِ السُّمُوكِ يَعْتَرِفُ الغَيْـ

  ـمُ لَهُ بالسّمُوّ والارْتِفَاعِ
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  قوم ما استطاعوا فدتك أآف

  فَدَتْكَ أآُفُّ قَوْمٍ ما استَطاعوا

  مَساعِيكَ، التي لا تُستَطاعُ

  عَلَوْتَهُمُ بجَمْعِكَ ما أشَتّوا

  منَ العَليا، وحِفظِكَ ما أضَاعُوا

  تَعُمُّ تَفَضُّلاً، وَتَبينُ فَضْلاً،

  وأنْتَ المَجْدُ مَقْسُومٌ مُشَاعُ

  ا قدوَهَبْتَ لَنَا العِنَايَةَ، بَعدَم

  نَرَاهَا عِنْدَ أقْوَامٍ تُبَاعُ

  وَلَمْ تَحظُرْ عَلَيْنَا الجَاهَ، حتّى

  جَرَتْ عَنهُ المَذانِبُ والتِّلاعُ

  فَفِعْلُكَ، إنْ سُئِلتَ، لنا مُطيعٌ،

  وَقَوْلُكَ، إنْ سألتَ، لنا مُطاعُ

  مَكَارِمُ منكَ، إنْ دَلَفَتْ إلَينا

  صُرُوفُ الدّهرِ، فَهْيَ لَنَا قِلاَعُ

  خَلائِقُ، لا يَزَالُ يَلُوحُ فيها

  عِيَانٌ للمُدَبِّرِ، أو سَمَاعُ

  أمِنّا أنْ تُصَرِّعَ عَنْ سماحٍ،

  وَللآمَالِ في يَدِكَ اصْطِرَاعُ

  خِلاَلُ النَّيْلِ، في أهلِ المَعالي،

  مُفَرَّقَةٌ، وأنتَ لَهَا جُمَاعُ

  دَنَوْتَ تَوَاضُعاً، وَبَعدتَ قَدراً،

  رٌ، وارْتِفَاعُفشَأناكَ انْحِدا

  آذاكَ الشّمسُ تَبعَدُ إنْ تَسامى،

  وَيَدْنُو الضّوْءُ مِنْهَا، والشّعاعُ

  وَقَدْ فَرَشَتْ لكَ الدّنيا، مِرَاراً،

  مَرَاتِبَ، آُلُّهَا نَجْدٌ يَفَاعُ

  فَمَا رَفَعَ التّصَفّحُ مِنْكَ طَرْفاً،

  وَلاَ مَالَتْ بأخْدَعِكَ الضِّيَاعُ

  ولعهيزداد في غي الصبا 
  يَزْدادُ في غَيّ الصّبا وَلَعُهْ،

  فكأنّمَا يُغرِيهِ مَنْ يَزَعُهْ

  وإذا نَقُولُ الصّبْرُ يَحْجِزُهُ،
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  ألْوَى بصَبْرِ مُتَيَّمٍ جَزَعُهْ

  وَلَقَدْ نَهَى، لَوْ آانّ مُنْتَهِياً،

  فَوْدٌ يُنَازِعُ شَيْبَهُ نَزَعُهْ

  ما لَبْثُ رَيْعَانِ الشّبابِ، إذا

  يبِ تَلاَحَقَتْ شُرَعُهْنذر المَش

  والشّيْبُ فيهِ، عَلَى نَقِيصَتِهِ،

  مَسلى أخي بَثٍّ، وَمُرْتَدَعُهْ

  بَرْقٌ بذي سَلَمٍ يُؤرّقُني

  خَفَقَانُهُ، وَتَشُوقُني لُمَعُهْ

  وَلَرُبّ لَهْوٍ قَدْ أشَادَ بِهِ

  مُصْطَافُ ذي سَلَمٍ، وَمُرْتَبِعُهْ

  عستِ الإضاقةُ أنْ يُنالَ بها

  ونَكَّلَ ضارياً شِبعُهْ جِدةٌ

  والفَسْلُ يَسْلُبُهُ عَزِيمَتَهُ

  أدْنَى وُجُودِ آِفايَةٍ، تَسَعُهْ

  لا يَلْبَثُ المَمْنُوعُ تَطْلُبُهُ،

  حتّى يَثُوبَ إلَيْكَ مُمْتَنِعُهْ

  والنّيْلُ دَيْنٌ يُسْترَقّ بِهِ،

  فاطْلُبْ لرِقْكَ عندَ مَنْ تَضَعُهْ

  ورَ بِهَاوأرَى المَطَايَا لاَ قُصُ

  عَنْ لَيْلِ سامِرّاءَ، تَدّرِعُهْ

  يَطلُبْنَ عِنْدَ فَتَى رَبيعَةَ مَا

  عندَ الرّبيعِ، تَخَايَلَتْ بُقَعُهْ

  وَالخُضرُ ملءُ يَدَيكَ من آَرَمٍ

  يُبديهِ إفضَالاً، وَيَبْتَدِعُهْ

  ذَهَبَتْ إلى الخَطّابِ شيمَتُهُ،

  فَغَدَا يَهِيبُ بِهَا، وَيَتّبِعُهْ

  عُ اختِيَارَاتِ البَخيلِ، وَمِنْيَدَ

  حبّ العُلا يَدَعُ الذي يَدَعُهْ

  أدتْ مخايلُهُ حَقِيقَتَهُ

  سوْمَ الخريفِ أَراآَهُ قَزَعُهْ

  فَرْدٌ، وإنْ أثْرَتْ عَشيرَتُهُ

  مِنْ عِدّةٍ، وَتَنَاصَرَتْ شيَعُهْ

  يَخشَى الأعِنّةَ، حيث يَجمَعُهَا،
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  والسّيْلُ يُخشَى حيُث مُجتَمَعُهْ

  فتَرى الأعادي ما لَهُمْ شُغُلٌ

  إلاّ تَوَهّمُ مَوْقِعٍ يَقَعُهْ

  وأغَرُّ يَرْفَعُهُ أبُوهُ، وَآَمْ

  لكَرِيمِ قَوْمٍ مِنْ أبٍ يَضَعُهْ

  إنْ سَرّكَ استيفَاءُ سُؤدَدِهِ

  بالرّأيِ تَبحَثُهُ، وَتَنْتَزِعُهْ

  فاطْلُبْ بعَيْنِكَ أيَةً لَحِقَتْ

  مُنْقَطِعُهْ ضَوْءَ الغَزَالَةِ، أينَ

  شَادَتْ أرَاقِمُهُ لَهُ شَرَفاً

  يَعْلُو، فَما يَنحَطّ مُرْتَفِعُهْ

  والسّيفُ، إنْ نَقِيَتْ حَديدَتُهُ

  في الطّبعِ طابَ وَلم يُخَفْ طَبَعُهْ

  وَيَسيرُ مُتّبِعُ الرّجَالِ إلى

  قَمَرٍ، آَثِيرٍ مِنْهُمُ تَبَعُهْ

  يُبْهِي على ألحاظِ أعْيُنِهِمْ

  ى، يَزِيدُ عَلَيْهِ مُستَمَعُهْمَرْأً

  تَتْلُو مَنَاجِحُهُ مَوَاعِدَهُ،

  آالشّهْرِ يَتْلُو بِيضُهُ دُرَعُهْ

  أأخافُ في ألْفٍ تَلَكّؤَ مَنْ

  حملَ الألُوفَ فلَمْ يُخَفْ ظَلَعُهْ

  وَسِوَاكَ يا بنَ الأقدَمَينَ عُلا،

  وَهَبَ النّوَالَ وَآَرَّ يَرْتَجِعُهْ

  جُودُ منه، وَلالا فَضْلُكَ المَوْ

  مَعْرُوفُكَ المَعرُوفُ يَصْطَنِعُهْ

  لِحِزٌ يُقِيمُ المَاَلَ يرْزَؤُهُ

  رِفْداً مقَامَ الضِّرْسِ يَقْتَلِعُهْ

  مُثْرٍ، وَقَلّ غَنَاءُ ثَرْوَتِهِ

  عَنْ عَامِدٍ لِجَداهُ، يَنْتَجِعُهْ

  والبَحْرُ تَمْنَعُهُ مَرَارَتُهُ

  عُهْمِنْ أنْ تَسُوغَ لشارِبٍ جُرَ
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  فيم ابتدارآم الملام ولوعا
  فيم ابتِدارُآُمُ المَلاَمَ وَلُوعَا،

  أبَكَيْتُ إلاّ دِمْنَةً، وَرُبُوعا

  عَذَلوا فَما عَدَلوا بقَلبي عَن هَوًى،

  وَدَعَوْا فَما وَجَدوا الشّجيّ سَمِيعا

  يا دارُ، غَيّرَهَا الزّمَانُ، وَفَرّقَتْ

  جْمُوعَاعَنْهَا الحَوَادِثُ شَملَهَا المَ

  لَوْ آَانَ لي دَمْعٌ يُحَسّنُ لَوْعَتي،

  لتَرآتُهُ في عَرْصَتَيْكِ خَلِيعَا

  لا تَخْطُبي دَمْعِي إليّ، فَلَمْ يَدَعْ

  في مُقْلَتَيّ جَوَى الفِرَاقِ دُمُوعَا

  وَمَرِيضَةِ اللّحَظَاتِ يُمرِضُ قَلْبَها

  ذِآْرُ المَطَامِع عفّةً، وَقُنُوعا

  ذُو الصّبَابَةِ سرهُتَبْدُو فيُبْدي 

  عمْداً، وَتترِكُ الجَليدَ جَزُوعا

  آادَتْ تُنَهْنِهُ عَبْرَتي عزَمَاتُهَا،

  لَمّا رأتْ هَوْلَ الفِراقِ فَظِيعا

  لأبي سَعيدِ الصّامِتيّ عَزَائِمٌ،

  تُبدي لَهَا نُوَبُ الزّمانِ خُضُوعَا

  مَلِكٌ، لِمَا مَلَكَتْ يَداهُ مُفَرِّقٌ،

  المَجْدِ فيهِ جَمِيعَا جُمِعَتْ أداةُ

  بَذَّ المُلُوكَ تَكَرّماً، وَتَفَضّلاً،

  وأحانَ، من نَجْمِ السّماحِ، طلُوعا

  مُتَيَقِّظُ الأحْشَاءِ، أصْبَحَ للعِدَى

  حَتْفاً يُبِيدُ، وللعُفاةِ رَبِيعَا

  سَمْحَ الخَلاَئِقِ، للعَوَاذِلِ عَاصِياً

  في المَكْرُمَاتِ، وللسّماحِ مُطِيعَا

  مَ الدّسَائعِ، للمَكارِمِ حَافِظاًضَخْ

  بنَدَى يَدَيْهِ، وللتِّلادِ مُضِيعَا

  مُتَتَابِعَ السّرَاءِ والضّرّاءِ لَمْ

  يُخْلَقْ هَيُوباً للخُطُوبِ، هَلُوعَا

  تَلْقَاهُ يَقْطُرُ سَيْفُهُ وَسِنَانُهُ

  وَبَنَانُ رَاحَتِهِ نَدًى وَنَجيعا

  الوَغَى، مُتَنَصِّتاً لصَدَى الصّريخِ إلى
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  ليُجيبَ صَوْتَ الصّارِخِ المَسمُوعَا

  ولقد يبيتَ اللّيْلَ ما يَلقَى لَهُ،

  إلاّ الحُسامَ المَشْرَفيّ، ضَجِيعَا

  مُتَيَقِّظاً آالأُفْعُوَانِ نَفَى الكَرَى

  عَن ناظِرَيْهِ، فما يَذُوقُ هُجُوعَا

  الله دَرُّكَ، يا بنَ يوسُفَ، منْ فَتًى

  قّها المَمْنُوعَاأعْطَى المَكَارِمَ حَ

  نَبّهْتَ منْ نَبْهَانَ مَجْداً لمْ يَزَلْ

  قِدْماً لمَحْمُودِ الفَعَالِ رَفِيعَا

  وَلَئِنْ بنيَتِ العُلا لَهُمُ لَمَا انْـ

  ـفَكُّوا أُصُولاً للعُلا، وَفُرُوعَا

  قَوْمٌ، إذا لَبِسُوا الدُّروعَ لمَوْقِفٍ

  لَبِسَتْهُمُ الأعْرَاضُ فيهِ دُرُوعَا

  لا يُطْمِعُونَ خُيُولَهُمْ في جَوْلَةٍ،

  إنْ نِيلَ آَبْشُهُمُ، فخَرّ صَرِيعَا

  الله دَرُّكَ، يَوْمَ بابِكَ، فارِساً

  بَطَلاً، لأبْوَابِ الحُتُوفِ، قَرُوعَا

  لَمّا أتَاكَ يَقُودُ جَيْشاً أرْعَناً،

  يَمْشي إلَيْهِ آَثَافَةً، وَجُمُوعَا

  والظُّبَا وَزّعْتَهُمْ بَينَ الأسِنّةِ

  حَتّى أبَدْتَ جُمُوعَهُمْ تَوْزِيعَا

  في مَعْرَكٍ ضَنْكٍ تَخَالُ بِهِ القَنَا

  بَينَ الضّلُوعِ، إذا انحَنَيْنَ، ضُلُوعَا

  ما إنْ ثَنَى فيهِ الأسِنّةَ والظُّبَا

  لِطُلَى الفَوَارِسِ سُجّداً، وَرُآُوعا

  جَلّيْتَهُ بشُعَاعِ رَأسٍ، رَدَّهُ

  ئِكِ للهِيَاجِ صَليعَالُبْسُ التّرَا

  لَمّا رَأوْكَ تَبَدّدَتْ آرَاؤهُمْ،

  وَغَدَا مُصَارِعُ حَدّهِمْ مَصْرُوعَا

  فَدَعَوْتَهمْ بظُبَى السّيوفِ إلى الرّدى،

  فأتَوْكَ طُرّاً مُهْطِعِينَ، خُشُوعَا

  حتّى ظَفِرْتَ بِبَذّهمْ، فَتَرَآْتَهُ،

  للذّلّ جانِبُهُ، وَآَانَ مَنيعَا

  لكَلاعِ قَدَحتَ من زَنْد القَنَاوَبذي ا
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  حَرْباً، بإتْلافِ الكُماةِ، وَلُوعا

  لَمّا رَمَيْتَ الرّومَ منْهُ بِضُمّرٍ،

  تُعْطي الفَوَارِسَ جَرْيَها المَرْفُوعَا

  آُنْتَ السّبيلَ إلى الرّدى، إذْ آنتَ في

  قَبْضِ النّفُوسِ، إلى الحِمَامِ، شَفيعَا

  مْ غِبُّهافي وَقْعَةٍ أبْقَى عَلَيْهِ

  رَخَمَ الفَيافي والنّسُورَ وُقُوعَا

  هَذا، وأيُّ مُعَانِدٍ ناهَضْتَهُ

  لَمْ تُجْرِ مِنْ أوْدَاجِهِ يَنْبُوعَا

  آلفني فوق الذي أستطيع
  آَلّفَني، فَوْقَ الذي أسْتَطيعْ،

  مُعتَزِمٌ في لَوْمِهِ مَا يَرِيعْ

  لَجَاجَةٌ مِنْهُ تَأدّى بِهَا

  ي، أمْ وَلُوعْإلى الذي يَنصُبُن

  يأمُرُ بِالسّلْوَانِ جَهْلاً، وَقَدْ

  شاهَدَ مَا بَثّتْهُ تِلْكَ الدّمُوعْ

  وَمِنْ عَنَاءِ المَرْءِ أوْ أفْنِهِ

  في الرّأيِ، أنْ يأمُرَ مَنْ لا يُطيعْ

  وَالظّلْمُ أنْ تَلحي على عَبرَةٍ

  مُظْهِرَةٍ مَا أضْمَرَتْهُ الضّلُوعْ

  تْ دَمْعَهُهُوَ المَشُوقُ استَغزَرَ

  مَعاهِدُ الأُلاّفِ، وَهيَ الرّبُوعْ

  طَوّلَ هَذا اللّيْلَ أنْ لا آَرَى

  يُرِيكَ مَنْ تَهوَى وَأنْ لا هُجوعْ

  يَمضِي هَزِيعٌ لمْ يُطِفْ طائِفٌ

  مِنْ عِنْدِ أسْمَاءَ، ويَأتي هَزِيعْ

  إذا تَوَقّعْنَا نَوَاهَا جَرَتْ

  سَوَاآبٌ، يَحمرُّ فيها النّجيعْ

  قُّعُ الكُرْهِ ازْدِيادٌ إلىتَوَ

  عَذابِ مَنْ يَرْقُبُهُ لا الوُقُوعْ

  ألمَالُ مَالانِ، وَرََبّاهُمَا

  مُعْطٍ لمَا تََسألُهُ، أوْ مَنُوعْ

  وَاليأسُ فيهِ العِزُّ مُسْتَأنَفاً،
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  وَفي أآاذيبِ الرّجَاءِ الخُضُوعْ

  مَنْ جَعَلَ الإسْرَافَ يَقْتَادُهُ،

  رَاهُ الخَليعْفَقَدْ أرَاني مَا يَ

  قَنَاعَةٌ تَتْبَعُهَا هِمّةٌ،

  مُشْتَبَهٌ فيها الغِنَى وَالقُنُوعْ

  لتَطْلُبَنّ الشّاهَ عِيدِيّةٌ،

  تَغَصُّ مِنْ بَدْنٍ بهِنّ النُّسُوعْ

  إذا بَعَثْنَاهُنّ ذُدْنَ الكَرَى

  عَنّا، إلى حَيثُ اطّبَاهُ الضَّجوعْ

  بالسّيْرِ مَرْفُوعاً إلى سَيّدٍ،

  انُهُ فَوْقَ ذَوِيهِ رَفيعْمَكَ

  إضَاءَةٌ مِنْ بِشْرِهِ لا يَرَى

  الصّنيعْمِثْلَ تَلاليهَا الحُسَامُ 

  ، لَوْ خَلاوَبَسطَةٌ مِنْ طُولهِ

  شِبْهٌ لهَا صِيغَتْ عَلَيْهِ الدّرُوعْ

  تََدْنُو رِآَابَاهُ لِمَسّ الحَصَى،

  وَالطِّرْفُ مُسْتَعْلٍ قَرَاهُ تَليعْ

  عداءُ مِنْ فَارِسٍ،وَيَذْعَرُ الأ

  يَهُولُهُمْ إشْرَافُهُ، أوْ يَرُوعْ

  أهْوَاؤهُمْ شَتّى لِعِرْفَانِهِ،

  وَهمْ سوَى ما أضْمَرُوهُ جَميعْ

  احترِسْلا تَغتَرِرْ مِنْ حِلمِهِ، وَ

  مامُ النّقيعْمِنْ سَطوَةٍ فيها السِّ

  يُؤنِسُ بالسّيفِ، اغْتِرَاراً بهِ،

  ذَرِيعْ وَفي غِرَارِ السّيفِ مَوْتٌ

  ثَاني وُجُوهِ الخَيلِ مُقْوَرّةً

  في الكَرّ حتّى يَستَقِلّ الصّرِيعْ

  إذا شَرَعْنَا في نَدَى آَفّهِ،

  ألْحَقَنَا بالرّيّ ذاكَ الشّرُوعْ

  وَإنْ أفَضْنَا في نَثَاهُ، فَقُلْ

  في نَفَحاتِ المِسكِ، غَضّاً، يضُوعْ

  مُشَفَّعٌ في فَضْلِ أُآْرُومَةٍ

  عَنْ وَقْتِهَا، أوْ شَفيعْمُعْجَلَةٍ 

  نَجْرِي إلى أقْسامِنا عِنْدَهُ،
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  فَما آِثٌ عَنْ حَظّهِ، أوْ سَرِيعْ

  وَالأنجُمُ الخَمسَةُ تَجرِي، وَقَدْ

  يَرِيثُ طَوْراً بَعضُهُنّ الرّجُوعْ

  بالغِرْشِ أوْ بالغَوْرِ مِنْ رَهْطِهِ،

  أُرُومُ مَجْدٍ سَانَدَتْهَا الفُرُوعْ

  فِيهمْ بَديعاً، وَلا لَيسَ النّدَى

  مَا بَدأُوهُ مِنْ جَميلٍ بَديعْ

  لا يَرْتَئي الوَاحِدُُ مِنهُمْ سِوَى

  ما يَرْتَئيهِ، في العُلُوّ، الجَميعْ

  مَكارِمٌ فَضّلْنَ مَنْ يَشْتَرِي

  نَبَاهَةَ الذّآْرِ عَلى مَنْ يَبِيعْ

  يَرْجُو لهَا الحُسّادُ نَقْلاً، وَقَدْ

  أيّا تَبِيعْأرْسَى ثَبيرٌ، وَتَ

  رُآْني، بآلاءِ أبي غَانِمٍ،

  ثَبْتٌ، وَآَهفي في ذَرَاهُ مَنيعْ

  آَمْ أدّتِ الأيّامُ لي ذِمّةً

  محْفوظةً، في ضِمْنِهِ، ما تَضِيعْ

  وَآَمْ لَبِستُ الخَفضَ في ظِلّهِ،

  عُمرِي شَبابٌ، وَزَماني رَبيعْ

  بني عثمان أنتم في غنى
  ىٍّ،أنْتُمْ، في غُنَ! بَني عُثْمانَ

  رُعَاعٌ، وَهْيَ في قَيْسٍ رُعَاعُ

  مَتَى يُقَرى السّديفُ بساحَتَيكُمْ

  وَمُرُّ المَاءِ عِنْدآُمُ يُباعُ

  وَإنّ بَخيلَكُمْ بالجُودِ يُكْنَى

  سفَاهاً، وَاسْمُ صِفْرِدِآُمْ شُجاعُ

  أبِالأسْماءِ وَالألْقَابِ فيكُمْ،

  يُنَالُ المَجدُ، وَالشّرَفُ اليَفَاعُ

  تُمْ، بَعدَ عَبدِآُمُ نَظيفٍ،وَآُن

  رَبِيضاً أُطْلِقَتْ فيهِ السّبَاعُ

  يَعِزُّ عَليّ مَا صَنَعَتْ سَليمٌ

  بكُمْ، وَالحَرْبُ فاحِشَةٌ شَنَاعُ

  وَتَخْلِيَةُ الدّيَارِ، فَلا سَرُوجٌ
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  مَحَلٌّ للقَوِيمِ، وَلا الفِرَاعُ

  وَخِذْلانُ العَشَائرِ، حَيثُ أمّتْ

  ، وَهُمُ سِرَاعُهَوَازِنُ دارآُمْ

  سَرَفاً وَبَغياً، وَقَدْ ذَبَحُوآُمُ

  أذْآَرَهُ المِصَاعُ بِتَلّ عُقبَ

  فَما حامَتْ بَنو عَبسٍ عَلَيكُمْ،

  لا تُرَاعُوا: وَلا قالَتْ فَزَارَةُ

  خذا من بكاء في المنازل أو دعا
  خُذا مِنْ بُكاءٍ في المَنازِلِ، أوْ دَعَا،

  ، أوِ أرْبَعَاوَرُوحَا على لَوْمي بهِنّ

  فَما أنَا بالمُشتَاقِ، إنْ قُلتُ أسْعِدَا

  لِنَنْدُبَ مَغنىً مِنْ سُعَادَ، وَمَرْبَعَا

  وَلي لَوْعَةٌ تَستَغرِقُ الهَجرَ وَالنّوَى

  جَميعاً، الحُُبٌّ يُنفِدَُ ودْمعَ أجمَعَا

  على أنّ قَلْبي قَدْ تَصَدّعَ شَمْلُهُ

  صَدّعَافُنُوناً لشَمْلِ البِيضِ، حينَ ت

  ظَعائنُ أظعَنّ الكَرَى عن جُفونِنَا،

  وَعَوّضْنَنَا مِنْهُ سُهَاداً وَأدْمُعَا

  نَوَينَ النّوَى، ثمّ استَجبنَ لهَاتِفٍ

  مِنَ البَينِ نادى بالفِرَاقِ، فأسْمَعَا

  وَحاوَلْن آِتمانَ التّرَخّلِ بالدّجَى،

  فَنَمَّ بهِنّ المِسْكُ حِينَ تَضَوّعَا

  رُبّ تَفَرّقٍ! لبَينِأمُولَعَةً با

  جَرَحتِ بهِ قَلْباً، بحُبّكِ، مُولَعَا

  وَمِنْ عاثِرٍ بالشّيبِ ضَاعَفَ وَجدَهُ

  على وَجْدِهِ، إنْ لمْ تَقُولي لهُ لَعَا

  فأثْقِلْ عَلَيْنَا بالمَشيبِ مُسَلِّماً،

  وَأحْبِبْ إلَيْنَا بالشّبابِ مُوَدِّعَا

  لَتاً،ألَمْ تَرَيَا البرْقَ اليَمانيّ مُصْ

  يُضِيءُ لَنا مِنْ نَحْوِ يَبْرين أجرَعَا

  تَرَفْعَ، حتى لمْ أُرِدْ، حينَ شِمْتُهُ

  مِنَ الجانِبِ الغَرْبيّ، أنْ أتَرَفّعَا

  فكَمْ بَلقَعٍ من دونِهِ سَوْفَ تَقترِي،
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  إلى طَيّهِ، العَنْسُ العَلَنْداةُ بَلْقعَا

  إلى آلِ قَيسِ بن الحُصَينِ، وَلم تكُنْ

  غَهُمْ إلاّ فَقَاراً وَأضْلُعَالتَبلُ

  فَلا بُدَّ من نَجرانِ تَثْلِيث إِن نَأَوْا،

  وإِن قَرُبُوا شيئاً فنَجْرانِ لعْلَعا

  مُلُوكٌ، إذا التَفّتْ عَلَيهِمْ مُلِمّةٌ

  رَأيْتَهُمُ فيهَا أضَرّ وَأنْفَعَا

  هُمُ ثَأَرُوا الأخدودَ، لَيلَةَ أغرَقَتْ

  حْرِ تُبّعَارِمَاحُهمُ في لُجّةِ البَ

  صَناديدُ، يَلْقَوْنَ الأسِنّةَ حْسّراً

  رِجَالاً وَيَخشَوْنَ المَذَلّةَ دُرَّعاَ

  إذا ارْتَفَعَوا في هَضْبَةٍ وَجَدُوا أبَا

  عَلِيهِمُِ أعْلَى مَكاناً وَأرْفَعَا

  وَأقرَبَ، في فَرْطِ التّكَرّمِ، نائِلاً،

  وَأبْعَدَ، في أرْضِ المَكارِمِ، مَوْقِعَا

  قَفَا سُنّةَ الدّيّانِ مَجْداً وَسُؤدَداً،

  وَلمْ يَرْضَ حتى زَادَ فيها، وَأبدَعَا

  لَمَرَّ عَلَيْنا غَيْمُهُ، وَهْوَ مُثْقَلٌ،

  وَعَرّجَ فينَا وَبْلُهُ، فتَسَرّعَا

  وَسِيلَ، فأعطَى آلّ شيْءٍ، ولم يُسَلْ

  لكَثْرَةِ جَدْوَى أَمْسِهِِ، فتَبَرّعَا

  الفَضيلَةَ لمْ تكُنْ جَوَادٌ، يرَى أنّ

  تَجُوزُ بِهِ الغَاياتِ، أوْ يَتَطَوّعَا

  فَلَوْ آانَتِ الدّنْيَا يَرُدُّ عِنَانَهَا

  عَلَيْهِ النّدَى، خِلْنَا نَداهُ تصَنُّعَا

  أصَاب شَذاةَ الحادِثِ النُّكرِ إذْ رَمى،

  وَأدْرَكَ مَسعاةَ الحُصَينَينِ إذ سَعَى

  هُ، إذا سرَتْ،آَرِيمٌ، تَنالُ الرّاحُ من

  وَيُعْجِلُهُ داعي التّصَابي، إذا دَعَا

  وَأبْيَضُ وَضّاحٌ، إذا ما تَغَيّمَتْ

  يَداهُ تَجَلّى وَجْهُهُ، فتَقَشّعَا

  تَرَى وَلعَ السّؤالِ يَكْسُو جَبينَهُ،

  إذا قَطّبَ المَسؤولُ، بشْراً مُوَلَّعَا

  تَخَلّفَ شَيْئاً في رَوِيّةِ حِلْمِهِ،
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  نَا بَذْلُهُ، فَتَسَرّعَاوَحَنّ إلَيْ

  تَغَطْرَسَ جُودٌ لمْ يَِّكلفْهُ وَقْفَةً،

  فيَختَار فيهَا، للصنّيعَةِ، مَوْضِعَا

  خَلائِقُ، لَوْلاهُنّ لمْ تَلْقَ للعُلا

  جِمَاعاً، ولا للسّؤدَدِ النّثْرِ مَجمَعَا

  سَعيدِيّةٌ، وَهْبِيّةٌ، حَسَنِيّةٌ،

  مَسمعَاهيَ الحُسنُ مَرْأى، وَالمَحاسنُ 

  فلا جُودَ إلاّ جُودُهُ، أوْ آَجودِهِ،

  وَلا بَدْرَ ما لمْ يُوفِ عشراً وَأرْبَعَا

  عَدَدْتُ فلَمْ أُدْرِكْ لفَضْلِكَ غايةً،

  وهل يُدرِكُ السّارُونَ للشّمسِ مَطلعَا

  وَما آُنتُ في وَصْفيكَ إلاّ آَمُعتَدٍ،

  يَقيسُ قَرَا الأرْضِ العرِيضَةِ أذرُعَا

  سُ وِدٍّ في ذَرَاكَ، تَتابَعَتْوَلي غَرْ

  لهُ حِجَجٌ خُضرٌ، فَأثّ وَأيْنَعَا

  وَآُنْتَ شَفيعي، ثمّ عادَتْ عَوَائِدٌ

  مِنَ الدّهْرِ آلَتْ بالشّفيعِ مُشَفِّعَا

  رَدَدْتُ مُدَى الأيّامِ مَثنىً وَموْحَداً،

  وَقد وَرَدَتْ مني ورَِيداً وَأخدَعَا

  أحاجيك هل للحب آالدار تجمع

  اجِيكَ، هل للحُبّ آالدّارِ تَجمعُ،أُح

  وَللهَائِمِ الظّمْآنِ آالسَماءِِ يَنقَعُ

  وَهَلْ شَيّعَ الأظعانَ، بَغتاً فراقُهمْ،

  آمُنهَلَةٍ تَدمَى جوًى، حينَ تدمَعُ

  أمَا رَاعَكَ الحَيُّ الحِلالُ بهَجْرِهِمْ،

  وَهُمْ لَكَ غَدْواً، بالتّفَرّقِ، أرْوَعُ

  قَتَيلَةَ، آُلّمَا بلى، وَخَيَالٍ مِنْ

  تأوّهْتُ مِنْ وَجْدٍ، تَعَرّضَ يُطمِعُ

  إذا زَوْرَةٌ مِنْهُ تَقَضّتْ معَ الكَرَى،

  تَنَبّهْتُ مِنْ فَقْدٍ لَهُ أتَفَزّعُ

  تَرَى مُقْلَتي ما لا تَرَى في لِقَائِهِ،

  وَتَسْمَعُ أُذْني رَجْعَ ما لَيْسَ تَسمَعُ

  اطِلٍوَيَكفيكَ مِنْ حَقٍّ تَخَيُّلُ بَ
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  تُرَدُّ بِهِ نَفْسُ اللّهِيفِ، فَتَرْجِعُ

  أعَنْ واجِبٍ ألاّ يُسامِحَ جانِبٌ

  مِنَ العَيشِ، إلاّ جانِبٌ يَتَمَنّعُ

  وَرَيْعُ الشّبَابِ آضَ نَهباً مُفَرَّقاً،

  وَآَانَ قَديماً وَهْوَ غُنْمٌ مُجَمَّعُ

  أُسِفُّ، إذا أسْفَفْتُ أدْنُو لمَطْلَبٍ

  مُثرِياً حينَ أقْنَعُخَفٍ، وأرَاني 

  نَصِيبُكَ في الأُآْرُومَتَيْنِ، فإنّمَا

  يَسُودُ الفتى من حَيثُ يَسخو وَيَشجُعُ

  يَقِلُّ غَنَاءَ القَوْسِ، نَبْعُ نِجارِها،

  وَساعِدُ مَنْ يَرْمي عن القوسِ خَرْوَعُ

  فَلاَ تُغْلِيَنْ بالسّيفِ آُلَّ غَلائِهِ،

  فُ يَقطعُليَمضي، فإنّ القَلْبَ لا السّي

  إذا شئتَ حازَ الحَظَّ دونَكَ وَاهِنٌ،

  وَنَازَعَكَ الأقْسامَ عَبدٌ مُجَدَّعُ

  وَمَا آَانَ ما أسْدَى إليّ ابنُ يَلْبَخٍ

  سوَى حُمَةٍ من عَارِضِ السّمّ تُنْزَعُ

  أجِدَّكَ، ما المَكْرُوهُ إلا ارتِقَابُهُ،

  وأبْرَحُ مِمّا حَلّ مَا يُتَوَقّعُ

  ى الأُسدُ من دونِ صَيدِها،وَقد تَتَنَاهَ

  شِبَاعاً، وَتَغشَى صَيدَها، وَهيَ جوّعُ

  إذا اعتَرَضَ الخابُورُ، دُونَ جِيادِنا،

  رِعالاً، فخَدُّ ابنِ اللّئيمَةِ أُضرِعُ

  وَفي سَرَعانِ الخَيْلِ يُمْنٌ، وزَارَتي

  أَبيٌّ يُحامي عَنْ حَرِيمي، وَيَدْفَعُ

  ا عَرَتْنُصَارِعُ عَنّا الحادثاتِ، إذ

  بِهِ، وَهوَ مشغولُ الذّراعِ، فنَصرَعُ

  بمُنْخَفِضٍ عَنْ قَدْرِهِ، وَهوَ يَعْتلي،

  وَمُنْخَدِعٍ عَنْ حَظّهِ، وَهوَ يخدَعُ

  إذا النّفَرُ الجَانُونَ لاذُوا بعَفْوِهِ،

  تَغَمّدَ مُغْشِيَّ الفِنَاءِ مُوَسَّعُ

  لَهُمْ عادَةٌ مِنْ عَفْوِهِ، وَعَلَيْهِمِ

  ئِرُ جابَوْا أمسِ فيها، وَضَيّعُواجَرَا

  وَمَا ظَفرتْ مِنهُمْ خُرَاسانُ بالَّتِي



 545

  أَقامَتْ إِليْهَا بُرهَةً تتَطلَّع

  يُحيطُ بأقصَى ما يُخَافُ، وَيُرْتَجَى

  تَظَنّيهِمُ، أيَّ الأصَانيعِ يَصْنَعُ

  بِجدِّ العُلا أَنَّ العَلاَءَ بْن صاعِدٍ

  يفْرَعُعَلا صَاعِداً يقْصُو مَدَها و

  رَعى المُلكَ مِنْ أَقْطَارهِ ،ومُغَلَّّسٌ

  عَلى المُلكِ مَنْ وفدَاهُ آِسرىوتُبَّعُ

  تَجَهُّمُهُ رَوْعُ القُلوبِ، وَبِشرُهُ

  بَرِيدٌ يبُشرَى ما يُنَوِّلُ مُسْرِعُ

  خَليلٌ، أتَاني نَفْعُهُ عِنْد حَاجَتي

  إلَيْهِ، وَمَا آُلُّ الأخِلاّءِ يَنْفَعُ

  فيمَا يَعِزُّ وَجُودُهُ، يُشَفّعُني

  وَيَمْهَدُ لي عِنْدَ الرّجَالِ، فيَشفَعُ

  سَرَى الغَيثُ يَرْوِي عَزْرُهُ حِينَ يَنبَرِي،

  وَتَتْبَعُهُ أآْلاؤهُ حينَ يُقْلِعُ

  عَدَتْكَ أبا عِيسَى الخُطُوبُ وَلاَ يَزَلْ

  يُؤاتِيكَ إقْبَالٌ مِنَ الدّهْرِ، طَيّعُ

  رَاكَ مُبَكِّراً،زَرَعْتُ الرّجاءَ في ذُ

  وَجُلُّ حِصَادِ المَرْءِ من حَيثُ يَزْرَعُ

  وقد زَاحمتْ حظّي الحظوظُ وأجلَبتْ

  طَوَارِقُ، منها صادِرَاتٌ وَشُرَّعُ

  فَما ضَيّعَ التّبذيرُ حَقّي،

  وَلَمْ يَزَلْ،إلى جانبِ التّبديرِ، حَقٌّ مُضَيَّعُ

  وَلَوْلا نَوَالٌ مِنْكَ قَيّدَ عَزْمَتي،

  انَ بأبرُجَرْدَ خِرْقٌ سَمَيْذَعُلَكَ

  وَلانْقَلَبَتْ نَحوَ العِرَاقِ، مُغِذّةً

  حَمُولَةُ رِفْدٍ مِنْ حَمُولَةَ تُوضِعُ

  آأنّ رُآامَ الثّلجِ، تحتَ صُدورِها،

  جِبالُ زَرُودٍ، آُثْبُهَا تَتَرَيّعُ

  قَباطٍ، يَؤودُ اللّيلَ تَحوِيلُ لَوْنِهَا،

  اللَّيْلِ مُشبَعُوَقَد لاحَها صِبعُ مِنَ 

  آأنّ بَيَاضَ السِّنّ، سِنِّ سمَِيرَةٍ،

  صَبيرٌ يُعَلّى في السّمَاءِ، وَيُرْفَعُ

  تَرقى النَّجومَ مَوهِنا مِن وَرائها
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  طَلاَئِحُ قَدْ آادت من الوَاني تطْلعُ

  آَأنّ الثُّرَيّا سَابِحٌ مُتَكَبِّدٌ

  لِجَرْيَةِ مَاءٍ، يَستقِلُّ وَيَرْجِعُ

  ابَتْ عَنْ تَزَاوُرِ جانِبٍإذا ما أهَ

  بعَيّوقِهَا، مَزْهُوَّةً، جاءَ يَهرَعُ

  تَأيّا مَعَ الإمْسَاءِ، تَتْبَعُ ضَوْءَهُ،

  وَتَسْبُقُهُ، فَوْتَ الصّبَاحِ، فيَتبَعُ

  آأنّ سُهَيْلاً شَخصُ ظَمآنَ جانحٍ

  مَعَ الأُفْقِ فِي نَهْيٍ من الأرْضِ يَكرَعُ

  حِزْبَا تبَايُنٍ،إذا الفَجْرُ، والظّلمَاءُ 

  يُخَرِّقُ مِنْ جِلْبابِهَا ما تُرَقِّعُ

  أصِحُّ فلا أُمني بشَكوٍ منَ الهَوَى،

  وأصْحُو، فلاَ أصْبُو، وَلا أتَوَلّعُ

  فَتَذْهَبُ أيّامي التي تَسْتَفِزُّني

  بِطالاتُها، إنّي إلى االله أرْجِعُ

  أثَائِبُ حِلْمٍ أمْ أُفُولُ شَبيبَةٍ

  دونِها الشّيبُ أجمَعُ خَلَتْ وَأتَى من

  وَما خَيْرُ يَوْمَيّ الذي أزِعُ الصِّبَى

  لَهُ، وأُحَلّي بالنّهَى، وأُمَتِّعُ

  ونكثر أن نستودع االله ظاعنا

  وَنُكثِرُ أنْ نَستَوْدِعَ االله ظَاعِناً،

  يُوَدَّعُ صَافي العَيْشِ، حينَ يُوَدِّعُ

  بَنو مَخلَدٍ إنْ يُشرَعِ الحمدُ يَشرَهُوا

  ، وإنْ يُدعَوا إلى المَجدِ يُسرِعُواإلَيهِ

  إذا نحنُ شَيّعْنا منَ القَوْمِ وَاحِداً،

  هجَرْنا الكَرَى، حتّى يَؤوبَ المُشَيَّعُ

  ترى الليل يقضي عقبة من هزيعه
  تُرَى اللّيلُ يَقضِي عُقبَةً من هَزِيعِهِ،

  أمِ الصّبْحُ يَجلُو غُرّةً من صَديعِهِ

  دُّ أنيسَهُأوِ المَنْزِلُ العافي يَرُ

  بُكَاءٌ عَلى أطْلاَلِهِ، وَرُبُوعِهِ

  إذا ارْتَفَقَ المُشْتَاقُ آانَ سُهَادُهُ
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  أحَقَّ بجَفْنَيْ عَيْنِهِ مِنْ هُجُوعِهِ

  وَلُوعُكَ أنّ الصّبّ إمّا مُتَمِّمٌ

  على وَجْدِهِ، أوْ زَائِدٌ في وَلُوعِهِ

  وَلاَ تَتَعَجّبْ مِنْ تَمَادِيهِ إنّهَا

  قَلْبٍ مُؤيِسٍ مِنْ نُزُوعِهِ صَبَابَةُ

  وَآنتُ أُرَجّي في الشّبَابِ شَفَاعةً،

  وَآَيْفَ لبَاغي حَاجَةٍ بشَفيعِهِ

  مَشيبٌ آَنَثّ السّرّ عَيَّ بحَمْلِهِ

  مُحَدّثُهُ، أوْ ضَاقَ صَدرُ مُذيعِهِ

  تَلاَحَقَ حتّى آادَ يأتي بطيئُهُ،

  بحَثّ اللّيَالي، قَبْلَ أتْيِ سَرِيعِهِ

  تُ لهَذا الدّهْرِ أُهْبَةَ صَرْفِهِ،أخَذْ

  وَلَمّا أُشَارِكْ عاجِزِاً في هُلُوعِهِ

  وَلَمْ تُبْنَ دارُ العَجْزِ للمُحْلِسِ الذي

  مَطِيّتُهُ مَشْدُودَةٌ بِنُسُوعِهِ

  وَلَيْسَ امرَاً إلاّ امرُؤٌ ذَهَبَتْ بِهِ

  قَنَاعَتُهُ، مُنْحَازَةً عَنْ قُنُوعِهِ

  ارُ سُوءَاً لنَفْسِهِ،إذا صَنَعَ الصَّفّ

  فَلا تَحْسُدِ الصَّفّارَ سُوءَ صَنيعهِ

  وَآانَ اختيالُ العِلجِ من عَطَشِ الرّدَى

  إلى نَفْسِهِ، شَرَّ النّفُوسِ، وَجُوعِهِ

  عَبَا لجَميعِ الشرّ هِمّةَ مَائِقٍ،

  وَقَد آانَ يكفي بَعضُهُ من جَمِيعِهِ

  عٍ،وَرَدّتْ يَدَيْهِ، عَنْ مُسَاوَاةِ رَاف

  زِيَادَةُ عالي القَدْرِ عَنْهُ، رَفيعِهِ

  بصَوْلَتِهِ آَانَ انْقِضَاضُ بِنَائِهِ

  لأسفَلِ سِفْلٍ، وانفِضَاضُ جموعِهِ

  وَلَمْ يَنْقَلِبْ مِنْ بَسْتَ، إلاّ وَرَأيُهُ

  شَعَاعٌ، وإلاّ رَوْعُهُ شُغْلُ رُوعِهِ

  فإنْ يَحْيَ لا يُفلِحْ، وإن يَثْوِ لا يكنْ

  لَيْهِ مَوْضِعٌ لدُمُوعِهلِبَاكٍ عَ

  دَمٌ إنْ يُرَقْ لا يَقْضِ تَبْلاً مَرَاقُهُ،

  وَلاَ يُطْفِىءُ الأوْغَامَ لُؤمُ نَجِيعِهِ

  شَفَى بَرَحَ الأآْبَادِ أنّ ابنَ طاهِرٍ
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  هَوَتْ أُمّ عاصِيهِ بسَيْفِ مُطيعِهِ

  تُرَجّي خُرَاسَانٌ جِلاَءَ ظَلاَمِهَا

  قَابُ طُلُوعِهِببَدْرٍ، منَ الغَرْبِ ارْتِ

  مَتَى يأتِهَا يُعْرَفْ مُقَوِّمُ دَرْئِهَا،

  وَلاَ يَخْفَ آافي شأنِهَا من مُضِيعِهِ

  مَتَى قِظْتَ في شَرْقِ البِلادِ، فإنّني

  زَعِيمٌ بأنّ قَيْظَهُ مِنْ رَبِيعِهِ

  لَقَدْ جَشِمَ الأعْدَاءُ وِرْدَ نَفَاسَةٍ

  هِعَلَيْكَ، يُلاقُونَ الرّدى في شُرُوعِ

  وَآَمْ ظَهَرَتْ، بعْدَ استِتَارِ مكانِها،

  شَنَاةٌ، خَباها آاشحٌ في ضُلُوعِهِ

  وَمَرْضَى من الحُسّادِ قد آانَ شَفَّهُمْ

  تَوَقُّعُ هَذا الأمْرِ، قَبْلَ وُقُوعِهِ

  وَمَا عُذْرُهُمْ في أنْ تُعَلّ صُدُورُهمْ

  على ناشرِ الإحْسانِ فيهِمْ، مُشيعِهِ

  لسّلطانُ أمضَى سُيُوفِهِ،لَئِنْ شَهَرَ ا

  وَرَشّحَ عُودُ المُلْكِ أزْآَى فُرُوعِهِ

  فَلاَ عَجَبٌ أنْ يَطْلُبَ السّيلُ نَهْجَهُ،

  وأنْ يَستَقيمَ المُشتَري مِنْ رُجُوعِهِ

  أنزاعا في الحب بعد نزوع

  أنَزَاعاً في الحُبّ بَعدَ نُزُوعِ،

  وَذَهَاباً في الغَيّ بَعْدَ رُجُوعِ

  الدّموعُ، يوْمَ تَوَلّتْ قَد أرَتْكَ

  ظُعُنُ الحَيّ، مَا وَرَاءَ الدّمُوعِ

  عَبَرَاتٌ مِلْءُ الجُفُونِ، مَرَتها

  حُرَقٌ في الفُؤادِِ مِلْءُ الضّلُوعِ

  إنْ تَبِتْ وَادِعَ الضّمِيرِ فعِندي

  نَصَبُ مِنْ عَشِيّةِ التّوْديعِ

  فُرْقَةٌ، لمْ تَدَعْ لعَيْنَيْ مُحِبٍّ

  عَقيقِ، غيرَ الرّبُوعِمَنظَراً بال

  وَهيَ العِيسُ، دَهرَها، في ارْتحالٍ

  مِنْ حلولٍ، أوْ فُرْقةٍ من جَميع

  رُبَّ مَرتٍ مَرتْ تُجاذِبُ قُطْريهِ



 549

  سَراباً آالْمَنْهلِ المْمَشرُوعِ

  وَسُرًى تَنْتَحيهِ بالوَخْدِ، حتّى

  تَصْدَعَ اللّيلَ عَن بَياضِ الصّديعِ

  يُحسَبنَ أحياآالبُرَى في البُرَى، وَ

  ناً نُسُوعاً مَجدولَةً في النّسوعِ

  أبْلَغَتْنَا مُحَمّداً، فَحَمِدْنَا

  حُسنَ ذاكَ المَرْئيّ وَالمَسموعِ

  في الجَنابِ المُخضَرّ وَالخُلُقِ السّكْـ

  ـبِ الشّآبيبِ، وَالفِناءِ الوَسيعِ

  مِنْ فتًى، يَبتَدي، فيَكثُرُ تَبديـ

  لمَجْمُوعِـدُ العَطايا في وَفْرِهِ ا

  آلَّ يَوْمٍ يَسُنُّ مَجداً جَديداً،

  بفَعالٍ، في المَكرُماتِ، بَديعِ

  أدَبٌ لمْ تُصِبْهُ ظُلْمَةُ جَهْلٍ،

  فهوَ آالشّمسِ عندَ وَقتِ الطّلوعِ

  وَيَدٌ، لا يَزَالُ يَصرَعُها الجُو

  دُ، وَرَأيٌ في الخَطبِ غيرُ صرِيعِ

  باتَ مِنْ دونِ عِرْضِهِ، فحَماهُ

  فَ سُورٍ منَ السّماحِ مَنيعِخَلْ

  وَإذا سَابَقَ الجِيَادَ إلى المَجْـ

  ـدِ، فَما البرْقُ خَلفَهُ بسَرِيعِ

  وَمَتى مَدّ آَفَّهُ نَالَ أقْصَى

  ذلكَ السّؤدَدِ البَعيدِ، الشَّسوعِ

  أُسْوَةٌ للصّديقِ تَدْنُو إلَيْهِ

  عَن مَحَلٍّ في النَّيلِ، عالٍ رَفيعِ

  فُ لَمْ يَتَوَاضَعْوَإذا مَا الشّرِي

  للأخِلاّءِ، فهوعَينَ الوَضِيعِ

  عَدِمْتُ نَوَالاً! يَا أبَا جَعْفَرٍ

  لَسْتَ فيهِ مُشَفّعي، أوْ شَفيعي

  أنتَ أعْزَزْتَني، وَرُبّ زَمَانٍ،

  طالَ فيهِ بَينَ اللّئَامِ خُضُوعي

  لمْ تُضِعْني لَمّا أضَاعَنيَ الدّهْـ

  ضِيعيـرُ، وَلَيسَ المُضَاعُ إلاّ مُ

  وَرِجالٍ جارَوْا خَلائِقَكَ الغُرّ
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  وَلَيْسَتْ يَلامِقٌ مِنْ دُرُوعِ

  وَلَيالي الخَرِيفِ خُضْرٌ، وَلكِنْ

  رَغّبَتْنَا عَنْهَا لَيالي الرّبيعِ

  قد لعمري يا ابن المغيرة أصبح

  قد لَعَمرِي، يا ابنَ المُغيرَةِ، أصْبَحـ

  ـتَ مُغيراً على القَوَافي جَميعَا

  ، يا أخَا جَديلَةَ، أبْيَاشَرَفاً

  تُكَ رَدّتْ قَيظَ العِرَاقِ رَبِيعا

  مَا لعَيْنَيْكَ تَغْزِلانِ، إذا مَا

  رَأتَا في الرّؤوسِ رَأساً صَلِيعا

  إنّ حُبّ الصُّلعانِ يُبدي، من المَرْ

  ءِ، لأهلِ التّكشيفِ أمراً فَظيعَا

  لَستَ عندي الوَضِيعَ، بل أنتَ يا وَغـ

  ن أن تكونَ وَضِيعَاـدُ وَضِيعٌ عَ

  زُحِليٌّ، قَدِ استَفادَ منَ الشّؤ

  م جَليساً، وَمُؤنِساً، وَضَجيعَا

  مُدْبِرٌ، حَرْفُهُ يُصِمُّ وَيُعْمي

  عَنْهُ رِزْقاً، يَغدو بَصِيراً سَمِيعَا

  لكَ مِنْ لَفْظِهِ بَديعُ مَحَالٍ،

  آُلَّ يَوْمٍ، إذا تَعَاطَى البَديعَا

  اً مَضْرُوباًلَيسَ يَنْفَكُّ هَاجِي

  ألْفَ حَدٍّ، أوْ مادِحاً مَصْفُوعَا

  أبا نهشل رأيك المقنع
  أبَا نَهْشَلٍ رَأيُكَ المُقْنِعُ،

  إذا طَرَقَ الحادِثُ الأَشَنْعُ

  فَماذا اشتَهَيْتَ مِنَ الخُتّليّ،

  وَهَلْ لكَ في الثّوْرِ مُستَمتَعُ

  تُنَادِمُهُ، وَهْوَ في حَالَةٍ

  لا تَنْفَعُتُضِرُّ النّدامَى، وَ

  أَلستَ تَرى في اسْتِهِ إِصْبَعاً

  تَجُول، وفي شِدْقِهِ إصْبعُ؟

  وَيَنْقُلُ بَيْنَكُمُ جَعْسَهُ،
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  إذا آَظَّهُ القَدَحُ المُترَعُ

  إذا ما أغارَ على سَلْحَةٍ

  رَبُوصٍ، فَخِنزِيرَةٌ مُتْبَعُ

  وَلمْ يَكُ فيها ابنُ آَلْبِيْنا،

  ليَصْنَعَ بعْضَ الذي يَصْنَعُ

  فَوَيلٌ لشِعْرِ أبي البرْقِ، إنْ

  أطَافَ بهِ الأشيَبُ الأنْزَعُ

  سَيَأآُلُهُ فَيُرِيحُ العِبَا

  دَ مِنْ نَتْنِهِ، ثمّ لا يَشْبَعُ

  بين الشقيقة فاللوى فالأجرع
  بَينَ الشّقِيقَةِ ، فاللّوى، فالأجْرَعِ،

  دِمَنٌ حُبِسْنَ على الرّياحِ الأرْبَعِ

  عَالِمُهَا الّذيفَكَأنّمَا ضَمِنَتْ مَ

  ضَمِنَتْهُ أحْشَاءُ المُحِبّ الموجَعِ

  لَوْ أنّ أنْوَاءَ السّحابِ تُطِيعُني

  لَشَفى الرّبيعُ غَليلَ تِلْكَ الأرْبُعِ

  مَا أحْسَنَ الأيّامَ،ِ إِلاَّ أنّهَا

  يا صاحِبيّ، إذا مَضَتْ لمْ تَرْجِعِ

  آانوا جَميعاً، ثمّ فَرّق بَيْنهُمْ

  ضِ الجَهام المُقلِعِبَينٌ آَتَقْوِي

  مِن وَاقِفٍ في الهَجْرِ ليسَ بِوَاقِفٍ،

  وَمُوَدِّعٍ بالبَيْنِ غَيرِ مُوَدِّعِ

  وَوَرَاءَهُمْ صُعَدَاءُ أنْفاسٍ، إذا

  ذُآِرَ الفِرَاقُ أقَمْنَ عُوجَ الأضْلُعِ

  أمّا الثّغورُ، فقَدْ غَدَوْنَ عَوَاصِماً

  لِثُغورِ رَأيٍ، آالجِبالِ الشُّرّعِ

  دّتْ وِلايَةُ يُوسُفَ بْنِ مُحَمّدٍمَ

  سُوراً على ذَاكَ الفَضَاءِ البَلْقَعِ

  لا يَرْهَبُ الطّرْفُ البَعِيدُ تَطَرّفاً،

  عادَ المضَيَّعُ، وهوَ غَيرُ مُضَيَّعِ

  وَهْيَ الوَديعَةُ لا يُؤمَّلُ حِفْظُهَا،

  حَتّى تصِحّ حفِيظَةُ المُسْتَوْدِعِ

  دِ حازِمٍ،وَأعِنّةُ الإسْلامِ في يَ
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  قَدْ قادَها زَمَناً، وَلمْ يتَرَعْرَعِ

  أمْسَى يُدَبّرُهَا بِهَدْي أُسامَةٍ،

  وَبِكَيْدِ بَهْرَامٍ، وَنَجْدَةِ تُبّعِ

  فَكَفاكَ منْ شَرَفِ الرّياسَةِ أَنْهٌُ

  يَثْني الأعِنّةَ آُلَّهُنّ باصْبَعِ

  أدْمَى فِجاجَ الرّومِ، حتى ما لَهَا

  الدّماءِ الهُمَّعِ سُبُلٌ سِوَى دَفْعِ

  قَطَعَ القَرائِنَ، وَاللّوَاءُ لِغَيْرِهِ،

  بالمَشْرَفِيّة، حُسَّراً في الأدْرُعِ

  وَلِوَاؤهُ المَعْقُودُ يُقْسِمُ في غَدٍ

  أنْ سَوْفَ يَصْنعُ فيهِ ما لمْ يُصْنعِ

  صَدْيانُ منْ ظمَإ الحُقودِ لوَ انّهُ

  يُسْقى جميَع دمائهِمِ لم ينقعِ

  ذا وَقَفَ المُشَهَّرُ لم يُعِفْ،ماضِ، إ

  يَقِظٌ، إذا هجَعَ السُّهَا لمْ يهْجَعِ

  وَمُهَيِّجٌ هَيْجَاءَ يَبْلُغُ رُمْحُهُ

  صَفّ العِدى، وَالرّمحُ خمسَةُ أذْرُعِ

  وَيُضيءُ من خلْفِ السّنانِ، إذا دجا

  وَجْهُ الكَمِيّ على الكَمِيّ الأرْوَعِ

  ئِضٍ،بحْرٌ لأهْلِ الثّغْرِ ليْسَ بغا

  وَسَحَابُ جُودٍ لَيْسَ بالمُتَقَشِّعِ

  نُصِرُوا بِدَوْلَتِهِ الّتي غَلَبُوا بهَا

  في الجمعِ، فَانتصَفوا بها في المَجمَعِ

  وإذا هُمُ قَحَطوا، فأعشَبُ مَرْبَعٍ،

  وإذا همُ فَزِعوا، فأقرَبُ مَفزَعِ

  رَجَعوا من الشِّبلِ، الذي عهِدوا، إلى

  بارِمِ مُقنَعِخَلَفٍ من اللّيثِ الضُّ

  ما غابَ عنهُمْ غيرُ نَزْعَةِ أشيَبٍ،

  مَكسُوّةٍ صَدَأً، وَشَيبَةِ أنزَعِ

  وَأخُوّةً،. هذا ابنُ ذاكَ وِلادَةً

  عِندَ الزّعازِعِ وَالقَنا المُتَزَعزِعِ

  مُتَشابِهانِ، إذا الأمورُ تشابَهَتْ،

  حَزْماً وَعِلماً بِالطّريقِ المَهْيَعِ

  نَبعَةٍ، وَثَرَاهُماعُودَاهُمَا مِنْ 
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  مِنْ تُرْبَةٍ، وَصَفَاهُما منْ مقطَعِ

  يَا يوسُفُ بنُ أبي سَعِيدٍ لِلّتي

  يُدْعى أبوك لهَا، وَفيها، فاسمَعِ

  إلاّ تَكُنهُ على حِقيقَتِهِ يَغِبْ

  عَمروٌ، وَيشهَدْ عاصِمُ بنُ الأسفَعِ

  وَلتَهنِكَ الآنَ الوِلايَةُ، إنّهَا

  عِيدِ المَنزِعِطَلَبَتكَ منْ بلَدٍ بَ

  لمْ تُعظِها أمَلاً، وَلمْ تُشغِلْ بِهَا

  فِكراً، وَلمْ تسألْ لهَا عنْ موْضِعِ

  وَرَأيتَ نَفسَكَ فوْقها، وَهيَ الّتي

  فوْقَ العَلِيّ منَ الرّجالِ، الأرْفَعِ

  وَصَلَتكَ حِينَ هجرْتَها، وَتَزَيّنَتْ

  بأغَرّ وَافي السّاعِدَينِ سَمَيذَعِ

  دُونَ العُلا آلفتَهَاوَمَهاوِلٍ 

  خُلْقاً، إذا ضَرّ النّدَى لمْ ينْفَعِ

  فقَطَعْتَها رَآض الجوَادِ، وَلَوْ مشَى

  في جانِبَيْها الشَّنْفَرَى لمْ يُسْرِعِ

  سعْي، إذا سمِعَتْ رَبِيعةُ ذِآْرَهُ،

  رَبعَتْ فلَمْ تَذآُرْ مَساعي مِسمَعِ

  أعطَيْتَ ما لمْ يُعْطِ في بذْلِ اللُّهَى،

  مَنَعْتَ في الحُرُماتِ ما لمْ يَمنَعِوَ

  وَبَعَثْتَ آيْدَكَ غازِياً في غارَةٍ،

  ما آانَ فيها السّيْفُ غيرَ مُشَيَّعِ

  آيْدٌ، آفى الجيشَ القِتالَ، وَردَّهمْ

  بَينَ الغنيمَةِ وَالإيابِ المُسْرِعِ

  جَزِعَتْ لهُ أُمُّ الصّليبِ، وَمن يَصُبْ

  يَجْزَعِ بحَرِيمِهِ وَبْلُ المنِيّةِ

  أعْطَوْا رَسولَكَ ما سألتَ، فكيْفَ لَوْ

  سافَهْتَهُمْ بِصُدورِهِنّ اللُّمّعِ

  وَاستقرَضُوا من أهلِ مَرْعَش وَقعَةً،

  فقَضَوْكَ منْها الضِّعْفَ ممِا تدّعي

  منْ أيّهِمْ لمْ تَستْفِدْ، وَلأيّهِمْ

  لمْ تَنْجَرِدْ، وَبِأيّهِمْ لمْ تُوقِعِ
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  مِنْهُمُ لمْ تَسْتبِحْ، بَلْ أيُّ نَسْلٍ

  وَثَنِيّةٍ مِنْ أرْضِهِمْ لمْ تَطْلُعِ

  أخا علة سار الإخاء فأوضعا

  أخَا عِلّةٍ، سارَ الإخاءُ، فأوْضَعا،

  وَأوْشَكَ باقي الوِدّ أنْ يَتَقَطّعَا

  بَدأتَ وَبادي الظّلمِ أظْلَمُ، فانتَحى

  بكَ القَوْلُ شأواً رُدّ منكَ فأسرَعَا

  مْآنِ فيكَ إلى التيوَما أنَا بالظّ

  أرَى، بَينَ قُطرَيْها، بجَنبِكَ مَصرَعا

  أغَارُ على مَا بَيْنَنا أنْ يَنَالَهُ

  لسانُ عَدُوٍّ لمْ يَجِدْ فيكَ مَطمَعَا

  وَآنَفُ للدّيّانِ أنْ تَرْتَمي بِهِ

  غِضَابُ قَوَافي الشّعْرِ خَمْساً وَأرْبَعَا

  تْوَآمْ حُفرَةٍ في غَوْرِ نجرَانَ أشفَقَ

  ضُلُوعي، على أصْدائِها، أن تُرَوَّعَا

  ملَكْت عِنانَ الهَجرِ أنْ يَبلُغَ المدى،

  وَنَهنَهْتَ قَوْلَ الشّعرِ أن يتَسَرّعَا

  فإنْ تَدْعُني للشّرّ أُسْرِعْ، وَإن تُهِبْ

  بصُلحي، فقد أبقَيتُ للصّلحِ مَوْضِعَا

  إن تأمل محاسن الأصبهاني

  انيإِن تأَملْ مَحاسِنَ الأَصبَهَ

  تجدْ طَولهُ أَخا طُولِ بَاعِهْ

  أَو تُحصِّلْهُ لاَ تُحصِّل خِلافا

  بَيْنَ مَراهُ بَادِياً وسَماعِهْ

  يُؤْخدُ الْحلمُ من مَكيثِ تَأَنِّيهِ

  ونُجْحُ العِداتِ من إِسراعِهْ

  يَنزِلُ القَومُ أَنفُساً وسَجايا

  عن تَعَلَّيهِ فوْقَهُمْ وارْتِفاعِهْ

  مكتَسبِالحَمْدمُنْصبٌ نفسهُ لِ

  يُرى أَنهُ مَكانُ ابتِداعِهْ

  يا أبا عبدِ االلهِ عَمَّرَكَ الَّلهُ

  ،لِعُرفٍ عَمَمتنا باصْطِناعِهْ
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  أَآْثرُ النَّيلِ ضائِعٌ غير ما

  يَسْري إِلي نابهِ الثَّناءِ مُذاعِهْ

  لاَ تلُمني إِن ضِقتُ دون قَوَافي الشِّعرِ

  أَو آِلتُ للصَّديق بِضاعِهْ

  ي بالشِّعّر أَعذَبُِ من ضنَّولضَنَّ

  وَجيهٍ بِكُتْبهِ ورِقاعِه

  إِن هذا القَريضَ نبتٌ من القوْلِ

  يزِيدُ الفعَالُ في إِينَاعِهْ

  هُو عِلقٌ تاجَرتني فيه

  بالْحيلَةِ حتَّى غَبَنْتَنِي بابْتِياعِهْ

  يا بديع الحسن والقد
  يا بَدِيع الحُسنِ والقَدِّ

  ،بهِ وَجدِي بَديعُ

  عَ العَيْنِ إلاَّيا رَبي

  أَنَّهُ مَرعىً مَنِيعُ

  أَنا منْ حُبِّيكَ حُمِّلتُ

  الَّذي لا أَستَطِيعُ

  فَإِذا باسْمِكَ نادَيتُ

  أَجابَتْني الدُّموعُ

  منى النفس في أسماء لو يستطيعها
  مُنَى النّفسِ في أسماءَ، لَوْ يَستَطيعُها

  بِهَا وَجْدُها مِنْ غادَةٍ وَوَلُوعُهَا

  اعَني مِنها الصّدودُ، وَإنّماوَقَدْ رَ

  تَصُدّ لِشَيبٍ في عِذاري يَرُوعُها

  حَمَلْتُ هَوَاهَا، يَوْمَ مُنعَرَجِ اللّوَى

  عَلى آَبِدٍ قَدْ أوْهَنَتْها صُدوعُها

  وَآُنْتُ تَبِيعَ الغَانِيَاتِ، ولمْ يزَلْ

  يَذُمّ وَفَاءَ الغَانِيَاتِ تَبِيعُهَا

  عاً، ورُبّمَاوَحَسنَاءَ لَمْ تُحسِنْ صَني

  صَبَوْتُ إلى حَسنَاءَ سِيءَ صَنِيعُهَا

  عَجِبْتُ لَهَا تُبْدي القِلَى، وَأوَدُّهَا،

  وَللنّفسِ تَعْصِيني هَوًى وأُطِيعُهَا
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  تَشكّى الوَجَا واللّيلُ مُلتبِسُ الدّجى،

  غُرَيرِيّةُ الأنْسابِ مَرْتٌ بَقيعُها

  وَلَستُ بِزَوّارِ المُلُوكِ عَلَى الوَجَا،

  لَئِنْ لمْ تَجُلْ أغراضُها وَنُسوعُها

  تَؤمّ القُصُورَ البِيضَ من أرْضِ بابلٍ

  بِحَيْثُ تَلاَقَى غَرْدُها وَبَدِيعُها

  إذا أشْرَفَ البُرْجُ المُطِلُّ رَمَيْنَهُ

  بأبْصَارِ خُوصٍ، قَد أرَثّتْ قُطوعُهَا

  يُضِىءُ لَها قَصْدَ السُّرَى لَمَعَانُهُ،

  لماءِ لَيلٍ هَزِيعُهاإذا اسوَدّ مِن ظَ

  نَزُورُ أمِيرَ المُؤمِنِينَ، وَدُونَهُ

  رَحْبُهَا وَوَسِيعُهَا: سُهُوبُ البِلادِ

  إذا مَا هَبَطْنا بَلْدَةً آَرّ أهْلُهَا

  أحَادِيثَ إحْسَانٍ نَداهُ يُذِيعُهَا

  حمَى حَوْزَةَ الإسلامِ، فارْتَدعَ العِدَى،

  عُهَاوَقَد عَلِمُوا أَلاَّ يُرامَ مَني

  وَلَمّا رَعَى سِرْبَ الرّعيّةِ ذادَهَا

  عن الجدبِ مُخضرُّ البِلادِ، مَرِيعُهَا

  عَلِمتُ يَقيناً مُذْ تَوَآّلَ جَعفَرٌ

  عَلى االله فِيهَا، أنّهُ لا يُضِيعُهَا

  جَلا الشكَّ عن أبصَارِنا بِخِلافَةٍ

  نَفَى الظُّلمَ عَنّا والظّلامَ صَديعُهَا

  ونَقُ الحقّ نورَها،هيَ الشّمسُ أبدى رَ

  وأشرَقَ في سرّ القُلوبِ طُلُوعُهَا

  أسِيتُ لأِخْوَالي رَبِيعَةَ، إذْ عَفَتْ

  مَصانُعها مِنْهَا وَأقْوَتْ رُبُوعُهَا

  بكُرْهيَ إنْ بَاتَتْ خَلاءً دِيَارُهَا،

  وَوَحْشاً مَغَانِيهَا، وشَتّى جَميعُها

  وَأمسَتْ تُساقي المَوْتَ من بَعدِ ما غدتْ

  رُوباً تُساقي الرّاحَ رِفْهاً شُرُوعُهَاشَ

  إذا افتَرَقُوا عَنْ وَقْعَةٍ جَمَعَتْهُمُ

  لاُِخْرَى دِماءٌ ما يُطَلّ نَجِيعُهَا

  تَذُمُّ الفَتاةُ الرُّودُ شِيمَةَ بَعْلِهَا،

  إذا بَاتَ دونَ الثّأرِ، وهوَ ضَجِيعُهَا
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  حَمِيّةُ شَعْبٍ جَاهِلِيٍّ، وَعِزّةٌ

  أعْيَا الرّجالَ خُضُوعُهَا آُلَيْبِيّةٌ

  وَفُرْسانِ هَيجاءٍ تَجِيشُ صُدُورُهَا

  بِأحْقَادِها حَتّى تَضِيقَ دُرُوعُهَا

  تُقَتِّلُ مِنْ وِتْرٍ أعَزَّ نُفُوسِهَا

  عَلَيْها، بِأيْدٍ مَا تَكَادُ تُطِيعُهَا

  إذا احتَرَبتْ يَوْماً، فَفَاضَتْ دِماؤها،

  دُمُوعُها تَذَآّرَتِ القُرْبَى فَفَاضَتْ

  شَوَاجِرُ أرْمَاحٍ تُقَطِّعُ بَيْنَهُمْ

  شَوَاجِرَ أرْحَامٍ مَلُومٍ قُطُوعُهَا

  فَلَولا أمِيرُ المُؤمِنِينَ وَطَوْلُهُ،

  لَعَادَتْ جُيُوبٌ والدّمَاءُ رُدُوعُهَا

  وَلاصْطُلمَتْ جُرْثُومَةٌ تَغْلِبِيّةٌ،

  بهاِ استُبْقِيَتْ أغصَانُهَا وَفُرُوعُهَا

  عْتَ بضَبْعَيْ تَغْلِبَ ابنةِ وَائِلٍ،رَفَ

  وَقَدْ يَئِسَتْ أنْ يَستَقِلّ صَرِيعُهَا

  فَكُنْتَ أمِينَ االله مَوْلَى حَيَاتِهَا،

  وَمَوْلاكَ فَتْحٌ يَوْمَذاكَ شَفيعُهَا

  لَعَمْرِي لَقَدْ شَرّفْتَهُ بِصَنِيعَةٍ

  إلَيهِمْ، ونُعمَى ظَلّ فيهِمْ يُشيعُها

  بَعدِ ما شرَدتْ بهمْتَألّفَهُمْ، مِن 

  حَفائظُ أخْلاقٍ، بَطيءٍ رُجُوعُهَا

  فأبْصَرَ غَاوِيها المَحَجّةَ، فاهْتَدَى،

  وأقصَرَ غاليها، وَدَانَى شَسُوعُهَا

  وأمضَى قَضَاءً بَيْنَها، فَتَحاجَزَتْ،

  وَمَحْفُوضُها رَاضٍ بهِ وَرَفِيعُهَا

  فَقَدْ رُآّزَتْ سُمرُ الرّماحِ وَأُغمدتْ

  الظُّبَا مَجفُوُّهَا وَصَنيعُهَا رِقاقُ

  فَقَرّتْ قُلُوبٌ آَانَ جَمّاً وَجِيبُهَا،

  وَنَامَتْ عُيُونٌ آانَ نَزْراً هُجُوعُهَا

  أتَتكَ، وَقَدْ ثابَتْ إليها حُلُومُها،

  وبَاعَدَها عَمّا آَرِهْتَ نُزُوعُهَا

  تُعِيدُ وَتُبدي مِنْ ثَنَاءٍ آَأنّهُ

  جادَ رَبيعُهَا سَبَائِبُ رَوْضِ الحَزْنِ
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  تَصُدُّ حَياءً أنْ تَرَاكَ بِأوْجُهٍ

  أتَى الذّنْبَ عاصِيها فَليمَ مُطيعُهَا

  وَلا عُذْرَ إلاّ أنّ حِلْمَ حَليمِهَا

  تُسَفَّهُ في شَرٍّ جَنَاهُ خَليعُهَا

  رَبَطْتَ بِصُلْحِ القَوْمِ نافِرَ جَأشِها،

  فَقَرّ حَشاها واطمَأنّتْ ضُلُوعُها

  مْ أبقَيتَ بالعَفوِ مُحسِناًبَقيتَ، فكَ

  على تَغْلِبٍ حتّى استَمَرّ ظَلِيعُهَا

  وَمشفقةً تخشَىالحمامَ على ابنها

  لأول هيجْاءٍ تَلاقي جُمُوعها

  ألمت وهل إلمامها لك نافع

  ألَمّتْ، وَهَلْ إلمامُها لكَ نَافِعُ،

  وَزَارَتْ خَيالاً والعُيُونُ هَوَاجِعُ

  دْنُو ادّآَارُها،بِنَفْسِيَ مَنْ تَنَأى وَيَ

  وَيَبْذُلُ عَنها طَيْفُها، وَتُمَانِعُ

  خَلِيلَيّ، أبْلاني هَوى مُتَلَوّنٍ،

  لَهُ شِيمَةٌ تَأبَى، وأُخرَى تُطاوِعُ

  وَحَرّضَ شوْقي خاطرُ الرّيحُ إذْ سرَى،

  وَبْرقٌ بَدَا من جانبِ الغَربِ لامِعُ

  وَمَا ذَاكَ أنّ الشّوْقَ يَدْنُو بنازِحٍ،

  أنّني في وَصْلِ عَلْوَةَ طَامِعُوَلا 

  خَلاَ أنّ شَوْقاً ما يَغُبُّ، وَلَوْعَةً،

  إذا اضطَرَمَتْ فاضَتْ عَليها المَدامعُ

  عَلاقَةُ حُبٍّ، آنتُ أآتُمُ بَثَّهَا،

  إلى أنْ أذَاعَتها الدّموعُ الهَوَامِعُ

  إذا العَينُ رَاحتْ وَهيَ عَينٌ على الجَوَى،

  سِرُّ الأضَالِعُفَلَيْسَ بسِرٍّ ما تُ

  فَلاَ تَحسَبَا أنّي نَزَعتُ، ولَمْ أآُنْ

  لأنْزِعَ عَنْ إلْفٍ إلَيْهِ أُنَازِعُ

  وإنّ شِفَاءَ النّفْسِ، لَوْ تَستَطِيعُهُ،

  حَبِيبٌ مُؤَاتٍ، أو شَبَابٌ مُرَاجِعُ

  ثَنَى أمَلي، فاحْتَازَهُ مَن مَعَاشِرٍ،

  يَبيتُونَ، والآمَالُ فيهِمْ مَطامِعُ



 559

  ابٌ مِنَ الفَتْحِ بنِ خَاقَانَ مُمرِعٌ،جَنَ

  وَفَضْلٌ منَ الفَتْحِ بنِ خَاقَانَ واسِعُ

  أغَرُّ، لَهُ مِن جُودِهِ وَسَمَاحِهِ،

  ظَهِيرٌ عَلَيْهِ ما يَخِيبُ وَشَافِعُ

  وَلَمّا جَرَى للمَجْدِ، والقَوْمُ خَلفَهُ،

  تَغَوّلَ أقصَى جُهْدِهِمْ وَهوَ وادِعُ

  ا النّاسُ شتّى خِلالُهمْ،وَهَلْ يَتَكافَ

  وَمَا تَتَكافَا، في اليَدَينِ، الأصَابِعُ

  يُبَجَّلُ إجْلالاً، وَيُكبَرُ هَيْبَةً،

  أصِيلُ الحِجَى فيهِ تُقًى وَتَوَاضُعُ

  إذا ارْتَدّ صَمْتاً فالرّوءسُ نَوَاآِسٌ،

  وإنْ قَالَ فالأعناقُ صُورٌ خَوَاضِعُ

  وَلُبْسِهِ وَتَسْوَدُّ مِنْ حَمْلِ السّلاحِ

  سَرَابِيلُ وَضّاحٍ، بهِ المِسكُ رَادِعُ

  مُنِيفٌ على هَامِ الرّجالِ، إذا مَشَى

  أطَالَ الخُطَى، بادي البَسالَةِ رَائِعُ

  وأغْلَبُ ما تَنْفَكُّ مِنْ يَقَظاتِهِ

  رَبَايَا عَلى أعْدَائِهِ، وَطَلائِعُ

  جَنانٌ، على ما جَرّتِ الحَرْبُ، جامعٌ،

  مَا يأتي بهِ الدّهرُ، واسِعُوَصَدْرٌ، لِ

  يَدٌ لأمِيرِ المُؤمِنِينَ وَعُدّةٌ،

  إذا التَاثَ خَطْبٌ أوْ تَغَلّبَ خالِعُ

  مُغامِسُ حَرْبٍ مَا تَزَالُ جِيَادُهُ

  مُطَلَّحَةً، مِنْهَا حَسيرٌ وَظَالِعُ

  جَديرٌ بأنْ تنشقّ عَنْ ضَوْءِ وَجْهِهِ

  اقِعُضَبَابَةُ نَقْعٍ، تَحْتَهُ المَوْتُ ن

  وأنْ يَهْزِمَ الصَّفَّ الكَثِيفَ بطَعْنَةٍ،

  لَهَ عَامِلٌ، في إثرِها، مُتَتَابِعُ

  تَذُودُ الدّنَايَا عَنْهُ نَفْسٌ أبِيّةٌ،

  وَعَزْمٌ، آَحَدّ الهُنْدُوَانِيّ، قاطِعُ

  مُبِيدٌ، مَقيلُ السّرّ، لا يقبل التيُ 

  يُحاولُها منهُ الأريبُ المُخادعُ

  الأعْدَاءُ مِنْ فَرْطِ عَزْمِهِ وَلاَ يَعْلَمُ

  متَى هُوَ مَصْبُوبٌ عَلَيْهِمْ فَوَاقِعُ
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  خَلاَئِقُ مَا تَنْفَكُّ تُوقِفُ حَاسِداً،

  لهُ نَفَسٌ في أثْرِها، مُتَرَاجِعُ

  وَلَنْ يَنقُلَ الحُسّادُ مَجدَكَ بَعدَما

  تَمكّنَ رَضْوَى،واطمَأنّ مَتَالِعُ

  وَقد نمتْ أأآفُرُكَ النَّعْمَاءَ عِندي،

  عَليّ نُمُوَّ الفَجْرِ، والفَجْرُ ساطِعُ

  وأنتَ الذي أعْزَزْتَني بَعدَ ذِلّتي،

  فلا القوْلُ مَخفوضٌ ولا الطّرْفُ خاشعُ

  وأغْنَيْتَني عَن مَعشَرٍ آُنتُ بُرْهَةً

  أُآَافِحُهُمْ عَن نَيْلِهِمْ، وأُقَارِعُ

  فَلَسْتُ أُبَالي جَادَ بالعرف باذل

  بالخَيرِ مانِعُ على راغبٍ ضن

  وأقصَرْتُ عَن حَمدِ الرّجَالِ وذمِّهم،

  وَفيهِمْ وَصُولٌ للإخَاءِ، وَقَاطِعُ

  أرَى الشّكْرَ في بَعْضِ الرّجَالِ أمانَةً

  تَفَاضَلُ، والمَعْرُوفُ فيهِمْ ودائِعُ

  وَلَمْ أرَ مِثْلِي أتْبَعَ الحَمْدَ أهْلَهُ،

  نِعُوَجَازَى أخَا النُّعْمَى بِما هُوَ صا

  قَصَائِدُ مَا تَنْفَكُّ فيها غَرَائِبٌ

  تألّقُ في أظعافهَا وَبَدَائِعُ

  مُكَرَّمَةُ الأنْسَابِ، فيها وسَائِلٌ

  إلى غَيْرِ مَنْ يُحْبَى بهَا، وَذَرَائِعُ

  تَنالُ مَنَالَ اللّيلِ في آُلّ وِجْهَةٍ،

  وَتَبقَى آَمَا تَبقَى النّجُومُ الطّوَالِعُ

  قاً وَغَرْباً، فأمْعَنَتْ،إذا ذَهَبَتْ شَرْ

  تَبَيّنْتُ مَنْ تَزْآُو لَدَيهِ الصّنَائِعُ

  بعدوك الحدث الجليل الواقع
  بعَدُوّكَ الحِدْثُ الجَليلُ الوَاقِعُ،

  وَلِمَنْ يُكَايدُكَ الحِمَامُ الفَاجِعُ

  قُلْنَا لَعاً لَمّا عَثَرْتَ وَلاَ تَزَلْ

  نُوَبُ اللّيَالي وَهيَ عَنكَ رَوَاجِعُ

  وَلَرُبّمَا عَثَرَ الجَوَادُ وَشَأوُهُ

  مُتَقَدّمٌ وَنَبَا الحُسَامُ القاطعُ
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  لَنْ يَظفَرَ الأعداءُ منكَ بزَلّةٍ،

  واالله دُونَكَ حَاجِزٌ وَمُدافعُ

  إحدَى الحَوَادِثِ شارَفَتكَ فرَدَّها

  دَفْعُ الإلَهِ وَصُنْعُهُ المُتَتَابِعُ

  دَلّتْ عَلَى رَأيِ الإمَام وأنَّهُ

  قَلقُ الضّميرِ لما أصَابَكَ جازِعُ

  هَل غَايَةُ الوَجدِ المُبَرِّحِ غيرُ أنْ

  يَعلُو نَشيجٌ أوْ تَفيضَ مَدامعُ

  وَفَضِيلَةٌ لكَ إنْ مُنيتَ بمثْلهَا

  فنَجَوْتَ مُتّئداً وَقَلْبُكَ جامِعُ

  ما حَالَ لَوْنٌ عندَ ذاكَ ولا هَفَا

  عَزْمٌ وَلاَ رَاعَ الجَوَانحَ رَائعُ

  حتّى بَرَزْتَ لَنَا وَجأشُكَ ساآنٌ

  منْ نَجدَةٍ، وَضِيَاءُ وَجهك ساطعُ

  خَبَرٌ يَسُوءُ الحاسدينَ إذا بَدَا

  وأعَادَ فيهِ مُحَدِّثٌ أو سامعُ

  سارَتْ بهِ الرُّآبانُ عَنكَ، ورُبّما

  آَبَتَ الحسودَ لكَ الحديثُ الشّائعُ

  يا واحد الخلفاء غير مدافع
  اءِ، غيرَ مُدافَعٍيا وَاحِدَ الخُلَفَ

  آَرَماً، وأحسَنَهُمْ ندىً صَنِيعَا

  أنتَ المُطاعُ، فإنْ سُئِلْتَ رَغِيبَةً

  أُلفِيتَ، للرّاجي نَداكَ، مُطِيعَا

  إنّي أُرِيدُكَ أنْ تَكونَ ذَرِيعَةً

  في حَاجَتي، وَوَسِيلَةً، وَشَفِيعَا

  مَا سَالَهَا أحَدٌ سِوَايَ خَليفَةً

  ، وَلاَ مَسْمُوعَافي النّاسِ مَرْئِيّاً

  لَوْ لَمْ أمُتّ بها إلَيكَ بَديعَةً،

  ما آُنتَ، في آَرَمِ الفَعَالِ، بَديعَا
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  شوق إليك تفيض منه الأدمع
  شَوْقٌ إلَيكِ، تَفيضُ منهُ الأدمُعُ،

  وَجَوًى عَلَيكِ، تَضِيقُ منهُ الأضلعُ

  وَهَوًى تُجَدّدُهُ اللّيَالي، آُلّمَا

  السّنُونَ، فيرْجعُقَدُمتْ، وتُرْجعُهُ 

  إنّي، وما قَصَدَ الحَجيجُ، وَدونَهم

  خَرْقٌ تَخُبُّ بها الرّآابُ، وتُوضِعُ

  أُصْفيكِ أقصَى الوُدّ، غَيرَ مُقَلِّلٍ،

  إنْ آانَ أقصَى الوُدّ عندَكِ يَنفَعُ

  وأرَاكِ أحْسَنَ مَنْ أرَاهُ، وإنْ بَدا

  مِنكِ الصّدُودُ، وبَانَ وَصْلُكِ أجمعُ

  ني طَرَبي إلَيكِ، فَيَغْتَلييَعتَادُ

  وَجْدي، وَيَدعوني هَوَاكِ، فأتْبَعُ

  آَلِفٌ بحُبّكِ، مُولَعٌ، وَيَسُرُّني

  أنّي امْرُؤٌ آَلِفٌ بحُبّكِ، مُولَعُ

  شَرَفاً بَني العَبّاسِ، إنّ أبَاآُمُ

  عَمُّ النّبيّ، وَعِيصُهُ المُتَفَرّعُ

  إنّ الفَضِيلَةَ للّذي اسْتَسقَى بهِ

  ، وَشُفّعَ، إذْ غَدا يُستَشفَعُعُمَرٌ

  وَأرَى الخِلاَفَةَ، وَهيَ أعظَمُ رُتبَةٍ،

  حَقّاً لَكُمْ، وَوِرَاثَةً مَا تُنزَعُ

  أعْطاآُمُوها االله عَنْ عِلْمٍ بِكُمْ،

  واالله يُعْطي مَنْ يَشَاءُ وَيَمْنَعُ

  مَنْ ذَا يُسَاجِلُكمْ، وَحَوْضُ مُحَمّدٍ

  يَشفَعُ بِسِقَايَةِ العَبّاسِ فيكُمْ

  مَلِكٌ رِضَاهُ رِضا المُلُوكِ، وَسُخطُه

  حَتْفُ العِدى، وَرَداهُمُ المُتَوَقَّعُ

  مُتَكَرِّمٌ، مُتَوَرّعٌ عِنْ آُلّ مَا

  يَتَجَنّبُ المُتَكَرّمُ المُتَوَرّعُ

  يا أيّهَا المَلِكُ الذي سَقَتِ الوَرَى،

  مِنْ رَاحَتَيِهِ، غَمَامَةٌ ما تُقلِعُ

  المُتَوَآّلِيّةِ أنّهَا يَهْنِيكَ في

  حَسُنَ المَصِيفُ بها، وَطَابَ المَرْبَعُ

  فَيْحَاءُ مُشْرِقَةٌ يَرِقُّ نَسيمُهَا
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  مِيثٌ تُدَرّجُهَُ الرّياحُ وأجْرَعُ

  وَفَسيحَةُ الأآْنَافِ ضَاعَفَ حُسنَها

  بَرٌّ لَهَا مُفْضًى، وَبَحْرٌ مُتْرَعُ

  وْاقَدْ سُرّ فيها الأوْلِيَاءُ، إذِ التَقَ

  بِفِنَاءِ مِنْبَرِهَا الجَديدِ، فَجُمّعُوا

  فَارْفَعْ بدارِ الضّرْبِ باقيَ ذِآْرِها،

  إنّ الرّفيعَ مَحَلُّهُ مَنْ تَرْفَعُ

  هَلْ يَجْلُبَنّ إليّ عَطْفَكَ مَوْقِفٌ

  ثَبْتٌ لَدَيكَ، أقُولُ فيهِ وَتَسْمَعُ

  مَا زَالَ لي مِنْ حُسنِ رَأيِكَ مُوْئلٌ

  مِنَ الخُطُوبِ، وَمَفزَعُ آوِي إلَيهِ،

  فَعَلاَمَ أنكَرْتَ الصّديقَ، وأقبَلَتْ

  نَحوِي رِآابُ الكَاشِحِينَ تَطَلَّعُ

  وَأقَامَ يَطْمَعُ في تَهَضّمِ جَانِبي

  مَن لم يكُنْ، من قَبلُ، فيهِ يَطمَعُ

  إلاّ يَكُنْ ذَنْبٌ، فعَدْلُكَ وَاسعٌ،

  أوْ آَانَ لي ذَنْبٌ، فَعَفْوُكَ أوْسَعُ

  أغدا يشت المجد وهو جميع

  أغَداً يَشِتُّ المَجدُ وَهْوَ جَميعُ،

  وَتُرَدُّ دارُ الحَمدِ وَهْيَ بَقيعُ

  بمَسيرِ إبْرَاهيمَ يَحْمِلُ جُودُهُ

  جُودَ الفُرَاتِ، فَرَائعٌ وَمَروعُ

  مُتَوَجِّهاً تُحْدَى بهِ بَصْرِيّةٌ،

  خُشْنُ الأزِمّةِ، ما لَهُنّ نُسُوعُ

  صَلتْ بأسبابِ السُّرَى،هُوجٌ، إذا اتّ

  قَطَعَ التّنائِفَ سَيرُها المَرْفُوعُ

  لا شَهْرَ أعْدَى مِنْ رَبيعٍ، إنّهُ

  سَيَبينُ عَنّا بالرّبيعِ رَبيعُ

  سأُقيمُ بَعدَكَ، عندَ غيرِكَ، عالِماً

  عِلْمَ الحَقيقَةِ أنّني سأضِيعُ

  وَصَنَائِعٌ لَكَ سَوْفَ تَترُآُها النّوَى

  أرْسُمٌ وَرُبُوعُ وَآَأنّما هيَ

  وَذآرْتَ وَاجبَ حُرْمتي، فحفظتَها،
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  فَلَئِنْ نَسيتُكَ إنّني لَمُضِيعُ

  سأُوَدّعُ الإحسانَ بَعدَكَ واللُّهَى

  إذْ حَانَ منكَ البَينُ والتّوْديعُ

  وَسأستَقِلُّ لَكَ الدّموعَ صَبَابَةً،

  وَلَوَ أنّ دِجلَةَ لي عَلَيْكَ دُمُوعُ

  انتَأيتَ وَلَمْ يَرُحْ وَمِنَ البَديعِ أنِ

  جَزَعي على الأحْشاءِ، وَهوَ بديعُ

  وَسَيَنْزِعُ العُشّاقُ عَنْ أحبابِهِمْ

  جَلَداً، وَما لي عَن نَداكَ نُزُوعُ

  فإذا رَحَلْتَ رَحَلْتَ عَن دارٍ، إذا

  بُذِلَ السّماحُ، فَجارُها مَمْنُوعُ

  وَقَطيعَةُ الحَسَنِ بنِ سَهْلٍ إنّها

  لي دونَها مَقطُوعُتَغدو، وَوَصْ

  :بَلْ لَيْتَ شِعْرِي هل تَرَاني قائِلاً

  هَلْ للّيالي الصّالحاتِ رُجُوعُ

  وَتَذَآُّرِيكَ على البِعَادِ، وَبَيْنَنَا

  بَرُّ العِرَاقِ، وَبَحْرُها المَشرُوعُ

  يَفديكَ قَوْمٌ ليسَ يوجَدُ مِنهُمُ

  في المجُدِ مَرْئيٌّ، وَلاَ مَسْمُوعُ

  الشّرَفِ المُقِيمِ تَظنّياً خُدِعوا عَنِ

  مِنهُمْ بأنّ الوَاهبَ المَخدوعُ

  باتَتْ خَلاَئِقُهُمْ عَلى أمْوَالِهِمْ

  وآَأنّهُنّ جَوَاشِنٌ وَدُرُوعُ

  قَنِعوا بمَيسُورِ الفَعَالِ، وَأُوهِمُوا

  أنّ المَكَارِمَ عِفّةٌ وَقُنُوعُ

  آَلاّ، وَآلُّ مُقَصِّرٍ مُتَجَهْوِرٍ،

  مِ، طَوافُهُ أُسْبُوعُعِنْدَ الحَطي

  لا يَبْلُغُ العَليَاءَ غَيرُ مُتَيَّمٍ

  بِبُلُوغِها، يَعصِي لَهَا، وَيُطيعُ

  يَحكيكَ في الشّرَفِ الذي حَلّيتَهُ

  بالمَجْدِ، عِلْماً أنّهُ سَيَشيعُ

  خُلُقٌ، أتَيْتَ بفَضْلِهِ وَسَنَائِهِ

  طَبْعاً، فَجَاءَ آأنّهُ مَصْنُوعُ
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  كَ أفرَطَ حُسنُهُوَحَديثُ مَجدٍ من

  حَتّى ظَنَنّا أنّهُ مَوْضُوعُ

  تبيت له من شوقه ونزاعه
  تَبيتُ لَهُ، مِنْ شَوْقِهِ وَنِزَاعِهِ،

  أحاديثُ نَفسٍ أوْشكَتْ من زَماعِهِ

  وَمَا حَبَسَتْ بَغدادُ منّا عَزِيمَةً،

  بمَكتومِ ما نَهوَى بِها، وَمُذاعِهِ

  لِنَا،جَعَلْنَا الفُرَاتَ، نحوَ جِلّةِ أهْ

  دَليلاً نَضِلُّ القَصْدَ ما لمْ نُرَاعِهِ

  إذا ما المَطايا غِلْنَ فُرْضَةَ نُعمِهِ،

  تَوَاهَقْنَ لاسْتِهلاكِ وَادِي سبَاعِهِ

  فَكَمْ جَبَلٍ وَعْرٍ خَبَطْنَ قِنَانَهُ،

  وَمُنْخَفِضٍ سَهْلٍ مَثَلْنَ بِقَاعِهِ

  وَلَمّا اطّلَعْنَا مِنْ زُنَيْبَةَ مُشرِفاً،

  يكادَ يُؤازِي مَنْبِجاً باطّلاعِهِ

  رَأينا الشّآمَ من قرِيبٍ، وَأعرَضَتْ

  رَقائقُ منْهُ جُنْحٌ عَنْ بِقَاعِهِ

  وَمَا زَالَ إيشَاكُ الرّحيلِ، وَأخْذُنَا

  من العِيسِ في نَزْعِ الدّجى وَادّرَاعِهِ

  إلى أنْ أطاعَ القُرْبُ، بَعدَ إيَابِهِ،

  عد انصِداعِهِوَلُوئِمَ شِعْبُ الحَيّ بَ

  فَلا تَسألَنْ عَنْ مَضْجَعي وَنُبُوّهِ

  بأرْضِي، وَعن نَوْمي بها وَامتِناعِهِ

  أرَانيَ مُشتَاقاً، وَأهْليَ حُضَّرٌ،

  عَلى لَحظِ عَيْنَيْ نَاظِرٍ وَاستِماعِهِ

  وَمُغترِبَ المَثْوَى، وَسرْجيَ سارِبٌ

  بأوْدِيَةِ السّاجُورِ، أوْ بِتِلاعِهِ

  نْ خَلّفْتُ دُنْيَايَ غَضّةًلفُرْقَةِ مَ

  لَدَيْهِ، وَعِزّي مُعصِماً في بِقاعِهِ

  وَمَا غَلَبَتني نِيّةُ الدّارِ، عِندَهُ،

  على رِفْدِهِ في ساحَتي، وَاصْطِناعِهِ

  آَفاني مِنَ التّقسيطِ فُحشُ عِيَانِهِ،

  وَقَدْ ذَعَرَتْني مُندِياتُ سَماعِهِ
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  وَلا تقِفْتَعَمّدْهُ في الأمْرِ الجَليلِ، 

  عنِ الغَيثِ أنْ تُرْوَى بفَيضِ بَعاعِهِ

  فلَنْ تَكْبُرَ الدّنْيا عَلَيْهِ بأسرِها،

  وَقَدْ وَسِعَتْهَا ساحَةٌ مِنْ رِبَاعِهِ

  وَآَمْ لعَبيدِ االله مِنْ يَوْمِ سُؤدَدٍ،

  يُجَلّي طُخَا الأيّامِ ضَوْءُ شُعاعِهِ

  وَآَمْ بَحَثُوهُ عَنْ طِبَاعِ تكَرّمٍ،

  دُّ الزّمَانَ صَاغراً عَنْ طِبَاعِهِيَرُ

  سَلِ الوُزَرَاءَ عَنْ تَقَدُّمِ شأوِهِ؛

  وَعن فَوْتِهِ مِنْ بَينِهِمْ وَانقِطاعِهِ

  وَهَلْ وَازَنُوهُ عِندَ جِدّ حَقيقَةٍ

  بمثْقَالِهِ، أوْ آَايَلُوهُ بصَاعِهِ

  زَعيمٌ بفَتْحِ الأمْرِ عِنْدَ انْغِلاقِهِ

  الفَتقِ عند اتّساعِهِعلَيهِمْ، وَرَتْقِ 

  عَلا رَأيُهُ مَرْمَى العُقولِ فلَمْ تكنْ

  لتُنْصِفَهُ في بُعْدِهِ وَارْتِفَاعِهِ

  وَقارَبَ حتّى أطمَعَ الغِمْرُ نَفْسَهُ،

  مُكاذَبَةً في خَتْلِهِ وَخْداعِهِ

  وَلمْ أرَهُ يَأتي التّوَاضُعَ وَاحِدٌ

  منَ النّاسِ، إلاّ مِنْ عُلُوّ اتّضَاعِهِ

  ضِيعُ صُرُوفُ الدّهرِ في بُعدِ هَمّهِ،تَ

  وَتُنوَى الخُطوبُ في اتّساعِ ذِرَاعِهِ

  وَتَعْلَمُ أعْبَاءُ الخِلافَةِ أنّهَا،

  وَإنْ ثَقُلَتْ، مَوْجودةٌ في اضْطلاعِهِ

  فَما طاوَلَتْهُ مِحْنَةٌ عَنْ مُلِمّةٍ،

  فتَنزِعَ، إلاّ باعُهَا دُونَ بَاعِهِ

  ي الرّعِيّةُ أنسَهَارَعَى االله مَنْ تُلْق

  إلى ذيّهِ مِنْ دُونِهَا، وَدِفَاعِهِ

  تَصَرّعْتُ حَوْلاً بالعرَاقِ مُجَرَّماً،

  مُدافَعَةً منّي ليَوْمِ وَداعِهِ

  أأنساكَ بَعدَ الهوْلِ، ثمّ انصِرَافِهِ،

  وَبَعدَ وُقُوعِ الكُرْهِ، ثمّ انِدفاعِهِ

  وَبَعدَ اعتِلاقٍ مِن أبي الفَتْحِ ضَيعتي

  لحِقَهَا مُستَكثِراً في ضِيَاعِهِليُ
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  وَما رَامَ ضُرّي، يَوْمَ ذاكَ، وَإنّما

  أرَاغَ امرُؤٌ حُرًٌّ مَكانَ انتِفاعِهِ

  إذا نَسِيَ االله اطّيَافي بِبَيْتِهِ،

  وَوَفدُ الحَجيجِ حاشدٌ في اجتماعِهِ

  وَلَيلَتيَ الطّولى بطُمِّينَ مُصْلِتاً

  عِهِلصَدّ العَدُوّ دُونَها، وَقِرَا

  وَوَاالله لا حَدّثْتُ نَفْسِي بمُنْعِمٍ

  سِوَاكَ، وَلا عَنّيتُهَا باتّبَاعِهِ

  وَلَوْ بِعْتُ يَوْماً منكَ بالدّهرِ آُلّهِ،

  لَفَكّرْتُ دَهْراً ثانِياً في ارْتِجَاعِهِ

  يابن مر قول مرتدع
  يابنَ مُرٍّ قوْلَ مُرتَدعِ

  هادِى الرُّشدِ مُتَّبِعِولَ

  ذَراكَ إلى قَد رَحَلنا عَن

  وطَنٍ رَحبٍ ومُتَّسِعِ

  وَوَآْلناآُمْ إِلى نَفَر

  ذَهبُوا بالْعلْمِ والوَرَعِ

  مِن شَراحِيل بن حَلْحَلَةٍ

  وهِشَامٍ وأبِي الْيسعِ

  من أنت إن حصلت يابن استها
  مَنْ أَنت إِن حُصِّلْتَ يابن اسْتِها

  ومَنْ أَبو دِيككَ في الرُّقْعهْ؟

  إِخوةٍ قد وفَّرتْ حَظَّكَ مِنْ

  أُمك إِذْ زَوَّجتهًَا مُتْعَهْ

  تَستنْصر االله عَلى سيَّدٍ

  أَزال عنْك المائَتيْ صَفْعهْ

  إعجب من الغيم آيف ارفض فانقشعا
  إعجبْ من الغَيمِ آيفَ ارْفضّ فانقشعا،

  وَصَالحِ العيشِ آيفَ اعتيقَ فارْتُجعَا

  لَوْلا الفَقيدُ، الذي عَمّتْ نَوَافِلُهُ،

  نْ جانبِ الأيّامِ ما اتّسَعَاما ضَاقَ مِ

  فَجيعَةٌ، من صرُوفِ الدّهرِ مُعضِلةٌ،
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  لوْ يَعلَمُ الدّهرُ فيها آُنهَ ما صَنَعَا

  خَلّى أبُو القاسِمِ الجُلّى عَلى عُصَبٍ،

  إنْ حاوَلوا الصّبرَ فيها بَعدَهُ امتَنَعَا

  إنّ النّعيّ بِمَرْوِ الشّاهِجانِ غَدَا

  رْقِ، مُرْتَفِعَالباعثٍ رَهَجاً، في الشّ

  تَنْثَالُ أنْجِيَةُ الوَادي إلى خَبَرٍ،

  بَنُو سُوَيْدٍ عَلَيْهِ عاآفونَ مَعَا

  يُخفونَ ما وَجدُوا منهُ، وَبينَهُمُ

  وَجْدٌ، إذا أطفأُوا مَشبوبَهُ سَطَعَا

  لأبكِيَنّ ضُيُوفاً فيكَ، حَائِرَةً

  أسبابُها، وَرَجَاءً منكَ مُنْقَطِعَا

  وَما استُنزِلتَ عن خطرٍ، وَآيفَ تُنسَى،

  وَلا نَسيتَ النُّهَى خَوْفاً وَلا طَمَعَا

  لا تَحسَبَنّي اغتَفَرْتُ الرُّزْءَ فيكَ وَلا

  ظَلِلْتُ فيهِ لرَيْبِ الدّهْرِ مُنخَدِعَا

  وَقدْ تَقَصّيتُ عُذْرِي في التَّحمُّلِ لوْ

  أحمَدْتُ غايَتهُ وَالحزْنَ لوْ نَفَعَا

  التّهجينَ رَائدَةً، نَفَسٌ سلَكْتُ بهَا

  فَما رَأتْ جَلَداً أغنى، وَلا هَلَعَا

  آَلَّفْتُها الصّبرَ، فاعتَاضَتْ مُمانِعَةً،

  وَسامَحتْ لكَ، إذْ آَلّفتَها الجَزَعَا

  وَالدّمعُ سَيْلٌ مَتَى عَلّيتَ جَرْيَتَهُ

  أبَى الرّجوعَ، وَإنْ صَوّبتَهُ انْدَفَعَا

  آْدَرُهُتَنَكّرَ العَيشُ، حتّى صَارَ أ

  يَأتي نِظَاماً، وَيَأتي صَفْوُهُ لُمَعَا

  وَآنَسَتْ مِنْ خطوبِ الدّهرِ آَثرَتُها،

  فلَيس يَرْتاعُ من خَطبٍ، إذا طَلَعَا

  قُلْ لأبي صَالحٍ، إمّا عَرَضْتَ لَهُ،

  تَحْمَدْهُ قَائِلَ أقْوَامٍ، وَمُستَمِعَا

  قَدْ آنَ للصّبرِ أنْ تُرْجَى مَثُوبَتُهُ،

  عٍ بهُمُولِ الدّمعِ أنْ يَدَعَاوَمُولَ

  فَقْدُ الشّقيقِ غَرَامٌ ما يُرَامُ، وَفي

  فَقْدِ التّجمّلِ وَهنٌ يُعقِبُ الظَّلَعَا

  آِلاهُما عِبْءُ مكرُوهٍ، إذا افتَرَقَا،
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  فكَيفَ ثِقلُهُما المُوهي إذا اجتَمَعَا

  لَيسَ المُصِيبَةُ في الثّاوِي مَضى قدَراً،

  الباقي هَفَا جَزَعَا بَلِ المُصِيبَةُ في

  إنّ البُكَاءَ على المَاضِينَ مَكْرُمَةٌ

  لَوْ آانَ ماضٍ، إذا بكّيتَهُ، رَجَعَا

  صُعُوبَةُ الرُّزْءِ تُلقَى في تَوَقّعِهِ

  مُستَقبَلاً، وَانقِضَاءُ الرُّزْءِ أن يقَعَا

  وَفي أبيكَ مُعَزٍّ عَنْ أخيكَ، إذا

  بِعَافكّرْتَ فيهِ، وَفي الوَفْدِ الذي تَ

  هُمُ وَنحنُ سَوَاءٌ، غَيرَ أنّهُمُ

  أضْحَوْا لَنَا سَلَفاً نُمسِي لهمْ تَبَعَا

  الأيّامِ شِرّتَهَا،قَدْ رَدّ في نُوَبِ 

  نْ غَمَراً فيها وَلا ضَرَعَاإنْ لم تَكُ

  عَزِيمةٌ منكَ إنْ جَشّمتَها جَشَمَتْ،

  وَرُآنُ رَضْوَى إذا حَمّلتَه اضْطَلَعَا

  فلا يسمعيا معرضا يدعى 

  يا مُعرضاً يُدْعى فَلا يَسمعُ

  يضْحكُ مِمّا بي وأَستَرْجِع

  هَبْني تَصبَّرْتُ على ما أَرى

  أَمَا يَرى اللّه الَّذي تصْنعُ؟

  وَجهُكَ قَدْ حَرم هِجْرانَهُ

  ولِلأماني فِيه مُسْتمتَعُ

  لا يَطْرفُ الطَّرفُ إِلى غَيرْهِ

  في حُسنهِ من غَيْرِهِ مُقْنِعُ

  كميتي الكبير ولم يكنجفانا ال
  جَفَانا الكُميْتِيُّ الكَبيرُ ولمْ يكُنْ

  لَنَا في الكُمَيْتيّ الصّغيرِ شَفِيعُ

  وَمَا مَتّعَانَا في المَقامِ بِأُنْسَةٍ،

  وَقَدْ عَلِما أنّ الفِرَاقَ سَريعُ

  مَتى يَصِلانَا والدّيارُ شَتِيتَةٌ

  إذا قَطَعَانا والدّيارُ جَميعُ
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  سامعيه غناؤك ليس يغني

  غِنَاؤُكَ ليسَ يُغْني سامِعِيهِ

  وضَرْبُكَ يُوجبُ الضَّربَ الوَجِيعا

  وَوَجْهُكَ يَطُرُدُ النَّشوَات عَنا

  وقربُكَ يذآْرُ المَوتَ السَّرِيعا

  إِذا غََنَّيتنَا يومَ اصْطِبَاحٍ

  فَقَدْ أَوسعْتَنا عَطشَاً وجُوعا

  أبيني لنا أيها الواسعه
  واسِعهْ،أَبيني لنا أَيَّها ال

  أَعاصِيةٌ أَنتِ أَمْ طَائِعهْ

  فقَدْ انْكَرَ النَّاسُ نا قَدْ جَنَيْتِ

  ،فهلْ أَنت في مِثلِها راجِعهْ

  أَتاني لَها خَبَرٌ شائِع

  آوَحْشَةِ أَخبارِكِ الشَّائِعهْ

  وقلتُ لِوهْبِ، ولَمْ أَحْتشِمْ،

  :ولَم تَمضِ لي آِلمَةُ ضَائِعهْ

  زيرأَيا وَهب لِم هَتَفتْ بالو

  ؟ لعَلَّك بَيَّتِّها جائَعهْ

  فجاءَت تَظلَّم من ظالمٍ

  إِلى مُنْصفٍ أُذْنُهُ سامِعَهْ

  أَم استَشْرَطتهُ فخافَتْ

  يَظنَّ بها أَنها واسعَهْ

  فأَبْدتْ لهُ العِشقَ مُخُتالَةً

  وأَبْدت لهُ الضَّرْطةَ الرَّائعهْ

  فؤاد ملاه الحزن حتى تصدعا
  ى تَصدَّعافُؤَادٌ مَلاهُ الحُزنُ حتَّ

  وعَينانِ قال الشَّوقُ جُودَا معاً مَعَا

  ذَيْلهاَ`لِمن طَللٌ جرَّتْ به الريحُ 

  وحنَّتْ عِشارُ المُزنِ فيهِ فأَمرعا

  لِليْلاكَ إِذ ليْلى تُعِلُّكَ رِيقها

  وتَسقيكَ من فيها الرَّحيقَ المُشَعشعا

  آأن بهِ التُّفَّاح غَضَّا جنيْتهُ
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  لصبَّاح تَضَوَّعاونشْرَ الخُزامَى في ا

  وهَيجَ شوقِي سَاق حُرٍّ أَجابَهُ

  هديلٌ علَى غُضْنٍ مِنْ الْباَنِ أفْرَغَا

  يُقلِّبُ عَيْنَيْهِ ويوحِي بطَرْفِهِ

  إِلى بلحْنٍ يَتْركُ القَلبَ موجعَا

  إِذا ما الغَضا يوْماً ترَنَّمَ فرْعُهُ

  وجَنَّتْ له الأَرواحُ غَنَّى فأّسمعا

  الدَّهر من آُلٍّ جَانِبٍطوتْنِي بَنَاتُ 

  وللدَّهر وَقعٌ يترُكُ الرَّأَسَ بلْقَعا

  وَقَد آُنتُ وقَّاد الشَّعيلَةِ شارِخاً

  أَحدَّ مِن العَضْبِ الحُسام وأَقْطَعا

  فأَصْبَحْتُ آالرَّيْحانِ أَذْبلهُ الظَّما

  وودَّعْتُ رَيعانَ الشَّبابِ فودَّعا

  مَاخَليليَّ هُبَّا طَالَ ما قَدْهَجَعتُ

  إِلي مُصعبٍ يمطُو الجَزِيلَ تَبوٌُّعَا

  يمورُ آَمَورِ الرَّيح في عَصفاتِها

  أَو الماءِ وافَي مهْبطاً فَتَدفَّعا

  هِجانٍ آَلَونٍ القُبْطريَّةِ لَونُهُ

  إِذا نَطَق العُصفُورُظَل مُروَّعَا

  يُلاعبُ أَثناءَالزِّمَامِ آأَنَّهُ

  رعاعلى الأَرضِ أَيمٌ خَافَ شيئاً فأَسْ

  أَيا ابنَ أُنوفِ العُزَّ من الِ هاشِمٍ

  وأَآرمِهمْ في الخَيرِ والشَّرِّ موْقَعَا

  ومَنْ قَدْ حَوى مجْداً طرِيفا وتالِداً

  وسامي نُجومَ الأَفقِ حينَ ترَفَّعا

  ويَومٍ مِنَ الْهَيجَاءِ زَادَ سَعيرُها

  تَساقَي بهِ أَبطالُها السُّمَّ مَنْقعا

  الجُزَازَةِ سَابِحٍشهِدتَ عَلَى عَبْلٍ 

  آَساهُ دُقَاقُ التَّربِ جُلاًّ وبُرقُعَا

  آَأَن لهُ في أَيطَليْهِ آِلَيهِما

  جَنَاحَينِ خفَّاقَينِ لمْ يَتَصوَّعا

  



 572

  من نعمة الصانع الذي صنعك
  مِنْ نِعْمَةِ الصّانِعِ الذي صَنَعَكْ

  صَاغَكَ للمَكْرُمَاتِ، وابتَدَعَكْ

  ضافُ إلَيْـخُلِقتَ وِتْراً، فَلَوْ يُ

  ـكَ البحرُ يَوْمَ الإفْضَالِ ما شَفَعَك

  وَقدْ تَبَدّأتَ فاعِلاً حَسَناً،

  فامتَثَلَ الغَيْثُ ذاكَ، فاتّبَعَكْ

  يَخِفُّ وَزْنُ الرّجَالِ مِنْ صِغَرٍ،

  عِندَ مُرَوٍّ رَآكَ، أوْ سَمِعَكْ

  شَهِدْتُ حَقّاً أنّ الذي رَفَعَ النّجْـ

  رَفَعَكْـمَ بأيْدٍ، هُوَ الذي 

  فَلِمْ يُعَنّ الحُسّادُ أنْفُسَهُمْ،

  وَقَدْ رأوْا في السّماءِ مُطّلَعَكْ

  يُعجِبُني في الخَليلِ تَكريرُهُ النّفْـ

  ـعَ، وَخَيرُ الخِلاّنِ مَن نَفَعَكْ

  رَأْيُكَ في أْنْسةِ الِّرفاق ولن

  تعْتَاضَ مِنِّي مُكَثِّراً شِيَعكْ

  وَقَدْسَيراً إلى ذِي الوِزَارَتَينِ 

  وَعَدْتَني فيهِ أن أآُونَ مَعَكْ

  إنْ تَنسَ أُذْآِرْكَ غَيرَ مُتّئِبٍ،

  وإنْ تَدَعْني سَهواً فَلَنْ أدَعَكْ

  ما أنا بالصّاحِبِ الثّقيلِ، وَلَنْ

  يَضِيقَ بي، في المَحَلّ، ماوَسِعَكْ

  إن الحكيم له مقال سائر
  إِن الحكيمَ لهُ مَقَالٌ سائرٌ

  أُذْنُ السَّامِعِ يَلتَذُّهُ ما قَالَ

  لا حُكمَ إِلا مِنْ تُقًى وتَوَاضُعٍ

  أَوْ لا فإِنَّ الحُكْمَ ليسَ بنافعِ

  وآَذا الحُكُومةُ من أَثمَّةِ هاشِمٍ

  مِنْ لَدْنُ أَولهمْ إِلى ذَا التَّاسعِ

  فَعَلى امْريء جَمَعَ القُرَانَ وفَسرهُ

  من عِلْمِهِ صَافِي الدَّخيلةِ جامعِ

  رِ الجَليلِ بِنَفسِهِوَسما إلي الأَم
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  وبفَضْلِ معْرِفَةٍ وعِلمٍ بارعِ

  أَلَّ يَجوزَ لَدَيهِ حُكْمٌ عادِلٌ

  إِلاَّ بِعدْلِ شَهادةٍ من قاطِعِ

  وبِشاهِدٍ يتلُوهُ عَدلٌ مِثلهُ

  في آُلِّ أَمرٍ مُسْتَنِير ساطعِ

  أَو لا فَقَدْ جارت حُكُومةُ حُكْمِهِ،

  ابِعِوآَذاكَ فِعْلُ الخاطِىءِ المُتَتَ

  أَفَجِئتني برَّا ،وترجِعُ مُغْضَباً

  من قَولِ عبدٍ أو غُلامٍ تابعِ؟

  أَفلا آَتبْتَ بِبَعْضِ ما أَنكرْتَهُ

  وفعلْتَ فِعْلَ المْنصِفِ المُتَوَاضِع؟

  قَبْلَ اعْتقَادِكَ لِلْقَطِيعةِ جائراً

  تَشْكُو أَخاك لَدَى الطَّريق الشَّارعِ

  ظالِماً، بالظَّنِّ تَحْتِمُهُ عَليْنَا

  والظَّنُّ ليسَ عَلَى اليَقينِ بواقِعِ

  فَلأَهْتِفنَّ غداً بحُكمِكَ في الْوَرَى

  أَو تَستَجيرَ بكُل ِّخِلٍّ شَاسِعِ

  وأَنا امْرُؤٌ أَبتاعُ وُدَّ ذَوي النُّهى

  بجَميعِ ما أَحوي ولَستُ بِبائِعِ

  وإِذا هَفا خِلِّي بِغَيْر تَعَمُّدٍ

  نٍ ومُمَانِعِأَغْضَيْتُ غيرَ مُبَايِ

  وآَذَاك ما لأَدَعُ العِتابَ مُخَفِّفاً

  ولِذَاكَ ما أَوْليتَ لَيس بِنافِعِ

  وصلنا إلى التوديع غير مودع
  وَصلنا إِلى التَّودِيعِ غَيْر مُوَدَّعِ

  سَنَحْفظُ عَهْداًمِنْكَ عير مُضَيَّعِ

  أَمَا والَّذي يُبْقيكَ لِلحَمْدِ والنَّدَى

  وقُ مَا بين أَضْلُعيلَيَنْتَظِمنَّ الشَّ

  وتَأْخُذُ مِنْ عَيْني بحَقِّ دُمُوعِهَا

  ويَرْتاعُ قَلبٌ لم يَكُنْ بِمُروَّعِ

  ومن أَعجَبِ الأَشياءِ أَنَّ قُلُوبَنا

  صِحَاحٌ لِخوْفِ البَيْنِ لم تَتَقَطَّعِ

  وَلَوْ أَنَّ غَرب الدَّمعِ آَانَ مُشاآِلاً
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  مَعِلِغرْبِ الأَسَى لأَرفَضَّ من آلَّ مدْ

  وَلكن جَرى مِنْهُ قَليلٌ مُصرَّدٌ

  وَلَم يَكُ تصْرِيدُ الدُّموعِ بمُقْنِعِ

  فَرَوَّاكَ صوْبُ الحَمْدِ في آُلِّ موطِنٍ

  وجادك غيْثُ الدَّهْرِفي آُلِّ مَرْبعِ

  ولا زِلتَ بالصُّنْعِ الجمِيل مُشَيَّعاً

  آما أَنَّني بالصَّبْرِ غيرُ مُشَيَّعِ

  ةتحفرت يا وهب في ضرط
  تَحَفرْت يا وَهبُ في ضَرْطَةٍ

  فَأَضْحَتْ أَحادِيثُها شَائِعَهْ

  وما سُمعَتْ قَبلها مِثْلُها

  وقَدْ راعَهُمْ صَوتُها رَائِعهْ

  فقَالُوا ،وما أَبعَدوا ،إِنهُ

  يُضَرَّطُ مِنْ فَقْحَةٍ واسِعهْ

  ضرطة وهب نكرت
  ضَرْطَةُ وهْبٍ َـنكرَتْ

  وزِيرَنا جَامِعها

  رْسِلَهاوأَخْجَلَتْ مُ

  وأَضْحَكَتْ سامِعَها

  إذا جمع امرؤ حزما وعقلا

  إِذا جَمَعَ امْرؤٌ حَزْما وعَقْلاً

  فحُقَّ لهُ بذالِك أَن يُطاعا

  إِذا ذُو الْعَقْلِ أَعْطَى النُّصْحَ مِنْهُ

  عَديمَ العَقلِ ضَيَّعهُ فَضَاعا

  وآيفَ بِصاحبٍ إِنْ أَذنُ شِبْراً

  يزدْني في مُباعَدَةٍ ذِراعَا

  أَبت نَفْسي لهُ إِلا وِصالاً

  وتأَبى نَفْسُهُ إِلاَّ انْقِطاعَا

  أَدْنو ويَنْأَى،: نا جاهِدُآِلا

  لكَ ما أستَطعْتُ وما استَطَاعَاآذَ
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  إن عبد الملك السيد قد
  إِنَّ عَبدَ الملِكِ السَّيِّدَ قَدْ

  زَيَّغَ ابنَيْهِ فَلَمْ يَزَيَّغَا

  اقُلتُ لِلشَّيطانِ إِذ بَيْنَهُم

  :بِتَأَتِيّهِ وبَيْني نَزَغا

  قَدْ لَعمْري وَقَعا لَوعَلِمَا

  منْ هِجائي في خَرا ما مَضَغا

  خطته فلم تحفل به الأعين الوطف
  خَطَتْهُ فَلَمْ تَحفِلْ به الأَعيُنُ الْوُطفُ

  وآانَ الصَّبَا إِلفا فَفَارَقهُ الإلْفُ

  وأَسْلى الغَوانِي عَنْهُ مُبيضُّ فَوْردهِ

  يُغَنَّيهِنَّ مُسْودُّهُ الوَحْفُوَآانَ 

  فَكمْ مَوعِدٍ أَتْوَينهُ ولَويْنَهُ،

  فأَوَّلُهُ مطْلٌ ،وآخِرُهُ خُلْفُ

  جَفَا مَضْجَعِي، وأَيُّ مَضجعِ مُغرْمٍ

  يُقضُّ بِلوغَاتِ الفِراقِ فَلاَ يَجْفُو

  وجَدْت الْمُحبِّين اسْتُرقَّت دُمُوعُهُمْ

  وقْفَفَهُنَّ عَلىأَشجَان لَوعتِهمْ 

  إِذا احتَدَمتْ أَآبادُهُمْ مِنْ صَبَابَةٍ

  تضَرَّم مِنها في جَوَانِحِهِمْ رَضْفُ

  وَزوْرِ خَيالٍ بَعْدَ وَهْنٍ أَلمَّ بي

  وَأَحشاؤُهُ مِنْ فرْطِ خِيفتِهِ تَهفُو

  وقد أَشرقتْ حتَّى أَقامت وجُوههَا

  على جِهَةِ الغَرْبِ الفَوارِسُ والرِّدفُ

  ى منظَر قَد تَوَازَنتْوُقُوفاً بِأَعْلَ

  مَنَاآِبُ مِنْهُمْ مِثلَ ما وَقَفَ الصَّفُّ

  أَرى التَّاسَ صِنْفَي رفْعةٍ ودناءةٍ،

  طَغَامُهُمُ صِنْفُ وأَعْيانُهُمْ صِْفُ

  لقدْ شَرَّدَ الأَعرابَ آُلَّ مُشَرَّدٍ

  تَسوُّقُ غَادٍ في سياقَيهِ عَسْفُ

  زُحُوفٌ إِذا ما مَعشَرٌ زاغَ رأْيُهُمْ

  فَلمْ يسْتَقيمُوا سَارَ تِلْقاءهُمْ زَحفُ

  رأَت رُشدَها عِجْلُ فَثابَتْ حُلُومُها
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  وَلَمْ يَعْشَ مِنْها عَنْ مَراشِدها طرْفُ

  وجَاءت بنُو شَيبانَ تَنْشُدُ حِلفها

  ولاَ إِلَّ لِلعاصي لَدَيْكَ ولاَ حِلْفُ

  آَأَنَّ الوَدِيعِييَّنَ لَيلَةَ جِئْتَهُمْ

  غُمرِ مسجُورَةٍ جُرْفُ هَوَى بِهمُ في

  مضَوْا بيْنَ أَضعافِ الخُطُوبِ آما مَضتْ

  جَدِيسُ،وبانَتْ عَنْ مَنازِلها هَفُّ

  وَلاَ لابْنِ سَيَّارِ مِنَ الأَمرِ بَعدها

  خِياَرٌ إِذا اخْتارَ القسِيمُ ولا نَصْفُ

  وأَضْحوا وآانُوا لا يُنهْنِهُ شَغْبَهُمْ

  آَفُّواإِذا قيلَكُفُّوا تَخمُّطِكُمْ 

  ولمَّا استَقَرتْ في جلُولاَ ديارُهُمْ

  فلا الظَّهْرُ من ساتِيدَ ماءَ ولا اللَّحْفُ

  أَقامُوا نَدامًى مُترعاتٌ آؤُوسُهُمْ

  لدَيهمْ ،وصرْفُ الدَّهر بَيْنَهُمْ صِرْفُ

  تَوافَتْ لَهُمْ آجالُهُمْ فَكَأَنَّهُم

  لَقُوا صَعْقةً أَو فصَّ بينهُمْ حتفُ

  و تَيْمٍ بِكرْماءَ مُتعةًورامتْ بَنُ

  فما آَرُموا عِندَ اللِّقاءِ ولا عفُّوا

  وما بَرحَ التَّفْرِيطُ حتى أَصارهُم

  إِلى خُطةٍ فيها الخزِيَّةُ والخْسفُ

  إِذا انْتَزفُوا خِلْفا مِنَ الشَّرِ رَدَّهُمْ

  أِلى أَول الوِرْدِ الذي أنتزفوا خِلْفُ

  الرَّدى وإِلاَّ يُنِيبوا تَقْضِبِ القُضُبُ

  وسُمْرٌ بسَابرُّوجَ تَمنعُها عُجْفُ

  وإِلاَّ يُنِيبُوا صَاغِرينَ ويَرْجِعُوا

  تَدُرْ بينْهُمْ آَأَسُ الحِماَمِ بِكَ الصِّرْفُ

  لَنَا حَاتِمانِ للمُجَدِّدِ مِنْهُما

  على المُبْتدِي في آُلِّ مَكْرمُةٍ ضِعْفُ

  خَلائِقُ إِنْ أَآْدى الحَيا في غَمامِهِ

  عَ عُرفاً من آَرَائِمِها العُرْفُتتابَ

  أَحاطَتْ بِآفاقِ المَعَالي وأَشرَفتْ

  بَها نَخوةٌ من أَن يُحيطَ بِها وَصفُ

  لبِسْنَا مِنَ الطَّائيِّ آثارَ نِعْمَةٍ
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  تبينُ عَلَى مرِّ اللَّيالي ولا تَعْفُو

  إِذا سَبَقتْ مِنْهُ يَدٌ فَتُشُوهِرتْ

  تَقْفُو أَبَّرتْ عَليها مِنْ نَداهُ يَدٌ

  وأَلفَانِ مَا يَنْفكُّ يدْنو مَداهُما

  فَمِنْ مَالِهِ أَلفٌ،ومنْ جاهِهِ أَلفُ

  لم تبلغ الحق ولم تنصف

  لمْ تَبلُغِ الحَقَّ وَلَمْ تُنْصِفِ

  عَينٌ رَأتْ بَيناً، فلَمْ تَذْرُفِ

  مِنْ آَلَفٍ أنْ تَنقَضي سَاعَةٌ

  يأتي بها الدّهْرُ، وَلَمْ أآلَفِ

  لأحْشَاءَ، إلاّ لهَالا تَدَعِ ا

  تَحَرُّقٌ، ذاتُ الحَشَا المُرْهَفِ

  يَضِيعُ لبُّ الصّبّ في لحظِهَا،

  ضَيَاعَهُ في القَهوَةِ القَرْقَفِ

  وَصَفْوَتي الرّاحُ وَسَاعٍ بهَا،

  فَدونَكَ العَيشَ الذي تَصْطَفي

  أحلِفُ باالله، وَلَوْلاَ الذي

  يَعرِضُ مِن شَكّكَ لم أحلِفِ

  مُؤتَمَنٍ خَائِنٍ أقْبَلُ مِنْ

  عَهْداً، وَلاَ مِنْ وَاعدٍ مُخلِفِ

  إذا الرّجَالُ اعتَمْتَ أجوَادَهمْ،

  فاسمُ إلى الأشرَفِ، فالأشْرَفِ

  إدْفَعْ بأمْثَالِ أبي غَالِبٍ

  عَادِيَةَ الدَّهْرِِ، أو استَعْفِفِ

  أرْضَاهُ للمُعْتَمَدِ المُشْتَرِي

  حَظّاً، وَللمُخْتَبِطِ المُعْتَفي

  نْ شأنِهِ القَصْدُ، وَلَكِنّهُمِ

  إنْ يُعْطِ في عارِفَةٍ يُسرِفِ

  لَوْ جُمِعَ النّاسُ لأُآْرُومَةٍ،

  وَلَمْ يَكُنْ في الجَمْعِ لمْ نَكتَفِ

  وَوَقْعَةٍ للدّهْرِ بي لمْ أهِنْ

  لحَزّهَا فيّ، وَلمْ أضْعُفِ

  ما آُنتُ بالمُنخَزِلِ المُختَتي
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  فِفيها، وَلا بالسّائِلِ المُلْحِ

  ضَافَتْهُ أُخْرَى مِثْلُها، فاغتدى

  مُسانِدي، أوْ وَاقِفاً مَوْقِفي

  مُستَظْهِراً، يَحْمِلُ ما نَابَهُ

  وَنَابَني في المَغْرَمِ المُجحِفِ

  يَزْدادُ مِنْ آَلّي إلى آَلّهِ

  تَوْآِيدَ ثِقْلِ الرّاآِبِ المُرْدَفِ

  آَمْ رَفَعَتْ حَالي إلى حَالِهِ

  فْ غِنًى تُتْلِفِيَدٌ، متَى تَخلُ

  غنِيتُ مِثْلاً لكَ في تَالِدٍ

  مِنْ مالكَ الرَّغْبِ، وَمُستَطرَفِ

  وَهَهُنَا رُجْحَانُ حَالٍ عَلى

  حالٍ ، فجُد بالعَفوِ، أوْ أسعِفِ

  عِنْدَكَ فَضْلٌ، فأعِدْ قِسْمَةً

  تَرْجعُ في العِقْدِ، وَفي النّيّفِ

  تَجْعَلُهَا رِفْداً لمُسْتَرْفِدٍ،

  لَفاً قَرْضاً لمُسْتَسْلِفِأوْ سَ

  هَلُمّ نَجْمَعْ طَرَفَيْ حَالِنَا

  إلى سَوَاءٍ، بَيْنَنَا، مُنصِفِ

  وَمَا تَكَافَا الحَالُ إنْ لم يَقَعْ

  رَدٌّ من الأقْوَى على الأضْعَفِ

  مرحبا بالخيال منك المطيف
  مَرحَباً بالخَيَالِ مِنْكِ المُطِيفِ،

  وفِفي شُمُوسٍ لمْ تَتّصِلْ بِكُسُ

  وَظِبَاءٍ هِيفٍ تُجَلُّ عَنِ التّشْـ

  ـبِيهِ في الحُسْنِ بالظّبَاءِ الهِيفِ

  آَيْفَ زُرْتُمْ، وَدونَكُمْ رَمْلُ يَبرِيـ

  ـنَ، ففَلْجٌ، والحَيُّ غيرُ خُلُوفِ

  وَرِدَاءُ الظّلْمَاءِ في صِبْغِهِ الأسْـ

  وَدِ، والصّبْحُ مِنْ وَرَاءِ سُجُوفِ

  ليلاً، وَقَدْ هازَوْرَةٌ سَكّنَتْ غَ

  جَتْ غَليلاً مِنْ هَائِمٍ مَشْغُوفِ

  قِفْ بِرَبْعٍ لَهُمْ عَفَاهُ رَبيعٌ،
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  وَمَصِيفٍ مَحَاهُ مَرُّ مَصِيفِ

  وَاعصَ هذا الرّآْبَ الوُقُوفَ وإنْ أفْـ

  ـتَوْكَ لَوماً في فَرْطِ ذاكَ الوُقُوفِ

  فَقَلِيلٌ، فِيمَا يُلاقيهِ أهْلُ الـ

  لاَمِ، والتّعنِيفِـحُبّ، طُولُ المَ

  وَخَليلٍ، لا أرْهَبُ الدّهْرَ ما دُمْـ

  ـتُ أرَاهُ، والدّهْرُ جَمُّ الصّرُوفِ

  أَوجَدَتنِيهِ هِمَّهٌ خَرَقَتْ بي

  آُلَّ خَرقٍ من البِلادِ مخُوفِ

  لا يُفيدُ الصّديقَ مَنْ لا يُفيدُ الـ

  ـعِيسَ حَظّاً من الوَجَى والوَجِيفِ

  خْلِقُهُ البِذْوَتِلادُ الإخْوَانِ تُ

  لَةُ، مَا لَمْ تُغِبّهُ بالطّرِيفِ

  أنَا رَاضٍ، وَوَاثِقٌ مِنْ أبي الفَضْـ

  ـلِ بِفِعْلٍ عَلى النّدَى مَوْقُوفِ

  سَبَبٌ بَيْنَنَا، مِنَ الأدَبِ المَحْـ

  ـضِ، قَوِيٌّ الأسْبَابِ، غيرُ ضَعِيفِ

  وَحَلِيفي عَلى الزّمَانِ سَمَاحٌ

  رُمَاتِ حَليفِمِنْ آَرِيمٍ، للمَكْ

  مَدّ مِنْ ظِلّهِ عَليّ، وَبَوّا

  نيَ رَبْعاً مِنْ رَبْعِهِ المألُوفِ

  عِندَ جَزْلٍ مِنَ النّوَالِ، وَوَعْدٍ

  لا يُزَجّى بالمَطْلِ والتّسْوِيفِ

  وَمُرَدًّى بالبِشْرِ يَبْسُطُ للزّوّا

  رِ وَجْهاً مِثْلَ الهِلالِ المُوفي

  تَديهِ،أرْيَحِيٌّ، لَهُ، عَلى مُجْ

  رِقّةُ الوَالِدِ الرّحِيمِ الرّؤوفِ

  يَتَرَقّى إلى المَعَالي، مِنَ الأمْـ

  ـرِ، بِنَفْسٍ عَنِ الدّنَايَا عَزوفِ

  يَصرَعُ الخَطبَ وَهْوَ صَعْبٌ جَليلٌ،

  حُسْنُ تَدبيرِهِ الخَفيِّ، اللّطيفِ

  رَائِحٌ، مُغْتَدٍ بحِلْمٍ ثَقِيلٍ،

  فيفِرَاجِحٍ وَزْنُهُ، وَفَهْمٍ خَ

  قُلَّبيٌّ، يَكادُ يَخْرُجُ مِنْ وَهْـ
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  ـمِكَ في شَكْلِهِ الرّشِيقِ الظّرِيفِ

  وَآَأنّ الشّليلَ والنّثْرَةَ الحَصْـ

  ـداءَ مِنْهُ عَلَى سَلِيلٍ غَرِيفِ

  صَاحبُ الحَمْلَةِ التي تَنْقُضُ الزّحْـ

  ـفَ بحَمْلِ الصّفُوفِ فَوْقَ الصّفُوفِ

  صَدْرَ الـ يَتخَطّى الرّدَى فَيَملأُ

  ـسّيْفِ مِنْ جَانِبِ الخَمِيسِ الكَثِيفِ

  حَيْثُ لا يَهْتَدي الجَبَانُ إلى الفَرّ

  وَحَيْثُ النّفُوسُ نُصْبُ الحُتُوفِ

  في لَفيفٍ مِنَ المَنَايَا يُمَزِّقْـ

  ـنَ، غَداةَ الهَيْجَاءِ، آُلَّ لَفِيفِ

  وَمَقَامٍ بَينَ الأسِنّةِ ضَنْكٍ،

  لظُّبَا، مَرْصُوفِوِهَشيمٍ، مِنَ ا

  مَدَّ لَيْلاً على الكُمَاةِ فَمَا يَمْـ

  ـشُونَ فيهِ، إلاّ بِضَوْءِ السّيُوفِ

  يا أبَا الفَضْلِ، قَدْ تَنَاهَى بُلُوغُ الـ

  ـفَضْلِ مِنْ دُونِ فَضْلِكَ المَوْصُوفِ

  مجْدُ سَهلٍ، والفَضْلِ، والحَسَنِ الإحْـ

  ـسَانِ في مَجدِكَ الرّفيعِ الشّرِيفِ

  آِسْرَوِيّونَ أوّلِيّونَ في السّؤ

  دَدِ، بِيضُ الوُجُوهِ، شُمُّ الأنوفِ

  سُدْتَ في سِنّكَ الحَدِيثِ، وَمَا النّجْـ

  ـدَةُ إلاّ للأجْدَلِ الغِطْرِيفِ

  وإذا أُنْكِرَ البَخِيلُ مِنَ القَوْ

  فأنْتَ المَعْرُوفُ بالمَعْروفِ.. مِ

  فأحسن ما قال امرؤ فيك دعوة

  ما قالَ امْرؤٌ فِيكَ دَعْوَةٌ فَأَحْسَنُ

  تَلاَقَتْ عَلَيْها نِيَّةٌ وقُبُولُ

  وشُكرٌ آأَنَّ الشَّمسَ تُعْنَى بنَشرهِ

  فَفِي آُلِّ أَرْضِ مُخْبِرٌ ورَسُولُ

  يُبينَانِ عَرْفَ العُرْفِ حَتَّى آأَنَّمَا

  يؤَرَّقُ في يَوْم الشَّمَالِ شَمُولُ

  شُكرِهَاوآَمْ لَكَ نُعْمَى لو تَصَدَّى ل
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  لِسَانُ مُعِدٍّ لاعْتَرَاهُ نُكُولُ

  أُآَلِّفُ نَفسِي أَن أُقَابلَ عَفوَهَا

  بجُهْدِي ، وهَل يَجْزِي الكَثِيرَ قَليلُ

  فإِنْ أَنا لم أَصْدَعْ بِشُكْرِكَ إِنَّني

  وحَاشايَ من خُلْقِ البَخِيلِ ـ بَخِيلُ

  خيال ماوية المطيف
  خَيَالُ مَاوِيّةَ المُطِيفُ،

  قَ عَيْناً لهَا وَآِيفُأرّ

  أآْثَرَ لَوْمي عَلى هَوَاهَا،

  رَآْبٌ، على دِمنَةٍ، وُقُوفُ

  يَرْتَجُّ مِنْ خَلْفِها آَثِيبٌ،

  يَعْيَا بهِ خَصْرُها الضّعيفُ

  واهْتزَّ فِي بُردِها قَضَِيبٌ

  مُعْتَدِلٌ قَدُّهُ قَضِيفُ

  وَصِيفَةٌ في النّسَاءِ رَوْدٌ،

  آَأنّهَا خِفّةً وَصِيفُ

  أصْبَحَ في الحارِثِ بنِ آَعبٍ

  طَوْدٌ، على مَذحِجٍ، مُنيفُ

  تُرْجَى الرّغِيبَاتُ في ذُرَاهُ،

  وَيُؤمَنُ الحَادِثُ المَخُوفُ

  الله عَبْدُونُ أيُّ فَذٍّ،

  تَخِفُّ عَن وَزْنِهِ الألوفُ

  تَرَى أجِلاّءَ آُلّ قَوْمٍ،

  وَهُمْ عَلى رِفْدِهِ عُكُوفُ

  عَلَيكُمْ شَرُفْتُمُ، وَاعتَلَى

  بِطُولِهِ، ذَلِكَ الشّرِيفُ

  عَمّ بجَدْوَاهُ آُلَّ حَيٍّ،

  فَذا تَلادٌ، وَذا طَرِيفُ

  بت وَوَالي السّوَادِ مِثْلي،

  يَجْمَعُنَا بِرُّهُ اللّطِيفُ

  باتَ مُضِيفاً، وَبتُّ ضَيفاً،

  فاشتَبَهَ الضّيفُ وَالمُضِيفُ
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  ومهتزة الأعطاف نازحة العطف

  عْطافِ نازِحَةِ العَطْفِوَمُهْتَزّةِ الأ

  مُنَعَّمَةِ الأطرَافِ، فاترَةِ الطَّرْفِ

  تَثَنّى على قَدٍّ غَرِيبٍ قَوَامُهُ،

  وَتَضْحَكُ عَن مُستَعذَبٍ أفلجِ الرَّصْفِ

  إذا بَعُدَتْ أبْلَتْ وَإنْ قرُبتْ شَفَتْ،

  فَهِجْرَانُهَا يُبْلي، وَلُقيانُهَا يَشفي

  ي بَخُلَتْ بِهِ،بَذَلْتُ لهَا الوُصْلَّ الذ

  وَأصْفَيْتُها الوِدّ الذي لم تكُنْ تُصْفي

  وَأبْدَيْتُ وِجْداني بهَا وَصَبَابتي،

  وَإنّ الذي أُبْدي لَدونَ الذي أُخفي

  دُنُوّاً فقد تَيّمتِ بالبُعدِ والنّوَى،

  وَوَصْلاً فقَد عَنّيتِ بالصّدّوَ الصَّدفِ

  أما يَظْفرُ المَحرُومُ عندَكِ بالجَدا،

  لا يَطمَعُ المظلومُ عندَكِ في النَّصْفِوَ

  لَعَمْرُ أميرِ المُؤمنينَ لَقَدْ آفَى

  نَوَائِبَ دَهْرٍ، مِثْلُهُ مِثلَها يكفي

  غَدا وَهوَ آَهْفُ المُسلمينَ وَرِدْؤهم،

  فأآرِمْ بهِ من رِدْءِ قَوْمٍ وَمن آَهْفِ

  آَرِيمِ السّجايا وَافرِ الجُودِ وَالنّدَى،

  عمى وَلا جامدُ الكفّفلا ناقصُ النُّ

  يَحِنُّ إلى المَعْرُوفِ، حتى يُنيلَهُ،

  آَما حَنّ إلْفٌ مُستَهامٌ إلى إلْفِ

  وَيَقْلَقُ حتى يُنجِزَ الوَعدَ مثلَ مَا

  يُجافي الذي يَمِشِي على رَمَضِ الرَّضْفِ

  مَتى مَا أَصِفْ أَخلاَقكَ الغُرَّ تعترِضْ

  غراَائبُ أَفعالٍ تَزيدُ على الوَصْفِ

  وَإمّا أَعِدْ نَفسِي علَيكَ، رَغيبَةً

  من النَّيلِ، أصْبحْ في أمان من الخُلفِ

  وَما ألْفُ ألفٍ من جداكَ آَثيرَةٌ،

  وَآَيفَ أخافُ الفَوْتَ عندكَ في ألفِ
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  قد قلت عن نصح لبرذونة
  قَد قُلتُ عَن نُصْحٍ لِبِرْذَوْنَةٍ

  تُصَانُ أنْ تُسرَجَ، أوْ تُؤآَفَا

  رّاآبُ في ظَهرِها،إذا استَوى ال

  طأمَنَتِ المَتْنَينِ آَيْ تُرْدَفَا

  أوْ وَقَفَ العَيرُ عَلى بَوْلِهَا،

  أنْعَمَ أنْ يَستَافَ، أوْ يَكْرُفَا

  أشْهَدُ باالله لَقَدْ قَارَبَ الـ

  ـبَاحِثُ عَنْ عَيْبِكَ أوْ أنْصَفَا

  إنْ آُنتَ لا تَدفَعُ عَنِ ابنَةٍ،

  حْلِفافَلَيْسَ عَيْباً بكَ أنْ تَ

  أَبْرِ صُدورَ القَوْمِ من شَكلها

  فَقَصْرُ مَنْ يَجْهَلُ أَن يعرفها

  لو عَلِموا مَا بِتَّ نصْباً لَهُ

  أَصْبحْتَ دُبَّا عِنْدهُمْ أَآشَفا

  شأَنُكَ إِنْ أَخْطأكَ الحَظُّ أَنْ

  تخْرُصَ في السُّلطانِ أو تُرجِفا

  أَصابكَ االلهُ بِشرٍّ فما

  حْرَفاأَشأمَ مَكفولاً وما أَ

  يَحيى بْنُ يَعقُوبَ وأَصحابُهُ

  عَفَّيْتَ مَنْ آثارِهِمْ ما عَفَا

  ما آُنتَ في تَقطِيع أَسبابِهمْ

  بالأَمس إِلاَّ الصَّارمَ المُرهَفَا

  حضرموت وأينما حضرموت
  حَضْرَموتٌ، وَأينماَ حَضْرَموتٌ،

  بَلَدٌ دُونَهُ الفَلا وَالفَيَافي

  ى،أأبي، يا أخي، أبُوكَ فتَهْجُ

  أمْ أبُو خَثْعَمِيّكَ الإسْكَافِ

  نحنُ مَن قد علمتَ في الشّرَفِ الوَا

  في، فأجمِلْ في عِشرَةِ الأشرَافِ

  سَلَفٌ لَوْ رَأيْتَهُم لَتَبَيّنْـ

  ـتَ لَهُمْ زُلْفَةً عَلى الأسْلافِ

  وَإذا ما انتَقَدْتَ شَيْخَكَ فيهِمْ
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  طالَ فيهِ تَصَفّحُ الصَّرّافِ

  وى شَعَرِ الخِنْزِيرِما له مُتْجرٌ سِ

  في قَوْمِهِ وسَنِّ الأَشَافِي

  نكتم وديعة أردشيرولم يكن
  كتُمْ وَدِيعةَ أَرْدشير،ولم يَكُنْنَ

  في الحقِّ نَيكُ ودائعِ الأَشرافِ

  هَلاَّ توقَّفتُمْ مسافةَ فَرَسخٍ

  حتى يُجاوزآُمْ إِلى إِسكافِ

  أَعجلتُموها عَنْ تِئيَّةِ رَأْيها

  مِ إِلى قِرَى الأَضيافِعَجَلَ الكِرا

  و ظَنَنْتُمُ ما جِئْتُمُوهُ تُحْفَةً

  تُعتَدُّ ،أَو لَطَفاً من الأَلطافِ

  أَحْشَمْتُمُ ملِكَ المُلوكِ،وآِلتُمُ

  تِلكَ الخَزَايةَ بالقَفِيزِ الوَافي

  لأخي الحب عبرة ما تجف

  لأخي الحُبّ عَبرَةٌ ما تَجِفُّ،

  وَغَرَامٌ يُدْوِي الحَشَا وَيَشُفُّ

  وَطَليحٍ مِنَ الوَداعِ تُعَنّيـ

  ـهِ نَوَى غُرْبَةٍ وَوَجْنَاءُ حَرْفُ

  وأنَاةٍ عَنْ آُلِّ شَيءٍ سِوَى البَيْـ

  ـنِ، وإلاّ بَينٌ، فصَدٌّ، وَصَدْفُ

  أُعطيَتْ بَسطَةً على النّاسِ، حتّى

  هيَ صِنْفٌ والنّاسُ في الحسنِ صِنفُ

  إعْتِدَالٌ يُميلُ منه انْخِنَاثٌ،

  ثَنٍّ فيهِ الفَخَامَةَ لُطْفُوَيُ

  نِعْمَةُ الغُصْنِ، إنْ تَأوّدَ عِطْفٌ

  منه، عَنْ هَزّةٍ، تَمَاسَكَ عِطْفُ

  مُسكِرِي، إنْ سُقيتُ منهُ بعَيني،

  أُرْجَوَانٌ مِنْ خَمرِ خَدّيهِ صِرْفُ

  أِي وَسَعيِ الحَجِيجِ حين سَعَوا شِعْثاً

  ،وصَفِّ الحَجِيجِ ساعةَ صَفُّوا

  الَ المَشيبُ حُظْوَةَ وِدٍّلَنْ يَنَ
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  حيثُ يَسجو لحظٌ وَيَحوَرُّ طَرْفُ

  وَغَرِيبٌ في الحبّ مَنْ لم يُصَاحِبْ

  وَرَقاً من جَنَى الشّبَابِ يَرِفُّ

  ناآَرَتْهُ الحَسنَاءُ أبْيَضَ بَضّاً،

  وَهَوَاهَا، لوْ آَانَ، أسوَدُ وَحْفُ

  يَهضِمُ الشَّيبَ أوْ يُرِي النّقصَ فيه

  تْبَعُ الشّبابَ، وَلَهْفُأسَفٌ يَ

  ثَقُلَتْ وَطْأةُ الزّمانِ على جَا

  نِبِ وَفْرِي، وأقسَمَتْ لا تَخِفّ

  وإذا رَاقَتِ المَطالبُ حُسْناً،

  فَسِوَايَ الدّاني إلَيْهَا المُسِفّ

  وإزَائِي مَطَالِبٌ، لَوْ تُؤَاتِـ

  ينيَ نَفْسٌ عَن مثْلِهِنّ تَعِفّ

  لُ رِقّاً،وَمَتى ارْتَدْتَ أينَ تَجعَ

  فَلْيَنَلْ رِقَّكَ الأشَفُّ الأشَفّ

  لِبَني مَخْلَدٍ، عَلَى آلّ حيٍٍّ،

  أثَرٌ مِنْ عَطَائِهِمْ لَيسَ يَعْفُو

  مَجدُهمْ فَوْقَ مَجدِ مَنْ يَتَعَاطَى

  مَجدَهُمْ، والسّماءُ للأرْضِ سَقْفُ

  دِيَمٌ مِنْ سَحَابِ جُودٍ إذا اسْـ

  خِلفُ ـتُغْرغَ خِلفٌ منها تَدَفّقَ

  أعِيَالٌ لَهُمْ بَنُو الأرْضِ أمْ مَا

  لَهُمْ رَاتبٌ، على النّاسِ، وَقْفُ

  مُتَنَاسُونَ للذُّنوبِ إذا اسْتُسْـ

  ـرِفَ تفرِيطُ مَنْ يَزِلُّ وَيَهْفُو

  إنّمَا فُوّضَ التّخَيّرُ في الحُكْـ

  ـمِ إلَيْهِمْ ليَصْفَحوا، أوْ ليَعفُوا

  وَ عَنهُمْ،آَمْ سَرِيٍّ تَقَيّلَ السّرْ

  واشتِبَاهُ الأخلاقِ عَدوَى وَإلْفُ

  آأبي الفَضْلِ حينَ يَتّسعُ الإفْـ

  ـضَالُ فيه في الطّالبينَ، وَيَضْفُو

  سَبِطٌ مِثْلُ عَامِلِ الرّمْحِ طالَ الـ

  ـقَوْمَ لَمّا التَفّوا عَلَيْهِ وَحَفُّوا

  لأَبٍ مُنْجِبٍ تَجَاذَبُهُ العُتْـ
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  عِيرٌ وَطِرْفُـقُ، وفي السّائِمَاتِ 

  رَغْبَةٌ للعُيُونِ إمّا تَبَدّى،

  طابَ عَرْفٌ منه وأُجزِلَ عُرْفُ

  شِيمَةٌ حُرّةٌ، وَظاهِرُ بِشْرٍ،

  رَاحَ مِنْ خَلْفِهِ السّماحُ يَشِفّ

  وأشَقُّ الأفِعَالِ أنْ تَهَبَ الأنْـ

  ـفُسُ ما أُغْلِقَتْ عَلَيْهِ الأآُفّ

  عالييَا أبَا الفَضْلِ حَمّلَتْكَ المَ

  عِبئَها ،والبَخِيلُ مِنْهُ مُخِفّ

  جَمَعَتْنَا، عَلَى طَوِيّةِ وِدٍّ،

  رَحِمٌ بَيْنَنَا تَحِنُّ، وَحِلْفُ

  شَهِدَ الخَرْجُ إذْ تَوَلّيْتَهُ أنّكَ

  في جَمْعِهِ الأمِينُ الأعَفّ

  حَيْثُ لا عِنْدَ مُجْتَبًى منه إلطا

  طٌ، وَلاَ في سِيَاقِ جابِيهِ عَنفُ

  القَصْدَ، لا الخُشُونةُ عُنفٌ سَيِّرةُ

  يَتَعَدّى المَدَى، وَلاَ اللّينُ ضُعفُ

  وَعَلَى حَالَتَيْكَ يَسْتَصْلِحُ الناسَْ

  إباءٌ من جانبَيْكَ، وَعَطْفُ

  لَنْ يُوَلّى تلْكَ الطَسَاسيجَ، إلاّ

  خَلَفٌ منكَ، آخرَ الدّهْرِ، خَلْفُ

  إنْ تَشَكّتْ رَعِيّةٌ سُوءَ قَبْضٍ

  عقَبَ الوِلاَيَةَ صَرْفُبكَ أوْ أ

  فَقَديماً تَداوَلَ العُسْرُ واليُسْـ

  ـرُ، وَآلُّ قذًى على الرّيحِ يَطفُو

  يَفْسُدُ الأمْرُ ثمّ يَصْلُحُ مِنْ قُرْ

  بٍ، وَللمَاءِ آُدْرَةٌ، ثمّ يَصْفُو

  ما مَشَى في هَنيءِ طَوْلِكَ تَطْوِيـ

  ـلٌ، وَلا دَبَّ في عُداتكَ خُلْفُ

  ومَةٍ سَبَقْتَ إلَيْهَاغَيرَ أُآْرُ

  صَحّْ  نِصْفٌ فيها، وأخْدَجَ نِصْفُ

  ألِوَهْمٍ، أمْ آُلُّ إلْفَينِ، ما لمْ

  يُؤخَذا، عندَ مُبتَدا الوَعدِ، إلفُ
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  وَفتى النّاسِ مَنْ إذا قالَ أوْفَى

  فِعْلَهُ، وَهْوَ للذي قالَ ضِعْفُ

  يهدي الخيال لنا ذآرى إذا طافا
  آْرَى، إذا طَافَايُهدي الخيَالُ لَنَا ذِ

  وَافَى يُخادِعُنَا، وَالصّبحُ قَد وَافَى

  تَصْدُقُنا المَنعَ سُعدى، حينَ نَسألُها

  نَيْلاً، وَتَكْذِبُنَا بَذْلاً وَإسْعَافَا

  إنّ الغَوَاني، غَداةَ البَينِ، قِضْنَ لنَا

  ماأمّلَ الدّنِفُ المُضْنَى بما خَافَا

  نْ نظَرٍفَتَنّ طَرْفاً، وَقد وَدَّعْنَ عَ

  ساجٍ، وَتَيّمْنَ، إذْ صَافحنَ أطرَافَا

  إذا نَضَوْنَ شُفُوفَ الرَّيطِ آوِنَةً،

  قَشَرْنَ عن لُؤلؤِ البحرَينِ أصْدافا

  نَوَاصِعٌ، آسُيوفِ الصَّقْلِ مُشعِلَةٌ

  ضَوْءاً، وَمُرْهَفَةٌ في الجَدلِ إرْهافَا

  قَضَى لَنَا االله بَلوَى في نَوَاظِرِهَا،

  لَينا، وَعَافَى االله مَن عَافَىتُقضِي عَ

  آأنّهنّ، وَقد قارَبنَ مِنْ طرَفي

  ضِدّينِ في الحُسنِ، تَبْتيلاً وَإخطافَا

  رَدَدْنَ ما خَفّفَتْ منهُ الخُصُورُ إلى

  ما في الَمآزِرِ، فاستَثْقَلْنَ أرْدافا

  ما للسّحابِ خَلاقٌ، أوْ يَصُوبَ عَلى

  فَاعَلْيا سَوِيقَةَ، أجزَاعاً، وأخْيَا

  إذا أرَدْتُ لرَاقي الدّمْعِ مُنْحَدَراً،

  ذَآَرْتُ مُرْتَبَعاً فيها، وَمُصْطَافَا

  إنْ أُتْبِعِ الشّوْقَ إزْرَاءً عَلَيْهِ، فَقَد

  جافَى منَ النّوْم عَنْ عينيّ ما جَافَى

  أزَاجِرٌ أنا جُرْدَ الخَيْلِ أجْشَمُهَا

  سَيراً إلى الشّامِ، إغْذاذاً وإيجَافا

  لعُيونِ إذا أبدتْ سُرًى مَثَلتْخُوصُ ا

  بالأرْضِ، أوْ أجحَفَتْ باللّيلِ إجحافا

  دَوَافِعٌ، في انخِرَاقِ البَرّ مَوْعِدُها،

  مَدافعُ البَحرِ مِنْ بَيرُوتَ أو يَافَا



 588

  حتّى تَحُلَّ، وَقد حَلّ الشّرَابُ لَنَا،

  جَنّاتِ عَدْنٍ على السّاجُورِ ألْفَافَا

  رِي النَّوال آمَانُضِيفُ نَازِلَةً تَقْ

  آُنّا نُزُولاً على الطّائيِّ أضْيَافَا

  إنّ لقَوْمي، على الأقْوَامِ، مَنزِلَةً،

  يُعطَونَ فيها، على الأشرَافِ، إشرَافَا

  مَنْ يَنْأ آِبْرٌ بِهِ عَنّا، وأُبّهَةٌ،

  نَحْمَدْ أبَا جَعْفَرٍ قُرْباً، وَإنْصَافَا

  لُهَارَدَّ الحَوَادِثَ مُلْقَاةً أوَائِ

  عَلى أوَاخِرِها، رَدْعاً وَإيقَافَا

  إنْ تُرْمَ آلاؤهُ، في الدّهْرِ عن وَتَرٍ،

  تَكُنْ لَهَا نُوَبُ الأيّامِ أهْدافَا

  عَزَّ العِرَاقَيْنِ، حتّى ظَلّ مُخْتَتِياً

  لَهُ العِرَاقَانِ، أقْلاماً وَأسْيَافَا

  آَمْ مِنْ أبيِّ أُنَاسٍ في وِلاَيَتِهِ،

  ارِضَةً، أوْ لانَ أعْطافَاقَدْ ذَلّ ع

  سَاسَ البِلادَ بتَدْبيرٍ يُطَبّقُهَا،

  أيَّدَ واسِطَةً مِنْهَا وَأطْرَافَا

  لمْ يَرْتَفِعْ عَنْ مُرَاعَاةِ الصّغِيرِ، وَلَمْ

  يَنزِلْ إلى الطَّمَعِ المَخْسوسِ إسْفافا

  باسِطُ عَدْلٍ على الأعداءِ، لوْ عصَبوا

  ، أوْ حَافَابغَيرِهِ لتَوَخّى الجَوْرَ

  لمْ يَتّسعْ للأداني في أمَانَتِهِ،

  وَقَدَْ رأََى خِلَلاً مِنهُمْ وَأُلاّفا

  تَنَاذَرَتْهُ أعَارِيبُ السّوَادِ، فَمَا

  شَتَا بِهِ قاطِنٌ مِنْهُمْ، وَلاَ صَافَا

  وَآنتُ أعهَدُ عَينَ التّمرِ جامِعَةً

  منَ الخَليطَينِ، أزْياداً، وأعْوَافَا

  ى منهُ باتَ السّيفُ مُلتِهماًما مَنْ هَوً

  أوَاصِراً وَشَجَتْ منهُمْ، وأحْلافَا

  مُنخَرِقُ اليَدِ بالمَعْرُوفِ، يَخبِطُ في

  عَرْضٍ منَ المَالِ، لا يألُوهُ إتْلاَفَا

  إذا وَعَدْتُ التّجافي عَنْ مَوَاهِبِهِ،

  دافَعتُ بالنُّجحِ، أوْ أخلَفتُ إخلافا
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  ، مُلتَمِساًآلَيْتُ لا أُجْهِدُ الطّائيَّ

  جَدوَى، وَلا أسألُ الطّائيَّ إلْحَافَا

  بحَسْبِنَا مِنْهُ ما يَزْدَادُ مِنْ حَسَبٍ،

  وَمَا قَضَى من فُرُوضِ القَوْمِ، أوْ آَافَا

  قضَيتُ عَنّي ابنَ بِسطامٍ صَنيعَتَهُ

  عِندي، وَضَاعَفتُ ما أوْلاهُ إضْعَافَا

  وَآَانَ مَعرُوفُهُ قَصْداً إِلي، وَمَا

  جازَيْتُهُ عَنهُ تَبْذيراً، وإسْرَافَا

  مِئُونَ عَيْناً، تَوَلّيْتُ الثّوَابَ بهَا،

  حتّى انثَنَتْ لأبي العَبّاسِ آلاَفَا

  قَدْ آَانَ يَكْفيهِ، فما قَدّمَتْ يدُهْ،

  رِباً يَزِيدُ إَِلى الآحَادِ أنْصَافَا

  تِلْكَ المَدائحُ أحرَارُ الرّقاب فيهاِ

  يُوناً لي، وإسْلافاأرَى عَلَيْهِ دُ

  فَلاَ تَزَلْ مُرْصِداً للخَيْرِ تَفْعَلُهُ،

  وَثَابِتاً دونَ ما تَخْشاهُ، وَقّافَا

  ألما فات من تلاق تلاف
  ألِمَا فَاتَ مِنْ تَلاقٍ تَلافِ،

  أمْ لشاكٍ مِنَ الصّبَابَةِ شَافِ

  أمْ هوَ الدّمعُ عن جوَى الحبّ بادٍ،

  خافِ وَالجوَى في جَوَانِحِ الصّدْرِ

  وَوُقُوفٍ على الدّيارِ، فمِنْ مُرْ

  تَبَعٍ شائِقٍ، وَمِنْ مُصْطَافِ

  عوَضٌ منهُمُ خَسيسٌ، وَقَد حلّوا

  اللّوَى، مَنزِلٌ، بوَجرَةَ، عافِ

  لمْ تَدَعْ فيهِ مُبْلِيَاتُ اللّيَالِي

  غَيرَ نؤْي تَسفي عَلَيهِ السّوافي

  وأثَافٍ، أتَتْ لَهَا حُجُجٌ، دونَ

  ارِ، مُثَّلٌ آالأثَافيلَظَى النّ

  قَمَرٌ في دُجُنّةِ اللّيْلِ يُوفي،

  أمْ خَيالٌ، من عندِ سُعْدَى، يُوَافي

  مُسْعِفٌ بالذي مَتَى سُئِلَتْهُ،

  عَدِمَتْ حَظَّهَا مِنَ الإسْعَافِ



 590

  ألِشَيْءٍ تَسَخّطَتْهُ فأسْتَفْـ

  ـرِغَ قَصرِي عن سُخطِها وانصِرَافي

  فَكَمْ قَدْواعترَافي بما اقتَرَفْتُ، 

  ذَهَبَ الإعْتِرَافُ بالإقْتِرَافِ

  عَجِبَ النّاسُ لاعتِزَالي وَفي الأطْـ

  ـرافِ تُغشَى مَنازلُُ الأشْرَافِ

  وَجُلُوسي عَنِ التّصَرّفِ، والأرْ

  ضُ لمِثْلي رَحيبَةُ الأآْنَافِ

  لَيسَ عَنْ ثَرْوَةٍ بَلَغْتُ مَداها،

  غَيرَ أنّي امرُؤٌ آَفَاني آَفَافي

  رَأى الأصْيَدُ المُنَكِّبُ عَنّي قَد

  صَيَدي عَنْ فِنَائِهِ، وانحِرَافي

  وَغَبيُّ الأقْوَامِ مَنْ بَاتَ يَرْجُو

  فَضْلَ مَنْ لا يَجُودُ بالإنْصَافِ

  إنْ تَنَلْ قُدْرَةً، فَقَد نِلْتَ صَوْناً،

  والتّغَاني، بَينَ الرّجالِ، تَكافي

  صَافِ أمْثَالَ أحْمَدَ بنِ عَليٍّ،

  عتَرِفْ فَضْلَهُ على مَنْ تُصَافيتَ

  أرْيَحيٌّ، إمّا يُوَافِقُ ما تَهْـ

  ـوَى، وإمّا يكفيكَ حرْبَ الخِلافِ

  أيُّ بَادي أُآْرُومَةٍ، أو مُرَوٍّ

  بَينَ رأيَينِ، أوْ حَصَاةٍ قِذافِ

  إنْ أخَفَّ الكُتّابَ في الوَزْنِ غدرٌ،

  رَجَحَتْ آِفّةُ الوَفيّ الوَافي

  ى آِفَايَةٍ مِنْ أمِينٍ،نِعْمَ مَوْل

  أوْ مُؤدّي أمَانَةٍ مِنْ آَافِ

  ما تَرَاهُ، وَعَفَّ في زَمَنِ الخَوْ

  نِ، يُرَى منهُ في زَمَانِ العَفافِ

  هِمّةٌ تَرْذُلُ الدّنَايَا، وَنَفْسٌ

  شَرُفَتْ إنْ تَهُمّ بالإشْرافِ

  وَعُلًى في الصَّهْبَذَينِ، وَدِدْنَا

  لأعْوَافِأنّهَا في الزُّيُودِ وا

  قَدّمَتْهُ قَوَادِمُ الرّيشِ مِنهُمْ،

  حينَ خَاسَتْ بآخَرِينَ الخَوَافي
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  رَهْطُ سابُورَ ذي الجُنُودِ، وَطُلاّ

  بُ مَساعي سَابُورَ ذي الأآْتَافِ

  عُمّرُوا، يُخلِفُونَ باطلَ ما ظَنّ الـ

  ـعِدَى بالوِقَافِ ثمّ الثِّقَافِ

  يا أبَا عَبدِ االله مَدّ لَكَ االله

  بِنَاءَ العَلْيَاءِ مَدَّ الطِّرَافِ

  لَنْ يَفُوتَ الرّبيعُ إسكافَ ما أبْـ

  ـنَنتَ، والنّهْرَوَانَ في إسكافِ

  وَلِيَتْ مِنْكُمَا بنَيْلٍ دِرَاكٍ،

  مُغدِقٍ وَبْلُهُ، وَسَيْلٍ جُحَافِ

  إنْ بَلَوْنَاكَ آُنْتَ وَاحدَ أوْحَا

  دٍ، لَهُمْ آثرَةٌ على الآلافِ

  الغَايَاتِ لا تُنْصِفُ الرِّيـ بِتَقَصِّي

  ـحُ مَسَافَاتِها مِنَ الإزْحَافِ

  واجتِماع الأضْدادِ فيمَا تُوَالي

  مِنْ أيَادٍ فِينَا ثِقَالٍ خِفَافِ

  شُهِرَتْ شُهْرَةَ النّجومِ وَسَارَ الـ

  ـذّآْرُ منها في النّاسِ سَيرَ القَوَافي

  إلي أي سر في الهوى لم أخالف
  الهَوَى لمْ أُخَالِفِ، إلي أيّ سِرٍّ في

  وأيِّ غَرَامٍ عندَهُ لمْ أُصَادِفِ

  وَلي هَفَوَاتٌ باعِثاتٌ لي الجَوَى،

  يُعَرِّضْنَني مِن بَرْحِهِ للمَتَالِفِ

  آأنّ العُيُونَ الفاتِنَاتِ، تَعَاوَنَتْ

  على تِرَةٍ عِنْدَ العُيُونِ الذّوَارِفِ

  فإنْ أسْلُ أُلاّفَ الصّبا، فبِعُقْبِ مَا

  نيتُ،وساحاتُ الصّبا مِنْ مَآلِفيغَ

  أرَى ثِقَةَ الرّاجي مُوَاصَلَةَ المَهَا،

  تَكَاءَدَها، أوْ آدَهَا شَكُّ خَائِفِ

  آَأنّ النّوَى يَكْذِبْنَهُ نَحْبَ ناذِرٍ

  يُقَضّينَ مِنْهُ، أوْ ألِيّةَ حَالِفِ

  إذا مَا لَقَيْنَاهُنّ، والشّيْبُ شَفْعُنَا،

  مْنَنَا بالسّوَالِفِتَغَابَيْنَ، أوْ آَلّ
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  لَئِنْ صَدَفَتْ عَنّا، فَرُبّةَ أنفُسٍ

  صَوَادٍ إلى تلكَ الخُدودِ الصّوادِفِ

  فَلَيْتَ لُبَانَاتِ المُحِبّ رُدِدْنَ في

  جَوَانِحِهِ، أوْ آُنّ عِندَ مُساعِفِ

  وَمَا شَعَفُ المَشْعُوفِ إلاّ بَلِيّةٌ

  عَلَيْهِ، إذا لمْ يُعْطَ تَنْوِيلَ شَاعِفِ

  بَدأتُ بحَقّ الأصْدِقَاءِ وَلَمْ أآُنْ

  لأجْعَلَهُ لَفْقاً لِحَقّ المَعَارِفِ

  وَسَاوَيْتُ بَينَ القَوْمِ في شكرِ سَيْبِهِمْ،

  وَهُمْ دَرَجٌ مِنْ سُوقَةٍ وَخَلاَئِفِ

  أُعَدُّ بإنْصَافِ الخَليلِ، تَفَضّلاً،

  إِنَّ منَ الإفْضَالِ بَعضَ التّنَاصُفِ,

  سٍ عِفْتُ أوْ عِبتُ زَارِياًوَآم من أُنا

  على عُنْجُهِيّاتٍ لَهُمْ، وَعَجَارِفِ

  يُرَوْنَ، بساعَاتِ العطايا، تَفَاقَدُوا

  مَخَايِلَ ساعاتِ المَنايا الحَوَاتِفِ

  إذا طُوِيَ الفِتْيَانُ عَنْكَ، فأُشكِلَتْ

  مَقَادِيرُهُمْ، فاعرِفْهُمُ بالعَوَارِفِ

  وبَ بالنّدىقَضَيْتُ لإسْحَاقَ بنِ يَعْقُ

  قَضِيّةَ لا الغَالي، وَلاَ المُتَجَانِفِ

  أبيٌّ، إذا حَامَتْ يَداهُ عَلَى العُلَا،

  تَبَيّنْتَهُ فيها نَبيهَ المَوَاقِفِ

  يُبادِرُ غاياتٍ منَ المَجْدِ، طَوّحتْ

  بِهِ خَلفَ غاياتِ الرّياحِ العَوَاصِفِ

  !اقدُرُوها بظَنّكم: إذا قيلَ للقَوْمِ

  نِ استِئنافِ تلكَ التّنايِفِألاحُوا مِ

  يُؤدّي إلى بُعْدِ المَدى سَبقُ بالغٍ،

  إذا استَشْرَفُوا مِنهُ دُنُوَّ مَشارِفِ

  بأقصَى رِضَانَا أنْ يَعَضّ حَسُودُهُ،

  عَلى رُغُمٍ في، آَفَّ غَضْبَانَ آسِفِ

  وَمَا تُلُدُ المَعْرُوفِ بالمُغْنِيَاتِهِ

  لطّوَارِفِعَنِ المْجدِ أنْ يَزْدادَهُ با

  وأينَ لَهَا بالهَضْبِ تَسْمُو فُرُوعُهُ

  قَرَارَاتِ قِيعَانِ الصّرِيمِ الصّفاصِفِ
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  جَمَعتُ بهِ شَملَ الرّجاءِ، وَلم أمِلْ

  إلى بِدَدٍ مُرْفَضّةٍ وَطَوَائِفِ

  وأوْقَعْتُ حِلْفاً بَينَ شِعْرِي وَجُودِهِ،

  إذا لمْ تُناسِبْ في الثّراَءِ، فَحالِفِ

  فُ مِنْ حُرّ القَرِيضِ يَرُدُّها،طَرَائِ

  مُقَابَلَةً، مِنْ رِفْدِهِ بالطّرَائِفِ

  إذا ما طِرَازُ الشّعْرِ وَافَاهُ جَاءَنَا

  غَرِيبَ طِرازِ السّوسِ، سَبطَ الرّفَارِفِ

  نُكَرّرُ بَيْعَ الوَشْيِ بالخَزّ مُثْمَناً،

  وَقَيْضَ البُرودِ عِنْدَناُ بالمَطارِفِ

  ي أرْضِ الرّقيقِ أمَارَنَا،وَلَوْ آَانَ ف

  منَ الوُصَفَاءِ، آَثرَةً، والوَصَائِفِ

  صَنَاعُ يَدٍ في الجُودِ، حيثُ تَوَجّهتْ

  أرَتْ عَجَباً مِنْ حُسنِهَا المُتَضَاعِفِ

  لي سيد قد سامني الخسفا
  لي سَيّدٌ قَدْ سَامَني الخَسْفا،

  أآْدَى منَ المَعْرُوفِ، أمْ أصْفَى

  مِن رأيِهِ، أسْتُرُ ما غَيْرَ

  أرِيدُ أنْ يَخفَى، فَمَا يَخفَى

  داعَبَني بالمَطْلِ، مُسْتأنِياً،

  وَعَدَّهُ مِنْ فِعْلِهِ ظَرْفَا

  قَدْ آُنْتَ مِنْ أبْعَدِهِمْ هِمّةً

  عِندي، وَمِنْ أجوَدِهِمْ آَفّا

  ألْمَائَةُ الدّيْنَارِ مَنْسِيّةٌ،

  في عِدَةٍ أشْبَعْتَهَا خُلْفَا

  مَاعِيلَ فيها، ولالا صِدْقُ إسْ

  وَفَاءُ إبْرَاهِيمَ، إذْ وَفّى

  إنْ آُنْتَ لا تَنوِي نَجاحاً لهَا،

  فَكَيْفَ لا تَجْعَلُهَا ألْفَا

  هَل لَكَ في الصّلحِ، فأُعْفيكَ من

  نِصْفٍ، وَتَستأنِفُ لي نِصْفا

  أوْ تَترُكُ الوِدّ على حالِهِ،

  وَتَسْتَوي أقْدامُنا صَفّا
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  أهْلٌ لأنْ إنّ الذي يَثْقُلُ

  يُضرَبَ عَنْهُ للّذي خَفّا

  هذا آتابك فيه الجهل والعنف
  هذا آتابُكَ، فيهِ الجَهلُ وَالعُنُفُ،

  قَد جاءَنَا، فَفَهِمنا آلَّ ما تَصِفُ

  أمَا تَخافُ القَوَافي أنْ تُزِيلَكَ عَنْ

  ذاكَ المَقامِ، فتَمضِي ثمّ لا تَقِف

  هُوَشاعراً لا يَكُفُّ النّصْفُ غَضْبَتَ

  إنْ هُزّ، وَاللّيثُ يَرْضَى حينَ يُنتَصَف

  تَعيبُني بِهَنَاتٍ لَسْتُ أعْرِفُهَا

  منّي، وَأنْتَ بهَا جَذْلانُ مُعترِفُ

  لا تَجْمَعَنّ عَلَيْنَا رَدّةً وَبَذا

  قَوْلٍ، فذلكَ سوءُ الكَيلِ وَالحَشَفُ

  مَا لي وَللرّاحِ تَدْعُوني لأشْرَبَهَا،

  رِها آَلِفُوَلي فُؤادٌ بشيءٍ غَي

  إنّ التّزَاوُرَ فيمَا بَيْنَنا خَطَرٌ،

  وَالأرْضُ من وَطأةِ البِرْذَوْنِ تنخسِفُ

  إذا اجتَمَعْنَا عَلى يَوْمِ الشّتَاءِ، فلي

  هَمٌّ بِما أنَا لاقٍ، حينَ أنْصَرِفُ

  أبِالغَديرِ، إذا ضَاقَ الطّرِيقُ بِهِ،

  أمْ بالطّرِيقِ المُعَمّى، حينَ يَنعطِفُ

  تُ دَجْنٌ يُرِيقُ العْينَ رَيّقُهُ،وَقُلْ

  مِنْ آلّ غادِيَةٍ أجْفَانُها وُطُفُ

  فَكَيفَ يَطرَبُ للدَّجنِ المُقيمِ، إذا

  سَحّتْ سَحائِبُهُ مَنْ بَيْتُهُ يَكِفُ

  لا أقرَبُ الرّاحَ أوْ تَجْلُو السّماءُ لَنَا

  شمسَ الرّبيعِ وَتَبهَى الرّوْضَةُ الأُنُفُ

  دُ خُضْراً عَن مُعَصْفَرَة،وَيَفْتُقُ الوَرْ

  وَيكتَسِي نَوْرَهُ القاطُولُ وَالنَّجَفُ

  هُنَاكَ تَجميعُ شَمْلٍ آانَ مُفترِقاً

  مِنّا، وَتأليفُ رَأيٍ آَانَ يَختَلِفُ
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  أبالمنحنى أم بالعقيق أم الجرف

  أبالمُنْحَنَى، أمْ بالعَقيقِ أمِ الجُرْفِ

  أنيسٌ فيُسلينا عَنِ الأُنَّسِ الوُطْفِ

  لَعَمْرُ الرّسومِ الدّارِساتِ لقد غدَتْ

  بِرَيّا سُعَادٍ، وَهيَ طَيّبَةُ العَرْفِ

  بَكَيْنَا، فمِنْ دَمعٍ يُمازِجُهُ دَمٌ

  هناكَ وَمِن دَمْعٍ بهِ صِرْفِ

  وَلمْ أنْسَ إذْ رَاحوا مُطيعينَ للنّوَى،

  وَقد وَقَفَتْ ذاتُ الوِشاحينِ وَالوَقفِ

  يبِ، ومَن يشِبْثنَتْ طَرْفَها دونَ المَش

  فكُلُّ الغَوَاني عَنهُ مُثنيَةُ الطَّرْفِ

  وَجُنَّ الهَوَى فيها، عَشِيّةَ أعرَضَتْ

  بِناظِرَتَيْ ريْمٍ، وَسَالِفَتَيْ خِشْفِ

  وَأفْلَجَ بَرّاقٍ، يَرُوحُ رُضَابُهُ

  حَرَاماً على التّقبيلِ بَسلاً على الرَّشفِ

  لآلِ حُمَيْدٍ مَذْهَبٌ فيّ لَمْ أآُنْ

  لأذْهَبَهُ فيهِمْ، وَلَوْ جدَعوا أنفي

  وَإنّ الذي أُبْدي لَهُمْ من مَوَدّتي،

  على عُدَوَاءِ الدَّارِ، دونَ الذي أُخفي

  وَآنتُ إذا وَلّيتُ بالوِدّ عَنْهُمُ،

  دَعَوْني، فألْفَوْني لَهمْ لَيّنَ العطفِ

  وَلمْ أرْمِ، إلاّ آانَ عِرْضُ عَدوّهمْ

  أعرَاضُهم خلفيمن النّاسِ قُدّامي، وَ

  جَعَلْتُ لِساني دونَهُمْ، وَلَوَ أنّهم

  أهابُوا بسَيفي آانَ أسرَعَ من طَرْفي

  دَعَاني، إلى قَوْلِ الخَنَا وَاستِماعِهِ،

  أبو نَهشَلٍ، بَعْدَ المَوَدّةِ وَالحِلْفِ

  وَأخْطَرَني للشّاتِمِينَ، وَلمْ أآُنْ

  لأُشْتَمَ إلاّ بالتّكذيُّبِِ وَالقَرْفِ

  ا ثَلَمُوا حدِّي، وَلا فتَلوا يَدي،فَم

  وَلا ضَعضَعوا عزمّي، وَلا زَعزَعوا آهفي

  وَهَلْ هَضَباتُ ابْنَيْ شَمَامٍ بَوَارِحٌ

  إذا عصَفتْ هوجُ الجَنائبِ بالعَصْفِ

  رَجعتُ إِلى حِلمي، وَلَوْ شِئْتُ شُرِّدت
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  نوافِذُ تمْضِي في الدِّلاصِيَةِ الزَّعفِ

  لثّلاثَةُ أنْ أرَىأبَى لي العَبيدونَ ا

  رَسيلَ لَئيمٍ، في المُباذاةِ، وَالقَذْفِ

  وَأجبُنُ عَن تَعرِيضِ عِرْضِي لجاهلٍ،

  وَإنْ آنتُ في الإقدامِ أطعَنُ في الصّفّ

  وَلَمّا تَبَاذَيْنَا، فَرَرْتُ منَ الخَنَا

  بأشياخِ صِدْقٍ لم يَفِرّوا من الزّحْفِ

  ،جمَعتُ قُوَى حَزْمي، وَوَجّهتُ همّتي

  فسِرْتُ وَمثلي سارَ عن خُطّةِ الخَسفِ

  وَإنّي مَليءٌ إنْ ثَنَيْتُ رَآَائِبي

  بدَيمُومَةٍ تَسفي بها الرّيحُ ما تَسفي

  تَرَآتُكَ للقَوْمِ الذينَ تَرَآْتَني

  لهم وَسَلا الإلْفُ المَشوقُ إِلىِ الإلْفِ

  ما أنتَ قائِلٌ؟: وَقَالَ ليَ الأعداءُ

  تُ مِنْ حَرْفيوَلَيس يَرَاني االله أنحَ

  وَإنّي لَئيمٌ، إنْ تَرَآْتُ لأُسرَتيء

  أوَابدَ تَبقى في القَرَاطيسِ، وَالصُّحْفِ

  أبَا نَهْشَلٍ للحادِثِ النُّكْرِ إنْ عرَا،

  وَللدّهرِ ذي الخَطبِ المُبرِّحِ وَالصّرْفِ

  آَرُمْتَ، فَما آَدّرْتَ نَيلَكَ عندنا

  لفِبمَنٍّ، وَلا أخلَفتَ وَعدَكَ في الخُ

  وَما الهَجرُ منّي عن قِلًى، غيرَ أنّها

  مُجازَاةُ أوْغادٍ نفََضْتُ بها آَفّي

  وَلَمّا رَأيتُ القُرْبَ يَدوِي اتّصَالُهُ،

  بَعُدْتُ، لعَلّ البُعدَ من ظالمٍ يَشفي

  فلِمْ صرْتُ في جَدَواكَ أسوَةَ وَاحِدٍ،

  وَقد نُبتُ في تَفوِيفِ مَدحكَ عن ألْفِ

  ي وَدادَكَ للّتيوإِني لأسْتَبْق

  تُلِمُّ، وَأرْضَى منكَ دونَ الذي يكفي

  وَأسْألُكَ النِّصْفَ احتِجازاً، وَرُبّما

  أبَيْتُ، فلَم أسمحْ لغَيرِكَ بالنِّصْفِ

  وَإنّي لمَحسُودٌ عَلَيْكَ، مُنافَسٌ،

  وَإنْ آُنْتُ أستَبطي آَثيراً وَأستَجفي

  وَآَمْ لكَ عندي مِنْ يَدٍ صَامِتيّةٍ،
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  لهَا شكرِي، وَيَعيَا بهَا وَصْفي يَقِلُّ

  فَلا تَجعَلِ المَعرُوفَ رِقّاً، فإنّنا

  خُلِقنا نجوماً لَيسَ يُملَكنَ بالعُرْفِ

  لكَ الشّكْرُ منّي وَالثّناءُ مُخَلَّداً،

  وَشِعرٌ آمَوْجِ البحرِ يَصْفو وَلا يُصْفي

  حييتما من مربع ومصيف
  حُيّيتماَ مِنْ مَرَبَّعٍ وَمَصِيفِ،

  نَا مَحَلّيْ زَيْنَبٍ، وَصَدوفِآا

  وآُسيتُما زَهْرَ الرّبيعِ وَعُشْبَهُ،

  مُتَألّفَينِ بأحْسَنِ التّأليفِ

  فلَقَدْ عهِدتُكُما، وَفي مغْناآُما

  سُؤلُ المحبّ، وَحاجةُ المَشعوفِ

  مِنْ آلّ مُرْهَفَةٍ يُجيلُ وِشاحَها

  عِطفا قَضِيبٍ، في القَوَامِ، قَضِيفِ

  يَفٍ، وَما بَعَثَ الهوَىتَهْتَزُّ في هَ

  مِنهُنّ مثلَ المُرْهَفاتِ الهِيفِ

  بِيضٌ مَزَجنَ ليَ الوِصَالَ بهجرَةٍ،

  وَوَصَلنَ لي الإغرَامَ بالتّكْليفِ

  إذْ لا يُنَهنِهُني العَذولُ وَلا أُرَى

  مُتَوَقّفاً لِلّوْمِ وَالتّعْنيفِ

  حَتّامَ تُفْرِطُ في التَّصابِي لَوْعتي،

  آفَ دَمعيَ المَذرُوفِوَيَفيضُ وا

  فَلْتَعْزِفَنّ عَنِ الَبَطالَةِ همّتي،

  وَلْيَقْصُرَنّ على الدّيارِ وُقُوفي

  وَلأشكُرَنّ أبَا عَليٍّ، إنّ مِنْ

  جَدْوَى يَدَيْهِ تَالِدي وَطَرِيفي

  أعْلى مَكَاني طَوْلُهُ، فَأحَلّني

  في باذِخٍ، عندَ الإمامِ، مُنيفِ

  جالِ، وَلم يكنْصَنَعَ الصّنائعَ في الرّ

  آمُلَعَّنٍ في البَحثِ وَالتّكشيفِ

  وَآفى صرُوفَ الدّهرِ مضْطلِعاً بها،

  وَالدّهْرُ تِرْبُ حوَادثٍ وَصرُوفِ

  فمتى خَشيتُ منَ الزّمانِ مُلِمّةً،
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  لاقَيْتُها، فدَفَعتُها بوَصِيفِ

  بالأبيَضِ الوَضّاحِ، حينَ تَنوبُهُ

  حاجاتُنا، وَالأزْهَرِ الغِطرِيفِ

  خِرْقٌ مِنَ الفِتيانِ، بَانَ مُبَرِّزاً

  بكَمَالِهِ، وَفَعالِهِ المَوْصُوفِ

  مَلِكٌ يُضِيءُ منَ الطّلاقةِ وَجهُه،

  فَتَخالُهُ بَدْرَ السّماءِ المُوفي

  أالله جارُكَ حَيثُ آُنتَ، مُمَتَّعاً

  بِمَوَاهِبِ الإعزَازِ وَالتّشرِيفِ

  إنّي لجَأتُ إلى ذَرَاكَ مُخَيِّماً

  وَعُذْتُ بظلِلّكَ المَألُوفِ فيهِ

  ما مَوْضِعي بمُذَمَّمٍ عِندي، وَلا

  سَيْبي، وَقَد أآّدْتَهُ، بضَعيفٍ

  لي حاجةٌ شَرُفَتْ، وَليسَ ببالغٍ

  فيها الذي أمّلْتُ غَيرُ شَرِيفِ

  وَقَدِ ابتَدَأتَ بمِثْلِها لا مَائِلاً

  فيها إلى مَطْلٍ، وَلا تَسْوِيفِ

  ، فلَيسَ بمنكَرٍفَلَئِنْ ثَنَيْتَ بها

  أنْ تُتْبِعَ المَعرُوفَ بالمَعرُوفِ

  مرت على عزمها ولم تقف
  مَرّتْ على عَزْمِها، وَلمْ تَقِفِ،

  مُبْدِيَةً للشَّنَانِ وَالشَّنَفِ

  أيهات ما وجهها بملتفٍ

  فاسْلُ وما عطفها بُمْنعطِفِ

  أبَا عَليٍّ أعْزِزْ عَليّ بِمَا

  طَفِأتَتْهُ ذاتُ الرِّعاثِ، وَالنُّ

  ما للغَوَاني فَوَارِآاً شُمُساً،

  وَأنْتَ بَرٌّ بالغانِيَاتِ حَفي

  وَما نَكِرْنَ الغَداةَ مِنْ غُصُنٍ،

  يَحسُنُ في الإنْثِنَاءِ وَالقَصَفِ

  أحلى وأشْهَى، مِنْ مَعْبَدٍ نَغَماً،

  وَابنِ سُرَيْجٍ، وَنَازِلِ النّجَفِ

  وَقَد تَقُولُ الأبْياتَ تُصْبي بها الـ
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  ادَةَ خَلْفَ الأبْوَابِ، وَالسُّجُفِـغ

  وَقد تؤدّي عنكَ الرّسالةَ في الحبّ

  فَتَأتيكَ دُرّةُ الصّدَفِ

  قَاتَلَهَا االله آَيْفَ ضَيّعَتِ الـ

  ـعَهْدَ، وَجاءَتْ باللّيّ وَالخُلُفِ

  رَآَنْتَ فيها إلى الهَدايا، وَلَمْ

  تَحْذَرْ عَلَيْهَا جَرَائِرَ التُّحَفِ

  وَجْهَ مَنْ تُرَاسِلُهُ، وَقَد رَأتْ

  فانحَرَفَتْ عَنكَ شرّ مُنحَرفِ

  قَد آانَ حَقّاً عَليكَ أن تَعرِفَ الـ

  ـمكنُونَ من سرّ صَدرِها الكَلِفِ

  بما تَعاطَيتَ في الغُيوبِ، وَمَا

  أُوتيتَ من حكمَةٍ، وَمن لُطُفِ

  أَلسْتَ بالسِّندِ هِنْدِ ذَا بَصَرٍ

  صِفِإِلاَّ تَفُقْ حاسِبيهِ تنَتَ

  وَقد بحَثتَ العُلومَ أجمَعَ وَاستَظْـ

  ـهَرْتَ حِفْظاً مَقَالَةَ السّلَفِ

  ما اقتَصّ وَاليسُ في الفَضَاءِ وَجابا

  نُ، وَما سَيّرَا مِنَ النُّتَفِ

  وَما حَكَاهُ ذُرُوثِيُوسُ وَبَطْلِمـ

  ـيوسُ من وَاضحٍ لكُمُ وَخَفي

  فكَيفَ أخطأتَ، أَي أخَيّ، وَلمْ

  لى ما سَطَرْتَ في الصُّحُفِتَرْآًنْ إ

  وَآَيفَ ما دَلّكَ القُرْآنُ عَلى

  ما فيهِ مِنْ ذاهبٍ، وَمُؤتَنَفِ

  هَلاّ زَجَرْتَ الطّيرَ العَلِىَ، أوْ

  تعيَِّفْتَ المَهَا أوْ نَظَرْتَ في الكَتِفِ

  حَمَلْتَها، وَالفِرَاقُ مُحتَشِدٌ

  لرَاآِبٍ مِنكُمَا، وَمُرْتَدِفِ

  حوسُ تُنبِىءُ عنْوَرُحتُما، وَالنّ

  حَالٍ، مِنَ الرّائحينَ، مُختَلِفِ

  أمَا أرَتْكَ النّجُومُ أنّكُمَا

  في حَالَتَيْ ثَابِتٍ، وَمُنصَرِفِ

  وَما رَأيتَ المِرّيخَ قَدْ جاسَدَ الـ
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  ـزُّهْرَةَ في الحَدّ مِنْهُ، وَالشّرَفِ

  تُخْبِرُ عن ذاكَ أنّ زَائِرَةً

  لدَّنَفِتَشْفي مَزُوراً مِنْ لاعجِ ا

  مِن أينَ أغفَلتَ ذا، وَأنتَ على التّقـ

  ـوِيمِ وَالزِّيجِ، جِدُّ مُعْتَكِفِ

  رُذِلْتَ في هذِهِ الصّناعَةِ، أمْ

  أآدَيتَ، أمْ رُمتَها معَ الخَرَفِ

  لمْ تَخطُ بابَ الدّهليزِ مُنصَرِفاً،

  إلاّ وَخَلْخالُها مَعَ الشُّنُفِ

  فأينَ حَلْفُ الفَتى، وَذِمّتُهُ،

  أينَ قَوْلُ العَجوزِ لا تَخَفِوَ

  ما أخْوَنَ النّاسَ للعُهُودِ، وَمَا

  أشَدّ إقْدامَهُمْ عَلى الحَلَفِ

  لَمْ تُصِبِ الرّأيَ، في أزَارَتِهَا،

  مَنْ لا يُجازِي بالوِدّ، وَاللَّطَفِ

  يا ضَيعَةَ العِلْمِ، آَيفَ يُرْزَقُهُ

  ذو الخَرْقِ فيكُمْ وَالعُجبِ وَالصَّلَفِ

  ودُها ضِلّةٌ إلى مَلِكٍ،تَقُ

  يَرُوقُها بالقَوَامِ، وَالهَيَفِ

  تَصْبُوا إلى مِثْلِهِ، إذا نَظَرَتْ

  منكَ إلى جِيفَةٍ مِنَ الجِيَفِ

  يُسُوءُني أنْ تُسَاءَ فيها، وَأنْ

  تُفجَعَ منها بالرّوْضَةِ الأُنُفِ

  قدْ خبَّروُها قِيامَ شَيْخِكَ في الحمّـ

  الأسَفِ ـامِ، فاستَعبَرَتْ مِنَ

  وأَعْلَموها بأَنَّ آُنْيتَهُ

  أَبو قُماشِ الحُشُوشِ والكُنُفِ

  وحَدُّثُوها بالدَّسْتَبانِ وَبالصِّنّ

  وَآَادَتْ تُشْفي عَلى التّلَفِ

  وَقَد تَبَيّنْتُ ذاكَ في الكَمَدِ البَا

  دي عَلَيها وَالوَاآِفِ الذّرِفِ

  وَزُهْدِها في الدّنُوّ منكَ، فَمَا

  إلاّ بالتّعْسِ وَالعُنُفِتُعْطيكَ 

  أنتَ آمَا قَد عَلِمتَ مُضْطرِبُ الهيـ
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  ـئةِ وَالقَدّ، ظاهرُ الجَلَفِ

  والسِّنُّ قَدْ بَيّنَتْ فَنَاءَكَ في

  شِدقٍ، على ماضِغيَكَ، مُنخَسِفِ

  وَجْهٌ لَعِينُ القِسمَينِ، يَقطَعُهُ

  أنفٌ طَوِيلٌ، مُحَدَّدُ الطّرَفِ

  قَذَرَتْ،وَرُتّةٌ تَحْتَ غُنّةٍ 

  مِنْ هالِكِ الرّاءِ،دَامِرِ الألِفِ

  آأنّ في فيهِ لُقْمَةً عَقَلَتْ

  لسَانَهُ، فالتَوَى عَلى جََنَفِ

  تَنَاصَرَ النَّوْكُ وَالرّآَاآَةُ في

  مُخَبَّلِ الإنْحِنَاءِ، وَالحَنَفِ

  وَأعرَضَتْ ظُلْمَةُ الخِضَابِ عَلى

  عُثْنُونِ تَيْسٍ، باللّؤمِ مُنعَقِفِ

  رِّكٌ رَأسَهُ، تَوَهَّمُهُمُحَ

  قَدْ قَامَ مِنْ عَطسَةٍ على شَرَفِ

  سَمَاجَةٌ في العُيُونِ، فاحِشَةٌ،

  خَلَفتَ، في قُبْحِها، أبَا خَلَفِ

  تَرُومُ وَصْلَ المَهَا وَأنتَ آَذا؟

  هَذا لَعَمْرِي ضرْبٌ منَ السَّرَفِ

  أتراك تسمع للحمام الهتف

  لهُتَّفِ،أتَرَاكَ تَسْمَعُ، للحَمَامِ ا

  شَجْواً، يكونُ آَشَجوِكَ المُستطرَفِ

  الله حُلْمٌ، يَوْمَ بُرْقَةِ ثَهْمَدٍ،

  يَهْفُو بِهِ بَينُ الغَزَالِ الأهْيَفِ

  أُنْسٌ تَجَمّعَ ثُمّ بَدّدَ شَمْلَهُ

  شَمْلٌ مِنَ الأُلاّفِ، غيرُ مُؤلَّفِ

  وَلَقَدْ وَقَفْتُ على الرّسومِ، فلَم أجد

  الدّموعِ الذُّرَّفِ عَتَباً على سَنَنِ

  وَسألتُها، حتى انجَذَبتُ، فلمْ تُصخْ

  فيها لدَعْوةِ وَاقِفٍ، مُستَوقِفِ

  دِمَنٌ، جَنَيتُ بها الهَوى من غُصْنِهِ،

  وَسَحَبتُ فيها اللّهوَ سَحبَ المِطَرفِ

  فلأجْرِيَنّ الدّمْعَ، إنْ لمْ تُجْرِهِ،
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  وَلأعْرِفَنّ الوَجْدَ، إنْ لمْ تَعرِفِ

  المُعَنَّفُ في الصّبَابَةِ وَالصّبَا، وعأنا

  وَعَلَيهِما، إِنْ آنتُ غَيرَ مُعَنَّفِ

  عَجِبَتْ لتَفوِيفِ القَذالِ، وإنّما

  تَفْوِيفُهُ، لَوْ آانَ غَيرَ مُفَوَّفِ

  هَلاّ بكَيْتَ، وَقد رَأيتَ بُكاءَهُ،

  وَدَنِفتَ حينَ سَمِعتَ شجْوَ المْدنَفِ

  تْ لهْأقسَمتُ بالشّرَفِ الذي شَهدْ

  أُدَدٌ، ورَاثَةَ يوسُفٍ عَن يُوسُفِ

  وَبِهَوْلِ إبعادِ الهِزَبْرِ، فإنّهُ

  قَصَفَ العَدوَّ برَعْدِهِ المُتَقَصِّفِ

  ليُصَبّحَنّ الرّومَ جَيشٌ مُغْمدٌ

  للصّبْحِ في رَهَجانِهِ المُتَلَفِّفِ

  يَسوَدُّ منهُ الأفقُ، إن لم يَنسَدِدْ،

  لم تُكسَفِ وَتَمورُ فيهِ الشّمسُ إنْ

  لَوْ أنّ لَيْلى الأخيَليّةَ شَاهَدَتْ

  أطْرَافَهُ لَمْ تُطْرِ آلَ مُطَرَّفِ

  خَيْلٌ، آأمثالِ الرَّماحِ ، وَفِتيَةٌ

  مِثلُ السّيوفِ، إذا دُعينَ لمشرَفِ

  زُهْرٌ، إذا التَهَبَتْ بهمْ شُعَلُ الظُّبَا

  عِنْد اجتِماعِ الجَحفَلِ المُتَألِّفِ

  سَدُ المُطاعُ آأَنهُيَهْديهِمُ الأَ

  عِنْدَ اجتماعِ الجَحْفَلِ المُتأَلِّفِ

  عَمَرُوا القَنا في مَذحِجٍ، أوْ عامِرٌ

  في طَيِّءٍ، أوحاجبٌ في خِندِفِ

  آاللّيثِ، إلاّ أنّ هذا صائِلٌ

  بمُهَنّدٍ ذَرِبٍ، وَذاكَ بمِخصَفِ

  ثَبْتُ العَزِيمةِ، مُصْمَتُ الأحشاءِ في

  المُتَكشِّفِ أهْوَالِ ذاكَ العارِضِ

  مُستَظِهرٌ بذَخيرَةٍ مِنْ رَأيِهِ،

  يُمضَى الأمُورُ، وَبحرُهاُ لمْ يُنزَفِ

  إلاّ يَكُنْ آَهْلَ السّنينَ، فإنّهُ

  آَهْلُ التّجارِبِ في ضَجاجِ المَوْقِفِ

  تَبْدو مَوَاقِعُ رَأيِهِ، وآَأنّها
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  غُرَرُ السّوَابقِ مِنْ يَفاعٍ مُشرِفِ

  رةٍ مِنْ فِكْرِهِوإذا استَعَانَ بخَطَ

  عَنَنٍ، فَسِترُ الغَيبِ لَيسَ بمُسجَفِ

  وَإذا خِطابُ القَوْمِ في الخَطبِ اعتَلى

  فَصَلَ القَضِيّةَ في ثَلاثةِ أحرُفِ

  في آلّ دَرْبٍ قَد أبَاتَ جَيادَهُ

  تَهْوِي هُوِيّ جَنادِبٍ في حَرْجَفِ

  جازَتْ على الجَوْزَاتِ، وَانكَدَرَتْ على

  الصّفصَافِ قاعٍ صَفصَفِ ظَهْرٍ مِنْ

  صَبّحْنَ من طَرْسُوسَ خَرْشَنَةَ التي

  بَعُدَتْ على الأمَلِ البعَيِد المُوجِفِ

  وَتَرَآْنَ ماوَةَ وهيَ مأوًى للصّدَى،

  مَشفُوعَةٌ بصَدى الرّياحِ العُصَّفِ

  وَعلى قَذاذِيَةَ انْحَطَطْنَ بِرَايَةٍ،

  أوْفَتْ بقادِمتي عُقابٍ مُنْكَشفِ

  الخَصِيَّ، وقد تَقَحّمَ طالباً جُزْنَ

  ثَأرَ الخَصِيّ برَآْضِ جِدٍّ مُقرِفِ

  بَهَتَتْهُ أهْوالُ الوَغَى، فلَوَ انّهُ

  عَينٌ لشِدّةِ رُعْبِهِ لمْ تَطْرُفِ

  يا يُوسُفُ بنُ محَمّدٍ ما أحْمَدَ الـ

  ـرّومُ انصِلاتَكَ بالحُسامِ المُرْهَفِ

  هُمْوَدّوا وَداداً لَوْ جدَعتَ أُنُوفَ

  جَدْعَ الرّؤوسِ، خلافَ جدعِ الآنُفِ

  خَطَبَتْ إلَيكَ السّلمَ رَبّةُ مُلكِهِمْ،

  أوْ آانَ يُطلَبُ نائلٌ منْ مُسْعِف

  وَآأنّني بكَ قَد أتَيتَ بعَرْشِها،

  وَالسّيفُ أسرَع هَيْبَةً مِنْ آصَفِ

  أنزَلْتَ بالإنْجيلِ ثُمّ بِأهْلِهِ

  صْحَفِذُلاًّ أرَاهُمْ عِزَّ أهلِ المُ

  أسْخَطْتَهُ بالبَارِقاتِ، وَإنّمَا

  أرْضَيْتَهُ، لوْ آانَ غيرَ مُحَرَّفِ

  فَتْحٌ، سَبَقتَ بهِ الفُتوحَ، فجاءَ في

  ميلادِ مُلْكِ العاشِرِ المُسْتَخلَفِ

  يَوْمٌ مَحَا عَنْ أسوَدانَ سَوَادَ مَا
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  فَعلَ النّبيُّ بكَعْبِ ابنِ الأشْرَفِ

  تِكَ التيليُكافِئَنّكَ عَنْ آِفايَ

  آانَتْ أمَانَ الدّينِ، بعدَ تخَوّفِ

  أآّدْتَ بَيْعَتَهُ، وَلمْ تَرْآَنْ إلى

  جَدَلِ السّفيهِ، وَلا آلامِ المُرْجِفِ

  أُيّدْتَ بالحَظّ الذي لمْ يَنْتَقِضْ،

  وَنُصِرْتَ بالفِئِة الَّتي لم تَضْعُفِ

  آَرَماً، دَعَتْكَ بهِ القَبائلُ مُسرِفاً،

  ي المَكْرُمات بمُسْرِفِما مُسرِفٌ ف

  جَدٌّ آَجَدّ أبي سعيدٍ، إنّهُ

  تَرَكَ السِّمَاكَ، آأنّهُ لمْ يُشرِفِ

  قَاسَمْتَهُ أخْلاقَهُ، وَهْيَ الرّدى

  للمُعتَدي، وهْيَ النّدى للمُعْتَفي

  فإذا جَرَى مِنْ غايَةٍ، وجَرَيتَ مِنْ

  أُخرَى التَقَى شأوَاآما في المَنصَفِ

  صبا وأليفهشرخ الشباب أخو ال
  شَرْخُ الشّبابِ أخو الصّبَا، وأليفُهُ،

  والشَّيبُ تَزْجِيَةُ الهَوَى وَخُفُوفُهُ

  وأرَاكَ تَعجَبُ مِنْ صَبَابَةِ مُغرَمٍ

  أسْيَانَ طَالَ على الدّيارِ وُقُوفُهُ

  صَرَفَ المَسَامِعَ عَن مَلامةِ عَاذِلٍ،

  لا لَوْمُهُ أجْدَى، وَلاَ تَعْنِيفُهُ

  عائنِ يَوْمَ رُحنَ لَقَدْ مًضىوأَبي الظَّ

  فِيهِنَّ مَجْدَولُ القَوَامِ قَضِيفُهُ

  شَمْسٌ تألّقُ، والفِرَاقُ غُرُوبُهَا

  عَنّا، وَبَدْرٌ، والصّدُودُ آُسُوفُهُ

  فإذا تَحَمّلَ مِنْ تِهَامَةَ بَارِقٌ،

  لَجِبٌ، تَسيرُ مَعَ الجَنُوبِ زُحُوفُهُ

  قُهُصَخِبُ العِشِّي، إذا تَهامةُ بْرُ

  ذَعَرَ الأجَادِلَ في السّماءِ حَفيفُهُ

  فَسَقَى اللّوَى لا بل سَقَى عَهدَ اللّوَى

  أيّامَ تَرْتَبِعُ اللّوَى وَنَصِيفُهُ

  حَنّتْ رِآابي بالعِرَاقِ، وَشَاقَها
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  في نَاجِرٍ، بَرْدُ الشّآمِ وَرِيفُهُ

  وَمَدافعُ السّاجُورِ، حَيثُ تَقَابَلَتْ

  عُهُ وَآُهُوفُهُفي ضِفّتَيْهِ تِلا

  وَيَهيجُني ألاّ يَزَالَ يَزُورُني

  مِنْها خَيَالٌ، مَا يَغُبُّ مُطيفُهُ

  وَشِفَاءُ ما تجدَُ الضّلُوعِ مِنَ الجَوَى

  سَيرٌ يَشُقُّ، على الهِدانِ، وَجِيفُهُ

  إنْ لَمْ يُرَيّثْنَا الجَوَازُ عَنِ الّتي

  نَهْوَى، وَيَمْنَعْنَا النّفُوذَ رَفيفُهُ

  نَائِلُ الفَتْحِ بنِ خَاقَانَ، الذي أوْ

  للمَكْرُمَاتِ تَليدُهُ، وَطَرِيفُهُ

  مَلِكٌ بِعَالِيَةِ العِرَاقِ قِبَابُهُ،

  يَقْرِي البُدُورَ بها، ونحنُ ضُيُوفُهُ

  لَمْ ألْقَهُ، حَتّى لَقِيتُ عَطَاءَهُ

  جَزْلاً، وَعَرّفَني الغِنَى مَعرُوفُهُ

  وَابُهُ،فَتَفَتّحَتْ بالإذْنِ لي أبْ

  وَتَرَفّعَتْ عَنّي إلَيْهِ سُجُوفُهُ

  عَطَفَتْ عَليّ عِنَايَةٌ مِنْ وُدّهِ،

  وَتَتَابَعَتْ جُمَلاً إِلَي أُلُوفُهُ

  عَالي المَحَلّ، أنَالَني بِنَوَالِهِ

  شَرَفاً، أطَلّ عَلَى النّجُومِ مُنيفُهُ

  :أيُّ اليَدَينِ أجَلُّ عِنْدِيَ نِعْمَةً

  ، أمْ تَشْرِيفُهُإغْنَاؤهُ إيّايَ

  غَيْثٌ تَدَفّقَ، واللُّجَينُ رِهَامُهُ،

  فينَا، وَلَيْثٌ والرّماحُ غَرِيفُهُ

  وَليَ الأُمُورَ بِرأَيهِ فَسَدَادُهُ

  إمْضَاؤُهُ بالحَزْمِ، أوْ تَوْقيفُهُ

  وَثَنى العُداةَ إلَيْهِ عَفْوٌ، لَوْ وَنَى

  لَثَنَتْهُمُ غَصْباً إلَيْهِ سُيُوفُهُ

  ، إذا ابْتَلّ الحَسُودُ بِسَيْبِهانِعَمٌ

  أحْيَتْهُ بالإفْضَالِ، وَهيَ حُتُوفُهُ

  قُلْ للأمِيرِ، وأيُّ مَجدٍ ما التَقَتْ

  مِن فَوْقِ أبْنِيَةِ الأميرِ سُقُوفُهُ

  أمّا السّماحُ، فإنّ أوََّلَ خِلّةٍ
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  زَائَنْْهُ أنّكَ صِنْوُهُ، وَحَلِيفُهُ

  صَدّعَتْلَمّا لَقِيتُ بكَ الزّمانَ تَ

  عَنْ سَاحَتي أحْدَاثُهُ، وَصُرُوفُهُ

  وأمِنْتُهُ، وَلَوَ أنّ غَيْرَكَ ضَامِنٌ

  يَوْمَيْهِ لَمْ يُؤمَنْ عَلَيّ مَخُوفُهُ

  فَلَئِنْ جَحَدْتُ عَظيمَ ما أوْلَيْتَني،

  إنّي، إذاً، وَاهي الوَفَاءِ ضَعِيفُهُ

  لمْ يأتِ جُودُكَ سَابِقاً في سُؤدَدٍ،

  كَ للعُفَاةِ رَدِيفُهُإلاّ وَجَاهُ

  غَيْثَانِ إنْ جَدْبٌ تَتَابَعَ أقْبَلا،

  وَهُمَا رَبيعُ مُؤمِّلٍ، وَخَرِيفُهُ

  فَهَلُمّ وَعْدَكَ في الإمَامِ، فإنّهُ

  فَضْلٌ إلى جَدْوَى يَدَيْكَ تُضِيفُهُ

  وَهْوَ الخَليفَةُ، إنْ أسِرْ، وَعَطَاؤهُ

  خَلْفي، فإنّ نَقيصَةً تَخْليفُهُ

  لت أبا ليلى بما حملتلقد سأ
  لَقَدْ سأَلتُ أَبا لَيْلى بِمَا حَمَلَتْ

  زَوِامِلُ القَوْمِ من نُعْمَى أَبي دُلَفِ

  أَلاَّ يُمَكِّنَ لْؤْمَ المَطْلِ من عِدَةٍ

  فَإِنَّهُ خَلَفٌ يُزْري على الخَلفِ

  لنا حاجة ما آان جاني سؤالها
  لَنَا حاجَةٌ ما آَان جانِي سُؤَالِهَا

  ، ولا مَسْئُولُها الفَسْلُ مُنْصِفاوَصُولاً

  إِذَا مَا أَبَى الضَّرَّاطُ إِسعافَنَا بِهَا

  فَرِغْنَا إِلى الإِضْرنطِ فيها فأَنْصفَا

  ونديم حلو الشمائل آالدينار
  ونَديمِ حُلْوِ الشَّمَائِلِ آالدِّينار

  ،محْضِ النِّجار، عَذْبٍ، مُصفَّى

  ىلَمْ أَزَلْ بلخِداعِ أَسقِيهِ حتَّ

  وضَع الكأسَ مَائلاً يَتَكَفَّا

  عبدَ العزِيزِ، تَفْدِيك نفْسي ،: قُْلتُ 

  لَبَّيْكَ أَلْفا: لبَّيْكَ قُلْتُ:قال
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  خُذْهَا:هَاتِها قُلْتُ:هَاآَها قالَ 

  ثُمَّ أَغْفَى... لاَ أَسْتَطِيعُها،:قالَ

  لئن انتقضت على الشكاة فإنما

  لئِن انتُقِضْتَ على الشَّكاةِ فإِنَّما

  بالصَّقلِ يَخلُصُ ذا الحُسامُ المُرْهَفُ

  آَانَتَ آُسُوفاً سَاعةً ثُمَّ انْجَلتْ

  والبَدْر قَبل تَمَامِهِ لاَ يُكسَفُ

  هَبَّتْ بِجِسمِك لاَفِحٌ مِنْ عِلَّةٍ

  عَصَفتْ بها للبُرْءِ حرجَفُ

  فكَأَنَّما إِذْقُمتَ قامَ حُطيْئةٌ

  لِلشَّعرِ، أَو للحِلمِ قام الأَحْنَفُ

  المرثديون أقوام تعد لهم

  المَرثَدِيُّونَ أَقوامٌ تُعدُّ لَهُمْ

  مِنْ وائلٍ مأْثُراتُ المَجْدِ والشَّرَفِ

  تَصرَّم المَجْدُ بالأَقوامِ مِنْ هَرمٍ

  ومجْدهُمْ حَدَثٌ في العَيْنِ أَو نَصفُ

  وما عليُّ بْنُ عَبْدِ االلهِ إِنْ وردتْ

  جمَّاتُه بثِمادِ الضَّحْل مُنْتَزَفُ

  مَتَى وصفْناهُ أَلْفَينا مَحَاسِنَهُ

  مِنَ الوُفُورِ عَلَى أَضعَافِ ما نصِفُ

  فَدتْكَ أَنفسُ مُلْتَاحِينَ، أَنْفُسُهُمْ

  مُعلَّقاتٌ بِريٍّ مِنْكَ يُؤْتَنفُ

  سُقيا الزُّجاجِ، وإِنْ جلَّتْ،مصرَّدةٌ

  فسَقّنِا ما عَليهِ القَارُ والخَزَفُ

  نَعٍيشُ بِهِ وانْتِفُ لَنا لهوَ أَيَّامٍ

  فاللَّهْو أَجْمَعُ إِنْ ميَّزتَهُ نُتَفُ

  قد أهدف الغث العمى لو لم يكن

  قَدْ أهدَفَ الغَثُّ العَمَى، لوْ لم يكنْ

  وَغْداً، وَلَيسَ الوَغدُ مِنْ أهْدافي

  وَأتَى بأبْياتٍ لَهُ مَسْرُوقَةٍ،

  شَتّى النِّجَارِ، وَنِسْبَةٍ أقوَافِ

  مِنْ إشْعَارِهِ مَا إنْ يَزَالُ يَجُرُّ
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  جِيفَاً، فكَيفَ أقُولُ في الجَيّافِ

  باتَ الشَّقِيُّ قَتِيلَ أَيْرٍ بعدَ ما

  آل الهِجَاءُ بهِ قَتِيلَ قَوافِ

  يُنْبيكَ عَنْ حلَقِيةٍ في شِعْرهِ

  بِتعَصُّبٍ للاَّمِ دونَ الكافِ

  وَالشّاعِرُ السّرّاجُ آَانَ يَفُوتُنا

  الإسكافِ عَجَباً، فَقُلْ في الشّاعرِ

  مُتَلَفِّفُ العُثْنُونِ مِنْ إآْبَابِهِ

  للخَرْزِ بَينَ قَوَالِبٍ وَأشَافِ

  فَقَدَتْكَ أقْدامُ العُلُوجِ، فكُلُّ مَن

  بِبِلادِ رَأسِ العَينِ بَعدَكَ حَافِ

  وَزَعَمْتَ أنّكَ خَثْعَميٌّ، بَعدَمَا

  عرَفوا أباكَ، فبَعضَ ذا الإرْجافِ

  ، وَهْيَ التيأنّى قَنِعْتَ بخَثْعَمٍ

  لَيْسَتْ مِنَ الأسْبابِ غَيرَ آِفَافِ

  ما قَصّرَتْ بكَ هِمّةٌ عَنْ هَاشِمٍ

  لَوْلا اتّقَاءُ عُقُوبَةِ الأشْرَافِ

  أسَرَفْتَ شِعْرِي ثمّ جِئتَ تَذيمُني؟

  ما هَذا مِنَ الإنْصَافِ! يا وَغْدُ

  وَجَرَيْتَ تَطْلُبُني، فَرَدَّكَ خَائباً

  وَآَبوَةُ الإقْرَافِ حَسَبُ الحِمارِ،

  إَنْ لَمْ أَدُلَّ عَلَى أَبيكَ فأَنَّني

  منْ لُؤْمِ نُطْفَةِ جَدّكَ النطّافِ

  أبا الفتح قد وجهت روحي ومهجتي
  أَبَا الفَتْحِ قَدْ وَجَّهتُ رُوحي ومُهْجَتي

  إِليْكَ وجِسْمي وحْدَهُ مُتَخلِّفُ

  وَفِيكَ بِحمْدِ االلهِ ما بلغَ الغنَى

  خشَى وما أَتَخوَّفُوآمنَ ما أَ

  وأَآثر ما يُهدِي خَفِيَّا مُستَّراً

  آَثِيرُ التَّجِنّي والتَّعتُّبِ مُسْرفُ

  فعُجْ بِودادٍ حَسْبَ ما آُنْتُ واثِقاً

  ولا تَكُ وقَّافاً آَمَنْ ليْسَ يُعْرَفُ
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  إذا آانت صلاتكم رقاعا
  إِذا آانتْ صِلاَتُكُمُ رِقاعاً

  تُوقَّعُ بالأَنامِل والأَآُفَّ

  ولَمْ تَكُنِ الرِّقَاعُ تَجُرُّ نفعاً

  فَهَا خَطِّي خُذُوهُ بأَلْفِ أَلْفِ

  استوقفا الرآب في أطلالهم وقفا
  اسْتَوقِفا الرَّآبَ في أَطْلالِهم، وقِفا

  وإِنْ أَمَحَّ بِلىً مأَثُورها وعَفَا

  تأَبى المنَزلُ أَنْ آبى الأَسى ،فَمَتى

  ي آَلَفَاأَبْللْتُ مِنْهُ سُلُوَّا هِضْننِ

  يَستَشرِفُ الناسُ إِعوالي وقَدْ جزَعتْ

  أَحداجُهُمْ هضبَاتِ الجزعِ من شَرفا

  وَفي الخُدور بُدُورٌ فَلَّما طَلعتْ

  إِلاَّ تصرَّمَ ضَوءُ البدْرِ أَوْ آُسِفَا

  مَقْسُومةٌ بينَ أَردافٍ مبتَّلةٍ

  تَدعوا الهَوَى، وخُصُورٍ أَرهِفتْ هيَفا

  مادِي حُبّها حدثاًقَدْ آُنتُ أَشكوُ تَ

  فالآنَ أَطْمعُ في إِنصافِها نَصفا

  ولي فُؤادٌ إذا نهنَهْتُ صَبْوتًهُ

  أَبى، ودمعٌ إِذا آفْكفْتُهُ وآَفَا

  أَآادُ مِنْ آلَفٍ أُعْطِي الحمام يَداً

  إِذا الحَمَامُ عَلَى أَغصَانِهِ هتَفا

  مَا بَاشَرَ النَّارَ مَشْبُوباً تضَرُّمُها

  تحت أَحْناءِ الحشَا آلَفَا مَنْ لم يُضِفْ

  أَراجعٌ مِنْ شَبابي قيضُ مُبتَذَلٍ

  أَنفقْتُهُ في لُبانَاتِ الهَوَى سَرفا

  اللهِ أِيَّامُنا ما آان أَحسَنَها

  لَوْ أَنَّ دَهراً تَوَلَّى ذِهِباً وقَفَا

  لا تَكذبِنّّ فَمَا الدُّنيا بِراجعةٍ

  ما فات من لذَّةِ الدَّنيا وما سَلفا

  الأَميرُ ابْنُ صفْوانٍ وأَنغُمُهُ لَوْلاَ

  ما لانَ مَا لانَ مِنْ أَيامِنا وصفا

  غَمْرٌ يَمدُّ إِلى العَليَاءِ مِنْهُ يَداً
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  تُعْطِيهِ عادَتُها الممْنُوعَ والسَّعَفَا

  إِنْ أَخلفَ القَطرُ أَوآدتْ مَخِيلَتُهُ

  آاَنَتْ يَدَاهُ لنا من صَوْبِهِ خَلَفَا

  حَدُّالحُسَامِ نَبَا ماضِي الحُسامِ إِذا

  ثَبْتُ الجَنَانِ إِذا قَلْبُ الجَنانِ هَفَا

  رَبُّ العزَائِمِ لَوْ رَادى بأَصغرِها

  ذوائبُ الهضْبِ مِنْ رضْوى لَقَدْ رَجفَا

  سائِلُ سُليْماً بهِ إِذْ ماقَ جَاهلُها

  حَيناً، فأَدْرآَهُ مَكرُوهُ ما اقْترفا

  ،فغَادَرَهُمْمِنْ حَيْنِهمْ أَنْ غلوْا بَغْياً 

  فَرطُ الغُلُوِّ لأِطرافِ القَنا هَدَفا

  أَتةكَ يُزْجِيهُمُ للحَينِ جاهِلهُمْ

  مُستَقْدِماً بِهمُ للبَغْيِ مُزْدَلِقَا

  في آلِّ يومٍ صُدُورُ السُّمْرِ مُشرَعةً

  تَمْرى نجيعاً على أَعجازهِمْ نُطَفَا

  أَمطرتَ  أَرؤُسَهُمْ ضَرباً ترْآتَ بهِ

  السُّمرِ مُنآداً ومُنقصِفامأَثورَةَ 

  يَسْتنزلُ القوْنَسَ المَحبُوكَ مُنْبتِراً

  مِنْ وَقْعِهِ ويخُوضُ النَّثرَةَ الزَّغَفا

  آأَنَّ وَقَعَ سُيوفِ الهِنْدِ سابِحةً

  في هامِهمُ حَشُّ نَار تَحتَها سعفا

  آَمْ مُقْعِصٍ مِنْهُمُ تدمى تَرائِبُهُ

  ولاحِجٍ في وثاقِ الأَسرِ قد رسفا

  أَولى لَهُمْ لَوْ بِغيرِ الطَّاعةِ اعْتصموا

  لاسْتَمطُروا عارضاً مِنْ سَطوَةٍ قَصَفَا

  أَبوك أَطْفَا نارَ الحربِ إِذْ آَشَرتْ

  شَنْعاءَ مَذْرُوبةً أَنيابُها عَضََفَا

  عَمَّ الجَزيرةَ عَدْلاً شائِعاً، ونَدْى

  غمْراً ، أَماطَا ظَلامَ الظُّلْم فانْكشَفَا

  تْ بَعْدَ أَنْ غاضَتْ بَشَاشَتُهافأَصْبحَ

  بِعدْلِهِ ونداهُ رَوْضَةً أَنُفَا

  لَمْ يَتَّرِكْ وسَطاً مِنها على وَجَلٍ

  إِلا عَلَى الأَمنِ مُطوِيًّا،ولا طرفا

  يا ناصِرَ الدَّينِ آَافا االلهُ سَعْيَكَ عن
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  مَعاشِر شارَفُوا أَنْ يَنْفَدُوا تَلَفَا

  سيفَ وغىً سلَلْتَ دُونَ بني الإِسلامِ

  أبْرَا الجَوانِحَ مَنْ أَوْغامِها وشفَى

  أَطفَاْتَ نارَ العِدى عنْهُمْ وقد ذَآُوتْ

  وذُدْتَ نَابَ الرَّدى عنْهُمْ وقَدْ صَرَفَا

  حَتَّى إِذا مَا الهُدى مَالتْ دَعائِمُهُ

  واسْترْجفَ العَدْلُ مِنْ أَقطارِهِ فهَفَا

  دَلَفْتَ مُستَنْصِرا بااللهِ مُنتصِرا

  اللهِ غيْرانَ تَحْمي دينَه أَنِفا

  لَمَّا تَراءَاك في دَيجُورِ قَسْطَلِهِ

  تُزْجِي من الموْت فِيها عارِضا قَصَفَا

  وَلَّى وخَيْلكَ تَحْت اللَّيل تنْشُدُهُ

  مُسْتَعْصِما بحبالِ الرُّوم مُعْتَسِفَا

  إِنْ يَنْجُ مُنهَزِماً رَآْضاً فقَدْ وطِئتْ

  يفيْ آاهِلٍ وَقَفَامِنْهُ الرِّماحُ صَل

  لَئِنْ أَقَمتَ قَناةَ ا لدِّين واعْتدَلَتْ

  فَمَا تَرى أَوَداً فيها ولا جَنَفا

  فلَمْ يزَل مِنْكُم حِصْنٌ يُلاَذُ بهِ

  إِذا عجاجُ الردَى في فِتْيةٍ عَصَفَا

  إِليكَ أَلقَتْ نِزَارٌ ثِنْيَ مِقْودِها

  طَوْعاً مِنها الشَّمْلُ مُؤْتَلفَا

  فاعُكَ آانَ المُلْك مُهْتَضَما،لَوْلا دِ

  والشَّعْبُ مُنفَرجاً ،والأَمْرُ مُخْتَلِفَا

  لِلهِ أَنْتَ رحى هَيْجاءَ مُشْعَلةٍ

  إِذا القَنَا مِنْ صُباباتِ الطُّلَى رَعَفَا

  لَمَّا تَمَادتْ شَكاةُ الدَّينِ أَعجزَهُ

  إِلاَّ بِسَيْفِكَ مِنْ تِلْكَ الشَّكاةِ شِفَا

  ةُ فقدْ أَلقَوْا عِصِيَّهُمُأَمّ العُفَا

  حيتُ العطايا بَدراً والنَّدى سَرقا

  رَأَوْكَ أَندَى الوَرَى آَفَّا، وأَمْنعَهمْ

  آَهْفاً، وأَوْطأََهُمْ للمُعْتفي آَنَفَا

  ما آان مِنْكَ الفنَاءُ الرَّحبُ إِذْ نَزُلوا

  ضَنْكَ المَحَلِّ، ولا آَانَ النَّوالُ لفَا

  اطَوا ذِآْرَمَكْرُمَةٍإِذا الرِّجالُ تَعَ
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  غَمرْتهم سُؤْدُداً اَو طُلْتَهمْ شَرَفَا

  أَمْسَى بِكَ المُصرَمُ المحْرومُ مُغْتبِطاً

  مُعْدًى على الدَّهر ، والمظْلومُ مُنتصَفَا

  بِطَولكَ انْحازَتِ الأَيامُ رَاجِعَةً

  عن سَاحَتي ،وصُرُوفُ الدَّهرِ مُنْصَرفَا

  تَعينُ بِهِحَسْبِي بِجودِك فَذَّا أَس

  عَلَى الخُطًوبِ إِذا ما اعْصوْصَبَتْ وآَفَى

  يا موعدا فات فأبقى الجوى
  يا مَوْعِدا فات فأَبقى الجَوى

  من مُخلفٍ لِلوعْدِ حَلاَّفِ

  قَالَ وفَدَّاني فصَدَّقْتُهُ

  بِرقَّةٍ مِنْهُ وأَعْطافِ

  لِسَانُكَ الحُلْوُ الّذي غَرَّني

  يمِنْكَ وفَدْ أَآثرْتَ إِخلاَفِ

  أَسْرفتُ في حُبِّك حتَّى لَقَدْ

  أَضَرَّ بي عِندك إِسرافي

  قَدْ قُلْتُ لمَّا رأَيتُ المَوتَ يَنْزِلُ بي

  :وَآَادَيَهْتِفُ بي ناعِيَّ ،أَو هتَفَا

  أَموتُ شَوْقاً، ولاَ أَلقاآُمُ أَبداً

  يا حَسرتا ، ثُمَّ يا شَوْقا،ويا أَسفا

  إِني لأَعجَبُ مِنْ قلبٍ يُحبُّكُمُ

  وما يَرَى منْكُمُ ودًّا ولا لُطُفَا

  لأبي الصقر دولة

  لأَبي الصَّقْرِ دَولةً

  مِثْلهُ في التَّخَلُّفِ

  مُزْنَةُ حِينَ خَيَّلَتْ

  آذَنَتْ بالتَّكشُّفِ

  عَلِمَ النَّاسُ بَرْدَهُ

  بَعْدَ طولِ التَّشَوُّفِ

  فَهُمُ بيْنَ خَائفٍ

  وَمَرُوعٍ ومُرْجِفِ
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  بلوت أبا أحمد مرة
  وْتُ أَبا أَحمدٍ مَرَّةًبَل

  فألْفيْتُ مِنْهُ بَخِيلاً سخِيفَا

  وَلَولاَ الضَّرورةُ لَمْ آتِهِ

  وعِند الضَّرورةِ آتِي الكَنِيفا

  تخلفت عن سير المواآب صاغرا

  تَخَلَّفْتُ عن سَيْرِ المواآِبِ صاغِراً

  وما آُنتُ فيما قَدْ مَضى أَتَخلَّفُ

  صِداًوأَعْلِفُ مِنْ مالي فأَعلِفُ قا

  وأَنتَ آمْرُؤُ مِنْ غيرِ مالِك تَعْلِفُ

  وأَنت أَمِيرُ الرَّعْيِ في آُلِّ بلْدَةٍ

  فمنْ ثَمَّ مُهْرانا سَمينٌ وأَعجَفُ

  إياك تغتر أو تخدعك بارقة
  إِياكَ تغْتَرّ أَو تَخْدعْكَ بارِقَةٌ

  ي بِشْراً وإِلْطَافامَنْ ذِي خِداعٍ يُرِ

  قاطِبَةًبْتَ جميعَ الأَرضِ فَلَوْ قلَ

  وسرتَ في الأَرضِ أَوساطاً وأَطرافا

  لم تلْقَ فيها صَدُوقاً صادِقاً أَبداً

  ولاَ أَخاً يَبْذُلُ الإِنصافَ إِنْ صافَى

  أأفاق صب من هوى فأفيقا

  أأفاق صَبٌّ مِنْ هَوىً، فأُفِيقَا،

  أمْ خانَ عَهْداً، أمْ أطاعَ شَفِيقَا

  إنّ السّلُوّ، آما تَقولُ، لَرَاحَةٌ،

  وْ رَاحَ قلْبي للسّلُوِّ مُطِيقَالَ

  هَذا العَقِيقُ، وفِيهِ مَرْأًى مَونِقٌ

  لِلْعَينِ، لَوْ آانَ العَقيقُ عَقِيقَا

  هلْ من نَظرَةٍ! أشَقِيقَةَ العَلَمَيْنِ

  قتَبُلَّ قلْباً، للغَلِيلِ، شَقيقَا

  وَسَمَتْكِ أرْدِيَةُ السماءِ بِديمَةٍ،

  شِيقَاتُحْيي رَجاءً، أوْ تَرُدُّ عَ

  وَلَئِنْ تَنَاوَلَ مِنْ بَشاشَتِكِ البِلى

  طَرَفاً، وَأوْحشَ أُنْسَكِ الموْموقا
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  فَلَرُبّ يَوْمٍ قَدْ غَنِينَا نَجْتَلي

  مَغْناكِ، بالرّشَإ الأنِيقِ، أنِيقَا

  عَلَ البَخيلَةَ أن تجودَ بِها النّوى،

  وَالدّارَ تَجْمَعُ شائِقاً وَمَشوقَا

  أنتِ أقْتلُ لحظةً، آَذَبَ العَوَاذِلُ

  وأغَضُّ أطْرَافاً وَأعْذَبُ رِيقَا

  مَاذا عَلَيْكَ لَوِ اقْتَرَبْتِ بِمَوْعِدٍ

  يشِْفي الجَوَى، وَسَقَيْتِنا تَرْنِيقا

  غَدَتِ الجزِيرَةُ، في جَنابِ محَمّدٍ،

  رَيّا الجَنابِ، مَغَارِباً، وَشُرُوقَا

  بَرَقَتْ مَخايِلُهُ لهَا، وَتَخَرّقَتْ

  ها عَزَالي جُودِهِ، تَخْرِيقَافِي

  صَفَحَتْ لهُ عنْها السنونَ، وَوَاجَهَتْ

  أطْرَفُهَا وَجْهَ الزّمان طَلِيقَا

  رَفَعَ الأميرُ أبو سعِيدٍ ذآْرَها،

  وَأقَامَ فِيهَا للمَكارِمِ سُوقَا

  يَسْتَمطِرُونَ يداً يَفيِضُ نَوَالُها،

  فيُغَرّقُ المَحْرُومَ، والمَرْزُوقا

  إذا اعترَضَ الخُطوبَ بِرَأيهِ،يقظٌ، 

  تَرَكَ الجَلِيلَ منَ الخُطوبِ دَقيقا

  هَلاّ سَألْتَ مَحمّداً بِمُحمّدٍ،

  تَجِدُ الخَبيرَ الصَّادقَ، المَصْدوقا

  وَسَلِ الشُّرَاةَ، فإنّهُمْ أشْقَى بِهِ

  مِن أهلِ مُوقانَ الأوَائِلِ مُوقا

  آُنّا نُكَفّرُ مِن أُمَيّةَ عُصْبَةً،

  بُوا الخِلافَةَ فَجْرَةً، وَفُسوقاطَلَ

  وَنَلومُ طَلْحَةَ والزّبَيْرَ آِليهِما،

  وَنُعَنّفُ الصّدّيقَوالفارُوقا

  وَهُمْ قُريشُ الأضبطَحيْن إِذا أنتَمَوا

  طَابُوا أْصُولا فيهِمُ وعُرُوقَا

  ونَقُولُ تَيْمٌ قَربتْ وعَدِِيُّها

  أَمرْاً بَعِيداَ حَيْثُ آانَ سَحِيقَا

  غَدَتْ جُشَمُ بنُ بَكْرٍ تبْتغي حتّى

  إرْثَ النبيّ، وتدّعِيهِ حُقُوقَا
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  جاءُوا بِرَاعِيهِمْ ليتّخِذوا بهِ

  عَمَداً، إلى قَطْعِ الطريقِ، طَريقَا

  طَرَحُوا عَبَاءَتَهُ وَألْقَوا فوْقَهُ

  ثَوْبَ الخِلافَةِ مُشْرَباً، رَاوُوقَا

  عَقَدُوا عِمَامَتَهُ بِرَأسِ قَنَاتِهِ،

  رَأوْهُ بَرّاً فَاسْتَحالَ عُقُوقَاوَ

  وأقامَ يُنْفِذُ في الجزِيرَةِ حُكْمَهُ،

  وَيَظُنُّ وَعْدَ الكاذِبينَ صَدوقَا

  حَتّى إذا ما الحَيّةُ الذّآَرُ انْكَفا،

  مِنْ أرْزَنٍ، حَنَقاً، يَمُجُّ حَرِيقَا

  غضْبانَ يلقى الشمسَ منهُ بِهامَةٍ،

  يقَاتغْْشى العُيونَ تألّقاً وبَر

  أوْفَى عَليْهِ، فَظنَّ منْ دَهَشٍ بهِ

  البَرّ بَحْراً، وَالفَضَاءَ مَضِيقَا

  غَدَرَتْ أمَانِيهِ بِهِ، وَتَمَزّقَتْ

  عنْهُ غَيَابَةُ سُكْرِهِ تَمْزِيقَا

  طَلَعَتْ جِيادُكَ من رُبا الجُوديّ قدْ

  حُمّلْنَ مِنْ دُفَعِ المَنُونِ وُسوقَا

  دَ عِصَابَةٍ،يطْلُبْنَ ثأَرَ االله عِنْ

  خَلَعوا الإمامَ، وَخالَفوا التّوْفيقا

  يَرْمونَ خالِقَهُمْ بِأقْبَحِ فِعلِهمْ،

  وَيُحَرّفُونَ آتابَهُ المَنْسُوقَا

  فدعا فرِيقاً، مِن سيوفك، حتْفُهُمْ،

  وَشَدَدْتَ في عُقَدِ الحَديدِ فَريقَا

  وَمَضَى ابْنُ عَمْروٍ قد أساء بعُمْرِهِ

  قُ مَهْرَهُ تَنْزِيقَاظنّاً، يُنَزِّ

  رَآِبَتْ جَوَانِحُهُ قَوَادِمَ رَوعِهِ،

  يَخَذَفْنَهُ خَذْفَ المَريرِ الفُوقَا

  فاجتازَ دِجْلَةَ خائضاً، وآأنّها

  قَعْبٌ على بابِ الكَحِيلِ أُرِيقَا

  لَوْ خاضَها عِمْلِيقُ، أوْ عُوجٌ، إذاً

  ما جَوّزَتْ عُوجاً، وَلا عِمْليقَا

  ابُ الخوْفِ في أحشائهِ،لَوْلا اضْطَرَ

  رَسَبَ العُبابُ بهِ، فماتَ غَرِيقَا
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  خاضَ الحُتوفَ إلى الحُتوفِ مُعانِقاً

  زَجَلاً، آفِهْرِ المَنجنِيقِ، عَتيقَا

  يَجْتابُ حَرَّةَ سهَلِْها وَوعُورها،

  والطِّيْرَهَانُ مَرَادُهُ وَدقُوقا

  لَوْ نَفّسَتُهُ الخَيْلُ لِفْتَةَ نَاظِرٍ

  لبِلادَ زَلازِلاً، وَفُتوقَامَلأ ا

  لَثَنَى صُدورَ السُّمرِ تَكشِفُ آُرْبَةً،

  وَلوَى رُؤوسَ الخَيْلِ تَفْرِجُ ضِيقَا

  وَلَبَكّرَتْ بَكْرٌ، وَرَاحتْ تَغْلِبٌ،

  في نَصْرِ دَعْوَتِهِ إليْهِ، طُرُوقَا

  حَتّى يَعودَ الذّئبُ لَيْثاً ضَيْغَماً،

  نِيقَا والغُصْنُ ساقاً، والقَرَارَةُ

  هَيْهاتِ مارَسَ قُلْقُلاً مُتَيَقّظاً

  قَلِقاً، إذا سَكَنَ البَليدُ، رَشيقَا

  مُسْتَسْلِفاً، جعَل الغَبُوقَ صَبوحَهُ،

  وَمَرَى صَبوحَ غَدٍ، فكانَ غَبوقَا

  الله رآْضُكَ، إذْ يُبادرُكَ المدَى،

  وَمُبِرُّ سَبْقِكَ، إذْ أتى مَسْبُوقَا

  يَاةِ فأفْلَتَتْجاذَبْتَهُ فَضْلَ الحَ

  منْ آَفّهِ قَمِناً بِذاكَ، حَقِيقَا

  فرَدَدْتَ مُهْجتَهُ، وَقد آرَعَ الرّدَى،

  لِيَحُفّ مِنْها مَنْهَلاً، مَطرُوقَا

  لَبِسَ الحَديدََ خَلاخِلاً وأساوِراً ،

  فكَفَيْنَهُ التّسْوِيرَ والتّطْوِيقَا

  بِالتّلّ تَلِّ رَبيعَ، بَينَ مَوَاضِعٍ،

  دِينُ االله فِيها يُوقَى مَا زَالَ

  ساتَيدَمَا وَسُيوفُنَا في هَضْبِهِ،

  يَفْرِي إياسُ بهَا الطُّلى وَالسُّوقَا

  حَتّى تَنَاولَ تَاجَ قَيْصَرَ مُذْهَباً

  بِدَمٍ، وَفَرّقَ جَمْعَهُ تَفْرِيقَا

  والجَازِرَيْن وهَتْمِ إِبراهيم فِي

  ثِنَييْهِما تِلْكَ الثَّنَايا الرُّوقَا

  لَ الدّعِيَّ ابنَ الدّعيّ بِضَرْبَةٍقَت

  خَلْسٍ، وَحَرّقَ جيْشَهُ تحْرِيقَا
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  وَالزّابُ، إذْ حانَتْ أميّةُ، فاعتَدَتْ

  تُزْجي لَنَا جَعْدِيَّهَا الزّنْديقَا

  آشَفوا بِتَلّ آُشافَ أرْوِقَةَ الدّجى

  عَنْ عارِضٍ، مَلأ السّماءَ بُرُوقَا

  أذْرُعٍنِلْنَاهُمُ، قبْلَ الشّرُوقِ، بِ

  يَهْزُرْنَ في آَبِدِ الظّلامِ شُرُوقَا

  حَتّى تَرَآْنَا الهامَ يَنْدُبُ منْهُمُ

  هَاماً، بِبَطْنِ الزّابِيَيْنِ، فَلِيقَا

  يا تَغْلِبُ ابْنَةُ وَائلٍ حتى متى

  تَرِدونَ آُفْراً مُوبِقاً، وَمُرُوقَا

  تَتَجاوَبونَ بِدَعَوةٍ مخُذُولَةٍ،

  ا أرَدْنَ نَهِيقَادَعْوَى الحَميرِ، إذ

  وَلقَدْ نَظَرْنا في الكتابِ، فلمْ نجِدْ

  لِمقالِكُمْ في آيِةِ تَحْقِيقَا

  أوَمَا عَلِمْتُمْ أنّ سيْفَ مُحَمّدٍ

  أمْسَى عَذاباً، بالطّغاةِ، مُحْيقَا

  لا تَنْتَضُوهُ بِأنْ تَرُومُوا خِطّةً

  عَسْرَاءَ تُعْيِي الطّالِبِينَ لُحوقَا

  لنّاسَ، إن صَفَرَتْ بهمْلا تَحْسِبُنّ ا

  رُعْيَانُكُمْ، بُهْماً أطَاعَ، وَنُوقَا

  خَلّوا الخِلافَةَ، إنّ دونَ منالِهَا

  قَدَراً، بِأخْذِ الظّالمِينَ، خَلِيقَا

  بنُ حُصْنٍ، بعْدَما قدْ رَدّهَا زَيْدُ

  لَيْهِ رِداءَهَا مَشْقُوقَارَدّوا إِ

  وَرِجالُ طَيٍّ مُصْلِتونَ أمامَهُ

  اً هُناكَ، منَ الحديدِ، رَقِيقَاوَرَق

  بالنّهْرَوانِ، وَعَاهَدُوهُ، فأآّدُوا

  عَقْداً لهُ، بينَ القُلوبِ، وَثِيقَا

  لَمْ يَرْضَهَا لمّا اجْتَلاها صَعْبَةً،

  لمْ تَرْضَهُ خِدْناً لهَا، وَرَفِيقَا

  لَوْ وَاصَلَتْ أحَداً سِوَى أصْحَابِهَا

  يقَامِنْهُمْ، لكان لهَا أخاً وَصَد

  



 618

  دع دموعي في ذلك الإشتياق
  دَعْ دُمُوعي في ذَلِكَ الإشْتِياقِ

  تَتَنَاجَى بِفِعْلِ يَوْمِ الفِرَاقِ

  فعَسَى الدّمْعُ أنْ يُسَكِّنَ بالسّكْـ

  ـبِ غَليلاً مِنْ هَائِمٍ مُشْتَاقِ

  إنّ رَيّا لمْ تَسْقِ رَيّاً مِنَ الوَصْـ

  ـلِ، وَلمْ تَدْرِ ما جَوَى العُشّاقِ

  عَثَتْ طَيْفَهَا إليّ، وَدُونيبَ

  وَخْدُ شَهْرَينِ للمَهارِي العِتَاقِ

  زَارَ وَهْناً مِنَ الشّآمِ، فَحَيّا

  مُسْتَهَاماً صَبَا بأعْلَى العِرَاقِ

  فَقَضَى ما قَضَى، وَعَادَ إلَيْهَا،

  وَالدّجَى في ثِيَابِهِ الأخْلاقِ

  قَدْ أخَذْنَا مِنَ التَّلاقي بِحَظٍّ،

  قي في النّوْمِ عَدْلُ التّلاقيوَالتّلا

  يَا أبَا نَهْشَلٍ وَلا زَلتَ يَسْـ

  ـقيكَ على حالَةٍ مِنَ الغَيثِ ساقِ

  لَوْ تَرى لوْعَتي ، وَحُزْني،، وَوَجدي

  وَغَليلي، وَحُرْقَتي، وَاشتِياقي

  وَالتِفَاتي إلَيكَ مِنْ جَبَلِ القَا

  طولِ وَالدّمعُ ساآبٌ ذو انْدِفاقِ

  أنّني صَادِقُ الوِدّ لَتَيَقّنْتَ

  وَفيٌّ بالعَهْدِ وَالمِيثَاقِ

  وَبِنَفْسِي وَأُسرَتي حُسْنَ ذاكَ الْـ

  ـأدَبِ الأرْيَحيّ، وَالأخْلاقِ

  وَالنّدَى الصّامِتيَّ وَالمَلِكَ الأبْـ

  ـلَخَ في أُخْرَياتِ ذاكَ الرُّوَاقِ

  دائِمُ الإنْفِرَادِ بالرّأيِ في

  الي بِوَاقِالخَلْوةِ لا يَتّقي اللّيَ

  تَتَفادَى الخُطُوبُ، إنْ وَاجهتَهُ،

  حينَ يُغْرَى بالفِكْرِ وَالإطْرَاقِ

  صَامتيٌّ، يَغْدُو فتَغدو بيُمْنَا

  هُ طَرِيقَ الآجَالِ وَالأرْزَاقِ

  بِوَعيدٍ وَمَوْعِدٍ آانْسِكَابِ الـ
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  ـغَيْثِ بَينَ الإرْعادِ وَالإبْرَاقِ

  وَمَعَالٍ أصَارَهَا لاجْتِماعٍ،

  شَمْلُ مَالٍ أصَارَهُ لافْتِرَاقِ

  وَعَطَايَا تأَْتَى رِفَاقاً، فَيَصْدُرْ

  نَ رِفَاقَ العافِينَ بَعدَ الرّفاقِ

  مُقْبِلٌ مُدْبِرٌ بِعارِضِ جُودٍ،

  بَاسِطٌ ظِلّهُ عَلى الآفَاقِ

  وَبِعَزْمٍ لَوْ دافَعَ الفَجْرَ ما أقْـ

  ـبَلَ وَجْهٌ للشّرْقِ في إشْرَاقِ

  ، لَوْ آانَ للقَمَرِ البَدْوَجَلالٍ

  ـرِ لَمَا جازَ فيهِ حُكْمُ المِحَاقِ

  يَصْدُرُ الجُودُ عَن عَطاءٍ جَزِيلٍ

  منهُ، وَالبأسُ عَنْ دَمٍ مُهْرَاقِ

  أريتك الآن ألمع البروق

  أرَيْتُكَ الآنَ ألَمْعُ البُرُوقْ،

  أمْ شُعَلٌ مُرْفَضّةٌ عَنْ حَرِيقْ؟

  زُهُ،في عَارِضٍ تَعْرِضُ أجْوَا

  بينَ سَوَى خَبْتٍ، فرَملِ الشُّقُوقْ

  أسَالَ بَطْحَانَ، وَلَمْ يَتّرِكْ

  أنْ مُلئَتْ منهُ فِجَاجُ العَقيقْ

  نَبّهَنِي، عَنْ زَوْرَةٍ مِنْ هَوًى،

  مُوَآَّلٌ، في مَضْجَعي، بالطُّرُوق

  عَدُوّةٌ بَادٍ لَنَا ضِغْنُهَا،

  أَنْزَلها الحُبُّ مَحَلَّ الصّديقْ

  بعُ المتْبُولَ عَتْباً، وَلاَلا أُتْ

  ألُومُ غَيرَ البَارِىءِ المُسْتَفيقْ

  سألتُ عَنْ مالي، وَلاَ مالَ لي،

  غَيرَ بَقَايا تُرِآَتْ للحُقُوقْ

  مُوَجَّهَاتٌ لذَوِي عَيْلَةٍ،

  تُقَضُّ منهُمْ في فَرِيقٍ فَرِيقْ

  هَلاّ اتّقَى الظّالمُ من دَعْوَتي،

  المَنْجَنِيقْتِقَاهَُ مَنْ أتْفيَّةِ 

  زََوَتْ وَزِيرَ السّوءِ عَنْ مُلْكِهِ،
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  إلى المَكَانِ المُسْتَشِقّ، السّحيقْ

  مُناآِدٌ، قَدْ آَانَ من لُؤمِهِ

  يَحمي على النّاسِ بِلالَ الحُلُوقْ

  وَفي أمِينِ االله لي مُنْصِفٌ،

  إنْ حَادَ خَصْمي عَن سَوَاءِ الطّرِيقْ

  مُعْتَمِدٌ فينَا عَلى االله قَدْ

  أيّدَهُ االله بعَقْدٍ وَثيقْ

  تَرَى عُرَى التّدبيرِ يُحكَمنَ عَنْ

  مُقتَصِدٍ، فيما يُعاني، شَفيقْ

  حَلَفْتُ بالمَسْعى وبالْخيْفِ مِنْ

  مِنَى وبالَبيْتِ الحرَامِ الْعتِيقْ

  تَحُجُّه الأَرْآُبُ مَخْشُوشةً

  رُآْبَانُها مِنْ آُلِّ فَجٍّ عَمِيقْ

  مُخْبرٌ يُكبّرُونَ االلهَ لاَ

  عَنْ رَفتٍ مِنهُمْ ولاَ عَنْ فُسوقْ

  لَقَدْ وَجَدْنا لكَ، إذْ سُستَنا،

  سيَاسَةَ الحَاني عَلَينا الشّفيقْ

  جَمَعتَ أشتَاتَ بَني جَعفَرٍ

  بالبِرّ لَمّا فُرّقُوا بالعُقُوقْ

  وآنتَ بالطَّوْلِ، الذي جئْتَهُ

  إلَيْهمِ بالأمسِ، عَينَ الخَليقْ

  حَقّ في أجْنَبٍ،وَمَا أضَعْتَ ال

  فكَيفَ تَنْسَى واجباً في الشّقيقْ

  جَادَتْ لَكَ الدّنْيَا بما مانَعَتْ،

  وابتَدَأتْ في رَتْقِ تلكَ الفُتُوقْ

  فَشيعَةُ الشّارِي إلى ذِلّةٍ،

  قَدْ جَنَحُوا للسِّلمِ بَعدَ المُرُوقْ

  وَحَائِنُ البَصرَةِ، عندَ التي

  تَخشَى عَلَيْهِ لاحجٌ في مَضِيقْ

  يَنْوِي فرَاراً، لوْ يَرَى مَخلَصاً،

  منْ سَبَبٍ يُفْضِي بهِ، أوْ طَرِيقْ

  لا زَالَ مَعشُوقُكَ يُسْقَى الحَيَا

  من آلّ داني المُزْنِ وَاهي الخُرُوقْ

  فَمَا خَلَوْنَا مُذْ رأيْنَاهُ منْ
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  فَتْحٍ جَديدٍ، وَزَمَانٍ أنِيقْ

  أشرَفَ، نَظّاراً إلى مُلْتَقَى

  لْقَاهَا بوَجْهٍ طَليقْدِجْلَةَ، يَ

  وَطَالَعَ الشّمسَ، على مَوْعِدٍ،

  بمثلِ ضَوْءِ الشّمسِ عندَ الشّرُوقْ

  لمْ أرَ آالمَعْشُوقِ قَصْراً بَدَا

  لأعْيُنِ الرّائِينَ، غَيرَ المَشُوقْ

  هَذاكَ قَدْ بَزّزَ في حُسْنِهِ

  سَبْقاً، وَهذا مُسرِعٌ في اللُّحُوقْ

  يْمُهُهُمَا صَبُوحٌ بَاآِرٌغَ

  ثُنَيَ في أَعقابِهِ بالغَبُوقْ

  ألْمَاءُ لا يَبْعَثُ لي نَشوَةً،

  فَعاطِني سَوْرَةَ ذاكَ الرّحيقْ

  حَسْبُكَ أنْ تَكسِرَ منْ حَدّها

  بالنّغَمِ الصّافي علَيها، الرّقيقْ

  آلَيْتُ لا أشرَبُ مَمْزُوجَةً،

  إنْ لمْ يَكُنْ مَزْجةُ رِيقٍ برِيقْ

  ولا شفقهو الظلام فلا صبح 
  هُوَ الظَّلاَمُ فَلاَ صُبْحٌ ولاَ شَفَقُ

  هَل يُطْلِقُ اللَّيلُ مِنْ طَرفي فأَنْطَلِقُ؟

  راحَ ابْنَ رَوْحٍ بِسوءِ اللَّفظ يَحشِمُني

  والْغَيظُ يَبْرُقُ في عينْيْهِ والحَنِقُ

  يَسْتَنْشِدُ الضَّيْفَ والظَّلمَاءُ حالِكةٌ

  فُقُوقد تَعلَّمَ مِنْ أَخْلاَقِهِ الأُ

  البَائتُونَ قَريباً مِنْ دِيارِهِمُ

  ولَوْ يَشَاءُون آبُوا الْحَيَّ أَوْ طَرَقُوا

  مهْلاً فَدَارِي أَبا عَمْروٍ إِذا طُلِبَتْ

  أَرضُ الشَّآمِ، وهذِي دارُك السَّلقُ

  أَبعْدَ مَسْرَايَ إِنْ رُمْتُ النزُولَ عَلَى

  حَيٍّ بِحَيثُ جِبالُ الثَّلْجِ تأْتَلِقُ

  رَى بِكَ اللَّومَ مَجْمُوعاً ومُفْتَرقاًأَغْ

  لُؤْمٌ جَديدٌ وعِرضٌ دَارِسٌ خَلَقُ

  إِنَّ الحُلاَقَ الذي أَنْفَقْتَهُ سَرَفاً
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  دَاءٌ لَكُمْ مِنْ بَنِي عِمْرانَ  مُسْتَرَقُ

  لاَ تَأْخُذُوا حظَّ أَقوَامٍ تَلِيقُ بِهِمْ

  إِذا بَدَتْ مِنْهُمُ الأَخْلاَقُ والخِلَقُ

  وْمُ أَخبَثُ أَلفَاظاً إِذا اجْتَمَعواالقَ

  مِنْكُمْ، وأَمرَضُ أَلحَاظاً إِذا أفْتَرقُوا

  بُلْهُ الأَآُفِّ وفي أَفخاذِهِمْ آَرَمٌ،

  مَرْضَى الأَُيورِ وفي أَسْتَاهِهِمْ شَبَقُ

  يُشبَّهُونَ ظُهُورَ الخَيْلِ إِنْ رَآِبُوا

  فَيْشاً ، فَسَيْرُهُمُ التَّقْريبُ والعَنَقُ

  جَفُّوا من البُخْلِ حَتَّى لَوْ بَدَا لهُمُ

  ضَوْءُ السُّهَا في سوادِ اللَّيْلِ لاَحْتَرَقُوا

  لَوْ صَافَحُوا المُزْنَ ما ابْتَلَّتْ أَآُفُّهُمُ

  وَاَوْ يَخُوضُونَ بَحْرَ الصّينِ ما غَرِقوا

  البَاخِلُونَ إِذا ما مازِنُ بَذَلُوا،

  طَقُواوالمُفْحِمونَ إِذا ما رَاسِبٌ نَ

  لَوْ قِيلَ لِلأَزْدِ مَا قَالُوا وما انْتَحَلوا

  ما صَدقُوا:مِنْ آدِّعاءٍ إِليهِ، قَالَ 

  قلت للائم في الجب أفق
  قُلْتُ للاّئِمِ في الجُبّ أفِقْ،

  لا تُهَوّنْ طَعمَ شيءٍ لم تَذُقْ

  تَبهَشُ النّفسُ إلى زَوْرِ الكَرَى،

  وَمَتَاعُ النّفسِ في زَوْرِ الأرَقْ

  صَفْوَةُ الدّهْرِ، إذا الدّهْرُ صَفَا،

  تَجمَعُ الشّملَ، إذا الشّملُ افتَرَقْ

  أغَرِيمُ الصّبِّ أدّى دَيْنَهُ،

  لَيلَةَ الوَعْدِ، أمِ الطّيفُ طَرَقْ

  لا يَلَذُّ المُلْتَقَى، إنْ لم يَكُنْ

  باعِثَ الشّوْقِ لَذيذُ المُعْتَنَقْ

  لَوْ أنَالَتْ آانَ، في تَنْوِيلِهَا،

  بُلغَةُ الثّاوي، وَزَادُ المُنْطَلِقْ

  نَظَرَتْ قادِرَةً أنْ يَنْكَفي

  آلُّ قَلْبٍ، في هَوَاهَا، بِعَلَقْ

  قالَ بُطْلاً، وَأفَالَ الرّأيَ مَنْ
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  لمْ يَقُلْ إنّ المَنَايَا في الحَدَقْ

  إنْ تَكُنْ مُحتَسِباً مَنْ قَد ثَوَى

  لِحِمَامٍ فاحتَسِبْ من قد عَشِقْ

  الوَاشِي جَنَاني ذُعُراً، يَمْلأُ

  وَيُعَنّيني الحَديثُ المُختَلَقْ

  حُبُّهَا، أوْ فَرَقاً مِنْ هَجْرِهَا،

  وَصَرِيحُ الذّلّ حُبٌّ، أوْ فَرَقْ

  أدَعُ الصّاحبَ لا أعْذُلُهُ،

  لا يُسَمّى بعُقُوقٍ، فَيَعُقّ

  وأرَى الإمْلاَقَ أحجَى بالفتَى

  مِنْ ثَرَاءٍ، يَطّبيهِ بالمَلَقْ

  لَيسَ فيهِ غَيرُ ما يُغْرِي بهِ،

  احترَقْ: انشَوَى، قال: فإذا قُلْتَُ

  أآْثَرُ الإشْفَاقِ يُرْجَى نَفْعُهُ،

  بَعْدَ أنْ تَطّرِحَ الخِلَّ الشّفِقْ

  هُبِلَ الجَحشُ، فما أوْتَحَ مَا

  يَقْتَنِيهِ مِنْ قَبُولٍ، أوْ لَبَقْ

  وإخَاءٍ مِنْهُ لَوْ يُعْرَضُ لِلْـ

  ي سُوقِ الثُّلاثَا ما نَفَقْـبَيْعِ ف

  وَآَأنّ الفَسْلَ يأتي ما أتَى

  مِنْ قَبيحٍ في رِهَانٍ، أوْ سَبَقْ

  يَدَّعِي أَنَّ لْوَاطاً رَاهِناً،

  والفَتَى أَحْلقُ مِنْ ذَاتِ الحَلَقْ

  مِن زِيَادَاتِ النّقيصَاتِ لَهُ

  طَبَقٌ، يَرْآَبُهُ بَعْدَ طَبَقْ

  ينَا، فَقَدْآانَ قُبْحُ الوَجْهِ يَجزِ

  زَادَنَا مَلْعُونُنَا قُبْحَ الخُلُقْ

  عَلَمٌ في الإفْكِ، لَوْ قَالَ لَنَا

  آِلْمَةَ الإخْلاَصِ ما خِلنا صَدقْ

  غِلَظٌ في جِرْمِهِ يَشْفَعُهُ

  حَسَبٌ، أهزَلَ باللُّْؤمِ، فَدَقّ

  فَرْخُ مَجهولاتِ طَيرٍ، آُلُّهَا

  قد رَعَى في مَسرَحِ الذّمّ وَزَقّ

  بٌ في القُفْصِ، أوْ حَانَاتِهَا،نَسَ
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  مُستَعيرٌ رُقْعَةً مِنْ آُلّ زِقّ

  وإذا خَالَفَ أصْلاً فَرْعُهُ،

  آانَ شَنَّا لمْ يُوَافِقْهُ الطَّبَقْ

  سائِخٌ في الأرْضِ، لا تَرْفَعُهُ

  خَصْلَةٌ يَخْثُرُ فيها، أوْ يَرِقّ

  مُدْبِرُ الخَيْرَاتِ وَلّى نَفْعُهُ،

  ما وَلّى الشَّفَقْ فَتَقَضّى مِثْلَ

  هُنْدِمَتْ آَفّاهُ، من دونِ الذي

  يُبتَغَى، هَنْدَمَةَ البَابِ انصَفَقْ

  لَو طَلَبْنَا بَلّةً مِنْ ريِقِهِ،

  وُجدَتْ أعمَقَ مِن بِئرِ العُمُقْ

  لَمْ نُصَادِفْ خَلّةً نَحْمَدُها

  عِندَهُ، غَيرَ هدايَاتِ الطُّرُقْ

  هُ،لا تَعَجّبْ أنْ تَرَى خاتَمَ

  وَعَلَيْهِ الجَحْشُ باالله يَثِقْ

  لَوْ صَفَرْنَا عَبَّ في المَاءِ، وَلَوْ

  مَرّ مُجتازاً على الأُتْنِ نَهَقْ

  إنْ مَشَى هَمْلَجَ، أوْ صَاحَ إلى

  صَاحبٍ عَشّرَ، أوْ مَاتَ نَفَقْ

  مُوثَقُ الأسْرِ، ضَليعٌ، أشرَفَتْ

  جَبْحَةٌ مِنْهُ، وَرَأسٌ وَعُنُقْ

  لعَيرِ مَرْقُومٌ وَلاَ الـلا وَظيفُ ا

  ـعَجْبُ مَهضُومٌ، وَلاَ الوَجهُ خَلَقْ

  وَصَحيحٌ لَمْ يَقُمْ نَخَاسُهُ

  يَتَبَرّا مِنْ عَشاً، أوْ مِنْ سَرَقْ

  أزْرَقُ العَينِ، وَمِنْ إبْداعِهِ

  أنْ يُرَى في أعْيُنِ الحُمرِ زَرَقْ

  تُسْرجُ الحَائطَ أَو تَوآِفُهُ

  ةٍ مَا لَمْ يُسَقَوَنْيَةٌ مِنْ بَلْدَ

  وإذا أسْرَى إلى فاحِشَةٍ،

  أخَذَ المَرْفُوعَ، أوْ سَارَ العَنَقْ

  لا تَتَبَّعْ فائِتاً مِنْ خَيْرِهِ

  آيسَ الرَّهْنُ فَدَعْهُ إِذْ غَلِقْ

  عُدَّهُ آانَ أجِيراً، فانْقَضَى
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  شَهْرُهُ، أوْ آَانَ عَبداً فأبِقْ

  لَوْ حَسِبْنَا مَا عَلَيْهِ وَلَهُ،

  لَكَفَرنَا أنْ حُرِمْنَا وَرُزِقْ

  تُخْطِىءُ الدُّنْيَا المَقَادِيرَ، فَفي الـ

  ـجَوّ مَنْ لَمْ يَكُ في قَعرِ النَّفَقْ

  آانَ يُحْيي مَيّتاً، مِنْ ظَمَإٍ،

  فَضْلُ ما أوْبَقَ مَيْتاً مِنْ غَرَقْ

  فَلَجِي لَوْ أَنَّ فَقْراً أَو غِنىً

  قْيُستدَامانِ بِكَيْسٍ أَو حُمُ

  بَرَزَتْ بالمَخْلَدِيّين لُهىً،

  آَجِمَامِ البَحرِ باتَتْ تَصْطَفِقْ

  لَوْ تُوَفّي مَا لَنَا في صاعِدٍ،

  لَصَعِدنا، مِنْ عُلُوٍّ، في الأُفُقْ

  قَدْرُهُ مُرْتَفِعٌ عَنْ حَظّهِ،

  لا يَرُعْكَ الحَظُّ لَمْ يُؤخَذْ بحَقّ

  يُعْجِلُ المَوعِدَ، أوْ يَسبُقُهُ،

  لَو سَابَقَ السّيفَ سَبَقْنائِلٌ 

  هَزّ عِطْفَيْهِ النّدَى، مُكْتَسِياً

  وَرَقَ الحَمْدِ، أثِيثاً يأتَلِقْ

  لَسْتُ أرْضَى هَزّةً يأتي بهَا

  غُصُنٌ إنْ لم يَكُنْ غَضَّ الوَرَقْ

  حَازِمٌ، يَجْمَعُ في تَدْبيرِهِ

  بِدَدَ المُلْكِ، إذا طَارَ شِقَقْ

  مَذحِجٍ، لَمُلُوكٌ في الذُّرَى مِنْ

  وَقَعَتْ مُبْعِدَةً عَنْهَا السُّوَقْ

  أَغزَرَ العِزُّ قِرَى أَضْيافِهِمْ،

  وفِيَاقُ النَّيْلْ يُغْزِرْنَ الفِيَقْ

  يُحْسَبُ الوَاحِدُ مِنْهُمْ فِئَةً

  جَمّةً، والعَينُ أثْمانُ الوَرِقْ

  يَتْبَعُ النّهْجَ الأشَطَّ المُنْتَوَى،

  فِعلِ الأشَقْفي مَعَالي الأمْرِ، وال

  يَتَوَلّى، دونَ خَفّاقِ الحَشَا،

  صَدْمَةَ الرّاياتِ زُوراً تَخْتَفِقْ

  لا يُحِبُّ الخُرْقَ، إلاّ في الوَغَى،
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  إنّ بَذْلَ النّفْسِ للمَوْتِ خُرُقْ

  يُعْمِلُ الهِنْدِيَّ، مُحْمَرَّ الظُّبا

  فيهِ، والخَطّيَّ مُصْفَرَّ الخِرَقْ

  قُدْرَتِهِ، حَصَرَ الأَعْدَاءَ، في

  ظَفَرٌ، لَوْ زَاوَلَ النّجْمَ لَحِقْ

  أَعْبُدٌ تُعْتْقُ في إِنعَامِهِ

  مِنْهُمُ الدَّهْرَ وحُرُّ يُسْتَرَقّ

  يُرْتَجَى للصّفْحِ مَوْتُوراً، وَلا

  يَهَبُ السّؤدَدَ فيهِ للحَنِقْ

  مُتْبِعٌ آلَّ مَضِيقٍ فُرْجَةً،

  مُمْسِكٌ مِنْ آلّ نَفْسٍ بِرَمَقْ

  الخيال فإنه لم يطرقأما 
  أمّا الخَيالُ، فإنّهُ لمْ يَطْرُقِ،

  إلاّ بعُقْبِ تَشَوّفٍ، وَتَشَوّقِ

  قد زَارَ مِنْ بُعدٍ، فَبَرَّدَ من حشاً

  ضَرِمٍ، وَسَكّنَ من فُؤادٍ مُقْلَقِ

  وَلَرُبّما آانَ الكَرَى سَبَباً لَنَا،

  بَعدَ الفِرَاقِ، إلى اللّقاءِ، فنَلتَقي

  على البِعَادِ، فَما يني مُتَذاآرَانِ

  يُهْدي الغَرَامَ مُغَرِّبٌ لمُشَرِّقِ

  صَدَقَتْ محَاسِنُهُ، فصَارَتْ فتنةً

  للنّاظِرينَ، وَوَعْدُهُ لمْ يَصْدُقِ

  أأُفيقُ مِنْ شَجَنٍ لعَقْلي خَابِلٍ،

  وَأصُدُّ عَنْ سَكَنٍ بقَلبيَ مُلصَقِ

  قد رَابَني هَرَبُ الشّبابِ، وَرَاعني

  دُبُّ بَياضُهُ في مَفرِقيشَيْبٌ يَ

  إمّا تَرَيّني قد صَحوْتُ من الصّبَا،

  وَمَشَيتُ في سَننِ المُبلّ المُفْرِقِ

  وَذَآرْتُ ما أخذَ المَشيبُ فأرْسلتْ

  عَيْنايَ وَاآِفَ ديمَةٍ مُغرَوْرِقِ

  فَلَقَدْ أرَاني في مَخيلَةِ عَاشِقٍ،

  حسنِ المكانةِ، في الحِسانِ مُعشَّقِ

  سْحَبُ في البِطاَلِةِ مِئْزَرِي،أَغْدُو فأَ
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  وآَذَاكَ مَنْ يُصْبِحْ بِبَثٍّ يُغْبقِ

  إن آنتَ ذا عزْمٍ فشأنُكَ وَالسُّرَى،

  قَصْدَ الإمامِ على عِتاقِ الأيْنُقِ

  لا تَرْهَبَنَّ دُجَى الحَنادِسِ، بعدما

  صُدِعَتْ خِلاَفَتُهُ بِنورٍ مُشْرِقِ

  الله مُعْتَمِدٌ عَلى االله اآتَفَى

  االله، وَالرّأيِ الأصِيلِ الأوْثَقِب

  لَهِجٌ بإصْلاحِ الأُمورِ، يَرُوضُها

  تَدْبيرُهُ في مَنْهَجٍ مُستَوسِِقِ

  مَلِكٌ تَدينُ لهُ المُلوكُ، وَتَقتَدي

  لُجَجُ البِحارِ بسَيْبِهِ المُتَدَفِّقِ

  فَرَعَى سَوَادَ المُسلِمينَ بِنَاظِرٍ

  قِمُتَفَقِّدٍ، وَحِياطِ صَدْرٍ مُشفِ

  أوْفَى فأضْمَرتِ القُلوبُ مَهَابَةً

  لِمُوقَّر اللَّحظَات فَخْمِ المَنْطِقِ

  وَتَهَلّلَتْ، للرَّاغِبِينَ، أسِرّةٌ،

  يَضْحكنَ في وَجهٍ آثيرِ الرّوْنَقِ

  يَتَقَيّلُ المُعتَزُّ فَضْلَ جُدودِهِ،

  بخِلالِ مَحمودِ الخِلالِ، مُرَفَّقِ

  يُتّقىوَيَظَلُّ يُخشَى في الإلَهِ، وَ

  فيهِ، آما يخشَى الإلهَ وَيَتّقي

  ضَرْبٌ آنَصْلِ السّيفِ أُرْهفَ حدُّه

  وَأضَاءَ لامعُ رَأيِهِ المُتَرقرِقِ

  وَمُهَذَّبُ الأخلاقِ يَعْطِفُهُ النَّدى

  عطْفَ الجَنوبِ مِنَ القضِيبِ المورِقِ

  طَلْقٌ، فإنْ أبدى العُبوسَ تطأطأتْ

  لمَنطقشُوسُ الرّجالِ وَخَفّضَتْ في ا

  مُتَغَمِّدٌ يَهَبُ الذّنوبَ، وَعهدُها

  لمْ يَستَطِلْ، وَجديدُها لم يُخلِقِ

  يَغشَى العُيونَ النّاظرَاتِ، إذا بَدا

  قَمَرٌ، مَطالِعُهُ رِباعُ الجَوْسَقِ

  أالله جارُكَ تَبتَغي، ما تَبتَغي،

  في المَكرُماتِ، وَتَرْتَقي ما تَرْتَقي

  مِّعٍ،فلَقَد وَليتَ فكنتَ خيرَ مُجَ
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  إذْ آانَ مَنْ ناوَاكَ شَرَّ مُفَرِّقِ

  وَلَقَدْ رَدَدْتَ النّائباتِ ذَميمَةً،

  وَفسَحتَ من آَنَفِ الزّمانِ الضّيّقِ

  وَعَفَوْتَ عَفواً عَمَّ أُمّةَ أحْمَدٍ

  في الغرْبِ من أوْطانِهمْ وَالمَشرِقِ

  وَلقَد رَددتَ على الأنامِ عُقُولُهمْ

  يكِ، الأحمقِبهَلاكِ سُلطانِ الرّآ

  وَالقَوْمُ خَرْقى ما تُطُلِّبَ رُشدهمْ

  وَأُديرَ أمرُهُمُ بعَزْمةِ أخْرَقِ

  آَيفَ اهتِداءُ الرّآبِ في ظَلمائهم

  وَدَليلُهُمْ مُتَخَلِّفٌ لمْ يَلْحَقِ

  أوْلَتْكَ آرَاءُ المَوَالي نُصرَةً،

  بسُيوفُهُمْ، وَالمُلكُ جِدُّ مُمزَّقِ

  وَمُخَذِّلٍ مِنْ ناصِرٍ بحُسَامِهِ

  عَنكَ العَدوَّ برَأيهِ المُستَوْسِقِ

  آلٌّ رَضِي، وَأرَى ثَلاثَتهم آُفوا

  قَسْرَ المُمانِعِ، وَافتِتاحَ المُغلَقِ

  لهُمُ احتياطُ المُعتَني وَمُقاوِمِ الـ

  ـكَافي، وَرَفرَفةُ النّصِيحِ المُشفِقِ

  فاسلَمْ لهمْ، وَليَسلَموا لك، إنّهمْ

  آلّ خَطبٍ مُوبِقِلكَ جُنّةٌ مِنْ 

  سَبْتٌ، وَنَوْرُوزٌ، وَنجدَةُ سيّدٍ،

  ما شَابَ بَهجَةَ خُلْقِهِ بتَخَلّقِ

  وَأرَى البِساطَ وَفي غَرَائبِ نَبتِهِ،

  ألوَانُ وَرْدٍ، في الغصُونِ، مُفَتَّقِ

  شَجَرٌ على خُضْرٍ تَرِفُّ غُصُونُهُ

  مِنْ مُزْهِرٍ، أوْ مُثمِرٍ، أوْ مُورِقِ

  السّاجِ خُلّةُ عاشقٍ، وَآأنّ قَصرَ

  بَرَزَتْ لِوَامِقِها بوَجْهٍ مُونِقِ

  قَصْرٌ، تكامَلَ حُسنُهُ في قَلْعَةٍ

  بَيضَاءَ، وَاسطَةٍ لبَحرٍ مُحدِقِ

  داني المَحَلّ، فلا المَزَارُ بشاسِعٍ

  عَمّنْ يَزُورُ، وَلا الفِناءُ بضَيّقِ

  قَدّرْتَهُ تَقْديرَ غَيرِ مُفَرِّطٍ،
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  بُنْيانَ غَيرِ مُشَفِّقِوَبَنَيْتَهُ 

  وَوَصَلْتَ بَينَ الجَعفَرِيّ وَبَيْنَهُ،

  بالنّهْرِ يحمِلُ مِن جُنوبِ الخَندَقِ

  نَهرٌ، آأنّ المَاءَ، في حُجُراتِه،

  إفْرِنْدُ مَتْنِ الصّارِمِ المُتَألِّقِ

  فإذا الرّياحُ لَعِبنَ فيهِ بَسَطنَ من

  مَوْجٍ علَيهِ مُدَرَّجٍ، مُترَقرِقِ

  حقْهُ، يا خَيرَ الوَرَى بمَسيلِهِ،ألِ

  وَامدُدْ فُضُولَ عُبَابِهِ المُتَدَفِّقِ

  فإذا بَلَغتَ بهِ البَديعَ، فإنّمَا

  أنزَلْتَ دِجلَةَ في فِنَاءِ الجَوْسقِ

  للمِهْرَجَانِ يَدٌ بِما أوْلاهُ مِنْ

  هَطَلانِ وَسميّ السّحابِ المُغدِقِ

  ما إنْ تَرَى إلاّ تَعَرُّضَ مُزْنَةٍ

  مُخضَرّةٍ، أوْ عارِضٍ مُتألِّقِ

  فاسعَدْ، أميرَ المُؤمنينَ، مُمَتَّعاً

  بالعِزّ ما عَمَرَ الزّمانُ، وَما بَقي

  هَلْ أطلُعَنّ على الشّآمِ مُبَجَّلاً،

  في عزّ دَوْلَتِكَ الجَديدِ المُونِقِ

  فأرُمَّ خَلّةَ ضَيعَةٍ تَصِفُ اسمَها،

  قِوَأُلِمَّ ثَمّ بصِيبَةٍ لي دَرْدَ

  شَهْرَانِ، إنْ يَسّرْتَ إذني فيهما،

  آَفِلا بأُلفَةِ شَمْليَ المُتَفَرِّقِ

  قد زَادَ في شَوْقي الغَمامُ وَهاجني

  زَجَلُ الرّوَاعِدِ تحتَ لَيلٍ مُطرِقِ

  :لمّا استَطارَ البرْقُ قُلتُ لنائِلٍ

  آَيفَ السّبيلُ إلى عِنانٍ مُطلَقِ

  ها هو الشيب لائما فأفيقي

  ئِماً، فأفيقي،شّيبُ لاها هوَ ال

  آانَ غَيرَ مُفيقِ وَاتْرُآيهِ، إنْ

  فلَقَدْ آَفّ مِنْ عَنَاءِ المُعَنّى،

  وَتَلافَى مِنِ اشتِيَاقِ المَشُوقِ

  عَذَلَتنا، في عِشقِها، أُمُّ عَمْروٍ،
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  هَل سَمعتُم بالعاذِلِ المَعشُوقِ

  وَرَأتْ لِمّةً ألَمّ بِهَا الشّيْـ

  مةٍ في شُروقِـبُ، فرِيعَتْ من ظُل

  وَلَعَمرِي، لَوْلا الأقاحي لأبْصَرْ

  تُ أنيقَ الرّياضِ غَيرَ أنِيقِ

  وَسَوَادُ العُيُونِ، لَوْ لمْ يُحَسِّنْْ

  ببَياضٍ، مَا آانَ بالمَوْمُوقِ

  وَمِزَاجُ الصّهْبَاءِ بالمَاءِ أمْلَى

  بصَبُوحٍ مُسْتَحسَنٍ، وَغَبُوقِ

  مٍ،أيُّ لَيْلٍ يَبْهَى بِغَيرِ نُجُو

  أمْ سَحابٍ يَنْدَى بغَيرِ بُرُوقِ

  وَقْفَةً في العَقيقِ أطْرَحُ ثِقْلاً

  مِنْ دُمُوعي، بوَقفَةٍ في العَقيقِ

  مَاثِلٌ بَينَ أرْبُعٍ مَاثِلاتٍ،

  يَنْزِعُ الشّوْقَ مِنْ فُؤادٍ عَلوقِ

  أزْجُرُ العَينَ عَنْ بُكاهُنّ وَالعِيـ

  ـسَ إلى المُبْتَغَى بِكُلّ طَرِيقِ

  استَشَفّتْ مُحَمّدَ بنَ حُمَيْدٍ،وَ

  ما سَحيقٌ من الغِنى بسَحيقِ

  سابقُ النّقعِ يَستَقي جُهدَ نَفسٍ،

  تُسْتَزَادُ اسْتِزَادَةَ المَسْبُوقِ

  قَلّبَتْهُ الأيْدِي قَديماً وَللحَلْـ

  ـبَةِ تُنْضَى الجِيَادُ بالتّعْرِيقِ

  آُلّمَا أجْرَتِ الخَلائِقُ أوْفَى

  لائِقٍ، آالخَلُوقِرَادِعاً في خَ

  لَيسَ يَخلُو من فِكْرَةٍ في جَليلٍ

  مِنْ أفَانِينِ مَجْدِهِ، أوْ دَقيقِ

  يَنظِمُ المَجدَ مثلَ ما تَنظِمُ العِقْـ

  ـدَ يَدُ الصّائغِ الصَّنَاعِ الرّقيقِ

  يَزْدَهيهِ الهَوَى عَنِ الهُونِ وَالإشـ

  ـفَاقُ يَرْبَا بِهِ عَنِ التّشْفيقِ

  في آُلّ يَوْمٍ نَوَالٌ، لَهُ مِنْهُ

  لَمْ تَنَلْهُ آُدُورَةُ التّرْنِيقِ

  عِنْدَهُ أوّلٌ، وَعِندِيَ ثَانٍ



 631

  مِنْ جَداهُ، وَثالثٌ في الطّرِيقِ

  يَهَبُ الأغْيَدَ المُهَفْهَفَ آالطّا

  وُوسِ حُسناً، وَالطِّرْفَ آالسّوذنيقِ

  يا أبَا نَهْشَلٍ، إذا ما دَعَا الظّمْـ

  هِ دُعَاءَ الغَرِيقِـآنُ مِنْ آَرْبِ

  أمَلي في الغُلامِ آانَ غُلاماً،

  فَهْوَ آَهْلٌ للمَطْلِ وَالتّعْوِيقِ

  وَالجَوَادُ العَتيقُ حاجَزْتني فِيـ

  ـهِ لِلاَ عِلّةٍ بِوَعْدٍ عَتيقِ

  وَعَطَاياكَ في الفُضُولِ عِدادُ الـ

  ـرّمْلِ من عالجٍ، فقُل في الحُقوقِ

  صافِينصَافِياتٌ على قُلُوبِ المُ

  ، رِقَاقٌ في وهْمِهِنَّ الرَّقِيقِ

  لَوْ تَصَفَّحْتَها لأَخْرَجْتَ مِنهَا

  أَلف مَعْنىً مِن حاتِمِ مَسْرُوقِ

  أُخِذَتْ بالسّماحِ غَصْباً، وَقد يُؤ

  خَذُ نَيْلُ البَخيلِ بالتّوْفيقِ

  لا أعُدُّ المَرْزُوقَ مِنْهَا إذا فَكّرْ

  تُ فيها، وَفيهِ بالمَرْزُوقِ

  لّ فيها البَعيدُ مِثْلَ القَرِيبِ الـظَ

  ـمُخْتَتي، وَالعَدُوُّ مثلَ الصّديقِ

  آَحَبِيّ الغَمَامِ جادَ، فرَوّى

  آُلَّ وَادٍ مِنَ البِلادِ، وَنِيقِ

  أصْدِقَائي علَى الغِنَى، فإذا عُدْ

  تُ إلى حَاجَةٍ، فأنْتَ صَديقي

  لابِسٌ منكَ نِعْمَةً لا أرَى الإخْـ

  لَةٍ لَهَا بِخَلِيقِـلاقَ في حَا

  إنْ يَقُلْ زِينَةٌ، فَحِلْيَةُ عِقْيا

  نٍ، وَإنْ خِفّةٌ فَفَصُّ عَقيقٍ

  هيَ أعلَتْ قَدرِي، وَأمضَتْ لساني،

  وَأشاعَتْ ذِآْري، وَبَلّتْ رِيقي

  إنّ نَبْهَانَ لَمْ تَزَلْ وَعَتُودا

  آالشّقيقِ استَمَالَ وِدَّ الشّقيقِ

  دِ اتّفَاقاً،جَمَعَتْنَا حَرْبُ الفَسَا
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  وَهْيَ بَدْءُ الفَسَادِ وَالتّفْرِيقِ

  نَحْنُ إخْوَانُكُمْ وَإخوَتُكم حيـ

  ـنَ يَكُونُ الفَرِيقُ إلْفَ فَرِيقِ

  آالرّفيقَينِ في رَفيقَينِ مِنْ أجَـ

  ـإٍ وَسُلْمَى لمْ يُوجَفَا في عُقُوقِ

  وَصِلانَا، فَأنْتُمُ آالثّرَيّا

  وقِحاضَرَتْنا، وَنَحْنُ آالعَيّ

  في رِعانٍ تَرْغُو وَتَصْهَلُ لم تَسْـ

  ـمَعْ ثُغَاءً، وَلمْ تُصِخْ لِنَهيقِ

  وَطَنٌ تَنْبُتُ المَكارِمُ فيهِ،

  بَينَ مَاءٍ جَارٍ، وَعُودٍ وَرِيقِ

  أَجَإِيٌّ فالْبئْرُ غَيْرُ جَرورٍ

  في رُباه، والنَّخْلُ غَيْرُ سَحُوقِ

  حَيْثُ تَلقَى الشّفاهَ لَيستْ بهُدْلٍ

  من ظَماً، وَالأسنانَ لَيسَتْ بِرُوقِ

  رَتَقَتْهُ سُيُوفُنَا، وَهْوَ ثَغْرٌ

  بَينَ أعْدائِهِ، آَثيرُ الفُتُوقِ

  أفي آل دار منك عين ترقرق
  أفي آُلّ دارٍ مِنكَ عَينٌ تَرَقْرَقُ،

  وَقَلْبٌ، عَلى طُولِ التّذآّرِ، يخفِق

  نَعَمْ قَد تَباآَين على الشِّعبِ سَاعةً،

  دُونهِ شِعبٌ للَيْلى مُفَرَّقُ وَمِنْ

  عَلى دِمْنَةٍ فيهَا، لأدْمَانَةِ النَّقَا،

  مَحاسِنُ أيّامٍ تُحَبُّ وَتُعْشَقُ

  وَقَفتُ وَأوْقَفتُ الجَوَى موقِفَ الهوَى

  لَياليَ عُودُ الدّهرِ فَيْنانُ مُورِقُ

  فحَرّكَ بَثّي رَبْعُهَا، وَهوَ ساآِنٌ،

  مخلِقُ وَجَدّدَ وَجدي رَسمُها وَهوَ

  سَقَى االله أخْلافاً مِنَ الدّهْرِ رَطْبَةً،

  سقَتنا الجَوَى، إذْ أبرَقُ الحَزْنِ أبرَقُ

  لَيَالٍ سَرَقْنَاها مِنَ الدّهْرِ، بَعدما

  أضَاءَ، بإصْباحٍ منَ الشّيبِ، مَفرِقُ

  تَداوَيتُ مِنْ لَيلى بلَيلى، فَما اشتفَى
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  بماءِ الرُّبا مَنْ باتَ بالمَاءِ يَشرَقُ

  لَقَدْ عَلِمَتْ عِيدِيّةُ العِيسِ أنّني

  أخُبُّ، إذا نامَ الهِدانُ، وَأُعْنِقُ

  وَلا أصْحَبُ الذّآرَى إذا ما ذآرْتُها،

  وَلَوْ هَتَفَتْ وَرْقاءُ، وَاللّيلُ أوْرَقُ

  خرَجْنا بها في البِيضِ بِيضاً فلَمْ نرَ الـ

  ـدّ آدىءَ، إلاّ وَهيَ مِنهُنّ أمْحَقُ

  ى ابنِ الهَاشِمِيّةِ أوْجُهاًهَشَمْنَ إل

  عَوَابِسَ، للبَيْداءِ، مَا تَتَطَلّقُ

  لَقاسِينَ لَيْلاً، دونَ قاسانَ، لم تكَدْ

  أوَاخِرُهُ، مِنْ بُعدِ قُطرَيهِ، تُلحَقُ

  نَوَيْنَ مَقَاماً بَيْنَ قُمٍّ وَآبَةٍ،

  عَلى لُجّةٍ طَلْحِيّةٍ تَترَفّقُ

  افِرٌبحَيْثُ العَطَايا مُومِضَاتٌ سَوَ

  إلى آلّ عافٍ، وَالمَوَاعيدُ فُرَّقُ

  فضَلّتْ آَحَسّانٍ، وَظَلّ مُحَمّدٌ

  آَحارِثِ غَسّانٍ، وَأبّةَ جِلّقُ

  مَنَازِلُ، لا صَوْتي بهِنّ مُخَفَّضٌ

  غَرِيبٌ، وَلا سَهمي لَدَيْهِنّ أفْوَقُ

  أرَحْنَ عَلَيْنَا اللّيلَ، وَهوَ مُمسَّكٌ،

  مُخَلَّقُ وَصَبّحَنَا بالصّبحِ وَهْوَ

  لَدَى أشْعَرِيٍّ يَعلَمُ الشّعْرُ أنّهُ

  سَيَنْزِعُ في تَصْديقِهِ، ثمّ يُغْرِقُ

  لَقيتُ نَداهُ بالعِرَاقِ، وَأوْمَضَتْ

  لَهُ بالجِبَالِ مُزْنَةٌ تَتَألّقُ

  عَطاءٌ آضَوْءِ الشّمسِ عَمَّ، فمَغرِبٌ

  يكُونُ سَوَاءً في سَنَاهُ، وَمَشرِقُ

  خلاقُهُ الغَيثَ حَافِلاًفَلَوْ ذارَعَتْ أ

  لحَاجَزَها باعٌ منَ الغَيثِ ضَيّقُ

  بَدا ماثلاً إذْ آوْآبُ الجودِ خافِقٌ؛

  وَطالِبُهُ رَثُّ الوَسَائِلِ، مُخفِْقُ

  فأنْفَقَ في العَلْيَاءِ، حَتّى حَسِبْتُه

  منَ الدّهرِ يُعطي أوْ من الدّهرِ يُنفِقُ

  ضَحوكٌ إلى الأبطالِ، وَهوَ يَرُوعُهم،
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  وَللسّيفِ حَدٌّ حينَ يَسطو، وَرَوْنَقُ

  حَيَاةٌ وَمَوْتٌ وَاحِدٌ مُنْتَمَاهُمَا،

  آَذلكَ غَمْرُ المَاءِ يُرْوِي، وَيُغرِقُ

  وَفي آلّ حالٍ مِنْهُ مَجْدٌ يُنِيرُهُ

  لَهُ خُلُقٌ مَا دَبّ فيهِ تَخَلُّقُ

  فلا بَذلَ، إلاّ بَذْلُهُ، وَهوَ ضَاحكٌ،

  زْمُهُ، وَهوَ مُطرِقُوَلا عَزْمَ، إلاّ عَ

  عَلَىُّ بْنُ عِيسى بْنِ مُوسى بنِ طَلْحَةَ

  بْنِ سَائِبٍ بْنِ مَالِكٍ حِينَ يُرْمَقُ

  رِوَاءً وَرَأىٌ عِندَما تُنقَضُ الحُبَى،

  وَتُرْعِدُ أشْبَاهُ الخُطوبِ وَتُبرِقُ

  وَمَا النّاسُ إلاّ سِرْبُ خَيْلٍ، فمنهُمُ

  مُبلِقُعلى لَوْنِ أسلافٍ قَدُمْنَ وَ

  إذا سَارَ في ابْنَيْ مالِكٍ قَلِقَ القَنَا

  على جَبَلٍ، يَغشَى الجِبَالَ، فتَقلَقُ

  عَفَارِيتُ هَيْجاءٍ، آأنّ خَميسَهمْ

  به، حينَ تَلقاهُ الكَتائبُ، أوْلَقُ

  هُمُ نَصَرُوا ذاكَ اللّوَاءَ، وَقد غَدَتْ

  ذَوَائِبُهُ فَوْقَ الذّوَائِبِ، تَخفُقُ

  ، في حَيثُ الصّعاليكُ، مُخبرٌفلَمْ يَبقَ

  عنِ القوْمِ، آيفَ استَجْمعُوا ثمّ فُرّقوا

  وَيَوْمَ رَأى الأآْرَادُ بَرْقَ سِنَانِهِ

  يَتُجُّ دَماً فيهمِْ، فَوَبْلٌ، وَرَيّقُ

  تَوَلّوا، فَهَامٌ بالفِرَارِ مُعَيَّرٌ

  دُهُوراً، وَهَامٌ بالسّيوفِ مُفَلَّقُ

  يك غَضّةً،أبَا جَعفَرٍ هَذِي مَساع

  وَهَذا لِسَاني قَاطِعُ الحَدّ، مُطلَقُ

  نَطَقْتُ، فأفحَمتُ الأعادي، وَلم يكن

  ليُفحِمَني جُمهُورُهمْ، حينََ ينْطِقُ

  بِكُلّ مُعَلاّةِ القَوَافي آَأنّهَا،

  إذا أُنْشِدَتْ في فَيْلَقِ القَوْمِ، فَيلَقُ

  فَلا عَرْفَ إلاّ عِندَ مَنْ باتَ شكرُهُ،

  لتّنَائي، مُشئِماً وَهوَ مُعرِقُلبُعدِ ا

  تَمَنّى رِجَالٌ أنْ تُضَامَ مَطالبي،
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  فتَكْدَرَ في جَدوَاكَ، ثمّ تَرَنَّقُ

  وَفَاؤكَ سِتْرٌ دونَ ذَلِكَ مُسْبَلٌ،

  وَجُودُكَ بَابٌ، دونَ ذلكَ، مُغلَقُ

  تُبَادِرُ في الإِفْضال، حَتّى آَأنّمَا

  تُجارِي رَسيلاً فيهِ قَد آادَ يَسبِقُ

  وَمَا للعُلاَ مِنْ طالِبٍ فتَمَهّلَنْ،

  وَلَوْ طُلِبَتْ ما آانَ مثلُكَ يَلحَقُ

  أالله جارك في انطلاقك
  أالله جَارُكَ في انْطِلاقِكْ،

  تِلْقَاءَ شَامِكَ، أوْ عِرَاقِكْ

  لا تَعْذُلَنّي في مَسِيـ

  ـرِي يَوْمَ سِرْتُ، وَلَمْ أُلاقِكْ

  إنّي خَشِيتُ مَوَاقِفاً

  تَسْفَحُ غَرْبَ مَاقِكْللبَينِ 

  وَعَلِمْتُ أنّ بُكَاءَنَا

  حَسَبَ اشْتِياقي وَاشتِيَاقِكْ

  وَذَآَرْتُ مَا يَجِدُ المُوَدِّ

  عُ عِنْدَ ضَمّكَ وَاعْتِنَاقِكْ

  فَتَرَآْتُ ذاكَ تَعَمّداً،

  وَخَرَجْتُ أهْرُبُ مِنْ فِرَاقِكْ

  لأوشك شعب الحي أن يتفرقا
  يَتَفَرّقا، لأوْشَكَ شعَبُ الحَيّ أنْ

  فيُدمي الجَوَى، أوْ يَصْبِحَ الحبُّ، أو لِقَا

  أمَا إنّ في ذاكَ النّقَا لأوَانِساً

  تَثَنّى أعَاليهِنّ، ليناً، عَلى النّقَا

  فَعَلّكَ تَقْضِي حَسرَةً، حينَ لمْ تَجدْ

  عُيُونُ المَهَا، يَوْمَ اللّوَى، فيكَ مَعشَقا

  تَى بهِأَرَيّا الصّبا مِنْ عِنْدِ رَيّا أ

  نَسيمُ الصَّبَا وَهْنَاً، فَتَامَ وَشَوّقَا

  دَنَتْ، فَدَنَا هِجْرَانُهَا، فإذا نأتْ

  غَدا وَصْلُها المَطلوبُ أنأى، وأسحَقَا

  تَجَمَّعَ فيها الحُسْنُ، حتّى انتَهَى بها،
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  وأَفَرطََ فيها الظَّرْفُ، حتّى تزَنْدَقَا

  وَمَا رُبّما بَلْ آُلّما عَنّ ذِآْرُهَا

  بكَيتَ، فأبكَيتَ الحَمَامَ المُطَوَّقَا

  وَعَزَّكَ مِهْرَاقٌ مِنَ الدّمْعِ حيثُ ما

  تَوَجّهَ، بعدَ البَينِ، صادَفَ مَهْرَقا

  وَطَيْفٍ سَرَى، حتّى تَنَاوَلَ فِتْيَةً

  سَرَوْا يجْذِبُونَ اللّيْلَ، حَتّى تمزّقَا

  فَعَاوَدَ يَوْمُ الهَجْرِ أسْوَانَ، بَعْدَمَا

  نَا لَهُ باباً، من الشّوْقِ، مُغْلَقَاقَرَعْ

  وَمَا قَصّرَتْ، في دَرْغَنونَ، رِماحُنَا

  فيرْجعَ منها الطيْْفُ غَضْبانَ مُحنَقَا

  أظالَمَةَ العينَينِ مَظلومَةَ الحَشَا،

  ضَعيفَتَهُ، آُفّي الخَيَالَ المُؤرِّقَا

  فَلاَ وَصْلَ حتّى تَقضِيَ الحَرْبُ أمرَهَا

  أوْ فَضْلِ عُمْرٍ، فَمُلتَقَىبمُفْتَرَقٍ، 

  وَمَا هُوَ إلاّ يُوسُفُ بنُ مُحَمّدٍ،

  وأعداؤهُ، والمَوْتُ غَرْباً وَمَشْرِقا

  وَعَارِضُهُ المُستَمْطِرُ الجُودِ إنّهُ

  تَجَهّمَ، فَوْقَ النّاطَلُوقِ، فأطرَقَا

  وأضْعَفَ بالقَبّاذِقِينَ سِجَالَهُ،

  بْرَقَاوأرْعَدَ بالأَبْسِيقِ شَهْراً، وأ

  فَحَرَّقَ، ما بَينَ الدُّرُوبِِ، أتِيُّهُ

  إلى مَجمَعِ البَحرَينِ، حين تَخَرّقَا

  إذا انْشَعَبَتْ، من جانِبَيْهِ، غَمَامَةٌ

  إلى بَلَدٍ، آانَتْ دَماً مُتَدَفِّقَا

  وَبُرْدُ خَرِيفٍ قَدْ لَبِسْنَا جَديدَهُ،

  فلَمْ يَنْصَرِفْ حتّى نَزَعْنَاهُ مُخلَقَا

  دْرَينِ أنْضَيْناهُمَا، بَعْدَ ثالِثٍ،وَبَ

  أآَلْنَاهُ بالإيجافِ، حتّى تَمَحّقا

  فَلَمْ أرَ مثْلَ الخَيْلِ أبْقَى على السُّرَى،

  ولاَ مِثْلَنَا أحنى عَلَيْهاِ، وأشْفَقَا

  وَمَا الحُسْنُ، إلاّ أنْ تَرَاهَا مُغيرَةً،

  تُجَاذِبُنَا حَبْلاً، من الصّبحِ، أبرَقَا

  مِنْ عَظِيمٍ أدرَآَتْهُ صُدورُهَافكَمْ 
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  فَبَاتَ غَنِيّاً ثمّ أصْبَحَ مُمْلِقَا

  وأَوْحَشَها مِنْ يوسُفٍ حَملُ يوسُفٍ

  عَلَيْهَا المَعالي، جَامِعاً، وَمُفَرِّقَا

  إذا أقْبَلَتْ مِنْ سَمْلَقٍ بِنُفُوسِهَا،

  أعَادَ عَلَيْهَا رَائِدُ المَوْتِ سَمْلَقَا

  الخليجِ، وَلَمْ يَدَعْ حوَى آلَّ ما دونَ

  فؤاداً، بما خَلْفَ الخليجِ، مُعَلَّقا

  قَلِيلُ السّرُورِ بالكَثِيرِ يَنَالُهُ،

  فتَحسَبُهُ، وَهْوَ المُظَفَّرُ، مُخْفِقَا

  يَرَى الغَزْوَ حَجاً، فالمُقَصِّرُ مَا لَهُ

  آأجْرِ الَّذِي طَافَ الطَّوَافَ، مُحَلِّقَا

  بِقَرّةَ مِثْلَهاوَمَا لَيْلَةُ الغَازِي 

  بمَيْمَنَةِ الشّقْرَاءِ صُدغاً، ومَفْرِقا

  وَمُحْتَرِسٍ، مِنْ أينَ رُمتَ اغتِرَارَهُ،

  وَجَدْتَ لَهُ سَهْماً إلَيكَ مُفَوَّقَا

  إذا جادَ آانَ الجُودُ منهُ خَليقَةً،

  وإنْ ضَنّ آانَ الضّنُّ منْهُ تَخَلُّقَا

  هامَشاهِدُ مِنْ خَلْفِ الصِّفاتِ ودُونِ

  إِذا المَادِحُ السَّكبُ اللِّسانِ تَلَهْوَقَا

  فإنْ قَالَ بالإآْثَارِ، قالَ مُقَلِّلاً،

  ولَوْ قَالَ بالإفْرَاطِ، قالَ مُصَدَّقَا

  بنَتْ شَرَفاً في مَجدِ نَبْهَانَ، والتَقَتْ

  على رَبَضِ الإسْلاَمِ، سوراً وَخنَدَقا

  يَشُدُّ فَيلْقَى أَيْدِيَ الْقوْمِ أَرجُلاً

  رَواجِعَ عَنْهُ ،والسَّوَاعِدَ أَسْوُقَا

  فإنْ شَهَرُوا الماذِيَّ، آَيْ مَا يُرَهّبُوا،

  شَهَرْتَ لَهُمْ بأساً علَيهِمْ مُحَقَّقَا

  وَماذا على مَنْ يَمْلأُ الدّرْعَ نَجْدَةً

  لدى الرّوْعِ، ألاّ يَلبَس الدّرْعَ يَلْمَقَا

  لٍ،وفي آلّ عَالٍ مِنْ قُرَاهُمْ، وَسَافِ

  لَهيبٌ، آأنّ الوَشْيَ فيهِ مُشَقَّقَا

  حَرِيقٌ، لَوِ النّعمانُ يَوْمَ أُوَارَةٍ

  رَآكَ تُزَجّيهِ، دَعَاكَ مُحَرِّقَا

  وَفي يَدِكَ السّيْفُ الذي امتَنَعَتْ بهِ
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  صَفاةُ الهُدَى مِنْ أنْ تَرِقّ فتُخرَقَا

  وَما أظْلَمَ الإسْلامُ، إلاّ تألّقَتْ

  مائِهِ، فتألّقَانَوَاحِيهِ في ظَلْ

  إذا أُمَرَاءُ النّاسِ عَفّوا تَقِيّةً،

  عَفَفتَ، ولم تَقصِدْ لشَيْءٍ سوَى التُّقَى

  وَلَوْ أنْصَفَ الحُسّادُ يَوْماً تأمّلُوا

  معاليكَ، هَلْ آانَتْ بغيرِكَ ألْيَقَا

  قَطَعْتَ مَدَاهَا، وَهْيَ أبْعَدُ غَايَةً،

  مُرْتَقَى وجُزْْتَ رُبَاهَا، وَهْيَ أصْعَبُ

  وَآَانَ طَرِيقُ المَجدِ خلفَكَ وَاضِحاً،

  وَفِعْلُ المعَالِي لَوْ أرَادُوهُ مُطْلَقاً

  تَجُودُ على الطّلاّبِ سَحّاً، وَديمَةً،

  وَهَطْلاً، وإرْهَاماً، وَوَبْلاً، وَرَيّقا

  فإنْ قُلْتَ هَذي سُنّةٌ آُنْتَ حاتماً،

  اوإنْ قُلتَ فَرْضاً لازِمٌ آنتَ مَصْدَقَ

  وَجَدْنا غِرَارَ السّيفِ عندَكَ واسِعاً،

  وإنْ آَانَ مُفضَى الجُودِ عندكَ ضَيّقا

  وَمَا أنَا إلاّ غَرْسُكَ الأوّلُ الذي

  أفَضْتَ لَهُ ماءَ النّوَالِ، فأوْرَقَا

  وَقَفْتُ بِآمَالي عَلَيْكَ جَميعَهاً،

  فَرأيَكَ في إمْسَاآِهِنّ مُوَفَّقَا

  فرقحلفت لها باالله يوم الت
  حَلَفْتُ لهَا باالله، يَوْمَ التّفَرّقِ،

  وَبالوَجْدِ مِنْ قَلبي بِها المُتَعَلِّقِ

  وَبالعَهْدِ ما البَذْلُ القَليلُ بضَائعٍ

  لَدَيّ، ولا العَهدُ القَديمُ بمُخلِقِ

  وأبثَثْتُها شكوَى أبانَتْ عنِ الجَوَى،

  وَدَمعاً متَىَ يَشهَدْ بِبَثٍّ يُصَدَّقِ

  اها عَليّ، إذا بَنتْ،وَإنّي لأخش

  وَأخشَى عَلَيْهَا الكاشِحِينَ وأتّقي

  وإنّي، وإنْ ضَنّتْ عليّ بِوُدّها،

  لأرْتَاحُ مِنْهَا للخَيَالِ المُؤرِّقِ

  يَعزُّ عَلَى الوَاشِينَ، لَوْ يَعْلَمُونَها،
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  لَيَالٍ لَنَا نَزْدادُ فيها، وَنَلْتَقي

  فَكَمْ غُلّةٍ للشّوْقِ أطْفأتُ حَرّها

  طَيفٍ متى يَطرُقْ دُجَى اللّيلِ يَطرُقِب

  أضُمُّ عَلَيْهِ جَفْنَ عَيْني تَعَلّقاً

  بِهِ، عندَ إجلاءِ النّعاسِ المُرَنِّقِ

  ما وَصْلُ الغَوَاني بمَطمَعٍ،! أجِدَّكَ

  ولا القَلْبُ من رِقّ الغَوَانِي بِمُعْتَقِ

  وَدِدْتُ بَيَاضَ السّيفِ يَوْمَ لَقَينَني

  ضِ الشَّيبِ آَانَ بمَفْرِقِيمَكانَ بَيَا

  وَصَدَّ الغَوَاني عِندَ إيمَاضِ لِمّتي،

  وَقَصّرْنَ عَن لَبّيكَ ساعةَ مَنطقي

  إذا شِئْتَ ألاّ تعذُلَ الدّهرَ عاشِقاً

  عَلى آَمَدٍ من لَوْعَةِ الحُبّ فاعشَقِ

  وَآُنتُ متى أبْعُدْ عنِ الخُلِّ أآتَئبْ

  شْتَقِلَهُ، ومَتى أظعَنْ عَنِ الدّارِ أ

  تَلَفّتُّ مِن عُلْيَا دِمَشقَ، ودونَنَا

  للُبْنَانَ هَضْبٌ آالغَمامِ المُعَلَّقِ

  إلى الحِيرَةِ البَيْضَاءِ فالكَرخِ بَعدَما

  ذَمَمتُ مَقامي بينَ بُصرَى وَجِلِّقِ

  إلى مَعْقِلَيْ عزّي وَدَارَي إقَامَتي،

  وَقَصْدِ التفَاتي في الهَوَى، وَتَشَوُّقي

  رُ مَلْكٍ أقْبَلَتْ بوُجوهِهَا،مَقَاصِي

  إِلى مَنظَرٍ من عَرْضِ دِجلَةَ مُونقِ

  آأنّ الرّياضَ الحُوَّ يُكسَينَ حَوْلَها

  أفَانينَ من أفْوَافِ وَشْيٍ مُلَفَّقِ

  إذا الرّيحُ هَزّتْ نَوْرَهُنّ تَضَوّعَتْ

  رَوَائِحُهُ مِنْ فَارِ مِسْكٍ مُفَتَّقِ

  شّمسُ طلقَةٌآأنّ القِبَابَ البِيضَ، وال

  تُضَاحِكُها، أنْصَافُ بَيضٍ مفََّلَّقِ

  وَمنْ شَرَفَاتٍ في السّماءِ، آَأنّها

  قَوَادِمُ بِيضَانِ الحَمامِ المُحَلِّقِ

  رِبَاعٌ منَ الفَتْحِ بنِ خَاقَانِ لم تزَلْ

  غنًى لعَديمٍ، أو فِكاآاً لمُوْثَِقِ

  فَلا الهاربُ اللاّجي إلَيها بمُسْلَمٍ،
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  لِبُ المُمْتَاحُ منهَا بمُخفِقِولا الطّا

  يَحُلُّ بهَا خِرْقٌ، آأنّ عَطَاءَهُ

  تَلاَحُقُ سَيلِ الدِّيمَةِ المتُخَرِقِ

  تَدَفُّقُ آَفٍّ بالسّماحةِ ثَرّةٍ،

  وإسْفَارُ وَجْهِ بالطّلاَقَةِ مُشرِقِ

  تَوَالَتْ أيَادِيهِ عَلَى النّاسِ، فاآَتَفى

  رِقِبها آُلُّ حَيٍّ مِنْ شآمٍ وَمُعْ

  فكَمْ حَقَنَتْ في تُغلِبَ الغُلبِ من دمٍ

  مُبَاحٍ، وأدْنَتْ مِن شَتِيتٍ مُفَرَّقِ

  وَآم نفّستْ في حِمصَ من مُتَأسِّفٍ،

  غَدا المَوْتُ مِنهُ آخِذاً بالمُخَنَّقِ

  وقدْ قَطَعتْ عَرْضَ الأُرُندِ إلَيهمُ،

  آَتائبُ تُزجَى فَيْلَقاً بَعدَ فَيْلَقِ

  بَرْدَ الحَياةِ، وأُسنِدُوابهِ استأنَفُوا 

  إلى ظِلّ فَيْنَانٍ من العَيشِ، مُورِقِ

  فَشُكراً بَني آَهلانَ للمُنعِمِ الذي

  أتَاحَ لَكُمْ رأيَ الإمامِ المُوَفَّقِ

  ثَنى عَنكُمُ زَحفَ الخِلاَفَةِ بَعدَما

  أضَاءَتْ بُرُوقُ العَارِضِ المُتَألِّقِ

  ضَتْوَقد شُهرَتْ بِيضُ السّيُوفِ وأعرَ

  صُدُورُ المَذاآي من آُمَيتٍ وأبْلَقِ

  هُنالِكَ لَوْ لَمْ يفْْتُلتْكُمْ حُمِلْتُمُ

  على مثلِ صَدرِ اللَّهْذَميّ المُذَلَّقِ

  فَلا تَكْفُرُنّ الفَتْحَ آلاءَ مُنْعِمٍ،

  نجوْتُمْ بها من لاحجِ القُطرِ ضَيّقِ

  وَعُودُوا لهُ بالشّكرِ منكُمْ يَعُدْ لكمْ

  وَادٍ، باللُّهَى مُتَدَفِّقِبسَيْبِ جَ

  لَهُ خُلُقٌ في الجُودِ لا يَسْتَطِيعُهُ

  رِجَالٌ، يَرُومُونَ العُلاَ بالتَخَلّقِ

  إذا جَهِلُوا من أينَ تَحتَضِرُ العُلاَ،

  دَرَى آَيفَ يَسمُو في ذُرَاها وَيَرْتَقي

  أطَلّ على الأعداءِ مِنْ آُلّ وِجْهَةٍ،

  وَمَشرِقِ وَشَارَفَهُمْ من آلّ غَرْبٍ

  بِبِيضٍ مَتى تُشهَرْ عَلى القَوْمِ يُغْلَبُوا،
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  وَخَيلٍ متى تُرْآَضْ إلى النّصرِ تَسبقِ

  أُعِينَ بَنُو العَبّاسِ مِنهُ بِصَارِمٍ

  جِرَازٍ، وَعَزْمٍ آالشّهَابِ المُحَرِّقِ

  وَصَدْرٍ أمِينِ الغَيْبِ يُهْدِي إلَيْهِمِ

  فِقِنَصِيحَةَ حَرّانِ الجَوَانِحِ مُشْ

  فَحَوْلَهُمُ مِنْ نَضْحِهِ وَدِفَاعِهِ

  تَكَهُّفُ طَوْدٍ بالخِلاَفَةِ مُحْدِقِ

  رأيتُكَ مَنْ يَطلُبْ مَحَلّكَ يَنصَرِفْ

  ذَميماً، وَمَنْ يَطلُبْ بسَعيِكَ يَلحَقِ

  لكَ الفَضْلُ والنُّعمَى عَليّ مُبينَةٌ،

  وَمَا ليَ إلاّ وُدُّ صَدْرِي وَمَنْطِقِي

  دهر وعد صادقأنسيم هل لل

  هَلْ للدّهْرِ وَعْدٌ صَادِقُ! أنَسيمُ

  فيما يُؤمّلُهُ المُحبُّ الوامِقُ؟

  مَالي فَقَدْتُكَ في المَنَامِ، وَلَمْ يَزَلْ

  عَوْنَ المَشُوقِ، إذا جَفَاهُ الشّائِقُ

  أمُنِعْتَ أنْتَ مِنَ الزّيَارَةِ رِقْبَةً

  مِنهمْ، فهلْ مُنعَ الخَيالُ الطّارِقُ؟

  وْمَ جازَ بي الهَوَى مِقْدَارَهُ،ألْيَ

  في أصْلِهِ، وَعَلمتُ أنّي عاشِقُ

  فَلْيَهْنِىءِ الحَسَنَ بنَ وَهْبٍ أنّهُ

  يَلْقَى أحِبّتَهُ، وَنحنُ نُفارِقُ

  إن رق لي قلبك مما ألاق
  إنْ رَقّ لِي قَلْبُكِ مِمّا أُلاقْ

  مِنْ فَرْطِ تَعذِيبٍ، وفرْطَِ اشتياقْ

  عَلى مُغْرَمٍ، وَجُدْتِ بالوَصْلِ

  فَزَوّديني مِنْكِ قَبْلَ انْطِلاَقْ

  إنْ أنتِ وَدّعْتِ بِتَقْبِيلَةٍ،

  آانَتْ يَداً مَشكُورَةً للفِرَاقْ

  أُحاذِرُ البَينَ مِنَ أجْلِ النّوَى،

  طَوْراً، وأهوَاهُ مِنْ أجلِ العِناقْ

  قَدْ جَعَلَ االله إلى جَعْفَرٍ
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  اقْحِيَاطَةَ الدّينِ، وَقَمْعَ النّف

  طاعَتُهُ فَرْضٌ، وَعِصْيَانُهُ

  من أعظَمِ الكُفْرِ، وأعلى الشّقاق

  مَنْ لَمْ يُبِحْكَ النّصْحَ مِنْ قَلْبِهِ،

  فَمَا لَهُ في دِينِهِ مِنْ خَلاقْ

  فاسْلَمْ لَنَا يَسْلَمْ لَنَا عِزُّنَا،

  وابْقَ، فإنّ الخَيرَما عشتَ باقْ

  إنّ دِمَشْقاً أصْبَحَتْ جَنّةً،

  رّةَ الرّوْضِ، عَذاةَ البِرَاقْمُخضَ

  هَوَاؤها الفَضْفَاضُ غَضُّ الندى،

  وَمَاؤُها السَّلسالُ عَذْبُ المَذاق

  والدهرُ طَلقٌ بينَ أَفْيَائِها

  والعَيْشُ فيها ذو حَوَاشٍ رِقَاقْ

  ناظِرَةٌ نَحْوَكَ مُشْتَاقَةٌ

  مِنكَ إلى القُرْبِ، وَوَشْكِ التّلاقْ

  بالهَوَى، وَآَيْفَ لا تُؤثِرُها

  وَصَيْفُها مِثْلُ شِتَاءِ العِرَاقْ

  أفق إن ظلم الدهر غير مفيق
  مَ الدَّهْرِ غَيْر مُفِيقِأَفِقْ، إِنَّ ظُلْ

  نَّ رَفِيقَ الْبَثِّ شَرُّ رَفِيقِوَإِ

  تَشَعَّبُ بِي مُسْتَأْنَفَاتُ فُنُونِهِ

  طَرِيقاً الى الأَشْجَانِ غَيْرَ طَرِيقي

  سْمَةٍ ،أَغفلَ الهوىفَنَفْسي فَرِيقا قِ

  فَرِيقاً ،وأَوْدَى شُغْلُهُ بِفرِيقِ

  وفي آَبِدِي نارُ اشْتِياقٍ آَأَنَّها

  إِذا أُضْرِمَتْ لِلْبُعْدِ نَارُ حَرِيقِ

  لِذآرى زَمَانٍ بانَ مِنَّا بِنَصْرةٍ

  وَعَيْشٍ مَضَى بالرَّقَّتَيْن رَقيقِ

  آَتَمْتُكَ لَمْ أُخْبِرْكَ عن ذُلِّ عاشقٍ

  دَى بهِ وَجْدٌ ، ودَلِّ عَشِيقِتَما

  وَإِنِّي بَرِيٌّ مِنْ وِدَادِ أَصادِقٍ

  وِدَادُهُمُ بالغَيْبِ غَيْرُ صَدُوقِ

  إِحْسَاني بِهِمْ وإِسَاءَتي،:شَبِيهانِ 
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  بِريِّ عِنْدَهُمْ وعُقُوقي: ومِثْلاَنِ 

  أَقولُ، وَخَلَّى صاحِبايَ إِرادتي

  :يوَقَدْ سَلَكا بالأَمْسِ غيرَ طَريق

  خُذاني عَلَى مِيمَاسِ حِمْصٍ فإِنَّني

  إِلى خِلِّيَ الحِمصِيِّ جِدُّ مشُوقٍ

  أَشاقُ عَلَى العهْدِ القَديمِ،وأَبتْغِي

  زِيادةَ قُرْبٍ مِنْهُ وَهْوَ لَصِيقي

  يَطُولُ بِكفٍّ في السَّماحةِ طَلْقةٍ

  وَوْجَةٍ إِلى المُسْترْفِدِينَ طَليقِ

  قَدَّمٌ،له حَسَبٌ في الأَقدَمِين مُ

  ونابِهُ فَخْرٍ في الفخَارِ عَتِيقِ

  مَتَى اخْتُبِرَ الفِتيانُ عن حَمْلِ مُغْرمٍ

  فَمِنْ عاجِز عن آدِهِ ومُطِيقِ

  وَجَدتُ شَقِيقَ الجُودِ دُونَهُمُ أَبَا

  عَلِيِّ على عَلاَّتهِ ابْنَ شَقيقِ

  فَتىً لِدنِيِّ الأَمرِ جِدُّ مُباعِدِ

  خَلِيقِ وبالخُلقِ المَرضىِّ جِدُّ

  أَعُدُّ بِهِ ذُخْرِي ليُسْرِي وعُسْرَتي،

  ومُعْتَصَرِي في فَرْجَتي ومَضيفي

  وأدْنى بَني عَمِّي إِلَّي،وإِنَّما

  دُنُوُّ ابْنِ عَمِّي أَنْ يَكُونَ صَديقي

  متعا باللقاء عند الفراق

  مُتِّعَا باللِّقاءِ عِنْدَ الفِراقِ

  مُسْتَجِيرَيْنِ بالبُكَا والعَنَاقِ

  آَمْ أَسَرَّا هَوَاهُمَا حَذَرَ البَيْنِ

  ،وآَمْ آَاتَمَا غَلِيلَ اشْتِياقِ

  فَأَطَلَّ الفِراقُ فاجتَمَعَا فِيهِ

  ،فِرَاقٌ أَتَاهُمَا باتِّفَاقِ

  آَيْفَ أَدعُو عَلَى الفِراقِ بِبْينٍ

  وَغَدَاةَ الفِراقِ آَانَ التَّلاَقي؟
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  بكيت من الفراق غداة ولت

  لفِراقِ غَدَاةَ وَلَّتْبَكيْتُ مِنَ ا

  بِنا بُزْلُ الجِمَالِ عَلَى الفِراقِ

  فَمَا رَقَأَتْ دُمُوعُ العَيْنِ حَتَّى

  شَفَى نَفْسِي الفِراقُ مِنَ التَّلاقي

  غَداً تَغْدُو مَطَايَا السَّيْرِ مِنِّي

  بِشَوقٍ  لاَ يُقِيمُ عَلَى الرِّفاقِ

  وأَسْتَبطي إِلى بَغْدادَ سَيْري

  ي رَحَلتُ علَى الْبُرَاقِولوْ أَنِّ

  لا لصبر هجرتكم علم االله
  لاَ لِصَبْرٍ هَجَرْتُكُمْ، عَلِمَ اللَّهُ

  ، وَلكِنْ لِشِدَّةِ الإِشْفَاقِ

  رُبَّ سِرٍّ شَرَآْتُ فِيهِ ضَمِيرِي

  وطَواهُ اللِّسانُ عِنْدَ التَّلاَقي

  سئمت من الوقوف على الطريق

  ريقِسَئِمْتُ مِنَ الوُقُوف عَلَى الطَّ

  أُطالِبُ بالْقدِيمِ مِنَ الحُقوقِ

  وَأَنْكَدُ مَا سَمِعْتُ بهِ طَلِيحٌ

  يُعَلَّلُ باللَّوَامِعِ والبُرُوقِ

  لما تذآر وانهلت مدامعه

  لَمَّا تَذَآَّر ،وانْهَلَّتْ مَدَامِعُهُ

  بَيْنَ النَّدامَى مِنَ التَّشْوَاقِ والقَلَقِ

  عُصَباًأَقْذَى المَآقي لِيُخْفِي أَمْرَهُ 

  فَبَادَرَتْهُ أَآُفُّ القَوْمِ في نَسقِ

  يمزج خمرا بجنى ريقه
  يمْزُجُ خَمْراً بجَنَى رِيقِهِ

  رَقْرَقَها السَّاقِي بِتَصْفيقِهِ

  آأَنَّهَا مِنْ طِيبِ أَرْياقهِ

  شِيبِتْ مِنَ المِسْكِ بمَفْتُوقِهِ

  ثَمَّةَ يَسْقِيني دِرَاآاً، وقَدْ

  حْليقِهِصَوَّبَ نَجْمٌ بَعْدَ تَ
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  حَاسِدَنَا في الحُبِّ ، مُتْ حَسْرةً

  سُهِّلَ دَهْرٌ بْعدَ تَعْوِيقِهِ

  وَأُظْفِرَ العَاشِقُ مِنْ بعْدَ مَا

  عَذَّبَهُ البَيْنُ بمَعْشُوقهِ

  يا رَبِّ ،لا تَبْلُ فَتىً عَاشِقاً

  مِنَ الذي يَهْوَى بتَفْريقِهِ

  بيننا حرمة وعهد وثيق
  دٌ وَثيقُبَيْنَنَا حُرْمةٌ وعَهْ

  وعَلَى بَعْضِنَا لِبَعْضٍ حُقُوقُ

  فَاغْتَنِمْ فُرصةَ الزَّمانِ فَما

  يَدْري مُطيقٌ لها مَتَى لا يُطِيقُ

  تعود عوائد الدمع المراق
  تَعُودُ عَوَائِدُ الدّمْعِ المُرَاقِ،

  عَلى مَا في الضّلُوعِ منِ احْتِرَاقِ

  لَقَدْ رَأتِ النّوَاظرُ، يَوْمَ سُعدَى،

  الاً تُسْتَهَلُّ لَهُ المَآقيوَيَ

  بإنْفَاسٍ تَرَقّى عَنْ دَخِيلِ الـ

  ـجَوَى حتّى تَعَلّقَ في التّرَاقِي

  وأحْشَاءٍ أرَقَّ عَلى التّصَابي،

  وأدْمَى مِنْ مَجَاسِدِها الرّقَاقِ

  وَقَدْ رَحَلتْ، وَمَا افْتَكَّّتْ أسِيراً،

  يُفالِتُ لُبَّهُ عَنَتُ الوِثَاقِ

  ثَهْمَدٍ، وَلَرُبّ شَوْقٍبِبُرْقَةِ 

  تَصَبّاني إلى أهْلِ البُرَاقِ

  أُلِيمُ إِلى العَذولِ وتَغْتَلِي بِي

  معَاذيِري الكَوَاذِبُ واخْتِلاَقِي

  وَآَمْ قَدْ أغفَلَ العُذّالُ عندي

  مِنِ اسْتِئْنَافِ بَثٍّ، واشتِيَاقِ

  ومِنْ سَحَرِيَّةٍ دَالَجْتُ فِيها

  وبَ سَاقٍتَرَنُّمَ قَيْنَةٍ وهُبُ

  فَلَمْ يَدَعِ اصْطِبَاحِي فيّ فَضْلاً

  يُؤدّيني إلى أمَدِ اغْتِبَاقِي
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  أقُولُ بِصَاحِبٍ خَلّيْتُ عَنْهُ

  يَدي، إذْ مَلّ أوْ سَئِمَ اعتلاقي

  فِرَاقٌ مِنْ جَفَاءٍ حَالَ بَيْني

  وَبَيْنَكَ أمْ فِرَاقٌ مِنْ فِرَاقِ؟

  وَإغْبَابُ الزّيَارَةِ فيهِ بُقْيَا

  ادِكَ، واسترَاحَةُ عظمِ ساقيوَد

  وآُنّا بالشّآمِ، إخَالُ، خَيراً

  لِرَعْيِ العَهِْد منّا بالعِرَاقِ

  أقَلَّ وَفَاءُ أرْضِكَ أمْ تَجَازَتْ

  خَلاَئِقَ غَيرَ وَافيَةِ الخَلاقِ؟

  فَلا تَتَكَلّفَنّ إليّ وَصْلاً،

  تُلاقي مِنْ هَوَاهُ مَا تُلاقي

  عْتَرِفْنيمَتَى تَرِدِ التّزَيُّلَ تَ

  قَصِيرَ الذّيْلِ، مَشدودَ النّطاقِ

  وإنّي، حينَ تُؤذِنُني بصُرْمٍ،

  رَبيطُ الجأشِ، مُتّسِعُ الخِنَاقِ

  أُرَى عَبدَ الصّديقِ، فإنْ تَحَلّى

  بظُلْمٍ، فارْجُ عَتْقي، أو إبَاقِي

  وَلَنْ تَعْتَادَني أشْكُو مَقَاماً

  على مَضَضٍ، وفي يَديَ انْطِلاقي

  العُرْسُ في نَفسِي بأحلى وَلَيسَ

  مَعَ العِرْسِ الفَرُوكِ من الطّلاقِ

  وَآَمْ قَد أُعْتِقَتْ من رِقّ مُكثٍ

  خُطَى هَذي المُخَزَّمَةِ، العِتاقِ

  فِرَاقٌ يُعْجِلُ الإِيشَاكُ مِنْهُ

  عن التَّسْلِيم فيهِ والعِنَاقِ

  لَعَلّ تَخَالُفَ الطِّيّاتِ مِنّا

  اتّفَاقِيَعُودُ لَنَا بقُرْبٍ و

  فَلَوْلا البُعْدُ ما طُلِبَ التّداني،

  وَلَوْلا البَيْنُ ما عُشِقَ التّلاقي

  وَخُسْرَانُ المَوَدّةِ في السّجايا،

  آخُسرَانِ التّجَارَةِ في الوِرَاقِ

  وَحَقٌّ مَا تَأمّلْنَا هِلالاً

  بأقصَى الأُفقِ، إلاّ عن مِحَاقِ
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  فإلاّ نَقْتَبِلْ عَهْداً رَضِيّاً

  داً مِنْ نُبُوٍّ، وانفتِيَاقِبعَي

  فَقَدْ يَتَعَاشَرُ الأقْوَامُ حِيناً

  بِتَلْفيقِ التّصنّعِ، والنّفَاقِ

  وَتأتي الدّلْوُ مَلأى، بَعدَ وَهْيٍ

  مِنَ الأوْذَامِ فيها، والعَرَاقي

  فَلا تَبْعَدْ لَيَالينَا الخَوَالي،

  وَفَائِتُ عَيْشِنا العَذبِ المَذاقِ

  طول شهيقيبعينيك إعوالي و

  بعَيْنَيْكِ إعْوَالي وَطُولُ شَهيقي،

  وَإخفاقُ عَيني مِنْ آرًى وَخُفُوقي

  على أنّ تَهْوِيماً، إذا عارَضَ اطّبَى

  سُرَى طارِقٍ في غَيرِ وَقتِ طُرُوقِ

  سَرَى جائباً للخَرْقِ يَخشَى، وَلم يكنْ

  مَلِياً بإسْرَاءٍ، وَجَوْبِ خُرُوقِ

  بَةِ العِدَى،فَباتَ يُعاطيني، على رِق

  وَيَمْزُجُ رِيقاً مِنْ جَنَاهُ برِيقي

  وَبِتُّ أهَابُ المِسْكَ مِنْهُ، وأتّقي

  رُداعَ عَبيرٍ صَائِكٍ، وَخُلُوقِ

  أرَى آذبَ الأحلامِ صِدقاً، وَآم صَغتْ

  إلى خَبَرٍ أُذنَايَ، غَيرِ صَدُوقِ

  وَما آانَ مِنْ حَقٍّ وَبُطْلٍ، فَقدْ شَفى

  ، وَخَبْلَ مَشُوقِحَرارَةَ مَتْبُولٍ

  سَلا نُوَبَ الأيّامِ مَا بَالُها أبَتْ

  تَعَمُّدَ، إلاّ جَفْوَتي وَعُقُوقي

  مُزِيلَةُ شِعْبَيّ وَشِعْبَ أصَادِقي،

  ودَاخِلَةٌ بَيْني وَبَيْنَ شَقيقي

  أرَانَا عُنَاةً في يَدِ الدّهْرِ نَشْتَكي،

  تَأآُّدَ عَقْدٍ مِنْ عُرَاهُ وَثيقِ

  قُ اليَوْمِ مَنْ رَجَعَتْ لهوَليسَ طَلي

  صُرُوفُ اللّيالي، في غَدٍ، بطَليقِ

  تَفَاوَتَتِ الأَقسَامُ فِينَا، فَأفْرَطَتْ

  بظَمْآنَ بَادٍ لُوحُهُ، وَغَرِيقِ
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  وَآنتَ، إذا ما الحادثاتُ أصَبنَني

  بهائِضَةٍ صُمّ العِظَامِ دَقُوقِ

  شَمَختُ، فلَمْ أُبْدِ اختِتاءً لشامتٍ،

  عِثْ شكْوَى لغَيرِ شَفيقِوَلمْ أبتَ

  أرَى آلّ مُؤذٍ عاجزاً عَنْ أذِيتي،

  إذا هُوَ لمْ يُنْصَرْ عَليّ بمُوقِ

  وَلَوْلا غُلُوُّ الجَهْلِ مَا عُدّ هَيْناً

  تَكَبُّدُ سُخطي، وَاصْطِلاءُ حرِيقي

  تَشُفُّ أقَاصِي الأمْرِ في بَدَآتِهِ

  لعَيْني، وسِترُ الغَيبِ غَيرُ رَقيقِ

  لتُ أخشَى مُذْ تَبَدَّى ابنُ يَلبَخٍوَما زِ

  عَلى سَعَةٍ مِنْ أنْ تُدالَ بضِيقِ

  وَما آانَ مَالي غَيرَ حُسوَةِ طَائِرٍ،

  أُضِيفَ إلى بحرٍ بِمِصْرَ عَمِيقِ

  لَئِنْ فَاتَ وَفْرِي في اللّثَامِ فلم أُطقْ

  تَلافِيَهُ، مُستَرْجعَاً بِلُحُوقِ

  بُغيَةٍ، فَلَستُ ألومُ النّفسَ في فَوْتِ

  إذا لمْ يكُنْ عَصْري لهَا بِخَليقِ

  أَما آانَ بَذْلُ العَدْلِ أيْسَرَ وَاجبي

  على المُتَعَدّي، أوْ أقَلَّ حُقُوقي

  إذا ما طَلَبْنا خُطّةَ النِّصْفِ رَدّها

  علَينا ابنُ خُبْثٍ فاحِشٍ، وَفَسوقِ

  وَعَاهِرَةٍ أدّتْ إلى شَدِّ عَاهِرٍ

  كِلابِ عَريقِمُشَابِهَ آَلْبٍ في ال

  لَيلبَخَ أو طُولونَ يُعزَى، فقد حوَتْ

  على اثْنَينِ زَوْجٍ مِنْهُما، وَعَشيقِ

  فَأيُّهُما أدّاهُ، فَهْوَ مُؤخَّرٌ

  إلى ضَعَةٍ مِنْ شَخْصِهِ، وَلُصُوقِ

  فَقُلْ لأبي إسْحَاقَ، إمّا عَلِقْتَهُ،

  وَأينَ بِنَاءٍ، في العِراقِ، سَحيقِ

  ني وَبَيْنَك، أنّنَالَقَدْ جَلّ مَا بَيْ

  عَلى سَنَنٍ مِنْ حَرْبهِ، وَطَريقِ

  وَإنّ أحْقّ النّاسِ مِنّي بِخِلّةٍ،

  عَدُوُّ عَدُوّي، أوْ صَديقُ صَديقي
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  تزوجتها بعد إحراقها
  تَزَوّجْتَها، بَعدَ إحْرَاقِها

  قُلُوبَ النّدَامى، وَإقْلاقِهَا

  وَقد أعطَتِ القَوْمَ مِنْ عَهْدِها

  وَمِنْ عَقْدِ ميثَاقِهَا رِضَاهُمْ،

  فَكَيفَ أمِنْتَ خِيانَاتِهَا،

  وَأنتَ عَليمٌ بِأخْلاقِهَا

  وَآَيفَ انبَسَطتَ، وَلم تَنقَبِضْ،

  لإجْلاسِهَا مَعَ عُشّاقِها

  تُحَدّثُهُمْ بِمَعَاني الغِنَا

  ءِ، عن بَثّ نَفسٍ، وَأشوَاقِهَا

  وأَحسِبُ أَنَّك مُخْفٍ رِضىً

  خِلْيَاقِهَاوَقَد راسَلتْهُمُ بِ

  إِذا آُنْتَ تُمْكِنُ مِنْ وَدِّها

  فَإِنَّكْ تُمْكِنُ مِنْ سَاقِهَا

  بودي لو يهوى العذول ويعشق

  بوُدّيَ لَوْ يَهْوَى العَذولُ، وَيَعْشَقُ،

  فيَعلَمَ أسْبابَ الهَوَى آيفَ تَعْلَقُ

  أرَى خُلُقاً حُبّي لعَلْوَةَ دائِماً،

  التّخَلُّقُإذا لمْ يَدُمْ بالعَاشِقِينَ 

  وَزَوْرٌ أتَانِي طَارِقاً، فَحَسِبْتُهُ

  خَيالاً أتى، من آخرِ اللّيلِ، يَطرُقُ

  أُقَسّمُ فيهِ الظّنّ طَوْراً مُكَذِّباً

  بهِ أنّهُ حَقٌّ، وَطَوْراً أُصَدِّقُ

  أخافُ، وأَرْجُو بُطلَ ظَنّي وَصِدْقَه،

  فَلِلّهِ شَكّي حينَ أرْجُو وَأفْرَقُ

  وَشْكُ التّلاقي، وَلَفّنَا وَقَدْ ضَمّناَ

  عِنَاقٌ عَلى أعْنَاقِنَا ثَمّ ضَيّقُ

  فَلَمْ تَرَ إلاّ مُخْبِراً عَنْ صَبَابَةٍ

  بشَكْوَى، وإلاّ عَبْرَةً تَتَرَقْرَقُ

  فأحْسِنْ بِنَا، والدّمعُ بالدّمعِ وَاشجٌ

  تَمازُجُهُ، والخَدُّ بالخَدّ مُلْصَقُ

  بَعْدَهُ،وَمِنْ قُبَلٍ قَبْلَ التّشاآي وَ
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  نَكَادُ لَهَا مِنْ شِدّةِ الوَجدِ نَشرَقُ

  فَلَوْ فَهِمَ النّاسُ التّلاقي وَحُسْنَهُ

  لَحُبّبَ، من أجلِ التّلاقي، التّفَرّقُ

  إذا قُرِنَ البَحْرُ الخِضَمُّ بأنْعُمِ الـ

  ـخَليفَةِ آادَ البَحْرُ فيهِنّ يَغرَقُ

  مَوَاِهِبُ أعدادُ الأمَاني، وَخَلْفَهَا،

  عِداتٌ يَكادُ العُودُ منهُنّ يُورِقُ

  بهِ تَعدِلُ الدّنيا، إذا مالَ قَصْدُها،

  وَيَحسُنُ صُنعُ الدّهرِ وَالدّهرُ أخرَقُ

  قَضَى االله للمُعْتَزّ باالله أنهُ

  هُوَ القَائِمُ العَدْلُ، الرّشيدُ، المُوَفَّقُ

  مَحَبّتُهُ فَرْضٌ مِنَ االله وَاجِبٌ،

  مِنَ االله مُوبِقُوَعِصْيَانُهُ سُخطٌ 

  بَقِيتَ، أمِيرَ المؤمِنِينَ، مُؤمَّلاً،

  فَلِلْمُلْكِ نُورٌ مَا بَقيتَ وَرَوْنَقُ

  لَقَدْ أقبَلَتْ بالأمْسِ خَيْلُكَ سُبَّقاً،

  وأنتَ إلى العَلْيَاءِ والمَجْدِ أسْبَقُ

  وَوَافَاكَ بالَّنيْرُُوزِ وَقْتٌ مُحَبَّبٌ،

  يُفَتَّقُيَظَلُّ جَنيُّ الوَرْدِ فيهِ 

  فَلا زِلْتَ في ظِلٍّ مِنَ االله سابِغٍ،

  فَظِلُّكَ رَوْضٌ للبَرِيّةِ، مُونِقُ

  تَجَانَفَ بي نَهْجُ الشّآمِ، وَطَاعَ لي

  عِنَانٌ إلى أَبْيَاتِ مَنبِجَ مُطْلَقُ

  أسُرُّ صَدِيقاً، أوْ أسُوءُ مُلاحِياً،

  وأنْشُرُ آلاءً بِطَوْلِكَ تَنْطِقُ

  حَقيقُ يِعُقْبِ ماوإنّي خَليقٌ بَل 

  يُغَرِّبُ شَخصي، إنّ شَوْقي يُشَرِّقُ

  وَمِنْ أينَ لا يَثْني الرّجَاءُ مُعَوَّلي

  عَلَيكَ، وَيَحْدُوني إلَيكَ التّشَوّقُ

  وأنْتَ الذي أعلَيْتَني بصَنِيعَةٍ

  هيَ المُزْنُ تَغدو من قَرِيبٍ، فتُغدِقُ

  وَعارِفَةٍ فَاتَتْ صِفَاتِي، فَلا الَّثنَا

  قارِبُ أقْصَاهَا وَلا الشّكرُ يَلحَقُيُ

  حَمَلْتَ على عَشْرٍ من البُرْدِ مرْآبي
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  عِجالاً عَلَيهِنّ الشّكيمُ المُحَلَّقُ

  وأآثَرْتَ زَادي مِنْ بُدُورٍ تَتَابَعَتْ

  بِجُودِكَ فيهِنّ اللُّجَينُ المُطَرَّقُ

  وَمُنْتَسِبَاتٍ للوَجِيهِ وَلاحِقٍ،

  رِينَ، وَأبْلَقُآُمَيْتٌ يَسُرّ النّاظِ

  وَمِنْ خِلَعٍ فازَتْ بلُبْسِكَ فاغتدى

  بها أرَجٌ مِن طيبِ عَرْفِكَ، يَعْبَقُ

  عَلَيْهَا رِداءٌ مِنْ حَمَائِلِ مُرْهَفٍ

  صَقيلٍ، يَزِلُّ الطّرْفُ عَنهُ، فيزْلَقُ

  فهَلْ أنْتَ يا ابنَ الرّاشِدينَ مُخَتّمي

  بِيَاقُوتَةٍ تُبْهي عَلَيّ، وَتُشْرِقُ

  يَغَارُ احمِرَارُ الوَرْدِ من حُسنِ صِبغِها،

  وَيَحكيهِ جاديُّ الرّحيقِ المُعَتَّقُ

  إذا بَرَزَتْ والشّمسَ قُلتُ تَجَارَتَا

  إلى أمَدٍ أوْ آادَتِ، الشّمسَ، تَسبُقُ

  إذا التَهَبَتْ في اللّحظِ ضَاهَى ضِيَاؤها

  جَبينَكَ عِندَ الجُودِ، إذْ يَتَألّقُ

  هَا ثَوْبَ فَخْرٍ مُعَجَّلٍ،أُسَرْبَلُ مِنْ

  وَيَبْقَى بها ذِآْرٌ على الدّهرِ مُخلِقُ

  عَلاَمَةُ جُودٍ منْكَ عِنْدي مُبينَةٌ،

  وَشَاهِدُ عَدْلٍ لي بنُعمَاكَ يَصْدُقُ

  وَمِثْلُكَ أعْطَاهَا، وأضْعَافَ مِثْلِهَا،

  وَلا غَرْوَ للبَحْرِ انبَرَى يَتَدَفّقُ

  جَالٍ أعِزّةٍ،لَئِنْ صُنتُ شِعْرِي عن رِ

  فإنّ قَوَافيهِ بوَصْفِكَ ألْيَقُ

  وإنْ وُليَ العُمّالُ مِنّي مَبَرّةً،

  فمُسْتَعمِلُ العُمّالِ أحرَى وأخْلَقُ

  آأنك السيف حداه ورونقه
  حَدّاهُ وَرَوْنَقُهُ،: آأنّكَ السّيفُ

  وَابِلُهُ الدّاني وَرَيّقُهُ: وَالغَيْثُ

  مّعُهُ،هَلِ المَكَارِمُ، إلاّ مَا تُجَ

  أوِ المَوَاهِبُ، إلاّ مَا تُفَرّقُهُ

  أصْبَحتَ من آَرَمٍ! مَجداً أبا مُسلِمٍ
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  تُجِدُّهُ، وَتِلاداً ظِلْتَ تُخْلِقُهُ

  يَفديكَ من آلّ سوءٍ وَامقٌ لكَ قَدْ

  باتَتْ إلَيكَ دَوَاعي الشّوْقِ تُقْلِقُهُ

  حَرّانُ يَخْلِطُ مِنْ وَجْدٍ يُتَيّمُهُ،

  وَمِنْ بَثٍّ يُؤرّقُهُحتّى يَصَبّ، 

  إذا تَيَمّمَ قَصْدَ الغَرْبِ مالَ بِهِ،

  تِلقاءَ قَصْدِكَ في شرْقٍ، تَشَوّقُهُ

  لا تَنْسَ للأبْلَقِ المَحبُوكِ رَوْحَتَهُ

  بِمَنْ أظُنُّكَ تَهْوَاهُ، وَتَعْشَقُهُ

  بفاتِرِ اللّحظِ وَالألفَاظِ جَاءَ على

  هُتَخَوّفٍ، وَعُيُونُ النّاسِ تَرْمُقُ

  آَأنّمَا رَاحَ في أثْنَاءِ يُمْنَتِهَا

  قَضِيبَ إسْحِلَةٍ، يَهْتَزُّ مُورِقُهُ

  زُرَيْقَةٌ أُمُّها ،والفَالُ يُخبِرُني

  عَنْ نَائِلٍ مِن هَوَاهَا سَوْفَ تُرْزَقُهُ

  زائر زارني ليسأل عن حا
  زَائرٌ زَارَني ليَسْألَ عَنْ حَا

  لي، آمَا يَسألُ الصّديقُ الصّديقَا

  آَيفَ حالي، وَقد غَدا ابنُ جُبيرٍ

  ليَ، دونَ الإخوَانِ، جاراً لَصِيقا

  غَادياً رَائِحاً عَليّ، فَما يَتْـ

  ـرُآُني أنْ أُرِيحَ، أوْ أنْ أُفِيقَا

  يَقتَضِيني الغَداءَ وَالشّمسُ لمْ تَبْـ

  ـزُغْ طُلُوعاً وَلمْ تَبَلّجْ شُرُوقا

  مِعْدَةٌ أوّلِيّةٌ آَرَحَى البُرِّ

  لقَّي حَبّاً، وتُلْقي دَقِيقَاتُ

  وَيَدٌ مَا تَزَالُ تَرْمي بِأحْجَا

  رٍ مِنَ اللُّقْمِ تُعجِزُ المَنْجَنيقَا

  صَاحَ بُلْعُومُهُ، فقُلْنا المُنَادي،

  الطّرِيقَ الطّرِيقَا: صَاحَ في حَلقِهِ

  وَآَأنّ الفَتَى يَطُمُّ رَآَايَاً

  قَدْ تَهَوّرْنَ، أوْ يَسُدُّ بُثُوقَا
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  وإذا جِيءَ بالخِوَانِ تخَّوفْتُ

  وَأشفَقتَ أن يَمُوتَ خَنيقَا

  حاطك االله يا أبا إسحاق

  حاطَكَ االلهُ يا أَبا إِسحَاقِ

  وَوَقَاكَ المَكْرُوهَ أَجْمَعَ وَاقِ

  قَد هَزَزْناكَ بالقَوافِي وَفِيهَا

  دَرَجاتٌ إِلى العُلا ومَرَاقِ

  قَدُوالثَّنَاءُ المُنْحَلُ يَفْنَى ،وما يُعْ

  بالشعْرِ مُدَّةَ الدَّهْرِ باقِ

  ما أَبو جَعْفَرٍ بِمْسْتَقصَرِ الجَدْوى

  ،ولاَ سَالِكٍ سَبيلَ النِّفَاقِ

  عِندَهُ نُجْحُ ما يَقُول ، ومِنْهُمْ

  مُعْدِمُ مِنْ مَكارِمِ الأَخلاقِ

  إِنْ تُعَاوِدْهُ مُذْآَراً لاَ تُعاوِدْ

  ذَائِبَ القَوْلِ جَامِدَ الأَوراقِ

  يك أمير المؤمنين رسالةإل
  إلَيكَ، أميرَ المُؤمنينَ، رِسَالَةٌ

  منَ الغرْبِ تَسْتَقْرِي فِجاجَ المَشارِقِ

  أُعيذُكَ بالنّعْمَى مِنَ االله أنْ تَرى

  قدامَي جَنَاحِ المُسْلِمينَ لفَاسِقِ

  أُعِيرَ بَرِيدُ الرَّقّتَينِ غَضَاضَةً،

  بمُضْطَرِبِ الكَفّينِ، رِخوِ البَنَائِقِ

  نَعَى العَدْلَ، شَرْقيَّ البلادِ، بجَوْرِهِ

  عَلَينا، وَبَاعَ النّاسَ ثَمّ بِدانِقِ

  لهُ في الَّذِي اسْتُرْعِيهِ رَوْحةُ فاجِرٍ

  بِسَوْءَتِهِ الأَخرى ودُلْجَةُ سارِقِ

  إِذا ما دَعَا غِلْمَانَهُ لِبِليَّةٍ

  فَخَلْوتُهُ بالعِفْرِ دونَ المُرَاهِقِ

  راسٍ ،وَلَيْسَ بمُطْرِبٍمُخَنَّثُ أَعْ

  وقَيْنَةُ فِتْيَانٍ ،وَلَيْسَ بِعَاتِقِ

  يَهِيجُ شَحِيجَ البَغْلِ مِنْ آَلَبِ اسْتِهِ

  ويُطرِبُ خُصْيَيْهِ صِيَاحُ الفُرانِقِ
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  أما والذي أعطاك فضلا وبسطة
  أمَا والّذي أعْطاكَ فَضْلاً وبَسْطَةً

  على آلّ حيٍّ، وَاصْطفاكَ على الخَلْقِ

  سُسْتَنا بالعَدْلِ والبَذْلِ مُنعِماً، لقدْ

  وَعُدْتَ عَلَيْنَا بالأنَاةِ وَبِالرّفقِ

  وَإنّا نَرَى سِيما النبيّ مُحمّدٍ،

  وَسُنّتَهُ في وَجهِكَ الضّاحكِ الطَّلْقِ

  وَقَدْ عَلِمَتْ تِلْكَ العِمامَةُ أنّها

  تُلاثُ على تِلْكَ النّجابةِ وَالعِتْقِ

  حِمصَ وَأهلَها، تدارَآْتَ بالإحْسانِ

  وَقَدْ قارَفوا فعلَ الإساءةِ وَالخَرْقِ

  طَلَعْتَ لهمْ وقتَ الشرُوقِ، فعَاينُوا

  سَنا الشمسِ من أُفْقٍ وَوَجهَك من أُفقِ

  وَما عايَنُوا شمْسَينِ، قبْلَهُما، الْتقى

  ضِياؤهُما وَفَقْاً، من الغَرْبِ والشّرْقِ

  ،أرَيْتَهُمُ إذْ ذاكَ قُدْرَةَ قادِرٍ

  وَعَفْوَ مُحِبٍّ للسّلامَةِ، مُسَبْقِ

  ولَوْ شِئْتَ طاحوا بالسيوفِ وبِالقَنا،

  وَباللَّهْذَميّاتِ المُذَرَّبَةِ الزّرْقِ

  مَنَنْتَ عَلَيْهِمْ بالحَياةِ فأصْبحوا

  موَالِيكَ فازُوا منكَ بالمَنّ والعَتقِ

  وَإنّ وَلاَءَ المُعْتَقِينَ منَ الرّدَى،

  مُعْتَقِينَ من الرّقّيفُوقُ وَلاءَ ال

  بَقِيتَ أمِيرَ المُؤمِنِينَ لأمّةٍ،

  سَلَكْتَ بها نَهْجَ السّبيلِ إلى الحقّ

  بِوَجْهِكَ تَسْتعدي على الدهرِ، آلّما

  أساءَ، آما آانَتْ بِجدِِّكَ تَستسْقي

  يابن المدبر يا أبا إسحاق
  ياْبن المُدَبِّرِ، يا أبا إسْحَاقِ،

  الأمْلاقِ غَيثَ الضّرِيكِ وَطارِدَ

  عِشْ للمُرُوُءَةِ، وَالفُتوّةِ، وَالعُلاَ،

  وَمحَاسِنِ الآدابِ، وَالأخلاقِ

  أمّا مَسامِعُنا الظِّمَاءُ، فإنّها
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  تُرْوَى بِمَاءِ آَلامِكَ الرّقْرَاقِ

  وَإذا النّوَائِبُ أظلَمَتْ أحداثُها،

  لَبستْ بوَجهِكَ أحسَنَ الإشرَاقِ

  كترِثْوَإذا غُيُومُكَ أبرَقتْ لم تَ

  للخَطبِ ذي الإرْعادِ، والإبرَاقِ

  حُفظَ القَرِيضُ، فما يُضَيَّعْ حقُّه

  أبَداً، وَأنتَ لَهُ مِنَ العُشّاقِ

  هَا إنّهُ وَعَطاءَكَ الجَمّ اللُّهَى

  أخَوَانِ، ذا فَانٍ، وَهَذا بَاقِ

  أُثْني عَلَيكَ، بما بَسَطتَ بهِ يدي،

  يوَحَلَلْتَ مِنْ أسرِ الزّمانِ وِثَاق

  هيَ هِمَّةٌ، لوْ قِيسَتِ الدّنْيا بهَا

  فضُلَتْ جَوَانِبُها عنِ الآفاقِ

  آُنتُ الغَرِيبَ، فَمُذْ عرَفتُك عاد لي

  أُنْسِي، وَأصْبَحَتِ العِرَاقُ عِرَاقي

  في حضور الفراق عند لقائيك
  في حُضُورِ الفِراقِ عِنْدَ لِقائِيك

  احتِرَاقٌ يَفْوقُ آُلَّ احْتِراقِ

  نأَيْتُ هوَّنَ مَا أَلْقَاهُ وإِذا مَا

  مِنْ نأَيِكُمْ رَجَاءُ التَّلاقِي

  لَيْتَنِي قَدْ رَأَيْتُ وجْهَك عَنْ قُرْبِ

  ،فَأَنَّي إِليكَ بالأَشواقِ

  آم صديق عرفته بصديق
  آَمْ صَدِيقٍ عرَّفْتُهُ بِصَديقٍ

  صَارَ أَحْظَى مِنَ الصَّدِيقِ العتِيقِ

  يقٍوَرَفِيقٍ رَافَقْتُهُ في طَرِ

  صَارَ بَعْدَ الطَّريقِ خَيْرَ رَفِيقِ

  غيث السماء استهل بارقه
  غَيْثُ السَّمَاءِ اسْتَهلَّ بارِقُهُ

  وَلَيْسَ بَدْرُ السَّماءِ في أُفقِهْ

  إِنْ قُلْتَ فِي خَلْقِهِِ فَإِنَّكَ لاَ

  تَقُولُ إِلاَّ الجَمِيلَ في خُلُقِهْ
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  يَشُقُّ جِيرانُهُ جُيُوبَهُمُ

  هِ أَيْرَهُ عَلَى عُنُقِهْمِن حَمْلِ

  أخي متى خاصمت نفسك فاحتشد
  أُخَيَّ مَتى خاصَمْتَ نَفَسكَ فاحْتَشِدْ

  لَها،ومَتَى حَدَّثْتَ نَفْسَكَ فاصْدُقِ

  أَرىعلَلَ الأَشياءِ شَتَّى، ولا أَرى

  التَّجَمُّعَ إِلاَّ عِلَّةً للتَّفَرُّق

  هُأَرى العَيْشَ ظِلاًّ تُوشِكُ الشَّمْسُ نَقْلَ

  فَكِسْ في ابتِغاءِ العيْشِ آَيْسَكَ أَوْمُقِ

  أَرى الدَّهْرَ غُولاً لِلنُّفُوسِ،وَإِنَّمَا

  بَقِي االلهُ في بعضِ المَواطِنِ مَنْ يَقِي

  فَلاَ  تُتْبعِ الماضِي سُؤَالك لِمْ مَضَى

  وعِّرجْ عَلَى الباقي فَسائلْهُ لِمْ بَقِي

  ولَمْ أَرَ آالدُّنيا حَلِيلَةَ وَامِقٍ

  مُحِبٍّ مَتَى تَحْسُنْ بِعَيْنَيْهِ تَطلُقِ

  تَرَاها عِيَاناً وَهْي صَنْعَةُ وَاحِدٍ

  فَتحْسبُهَا صُنْعَيْ لَطِيفٍ وأَخْرَقِ

  ذَآرْتُ أَبَا عيسى فَكَفْكَفْتُ مُقْلَةً

  سَفُوحاً مَتَى لا تَسْكُبِ الدَّمْعَ تأْرَقِ

  افَتىً آَانَ هَمَّ النَّفْسِ أَو فَوْقَ هَمّهَ

  إِذا مَا غَدَا في فَضْلٍ رَأْيٍ ومَصْدِقِ

  ولَسْتُ بِمُستَوفٍ تَمَامَ سَعَادَةٍ

  على مُشْتَرٍ لَمْ يسْتَقِيمْ ويُشِرِّقِ

  لَعاً لَكُمُ مِنْ عاثِرينَ بِنكْبَةٍ،

  بَنِي مَخْلَدِ صَوْبَ الغَمَامِ المُطَبٍّقِ

  تُحِبُّكُمُ نَفْسي وإِنْ آَانَ حُبُّكُمْ

  واءِ الأَعادِي ومُوبِقِيمُصِيبي بأَه

  ومَا عَشِقَ النَّاسُ الأَحِبَّةَ عَشْقَهُمْ

  لِكثْرٍ جَديدٍ مِنْ جَدَاآُمْ ومُخِلِقِ

  فَمَنْ يَقْتَرِبْ بالغَدرِ عَهداً فلإِنَّنا

  وَفَيْنا لِنجْرانيْ يَمَانٍ ومُعْرِقِ

  حَبَوْناهُمَا الرّفِدَيْنَ حَتَّى تبَيَّنُوا

  ابْنِ عَمِّي ومنْطِقي لنا الفَضْلَ من مالِ



 657

  تحمل آل سعدى للفراق
  تَحَمَّلَ آل سُعْدى لِلفِراقِ

  وَقَدْ حَارَتْ دُمُوعٌ في المآقِي

  وَمَا سَعِدَتْ بِسُعَدى النَّفْسُ حَتَّى

  شَجَاهَا البَيْنُ فِيهَا باخْتِرَاقِ

  وَلمَّا غَرَّدَ الحَادُونَ حَادَتْ

  يظِبَاءُ الرَّقمتَيْنِ عَنِ التَّلاَقِ

  فَمَا رقَأَتْ دُمُوعي إِذْ مَرَاها

  تَرَقِّي مُهْجَتي عِنْدَ التَّراقِي

  ومَنْ لِي...رِفْقاً:وَقَالَ عَوَاذِلي 

  بِرَِفْقٍ عِنْدَ تَفْرِيقِ الرِّفَاقِ؟

  أَأَسْطِيعُ العَزَاءَ وقَدْ تَراءَتْ

  عُيُونُ العَيْنِ تُؤْذِنُ بالفِرَاقِ؟

  بَيْنٍوَلوَّيْنَ البَنَانَ غَدَاةَ 

  بِتَسْلِيمٍ وَهُنَّ عَلَى انْطِلاَقِ

  هُنَالِكَ تَتْلَفُ المُهَجَاتُ ضَرَّا

  لِما فِيهِنَّ مِنْ حُرَقٍ بَواقِ

  أَمَا أَبْصرْتَهُنَّ شُمُوسَ دَجْنٍ

  عَلَى قُضُبٍ مُهَفْهفَةٍ دِقَاقٍ؟

  وأَبْدَيْنَ الخُدُودَ آَرَوْضِ وَرْدٍ

  وماءُ الحُسْنِ في أُدُمٍ رِقَاقِ

  ومَا إِنْ زالَ مَكْتُوماً هَوَاهُمْ

  وعِنْدَ البَيْنِ بُحْتُ بما أُلاَقي

  تيمته صبابة واشتياق
  تَيَّمَتْهُ صَبَابَةٌ واشْتِيَاقُ

  وَشجَاهُ يَوْمَ الفِراَقِ الفِرَاقُ

  سَاعَدَتْهُ عَلَى البُكَا عَبَراتٌ

  سَاعَدَتْهَا فِي فَيْضِها الآمَاقُ

  مَأْتَمِ البيْنِ،آَم تُشَقُّ الجُيوبُ في 

  وتَدْمَى لهُ الخُدودُ الرِّقَاقُ

  أَطْلَقَتْ دمْعَهُ المَدامِعُ لَمَّا

  جَدَّ لِلْبَيْنِ رِحْلَةٌ وانْطِلاَقُ
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  رُوحُهُ بالشَّآمِ في غَمْرَةِ الموْتِ ،

  وجُثْمَانُهُ حَوتْهُ العِرَاقُ

  قولوا لسرجس يابن القحبة الشبقه

  قَحْبَةِ الشَّبِقَهْقُولُوا لِسرْجَسَ يَابْنَ ال

  ومَنْ لَهَا فِي حشَاها شَهْوَةٌ حرِقَهْ

  وابْنَ الَّتي جَعَلَتْ لِلدَّاء فَقْحَتَها

  وَفْقاً علَى آُلِّ فَحْلٍ نَاآَهَا صَدَقَهْ

  ومَنْ تَذَلُّ لِوقْعِ الصَّفْعِ هَامَتُهُ

  ذُلَّ الحُلُوقِ التي بالحَبْلِ مُختِنقَهْ

  نْبَاطُ آَانَ إِذاوَمَنْ إِذا عُدَّتِ الأَ

  ما نَصَّ عَنْ أَصْلِهِ مِنْ أَرْذَلِ الطَّبَقَهْ

  وَمنْ بهِ أُبْنَةٌ في الدَّبْر مُقْلِقةٌ

  قَدْ أَحْرَقَتْ جَفْنَهُ بلْ طَوَّلَتْ أَرقَهْ

  ومَنْ بِهِ بُخْرَةٌ تُرْدِي مُخَاطِبَهُ

  نَعَمْ ،وتَتْرُكُ مِنْهُ رُوحَهُ قَلِقَهْ

  تَزْنِي ،وَوَالِدةٌ وَمَنْ لَهُ عَمَّةٌ

  قَوَّادَةٌ نَذْلَةٌ مَهتُوآةٌ خَلَقَهْ

  وأَخْتُ سَوْءٍ علَى الأَعْرَادِ ضارِطةٌ

  ضُرَاطَ غَيْرٍ لدى البَيْطَارِ قد شَنَقَهْ

  أَبْدَى الزَّمانُ لَنا مِن صَرْفِهِ عجَباً

  إِذْ صَارَ مِثْلُكَ فِيهِلاّوِياً عُنُقَهْ

  ي ومَعْرِفَتيأَقْسَمْتُ لَولاَ بَداهَات

  بسُخْفِ قدْرِكَ يابن الجِيفَةِ الوَدِقَهْ

  شَقَقْتُ مِنْكَ قَفاً للصَّفْعِ دامِيَةً

  صَفْعاً تَظَلُّ عَلَيْهِ نادِرَ الحَدّقَهْ

  لكِنْ تَرَفَّعْتُ قَدْراً عَنْكَ أَنَّ أَبِي

  نَجْدٌ آريمٌ، وجَدِّي ساد مَنْ سَبقَهْ

  قَد صَلِيَتْ بلْ آَيْفَ تَسْلَمُ نَفْسٌ مِنْكَ

  بِسَطْوَتي ،ومَخَالِيبي بها عَلِقَهْ

  ياَبن الَّتي إِنْ دَجَا لَيْلٌ علَى رَجُلٍ

  وباتَ يَطْعَنُها بالعَرْدِ في الحَلَقَهْ

  أَبْدَتْ نَخِيراً يُحاآي صوْتَ مِضْرَطِها

  إِذا الغَوِيُّ مُجُوناً بالخُصَى صَفَقَهْ
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  هْلَكَ لِيإِنْ آُنْتَ مِنْ عَدَمٍ أَظْهَرْتَ جَ

  لَمَا أَنِفْتُ لِحُرٍّ ظاهرِ الشَّفْقّهْ

  وذاكَ نَجْدٌ لَوَ انَّ الخَلْقَ سَابَقَهٌُ

  الى العُلاَ وَسَماحِ الكَفِّ ما سَبَقَهْ

  لَوْلاَ نُحُوسٌ تَوَلَّتْ عَنْكَ مُعْرِضَةً

  تُرِيد غَيْرَكَ بالآفَاتِ مُخْتَرِقَهْ

  لىلَكَانَ بدْرٌ ونَجْمٌ أَسْلَمَاكَ إِ

  ذُلٍّ يَخافُ الرَّدى من هَوْلِهِ فَرَقهْ

  ومَا عَدَاكَ فَشَيءٌ لَسْتَ تَعْدَمُهُ

  وسَوْفَ تقْبضُهُ مِنْ عَاجِلٍ نَفَقَهْ

  من يأمن البلوى وبينا فتى

  وَى ،وبَيْنَا فَتىًمنْ يَأْمَنِ الْبَلْ

  مِنْ آلِ وَهْبٍ بَيْنَنَا إِذْ حَبَقْ

  هُأسْتُ:سأَلْتُ عنْ ذَاكَ،فَقِيلَ

  مَكْشُوفَةٌ لَيْسَ عَلَيها طَبَقْ

  لو عَصَرتْ عُنْقَ ظَلِيمٍ وقَدْ

  أَدْخَلَ فيها رأْسَهُ ما اخْتَنَقْ

  قُلْنا، وقَدْ انْطَقَها بَعْدَهُ،

  ياذَا الّلِسَانَيْنِ إِذا مَا نَطَقْ

  إذا ما صديقي رابني سوء فعله

  إِذا ما صَدِيقي رابَني سُوءُ فِعْلِهِ

  ا رَابَني بِمُفِيقِوَلَمْ يَكُ عَمّ

  صَبرْتُ عَلَى أَشياءَ مِنْهُ تَرِيبُني

  مَخَافَةَ أَنْ أَبْقَى بغَيْرِ صدِيقِ

  للناس بدران لا يخفى طلوعهما
  للنَّاسِ بَدْرانِ لا يَخْفَى طُلُوعُهُمَا

  بدْرُ السَّماءِ،وبَدْرُ الأَرْضِ إِسْحَاقُ

  أَغَرُّ تُفْتَحُ أَبوَابُ النَّوَالِ بِهِ

  مَنَايا به فَتْحٌ وإِغلاَقُولل

  آِلْتَا يَدَيْكَ يَمِينٌ لا شِماَل لَهَا

  وفي يَمِينِكَ آجَالٌ وأَرْزَاقُ
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  هبل الواشي بها أنى أفك

  هُبِلَ الوَاشِي بهَا، أنّى أفَكْ،

  لَجّ في قَوْمٍ عَلَيْها، وَمَحَكْ

  وَقَدِيماً لَمْ أزَلْ في حُبّهَا

  كّشارِدَ السّمعِ عنِ القوْلِ الأرَ

  آُلُّ عَانٍ يَتَرَجّى فَكَّهُ،

  وَلِذاتِ الخَالِ عَانٍ ما يُفَكّ

  وَجَدَتْ غِرّةَ قَلْبٍ شَفَّهُ،

  سَقَمُ الحُبّ، وَجسْمٍ قد نُهِكْ

  حَسْبُ لَيلى أنّني لمْ أنْفَكِكْ

  من أسًى يُشجي، إذا الخالِي ضَحكْ

  خَيّمَتْ في نَهْرِ عيسَى فغَدَا

  سَدِكْ نَهرُ عيسَى، وَبهِ القلبُ

  يا أخا الشّامِ امضِ مَكلُوءاً، فَما

  جانبي منكَ، وَلا ضِلعي مَعَكْ

  شَغَلَتْ بَغدادُ شَوْقي عَن قُرًى

  عندَ مَيْشَاء، وَعَرْضٍ وَأُرُكْ

  مَنْزِلٌ لي بالعِرَاقِ اخْتَرْتُهُ،

  لمْ يَشُبْ حُرَّ يَقيني فيهِ شَكّ

  وَإذا دِجلَةُ مَدّتْ شَأوَها،

  اللّجَينِ المُنسَبِكْوَجَرتْ جَرْيَ 

  عارَضَتْ رَبْعي بفَيْضٍ مُزْبِدٍ،

  بَينَ أموَاجٍ تَسامَى، وَحُبُكْ

  يَتَكَفّا النّخْلُ، في حافاتِها،

  بالقَمارِيّ تُغَنّي، أوْ تَبِكْ

  حُنِيَتْ تلكَ العَرَاجينُ عَلى

  لؤلؤٍ غضٍّ وَخُوصٍ آالشّرَكْ

  وَلِيَتْني مِنْ سُلَيْمانٍ بِهِ

  ثْلُ السّحابِ المُدّرِكْنِعْمَةٌ مِ

  وَأبُو العَبّاسِ لي جارٌ، فَقُلْ

  في جِوَارِ البَحرِ وَفْقاً، وَالمَلِكْ

  وَإلى عَبْدِ العَزِيزِ اتّجَهَتْ

  رَغْبَتي تَسْلُكُ نَهْجاً مُشترِكْ

  يَصْبِحَ الدّهْرَ عَلى جِيرَانِهِ،
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  ناصِلَ الأظفارِ مَضْمونَ الدّرَكْ

  ي نَجْرُهُ،سَيّدٌ نَجْرُ المَعَال

  يَمْلِكُ الجُودُ عَلَيهِ ما مَلَكْ

  وَيَمَانٍ، إنْ يُسَلْ لا يَعْتَلِلْ،

  آاليَماني العَضْبِ إن هُزّ بتَكْ

  لا يُعَنّي نَفْسَهُ مِنْ أسَفٍ،

  إثْرَ حَظٍّ فاتَ، أوْ وَفْرٍ هَلَكْ

  بَرَزَتْ أَنْعُمُهُ في عَدَدٍ

  دُفَعَ اٌلبَحِْرِ وأَدوَارَ اٌلفَلك

  بُ اٌلأَعْدَاءَ مِنْ رَوْعاتِهايَرْقُ

  بَغَتَاتُ اٌلخيْلِ يَحمْلْنَ الشَّكَكْ

  حَطَّ في طَلْحَةَ أَو في مصعَبٍ

  لاَ يُبَالي أَيَّ أُسْلبٍ سَلَكْ

  خَيْرُهُم جَدًّا وَعَمًّا وأَباً

  مُحْتِدٌ زَاكٍ وَغَيْضٌ مُشْتَبِكْ

  يا أبَا العَبّاسِ لَنْ يَقْطَعَ بي

  ظَنّيَ بِكْ أمَلي فيكَ، وَلا

  حاجَةٌ ما عَرَضَتْ عائِرَةٌ،

  أخَذَ التّخفيفُ منها، أوْ تَرَكْ

  جعلت فداك الدهر ليس بمنفك
  جُعِلتُ فِداكَ، الدّهْرُ ليسَ بمُنفَكِّ

  منَ الحادثِ المَشكُوّ، وَالنازِلِ المُشكي

  وَمَا هَذِهِ الأيّامُ إلاّ مَنازِلٌ،

  فمِن منزِلٍ رَحبٍ وَمن منزِلٍ ضَنكِ

  وَقَدْ هَذّبَتْكَ الَّنائباتُ، وَإنّمَا

  صَفا الذّهبُ الإبرِيزُ قبْلكَ بالسّبْكِ

  وما أنْتَ بالمَهزُوزِ جأشاً على الأذَى،

  وَلا المُتَفرّي الجِلْدَتَينِ على الدّعْكِ

  عَلى أنّهُ قدْ ضِيمَ في حبْسِكَ الهُدى،

  وَأضْحَى بكَ الإسلامُ في قبضَةِ الشِّرْكِ

  يّ االله يوسفَ أُسْوَةٌأمَا في نَبِ

  وَالإفْكِ لِمثلِكَ، محْبوساً على الظَّلمْ
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  أقامَ جمِيلَ الصّبرِ في السجنِ بُرْهَةً،

  فآلَ بِهِ الصّبرُ الجمِيلُ إلى المُلْكِ

  هل أنت مستمع لمن ناداآا

  هَلْ أنْتَ مُستَمِعٌ لِمَنْ نَاداآَا،

  فَتُهِيبَ مِنْ شَوْقٍ إلَيْكَ دِرَاآَا

  فُ بنُ محَمّدٍ دَعْوَى امرِىءٍ،يا يُوسُ

  عَدَلَ الهَوَى بِلِسَانِهِ، فَدَعَاآَا

  لا يُعدَمُ العَافُونَ حَيثُ تَوَجّهُوا،

  يَدَكَ الهَتُونَ وَوَجْهَكَ الضّحّاآَا

  ما زِلْتَ مُذْ جَارَيْتَ سابقَ مَعشَرٍ

  قَصَدوا العُلاَ، حتّى لَحِقْتَ أبَاآَا

  عَلِقْتَهُفَجَرَى عَلى غُلَوَائِهِ، وَ

  بالجَرْيِ لا فَوْتاً، وَلاَ إدْرَاآَا

  صَرَفُوكَ عَنْ حَرْبِ الثّغُورِ بقَدرِ ما

  عَرَفُوكَ، يابنَ مُحَمّدٍ، بِسِوَاآَا

  دَحَضَتْ بهِ قَدَماهُ عَنْ أُهْوِيّةٍ،

  ثَبَتَتْ عَلَيْهَا بالهُدَى قَدَمَاآَا

  فَوَرَاءَكَ الإسْلاَمُ مَحْرُوسُ القُوَى

  عَلْتَ أمَامَكَ الإشْرَاآَالَمّا جَ

  والرّومُ تَعْلَمُ أنّ سَيفَكَ لم يَزَلْ

  حَتْفاً لِصِيدِ مُلُوآِهَا، وَهَلاآَا

  وَلَوِ احتَضَنْتَهُمُ بأيدِكَ لالتَقَتْ،

  مِنْ خَلفِ أمْوَاجِ الخَليجِ، يداآَا

  لَنْ يأخُذَ الحُسّادُ مَجدَكَ بالمُنى،

  أالله أعْطاكَ الذي أعْطَاآَا

  ى السّلامُ لَكَ السّلامَ وَنِعْمَةًأهْدَ

  تُهدي الغَليلَ إلى صُدورِ عِداآَا

  وَحَدَا الغَمَامُ إلى الثّغُورِ رِآَابَهُ،

  حَتّى أنَاخَ بَعَلْوِها، فسَقَاآَا

  أرْضٌ تَتيهُ عَلى السّحابِ إذا التَقَى

  سَيحانُ في حُجُرَاتِهَا، وَنَداآَا

  وَقَدْلَمْ تَرْوِ دِجْلَةُ ظَمأةً منّي، 

  جَاوَرْتُهَا، وَتَرَآْتُ ذاكَ لذاآَا
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  فَمَتى أرُومُ الغُرْبَ نَحوَكَ، ماتِحاً

  غَرْبَ النّدَى، فأرَى الغِنَى وأرَاآَا

  لا تَسْألَنّي عَنْ تَعَذّرِ مَطْلَبي

  وَآُسُوفِ آمَالي، جُعِلتُ فِداآَا

  فَلَقَدْ طَلبتُ الرّزْقَ بَعدَكَ مُعوزاً،

  اقِكَ، الأفّاآَاوَمَدَحْتُ، بَعد فِرَ

  نفسي فداؤك ما أعلك

  نَفْسي فِداؤكَ مَا أعلَّكْ،

  أَمْ أيُّ مَكْرُوهٍ أضَلَّكْ؟

  أرَأيْتَ وَجْهَ أبي فَرَا

  شةَ، أم سمعْتَ غِناء عَلَّكْ؟

  قربت من الفعل الكريم يداآا
  قَرُبَتْ، من الفِعلِ الكَرِيمِ، يَداآا،

  وَنأَى على المُتَطَلّبينَ مَداآَا

  لَمْ، أبَا نُوحٍ، لتَشييدِ العُلا،فَاسْ

  وَفِداكَ مِنْ صَرْفِ الزّمانِ عِدَاآَا

  إنّي لأُضْمِرُ للرّبيعِ مَحَبّةً،

  إذْ آُنْتُ أعْتَدُّ الرّبيعَ أخَاآَا

  وَأرَاكَ بالعَينِ التي لمْ تَنْصَرِفْ

  ألحَاظُهَا، إلاّ إلى نُعْمَاآَا

  مَا للمُدامِ تَأخّرَتْ عَنْ فِتْيَةٍ،

  زَمُوا الصّبُوحَ، وَأمّلُوا جَدوَاآَاعَ

  بكَرَتْ لهمْ سُقيا السَّحَابِ وَقَصّرَتْ

  عَنهُمْ، أوَانَ تَعِلّةٍ، سُقْيَاآَا

  مَا آانَ صَوْبُ المُزْنِ يَطمَعُ قَبلَها

  في أنْ يَجيءَ نَداهُ، قَبلَ نَداآَا

  وَلَدَيْكَ صَافِيةٌ، آأنّ نَسيمَها

  ثَناآَا مِن طيبِ عَرْفكَ، أوْ جَميلِ

  وَآَأنّ بِشرَكَ في شُعاعِ آُؤوسِها،

  لَمّا تَوَالَتْ في الأآُفّ دِرَاآَا

  تَجْلُو بِرَوْنَقِها العُيُونَ، إذا بَدََتْ

  رَسْلاً، وَنَشرَبُها على ذِآْرَاآَا
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  يُغني النّديمَ عَنِ الغِنَاءِ حَديثُنا

  بمِحَاسِنٍ لَكَ، لمْ تَكُنْ لسِوَاآَا

  بإسلم أبا العباس وا

  إسْلَمْ أبَا العَبّاسِ وَابـ

  ـقَ، وَلا أزَالَ االله ظِلَّكْ

  وَآُنِ الذي تَحْيَا لَنَا

  أبَداً، ونحنُ نموتُ قَبلَكْ

  لي حَاجَةٌ أرْجُو لَهَا

  إحسانَكَ الأوْفَى، وَفَضْلَكْ

  والمَجْدُ مُشتَرِطٌ عَلَيْـ

  ـكَ قَضَاءَها، والشّرْطُ أملَكْ

  ا،فَلَئِنْ آَفَيْتَ مُهِمَّهَ

  فَلِمِثْلِهَا أعدَدتُ مِثْلَكْ

  أقول لجاهلكم إذ ملك
  أَقُولُ لِجَاهِلِكُمْ إِذْ مَلَكْ

  ودَارَ لَهُ بالسَّعُودِ الفَلَكْ

  وَخَنَّثَ لَهجْتَهُ مُسْمِعاً

  بلَفْظٍ تُحَلُّ عَلَيه التِّكَكْ

  تَمَاسَكْ عنِ الخُنْثِ لاَ أَمَّ لَكْ،

  هَلَكْوَلاَ تَهْلِكَنْ فِيهِ مَعْ مَنْ 

  فإِنَّ الفَتَى وَاجِدٌ مُُهْلَةً

  تُبَلِّغُهُ العُذْر ما لَمْ يُنَكْ

  أعزز علي بأن يبين مفارقا
  أعْزِزْ عَليّ بِأنْ يَبينَ، مُفَارِقاً

  مِنّا عَلى عَجَلٍ أخي، وَأخُوآَا

  قَد آانَ عَنترَةَ الفَوَارِسِ، نَجدَةً،

  تَكِفُ النّجيعَ، وَعُرْوَةَ الصُّعلُوآَا

  تَى بَني عَبْسٍ، وَمَا زَالَ الفَتَىوَفَ

  مِنهُمْ، إذا بَلَغَ المَدَى، يَشدوآَا

  حُرُّ النِّجَارِ، فَإنْ أرَدْتَ لَقيتَهُ

  عنْدَ الشّمائلِ، للنّدَى، مَملُوآَا

  نُودي آمَا أوْدى، وَنَشرَبُ آأسَهُ الـ
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  ـمَلأى، وَنَسلُكُ نَهجَهُ المَسلُوآَا

  وَقد مضَى ما آانَ أفضَلَ مِنْ أبيكَ،

  في الذّاهباتِ مِنَ السّنينَ، أبُوآَا

  نَسْلُوهُ أنَّكَ بَعْدَهُ، وَلَوَ انَّكَ الـ

  ـمَرْءُ المُقَدَّمُ لَمْ نَكُنْ نَسْلُوآَا

  أأخي نهنه دمعك المسفوآا
  نَهْنِهْ دَمْعَكَ المَسْفُوآا،! أأُخَيّ

  إنّ الحَوَادِثَ يَنْصَرِمْنَ وَشِيكا

  رِحٍ صِرْفِ الجوَى،ما أذْآَرَتْكَ بمُت

  إلاّ ثَنَتْهُ بِمُفْرِحٍ يُنْسيكَا

  ألدّهرُ أنصَفُ منكَ في أحكامِهِ،

  إذْ آانَ يأخُذُ بَعضَ ما يُعطيكَا

  وَقلَيلُ هَذا السّعيِ يُكسِبُكَ الغِنى،

  إنْ آَانَ يُغْنيكَ الذي يَكْفيكَا

  نَلْقَى المَنُونَ حَقَائقاً، وَآَأنّنا

  هِنّ شُكُوآامِنْ غِرّةٍ نَلْقَى ب

  لا تَرْآَنَنّ إلى الخُطُوبِ، فإنّها

  لَمعٌ يَسُرُّكَ تَارَةً وَيَسُوآا

  هَذا سُلَيمانُ بنُ وَهْبٍ، بَعْدَمَا

  طَالَتْ مَسَاعيهِ النّجُومَ سُمُوآَا

  وَتَنَصّفَ الدّنْيا يُدَبّرُ أمْرَهَا،

  سَبْعِينَ حوْلاً قَدْ تَمَمْنَ دآيكَا

  بَغْتَ مُلِمّةٍ،أغْرَتْ بهِ الأقْدارُ 

  ما آانَ رَسُّ حَديثِها مَأفُوآَا

  فكَأنّمَا خَضَدَ الحِمَامُ، بيَوْمِهِ،

  غُصْناً بمُنْخَرَقِ الرّيَاحِ نَهيكَا

  بَلّغْ عُبَيْدَ االله فَارِعَ مَذْحِجٍ

  شَرَفاً، وَمُعطَى فَضْلِها تَمليكَا

  مَا حَقُّ قَدْرِكَ أنْ أُحَمِّلَ مُرْسَلاً

  ، وَلَوْ بَعُدْتُ ألُوآَاغَيرِي آلَيكَ

  آُلُّ المَصَائبِ، ما بَقيتَ، نَعُدُّهُ

  حَرضاً يزَِكُّ عنِ النّفوسِ رَآيكَا

  أنْتَ الذي لوْ قيلَ للجُودِ اتّخِذْ
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  خِلاًّ، أشَارَ إلَيكَ، لا يَعدُوآَا

  وَآأنّمَا آلَيْتَ وَالمعْرُوفَ، لا

  تَألُوُهُ مُصْطَفياً، وَلا يَألُوآَا

  يَّةَ في الفَقيدِ، فإنْ هَفَاإنّ الرّزِ

  جَزَعٌ بصَبرِكَ، فالرّزِيئَةُ فيكَا

  وَمَتى وَجَدْتَ النّاسَ، إلاّ تَارِآاً

  لحَميمِهِ في التُّرْبِ، أوْ مَترُوآَا

  بَلَغَ الإرَادَةَ إنْ فَداكَ بِنَفْسِهِ،

  وَوَدِدْتَ لَوْ تَفْديهِ لا يَفْديكَا

  كبَةٍلَوْ يَنْجَلي لكَ ذُخْرُها مِنْ نَ

  جَلَلٍ، لأضْحَكَكَ الذي يُبكيكا

  وَلحَالَ آُلُّ الحَوْلِ، من دونِ الذي

  قَد باتَ يُسخِطُكَ الذي يُرْضِيكا

  ما يَوْمُ أُمّكَ، وَهْوَ أرْوَعُ نَازِلٍ

  فَاجَاكَ، إلاّ دُونَ يَوْمِ أبيكا

  آَلْمٌ أُعِيدَ على حَشَاكَ، وَلَمْحَةٌ

  امِمّا عَهِدْتَ الحَادِثاتِ تُريكَ

  وَفَجيعَةُ الأيّامِ قِسْمٌ سُوّيَتْ

  سُوقَةٌ وَمُلُوآا: فيهِ البرِيّةُ

  عِبْءٌ تَوَزَّعَهُ الأَنامُ يُخِفُّهْ

  أَلاَّ تَزالَ تُصِيبُ فيه شَريكَا

  أتتني أنباء ما قاله

  أَتَتْنِي أَنْبَاءُ مَا قَالهُ

  قَرَابَةُ موسَى بنِ عبدِ المَلِكْ

  السُّكُوتَ ومَا آُنْتُ أَخشَى عَلَيكَ

  إِذا حَائِنٌ فِي مَقَالِ أَفَكْ

  وما دُبْرُ سُعْدَى وأَخْدَانِها

  بأَآْفَاء آَهْلِهمِ المُحْتَنِكْ

  وقد نَسَبُوهُ إِلى أَبْنَةٍ

  تُجَاذِبُهُ سِتْرَهُ المُنْهِتِكْ

  فَزَعْ أَيْرَكَ الفَسْل عن عَجْزِهِ

  وإِنْ آُنت نَائِكَ غَيْرٍ فَنِكْ
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  الذيأتاني آتابك ذاك 
  أتَاني آِتابُك ذاكَ الّذي

  تَهَدّدْتَ فيهِ ضَلالاً ونُوآَا

  وَلَوْلا مَكانُ أبِيكَ الدّنيّ،

  لقدْ آان شِعرُكَ وَشْياً مَحوآا

  وَلكِنْ وَرِثْتَ عن المَلأمانِ

  فَهْماً غلِيظاً ورَأياً رَآيكا

  قَضَتْ لك أَبْنَتُهُ أَنْ تُنَاكَ

  ا،وعاقَتْكَ زُهْرَتُهُ أَنْ تَنِيكَ

  وأَصْدَقُ مَا آُنتَ شِبْهاً بهِ

  إِذا مَرِضَ الأَيْرُ أَو مَاتَ فِيكَا

  علَى أَنَّ قُبْحَكَ مِنْ عَاجِلِ

  الْعَذابِ المُبِينِ عَلَى ناآِحِيكَا

  فقُل ليَ، يا وَغدُ، لِمْ لَمْ تَرُدّ

  مِن حَيْثُ أقبَلْتَ رَدّاً وَشِيكا

  ولِمْ لَمْ يَثُبْ فِيكَ مِنْ ذَنْبِهِ

  أْآُلْكَ مُحْتَسِباً مَنْ خَرِيكَافَي

  وَآَيْفَ تُجارِي إِلي غايةٍ

  وأُمُّك آَشْخَانةٌ مِنْ أَبِيكا

  قم تأمل بنا عجائب دهر

  قُمْ تأَملْ بِنا عَجَائِبَ دَهْرٍ

  آُتِبَتْ فِيهِ للرِّجَالِ الرِّمَاكُ

  مَا أَسَرَّت أُمُّ الْعياَلِ سُرُوراً

  نَاكُمُنْذُ قالُوا أَبو الْعيالِ يُ

  ويَخِسُّ النَّصِيبُ حَتَّى يَقِلَّ الحَظُّ

  ، فِيهِ، ويَكْثُرَ الأَشْرَاكُ

  قُدَّتِ الفِلْوَةُ الخُضَيْرَاءُ مِنْهُ

  شَبَهاً مِثلَ ما يُقَدُّ الشِّرَاكُ

  فَعَلى الْعيْنِ طَخْيَةٌ تُظْهِرُ

  الْحِكَّةَ فِيهَا، وفي العِجانِ حُكَاكُ

  ،وأَيْرٌ فَقْحَةٌ تُكْثِرُ الحَرَاكَ

  ساقِطُ الحِسِّ لَيْسَ فيه حَرَاكُ
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  ولقد أرسلت دمعي شاهدا
  ولقد أَرسَلْتُ دَمْعِي شَاهِداً

  ثُمَّ صَيَّرْتْ إِليهَا المُشْتَكَى

  :فَتَولَّتْ ،ثُمَّ قالَتْ شُغُلي 

  آلُّ مَنْ شاءَ تَبَاآى فَبَكَى

  يَا حَبِيباً لَمْ أَنَلْ مِنْهُ عَلَى

  فِيهِ دَرآَاطْولِ مَا قاسَيْتُ

  لِيْتَ شِعْرِي عَنْكَ هَلْ تَذْآُرُني

  حينَ تَخْلُو مِثْلَ مَا أَذْآُرُآَا

  لقد عاجلتني نظرتي بهواآا
  لَقَدْ عَاجَلَتْني نَظْرْتي بِهَوَاآَا

  آَأَنْ لَمْ تَكُنْ عَيْني تُريدُ سِواآا

  أَتانِي رَسُولي مُشْرِقاً نُورُ وَجْهِهِ

  ذَاكَ آَذَاآَا وَلَمْ يَكُ عِندِي قَبْلَ

  أَتاكَ قَبيحاً وَجْهُهُ فَكَسَوْتهُ

  بَقَايَا جَمَالٍ مِنكَ حِينَ أَتاآا

  آَفَاني أِذا ما غْبَتَ عَنَّي بأَنْ أَرَى

  رَسُولي بأَنْ قَدْ آَلَّمْتَهُ ورآآَا

  أيرى وأيرك يا آويرة
  أَيْرى وَأَيْرُكَ يَا آُوَيْرَةُ

  في حِرِ امِّكَ ،ما أَرَآَّك

  الغُلامَ فَمَنْ يَحُكُّ بِعْتَ

  غَداً حَتَارَك إِنْ أَحَكَّكْ؟

  جعلت فداك سقيانا عليكا
  جُعِلْتُ فِدَاكَ ، سُقْيَانا عَلَيْكَا

  أَقَمْنَا عَنْكَ أَمْ سِرْنا إِلَيْكَا

  فَجُدْ لِرَسُولِنا بِنَبِيذِ يَوْمٍ

  يَتِمُّ لَنَا السُّرورُ عَلى يَدَيْكَا

  نَفَسي ومَا بغُلاَمِنا تَفْدِيكَ

  نُبُوٌّ عَنْكَ إِنْ حاوَلْتَ نَيْكَا
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  نعيت الكلاب بأسمائها
  نَعَيْتَ الكِلاَبَ بأَسْمَائِها

  إِليْنَا ولَمْ تَنْعَ فيهَا أَبَاآَا

  فَقَدْ آانَ أَنْذَلَها طِعْمَةً

  وأَهْونَها حِينَ ماتت هَلاَآَا

  يا ابنة الدهر هل رأيت آمثلي
  أَيْتِ آَمِثْلِييَا ابْنَةَ الدَّهرِ ،هَلْ رَ

  عِنْدَ دَفْعِ الَمُنَى ونَفْيِ الشُّكُوكِ

  أَرآَبُ الْمَهْمَةَ الْمَهُولَ بِعَزْمٍ

  وَثَيابِي ظَلاَمَةُ الْحُلْكُوكِ

  وأَشُقُّ الْجُيوبَ مِنْ خِلَعِ اللَّيْل

  بكَفٍّ مِنَ الزَّماعِ بَتُوكِ

  وَأَنا الْباعِثُ العَزِيمَ إِلى الْهَمِّ

  نْ ثَبَاتِ الْحَنِيكِفأَجْلِيهِ عَ

  شَمَّريُّ الْجَنَانِ آالْخَذِم الصَّارِمِ

  بَيْنَ الإِرْهَافِ والتَّحْبِيكِ

  فِي غِرَارَيْهِ والذُّبَابِ بَنَاتُ الذَّرِّ ،

  يَرْفُلْنَ فِي نَهِيكٍ سَبِيكِ

  مُتَجَافٍ عَنِ الْوِسادِ بِقَلْبٍ

  يَقِظِ اللُّبِّ غَيْرِ جَوْشٍ صَكِيكِ

  اللَّيْلَ في زُهَا هَائِلٍ اللَّيْلِ، أَرْآَبُ

  وَرَأْدَ الضُّحَى لِوَقْتِ الدُّلُوكِ

  وَآَذَا أَشْتَهِي يَكُونُ فَتَى الهِمَّةِ

  غَيْرَ الْخُمَيِّم الْمَأْفُوكِ

  وإِلى إِخوَتي ذَوي الأَدَبِ الْغُرِّ

  ، أُؤَدِّي تَحِيَّتي وأَلوآِي

  حَيِّهِمْ مِنْهُمُ آَشَاهِدِ عُرْبِ

  ائِبِ مِنْهُمُ بِدَارِ عَتِيكِغَ

  فَبِدمْخٍ فَغَوْرِهَا فَتِهَامٍ

  فَبِأَرْضِ العِراقِ واليَرْمُوكِ

  فَخُرَاسَانَ ، صَاحِن فالْيَمَنِ النَّازِحِ

  صَنْعَائِهَا فأَهْلِ تَبُوكِ

  ويْلَكُمْ وَيْبَكُمْ لَقَدْ هُتِكَ الشِّعْرُ
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  فَبَكُّوا لِسِتْرهِ الْمَهْتُوكِ

  وا الْجُيُوب قَدْثُمَّ شُقُّ

  الأَمْرُ واتِّساعه آأَبيّ الدروك

  يَا امْرَأَ الْقَيْسِ ،لَوْ رأَيْتَ حَبِيكَ الشِّعْرِ

  يُغْذَى بِمَاءِ لَفظٍ رَآِيكِ

  لَبَكَيْتَ الدِّماءَ لِلأَدَبِ الْغَضِّ

  بِفَيْضٍ مِنَ الدُّمُوعِ سَفُوكِ

  وَلأَبْكَيْتَ طَرْفَةً وزُهَيْراً

  رْمِ آلِ نَهِيكِولَبِيداً وقَ

  وبَكَى النَّابِغِانِ مِنْ فَرْطِ وَجْدِ

  ثُمَّ صَنَّاجَةُ الْقَريِضِ المَحُوكِ

  أَيْنَ شَمَّاخُ والكُمَيْتُ وذُو الرُّمَّةِ

  وَصَّافُ مَهْمهٍ ونَبِيكِ

  أَيْنَ ذَاكَ الظَّرِيفُ ،أَغْنِي ابْنَ هانِي

  حَسناً ، وَبْيَهُ نَدِيمَ المُلُوكِ

  فِيكُمُ أَآُفُّ المَنَايَاحَكَمَتْ 

  فَجَري حُكْمُهَا بغَيْر شُكُوكِ

  وَتَبَدَّلْتُ مِنْهُمُ الْبَدَلَ الأَعْوَرَ

  مِنْ بَيْنِ قُذْرَةٍ وأَفِيكِ

  ذَهبَ النَّاسُ ،بَلْ مَضَى زَمَنُ النَّاسِ

  ،وخُلِّفْتُ لِلزَّمَانِ الهَتُوكِ

  إني لأحمد ناظري عليكا
  عَلَيْكاإِنِّي لأَحمَدُ ناظريَّ 

  حَتَّى أَغُضَّ إِذا نَظرْتُ إِليْكَا

  وأَرَاكَ تَخطِرُ شَمَائِلِكَ الَّتِي

  هي فِتْنَتي فأَغَارُ مِنكَ عَلَيْكَا

  ولَوِ اسْتَطَعْتُ مَنَعْتُ لَفظَكَ غَيْرَةً

  آي لاَ أَراهُ مُقَبِّلاً شَفَتَيْكا

  خلَصَ الهَوَى لَك ،واصْطَفَتْكَ مَوَدَّتي

  عَلَيْكَ مِنْ مَلَكيْكَاحَتَّى أَغارَ 
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  قل للسحاب إذا حدته الشمأل
  قُلْ للسّحابِ، إذا حَدَتْهُ الشّمألُ،

  وسَرَى بلَيْلٍ رَآْبُهُ المُتَحَمِّلُ

  عَرّجْ عَلى حَلَبٍ، فَحَيِّ مَحَلّةً

  مأنُوسَةً فيها لِعَلْوَةَ مَنْزِلُ

  لغُرَيْرَةٍ، أدْنُو وَتَبْعَدُ في الهَوَى،

  دّ المَصُونِ، وَتَبْخُلُوأجُودُ بالوُ

  وَعَلِيلَةِ الألحَاظِ، نَاعِمَةِ الصّبَا،

  غُرِيَ الوُشَاةَ بِهَا، وَلَجّ العُذّلُ

  لا تَكذِبِنّ، فأنتِ ألطَفُ في الحَشا

  عَهْداً، وأحْسَنُ في الضّمِيرِ وأجملُ

  لوْ شِئتِ عُدْتِ إلى التّناصُبِ في الهَوَى،

  أبْذُلُ وَبَذَلْتِ مِنْ مَكْنُونِهِ ما

  أحْنُو عَلَيكِ، وفي فؤادي لَوْعَةٌ،

  وأصُدّ عَنكِ، وَوَجهُ وِدّي مُقبِلُ

  وإذا هَمَمْتُ بوَصْلِ غَيرِكِ رَدّني

  وَلَهٌ إلَيكِ، وَشَافِعٌ لكِ أوّلُ

  وأعِزُّ ثُمّ أذِلُّ ذِلّةَ عَاشِقٍ،

  والحُبّ فِيهِ تَعَزّزُ وَتَذَلّلُ

  رَةٍإنّ الرّعِيّةَ لَمْ تَزَلْ في سِي

  عُمَرِيّةٍ، مُذْ سَاسَها المُتَوَآّلُ

  أالله آثَرَ بالخِلاَفَةِ جَعْفَرَاً،

  وَرَآهُ نَاصِرَهَا الذي لا يُخْذَلُ

  هيَ أفضَلُ الرُّتَبِ، التي جُعِلَتْ لَهُ

  دُونَ البَرِيّةِ، وَهوَ مِنْهَا أفضَلُ

  مَلِكٌ، إذا عَاذَ المُسِىءُ بِعَفْوِهِ،

  ادِراً لا يَعْجَلُغَفَرَ الإسَاءَةَ، قَ

  وَعَفَا آَمَا يَعْفُو السّحابُ، ورَعْدُهُ

  قَصْفٌ، وَبَارِقُهُ حَرِيقٌ مُشْعَلُ

  يَتَقَبّلُ العَبّاسُ عَمَّ مُحَمَّدٍ،

  وَوَصِيَّهُ، فِيمَا يَقُولُ وَيَفْعَلُ

  شَرَفٌ خُصِصْتَ بِهِ، وَمَجْدٌ باذخٌ،

  مُتَمَكّنٌ فَوْقَ النّجُومِ، مُؤثَّلُ

  الرُّوَافِضُ نَاقِِصُوكَ قُلاَمَةً فَهَل
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  إِنْ غَيَّرُوا بِضَلالِهِمْ أَو بَدَّلُوا

  لَنْ يَسْتَطِيعُوا نَقْلَ حَظِّكَ بَعْدَ ما

  أَرْسَى بهِ قُدْسٌ وخَيَّمَ يَذْبُلُ

  لا يَعْدَمَنْكَ المُسْلِمُونَ، فإنّهُمْ

  في ظِلّ مُلْكِكٍ أدْرَآُوا ما أمّلوا

  وَحُطتَ حَرِيمَهُم، حَصّنتَ بَيضَتَهُمْ،

  وَحَمَلتَ من أعبَائِهِمْ ما استَثْقَلُوا

  فَادَيْتَ بالأسرَى، وَقَدْ غَلِقُوا، فَلاَ

  مَنٌّ يُنَالُ، وَلاَ فِداءٌ يُقْبَلُ

  وَرَأيتَ وَفْدَ الرُّومِ، بَعْدَ عِنَادِهِمْ،

  عَرَفُوا فَضَائِلَكَ، التي لا تُجهَلُ

  لَوَ أنّهُمنَظَرُوا إلَيْكَ، فَقَدّسوا، وَ

  نَطَقُوا الفَصِيحَ لَكَبّرُوا وَلَهَلّلُوا

  لحَظُوكَ أوّلَ لحظَةٍ، فاستَصْغَرُوا

  مَنْ آَانَ يُعظَمُ فيهِمِ، وَيُبَجَّلُ

  أحضَرْتَهُمْ حِججاً لوِ اجتُلِبَتْ بها

  عُصْمُ الجِبَالِ، لأقْبَلَتْ تَتَنَزّلُ

  وَرَأوْكَ وَضّاحَ الجَبينِ، آَمَا يُرَى

  السّمَاءِ التَّمِّ، لَيلَةَ يكمُلُ قَمَرُ

  حَضَرُوا السِّماطَ فكُلّما رَامُوا القِرَى

  مَالَتْ بِأيْديهِمْ عُقُولٌ ذُهَّلُ

  آُفُّهُمُ إلى أفْوَاهِهِمْ،تَهْوِي أ

  جُورُ عَن قَصْدِ السّبيلِ، وَتَعْدِلُفتَ

  مُتَحَيِّرُونَ، فَباهِتٌ مُتَعَجّبٌ،

  مُتَأمّلُمِمّا يَرىَ، أوْ نَاظِرٌ 

  وَيَوَدُّ قَوْمُهُمُ الأولى بَعَثُوا بهمْ

  لَوْ ضَمّهُمْ بالأمْسِ ذاكَ المَحْفِلُ

  قَدْ نَافَسَ الغِيبَ الحُضُورُ على الذي

  شَهدوا، وَقَد حَسَدَ الرّسولَ المُرسِلُ

  عَجَّلْتَ رِفْدَهُمُ ،وأَفْضَلُ نَائِلٍ

  حُبِيَ الوُفودُ بهِ الهَنِيءُ الأَعْجَلُ

   أسْألُ أنْ تُعَمِّرَ صَالِحاً،فَاالله

  وَدَوَامُ عُمْرِكَ خَيْرُ شيءٍ يُسألُ
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  لك النعماء والخطر الجليل
  لكَ النَّعْمَاءُ، وَالخَطَرُ الجَليلُ،

  وَمِنْكَ الرِّفْدُ، وَالنَّيلُ الجَزِيلُ

  أمَرْتَ بأنْ أُقِيمَ عَلى انْتِظَارٍ

  لرَأيِكَ، إنّهُ الرّأيُ الأصِيلُ

  تُ الرّسُولَ، وَقُلتُ يأتيوَرَاقَبْ

  بتِبْيَانٍ، فَمَا جاءَ الرّسُولُ

  فَلَيسَ بغَيرِ أمْرِكَ لي مَقَامٌ،

  ولا عَنْ غَيرِ رأَيِكَ لي رَحيلُ

  وَقَدْ أوْقَفْتُ عَزْمي وَالمَطَايا،

  فقُلْ شَيئاً لأفْعَلَ مَا تَقُولُ

  هب الدار ردت رجع ما أنت قائله

  ما أنتَ قائِلُهْ،هَبِ الدّارَ رَدّتْ رَجْعَ 

  وأبْدَى الجَوَابَ الرَّبْعُ عَمّا تُسائِلُهْ

  أفي ذاكَ بُرْءٌ من جَوًى ألْهَبَ الحَشا

  تَوَقُّدُهُ، واستَغْزَرَ الدّمْعَ جَائِلُهْ

  هُوَ الدّمعُ مَوْقُوفاً على آلّ دِمْنَةٍ

  تُعَرِّجُ فيها، أوْ خَلِيطٍ تُزَايِلُهْ

  انِ وَلينُهُ،تَرَادَفَهُمْ خَفْضُ الزَّمَ

  وَجَادَهُمُ طَلُّ الرّبيعِ وَوَابِلُهْ

  وإنْ لَمْ يَكُنْ في عاجِلِ الدّهرِ منهُمُ

  نَوَالٌ، وَغَيْثٌ من زَمَانِكَ آجِلُهْ

  مضَى العَامُ بالهِجْرَانِ منهُمْ وبالنّوَى،

  فهَلْ بالقُرْبِ والوَصْلِ والقُرْبُ قابلُهْ

  رْتَجيأُرَجِّمُ في لَيْلَى الظّنُونَ، وأ

  أوَاخِرَ حُبٍّ أخلَفَتْني أوَائِلُهْ

  وَلَيْلَةَ هَوّمنا على العِيسِ، أرْسَلَتْ

  بطَيْفِ خَيَالٍ يُشْبِهُ الحَقَّ باطِلُهْ

  فَلَوْلاَ بَيَاضُ الصّبْحِ طَالَ تَشَبُّثي

  بعِطْفَيْ غَزَالٍ بِتُّ وَهْناً أُغَازِلُهْ

  ،وَآَمْ مِنْ يَدٍ للّيْلِ عِنْدِي حَمِيدةٍ

  وَللصّبْحِ من خَطْبٍ تُذَمُّ غَوَائِلُهْ

  :وَقد قُلتُ للمُعلي إلى المَجدِ طَرْفَهُ
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  دَعِ المَجْدَ، فالفَتحُ بنُ خَاقَانَ شاغلُهْ

  سِنَانُ أمِير المُؤمِنينَ وَسَيْفُهُ،

  وَسَيْبُ أميرِ المُؤمِنِينَ وَنَائِلُهْ

  تُشُبُّ بهِ للنّاآِثِينَ حُرُوبَهُ،

  للخَابِطِينَ نَوَافِلُهْ وَتَدْنُو بهِ

  أطَلّ بِنُعْمَاهُ، فَمَنْ ذا يُطاوِلُهْ،

  وَعَمَّ بجَدْوَاهُ، فَمَنْ ذا يُساجلُهْ

  ضَمِنْتُ عَنِ السّاعِينَ أنْ يَلحَقُوا بهِ

  إذا ذُآِرَتْ آلاؤهُ وَفَوَاضِلُهْ

  أيَبْلُغُهُ بالبَذْلِ قَوْمٌ، وَقَدْ سَعَوْا،

  هُوَ باذِلُهْ؟فَما بَلَغُوا شُكْرَ الذي 

  رَمَى آَلَبَ الأعداءِ عن حَدّ نَجدَةٍ،

  بها قُطِعَتْ تحتَ العَجاجِ مَنَاصِلُهْ

  وَمَا السّيفُ إلاّ بَزُّ غَادٍ لزِينَةٍ،

  إذا لمْ يَكُنْ أمْضَى منَ السّيفِ حاملُهْ

  يُداني بمعرُوفٍ هوَ الغَيثُ في الثّرَى،

  تَوالى نَداهُ، واستَنَارَتْ خَمَائِلُهْ

  أمِنتُ بهِ الدّهرَ الذي آنتُ أتّقي،

  وَنِلْتُ بهِ القَدْرَ الذي آنتُ آمُلُهْ

  وَلَمّا حَضَرْنا سُدّةَ الإذْنِ أُخّرَتْ

  رِجَالٌ عَنِ البابِ الذي أنَا داخِلُهْ

  فأفضَيتُ مِنْ قُرْبٍ إلى ذي مَهَابَةٍ،

  أُقَابِلُ بَدْرَ الأُفْقِ حينَ أُقَابِلُهْ

  جُودِ لوْ أنّ حاتِمٌإلى مُسْرِفٍ في ال

  لَدَيْهِ لأمْسَى حاتِماً، وَهوَ عاذِلُهْ

  بَدَا لِيَ مَحْمُودَ السّجيّةِ شُمّرَتْ

  سَرَابِيلُهُ عَنْهُ، وَطَالَتْ حَمَائِلُهْ

  آَما انتَصَبَ الرّمْحُ الرُّدَيْنيُّ ثُقّفَتْ

  أنابيبُهُ للطَّعنِ، واهتَزّ عامِلُهْ

  سُعُودُهُ، وَآالبَدْرِ وافَتْهُ لِتِمٍّ

  وَتَمّ سَنَاهُ واستقََلّتْ مَنَازِلُهْ

  فَسَلّمتُ واعتاقَتْ جَنَانيَ هَيْبَةٌ،

  تُنَازِعُني القَوْلَ الذي أنَا قائِلُهْ

  فَلَمّا تأمّلْتُ الطّلاقَةَ، وانثَنَى
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  إليّ بِبِشْرٍ آنَسَتْني مَخَايِلُهْ

  دَنَوْتُ فَقَبّلتُ النّدى في يدِ امرِىءٍ،

  يّاهُ سِبَاطٍ أنَامِلُهْجَميلٍ مُحَ

  صَفَتْ مثلَما تَصْفو المُدامُ خِلالُهُ،

  وَرَقّتْ آَمَا رَقّ النّسيمُ شَمَائِلُهْ

  أرى بين ملتف الأراك منازلا

  أرَى بَينَ مُلْتَفّ الأرَاكِ مَنَازِلا،

  مَوَاثِلَ، لَوْ آانَتْ مَهَاها مَوَاثِلا

  فَقِفْ مُسعِداً فيهِنّ، إن آنتَ عاذِراً،

  وَسِرْ مُبعِداً عَنهُنّ، إنْ آنتَ عاذِلا

  لَقينَا المَغَاني باللّوَى، فكَأنّنَا

  لَقِينَا الغَوَاني الآنِسَاتِ عَوَاطِلا

  وَقَتْلُ المُحِبّينَ العُيُونُ، وَلمْ أآنْ

  أظُنُّ الرّسومَ الدّارِساتِ قَوَاتِلا

  هَوَاجِرُ شَوْقٍ، لَوْ تَشاءُ يَدُ النّوَى

  نَهَوى، فعادَتْ أصَائلا لَجادَتْ بمَنْ

  وَمَذْهَبُ حُبٍّ لم أجِدْ عَنهُ مَذهَباً،

  وَشاغِلُ بَثٍّ لم أجِدْ عَنهُ شَاغِلا

  وَأضْلَلْتُ حلمي، فالتَفَتُّ إلى الصّباَ

  سَفاهاً وَقد جُزْتُ الشّبابَ مَرَاحِلا

  فَلِلّهِ أيّامُ الشّبابِ، وَحُسنُ مَا

  لائِلافَعَلْنَ بِنَا، لوْ لمْ يكُنّ قَ

  ألَيْلَتَنَا الطّولى بطُمِّينَ، هَلْ لَنَا

  سَبيلٌ إلى اللّيْلِ القَصِيرِ بِبَابِلا

  سَلامٌ على الفِتْيانِ بالشّرْقِ، إنّني

  إلى الجانِبِ الغَرْبيّ يَمّمْتُ وَاغِلا

  مع اللّيثِ وابنِ اللّيثِ أَُضْحي مُغاوراً

  حُماةَ الضّوَاحي، ثمّ أَُمْسِي مُقاتِلا

  رُ بِلا شَوْقٍ تَذُورَةَ وَابنَهَا،نَزُو

  وَقَدْ صَدّ عَنْهَا نَوْفَلُ بنُ مِخايلا

  آأصْحابِ ذي القَرْنَينِ حَيثُ تَبوّأوا،

  وَرَاءَ مَغيبِ الشّمسِ، تلكَ المَنازِلا

  وَمَنْ يَتقََلْقَلْ في سَرَايا ابنِ يوسُفٍ
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  يَرَ الحَقّ، في قُرْبِ الأحبّةِ، باطِلا

  لنّاطَلُوقِ، وَرَأيُهُيَبيتُ وَرَاءَ ا

  يَجُرُّ وَرَاءَ السّيْسَجانِ المفَاصِِلا

  إذا اسْوَدّ فيه الشّكُّ آانَ آَوَاآِباً،

  وَإنْ سارَ فيهِ الخَطْبُ آانَ حَبَائِلا

  رَمَى الرّومَ بالغَزْوِ الذي ما تَتابَعَتْ

  نَوافذُهُ،إِلاَّ أصَبْنَ المَقَاتِلا

  صرْ لهمْغَزَاهُمْ، فإفناهُمْ، وَلم يَقت

  على العامِ، حتى جَدّدَ الغَزْوَ قَابِلا

  لكَ الخَيرُ، أُنْظُرْهمْ لتَفتَجعَ الرُّبَى

  مَنَوِّرَةً، أو تَحلِبَ الخِلفَ حافِلا

  فقَدْ غُرْتَ بالغارَاتِ في وَهَداتِهِمْ،

  وَلِيّاً، وَوَسْمِيّاً، رَذاذاً وَوَابِلا

  وَسُقْتَ الذي فَوْقَ المَعاقِلِ منِهُمُ،

  فلَمْ يَبْقَ إلاّ أنْ تَسُوقَ المَعاقِلا

  بجَمْعٍ، تَرَى فيه النّهَارَ قَبيلَةً،

  إذا سَارَ فيهِ، وَالظّلامَ قَبَائِلا

  يُدَبّرُهُمْ مُسترْعِفَ السّيفِ، فارِساً

  بحَيثُ الوَغى، مُستحصَد الرّأيِ رَاجلا

  طَليعَتُهُمْ، إنْ وُجّهَ الجَيشُ غَازِياً،

  وُجّهَ الجَيشُ قافِلا وَساقَتُهُمْ، إنْ

  وَما حَمدَ الفيتانُ، مثلَ مُحَمّد،

  سَنَاماً لعَلْيَاء الفَعَالِ، وَآاهلا

  بَعيدٌ من الحُسّادِ تَزْدَحِمُ العُلا

  عَلَيهِ، إذا ما عُدّ سَعْداً وَنَايِلا

  مُلُوكٌ، يَعُدّونَ الرّماحَ مَخاصِراً،

  إذا زَعزَعُوها، والدّرُوعَ غَلائِلا

  وَعْداً، أوْ وَعيداً، تَسَرّعَتْ إذا قالَ

  مَكَارِمُ تَثْني آجِل الأَمْْرِعاجِلا

  مَوَاهِبُ، إنْ مَتّ العُفَاةُ بحَقّهَا

  إلى رَبْعِهِ المَألوفِ، عادَتْ وَسَائِلا

  أدارَ رَحَاهُ، فاغتَدَى جَندَلُ الفَلا

  تُرَاباً، وَقَد آانَ التّرَابُ جَنَادِلا

  فَاتِ عَلى بَنيوَزَرَّ فُرُوجَ المُرْهَ
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  زُراةَ، فاختارُوا علَيها السّلاسِلا

  فأصْلَحَ مِنْهُمْ آلّ ما آانَ فاسِداً؛

  وَقَوّمَ مِنْهُمْ آلّ ما آانَ مَائِلا

  وأصْعَدَ مُوسَى في السّمَاءِ فلَم يجد

  فأقْبَل نَازِلا. بها مَهْرَباً مِنْهُ

  وَلمْ تَستَطِعْ بَدْليسُ تَمنَعُ رَبّهَا

  دِ المُزْجي إليَها القَنَابِلامِنَ الأسَ

  لأذْآَرْتَهُ بالرّمْحِ مَا آانَ نَاسِياً،

  وَعَلّمْتَهُ بالسّيْفِ ما آانَ جَاهِلا

  وَنَجّاهُ، مِنْ وَافي الحَمَائلِ، أنّهُ

  تَلَقّاكَ غَضْبَاناً، فألقَى الحَمائِلا

  أحَطْتَ بهِ قَهْراً، فَلَمّا مَلَكْتَهُ

  يْهِ، وَنَائِلاأحَطْتَ بِهِ مَنّاً عَلَ

  وَلَوْ لمْ تُناهِضْهُ، وَأبصَرَ عِظْمَ ما

  تُنيلُ مِنَ الجَدْوَى، لجَاءَكَ سائِلا

  عَطَفْت على الحَيّيْنِ بَكْرٍ وَتَغلِبٍ،

  وَنَمرِهِما حتى حَسِبْنَاكَ وَائِلا

  وَفي يَوْمِ مَنْوِيلٍ، وَقد لمَسَ الهُدى

  بأظْفَارِهِ، أوْ هَمّ أنْ يَتَنَاوَلا

  فَعْتَ عَنِ الإسْلامِ ما لَوْ يُصِيُبهُدَ

  لمَا زَالَ شَخصاً، بَعدَها، مُتَضَائِلا

  لَئِنْ أخّرُوهُ عَنْ مَسَاعيكَ، إنّهُ

  ليََقْدُمُ أيّامَ الرّجَالِ الأوائِلا

  تَلافَيْتَ ألْفاً في ثَمانِينَ مِنْهُمُ،

  وَشجّعْتَهُمْ حتى رَدَدْتَ الجَحافِلا

  الحَقُّ نَابَهُمْ فِداؤكَ أقْوَامٌ، إذا

  تَفَادَوْا مِنَ المَجدِ المُطلّ، تَوَاآُلا

  فَمَنْ آانَ منهُمْ ساآِناً آُنتَ ناطقاً،

  وَمَنْ آان منهُمْ قائِلاً آُنتَ فاعلا

  ضمان على عينيك أني لا أسلو

  ضَمَانٌ عَلَى عَيْنَيْكِ أنّيَ لا أسْلُو،

  وأنّ فُؤَادي من جَوًى بكِ لا يَخلُو

  تِ يَوْمَ الجِزْعِ بَلّ غَليلَهُوَلَوْ شِئْ
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  محِبٌّ بوَصْلٍ مِنكِ، إنْ أمكَنَ الوَصْلُ

  ألا إنّ وِرْداً لوْ يُذادُ بهِ الصّدَى،

  وَإنّ شِفَاءً لوْ يُصَابُ بهِ الخَبلُ

  وَمَا النّائلُ المَطلُوبِ منكِ بِمُعْوِزٍ

  لَدَيْكِ، بَلِ الإسعافُ يُعوِزُ والبذلُ

  رِيرٌ، وَوَاضِحٌأطَاعَ لهَا دَلٌّ غَ

  شَتِيتٌ، وَقَدٌّ مُرْهَفٌ، وَشَوًى خَدلُ

  وألحاظُ عَينٍ ما عَلِقْنَ بِفَارِغٍ،

  فَخَلّيْنَهُ، حَتّى يَكونَ لَهُ شُغْلُ

  وعِنْديَ أحْشَاءٌ تُشَاقُ صَبَابَةً

  إلَيها، وَقَلْبٌ من هَوَى غيرِها غُفْلُ

  وَمَا بَاعَدَ النّأيُ المَسَافَةَ بَيْنَنَا،

  يُفرِطُ شَوْقٌ في الجَوَانِحِ، أوْ يَغْلُوف

  على أنّ هِجْرَانَ الحَبيبِ هُوَ النّوَى

  أَُشَتَّتَ ،وعِرْفَانَ المَشِيبِ هوَ العَذْلُ

  عِدِمْتُ الغَوَاني آيفَ يُعطينَ للصّبَا

  مَحَاسِنَ أسمَاءٍ، يُخَالِفُها الفِعْلُ

  فَنُعْمٌ، وَلَمْ تُنْعِمْ بِنَيْلٍ نَعُدُّهُ،

  جُمْلٌ، وَلَمْ تُجملْ بعَارِفَةٍ جُمْلُوَ

  عَقَلْتُ، فََوَدّعتُ التّصَابي، وَإنّما

  تَصرُّمُ لَهوِ المَرْءِ أنْ يَكْمُل العَقلُ

  أرَى الحِلمَ بُؤسَى في المَعِيشَةِ للفَتَى،

  وَلاَ عَيشَ إلاّ ما حَبَاكَ بهِ الجَهْلُ

  بَني تَغْلِبٍ أعزِزْ عليّ بأنْ أرَى

  أمسَتْ، وَلَيسَ لها أهلُ دِيَارَآُمُ

  خَلَتْ بَلَدٌ مِن ساآنيها وأُوحِشَتْ

  مَرَابِعُ مِن سِنجَارَ، يَهمي بها الوَبْلُ

  وأزْعَجَ أهْلَ المَحلَبيّاتِ ناجِزٌ

  مِنَ الحَرْبِ ما فيهِ خِداعٌ، وَلاَ هَزْلُ

  وأقْوَتْ من القَمقامِ أعرَاصُ مارِدٍ،

  رّمْلُفَما ضَمِنَتْ تلكَ الأعِقّةُ وال

  أفي آلّ يَوْمٍ فُرْقَةٌ من جَمِيعِكُمْ

  تَبيدُ، ودارٌ مِن مَجَامِعِكُمْ تَخلُو

  مَصَارِعُ بَغْيٍ تَابَعَ الظّلْمُ بَيْنَها
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  بِسَاعَةِ عِزٍّ، آانَ آخِرَهُ الذّلّ

  إذا ما التَقَوْا يَوْمَ الهِيَاجِ تَحَاجَزُوا،

  وَللمَوْتِ فيمَا بَيْنَهُمْ قِسمَةٌ عَدلُ

  دَوْا عُصْبَتَيْ وِرْدٍ، سجالُهما الرّدى،غَ

  فَفي هذِهِ سَجلٌ، وفي هَذِهِ سَجلُ

  إذا آانَ قَرْضٌ من دَمٍ عندَ مَعشَرٍ،

  فَلا خَلَفٌ في أنْ يُؤدّى وَلاَ مَطْلُ

  آفيٌّ مِنَ الأحْيَاءِ لاقَىء آَفِيَّهُ،

  وَمِثْلٌ مِنَ الأقْوَامِ زَاحَفَهُ مِثْلُ

  ماحَ انْبَرَى لَهُإذا مَا أخٌ جَرّ الرّ

  أخٌ، لا بَليدٌ في الطّعانِ ولا وَغْلُ

  تَخُصُّهُمُ البِيضُ الرّقاقُ، وَضُمّرٌ

  عِتَاقٌ، وأحسابٌ بها يُدرَكُ التَّبْلُ

  وَمَا المَوْتُ إلاّ أنْ تُشاهِدَ ساعَةً

  فَوَارِسَهُمْ في مأزِقٍ وَهُمُ رِجْلُ

  بطَعْنٍ يَكُبُّ الدّارِعِينَ دِرَاآُهُ،

  ضَرْبٍ آَمَا تَرْغُو المُخَزَّمةُ البُزْلُوَ

  يُهَالُ الغُلاَمُ الغِمْرُ، حَتّى يَرُدّهُ

  على الهَوْلِ مِنْ مَكْرُوهِهَا الأشيبُ الكهلُ

  تَجَافَى أميرُ المُؤمنينَ عَنِ الّتي

  أَتَيْتُم وْللجانينَ في مِثلِها النُّكلُ

  وَعَادَ عَلَيْكُمْ مُنعِماً بِفَوَاضِلٍ،

  ، وأمِيرُ المُؤمِنِينَ لهَا أهْلُأتَتْ

  وَآَانَتْ يَدُ الفَتْحِ بنِ خَاقَانَ عندآم

  يَدَ الغَيْثِ عندَ الأرْضِ حَرّقَها المَحْلُ

  وَلَوْلاَهُ طُلّتْ بالعُقُوقِ دِمَاؤآُمْ،

  فلا قَوَدٌ يُعطَى الأذَلّ، ولاَ عَقْلُ

  تَلاَفَيتَ، يا فَتْحُ، الأرَاقِمَ بَعدَما

  حَى سُمّهِ الأرْقَمُ الصِّلُّسَقاهمْ بأوْ

  وَهَبْتَ لَهمْ بالسّلمِ باقي نُفُوسِهِمْ

  وَقَد شَارَفُوا أنْ يَستَتِمّهُمُ القَتْلُ

  أتَوْكَ وُفُودَ الشّكرِ يُثْنُونَ بالذي

  تَقَدّمَ مِنْ نُعْمَاكَ، عندهمُ، قبلُ

  فَلَمْ أرَ يَوْماً آانَ أآثرَ سُؤدَداً
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  لى بابك السُّبُلُمنَ اليَوْمِ، ضَمّتهمْ إ

  تَرَاءَوْكَ مِنْ أقْصَى السِّمَاطِ فَقَصّرُوا

  خُطاهم وَقد جازُوا السّتورَ وهمُ عُجلُ

  فَلَمّا قَضَوْا صَدْرَ السمَاطِ تَهَافَتُوا

  عَلَى يَدِ بَسّامٍ، سَجِيّتُهُ البذْلُ

  إذا شَرَعُوا في خُطبَةٍ قَطَعَتْهُمُ

  سَهلُ جَلالَةُ طَلْقِ الوَجْهِ جانِبُهُ

  إذا نَكَّسوا أبْصَارَهُمْ مِن مَهَابَةٍ،

  وَمَالُوا بِلَحْظٍ خِلْتَ أنَّهُمُ قُبْلُ

  نَصَبْتَ لَهُمْ طَرْفاً حَديداً، وَمَنْطِقاً

  سَديداً، وَرأياً مِثْلَ ما انتُضِيَ النّصْلُ

  وَسَلّ سَخيماتِ الصّدورِ فَعَالُكَ الـ

  فَصْلُـجَمِيلُ، وأبْرَا غِلَّها قَوْلُكَ ال

  فَمَا بَرِحُوا حَتّى تَعَاطَتْ أآُفُّهُم

  قِرَاكَ، فَلا ضِغنٌ لدَيهمْ وَلاَ ذَحْلُ

  وَجَزّوا بُرُودَ العَصْبِ تَضْفُو ذُيوُلُها

  عَطَاءَ جَوَادٍ، مَا تَكاءَدَهُ البُخْلُ

  وَمَا عَمَّهُمْ عَمرُو بنُ غُنْمٍ بنِسْبَةٍ

  آما عَمَّهُمْ بالأمسِ نائِلُكَ الجَزْلُ

  بكَ الْتأم الشّعبُ الذي آانَ بَينَهُمْ،

  على حينَ بُعدٍ منهُ، واجتمعَ الشّملُ

  فَمَهما رَأوا مِن غِبْطَةٍ في صَلاحهمْ،

  فمنكَ بها النُّعمى جَرَتْ ولَك الفضْلُ

  عذيري من واش بها لم أواله
  عَذِيريَ منْ وَاشٍ بهَا لَمْ أُوَالهِ

  بَالِهِعَلَيها، وَلَمْ أُخْطِرْ قِلاَها ب

  وَمنْ آَمَدٍ أسْرَرْتُهُ، فأذاعَهُ

  تَرَادُفُ دَمْعٍ مُسْهِبٍ في انْهمَالِهِ

  جَوًى مُستَطِيرٌ في ضُلُوعٍ، إذا انحنتْ

  عَلَيْهِ، تَجَافَتْ عَنْ حَرِيقِ اشتعالهِ

  تَحَمّلَ أُلاّفُ الخَلِيطِ، وَأسرَعَتْ

  حَزَائقُهُمْ مِنْ عَالِجٍ وَرِمَالِهِ

  مْ غُصْنُ بانٍ، إذا بَدَاوَقد بانَ فيه
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  ثَوَى مُخبرٌ عن شَكْْلِهِ، أوْ مثالهِ

  يَسُوءُكَ إلاّ عَطْْفَ عندَ انعطافِهِ،

  وَيُشجيكَ إلاّ عَدْلَ عندَ اعتدالهِ

  فَمَا حيلَةُ المُشتاقِ فيمَنْ يَشُوقُهُ،

  إذا حَالَ هذا الهَجرُ دونَ احتِيَالِهِ

  حَبيبٌ نَأى، إلا تَعَرُّضُ ذَآرَةٍ

  هُ، أو مُلمَّا طِائفاً من خَيَالِهِلَ

  أأُمْنَعُ في هِجْرَانِهِ منْ صَبَابَةٍ،

  وَقد آنتُ صَبّاً مُغرَماً في وِصَالِهِ

  وَيأمُرُني بالصّبْرِ مَنْ لَيْسَ وَجْدُهُ

  آَوَجْدي، وَلا إعلانُ حالي آحالهِ

  فإنْ أفْقُدِ العَيشَ الذي فَاتَ باللّوَى،

  لّ عندَ انتقالِهِفَقِدْماً فَقَدْتُ الظّ

  تَرَآْتُ مُلاَحَاةَ اللَّئِيمِ وإِنَّما

  نَصِيبي في جَاهِ الكَرِيمِ ومالِهِ

  وَلَمْ أرْضَ في رَنْقِ الصَّرَى ليَ مَوْرِداً،

  فَحاوَلْتُ وِرْدَ النِّيلِ عندَ احتفالهِ

  حَلَفْتُ بما يَتْلُو المُصَلّونَ في منَى،

  وَما اعتَقَدُوهُ للنّبيّ، وَآلهِ

  لَيَعْتَسِفَنّ العِيسَ، وَهْمٌ مُشَيَّعٌ،

  عَنُوفٌ بها في حَلّهِ، وَارتحالهِ

  إِلى ابْنِ نَهِيكٍ إِنَّهُ انْتَسَبَ النَّدَى

  إِلى عَمِّهِ،عَمَّ الكِرامِ ،وَخَالِهِ

  إلى فارِغٍ منْ آلّ شأْنٍ يَشينُهُ،

  وإنْ يَشتَغلْ فالمَجدُ عِظْمُ اشتغالهِ

  هُ انتَسَبَ النّدَىعَليُّ بنُ يحيَى، إنّ

  إلى عَمّهِ، عَمِّ الكرَامِ، وَخالِهِ

  غَرِيبُ السّجايا ما تَزَالُ عُقُولُنَا

  مُدَلَّهةً في خَلةٍ منْ خِلالِه

  إذا مَعشَرٌ صَانُوا التِّلادَ تَعَسّفَتْ

  بهِ همّةٌ مَجْنُونَةٌ في ابتذالهِ

  أقَامَ بهِ، في مُنْتَهَى آلّ سُؤدَدٍ،

  النّاسُ دونَ امتثالهِ فَعَالٌ، أقَامَ

  فإنْ قَصَّرَتْ أآْفَاؤهُ عَنْ مَحَلّهِ،
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  فإنّ يَمينَ المَرْءِ فَوْقَ شِمَالِهِ

  عَنَاهُ الحِجَى في عُنْفُوَانِ شَبَابِهِ،

  فأقْبَلَ آَهْلاً قَبلَ حينِ اآْتهالِهِ

  آأنّ الجبَالَ الرّاسياتِ تَعَلّمَتْ

  رَواجِحُهَا منْ حلمِهِ وجَلاَلِهِ

  تُ بنُعْمَاهُ، وَلمْ تَجتَمعْ بهاوَثقْ

  يَدي، وَرأيتُ النُّجحَ قَبلَ سُؤالِهِ

  وَتَعْلَمُ أنّ السّيْفَ يَكفيكَ حَدَُّهُ

  مُكَاثَرَةَ الإقْرَانِ، قَبلَ استلالهِ

  أبَا حَسَنٍ أنْشأتَ في أُفُقِ النّدَى

  لَنَا آَرَماً، آمَالُنا في ظلالِهِ

  ليّهِ،مَضَى منْكَ وَسْميٌّ، فجُدْ بوَ

  وَعَوّدْتَ منْ نُعماكَ فَضْلاً فَوَالهِ

  وإنّ خَرَاجي للخَفيفُ، وَلَوْ غَدا

  ثَقيلاً لَما استَحسنتُ غيرَ احتمالهِ

  جمعت أمور الدين بعد تزيل
  جُمِعَتْ أُمُورُ الدّينِ بَعدَ تَزَيُّلِ،

  بالقَائِمِ، المُسْتَخلِفِ، المُتَوَآّلِ

  سَّرٍ،بِمُوَفَّقٍ للصّالحَاتِ، مُيَ

  وَمُحَبَّبٍ، في الصّالحينَ، مُؤمَّلِ

  مَلِكٌ، إذا أمضَى عَزِِيمَةَ أمْرِهِ،

  لمْ يَثنِ عَزْمَتَهُ اعترَاضُ العُذّلِ

  بَكَرَتْ جِيادُكَ، والفَوَارِسُ فُوْقَها،

  بالمَشْرَفِيّةِ والوَشِيجِ الذُّبَّلِ

  غُراٌّ، مُحَجَّلَةٌ، تُحَاوِلُ وَقْعَةً

  وْمٍ أغَرّ مُحَجَّلِبِالرُّوم، في يَ

  وأظُنُّ أنّكَ لا تَرُدّ وُجُوهَهَا،

  حَتّى تُنيخَ على الخَليجِ بِكَلْكَلِ

  دامَتْ لَكَ الأعْيَادُ مَسْرُوراً بهَا

  في العِزّ مِنْكَ، وَفي البَقَاءِ الأطْوَلِ

  وَجُزِيتَ أعْلَى رُتْبَةٍ مَأمُولَةٍ،

  في جَنّةِ الفِرْدَوْسِ، غَيرَ مُعَجَّلِ

  البِرّ أجْمَعُ في ابْتِهَالِكَ دَاعِياًفَ
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  للمُسْلِمِينَ، وَنُسكِكَ المُتَقَبَّلِ

  عَرّفْتَنَا سُنَنَ النّبيّ وَهَدْيَهُ،

  وَقَضَيْتَ فِينَا بالكِتَابِ المُنْزَلِ

  حَقّاً وَرِثْتَ عَنِ النّبيّ، وإنّمَا

  وَرِثَ الهُدى مُستَخلَفٌ عن مُرسَلِ

  لاَفَةُ، إنّهَاعَاذَتْ بحَقْوَيْكَ الخِ

  قِسَمٌ لأَفْضَلِ هَاشِمٍ، فَالأفْضَلِ

  وَتَمَنّعَتْ في ظِلّ عِزّكَ، فاغتَدتْ

  في خَيرِ مَنْزِلَةٍ، وأحسَنِ مَعقِلِ

  فَاغمُرْ جَوَانِبَهَا بِجَدٍّ صَاعِدٍ،

  وَالبَسْ بَشَاشَتَها بِحَظٍّ مُقبِلِ

  لوْ آُنتُ أحسِدُ أو أُنَافِسُ مَعشَراً

  أوْ نافَستُ أهلَ المَوْصِلِ لَحَسَدْتُ،

  غَشّى الرّبيعُ دِيَارَهُمْ، وغَشِيتَهَا،

  وَآِلاَآُما ذُو بَارقٍ مُتَهَلِّلِ

  فأضَاءَ مِنْهَا آُلُّ فَجٍّ مُظْلِمٍ،

  داجٍ، وأخصَبَ آلُّ وَادٍ مُمحِلِ

  فَمَتَى تُخَيّمُ بِالشّآمِ، فَيَكْتَسي

  بَلَدي نَبَاتاً مِنْ نَداكَ المُسْبِلِ

  فَرٌ جَلَوْتَ بهِ العُيُونَ، فأبْصَرَتْ،سَ

  وَفَرَجْتَ ضِيقَةَ آلّ قَلبٍ مُقْفَلِ

  في آلّ يَوْمٍ أنتَ نَازِلُ مَنزِلٍ،

  جُدُدٍ مَعَالمُهُ، وتَارِكُ مَنزِلِ

  وإذا أرَدْتَ جَعَلتَ يَوْمَ إقَامَةٍ

  يَقِفُ السّرُورُ بهِ، وَيَوْمَ تَرَحُّلِ

  هاقف العيس قد أدنى خطاها آلال
  قِفِ العِيسَ قد أدنَى خُطَاها آَلالُها،

  وَسَلْ دارَ سُعدى، إن شَفاكَ سُؤَالُها

  وَمَا أعرِفُ الأطلالَ من بَطنِ تُوضَحٍ،

  لطُولِ تَعَفّيها، وَلَكِنْ إخَالُهَا

  إذا قُلتُ أنْسَى دارَ لَيْلَى على النّوَى،

  تَصَوّرَ، في أقصَى ضَمِيري، مِثَالُها

  و وَصْلَها قَبْلَ هجرِها،وَقد آُنتُ أرْجُ
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  فقَد بانَ منّي هَجرُها، وَوِصَالُها

  فَلَمْ يَبْقَ إلاّ لَوْعَةٌ تُلْهِبُ الحَشَا،

  وَإلاّ أآاذِيبُ المُنَى، وَضَلالُها

  فَلاَ عَهْدَ إلاّ أنْ يُعَاوِدَ ذِآْرُها،

  وَلاَ وَصْلَ إلاّ أنْ يَزُورََ خَيَالُها

  تٍ، وإنّماتَمَنّيْتُ لَيْلَى بَعْدَ فَوْ

  تَمَنّيْتُ مِنْهَا خِطّةً لا أنَالُها

  زَهَتْ سرّ مَنْ رَابَا لخَلِيفَةِ جَعْفَرٍ،

  وَعَادَ إلَيْهَا حُسْنُها، وَجَمَالُها

  صَفَا جَوُّهَا لَمّا أتَاهَا، وَآُشّفَتْ

  ضَبَابَتُهَا عَنْها، وَهَبَّتْ شَمَالُها

  وَآانَتْ قدِ اغبَرّتْ رُباها وأظلَمَتْ

  وَانِبُ قُطْرَيْهَا، وَبَانَ اختِلاَلُهاجَ

  إذا غِبْتَ عن أرْضٍ، وَيَمّمتَ غَيرَها،

  فقَد غَابَ عَنها شَمسُها، وَهِلالُها

  غَدَتْ بكَ آفاقُ البِلادِ خَصِيبَةً،

  وَهل تُمحِلُ الدّنيا، وأنتَ ثِمالُها

  وأيّةُ نُعْمَى ساقَها االله نَحْوَنَا،

  واقتِبَالُهافكانَ لناَ استِئْنَافُها، 

  فَمِنْ وَجْهِكَ الضّاحي إلَينا بِبِشْرِهِ،

  وَمِنْ يَدِكَ الجارِي عَلَيْنا نَوَالُهَا

  لَكُمْ آُلّ بَطْحَاءٍ بمَكّةَ، إذْ غدا

  لغَيْرِآُمُ ظُهْرَانُهَا، وَجِبَالُها

  وأنْتُمْ، بَنِي العَبّاسِ، عَمِّ محَمّد،

  يَمِينُ قُرَيشٍ، إذْ سِوَاآُمْ شِمَالُها

  وَقَدْ سَرّني أنّ الخِلاَفَةَ فيكُمُ

  مُخَيّمَةٌ، ما إنْ يُخَافُ انْتِقَالُهَا

  لَكُمْ إرْثُهَا، والحقُّ منها، وَلَم يكنْ

  لغَيْرِآُمْ إلاّ اسْمُها وانتِحَالُها

  وإنّ بني حَرْبٍ وَمَرْوَانَ أصْبَحُوا

  بِدارِ هَوَانٍ، قَدْ عَرَاهُمْ نَكَالُها

  مَغيظاً ضَمِيرُها، يَغَضّونَ أبصَاراً

  وَيبْدُون ألحَاظاً مَبيناً آَلاَلُها

  وإنّ الذي يُهْدي عَداوَتَهُ لَكُمْ
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  لَمُرْتَكِضٌ في عَثْرَةٍ، ما يُقَالُها

  مَتَى ما ثَنَوا أَعْنَاقَهُمُ نَحْوَ فِتْنَةٍ

  يَكُنْ بالسُّيوفِ المَاضِياتِ أعْتِدَالُهَا

  وسهُمْودُونَ الَّتِي مَنَّى الأَعادِي نُفُ

  مَنَاياهُمُ في العَالَمِينَ نَكَالُهَا

  مُثَقَّفَةٌ سُمْرٌ لِدَانٌ صُدُورهَا

  وهِنْدِيَّةٌ بيضٌ حَدِيثٌ صِقَالُهَا

  أبى الليل إلا أن يعود بطوله
  أبَى اللّيلُ، إلاّ أنْ يَعُودَ بِطُولِهِ

  عَلى عَاشِقٍ نَزْرِ المَنَامِ قَليلِهِ

  نَ تَتَابَعَتْإِذا مَا نَهَاهُ العَاذِلُو

  لهُ أَدْمُعٌ لا تَرْعَوِي لِعَذُوِلِهِ

  لَعَلّ اقترَابَ الدّارِ يَثني دُمُوعَهُ،

  فَيُقلِعَ، أو يُشفَى جَوًى من غَليلِهِ

  وَما زَالَ تَوْخِيدُ المَهَارِي، وَطَيُّهَا

  بِنَا البُعْدَ من حَزْنِ الفَلاَ وَسُهُولِهِ

  فتْإلى أن بدا صَحنُ العِرَاقِ، وَآُشّ

  سُجُوفُ الدّجَى عَن مائِهِ وَنَخِيلِهِ

  تَظَلُّ الحَمامُ الوُرْقُ، في جَنَبَاتِهِ،

  يُذَآّرهَا أحْبَابَنَا بِهَدِيلِهِ

  فأحْيَتْ مُحِبّاً رُؤيَةٌ مِنْ حَبِيبِهِ،

  وَسَرّتْ خَليلاً أوْبَةٌ مِنْ خَليلِهِ

  بِنُعْمَى أميرِ المؤمِنِينَ وَفَضْلِهِ،

  ضّاً بعدَ طولِ ذُبُولِهِغدا العَيشُ غَ

  إمَامٌ، رَآهُ االله أوْلَى عِبَادِهِ

  بحَقٍّ، وأهْدَاهُمْ لِقَصْدِ سَبِيلِهِ

  خَليفَتُهُ في أرْضِهِ، وَوَلِيُّهُ الـ

  ـرَضِيُّ لَدَيْهِ، وابنُ عَمّ رَسُولِهِ

  وَبَحْرٌ يَمُدُّ الرّاغِبُونَ عُيُونَهُم

  زِيلهِإلَى ظَاهِرِ المَعْرُوفِ فيهِمْ، جَ

  تَرَى الأرْضَ تُسقَى غَيثَها بمُرُورِهِ

  عَلَيْهَا، وتُكْسَى نَبْتَهَا بِنُزُولِهِ

  أتَى مِنْ بِلاَدِ الغَرْبِ في عَدَدِ النّقَا،
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  نَقَا الرّملِ، مِنْ فُرْسَانِهِ وَخُيُولِهِ

  فأسفَرَ وَجْهُ الشّرْقِ، حتى آأنّما

  تَبَلَّجَ فيهِ البَدْرُ بَعدَ أُفُولِهِ

  قَدْ لَبسَتْ بَغدادُ أحسَنَ زِيّهَاوَ

  لإقْبَالِهِ، واستَشْرَفَتْ لِعُدُولِهِ

  وَيَثْنِيهِ عَنْهَا شَوْقُهُ وَنِزَاعُهُ،

  إلى عَرْضِ صَحنِ الجَعفَرِيّ وَطُولِهِ

  إلى مَنْزِلٍ، فيهِ أحِبّاؤهُ الأُلي

  لِقَاؤهُمُ أقْصَى مُنَاهُ، وَسُولِهِ

  ةُ لَيْلِهِمَحَلٌّ يُطِيبُ العيشَ رِقّ

  وَبَرْدُ ضُحَاهُ، وَاعتِدَالُ أصِيلِهِ

  لَعَمْرِي، لَقَد آبَ الخَليفَةُ جَعْفَرٌ،

  وَفي آلّ نَفسٍ حاجةٌ من قُفُولِهِ

  دَعاهُ الهَوَى مِنْ سُرّ مَنْ رَاءَ فانكَفَا

  إلَيها، انكِفَاءَ اللّيثِ تِلقَاءَ غِيلِهِ

  على أنّها قَدْ آَانَ بُدّلَ طِيبُها،

  حّلَ عَنْهَا أُنْسُهَا برَحِيلِهِوَرُ

  وإفْرَاطُها في القُبحِ، عندَ خُرُوجِهِ،

  آإفرَاطِهَا في الحُسنِ، عندَ دُخُولِهِ

  ليَهْنَ ابنَهُ، خَيرَ البَنينَ، مُحَمّداً،

  قُدُومُ أبٍ عَالي المَحَلّ، جَليلِهِ

  غَدا، وَهوَ فَرْدٌ في الفَضَائِلِ آُلّها،

  ثلِهِ، أوْ عَدِيلِهِفهَلْ مُخبِرٌ عَن مِ

  وإنّ وُلاةَ العَهدِ في الحِلمِ والتُّقَى،

  وفي الفَضْلِ مِنْ أمثالِهِ وشُكُولِه

  ما الغيث يهمي صوب إسباله
  ما الغيثُ يَهمي صَوْبُ إسبالِهِ،

  واللّيثُ يَحمي خِيسَ أشبالِهِ

  آالمُستَعِينِ المُسْتَعَانِ، الذي

  تَمّتْ لهُ النُّعمَى بإفْضالِهِ

  لْوُ رَسُولِ االله في هَدْيِهِ،تِ

  وابنُ النّجُومِ الزُّهْرِ مِنْ آلِهِ

  مَنْ يَحسُنُ الدُّنيا بإحسانِهِ،



 687

  ويَجْمُلُ الدَّهْرَ بإجْمَالِهِ

  وَيَحْفَظُ المُلْكَ بإشْرَافِهِ

  على نَوَاحِيهِ، وإطْلاَلِهِ

  لابنِ الخَصِيبِ الوَيْلُ آَيفَ انبَرَى

  طَالِهِ؟بِإفْكِهِ المُرْدِي، وإبْ

  آادَ أمِينَ االله في نَفسِهِ،

  وفي مَوَاليهِ، وفي آلِهِ

  وَرَامَ في المُلْكِ الذي رَامَهُ

  بِغِشّهِ فيهِ، وإدْغَالِهِ

  فأنْزَلَ االله بِهِ نَقْمَةً

  غَيّرَتِ النّعمَةَ مِن حَالِهِ

  وَسَاقَهُ البَغْيُ إلى صَرْعَةٍ

  للحَينِ، لمْ تَخطُرْ على بالِهِ

  ا دَانَ، وَعَادَتْ لَهُدِينَ بِم

  في نَفْسِهِ أسْوَأُ أعْمَالِهِ

  وأمّلَ المَكْرُوهَ في غَيْرِهِ،

  فَنَالَهُ مَكْرُوهُ آمَالِهِ

  قَد أسْخَطَ االله بإعْزَازِهِ الـ

  ـدّنْيَا، وأرْضَاهَا بإذْلالِهِ

  فَفَرْحَةُ النّاسِ بإدْبَارِهِ،

  آَغَيْظِهِمْ آَانَ بإقْبَالِهِ

  مْسِ إلى قَتْلِهِ،تَشَوّفُوا أ

  وأمّلُوا سُرْعَةَ إعْجَالِهِ

  يا نَاصِرَ الدّينِ انتَصِرْ مُوشِكاً

  مِنْ آائِدِ الدّينِ، وَمُغْتَالِهِ

  فَهْوَ حَلالُ الدّمِ والمَالِ إنْ

  نَظَرْتَ في باطِنِ أحْوَالِهِ

  رَامَ الذي رَامَ، وَسَدّ الذي

  سَدّاهُ مِنْ مُوبِقِ أفْعَالِهِ

  آلُّ الرَّأيِ في قَتْلِهِ والرََّأيُ

  بالسّيفِ، واستِصْفَاءِ أمْوَالِهِ
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  آلما شاءت الرسوم المحيله
  آُلّما شاءَتِ الرُّسُومُ المُحيلَهْ،

  هَيّجَتْ مِن مَشوقِ صَدْرٍ غَليلَهْ

  وَدَ خيلاٍ مِنَ الصّبَابَةِ مَا يَتْـ

  ـرُكُ مَاءَ الدَّمُوعِ، حتّى يُسيلَهْ

  أنّ سُعدَىقد سألنا سُعدى، على 

  بالذي يَسألُ المُحِبُّ بَخِيلَهْ

  حلأَتْنا عَنْ زَوْرَةٍ في مَنَامٍ

  مُبْتَغَاهَا ،وحَاجَةٍ مَمْطَولَهْ

  شَدّ مَا تُخلِفُ الظّنُونُ وَما يَكْـ

  ـذِبُ وِدُّ الخَليلِ مِنّا خَليلَهْ

  إنْ تُجَرِّبْ بني الزّمانِ تَجِدْهُمْ

  لَهْإخْوَةً فيهِ آالشِّفَارِ الكَلي

  وَالفَتى آَادِحٌ لفَعْلَةِ دَهْرٍ،

  يَرْتَضِيها، أوْ عيشَةٍ مَمْلُولَهْ

  خَائِفٌ، آمِلٌ لصَرْفِ اللّيَالي،

  وَاللّيَالي مَخُوفَةٌ مَأمُولَهْ

  رَاحَ أهْلُ الآدابِ فيها قَليلاً،

  وَحُظُوظُ الأقْسَامِ فيها قَليلَهْ

  فَعَلَيْكَ الرّضَا بِمَا رَضِيَتْهُ

  المطَالِبُ المرْذُولََهْ لكَ هَذي

  لَنْ تُلاَقي المَزْوِيَّ عَنْكَ بتَدْبيـ

  ـرٍ، وَلَنْ تَصْعَدَ السّمَاءَ بحيلَهْ

  وَإذا ما اعتَبرْتَ ظاهرَ أَمْري،

  آانَ خَطباً مِنَ الخُطوبِ الجَليلَهْ

  أطْلُبُ المَالَ في البِلادِ، وَمالي

  في حُرُورِيّةِ ابنِ طُولونَ دَوْلَهْ

  للسَّمَاعِ ،والغَبْنُ مِنْهُناقِهُ 

  حَشَفُ رَادِفٌ لَهُ سُوءُ آِيلَهْ

  خُلُقٌ، أبْقَتِ المَذَمّاتُ مِنْهُ

  خُبْثَ بَاقي الفَرِيسَةِ المَأآُولَهْ

  آاثَرَتْ أُمُّهُ النّجُومَ، ولَمْ تَرْ

  ضَ بضعفٍ منها عِداداً بُعُولَهْ

  أتَأنّاهُ آَيْ يُنيبَ وَيَأبَى الـ
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  سَاسَةً وَضُؤولَهْـفَسْلُ إلاّ خَ

  آَمْ تكَرّهتُ غِبَّ أمرٍ، فكانَتْ

  عَادُة الدَّهْرِ فيهِ عِندِي جَميلَهْ

  لَيسَ إلاّ فَضْلُ العَزِيمَةِ تُمْضِيـ

  ـهَا، وَإلاّ المَطيّةُ المَرْحُولَهْ

  مَا أرَى الرّآبَ دونَ أَبرٍوَجُرْدٍ،

  نَازِلي حِلّةِ العَطَايَا الجَزِيلَهْ

  مَنِ الغِنى، بَعدَ قرْبٍ،بَاعَدَتْنَا 

  مِنّةٌ مِنْ أبي عَليٍّ عَليلَهْ

  لمْ يكنْ دونَ ناجزِ النُّجحِ، إلاّ

  جَاهُهُ يَلتَقي، وَجُودُُ حُمُولَهْ

  لَوْ تَرَى المَرْءَ منهُما لا تَرَاهُ

  فَائِتاً أهْلَ دَهْرِهِ بفَضِيلَهْ

  مِنْ لسَانٍ إلى البَيَانِ طَويلٍ،

  ةِِ طَوِيلَهْوَيَمينٍ إلى العُفَا

  نِعْمَ عَوْنيْ أُآْرُومَتَينِ، فَهَذا

  عُمدَةٌ للنّدَى، وَذاكَ وَسيلَهْ

  لَنْ يَبِيتَا إلاّ رَغيمَيْ ضَمَانٍ

  للََذي، يَضْمنُ السّماءَ المَخيلَهْ

  إِنَّ حَقِّي رَغْبُ النَّوالِ ، وحَقُّ النَّاسِ

  أَنْ أَسْلُكَ القَرِيضَ سَبِيلَهْ

  اتَ نَصراً حِمامٌ،لَيتَ شِعرِي أفََ

  أمْ تَأتّت لَهُ المتَالِف غِيلَهْ

  يَنْقَضِي ذِآْرُهُ فَلا خيْرَ عَنْـ

  ـهُ، وَلا أوْبَةٌ تُدَنّي قُفُولَهْ

  وَعَلَيكُمْ آَفَالَةٌ أنْ تُثيبُوا

  مُرْسِلَ المَدحِ، أوْ ترُدّوا رَسُولَهْ

  لتصدقني وما أخشاك تكذبني

  كذِبُني،لِتَصْدُقَنِّي، وَمَا أخشاكَ تَ

  ماذا تأمّلْتَ، أوْ أمّلْتَ في أمَلِ

  ألنّسْلَ حاوَلْتَ مِنْها، فهْيَ مُدبِرَةٌ،

  قد جاوَزَتْ مُنذُ حيْنٍ، عِقبَةَ الحَبَلِ

  إِذا انْتَشَرْتَ عَلَى أَمثَالِهَا شَبَقاً
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  فانْعَمْ بِفَشَلةٍ مَأَمُونةٍ الفَشَلِ

  وأَيُّ خَيْرٍ يُورجَّى عِنْدَ مُومِسةٍ

  ءَ مِنْ دُبُرٍ ؛وقْبَاءَ مِن قُبُلِزَلاَّ

  لا يُرْتَضَى قَدُّهَا عندَ العِناقِ، وَلاَ

  يُثنى عَلى خَدّها في ساعَةِ القُبَلِ

  مُدارَةُ الخَلقِ مِن عَرْضٍ إلى قِصَرٍ،

  آأنّما دُحرِجتْ في أخمَصَيْ جُعَلِ

  تَقضِي بِقُوتِ عِيالي حَقَّ زَوْرَتِهَا،

  تَ في الغَزَلِالله أنْتَ، لَقَدْ أفحَشْ

  لو آان يعتب هاجر في واصل
  لَوْ آَانَ يُعْتَبُ هاجرٌ في وَاصِلِ،

  أوْ يُسْتَفَادُ لمُغْرَمٍ مِنْ ذاهِلِ

  لحرِجتُ مِنْ وَشَلٍ بعَيني سافِحٍ،

  وَجَنَفْتَ مِنْ خَبَلٍ بقَلبي خَابِلِ

  إمّا فَزِعتُ إلى السُّلُوّ، فإنّني

  غِلِمِنْ حُبّكُمْ بإزَاءِ شُغْلٍ شا

  وَلَقَدْ خلَعتُ لكِ العِذَارَ، فلَمْ أآنْ

  مُحظَى الوُشاةِ، وَلاَ مُطَاعَ العاذِلِ

  وَلئنْ أقَمتِ بذي الأرَاكِ فبَعدَما ما اسْـ

  ـتَعْلَقتِ من آَمَدٍ فُؤَادَ الرّاحِلِ

  ماذا على الأيّامِ لَوْ سَمَحَتْ لَنَا

  بِثُوَاءِ أيّامٍ، لَدَيْكِ، قَلاَئِلِ

  قَلْبِ المُعَنّى، المُبْتَلَىفأوَيتِ لل

  بهَوَاكِ والبَدَنِ الضّئِيلِ النّاحِلِ

  أمَلٌ تَرَجّحَ بَينَ عَامٍ أوّلٍ،

  في أنْ أرَاكِ، وَبَينَ عَامٍ قَابِلِ

  أَوْلَى لَها لَوْلاَ البِعَادُ لَعَادَ لي

  ضِيقُ العِناقِ عَلَى الوِشاحِ الجَائِلِ

  لْكِهِلِيَدُمْ لَنَا المُعْتَزُّ، إنّ بمُ

  عَزّ الهُدَى وَخَبَا ضَلالُ الباطِلِ

  مَا زَالَ يَكلأُ دِينَنَا وَيَحُوطُهُ

  بالمَشرَفِيّةِ والوَشِيجِ الذّابِلِ

  يَتَخَرّقُ المَعْرُوفُ، يَوْمَ عَطائِهِ،
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  عن جُودِ مُنخرِقِ اليدَينِ، حُلاحِلِ

  مُتَهَلِّلٌّ، طلْقٌ، إذا وَعَدَ الغِنَى

  شْرَهُ بالنّائِلِبالبِشْرِ أتْبَعَ بِ

  آالمُزْنِ، إنْ سَطَعَتْ لوَامعُ بَرْقِهِ،

  أجْلَتْ لَنَا عَنْ ديمَةٍ، أوْ وَابِلِ

  تَفْديكَ أنْفُسُنَا، وَقَلّتْ فِدْيَةٌ

  لكَ مِنْ تَصَرّف آلّ دَهْرٍ غَائِلِ

  لَمّا آَمَلْتَ رَوِيّةً وَعَزِيمَةً،

  أعْمَلْتَ رأيَكَ في ابتِنَاءِالكامِلِ

  تَ، مِنْ بَينِ المُلُوكِ مُوَفَّقاًوَغدَوْ

  مِنْهُ لأيْمَنِ حِلّةٍ وَمَنَازِلِ

  ذُعِرَ الحَمَامُ، وَقَدْ تَرَنّمَ فَوْقَهُ

  مِنْ مَنظَرٍ خَطِرِ المَزَلّةِ هَائِلِ

  رُفِعَتْ لمنُخَرَقِ الرّيَاحِ سُمُوآُهُ،

  وَزَهَتْ عَجَائِبُ حُسنِهِ المُتَخَايِلِ

  لزُّجَاجِ بَجَوِّهِوَآَأَنَّ حِيطَانَ ا

  لُجَجٌ يَمْحُنَ عَلَى جُنُوبِ سَوَاحِل

  وَآَأنّ تَفويفَ الرَّخَامِ، إذا التَقَى

  تأليفُهُ بالمَنْظَرِ المُتَقَابِلِ

  حُبُكُ الغَمَامِ، رُصِفْنَ بينَ مُنَمَّرٍ،

  وَمُسَيَّرٍ، وَمُقَارِبٍ، وَمُشَاآِلِ

  لَبِسَتْ منَ الذّهبِ الصّقِيلِ سُقُوفُهُ

  نُوراً، يُضِيءُ على الظّلامِ الحافِلِ

  فتَرَى العُيُونَ يَجُلنَ في ذي رَوْنَقٍ

  مُتَلَهِّبِ العَالي أنِيقِ السّافِلِ

  فكَأنّما نُشِرَتْ عَلى بُسْتَانِهِ

  سِيَرَاءُ وَشيِ اليُمْنَةِ المُتَوَاصِلِ

  أغْنَتْهُ دِجْلَةُ، إذْ تَلاحقَ فيضُها

  ابِ الهاطِلِعن فَيْضِ مُنسَجِمِ السَّحََ

  عَطّفَتْوَتَنَفّسَتْ فيهِ الصَّبَا، فتَ

  لٍ وَحَوَامِلِأشْجَارُهُ مِنْ حُيَّ

  مَشْيَ العَذَارَى الغِيدِ، رُحْنَ عَشيّةً

  مِنْ بَينِ حاليَةِ اليَدَينِ وَعَاطِلِ

  وَالخَيرُ يُجْمَعُ، والنّشاطُ لمَجلِسٍ
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  قَمَنِ المَحَلّ، منَ السّماحةِ، آهِلِ

  تَهُ والوَرْدَ في وَقْتٍ مَعاً،وَافَيْ

  وَنَزَلْتَ فيهِ مَعَ الرّبيعِ النّازِلِ

  وَغدا بِنَوْرُوزٍ عَلَيْكَ مُبَارَكٍ،

  تَحْوِيلُ عَامٍ إثْرَ عَامٍ حَائِلِ

  مُلّيتَهُ، وَعَمِرْتَ في بَحْبُوحَةٍ،

  منْ دَارِ مُلكِكَ، ألفَ حَوْلٍ آامِلِ

  وَرَأيتَ عَبْدَاالله في السّنّ التي

  تَعدُ الكَثيرَ بدَهرِها المُتَطاوِلِ

  قَمَرٌ تُؤمّلُهُ المَوَالي للّتي

  يَقْضي بها المَأمُولُ حَقَّ الآمِلِ

  يَرْجُونَ مِنْهُ نَجَابَةً شَهِدَتْ بهَا

  فيهِ عُدُولُ شَوَاهِدٍ وَدَلائِلِ

  وَمَذَاهِبٍ في المَكْرُمَاتِ، بمِثْلِها

  اضِلِيَتَبَيَّنُ المَفْضُولُ سَبْقَ الفَ

  حَدَثٌ، يُوَقّرُهُ الحِجَى، فكَأنّهُ

  أخَذَ الوَقَارَ مِنَ المَشِيبِ الشّامِلِ

  وَلَقَدْ بَلَوْتُ خِلالَهُ، فَوَجَدْتُهُ

  أنْدَى أسِرّةِ رَاحَةٍ، وأنَامِلِ

  وسأَلْتُهُ لِيَ آنِفاً فَوَجَدْتُهُ

  أَنْدَى أَسِرَّةِ رَاحةٍ وأَنَامِلِ

  الِ خَلائقاًيَحْكِيكَ في آَرَم الفَعَ

  بِخَلاَئِقٍ ،وشَمَائلاً بِشَمائلِ

  قَدّمْتَ فيّ عِنَايَةً مَشْكُورَةً،

  آَانَتْ لَدَيْهِ ذَرَائِعي وَوَسائِلي

  وأرَى ضَمَانَكَ للوَفَاءِ وَوَعْدَهُ

  لاَ يَرْضَيَانِ سِوَى النّجَاحِ العَاجِلِ

  عهد لعلوة باللوى قد أشكلا

  أشكَلا، عَهْدٌ لعَلْوَةَ باللّوَى قَدْ

  مَا آَانَ أحْسَنَ مُبْتَدَاهُ وأجْمَلاَ

  أنْسَى لَيَالِينَا هُنَاكَ، وَقَدْ خَلا

  مِنْ لَهْوِنَا، في ظِلّها، ما قَدْ خَلاَ

  عَيْشٌ غَرِيرٌ لَوْ مَلَكْتُ لِمَا مَضَى
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  رَدّاً، إذاً لَرَدَدْتُهُ مُسْتَقبِلا

  لامُوا على لَيلي الطّوِيلِ، وَآُلّما

  لَوْمٍ آَانَ لَيْلي أطْوَلاعادُوا بِ

  إتْبَعْ هَوَاكَ إلى الحَبِيبِ، فإنّهُ

  رُشْدٌ، وَخَلِّ لِعَاذِلٍ أن يَعْذُلا

  واالله لا أسْلُو، وَلَوْ جَهِدَ الذي

  يَلْحي، وَمَا عُذْرُ المُحبّ إذا سَلاَ

  أحْيَا الرّجَاءَ، وَرَدَّ عَادِيَةَ الجَوَى،

  دِ لانَعَمْ مِن بع: قَوْلُ الذي أهوَى

  وَمِزَاجُهُ آأسِي بِرِيقَتِهِ، التي

  ثَلَجَتْ فؤَادَ مُحِبّهِ، فتَبَلّلاَ

  لا تَعجَبي لِمُعَشَّقٍ أنْ يَرْعَوِي

  عَنْ هَجْرِهِ، وَلعَاشِقٍ أنْ يُوصَلاَ

  وَجْهُ مُساعدي،: بِتْنَا، وَلي قَمَرَانِ

  والبَدْرُ، إذْ وافَى التّمامَ، وأآمَلاَ

  خَرِيفِ، وأعْرَضَتْلاحَتْ تَبَاشِيرُ ال

  قِطَعُ الغُيومِ، وَشَارَفَتْ أنْ تَهطُلا

  فَتَرَوَّ مِنْ شَعْبَانَ إنّ وَرَاءَهُ

  شَهْراً يُمَانِعُنَا الرّحِيقَ السّلْسَلا

  أحْسِنْ بدِجْلَةَ مَنظَراً وَمُخَيَّماً،

  والغَرْدِ في أآْنَافِ دِجْلَةَ مَنزِلا

  ابَهُخَضِلُ الفِنَاءِ، متى وَطِئتَ تُرَ

  الغَمامُ انهَلّ فيهِ، فأسْبَلاَ: قُلتَ

  حَشَدَتْ لَهُ الأمواجُ فَضْلَ دَوَافِعٍ

  أعْجَلْنَ دُولاَبَيْهِ أنْ يَتَمَهّلا

  تَبْيَضُّ نُقْبَتُهُ، وَيَسطَعُ نُورُهُ

  حَتّى تَكِلُّ العَينُ فيهِ، وَتَنْكُلا

  آالكَوْآَبِ الدُّرِّيّ أخْلَصَ ضَوْءُهُ

  ، حتّى تألّقَ وانجَلىحَلَكَ الدّجَى

  رَفَدَتْ جَوَانِبُهُ القِبَابَ مَيَامِناً

  وَمَيَاسِراً، وَسَفُلْنَ عَنْهُ واعتَلَى

  فَتَخَالُهُ، وَتَخَالُهُنّ إزَاءَهُ،

  مَلِكاً تَدِينُ لَهُ المُلُوكُ، مُمَثَّلا

  وَعَلى أعَاليهِ رَقِيبٌ مَا يَني
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  آَلِفاً بتَصريفِ الرّياحِ، مُوَآَّلا

  ن حَيثُ دارَتْ دارَ يَطلُبُ وَجهَهَا،مِ

  فِعْلَ المُقَاتِلِ جَالَ ثُم استَقْبَلا

  بِدَعٌ لِبِدْعٍ في السّمَاحَةِ مَا تَرَى

  مِنْ أمْرِهِ، إلاّ عَجِيباً، مُجْذِلا

  فَضَلَ الأنَامَ أُرُومَةً مَذْآُورَةً،

  وَتُقًى، وأنْعَمَ في الأنَامِ وأفضَلا

  نَاةُ، وَرُبّماتَثْني بَوَادِرَهُ الأ

  سَارَتْ عَزِيمَتُهُ، فكانَتْ جَحفَلا

  وَرِثَ النّبيّ سَجِيّةً مَرْضِيّةً،

  وَطَرِيقَةً قَصْداً، وَقَوْلاً فَيْصَلا

  فإذا قَضَى في المُشكِلاَتِ تَرَاَدفَتْ

  حِكَمٌ تُرِيكَ الوَحيَ آيفَ تَنَزّلا

  يابنَ الهُداةِ الرّاشِدِينَ، وَمَنْ بهمْ

  وَاعدُ ديننَا، فتأثّلاأرْسَتْ قَ

  خِرْقٌ سَمَتْ أخْلاَقُهُ، فتَرَفّعَتْ،

  وأضَاءَ رَوْنَقُ وَجْهِهِ فَتَهَلّلا

  فإذا تَرَفّعَ في المَنَاسِبِ، واعتَزَى

  لأُبُوّةٍ يَتْلُو الأخيرُ الأوّلا

  عَدَّ النّجُومَ الطّالِعَاتِ مُؤهَّلاً

  للأمْرِ، أوْ مُسْتَخْلَفاً أو مُرْسَلا

  تُهُ أمَلي، وَمِثْلُ خِلاَلِهِأصْحَبْ

  آَرُمَتْ فأعطَتْ رَاغِباً ما أمّلا

  إنْ شِئْتُ جاءَتْ نَعْمَةٌ، فتُلُقّيَتْ

  مِنْهُ، وَسُهّلَ مَطْلَبٌ، فَتَسَهّلا

  لمْ يَبْقَ إلاّ أنْ تَهُمّ، فيَنْقَضِي

  ما قَدْ تَطَاوَلَ، أوْتَجُزََّ فتَفْضُلا

  إنّ مِنْقَد قُلتَ، فافعَلْ ما وَأيتَ، و

  عاداتِ جُودِكَ أن تَقُولَ فتَفْعَلا

  وَلَئِنْ عَجِلْتَ بِمَا تُنِيلُ، فإنّهُ

  حَسْبٌ لنَيْلِكَ أنْ يَكُونَ مُعَجَّلا
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  إن سير الخليط حين استقلا
  إنّ سَيْرَ الخَليطِ، حينَ اسْتَقَلاّ،

  آانَ عَوْناً للدّمعِ حَتَّى استَهَلاّ

  ما يَنفكُّ والنّوَى خِطّةٌ منَ الدَّهْْرِ

  يُشجَى بهاِ المُحبُّ، وَيُبْلَى

  فأقِلاّ، في عَلْوَةَ،اللّوْمَ إنّي

  زَائِدٌ في الغَرَامِ، إنْ لَم تُقِلاّ

  تِلْكَ أيّامُهَا الذّوَاهِبُ منْ أحْـ

  ـسنِ عَيشٍ مَضَى، وَدَهْرٍ تَوَلّى

  وَخَيَالٍ ألَمّ مِنْهَا عَلى سا

  أهْلاً وَسَهلا: عَةِ هَجْرٍ، فقُلتُ

  ما أُضِيعَ الهَوَى وَلا نُسِيَ الخِلُّ

  الذي ضَيّعَ الهَوَى، وَتَخَلّى

  حَاطَهُ االله حَيْثُ أضْحَى وأمْسَى ،

  وَتَوَلاّهُ حَيثُ سَارَ وَحَلاّ

  سَكَنٌ مُغْرَمٌ بِهَجْرِيَ يَزْدَا

  دُ صُدوداً إذا أنا ازْدَدْتُ وَصْلا

  وَبِوُدّي لَوِ اسْتَطَعْتُ فََخَفّفْـ

  بْرٍ عَنْ سَيّدي حينَ مَلاّـتُ بصَ

  وَمَعَاذَ الإلَهِ أنْ أتَعَزّى

  عَنهُ، طولَ الأََيَّامِِ، أو أتَسَلّى

  قد لَبِستُ الهَوَى وإنْ آانَ ضُرّاً،

  وَتَحَمّلْتُهُ، وإنْ آانَ ثِقْلا

  وَتَذَلّلْتُ جَاهِداً لمَليكي،

  وَقَليلٌ مِنْ عَاشِقٍ أنْ يَذِلاّ

  لاَفَةِ للمُعـأصْبَحَتْ رُتْبَةُ الخِ

  ـتَزّ باالله مَنْزِلاً، وَمَحَلاّ

  جَمَعَ االله شَمْلَهَا في يَدَيْهِ،

  وَرآهُ لَهَا مَكَاناً، وَأهْلا

  وَلِيَتْ نَصْرَهُ المُوَالي فأعْطَتْـ

  ـهُ عُلُوّ السّمَاكِ، أوْ هُوَ أعْلَى

  مَلِكٌ ما بَدَا لعَيْنِكَ إلاّ

  قُلتَ بَحرٌ طَمَا، وَبَدرٌ تَجَلّى

  لابِسٌ حُلّةَ الوَقَارِ، وَمِنْ
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  أُبّهَةِ السّيفِ أنْ يَكُونَ مُحَلّى

  يا جَمَالَ الدّنْيا سَنَاءً، وَمَجْداً،

  وَثِمَالَ الدّنْيَا عَطَاءً، وَبَذْلا

  آُلّمَا حُصّلَتْ مَساعي قُرَيْشٍ،

  طِبْتَ فَرْعَاً في مُنْتَمَاهَا، وَأصْلا

  لكَ مَحضُ النِّجارِ فيها المُصَفّى

  غيرَ شَكٍّ، والقِدْحُ منَها المُعَلّى

  يابْنَ عَمّ النّبيّ والحَبْرِ والسّجّادِ

  والكَامِلِ الذي بَانَ فَضْلاَ

  لَهُمُ زَمْزَمٌ وأفْنِيَةُ الكَعْـ

  ـبَةِ والحِجْرُ والصّفَا والمُصَلّى

  مَنْ أبَى حُبكُمْ فَلَيْسَ منَ االله

  وَلَوْ صَامَ ألفَ عامٍ، وَصَلّى

  لْ حَقُّكَ المُقَدَّمُ يَمْحُولمْ يَزَ

  باطلَ المُستَعَارِ، حتّى اضْمخَلاًّ

  قد طَلَبْنا فلَمْ نجدْ لكَ، في السّؤ

  دَدِ والمَجدِ والمَكَارِمِ، مِثلا

  أنتَ أندَى آَفّاً، وأشرَفُ أخْلا

  قاً، وأزْآَى قَوْلاً، وأآرَمُ فِعْلاَ

  طَالَعَتكَ السّعُودُ فانْسَكَبَ الغَيْـ

  ذاذاً في ساحتَيكَ وَهطْْلاَـثُ رَ

  وأتَى العِيدُ في دُجُونٍ تَتَبّعْـ

  ـنَ غَلِيلَ البَطْحَاءِ حَتّى استَبَلاَ

  عارَضَتْكَ الأنْوَاءُ فيها سَمَاحاً،

  وَحَكَتْكَ السّماءُ سَّحا وَوْبلاَ

  ذاكَ فَضْلٌ أُوتيتَهُ آُنتَ مِنْ بَيْـ

  ـنِ البَرَايَا بِهِ أحَقَّ وأوْلَى

  ءٌ مِنَ الإلَهِ فَلاَ زِلْـوَعَطَا

  ـتَ مُهَنّا ذاكَ العَطاءِ، مُمَلّى

  للفضل أخلاق يلقن بفضله
  يَلقِنَ بفَضْلِهِ، للفَضْلِ أخْلاقٌ

  ما آانَ يَرْغَبُ مِثلُها عن مِثلِهِ

  جَمَعَ المَكارِمَ آُلّهَا بخَلائِقٍ،
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  لمْ تَجتَمِعْ في سَيّدٍ مِن قَبْلِهِ

  ، وَمتى يَسرْفمتى يَقِفْ تَقِفِ العُلاَ

  مُتَوَجّهاً تَسِرِ العُلاَ في ظِلّهِ

  إحْسَانُهُ دَرَكُ الرّجَاءِ، وَقَوْلُه

  عندَ المَوَاعدِ شُعبَةٌ من فِعلِهِ

  قَسَمَ التّلادَ مُباعِداً، وَمُقارِباً،

  وَرَأى سَبيلَ الحَمدِ أصْلَحََ سُبْلِهِ

  لمْ تُجهِدِ الإجْوَادَ غايَةُ سُؤدَدٍ

  لَهَا بأهْوَنِ رِسْلِهِإلاّ تَنَاوَ

  يُنْبيكَ عَن قُرْبِ النّبُوّةِ هَديُهُ،

  وَالشّيءُ يُخبِرُ بَعضُهُ عَن آُلّهِ

  وَبحَسبِهِ المأمونُ وَالمَهْدِيُّ وَالمَنْـ

  ـصُورُ مِنْ آُثْرِ الفَعَالِ وَقُلّهِ

  شَرَفٌ، أبَا العَبّاسِ، قُمتَ بحَقّه،

  فهَجَرْتَ آلّ دَنيئَةٍ مِنْ أجلِهِ

  االله يَشهَدُ، وَهوَ أفضَلُ شَاهِدٍ،

  أنّ ابنَ عَمّ أبيكَ أفضَلُ رُسْلِهِ

  صب يخاطب مفحمات طلول

  صَب يُخَاطِبُ مُفْحَمَاتِ طُلُولِ،

  مِنْ سائِلٍ باكٍ، وَمِنْ مَسْؤولِ

  حَمَلَتْ مَعَالِمُهُنّ أعْبَاءَ البِلَى،

  حَتّى آَأنّ نُحُولَهُنّ نُحُولي

  وِقفَةَ مُسعِدٍ يا وَهْبُ هَبْ لأخيكَ

  يُعطَى الأسَى مِنْ دَمْعِهِ المَبْذُولِ

  أوَ مَا تَرَى الدّمَنَ المُحيلَةَ تَشتَكي

  غَدَرَاتِ عَهْدٍ، للزّمَانِ، مُحيلِ

  إنْ آُنتَ تُنكِرُها فقَد عرَفَ البِلَى،

  قِدْماً، مَعارِفَ رَبْعِها المَجهُولِ

  تِلْكَ التي لمْ يَعْدُهَا قَصْدُ الهَوَى،

  مَالَتْ مَعَ الوَاشينَ آلَّ مَميلِ

  عَجِلَتْ إلى فَضْلِ الخِمارِ، فأثّرَتْ

  عَذَباتُهُ بمَوَاضِعِ التّقْبيلِ

  وَتَبَسّمَتْ عندَ الوَداعِ، فأشرَقَتْ
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  إشرَاقَةً عَنْ عارِضٍ مَصْقُولِ

  أأخيبُ عِنْدَكِ، وَالصّبَا لي شافِعٌ،

  وَأرَدُّ دونَكِ، وَالشّبَابُ رَسُولي

  قَدْ تَأمّلْتُ الفِرَاقَ، فلَمْ أجدْوَلَ

  يَوْمَ الفِرَاقِ، على امرِىءٍ، بطَوِيلِ

  قَصُرَتْ مَسَافَتُهُ عَلى مُتَزَوِّرٍ

  مِنْهُ لِدَهْرِ صَبَابَةٍ، وَعَوِيلِ

  وَإذا الكِرَامُ تَنَازَعُوا أُآْرُومَةً،

  فالفَضْلُ للفَضْلِ بنِ إسْمَاعيلِ

  هِ النَّدَىللأَرْوَعِ البُهْلُولِ ثابَ ب

  مِنْ آُلّ أَروَعَ مِنْهُمُ بُهْلُولِ

  قُسِمُوا عَلى أخْلاقِهِمْ، فتَفَاوَتوا

  فيهِنّ قِسْمَةَ غُرّةٍ وَحُجولِ

  في آُلّ مَكْرُمَةٍ يَدٌ مَبْسُوطَةٌ

  مِنْ فَاضِلٍ مِنْهُمْ ومنْ مَفضُولِ

  لا تَطْلُبَنّ لَهُ الشّبيهَ، فإنّهُ

  لتّأميلِقَمَرُ التّأمّلِ، مُزْنَةُ ا

  جَازَ المَدَى، فَرَمَى بغَيرِ مُنَاضِلٍ

  في سُؤدَدٍ، وَجرَى بغيرِ رَسيلِ

  فمَتى سَمَتْ عَينُ الحَسودِ لفَخرِهِ،

  رَجَعَتْ بطَرْفٍ، من عُلاهُ، آَليلِ

  يَدَعُ المُلُوكَ المُترِفُونَ عَتَادَهُمْ

  لأغَرّ، عَنْ أشغالهِمْ، مَشْغُولِ

  تَعُودُهُ مُستَأثِرٌ بالمَكْرُماتِ،

  فيهَا خَلائِقُ حَاسِدٍ، وَبَخيلِ

  وَمتى عَرَضْتَ لشُكْرِهِ، فالبرْجُ من

  تُبَلٍ، عَلى ثَبَجِ الثّنَاءِ، ثَقيلِ

  وَمنَ الصّنائعِ ما يؤآَّدُ باللُّهَى،

  فَيَنُوءُ حَامِلُهُ بعِبْءِ الفيلِ

  مُتَمَكّنٌ مِنْ هَاشِمٍ في رُتْبَةٍ

  الإآْليلِعَلْيَاءَ، بَينَ الغَفْرِ وَ

  قَوْمٌ، إذا عَرَضَ الجَهولُ لمَجدهمْ،

  عَطَفَتْ علَيْهِ قَوَارِعُ التّنْزِيلِ

  وإذا حَلَلْتَ فِنَاءَهُمْ مُتَوَسّطاً
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  فيهِمْ، فَما اسْمُ النِّيلِ غبرُ جَزِيلِ

  يَتغَوّلُ المُدّاحُ أدْنَى سَعْيِهِ

  بِمَكَارِمٍ، مِثْلِ النجومِ، مُثُولِ

  رُ بالقَوَافي أهْلُهَافالدّهْرَ يِعْقِ

  ولِفي العَرْضِ مِنْ آلائِهِ، وَالطّ

  مَانُ مُجرِّراًيا فَضْلُ، جاءَ بك الزَ

  آَرَماً، آَبُرْدِ اليُمنَةِ المَسدولِ

  أوْضَحتَ عن خُلُقٍ أضَاءَ لَهُ الدّجى،

  وَأخُو الغَزَالَةِ آذِنَ بأُفُولِ

  وَشَمَائِلٍ آالمَاءِ صُفّقَ بَرْدُهُ،

  صَافيَةِ الرّضَابِ، شَمُولِبرُضَابِ 

  نَدْعُوكَ للخَطْبِ الجَليلِ بسَيّدٍ،

  وَأخٍ، لقُرْبِكَ تَارَةً، وَخَليلِ

  وَآَذاكَ أنتَ البَحرُ، ثمّ تكونُ، في

  آَرَمِ العُذوبَةِ، مُشْبِهاً للنِّيلِ

  لو يكون الحباء حسب الذي أن
  لَوْ يَكُونُ الحِبَاءُ حَسْبَ الذي أنْـ

  لَهُ مَحَلٌّ وأهْلُـتَ لَدَيْنَا 

  لَحَبَيْتُ اللّجَينَ والدُّرَّ واليَا

  قُوتَ حَثْواً، وَآَانَ ذاكَ يَقِلّ

  والشّريفُ الظّرِيفُ يَسمحُ بالعُذْ

  رِ إذا قَصّرَ الصّديقُ المُقِلّ

  بأبي، أنْتَ للبِرّ أهْلُ،

  والمَسَاعِي بَعْدُ، وَسَعْيُكَ قَبْلُ

  شَا والنّوَالُ القَليلُ يَكثُرُ، إنْ

  ءَ مُرَجّيكَ، والكَثيرُ يَقِلّ

  غَيرَ أنّي رَدَدْتُ بِرّكَ، إذْ آَا

  نَ رِباً مِنْكَ، والرّبَا لا يَحِلّ

  وإذا مَا جَزَيْتَ بالشَّعْرٍ شِعْراً

  يُبْلِغُ الحَقَّ، فالدّنَانيرُ فَضْلُ
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  ما أتى عندي ابن طاهر شيئا
  مَا أَتى عِنْدِيَ ابْنُ طَاهِرَ شَيْئاً

  حَطِّي إِلى ارْتِجَاءِ نَوَالِكْمِثْل 

  وَعَزِيزُ عَلَيَّ أَنْ أَنْزَلَتْني

  مَثُلاَتُ الدُّنيا إِلى أَمثَالِكْ

  وامْتِدَاحِي إِياكَ حَتَّى آأَنِّي

  لَمْ أَآُنْ أَعْلَمَ الجَميعِ بِحَالِكْ

  وإِذا الكَلْبُ قَاءَ جَاءَ بِمِثْليْ

  عَمِّك التَّافِهِ القَليلِ وخالِكْ

  أبا العباس للحين ضلةمدحت 
  مَدحتُ أَبا العبَّاسِ لِلْحَيْنِ ضَلَّةً

  أُؤَمِّلُ فِيهِ فَضْلَ مَنْ مالُهُ فَضْلُ

  مدَحْتُ امْرَأً لَوْ آَانَ بالغَيْثِ ما بِهِ

  لَمَا بَلَّ وَجْهَ الأَرضِ مِنْ قَطْرِهِ وَبْلُ

  لَهُ هِمَّةٌ لو فَرَّقَ االلهُ شَمْلَهَا

  جْمَعْ لِمَكْرُمَةٍ شَمْلُعَلَى النَّاسِ لم يُ

  لَهُ حَسَبٌ لَوْ آَانَ لِلشَّمْسِ لم تُنِرْ،

  ولِلْمَاءِ لم يَعْذُبِ ،ولِلنَّجْمِ لم يَعْلُ

  رايت الفضل من فرض وقرض
  رَاَيْتُ الفَضْلَ مِنْ فَرْضِ وقَرْضٍ

  تَعَذَّرَ عِنْدَ آبَاءِ الفُضُولِ

  وما أَسَدٌ وَلِيُّ يَدٍ فتُرْجَى

  هُ ،ولا مَوْلَى جَمِيلٍنَوَافِلُ

  وَضِيعُ القَدْرِ مِنْ عَدمِ المَسَاعِي

  وَمَيْتُ الذِّآْرِ مِنْ سَرَفِ الخُمُولِ

  ومَلْعُونُ السِّتَارةِ لم يُخَلَّصْ

  خَفِيفُ المُخْطِيَاتِمنَ الثَّقِيلِ

  ذَمَمْنَا عَهْدَهُ لَمَّا بَلَوْنَا

  للَئيمَ سَجِيّةٍ لِحْزٍ بَخِيلِ

  لكَثِيرَ، وغيرُ سَهْلٍولم يُسَلِ ا

  تَطَلُّبُكَ القَلِيلَ مِنَ القَليلِ

  أَبُو العبَّاس أَخْلَقُ للمسَاعِي
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  بِحَقِّ الطَّولِ والبَاعِ الطَّوِيلِ

  تَفَرَّدَ بالمَكَارِمِ دونَقَوْمٍ

  يروَنَ الجُود من ضَعْفَ العُقُولِ

  ومَنْ آأَبِي عُمَارَة في ندَاهُ

  لِيلِوبَارِعُ فَضْلِهِ أَزْآى دَ

  وتَسْتَوْلي الشكُوكُ علَيْكَ ما لَمْ

  تُخَبِّركَ الفُروعُ عن الأُصُولِ

  أجد لنا منك الوداع انتواءة

  أَجَدَّ لنا مِنْكَ الوَدَاعُ انْتِوَاءَةً

  وآُنتَ وما تَنْفَكُّ يَشْغَلُكَ الشُّغْلُ

  فَوَااللهِ ما نَدْري الْولاَيةُ تَشْتكِي

  مِ الْغَزْالُعقابِيلَها فِي مُنْتَواكَ أَ

  أَمِ الْحَظُّ مَخْسُوسٌ لَدَيكَمُؤَخَّرٌ

  عَلَى آُلِّ مِنْكَ تََسْفُلُ أَو تَعْلُو

  أَسِيرُ بطِيبِ النَّفْسِ مِنْكَ عَلَى الَّتِي

  تُجَرِّب مِنْ سُوءِ المُجَازاةِ أَو تَبْلُو

  فَلا تَأَلُ في هَجْري فإِنِّني مُتَيَّمٌ

  ا فَمَا آلُوعَلَى هِجْرَةٍ بالَغْتَ فِيهَ

  لنا رحْلَةٌ لم تَسْر عَنْهَا مَطِيَّةٌ

  سِوَىمَا أَفادَ الأَصْدِقاءُ ولا رَحْلُ

  وآِفْلاَنِ مِنْ وعْدٍ عَلَيْكَ مُقَدَّمٍ

  أَطَاعَ لنا آِفْلٌ ومانَعَنا آِفْلُ

  فما أَنتَ بالمَرْزُقِ إِنْ آُنتَ عازماً

  عَلى رَشَدٍ مِنْ فِعْلِ ما فَعَلَ النَّغْلُ

  م المادرائيين جهلاتلو
  تَلُومُ المَادَرَائِّيينَ جَهْلاً

  وبَعْضُ اللَّوْمِ أَوْلى بالجَهُولِ

  وتَعْذُلُهُمْ إِذا بِيكُوا آَأَنْ لَمْ

  تُنَكْ مَنْ قَبْلِهِم شِيَعُ العَذُولِ

  وتنْسَى حظَّ خَوْلةَ في المَخَازي

  ولِعْبَ أَبي الفَوَارِسِ بالطَّوِيل
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  يُكَرُّ مِنها فَضَائِحُ لا يَزالُ

  عَلَى قالٍ تُعَرُّ بهِ وَقِيل

  يابن عمرووالخير فيك قليل
  يابْنَ عَمْروٍ،والخَيْرُ فِيكَ قَليِلُ

  آَذَبَ الظَّنُّ فِيكَ والتَّأْمِيلُ

  مَنْ يكُنْ حَامِلاً إِليكَ آِتاباً

  فَكِتَابي إِليْكَ أَيْرٌ طَوِيلُ

  ورَسُولِي لَحْظٌ يُخَمِّشُ أَلْفَاظَكَ

  لم يُوجَدْ إِلَيْكَ رَسُولُ إِنْ

  لا تَدَلَّلْ عَلَيَّ بالبُخلِ إِني

  ليْسَ يَصْبِينيَ الحَبيبُ البَخِيلُ

  نال من الحسن منتهى أمله
  نال مِنَ الحُسْنِ مُنْتَهَى أَمَلِهْ

  فالحُسْنُ عَبْدٌ يروحُ من خَوَلِهْ

  أَيُّ قَضِيبٍ عَلَى آَثِيبِ نَقَا

  آَفَلِهْ أَحْسَنُ من خَصْرِهِ عَلَى

  يا ابنة العامري عما قليل
  يا ابنَةَ العامرِيّ عَمّا قَليلِ

  يأذَنُ الحَيُّ، فاعلَمي، بالرّحيلِ

  قد سَمعتُ الغُرَابَ يَُوعَد بَيناً،

  وَانْصِرَاماً لحَبلِكِ المَوْصُولِ

  آَيفَ لي بالسّلُوّ لا آيفَ، وَالبَيْـ

  ـنُ غَداً نازِلٌ بخَطْبٍ جَليلِ

  لنّوَى لَيَوْمٌ طَوِيلٌ،إنّ يَوْمَ ا

  لَيسَ يَفنى، وَيوْمُ حزْنٍ طوِيلِ

  يا هِلالاً أوْفَى بأعْلى قَضِيبٍ،

  وَقَضِيباً عَلى آَثيبٍ مَهيلِ

  ما شِفَاءُ المُتَيَّمِ الصّبّ، إلاّ

  شَرْبَةٌ مِن رُضَابكَ السّلسَبيلِ

  لا تَقِفْ بي على الدّيارِ، فإنّي

  حيلِلَسْتُ مِنْ أرْبُعٍ وَرَسْمٍ مُ

  في بُكَاءٍ عَلى الأحِبّةِ شُغْلٌ
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  لأخي الحبّ، عَن بكاءِ الطّلولِ

  وَتَداني الدّارَينِ أحْسَنُ لوْ آا

  نَ إلى رَدّ ظاعِنٍ مِنْ سَبيلِ

  قَد لَعَمرِي أضْحى الزّمانُ حميداً

  بابنِ طَوْقٍ، مُحَمّدِ المَأمولِ

  بكَرِيمٍ يَستَغرِقُ الحَمدَ وَالمَجْـ

  العَرِيضِ، الطّوِيلِ ـدَ بمَعرُوفِهِ

  للنّدى عاشقٍ، وَبالمَجْدِ صَبٍّ

  مُستَهَامٍ، وَللسّماحِ خَليلِ

  وبَخِيلٍ بالعِرْض تصْدُرُ مِنْهُ

  جُمَلُ النَّيْلِ عَنْ جَوَادٍ بَخِيلِ

  وَأرِيبٍ، إذا الأرِيبُ تَصَدَّا

  مِنْهُ فَهْمٌ، غَدا بفَهْمٍ صَقيلِ

  لـمَلِكٌ شاآلتْ شَمائلُه الرّوْضَ ا

  ـمُخَلّى جارَ السّحابِ المَخيلِ

  وَهلِ المَجدُ، إنْ تفَكّرْتَ فيهِ،

  غَيرُ رَبْعٍ مِنْ فَعْلِهِ مأهولِ

  إبْقَ وَقْفاً عَلى العُلا يا أبَا أيّو

  بَ في ظِلّهَا عَلَيْكَ الظّليلِ

  وَصَلَ الجُودُ رَاحَتَيْكَ بإفْرَا

  طِ نَدًى خارِجٍ عنِ المَعقُولِ

  بَ تَنشَقُّ من رَأوَآَأنّ الخُطُو

  يكَ عن صَدرِ أبْيَضٍ مَصْقولِ

  أجزَلَتْ آَفُّكَ العَطَاياَ لعافِيـ

  ـكَ، فَكَافَالاَ بالثّنَاءِ الجَزِيلِ

  جُدْ بِما شئتَ، أنتَ أوْفَرُ حَظّاً

  مِنْ مُرَجّي نَوَالِكَ المَبذولِ

  فكَثيرُ العَطَاء غَيرُ آَثِيرٍ؛

  وَقَليلُ الثّنَاءِ غَيرُ قَليلِ

  ولقد قال طبيبي
  ولَقَدْ قال طَبيبي،

  وَطَبيبي ذُو احْتِيالِ،

  أَشْكُ مَاشِئْتُ سِوَىالـ
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  ــحُبِّ فَإِنِّي لا أُبَالِي

  سقَمُ الحُبِّ رَخِيصٌ

  وَدَوَاءُ الحُبِّ غَالِ

  أخذت بحبل من دليل فلم يكن
  أَخَذْتُ بحَبْلٍ من دُلَيْلٍ فَلَمْ يَكُنْ

  وَاهِنَ الحَبْلِ ضَعيفَ قُوَى النَّعْمَى ولا

  فَتىً لاَ أَرى في صِحَّةِ العَهْدِ مِثْلَهُ

  آَمَا لا يُرَى في شُكْرِ عارِفَةٍ مِثْلي

  تَنَكَّبَ مَذْمُومَ الخِلاَلِ ،وبَرَّزَتْ

  خَلائقُ مِنْهُ في الوَفَاءِ وفي الفَضْلِ

  مَتَى آتِهِ أَحمَدْ بِشَاشَةَ بِشرِهِ

  لِ والفِعْلِوأَرضَى الَّذي يأْتِي مِنَ القَوْ

  وَلَسْتُ بَعِيداً مِنْ تَنَاوُلِ مَطْلَبٍ

  عَسِيرٍ إِذا سَهَّلْتُهُ بِأَبِى سَهْلِ

  وقوفك في أطلالهم وسؤالها
  وُقُوفُكَ في أطْلاَلِهِمْ، وَسُؤالُهَا،

  يُرِيكَ غُرُوبَ الدّمعِ آيفَ انهمالُها

  وَما أعرِفُ الأطْلالَ في جَنبِ تُوضَحٍ

  وَلَكِنْ إخالُها لطُولِ تَعَفّيها،

  أوَدُّ لَها سُقْيَا السّحابِ، وَمَحوَها

  بسُقْيا السّحابِ حينَ يَصْدُقُ خالُهَا

  مَحَلّتَنَا، والعَيْشُ غَضٌّ نَباتُهُ،

  وأفْنِيَةُ الأيّامِ خُضْرٌ ظِلاَلُها

  وَلَيْلَى على العَهْدِ الذي آانَ لمْ تَغُلْ

  انَوَاهَا، وَلا حَالَتْ إلى الصّدّ حالُه

  فَقَدْ أُولِعَتْ بالعَوْقِ، دونَ لقائِها،

  تَنَائِفُ من بَيْدَاءَ يَلْمَعُ آلُهَا

  وَآُنْتُ أُرَجّي وَصْلَها عِندَ هَجرِها،

  فقَدْ بانَ منّي هَجرُها، وَوِصَالُها

  فلا قُرْبَ، إلاّ أنْ يُعَاوِدَ ذِآْرُها،

  وَلاَ وَصْلَ، إلاّ أنْ يُطِيفَ خَيَالُهَا

  وَخْدِ المَطيّ لبُلْغَةً بَلَى إنّ في
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  إلَيها، إذا شُدّتْ لشَوْقٍ رِحَالُها

  سَيَحْمِلُ أثقَالي تَبَرُّعُ مُنْعِمٍ

  بأنْعُمِهِ، آدَتْ رِآَابي ثِقَالُها

  وأيْسَرُ مِنْ بَذْلِ الرّغَائِبِ حَملُها

  لمُستَكثِرٍ، أعْيَا عَلَيْهِ احتِمَالُها

  ه،فَتًى آانَتِ الأعبَاءُ منْ سَيْبِ آَفّ

  ثَنَى مُنْعِمِ، فاستَحْقَبَتها بِغَالُها

  وَآنتُ إذا لمْ يكفني القَوْمُ حاجَتي،

  آَفَتني يَدٌ، أيْدي الرّجالِ عِيَالُها

  وَوَجْهٌ ضَمانُ البِشْرِ منهُ مُوَقَّفٌ

  على النُّجحِ، والحاجاتُ تَترَى عِجَالُها

  بهِ مِنْ صَفيحِ الهِندِ وَسْمٌ تُبينُهُ

  احٍ، يَرُوقُ جَمالُهاصَفيحَةُ وَضّ

  مَتى رَبَدَتْها عِزّةٌ، أوْ حَفِيظةٌ،

  أُعِيدَ إلَيْهَا بالسّؤالِ صِقَالُها

  مَتى تَرَهَا يَوْماً عَلَيْها دَليلُها،

  تُعجّبْكَ من شَمْسٍ عَلَيها هِلالُها

  وَقَدْ عَجمَتْ تلْكَ الخُطوبُ قَنَاتَهُ،

  فَزَادَ عَلَى عَجْمِ الخُطُوبِ اعتِدالُها

  وَمَا آَانَ مَحْرُوماً من النّصْرِ في الوَغَى،

  وَلَكِنّها الحَرْبُ اغتَدَتْ وَسِجالُها

  وَلَوْ شَاءَ، إذْ تَرْكُ المَشيئَةِ سُؤدَدٌ

  لأشْوَتْهُ، يَوْمَ الهِنْدُوَانِ، نِبَالُها

  غَداةَ يُجَارِيهِ التّقَدّمَ، في الوَغَى،

  أبو غالبٍ، والخيلُ تَترَى رِعَالُها

  نّهمَا،في نُصرَةٍ وَتَرَافُدٍ،آأ

  يَمينُكَ أعْطَتْهَا الوَفَاءَ شِمَالُها

  فَمَا أُسِرَا، إنّ المَذاهبَ، لمْ تَكُنْ

  مُحيطاً بكَيدِ الآسرِينَ، مَجالُها

  وَلاَ نَجَوَا، إنّ النّجَاةَ يَسيرَةٌ،

  وَلَكِنْ سُيُوفٌ أآْرَهَتْها رِجَالُها

  رِ، إنّهُمْ،وَمَا ارْتَبْتُ في آلِ المُدَبِّ

  إذا انْتَسَبَتْ غُرُّ المَكارِمِ، آلُها

  وَلا ظَلَمَتْ إِذْ لَمْ تُمَيٍّلْ رَوِيَّةً
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  بُغَاةُ النَّدَى فِي أَنَّ مالَكَ مالُها

  فِداكَ، أبا إِسْْحاقَ، غادٍ على العُلاَ،

  يُقَصِّرُ عَنْ غَايَاتِهَا وَتَنَالُها

  ،وَرَاجِيَةٌ أنْ يَسْتَطيعَكَ سَعْيُها

  وَقَدْ سَافَرَتْ بينَ الرّجالِ خِلاَلُها

  وآَمْ شَرَفٍ قد قُمتَ دونَ سَبِيلِهِ،

  وَفُرْصَةِ مَجْدٍ لمْ يفتُكَ اهْتِبَالُها

  وَنُبَيّتُكَ استَبطأتَ شُكرِي لأنْعُمٍ

  تَتَابَعَ عِنْدي، سَيْبُها وَنَوَالُهَا

  وآَيْفَ، وَقد سارَتْ غَرَائِبُ لمْ يَزَلْ

  الَ المُنْعِمِينَ، مَقَالُهايَفُوتُ، فَعَ

  ضَوَارِبُ في الآفَاقِ لَيْسَ ببارِحٍ

  بها مِنْ مَحَلٍ أوْطَنَتْهُ ارْتِحَالُها

  قَصَائِرُهَا رَهْنٌ بتَجْزِيَةِ اللَّهى،

  وَتَبقى ديوناً، في الكرامِ، طِوَالُها

  تَرَآْتُ سَوَادَ الشّكّ وانحَزْتُ طالِبَاً

  لَ ذُبَالُهابَيَاضَ الثّرَيّا، حيثُ ما

  وَلمْ أرْضَ مِنْ لَيْلَى حَبيباً، ولا من الـ

  ـشّآمِ بِلاداً يَطّبيني احتِلالُهَا

  أرِحْنا بتَيْسِيرِ المَطَايَا، فإنّها

  صَرِيمَةُ عَزْمٍ حُلّ عَنْهَا عِقَالُها

  عَ شَوْقِهِوَقَد يُبلِغُ المُشتاقَ مَوْق

  اتِ، البَعيدِ آَلالُهاسُرَى الأَرْحَبِيَّ

  قى ربعها سح السحاب وهاطلهس
  سَقَى رَبْعَها سَحُّ السّحابِ وَهَاطِلُهْ،

  وإنْ لمْ يُخَبِّرْ آنِفاً مَنْ يُسَائِلُهْ

  وَلاَ زَالَ مَغْنَاهَا بمُنْعَرَجِ اللّوَى،

  مُرَوَّضَةً أجْزَاعُهُ، وجَراولُُهْ

  فَكَمْ عُنّيَ الوَاشي هُنَاكَ وَبُيّتَ الـ

  رْمَدٍ مُتَطَاوِلُهْـعَذُولُ بِلَيْلٍ، سَ

  وَلَيْسَ المُحبُّ مَنْ تَنَاهَتْ وُشاتُهُ،

  وأقصَرَ لاحُوهُ، وَنَامَتْ عَوَاذِلُهْ

  أُرَجِّمُ في لَيْلَى الظّنُونَ، وإنّمَا
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  أُخَاتِلُ في وَجْدي بهَا مَنْ أُخَاتِلُهْ

  وَقَدْ زَعَمَتْ أنّي تَعَمّدتُ هَجرَها،

  وَبَلابِلُهْوَلَمْ تَدرِ ما خَطبُ الهَوَى، 

  وإنّي لأقْلي بَعْضَ مَنْ لا يُرِيبُهُ

  صُدودي، وأهوَى بعضَ من لا أَوَاصِلُهْ

  أبَرْقٌ تَجَلّى أمْ بَدا ابنُ مُدَبِّرٍ

  بغُرّةِ مَسؤُولٍ، رأى البِشرَ سائِلُهْ

  فَما قَطَعتْ بالمُستَميحِ ظُنُونُهُ، فيُكدي، ولا خابتْ لدَيهِ وسائلُهْ

  مَدحِنَا مُتَطَوِّلٌ، يُخَاتِلُنَا عَنْ

  إذا ما أرَدْنا نَيْلَهُ لا نُخَاتِلُهْ

  ألَطّتْ بهِ الحُمّى ثَلاثاً، وَوَدّها

  لَوَ أنّ وَشيكَ البُرْءِ أُمهِلَ عاجِلُهْ

  تُعَاوِدُهُ تَوْقاً إلَيهِ، وَلَمْ يَزَلْ

  يَتُوقُ إلَيْهِ الإلْفُ، حينَ يُزَايِلُهْ

  اغتَدَتْ وَآَانت حَرًى ألاّ تَعُودَ لوِ

  معَ الجَيشِ يَوْمَ الهِندُوَانِ، تُقاتِلُهْ

  فتًى لمْ يُنَكّبُهُ الشّبَابُ عن الحِجَى،

  وَلَمْ يَنْسَ عَهدَ اللّهوِ، والشّيبُ شاملُهْ

  إذا بَعَثَتْهُ الأرْيَحِيّةُ أضْعَفَتْ

  أياديه، أوْ جَاءَتْ تُؤاماً فَوَاضِلُهْ

  إذا سؤدَدٌ دانَى لَهُ مَدَّ هَمَّهُ

  إلى سُؤدَدٍ نائي المَحَلّ، يُزَاوِلُهْ

  تَوَقَّعُ أنْ يَحْتَلّها دَرَجُ العُلَى،

  آما انتَظَرَتْ أوْبَ الهِلالِ مَنَازِلُهْ

  وَصَلْتُ بكَفّي آَفّهُ، فَمَدَدْتُها

  إلى مَطلَبٍ، أيْقَنْتُ أنّيَ نائِلُهْ

  وأبْثَثْتُهُ شأني، وَجَنّبْتُ مُعْرِضاً،

  لمُزْنِ ما هوَ فاعِلُهْليَفعَلَ صَوْبُ ا

  وألقَيْتُ أمْرِي في مُهِمّ أُمُورِهِ،

  ليَحمِلَ رَضْوَى ما تَغَمّدَ آاهِلُهْ

  وَقَدْ حَكّمُوهُ وَهوَ في آلّ مُشكلٍ

  سَرِيعُ القَضَاءِ، مُرتَضَى الحكمِ،فاصِلُهْ

  فلَمْ يَبْقَ إلاّ نَهْضَةٌ يَسْتَخِفُّهَا

  اقُلُهْتحَرّيهِ، إذْ عَاقَ الزّهيدَ تَثَ
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  وَآَمْ غِرّةٍ للمَجْدِ بادَرَ فَوْتَهَا،

  وَعَائِرِ حَمْدٍ أعْلَقَتْهُ حَبَائِلُهْ

  وإنّ ارْتِقَابي ضَيْعَتي مِنْ جَنابِهِ،

  آَمَا ارْتَقَبَ السّارِي الصّباحَ يُقابِلُهْ

  أبا حسن أنت وشك الأجل
  أنتَ وَشْكُ الأجَلْ،! أبَا حَسَنٍ

  الدّوَلْ وثُُكْلُ الغِنى وَانتِقالُ

  زَعَمْتَ بأنّكَ لَستَ الدّمَارَ،

  العِثارَ، وَلَستَ الزّلَلْ وَلَستَ

  بَيِّنْ لَنَا مَنْ لَوَى شُؤْمُهُفَ

  أَبا جَعْفَرٍ عَنْ بَرِيدِ الجَبَلْ

  وتَظهِرُ في آلِ وَهْبٍ هَوًى،

  وَأنْتَ نَحَسْتَهُمُ يَا زُحَلْ

  نقضتهم عروة عروة

  وفرقت عنهم جميع العمل

  دمن بالأبرقين خوالعست 
  عَسَتْ دِمَنٌ بِالأَبْرَقَيْنِ خَوَالِ

  تَرْدُّ سَلاَمِي أَوْ تُجِيبُ سُؤَالي

  إِذا مَا تَأَيَّا الرَّآْبُ فِيهَا تَبَيَّنُوا

  ضَمَانَةَ مَتْبُولٍ وَصِحَّةَ سَالِ

  خَلِيليَّ ،مَا لِلرَّامِسَاتِ وما لَها

  ومَا لِلشَّحُونِ المُبْرِحَاتِ ومَا لي

  صَبَا بَعْدَ مَا خَلَّى لِدَاتِي عَنِ الصِّبا

  ونَفَّر وَحْشَ البِيضِ شَيْبُ قَذَالِي

  وَتَرْتُ الهَوى إِلاَّ لَجَاجَ مُعَذِّلٍ

  ومُعْطِي الهَوَى إِلاَّ طُرُوقَ خَيَالِ

  وَإِنّي وذَاتَ الخالِ فِي حَالِ مُغْرَمٍ

  يَزِيدُ غَرَاماً مِنْ جَوَانِحِ خَالِ

  لي رأَيٌ لَكانَتْ صَريمَةٌ وَلوْ ثَابَ

  أُوَامِقُ مُخْتَاراً بِهَا وأُقَالِي

  أَبَتْ أَن تُبَقِّي رَغْبةً عِتْدَ صَاحِبي

  لَيالٍ يُريني الدَّهْرُ بَعْدَ لَيَالِ
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  وَذِي مَلَّةٍ أَوشَكْتُ عَنْهُ تَرحُّلِي

  فَلَمْ يُحْذِهِ الدَّهْرُ الطَّوِيلُ مِثَالِي

  الزَّمانِ أرَاذِلٌوَأَآْثَرُ فِتْيَانِ 

  مَوَازِينُهُمْ في السَّرْوِ غَيْرُ ثِقَالِ

  إِذا آُلِّفُوا لِلْمجْدِ حَسْوَةَ طَائِرٍ

  أَطَالُوا الوَنى مِنْ سَأْمَةٍ وآَلاَلِ

  ومَا آفتيِ فِي خَلَّتي وبدُوِّها

  سِوى خُلَلِ لَمْ تُعْطَ فَضُلَ خِلاَلِ

  تْتَوَاآَلنِي الإِخْوانُ حَتَّى تَضَعْضَعَ

  قُوايَ وخَافَ المُشْفِقُون وِآالي

  ومَا زَالَ خَذْلُ الدَّهْرِ حتَّى تَوَقَّعَتْ

  يَمِيني غَدَاةَ النَّصْرِ خَذْلَ شِمالي

  عَلَى أَنَّ لي سُلْطانَ رُغْبٍ ورَهْبَةٍ

  أَصُولُ بهِ في العِزِّ آُلَّ مَصَالِ

  وأَغْفَلَ صَرْفُ الدَّهْرِ عِنْدِي سَوَائِراً

  مُعَادٍ أَو لِرَفْعِ مُوالِلِوَضْعِ 

  يُغالي بهَا ذُو الطَّوْلِ وَهي رَخِيصةٌ،

  ويُرخِصُها ذُو النَّقْصِ وَهْيَ غَوالِ

  مَتَى أَعْتَصِمْ فِي آلِ مُرٍّ أَجِدْهُمُ

  حُصُوني آَفَتْ آَيْدَ العِدى وجِبَالي

  وَقَفْنَا النُّفُوسَ مَنْ رَجاءِ ابنِ مُسْلِمٍ

  مِنْ جَداً ونَوالِعَلَى الدِّيمَتَيْنِ 

  فَتَى العَربِ المُغْرى بِتثْبيتِ عِزِّها

  وقَدْ أَذِنَتْ أَرآَانُهُ بِزوالِ

  لَهُ جَوْهَرٌ في الجُودِ يُبْدِيهِ بِشْرُهُ

  آَذا السَّيفُ يبدُو أَثْرُهُ بِصقَال

  قَريبُ المَدَى حَتَّى يكُونَ إِلى النَّدى،

  عَدُوُّ البُنَى حَتَّى تكُونَ مَعَالي

  ومَا تَرَكَ استِحْقاقُهُ دُونَ حَظّهِ

  وإِنْ نالَ أَعْلى مُرتَقًى ومَنَالِ

  مِنْ القَومِ مرْجُوٌّ لِما الغَيْثُ دُونَهُ،

  وفي القَوْمِ مَنْ لا يُرْتَجَى لِبِلالِ

  اَشَدُّهُمُ لِلحَرْبِ إِتقانَ عُدَّةٍ،

  وأَثْقَبُهُمْ فِيها اشْتِغالَ ذُبالِ
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  دَ خَيْلٍ تَؤُمُّهاآَرَادِيسُ خَيْلٍ بَعْ

  عَوالٍ تَسُومُ الطَّعْنَ بَعْدَ عَوَالِ

  قَطَعْنَ عَلَى النَّهْرينِ آُلَّ قَرينَةٍ،

  وجُلْنَ على النَّهْريْنِ آُلَّ مَجَالِ

  ونَقَّبنَ عَنْ جَنْبَيْ هَرَاةَ تَحَرِّياً

  لِقَتْلٍ على أَبْوَابِها وقِتَالِ

  بَةِوعجَّلْنَ قَتْلَ النَّازِآِيِّ بِضَرْ

  أَرَتْهُ المَنَايا وهْيَ جِدُّ عِجَالِ

  وأَبْدَى الخُجُسْتَانيُّ أَمْراً تَكَشَّفَتْ

  عَواقِبُهُ عَنْ عِبْرَةٍ ونَكَالِ

  فُتُوحٌ عَلَى السُّلْطَانِ لَمْ تُبْقِ مُبْتَغىً

  لِشَرِّ ،وَلاَ مُسْتَنْهِضاً لِضَلاَلِ

  لَقِينَاكَ يَوْمَ البَأْسِ رِئْبَالَ غَابةٍ

  وشِمْنَاكَ يَوْم الجُودِ بَارِقَ خَالِ

  آَفَاك بَشِيرٌ ما آَفَاك ،وقَدْ تَرَى

  مكان أَدَانِي أُسْرةٍ ومَوَالِ

  يَغُضّون عَنْهُ السَّعْيَ لا يَبْلُغُونَهُ

  بِقَوْلٍ إِذا أَجْرَوْا وَلا بِفعالِ

  رِضَاكَ مِنْ اسْتِعْلاَء رَأْيٍ وحُجَّةٍ

  رِكَ غالِوإِخْلاَصِ نُصْحٍ دُونَ غَيْ

  يَرَى خَيْرَ حَظَّيْهِ الَّذي بَانَ عائِداً

  عَلَيْكَ بهِ مِنْ زِينَةٍ وجَمالِ

  فَإِنْ تتَقدَّمْ مِنْكَ فيهِ عُقُوبَةٌ

  فإِنَّكَ قَدْ أَعْقَبْتَها بِنَوالِ

  وشرَّفْتَهُ حتَّى عَلاَ النَّجْمَ قَدْرُهُ

  بأَوْسَعِ جاهٍ يُستَعَارُ وَمالِ

  تَعْلتْ يَداكَ ولَمْ تَزَلْأَبا طَاَحةَ اسْ

  تُعانُ بِحَدٍّ في حُروبِك عَالِ

  فَمَا اخْتَاركَ السُّلْطانُ إِلاَّ اسْتِنامةً

  إِلى رَجُلِ يُغْنِي غَنَاءَ رِجالِ

  وَوَلاَّكَ عَنْ عِلْمٍ بِأَنَّكَ دُونًهُمْ

  وَليٌّ لِتِلْكَ المَكْرُماتِ وَوَالِ

  عَلاَ غَدَاةَ تَوَرَّدْتَ العَلاَءَ فَمَا

  بِجَدٍّ عَلَى ذَاكَ التَّوَرُّدِ عالِ
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  ل المَراغَةِ مُدَّةًوَقَدْ حَشَدتْ حَوْ

  لِقَتْل عَلَى أَبْوَابِها وقِتَالِ

  وَمَا تَرَآَتْ في أَرْدَبِيلَ لُبَانَةً

  لِطُلاَّبِ ذَحْلٍ في الدِّمَاءِ نِهَالِ

  ويُبْهِجُني أَلاَّ تُخِلَّ بِثَرْوَةٍ

  أَنَّ مَالَكَ مَالِيومَا ذَاكَ إِلاَّ 

  أجدك إن لمات الخيال
  أَجِدَّكِ إِنَّ لَمَّاتِ الخَيَالِ

  لَمُذْآِرتي بِسَاعَاتِ الوِصَالِ

  تُؤَرِّقُني إِذا الرُّقَباءُ نَامُوا

  أَناةُ الْخَطْو فَاتِنَةُ الدَّلاَلِ

  لَهَا جِيدُ الغَزَالِ ومُقْلَتَاهُ ،

  الِولَمْ تُلْمِمْ بِشِبْهِ شَوَى الغَزَ

  غَدَتْ أَتْرَابُها يَنْهَضْنَ هَوْناً

  بِثِقْلٍ من رَوَادِفِها الثِّقالِ

  مَشَيْنَ ضُحىً بِأَقْدَامٍ لِطَافٍ

  وَسُوقٍ في خَلاَخِلِها خِدَالِ

  إِذا اجْتَبْنَ الحُلِيَّ رأَيْتَ بِيضاً

  أَوَانِسَ آالَّلآلِي في الَّلآلِي

  أُمَيِّلُ فِي هَوَاكِ وقَدْ بَدَا لِي

  نَ اسْتِحْكَامِ بُخْلِكِ مَا بَدَا لِيمِ

  صَبَابَةُ مُغْرَمٍ لَوْ رَاعَ قَلْبِي

  لَقَدْ أَتْبَعُتُهَا بِنُزُوعِ سَالِ

  لَعَمْرُكَ مَا أَبُو الجَيشِ المُرَجَّى

  بِمَغْلُوبِ اليَدَيْنِ عَلَى الفَعَالِ

  وَلا بِمُؤَخَّرٍ ،يُدْعَى أَخِيراً

  المَعَالِيإِذا نُدِبَ الرِّجَالُ إِلى 

  لهُ يَوْمُ الثَّنِيَّةِ حِينَ يَثْنِي

  بِكَرَّتِهِ مُسَدَّدَةَ العَوَالِي

  أَراكَ تَزِيدُ في عَيْنِي و قَلْبي

  إِذا نَقَصَتْ مَوَازِينُ الرِّجَالِ

  وَلِي بِكَ حُرْمَةٌ دَرَجَتْ عَلَيْهَا

  صُرُوفُ البُعْدِ والحِجَجُ الخَوَالِي
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  التَّنَائِي فَمَا أَزْرَى بِهَا طُولُ

  وَلاَ أَنْسَاآَهَا قِدَمُ اللَّيَالِي

  غَدَتْ لي جُنَّةً مِنْ آُلِّ خَطْبٍ

  عَرَا، وعَدَدْتُهَا جَاهِي وَمالي

  نَضَوْتَ الصَّوْمَ ،واسْتَبْدَلْتَ مِنْهُ

  هِلاَلَ الْفِطْرِ ،بُورِكَ مِنْ هِلالِ

  فَلاَ زَالَتْ لَكَ الأَعْيَادُ تَجْرِي

  سَّعَادَةِ بعْدَ حَالِبِحَالٍ فِي ال

  شاقني بالعراق برق آليل
  شاقَني بالعِرَاقِ بَرْقٌ آَليلُ،

  وَدَعَاني للشّامِ شَوْقٌ دَخيلُ

  وَأرَى هِمّتي تُكَلّفُني حَمْـ

  ـلَ أُمُورٍ، خَفيفُهُنّ ثَقيلُ

  آُلّمَا قُلْتُ قَد أرَحتُ رِآَابي،

  ذَهَبَتْ بي عنِ الحُقوقِ الفُضُولُ

  ضِيتُ مَقْسُومَ حَظّي،وَلَوَ انّي رَ

  لَكَفَاني مِنَ الكَثيرِ القَليلُ

  ثَمَّ لكَ الطَّوْ! أيّهَذا الوَزِيرُ

  لُ، وَلا زِلْتَ تُرْتَجَى وَتُنيلُ

  أنْتَ فينَا بَقيّةُ الدّينِ وَالدّنْـ

  ـيَا، وَظِلُّ النّعمَى علَينا الظّليلُ

  ما بَلَغْنَا التّقسيطَ، حتّى خَشينَا

  قَالُهَا المُستَقيلُعَثرَةً، ما يُ

  قَد لعَمرِي دافَعتَ عن نِعَمِ القوْ

  مِ أوَانَ انْكفتْ وَآادَتْ تَزُولُ

  مانِعاً مِنْ جَليلِ مَا أسْلَمُوهُ،

  إنّمَا يَدْفَعُ الجَليلَ الجَليلُ

  حَسْبُنَا االله في إدامَةِ مَا عَوّ

  دَنَا فيكَ، وَهوَ نِعْمَ الوَآيلُ

  ثَنَانَىبَعُدَتْ بي مَسَافَةٌ، وَ

  أمَدٌ، دونَ ما طلَبتُ، طَوِيلُ

  وَسَئِمتُ المَقَامَ، حتّى لقَد صَا

  رَ شَبيهاً بالنُّجحِ عندي الرّحيلُ
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  مَتَى رُمتُ نُصرَةً مِنْ شَفيعي،

  فَشفيعي عَنْ نُصْرَتي مَشْغُولُ

  بَينَ آَأسٍ وَعَلةٍ، فَهْوَ إمّا

  مُبْتَدِي نَشْوَةٍ، وَإمّا عَليلُ

  ضِي، وَشَهْرٌ يُوَفّىجُمعَةٌ تَنقَ

  عَدُّ أيّامِهِ، وَحَوْلٌ يَحُولُ

  أنَا غَادٍ وَرَائحٌ عَنكَ بالشّكْـ

  ـرِ، فماذا تَرَى، وَماذا أقُولُ

  سقاني القهوة السلسل
  سَقاني القَهْوَةَ السّلْسَلْ

  شَبيهُ الرّشَإِ الأآْحَلْ

  مَزَجْتُ الرّاحَ مِنْ فيهِ

  بمِثْلِ الرّاحِ، أوْ أفْضَلْ

  يرِي مِنْ تَثَنّيهِ،عَذ

  إذا أدْبَرَ، أوْ أقْبَلْ

  وَمِنْ وَرْدٍ بِخَدّيْهِ،

  إذا جَمّشْتَهُ يَخجَلْ

  أبَى أنْ يُنْجِزَ الوَعْدَ،

  وَأنْ يُعْطي الذي يُسألْ

  فَلَمّا سَرَتِ الرّاحُ

  بهِ، أسْمَحَ، وَاستَرْسَلْ

  فَلَمْ أنْظُرْ بهِ السّكْرَ،

  وَخَيرُ الأمْرِ ما استَعْجَلْ

  وقَطْعُ التِّكَّةِ الرَّأْيُ

  إِذا التَّكَّةُ لَمْ تُحْلَلْ

  فأدْرَآتُ الذي طَالَبْـ

  ـتُ، أوْ قُلتُ، وَلمْ أفعَلْ

  جَزَى االله أبَا نُوحٍ

  جَزَاءَ المُحسِنِ، المُفْضِلْ

  وتَمّتْ عِنْدَهُ النّعْمَا

  ءُ، فَهوَ المُنْعمُ المُفِضِِلْ

  تَوَلاّني بِمَعْرُوفٍ،

  لدِّيَمةِِ المُسْبَلْآسَيْلِ ا
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  أخٌ مَا غَيّرَ العَهْدَ الـ

  انَ، وَلا بَدّلْـذي آ

  الأُولَى عَلى شِيمَتِهِ

  وَفي مَذْهَبِهِ الأوّلْ

  قالت الشيب بدا قلت أجل
  أجَلْ،: الشَّيْبُ بَدا، قلتُ: قالتِ

  سَبَقَ الوَقْتُ ضِرَاراً، وَعجِلْ

  وَمَعَ الشّيبِ، عَلَى عِلاّتِهِ،

  لّهْوِ حِيناً، وَالغَزَلْمُهْلَةٌ ل

  خُيّلَتْ أنّ التّصَابي خَرَقٌ،

  بَعدَ خَمسينَ، وَمَنْ يَسمعْ يَخَلْ

  أتُرَى حُبّي لِسُعْدَى قاتِلي،

  وَإذا ما أفْرَطَ الحُبُّ قَتَلْ

  خَطَرَتْ في النّوْمِ، منها خطرَةٌ،

  خَطْرَةَ البَرْقِ بَدا ثمّ اضْمحلّ

  رَى،أيُّ زَوْرٍ لكِ، لوْ قَصْداً سَ

  وَمُلِمٍ مِنْكِ، لَوْ حقّاً فَعَلْ

  يَتَرَاءَى، والكَرَى في مُقلَتي،

  فإذا فارَقَها النّوْمُ بَطَلْ

  قَمَرٌ أتْبَعْتُهُ، مِنْ آَلَفٍ،

  نَظَرَ الصَّبِّ بِهِ، حتّى أفَلْ

  أوْجَلَتْني، بَعْدَ أمنٍ، غِرّتي،

  واغترَارُ الأمنِ يَستَدعي الوَجلْ

  مَتي تَغْدُرُ بيلمْ أُوَهَّمْ نِعْ

  غِدْرَةَ الظّلّ سَجا، ثمّ انتَقَلْ

  زَمَنٌ تَلْعَبُ بي أحْداثُهُ،

  لَعِبَ النَّكْبَاءِ بالرّمْحِ الخَطِلْ

  وأرَى العُدْمَ، فَلاَ تَحْفِلْ بِهِ،

  عَقْبَةً تُقْضَى، وَآَلماً يَندمِلْ

  أآبَرَتْ نَفسِي، وَآُرْهاً أآبرَتْ،

  فّ الأشَلّأنْ تُلَقّى النَّيْلَ من آ

  وَمِنَ المَعْرُوفِ مُرٌّ مَقِرٌ،

  يَلْفِظُ الطّاعِمُ مِنْهُ ما أآَلْ
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  نَطلُبُ الأآثرَ في الدّنيا، وَقَدْ

  نَبْلُغُ الحَاجَةَ فيها بالأقَلّ

  وإذا الحُرُّ رأى إعْرَاضَةً

  من صَديقٍ، صَدّ عَنهُ، ورََحَلْ

  وَأقَلُّ المَكْثِ في الدّارِ، فمَنْ

  يلَ بالمَكْثِ ثَقُلْأمِنَ التّثْق

  أخلَقَ النّاسُ الأخيرُونَ، آأنْ

  لمْ يُنَبَّوْا جِدّةَ النّاسِ الأُوَلْ

  وَلَقَدْ يَكثُرُ، مِنْ إعْوَازِهِ،

  رَجُلٌ تَرْضَاهُ مِنْ ألْفِ رَجُلْ

  آُلّما أغرَقْتُ في مَدْحِهِمُ،

  أغرَقوا في المَنعِ منهمْ، والبَخَلْ

  انِ أنْوَمِنَ الحَسرَةِ وَالخُسْرَ

  يَحبِطَ الأجرُ على طولِ العَمَلْ

  أنَا، مِنْ تَلْفيقِ ما مَزّقَهُ

  مُرْتَجُوهُمْ، في عَنَاءٍ وَشَغَلْ

  أصِلُ النَّزْرَ إلى النّزْرِ، وَقَدْ

  يَبْلُغُ الحبلُ، إذا الحبلُ وُصِلْ

  مِنْ لَفَا هَذا إلى مَخْسُوسِ ذا،

  وَمِنَ الذَّوْدِ إلى الذَّوْدِ إبِلْ

  دّى للتّفَارِيقِ، وَلَوْأتَصَ

  أُبْتُ قَوْمي لَتَصَدّتْ لي الجُمُلْ

  آَبَني مَخْلَدٍ الغُرّ الأُولى،

  رَدَّ مَعرُوفُهُمُ النّاسَ خَوَلْ

  أوْ أبي جَعْفَرٍ الطّائيّ، إذْ

  يَتَمَادَى مُعْطِياً حَتّى يُمَلّ

  وَادِعٌ يَلْعَبُ بالدّهْرِ، إذا

  لْهَزَ: جَدّ في أُآْرُومَةٍ، قلتَ

  أيِّدُ الأعْبَاءِ، لَوْ حَمّلَه

  سَائِلُو القَوْمِ ثَبيراً لحَمَلْ

  ذَلّلَ الحِلْمُ لَنَا جانِبَه،

  وإذا عَزّ آَرِيمُ القَومْ ذَلّ

  يَتَفَادَى مِنْ نَدَاهُ تَالِدٌ،

  لَوْ تَرَقّى في الثُّرَيّا مَا وَألْ
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  نَحْنُ مِنْ تَقرِيظِهِ في خِطَبٍ

  ما يُخِلّما تَقَضّى، وَثَنَاءٍ 

  إنْ صَمَتنا لمْ يَدَعْنَا جُودُهُ،

  وإذا لمْ يَحسُنِ الصّمتُ، فقُلْ

  تَنْتَهي مأثَرَةُ الدّهْرِ إلى

  جَبَلٍ، وُسِّطَ في طَيّ الجَبَلْ

  حَزَبَ الإخْوَةُ مِنْهُمْ بِعُلا،

  نَافَسَتْ نَبْهَانُ فيهِنّ ثُعَلْ

  رَابىءٌ يَرْتَقِبُ العَلْيَا، مَتَى

  رْصَةُ المَجدِ اهتَبَلْأمكَنَتْه ف

  ساحةٌ، إنْ يَعْتَمِدْها يَعترِفْ

  ناشِدُ السُّؤدَدِ فيها ما أضَلّ

  سُبُلُ الآفَاقِ تَنْحُو نَحوَها،

  باختِلافٍ من مَسافاتِ السُّبُلْ

  حَيْثُ لا تَبلَى المَعاذِيرُ، وَلا

  يَطأُ اليأسُ على عُقْبِ الأمَلْ

  وأرَى الجُودَ نَشَاطاً يَعترِي

  ةَ الأقْوَامِ، وَالبُخلَ آَسَلْسادَ

  يأبى الخلي بكاء المنزل الخالي

  يَأْبى الخَلِيُّ بُكَاءَ المَنْزِلِ الخَالي

  والنَّوْحَ في أَرسُمٍ أَقْوَتْ وَأَطْلاَلِ

  وذُو الصَّبَابَةِ ما يَنْفَكُّ يُنْصِبُهُ

  وَجْداً تأَيُّدُ آيالدِّمنَةِ البَالِي

  ي جِدُّ سامعةٍآَمْ قَدْ صَمِمْتُ ،وأَذْنِ

  عَنْ عَاذِلاَتيَ في لَيْلى وعُذَّالِي

  رَدَّتْ عَلَيَّ أَحَادِيثُ الصِّبا حُرَقاً

  وقَدْ تَقَدَّمَ دَهْرٌ دُونهُ خَالِ

  وَمَا تَوَهَّمْتُني أُعْطِي الزَّمَانَ رِضاً

  بِأَنْ يَطُولَ بِذَاكَ العَهْدِ إِخْلاَلي

  رٌبانَ الشَّبَابُ فَلا عَيْنٌ ولا أَثَ

  إِلاَّ بَقيَّةَ بُرْدٍ مِنْهُ أَسْمَال

  قد آِدْتُ أُخْرِجُهُ عَنْ مُنْتَهَى عَدَدِي

  يَأْساً ،وأُسْقِطُهُ ،إِذْ فَاتَ، مِن بَالِي
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  أَسْوَا العَوَاقِبِ يَاْسٌ قَبْلَهٌ أَمَلٌ

  وأَعْضَلُ الدَّاءِ نُكْسٌ بَعْدَ إِبْلاَلِ

  والمَرْءُ طاعَةُ أَيَّامٍ تُنَقِّلُهُ

  نَقُّلَ الظِّلِّ مِنْ حَالٍ إِلى حَالِتَ

  ومِنْ غَرائبِ ما تَأْتِي الخُطُوبُ بهِ

  في أَوَّلٍ مِنْ صُرُوفِ الدَّهْرِ أَوْ تَالِ

  أَحْدُثَةٌ عَجَبٌ أَنْبِيكَ عن خَبَري

  فِيها وَعَنْ خَبَرِ الشَّاهِ بْنِ مِيكَالِ

  فرَرْتُ مِنْهُ حَيَاءً مِنْ قُصُورِيَ عَنْ

  ما زَادَ في جَاهِي وفي مَالِيجَزَاءِ 

  لِمْ لَمْ أُعَوضْهُ شُكْرأً عنْ تَطَوُّلِهِ

  إِذ لَمْ أُآَايِلْهُ إِفْضَالاً بإِفْضَالِ

  وَفي القوَافي إِذا سَيَّرْتُها عِوَضُ

  لأَِجْوَدِينَ ،وتَنْكِيلُ لِبُخَّالِ

  آَالنَّوْرِ أَوْقَدَهُ طَلُّ الرَّبيعِ ضُحًى

  ضِ الحَزْنِ أَوْ حَالِفي عاطِلٍ مِنْ رِيا

  لَمْ تَغْلُ وَهي غَدَاةَ البَيْعِ مُثْمِنَةٌ

  إِنَّ الرَّخِيصَ الَّذي يُلْغَى هُوَ الغَالِي

  ومَا أَبُو غَانِمٍ عَمَّا تِهِيبُ بِهِ

  إِليهِ بالمُقْتَضِي سَعْياً ولا الآلِي

  عَلَيْهِ سيمَا مِنَ العلْياءِ بانَ بِها

  لْيَاءِ أَغْفَالِمِنْ غَافِلِينَ عَن العَ

  سَأَلْتُ عن أَصْدِقاءِ الصَّدْقِ مُؤْتِنِفاً

  وَقَدْ تَرى عَدَمي مِنْهُمْ وإِقْلاَلي

  أَشِيمُ مِنْهُمْ بُرُوقَ الخُلَّبَاتِ فَهَلْ

  شَخْصٌ يُخَبِّرُنَا عَنْ بارقِ الخَالِ

  والنَّاسُ آالشَّجَرِ البَادِي تَفَاوُتُهُ،

  لنَّبْعِ والضَّالِوَقَدْ تَرَى بُعْدَ بَيْن ا

  تَصَرَّمَ الخَيْرأَمْ زَالَتْ بَشاشَتُهُ ،

  أَمِ اضْمَحَلَّتْ لَيَالِيهِ مع الآلِ

  لَوْلاَ خِلاَلٌ مِنَ الشَّاهِ اسْتَبَدَّ بِهَا

  لأَصْبحَ الجُودُ فينَا آاسِف البَالِ

  إِذا اسْتَقَلَّتْهُ جُرْدُ الخَيْلِ أَقْدَامَهَا

  لصَّعْدةِ العَالِيسَبْطاً يُفوتُ سِنانَ ا
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  وإِنْ مَشَى في فُصُولِ الدِّرعِ قَلَّصَهَا

  مُبَجَّلُ بَيْنَ تَشْمِيرٍ وإِسْبالِ

  غَمْرٌ آَفَانِي ،وَلَمْ أَخْطُبْ آِفَايَتَهُ

  نَصَّ المَطِيِّ عَلَى أَيْنٍ وإِعْمَالِ

  آمَنَني غَوْلَ أَوْجَالي،وجَوزَ بي

  في آلِّ مُطَّلَبٍ غَاياتِ آمَالي

  عَهِدْتُ اللَّيالي وَهْيَ جاهِدَةٌوقد 

  تَسْعَى عَلَىَّ ،فَعَادَتْ وهْيَ تَسْعَى لِي

  الله ما تصنع الأجياد والمقل

  اللهِ ما تَصْنَعُ الأَجْيادُ والمُقَلُ

  والأُقْحُوانُ الشَّتِيبُ الواضِحُ الرَّتِلُ

  تَرَنَّحَ الشَّرْبُ واغْتَالَتْ حُلُومَهُمُ

  ثُمَّ تَرْتَحِلُ شَمْسٌ تَرَجَّلُ فِيهمْ

  لاَ تَسْترِيحُ إِلى المِلْوَى تُمَارِسُهُ

  ولا تَبِيتُ على الأَوْتَارِ تَتَّكِلُ

  فِيها فَراغٌ مِنَ السُّلْوانِ يَشْغَلُها

  عنِّي، وَفيَّ بهَا عَنْ غَيْرهَا شُغُلُ

  إِذا تَلَبَّثْتُ عَنْهَا ساقَ بي آَلَفٌ

  لُبَرْحٌ، وأَوْجَفَني وَجْدٌ بِهَا عَجِ

  يَا عَلْوَ ،إِنَّ اعْتِلاَلَ القَلْبِ لَيْسَ لهُ

  آسٍ ،يُدَاوِيهِ إِلاَّ خُلَّةً تَصِلُ

  هَلْ أَنتِ إِلاَّ قَضِيبُ الْبانِ تَعْطِفُهُ

  مَرْضَى الرِّياحِ وتَعْدُوهُ فَيَعْتَدِلُ

  أَوِ الغَزَالةُ في دجْنٍ يُغازِلُها

  أَو ظَبْيَةُ الْبَانِ في أَجْفَانها آَحَلُ

  آَيف التَّصرُّعُ في أَرضِ العِراقِ وَقَدْ

  خلَّفْتُ بالشَّامِ مَنْ قَلْبِي بهِ خَبِلُ؟

  بَلْ آَيْفَ يَحْسنُ بِي التَّقْرِيظُ والغَزَلُ

  وشَيْبُ رأْسِي عَلَى الفَوْدَينِ مُشْتَعِلُ

  لَمْ يَبْقَ إِلاَّ حنِينُ الزِّيرِ أَسْمَعُهُ

  الثَّمِلُ والكَأْسُ يُصْبِحُنِيها الشَّارِبُ

  عَاجلْ بنَا الرَّاحَ والرَّيْحانَ مُبْتَكِراً

  فَلَيْسَ يَحسُنُ إِلاَّ فِيهمَا العَجَلُ
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  واشْرَبْ علَى دَوْلَةِ المُعْتَزِّ إِنَّ لَهَا

  حَظًّا مِنَ الحُسْنِ لم تَسْعَدْ بهِ الدُّوَلُ

  خَلِيفَةٌ يَخْلُفُ الأَنْوَاءَ نَائِلُهُ

  لعارِضُ الهَطِلُإِذا تَهَلَّل قُلْتَ ا

  إِذا بَدَا وجَلاَلُ المُلْكِ يَغْمُرُهُ

  حَسِبْتَهُ البَدْرَ وفَّي حُسْنَهُ الكَمَلُ

  رِباعُهُ في جِوَارِ االلهِ واسِطةٌ،

  وحَبْلُهُ بِرَسُولِ االلهِ مُتَّصِلُ

  خَلَّتْ قُرَيْشٌ لهُ البَطْحَاءَ وانْصَرفَتْ

  بَلُلَهُ عَنِ السَّهْلِ حتَّى حَازَهَا الجَ

  وفَضَّلُوهُ ،ولاَ تَزْآُو فَضَائِلُهمْ

  إِلاَّ بتَفْضِيل أَقْوامِ بِهِمْ فَضَلُوا

  يَا مَنْ لَهُ أَوَّلُ العلْيَا وآخِرُها

  وَمَنْ بجُودِ يَدَيْهِ يُضْرَبُ المَثَلُ

  أَنْقَذْتَنَا مِنْ خَبَالِ المُسْتَعَارِ وَقَدْ

  لُأَوْبَا البِلاَدَ عَلَيْنَا رأْيُهُ الخَطِ

  هو المَشُومُ الذي آانتْ وِلاَيَتُهُ

  بَلَوى تَهَالَكَ فيها النَّاس إِذْ خُذِلُوا

  غَزَلْتَهُ وَهْوَ مَذْمُومٌ عَلَى صُغُرٍ

  ولمْ يَكَدْ لِلَجَاجِ الغيِّ يَنْعَزِلُ

  وَآَانَ آالعِجْلِ غُرَّ الجاهِلُون بهِ

  وآُنْتَ مُوسى هَدَى القَوْمَ الأْلَى جَهِلُوا

  آالجَسَدِالمُلْقَى ،فجِئْتَ آَمَا وَآَانَ

  جَاءَ سُلَيْمَانُ يَتْلُو قَوْلَكَ العَمَلُ

  فالدِّينُ في آُلِّ أُفْقٍ ضاحِكٌ بَهِجٌ،

  والكُفْرُ في آُلّ أَرضٍ خَائفٌ وَجِلُ

  أَما المَوَالي فَجُنْدُ االلهِ حَمَّلَهُمْ

  أَنْ يَنْصُرُوكَ فَقَدْ قَامُوا بِمَا احتَمَلوا

  هُمْ عِصْمَةُ الدُّنْيَا، وعِزُّهُمُبَقَاؤُ

  سِتَرُ على بَيْضَةِ الإِسلامِ مُنْسَدِلُ

  رَدُّوا المُعَارَ،وتَابُوا مِنْ خَطِيئتِهِمْ

  فِيهِ إِلى االلهِ،والإِثْمِ الَّذي فَعَلُوا

  خَطِيئَةٌ لَمْ تَكُنْ بِدْعاً ولا عَجَباً،

  قَدْ أَخْطَأَتْ أَنْبِيَاءُ االلهِ والرُّسُلُ
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  نْ يَرْآَبُ الخَطَرَ الصَّعْبَ الَّذي رَآِبُوامَ

  بالأَمْسِ ،أَو يَبْذُلُ النَّصْرَ الَّذِي بَذلُوا؟

  قَدْ جاهَدُوا عَنْكَ بالأَموَالِ وَافِرةً

  وبالنُّفوسِ ،ونارُ الحَرْبِ تَشْتَعِلُ

  تَوَرَّدُوا النَّقْعَ لا حَيْدٌ ولا آَشَفٌ،

  زُلُوباشَرُوا المَوْتَ لا مِيلٌ ولا عُ

  يُوَاتِرُونَ تِبَاعَ الكَرِّ إِنْ رَآِبُوا،

  ويَصْدُقُونَ دِرَاكَ الطَّعْنِ إِنْ نَزَلُوا

  مَا مِثْلُ شَيْخِهِمُ حَزْماً وتَجْرِبَةً،

  ولا آَبَأْسِ فَتاهُمْ حِينَ يَعْتَمِلُ

  ثَلاَثَةٌ جِلَّةٌ أِن شُووِرُوا نَصَحْوا،

  وا عدَلُواأَوِ اسْتُعِينُوا آَفَوا ،أَو سُلِّطُ

  فاسْلَمْ لَهُمْ مَا دَعَتْ صُبْحاً مُطَوَّقَةٌ،

  وَلَيْسلَمْور لَكَ ما حَنَّتْ ضُحىً إِبلُ

  سلاها آيف ضيعت الوصالا
  سَلاها آيْفَ ضَيّعَتِ الوِصَالا،

  وَبَتّتْ منْ مَودّتِنا الحِبَالا

  وَأضْحَتْ بالشّآمِ تَرَى حرَاماً

  مُوَاصَلَتي، وَهِجْرَاني حَلالا

  أهَجْراً: لِ الحَسْناءُ مُخْبِرَتيهَ

  أرادَتْ بالتجنّبِ، أمْ دَلالا

  ذَآَرْتُ بِها قَضِيبَ البَانِ لَمّا

  بَدَتْ تخْتالُ، في الحُسنِ، اختِيالا

  تُشاآِلُهُ اهْتِزَازاً و انْعِطاَفاً،

  وَتَحْكِيهِ قَوَاماً، وَاعْتِدالا

  وَلي آَبِدٌ تَلِينُ على التَّصَابي

  في الهَوَى إِلاَّ اشْتِعَالاَوَتَأْبَي 

  وعَيْنٌ لَيْسَ تَأْلوني انْسِكاباً،

  وقَلْبٌ لَيْسَ يأْلُوني خَبَالاَ

  وَقَدْ عَلَمِ الوُشَاةُ ثَباتَ عَهْدِب

  إِذا عَهْدُ الَّذي أَهْواهُ حَالا

  وَإنّي لمْ أزَلْ آَلِفاً بِلَيْلى،

  على آرْهِ الوشَاةِ، وَلَنْ أزَالا
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  هَوَايَ لَهَا سَفاهاً،فَلَمْ أعْدُدْ 

  وَلا وَجْدي القَديمَ بهَا ضَلالا

  أميرَ المُؤمِنينَ، وَأنْتَ أرْضى

  عِبَادِ االله، عِنْدَ االله، حَالا

  رَدَدْتَ الدّينَ مَوْفوراً، مَصُوناً،

  وَقَبْلَكَ آانَ مُنتَقصَاً مُذَالا

  إذا الخُلفَاء عُدّوا يوْمَ فَخْرٍ،

  وطَالا وَبَرّزَ مَجْدُهُمْ، فسَما

  غَدَوْتَ أجعلّهُمْ خَطَرَاً، وذِآْرا

  وأَعْلاَهُم، وَأشرَفهُمْ فَعَالا

  وَما حُسِبَتْ نَوَاحي الأرْضِ، حتى

  مَلَكْتَ السهْلَ، منها، وَالجِبالا

  بِوَجْهٍ يَمْلأ الدّنْيَا ضِيَاءً،

  وآَفّ تَمْلأ الدّنْيَا نَوَالا

  أَرَى الحَوْلَ الجَديدَ جَرَى بِسَعْدٍ

  لَ بأَنعُمٍ لك حِينَ حَالاَوحا

  فُتُوحٌ يُدرِآْنَمِنَ النّوَاحي،

  آمَا ادَّرَكَ السّحابُ، إذا تَوَالى

  يُحَسِّنُ منْ مديحي فِيكَ أنّي،

  مَتى أعْدُدْ عُلاكَ أجِدْ مَقالا

  وَلَسْتُ أُلامُ في تَقْصِير شكْري،

  وَقَدْ حَمّلْتَني المِنَنَ الثّقَالا

  فاً وغْرباً،لَقَدْ نَوّهْتَ بي شَرَ

  وَقَدْ خَوّلْتَني جَاهاً وَمالا

  وَما ألْفٌ بِأآْثَرِ ما أُرَجّي،

  وَآمُلُ مِنْ نَداكَ، إذا تَوَالَى

  إذا سَبَقَتْ يَداكَ إلى عَطاءٍ،

  أمِنّا الخُلْفَ عِنْدَكَ، وَالمِطالا

  وَإنْ يَسّرْتَ للمَعْرُوفِ قَوْلاً،

  تُتْبِعُ القَوَلَ الفَعَالافَإنّكَ 

  يْتُ اليُمْنَ والبَرآاتِ لَمّارأَ

  رَأيْتُ بَياض وَجهِكَ، وَالهِلالا
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  بأي أسى تثنى الدموع الهوامل
  بأيّ أسًى تُثْنَى الدّمُوعُ الهَوَامِلُ،

  وَيُرْجَى زِيَالٌ مِنْ جَوًى لا يُزَايِلُ

  دَعِ المَوْتَ يَغْتَلْ مَنْ أرَادَ، فإنّهُ

  ائلُثوَى اليوْمَ من تُخشَى علَيهِ الغَوَ

  وَلمْ يَبقَ مَرْهُوبٌ تُخافُ شَذاتُهُ،

  وَلا مُفضِلٌ تُرْجَى لَدَيْهِ الفَوَاضِلُ

  إذا عَاجِلُ الدّنْيَا ألَمّ بِمُفْرِحٍ،

  فمِنْ خَلفِهِ فَجعٌ، سيَتلوهُ آجلُ

  وَآانَتْ حَياةُ الحَيّ سُوقاً إلى الرّدى،

  وَأيّامُهُ، دونَ المَمَاتِ، مَرَاحِلُ

  نْ يَغدو، وَفي آلّ لحظةٍوَما لَبْثُ مَ

  لَهُ أجَلٌ، في مُدّةِ العمرِ، قاتِلُ

  وَللمَرْءِ يَوْمٌ، لا مَحَالَةَ، مَا لَهُ

  غَدٌ، وَسطَ عامٍ ما لهُ، الدّهرَ، قابلُ

  آَفَانَا اعْتِرَافاً بالفَنَاءِ وَرِقْبَةً

  لمَكْرُوهِهِ، أنْ لَيسَ للخُلدِ آمِلُ

  إنّه سَلا خِفْيَةً عَن صَاحبِ الجَيشِ

  أقَامَ بظَهْرِ الَكْرخِِ، وَالجَيشُ رَاحِلُ

  أعاقَتْهُ عَن ذاكَ العَوَائقُ، أمْ عدتْ

  علَيهِ العِدى، أمْ أعلَقَتهُ الحَبائلُ؟

  فكَمْ جَرَزٍ من أرْضِ جَرْزَانَ، فاتَها

  تَتابُعُ سَحٍّ مِنْ يَدَيْهِ، وَوَابِلُ

  تَفَرّغَتِ الأعْداءُ مِنْهُ، وَرُبّما

  هوَ شُغلٌ للمُعادينَ، شاغلُغَدا وَ

  لَئِنْ زُلزِلَ الثّغْرَانِ، عندَ ذهابِهِ،

  لقَد سكَنَتْ، بالنّاطَلوقِ، الزّلازِلُ

  فَلا ظَفِرَتْ تِلكَ الغَزَاةُ بمَغنَمٍ،

  وَلا قَفَلَتْ، بالنُّجحِ، تلكَ القَوَافِلُ

  عَجِبْتُ لهَذا الدّهرِ أفْنَى مُحَمّداً،

  وَيُصَاوِلُوَآانَ الذي يَسطو بهِ، 

  مَضَى، فمَضَى مَجدٌ تَليدٌ وَسُؤددٌ،

  وَأوْدَى فأوْدَى منهُ بأسٌ وَنَائِلُ

  وَآانَ سِرَاجَ الأرْضِ، فالأرْضُ مظلمٌ
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  قُرَاها، وَحَليَ الدّهرِ، فالدّهرُ عاطلُ

  ستَبكيهِ عَينٌ لا ترَى الجُودَ بَعدَهُ،

  إذا فاضَ منها هامِلٌ عَادَ هَامِلُ

  الخَيلِ أن ليسَ رَاآبٌ وَتَعلَمُ جُرْدُ

  سِوَاهُ، وَسُمرُ الخَطّ أن ليسَ حامِلُ

  فتًى آانَ يأبَى قَدْرُهُ أن يُرَى لَهُ

  نَظيرٌ مُسَاوٍ، أوْ شَبيهٌ مُشَاآِلُ

  فتًى أقفَرَتْ منهُ المَعالي، وَلمْ تكُنْ

  لتُقْفِرَ مِمّنْ بَانَ، إلاّ المَنَازِلُ

  إنّماوَثَاوٍ، بَكَتْهُ المَكْرُمَاتُ، وَ

  تُبَكّي على الثّاوِي النّساءُ الثّوَاآِلُ

  سَقَى االله قَبْراً لَوْ يَشَاءُ تُرَابُهُ،

  إذاً سُقِيَتْ مِنْهُ الغُيُومُُ الهَوَاطِلُ

  نَأى رَبُّهُ عَنَّا، وَأعرَضَ دونَهُ،

  على آُرْهِنا، عَرْضُ الثّرَى وَالجَنادِلُ

  ا،حيا الأرْضِ ألقتْ فوْقَهُ الأرْضُ ثِقلَه

  وَهَوْلُ الأعادي حَوْلَهُ التُّرْبُ هائلُ

  أمَا، وَأبي آَهْلانَ، يَوْمَ مُصَابِهِ،

  لَقَدْ أُثْقِلَتْ بالرُّزْءِ منها الكَوَاهلُ

  رَأوْا شَمسَهُمْ في يوْمهمْ، وَهيَ ظُلمة،

  وَبَدْرَهُمُ في لَيلِهمْ، وَهوَ آفِلُ

  فَشامُوا سُيُوفاً، ما لَهُنّ مَضَارِبٌ،

  وْا رِمَاحاً، ما لَهُنّ عَوَامِلُوَألْفَ

  فقَدْناكَ فِقدانَ الحَياةِ، وَأقبَلَتْ

  تُلاحِظُنا، خَزْراً إلَينا، القَبائِلُ

  وَلوْلا ابنُكَ المَرْجوُّ فينا لأصْبَحَتْ

  أعَالي الرُّبَى مِنها، وَهُنّ أسَافِلُ

  رَدَدْنا إلَيْهِ الأمْرَ طَوْعاً، وَلمْ نَقلْ

  مَا أنتَ فَاعِلُ: يهِلَهُ في الذي يأت

  بهِ جُمعَ الشّملُ الشّتيتُ، وَفُرّقَتْ

  عَباديدَ في القَوْمِ، اللُّهَى وَالنّوَافلُ

  تَخَطّى إلَيهِ الرُّزْءُ مِنْ آلّ وِجهَةٍ

  حَرِيمَ نَدًى لا تَخْتَطيهِ العَوَاذِلُ

  وَمَن يرَ جَدوَى يُوسُفَ بنِ محَمّدٍ
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  ساحلُ يرَ البَحرَ، لمْ يَجمَعْ نَواجيهِ

  أغَرُّ، إذا عُدّتْ مَناقبُ فِعْلِهِ،

  تَوَهّمْتَ أنّ الحَقّ مِنْهُنّ بَاطِلُ

  إذا مَا نَحَا مِنْ مَجلِسِ المُلكِ رُتبةً،

  تحَلحَلَ عَنْهَا الأحوَذيُّ الحُلاحلُ

  تَطَاطَا الخُدودُ الزُّورُ تحتَ سُكوتِهِ،

  وَتَنْتَظِرُ الأسْمَاعُ مَا هُوَ قَائِلُ

  وَرَاءَ المَدْحِ، إذْ هوَ زَائدُ الـوَآَانَ 

  ـيَدينِ، فكَيفَ الآنَ إذْ هوَ آامِلُ

  وَقد حُقّقَتْ فيهِ الظّنونُ وَصُدّقَتْ

  على ما حَكَتْ منْ قَبلُ فيهِ الدّلائِلُ

  وَلا عَجَبٌ، إنْ رَجّمَ الغَيبَ عالِمٌ،

  فقَبلَ الغُيوثِ ما تكونُ المَخايِلُ

  ، فلَم تَزَلوَإنْ جَاءَنَا يَحْكي أباهُ

  لَهُ مِنْ أبيهِ شِيمَةٌ وَشَمَائِلُ

  هُما شَرَعٌ في المَكرُماتِ، فَهَذِهِ

  أوَاخِرُ أخْلاقٍ، وَتِلْكَ أوَائِلُ

  أآنت معنفي يوم الرحيل
  أآنتَ مُعَنّفي، يوْمَ الرّحيلِ،

  وَقد لجّتْ دُموعي في الهُمُولِ

  عَشِيّةَ لا الفِرَاقُ أفَاءَ عَزْمِي

  للّقاءُ شَفَى غَليليإليّ، وَلا ا

  دَنَتْ عندَ الوَداع، لوَشْكِ بُعدٍ،

  دُنُوَّ الشّمسِ تَجنَحُ للأصيلِ

  وَصَدّتْ، لا الوِصَالُ لَهَا بِقَصْدٍ،

  وَلا الإسعَافُ مِنْهَا بالمُخيلِ

  تُليمُ إسَاءَةً، وأُلامُ حُبّاً،

  وَبَعْضُ اللّوْمِ يُغْرِي بالخَليلِ

  وّقَتنيطَرِبْتُ بذي الأرَاكِ، وَشَ

  طَوَالِعُ مِنْ سَنَا بَرْقٍ آَليلِ

  وَذَآّرَنِيكِ، والذّآْرَى عَنَاءٌ،

  َشبايِهُ فيكِ، بَيّنَةُ الشُّكُولِ

  نَسيمُ الرّوْضِ في رِيحٍ شَمَالٍ،
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  وَصَوْبُ المُزْنِ في رَاحٍ شَمُولِ

  عَذيري منْ عَذُولٍ فيكَ يَلحي

  عَليّ، ألا عَذيرٌ مِنْ عَذُولِ

  لسّنُونَ، ولا سَبِيلٌتَجَرّمَتِ ا

  إلَيكِ، وأنتِ واضِحَةُ السّبيلِ

  وَقد حاوَلْتُ أنْ تَخِدَ المَطَايَا

  إلى حَيٍّ، على حَلَبٍ، حُلولِ

  وَلَوْ أنّي مَلَكْتُ إليكِ عَزْمي،

  وَصَلْتُ النّصّ مِنْهَا بالذَّمِيلِ

  فأوْلى للمَهاري مِنْ فَلاةٍ

  عَرِيضٍ جَوزُها، وَسُرًى طَوِيلِ

  تْ بالفَتْحِ أُحدانُ المَساعي،زَآَ

  وأُوْضِحَ دارِسُ الكَرَمِ المُحيلِ

  بمُنقَطِعِ القَرِينِ، إذا تَرَقّى

  ذُرَى العَلْيَاءِ، مُفْتَقَدِ العَديلِ

  تُوَلّيهِ، إذا انتَسَبَتْ قُرَيْشٌ،

  عُلُوَّ البَيْتِ مِنْهَا، والقَبِيلِ

  وَفَضْلاً بالخلائِفِ باتَ يُعزَى

  الخَلائِفِ بالرّسُولِإلى فَضْلِ 

  رحيبُ البَاعِ، يَرْفَعُ مَنْكِبَاهُ

  فُضُولَ الدّرْعِ عَنْهُ، والشّليلِ

  وَيَحْكُمُ في ذَخَائِرِهِ نَدَاهُ،

  آَما حَكَمَ العَزِيزُ على الذّليلِ

  أخٌ في للمَكْرُمَاتِ يُعَدُّ فيها،

  لَهُ فَضلُ الشّقِيقِ على الحَمِيلِ

  يضُ مَنْهاخَلائقُ آالغُيُوثِ، تَفِ

  مَوَاهِبُ، مِثلُ جَمّاتِ السّيُولِ

  وَوَجْهٌ، رَقّ مَاءُ الجُودِ فيهُ،

  على العِرْنِينِ، والخَدِّ الأسيلِ

  يُرِيكَ تألّقُ المَعْرُوفِ فِيهِ

  شُعَاعَ الشمسِ في السّيفِ الصّقِيلِ

  وَلَمّا اعتَلّ أصْبَحَتِ المَعَالِي

  مُحَبَّسَةً عَلَى خَطَرٍ مَهُولِ

  كَائِنْ فُضَّ مِنْ دَمْعٍ غَزِيرٍفَ
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  وأُضْرِمَ مِنْ جَوَى آَمَدٍ دَخِيلِ

  ألَمْ تَرَ للنّوَائِبِ آَيفَ تَسْمُو

  إلى أهلِ النّوَافِلِ، والفُضُولِ

  وَآَيْفَ تَرُومُ ذا الفَضْلِ المُرجَّى،

  وَتَخْطُو صاحَبَ القَدْرِ الضّئِيلِ

  وَمَا تَنْفَكُّ أحداثُ اللّيالي

  على النّبَاهَةِ للخُمُولِتَمِيلُ 

  فَلَوْ أنّ الحَوَادِثَ طاوَعَتْنِي،

  وأعطَتني صُرُوفُ الدّهْرِ سُولي

  وَقَتْ نَفْسَ الجَوَادِ، مِنَ المَنَايا

  وَمَحْذُورَاتِهَا، نَفْسُ البَخِيلِ

  آَفَاكَ االله ما تَخْشَى، وَغَطّى

  عَلَيْكَ بِظِلّ نِعْمَتِهِ الظّليلِ

  لّتِكَ استَفَاضَتْفَلَمْ أرَ مثلَ عِ

  بِإعْلانِ الصَّبَابَةِ والعَوِيلِ

  وَآمْ بدأتْ، وَثَنّتْ مِنْ مَبِيتٍ

  على مَضَضٍ، وَجَافَتْ من مَقِيلِ

  وَقد آانَ الصّحيحُ أشَدّ شَكْوَىَ

  غَداتئِذٍ، مِنَ الدّنِفِ العَلِيلِ

  مُحَاذَرَةً عَلى الفَضْلِ المُرَجّى،

  ثِيلِوإشْفَاقاً عَلى المَجْدِ الأ

  وَعِلْماً أنّهُمْ يَرِدُونَ بَحْراً

  بِجُودِكَ، غَيْرَ مَوْجُودِ البَدِيلِ

  وَلَوْ آَانَ الذي رَهِبُوا وَخَافُوا

  إذا ذَهَبَ النّوَالُ مِنَ المُنِيلِ

  إذاً لَغَدا السّماحُ بلا حَليفٍ

  لَهُ، وَجَرَى الغَمَامُ بلا رَسِيلِ

  دِفَاعُ االله عَنْكَ أقَرّ مِنّا

  وباً جِدّ طَائِشَةِ العُقُولِقُلُ

  وَصُنْعُ االله فِيكَ أزَالَ عَنّا

  تَرَجُّحَ ذلكَ الحَدَثِ الجَليلِ

  وقَاكَ لغَيْبِكَ المأمُونِ سِرّاً،

  وَظَاهِرِ فِعْلِكَ الحَسَنِ الجَمِيلِ

  وَمَا تَكْفِيهِ مِنْ خَطْبٍ عَظِيمٍ،
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  وَمَا تُوليهِ مِن نَيْلٍ جَزِيلِ

  القِدْحُ المُعَلّى،فَرُحْتَ آأنّكَ 

  تَلَقّاهُ الرّقيبُ مِنَ المُجِيلِ

  ليَهْنِ المُسْلِمِينَ، بكُلّ ثَغْرٍ،

  سَلاَمَةُ رأيِكَ الثّبْتِ الأصيلِ

  وَصِحّتُكَ، التي قَامَتْ لَدَيْهِمْ

  مَقَامَ الفَوْزِ بالعُمْرِ الطّوِيلِ

  أيَادي االله مَا عُوفيتَ وَافٍ

  لحُجُولِسَنَا الأوْضَاحِ مِنْهَا وَا

  تُعَافَى في الكَثِيرِ، وأنتَ بَاقٍ

  لَنَا أبَداً، وَتُوعَظُ بالقَلِيلِ

  لولا تعنفني لقلت المنزل

  المُنْزِلُ،: لَوْلاَ تُعَنّفُني لَقُلْتُ

  مَعْنًى تُبَيِّنُهُ، وَمَغْنًى مُشْكِلُ

  وَبوَقْفَةٍ يَشْفِي غَلِيلَ صَبَابَةٍ،

  عَلُوَيَقُولُ صَبٌّ مَا أرَادَ وَيَفْ

  سَالَتْ مُقَدَّمَةُ الدّمُوعِ، وَخَلّفتْ

  حُرَقاً تَوَقَّدُ في الحَشَا، ما تَرحَلُ

  إنّ الفِرَاقَ، آَمَا عَلِمتَ، فخَلّني

  وَمَدَامِعاً تَسَعُ الفِرَاقَ، وَتَفْضُلُ

  إلاّ يَكُنْ صَبْرٌ جَميلٌ، فالهَوَى

  نَشْوَانُ يَجْمُلُ فيهِ مَا لاَ يَجمُلُ

  الَتْ رُبَاكِ مَجُودَةً،لا زَ! يا دارُ

  منْ آلّ سَادِيَةٍ، تَعِلُّ وَتَنْهَلُ

  أَذْآَرْتِِنَا دُوَلَ الزّمَانِ وَصَرْفَهُ،

  وأرَيْتِنَا آَيْفَ الخُطُوبُ النُّزَّلُ

  أصَبَابَةً بِرُسُومِ رَامَةَ، بَعدَمَا

  عَرَفَتْ مَعَارَِفها الصَّبَا والشّمْألُ

  كنتُ في اسْـوَسألتُ مَنْ لا يَستَجِيبُ ف

  ـتِخْبَارِهِ آَمُجِيبِ مَنْ لا يَسألُ

  ألْيَوْمَ أُطْلِعَ للخِلاَفَةِ سَعْدُها،

  وأضَاءَ فيهاِ بَدْرُهَا المُتَهَلِّلُ

  لَبِسَتْ جَلاَلَةَ جَعْفَرٍ، فكَأنّها
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  سَحَرٌ تَحَلَّلَهُ الصَّباحُ المُقْبِلُ

  جَاءَتْهُ طَائِعَةً، وَلَمْ يُهْزَزْ لَهَا

  ، وَلَمْ يُشْهَرْ عَلَيْها مُنْصُلُرُمْحٌ

  أنّى، وَقَدْ آَانتَ تّلَفُ نحوَهُ،

  مِنْ قَبلِ أنْ يَقَعَ القَضاءُ، فتُعقَلُ

  حتّى أتَتْهُ يَقُودُها استِحْقَاقُهُ،

  وَيَسُوقُهَا حَظٌّ إلَيْهِ مُقْبِلُ

  عَنْ بَيْعَةٍ، إلاّ تَكُنْ عَقِبِيّةً،

  مُنْزَلُفَهيَ التي رَضِيَ الكِتَابُ ال

  لَمْ تَنْصَرِفْ عَنها النّفُوسُ وَلَم تَزِغْ

  فيها القُلُوبُ، وَلَم تَزِلّ الأرْجُلُ

  مَسَحُوا أآُفَّهُمُ بِكَفّ خَلِيفَةٍ،

  نَجَمَتْ بدَوْلَتِهِ، الحُقُوقُ الأُفَّلُ

  وَآَفَتْهُمُ الشّورَى شَوَاهِدُ أعرَبتْ

  عَن أمرِهِ، وَفَضِيلَةٍ مَا تَشْكُلُ

  ما الدُّنْيَا هُنالِكَ رَوضَةٌفَكأَنَّ

  راحتْ جَوانِبُها تُراحُ وتُوبَلُ

  أوَ مَا تَرَى حُسنَ الزّمانِ، وَمَا بَدا،

  وأعَادَ في أيّامِهِ المُتَوَآّلُ

  أشرَقْنَ حَتّى آَادَ يُقْتَبَسُ الدّجَى،

  وَرَطِبْنَ حَتّى آَادَ يَجْري الجَنْدَلُ

  مُنْتَضَىمِنْ بَعْدِما اسوَدّ الزَّمانُ ال

  فينا، وَجَفّ لَنا الثّرَى المُتَبَلّلُ

  أالله سَهّلَ بِالخَلِيفَةِ جَعْفَرٍ،

  مِنْ دَهْرِنَا، ما لمْ يَكُنْ يَتَسَهّلُ

  مَلِكٌ أذَلَّ المُعتَدينَ بِوَطْأةٍ،

  تَرْسُو على آَتِدِ النّفَاقِ، وَتَثْقُلُ

  إنْ آَلّ صَرْفُ الدّهْرِ لمْ يَكْلُل، وإن

  بيعُ، فَجُودُهُ لا يَغفُلُغَفِلَ الرّ

  نَفْسٌ مُشَيَّعَةٌ، وَرَأيٌ مُحصَدٌ،

  وَيَدٌ مُؤيَّدَةٌ، وَقَوْلٌ فَيصَلُ

  وَلَهُ، وإنْ غَدَتِ البِلادُ عَرِيضَةً،

  طَرْفٌ بأطْرافِ البِلاَدِ مُوَآَّلُ

  إسْلَمْ أمِيرَ المُؤمِنينَ لِسُنّةٍ
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  أحْيَيْتَهَا، والنّاسُ حَيْرَى ضُلَّلُ

  عِيّةٍ أحْسَنْتَ رَعْيَ سَوَامِهَا،وَرَ

  حتّى غَدَتْ والعَدْلُ فيها مَهْمُلُ

  أالله يَشكُرُ مِنْكَ سعْياً صَادِقاً

  في حِفْظِهَا، ثمّ النّبيّ المُرْسَلُ

  فَضْلُ الخَلائِفِ بالخِلاَفَةِ واقِفٌ

  في الرّتْبَةِ العُلْيَا، وَفَضْلُكَ أفضَلُ

  وا إلىأَوفيت عَاشِرهُمْ، فإنْ نُدِبُ

  آَرَمٍ وإحْسَانٍ، فأنْتَ الأوّلُ

  وَغَدَوْتَ في بُرْدِ النّبيّ وَهَدْيِهِ

  تُرجَى لِحُكْمٍ قَاصِدٍ، وَتُؤمَّلُ

  لا دمنة بلوى خبت ولا طلل

  لا دِمنَةٌ بلِوَى خَبتٍ، وَلا طَلَلُ،

  يَرُدُّ قَوْلاً على ذي لَوْعَةٍ يَسَلُ

  إنْ عزّ دَمْعُكَ في آي الرّسومِ، فلَمْ

  يَصُبْ علَيها، فعِندِي أدمُعٌ ذُلُلُ

  هلْ أنت يَوْماً مُعيري نَظرَةً، فترَى

  في رَمْلِ يَبرِينَ عِيراً سَيرُها رَمَلُ

  حَثُّّوا النّوى بحُداةٍ ما لَها وَطَنٌ

  إِلاََّ النّوَى، وَجِمالٍ ما لها عُقُلُ

  بَني زُرَارَةَ نُصْحاً مَا لَهُ ثَمَنٌ

  وْلاً آلُّهُ عَذَلُيُرْجى لدَيكُمْ، وَقَ

  وَإنّما هَلَكَتْ مِنْ قَبلِكمْ إرَمٌ،

  لأنّهُمْ نُصِحْوا دَهْراً، فَما قَبِلُوا

  آأنّكُمُ. مُستعْصِمينَ مَعَ الأرْوَى

  لا تَعلَمُونَ بأنّ العَصْمَ لا تََئِلُ

  أنْذَرْتُكُمْ عَارِضاً تُدْمي مَخايِلُهُ،

  ألقَطرَةُ الفَذُّ منهُ عارِضٌ هَطِلُ

  ا ابنُ يوسُفَ في سَرْعَان ذي لجَبٍ،هذ

  فيه الظّبا واَلقَنَا وَالكَيْدُ وَالحِيَلُ

  غَزَاآُمُ بِقُلُوبٍ ما لهَا خَلَلٌ

  من خَلفِها، وَسُيوفٍ ما لهَا خِلَلُ

  قد آان ناراً وَعِظمُ الجَيشِ مُفترِقٌ
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  بالثَّغْرِِ، إلاّ أُصَيْحابٌ لَهُ قُلُلُ

  في زَجِلٍ فكَيفَ وَهوَ يَسُوقُ اللّيلَ

  مِن عَسكَرٍ، ما لشيءٍ غَيرِهِ زَجَلُ

  وَلاّآُمُ البَغيَ ثمّ انساب نَحوَآُمُ

  بالمَشرَفيّةِ فهيا الثُّكْلُ، والهَبَلُ

  يَتْبَعُهُ. وانحازَ مِثلَ انحِيازَ الطّوْدِ

  رَأيٌ يُصَغَّرُ فيهِ الحادِثُ الجَلَلُ

  جَرَّ الرّمَاحَ إلى دََرْبِ الرّماحِ، فَهَلْ

  كُمْ عَلَيْهِ بَقَاءٌ، أوْ بهِ قِبَلُلَ

  فإنْ تكُن دوْلةً دامتْ، فما انقَطعتْ،

  عن مثلِ صَوْلَتِهِ، الأيّامُ، والدّوَلُ

  آُفّوا إنّ خَصْمَكُمُ! أالله أالله

  أبو سَعيدٍ، وَضرْبُ الأرْؤسِ الجَدَلُ

  تَغَنّموا السّلمَ، إنّ الحَرْبَ توعدُآم

  نَ وَالجَمَلُيَوْماً، تَعُودُ لَهُ صِفُّو

  ألآن، وَالعُذْرُ مَبسوطٌ لمُعْتَذِرٍ

  وَالأمْنُ مُستَقْبَلٌ، وَالعَفُو مُقتبَلُ

  وَلا يَغُرّنّكُمْ مِنْهُ تَبَذُّلُهُ

  بالاذْنِ حتى استوَىَ الأرْبابُ وَالخَوَلُ

  فإنْ يكُنْ ظاهراً فالشّمسُ ظاهَرَةٌ،

  أوْ آانَ مُبتَذَلاً فالرّآنُ مُبتَذَلُ

  وَاءُ الذي في رَأسِ فَحلِكُمُ،طالَ الرّ

  لا يَسهُلُ الصّعبُ حتى يَقصُرَ الطِّوَلُ

  قَدْ جَارَ مُوسَى،وجَارَى حَتْفَ مُهْجَتِهِ

  فإِنْ يَكُنْ جَئِراً فالرُّمحُ مُعْتَدِلُ

  وَأمّلَ الثّلْجَ، وَالجَوْزَاءُ مُلْهِبَةٌ

  في ناجرٍ، ساءَ هذا الظنُّ والأملُ

  اءٌ، لَوْ تَصَفّحَهُوَعِنْدَ بُقْرَاطَ د

  الدّوَاءُ البِيضُ وَالأسَلُ: بُقرَاطُ قالَ

  وَما صَليبُ ابنِ آشُوط بأمنَعَ مِنْ

  صَليبِ بَرْجانَ، إذْ خَلّوْهُ، وانجَفلوا

  تَحمِلُهُ البُرْدُ مِنْ أقصَى الثّغُورِ إلى

  أدْنَى العِرَاقِ سِرَاعاً، رَيثُها عجَلُ

  اذِبُهُبسُرّ مَنْ رَاءَ مَنكُوساً تُجَ
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  أيْدِي الشِّمَالِ فُضُولاً، آلُّها فُضُلُ

  تَهْفُو بِهِ رَايَةٌ صَفْرَاءُ تَحسِبُها

  أزْدِيّةً، صَبّغَتها الهُونُ وَالشّلَلُ

  أمسَى يَرُدُّ حَرِيقَ الشّمسِ جانِبُهُ،

  عن بابِكٍ، وَهيَ في الباقِينَ تَشتَعِلُ

  آأنّهُمْ رَآِبُوا للحَرْبِ، وَهوَ لهمْ

  ، فَما لُفّ مُذْ أوْفَى وَلا نزَلُوابَنْدٌ

  تَفَاوَتُوا بَيْنَ مَرفُوع ومُنْخَفِضٍ

  على مَرَاتِبِ ما قَالُوا وما فَعَلوا

  رَدَّ الهَجيرُ لِحاهُمْ، بَعدَ شُعَلَتِها،

  سُوداً فعادوا شَباباً بَعدَما اآتَهَلُوا

  رَأى ابنُ عَمْروٍ أميرَ المُؤمنينَ، آمَا

  إذْ ضَلّوا وَإذْ جَهِلُواقالَ الخَوَارِجُ 

  سَمَا لَهُ خَاتِلُ الآسَادِ في لُمَةٍ

  مِنَ المَنَايَا، فأمسى، وَهوَ مُحْتَبَلُ

  حالي الذّرَاعَينِ وَالسّاقَينِ، لوْ صَدقتْ

  لَهُ المُنَى لَتَمَنّى أنّهُ عُطُلُ

  مِنْ تحتِ مُطبِقِ بابِ الشّامِ في نَفَرٍ

  قُتلُواأسرَى، يَوَدّونَ وَدّاً أنّهمْ 

  غابوا عنِ الأرْضِ أنأى غَيبَةٍ، وَهُمُ

  فيها فلا وَصْلَ إلاّ الكُتبُ وَالرّسُلُ

  تَغْدُو السّماءُ، فتَلقاهُمْ مُرَبَّعَةً،

  وَتَقطَعُ الشّمسُ عَنهُمْ حينَ تتّصِلُ

  ذَمّوا مُحمّداً المَحمُودَ إذْ نَشِبُوا

  في مُصْمَتٍ لَيسَ في أرْجائِهِ خَلَلُ

  مُ في نَواحي الأرْضِ عَدّلَوْ سِرْتُ

  لكُمْ آثارَهُ الباقياتِ السّهلُ وَالجَبَلُ

  مُشَيَّعٌ مَعَهُ رَأيٌ يُبَلّغُهُ

  تِلكَ الأمورَ، التي ما رَامَها رَجُلُ

  لا يَجذِبُ الوطنُ المَألوفُ عَزْمَتَهُ،

  ولا الغَزَالُ الذي في طَرْفِه آَحَلُ

  وَمَطَاياهُ مُحَلَّلَةٌ. مُسَافِرٌ

  رُوضُها، وَمُقيمٌ وَهوَ مُرْتَحِلُغُ

  يَهَشُّ للغَزْوِ، حتى شَكّ عَسكَرُهُ
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  فيهِ، وَقالوا أغَزْوٌ ذاكَ أمْ قَفَلُ

  تجرِي على سُورَةِ الأنْفَالِ قِسْمَتُهُ،

  إذا تَوَافَى إلَيْهِ الغُنْمُ وَالنَّفَلُ

  أنا ابنُ نِعمَتِكَ الأولى التي شكَرَتْ

  لائِها ثُعَلُنَبْهانُ عَنها، وَعَنْ آ

  أقُولُ فيكَ بوِدٍّ ظَلّ يَجذِبُني

  إلى المَدِيحِ فما يحظَى بيَ الغَزَلَ

  هذا وَلَوْ قُلتُ فيكَ لمْ أرَني

  قضَيتُ حَقّاً، وَلا أُعطيتُ ما أسَلُ

  ذاك وادي الأراك فاحبس قليلا

  ذاكَ وَادي الأرَاكِ فاحبِسْ قليلا،

  مُقصِراً مِنْ صَبابَةٍ، أوْ مُطيلا

  مَشوقاً، أوْ مُسعِداً، أوْ حَزِيناً قِفْ

  أوْ مُعيناً، أوْ عاذِراً، أوْ عَذُولا

  إنّ بَينَ الكَثيبِ فالجِزْعِ فَال

  رَامِ رَبْعاً لآلِ هِنْدٍ مُحيلا

  أبْلَتِ الرّيحُ وَالرّوَائحُ وَالأيّا

  مُ مِنْهُ مَعَالِماً وَطُلُولا

  وَخِلافُ الجَميلِ قَوْلُكَ للذّا

  صَبراً جَميلا: لأحبابِآِرِ عَهدَ ا

  لا تَلُمْهُ على مُواصَلَةِ الدّمْـ

  ـعِ، فَلُؤمٌ لَوْمُ الخَليلِ الخَليلا

  علَّ ماءَ الدّموعِ يُخمدُ نَاراً

  مِنْ جوَى الحبّ، أوْ يَبُلّ غليلا

  وَبُكَاءُ الدّيَارِ مِمّا يَرُدُّ الـ

  شّوْقَ ذِآرْاً وَالحبَّ نِضْواً ضَئيلا

  نَا طَوِيلاً بنُعمالمْ يَكُنْ يَوْمُ

  نٍ، وَلكِنْ آان البُكاءُ طَوِيلا

  قَدْ وَجَدْنَا مُحَمّدَ بنَ عَليٍّ

  غايَةَ المَجْدِ، قائِلاً وَفَعُولا

  وَلَقينَا شَمائِلاً تَنثُرُ المِسْـ

  ـكَ سَحيقاً، آما لَقينا الشَّمُولا

  وَرَأيْنَا سِيمَا ندىً وَسَمَاحٍ،
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  هِ دَليلالمْ نُرِدْ، بَعدَها، عَلَيْ

  أشْعَرِيٌّ، حَبَاهُ عيسى بنُ موسى

  شَرَفاً، بَاتَ للسّماكِ رَسيلا

  وَجوَادٌ لَوْ أَنَّ عافِيهِ رَامُوا

  بُخْلَهُ لَمْ يَرَوْا إِليْهِ سَبِيلاَ

  خَلّفَ الفَوْتَِ للجِيَادِ، وَألْقَى

  في مَدَى المَجدِ غُرّةً وَحُجولا

  ،بَلَغَ المَكْرُماتِ طُولاً وَعَرْضاً

  وَتَنَاهَتْ إلَيْهِ عَرْضاً وَطُولا

  وَبَنُو الأشْعَرِ الذي مَلأ الأرْ

  ضَ رِجَالاً، وَنَجدَةً وَخُيولا

  شَوْآَةٌ ما أصَابَتِ الدّهر، إلاّ

  تَرَآَتْ في الغِرَارِ مِنْهُ فُلُولا

  رَادَةُ المجَمْدِ، أوّلاً وأخيراً،

  وأُولو المَجْدِ وَاحِداً وَقَبيلا

  ذا تَوَقّدْنَ في الخَطْوَنُجُومٌ، إ

  ـبِ حُبّاً يُرْضُونَ فيه الرّسُولا

  فَكَأنّ الأُصُولَ آانَتْ فُرُوعاً،

  وَآَأنّ الفُرُوعَ آانَتْ أُصُولا

  ومُحِبُّونَ لِلرَّسُولِ وأَهْلِ البَيْتِ

  حُبًّا يُرْضُونَ فيهِ الرَّسُولا

  سَلَبُوا البِيضَ بَزَّهَا فَأَقامُوا

  وياَ والتَّنْزِيلاَبِظُبَاهَا التَّأْ

  تحسِبُ الشِّيبَ في الوَقيعَةِ شُبّا

  ناً إذا صَافَح الصّقيلُ الصّقيلا

  فإذا حَارَبُوا أذَلّوا عَزِيزاً،

  وإذا سَالَمُوا أعَزّوا ذَليلا

  وإذا عِزَّ مَعْشَرِ زَالَ يَوْماً،

  مَنَعَ السّيفُ عزَّهمْ أنْ يَزُولا

  ايَا أبَا جَعْفَرٍ لَقَدْ راحَ إفْضَ

  لُكَ خَطْباً على الكِرَام، جَليلا

  ردَّ معرُوفُكَ الكَثيرَ قَليلاً،

  وَأرَى جُودُكَ الجَوَادَ بَخِيلا

  لا أظُنُّ البُخّالَ يُوفُونَك الشّكـ
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  ـرَ، وَلَوْ آانَ بُكرَةً وَأصِيلا

  جَعَلَتْهُمْ مِنْ غَيرِمْ دُفَعٌ مِنْـ

  ـكَ أفادَتْ حَمداً وَأعطَتْ جَزيلا

  دْوَاكَ مِنْ مَقامٍ لَعَمْرِي،آَمْ لجَ

  آانَ، من رَيّقِ السّحابِ، بَديلا

  عندَ وَجْهٍ طَلْقٍ، إذا مَا تَبَدّى

  لحُزُونِ الخُطوبِ عادَتْ سُهُولا

  يَئِسْ الحَاسِدونَ مِنْكَ، وَآانوا

  أسَفاً يَنظُرُونَ نَحوَكَ حُولا

  وَرأوْا أنّهُمْ إذا وَصَلُوا تِلْـ

  ذابوا نحُولا ـكَ المَساعي بالفِكرِ

  فَثَنَوْا عَنْكَ أعْيُناً وَقُلُوباً،

  لمْ يَرُدّوا إلاّ حَسيراً آليلا

  وَآَفاني على الذي يُوجَدُ الفَضْـ

  ـلُ لَدَيْهِ بالحَاسِدينَ دَلِيلا

  تلك الديار ودارسات طلولها
  تلكَ الدّيارُ، وَدارِساتُ طُلُولِها

  طَوْعُ الخُطُوبِ دَقيقُها، وَجَليلُها

  رُوآَةٌ للرّيحِ، بَيْنَ جَنُوبِهَامَتْ

  وَشَمالِها وَدَبُورِها وَقَبُولِها

  وَمِنَ الجَهَالَةِ أنْ تُعَنِّفَ باآِياً،

  وَقَفَ الغَرَامُ بهِ عَلَى مَجْهُولِهَا

  إنّ الدّمُوعَ هي الصّبَابَةُ، فاطّرِحْ

  بَعضَ الصّبَابَةِ تَستَرِحْ بِهُمُولِهَا

  مُورَ، وَصَاحبيوَلَقَدْ تَعَسّفْتُ الأُ

  حَزْمٌ يَلُفُّ حُزُونَهَا بسُهُولِهَا

  وَنَشَرْتُ أرْدِيَةَ الدّجَى، وَطَوَيْتُها،

  والعِيسُ بَينَ وَجِيفِها وَذَميلِهَا

  شَامَتْ بُرُوقَ سَحَابَةٍ قُرَشيّةٍ،

  غِرِقتْ صُرُوفُ الدّهرِ بينَ سُيُولِهَا

  وَفَتًى، يَمُدُّ يَداً إلى نَيْلِ العُلاَ،

  كَأنّ مِصْرَ تُمِدُّهُ مِنْ نَيْلِهَافَ

  لا تَقْرُبُ الفَحْشَاءُ نادِيَهُ، وَلا
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  يأتي مِنَ الأخْلاقِ غَيرَ جَمِيلِهَا

  وإذا الأُمُورُ تَصَعّبَتْ شُبُهَاتُهَا،

  سَبَقَتْ رِيَاضَتُهُ إلى تَذْلِيلِها

  عَرَفَ المَصَادِرَ، قَبلَ حينِ وُرُودِهَا،

  ، قَبلَ حُلُولِهاوَمَوَاقِعَ البَدَهاتِ

  أفْنَى أبُو الحَسَنِ المَحَاسِنَ، آُلَّها

  بخَلاَئِقٍ للقَطْرِ بَعْضُ شُكُولِهَا

  إنّ المَحَاسِنَ، يابْنَ عَمّ مُحَمّدٍ،

  وَجَدَتْ فَعَالَكَ وَاقِفاً بِسَبِيلِهَا

  وإذا قُرَيْشٌ فاضَلَتْكَ فَضَلْتَهَا

  بأبي خَلاَئِفِهَا، وَعَمِّ رَسُولِهَا

  آَوَاآِبٍ أشْرَقْنَ مِنْ أبْنَائِهِ،وَ

  لَوْلاَكَ قَدْ أفَلَ النّدَى بأُفُولِها

  عَبدُ المَلِيكِ، وَصَالِحٌ، وَعَلِيُّهُ،

  وأبُوهُ خَيرُ شَبَابِهَا وَآُهُولِهَا

  رَفَعَتْهُمُ الآيَاتُ في تَنْزِيلِهَا،

  وَقَضَتْ لَهُمْ بالفَضْلِ في تأوِيلِهَا

  خِلاَفَةَ، فاْنثَنَوْاأخَذُوا النّبُوّة وال

  بالمَكْرُمَاتِ آَثيرِهَا وَقَلِيلِها

  لَوْ سَارَتِ الأيّامُ في مَسعَاتِهَمْ

  لِتَنَالَهَا، لَتَقَطّعَتْ في طُولِهَا

  وَهْيَ المَآثِرُ لَيْسَ يَبْني مِثْلَهَا

  بَانٍ، وَلاَ يَسْمُو إلى تَحْوِيلِهَا

  يتَحَيّرُ الشّعَرَاءُ في تألِيفِهَا،

  قَصّرُ العُظَمَاءُ عَنْ تأثِيلِهَاوَيُ

  ولأنْتَ غَالِبُ غَالِبٍ، يَوْمَ النّدَى،

  آَرَماً، وَوَاهِبُ رِفْدِهَا وَجَزِيلِهَا

  وَجَوادُها ابنُ جوادِهَا وَشَرِيفُها ابنُ شَرِيـ

  ـفِها، وَنَبِيلُها ابنُ نَبِيلِهَا

  وإذا انشَعَبْتَ أخذتَ خَيرَ فُرُوعِها،

  أخَذْتَ خَيرَ أُصُولِهَاوإذا رَجَعْتَ 
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  لديك هوى النفس اللجوج وسولها

  لَدَيْكَ هَوَى النّفسِ اللّجُوجِ وَسُولُهَا،

  وَفيكَ المُنى لَوْ أنّ وَصْلاً يُنيلُها

  وَقَدْ آَثُرَتْ مِنْكَ المُلاَحَاةُ في الهَوى،

  وَلَوْ أنّهَا قَلّتْ لَضَرّ قَليلُها

  يفُهاقَنِيتُ عَزَاءً عَنْ شُجُونٍ أُضِ

  إليّ، وَعَنْ أسْرَابِ دَمْعٍ أُجِيلُها

  وَبِنتَ، وَقد غادَرْتَ في القَلْبِ لوْعَةً،

  مُقِيماً جَوَاهَا، مُطْمَئِنّاً غَليلُها

  خَليلَيّ لا أسْمَاءُ، إلاّ ادّآارُهَا،

  وَلاَ دارُ مِنْ وَهْبِينَ، إلاّ طُلُولُها

  تَمادى بها الهَجرُ المُبَرِّحُ، والتَوَى

  سْمَعِهَا قَالُ الوُشَاةِ، وَقِيلُهابمَ

  وإنّي لأسْتَبقي حَيَاتيَ أنْ أُرَى

  قَتيلَ غَوَانٍ، لَيسَ يُودَى قَتيلُها

  وَقَدْ خَبّرَ الشَّيبُ الشّبيبَةَ أنّهَا

  تَقَضّتْ، وإنّي مَا سَبيلي سَبيلُها

  هَلِ الوَجْدُ، إلاّ عَبرَةٌ أستَرِدُُّها،

  سْتَقِيلُهاأوِ الحُبُّ إلاّ عَثْرَةٌ أ

  لَقَدْ سَرّني أنّ المَكَارِمَ أصْبَحَتْ

  تُحَطُّ إلى أرْضِ العِرَاقِ حُمُولُهَا

  مَجيءُ عُبَيدِ االله مِنْ شَرْقِ أرْضِهِ

  سُرَى الدّيمةِ الوَطْفَاءِ هَبّتْ قَبُولُها

  مَسِيرٌ تَلَقّى الأرْضُ مِنْهُ رَبيعَهَا،

  وَيُبهِجُ عَنْهُ حَزْنُها وَسُهُولُها

  مَا هُوَ تَعرِيسُ المَطايَا، وَنَصُّها،فَ

  وَلَكِنّهُ حَلُّ العُلاَ وَرَحيلُها

  وأبيَضَ مِنْ آلِ الحُسَينِ تَرُدُّهُ،

  إلى المَجْدِ، أعرَاقٌ مُهَدًّى دَليلُها

  أضَاءَتْ لَهُ بَغدادُ، بَعدَ ظَلامِها،

  فَعَادَ ضُحًى إمْساؤهَا وأصِيلُها

  بالعُلاَ، وَبَانَتْ بهِ، حتّى تَفَرّدَ

  غَرَائِبُ أفْعَالٍ، قَليلٍ شُكُولُها

  حَلَفْتُ بإِحْسانِ الحُسَيْنِ وَجُودِهِ
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  وأَنْعُمِهِ الضَّافِي عَلَيْنَا فُضَولُهَا

  لقَدْ سَبَقَتْ مِنهُ إِليَّ صَنِيعَةٌ

  تَسرْبَلْتُ مِنْهَا حُلَّةً لا أُذِيلُهَا

  إِخَاءُ مُسَاوَاةٍ ، وأَفْضَالُ مُنْعِمٍ

  دِيمةٌ قَصْدٌ إِليَّ مَسيِلُهَالهُ 

  وأَيْسَرُ ما قَدَّمْتُ في مِثْلِ شُكْرِهِ

  عَلَى مِثْلِها أَبْيَاتُ شِعْرٍ أَقُولُها

  إِذا قَصُرتْ أَرْبَى عَلَيْهَا بِطَوْلِهِ

  وإِنْ هيَ طالَتْ فَهْوَ سَرْواً يَطُولُهَا

  نَمَاهُ لِثَأْثِيلِ المَكَارِمِ والعُلاَ

  تِرْبُ العُلاَ ورَسيلُهَاأَبُو صَالِحٍ 

  ومَا حَمَدَ الأَقْوامُ آَابْنِ محمَّدٍ

  لِنَعْمَاءَ نُولِيها وبُؤْسى يُزِيلُهَا

  موازينُ حِلْمٍ ما يُوَازَنُ قَدْرُها،

  وَساعاتُ جُودٍ ما يُطاعُ عَذُولُها

  وَقَدْ تُسْعَرُ الهَيْجَاءُ مِنْهُ بمِرْجَمٍ

  هاتُوَفَّى بهِ أوْتَارُها وَذُحُولُ

  وَتُعْطَفُ أثْنَاءُ السُّرَادِقِ، حَوْلَهُ،

  على قَمَرٍ تَنجابُ عَنْهُ سُدُولُها

  إذا القَوْمُ قامُوا يَرْقُبُونَ بُدُوَّهُ،

  بَدا حَسَنُ الأخلاقِ فيهِمْ جَميلُهَا

  آأنّهُمُ، عِنْدَ اسْتِلاَمِ رِآَابِهِ،

  عَصَائِبُ عِنْدَ البَيتِ حانَ قُفُولُها

  وا قُدّامَهُ وَوَرَاءَهُ،إذا ازْدَحَمُ

  مَشَوْا مِشْيَةً يأبَى الأنَاةَ عَجُولُها

  فَمَا تَخْطُرُ الشّبّانُ فيها مُخيلَةً،

  وَلاَ الشِّيبُ تَستَدعي وَقاراً آُهُولُها

  يُجِلُونَ مأمُولاً مَخُوفاً لِنَائِلٍ

  يُوَاليهِ، أوْ صَوْلاتِ بأسِ يَصُولُهَا

  مَآثِرٍ، أبا أحمَدٍ، والحَمْدُ رَهْنُ

  تُؤثِّلُهَا، أوْ عارِفَاتٍ تُنِيلُها

  وَصَلْتُ بِكَ الحاجاتِ جَمعاً، وإنّما

  بطُولِ جَليلِ القَوْمِ يُقضَى جَليلُها

  رَجَوْتُ أَبَا عَبْدِ الإِلهِ لِحَاجَتِي
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  خَلاَئِقَكَ الغُرَّ الغَريِبَ شُكُولُهَا

  وأرْسَلْتُ أفْوَافَ القَوَافي شَوَافِعاً

  قد يُجدي لَدَيكَ رَسُولُهاإلَيكَ، وَ

  بَوَادٍ بإحْسَانٍ عَلَيْكَ، وَخَلْفَهَا

  عَوَائِدُ لمْ تُطْلَقْ إلَيْكَ آُبُولُها

  زَوَاهِرُ نَوْرٍ ما يَجِفُّ جَنِيُّها،

  وأنْجُمُ لَيْلٍ ما يُخَافُ أُفُولُهَا

  وَمَا بصَوَابٍ أنْ يُؤخَّرَ حَظُّهَا،

  ولُهاوَقَد سَبَقَتْ أوْضَاحُها وَحُجُ

  إذا ما البُزَاةُ البِيضُ لمْ تُسْقَ رَيَّها

  على ساعةِ الإحسانِ، خيفَ نُكُولُهَا

  هواها على أن الصدود سبيلها
  هَواهَا عَلَى أَنَّ الصُّدُودَ سَبِيلُهَا

  مُقِيمٌ بأَآْنَافِ الحَشَا ما يَزُولُهَا

  وَإِنْ جَهَدَ الوَاشُونَ في صَرْمِ حَبْلِها

  رْطِ المَلاَمِ عَذُولُهَاوأَبْدَعَ فِي فَ

  ومُولَعَةٍ بالْهَجْرِ يُقْلَى وَدُودُها،

  ويُقْصى مُدَانِيها ،ويُخْفَى وَصُولُهَا

  أَذَالَ مَصُونَاتِ الدُّمُوعِ اهْتِجَارُهَا

  ولَوْلا الهَوَى ماآانَ شَيءٌ يُذِيلُهَا

  وما الوَجْدُ إِلاَّ أَدْمُعٌ مُستَهلَّةٌ

  فاضَ هُمُولُها إِذا ما مَرَاها الشَّوقُ

  أَسِيتُ فأَعْطَيْتُ الصَّبَابةَ حَقَّها

  غَداةَ اسْتَقَلَّت للفِراقِ حُمولُهَا

  وَهَلْ هِيَ إلاَّ لَوْعةٌ مُسْتَسِرَّةٌ

  يُذِيبُ الحَشَا والقَلْبَ وَجْداً غَليلُها

  ولَوْلاَ معَالي أَحمَدَ بْنِ محَمَّدٍ

  الأَضْحَتْ دِيارُ الحَمْدِ وَحْشاً طُلولُه

  فَتْى لم يَمِلْ بالنَّفْسِ مِنْهُ عَنِ العُلاَ

  أِلى غَيْرها شيءٌسِواهَا يُمِيلُهَا

  يَرُدُّ بَنِي الآمالِ بيضاً وُجُوهُهُمْ

  بنَائِلِهِ جَمُّ العَطَايَا جَزِيلُهَا

  فَلَيْسَ يُبالي مُسْتَمِيحُو نَوالِهِ
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  أَصَابَ اللَّيالي خِصْبُها أَمْ مُحُولُهَا

  بِسْطَامُهُ ومُحَمَّدٌأَنافَ بهِ 

  قِمَامَ عُلاً يُعْيي المُلوكَ حُلُولُهَا

  لهُ هِمَمٌ لا تَمْلأُ الدَّهْرَ صَدْرَهُ

  يَضِيقُ بها عَرْضُ البِلادِ وطُولُهَا

  إِذا لاَحَظَ الأَحْدَاثعن حَدِّ سُخْطِهِ

  تَضَاءَلَ عند اللَّحظِ خَوْفاً جَلِيلُهَا

  ةُ فَوْقَ مالقدْ أُعْطِيتْ مِنْهُ الرَّعِيَّ

  تَرَقَّتْ أَمانِيها إِلَيْهِ وَسُولُهَا

  نَفَى الجَوْرَ بالْعَدْلِ المُبينِ فأَصْبَحَتْ

  مَعَاهِدُهُ لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مُحٍيلُهَا

  فَأَثْرى بهِ مِنْ بَعْدِ بُؤْسٍ عَديمُها

  وعزَّ بهِ من بَعْدِ خَوفٍ ذَلِيلُهَا

  ،وسارَع طْوْعاً بالخَراجِ أَبِيُّها

  وعادَ حَلِيماً بَعْدَ جَهْلٍ جَهُولُهَا

  ومَا زَال مَيْمُونَ السِّياسةِ ناصِحاً

  لهُ شِيَمٌ زُهْرٌ يَقِلُّ عَدِيلُها

  يَنَالُ بِحُسْنِ الرِّفْقِ ما اَوْ يَرُومُهُ

  سِوَاهُ بِبِيضِ الهِنْدِ خِيفَ فُلُولُهَا

  لَهُ فِكَرٌ عِنْدَ الأُمورِ يُرِينَهُ

  الصَّدْرِ حِينَ يُجِيلُهَا عَوَاقِبَها في

  تَتَابعُ مِنْهُ آُلَّ يَوْمٍ فَضِيلَةٌ

  يَفُوتُ ارتِدَادَ الطَرْفِ سَبْقاًّعَجُولُهَا

  إِذا آَرَّها بالبِرِّ مِنه أَعادَها

  علَى النَّهْجِ محْمودُ السَّجَايَا جَمِيلُها

  لَهُ نَبْعَةٌ فِي العِزِّ طالَتْ فُرُوعُهَا

  طْمَأَنَّتْ أُصُولُهَاوطَابَ ثَرَاها ،وا

  ولو وُزِنَتْ أَرآانُ رَضْوَى ويَذْبلٍ

  وقُدْسٍ بهِ في الحِلْمِ خَفَّ ثَقِيلُهَا

  لَهُ سطَوَاتٌ آُلَّ يَوْمٍ ولَيْلَةٍ

  عَلَى مُهَجِ الأَعْدَاءِ لا تَسْتَقِيلُها

  إِذَا جَرَتِ الآمالُ عن قَصْدِها اغْتَدَى

  لُهَاإِليها نَدَاهُ الجَزْلُ وهو دَلِي

  ولمَّا شأَى في المَجْدِ سَبْقاً تَقَدَّمَتْ
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  لهُ في مَدَاهُ غُرَّةٌ وحُجُولُهَا

  سَلِيلُ المَعَالي والفَخَارِ،وإَِّنما

  يَتِيهُ ويُزْهِي بالمعالِي سَلِيلُها

  فِدَاكَ أَبا العبَّاس مِنْ آُلّ حادِثٍ

  مِن الدَّهْرِ مَنْزُورُ العَطايَا مَطُولُهَا

  في الأَمْوَال مِنْ يَوْمِ وَقْعَةٍفَكَمْ لَكَ 

  طَوِيلٍ ،مِنَ الأَهْوالِ فِيهِ ،عَوِيلُهَا

  وَمِنْ صَوْلَةٍ في يَوْمِ بُؤْسٍ على العِدَى

  يُهَالُ فُؤَادُ الدَّهْرِ حِين يَصُولُها

  إِلَيْكَ سَرَتْ غُرُّ القَوافِي آأَنَّها

  آَواآِبُ لَيْلٍ غَابَ عَنْهَا أَفُولُهَا

  أْبَى أَنْ تُدِينَ لِشَاعِرٍبَدَائعُ ت

  سِوَايَ إِذا ما رَامَ يَوماً يَقُولُهَا

  تَزُولُ اللَّيالي والسِّنونَ ،ولا يُرَى

  على العَهْدِ طُولَ الدَّهرِ شيءٌ يُزِيلُهَا

  يُهَيِّجُ إِطْرابَ المُلوكِ اسْتِمَاعُها،

  فَيُحْمَدُ راوِيها ،ويُحْبَى قَئُولُها

  جسمي لا جسمك النحيل
  سْمِيَ ،لا جِسْمُكَ ،النَّحِيلُجِ

  وَيَا عَليلاً، أَنا العَلِيلُ

  حُمَّاكَ حُمَّايَ غَيْرَ شَكٍّ

  فَلَيْتَني دُونك البَدِيلُ

  حَمَيْتُ نَفْسِي لَذيذَ عَيْشٍ

  إِذ احْتَمَى ذلِكَ الخَليلُ

  وحَالَ مِنْ دُونهِ حِجاتٌ

  فَعَادَني لَيْليَ الطَّويلُ

  سَطْرٍإِنِّي لأرْضَى بِخَطٍّ 

  أَو أَنْ يَجِيني لهُ رَسُولُ

  رأيت الإنبساط إليك يحظي

  رَأيتُ الإنْبِساطَ إلَيكَ يُحظي

  لَدَيكَ، وَيُستَماحُ بِهِ النّوَالُ

  وَيُغضِبُكَ السّكوتُ، إذا سكتَنا،
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  وَبَعضُ القَوْمِ يُغضِبُهُ السّؤالُ

  وَقَد سَبَقَتْ أيادٍ منكَ بِيضٌ

  لُوَآلاءٌ إذا حُمِلَتْ ثِقَا

  وَلَوْلا حاجَةٌ خَفّفْتُ فيهَا،

  لَقُلتُ، سَفَاهَةً، مَا لا يُقَالُ

  جَرَيْتُ عَلى الّذي عَوّدْتَنيهِ،

  فكانَ، مكانَ ذاكَ الجَاهِ، مَالُ

  لو أسعدت سعدى بتنويلها
  لو أَسْعدَتْ سُعْدَى بتَنْويلهَا

  أو يسَّرَتْ عاجِلَ مَبْذُولِهَا

  ةٍلأَبْرَأَتْ أَحْشَاءَ ذِي لَوْعَ

  مُتَيَّمِ الأَحشاءِ مَتْبُولها

  إِنَّ الغَوَاني يَوْمَ سِقْطِ اللِّوى

  أَدَّتْ إِلْيَنا الإِفْكَ مِنْ قِيلِهَا

  آَمْ لَيْلةٍ مُسْتَبْطَأ صُبْحُها

  يَصْدُدْنَ أَو يَزْدَدْنَ فِي طُولِهَا

  أَوانِسٌ عَطْشَانَةٌ وُشْحُهَا،

  رَيَّانةُ خُرْسٌ خَلاَخِيلُها

  يُجْلَى ظَلاَمُ الدُّجَىعوَارضٌ 

  إِذا اجْتَلَيْنَا ضَوْءَ مَصْقُولِها

  وَمِنْ خُدُودٍ مُشْبَعٍ صِبْغُها

  فِي لَثْمِها الفَوْزُ وتَقْبِيِلهَا

  ما عُذْرُ عَيْنَيْكَ وقد زاغَتَا

  عن مُرهَفِ القامةِ مَجْدُولِهَا

  أَمَّا الخَيَالاتُ فَلَمْ تَنْفَكِكْ

  طيلِهاتَسْرِي إِلَيْنَا بأَبا

  وَلَمْ نَعُدْ مِنْهَا إِلى طَائِلٍ

  غَيْرِ الأَماتيِّ وتَضْلِيلهَا

  لاَ تَعْبَ بالدُّنيا فَكَائِنْ أَرَتْ

  فَاضِلَها تَابِعَ مَفْضُولهَا

  وَقَلَّمَا عارِفةُ لَمْ يَكُنْ

  مَقُولُها بَادِيَ مَفْعُولِهَا

  وَآْدُ بَنِي الفَيَّاض في حَشْدِهِمْ
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  وتأْثِيلهَا عَلَى معَالِيهمْ

  قَدْ سَيَّرُوا أَفْعَالَهُمْ بَيْنها

  ونَقَّلُوها آُلَّ تَنْقِيلِهَا

  يَطْوُونَ مِنْ أَبْعَادِها طَيَّهُمْ

  مِنْ فَرْسَخِ الأَرْضِ ومِنْ مِيلِهَا

  إِذا بَدَوْا في حَرجَاتِ القَنَا

  حَسِبْتَ أُسْدَ الْغَابِ في غِيلِهَا

  لِيمَا زالَ رَهْطُ مِنْهُمُ يَعْتَ

  بِمُغْمَدِ الْبيضِ و مَسْلُولِهَا

  صَوَارِمُ عَنْ حَدِّ مَأْثُورِهَا

  خَلَّتْ إِيَادٌ دَبْرَ عَاقُولِهَا

  شُكْري عَلِيًّا دُونَ قَوْمٍ عَلَى

  غَراَئبِ النُّعْمَى وتَخْوِيلِهَا

  ونَرتَجِي مِنْ سَيْبِ آلاَئِهِ

  مَا تَرْتَجيهِ مِصْرُ مِنْ نِيلِهَا

  تَدُّ عَتَاداً سِوَىوَلَسْتُ أَعْ

  يَدِ ابْنِ فَيَّاضٍ وتأْمِيلِهَا

  إِنْ قَلَّلَ المَعْروفَ تأْخِيرُهُ

  آَثَّرَ جَدْوَاهُ بِتَعْجيلِهَا

  هذا الحبيب فمرحبا بخياله
  هَذا الحَبيبُ، فمَرْحَباً بخَيالِهِ،

  أنّى اهتَدى، وَاللّيلُ في سِرْبالِهِ؟

  بَل آيفَ زَارَ، وَدونَهُ مَجهولَةٌ

  مِنْ سَبسَبٍ قَفْرٍ، تَمورُ بِآلِهِ

  سَارٍ تَجاوَزَ مِنْ شَقائِقِ عالجٍ،

  بُعْدَ المَدَى منْ سَهلِهِ وَجِبالِهِ

  حتّى تَقَنّصَهُ الكَرَى لمُتَيَّمٍ،

  لَوْلا الكَرَى لَشفَاهُ مِنْ بَلبَالِهِ

  رَشأٌ آأنّ الشّمسَ، يوْمَ دُجُنّةٍ،

  هِحَيرَاءُ بَينَ حُجُولِهِ وَحِجَالِ

  وَمُنَعَّمٍ هَجَرَ السّرُورُ بهَجرِهِ

  لمُحبّهِ، وَوِصَالُهُ بوِصَالِهِ

  وَاهاً لأيّامٍ، غَنِينَا مَرّةً
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  بنَعيمِها، وَالدّهْرُ في إقْبَالِهِ

  أبَني حُمَيْدٍ، طالَ مَجدُ محَمّد

  لَمّا تَطَاوَلْتُمْ لِبُعْدِ مَنَالِهِ

  وَلكُمْ، وولَسْتُمْ لاحِقِينَ بشأوِهِ،

  رَفٌ تظَلُّ الشّمسُ تحتَ ظِلالِهِش

  لا تَحسدُوهُ فَضْلَ رُتبَتِهِ، التي

  أعيَتْ علَيكُمْ، وَافعَلوا آفِعالِهِ

  مَلِكٌ أطاعَتْهُ العُلاَ، وَأطاعَها

  في مالِهِ، وَعَصَى على عُذّالِهِ

  جَزْلُ المَوَاهبِ ليسَ تُرْفعُ غايةٌ

  للمَجْدِ، إلاّ نَالَهَا بِنَوَالِهِ

  لٌ مِنْ سُؤدَدٍ في سُؤدَدٍ،مُتَنَقّ

  مثلُ الهِلالِ جَرَى إلى استِكمالِهِ

  يا أيّها المَلِكُ، الذي قسَمَ النّدَى

  بَينَ يَمينِهِ وَشِمَالِهِ نِصْفَينِ

  أجازَ حُكْمَ السّيفِ في أعدائِهِ،فَ

  فمَضَى، وَحكّمَ الجُودِ في مالِهِ

  قد زاد في آمدي وأضرم لوعتي
  ي وأَضْرَمَ لَوْعَتِيقَدْ زَادَ في آَمَدِ

  مَثْوَى حَبِيبٍ ،يَوْمَ بَانَ ، ودِعْبِلِ

  وبَقَاءُ ضَرْبِ الخَثْعَمِيِّ وصِنْفِهِ

  مِنْ آُلِّ مَكْدُودِ القَريحَةِ مُجْبِلِ

  أَهلُ المَعَانِي المُسْتَحيِلَةِ إِنْ هُمُ

  طَلَبُوا البَرَاعَةَ ، والكَلاَمِ المُقْفَلِ

  لسَّمَاءُ مُخِيلَةًأَخَوَيَّ ، لا تَزَل ا

  تَغْشاَآُمَا بِسَمَاءِ مُزْنٍ مُسْبِلِ

  جَدَثٌ على الأَهْوَازِ يَبْعُدُ دُونَهُ

  مَسْرى النَّعِيِّ ، ورِمَّةٌ بالمَوْصِلِ

  فؤاد بذآر الظاعنين موآل
  فُؤادٌ، بذِآْرِ الظّاعنينَ، مُوَآَّلُ،

  وَمَنزِلُ حَيٍّ فيهِ، للشّوْقِ، مَنزِلُ

  يلى، وَفي الصّدرِ حاجَةٌ،أرَاحِلَةٌ لَ
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  أقَامَ بِهَا وَجْدٌ، فَمَا يَتَرَحّلُ

  سَلامٌ عَلى الحَيّ الذينَ تَحَمّلُوا،

  وَعَجلانُ من غُرّ السّحابِ مجَلجَلُ

  فكمْ آَلَفٍ في إثرِهمْ ليسَ يَنقضِي،

  وَآمْ خِلّةٍ من بَعدهم ليسَ توصَلُ

  وَقَفْنَا على دارِ البَخيلَةِ، فانبَرَتْ

  دِرُ قد آانتْ بها العَينُ تَبخُلُبَوَا

  على دارِسِ الآياتِ عَافٍ، تَعاقَبَتْ

  علَيهِ صَباً ما تَستَفيقُ، وَشَمْألُ

  فلَمْ يَدْرِ رَسْمُ الدّارِ آَيفَ يُجيبُنَا،

  وَلا نحنُ من فرْطِ الجَوَى آيفَ نَسألُ

  أجِدَّكَ هَلْ تَنسَى العُهودَ، فينطوِي

  الحَبيبُ، فيَذهَلُبها الدّهرُ، أوْ يُسْلَى 

  أرَى حُبّ لَيلى لا يَبيدُ، فيَنقَضي،

  وَلا تَلْتَوي أسْبَابُهُ، فَتُحَلَّلُ

  مُعَنًّى بهِ الصْبّ الشّجيُّ، المُعَذَّلُ

  عَلَيْهِ، وَذو الحُبّ المُعنّى المُعَذَّلُ

  سَتَأخُذُ أيدي العِيسِ منهُ، إذا انتحى

  بأشخاصِها جُنحٌ منَ اللّيلِ، ألْيَلُ

  لى مَعْقِلٍ للمُلْكِ، لوْلا اعتِزَامُهُإ

  وَمِنْعَتُهُ، ما آانَ للمُلْكِ مَعقِلُ

  وَمَكرُمَةِ الدّنْيا، التي لَيسَ دونَها

  مُرَادٌ، وَلا عَنْ ظِلّهَا مُتَحَوَّلُ

  إلى مُصْعَبيّ العَزْمِ يسْطُو فيَغتَذي،

  وَمُتّسِعِ المَعرُوفِ يُعطي فيُجزِلُ

  هُ، حينَ يَبتَدي،فتًى لا نَداهُ حَجْرَ

  وَلا مَالُهُ مِلْكٌ لَهُ حِينَ يُسألُ

  إِذا نَحْنُ أَمَّلْنَاهُ لَمْ يَرَ حَظَّهُ

  زَآَا ، أَو يَرَى جَدْواهُ حَيْثُ يُؤَمَّلُ

  لَهُ قَدَمٌ في المَجدِ تَعْلَمُ أنّهُ

  بِسُؤدَدِها يُرْبي مِرَاراً، وَيفَضُلُ

  همْإذا جادَ أغضَى العَاذِلُونَ، وَآَفَّ

  قَديمُ مَسَاعيهِ الذي يَتَقَيّلُ

  ومَنْ ذا يَلُومُ البَحرَ إنْ باتَ زَاخراً
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  يَفيضُ، وَصَوبَ المُزْنِ إنْ باتَ يهطِلُ

  وَلَمْ أرَ مَجْداً آالأمِيرِ مُحَمّدٍ،

  إذا مَا غَدا يَنْهَلُّ، أوْ يَتَهَلّلُ

  حَياةُ النّفوسِ المُزْهَقاتِ، ومَأمِنٌ

  فونَ، ومَوْئلُيَثُوبُ إليهِ الخائِ

  أُعِيرَتْ بهِ بَغدَادُ صَوْبَ غَمامَةٍ،

  تُعِلُّ البِلادَ مِنْ نَداها، وَتُنهَلُ

  وَقد فقَدَتْ أُنسَ الخِلافةِ، وَانتحى

  على أهلِها خَطبٌ، من الدّهرِ، مُعضِلُ

  وَلِيتَهُمْ، وَالأُفْقُ أغْبَرُ عِنْدَهم،

  وَجَوُّهُمُ، عَن صَيّبِ المُزْنِ، مُقفَلُ

  فجَاءَ بكَ الصّنعُ الذي آانَ ذاهِباً،

  وَجيدَ بكَ الصّقعُ الذي آانَ يُمحِلُ

  وَما آنت إلا رحمة االلهِ ساقها

  إليهم ودنُياهم أتتْ وهي تُقبلُ

  ويَوْمُهُمُ السّعدُ الذي ضَمّ أمرَهُمْ

  إليكَ، هوَ اليَوْمُ الأغَرُّ المُحَجَّلُ

  تَلِينُ، وَتَقْسُو شِدّةً وَتَألّقاً،

  تُمْلي، فتَستأني، وتَقضِي، فتَعدِلُوَ

  ومَا زِلْتَ مَدْلولاً على آلّ خِطّةٍ

  مِنَ المَجدِ، ما تَرْقَى وَلا تَتَوَقَّلُ

  تَدارآني الإحسانُ مِنكَ، وَمَسّني

  على حاجةٍ، ذاكَ الجَدا، وَالتّطَوّلُ

  ودَافَعْتَ عنّي، حينَ لا الفَتحُ يُبتَغى

  لُلِدفْعِ الذي أخشَى ولا المتوآ

  لَعَمرِي لَقَدْ وَحَّى ابْنُ مخْلَدَ حاجَتي

  وأَسْعَفَني عَفْواً بما آُنْتُ أَسْأَلُ

  أطَاعَكَ في رِفْدِي رِضاً وتَقَبُّلاً،

  لِمَا تَرْتَضِي مِنِّي وما تَتَقَبَّلُ

  هُو الْمَرْءُ يأَتي ما أَتيْتَ تَحرِّياً

  ويُعْطِي الَّذي تُعْطِي اتِّباعاً ويَبْذُلُ

  رُ مَا تَهْواهُ حتّى يَجيئَهُيُبَادِ

  تَوَخٍّ، فيَمضِي أوْ يقُولُ فيَفعَلُ
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  فَلا تكذِبَنْ عَنْ فَضْلِهِ وَوَفائِهِ،

  فَمن هُوَ في هَذينِ إلاّ السّمَوْألُ

  قفا في مغاني الدار نسأل طلولها
  قِفَا في مَغاني الدّارِ نَسألْ طُلُولَها،

  هَاعَنِ الأُنَّسِ المَفْقُودِ آانوا حُلولَ

  مَتى أجمَعَتْ سُعدَى رَحيلاً، فإنّهُ

  قَليلٌ لسُعدَى أنْ نُخَشّى رَحيلَهَا

  وَلَوْ آذَنَتْنَا بالتَحمَّلُِ، غُدْوَةً،

  لَشَيّعَ رَآْبٌ بالدّمُوعِ حُمُولَهَا

  شَنِئْتُ الصَّبَا إذْ قيلَ وَجّهنَ نَحْوَها،

  وَعادَيْتُ مِنْ بَينِ الرّياحِ قَبُولَهَا

  تْ سُعدى على الحُبّ ذا هوًىوَلوْ ساعد

  أبتْ قوْلَ وَاشيها، وَعاصَتْ عَذولَهَا

  إذا أرْسَلَتْ طَيفاً يُذَآّرُني الجَوَى،

  رَدَدْتُ إلَيها، بالنّجاحِ، رَسُولَهَا

  أجِدَّ الغَوَاني مَا تَزَالُ مُجِدّةً

  تَبَارِيحَ شَجْوٍ، ما بَرَدْتُ غَليلَهَا

  وَلا تُبَلْتَعَلّقْ بأسْبَابِ الوَزِيرِ، 

  أمُبَرَمَها عُلّقْتَهُ أمْ سَحيلَهَا

  نَوَاظِرُ مُعْتَلٍّ يُصَرَّفُ لحْظُها،

  وَإنْ أغْفَلَ العُوّادُ سَهواً غَليلَهَا

  مُضِيءٌ، وَأبْهَى المَشرَفيّاتِ أنْ ترَى

  مؤثَّرَها مِنْ جَوْهَرٍ، أوْ صَقيلَهَا

  عَظيمُ آَرَاديسِ المَوَاآِبِ، قادِرٌ

  عِ أنْ يَغتالَ عَنه فضُولَهَاعلى الدّرْ

  إذا قَلّبَ الآرَاءَ ألْغَى خَسيسَهَا،

  وَأزْلَفَ مُخْتَاراً إلَيْهِ أصِيلَهَا

  إذا أوْطَأ الشُّقْرَ الدّمَاءَ، مُشايِحاً،

  أعَادَ إلى تِلكَ الشّياتِ حُجُولَهَا

  يُؤمَّلُ جَدْوَاهُ، وَمَرْجُوُّ نَيْلِهِ،

  لُ نِيلَهَاآمَا غَنِيَتْ مِصْرٌ تُؤمِّ

  لُهًى سَوَّدْتْهُ دُونَ قَوْمٍ ،وَلَمْ يَدَعْ

  جَوادُ الرِّجالِ أَنْ يَسُودَ بَخِيلَهَا
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  تُرَاحُ الغَوَادي أنْ تُشَاهِدَ عِنْدَهُ

  شَبَائِهَهَا مِنْ سَيْبِهِ، وَشُكُولَهَا

  تَقَرّى جُنوبَ الأرْضِ جوداً وَنائلاً،

  اوَطَبّقَ عَدْلاً حَزْنَها وَسُهولَهَ

  وَلَوْ سِيقَتِ الدّنْيَا إلَيْهِ بِأسْرِهَا،

  وَلمْ يَتْلُهَا حَمْدٌ لَعَافَ قَبُولَهَا

  بَقيتَ، فكأيِنْ جِئتَ بادىءَ نِعْمَةٍ،

  يَقِلُّ السّحَابُ أنْ يَجيءَ رَسيلَهَا

  وَأعطَيْتَ طُلاّبَ النّوَافِلِ سُؤلَهمْ،

  فمِنْ أينَ لا تُعطي القَصَائدَ سُولَها

  عُمّالَ السّوَادِ، فَوَلّني وَوَلّيتَ

  قَرَارَةَ بَيْتي مُدّةً لَنْ أُطيلَهَا

  قَصَرْتُ مَسَافَاتِ المدائِحِ عَامِداً

  وَحقُّكَ أَنْ تُعْطى بِجَدْوَاكَ طُولَهَا

  حَبسْتُ القَوَافِي عَنْكَ وهْيَ نَوَازِعٌ

  تُجَاذِبُ مِنْ شَوقٍ إِليكَ آُبُولَهَا

  سَبِيِلي ميَُسَّراًفَهَا أَنَا إِنْ تُطْلِقَ 

  إِلى بَلَدِي أُطْلِقْ لَديْكَ سَبِيلَهَا

  وَمَا شَكَرَ النَّعْمَاءَ مِثْليَ شَاآِرُ

  إِذا قَائِلُ الأَقوامِ جَزَى فَعُولَهَا

  فَكَيْفَ تَرَاني صَانِعاً في آَثِيرِهَا

  إِذا آُنْتُ أُجْزَى بالكثِيرِ قَلِيلَهَا

  أآثرت في لوم المحب فأقلل

  تَ في لَوْمِ المُحِبّ، فأقْلِلِ،أآْثَرْ

  وَأَمَرْتَ بالصّبْرِ الجمِيلِ، فأجْملِ

  لَمْ يَكْفِهِ نَأيُ الأحْبّةِ باللّوَى،

  حَتّى ثَنَيْتَ عَلَيْهِ لَوْمَ العُذّلِ

  قَسَمَ الصّبابَةَ فِرْقَتَيْنِ، فَشَوْقُهُ

  للظّاعِنِينَ، وَدَمْعُهُ للْمَنْزِلِ

  نْشِدُ أرْبُعاًمُتقَسِّمُ الأحْشاءِ، يُ

  مُتَقَسِّماتٍ بالصَّبَا وَالشّمألِ

  حَطّتْ على تِلْكَ الأجارِعِ وَالرُّبَى

  مِنْهُنّ، أعْباءُ الغَمامِ المُثقَلِ
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  وَسَرَى الرّبيعُ لهَا يُنمْنِمُ وَشْيَهَا،

  ضَرْبَيْنِ، بَينَ مُعَمَّدٍ وَمُهَلَّلِ

  وََلَرُبّ جِيدٍ وَاضِحٍ زُرْنَا بهَا،

  لٍ عَذبٍ، وَطَرْفٍ أآْحَلِوَمُقَبَّ

  مِنْ آلّ مائِلَةِ الجُفونِ إلى الكَرَى،

  عنْ طولِ ليْلِ الساهِرِ، المُتملمِلِ

  لَوْ شِئْتُ زِدْتُ الكاشِحينَ من الجوَى،

  وَوصَلْتِ خِلّةَ عاشِقٍ لَمْ توصَلِ

  أهْلاً وَسَهْلاً بالأمِيرِ مُحَمّدٍ

  بالمُقبِلِ المُوفي بِدَهْرٍ مُقْبِلِ

  هْلاً وَسهلاً بابْنِ صالِحٍ الّذيأ

  بَذَّ المُلوكَ بِرَأْفَةٍ، وَتَفَضُّلِ

  بالهاشِميّ، الصَّالِحىِّ المُكْتَسي

  مِنْ فَضْلِ آصِرَةِ النّبيِّ المُرْسَلِ

  جَاءَ البَرِيدُِ  يَهُزُّ مِنْهُ سمَاحَةً

  قُرَشِيّةً، مِثْلَ الغَمامِ المُسْبِلِ

  المُجتَدي، بَحْرٌ لِكَفِّ المُستمِيحِ

  بَدْرٌ لِعَيْنِ النّاظِرِ المُتأمّلِ

  لَوْ أنّ آَفّكَ لمْ تَجُدْ لِمُؤمِّلٍ،

  لَكَفاهُ عاجِلُ وَجْهِِكَ المُتَهَلِّلِ

  أوْ أنّ مَجْدَكَ لم يكُنْ مُتقادِماً،

  أغْنَاكَ آخِرُ سُؤدَدٍ عَنْ أوّلِ

  رَغّبْتَ قَوْماً في السّماحِ، وَأيْنَ هُمْ

  منَ السّماكِ الأعْزَلِإنْ ساجَلوكَ 

  سَامَوْكَ مِنْ حَسَدٍ فَأَفْضَل مِنْهُمُ

  غيرُ الجَوَادِ ، جادَ غيْرُ المُفضِلِ

  فبذَلْتَ فِينَا ما بذَلْتَ سَماحَةً،

  وتَكَرّماً، وَبَذَلْتَ ما لمْ يُبْذَلِ

  وَتنَفَّسَتْ بكَ في المَكارِم هِمّةٌ،

  نَزلَتْ مِنَ العَلْياءِ أرْفَعَ منزِلِ

  دْرآْتَ ما فاتَ الكُهولَ مِن الحِجىأَ

  في عُنْفُوَانِ شَبابِكَ المُستَقبِلِ

  فإذا أمَرْتَ، فما يُقالُ لكَ اتّئِدْ،

  وَإذا قَضَيْتَ فما يُقالُ لك اعْدِلِ
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  جُزْتَ الفُرَاتَ إلى الشّآمِ بِرَاحَةٍ

  أرْبَتْ على مَدّ الفُرَاتِ المُعجِلِ

  غُرّةٍ،وَغَدَوْتَ في فَلَقِ الصّباحِ بِ

  زَادَتْ على ضَوْءِ الصّباحِ المُنجَلي

  االلهُ اَعْطانَا المُنَى، فََقدِمتَ أسْـ

  ـعَدَ مَقْدَمٍ، وَدَخلتَ أيمنَ مَدخلِ

  فالمَنُّ فِيكَ، وفي مجِيئِكَ سالماً،

  الله ثُمّ القائِمِ المُتَوَآِّلِ

  سطا فما يأمنه خله
  سَطَا فَمَا يَأمَنُهُ خِلُّهُ،

  الطّرْفِ مُعْتَلُّهُ أحْوَى سَقيمُ

  :أبْدَى ثَنَاياهُ، فَقُلْنَا لَهُ

  أوَرَقُ النّرْجِسِ أمْ طَلُّهُ

  وَجْنَتُهُ حَمرَاءُ، مَصْقُولةٌ،

  وَجِسْمُهُ مِنْ بَرَدٍ آُلُّهُ

  ما آسبنا من أحمد بن علي
  ما آَسِبْنَا مِنْ أحْمَدَ بنِ عَليٍّ،

  وَمِنَ النّيْلِ غَيرَ حُمّى النِّيلِ

  لٌ مِنّي، وَخُسْرَانُ سَعْيٍ،وَضَلا

  طَلَبي النَّيْلَ عِنْدَ غَيرِ مُنيلِ

  يا أبَا الصّقْرِ آمْ يَدٍ لَكَ عندي،

  ذاتِ عَرْضٍ، في المَكْرُماتِ، وَطُولِ

  آَشِفَاءِ السّقامِ في عُقْبِ يأسٍ

  مِنْ تَلاَقيهِ أوْ شِفَاءِ الغَلِيلِ

  إآْفِني دِقّةَ اللّئَامِ بتَخْفيـ

  آدَ مِنْ خَرَاجِي الثّقِيلِـفِكَ ما 

  أقم علها أن ترجع القول أو علي
  أقِمْ عَلّها أنْ تُرْجعَ القَوْلَ، أوْ عَلَيّ

  أُخَلِّفُ فيها بَعضَ ما بي منَ الخَبَلِ

  هيَ الدّارُ، إلاّ ما تَخَوّنَهُ البِلَى،

  وَعَفّى لَجَاجُ الرّيحِ والرّائِحِ الوَبْلِ

  نَفسِكَ ساعةً،فإنْ لَمْ تَقِفْ مِنْ أجلِ 
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  فقِفْها، على تلكَ المَعَالِمِ، مِنْ أجلي

  وإنْ شِئتَ، فاعذُلني، فإنّ صَبَابَتي،

  إذا نَفِدَتْ بالدّمعِ عادَتْ على العَذلِ

  رَمَيتُ العيونَ النُّجلَ أمسِ، فلم أُصِبْ،

  وأقصَدَني الرّامُونَ بالأَعيُنِ النُّجلِ

  يفَما قَدْرُ ما أُبقي، إذا آان مَوْضِع

  من الحبّ أنْ أُبْلَى عَلَيهِ، ولا أُبْلي

  وَلَوْ آنتُ من قَبلِ الهَوَى لم أقُمْ لَهُ،

  فكيفَ انْتَصَافي والهَوى آان من قَبلي

  عَذيرِيَ مِنْ دَاءٍ قَديمٍ تَغَوّلَتْ

  غَوَائِلُهُ، في الدّهْرِ، ألْفَ فتًى مثلي

  أماتَ على عَفَرَاءَ عُرْوَةَ من هَوًى،

  ساً مِنْ جَميلٍ على جُمْلِوَبَدّدَ نَف

  رأى بَعضُهُمْ بَعضاً على الحبّ إِِسْوَةً،

  فَماتوا وَمَوْتُ الحبّ ضرْبٌ من القَتلِ

  وَلَيْسَ لِساني للّئيمِ، ولا يَدي،

  وَلاَ نَاقَتي عندَ البَخيلِ، وَلا رَحلي

  أمُبْلِغَتي أيْدي الرّوَاسِمِ جَعْفَراً،

  في فِعْلِفأُحمَدَ في قَوْلٍ، وَيُحْمَدَ 

  وأعهَدَ آَفّاً غَيرَ مَعقُودَةِ النّدى،

  وعِقْدَ وَدادٍ ثَمّ لَيسَ بمُنْحَلّ

  وَمَا آُلُّ مَنْ يُدعَى آَرِيماً لَدَيهِمِ

  بِندٍّ لَهُ في المَكرُماتِ، ولا مِثْلِ

  وَتِلْكَ سَحَابَاتٌ مَرَرْنَ، وَقَد تَرَى

  تَفَاوُتَ ما بَينَ الرَّذاذِ إلى الهَطْلِ

  تَنْفَرِدْ عَنّا قُشَيرٌ بِمَجْدِهِ، فإنْ

  فلَمْ تَنْفَرِدْ عَنّا بِنَائِلِهِ الجَزْلِ

  وَآُنّا نَرَى بَعضَ النّدَى بعدَ بَعضِهِ،

  فلَمّا انتَجَعناهُ دُفِعْنا إلى الكُلّ

  وَجَدْناه في ظِلّ السّماحةِ مُشرِقاً

  بوَجْهٍ، أرَانَا الشّمسَ في ذلك الظلّ

  لجُودِ والبَذْلِ للُّهَى،عُلاً حُزْتَهَا با

  نأيْتَ بها عَنْ هِمّةِ الحاسِدِ الوَغْلِ

  تَبيتُ على شُغْلٍ، وَلَيسَ بضائِرٍ
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  لمَجْدِكَ يَوْماً، أنْ تَبيتَ على شُغْلِ

  آَمَا لَمْ يَنَلْ إبْلِيسُ آدَمَ، إذْ سَعَى،

  وَلَمْ يَمحُ، من نُورِ النّبيّ، أبو جَهْلِ

  رْفٍ تعَرّفَتْوَآَمْ لَكَ منْ وَسْميّ عُ

  لَهُ سِمَةٌ زَهْرَاءُ في طالِبٍ غُفْلِ

  وَمِنْ نِعْمَةٍ في مَعشَرٍ، لوْ دَفَعْتَها

  على جَبَلٍ لانهَدّ مِنْ فادحِ الثّقْلِ

  شكَرْتُكَ شكرِي لامرِىءٍ جادَ ساحتي

  بأنْوَائِهِ، طُرّاً، وَلَمّا أقُلْ جُدْ لي

  آثرت وفري بعد إقلال
  عدَ إقْلال،آَثّرْتَ وَفْرِي، بَ

  وَزِدْتَ منْ حَالكَ في حَالي

  وَما تَقَضّتْ مِنْكَ أُآْرُومَةٌ،

  في سَالِفِ الدّهْرِ، وَلا التّالي

  سَوْمُ غُلامي، وَارْتِجَاعيٌ لَهُ،

  إنْ أنْتَ لَمْ تُعْنَ بِهِ غَالِ

  وَهَبْتَ لي مَالَكَ سَمْحاً بهِ،

  وآَيْفَ لا تأْخُذُ لي مَالي

  ى لِمُدْلٍ بِهَا،إنْ تَصِلِ القُرْبَ

  فَإنّ أعْمَامَكَ أخْوَالي

  وَالشّعْرُ رَهْنٌ بِجَزَاءِ الذي

  تُوليهِ مِنْ نُعْمَى، وَإفضَالِ

  وَفي أبي طَلْحَةَ لي شَافِعٌ،

  وَجَارُكَ الشّاهُ بنُ مِيكَالِ

  وَسَائِلٌ مَرْجُوّةٌ آُلُّهَا،

  لِكُلّ إحْسَانٍ وَإجْمَالِ

  مْ يَزَلْفَتَمّمِ النُّعْمَى، التي ل

  مِثْلُكَ يُسْديهَا لأمْثَالي

  أصدود غلا بها أم دلال
  أَصُدُودٌ غَلاَ بِهَا أَمْ دَلاَلُ

  يَوْمَ زُمَّتْ بِرامَةَ الأَجْمَالُ

  أَعَرَضَتْ عَطْفَةَ القَضِيبِ، وحَادَثْ
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  مِنْ قَرِيبٍ آَمَا يَحِيدُ الغَزَالُ

  عَهِدَتْنِي وَللشَّبيبةِ سِرْبالٌ

  نهَجَ السِّرْبَالُجَدِيدٌ ، فَأَ

  ورأَتْنِي تَدَارَكَ الحِلْمٌ مِنِّي ،

  وتَنَاهَى عَنْ عذْلِيَ الْعُذَّالُ

  إِنْ يَعُدْ هَجْرُهَا جَدِيداً ، فقدْ آَانَ

  جَدِيداً مِنَّا ومِنْهَا الوِصالُ

  إِذ حَوَاشِي الزَّمَانِ خُضْرٌ رِقَاقٌ

  وقَنَاةُ الأَيامِ فِيهَا اعْتِدَالُ

  كَثِيبِ مِنْ جَنْبِ حُزْوَىواهَا بِال

  أَنَسٌ قَاطِنٌ وحَيٌّ حِلاَلُ

  تَلَفُ الحِلْمِ أَنْ بُطَاعَ التَّصَابي ،

  وَرَدَى اللَّهْوِ أَنْ يَشِيب القَذَالُ

  أَبْرَجَ الْعَيْشُ فَالمشِيبُ قَذِّى في

  أَعيُنِ الْبيضِ ، والشَّبَابُ جَمَالُ

  نَوِّلِينا ، وأَيْنَ مِنْكِ النَّوالُ

  أَوعِدينَا ، ووعْدُ مِثْلِكَ آلُ

  أَنَا رَاضٍ بِاَنْ تَجُودِي بِقَوْلٍ

  آَاذَبٍ ، أَو يُطِيفَ مِنْكِ خَيَالُ

  أَيُّهَا المُبْتَغِي مُسَجَلَةَ الْفَتْحِ

  لَحَاولْتَ نَيْلَ ما لا يُنَالُ

  اَيْنَ تِلْكَ الأَخلاقُ مِنْكَ إِذا رُمْتَ

  مَداهَا ، وأَين تِلْكَ الخِلاَلُ

  لَن تُجَارَى الْبِحَارُ حِينَ يَجِيشُ الْمَدُّ

  فِيها ، ولَنْ تُوَازَى الجِبَالُ

  يبْعُدُ البَائِنُ المُبَرِّزُ فَوْتاً ،

  وتَدانَى الضُّرُوبُ والأَشكالُ

  لَمْ تُسَلَّمْ لهُ المَقَادَةُ حَتَّى

  عَرفَتْ فَضْلَهُ عَلَيْهَا الرِّجالُ

  نُوخٌرَفَعَتْ مَجْدَهُ عَلَيْهِ تَ

  فَلَهُ فَوْقَ غَيْرِهِ إِطْلاَلُ

  قائلٌ ، فاعِلٌ ولَيْسَ يكونُ الْقَوْلُ

  مجِْداً حتَّى يكُونَ الفَعَالُ

  وصَحِيحُ السَّماحِ بَينَ أُناسٍ
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  في سجَاياهُمُ عَلَيْنا اعْتِلاَلُ

  ثابِتٌ في المَكَرِّ إِذْ رَاحَ لِلْفُرْسانِ

  عن جَانبِ الصَّرِيعِ مَجَالُ

  سْتَقِلُّ في رَأْيِهِ المُلْكُمَلِكٌ يَ

  ، ويَحْيَا في فَضْلِهِ الإِفضَالُ

  وَإِذا ما حَلَلْتُ رَبْعَ أَبي الْفَضْلِ

  ، فَثَمَّ السَّماحُ والإِبْلاَلُ

  مُتَعَلٍّ على الخُطُوبِ إِذ الْعَاثِر

  ُ آَابٍ في صَرْفِها ما يُقَالُ

  ومُقِيمٌ صَغَى الأَمُورِ وفِيها

  تِها وانْفِتَالُحَيَدٌ عن جِهَا

  مُتَحَنٍّ علَى الخِلاَفَةِ ما يَنْقُصُ

  في حَظْها ولا يَغْتَالُ

  شَاهِرٌ دُونَ حَقِّها عَزَمَاتٍ

  تَتَحامَى مَكْرُوهَهَا الأَبْطَالُ

  وسُيُوفاً إِيمَاضُها أَوْجالٌ

  للأَعَادِي ، وَوَقْعُها آجَالُ

  مُرْهَفَاتٍ ، لها إِذا أَظْلَمَ النَّقْعُ

  ا تَوقُّدٌ واشْتِعالُعلَيْهَ

  أَبَداً يسْتَجِدُّ مِنهَا حَديثانِ

  دَمٌ مِنْ عَدُوِّهِ وصِقَالُ

  آُلَّما جِئْتُهُ تَعَرَّفْتُ مَجْداً

  مُسْتفَاداً للطَّرْفِ فيه مَجَالُ

  حَيْثُ لا تَدْفَعُ الحُقُوقَ المَعَاذِيرُ

  ، ولا يَسْبِقُ العَطَاءَ السُّؤَالُ

  ك عارِفَةُ الجُودِ ،أَعْوَزَتْ مِن سِوَا

  وخَابَتْ في غَيْرِك الآمالُ

  أَنا مَنْ بَلَّهُ نَدَالَ ، وأَعلَتْ

  مِنْهُ آلاَؤْك العِراضُ الطِّوَالُ

  وتوَّلَّتْهُ أَنْعُمٌ مِنْكَ يُحْملْنَ

  خِفَافاً وَهُنّض وَفْرٌ ثِقَالُ

  مَالئاتٌ بذِآْرِكَ الأَرضَ شكْراً

  وثَنَاءً ، وسَيْرُها إِرْسالُ
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  طَالِعاتٌ تِلْكَ النِّجَادَ ،فَفِي آُلِّ

  مَقَامٍ لَهُنَّ فِيهِ مقَالُ

  ذآرتنيك روحة للشمول
  ذآّرَتْنيكَ رَوْحَةٌ للشَّمُولِ،

  أوْقَدَتْ غُلَّتي وَهاجَتْ غَليلي

  ليتَ شعرِي، يابْنَ المُدبِّرِ، هل يُدْ

  نيكَ فَرْطُ الرّجاءِ، وَالتّأميلِ

  آِتَابٍ، بَعُدَ العَهْدُ غَيرَ رَجعِ

  يَصِفُ الشّوْقَ أوْ بلاَغِ رَسولِ

  أيُّ شيءٍ ألْهَاكَ عَنْ سُرّ مَنْ رَا

  ءَ، وَظِلٍّ للعَيشِ فيها ظَليلِ

  إقتِصَارٌ على أحاديثِ فَضْلٍ،

  فَهوَ مُستَكْرَهٌ، آَثيرُ الفُضُولِ

  لم تَكُنْ نُهْزَةَ الوَضِيعِ وَلا رُو

  حُكَ آانَتْ لِفْقاً لرُوحِ الثّقيلِ

  عَلامَ اصْطَفَيْتَ مُنكَشِفَ الزّيْـف

  ـفِ، مُعادَ المِخرَاقِ، نَزْرَ القَبولِ

  إنْ تَزُرْهُ تَجِدْهُ أخلَقَ من شَيّـ

  ـبِ الغَوَاني، وَمنْ تَعَفّي الطُّلولِ

  رَائحٌ مُغْتَدٍ، وَمَا مَتَعَ الصّبْـ

  ـحُ ادّلاجاً للشّحذِ وَالتطْفيلِ

  وَإذا ما غَدا يرِيدُ ابنَ نَصْرٍ

  رَاحَ مِنْ عِنْدِهِ بخَيرٍ قَليلٍ

  وَآَذا المُلْحِفُ المُلِحُّ إذا أنْـ

  ـشَبَ في نَائِلِ اللّجوجِ البَخيلِ

  مُدّعٍ نِسبَةٍ، مَتى صَحّ يَوْماً،

  آانَ فيها مَوْلى أبي البُهْلُولِ

  قد أتاني عَنهُ، وَما خِلْتُ حَقّاً،

  وَضْعُهُ مِنْ آُثَيّرٍ، وَجَميلِ

  مْ يَقُولُ مَا يُفْسِدُ مَعْنىًوَيْحَهُ لِ

  مِنْ مُبِينِ الفُرْقَانِ أَوْ مَجْهُولِ

  هلْ هُمُ، لا رأَيْتُهُمْ، غَيرُ أبّنَا

  ءِ شُيَيْخٍ رَثِّ الأداةِ، ضَئيلِ
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  جُلُّ ما عِندَهُ التّعَمّقُ في الفَا

  عِلِ مِنْ وَالِدَيْهِ وَالمَفْعُولِ

  تزاجر هذا الناس عني تقية
  ا النّاسُ عَنّي، تَقِيّةً،تَزَاجَرَ هَذ

  فَمَا بَالُ هَذا الطّاهرِيّ وَبَالي

  يُساجِلُني، حتى آأنْ لَيسَ بُحتُرٌ

  أبي، وَابنُ هَمّامِ بنِ مرّةَ خالي

  أخي وَابنُ عَمّي سابَقَتني خِصَالُهُ

  إلى شرَفٍ، أوْ سَابَقَتْهُ خِصَالي

  بَنو الحارِثِ الحَرّابِ، يَغشوْنَ نَصرَه

  رٍ في السّلاحِ طِوَالِبكُلّ جَهي

  أولئكَ قَوْمٌ أنتَ آُفءُ سَرَاتِهِمْ،

  وَشَرْوَاهُمُ في سُؤدَدٍ وَمَعَالِ

  دِيَارُهُمُ بالغُوطَتَيْنِ ، ودَارُآُمْ

  بِعُسْفَانَ تُسْقَى نت حَياً بعَزَالِ

  لَهُمْ وَرَقُ الزّيْتُونِ غَضّاً وَعندآم

  شَرَيجَانِ منْ أثَلٍ يَرِفُّ وَضَالِ

  اكَ مُسَاميَّ الغَداةَ، فَفَائتيتَرَ

  بجُمْلَةٍ شِعْرِي، وَهُوَ جُملَةُ مالي

  وشاعر نسبته
  وَشَاعِرٍ نِسْبَتُهُ

  بحيلَةٍ مِنْ حِيَلِهْ

  تُذْآِرُنا رُؤيَتُهُ

  مُتَالِعاً مِنْ ثِقَلِهْ

  آباؤهُ مِنْ آَسْبِهِ،

  وَخُفُّهُ مِنْ عَمَلِهْ

  بمثل لقائها شفي الغليل
  ئِهَا شُفيَ الغَليلُ،بِمِثْلِ لِقَا

  غَداةَ تَزَايَلَتْ تِلْكَ الحُمُولُ

  بَعيدَةُ مَطلَبٍ، وَجَمادُ نَيلٍ،

  فَها هيَ ما تُنالُ، وَلاَ تُنِيلُ

  إذا خَطَرَتْ تَأرّجَ جَانِبَاهَا،
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  آما خطرَتْ على الرّوْضِ القَبولُ

  وَيَحسُنُ دَلُّها، وَالمَوْتُ فيهِ،

  صّقيلُوَقد يُستَحْسَنُ السّيفُ ال

  وَقَفْنَا، وَالعُيُونُ مُشَغَّلاتٌ،

  يُغَالِبُ دَمْعَها نَظَرٌ آَليلُ

  نَهَتْهُ رِقْبَةُ الوَاشِينَ، حَتّى

  تَعَلّقَ لا يَغِيضُ، وَلاَ يَسيلُ

  غَدَتْ قُضْبانُ أسْحِلَةٍ عَلَيْها،

  لفَرْطِ الجَدلِ، أوْشحةً تجولُ

  يُقَوِّمُ مِنْ تَثَنّيها اعْتِدالٌ،

  نُحولُ: يُقالُ من هَيَفٍيَكادُ 

  مَشَينَ على خَمَائلِ ذي طَلُوحٍ،

  وَقد ضَاقَتْ بما فيها الحُجُولُ

  أقُولُ أزِيدَ مِنْ سَقَمٍ فُؤَادِي،

  وَهَلْ يَزْدَادُ منْ قَتلٍ قَتيلُ

  وَلَيْسَ يَصِحُّ للمَخْبُولِ قلبٌ

  يُعِلُّ خَبَالَهُ اللَّحْظُ العَليلُ

  خَليٌّ،تَنَاسَى عَهْدَهُ سَكَنٌ 

  وَنَاءَ بوِدّهِ خِلٌّ مَلُولُ

  فَما دَامَ الحَبيبُ عَلى وِصَالٍ،

  وَلاَ أدّى أمَانَتَهُ الخَليلُ

  أذُمُّ إلَيْكَ مَنْ أحْمَدتُ، إنْ لمْ

  يَكُنْ عَدَدٌ بحَيثُ هُمُ قَلِيلُ

  لَنَا في آلّ دَهْرٍ أصْدِقاءٌ

  تَعُودُ عِدًى، وَحالاتٌ تحولُ

  نُ بمنْ يُرَجّى،وَقَدْ تَعفُو الظّنُو

  فتُخْلَفُ مثلَ ما تَعفُو الطّلولُ

  وَمَا فُقِدَ الجَميلُ لقُرْبِ عَهْدٍ،

  فَنَسألَ عَنهُ، بل نُسِيَ الجَميلُ

  وَيَلْؤمُ سائِلُ البُخَلاءِ حِرْصاً

  وإشْفَاقاً، آَمَا لَؤمَ البَخيلُ

  بَنَاتُ العِيدِ تَعتَادُ الفَيَافي،

  لذّميلُإذا شِئْنَا استَمَرّ بهَا ا

  وما طرفا زمَانِ المرْءِ إلاّ
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  مقامٌ يرتضيهِ أو رحيلُ

  لقد ضَمِنَ العلاءَ بَديءُ جُودٍ،

  نِجَارُ أبي العَلاءِ بِهِ آَفيلُ

  يَلَذُّ الأرْيَحيّةَ للعَطايا،

  آما لَذّتْ لشارِبِها الشَّمُولُ

  لَهُ مِنْ مَخْلَدٍ وَبَني أبيهِ

  شَمائلُ ما تخيبُ وَما تُخيلُ

  بَيتُ سُؤدَدِهمْ مطافُ الـ أُنَاسٌ

  ـمَعالي، وَاسْمُ نائِلهمْ جَزِيلُ

  إذا ذُآِرُوا بِشُهرَةِ يوْمِ فَخرٍ،

  تَنَاسَبَتِ النَّبَاهةُ وَالخُمُولُ

  لَئِنْ مَدّوا إلى الَعلْيا أآُفّاً،

  لَهُنّ على أآُفّ النّاسِ طُولُ

  فإنّهُمُ، وَإنّا، حيثَُ نَغْدُو،

  ا العُقُولُوإنْ آانَتْ تُدَبّرُن

  نُيَسِّرُ للّتي تَمْني المَوَاني،

  وَنَذهَبُ حَيثُ تُرْسلُنا الأصُولُ

  أبا عيسَى، وَأنْتَ المَرْءُ تَعْلُو

  لَهُ النّفْسُ الشّرِيفَةُ وَالقَبيلُ

  وَفَرْتُكَ لا هوًى بِكَ في وُفُورٍ

  إذا ما حانَ منْ حَقٍّ نُزُولُ

  وَلكنْ جاهُ ذي خَطَرٍ شَرِيفٍ،

  وَهْوَ، من جودٍ، بَدِيلُ أرَاهُ

  إذا ما القَوْلُ عادَ لَنَا بِطَوْلٍ،

  فَفَيضٌ مِن فَعالِكَ ما تَقُولُ

  أآثر هذي الخطوب أشكال
  أآْثَرُ هَذي الخُطوبِ أشكَالُ،

  وَيَعْقُبُ الإنْصِرَافَ إقْبَالُ

  وَبَعْدَ بُعْدِ الأحْبَابِ قُرْبُهُمُ،

  وَبَعْدَ شَكْوِ النّفوسِ إبْلالُ

  رُدّتِ الحَادِثاتُ ما أخَذَتْ لَوْ

  عَادٌ ثَرَاءً، ورََاحَ إقْلالُ

  فَلَيْتَ ذاكَ الحَبيبَ سَاعَفَنَا،
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  فَكَانَ وَصْلٌ، إذْ لم يكُنْ مَالُ

  آلَيْتُ لا يَستَفِزُّني الطّمَعُ الـ

  ـمُغْرِي، وَلا يَستَغِرُّني الآلُ

  ليَ ابنُ عَمٍّ، إذا شَدَدْتُ بِهِ

  وبِ لا تَالُوأزْرِي، فقُلْ للخط

  تُنْمِيهِ مِنْ آَعْبِهِ وحارثِهِ

  أَمْلاَكُ أُآْرُومةٍ وأَقْيَالُ

  أحَلَّهُ مَخْلَدٌ ذُرى شَرَفٍ

  لَهُ عَلى الشِّعْرَيَينِ أطْلالُ

  فاالله يَجْزِي الحُسْنىَ أبا حَسَنٍ،

  فَهْوَ لثِقْلِ الحُقُوقِِ حَمّالُ

  أزْهَرُ مِنْ مَذْحِجٍ أرُومَتُهُ،

  المُفْضِلِينَ إفْضَالُلَهُ عَلى 

  وَالأرْضُ لَوْلا العَذاةُ وَاحدَةٌ،

  وَالنّاسُ لَوْلا الفَعَالُ أمْثَالُ

  ليلي بذي الأثل عناني تطاوله
  لَيْلي بِذي الأثْلِ عَنّاني تَطاوُلُهُ،

  أرَى بِهِ، مُقْبِلاً، قِرْناً أُنازِلُهُ

  وَقدْ أبِيتُ وفي باعِ الدّجى قِصَرٌ

  تْ أُنْساً مَخَائِلُهُبِزَائِرٍ قَرُبَ

  إذْ لا وَسيلةَ للْوَاشي يَمُتُّ بِها

  مَعَ الصّبا، وَهْوَ غَضّاتٌ وَسائِلُهُ

  أوَاخِرُ العَيْشِ أخْبَارٌ مُكَرَّرَةٌ،

  وَأقْرَبُ العَيْشِ مِنْ لهْوٍ أوَائلُهُ

  يجْري الشبابُ، إذا مَا تَمّ تَكْمِلَةً،

  هُوَللشّيْءُ يَنْفَدُ نُقْصَاناً تكامُلُ

  وَيَعْقُبُ المْرءَ بُرْءاً منْ صَبابَتِهِ،

  تَجَرُّمُ العَامِ يَأتي، ثمّ فابِلُهُ

  إنْ فَرّ مِنْ عَنَتِ الأيّامِ حازِمُها،

  فَالحَزْمُ فَرُّكُ مِمّنْ لا تُقاتِلُهُ

  فإنْ أرَابَ صَديقي في الوَداد، فكَمْ

  أمْسَيْتُ أحْذَرُ ما أصْبَحْتُ آمُلُهُ

  دّةٍ للدّهْرِ تجْعَلُهايَكْفِيكَ مِن عُ
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  ذُخْراً سَماحُ أبي بَكْرٍ وَنائِلُهُ

  يبِيتُ منْ بيْنِهِمْ، وَهْوَ المَحوزُ له،

  عَالي الفَعَالِ، ولِلْحُسّادِ سافِلُهُ

  قدْ أفرَدوهُ بمَا يخْتارُ مِنْ حَسَنٍ،

  فَما لَهُ فِيهِمُ نِدٍ يُساجِلُهُ

  اعَتُنَاإِنْ نَحْنُ جِئْنَاهُ لَمْ تَكْسُدْ بِضَ

  وَلَم يَحُلْ دُونَ مَا جِئْنَا نُحَاولُهُ

  مَتى تأمّلْتَهُ فالعُرْفُ من يَدِهِ،

  إلى العُفاةِ، قَوِيمُ النّهْجِ، سابِلُهُ

  مُحَمَّلاً آُلَّ يَوْمٍ مِنْ نَوَائِبِهِمْ

  ثِقْلاً، يُزَاوِلُ مِنْهُ ما يُزَاوِلُهُ

  لمْ نَعْدُ بَغْدَادَ لوْلا حظّنا معَهُ،

  مْ نُرِدْ وَاسِطاً لَوْلا نَوَافِلُهُوَل

  يَعْرَى من المالِ إفْضَالاً، وَنُلبِسُهُ

  وَشْياً منَ المدْحِ لم تُخلِقْ مَباذلُهُ

  نُرِيهِ آيْفَ نَسِيمُ الشّكْرِ مُحْتَضَراً

  أآْنافهُ، وَيُرِينا آيْف نَأمُلُهُ

  دَعِ الّذي فاتَتِ العَلْيَاءَ بسْطَتُهُ،

  نَلْ ما أنْتَ نائِلُهُيموتُ غَيْظاً، وَ

  تَعلُو بِبَيْتِكَ مَرْوَ الشَّاهِجَانِ ، وَقَدْ

  يُزَادُ فَضْلاً بِفَضْلِ الْبَيْتِ آهِلُهُ

  مَا أَحْسَنَ الغَيْثَ إِلاَّ مَا حَكَاكَ بهِ

  تَهْتَانُهُ ، واقْتَفَاهُ مِنْكَ وابِلُهُ

  وَلَيْسَ للْبَدْرِ إلاّ ما حُبِيتَ بهِ،

  وَأنْ تَعلُو مَنَازِلُهُ أن يَسْتَنِيرَ،

  عاود القلب بثه وخباله
  القلْبَ بَثُّهُ وَخَبالُهْ، عاوَدَ

  لِخليطٍ زُمّتْ، بِلَيْلٍ، جِمالُهْ

  وَسقيمٍ يُخْشى بَلاهُ ولا يُرْ

  جَى، من السقمِ والبِلى، إبلالُهْ

  يَسْألُ الرّبْعَ قدْ تعَفّتْ رُباهُ،

  وَخَلَتْ، مِنْ أنِيسِهِ، أطْلالُهْ

  نْ رَهيفِ القَوَامِ، يجْمعُ فيهِعَ
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  صِفَةَ الغُصْنِ، لِينُهُ واعتدالُهُ

  قد أعَلّ الفُؤادَ تَوْرِيدُ خَدّيْـ

  ـهِ، وَتفْتيرُ لحْظِهِ، وَاعتِلالُهْ

  زَائِرٌ في المَنَامِ يهْجُرُ يَقْظا

  نَ، ويَدْنو معَ المَنامِ وِصَالُهْ

  وَأمَا وَالأرَاكِ في بَطْنِ مُرّ،

  نَ بالعَشِيِّ ظِلالُهْيَتَفَيّأ

  وآُرَاعِ الغَميمِ، ينْآدُ فِيهَا،

  مُرْجَحِنّاً، أثْلُ الغَميمِ وَضَالُهْ

  وَاعتِسافِ الحجيجِ عُسفانَ إذ تُو

  قَدُ رَمْضَاؤهُ وَيخْفُقُ آلُهْ

  ما استعنْتُ الكرَى على الشّوْقِ إلا

  باتَ قيْْضاً من الحبِيبِ خَيالُهْ

  شَذَاهُ، يا أبَا بَكْرٍ المَخُوفِ

  وَالمُرَجّى، آلَّ الرّجاء، نَوالُهْ

  ما سَعى في نَقِيصَةِ المُلْكِ، إلا

  حائِرٌ مُرْسَلٌ عليْهِ نَكالُهْ

  سطَوَاتٌ بُثّتْ على الشرْقِ حتى

  خَضَعَ الشّرْقُ سَهْلُهُ وَجِبالُهْ

  تألَفُ المَكرُماتُ ساحَةَ خِرْقٍ،

  حائِزٍ، ذِآْرَ مِثلِها، أمْثالُهْ

  الدّهْرِ هِمّةً، وَاحتِمالاًرَجُلُ 

  لِلّذي يُعجِزُ الرّجالَ احتِمالُهْ

  حَوْلَ قَلْبٍ يَسُرُّكَ الدّهرَ منهُ

  نهْضُهُ بالجَلِيلِ، وَاستِقلالُهْ

  قُمْ تأمّلْ، فمَا المَحاسِنُ إلاّ

  فُرَصُ المجدِ عارَضَتْ وَاهتبالُهْ

  حيْثُ أجرَتْ شِعابَها دُفَعُ الجُودِ

  لٍ آمَالُهْ، وَحَقّتْ لآمِ

  نَزَعَ الحَاسِدُ المُنافِسُ صِفْراً،

  آيِساً مِنْ مَنالِ ما لا ينَالُهْ

  حازِمٌ لا يَني يُلقَّى، صَوَاباً،

  رَيْثُهُ في الأمورِ، وَاستِعْجالُهْ

  بِشْرُهُ والرّوَاءُ مِنْهُ، وللسّيْـ
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  حَلْيُهُ وَصِقالُهْ: ـفِ جَمالانِ

  يوْرَاشَنَا أمْسِ جاهُهُ وَثَنَى ال

  مَ لَنا بالرّياشِ أجمَعَ مالُهْ

  آانَ معرُوفُهُ المُقدَّمُ قَوْلاً،

  فقَفا القوْلَ، من قرِيبٍ، فعالُهْ

  لها االله عني ضامن وآفيل
  لَهَا االله عَنّي ضَامِنٌ وَآَفِيلُ،

  يُتَابَعُ فيها، أوْ يُطاعُ عَذُولُ

  أبِيتُ بأعْلَى الحَزْنِ، والرّمْلُ عندَهُ

  مَعْْفُوّةٌ وَطُلُولُمَغَانٍ لَهَا 

  وَقَد آُنتُ أهوَى الرّيحَ غَرْباً مآبُها،

  فقَد صِرْتُ أهوَى الرّيحَ وَهيَ قَبُولُ

  وَمَا زَالَتِ الأحلاَمُ، حتّى التَقَى لَنا

  بَاغِي نائِلٍ وَمُنِيلُ: خَيالانِ

  أُنَبّهُهَا، وَهْناً، وفي فَضْلِ مِرْطِهَا،

  يلُمُصَابٌ قُوَاهُ بالنّعاسِ، قَتِ

  فَيَا حُسْنَهَا، إذْ هَبّ من سِنَةِ الكَرَى،

  صَرِيعٌ بِصَيْكِ الزَّعْفَرَانِ، رَميلُ

  عَذَرْتُ النّوَى، فيمَنْ إلَيهِ اختيارُها،

  فَما عُذرُها في المُلْكِ حينَ يَزُولُ

  أمَا وَزَعَتْنِي النّفْسُ عَن بينِ مُلصَقٍ

  إلى النّفْسِ، تَبكي بَيْنَهُ، وَتَعُولُ

  ، قد تَكرّهتُ الفِرَاقَ، وأشفَقَتْبلى

  جوَانِحُ، مِنْهَا مُثْبَتٌ وَعَليلُ

  وَدَافَعتُ جُهدي عن ثُرَيّا، فلم يكنْ

  إلى مَنْعِها مِنْ أنْ تُبَاعَ سَبيلُ

  فَلاَ وَصْلَ إلاّ أنْ تُجَدَّدَ خِلّةٌ،

  ولاَ أُنْسَ إلاّ أنْ يَكُونَ بَديلُ

  ما نَأىوَلَوْ أنْجَبَتْ أُمُّ البرِيدِيّ 

  عَليّ جَداهُ، والبَخيلُ بَخيلُ

  نَبَا في يَدي، وابنُ اللّئيمَةِ واجِدٌ،

  وَيَنْبُو الحَدِيثُ الطّبْعِ، وَهوَ صَقيلُ

  بَدا بالسِّيَاطِ الشُّقْرِ، والمَرْءُ مُبتَدٍ
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  منَ النّاسِ، بالرّهْطِ الذينَ يَعُولُ

  وَآُنْتُ خَليقاً أنْ يُشَيِّعَ مِنّتي

  مَا فَاتَ مِنْهُ، جَميلُ عَزَاءٌ عَلى

  فَهَلْ يَنْفَعَنّي في حَمُولَةَ أنّهُ،

  لأوْزَنِ ما أَعْيَا الرّجَالَ، حَمُولُ

  أسًى في نُفُوسِ الحاسِدينَ وَحَسرَةٌ،

  وَغَيْظٌ على أآبادِهِمْ، وغَليلُ

  وَآانُوا، إذا رَامُوا تَعاطيَ سَعْيِهِ

  يَفيءُ بعَجْزٍ رأيُهُمْ، فيَفيلُ

  مُوا إلاّ تَخَرُّقَ مُنْعِمٍ،وَمَا نَقَ

  يَطُوعُ لَهُمْ إحْسَانُهُ، فيَطُولُ

  لَهُ هِمّةٌ نُلْقي عَلَيْهَا مُهِمَّنَا،

  فيَدْنُو بَعيدٌ، أوْ يَدِقُّ جَليلُ

  أقامَتْ لَنا عُوجَ الخُطوبِ، وَرَحّلتْ

  نَوَائِبَ هذا الدّهْرِ، وَهْيَ نُزُولُ

  هُفأصْبَحَ ما نَرْجُو مُؤدًّى قَصِيُّ

  إلَيْنَا، وَغَالَتْ ما نُحاذرُ غُولُ

  وَلِيُّ أيادٍ عِنْدَنَا، مَا يُغِبُّهَا

  ثَنَاءٌ، عَلَى سَمَعِ العَدُوّ ثَقِيلُ

  وآيف تُخِلُّ الأَرضُ بالنَّبْتِ فَوْقَها

  تَحَرِّي سَمَاءٍ ما تَزَالُ تُخِيلُ

  لَهُ بَينَ جُوذَرْزٍَ مَنَاقِبٌ

  وَشُكُولُشَرَاوَى لأعْلامِ الدّجَى، 

  فَما سَعيُهُ، عَن نَيلِهِنّ، مُؤخَّرٌ،

  وَلاَ حَدُّهُ، عَنْ حَوْزِهنّ، آَليلُ

  خَطَبْنَا ألَيْهِ قَوْلَهُ، غِبَّ فِعْلِهِ،

  وَمَنْ يَفْعَلِ المَعْرُوفَ، فَهوَ يَقولُ

  وَمَا سَاعَةٌ مِنْ جَاهِهِ، دُونَ جودِهِ،

  بمُبْعِدَةٍ مِنْ أنْ يُنَالَ جَزِيلُ

  ني حَقيقاً أنْ أؤولَ إلى الغِنَى،أرَا

  إذا آانتِ الشُّورَى إلَيكَ تَؤولُ

  وإنّي على غَرْبِي وَشَغْبِ شَكيمَتي،

  لَمُعْتَبَدٌ للطَّوْلِ مِنْكَ، ذَليلُ

  جَلا أوْجُهَ الآمَالِ، حتّى أضَاءَها،



 763

  هِلالٌ، عَلَيْهِ بَهْجَةٌ وَقَبُولُ

  صَغيرٌ، يُرَجّى للكَبيرِ ضُحَى غَدٍ،

  م مِنْ آَثيرٍ قَدْ بَداهُ قَليلُوآ

  نُؤَمِّلُ أنْ تَسرِي عَلَيْنَا، وَتَغْتَدي

  أساآيبُ، مِن آلائِهِ، وَفُضُولُ

  إذا استُحْدِثَتْ فيكُمْ زِيَادَةُ واحِدٍ

  تَدَفَّقَ بَحْرٌ، أوْ تَلاَحَقَ نِيلُ

  في غير شأنك بكرتي وأصيلي
  في غَيرِ شأْنكَ بُكْرَتِي وأصِيلي،

  بيلكَ في السّلُوّ سَبيليوَسوَى سَ

  بخُلَتْ جُفُونُكَ أن تَكونَ مُساعدي،

  وَعَلِمتَ ما آَلَفي، فكُنتَ عَذولي

  جَارَ الهَوَى، يَوْمَ استَخَفّ صَبَابتي

  لِخِلِيّ ما تَحْتَ الضّلُوعِ، مَلُولِ

  سَفَرَتْ آَمَا سَفَرَ الرّبيعُ الطّلْقُ عَنْ

  ولِوَرْدٍ، يُرَقْرِقُهُ الضّحَى، مَصْقُ

  وَتَبَسّمَتْ عَن لُؤلُؤٍ، في رَصْفِهِ

  بَرَدٌ، يَرُدُّ حُشَاشَةَ المَتْبُولِ

  خَلَفَتْكُمُ الأنْوَاءُ في أوْطَانكمْ،

  فَسَقَتْ صَوَادِي أرْبُعٍ وَطُلُولِ

  وإذا السّحابُ تَرَجّحَتْ هَضَبَاتُهُ،

  فعَلَى مَحَلٍّ بالعَقِيقِ مُحيلِ

  هْلُهَاحَتّى تُبَلّ مَنَازِلٌ، لَوْ أ

  آُثُبٌ لَرُحْتُ على جَوًى مَبْلوُلِ

  بَلْ ما أوَدُّ بأنّني أفْرَقْتُ منْ

  وَجْدي، ولا أنّي بَرَدْتُ غَليلي

  وأعُدُّ بُرْئي منْ هَوَاكَ رَزَِّيةً،

  والبُرْءُ أآْبَرُ حَاجَةِ المَخبُولِ

  ما للمَكَارِمِ لا تُرِيدُ سوَى أبي

  يَعْقُوبَ إسْحَقَ بنِ إسْمَاعِيلِ

  وإلى أبي سَهْلِ بنِ نَيْبُخْتََ انْتَهَى

  مَا آَانَ من غُرَرٍ لَهَا وَحُجُولِ

  نَسَباً آَمَا اطّرَدَتْ آُعُوبُ مُثَقَّفٍ
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  لَدْنٍ، يَزِيدُكَ بَسطَةً في الطّوُلِ

  يُفْضِي إلى بِيبَ بنِ جُوذَرْزَ الذي

  شَهَرَ الشّجَاعَةَ، بَعد طول خُمولِ

  عَاداتُهَاأعْقَابُ أمْلاكٍ، لَهُمْ 

  منْ آُلّ نَيْلٍ مثلِ مَدّ النِّيلِ

  ألْوَارِثُونَ منَ السّرِيرِ سُرَاتَهُ،

  عَنْ آُلّ رَبّ تَحيّةٍ مأمُولِ

  والضّارِبُونَ بسَهْمَةٍ مَعْرُوفَةٍ،

  في التّاجِ ذي الشُّرُفَاتِ والإآلِيلِ

  إنّ العَوَاصِمَ قَدْ عُصِمْنَ بأبْيَضٍ

  صْقُولِماضٍ آحَدِِّ الأبيَضِ المَ

  أعطَى الضّعيفَ من القَوِيّ، وَرَدّ من

  نَفسِ الوَحيدِ، وَمِنّةِ المَخْذُولِ

  عَزّ الذّليلُ، وَقَدْ رَآكَ تَشُدُّ منْ

  وَطْءٍ عَلَى عُنُقٍ العَزِيزِ، ثَقِيلِ

  وَرَحَضْتَ قِنَّسْرِينَ، حتّى أُنْقيَتْ

  جَنَبَاتُهَا منْ ذَلكَ البِرْطِيلِ

  رْتَعاً بكَ حَابساً،رَعَتِ الرّعيّةُ مَ

  وَثَنَتْ بظلٍّ، في ذُرَاكَ، ظَلِيلِ

  أعطَيْتَهَا حُكْمَ الصّبيّ، وَزِدتَها

  في الرِّفْدِ، إذْ زَادَتْكَ في التأمِيلِ

  وَآَعَمتَ شِدقَ الآآلِ الذَّرِبِ الشَّبَا

  حَتّى حَمَيْتَ جُزَارَةَ المأآُولِ

  أحْكَمْتَ ما دَبّرْتَ بالتَّبْعِيدِ، والـ

  تَّقْرِيبِ، والتّصعِيبِ، والتّسهِيلِـ

  لَوْلا التّبَايُنُ في الطّبَائِعِ لمْ يَقُمْ

  بُنْيَانُ هَذا العَالَمِ المَجْهُولِ

  قَوْلٌ يُتَرْجِمُهُ الفَعَالُ، وإنّما

  يُتَفَهّمُ التّنزِيلُ بالتّأوِيلِ

  مَاذا نَقُولُ، وَقَدْ جَمَعتَ شَتَاتَنا،

  تّعْدِيلِوأتَيْتَنا بالعَدْلِ وال
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  خير يوميك في الهوى واقتباله
  خَيرُ يَوْمَيكَ في الهوَى وَاقتِبَالِهْ،

  يَوْمَ يُدنيكَ هاجِرٌ مِنْ وِصَالِهْ

  ثَابَ للقَلْبِ رُشْدٌ،: آُلّما قُلتُ

  عَاوَدَ القَلْبَ عائدٌ مِنْ خَبَالِهْ

  إنْ تُبَالِ الصّدودَ تَكَلفْ، وَما أنْـ

  لَمْ تُبَالِهْ ـتَ بحَيّ الأحْشاءِ، إنْ

  شَرّدَ النّوْمَ عَنْ جُفُونِكَ ضَنٌّ

  مِنْ حَبيبٍ بزَوْرَةٍ مِنْ خيَالِهْ

  وَاعتِلالٌ مِنْ وِدّ أوْطَفَ لا يُعْـ

  ـدَمُ بَثٌّ مِنْ طَرْفِهِ وَاعتِلالِهْ

  تَتَكَفّا النْفُوسُ إثْرَ تَكَفّيـ

  ـهِ امْتِثَالاً لمَيْلِهِ وَاعْتِدالِهْ

  وَى يُعادُ، وآادَ الـآادَ شَاآي الهَ

  ـخِلْوُ يُؤتَى مِلْكاً بِخَلْوَةِ بَالِهْ

  رُبّ رَغْبٍ نَقّبْتُ عَنْهُ فَلَمْ يَبْعُدْ

  ونُْجحٍ، أنشَطتُهُ من عِقَالِهْ

  وَقَوافٍ أهْدَيْتُها لِمُراعٍ

  حُسْنَ أمْثَالِها عَلى أمْثَالِهْ

  هِبرِزِيٌّ، يَرَى، وَإنْ فاضَ غَزْراً،

  لاً عَلى إفْضَالِهْلامتِداحي فَضْ

  وَالغِنى في القُنوعِ، أوْ سَيبِ ما يُغـ

  ـنيكَ وَشْكُ ابتِدائِهِ عَنْ سُؤالِهْ

  آأخيك ابنِ صَالِح بْنِ عَليٍّ

  في احتِمالِ الجَليلِ، وَاستِقلالِهْ

  مُوسِرٌ مِنْ خَلائِقٍ، تَترَاءَى

  مِنْ ضُرُوبِ الّربيعِ، أوْ أشكَالِهْ

  دُنُوَّ الـ يَتَصَرّعْنَ للرّجَاءِِ

  ـغيمِ، وَالوَدقُ خارِجٌ مِن خِلالِهْ

  آَمْ عَداتٍ تَضَمّنَ الجُودُ فيها

  رَدَّ إآْثَارَهُ إلى إقْلالِهْ

  ألحَقَ المُقْطَعَ الرجّاء، وَأدّتْ

  يَدُهُ آمِلاً إلى آمَالِهْ

  شَغَلَ الحاسِدينَ أنْ لمْ يَبيتُوا
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  قَطّ مِنْ هَمّهِ، وَلا أشْغَالِهْ

  سَعْيُهُمْ إذا ما تَعَاطَوافاضِحاً 

  سَعيَهُ فُحشَ نَقصِهِمْ عن آمالِهْ

  لا تَسَلْ رَبّكَ الخَطيرَ، وَسَلْهُ

  خَصْلَةً تَستَفِيدُها مِنْ خِصَالِهْ

  لَوْ قَلِيلٌ آَفَى امْرَأَ مِنْ آَثيرٍ

  لاآْتَفَيْنَا بِقَوْلِهِ من فَعَالِهْ

  مُشرِقُ البِشْرِ آالحُسامِ أشَاعَ الـ

  مَكتُومَ إثْرِهِ بِصِقَالِهْ ـقَينُ

  يَتَجَلّى للرّاغِبِينَ بِوَجْهٍ

  تَلبسُ الأرْضُ حَليَها من جَمالِهْ

  رَاعَ مَعرُوفُهُ، فأرْبَى، وَبدرُ الـ

  أُفْقِ رَيْعٌ مُسْتَأنَفٌ مِنْ هِلالِهْ

  نَفَحَتْ آأسُهُ بطيبٍ، فَقُلْنَا

  أُعْطِيَتْ نَشْرَ خِلَةٍ من خِلالِهْ

  نَا إلَيْهِ في الرّاحِ أدّتْـإنْ فَزِعْ

  ـنَا إلَيْها طَوْلاً سُيُوبُ سِجالِهْ

  نَتَلَقّى المُدامَ مِنْ يَدِ حُرٍّ

  يَخْتَطيهَا لَنَا إلى حُرّ مَالِهْ

  إنْ بَذَلْنَا لَهُ اقْتِصَاراً عَلَيْها،

  جَازَ عَنْها إلى جَزِيلِ نَوالِهْ

  فَتَرَآْنَا يَمينَهُ لِجَداهُ،

  ا ناجودَهَا مِنْ شِمَالهْوَاستَمَحْنَ

  أهلا بهذا الملك المقبل

  أهْلاً بهَذا المَلِكِ المُقْبِلِ،

  جِئْتَ مَجيءَ العارِضِ المُسْبِلِ

  قَدِمْتَ، فابْتَلّ يَبِيسُ الثّرَى،

  وَاخضَرّ رَوْضُ البَلَدِ المُمْحِلِ

  أالله أعْطَاكَ نِظَامَ العُلا،

  وَالفَخرَ، فافخُرْ يا أبَا نَهْشَلِ

  مَجْدُكَ الآخِرُ يُغْني بَنيفَ

  نَبْهانَ عَنْ مَجْدِهِمِ الأوّلِ
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  أنبيك عن طول الأمير وفضله
  أُنَبِّيكَ عَن طَوْلِ الأَميرِ وفَضْلِهِ

  وعَنْ جَدِّهِ في المَكْرُماتِ وهَزْلِهِ

  آَريمٌ أَبَى إِلاَّ التَّفَضُّلَ إِنَّهُ

  لِدِينَارِهِ إِرْثٌ قَدِيمٌ وَسَهْلِهِ

  عَفْوُهُ ذَنْبَ المُسِيءِ ولَمْ يَزَلْمَحَا 

  به حِلْمُهُ حَتَّى أَتى دُون جَهْلِهِ

  وأَخْدُ يَدِي مَنٌّ عَلَيَّ ،وإِنَّما

  يُقَالُ لَقَوَّالِ الخَنَا خُذْ بِرِجْلِهِ

  أبعد مبشر وأبي عبيد
  أبَعْدَ مُبَشِّرٍ، وَأبي عُبَيْدٍ،

  وَمَعْيُوفِ المَكَارِمِ وَالمَعَالي

  أبي أبي العَطّافِ أرْجُو وَبَعدَ

  وَفَاءَ الدّهْرِ، أوْ عَهدَ اللّيَالي

  شُيُوخُ بَني عَبيدٍ أسْلَمُوني

  إلى رَبْعٍ، منَ الأآفاءِ، خَالِ

  وَرِثْتُ سُيُوفَهُمْ، وَمَضَوْا آرَاماً،

  وَما نَفعُ السّيُوفِ بلا رِجَالِ

  علي بني الفياض يوم نواله
  نَوَالِهِ عَلِيُّ بَنِي الفَيَّاضِ يوْمَ

  أَخْو الغَيْثِ في إِغْزَارِهِ واحْتِفَالِهِ

  إِذا مَا بلَوْنَاهُ حَمدْنَا ،وإِنَّما

  يَبِينُ غَنَاءُ السَّيفِ عِنْدَ اسْتِلالِهِ

  وَزَنَّا بهِ أَخطَارَ قَوْمٍ فَخَفَّضَتْ

  مَوَاقِعُ مِنْهُمْ عن تَرَفُّعِ حالِهِ

  جَليلٌ عَنِ الحاجَاتِ ينْجُونَ نَحْوَهُ

  فَيَعْلَقْنَ حَبْلاً مُحْصَداً مِنْ حِبَالِهِ

  فَلَيْسَ بِمحْطُوطٍ إِلى دُونِ حَاجَةٍ

  إِذا هُوَ لَمْ يَغْضُضْ لَهَا مِنْ جَلالِهِ

  متَى مَا أَعِدْ نَفْسِي عَلَيْهِ رَغِيبةً

  أَآُنْ آمِناً مِنْ لَيِّهِ واعْتِلاَلِهِ

  ولَمَّا التَمَسْتُ جَاهَهُ جَاءَ تالِياً



 768

  مُسْتَسْلِفٍ مِنْ سَبْقِ مَوْهُوب مالِهِلِ

  ولَسْتُ خَلِيقاً لاِنْتفَاعٍ تَرُومُهُ

  بِقَوْلِ امْرىٍء لم يَنْتَفعْ بفَعالِهِ

  خير نيلك إن أنلت الجزيل
  خَيرُ نَيلِكَ، إنْ أنَلتَ، الجِزيلُ،

  اختيارِيكَ في الأُمُورِ الأصِيلُ

  لا تُقَلّلْ، إذا هَمَمْتَ بجَدْوَى،

  رّ الأعدادِ عِندي القَليلُإنّ شَ

  وَإذا أشكَلَ الصّوَابُ عَلى ظَـ

  ـنّكَ، فانظُرْ ماذا يَرَى إسماعيلُ

  مُبتَغي غايَةٍ مِنَ الجُودِ ما يَبْـ

  ـلُغُهُ دونَ مُبتَغاها عَذُولُ

  آلَ مِنْ وَائِلٍ إلى بَيْتِ فَخْرٍ،

  بَاتَ سَارِي العُلا إلَيهِ يُئولُ

  وَهْوَ بالمُلْـوَادِعٌ مِنْ آِفَايَةٍ 

  ـكِ وَتَوْفيرِ حَظّهِ مَشغُولُ

  أرْيَحيٌّ، إذا تَهَلّلَ لِلْجُو

  دِ أضَاءَتْ طَلاقَةٌ وَقَبُولُ

  ما لوَجْهِ السّمَاءِ، حينَ تَجَلّى

  حُسنُ وَجْهِ الوَزِيرِ، حينَ يُخيلُ

  زَانَهُ البِشرُ وَالعَطَاءُ آَمَا طَبّـ

  ـقَ صَدْرُ الحُسامِ، وَهوَ صَقيلُ

  ا أبا الصّقرِ، فضْلُكَ المُرْتجى حَيْـي

  ـنَ يَفْنَى المرْجُوُّ وَالمَأمُولُ

  ما أُبَالي، إذا ابتَدَأتَ بنُعْمَى،

  أنتَ فيها أمْ غَيرُكَ المَسْؤولُ

  وَابنُ عَبدِ العَزِيزِ في عِزّهِ النّا

  بِهِ عَبْدٌ لِمَا أمَرْتَ ذَليلُ

  حُكْمُهُ في يَدَيْكَ يَتبَعُ ما تَفْـ

  لُ في حُرّ مالِهِ، أوْ تَقُولُـعَ

  آيفَ أخشَى الإآداءَ، وَهوَ غرِيمٌ

  بَيّنٌ يُسرُهُ، وَأنتَ آَفيلُ

  صِلَةٌ، إنْ أرَدْتَ ذُلّلَ مِنْهَا



 769

  جَانِبٌ رَيّضٌ، وَصَحّ عَليلُ

  أنتَ فيها الجَوَادُ إن آانَ غُزْرٌ ،

  أوْ جُمودٌ، فأنتَ فيها البَخيلُ

  نعوك بهم آان النعي ولم تمت
  نَعَوْكَ بهِمْ آان النعِيُّ، ولمْ تمُتْ،

  وَلَوْ مُتَّ ماتَ الظَّرْفُ بعدَكَ آلّهُ

  وَما استثقَلوا منْ مُدّةٍ قَد تَكاملَتْ،

  وَمِنْ عُمُرٍ لَمْ يَبْقَ إلاّ أقلّهُ

  عَلى أنّ لَهْواً للصّدِيقِ يَسُرُّهُ،

  ودَرْءاً على حَدّ العَدُوّ يَفُلّهُ

  اءِ، فِينا وَلا يَزَلْبَقِيتَ، أبا العَيْن

  لَنَا ظِلُّ أُنْسٍ، في ذَرَاكَ نحْلُّهُ

  إنك والاحتفال في عذلي
  إنّكَ والاحتِفالَ في عَذَلي،

  غَيرُ مُقيمِ زَيْغي، وَلاَ مَيَلي

  بلى، إنِ اسطَعتَ أوْ قدَرْتَ فخُذْ

  مِنْ خابِلٍ سَلْوَةً لمُخْتَبَلِ

  إنّ الغَوَانِي رَدَدْنَ خَائِبَةً

  لِي، واعتَذَرْنَ مِنْ رُسُليرَسَائِ

  لنَبْوَةٍ بي عَنِ الصّبَا ثَلَمَتْ

  جاهيَ، أوْ آَبرَةٍ عَنِ الغَزَلِ

  مِنْ خَيْرِ ما أسعَفَ الزّمانُ بهِ،

  وَنحنُ مِنْ مَنعِهِ عَلى وَجَلِ

  يَوْمٌ بِغُمّى تُجْلَى بطَلْعَتِهِ الـ

  ـغُمّاءُ، أوْ لَيْلَةٌ بِقُطْرَبُّلِ

  الكؤوسِ للسُّكْرِ، أوْ يَصْفَرُّ صِبغُ

  يَحْمَرُّ صِبُغُ الخُدودِ للخَجَلِ

  ليَذْهَبِ الغَيُّ، حَيْثُ طِيّتُهُ،

  ما سُبُلُ الغَيّ بَعدُ مِنْ سُبُلي

  آسَى على فائِتِ الشّبابِ، وَمَا

  أنْفَقْتُ مِنْهُ في الأعْصُرِ الأُوَلِ

  وَمُخْتَشٍ للهِجاءِ قُلْتُ لَهُ،
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  البُخُلِ وَخَافَ عندي جَريرَةَ

  وِدّيَ لوْ قد آُفيتَ ما قِبَلَ الدّهْـ

  ـرِ آَما قَدْ آُفيتَ ما قِبَلي

  حَسْبُكَ أنْ تُحرَمَ المَديحَ، وَمَا

  يؤْثِرُ مِنْ شاهِدٍ، وَمِنْ مَثَلِ

  أغْنَانيَ االله بالكَثِيرِ، وَمَا

  أغْنَى عَنِ الأدْنِيَاءِ والسُّفُلِ

  يَكفيكَ من ثَرْوَةٍ مَبيتُكَ مِنْ

  يْبِ أبي عَامِرٍ عَلَى أمَلِسَ

  تَسْهُلُ أخْلاَقُهُ، وَنَحْنُ عَلى

  حالٍ من الدّهْرِ وَعْرَةِ الحِيَلِ

  تَحْتَلُّ مَرْفُوعَةً أَرُومَتُهُ

  مِنْ وَائِلٍ في الرِّعَانِ، والقُلَلِ

  إنْ تُعْطَ مَرْضَاتَهُ وَتُحْرَمْ رَذا

  ذَ الغَيثِ أوْ وَبْلَهُ، فلا تُبَلِ

  ا العَسْكَرَانِ عَنْ قَمَرٍأجلى لَنَ

  مُلْتَبِسٍ بالسّعُودِ، مُتّصِلِ

  أشوَسَ لا يَلبَسُ الخَليلَ على

  عَمْدِ التّكَفّي، وَآَثرَةِ الزَّلَلِ

  لا يَخْلِطُ الغَدْرَ بالوَفَاء ، وَلاَ

  يبيعُ إِلْفَ الخُلاَّنِ بالمَلَل

  يَشغَلُني وَصْفُ ما يَبينُ بهِ،

  في شُغُليفَكُلَّ يَوْمٍ يَزِيدُ 

  حانَ وَداعٌ مِنّا تَشيدُ بهِ

  نُعْمَى مُقِيمٍ، وَحَمْدُ مُرْتَحِلِ

  فاسْلَمْ مُوَقّى منَ الحَوَادِثِ في

  سِترٍ مُغَطًّى عَلَيْكَ، مُنسَدِلِ

  وَلاَ تَزَلْ تَغْمرُ الوَرَى بنَدًى

  مُؤتَنَفٍ مِن يَدَيكَ، مُقتَبَلِ

  تباعد نصر على آمل
  آمِلٍ،تَبَاعَدَ نَصْرٌ عَلى 

  يُرَاقِبُ نَصْراً، وإقْبَالَهُ

  لَعَلّ حَمُولَةَ أخْنَى عَلى
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  غُلامي جهَاراً، أوِ اغْتَالَهُ

  وَمَا آَانَ يَخْشَى عَلى قَتْلَةٍ

  حَرَامٍ، يَصُونُ لَهُ مَالَهُ

  وَلاَ بالهُجُومِ على الفَاحِشَا

  تِ، يُمِرّ على السّيفِ سُؤالَهُ

  ابَلَى في تََغُّيرِ هَذا الزّمَ

  نِ مَا بَدّلَ المَرْءَ أبْدالَهُ

  وَصَدّتْ رَبيعَةُ عَنْ شاعِرٍ،

  يُسَمّي رَبيعَةَ أخوَالَهُ

  فلا بُورِكَ الشّعرُ مِنْ صَنعَةٍ،

  وَمَنْ قيلَ فيهِ، وَمَنْ قالَهُ

  وَآنتُ أرَى عاصِماً عاصِماً

  منَ الخَطبِ، أرْهبُ إعضَالَهُ

  وَلاَ المَرْزُبَانيُّ أحْمَدْتُهُ،

  دْ آنتُ أحمَدُ أفْعَالَهُوَقَ

  وَما إنْ أخَلُّوا بأُآْرُومَةٍ،

  بَلِ النُّجْحُ لُقّيتُ إخْلاَلَهُ

  هُوَ الحَظُّ يَنقُصُ مِقْدارُهُ

  لِمَنْ وَزَنَ الحَظَّ، أوْ آَالَهُ

  وإنّ الفَتَى تَبَعٌ للخُطُو

  بِ، تَنْقُلُ أحْوَالُها حَالَهُ

  وإنّ الذي تَتَهَيّا عَلَيْهِ

  الذي يَتَهَيّا لَهُنَسِيبُ 

  أرَى الخَيرَ والشّرَّ مِنْ مَعدِنٍ،

  وإآْثَارَ سَعيٍ، وإقْلالَهُ

  فَرُدّوا غُلاميَ، إنْ لَمْ يَفُزْ

  بنُجْحٍ، وَلَمْ يُعْطَ آمَالَهُ

  إلى سادَةٍ مِنْ بَني مَخْلَدٍ،

  يَعُدُّ السّمَاحُ بهِمْ آلَهُ

  يا خليلي بل لست لي بخليل
  تَ لي بخَليلِ،يا خَليلي، بَلْ لَسْ

  جَدّ عَنْ آلّ ما عَهِدْتَ رَحيلي

  قَدْ تَرَآْنَا لَك المُدَامَ ونَيْلَ الصَّعْبِ



 772

  مِمَّنْ تُحِبُّبهُ والذَّلُولِ

  وَوهَبْتُ الفَصَّيْنِ لِلهِ مَنْ بَعْدِ

  عِنَادِ الدَّاعِي وضَرْبِ العَلِيلِ

  وَأرَاني أصْبَحْتُ جَلْداً على هَجْـ

  هَجرِ الشَّمولِـرِ أبي مالكٍ، وَ

  لا جَوَابُ الكِتَابِ بَيَّنَ مَا أنْـ

  ـتَ عَلَيْهِ، وَلا جَوَابُ الرّسولِ

  أبْطَأتْ حاجَتي وَمَوْقِعُها مِنْـ

  ـكَ دَليلٌ فيهَا عَلى التّعْجيلِ

  بَينَ طَرْفٍ إلى المَكارِمِ نَظّا

  رٍ، وَخَدٍّ تحتَ السّؤالِ أسيلِ

  ها،أتَوَانَيْتَ أمْ تَشاغَلْتَ عَنْ

  أمْ تَعَلّمْتَ مَطْلَ إسمَاعيلِ

  أبلغ أبا حسن بآية جوده
  أبلغْ أبا حَسَنٍ بآيَةِ جُودِهِ

  عِندي، وَنِعمَتِهِ التي لا تُجهَلُ

  إنّي بَلوْتُ لَهُ خِلالاً، لم يَرُحْ،

  في مِثلِ أَصُغرِها، الغَمامُ المُسبِلُ

  ماذا تَقُولُ، وَلم تَزَلْ ذا هِمّةٍ

  الجَميلَ، وتَفعلُ فَضْلٍ تَقولُ بها

  في فِتْيَةٍ بَكَرُوا عَليّ تَطرُّباً،

  مِنْ أوْجُهٍ شتّى، وَفيهم دِعْبِلُ

  وَعَلَيكَ سُقياهمْ لَنا إذْ لم يكنْ

  في نَوْبَةٍ، إلاّ عَليكَ مُعَوَّلُ

  فأحَقُّ مَنْ وَسِعَ النّدامى جُودُهُ

  بالرّاحِ، مَن آانتْ لهُ قُطرَبُّلُ

  أملإلام بابك معقودا على 
  إلامَ بابُكَ مَعْقُوداً عَلى أَمَلٍ،

  وَرَاءَهُ مِثْلُ ماءِ المُزْنِ مَحلولُ

  إذا أتَيْتُكَ إجلالاً وَتَكْرِمَةً،

  رَجَعْتُ أحمِلُ بِرّاً، غَيرَ مَقْبُولِ

  فاليَوْمَ أُآْسِبُ نَفْسِي نِيّةً قَذَفاً،
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  عَنِ اعْتِلاَلٍ عَليّ بالأباطِيلِ

  الرّسُولَ لِمَا فإنْ أرَدْتُكَ عَرّضْتُ

  أخشَى من الرّدّ واستأذنتُ من مِيلِ

  أمَا تَرَى الغَيْثَ مَصْبُوباً عَلى آَبِدٍ

  حَرّى من الأرْضِ ذاتِ العَرْضِ والطّولِ

  والرّاحَ غَضْبَى عَلَيْنا ما تُلِمُّ بِنَا،

  فاشْعَبْ لَنَا شُعْبَةً من ذلكَ النِّيلِ

  تقضى الصبا إلا تلوم راحل
  بَا، إلاّ تَلَوّمَ رَاحِلِ،تَقَضّى الصّ

  وَأغنى المَشيبُ عَنْ مَلامِ العَوَاذِلِ

  وَتأبَى صُروفُ الدّهرِ، سوداً شخوصُها،

  على البِيضِ أنْ يحظَينَ منّي بطائِلِ

  يُحَاوِلْنَ مِنِّي صَبْوَةً، وَإخالُني

  على شُغُلٍ، ممّا يُحاوِلنَ، شاغِلِ

  رَميُّ رَزَايا صَائِباتٍ، آأنّني

  ا أشتَكي مِنْهَا رَميُّ جَنَادِلِلِمَ

  أعُدُّ أجَلَّ النّائِبَاتِ مَجِيعََةً،

  وُفُورَ الرّزَايا، وَانثِلامَ الأماثِلِ

  أعَنْ دُوَلٍ في العُصْبَتَينِ تَعَاقَبَتْ،

  فَمَا نَقَلَ الحلاتِ نَقْلَ التّداوُلِ

  وَلَوْلا اهتِمامي بالعُلا وَانعِكاسِها،

  مِنْ تَعَلّي الأسافلِ لمَا ارْتَعْتُ ذُعْراً

  أمَا قَائِلٌ للشّاهِ، وَالشّاهُ غُرَّةٌ

  مُخبِّرَةٌ عَنْ مُلْكِ غَرْشٍ وَآابُلِ

  أطِلْ جَفوَةَ الدّنيا وَتَهوِينَ شأنِها،

  فَما العاقِلُ المَغرُورُ مِنهَا بِعَاقِلِ

  يُرَجّي الخُلُودَ مَعشَرٌ ضَلّ سَعْيُهُمْ،

  الغَوائلِ وَدونَ الذي يَرْجُونَ غَوْلُ

  وَلَيسَ الأماني في البَقاءِ، وَإنْ مضَتْ

  بها عَادَةٌ، إلاّ أحاديثُ بَاطِلِ

  إذا ما حَرِيزُ القَوْمِ باتَ، وَمَا لَهُ

  مِنَ االله وَاقٍ، فَهْوَ بَادي المَقاتِلِ

  وَما المُفلِتونَ، أجملَ الدّهرُ فيهِمِ،
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  بأآثَرَ مِنْ أعدادِ مَنْ في الحَبائلِ

  نَا قَصْدَ المَنُونِ، وَإنّنَايُسَارُ بِ

  لَنَشْعَفُ أحْيَاناً بِطَيّ المَرَاحِلِ

  عِجَالاً مِنَ الدّنْيَا بأسرَعِ سَعْيِنَا

  إلى آجِلٍ مِنْهَا، شَبيهٍ بِعَاجِلِ

  أوَاخِرُ مِنْ عَيشٍ، إذا ما امتَحَنتَها

  تأمّلْتَ أمْثَالاً لهَا في الأوَائِلِ

  فرَطتْ بهِوَما عامُكَ المَاضِي، وَإن أ

  عَجائِبُهُ، إلاّ أخُو عامِ قَابِلِ

  غَفِلْنَا عَنِ الأيّامِ أطوَعَ غَفلَةٍ،

  وَما خَوْنُهَا المَخشِيُّ عَنّا بِغافِلِ

  تَغَلْغَلَ رُوّادُ الفَنَاءِ، وَنَقّبَتْ

  دَوَاعي المَنُونِ عَن جَوَادٍ وَباخِلِ

  وَما فَدَحَتْنَا نَكْبَةٌ، آافِتقادِنَا

  ضْلِ نَجلَ الأآرَمينَ الأفاضِلِأبَا الفَ

  شَبَبْنَا لَهُ نَارَ الجَوَى، وَجَرَتْ لَنا

  عَلَيْهِ أساآيبُ الدّموعِ الهَوَامِلِ

  وَلمْ نُعْطِهِ حَقّ الغَرَامِ، وَلم نكُنْ

  لنَبْلُغَ مَفْرُوضَ الأسَى بالنّوَافِلِ

  وَلِيُّ هُدَى سَفْرٍ إلى المَجْدِ سَائِرٍ،

  لْخُطُوبِ مُقَاتِلِوَقائدُ زَحْفٍ، لِ

  يُؤمَّلُ للخَيرِ الكَثيرِ، إذا نَبَتْ

  خَلائِقُ أصْحَابِ الخُيُورِ القَلائِلِ

  متى اشتَبَهوا مَرْأًى على العَينِ أعرَبَتْ

  شَمائِلُ مِنْ خِرْقٍ، غَرِيبِ الشّمائلِ

  إذا طَلَعَتْ منهُ شَذاةٌ على العِدَى

  لِأرَتْ أنّ بُغْثَ الطّيرِ صَيدُ الأجادِ

  وَيَكْفي مِنَ الرّمْحِ المُبِرّ بِطُولِهِ

  بَلاغُ الحِمامِ، مِن سِنانٍ وَعامِلِ

  زَعيمُ بَني ميكالَ، حَيثُ تَكامَلوا،

  وَآانَ ابتِداءَ النّقصِ فَرْطُ التّكاملِ

  أخُو إخوَةٍ، ما آان محْمودُ سَعيهمْ

  بِوَانٍ عنِ الحُسنى، وَلا بمُوَاآِلِ

  رُ السّيفَ وافِياًبَني أحْوِذِِيٍّ، يَغمُ
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  ببَسطَتِه، وَالسّيفُ وَافي الحَمائِلِ

  تَضِيقُ الدّرُوعُ التُّبّعيّاتُ مِنْهُمُ،

  على آلّ رَحبِ البَاعِ، سَبطِ الأناملِ

  عَرَاعِرُ قوْمٍ، يَسكنُ الثّغرُ، إن مَشوْا

  عَلى أرْضِهِ، وَالثّغْرُ جَمُّ الزّلازِلِ

  وِّلٍفَكَمْ فيهِمِ مِنْ مُنْعِمٍ مُتَطَ

  بآلائِهِ، أوْ مُشرِفٍ مُتَطَاوِلِ

  إذا سُئِلُوا جاءَتْ سُيُولُ أآُفّهمْ،

  نَطائرَ جُمّاتِ التّلاعِ السّوَائِلِ

  يَقولونَ مَنْ أُرْضِي، وَلا تَرْض قَائلاً

  إذا لم يَكُنْ في القَوْمِ أوّلَ فاعِلِ

  خَليقُونَ، سُرّوا أنْ تُلينَ أآُفُّهُمْ

  مَانِ الجَلائِلِعَرَائِكَ أحداثِ الزّ

  وَمَا زَالَ لَحْظُ الرّاغِبينَ مُعَلَّقاً

  إلى قَمَرٍ مِنهُمْ، رَفيعِ المَنَازِلِ

  لا تَبرَحَنْ غُنْمَ آمِلٍ،! أبَا غانِمٍ

  تَأَمَّل نُجْحاً، أوْ مُعَوَّلَ عَائِلِ

  دَعَوْتُ بِكََ الحاجاتِ أمسِ، فطَبّقَتْ

  مَضَارِبُ مأثُورِ الغِرَارَينِ قَاصِلِ

  وَلَوْ تُنصِفُ الأقدارُ آانَتْ مَطالبي

  إلَيكَ، وَآَانَ الآخَرُونَ وَسَائِلي

  حثثنا سيرنا لما مررنا
  حَثَثْنَا سَيرَنَا لَمّا مَرَرْنا

  عَلى ابنِ أبي الشّوَارِبِ وَالسبَالِ

  اللّيثُ يَغدو مِن قَريبٍ: وَقُلنا

  فيَفرِسُ إنْ أحَسّ حَسيسَ مالِ

  ئَتَانِ ألْفاًوَمَا قَاضٍ لَهُ مِا

  مِنَ الأرْزَاقِ في شَهْرٍ بِغَالِ

  نَصَرْتَ الأوْصِياءَ على اليَتامَى،

  وقدمت النساء على الرجال

  فكُنْتَ أولى: وأحرزت الوقوف

  بِهِنّ مِنَ الكَلالَةِ وَالمَوَالي
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  فلا تُشلَلْ، فنِعمَ أخُو النّدامَى،

  وَسَاقي فَضْلَةِ الزّقّ المُذَلِ

  أنازلنوائب دهر أيهن 
  نَوَائِبُ دَهْرٍ، أيُّهُنّ أُنَازِلُ

  بعَزْميَ، أوْ مِنْ أيّهنّ أُوَائِلُ

  بُلِيتُ بِمَدْحِ البَاخلينَ، آأنّني،

  على الأجْوَدينَ الغُرّ، بالشّعرِ باخِلُ

  وَآنتُ، وَقَدْ أمّلْتُ مُرّاً لِنَائِلٍ،

  آَطالبِ جَدْوَى خُلّةٍ، لا تُوَاصِلُ

  اتِ، وَبُلّدَتْتَقاعَسَ دونَ المَكرُم

  خَلائِقُ مِنْهُ لا تَزَالُ تَوَاآَلُ

  وَآيفَ تَنَالُ المَجْدَ آَفُّ مُوضَّعِ

  لهُ في اسْتِهِ شُغْلٌ عَنِ المَجْدِ شاغِلُ

  فَلاَ زِلْتُ أُهْدِي بَعْدَ مَا آَان بَيْنَنَا

  لِطَيْءِ نَرِيزٍ سُوءَ ما أَنا قَائِلُ

  مادِحاًهُمُ سَرَقُوا طِرْفِي وقَدْ جِئْتُ 

  لَهُمْ ، إِنَّ بَعْضَ المَدْحِ إِفْكٌ وباطِلُ

  ضِفَنُّونَ مِنْ تَحْتِ الدُّروعِ آأَنَّهُمْ

  إِذاَ آِبُوا الخَيْلَ النِّسَاءُ الحَوامِلُ

  وَلَسْتُ أُحَابي في الهِجَاءِ عَشِيرَتي

  بِشْيءِسِوَى أَلاَّ تُراعَ الحَلاَئلُ

  إِنَّهُمْفِدَاءُ التَّليِيدِيِّين نَفْسِي ، فَ

  تَلِيدُون في العَلْيَاءِ ،بِيضِّ ، أَفاضِلُ

  مُقيمُونَ بالثَّغْر المَخُوفِ تَحَضُّهُمْ

  عَلَى الطَّعْنِ عَادَاتُ الجُدُودِ الأَوَائلُ

  إِذا اجْتَمعَتْ أَيْدِيهُمُ في مُلِمَّةٍ

  فَأَهْوِنْ بِمَا تُطْوَى عَلَيْهِ القَبائلُ

  لِ ، فَمَا يُرَىوقَدْ غَنِيَتْ أَرضُ الجِبَا

  يَمَانِ بِهَا إِلاَّ هُمُ والمَنَاصِلُ

  إِذا شِئْتُ في حِبْتُونَ أَدَّى خُفَارَتِي

  إِلى الجَانِبِ الغَرْبِيّ أَرْوعُ باسِلُ

  وأَيُّ امْرِىءٍ يَخْشَى الأَعادِي وَدُنَهُ

  حِجَابُ ابْنِ عَمْروٍ والرِّماحُ الذَّوابِلُ
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  قل لأبي جعفر وإن له
  ي جَعْفَرٍ، وإنّ لَهُقُلْ لأب

  يَداً يَنَالُ البَعيدُ نَائِلَهَا

  تَأبَى يَدُ الغَيْثِ أنْ تُسَاجِلَهَا،

  وَيَقْصُرُ الدّهْرُ أنْ يُطَاوِلَهَا

  بَقِيتَ في وائلٍ، فَحِينَئِذٍ

  تَبْقَى رُبَى المَجْدِ وَالعَلاءِ لَهَا

  مَنَعْتَ بالمُرْهَفَاتِ جَارِمَهَا،

  مَاتِ عَائِلَهَاوَعُلْتَ بالمَكْرُ

  تُعَدُّ أفْعَالُكَ الحَصِينَةُ، إنْ

  قَبيلَةٌ عَدّدَتْ مَعَاقِلَهَا

  آَمْ لكَ فيها مِنْ نَائِلٍ ونَدَّى،

  سُدْتَ بِهِ بَكْرَها وَوَائِلَهَا

  أُذيعُ جَدْوَاكَ أمْ أآُونُ آَمَنْ

  يَكْتُمُ شُؤبُوبَهَا وَوَابِلَهَا

  ،هَا إنّهَا نِعْمَةٌ، إذا ذُآِرَتْ

  آانَتْ عَطَاءً، وَآُنْتَ باذِلَهَا

  لَنْ يَتَوَلّى إتْمَامَ آخِرِهَا،

  إلاّ آَرِيمٌ أنْشَا أوَائِلَهَا

  آُنْتُ بِبَدْءِ الإحْسانِ عاجِلَهَا،

  فكُنْ بعَوْدِ الإحْسَانِ آجِلَهَا

  لئن ثنى الدهر من سهمي فلم يصل
  لَئن ثَنَى الدّهرُ من سَهمي فلَمْ يَصِلِ،

  يَديَ الطّولى، فلَمَ تَنَلِ وَرَدّ مِنْ

  لَقَدْ حَمِدْتُ صُرُوفاً مِنهُ عَرّفني

  مَذْمُومُها عُصْباً مِمّنْ عَليّ وُلي

  بَني المُدَبِّرِ ما استَبطأتُ سَعْيَكُمُ،

  ولا أرَدتُ بكُمْ في النّاسِ مِنْ بدلِ

  أيّامُكُمْ هيَ أيّامي، التي عَدَلَتْ

  دّوَلِمَيلي، وَدَوْلَتكُمْ حَظّي من ال

  أقَمْتُ مِنْ سَيْبِكُمْ في يانعٍ خَضِِرٍ،

  وَسِرْتُ من جاهِكُمْ في وابِلٍ خَضِلِ

  تَنَكّرَ النّاسُ للنّاسِ الأَلَى عَرَفُوا،
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  وتلكَ حالُ أبي إسحاقَ لمْ تَحُلِ

  إنْ زَادَهُ االله قَدْراً زَادَنَا حَسَناً

  مِنْ رأيِهِ، فكأنّ الأمْرَ لمْ يَزَلِ

  على نَهْجٍ بَدأتَ بهِ،نَعُودُ منكَ 

  فَنَحْنُ نَخْبِطُ في أخلاقِكَ الأُوَلِ

  أأتْرُكُ السّهلَ مِنْ جَدوَاكَ أتبَعُهُ،

  وأطلُبُ النّائِلَ الأقصَى إلى الجَبَلِ

  نَعَمْ وجدتُ المُخَلّى ليسَ يَُحمدُ من

  مَرْعَاهُ ما يَحْمدُ المَحْظُورُ في الطِّوَلِ

  نكَ غَداً،أقصِرْ برَأييَ إنْ شَرّقَتُ عَ

  وَمَرّ بَعدَكَ لي لَيْلٌ، فلَمْ يَطُلِ

  ولَوْ مَلَكْتُ زَمَاعاً ظَلَّ يَجْذِبُنِي

  قَوْداً لَكَانَ نَدَى آَفَّيْكَ مِن عُقُلِي

  ما بَعدَ جُودِكَ، لَوْلا ما يُجَاوِرُهُ،

  بسُرّ من رَاءَ، من جَهلٍ وَمن بُخُلِ

  فَكَيْفَ أنْظُرُ مُختاراً إلى بَلَدٍ،

  ونُ يَأسِيَ أعْلَى فيهِ مِنْ أمَلييَكُ

  جاءَ الوَليُّ، فَبَلّ الأرْضَ رَيّقُهُ،

  وَغُلّتي مِنْهُ ما أفضَتْ إلى بَلَلِ

  وَقَدْ سألتُ، فَما أُعطيتُ مَرْغَبَةً،

  وَآَانَ حَقّيَ أنْ أُعْطَى، وَلَمْ أسَلِ

  أرْمي بظَنّي، فلا أعدو الخَطَاءَ بهِ،

  بني ثُعَلِ إِعجَبْ لأخطاءِ رَامٍ مِنْ

  أسِيرُ إذْ آُنْتُ في طُولِ المُقامِ بها

  أُآْدِي لَعَلّيَ أُجْدَى عندَ مُرْتَحَلي

  وَرُبّما حُرِمَ الغَازُونَ غُنْمَهُمُ

  في الغزْوِ ثمّ أصَابُوا الغُنمَ في القَفَلِ

  شَرّقْ وَغَرّبْ فعَهدُ العاهدينَ بمَا

  طالَبَتَ في ذَمَلانِ الأيْنُقِ الذُّمُلِ

  لاَ تَقُلْ أُمَمٌ شَتّى، ولا شِقَقٌ،وَ

  فالأرْضُ من تُرْبَةٍ والنّاسُ من رَجُلِ
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  لئن بخلت بما تحوي يداك لقد
  لَئِنْ بَخُلْتَ بما تَحْوي يَداكَ لَقَدْ

  أَصبحْتَ سَمْحاً بِمَا تَحْتَ السَّراوِيلِ

  زَخْرَفْتُ فِيكَ مَدِيحاً آُلُّهُ آَذِبٌ

  حِي وتَأْمِيليفكُنْتَ أَآْذَبَ مِن مَدْ

  لما استعنت على الخطوب بصالح
  لمَّا اسْتَعَنْتُ على اَلخُطُوبِ بِصَالحٍ

  سَلَكَتْ هَوادِيهَا الطَّرِيقَ الأَمْثَلاَ

  تَقِفُ الموالي حَجْرتَيْهِ فإِنْ غَدَا

  أَغْدَى أُسُوداً ما تُرامُ وأَشْبُلا

  نَصحَ الخَلِيفَةَ ذَائِداً عَنْ مُلْكِهِ

  لاَفَةَ ما أَهَمَّ وأَعْضَلاوآَفَى الخِ

  سَيْفٌ عَلى أَعْدائهِ لا تَنْجِلي

  ظُلَمُ الخُطوبِ السُّودُ حَتى يُجْتَلَى

  تَثْنِي بوَادِرَهُ الأَنَاةُ ، ورُبَّما

  سارَتْ عَزِيمتُهُ فكَانَتْ جَحْفَلاَ

  خِرْقٌ سَمتْ أَخْلاَقُهُ فَتَرفَّعَتْ ،

  لاوأَضَاءَ رَوْنَقُ وَجْهِهِ فَتَهَلَّ

  لا تَثْلِمُ الأَطْمَاعُ فِيهِ ولا يُرَى

  بَيْن الخِيانةِ والعَفَافِ مُميَّلا

  صَحَّتْ مَذَاهِبُهُ فَآضَ مُهَذَّباً

  آالكَواآَبِ الدُّرِّيِّ أَشْرَق واعْتَلَى

  وحَلِيفُ جُودٍ لا يَرَى أَنْ يَغْتَدِي

  مُتَكَنِّياً بالفَضْلِ حَتّى يُفْضِلاَ

  لَّذِي ضَمِنَتْ لهُيا واحِدَ الكَرَمِ ا

  أَفْعَالُهُ دَرَكَ المَكَارِمِ والعُلاَ

  إِنَّ الخَلِيفَةَ لَيْسَ يَرْقُبُ بالَّذِي

  طالَبْتُ إِلاَّ أَنْ تَقُولَ فَيَفْعَلا

  هل الربع قد أمست خلاء منازله
  هَلِ الرَّبْعُ قد أَمْستْ خَلاَءً مَنَازِلُهْ

  ؟ يُجيبُ صَدَاهُ أَو يُخَبَّرُ سَائِلُهْ

  وهَلْ مُغْرَمٌ قد ضَعَّفَ الحُزْنُ وَجْدَهُ
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  يُكَفْكِفُ دَمْعاً قد تَحَدَّرَ هَامِلُهْ ؟

  أَعِنِّي على عَيْنٍ قَلِيلٍ هُجُودُها

  عَصَتْ ، وعلى قَلْبٍ آثيرٍ بَلاَبلُهْ

  يَشُطُّ فَيَنْأَى مَنْ نُحِبُّ اقْتِرابَهُ ،

  ويَقْطَعُنا مِنْ هَجْرِهِ مَنْ نُواصِلُهْ

  قَدْ نُصِرَتْ ، والنَّصْرُ أَوْلَى حُقوقِهَا ،لَ

  جَيُوشُ أَبي الجيْشِ الحِدَادِ مَناصِلُهْ

  آَفَاهُ العِدَى حَتَّى تَصَرَّمَ آَيْدُهُمْ

  طُغجُّ بْنُ جُفٍّ مُصْلَتَاتٍ قَنَابِلُهْ

  بِقُونِيةَ العُلْيَا مَكَاناً إِذِ القَنَا

  هْبِقُونِيَةَ العُلْيا تُدَمَّى عَوَامِلُ

  وَيوْمَ الحَريقِ في مَلُورِيةَ انْتَحَى

  لِساآِنها مَوْتٌ تَيَسَّرَ عاجِلُهْ

  وأُصْفِيَ مِنْ بُرْغُوثَ سَبْيٌ آأَنَّما

  عَقَابِيلُ أَسْرَابِ الظِّبَاءِ عَقَابِلُهْ

  وقد أَزْعَجتْ خَيْلَ الدُّمُسْتُقِ خَيْلُهُ

  آمَا أَزْعَج الْعَامَ المُجَرَّم قابِلُهْ

  عْقِلٌ إِلاَّ حوَتْهُ سُيُوفُهُ ،فلا مَ

  ولا مَغْنَمٌ إِلاَّ حَجَتْهُ جَحَافِلُهْ

  إِذا مَا طُغُجُّ سارَ في صَدْرِ عَسْكَرٍ

  تُجِيبُ رواغِيهِ عِشَاءً صَوَاهِلُهْ

  رأَيْتَ الرَّدَى سهْلَ السَّبِيلِ الى العِدَى

  وقد رُفِعَتْ للنَّاظِرينَ قَسَاطِلُهْ

  هْرُ العَبُوسُ أَضاءهُإِذا أَظْلَمَ الدَّ

  أَغَرُّ مِنْ الفِتْيَانِ حُلْوٌ شَمَائِلُهْ

  إِذا طَلَب الأَقْوَامُ رُتْبَةَ مَجْدِهِ

  أَبَاهَا عَلَيْهِمْ تُبَّعٌ ومَقَاوِلُهْ

  يا أبا جعفر وأنت آريم

  يا أَبَا جَعْفَرٍ وأَنْتَ آريمٌ ،

  ماجِدٌ ، سيِّدٌ ، أَغَرُّ ، نَبيلُ

  بالقَبُولِ مَدِيحِي ، قَدْ تَلَقَّيْتَ

  وَآَذَا يَفْعَلُ الرَّئيسُ الجَلِيل

  هِيَ بَكْرٌ زُفَّتْ إِليْكَ عَرُساً
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  وَلَهَا عِنْدَكَ الصَّدَاقُ الجَزِيلُ

  فَاجْعلِ النَّقْدَ عاجِلا إِنَّ خَيْرَ الْعُرْفِ

  عُرْفٌ يَزينُهُ التَّعْجِيلُ

  وَأَرَى عَزْمَكَ التَّرَحُّل في اليََوْمِ

  وعَزْمِي غَداً آَذاك الرَّحِيلُ، 

  فَلْيَكُنْ بِلاُّك الجَوَابَ ، فإِنِّي

  بِجَمِيلِ الثَّنَاءِ رَاعٍ آَفِيلُ

  يلاوط والإست من عنده
  يُلاَوطُ والإسْتُ مِنْ عِنْدهِ

  فَيَا عَجَبَا لِلِّوَاطِ المُحالِ

  أَخَذْتَ غُلاَمِي فَقَنَّعْتَهُ

  يوخَوَّلَكَ الجَهْلُ أَهْلِي ومال

  تُكَلِّفُهُ فَوْقَ ما يَسْتَطِيعُ

  إِذا برَكَ التَّيْسُ تَحْتَ الغَزَالِ

  إِذا مَا عَلاَكَ لذَاتِ اليَمِينِ

  تَدَحْرَجَ عَنْكَ لِذَاتِ الشِّمالِ

  صَبيٌّ يَواسَى عَلَيْهِ وفِيهِ

  رُمَاةُ الكُلَى وذَوَاتُ الحِجَالِ

  يُوقِّرُ مِنْ رِدْفِهِ للصَّديقِ

  نْ أَيْرهِ للعِيَال، ويَخْبَأُ مِ

  إن ألأمير أبا علي أصبحت

  إِنَّ ألأَميرَ أَبا عَليٍّ أَصْبحَت

  آَفَّاهُ قَدْ حَوَتِ المَكَارمَ والعُلاَ

  حَاطَ الخِلاَفةَ ذَئِداً عَنْ عِزِّها

  وآَفَى الخَليفةَ مَا أَهَمَّ وأَعْضَلاَ

  سَيْفٌ عَلَى أَعدَائِهِ ، لا تَنْجَلِي

  السُّودِ حَتَّى يُجْتَلَىظُلَمُ الخُطُوبِ 

  تَثْنَِي بوَادِرَهُ الأَنَاةُ ، ورَبَّما

  سَارتْ عزِيمتُهُ ، فَكاَنَتْ جَحْفَلاَ

  تَقِفُ المَوَالي حَجْرَتَيْهِ فإِنْ غَدَا

  أَغْدَى لُيُوثاً ما تُرَامُ وأَشْبُلاَ

  قَدْ جَرَّبَ الأَعْدَاءُ مِنْ وَقَعَاتِهِ
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  ونَكَّلا نَمَا آَفَّ غَرْبَ الخَالِعِي

  ذَمَّ فِعَالَهُ آَمْ سادِرٍ في الغَيَ

  لَمَّا هَوَى تَحْتَ السُّيُوفِ مُجَدَّلاَ

  آَأَبِي نُمَيْرٍ إِذْ تَتَابَعَ غيُّهُ

  وغلاَ به من فَرطِ بَغْيٍ ما غَلاَ

  قَطَعَتْهُ وَقْعةُ مَشْرَفيٍّ صَارِمٍ

  أَعْيَا لَهَا جُثْمانُهُ أَن يُوصَلاَ

  فَيْنِ قد فُصِلاَ عَلَىوغَدَتْ به نِصْ

  حَدَقٍ تَوَخِّى قَاسِمٍ أَن يَعْدِلاَ

  يَتَأَمَّلُ الأَقوامُ إِذْ حَدَقوا بهِ

  نِصْفَيْنِ أَيُّهُمَا يَرَوْنَ الأَطْوَلاَ

  قَدْ قُلْتُ لِلعَرَب، اشْكُرُوا ذَا أَنْعُمٍ

  أَوْلاَآُمُوها صَافِحاً ومُنَوِّلاً

  سَرَّعَتْعَجِلَتْ مَوَاهِبُهُ لَكُمْ فَتَ

  وتَثبَّتَتْ خُطُوَاتُهُ أَنْ تَعْجَلاَ

  حَقَنَ الدِّمَاءَ، ولو يَشَاءُ هَرَاقَها

  جَزْلَ العَطَليا حَامِلاً مَا حُمِّلاَ

  صَلُحَت بهِ أَسْبَابُ قَوْمً لَمْ يَكُنْ

  إِلاَّ التُّقَى بِصَلاَحِهَا مُتَكَفّلاَ

  شَمَلَ الثُّغُورَ بِدِيمةٍ مِنْ جُودِهِ

  حٍ ، وذَلَّلَ حِمْصَ فِيمَا ذَلَّلاَسَمْ

  أَصْحَبْتُهُ ، أَمَلِي ، وَمِثْلُ خِلاَلِهِ

  آَرُمَتْ ، فأَعْطَتْ رَاغِباً مَا أَمَّلا

  وَرَجَوْتُ أَنْ يُعْطَى بِقسْطِ فُتُوحِهِ

  فَيُخَوَّلَ الشَّامَاتِ فيمَا خُوٍّلاَ

  لِيُقَوِّمَ المُعْوَجَّ مِنْ تَدْبِيرها ،

  دْبِرَ آلِّ أَمْرٍ مُقْبِلاَويُعِيدَ مُ

  وَلَرُبَّ رُتْبَةِ سُؤْدُدٍ شَفَعَتْ بِهِ

  مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْعَى لها ويُؤَهَّلاَ

  َ انَ السَّحَابُ مُجانِباً لِبلاَدِنا

  حَتَّى قَدِمْتَ فَجادَ فيهِ وأَسْبَلاَ

  فاسلَمْ لنا طَولَ الحيَاةِ مُؤَمَّراً ،

  ، ومُبَجَّلاَومُؤَمَّلاً ، ومُعَظَّماً 
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  غروب دمع من الأجفان تنهمل
  غُروبُ دَمْعِ مِنَ الأَجْفَانِ تَنْهَمِلُ

  وحُرْقَةٌ بِغَلِيلِ الحُزْنِ تَشْتَعِلُ

  ولَيسَ يُطْفِىءُ نار الحُزْنِ إِذ وَقَدَتْ

  عَلَى الجَوَانحِ إِلاَّ الوَاآِفُ الخَضِلُ

  إِنْ لَجَّ حُزْنٌ ، فَلا بِدْعٌ وَلاَ عَجَبٌ

  قَلَّ صَبْرٌ ، فَلاَ لَوْمٌ ولاَ عَذَلُ أَو

  عَمْرِي ، لقَدْ فَدَحَ الخَطْبُ الَّذي طَرَقَتْ

  بِهِ اللَّيَالِي ، وجَلَّ الحادِثُ الجَلَلُ

  لِلهِ أَيُّ يَدٍ بََانَ الحِمَامُ بها

  مِنَّا ، وأَيَّةُ نَفْسٍ غالَها الأَجَلُ

  سَيِّدَةُ النَّاسِ حَقًّا بَعْد سَيّدِهِمْ

  مَنْ المأُثُرَاتُ الُّسبَّقُ الأُوَلُو

  جرَى لَهَا قَدَرٌ حَتْمٌ ، فَحلَّ بها

  مَكْرُوهُهُ  ، وقضاءٌ مُوشِكٌ عَجِلُ

  فَكُلُّ عَيْنٍ لَهَا مِن عَبْرَةٍ دِرَرٌ

  وآلُّ قَلْبٍ لهُ من حَسْرَةٍ شُغُلُ

  عَمَّ البُكَاءُ عَلَيْها والمُصَابُ بها

  يمَةِ الهَطَلُآَمَا يَعُمُّ سَحَابُ الدِّ

  فالشَّرْقُ والغَرْبُ مَغْمُورانِ مِن أَسَفٍ

  باقٍ لِفقْدَانِها ، والسَّهْلُ والجَبَلُ

  مَثُوبَةُ االلهِ مِمَّا فَارقَتْ عِوَضٌ

  وجَنَّةُ الخُلْدِ مِمَّا خَلَّفَتْ بَدَلُ

  قُلْ لْلإِمامِ الَّذي آلاَؤْهُ جُمَلٌ

  وبِشْرُهُ أَمَلٌ ، وسُخْطُهُ وَجَلُ

  لَكَ البَقَاءُ عَلَى الأَيامِ يَقْتَبِلُ

  والعُمْرُ بَمْتَدُّ بالنُّعْمَى ويَتَّصِلُ

  والنَّاسُ آلُّهُمُ في آُلِّ حَادِثَةٍ

  فِدَاءُ نَعْلِكَ أَنْ يَغْتَالَك الزَّلَلُ

  إِذا بَقْيتَ لِدِينِ االلهِ تَكُلأُهُ

  فَكُلُّ رُزْءٍ صَغِيرُ القَدْرِ مُحْتَمَلُ

  يتَ الَّتِي ما مِثْلُها امْرَأَةٌلَئِنْ رُزِ

  لَقَدْ أَتِيتَ الَّذي لَمْ يُؤْتَهُ رَجُلُ

  صبْراً ومَعْرِفَةً بااللهِ صادِقةً ،
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  والصَّبْرُ أَجْمَلُ ثَوْبٍ حِين يُبْتًذَلُ

  عَزَّيْتَ نَفْسَكَ عَنْهَا بالنَّبِيَّ ، ومَا

  في الخُلْدِ بَعْدَ النَّبِيِّ المُصْطَفَى أَمَلُ

  فَ نَرْجُو خُلُوداً لَمْ يُخَصَّ بهِوَآَيْ

  مِنْ قبْلِنَا أَنْبِياءُ االلهِ والرَّسْلُ

  عمَّرَكَ االله في النَّعْمَاءِ مُبْتَهِجاً

  بها ، وأَعْطَاكَ منْهَا فَوْقَ ما تَسَلُ

  قبلتها من بعيد فانثنت غضبا

  قَبَّلْتُها مِنْ بَعيدٍ فانْثَنَتْ غَضَباً

  التِّيهُ والخَجَلُوقَدْ تَبَيَّنَ فِيهَا 

  ومَسَّحَتْ خَدَّها مِنْ قُبْلَتِي ،ومشَتْ

  آَأَنَّها ثَمِلٌ أَو مَسَّها خَبَلُ

  ألا إن علوا أفسدتني على أهلي
  أَلاَ إِنَّ عَلْواً أَفْسَدَتْنِي عَلَى أَهْلِي

  وَقَدْ صِرْتُ من عَلْوٍ عن النَّاسِ في شُغْلِ

  شا ،وإِنِّي ، وآِتْمَانِي هَوَاها وقد فَ

  آَذِي الجَهْلِ تَحْتَ الثَّوْبِ يَضْرِبُ بالطَّبْلِ

  وإِنِّي أَرَى أَهْلي جَمِيعاً وأَهْلَها

  يَسُرَّهُمُ لَوْ بانَ مِنْ حَبْلِها حَبْلي

  ومَا بَيْنَنَا مِنْ رِيبَةٍ في مَوَدَّةِ

  ولا مِثْلُها يُرْمَى بِسْوءٍ ولا مِثْلِي

  قالوا مطايا التي تهوى سترتحل
  ا مَطَايَا التي تَهْوى سَتَرْتَحِلُقالُو

  في يوْمِنَا أَو غَدٍ ، والبَيْنُ مُقْتَبِلُ

  فأَضْرَمُوا ، إِذْ أَشَاعُوا البَيْنَ ،في آَبِدِي

  والقَلْبِ نارَ الهَوى والشَّوقِ تَشْتَعِلُ

  والبَيْنُ يَفْعَلُ بالعُشَّاقِ مُحْتَكِماً

  لُمَا لَيْسَ يَفْعلُهُ الهِنْدِيُّ والأَسَ
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  عسى آيس من رجعة البين يوصل
  عسَى آيِسٌ من رَجعةِ البَينِ يُوصَلُ،

  وَدَهْرٌ تَوَلّى بالأحِبّةِ يُقْبِل

  أيَا سَكَناً فاتَ الفِرَاقُ بأُنْسِهِ،

  وَحالَ التّعَادي دُونَهُ وَالتّزَيّلُ

  بِكُرْهي رِضَا العُذّالِ عَنّي، وَإنّهُ

  لُمضَى زَمَنٌ قَد آُنتُ فيهِ أُعَذَّ

  فَلا تَعجَبَنْ إنْ لم يَفُلْ جسميَ الضّنى،

  وَلمْ يَخْترِمْ نَفسَي الحِمامُ المُعَجَّلُ

  فقَبلَكَ بَانَ الفَتْحُ عَنّي مُوَدِّعاً،

  وَفَارَقَني شَفْعاً لهُ المُتَوَآِّلُ

  فمَا بَلَغَ الدّمعُ الذي آنتُ أرْتَجي،

  ولا فعَلَ الوَجدُ الذي خِلتُ يَفعَلُ

  نيرَانِ الجَوَى تُحرِقُ الحَشا،وَما آلُّ 

  وَلا آُلُّ أدْواءِ الصّبَابَةِ تَقْتُلُ

  لَعَلّ أبا العَبّاسِ يَرْضَى أمِيرُهُ،

  فيَقْرُبَ مِنّا مَا نَرُومُ وَيَسهُلُ

  مَتى تَتّجِهْ عَنْهُ الرّسالَةُ لا يَخِبْ

  رَسولٌ ولا يُرْدَدْ عنِ النُّجحِ مُرْسَلُ

  هجاني النغيل وما خلتني
  هَجَاني النّغيلُ، وَما خِلْتُني

  أخَافُ هِجَاءَ أبي حَرْمَلَهْ

  وَقَد آُنتُ أُطْنِبُ في وَصْفِهِ،

  وَتثْبيتِ نِسْبَتِهِ المُشْكِلَهْ

  أُرَجّي تَلَوّنَهُ بالصّفَاءِ،

  وَألْقَى قَطيعَتَهُ بالصّلهْ

  أرَاهُ وَفِيّاً، وَأنْى لَهُ

  وَفَاءٌ، إذا آانَ لا أصْلَ لَهْ

  تَحمَدَنْ مِنْ أخٍ آخِراً،فَلا 

  إذا أنْتَ لَمْ تَخْتَبِرْ أوّلَهْ

  فإنْ يَكُ أخْلَفَ ظَنّي بِهِ،

  وَحَالَ عَنِ العَهْدِ أوْ بَدّلَهْ

  فَمَا آُنتُ أوّلَ مَنْ فَاتَهُ،
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  لدى صَاحبٍ، بعضُ ما أمّلَهْ

  ألَمْ أختَصِصْكَ بِما قَدْ عَلِمْـ

  هْـتَ منَ الوِدّ، وَالمِقةِ المُكمَلَ

  وَأسْألُ فيكَ أبا صَالِحٍ،

  وَما آانَ حَقُّكَ أنْ أسْألَهْ

  أُخَبِّرُ أنّكَ مُسْتَوْجِبٌ

  لِلُطْفِ المَحَلّةِ، وَالمَنْزِلَهْ

  وآانَ جَزَائيَ مَا قَدْ عَلِمْـ

  ـتَ وَما لم يكنْ لكَ أن تَفعَلَهْ

  أرَاكَ رَجَعْتَ إلى جَدّكَ الـ

  ـشّرِيفِ، وَقِصَّتهَِ المُعْضِلَهْ

  وَمَسرَاهُ في بَطنِ قَوْصَرَهْ،

  مخرَّقةِ الخُوصِ، مُستَعمَلَهْ

  إذا اسوَدّ من خَلفِ تَشبيكِها،

  تَوَهّمتَهُ الطَّنّ في الدّوْخَلَهْ

  فَلِلّهِ هَيئَتُهُ مصبِحاَ،

  وَقَدْ وَجَدُوهُ عَلى المَزْبَلَهْ

  يُعَبّي الذُّبَابُ آَرَاديسَهُ،

  هْفتَغْشَاهُ قُنْبُلَةٌ قُنبُلَ

  هُنالِكَ لَوْ تَدْعيهِ قُشَيرٌ

  لَمَا خُيّلَتْ أنّها مُبْطِلَهْ

  أبا الفضل أنت فتى فارس
  أبا الفَضْلِ أنتَ فَتى فارِسٍ،

  لَكَ الشّرَفُ الخُسْرُوَانيُّ آُلّهْ

  أَرَاكَ تُحَرّمُ لَحْمَ الجَزُورِ

  وَلَوْ قامَ ألْفُ نَبيٍّ يُحِلّهْ

  وهُ،وَتَغْضَبُ للفِيلِ، إنْ أزْلَقُ

  لأنّ الأعَاجِمَ آانَتْ تُجِلّهْ

  ريح الشمال أتت بريح شمال
  رِيحُ الشَّمَالِ أَتَتْ بِرِيحِ شَمَالِ

  سَحَراً فَهاجَتْ سَاآِنَ البَلْبَالِ

  واهاً بما جَاءَتْ بهِ ، وَاهاً لهُ
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  أَحْيَتْ بِهِ مَا ماتَ مِنْ أَوصالِي

  فَجَزاؤُها حُبَّانِ حُبٌّ باسْمِها

  حُبٌّ عن جَمِيلِ فَعَالِمِنَّا ، و

  ولَهَا عَلَيْنَا في مُوافَقَةِ اسْمِها

  حَقٌّ جَدِيدٌ رِعْيَةَ اسْمِ شَمَالِ

  وَلَقَدْ رَضِيتُ بِهَا طَبيباً حَاذِقاً

  يَشْفِي الجَوَانِحَ مِنْ جوىً وغِلاَلِ

  وَبِهَا غَنِيتُ عَنِ العِبَادِ رَسُولَةً

  لِتَفْرِي القِفَارَ وما تَنِي لِكَلاَ

  تُنْبِيكُمُ أَنَّي عَلَى عَهْدٍ لَكَمْ

  وااللهُ يَشْهَدُ لِي بِصِدْقِ مَقَالِ

  عِفْتُ الحَرامَ ، ولَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَتي

  فِعْلُ الحَرَامِ لَكُمْ وَآُلّ حَلاَلِ

  وَحَميْتُ عَيْنِي آُلَّ حُسْنٍ رَائِقٍ

  وَعَقَلْتُ عَوْدَ عَرَامَتِي بِعِقَالِ

  تِ الحَياةِ وَطِيبَهاورَفَضْتُ لَذَّا

  مِنْ مَلبَسٍ أَوْ مَطْعَمٍ أَو مَالِ

  وَإِذا خَلَوْتُ وَلَمْ أَجِدْ لِي مُسْعِداً

  إِلاًّ الشُّؤُونَ بِسَاجِمٍ هَطَّالِ

  أَلْقَيْتُ ثَوْبِي فوْقَ وجْهي باآِياً

  وجَعَلْتُ مُعْتَمَدَ الجَبينِ شِمالي

  قَدْ آُنْتُ قَبلَ فِرَاقِكُم في غِبْطَةٍ

  مِنْ عِيشَةٍ بِكُمْ رَخِيَّ البَالِ

  مَا لِلنْوَى ، تَعِسَتْ وأُتْعِسَ جَدُّها

  قَطَعتْ رَجَايَ ، وأَخلَفَتْ آمالِي

  شُدَّتْ عَلَى جَمْعِ الأَحِبَّةِ عَنْوَةً

  يوْمَ الخَمِيسِ ضُحىً سَفِينُ أُوَالِ

  فَاسْتُلَّتْ الأَرْوَاحُ مِنْ أَجْسَامِهَا

  عِيدةُ الآجَالِبالشَّوْقِ وهْيَ بَ

  واسْتُمْطِرَتْ نُجْلُ العُيُونِ فأَخْضَلَتْ

  وَرْدَ الخُدُودِ بِوَاآِفٍ هَطَّالِ

  أَمْسَيْتُ بَعْدَكِ يا شَمالُ تَشَوُّقاً

  أَسْتَنْشِقُ الأَرْوَاحَ بالآصَالِ

  وأَحِنُّ في غَلَسِ الدُّجونِ مُسَهَّداً
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  وأُوَاصِلُ الإِدبارَ بالإِقْبَالِ

  هِ الْمَجْنُونِ إِلاَّ أَنَّ فيآَالْوَالِ

  شَحْمِ الجُنُوبِ فَضِيلةً لِهُزَالِ

  آَمْ قَائِلٍ شَفِقاً تَسَلَّ لَعَلَّهُ

  يَسْلُو هَوَاكَ فَقُلْتُ غَيْريَ سَالِ

  آَيْفَ السُّلُوُّ وقًدْ عَقَدْتُ عُقُودَهَا

  بِمَواثِقي وحِبَالَها بِحِيَالي

  مْ أَجِدْوأَجَلْتُ طَرْفي في العِبادِ فَلَ

  أَحداً يَفُوقُ جَمَالَها بَجمَالِ

  عارٌ عَلَىَّ متى أَضَعْتُ ذِمَامَها

  أَو رُعْتُها في الحُبِّ باسْتِبْدَالِ

  ومَتَى نَسِيتُ ، فَلَسْتُ أَنْسَى قَوْلَهَا

  صِلْنَا بكُتْبِكَ رَأْسَ آُلَّ هِلاَلِ

  لما حصلنا على العشر التي بقيت
  شْرِ الَّتي بَقِيَتْلمَّا حَصَلْنا عَلَى العَ

  وأَدْبرَ الشّهْرُ عنَّا بَعْدَ إِقْبَالِ

  وآنسَتْ لَهَواتِي بَعْد ما لَفَظَتْ

  طَعْمَ الصيِّيَام حَدِيثاً طَعْمَ شوَّال

  أَرِيتُ ذَا رَبْعَةٍ في العَيْنِ مِنْ قِصَرٍ

  وذَاكَ أَطْوَلُ مِنْ شَاهِ بْنِ ميِكالِ

  أما آان في تلك الدموع السوائل

  مَا آَانَ في تَلْكَ الدُّموعِ السَّوائلِأَ

  بَيانٌ لِنَاهٍ أَو جَوَابٌ لِسائل ؟

  سَوَابِقُ دَمْعٍ مِنْ جُفُونٍ سَوَائلٍ

  إِذا سُكِبَتْ سَحًّا ذَرَتْ بالأَنامِلِ

  دَلاَئلُ مَكْنُونٍ مِنَ الوَجْدِ لاعِجٍ

  وسَحُّ دُموعِ العَيْنِ أَقْوَى الدَّلائلِ

  قَ اللاَّئِمونَ وأَسْلَمُوانَعمْ ، قَدْ أَفَا

  نُهَاهُ لآجَالِ الظِّبَاء الخَوَاذِل

  سَمَاءٌ عَلَى أَهْلِ السَّمَاوَةِ تَغْتَدِي

  بِسُقْيَا الخَلِيطِ المُسْتَقِلِّ المُزَايِلِ

  فَتَنْهَلُّ فِي جَوّ تَرُبُّ ظِبَاؤُهُ
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  آِنانةَ آَلْبٍ لا آِنَانة وائِلِ

  أَهْلَهُأَنائلُ ، جاوَرْتَ الأَحصَّ وَ

  وما جُدْتَ لِلصَّبِّ المشُوقِ بِنَائلِ

  لَئِنْ طَالَ لَيْلي في هَواكَ ولَوْعَتي

  لما آَانَ حَظِّي في هَواكَ بِطائلِ

  عَدِمْتُ النِّساءَ بَعْدَ شَمْسَةَ إِنَّها

  أَرَتْنَا آُسُوفاً في شُمُوسِ الأَصَائِلِ

  لَبِسْنَا بِمَا أُلْبِسَتْ مِنْ حُلِيّهَا

  ا مِن المَخْزَاةِ صُحْلَ الجلاَجِلِحُلِيًّ

  تَضَاءَلُ مِنْ لُوْمِ الضَّجِيع إِذا الْتَوَى

  عَلَى آَشْحِهَا عَيْرٌ عَظِيمُ الأَباجِلِ

  إِذا حاشِهَا الفَحْلُ اللَّئِيمُ تَلَكَّأَتْ

  يَا لَشَمْسِ بْنِ زَامِلِ: لَيْهِ ، ونَادَتْ 

  ائِرٍوَمِنْ خَلْفِ بَابِ الجِسْرِ خَمْسُ حَفَ

  ظِمَاءِ التَّرَابِ عَابِسَاتِ الجنَادِلِ

  لَوِ استَحْدثَتْ عِلْماً بِذَاكَ تَبَجَّسَتْ

  ينَابِيعُ مِنْ فيْضِ الدُّمُوعِ الهَوامِلِ

  فَيَا ذِلَّةَ الخَصْرِ اللَّطِيفِ ، وقَدْ خَلاَ

  بِهِ وَهَلُ الأَقْرَابِ نَهْدُ المَراآِلِ

  قِ إِذا سرَىوَيا ضَيْعَةَ الَُّغرِ الرَّقي

  لِتَقْبيلِهِ رَشْفاً بِتِلْكَ الجَحَافِلِ

  ويَا سَوْءَتَا مِنْ وَجْهِ بَغْلٍ مُذَرَّعٍ

  يُجِدُّ سَوَاداً في وُجُوهِ القَبَائلِ

  يَغِيضُ غَداً في خَالِهِ دُونَ عَمِّهِ

  عَشِيَّةَ فَخْرٍ أَو غَدَاةَ تَفَاضُلِ

  يعَلَى وَدِّهِ لَوْ أُمُّهُ حِينَ يَنْتمِ

  أَبُوهُ ، وجُزَّتْ مِنهُ عَشْرُ الأَناملِ

  يَظَلُّ هَجِيناً مِنْ أَبِيهِ إِذا دَعَا

  لأنْبَاطِ تَرْعُودٍ وأَعْرَابِ حَايِلِ

  لَهُ سَلَفٌ منْ آلِ شُوخَى إِذَا انْتَموْا

  فَلاَ لِلذُّرى يَوْماً ولاَ لِلْكَوَاهِل

  إِذَا رَجَّعَ القِسِّيسُ قُلُوبُهُمْ

  لى دَيْرٍ بِحَرَّانَ آهِلِحَنِيناً إِ

  مَعاشِرُ لَمْ تُضْرَبْ بسَلْمى قِبَابُهُمْ
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  ولا ارْتَبَعُوا في يَذْبُلٍ ومُوَاسِلِ

  رأَوْا رفْعَةَ الآباءِ أَعْيَ مَرَامُها

  فَكَرُّوا مُرِيغِي رِفْعَةٍ بالحلاَئَلِ

  إِذا مَا أَعالِي الأَمْرِ لَمْ تُعْطِكَ المُنى

  جاحِها بالأَسافِلِفَلا بأْسَ في اسْتِن

  مَنَاآِحُ فِي حَيٍّ فَخَيٍّ ، تَرَاهمُ

  يَسِيرونَهَا باللُّؤْمِ سيْرَ المَرَاحِلِ

  بُيُوتَاتُ مَجْدٍ أَخْرَبُوها بِلُؤْمِهِمْ

  فَعَادَتْ قَوَاءٌ آالرُّسُوم المَوائِلِ

  وَقَدْ تَدْرُسُ الأَحْسابُ إِنْ هِيَ ضُيِّعَتْ

  المَنَازِلِ منَاآِحُ أَهْلِيهَا دُرُوسَ

  بنِي أُدَدٍ ،ذُلاًّ ،فَهَاتَا عَظِيمَةٌ

  أَذَلَّتْكُمُ بِالعَارِ دُونَ القَبائلِ

  وَفِيكُمْ أُبَةُ الضَّيْمِ مِن آُلِّ أَغْلَبٍ

  أَشَمَّ طَوِيلِ اللَّيلِ دُونَ الطَّوائلِ

  فَلَمْ تَدَّعُوا قِرْياضَ فِيها إِذا دَعَتْ

  صِلِعَلَى غَضَبٍ مِنها تَنُوخ بِوا

  أَيَسْخَطُهَا الأَذْوَاءُ مِنْ سَرْوِ حِمْيَرٍ

  وَيرْضَى بِهَا أَوْلاَدُ سَعْدٍ ونابِلِ

  فَلا آُسِيَتْ تِلْكَ السُّيُوف لِزِينَةٍ

  بَيَاضَ اللُّجَيْنِ واحْمِرَارَ الحَمَائلِ

  وما آُنتُ أَخْشَى أَنْ أَرَى لِرِمَاحِكُم

  لِعَوَامِلَ في الهَيْجَاءِ غَيْرَ عوَامِ

  آفي الملامة أو دومي على العذل
  آُفِّي المَلاَمَةَ أَو دُومِي عَلَى العَذَلِ

  ما اللَّوْمُ أَآْثَرُ هِمَّاتي ولا شُغُلِي

  لَوْ ذُقْتِ مَا ذُقْتُهُ مِنْ حَرِّ بَيْنِهِمُ

  لَكُنْتِ فِي شُغُلٍ عنِّي وعَنْ عَذَلِي

  هذِي دِيارُهُمُ تُنْبِيكِ أَنَّهُمُ

  بَيْنَ مُحْتَلٍّ ومُرْتَحِلِ أَيْدِي سبَا

  أَخْلَتْ مَعَالِمَهُمْ نَوًى غَمَرَتْ

  حشَايَ مِنْ آَمَدٍ آنٍ ومِنْ خَبَلِ

  لَمَّا عَفَتْ جَدَّدَتْ شَوْقِي فَجدَّدَهَا
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  دَمْعٌ تَرَقْرَقَ مِنْ جارٍ ومُنْهَمِلِ

  ومَا اسْتَدَرَّتْ جُفُونُ العَيْنِ إِذْ بَكَأَتْ

  ا آالنُّؤْيِ والطَّلَلِأَخْلاَفَ دِرَّتِهَ

  يا دِمْنَةً أَحْدثَتْ مِنْها النَّوى دِمَناً

  أَخْلَتْ مَرَابِعَها قَفْراً مِنَ الغَزَلِ

  إِنَّ الأُلَى احْتَمَلُوا أَبْقَى احْتِمَالهُمُ

  في القَلْبِ قاطِنَ شَوْقٍ غَيْرَ مُحتَمِلِ

  وَفِي الأَآِلَّةِ مِنْ تَحْتِ الأَجِلَّةِ أَمْثَالُ

  لأَهِلَّهِ بيْن السِّجْفِ والكِلَلا

  أُدْمٌ أَوانِسُ آالأْدْمِ الكَوَانِسِ أَوْ

  دُمَى الكَنَائِسِ ، لَكِنْ لَسْنَ بالعُطُلِ

  أَشْبهْنَ مِنْهُنَّ أَعْطَافاً وأَجْيِدَةً

  والرَّبْرَبَ الْعِينَ في الأَحْدَاقِ والكَحَلِ

  تْإِذا السُّجُوفُ انْفَرَتْ عن بيضِها انْحَسرَ

  مِنَ السُّجُوفِ حُتُوفُ اللَّحظِ والمُقَلِ

  مَا ارْتَادَ مُرْتَادُ رَيْبِ الدَّهْرِ مِنْ سَبَبٍ

  إِلى النُّفُوسِ بِمِثْلِ الأَعْيُنِ النُّجُلِ

  زِينَتْ بِخَالِدٍ الدُّنَيا وزِينَتُها

  وَأَبْسمَ المُلْكُ عَنْ عِزٍّ وعَنْ جَذَلِ

  مُعْضِلَةٍسَيْفٌ مِن االلهِ لم يُهْزَزْ لِ

  إِلا انْفَرَتْ قِطَعاً عن أَنْهَجِ السُّبُلِ

  بِهِ اسْتَقَرَّ عِمَادُ الدِّينِ وانْكَشَفَتْ

  عَنهُ الدُّجَى وَهْي بيْن الدَّحْضِ والزَّلَلِ

  إِذا اآْتَسَى المَلِكُ الجبَّارُ أُبَّهَةً

  غَشَّاهُ بالسَّيْفِ ثَوْبَ الذُّلِ والخَمَلِ

  تْ فيهِ أَسِنَّتُهُآَمْ مَارِقِ مَرَقَ

  والموْتُ يصْدُرُ عَنْ عَلٍّ وعن نَهَلِ

  وناآِثٍ نَكَثَتْ فِي الدِّين أَشْرَتُهُ

  عَنْهُ وقَدْ نَشِبَتْ فيهِ شَبَا الأَسلِ

  لمَّا رأَى خَيْلَهُ تُزْجِي سَحَابَ ردًى

  يَنَهَلُّ هَيْدَبُهَا بالصَّيِّبِ الخَضِلِ

  اقِلُهُفِي موْضِعٍ ضَنِكٍ تُمْسِي مَعَ

  إِذا اسْبَطَرَّ شِهَابُ المَوْتِ آالعْقُلِ

  تَغْدُو أَسِنَّتُهُ زُرْقاً فَيَكْحَلُهَا
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  يَوْمَ الكرِيَهَةِ في الأَحْدَاق والكَحَلِ

  إِذا انْتَضَى السِّيْفَ يَوْمَ الرَّوْعِ أَغْمَدَةُ

  مُخَضَّباً مِنْ دَمِ الأَعْدَاءِ في القُلَلِ

  مَاحُ ثَقَّفَهَافَإِنْ تأَوَّدَتِ الأَرْ

  بكَاهِلٍ بَطَلٍ مِن فَارِسٍ بَطَلِ

  إِذا اغْتَدَى اغْتَدَتِ الآمَالُ تَقْدُمُهُ

  إِلى نُفُوسِ العِدَى بالخَيْلِ والوَجَل

  إِذا ارْتَدَى بِنِجادِ السَّيْفِ عاتِقُهُ

  قُلْتَ الحَمَائِلُ قَدْ نِيطَتْ عَلَى جَبَلِ

  احَتُهُتَنْدَى مَنَاصِلُهُ حَتْفاً ، ورَ

  عُرْفاً يَفِيضُ آَفَيْضِ المُسْبِلِ الوَبِلِ

  تَبِيتُ أَعْدَاؤهُ تُطْوَى على وَجَلٍ

  مِنْهُ ، وَأَمْوالُهُ تُطْوَى عَلَى وَجَلِ

  غَيْثُ العُفَاةِ ،وفَكَّاكُ العُنَاةِ ، وقَتَّالُ

  العُداةِ غَدَاةَ الرُّوعِ والوَهَلِ

  نْ مَثَلٍأَغَرُّ لَيْسَ لَهُ فِي البَأْسِ مِ

  وَلاَ لَهُ في النَّدَى والجُودِ مِنْ مَثَلِ

  بِسَيْفِهِ أَصْبَحَ الإِسلامُ وهْوَ حِمىً

  رَاضٍ عِنِ المُلْكِ والإِسلامِ والدُّولِ

  لَوْلاَ تَدَاهُ ، ولَوْلاَ سَيْفُ نِقْمَتهِ

  دَارَتْ رَحَى الدِّينِ والدُّنيَا على ثِكَلِ

  طَمَعٍ وَلاَ تُمْدُّ يَدٌ يوْماً إِلى

  وَلاَ ثَنَتْهَا أَآُفُّ اليَأْسِ بالشَّلَلِ

  إِذا تَصَعَّبَتِ الأَيَّامُ قَلَّدَها

  رَأْياً يَرُدُّ شَبَا الأَيَّامِ عن فَلَلِ

  تَبِيتُ أَعْيُنُ صَرْفِ الدَّهْرِ قَاذِيَةً

  بالعِزِّ مِنْ دُونِهِ تُغْضِيعَلَى قَبَلِ

  خَرٍمَا زالَ يَمْلِكُ وَفْْراً غَيْرَ مُدَّ

  عَنِ العُفَاةِ وعِرْضاً غَيْرَ مُبْتَذَلِ

  يكادُ يَعْلَمُ ما تُخْفِي الصُّدُورُ مِنَ الآمَال

  حَتَّى لَقَدْ أَجْدَى ولَمْ يُسلِ

  إِذا رأَيْتَ عَطَاياهُ وَنَائِلَهُ

  خِلْتَ السَّمَاحَةَ لم تُفْقَدْ ولم تَزُلِ

  إِذا الخُطُوبُ امْتَرَتْ أَخْلافَ دِرَّتِهِ
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  رَّتْ بِخِلْفَيْنِ مِنْ شَرْيٍ ومِنْ عَسَلِدَ

  حَلَّت رِآَابُ العُلاَ والمَجْدِ أَرْحُلَها

  بهِ ، وشالَتْ رِآَابُ البُخْلِ بالبَخَلِ

  في آُلِّ يَوْمٍ لهُ وَعْدٌ يُحَقِّقُهُ

  حَتَّى يُقَطِّعَ قَبْلَ المَطْلَ والعِلَلِ

  لِخَالِدِ بْنِ يْزِيدٍ بِكْرُ مَكْرُمَةٍ

  رامَ هَادِيَهُ العَيُّوقَ لم يَنَلِ لَوْ

  أَرسَى قَوَاعِدَهُ مَعْنُ بْنُ زَائدَةٍ

  في باذِخٍ مِنْ شَوَاةِ النَّجْمِ مُحْتَلَلِ

  إِذا سَرَايا عَطَاياهُ سَرَتْ أَسَرَتْ

  يَدَ المَكَارِمِ ، واسْتَغْنَتْ عَنِ العُقُلِ

  لَمْ يَغْزُ ساحَتَهُ رَاجٍ سَمَاحَتَهُ

  يَرْجِعُ إِلاَّ غَانِمَ القَفَلِيَوْماً فَ

  آَأَنَّهُ وَبَنُو شَيْبَانَ تَكْنُفُهُ

  بَدْرٌ بَدَا فِي نُجُومِ السَّعْدِ بالكَمَلِ

  أَحْيا يَزِيدَ بِعُرْفٍ مِنْ مآثِرهِ

  أَحْيَتْ مَآثِرَ مِنْ آبَائهِ الأُوَلِ

  رأيتك تنجز ما لم تعد
  رأيتُكَ تُنْجِزُ ما لَمْ تَعِدْ

  فعَلُ ما لمْ تَقُلْوفاءً ، وتَ

  سأَلْتُ بِقَدْرِي ، فأَعْطَيْتَني

  بِقَدْرِك تُضْعِفُ نَصْفاً بِكُلْ

  فَمَا ضَرَّنِي النَّقْصُ في هِمَّتي

  إِذا آُنْتَ تُضْعِفُ لِي مَا أَسَلْ

  وآمَنْتَني مِن شَمَاتِ العِدَى

  على الخَوْفِ من آُرْهِهِ والوَجَلْ

  بِفآمَنَكَ االلهُ عَثْرَ الخُطُو

  ،وحَاطَك مِنْ هَفَوَاتِ الزَّلَلْ

  ولَمَّا تَضَمَّنْتَ أَمْرِي قَعَدْتُ

  ، عَن السَّعْيِ ذا ثِقَةٍ مُتَّكِلْ

  وقُلْتُ نَعَمْ نجَحَتْ حَاجَتي ،

  وآُنْتُ أَقُولُ عَسَى أَو لَعَل

  وَقَدْ عَلِمَ القَوْمُ أَنَّ الَّذي
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  تُحَمِّلُ لاَ بُدَّ أَنْ يَحْتَمِلْ

  سْعِفُهمْ بالكَثِيرِوأَنَّك تُ

  ، فَتَقْبَلَ فِيمَا طَلَبْتُ العِلَلْ

  ولَمْ تَعْتَلِلْ فِي الَّذي يَطّلُبُونَ

  فَتَقْبَلَ فِيمَا طَلَبْتُ العِلَلْ

  ولَمْ تَبْتَذِلْهُمْ بِمَنْعِ الخَطِيرِ

  فَتَرْضَى لِجَاهِك أَنْ يُبْتَذَلْ

  رأيت الرياض الزهر يونق نورها
  الزُّهْرَ يُونَقُ نَوْرها رأَيتُ الرِّياضَ

  مُدَبَّجَةَ الأََرْجَاء مَوْشِيَّةَ الحَفْلِ

  تَرَوَّتْ بدَاراتِ الغَمَامِ وقَدْ سَرَى

  فَنَظَّمَ فِي أَوْرَاقِها لُؤْلُؤَ الطَّلِّ

  وَقَدْ أَحْدَقَتْ بِيضُ الوَلاَئَدِ آالدُّمَى

  بِغُدْرانِها غِبَّ المُرَوِّي مِنَ الوَبْلِ

  لِلْعِيدَانِ فِي رَوْنَقِ الضُّحى حَوَاضِنُ

  يَشُبْنَ شَجَى الأَلْحَانِ بالدَّلِّ والشَّكْلِ

  لَطِيفُ الحَواشِي مُخْطَفُ الخَصْرِ أَهْيَفٌ

  بِفَتْرِ لِحاظٍ سالِبِ اللُّبِّ والعَقْلِ

  نَمَتْهُ الذُّرَى مِنْ هَاشمٍ ، وسَمَا بهِ

  سْلِإِلى النَّجمِ عِزًّا شَامِخاً خَاتِمُ الرُّ

  قد تخللت مسلك الروح مني

  قَدْ تَخَلَّلْتَ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِّي

  وَبِذَا سُمِّيَ الخَلياُ الخَلِيلاَ

  وإِذا مَا نطَقْتُ آُنْتَ صَحِيحاً

  وإِذا مَا سَكَتُّ آُنْتَ عَليلاَ

  محا نور النواظر والعقول
  مَحَا نُورَ النَّواظِرِ والعُقولِ

  لى أُفُولِأُفُولُكَ ، والبُدورُ إِ

  ومنْ جَلَلِ الخُطوبِ نِعِيُّ ناعٍ

  أَتَانَا عَنْكَ بالخَطْبِ الجَليلِ

  هُوَ النَّبأُ العَظِيمُ ، وَآَمْ بأَرْضٍ

  أُسِيلَ دَمٌ على خَدٍّ أَسِيلِ



 795

  أَيَوْمَ مُحمَّدٍ لم تُبْقِ سُؤْلاً

  ولاَ أَمَلاً لِذِي أَملٍ وسُولٍ

  فَكَمْ أَذْلَلْتَ مِنْ رَجُلٍ عَزِيزٍ

  وآَمْ أَعزَزْتَ من رَجُلٍ ذَلِيلِ

  وَلَمْ يكُ سَيَّداً لَوْ آَانَ قَيْلاً

  تُغَضُّ لَدَيْهِ أَبْصارُ القُيًولِ

  وما رَاحتْ بهِ النَّكْبَاءُ حَتَّى

  دَعَا دَاعِي المَكارِمِ بالرَّحِيلِ

  وآَمْ من حُرِّ وَجْهٍ فاطِمِيٍّ

  جلَوْتَ وَآَانَ آالرَّسْمِ المُحِيلِ

  عَظْمٍ آَسِيرٍ أَبْطَحِيٍّ وَمنْ

  جَبرْتَ بِنَائلٍ غَمْرٍ جَزِيلِ

  أَعَيْنَ السَّلسبِيل ، سَقاكِ جُوداً

  آَجُودِكِ منْ عُيُونِ السَّلْسَبيلِ

  عَدَتْكَ مَحبَّةٌ زَادَتْكَ حُبًّا

  إِلى الصَّلَوَاتِ والسُّنَنِ العُدُولِ

  ولَمَّا لَمْ نَجِدْ دَرَآاً لِثاوٍ

  تُ عَنْ طَلَبِ الذُّحُولِوَجَلَّ المَوْ

  رَدَدْنَا البِيضَ في الأَغْمادِ يَأْساً

  وَأَطْلَقْنَا المَدَامِعَ لِلغَلِيلِ

  ورُحْنا حَوْلَ شَرْجَعِهِ آَأَنَّا

  نَشَاوَى رَائِحُونَ مِنَ الشَّمُولِ

  نَغُضُّ لَهُ النَّوَاظِر وَهْوَ مَيْتٌ

  لِهَيْبَتِهِ ونُخْفِضُ مِنْ عَوِيلِ

  مِنْ صَنَائعهِ اللَّواتي حَيَاءً

  أَخَذْنَ لَهُ مَوَاثِيقَ العُقُولِ

  أهلك والليل أيها الرجل
  أَهْلك واللَّيلَ أَيَّها الرَّجُلُ ،

  قَدْ طَالَ هذا الرَّجاءُ والأَمَلُ

  عَوِّلْ عَلَى الصَّبْرِ ، واتَّخِذُ سَبَباً

  إِلى اللَّيَالِي فإِنَّها دُوَلُ

  تِ عَنْ رَجُلٍمَا أَبْعَدَ المَكرُمَا

  عَلَ سُؤَالِ الرِّجالِ يتَّكِلُ
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  ومَا يُريدُ الفَتَى بِهِمَّتِهِ

  بُلِّغَهُ مِنْ ورائهِ أَجَلُ

  لِيسَ الثَّرَى والثَّريَّ والعِزّةَ

  القَعْساءَ إِلاَّ السُّيُوفُ والأَسَلُ

  آُلُّ امْريٍء شُغْلُهُ بِقِصَّتِهِ

  وَلِلفَزَارِيِّ بالقنَا شُغلُ

  لَى الدَّهْرِ فَارِساً بَطَلاًفكُنْ عَ

  فإِنَّما الدَّهْرُ فَارِسٌ بَطَلُ

  هَلْ هُوَ إِلاَّ سَبيلُ أَوَّلِكَ الْماضِين

  ، أَيْنَ الجَحَاجِحُ الأُوَلُ ؟

  آَانُوا فَبَانُوا وَبَانَ ذِآرُهُمُ

  فَلَيْسَ إِلاَّ الرُّسُومُ والطَّلَلُ

  لاَ بُدَّ للخَيْلِ أَنْ تَجُولَ بِنَا

  خَيْلُ أَرْمَاحُنا التي تَصِلُوال

  فَمَرَّةً باللُّجَيْنِ تَنْعَلُهَا

  ومَرَّةً بالدِّماءِ تَنْتَعِلُ

  حتَّى تَرى المَوتَ تَحْتَ رَايَتِنَا

  تُطْفأُ نِيرَانُهُ وتَشْتَعِلُ

  فاقْنِي حَيَاءً فَلَستُ من غَزَلٍ

  فَليْسَ مَنِّي النِّساءُ والغَزَلُ

  مُرْتَحِلاًطَارَ غُرابُ الشَّباب 

  وحَلَّ شَيْبٌ فَلَيْسَ يرْتَحِلُ

  هَذا لِهَذا ، والدَّهْرُ ذُو عِلَلٍ

  والمرْءُ في نَفْسِهِ لَهُ عِلَلُ

  تَنَقُّلُ الدَّهْرِ للغِنَى سَبَبٌ

  والمرْءُ ، والدَّهرَ حَيْثُ ينْتَقِلُ

  فَدُمْ عَلَى صبْرِكَ الجَمِيلِ لهُ

  لُواواعْمَلْ فإِنَّ المُلُوكَ قَدْ عمِ

  إِيَّاكَ والنَّاسَ أَنْ تُحمَّلَهُمْ

  فوْقَ الَّذي الآدمِيُّ يَحْتَمِلُ

  إِيَّاكَ والبُخْلَ عِنْدَ مَكْرُمَةٍ

  وإِنْ رأَيْتَ الرِّجالَ قَدْ بَخِلُوا

  وارْغَبْ إِلى االلهِ لا إِلى أَحدٍ

  فإِنَّهُ خَيْرُ وَاصِلٍ تَصِلُ
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  وقريب المزار نائي النوال
  نَائِي النَّوَالِ وقَريبِ المزَارِ

  مَانِعٍ وَصْلَهُ عَلَى آُلِّ حَالِ

  قُلْتُ لِلْعَاذِلِينَ فِيهِ أَفِيقُوا

  لَسْتُ أَصْحُوا لِلَوْمَةِ العُذَّالِ

  أَنَا عَبْدٌ لِمَنْ هَوِيتُ ، ولكِنْ

  نْ سُوءِ رأَي الْوَأليِ/مَا احْتِيالي 

  أَصُدُودٌ لِغْير ذَنبٍ وهَجْرٌ ؟

  ستُ عَنْكَ بِسالِآُنْ آَما شئتَ لَ

  أترى اللاحي وقد
  أَتَرَى اللاَّحِي ، وَقَدْْ 

  أَرْوَحَ مِن نَتْنِ خَلاِلِهْ

  لَمْ يَكُنْ شِيمَ نَسِيمُ

  المِسْكِ مِنْ أَخْلاَقِ حَالِهْ

  لاَ وَرَأْيٍ بَتَّ بالحَزْمِ

  حِبَالي مِنْ حِبَالِهْ

  مَا جَرَى خَاطِرُ ذاكَ الكَرَمِ

  المَحْضِ بِبَالِهْ

  مْ يَزدْهُ االلهُ إِلاَّلَ

  فِي التَّمَادِي فِي خَبَالِهْ

  يَا عدُوََّا فِي غِنَاهُ

  وَصَدِيقاً في اخْتلاَلهْ

  وفَتىً يَلْعَنُهُ المَجْدُ

  عَلى آُلِّ فِعالِهْ

  أَنْتَ لَوْ آُنْتَ آَلاَماً

  آُنْتَ مِنْ بعضِ مُحَالِهْ

  أَو فَعَالاً آُنْتَ مِن عُذْرِ

  هْحَبيبٍ واعْتِلاَلِ

  أيا من تجنبه معضل
  أَيَا مَنْ تَجَنُّبُهُ مُعْضِلُ

  وَمَنْ آُلُّ أَفْعَالِهِ مُشْكِلُ

  سَاَمْنَحُكَ الهَجْرَ لا عَنْ قِلًى
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  ولا أَنّني لَكَ مُسْتَثْقِلُ

  ولا قَائِلٌ فِيكَ إِلاَّ الجَمِيلَ

  وإِنْ آَانَ ما جِئْتَ لا يَجْمُلُ

  وَلكِنَّ عُذُرَك بَعْدَ الوفاءِ ،

  العُذْرُ أَقْبَحُ مَا يُفْعَلُو

  وَآَمْ جَاءَني عَنْكَ مِنْ مَنْطِقٍ

  يَكادُ الحَلِيمُ لَهُ يَجْهَلُ

  تَصَامَمْتُ عَنْهُ آَأَنْ قُلْتَهُ

  لِغَيْرِي ، وَسمْعِي بهِ مُثْقَلُ

  وَقُلتُ قَبِيحٌ مَضَى مُدْبِراً

  سيتْبَعُهُ الحَسَنُ المُجْمِلُ

  ودةٌوَعَاقِبةُ الصَّبْرِ مَحْمُ

  ولَكِنْ أَخُو الخُرْقِ مُسْتَعْجِلُ

  آم في بني الروم من أعجوبة مثل
  آم في بني الرُّومِ مِنْ أُعْجُوبَةٍ مَثَلِ

  وَفي بَنِي العُرْبِ مِنْ ذِي نَجْدَةٍ بَطَلِ

  إِنَّا بِأَسْيَافِنا نَعْلُو أَآَابِرَهُمْ

  قَسْراً ، وتَقْتُلَنَا الولْدَانُ بالمُقَلِ

  رفْنَا بقَتْلَى مِنْ سَرَاتِهِمُإِذا انْصَ

  نَالُوا التِّرَاتَ بلَحْظِ الأَعْيُنِ النُّجُلِ

  لعمرك ما ينفك يخطر بيننا
  لَعَمْرُكَ ما يَنْفَكُّ يَخْطُرُ بَيْنَنَا

  مَعَ الرُّومِ حَرْبٌ بالقَنَا والمَنَاصِلِ

  نُقَارِعُهِمْ بالمَوْتِ دُونَ بنَاتِهِمْ

  غِضَابِ البَوَاسِلِمُقَارعَةَ الأُسْدِ ال

  فَلَمْ تَرَ عَيْنَي آاقْتِضَاءِ بَنَاتِهمْ

  لوِتْرٍ لَدَيْنَا أَو طِلاَبِ الطَّوائِلِ

  إِذا مَا قَتَلْنا بالسُّيُوفِ رِجَالَهَا

  تَقَاضَيْنَ مِنَّا بِالعُيُونِ القَوَاتِلِ
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  لعمري لئن أخلقت ثوب التغزل

  غزُّلِلَعَمْرِي لَئِنْ أَخلَقْتُ ثَوْبَ التَّ

  وأَصْبَحْتُ عَنْ عَيْنِ الغَيُورِ بِمَعْزِلِ

  وأَعْرَضْتُ عَنْ رِيِّ الصَّبُوحِ تَبلُّداً

  وأَقْصَرَ جَهْلِي مِنْ مَراحِ التَّبَطُّلِ

  فرُبَّ مَصُونَاتٍ بَكَرْنَ لِنُزْهَةٍ

  فَوَافَيْنَ في غُمَّى بأَنْزَهِ مَنْزِلِ

  باًإِذا مَا تَنَازَعْنَ الحَديِثَ شَوَارِ

  مَزَحْنَ حُمَيَّاهَا بحُسْنِ التَّدلُّلِ

  غَنِيتُ وَجِيهاً عِنْدَهُنَّ مُمَتَّعاً

  بِمَا شِئْتُ مِن لَهْوٍ ورَشْفِ مُقَبَّلِ

  أَوَانَ رِآَابِ الجهْلِ عِنْدَ تَطَرُّبِي

  مُوَجَّهةٌ نَحْوَ الخِبَاءِ المُجلَّلِ

  إِلى ظِلِّ مَمْرُوجٍ بَرُودٍ مقِيلُهُ

  سَّوَاري بالقِبَابِ مُعزَّلِطَلِيلِ ال

  لَهُ نخَلاَتٌ بالفِنَاءِ تَشُوقُنَا

  آَثِيراً إِلى فَيْءٍ آَثِيرِ التَّنَقُّلِ

  إِذا زَالَ زُلْنَا ناصِبِينَ آَمَنْزِلٍ

  يُعَفِّيهِ سَافٍ مِنْ جَنُوبٍ وشَمْأَلِ

  نَصَرْتُ بِهِ دَهْرِي ، ولِلدَّهْرِ غِرَّةٌ

  مُعذَّلِ بِكُلِّ غَويٍّ بالمُدَامِ

  إِذا سَارَتِ الصَّهْبَاءُ فِي أُمِّ رَأْسِهِ

  يُؤَسِّفُ آَفًّا بَيْنَ دَنٍّ ومَنْزِلِ

  هَشِيمَةُ ذاتِ الحاجِبَيْنِ تُعِلَّنا

  مُشَمِّرَةً سُقْيا لَهَا مِنْ مُعلِّلِ

  تَفُضُّ خِتامِ الرَّاحِ في ضَوْءِ بارِقٍ

  يَلُوحُ حَفَافَيْ بارِقٍ مُتَهَلّلِ

  ، وإِنْ قَلَّ السَّلاَمُ ، مُضَاعَفاًسَلامٌ 

  عَلَى ذَاكَ مِنْ لَهْوٍ وشَكْلٍ مُشَكَّلِ

  سَأَنْدُبُ مَا أَبْلَيْتُهُ مِنْ شَبِيبَتي

  وَأُعْوِلُ مِنْ شَيْبي إِلى آُلِ مُعْوِلِ

  عَلَيْنا بِحمْدِ االلهِ اللهِ نِعْمَةٌ

  تَرُوحُ وتَغْدُو مِنْ يَدِ المُتَوَآِّلِ

  دَّدْنا لَهُ الشُّكْرَ جُدِّدتْإِذا نَحْنُ جَ
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  لَهُ نِعَمٌ أُخْرى بِبَذْلٍ مُعَجَّلِ

  وَإِنْ نَحْنُ عُدْنا عَاوَدتْنا سَمَاؤُهُ

  بأَحْمدَ مَنْ جَدْواهُ أَوَّلَ أَوَّلِ

  فأَقْسِمُ مَا يَنْفَكُّ بالفَضْلِ عَائِداً

  عَلَيْنا ، ولا نَنْفَكُّ من فَضْلِ مُفْضِلِ

  اسِ قَدْ تَعْلَمُونَهُجَوادُ بنِي العبَّ

  وزَيْنُ بَنِي العبَّاسِ فِي آُلِّ محْفِلِ

  لهُ عِنْدَ تَجْديدِ السُّؤَالِ طَلاَقَةٌ

  مُحَقَّقَةٌ بالغَيْبِ ظَنَّ المْؤَمِّلِ

  آَأَنَّ وَمِيض التَّاجِ فَوْقَ جَبِينِهِ

  عَلَى قَمَرٍ بالشِّعرَيَيْنِ مُكَلَّلِ

  آُلّ شُبْهَةٍ أَمَاطَ حِمَى الإِسْلاَمِ مِنْ

  وقَامَ بِعَدْلٍ واضِحٍ غَيْرِ مُشْكِلِ

  على ابن المغيرة أن يقتلا
  عَلَى ابْنِ المُغِيرَةِ أَنْ يُقْتَلاَ

  وَإِنْ آَانَ لِلبيْتِ مُسْتَقبِلاَ

  تَرَى وَجْهَهُ أَبَداً آالِحاً

  وعَنْ نَعَمٍ فَمَهُ مُقْفَلاَ

  وما هلَّلَ االلهَ يَنْجُو بها

  حُبِّ لا هَلَّلاَ وَلكِنَّ مِنْ

  خيال ملم أو حبيب مسلم
  خيَالٌ مُلِمٌّ، أو حَبيبٌ مُسَلِّمُ،

  وَبَرْقٌ تَجَلّى، أَم حَرِيقٌ مُضَرَّمُ

  لَعَمْرِي، لقد تامتْ فُؤادَكَ تَكتُمُ،

  وَرَدّتْ لكَ العِرْفَانَ، وهوَ تَوَهُّمُ

  تَعُودُكَ مِنها، آُلّما اشتَقتَ، ذَآرَةٌ

  عَبرَةٌ، ثمّ تَسْجُمُتَرَقرَقُ مِنها 

  إذا شِئتُ أجرَتْ أدمُعي، من شؤونها،

  رُبُوعٌ لهَا بالأبْرَقَينِ، وأرْسُمُ

  وَقَفْتُ بها، والرّآبُ شتّى سَبيلُهُمْ،

  عاذِرُونَ وَلُوَّمُ: يَفيضُونَ، مِنْهُمْ

  هيَ الدّارُ، إلاّ أنّها لا تُكَلِّمُ،
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  عَفا مَعلَمٌ مِنْها، وأقْفَرَ مَعلَمُ

  يّضُ لي من حيثُ لا أعلَمُ النّوَى،تُقَ

  وَيَسْرِي إليّ الشّوْقُ من حَيثُ أعلَمُ

  لى هَوَىوإنّي لَمَوْقُوفُ الضّلُوعِ ع

  رَاراً وَتَصْرِمُمُبَتَّلَةٍ، تَنْأى ضِ

  خَلَتْ، وَرأتْني مُغرَماً، فَتَجَنّبتْ،

  وَشَتّانَ في حُبٍّ خَليٌّ وَمُغْرَمُ

  ، وَحجّبتْ،حَلَفتُ بِما حَجّتْ قُرَيشٌ

  وَحازَ المُصَلّى، والحَطيمُ، وَزَمْزَمُ

  وأهلِ مِنى إذْ جاوَزُوا الخَيفَ من منى،

  مُحِلٌّ وَمُحرِمُ: وَهُمْ عُصَبٌ فَوْضَى

  يَهِلّونَ من حيثُ ابتَدا الصّبحُ يَرْتَقي

  سَناهُ إلى حَيثُ انتَهى اللّيلُ يُظلِمُ

  لقَد جَشَمَ الفَتحُ بنُ خَاقَانَ خِطّةً

  منَ المَجْدِ ما يَسطيعُها المُتَجَشِّمُ

  يَبيتُ المُضَاهي فاترَ الطَّرْفِ دُونَها،

  وَيَعجِزُ عَنْها المُقْتَدِي المُتَعَلّمُ

  متى تَلْقَهُ تَلْقَ المكَارِمَ والنّدَى،

  وَبَعضُهُمُ في الفَرْطِ والحِينِ يُكرِمُ

  وَمَا هذِهِ الأخلاقُ إلاّ مَواهِبٌ،

  في الرّجالِ، تُقَسَّمُ وإلاّ حُظُوظٌ،

  تَحَمّلَ أعْبَاءَ المَعَالي بأسْرِها،

  إذا حُطّ مِنها مَغرَمٌ عَادَ مَغرَمُ

  وَقَامَ بِما لوْ قامَ رَضْوَى ببَعْضِهِ

  هوَى الهضْبُ من أرآانِ رَضْوَى الململَمُ

  حُسامُ أمِيرِ المؤمنينَ الذي بِهِ

  يُعَالِجُ أدوَاءُ الأَعادِي ، فتُحسَمُ

  ا هَزَّهُ إلاّ تَقَرّرَ عِنْدَهُ،وَمَ

  قَرَارَ اليَقِينِ، أيُّ سَيْفَيْهِ أصْرَمُ

  أمَدُّ الرّجالِ لُبْثَةً حينَ يَرْتإي،

  وأسرَعُهُمْ إمضَاءَةً حينَ يَعزِمُ

  بتَسديدِهِ تُلغَى الأُمُورُ، وَتُجْتَبَى،

  وَتُنْقَضُ أسبابُ الخُطوبِ، وتُبرَمُ

  يُغريهِ بالحِجَى رَبَا في حُجُورِ المُلْكِ
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  خَلائِفُ مِنهُمْ مُرْشِدٌ، وَمُقَوِّمُ

  فآضَ آَمَا آضَ الحُسَامُ تَرَافَدَتْ

  عَلَيْهِ القُيُونُ، فهوَ أبيضُ مِخْذَمُ

  مُدَبِّرُ مُلْكٍ أيُّ رَأيَيْهِ صَارَعُوا

  بهِ الخَطبَ رُدّ الخطبُ يُدمى وَيُكلَمُ

  وَظَلاّمُ أعْداءٍ، إذا بُدىءَ اعتدَى

  وجِزَةٍ يَرْفَضُّ من وَقعِها الدّمُبمُ

  وَقُورٌ، يَرُدُّ العَفوُ فَرْطَ شَذاتِهِ،

  مُلِيمٌ وَمُجرِمُ: وفي القَومِ أشتاتٌ

  مَلِيًّ بأنْ يَغشَى الكَميَّ، وَدُونَهُ

  ظُبًا تَتَثَنّى، أو قَناً تَتَحَطّمُ

  وَلَوْ بَلَغَ الجَاني أقاصِيَ حِلْمِهِ،

  مِنْهُ التّحَلّمُلأعقَبَ بَعدَ الحِلْمِ 

  أرَى المَكرُماتِ استُهلِكَتْ في مَعَاشِرٍ،

  وبادَتْ آَما بادَتْ جَدِيسٌ وَجُرْهُمُ

  أرَاحُوا مَطاياهُمْ، فَلا الحَمْدُ يُبتَغَى،

  وَلا المجْدُ يُستَبقى، ولا المَالُ يُهضَمُ

  فأُقسِمُ لَوْلا جُودُ آَفّيكَ لم يَكُنْ

  دِ يُعلَمُنَوَالٌ، ولا ذِآْرٌ من الجُو

  وَما البَذْلُ بالشّيْءِ الذي يَسْتَطِيعُهُ

  منَ القَّوْم، إلاّ الأرْوَعُ المُتَهَجِّمُ

  وَيُحجِمُ أحْياناً عنِ الجُودِ بعضُ من

  تَراهُ على مَكرُوهةِ السّيفِ يُقْدِمُ

  إلَيكَ القَوافي نازِعَاتٌ، قَوَاصِداً

  يُسَيَّرُ ضَاحي وَشْيِهَا، وَيُنَمْنَمُ

  شرِقَةٍ في النّظمِ غَرّا، يَزِيدُهاوَمُ

  بَهَاءً وَحُسناً، إنّها لَكَ تُنظَمُ

  ضَوَامِنُ للحاجاتِ، إمّا شَوَافِعاً

  مُشَفَّعَةً، أوْ حاآمَاتٍ تُحَكَّمُ

  وآأْيِنْ غَدَتْ لي، وَهْيَ شِعرٌ مُسَيَّرٌ،

  وَرَاحَتْ عَليّ، وَهْيَ مالٌ مُقَسَّمُ
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  خيال يعتريني في المنام
  الٌ يَعْتَرِيني في المَنَامِ،خَيَ

  لسَكْرَى اللّحْظِ، فاتِنَةِ القَوَامِ

  لعَلْوَةَ، إنّها شَجَنٌ لنَفْسِي،

  وَبَلْبَالٌ لقَلْبي المُسْتَهَامِ

  إذا سَفَرَتْ رَأيتُ الظَّرْفَ بحتاً،

  وَنَارَ الحُسنِ ساطِعَةَ الضِّرَامِ

  تَظُنُّ البرْقَ مُعتَرِضاً، إذا مَا

  غرِها، حُسنَ ابتسامِجَلا، عَن ثَ

  آَنَوْرِ الأُقحُوَانِ جَلاهُ طَلٌّ،

  وَسِمْطِ الدُّرّ فُصّلَ في النّظامِ

  سَلامُ االله، آُلَّ صَباحِ يَوْمٍ،

  عَلَيكِ، وَمَنْ يُبلّع لي سَلامي

  لَقَدْ غادَرْتِ في قَلبي سَقَاماً،

  بِما في مُقلَتَيكِ منَ السّقامِ

  ، لمّاوَذَآّرَنيكِ حُسْنُ الوَرْدِ

  أتَى، وَلَذيذُ مَشرُوبِ المُدامِ

  لَئِنْ قَلّ التّواصُلُ، أوْ تَمادى

  بِنا الهِجرَانُ عاماً، بَعدَ عَامِ

  فكَمْ مِنْ نَظرَةٍ لي مِنْ قَرِيبٍ

  إليكِ، وَزَوْرَةٍ لكِ في المَنَامِ

  أأتّخِذُ العِرَاقَ هَوًى، وَداراً،

  وَمَنْ أهْوَاهُ في أرْضِ الشّآمِ

  غُرّةُ المَلِكِ المُرَجّى، فَلَوْلا

  لآثَرْتُ المَسيرَ عَلى المَقَامِ

  وَآَيفَ يَسيرُ مُرْتَبِطٌ بنُعْمَى،

  تَوَلّتْهُ مِنَ المَلِكِ الهُمَامِ

  وَجَدْنا دَوْلَةَ المُعتَزّ أدْنَى

  إلى الحُسنَى، وَأشْبَهَ بالدَّوامِ

  هُوَ الرّاعي، وَنحنُ لَهُ سَوَامٌ،

  رَاعي سَوَامِ وَلمْ أََرَ مِثْلَهُ

  تُبينُ خِلالَهُ، آَرَماً وَفَضْلاً،

  فيَشرُفُ في الفَعَالِ، وَفي الكَلامِ

  يُضَاهي جُودُهُ نُوْءََ الثّرَيّا،
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  وَيَحْكي وَجْهُهُ بَدْرَ التّمامِ

  عِشْتَ لَنا مََلِيّاً،! أمِينَ االله

  بِجَمْعٍ للمَحَاسِنِ وَانتِظامِ

  ليضَمِنتَ رَدى عدوّكَ، وَالمَوَا

  تُدافعُ، دونَ مُلكِكَ، أوْ تحامي

  يَحُفُّ خَليفَةَ الرّحمَنِ مِنهُمْ

  ذَوُو الآرَاءِ، وَالهِمَمِ العِظامِ

  أُسُودٌ أُطْعِمَتْ ظَفَراً، فعادتْ

  بقَسْمٍ للأعادي، وَاهتِضَامِ

  آُمَاةٌ مِنْ آُهُولٍ، أوْ شَبابٍ،

  وَفَوْضَى مِن قُعودٍ، أوْ قِيَامِ

  سّطَواتِ يَأوِيأمامَ مَحاذِرِ ال

  إلى رَأيٍ أصِيلٍ، وَاعتِزَامِ

  إذا استَعرَضْتَهُ بخَفيّ لَحْظٍ،

  رَضِيتَ مَهَزّةَ السّيفِ الحُسامِ

  غَفُورٌ بَعدَ مَقدِرَةٍ، إذا مَا

  تَرَجّحَ بَينَ عَفْوٍ وَانْتِقَامِ

  فلَيسَ رِضَاهُ مَمنُوعَ النّوَاحي؛

  وَلا إفْضَالُهُ صَعْبَ المَرَامِ

  البَحْرُ سَاحَ لَنَا نَداهُ،أبُوهُ 

  فَفَاضَ، وَأُمُّهُ مَاءُ الغَمَامِ

  سقَتْ هَلكى الحَجيجِ، وَأطعمتهمْ،

  وَأحيَتْ ساآني البَلَدِ الحَرَامِ

  وَرَدّتْ مِنْ نُفُوسِهِمِ إلَيهِمْ،

  وَقَد أشفَوْا على تَلَفِ الحِمامِ

  فقَد رَجَعَتْ وُفودُ الأرْضِ تُثني

  المِنَنِ الجِسَامِبذاكَ الطَّوْلِ، وَ

  لَئِنْ شَكَرَ الأنامُ لَقَدْ أُغيثُوا

  هُنَاكَ بِفَضْلِ سَيّدَةِ الأنَامِ

  إذا آَفِلَ الإِمَامُ لَهُمْ بنُعْمَى،

  تَوَلّتْ مِثْلَهَا أُمُّ الإمَامِ

  وَلمْ تَرَ مِثْلَ إسماعيلَ عَيْني،

  وَعَبدِ االله ذي الشّيَمِ الكِرَامِ

  آلّ حَمْدٍ،أشَدَّ تَقَرّباً مِنْ 
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  وَأبْعَدَ مَنْزِلاً مِنْ آُلّ ذامِ

  الفَرْقَدانِ، إذا أضَاءَا،: تَقُولُ

  ابْنَا شَمامِ: فإنْ وُزِنَا تَقُولُ

  هُمَا قَمَرَانِ هَمّا أنّ يَتِمّا

  لنَفْيِ الظُّلْمِ، أجمَعَ، وَالظّلامِ

  وَسَيْلا وَادِيَينِ، إذا استُفيضَا

  رُّآامِحَمِدْتَ تَدَفُّقَ الغَيْمِ ال

  أتَمَّ االله نُعْماآُمْ، فَإنّي

  رَأيْتُكُمُ النّهَايَةَ في التَّمامِ

  قد ترى داراسات تلك الرسوم
  قَدْ تَرَى دارِاساتِ تِلْكَ الرّسومِ،

  وَغَرَامَ المَعْذُولِ فِيهَا، المَلومِ

  وَيَسْتَغْـ. واقِفَاً يَسْألُ المَغَاني

  ـزِرُ فَيْضاً منْ وَاآِفٍ مَسْجومِ

  أوَهَى الحِبَالِ حَبْلُ وَدَادٍ، إنّ

  أوْشكَتْ صَرْمَهُ مَهاةُ الصّريمِ

  تابَعَتْ ظُلْمَها ظَلومٌ، وَلَوْلا

  شَافِعُ الحُبّ هان ظُلمُ ظَلومِ

  ويَقَلُّ انْتِصَارَ مَنْ هَضََمَتْهُ

  ذاتُ آَشْحٍ مُهَفْهَفٍ مَهضُومِ

  آمِري بابْتِذالِ عِرْضي، وَعِرْضي

  ارَةٌ مِنْ أديميرُقْعَةٌ مُسْتَعَ

  مُكْبِرٌ أنّني عدمتُ، وَعُدْمى

  لافْتِقادِ التَُكَرُّمِ، المَعْدُومِ

  آَيْفَ تَقْضي لي اللّيَالي قضَاءً

  يُشْبِهُ الَعْدلَ، وَاللّيالي خُصُومي

  وَعَجِيبٌ أنّ الغُيُوثَ يُرَجّيـ

  ؛هِنّ مَنْ لا يَرَى مَكانَ الغُيُومِ

  ي القِسْـمَنَعَ الدّهْرُ أن يُسَوّيَ ف

  مَةِ بَينَ المَحْظوظِ وَالمحْرُومِ

  أَلحَتْمٍ مُقَدَّرٍ، أمْ بِحَقّ

  وَاجِبٍ، مَا ادّعاهُ أهْلُ النّجومِ

  وَمَرَامُ المَعْرُوفِ صَعْبٌ، إذا لمْ
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  تَلْتَمِسْهُ لَدَىالشَّريفِ الأرُومِ

  وَمَتَى تَسْتَعِنْ بيُونُسَ تُرْفَدْ

  يمِبعَظِيمِ يَكْفِيكَ شَأنَ العَظِ

  آَرَمٌ يَدْرَأُ الخُطوبِ، وَلا يَدْ

  رَأ لُؤمَ الخطوبِ، غيرُ الكَريمِ

  في العُلا مِنْ مُلوكِ غَسّانَ وَالصِّيـ

  ـدِ الصّنَادِيدِ مِنْ مُلوكِ الرّومِ

  فَارِسٌ يُحْسِنُ البَقِيّةَ إنْ أو

  طِىءَ أعْقَابَ عَسْكَرٍ مَهْزُومِ

  مَا اسْتَماحَ العافُونَ جَدْوَاهُ، إلاّ

  آانَ عِداً لَهُمْ عَتِيدَ الجُمومِ

  نَابِهٌ في محَاسِنٍ شَهّرَتْهُ،

  لَمْ يَكُنْ فضْلُهُنّ بالمَكتُومِ

  تَقِفُ المَكْرُمَاتُ لا يَتَوَجّهْـ

  ـنَ لِوَجْهٍ إلاّ إلى حيْثُ يومي

  نَحْنُ مِنْ سَيبِهِ المُقَسَّمِ فِينَا،

  في حيَاً وَابلٍ عليْنَا مُقِيمِ

  اتِ مُفْلِسٍ أنْ تَرَاهُمِنْ أمَارَ

  مُوجِفاً في اقتِضَاءِ دَيْنٍ قَديمِ

  وَعَدُوُّ الإفْلاسِ ناشِدُ عَهْدٍ

  مِنْ عُهودِ الأزْدِيّ، غيرِ ذَمِيمِ

  سَيّدٌ أنْطَقَ القَوَافي بِنُعْمَا

  هُ، وآانتْ مِن قبلُ ذاتَ وُجومِ

  يا فَتَى الأزْدُ سُؤدَداً يا أبا العَبّا

  نُ إبْرَاهِيمِسِ، يا أحْمَدُ بْ

  إِنَّمَا نَحْمَدُ الفَعَالَ مِنَ الحُرِّ

  إِذا مَا اسَتَلامَ فِعْلَ المُلِيمِ

  لَوْ جفََتْ آَفُّكَ النّدَى لَسَلَوْنَا

  مِنْهُ عنْ غائِبٍ، بَطيءِ القُدُومِ

  إنْ يكُنْ ما طَلَبْتَ حقّاً يُطالِبْ

  نَفْسَهُ بالوَفَاءِ أرْضَى غَرِيمِ

  امِحاً، فَكثِيراًأوْ تَغَابَى مُس

  ما أرَانَا الغِنَى تَغَابي الكَرِيمِ
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  أأراك الحبيب خاطر وهم
  أأرَاكَ الحَبيبُ خاطِرَ وَهْمِ،

  أمْ أزَارَتْكَهُ أضَالِيلُ حُلْمِ

  تلكَ نُعمٌ، لَوْ أنعَمَتْ بِوِصَالٍ

  لَشَكَرْنَا، في الوَصْلِ، إنْعَامَ نُعمِ

  نَسيَتْ مَوْقِفَ الجِمَارِ، وَشَخصا

  نا آَشَخصٍ أرْمي الجِمَارَ وَتَرْمِي

  إذْ وَدِدْنَا الحَجيجَ، من أجلِ ما نفْـ

  ـتَنُّ فيهِ، أرْسالَ عُمْيٍ وَصُمّ

  حَيثُ جاهي في الغانياتِ، وَنَعتي

  و مَكاني، من الشّبيبَةِ، آاسمي

  ظَلَمَتْني تَجَنّباً وَصُدُوداً،

  غَيرَ مُرْتَاعَةِ الجَنانِ لظُلْمي

  دَ القَتُولِ، إذَا مَاوَيَسيرٌ عِنْ

  أثِمَتْ فيّ، أنْ تَبُوءَ بإثْمي

  أجِدُ النّارَ تُسْتَعَارُ مِنَ النّارِ،

  وَيَنْشو من سُقمِ عَيْنَيكِ سُقمي

  لَعِبٌ ما أتَيتِ مِنْ ذلكَ الصّدِّ

  فنَرْضاهُ أمْ صَرِيمةُ عَزْمِ؟

  وغَرِيرٍ يَلْقَى صُبَابَةَ مُزْنٍ،

  ةِ آَرْمِآخِرَ اللّيْلِ، في صُبَابَ

  بِتُّ عَن رَاحَتَيْهِ شارِبَ خَمْرٍ،

  وَآَأنّي للسُّقْمِ شارِبُ سُمّ

  وَبِحَقٍّ إنّ السّيُوفَ لَتَنْبُو

  تَارَةً، والعُيُونُ باللّحظِ تُدمي

  حَارَبَتْني الأيّامُ حتّى لَقَدْ أصْـ

  ـبَحَ حَرْبي مَنْ آنتُ أعتَدُّ سلمي

  يغَيرَ أنّي أُدَافِعُ الدّهْرَ عَنّ

  باحْتِقَارِي لصَرْفِهِ المُسْتَذَمّ

  وَحَديثي نَفْسي بأنْ سَوْفَ أُآْفَى

  حَيفَ قاضِيَّ واستِطَالَةَ خَصْمي

  إنْ أخَسّتْ تِلكَ الحَقائقُ حظّي

  أجْْزَلَتْ هَذِهِ الأمانيُّ قِسْمي

  وإذا ما أبَى الحَبيبُ مُؤاتَا
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  تي تَبَلّغْتُ بالخَيَالِ المُلِمّ

  لَهِ بَلّغْتُ نَفْسيمِنْ عَطَاءِ الإ

  صَوْنَهَا، ثمّ مِنْ عَطَاءِ ابنِ عَمّي

  آُلّمَا قُلتُ أيبَسَ المَحلُ أرْضِي،

  وَلِيَتْني غَمَامَةٌ مِنْهُ تَهْمي

  فَلَهُ في مَدائحي حُكْمُهُ الأوْ

  فَى، وَلي مِنْ نَوَالِهِ الغَمرِ حُكْمي

  آُلُّ مَشْهُورَةٍ يُؤلَّفُ فيها

  وَاآِبِ نَظْميبَينَ دُرّيّةِ الكَ

  أيْنَمَا قَامَ مُنْشِدٌ لاحَ نَجمٌ

  مُتَلالٍ مِنْهَا، على إثْرِ نَجْمِ

  وَجَهُولٍ رَمَى لَدَيْهِ مَكَاني،

  أقصِرْ ما آُلُّ رَامٍ بمُصْمِ: قُلتُ

  وإذا مَا العِرّيضُ وَالى أذاتي،

  آانَ خُرْطُومُهُ خَليقاً بِوَسْمي

  رٍوفي بني الحَارِثِ بنِ آَعبِ بنِ عَمْ

  سَيّدُ النّاسِ بَينَ عُرْبٍ وَعُجْمِ

  بأبي أنْتَ عَاتِباً، وَقَليلٌ

  لكَ منّي أبي فِداءً، وأُمّي

  لُمْتَنِي أنْ رَمَيتُ في غَيرِ مَرْمًى،

  وَعَزِيزٌ عَلَيّ تَضْيِيعُ سَهْمي

  إنْ أآُنْ حُبْتُ في سُؤالِ بَخيلٍ،

  فَبِكُرْهي ذاكَ السّؤالَ وَرُغمي

  لى أنْ بَلَغتُ الـوالذي حَطّني إ

  مَاءَ ما آانَ مِنْ تَرَفّعِ هَمّي

  وَإِبَائي عَلَى مُمَلَّكِ أَرْضِي

  مَا تَوَلاَّهُ مِنْ عَطائي وشَكْمي

  ثمّ حالَتْ حالٌ تُكَلّفُني قِسْـ

  ـمَةَ حَمدي بَينَ الرّجَالِ وَذَمّي

  فأرَى أينَ مَوْضِعُ الجُودِ في القومِ

  مكاني وَمَيزَ الناسُ عُدْمي

  فعلامَ التثريبُ واللومُ إذْ عِلْـ

  ـمُكَ فيما أقُولُهُ مِثلُ عِلْمي

  وَآَأنّ الإعْرَاضَ عَنّي قَضَاءٌ
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  فاصِلٌ عَنْ ألِيّةٍ مِنْكَ حَتْمِ

  حينَ لا مَلْجَأٌ سِوَاكَ أُرَجّيـ

  ـهِ تَجَهّمْتَني، وَلَسْتَ بجَهْمِ

  وإِذا مَا سَخِطْتَ والمُخُّ رَارٌرَقَّ

  يقَ سُخْطَكَ عظْمِيعَنْ أَنْ يُطِ

  لا تُجَاوِزْ مِقْدَارَ سَطوِكَ إنْ لَمْ

  تَتَطَوّلْ بالصّفْحِ مقدارَ جُرْمي

  واحترِسْ من ضَياعِ حِلمِكَ في الجَفـ

  ـوَةِ والانْقِبَاضِ إنْ ضاعَ حِلمي

  أقصر حميد لا عزاء لمغرم
  لا عَزَاءَ لمَغْرَمِ،! أقَصْرَ حُمَيدٍ

  آان من دمِ وَلا قَصرَ عن دَمعٍ، وَإن

  أفي آُلّ عَامٍ لا تَزَالُ مُرَوَّعاً

  بِفَذّ نَعيٍّ، تارَةً، أوْ بتَوْءَمِ

  مَضَى أهلُكَ الأخْيَارُ، إلاّ أقَلَّهُمْ،

  وَبَادوا، آمَا بَادَتْ أوَائلُ جُرْهُمِ

  فَصِرْتَ آَعُشٍّ خَلّفَتْهُ فِرَاخُهُ

  بعَلْيَاءِ فَرْعِ الأثْلَةِ المُتَهَشِّمِ

  نُوكَ المَكْرُماتِ، فَفُرّقَتْأحَبّ بَ

  جَماعَتُهُمْ في آلّ دَهياءَ صَيلَمِ

  تَدانَتْ مَنَاياهُمْ بهِمْ، وَتَباعَدَتْ

  مَضَاجِعُهُمْ عَنْ تُرْبِكَ المُتَنَسَّمِ

  فَكُلٌّ لَهُ قَبْرٌ غَرِيبٌ بِبَلْدَةٍ،

  فمِنْ مُنجِدٍ نائي الضّرِيحِ، وَمُتهِمِ

  رِ، آأنّمَاقُبُورٌ، بأطْرَافِ الثّغُو

  مَوَاقِعُها مِنْهَا مَوَاقِعُ أنْجُمِ

  بشاهِقَةِ البَذّينِ قَبْرُ مُحَمّدٍ،

  بَعيدٌ عَنِ البَاآينَ، في آلّ مأتَمِ

  تَشُقُّ عَلَيْهِ الرّيحُ، آلَّ عَشيّةٍ،

  جُيُوبَ الغَمَامِ بَينَ بِكْرٍ وَأيِّمِ

  وَقَبرَانِ في أعْلَى النّبَاجِ سَقَتْهُما

  يُوفِ الغَوْثِ غَيثاً من الدّمِبُرُوقُ سُ

  أقَبْرَا أبي نَصْرٍ وَقَحْطَبَةٍ هُمَا
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  بحَيثُ هُمَا، أمْ يَذْبُلٍ وَيَرَمْرَمِ

  وَبالمَوْصِلِ الزْهرَاءِ مَلْحَدُ أحْمَدٍ،

  وَبَينَ رُبَى القَاطولِ مَضْجعُ أصرَمِ

  وَآَمْ طَلَبَتهُمْ مِنْ سَوَابقِ عَبْرةٍ،

  مَلامَةِ تَسْجُمِمتى ما تُنَهْنَهْ بال

  نَوَادِرُ في أقصَى خُرَاسانَ جاوَبَتْ

  نَوَائحَ، في بَغدادَ، بُحِّ التّرَنّمِ

  لَهُنّ عَلَيْهِمْ حَنّةٌ بَعْدَ أنّةٍ،

  وَوَجْدٌ آَدُفّاعِ الحَرِيقِ المُضَرَّمِ

  أبَا غانِمٍ أرْدَى بَنيكَ اعتِقادُهُمْ

  بأنّ الرّدَى، في الحرْبِ، أآبرُ مَغنمِ

  وْا، يَستَلِذّونَ المَنايا حَفيظَةً،مَضَ

  وَحِفظاً لذاكَ السّؤدَدِ المُتَقَدّمِ

  وَمَا طَعَنُوا إلاّ  برُمْحٍ عَمْرٍ مُوَصَّلٍ،

  ومَا ضَرَبُوا إلاّ بسَيْفٍ مُثَلَّمِ

  وَلَمّا رَأوْا بَعضَ الحَياةِ مَذَلّةً

  عَلَيهِمْ، وَعِزَّ المَوْتِ غَيرَ مُحرَّمِ

  قوا العَيشَ، وَالذّمُّ وَاقعٌأبَوْا أن يَذو

  عَلَيْهِ، وَمَاتُوا ميتَةً لَمْ تُذَمَّمِ

  وَآُلُّهُمُ أفْضَى إلَيْهِ حِمَامُهُ

  أمِيراً عَلى تَدبيرِ جَيشٍ عَرَمْرَمِ

  تَوَلّى الرّدَى مِنْهمُ بهَبّةِ صَارِمٍ،

  وَمَجّةِ ثُعْبَانٍ، وَعَدْوَةِ ضَيغَمِ

  وَأسهُمٌ حُتُوفٌ أصَابَتْهَا الحُتوفُ،

  من المَوْتِ، آَرَّ المَوْتُ فيها بأسهُمِ

  ترَى البِيضَ لم تَعرِفهُمُ، حينَ وَاجهتْ

  وُجوهَهُمُ في المأزِقِ المُتَجَهِّمِ

  وَلمْ تَتَذَآّرْ رَيّهَا بأآُفّهِمْ،

  إذا أوْرَدُوها تحتَ أغْبَرَ أقْتَمِ

  غَيرَ أنّ السّيفَ أغدَرُ صَاحبٍ،! بَلى

  نَالَتْهُ نِعْمَةُ مُنعِمِوَأآْفَرُ مَنْ 

  بنَفسِي نُفوسٌ لم تكُنْ جُملةُ العِدى

  أشَدّ عَلَيهمْ مِن وُقُوفِ التّكَرّمِ

  وَلَوْ أنصَفَتْ نَبهَانُ ما طَلَبَتْ بهمْ
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  سوَى المَجدِ، إنّ المجدَ خُطّةُ مَغرَمِ

  دَعاها الرّدى بَعدَ الرّدى، فتَتابَعَتْ

  مُنَظَّمِتَتَابُعَ مُنْبَتّ الفَرِيدِ ال

  سَلامٌ على تِلْكَ الخَلائقِ، إنّها

  مُسَلَّمَةٌ مِنْ آُلّ عَارٍ وَمَأثَمِ

  مَسَاعٍ عِظامٌ لَيسَ يَبلَى جَديدُها،

  وَإنْ بَلِيَتْ مِنْهُمْ رَمَائِمُ أعظُمِ

  وَلا عَجَبٌ للأُسْدِ، إنْ ظَفِرَتْ بها

  آِلابُ الأعادي مِنْ فَصِيحٍ وَأعجمِ

  سَقَتْ حَمزَةَ الرّدى،فحَرْبَةُ وَحشِيٍّ 

  وحَتْفُ عَليٍّ عَن حُسامِ ابنِ مُلجِمِ

  لا زِلْتَ بيِْنَ مُودَعٍ لنا! أبا مُسلِمٍ

  مِنَ المُزْنِ مَسكوبِ الحَيا وَمُسَلِّمِ

  مَدامعُ بَاكٍ مِنْ بَني الغَيثِ، وَالِهٍ،

  أُعارِآُها، أوْ ضَاحكٍ مُتَبَسّمِ

  لم تُقِمْلَئِنْ لمْ تَمُتْ نَهبَ السّيوفِ وَ

  بَوَاآيكَ أطرَافَ الوَشيجِ المُقَوَّمِ

  لَبالرّآضِ في آلِ المَنِيّةِ، مُعلَماً،

  إلى آلّ قَرْمٍ، بالمَنيّةِ، مُعْلَمِ

  وَحَملِكَ ثِقلَ الدّرْعِ يحمى حديدُها

  على ضَعْفِ جِسْمٍ، بالحَديدِ، مُهَدَّمِ

  وَما جَدَثٌ فيهِ ابتسامُكَ للنّدَى،

  اثُ قَوْمٍ، بمُظْلِمِإذا أظلَمَتْ أجد

  أنظر إلى العلياء آيف تضام
  أُنْظُرْ إلى العَلْيَاءِ آَيفَ تُضَامُ،

  وَمَآتِمِ الأحسابِ آَيفَ تُقَامُ

  حُطََّتْ سُرُوجُ أبي سَعيدٍ، وَاغتَدتْ

  أسيَافُهُ، دُونَ العَدُوّ، تُشَامُ

  خَبَرٌ ثَنَى رُآَبَ الرّآابِ، فَلْم يدَعْ

  حّلٍ، فَأقَامُواللرّآْبِ وَجْهَ تَرَ

  وَرَزِيئَةٍ حَمَلَ الخَليفَةُ شَطرَها

  وَالمُسْلِمونَ، وَشَطْرَها الإسْلامُ

  مَنْ يَعْتَفي العَافي بهِمّتِهِ، وَمَنْ
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  يأْوي إلَيْهِ المُعْتِمُ المُعْتَامُ

  أينَ السّحابُ الجَوْدُ، وَالقَمَرُ الذي

  يَجلُو الدّجَى، وَالضّيغَمُ الضّرْغَامُ

  لعَبُوسُ المُشْمَئِزُّ، إذا رَأىأينَ ا

  جَنَفاً، وَأينَ الأبْلَجُ البَسّامُ

  سَكَنُ العُلا أوْدَى، فهُنّ ثَوَاآلٌ،

  وَأبو العُفَاةِ ثَوَى، فَهُمْ أيْتَامُ

  وَلّى، وَقَد أوْلَى الوَرَى من جُودِهِ

  نِعَماً، يَقُومُ بِشُكْرِهَا الأقْوَامُ

  هُمْ، فقدْلا تَهْنِىءِ الرّومَ استِرَاحَتُ

  هَدَأُوا بأفْوَاهِ الدّرُوبِ، وَنَامُوا

  أمِنوا وَما أمِنُوا الرّدَى، حتى انطوَى،

  في التُّرْبِ، ذاكَ الكَرُّ وَالإقْدَامُ

  أسَفاً عَلَيْهِ لآسِفٍ بَينَ القَنَا،

  أسْوَانَ، تُعْذَلُ خَيْلُهُ وَتُلامُ

  وَلمُجْتَدٍ رَجَعَتْ يَداهُ بِلا جَداً،

  لَيْهِ البَذْلُ وَالإنْعَامُأعْيَا عَ

  يا صَاحبَ الجَدَثِ المُقِيمَ بِمَنْزِلٍ،

  مَا للأنِيسِ بِحُجْرَتَيْهِ مَقَامُ

  قَبْرٌ، تُكَسَّرُ فَوْقَهُ سُمرُ القَنَا

  مِنْ لَوْعَةٍ، وَتُشَقَّقُ الأعْلامُ

  مَلآنُ مِنْ آَرَمٍ، فَلَيْس يَضُرُّهُ

  هامُمَرُّ السّحابِ عَلَيْهِ، وَهوَ جَ

  بي لا بغَيرِي تُرْبَةٌ مَجْفُوّةٌ،

  لكَ في ثَرَاهَا رِمّةٌ، وَعِظَامُ

  حَالَتْ بكَ الأشْيَاءُ عَنْ حالاتِها،

  فالحُزْنُ حِلٌّ، وَالعَزَاءُ حَرَامُ

  نَستَقْصِرُ الأآْبَادَ، وَهيَ قَرِيحَةٌ،

  وَنَذُمُّ فَيضَ الدّمْعِ، وَهوَ سِجامُ

  وَعلى النّدىفعَلَيكَ، يا حِلفَ النّدى، 

  مِنْ ذاهِبَينِ، تَحِيّةٌ وَسَلامُ

  وَبرُغْمِ أنْفي أنْ أرَاكَ مُوَسِّداً

  يَدَ هَالِكٍ، وَالشّامِتُونَ قِيَامُ

  أوْ أنْ يَبيتَ مُؤمِّلُوكَ بِلَوْعَةٍ،
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  مُتَمَلْمِلينَ، وَخائِفُوكَ نِيَامُ

  آنتَ الحِمامَ على العَدوّ، وَلمْ أخَفْ

  لحِمَامِ حِمَامُمِنْ أنْ يكونَ على ا

  ما آنتُ أحسَبُ أنّ عِزّكَ يَرْتَقى

  بالنّائِبَاتِ، وَلا حِمَاكَ يُرَامُ

  قَدَرٌ عَدَتْ فيهِ الحَوَادِثُ طَوْرَها،

  وَتَجاوَزَتْ أقْدَارَها الأيّامُ

  فاذهَبْ آَما ذَهَبَتْ بساطعِ نُورِها

  شَمسُ النّهارِ، وَأعقَبَ الإظْلامُ

  يَقرُبُ نَازِلٌلا تَبعُدَنّ، وَآَيفَ 

  بالغَيبِ، تَفْنَى دونَهُ الأعْوَامُ

  وَلَقَدْ آَفَاكَ المَكْرُماتِ مُهَذَّبٌ،

  يُرْضِيكَ مِنْهُ النّقْضُ وَالإبْرَامُ

  حُزْتَ العُلاَ سَبْقاً، وصَلّى ثَانِياً،

  ثُمْ استَوَتْ مِنْ بَعْدِهِ الأقْدَامُ

  وَوَرَاءَ غَضْبَةِ يُوسُفَ بنِ مُحَمّدٍ

  وٌ يَفُلُّ السّيفَ وَهْوَ حُسَامُسَطْ

  رَبُّ الخَلائِقِ لَوْ تَكَلّفَ بَعضَهَا،

  لمْ يَستَطِعْها الغَيمُ، وَهوَ رُآامُ

  زَوّارُ أرْضِ الخالِعِينَ، إذا غَزَا

  رَتَعَتْ، وَرَاءَ رِمَاحِهِ، الأقْلامُ

  مُسْتَعْبِدٌ حُرَّ الأُمُورِ، يَقُودُهَا

  هُ خِطَامُرَأيٌ لخَطْمِ الصّعْبِ مِنْ

  أعْلى العُيُونَ، فَمَا بهِنّ غَضَاضَةٌ،

  وَشَفَى الصّدورَ، فَما بهِنّ سَقَامُ

  لأية حال أعلن الوجد آاتمه

  لأَيَّةِ حالٍ أَعْلَنَ الوَجْدَ آاتِمُهْ،

  وَأقْصَرَ، عَنْ داعي الصَّبَابَةِ، لائِمُهْ

  تَوَلّى سَحابُ الجُودِ تَرْقَا سُجُومُه،

  الدّمعِ تَدمى سوَاجِمُهْوَجادَ سَحابُ 

  أرَى خَصْمَنا يا وَهْبُ أصْبحَ حاآماً

  علَينا، فَما نَدرِي إلى مَن نُحاآمُهْ

  إذا طِبْتُ نَفساً بالسّلامَةِ، رَدّني
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  إلى الحُزْنِ دَهرٌ لَيسَ يَسلَمُ سالمُهْ

  مُعَافَاتُهُ طَوْراً، وَطَوْراً بَلاؤهُ،

  ائِمُهْآَمَا بَرْدُهُ مَرًّا، وَمَرّاً سَمَ

  وَما صِرْتُ حَرْبَ الدّهرِ حتّى أضَاءَ لي

  تَحَامُلُهُ الأوْفَى على مَنْ يُسالمُهْ

  أيا ناشِدَ الإحْسانِ أقَوَتْ نُجُودُهُ،

  وَيا ناشِدَ الإسْلامِ أقْوَتْ تَهَائِمُهْ

  وَيا ناعيَ المَعرُوفِ أسمَعتَ طَالِباً،

  فأآدَى، وَمَطلُوباً، فأسلَمَ جارِمُهْ

  نَا النّدَى الرَّبْعيَّ، حينَ تَهَلّلتْرُزِئْ

  بَوَارِقُهُ، وَجَادَنَا مُتَرَاآِمُهْ

  خَليجٌ منَ البَحرِ انبرَى، فانبرَى لَهُ

  قَضَاءٌ أبَى أنْ تَستَبِلّ حَوَائِمُهْ

  وَغُصْنُ رَسُولِ االله دَوْحَتُهُ التي

  لها حُسنُهُ لوْ دامَ في الأرْضِ دائِمُهْ

  ، وَلَكِنْ مَنيّةٌ،وَما يَوْمُهُ يَوْمٌ

  تَوَافَى حَديثُ الدّهرِ فيها وَقادِمُهْ

  فلَمْ تَستَطِعْ دَفعَ المَنُونِ حُماتُهُ،

  وَلمْ تَستَطِعْ دَفعَ الحِمَامِ تَمَائِمُهْ

  لَهَانَ عَلَيْهِ المَوْتُ لوْ آانَ عسكرَاً

  يُلاقيهِ، أوْ خَصْماً ألَدّ يُخَاصِمُهْ

  جَوْناً، آأنّما فَعَادَ النّهَارُ الجَوْنُ

  تَجَلّلَهُ مِنْ مُصْمَتِ اللّيلِ فاحمُهْ

  مُصَابٌ آأنّ الجَوّ يُعنَى بِبَعْضِهِ،

  فَمَا يَنجَلي في نَاظِرِ العَينِ قائِمُهْ

  وَثُكْلٌ، لوَ أنّ الشّمسَ تُمنى بحرّه

  لأحْرَقَها في جانبِ الأُفقِ جاحِمُهْ

  وَدَمعٌ، متى أسكُبْهُ لا أخشَ لائِماً،

  وْ أنّني مِمّا تَفيضُ هَزَائِمُهْوَلَ

  وَقَبرٌ حَمَاهُ الجُودُ أنْ تَنسجَ الصَّبَا

  عَلَيهِ، وَأنْ تَعفُو عَلَيْها مَعالمُهْ

  سَقَتْهُ يَدَا ثاوِيهِ، حتى تَوَاصَلَتْ

  بِنُوّارِها آُثْبَانُهُ وَصَرَائِمُهْ

  آَذَبْنَاهُ لمْ نَجزَعْ عَلَيْهِ، وَلم تقُم
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  ا أُقِيمَتْ مَآتِمُهْمَآتِمُنَا لَمّ

  عَجبتُ لأيْدٍ أجدَرَتْهُ، فلَم تَقُمْ

  رَمائِمُ في حَيثُ استَقَرّتْ رَمائِمُهْ

  أما وَأبي النّعشُ الخَفيفُ لقَد حوَتْ

  مَآخيرُهُ ثِقْلَ العُلاَ، وَمَقَادِمُهْ

  بَنى صَالحٌ سُوراً على آلِ صَالحٍ،

  تَحَيّفَ مِنْ عِزّ الخِلافَةِ هَادِمُهْ

  ئِنْ بَانَ مِنّا جُودُهُ وَسَمَاحُهُ،لَ

  لَقَدْ بَانَ مِنْهُمْ مَجدُهُ وَمَكَارِمُهْ

  أبَا حَسَنٍ، وَالصّبرُ مَنكِبُ مَن غدا

  على سَنَنٍ، وَالحَادِثاتُ تُزَاحِمُهْ

  وَلَوْلا التّقَى لمْ يَرْدُدِ الدّمْعَ رَبُّهُ،

  وَلَوْلا الحِجَى لم يكظُمِ الغَيظَ آاظمُهْ

  ، فإنّ السّيفَ يَمضِي، وَإنْ وَهتْتَعَزَّ

  حَمَائِلُهُ عِنْهُ وَخِلاّهُ قائِمُهْ

  هُوَ الدّهْرُ يَستَدعي الفَنَاءَ بَقَاؤهُ

  عَلَينا، وَتَأتي بالعَظيمِ عَظائِمُهْ

  تَعَثّرَ في عادٍ، وَآانَ طَرِيقُهُ

  على لُبَدٍ، إذْ لمْ تُطِعْهُ قَوَادِمُهْ

  نِ غَدْرُهُوَغَادَرَ إيوَانَ المَدائِ

  بكِسرَى بنِ ساسانٍ، ترِنُّ حَمائمُهْ

  وَمِنْ إرْثِكُمْ أعطَتْ صَفيّةُ مُصْعَباً

  جَميلَ الأسَى لمّا استُحلّتْ مَحارِمُهْ

  وَثُكلُ ابنِهِ مُوفٍ على ثُكلِ نَفسِهِ،

  فَما آانَ إلاّ صَبرُهُ وَعَزَائِمُهْ

  وَعُرْوَةُ، إذْ لا رِجْلُهُ انصَرَفَتْ به

  خَرَمَتْ عَنهُ بنيهِ خَوَارِمُهْ وَقَدْ

  بكَى أقرَبوهُ شَجوَهُ، وَهوَ ضَاحكٌ

  يَعِزِّيِهِمْ، حتّى تَحَيّرَ ذائِمُهْ

  وَمَنْ جَهِلَ الأمْرَ الذي هُوَ غَايَةٌ

  لِمَبْدَائِنَا هَذا، فإنّكَ عَالِمُهْ

  وَيَظْلِمُكَ المَوْتُ الغَشومُ فترْتدِِي

  مُهْبعزّ الأسَى، حتّى آأنّكَ ظالِ

  آَبيرٌ لدَي الزُّرْءِ الكَبيرِ، وَإنّمَا
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  على قَدْرِ جِرْمِ الفيلِ تُبنَى قَوَائمُهْ

  إذا شئتَ أنْ تَستَصْغرَ الخَطبَ فالتفتْ

  إلى سَلَفٍ بالقَاعِ، أُهْمِلَ نَائِمُهْ

  وَفيهِ النّبيُّ المُصْطَفَى، وَعَلِيُّهُ،

  وَعَبّاسُهُ، وَجَعْفَرَاهُ، وَقاسِمُهْ

  يَكُ أضْحَى للمَنيّةِ هَاشِمٌ،وَإنْ 

  فأُسْوَتُهُ فيها، وَفي المَجدِ هاشِمُهْ

  أمحلتي سلمى بكاظمة أسلما

  أمَحلّتَيْ سَلمَى، بكاظمةَ، أسلَما،

  وَتَعَلّمَا أنّ الجَوَى ما هِجْتُمَا

  هَلْ تَرْوِيَانِ، منَ الأحبّةِ، هائماً،

  أوْ تُسعِدَانِ، على الصّبَابَةِ، مُغرَمَا

  ما دَمعاً، وَلَوْ أنّي عَلَىأبكيكُ

  قَدَرِ الجَوَى أبكي بكَيتُكُما دَما

  أينَ الغزَالُ المُستَعِيرُ مِنَ النّقَا

  آَفَلاً، وَمنْ نَوْرِ الأقاحي مَبسِما؟

  ظَمِئَتْ مَرَاشِفُنَا إلَيهِ، وَرَيُّهَا

  في ذلكَ اللَّعَسِ المُمَنَّعِ واللَّمَى

  تَّبٌ،مُتَعَتِّبٌ في حَيثُ لا مُتَعَ

  إنْ لمْ يَجدْ جُرْماً عَليَّ تَجَرّما

  ألِفَ الصّدُودَ، فَلَوْ يَمُرُّ خَيالُهُ

  بالصّبّ في سِنَةِ الكَرَى، ما سلّما

  خُلّفتُ بعدَهُمُ أُلاحِظُ نِيّةً

  قَذَفاً، وأنْشُدُ دارِساً مُتَرَسَّمَا

  طَلَلاً أُآَفْكِفُ فيهِ دَمعاً مُعرِباً

  اً أعجَمَابدَمٍ وأقرَأُ فيهِ خَطّ

  تأبَى رُبَاهُ أنْ تُجيبَ، وَلم يكنْ

  مُستَخبرٌ ليُجيبَ حَتّى يَفْهَمَا

  أالله جارُ بَني المُدَبِّرِ، آُلَّما

  ذُآرَ الأآارِمُ ما أعَفَّ، وأآرَمَا

  أخَوَانِ في نَسَبِ الإخَاءِ لعِلّةٍ،

  بَكَرَا، وَرَاحَا، في السّمَاحَةِ، توْءَما

  ، منْ نَوْأيهِما، الـيَسْتَمْطِرُ العافُونَ
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  ـشِّعرَى العَبُورَ غَزَارَةً، والمِرْزَمَا

  غَيثانِ، أصْبحتِ العرَاقُ لوَاحِدٍ

  وَطَناً، وَغرّبَ وآخَرٌ ، فتَشَأمَا

  وَلَوَ أنّ نَجدَةَ ذاكَ، أوهذا لنَا

  أمَمٌ، لأدرَكَ طالِبٌ ما يَمّمَا

  قد آانَ آنَ لمُغمَدٍ أنْ يُنتَضَى

  بٍ أنْ يَقْدُمافي حادِثٍ، وَلغائِ

  إنّي وَجَدْتُ لأحمَدَ بنِ مُحَمّد

  خُلُقاً، إذا خَنَسَ الرجالُ، تَقَدّما

  مُتَقَلْقِلُ العزَماتِ في طَلَبِ العُلاَ،

  حتى يكونَ، على المَكَارِمِ، قَيّما

  المُسْتَضَاءُ بوَجْهِهِ وَبِرَأيِهِ،

  إنْ حَيرَةٌ وَقعت وَخَطبٌ أظلَمَا

  وأوْقَدَ لحظَهُألقَى ذِرَاعَيْهِ، 

  بدِمَشقَ، يَعتَدُّ النّوَائبَ أنْعُمَا

  مُستَصغِرٌ للخَطبِ يَجمَعُ عََزْمَهُ

  لُملِمّةٍ، حتّى يَرَى مُستَعْظَمَا

  تَقَعُ الأُمُورُ بجَانِبَيْهِ،آأَنّمَا

  يَبْغِينَ رَضْوَى أو يرُمنَ يَرَمْرَمَا

  آَلِفٌ بجَمعِ الخَرْجِ، يُصْبحُ لُبُّهُ

  اً في إثْرِهِ، مُتَقَسَّمَامُتَفَرِّق

  شَغَلَ المُدافعَ عَن مَحَالَةٍ آَيدِهِ،

  وأذَلّ جَبّارَ البِلادِ الأعْظَمَا

  بَخَعُوا بحَقّ االله في أعناقِهِمْ،

  لَمّا أُتَيحَ لَهُمْ قَضَاءً مُبرَمَا

  لمْ يَغْبَ عن شيءٍ فيَظْلمَُه، وَلمْ

  يَأْبَِ الذي حَدّ الكِتابَ، فيَظلِمَا

  غْ أبا إسحاقَ تُبْلِغْ لاغِباًأبْلِ

  في المَكْرُمَاتِ مُعَذَّلا وَمُلَوَّمَا

  تأْبي طَلاَقَتَكَ التي أجْلُو بها

  نَظري إذا الغَيمُ الجَهَامُ تجَهّمَا

  وَقديمُ ما بَيْني وَبَيْنَكَ، إنّهُ

  عَقْدٌ، أُمِرَّ على الزّمانِ، فأُحكِما

  آنتَ الرّبيعَ، فلا العَطاءُ مُصرَّداً
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  مَّا يَليكَ، ولا الإخَاءُ مُذَمَّمامِ

  فالدّهْرَ يَلْقاني لسَيْبِكَ شاآِراً،

  إذْ آُنتُ لا ألقاكَ إلا مُنْعِمَا

  قد طَالَ بي عَهدٌ وَهَزّ جَوَانحي

  شَوْقٌ، فجئتُ من الشّآمِ مُسَلِّمَا

  يا أخا الحارث بن آعب بن عمرو

  !يا أخا الحارِثِ بنِ آَعبِ بنِ عمرو

  صُومُ أمْ أيّامَاأشُهُوراً تَ

  طالَ هذا الشّهرُ المُبارَكُ، حتى

  قَدْ خَشِينَا بأنْ يَكُونَ لِزَامَا

  لَقّبُوهُ بخَاتَمٍ حَسّنَ الأمْـ

  ـرَ وَلَوْ أنْصَفُوا لَكَانَ لِجَامَا

  آَم صَحيحٍ قد ادّعى السّقمَ فيهِ،

  وَعَليلٍ قَد ادّعَى البِرْسَامَا

  وداًظَلَّ فِي يَوْمِهِ يُصَلِّي قُعُ

  وسَرَى لَيْلَهُ يَنِيكُ قِيَامَا

  وَلَخَيْرٌ مِنَ السّلامَةِ عِنْدِي،

  عِلّةٌ لِلفَتى، تُحِلُّ الحَرَامَا

  قد مَضَتْ سَبَعةٌ وَعشرونَ يَوْماًٌ،

  ما نَزُورُ اللّذّاتِ إلاّ لِمَامَا

  مَا عَلى الوَرْدِ، لوْ أقامَ عَلَيْنَا،

  اأو يَرَانَا، مِنَ الصّيَامِ صِيَامَ

  جَازَنَا مُعْرِضاً آأنّا لَقِينَا

  دونَهُ اللّهْوَ، أوْ شَرِبْنَا المُدامَا

  أخَذَ االله مِنْكَ ثَأرَ خَليٍّ،

  لمْ تَدَعْهُ، حتى غَدا مُسْتَهامَا

  أنتَ أعْدَيْتَهُ بِحُبِّ سُعَادٍ،

  وَآَرِيمُ الأهْوَاءِ يُعْدِي الكِرَامَا

  ـقَد عَشِقْنَا آمَا عَشقتَ، وَمَا دُمْ

  ـتَ وَدُمنا، وَالحبُّ لوْ دُمتَ دامَا

  أفْطِرُوا رَاشِدينَ إنجي أعُدُّ الـ

  ـفِطْرَ في هَجْرِ مَنْ أُحِبُّ إثَامَا
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  وَأرَى الدّهْرَ آُلّهُ رَمَضَاناً

  أبَداً، أوْ يكونُ فِطرِي غَرَامَا

  أحرى الخطوب بأن يكون عظيما

  أحْرَى الخُطُوبِ بأنْ يكونَ عَظيمَا

  ألا تَكُونُ حَليمَا: هُولِقَوْلُ الجَ

  قَبّحْتَ مِنْ جَزَعِ الشّجيّ مُحَسَّناً،

  وَمَدَحْتَ مِنْ صَبرِ الخَليّ ذَمِيمَا

  وَمَقيلُ عَذْلِكَ في جَوَانِحِ مُغْرَمٍ،

  وَجَدَ السّهولَ منَ الغَرَامِ حُزوما

  رَاضٍ مِنَ الهَجرِ المُبَرِّحِ بالنّوَى،

  سَلِيمَا وَمِنَ الصّبَابَةِ أنْ يَبيتَ

  لَيْتَ المَنَازِلَ سِرْنَ يَوْمَ مُتَالِعٍ،

  إذْ لَمْ يَكُنْ أُنْسُ الخَليطِ مُقِيمَا

  فَلَربّما أرْوَتْ دُمُوعاً مِنْ دَمٍ

  فيها، وأظْمَتْ لائِماً وَمَلُومَا

  وَلَقَدْ مَنَعتُ الدّارَ إعْلاَنَ الهَوَى،

  وَطَوَيْتُ عَنْهَا سِرّكِ المَكْتُوما

  الوَاشُونَ آانُوا أرْبُعاً فَكَأنّما

  مَمْحُوَّةً لِعِرَاصِها، وَرَسُوما

  وَسَلي مُحيلَ الرَّبعِ هَلْ أبْثَثْتُهُ

  إلاّ الوُقُوفَ عَلَيْهِ، والتّسليما

  لمْ أشكُ حُبّكِ بالنّحُولِ، ولم أُرِدْ

  بسَقَامِ جِسْمي أنْ أآونَ سَقيمَا

  وَتَفِيضُ مِنْ حَذَرِ الوشاةِ مَدامِعي،

  خَلَوْتُ أفَضْتُهُنّ سُجُومَا فإذا

  سُقِيَتْ رُبَاكِ بِكُلّ نَوْءٍ جاعِلٍ،

  مِنْ وَبْلِهِ، حَقّاً لَهَا مَعْلُوما

  فَلَوَ انّني أُعْطيتُ فيهِنّ المُنَى،

  لَسَقَيْتُهُنّ بِكَفّ إبْراهِيما

  بِسَحَابَةِ غَرّاءَ مُتْئِمَةٍ، إذا

  آانَ الجَهَامُ منَ السّحابِ عَقيمَا

  للفَضْلِ بنِ سَهْلٍ عِنْدَهُ وأغَرُّ

  آَرَمٌ، إذا ما العَمُّ وَرّثَ لُوما
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  مَلِكٌ، إذا افتَخَرَ الشّرِيفُ بِسُوقةٍ

  عَدّ المُلُوكَ خُؤولَةً وَعُمُومَا

  مِنْ مَعشَرٍ لحقَتْ أوائِلُ مُلكِهِمْ

  خَلَفَ القَبَائِلِ جُرْهُماً، وأمِيمَا

  رُوانَزَلُوا بأرْضِ الزّعْفَرَانِ، وغادَ

  أرْضاً تَرُبُّ الشِّيحَ والقَيْصُوما

  آانُوا أُسُوداً يَقْرَمُونَ إلى العِدَى

  نَهَماً، إذا آانَ الرّجالُ قُرُومَا

  وابنُ الذي ضَمّ الطّوَائِفَ بَعدَما افْـ

  ـتَرَقَتْ، فعَادَتْ جَوْهراً مَنْظُوما

  غَشَمَ العَدُوَّ، ولنْ يُقَالُ غَشَمْشَمٌ

  يَكُونَ غَشُوما للّيْثِ، إلاّ أنْ

  وَرَدَ العِرَاقَ، وَمُلْكُها أيدي سَبَا،

  فاسْتَارَ سِيرَةَ أزْدَشِيرَ قَديمَا

  جَمَعَ القُلُوبَ، وَآَانَ آُلُّ بنِي أبٍ

  عَرَباً لشَحْنَاءِ القُلُوبِ، وَرُومَا

  وَرَمَى بنَبْهَانَ بنِ عَمْروٍ مُبعِداً،

  فأصَابَ في أقْصَى البِلادِ تَمِيمَا

  ضَتْ سَرَايَا خَيْلِهِ، فتَرَاجَعَتْوَمَ

  بأبي السّرَايَا خَائِباً مَذْمُومَا

  إنّهُمْ! أفتى بَني الحَسَنِ بنِ سَهْلٍ

  فِتْيَانُ فَارِسَ نَجدَةً وَحُلُوما

  لا تُوجِبَنْ لكَرِيمِ أصْلِكَ مِنّةً،

  لَوْ آُنتَ منْ عُكْلٍ لَكُنتَ آَرِيمَا

  مَحَاسِنٍ فَلَكَ الفَضَائِلُ مِنْ فُنُونِ

  بِيضاً لإفْرَاطِ الخِلاَفِ، وَشِيمَا

  جُمِعَتْ عَليكَ وَللأنَامِ، مُفَرِّقٌ

  مِنْهَا، فأفراداً قُسِمنَ، وَتُومَا

  مَا نَالَ لَيْثُ الغَابِ إلاّ بَعْضَهَا،

  حَتّى رَعَى مُهَجَ النّفُوسِ جَمِيمَا

  شَارَآْتَهُ في البأسِ، ثمّ فَضَلْتَهُ

  اً بذاكَ، زَعِيمَابالجُودِ، مَحقوق

  وَتَعِزُّ أنْ تَلْتَاثَ يَوْمَ آَرِيهَةٍ

  عَنْها، وَتَكرُمُ أنْ تكونَ شَتِيمَا
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  وإذا ظَفِرْتَ غَفَوْتَ، وَهْوَ إذا رَأى

  ظَفَراً على الأقْرَانِ آانَ لَئِيمَا

  وَرَأيتُ يَوْمَ نَداكَ أشرَقَ بَهْجَةً،

  واهْتَزّ أطْرَافاً، وَرَقّ نَسيما

  تُ يَوْمَ الغَيثِ في هَطَلاَنِهِ،وَشَهِدْ

  جَهْماً مُحَيّاهُ، أغَمَّ، بَهِيمَا

  وَيَخُصُّ أرْضاً دونَ أرْضٍ جُودُهُ،

  وَسَحَابُ جُودِكَ في العُفَاةِ عُمُومَا

  فَعَلاَمَ شَبّهَكَ الجَهُُولُ بذَا وَذا،

  بَلْ فِيمَ شَبَّهََكَ المُشَبِّهُ، فيما؟

  نْ ألْفَيْتَهُأُثْنِي عَلَيْكَ ثَنَاءَ مَ

  غُفْلاً، فَعَادَ بِنِعْمَةٍ مَوْسُومَا

  وَشَكَرْتُ مِنْكَ مَوَاهِباً مَشْهُورَةً،

  لَوْ سِرْنَ في فَلَكٍ لَكُنّ نُجُومَا

  وَمَوَاعِداً، لَوْ آُنّ شَيْئاً ظاهِراً

  تُفْضِي إلَيْهِ العَينُ، آُنّ غُيُوما

  ألْقَى الحَسُودَ، إذا أرَدْتُ، آأنّني

  بْلُ لَمْ ألْقَ العَدُوّ رَحِيمَامِنْ قَ

  آانَ ابتِداؤكَ بالعَطَاءِ عَطِيّةً

  أُخْرَى، وَبَذْلُكَ للجَسيمِ جَسيمَا

  دموع عليها السكب ضربة لازم

  دُموعٌ عَلَيها السّكبُ ضرْبَةُ لازِمِ،

  تُجَدّدُ مِنْ عَهدِ الهَوَى المُتَقادِمِ

  وَقَفْنَا، فحَيّيْنَا، لأهْلِكِ باللّوَى،

  رُبُوعَ دِيَارٍ دارِسَاتِ المَعَالِمِ

  ذَآَرْنا الهَوَى العُذرِيّ فيها فأُنسيَتْ،

  عَزَاها مَشوقاتُ القُلُوبِ الهَوَائِمِ

  خَلَعْنَا بِهَا عُذْرَ الدّموعِ، فأقبلتْ

  تَلُومُ، وَتَلْحي آلّ لاحٍ وَلائِمِ

  أأنْتِ دِيَارُ الحَيّ أيّتُهَا الرُّبَى الـ

  ارُ المَهَا وَالنّعَائِمِـأنيقَةُ، أمْ د

  وَسِرْبُ ظِباءِ الوَحشِ هذا الذي أرَى

  أمامكِ، أمْ سرْبُ الظّبَاءِ النّوَاعِمِ
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  وَأدْمُعُنَا اللاّتي عَفَاكِ انْسِجامُها،

  وَأبْلاكِ، أمْ صَوْبُ الغُيوثِ السّوَاجِمِ

  وَأيّامُنَا فيكِ اللّوَاتي تَصَرّمَتْ

  لامِ نائمِمَعَ الوَصْلِ، أمْ أضْغاثُ أح

  لَقَدْ حكَمَ البَينُ المُشَتِّتُ بالبِلَى

  علَيكِ، وَصرْفُ البَيْنِ أجوَرُ حاآمِ

  لَعَلّ اللّيَالي يَكَتْسِبْنََ بَشاشَةً،

  فيَجمَعنَ من شَملِ النّوَى المُتَقاسَمِ

  وَوُرْقٍ تَداعَى بالبُكَاءِ بَعَثْنَ لي

  آَمينَ أسًى بَينَ الحَشَا وَالحَيازِمِ

  تُ بدَمْعي نَوْحَهُنّ، وَإنّماوَصَلْ

  بكَيتُ لشَجوِي، لا لشَجوِ الحَمائمِ

  وَداوِيّةٍ للبُومِ وَالهَامِ، وَسْطَهَا

  رَنينُ ثَكَالى أعْوَلَتْ في مَآتِمِ

  تَعَسّفتُها، واللّيلُ قد صَبغَ الرُّبَى

  بلَوْنٍ منَ الدّيجورِ أسوَدَ فاحِمِ

  مَتْإلى مَلِكٍ تُرْمَى الكُماةُ إذا ارْتَ

  بأُمّ الرّدَى، مِنْهُ بلَيثٍ ضُبَارِمِ

  بأرْوَعَ مِنْ طَيٍّ، آَأنّ قَميصَهُ

  زَيْدٍ وَحَاتِمِ: يُزَرُّ على الشّيخَينِ

  سَمَاحاً وَبَأساً آالصّوَاعِقِ وَالحَيَا،

  إذا اجتَمَعَا في العارِضِ المُتَرَاآِمِ

  أغَرُّ، قَمارِيٌّ، يُطَحطَحُ في الوَغَى

  لجَيشِ الكثيفِ المُصَادِمِبهِ جَبَلُ ا

  إذا ما الهَجيرُ اشتَدّ أسْنَدَ نَفْسَهُ

  إلى الصّبرِ في وَقْعِ الظُّبَى وَالسّمائِمِ

  غَدا ابنُ حُمَيْدٍ يَغْنَمُ الحَمدَ مالُه،

  وَيَعلَمُ أنّ الحَمدَ أجدَى المَغانِمِ

  مُدَبِّرُ رَأيٍ، لَيسَ يُورِدُ عَزْمَهُ،

  ، سنَّ نَادِمِفيَقرَعَ، في إصْدارِهِ

  أدِلاّؤهُ في الخَطبِ إنْ آانَ مُشكِلاً

  بَديهاتُ عَزْمٍ آالنّجومِ العَوَاتِمِ

  يُلاقَى بهِ الخَطْبُ الجَليلُ، فيَنثَني

  لمُتّقِدِ الآرَاءِ، مَاضِي العَزَائِمِ
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  حَليفُ نَدًى، يأوِي إلى بَيت سُؤدَد

  رَفيعِ الذُّرَى وَالسَّمكِ عالي الدّعائمِ

  تَدّ خَطبُ الدّهرِ، إلا ألانََهُوَما اش

  حُمَيدُ بني عَبدِ الحُمَيدِ الأآارِمِ

  قَوَاعِدُ هذا البَيتِ عَن مَجدِ طَيِّءٍ،

  وإِنْ آَانَ هذا البَيتِ مِنْ مُلكِ هاشِمِ

  أُسُودٌ يَفِرُّ المَوْتُ مِنْهُمْ مَهَابَةً،

  إذا فَرّ مِنْهُ آلُّ أرْوَعَ صَارِمِ

  عُلاَ، وَقبورُهُمْمَصَارِعُهم حوْلَ ال

  مَجامعُ أوْصَالِ النّسورِ الحَوَائِمِ

  أبا مُسْلِمٍ، إنْ آانَ عِرْضُكَ سالماً،

  فَمَالُكَ مِنْ جَدْواكَ لَيسَ بسالِمِ

  إذا ارْتَدّ يَوْمُ الحَرْبِ لَيلاً رَدَدْتَه

  نَهَاراً، بلألاءِ السّيوفِ الصّوَارِمِ

  هاوَإن غلَتِ الأرْوَاحُ أرْخَصْتَ سَوْمَ

  هُنالكَ في سُوقٍ، من المَوْتِ، قَائِمِ

  بضَرْبٍ يَشيدُ المَجدَ في آلّ مَوْقفٍ،

  وَيُسرِعُ في هَدْمِ الطُّلَى وَالجَماجمِ

  فتَصرِفُ وَجْهَ البِيضِ أَبْيَضَ مُشرِقاً

  بوَجهٍ، مِنَ الهَيجاءِ، أَغْبَرََ قاتِمِ

  أمَا وَالذي باهى بكَ الغَيثَ ما اصْطُفي

  إلاّ للعُلاَ وَالمَكَارِمِفَعالُكَ، 

  نشدتك االله من برق على إضم
  نَشَدْتُكَ االله مِنْ بَرْقٍ على إضَمِ،

  لمّا سَقَيتَ جُنوبَ الحَزْنِ، فالعَلَمِ

  وَصُبْتَ بَيْنَهُمَا، حتى تُسيلَهُمَا

  بمُسْتَهِلٍّ، مِنَ الوَسميّ، مُنسَجِمِ

  مَنازِلٌ، لا تُجيب الصّبَّ من خَرَسٍ،

  يعُ إلى شَكْوَاهُ مِنْ صَمَمِوَلا ترِِ

  أقَامَ يَنْشُدُ شَمْلاً، غَيرَ مُتّفِقٍ،

  مِنْ آلِ لَيلى وَشِعْباً غَيرَ مُلْتَئِمِ

  وَقَدْ تَكُونُ بهاِ قُضْبانُ إسْحِلَةٍ

  مُهتَزّةٍ في احمِرَارِ الوَرْدِ وَالعَنَمِ
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  إذْ وِدُّ لَيلى صَحيحٌ، غَيرُ مُؤتَشِبٍ،

  يدٌ، غَيرُ مُنصَرِمِوَخََبلاًُ لَيلى جَد

  تُعدَى القُلوبُ بعَيْنَيْها إذا نَظَرتْ،

  حتى تُجِدّ لهَا حَبْلاً مِنَ السّقَمِ

  أمَا، وَضَحكَتِها عن وَاضحٍ رَتِلٍ،

  تُنْبي عَوَارِضُهُ عَنْ بارِدٍ شَبِمِ

  لَقَد آَتَمْتُ هَوَاها، لوْ يُطاوِعُني

  شَوْقٌ لَجوجٌ، وَدَمعٌ غَيرُ مُنكَتِمِ

  جَارُ بَني خَاقانَ إنّهُمُ الـ أالله

  ـأثرَوْنَ من آَرَمِ الأخلاقِ وَالشّيَمِ

  بَيْتٌ تَقَدّمَ فيهِ المَجدُ، وَاجتَمعتْ

  لهُ عِظامُ المَساعي وَالعُلاَ القُدُمِ

  النّازِحُونَ عَنِ الفَحشاءِ يُبعِدُهُمْ

  عَنْ لُؤمِها عِظَمُ الأَخطَارِ والهِممِ

  االله يُكسِبُهمْما انفَكّ مَجدُ عُبَيدِ 

  مَحبّةً مِنْ صُدورِ العُرْبِ وَالعَجَمِ

  مَا إنْ يَزَالُ النّدَى يُدْني إلَيهِ يَداً

  مُمتاحَةً مِنْ بَعيدِ الدّارِ وَالرّحِمِ

  يَلُومُهُ عَاذِلوهُ، في سَماحَتِهِ،

  على خَلائِقَ لمْ تُذْمَمْ، وَلمْ تُلَمِ

  خِرْقٌ، أقامَ قَناةَ المُلْكِ، فاعتدلتْ

  بمُسْتَتِبٍّ مِنَ التّدْبيرِ، مُنتَظِمِ

  مُستَحكِمُ الرّأيِ لا عَهدُ الصّبَا آثبٌ

  منهُ، وَلا هوَ بالمُوفي على الهَرَمِ

  قد أآمَلَ الحِلمَ، وَاشتَدّتْ شكيمتُه

  على الأعادي، وَلم يَبلُغْ مدى الحُلُمِ

  فكَيفَ إذا شابَ وَاجتازَتْ تجَارِبُهُ

  الحَزْمَ من أُمَمِ لَهُ الحِجَى وَتَلَقّى

  طَرْفٌ مُطِلٌّ على الآفاقِ، يكلأهَا

  بِنَاظِرٍ، لمْ يُنَمْ عَنها، وَلمْ يَنَمِ

  مُذَلَّلُ السَّمْعِ للدَّاعِينَ ، لَيْسَ بِذِي

  بَأْوٍ عَلَى الصَّارِخِ الأَقْصَى ولا بُذُمِ

  إذا استَعاذَ بهِ المُستَصرِخُونَ رَأوْا

  لْمِ، وَالظُّلَمِوَجهاً يُجَلّي سَوَادَ الظُّ
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  إنْ قَلّلُوا هَيْبَةً، أوْ أآثرُوا لَغَطاً،

  أصْغى بحِلْمٍ، وَرَدّ القَوْلَ عن فَهَمِ

  أَو أغْفَلُوا حُجّةً لمْ يُلْفَ مُسترِقاً

  لهَا، وَإنْ يَهِمُوا في القَوْلِ لمْ يهِمِ

  حارِسُ مُلْكٍ، لَهُ مِن دونِهِ أبَداً

  مُتّهَمِ صَدْرٌ شَفيقٌ، وَرَأيٌ غَيرُ

  سُسْتَ الخِلافَةَ إشْرَافاً وَحَيِّطَةً،

  وَذُدتَ عن حَقِّها بالسّيفِ وَالقَلمِ

  وَلمْ يَزَلْ لكَ، مُذْ وُلّيتَ حَوْزَتَها،

  غَوْثٌ للَهْفَانِ، أوْ نَصْرٌ لمُهتَضَمِ

  تِلْكَ الرَّعِيَّةُ مَوْفُوراً جوَانِبُها

  وقد تَكُونُ آَنَهْبٍ شَعَّ مُقْتَسَمِ

  وْكَ حِرْزاً لَهُمْ مِنْ آلّ بائِقَةٍ،رَأ

  وَعُصْمَةً فيهمِ مِنْ أوْثَقِ العُصَمِ

  وَما انفَكَكتَ وَما انفَكّتْ أناتُكَ من

  توْفيرِ وَفْرِ امْرِىءٍ منهُم وَحَقنِ دَمِ

  تَوَخّياً لاصْطِنَاعِ العُرْفِ تَصْنَعُهُ

  في الصّالحينَ، وَإبْقاءً على النِّعَمِ

  جُودٌ، لَوْ وَسَمتَ به أظَلّهُمْ مِنكَ

  مَنابِتَ الأرْضِ لاستَغنَتْ عن الدّيمِ

  ما آُنتَ فيهِ بمَنْزُورِ النّوَالِ، وَلا

  رَثِّ الفَعالِ، وَلا مُستَحدَثِ الكرَمِ

  إنّي أمُتّ بِوِدٍّ قَدْ تَقادَمَ عَنْ

  حَدْثِ اللّيالي، وَلمْ يُخلِقْ على القِدَمِ

  دَها،وَذِمّةٍ بكَ لمْ يُشْبِهْ تأآُّ

  إلاّ وَفاؤكَ، للأقْوَامِ، بالذّمَمِ

  على أي أمر مشكل أتلوم
  عَلى أيّ أمْرٍ مُشْكِلٍ أتَلَوّمُ،

  أُقِيمُ، فأثْوِي، أمْ أهُمُّ، فأعزِمُ

  وَلَوْ أنْصَفَتْني سرّ مَنْ رَاءَ لم أآنْ

  إلى العِيسِ، مِن إيطانِها، أتَظَلّمُ

  لَقَدْ خابَ فيها جاهِدٌ، وَهوَ ناطِقٌ،

  وأُعْطيَ مِنْها وَادِعٌ، وَهوَ مُفحَمُ
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  ولَوْ وَصَلَتْني بالإِمَامِ ذَرِيعَةٌ،

  دَرَى النّاسُ أيَّ الطّالبينَ يُحَكَّمُ

  أُعَاتِبُ إخْوَاني، وَلَسْتُ ألُومُهُمْ

  مُكَافَحَةً، إنّ اللّئِيمَ المُلَوَّمُ

  وَقَدْ آُنتُ أرْجُو، والرّجَاءُ وَسيلَةٌ،

  ، لِلَّتي هيَ أعظَمُعَليَّ بنَ يَحْيَ

  مُشاآَلَةُ الآدابِ تَصرِفُ ناظِري

  إلَيْهِ، وَوِدٌّ بَيْنَنَا مُتَقَدّمُ

  وَهِزّتُهُ لِلْمَجْدِ، حَتّى آأنّما

  تَثَنّى بِهِ الخَطّيُّ فيهِا المُقَوَّمُ

  ما آَانَ عَذلُكَ فيهمُ! أبَا حَسَنٍ

  لِواحِدَةٍ، إلاّ لأنّكَ تَفْهَمُ

  اني عِناناً عَنِ العُلاَ،وَمَا أنْتَ بالثّ

  وَلاَ أنَا بالخِلّ الذي يَتَجَرّمُ

  خَلاَ أنّ بَاباً رُبّما التَاثَ إذْنُهُ،

  وَوَجهاً طَليقاً، رُبّما يَتَجَهَّمُ

  وإنّي لَنِكْسٌ إنْ ثَقُلتُ عَلى الغِنَى،

  وَآُنتُ خَفيفَ الشّخصِ إذْ أنا مُعدَمُ

  سأحملُ نَفسِي عنكَ حَملَ مُجَامِلٍ،

  وَأُآْرِمُها إنْ آانتِ النّفسُ تُكرَمُ

  وأبْعَدُ حَتّى تَعرِضَ الأرْضُ بَيْنَنَا،

  وَيُمسي التّلاقي وَهْوَ غَيبٌ مُرَجَّم

  عَلَيْكَ السَّلاَمُ أَقْصَرَ الوصْلُ فانْطَوَى

  وأَجْمَعَ تَوْدِيعاً أَخُوكَ المُسَلِّمُ

  فإلاّ تُساعِدْني اللّيالي، فَرُبّما

  حَظّ الرّئيسُ المُقَدَّمُتأخّرَ في ال

  وَمَا مَنَعَ الفَتْحُ بنُ خَاقَانَ نَيْلَهُ،

  وَلَكِنّها الأقْدارُ تُعْطِي وَتَحْرِمُ

  سَحَابٌ خَطاني جودُهُ، وَهوَ مُسبَلٌ،

  وَبَحْرٌ عَداني فَيْضُهُ، وَهوَ مُفعَمُ

  وَبَدْرٌ أضَاءَ الأرْضَ شَرْقاً وَمَغْرِباً،

  أسْوَدُ مُظْلِمُوَمَوْضِعُ رِجلي منهُ 

  أأشْكُو نَداهُ بَعدَ ما وَسِعَ الوَرَى،

  وَمَنْ ذا يَذُمُّ الغَيثَ، إلاّ مُذَمَّمُ
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  يهون عليها أن أبيت متيما
  يَهُونُ عَلَيْهَا أنْ أبِيتَ مُتَيَّما،

  أُعالجُ وَجْداً في الضّمِيرِ مُكَتَّمَا

  وَقد جاوَزَتْ أرْضَ الأَعادِي وأصْبَحَتْ

  ها مذ جاوَرَتْ أبرَقَ الحِمَىحِمَى وَصْلِ

  بكَتْ حُرْقَةً، عندَ الوَدَاعِ، وأرْدفتْ

  سُلُوّاً نَهَى الأحْشَاءَ أنْ تَتَضَرّما

  فلَمْ يَبقَ مِنْ مَعْرُوفِها غَيرُ طائِفٍ

  مُلِمٍّ بِنَا، وَهْناً، إذا الرّآبُ هَوّما

  يَكادُ وَمِيضُ البَرْقِ عندَ اعتِرَاضِهِ

  جَاءَ مِنْهَا مُسَلِّمَا يُضِيىءُ خَيَالاً

  وَلمْ أنْسَهَا، عِندَ الوَداعِ، وَنَثرَها

  سَوَابقَ دَمعٍ، أعجَلَتْ أن تُنَظَّمَا

  هلِ الفَتحُ بنُ خَاقَانَ مُعقِبٌ: وَقالتْ

  رِضًى، فيَعُودَ الشّملُ منّا مُلأّمَا؟

  آُفّا اللّوْمَ في فَيْضِ عَبرَةٍ،! خَليلَيّ

  فيضَ وَتَسجُمَاأبَى الوَجْدُ إلاّ أنْ تَ

  وَلاَ تَعْجَبَا مِنْ فَجعَةِ البَينِ إنّني

  شهداً وَعَلقَمَا: وَجَدتُ الهَوَى طَعمَينِ

  عَذيرِي مِنَ الأيّامِ رَنّقْنَ مَشْرَبي،

  وَلَقّيتَني نَحْساً منَ الطّيرِ أشْأمَا

  وأآْسَبْنَني سُخطَ امرِىءٍ بتُّ مَوْهِناً

  مُظلِمَا أرَى سُخطَهُ لَيلاً معَ اللّيلِ

  تَبَلّجَ عن بَعضِ الرّضَا، وانطَوَى على

  بَقِيّةِ عَتْبٍ شَارَفَتْ أنْ تَصَرّما

  إِذا قُلْتُ يَوْماً قَدْ تَجاوَزَ حَدَّهَا

  تَلَبَّثَ فِي أَعْقَابِها وتَلَوَّما

  وأصْيَدَ، إنْ نازَعْتُهُ اللّحظَ رَدّهُ

  آَليلاً وإنْ راجَعتُهُ القَوْلَ جَمجَمَا

  العِدى عَنّي، فأصَبحَ مُعْرِضاً، ثَناهُ

  وأوْهَمَهُ الوَاشُونَ حَتّى تَوَهّما

  وَقَد آَانَ سَهلاً واضِحاً، فتَوَعّرَتْ

  رُبَاهُ، وَطَلْقاً ضاحِكاً، فَتَجَهّما

  أمُتّخِذٌ عِندي الإسَاءَةَ مُحسِنٌ،
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  وَمُنْتَقِمٌ مِنّي امرُؤٌ آَانَ مُنعِمَا

  جِدٌ،وَمُكتَسِبٌ في المَلامَةَ ما

  يَرَى الحَمدَ غُنْماً، والمَلاَمَةَ مَغرَمَا

  يُخَوّفُني من سُوءِ رأيِكَ مَعشَرٌ،

  وَلاَ خَوْفَ إلاّ أنْ تَجُورَ وَتَظْلِمَا

  أُعِيذُكَ أنْ أخشاكَ من غَيرِ حادِثٍ

  تَبَيّنَ، أوْ جُرْمٍ إلَيكَ تَقَدّما

  ألَسْتُ المُوَالي فيكَ نَظْمَ قَصَائِدٍ،

  اقتَادَتْ معَ اللّيلِ أنجُمَا هيَ الأنجُمُ

  ثَنَاءٌ آأنّ الرّوْضَ مِنْهُ مُنَوِّراً،

  ضُحًى، وآأنّ الوَشيَ فيهِ مُسَهَّمَا

  وَلَوْ أنّني وَقّرْتُ شِعرِي وَقَارَهُ،

  وأجلَلْتُ مَدحي فيكَ أنْ يَتَهَضّمَا

  لأآبَرْتُ أنْ أُوْمي إلَيكَ بإصْبَعٍ

  فَمَاتَضَرّعَ، أوْ أُدْني لَمَعذِرَةٍ 

  وَآَانَ الذي يأتي بهِ الدّهرُ هَيّناً

  عَليّ، وَلَوْ آَانَ الحِمَامُ المُقَدَّمَا

  وَلَكِنّني أُعْلي مَحَلّكَ أنْ أُرَى

  مُدِلاًّ، وأستَحيِيكَ أنْ أتَعَظّما

  أعِدْ نَظَراً فيما تَسَخّطتَ هل تَرَى

  مَقَالاً دَنًّيا، أوْ فَعَالاً مُذَمَّمَا

  أَنْكَرَتِنْي، وأقسَمَتْرأيتُ العِرَاقَ 

  عَليّ صُرُوفُ الدّهرِ أنْ أتَشَاءَمَا

  وَآَانَ رَجَائي أنْ أؤوبَ مُمَلَّكاً،

  فَصَارَ رَجَائي أنْ أؤوبَ مُسَلَّمَا

  وَما مانعٌ مِمّا تَوَهّمتُ غَيرَ أنْ

  تَذَآّرَ بَعضَ الأُنْسِ، أو تتَذمّمَا

  وأآبَرُ ظَنّي أنّكَ المَرْءُ لمْ تَكُنْ

  لّلُ بالظّنّ الذّمامَ المُحَرَّماتُحَ

  حَيَاءٌ فَلَمْ يَذْهَبْ بي الغَيُّ مَذْهَباً

  بَعيداً، ولم أرْآَبْ من الأمرِ مُعظَمَا

  وَلم أعرِفِ الذّنْبَ الذي سُؤتَني لهُ،

  فأقتُلَ نَفسِي حَسرَةً، وَتَنَدُّما

  وَلَوْ آَانَ ما خُبّرْتُهُ، أو ظَنَنْتُهُ،
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  أنْ ألُومَ وَتُكرِما لَمَا آَانَ غَرْواً

  أُذَآّرُكَ العَهْدَ الذي لَيسَ سُؤدَداً

  تَناسِيهِ، والوُدَّ الصّحيحَ المُسَلَّما

  وَمَا حَمّلَ الرّآبانُ شَرْقاً وَمَغرِباً،

  وأنْجَدَ في أعْلَى البِلادِ وأتْهَمَا

  أُقِرُّ بِما لَمْ أجْنِهِ مُتَنَصِّلاً

  اإلَيْكَ، على أنّي إخالُكَ ألْوَمَ

  ليَ الذّنْبُ مَعْرُوفاً، وإن آنتُ جاهلاً

  بهِ، وَلَكَ العُتْبَى عَلَيّ وأنْعِمَا

  وَمِثْلُكَ إنْ أبْدَى الفَعَالَ أعادَهُ،

  وإنْ صَنَعَ المَعرُوفَ زَادَ وَتَمّمَا

  فَهَذِهِ: وَمَا النّاسُ إلا عُصْبَتَانِ

  قَرَنْتَ بها بُؤساً، وَهَاتيكَ أنْعُمَا

  دَاءٍ رَمَيْتَ بِعَزْمَةٍ،وَحِلَّةَ أعْ

  فأضْرَمْتَها ناراً، وأجْرَيْتَهَا دَمَا

  طفقت تلوم ولات حين ملامه
  طَفِقَتْ تَلومُ، وَلاتَ حينَ مَلامِهِ،

  لا عِنْدَ آبَْرَتهِ، وَلا إحْجَامِهِ

  لمْ يُرْوَ مِنْ مَاءِ الشّبَابِ، وَلا انجلتْ

  ذَهَبِيّةُ الصّبَوَاتِ عَنْ أيّامِهِ

  بِزَائِرِنَا المُلِمّ، لَوَ انّهُ أهْلاً

  عَرَفَ الذي يَعْتَادُ مِنْ إلْمَامِهِ

  جَذْلانُ، يَسمَحُ في الكَرَى بعِناقِهِ،

  وَيَضَنُّ، في غَيرِ الكَرَى، بسَلامِه

  أتُرِيكَ أحْلامُ الدُّجى ذا لَوْعَةٍ،

  آَلِفَ الضّلُوعِ يَرَاكَ في أحْلامِهِ؟

  تٍللصّامِتيّ مُحَمّدٍ في صَامِ

  نَسَبٌ، آَعِقْدِ الدُّرّ غِبَّ نِظامِهِ

  مُستَجمِعٍ شَرَفَينِ قَدْ جُمِعَا لَهُ

  في جَاهِلِيّتِهِ، وَفي إسْلامِهِ

  إنْ قيلَ رَبْعيٌّ فَمِنْ آبَائِهِ؛

  أوْ قيلَ قَحْطَبَةٌ فَمِنْ أعْمَامِهِ

  وَخُؤولَةٌ مِنْ عَمْرِهِ، وَيَزِيدِهِ،
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  امِهِوَوَلِيدِهِ، وَسَعيدِهِ، وَهشَ

  أُنْظُرْ إلى تِلْكَ الجِبَالِ، فإنّهَا

  مَعْدُودَةٌ في هَضْبِهِ وَإآَامِهِ

  آالسّيْفِ في إخْذامِهِ، وَالغَيْثِ في

  إرْهَامِهِ، وَاللّيْثِ في إقْدامِهِ

  إنْ آُنتَ تُنكِرُ ما أقُولُ، فَجارِهِ،

  أوْ بَارِهِ، أوْ نَاوِهِ، أوْ سَامِهِ

  في مَحْفِلٍ مُتَشَعّبٌ، لا يَقْتَضِي

  مِنْ فَهْمِهِ شَيْئاً، وَلاَ إفْهَامِهِ

  أمْضَى عَلى خَصْمٍ غِرَارَ لِسَانِهِ،

  فَكَأنّمَا أمضَى غِرَارَ حُسَامِهِ

  إمّا تَنَقّلَتِ العُهُودُ، فإنّهُ

  ثَبْتٌ علَى عَهْدِ النّدى وَذِمَامِهِ

  وَيَبيتُ يَحْلَمُ بالمَكارِمِ وَالعُلاَ ،

  دُ جُلّ مَنَامِهِحتّى يكونَ المَجْ

  أفْدِي نَداكَ، فَرُبّ يَوْمٍ جَاءَني

  عَفْواً، يَقُودُ ليَ الغِنَى بزِمَامِهِ

  وَإذا أرَدْتَ لَبِسْتُ منكَ مَوَاهِباً،

  يُنْشَرْنَ نَشْرَ الوَرْدِ مِنْ أآْمَامِهِ

  أمّا الجَوَادُ، فَقَدْ بَلَوْنَا يَوْمَهُ،

  امِهِوَآَفَى بِيَوْمٍ مُخْبِراً عَنْ عَ

  جَارَى الجِيَادَ، فَطَارَ عَنْ أوْهامها

  سَبْقاً، وآَادَ يَطيرُ عَنْ أوْهَامِهِ

  جَذْلانُ، تَلْطُمُهُ جَوَانبُ غُرّةٍ،

  جَاءَتْ مَجيءَ البَدْرِ عِندَ تَمَامِهِ

  وَاسْوَدّ ثمَّ صَفَتْ، لعَيْنَيْ نَاظِرٍ،

  جَنَبَاتُهُ، فأضَاءَ في إظْلامِهِ

  عُرْفِهِ، فََكَأنّهَا مَالَتْ جَوَانِبُ

  عَذَبَاتُ أثْلٍ مَالَ تَحتَ حَمَامِهِ

  وَمُقَدَّمِ الأُذْنَينِ، تَحْسِبُ أنّهُ

  بِهِمَا يَرَى الشّخْصَ الذي لأمَامِهِ

  يَختالُ في استِعرَاضِهِ وَيُكبُّ في استدْ

  بارِهِ، وَيَشِبُّ في اسْتِقْدَامِهِ

  ءَهُ،وَإذا التَقَى الثَّفْرَ القَصِيرَ وَرَا
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  فالطّولُ حَظُّ عِنَانِهِ وَحزَامِهِ

  وَآَأنّ فَارِسَهُ، وَرَاءَ قَذالِهِ،

  رِدْفٌ، فَلَسْتَ تَرَاهُ مِنْ قُدّامِهِ

  لانَتْ مَعَاطِفُهُ، فَخُيّلَ أنّهُ،

  للخَيْزُرَانِ، مُنَاسِبٌ بِعِظَامِهِ

  في شُعْلَةٍ آالشّيبِ لاحَ بمَفْرِقي،

  غَرَامِهِغَزَلٌ لهَا عَنْ شَيْبِهِ بِ

  وَمُرَدَّدٍ بَينَ القَوَافي يَجْتَني

  مَا شَاءَ مِنْ ألِفِ القَرِيضِ وَلامِهِ

  وَآَأنّ صَهْلَتَهُ، إذا اسْتُعْلي بِها،

  رَعْدٌ يَُقَعْقِعَُ في ازْدِحَامِ غَمَامِهِ

  مِثْلُ العُقابِ انْقَضّ مِنْ عَلْيَائِهِ،

  في بَاقِرِ الصَّمّانِ، أوْ أرْآمِهِ

  لغُرَابِ غَدَا يُبَاري صَحْبَهُأَو آا

  بِسَوَادِ نُقْبَتِهِ، وَحُسنِ قَوَامِهِ

  لا شيءَ أجْوَدَ مِنْهُ غَيرُ فَتًى غَدَا

  مِنْ جُودِهِ الأوْفَى، وَمِنْ إنْعامِهِ

  أرْسَلْتُهُ مِلْءَ العُيُونِ مُسَلَّماً

  مِنْهَا، بشَهْوَتِهَا لِطُولِ دَوَامِهِ

  مَوْصُولَةٍوَآَأنّ آُلّ عَجِيبَةٍ 

  بِتَقَسّمِ اللّحَظَاتِ في أقْسَامِهِ

  وَالطِّرْفُ أجْلَبُ زَائِرٍ لِمَؤونَةٍ،

  مَا لمْ تُزِرْهُ بسَرْجِهِ وَلِجَامِهِ

  جاد الذفافي في أرضه
  جَادَ الذَّفافيَّ، في أرْضِهِ،

  رُآَامُ الغَمامِ على ظُلْمِهِ

  أخٌ ليَ لمْ تَتّصِلْ نِسْبَتي

  وَلا أُمّهِبِقُرْبَى أبيهِ، 

  تَنَكَّرََ، حتّى لأنْكَرْتُهُ،

  خَلاَ أنّني عارِفٌ باسْمِهِ

  وَمَا ليَ مِنْهُ سِوَى رِقّةٍ،

  يُرَاحُ لهَا الشّعرُ مِنْ فَهمِهِ
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  آَذا المِسْكُ ما فيهِ مُستَمتَعٌ

  لمُتّخِذِيهِ، سِوَى شَمّهِ

  قل للجنوب إذا غدوت فأبلغي
  لِغيإذا غَدَوْتِ فأَبْ: قُلْ للجَنُوبِ

  آَبِدي نَسيماً مِنْ جَنَابِ نَسِيمِ

  أخُدِعْتُ عَنكَ، وأنْتَ بَدْرٌ خادعٌ

  لِلّيْلِ عَنْ ظُلَمٍ لَهُ، وَغُيُومِ

  آَرُمَ الزّمانُ وَلُمتُ فيكَ وَلَنْ تَرَى

  عَجَباً سِوَى آَرَمِ الزّمانِ، وَلَوْمي

  وَظَلَمْتُ نَفْسِي جاهداً في ظُلْمِِها،

  الِمٍ مَظْلُومِفاسْمَعْ مقَالَةَ ظ

  قَدْ زَادَ يَوْمُ البُؤسِ بَعدَكَ، إنّهُ

  أفْضَى إليّ بعُقْبِ يَوْمِ نَعِيمِ

  فَأَقَمْتَ في قَلبي، وَشَخْصُكَ سائرٌ،

  لا تَبْعَدَنْ مِنْ ظاعِنٍ وَمُقِيمِ

  لا آَانَ وَجْدِي أينَ آانَ، وأنتَ لي

  مَلِكٌ وَعَهْدي منكَ غَيرُ ذَمِيمِ

  هَواكَ ودُونَهُألآنَ أطْمَعُ في 

  عَينُ الرّقيبِ، وَبَابُ إبْرَاهِيمِ؟

  عن أي ثغر تبتسم
  عَنْ أيّ ثَغْرٍ تَبْتَسِمْ،

  وَبِأيّ طَرْفٍ تَحْتَكِمْ ؟

  حَسَنٌ يَضَنُّ بحُسْنِِهِ،

  والحُسْنُ أشْبَهُ بالكَرَمْ

  أفْدِيهِ مِنْ ظُلْمِ الوُشَا

  ةِ، وإنْ أسَاءَ، وإنْ ظَلَمْ

  ، الذيوَآَأنّ، في جِسْمي

  في نَاظِرَيْهِ مِنَ السّقَمْ

  يَهنيكَ أنّكَ لَمْ تَذُقْ

  سُهراً، وأنّيَ لَمْ أنَمْ

  أقْسَمْتُ بالبَيْتِ الحَرَا

  مِ، وحُرْمَةِ الشّهرِ الأصَمُّ
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  وَعُلاَ أمِيرِ المُؤمِنِـ

  ـنَ، فإنّهَا حَقُّ القَسَمْ

  لَقَدِ اصْطَفَى رَبُّ السّمَا

  مْءِ لَهُ الخَلائِقَ والشّيَ

  مَلِكٌ بَدَا، وَجَبينُهُ

  شَمْسُ الضّحَى، بَدْرُ الظُّلَمْ

  قُلْ للخَلِيفَةِ جَعْفَرِ الـ

  مُتَوَآّلِ بنِ المُعْتَصِمْ

  للمُرْتَضَى ابنِ المُجْتَبَى،

  والمُنعِمِ ابنِ المُنتَقِمْ

  أمّا الرّعِيّةُ، فَهْيَ مِنْ

  أَمَنَاتِ عَدْلِكَ في حَرَمْ

  بَقَانِعَمٌ عَلَيْهَا في 

  ئِكَ، فَلْتَتِمّ لهَا النِّعَمْ

  يَا بَانيَ المَجْدِ، الّذي

  قَدْ آَانَ قُوّضَ، فانهَدَمْ

  إسْلَمْ لِدِينِ مُحَمّدٍ،

  فإذا سَلِمْتَ، فقَدْ سَلِمْ

  نِلْنَا الهُدَى، بعدَ العَمَى،

  بِكَ، والغِنَى، بَعدَ العَدَم

  ألا هل أتاها بالمغيب سلامي
  لمَغِيبِ، سَلاَمي،؟ألا هَلْ أتَاهَا، با

  وَهَلْ خَبَرَتْ وَجدي بها وَغَرَامي؟

  وَهَلْ عَلِمَتْ أنّي ضَنِيتُ، وَأنّها

  شِفَائيَ مِنْ دَاءِ الضّنَى، وَسَقَامي

  وَمَهْزُوزَةٍ، هَزَّ القَضِيبِ، إذا مشتْ

  تَثَنّتْ على دَلٍّ، وَحُسْنِ قَوَامِ

  أحَلّتْ دَمي من غيرِ جُرْمٍ، وَحرّمتْ

  بَبٍ، يوْمَ اللّقَاءِ، آَلاميبلا سَ

  فِداؤكِ مَا أبْقَيْتِ مِنّي، فإنّهُ

  حُشَاشَةُ نَفْسٍ في نحُولِ عِظامي

  صِلي مُغْرَماً قد وَاصلَ الشّوْقُ دَمْعَهُ

  سِجاماً على الخَدّينِ، بَعدَ سِجامِ
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  فَلَيْسَ الّذي حَلّلْتِهِ بِمُحَلَّلٍ،

  وَلَيْسَ الّذي حَرّمْتِهِ بِحَرَامِ

  نّي لأبّاءٌ على آلّ لائِمٍوإ

  عَلَيْكِ، وَعَصّاءٌ لكُلّ مَلامِ

  وَآُنتُ، إذا حَدّثْتُ نَفْسِي بسَلوَةٍ،

  خَلَعتُ عِذاري، أوْ فَضَضتُ لجامي

  وَأسْبَلْتُ أثْوَابي لكُلّ عَظيمَةٍ،

  وَشَمّرْتُ مِنْ أُخرَى لكُلّ غَرَام

  هَلِ العَيْشُ إلاّ ماءَ آَرْمٍ مُصَفَّقٍ،

  قُهُ، في الكأسِ، ماءُ غَمامِيُرَقْرِ

  وَعُودُ بَنَانٍ، حينَ سَاعَدَ شَجْْوهُ

  عَلَى نَغَمِ الألحَانِ نَايَ زُنَامِ

  أبَى يَوْمُنَا بالزَّوّ، إلاّ تَحَسّناً

  لَنَا بِسَمَاعٍ طَيّبٍ، وَمُدامِ

  غَنِينَا عَلى قَصْرٍ يَسِيرُ بِفِتْيَةٍ

  قُعُودٍ، عَلَى أرجَائِهِ، وَقِيَامِ

  ظَلُّ البُزاةُ البِيضُ تَخْطَفُ حَوْلَناتَ

  جَآجىءَ طَيْرٍ في السّمَاءِ سَوَامِ

  تَحَدَّرُ بالدُّراجِ من آُلّ شَاهِقٍ،

  مُخَضَّبَةً أظْفَارُهُنّ، دَوَام

  فَلَمْ أرَ آالقَاطُولِ يَحْمِلُ ماؤهُ

  تَدَفُّقَ بَحْرٍ بالسّمَاحَةِ طَامِ

  ارَةًوَلاَ جَبَلاً آَالزَّوّ يُوقَفُ تَ

  وَيَنْقَادُ، إمّا قُدْتَهُ بِزِمَامِ

  لَقَدْ جَمَعَ االله المَحَاسِنَ آُلّهَا

  لأبْيَضَ مِنْ آلِ النّبيّ، هُمامِ

  نَطيفُ بطَلْقِ الوَجْهِ، لا مُتَجَهِّمٍ

  عَلَيْنَا، وَلا نَزْرِ العَطَاءِ جَهَامِ

  يُحَبّبُهُ، عِنْدَ الرّعِيّةِ، أنّهُ

  هَا وَيُحاَمييُدافِعُ عَنْ أطْرَافِ

  وَأنّ لَهُ عَطْفاً عَلَيْهَا وَرأفةً،

  وَفَضْلَ أيَادٍ، بالنَّوال، جِسَامِ

  لقَد لجَأ الإسلامُ، من سَيفِ جَعفَرٍ،

  إلى صَارِمٍ في النّائِبَاتِ حُسَام
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  يَسُدُّ بهِ الثّغرَ المَخُوفَ انْثِلاَمُهُ،

  وإنْ رَامَهُ الأعْداءُ آُلَّ مَرَامِ

  مامُ الصّلاةِ اعْتِقَادُنَانُصَلّي، وإتْ

  بِأنّكَ عِندَ االله خَيْرُ إمَامِ

  إلَيكَ، أمِينَ االله، مَالَتْ قُلُوبُنَا

  بإخْلاصِ نُزّاعٍ إلَيكَ هُيَامِ

  حَلَفتُ بمنْ أدعُوهُ رَبّاً، ومَنْ لَهُ

  صَلاتي، وَنُسكي خالِصاً وَصِيامي

  لَقَدْ حُطْتَ دينَ االله خَيرَ حِيَاطَةٍ،

  بِأمْرِ االله خيرَ قِيَامٍوَقُمْتَ 

  إن طيفا يزورني في المنام
  إنّ طَيْفاً يزُورُني في المَنامِ،

  لَخَلِيٌّ منْ لَوْعَتي، وَغَرَامي

  غَادَةٌ بِتُّ أحْمِلُ اللَّوْمَ فِيهَا،

  وَعَنَاءُ المُحِبّ طُولُ المَلامِ

  نَظَرَتْ خِلْسَةً إليّ، فأعْدَى

  بَدَني طَرْفُ عَيْنهِا بالسّقامِ

  أَنَّثَتْ ثُمّ ذُآّرَتْ فَلَها دلُّ

  فَتَاةٍ رَوْدٍ، وَقَدُّ غُلامِ

  وَلِحْسْنِ الحَلالِ فَضْلٌ، إذا مَا

  شابَهُ في العُيُونِ ظَرْفُ الحَرَامِ

  قَدْ سَقَتْني، بكَأسِها وَبِفِيها،

  مَا يُرَوّي منْ غُلّةِ المُسْتَهامِ

  في اعْتِدالٍ مِنَ الزّمانِ يُبارِيـ

  حْكِيهِ باعتِدالِ القَوَامِـهِ فَتَ

  إنّمَا العَيْشُ أن تكون اللّيالي

  مُفْضِلاتٍ، طُولاً، على الأيّامِ

  قَدْ صَفَا جانِبُ الهوَاءِ، وَلَذّتْ

  رِقّةُ المَاءِ في مِزَاجِ المُدَامِ

  وَاستَتَمّ الصَّبِيحُ  في خيرِ وَقْتٍ،

  فَهْوَ مُغْنى أُنْسٍ، وَدارُ مَقَامِ

  هَةَ المَلِيحِ فَلَوْ يَنْـنَاظِرٌ وِجْ

  ـطِقُ حَيّاهُ مُعْلِناً بِالسّلامِ
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  أُلْبِسَا بَهْجَةً، وَقَابَلَ ذا ذاكَ

  فَمِنْ ضَاحِكٍ وَمِنْ بَسّامِ

  آالمُحِبّينَ، لَوْ أطاقا الْتِقَاءً،

  أفْرَطَا في العِنَاقِ والإلْتِزَامِ

  تُنْفِذُ الرّيحُ جَرْيَهَا بَينَ قُطْرَيْـ

  بو مِنْ وِنْيَةٍ وَسَآمِـهِ، فتَكْ

  مُسْتَمِدٌّ بجَدْوَلٍ مِنْ عُبابِ الْـ

  ـماءِ آالأبْيَضِ الصّقِيلِ الحُسامِ

  فإذا ما تَوَسّطَ البِرْآَةَ الخضْـ

  ـراءَ ألْقَتْ عَلَيْهِ صِبْغَ الرّخامِ

  فَتَرَاهُ آَأنّهُ مَاءُ بَحْرٍ،

  يَخْدَعُ العَيْنَ، وَهْوَ ماءُ غَمامِ

  يبُ، إذْ يَدُرْنَ، ولا ناوَالدّوَالِ

  ضِحَ يُسْقَى بِهِنّ غَيْرُ النّعَامِ

  بِدَعٌ أُنْشِئَتْ لأوْلى عِبادِ االله

  بالرّآْنِ، والصّفا، والمَقَامِ

  إنْ خَيرَ القُصُورِ أصْبَحَ مَوْهُوباً

  بِكُرْهِ العِدَى لخيْرِ الأنَامِ

  جَاوَرَ الجَعْفَرِيَّ، وَانْحَازَ شِبْدَا

  آالرّاغِبِ المُعْتامِ زُ إلَيْهِ،

  حِلَلٌ مِنْ مَنَازِلِ المُلْكِ آالأنْـ

  ـجُمِ، يَلْمَعْنَ في سَوادِ الظّلامِ

  مُفحَماتٌ تُعْيي الصّفاتِ فما تُدْ

  رَكُ إلاّ بالظّنّ والإِيهامِ

  فَكَأنّا نُحِسُّهَا في الأمَاني،

  أوْ نَرَاهَا في طارِقِ الأحْلامِ

  دُنْيَا،غُرَفٌ مِنْ بِناءِ دِينٍ وَ

  يُوجِبُ االله فِيهِ أجْرَ الإمامِ

  شَوّقَتْنَا إلى الجِنَانِ فَزدْنَا

  في اجْتِنابِ الذّنوبِ وَالآثَامِ

  وَبِهَا تَشْرَبُ الأوَائِلُ مُلْكاً،

  وَتُباهي مُكاثِري الإسْلامِ

  بَارَكَ االله لِلْخَلِيفَةِ في المَجْـ

  ـدِ المُعَلّى، وَالمَأثُرَاتِ الكِرامِ
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  اهُ آمَالَهُ في وُلاةِ الْـوَأرَ

  ـعَهْدِ أهْلِ الوَفَاءِ وَالإنْعامِ

  لا يَزَالُوا في غِبْطَةٍ وَسُرُورٍ،

  وَبَقَاءٍ، مِن مُلْكِهِ، وَدَوَامِ

  عذيري فيك من لاح إذا ما
  عَذيري فيكِ مِنْ لاحٍ، إذا مَا

  شَكَوْتُ الحُبّ حَرّقَني مَلاَمَا

  ،فَلا وأبيكِ، ما ضَيّعْتُ حِلْماً

  وَلاَ قَارَفْتُ في حُبّيكِ ذَامَا

  أُلامُ عَلَى هَوَاكِ، وَلَيْسَ عَدْلاً

  إذا أحْبَبْتُ مِثْلَكِ أنْ أُلاَمَا

  لَقَدْ حَرّمْتِ مِنْ وَصْلِي حَلالاً،

  وَقَدْ حَلّلْتِ مِنْ هَجْرِي حَرَامَا

  أعيدي فيّ نَظْرَةَ مُسْتَثيبٍ،

  اتَوَخّى الأََجْرَ أوْ آَرِهَ الأثَامَ

  تَرَيْ آَبِداً مُحَرَّقَةً، وَعَيناً

  مُؤرَّقَةً، وَقَلْبَاً مُسْتَهَامَا

  تَنَاءَتْ دَارُ عَلْوَةَ، بَعْدَ قُرْبٍ،

  فَهَلْ رَآْبٌ يُبَلّغُهَا السّلاما؟

  وَجَدّدَ طَيْفُهَا لَوْماَ وَعَتْباً،

  فَمَا يَعْتَادُنا إلاّ لِمَامَا

  ىوَرُبّتَ لَيْلَةٍ قَدْ بِتُّ أُسْقَ

  بِعَيْنَيْها وَآَفّيْهَا المُدَامَا

  قَطَعْنَا اللّيْلَ لَثْماً واعْتِنَاقَاً،

  وأفْنَيْنَاهُ ضَمّاً والتِزَامَا

  وَقَدْ عَلِمَتْ بِأنّي لَمْ أُضَيّعْ

  لَهَا عَهْداً، وَلَم أخفِرْ ذِمَامَا

  لَئِنْ أضْحَتْ مَحَلّتُنَا عِراقَاً،

  مُشَرِّقَةً، وَحِلّتُهَا شَآمَا

  فَلَمْ أُحْدِثْ لَهَا إلاّ وَداداً،

  وَلَمْ أزْدَدْ بهَا إلاّ غَرَامَا

  خِلاَفَةُ جَعْفَرٍ عَدْلٌ، وأمْنٌ،

  وحْلمٌ لمْ يَزَلْ يَسَعُ الأنَامَا
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  غَرِيبُ المَكْرُمَاتِ تَرَى لَدَيْهِ

  رِقَابَ المَالِ تُهتَضَمُ اهْتِضَامَا

  إذا وَهَبَ البُدُورَ رأيْتَ وَجْهاً،

  الُ بحُسْنِهِ البَدْرَ التّمَامَاتَخَ

  غَنِيٌّ، إنْ بُفَاخَرَ، أوْ يُسَامَى،

  جَليلٌ، إنْ يُفاخَرْ أو يُسَامَى

  غَمَرْتَ النّاسَ إفضَالاً وَفَضْلاً،

  وإنْعَاماً مُبِرّاً، وَاْنتِقَامَا

  نَعُدُّ لَكَ السّقايَةَ وَالمُصَلّى،

  وأرْآَانَ البَنِيّةِ والمَقَامَا

  قَدْ وَزَنْتَ بِهَا ثَبِيراً، مَكَارِمُ

  فَلَمْ تَنْقُصْ وَطُلْتَ بها شَمَامَا

  وَمَا الخُلَفَاءُ لَوْ جَارَوْكَ يَوْماً،

  بِمُعْتَلِقِيكَ رَأياً وَاعتِزَامَا

  ألَسْتَ أعَمّهُمْ جُوداً، وأزْآَا

  هُمُ عُوداً، وأمضَاهُمْ حُسَامَا

  وَلَوْ جُمِعَ الأئِمّةُ في مَقَامٍ،

  نُ بِهِ لَكُنتَ لهمْ إمَامَاتَكُو

  مُخِالِفُ أمرِآُمْ لِلهِ عَاصٍ،

  وَمُنْكِرُ حَقّكُمْ لاقٍ أثَامَا

  وَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ مَنْ لَمْ يُقَدّمْ

  وِلاَيَتَكُمْ، وإِنْ صَلّى وَصَامَا

  شَهَرْتُمْ في جَوَانِبِ آلّ ثَغْرٍ

  ظُبَاةَِ البِيضِ، والأسَلَ المُقَامَا

  وَفي الإقدامِ آُرْهٌوأقْدَمْتُمْ، 

  عَلى الغَمَرَاتِ تُقتَحَمُ اقتِحَامَا

  دُمتَ لَنَا سَليماً،! أمِينَ االله

  وَمُلّيتَ السّلامَةَ والدّوَامَا

  أرَى المُتَوَآّلِيّةَ قَدْ تَعَالَتْ

  مَحَاسِنُها، وأآمَلَتِ التّمَامَا

  قُصُورٌ آالكَوَاآِبِ، لاَمِعَاتٌ،

  الظّلامَا يَكَدْنَ يُضِئنَ للسّارِي

  وَبَرٌّ مِثلُ بُرْدِ الوَشيِ فيهِ

  جَنى الحَوْذانِ يُنشَرُ والخُزَامَى
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  إذا بَرقََ الرّبيعُ لَهُ آَسَتْهُ

  غَوَادي المُزْنِ، والرّيحُ الرُّخامَى

  غَرَائِبُ مِنْ فُنُونِ النّبتِ فيها

  جَنَى الزّهْرِ الفُرَادَى والتّؤامَا

  طَوْراًتُضَاحِكُها الضّحَى طَوْراً، وَ

  عَلَيْها الغَيْثُ يَنسَجِمُ انسِجَامَا

  وَلَوْ لَمْ يَسْتَهِلّ بهَا غَمَامٌ

  بِرَيّقِهِ، لَكُنْتَ لَهَا غَمَامَا

  أعن سفه يوم الأبيرق أم حلم
  أعَنْ سَفَهٍ، يَوْمَ الأُبَيْرِقِ، أمْ حِلْمِ

  وُقُوفٌ برَبْعٍ، أوْ بُكَاءٌ على رَسْمِ؟

  ومُ بالشّيبِ أنْ يُرَىوَمَا يُعْذَرُ المَوْسُ

  مُعَارَ لِبَاسٍ للتّصَابي، وَلا وَسْمِ

  تُخَبّرُني أيّاميَ الحُدْثُ أنّني

  تَرَآتُ السّرُورَ، عندَ أيّاميَ القُدْمِ

  وأُوْلِعْتُ بالكِتْمانِ، حتّى آأنّني

  طُوِيتُ على ضِغْنٍ منَ الدّينِ أوْ وَغْمِ

  فإنْ تَلْقَني نِضْوَ العِظَامِ، فإنّها

  جَرِيرَةُ قَلبي مُنذُ آُنْتُ على جسمي

  وَحَسبيَ منْ بُرْءٍ تَمَاثُلُ مُثْخَنٍ

  منَ الحُبّ يُنمي مُدّرِيهِ وَلاَ يُصْمي

  إذا رَاجَعَتْ وَصْلاً على طُولِ هِجْرَةٍ

  تَرَاجَعتُ شَيئاً من بَلاَيَ إلى سُقمي

  وقد زَعَمَتْ أنْ سَوْفَ يَنجحُ ما وَأتْ،

  فَ في ذلكَ الزّعْمِوَظَنّي بها الإخلا

  ما في لا شفَاءٌ من الجَوَى،! خَليلَيّ

  وَلاَ نِعَمٌ مَرْجُوّةُ النُّجحِ، من نُعْمِ

  أعِينَا عَلى قَلْبٍ يَهيمُ صَبَابَةً،

  وَعَينٍ، إذا نَهْنَهْتُها طَفِقَتْ تَهْمي

  حَنَتْ مَذْحِجٌ حَوْلي، وَبَاتَتْ عَمائرٌ،

  لشُّمّتُدافعُ دُوني منْ عَرَانينهَا ا

  وَمَا خَفَضَتْ جِدّاتُ بَكْرٍ أُرُومَتي،

  وَلاَ عَطّلَتْ من رِيشِ أحسابها سَهمي
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  وإنّي لَمَرْفُودٌ، عَلَى آُلّ تَلْعَةٍ،

  بنَصرِ ابنِ خال يَحملُ السّيفَ أوْ عَمّ

  وَما أبهَجَتْني آَبوَةُ الجَحشِ إذْ آَبَا

  لفيهِ، لوَ إنّ الجَحشَ أقلَعَ عن ظلمي

  السّلطانُ للرُّشدِ، إذْ نَبَا وَقد هُديَ

  بأغْثَرَ منْ أوْلآدِ قُطْرُبَّلٍ، فَدْمِ

  إذا عَارَضَتْ دُنياهُ في جَنبِ رَأيِهِ،

  شَهدتُ بأنّ الجَهلَ أحظى من العلمِ

  وقَد أقترَ المَلعُونُ يَبْساً، وعنْدَهُ

  ذَخائرُ آسرَى أوْ زُها مالهِ الجَمّ

  ذَرِيعَةًإذا المَرْءُ لمْ يَجْعَلْ غِناهُ 

  إلى سُؤدَدٍ فاعدُدْ غناهُ من العُدْمِ

  وَسيطُ أخسّاءِ الأُصُولِ، آأنّمَا

  يُعَلّونَ نَاجُودَ المُدامَةِ بالذّمّ

  خُلُوفُ زَمَانِ السّوءِ لمْ يُؤِْثروا العُلاَ،

  وَلَمْ يَنزِلُوا للمَكْرُمَاتِ على حُكْمِ

  وَقَد رُفعَتْ عن نَجرِهمْ آيةُ النّدَى،

  فعَتْ، مَنسيّةً، آيةُ الرَّجْمِآمَا رُ

  تأبّاهُمُ نَفْسِي، وَتَقْبُحُ فيهمِ

  ظُنُوني، وَيَعلو عن مَقادِيرِهمْ همي

  فَلَوْلا أبُو الصّقْرِ الأغَرُّ وَجُودُهُ،

  رَضِيتُ قَليلي، واقتصرْتُ على قِسمي

  هُوَ المِصْقَليُّ، في صِقَالِ جَبينِهِ

  ظّلمِجَلاءُ الظّلامِ حينَ يَسدُفُ وَال

  بهِ نلتُ من حَظّي الذي نلْتُ أوّلاً،

  وأدرَآتُ ما قد آنتُ أدرآتُ منْ خصْمي

  تَصُدُّ بَنَاتُ الدَّهْرِ عَنْ بَغَتاتِ ما

  يُنِيلُ صُدُودَ الدَّهْمِ فُوجِىءَ بالدَّهْمِ

  وَيَعْرِفُني مَعرُوفُهُ، حينَ مَعشَرٌ

  يَرَوْنَ عُقُوقَ المَالِ أنْ يَعلَمُوا علمي

  هبُ لا تَبغي ابنَ أرْضٍ يَدُلُّهَامَوَا

  عَليّ، وَلا طَبّاً يُخَبّرُها باسمي

  إذا وَعَدَ ارْفَضّتْ عَطَاءً عِداتُهُ،

  وأعرِفُ منهُمْ من يَحُزُّ ولا يُدمي
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  ومَا آَشَفَتْ منهُ الوِزَارَةُ أخرَقَ اليَـ

  َـدَيْنِ على الجُلّى وَلا طائشَ السّهمِ

  نّةٌ بهِ،آَثيرُ جهاتِ الرّأيِ، مُفتَ

  إلى عَدَدٍ لا يَنْتَهِي، صُوَرُ الحَزْمِ

  فَرُوعُ الثّنَايَا، ما يَغُبُّ فِجَاجَهَا،

  تَطَلُّعُ مَضّاءٍ على أوّلِ العَزْمِ

  مَتى يَحْتَملْ ضِغناً على القَوْمِ يجنحوا

  إلى السّلمِ إنْ نجّاهُمُ الجَنْحُ للسّلْمِ

  وَلَوْ عَلمُوا أنّ المَنايا تُنِيلُهُمْ

  رِضَاهُ، إذاً بَاتُوا نَدامَى على السّمّ

  أخوُ البِرّ أقصَى ما يَخَافُ مُنَازِلاً،

  من السّيفِ، أدْنَى ما يَخافُ من الإثمِ

  وَلَمْ يَنتَسِبْ من وَائلٍ في وَشيظَةٍ،

  وَلاَ بَاتَ منها ضَارِبَ البيتِ في صُرْمِ

  أَبُوك الَّذي غَالَى عَلِيًّا مُسَاوِماً

  ما رَدَّ سامَةَ في جرْمِبِسَامَةَ ل

  ولَوْلا يَدٌ مِنْهُ لَصَاحَ مُثَوِّبٌ

  عَلَى عُجُزٍ وُقِّفْنَ فِي مَجْمَعِ القَسْمِ

  فَمنْ يَكُ مِنهَا عارِياً فقدِ اآْتَسَى

  بها الجَهْمُ بَزًّا ظاهِراً وبَنُو الجَهْمِ

  وَما أَنتَ عِنْدَ العَاذِلاَتِ على النَّدَى

  ى وَلاَ هَيِّنِ الجُرْمِبمُنْتَظِرِ العُتْبَ

  آأنّ يَداً لمْ تْحلُ منكَ بطَائِلٍ،

  يَدُ الأرْضِ، رَدّتها السّماءُ بلا شَكمِ

  آأنكَ من جِذْمٍ من النّاسِ مُفرَدٍ

  وَسائرُ مَن يأتي الدّنيّاتِ من جِذْمِ

  وَآمْ ذُدْتَ عَنّي من تَحاملِ حادثٍ،

  وَسَوْرَةِ أيّامٍ حَزَزْنَ إلى العَظْمِ

  عَدُوّا مُلْتَقًى ما تَقَارَبَتْ آأنا

  بنا الدّارُ إلاّ زَادَ غُرْمُكَ في غُنمي

  أُحَارِبُ قَوْماً، لا أُسَرُّ بسُوئهمْ،

  وَلكنّني أرْمي منَ النّاسِ مَنْ ترْمي

  يَوَدُّ العِدَى لَوْ آنتَ سالكَ سُبْلهمْ،

  وأينَ بناءُ المُعلياتِ منَ الهَدْمِ
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  ضْعُ فضِيلَةٍوَهَلْ يُمكنُ الأعْداءَ وَ

  وَقد رُفعَتْ للنّاظِرينَ معَ النّجْمِ

  أترى الزمان يعيد لي أيامي
  أتَرَى الزّمَانَ يُعَيدُ لي أيّامي

  بَينَ القُصُورِ البِيضِ، وَالآطَامِ

  إذْ لا الوِصَالُ بخُلْسَةٍ فيهِمْ، وَلا

  فَرْطُ اللّقَاءِ لَدَيْهِمِ بِلِمَامِ

  ذِآْرُها،سَاعَاتُ لَهْوٍ ما تَجَدّدَ 

  إلاّ تَجَدّدَ عِندَ ذاكَ غَرَامِي

  وَهَوًى مِنَ الأهْوَاءِ باتَ مؤرّقي،

  فكَأنّهُ سَقَمٌ مِنَ الأْسْقَامِ

  للدّهْرِ عِندي نِعْمَةٌ مَشْكُورَةٌ

  شَفَتِ الذي في الصّدرِ من أوْغَامِي

  واالله ما أسْدَى مَبَادِىءَ نِعْمَةٍ،

  إلاّ تَغَمّدَ أهْلَهَا بِتَمَامِ

  طَلَبَ العِمَامَةَ والقَضِيبَ، وأينَ لم

  تَبلُغْ حَمَاقَةُ ذَلِكَ الحَجّامِ؟

  أَتُرَاهُ وُهِّمَ أَنَّهُ أَهْلٌ لَهَا

  سَفَهاً تَعَدِّي هذِهِ الأَوهَامِ ؟

  قَدْ رَامَ تَفْرِيقَ المَوَالي، بَعدَما

  جُمِعُوا على مَلِكٍ أغَرَّ، هُمَامِ

  عْمَةًمُتَعَزِّزٍ باالله، أصْبَحَ نِ

  الله سابِغَةً عَلى الإسْلاَمِ

  ثَبْتِ الأنَاةِ، إذا اسْتَبَدّ برَأيِهِ

  وَفّاكَ حَقَّ النّقْضِ والإبْرَامِ

  ساقَ الأُمُورَ بعَزْمِهِ، فاستَوثقتْ

  لِمُوَفَّقٍ في أمْرِهِ، عَزّامِ

  فَخمٌ، إذا حملَ السّلاحَ عجبتَ من

  بَدْرٍ تألّقَ في سَوَادِ غَمَامِ

  ثْوَابِ الحَروبِِ، مُشَمِّرٌلَبّاسُ أ

  عَن ساعِدَيْ أسَدٍ، بِبِيشَةَ، حامِ

  يَجفُو رَقيقَ العَيشِ، حتّى تَنجلي

  شُبَهُ الشّكُوكِ وَسَدْفَةُ الإظلامِ
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  لمّا استَرابَ بما استَرَابَ بهِ انبَرَى

  بمُهَنّدِ الحَدّينِ، غَيرِ آَهَامِ

  فََسَرَى بعَينٍ مَا تَنَامُ على القَذَى

  كِ صَرْعَى، في الحِجَالِ، نيامِلهَلا

  لَعِبُوا، وَلَجّ بهمْ لَجُوجٌ ماحكٌ

  في الحَرْبِ يُرْخِصُها على المُستامِ

  أيْقَظْتُمُوهُ وَنِمْتُمُ عَنْ صَوْلَةٍ

  طَحَنَتْ مَنَاآبَ يَذبُل وَشُمَامِ

  ما غَرّآُم منهُ، وقد جَرّبتُمُ

  سَطَوَاتِهِ في سَالِفِ الأعْوَامِ

  وَادَةَ،حينَ آَرّ يُرِيدُآُمتَرَكَ الهَ

  بعَزِيمَةٍ فَصْلٍ، وَطَرْفٍ سَامِ

  وَغَدا وآجامُ الرّماحِ مَظِنّةٌ

  منهُ، وَمَغْنَى اللّيثِ في الآجامِ

  حُشِدَتْ مَوَاِليهِ لَهُ، فَتَرَادفتْ

  عُصَباً تُسايِفُ دونَهُ، وَتُرَامي

  لَوْ لَمْ يَكُونُوا مُقدِمِينَ تَعَلّمُوا

  قَدّمَ، ساعَةَ الإقْدامِمِنْهُ التّ

  مُتَقَحِّمٌ بِهِمِ الغِمَارَ، وَعَزْمُهُ

  أنْ يَخلِطَ الأعْلاَمَ بالأعلامِ

  يَسَلُونَهُ فيها الأناةَ، وَقَدْ رَأوْا

  لُججاً يَمُوجُ بهِنّ بحرٌ طَامِ

  شَفَقاً على خَيْرِ البَرِيّةِ آُلّهَا

  نَفْساً، وأفضَلِ سَيّدٍ وَإمَامِ

  السّيفَ مُزْدَلِفاً بهِ لَمّا شَهَرْتَ

  قَلِقَ العُبَيْدُ، وَرَامَ آلَّ مَرَامِ

  وَزَحَفْتَ من قُرْبٍ، فلمْ تَكُ دارُه

  لمّا زَحَفْتَ إلَيْهِ دارَ مُقَامِ

  جَمَعَ العزِيمَةَ والإبَاقَ بِفَرّةٍ

  مَذْآُورَةٍ، أخْزَتْهُ في الأقْوَامِ

  يَرْجُو الأمَانَ ولا أمَانَ لغادِرٍ

  لعَصا، وأحَلّ آلَّ حَرَامٍرشَقَ ا

  فاليَوْمَ عاوَدَتِ الخِلاَفَةُ عِزَّها،

  وأضَاءَ وَجْهُ المُلْكِ بَعدَ ظَلاَمِ
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  أضْحَى بُغَاءُ وأقْرَبُوهُ وَحِزْبُهُ،

  وآأنّهُمْ حُلْمٌ مِنَ الأحْلاَمِ

  طاحُوا فَما بَكَتِ العُيُونُ عَلَيهِمُ

  بدُمُوعِها، وَمَضَوْا بغَيرِ سَلاَمِ

  لَمْ أميرَ المؤمنينَ مُمَتَّعاً،فاسْ

  بِتَتَابُعِ الآلاءِ والإنْعَامِ

  سقى دار ليلى حيث حلت رسومها
  سَقَى دارَ لَيلى، حيثُ حَلّتْ رُسُومُها،

  عِهَادٌ منَ الوَسميّ وُطْفٌ غُيُومُهَا

  فَكَمْ لَيْلَةٍ أهْدَتْ إليّ خَيَالَها،

  وَسَهْلُ الفَيَافي دُونَها، وَحُزُومُها

  طيبُ بمَسرَاها البِلاَدُ إذا سَرَتْ،تَ

  فيَنْعَمُ رَيّاها، وَيَصْفُو نَسيمُهَا

  إذا ذَآَرَتْكِ النّفسُ شَوْقاً تَتابَعَتْ

  لذِآْرِاكِ أُحدانُ الدّمُوعِ وَتُومُهَا

  قَضَى االله أنّي مِنْكِ ضَامِنُ لَوْعَةٍ

  تَقَضّى اللّيالي، وَهْيَ باقٍ مُقيمُها

  كِ ثُمّ أرُدُّهُ،أمِيلُ بقَلْبي عَنْ

  وأعْذِرُ نَفْسِي فيكِ ثُمّ ألُومُها

  إذا المُهْتَدي باالله عُدّتْ خِلالُهُ،

  حَسِبْتَ السّمَاءَ آاثَرَتْكَ نُجُومُهَا

  لَقَدْ خَوّلَ االله الإمَامَ مُحَمّداً

  خُصُوصَ مَعَالٍ، في قُرَيشَ عُمُومُهَا

  أُبُوّتُهُ مِنْهَا خَلاَئِفُها الأُلَى

  ضْلُها في النّائِبَاتِ، وَخِيمُهالَهَا فَ

  وَلَيْسَ حَديثُ المَكرُماتِ بكائنٍ،

  يَدَ الدّهرِ، إلاّ حَيثُ آانَ قَديمُها

  أقَرّتْ لَهُ بالفَضْلِ أُمّةُ أحْمَدٍ،

  فَدانَ لَهُ مُعْوَجُّهَا، وَقَوِيمُها

  وَلَوْ جَحَدَتهُ ذلكَ الحَقَّ لم تَكُنْ

  ومُهالتَبرَحَ، إلاّ والنّجُومُ رُجُ

  هَنَتْكَ، أمِيرَ المُؤمِنينَ، مَوَاهبٌ

  مِنَ االله، مَشكُورٌ لَدَيْكَ جَسيمُها
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  وَتأييدُ دِينِ االله، إذْ رُدّ أمْرُهُ

  إلَيْكَ، فَرَوّى في الأُمُورِ عَليِمُهَا

  بَنُو هَاشِمٍ، في آلّ شَرْقٍ وَمَغرِبٍ،

  آِرَامُ بني الدّنْيَا، وأنْتَ آَرِيمُها

  في جانِبَيْكَ بِأوْجُهٍ إذا ما مَشَتْ

  تُهَضِّمُ أقْمَارَ الدّجَى وَتُضِيمُها

  رأيتَ قُرَيْشاً حَيثُ أُآمِلَ مَجدُها،

  وَتَمّتْ مَساعيها، وَثَابَتْ حُلُومُها

  تُوَالي سَوَادَ الرّيشِ مِنْ عندِ صَالحٍ

  إلَيْكَ، بأخْبَارٍ يَسُرُّ قُدُومُهَا

  قُهامُحَلِّقَةٌ يُنبي عَنِ النّصرِ نُطْ

  وَقَبلَكَ ما قَدْ آَانَ طَالَ وُجُومُها

  نُخَبِّرُ عَنْ تِلْكَ الخَوَارِجِ إنّهُ

  هَوَى مُكرَهاً تحتَ السّيُوفِ عَظِيمُها

  أرَى حَوْزَةَ الإسْلامِ، حينَ وَليتَها،

  تُخُرِّمَ باغِيها، وَحِيطَ حَرِيمُها

  تَدارَكَ مَظْلُومُ الرّعِيّةِ حَقَّهُ،

  جْهَ الطّريقِ ظَلُومُهَاوَخَلّى لَهُ وَ

  وَبَصْبَصَ أهلُ العَيثِ حينَ هَداهُمُ

  أخُو سَطَوَاتٍ ما يُبَلُّ سَلِيمُها

  وَقَد أعطَتِ الرّومُ الذي طُولبَتْ بهِ

  بأَبْزِيقَ لَمّا خُبّرَتْ مَنْ غَرِيمُهَا

  هَلِ الدّينُ، إلاّ في جِهَادٍ تَقُودُنا

  هاإلَيْهِ عِجالاً، أوْ صَلاَةٍ تُقِيمُ

  تَقَضّتْ لَيالي الشّهْرِ، إلاّ بَقِيّةً،

  تَهَجَّدُ فيها جاهِداً أو تَقُومُها

  وأيسَرُ ما قَدّمْتَ الله، طالِباً

  لمَرْضَاتِهِ، أيّامُ فَرْضٍ تَصُومُها

  هَجَرْتَ المَلاهي حِسْبَةً وَتَفَرُّداً،

  بآياتِ ذِآرِ االله يُتْلَى حَكيمُها

  أوَانِسٌ وأخْلَلْتَ باللّذّاتِ، وَهْيَ

  مَرَابِعُها، مُسْتَحْسِنَاتٌ رُسُومُها

  وَما تَحسُنُ الدّنْيا، إذا هيَ لم تُعَنْ

  بآخرَةٍ حَسْنَاءَ، يَبْقَى نَعيمُها
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  بَقَاؤكَ فِينَا نِعْمَةُ االله عِنْدَنَا،

  فَنَحْنُ بِأوْفَى شُكْرِهاِ نَسْتَدِيمُهَا

  لم يكن بالكريم فعلا ولا البارع
  ريمِ فِعْلاً ، ولا الْبَارِعِلم يَكُنْ بالكَ

  فَضْلاً ، فَضْلُ بْنُ عبد الكَريمِ

  إِنْ يُسَافِرْ فِي صَالِحٍ من فَعَالٍ

  غَلَطاً تَلْفَهُ سَرِيعَ القُدُوم

  يا قبر يحيى لا عدمت تحية
  لا عَدِمْتَ تحيّةً! يا قَبرَ يَحْيَى

  مِنْ آُلّ ذاتِ تَبَسُّمٍ وتَرَنُّمٍ

  صَاحِبِ هِمّةٍ، فيمَ المَرَامُ لرَأيِ

  قُتِلَتْ بها نُوَبُ القَضَاءِ المُبْرَمِ

  أوَمَا عَلِمْتَ بِأنّ مَنْ طَلبَ العُلاَ

  بالسّيفِ، في يوْمِ الوَغى، لم يَسلَمِ

  مَا زَالَ يَعْثُرُ بالأسِنّةِ وَالظُّبَا،

  حتّى انْثَنَى وأديمُهُ آالعَنْدَمِ

  وَلَقَدْ رَأيْتُ البِيضَ تَأخُذُ دِرْعَهُ،

  فذَآَرْتُ عِرْضَ مُحمّدِ بنِ الهَيثمِ

  غَرَضَ الأُيُورِ ، يَقولُ عِنْدَ لِقَائِها

  ))لَيس الكَريمُ علَى القَنَا بمُحَرَّمِ ((

  غرام ما أتيح من الغرام
  غَرَامٌ ما أُتيحَ مِنَ الغَرَامِ،

  وَشَجْوٌ للمُحِبّ المُسْتَهَامِ

  عَشيتُ عن المَشيبِ، غَداةَ أصْبو،

  أوْ صَمَمْتُ عَنِ المَلاَمِ بذِآْرِكَ

  أيا قَمَرَ التّمامِ أعَنْتَ، ظُلْماً،

  عَليّ تَطَاوُلَ اللّيْلِ التّمَامِ

  أمَا وَفُتُورِ لحظِكَ، يَوْمَ أبْقَى

  تَصرفُهُ فُتُوراً في عِظَامي

  لَقَدْ آَلّفْتَني آَلَفاً أُعَنّى

  بهِ، وَشَغَلْتَني عَمّا أمَامي

  ، إذا رَحَلْنا،سَيَقْتُلُ في المَسِيرِ
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  غَليلٌ آانَ يُمرِضُ في المَقامِ

  أسَاءَ لَهيبُ خَدٍّ مِنكَ تُدْمي

  مَحَاسِنُهُ بقَلْبٍ، فيكَ، دامِ

  أُعِيذُكَ أنْ يُرَاقَ دَمٌ حَرَامٌ

  بذاكَ الدّلّ، في شَهْرٍ حَرَامِ

  مُحَمّدُ، يا بنَ عَبدِاالله، لَوْلا

  نَداكَ لفَاضَ مَعرُوفُ الكِرَامِ

  لنَّجْمِ إلاّ طَوْلُ قَوْمٍ،وَمَا لِ

  بِهِمْ تَسْمُو بفَخْرِكَ، أوْ تُسامي

  لَكُمْ بَيتُ الأعَاجِمِ، حَيثُ يُبنَى،

  وَمُفْتَخَرُ المَرَازِبَةِ العِظَامِ

  يَلُومُكَ في النّدَى مَنْ لم يُوَرَّثْ

  عٌُلاَ الشّرَفِ الذي عَنْهُ تُحامي

  فِداؤكَ صاحبُ النّسَبِ المُعَمّى،

  الأقْوَامِ، والخُلُقِ الكَهامِمِنَ 

  فما استَجْديتَ، إلاّ جئْتَ عَفواً

  آفَيضِ البَحْرِ، أوْ صَوْبِ الغَمامِ

  وَآَمْ مِنْ سُؤدَدٍ غَلَسْتَ فيهِ،

  وَلَمْ تَرْبَعْ عَلَى النّفَرِ النّيَامِ

  أرَاجِعَتي يَداكَ بأعْوَجيٍّ،

  آقِدْحِ النّبعِ في الرّيشِ اللُّؤامِ

  لظّلامِ، أغَرَّ يَجْلُو،بأدْهَمَ آا

  بِغُرّتِهِ، دَيَاجِيرَ الظّلامِ

  تَقَدّمَ في العِنَانِ، فَمَدّ مِنْهُ

  وَضَبّرَ، فاستَزَادَ منَ الحِزَامِ

  تَرَى أحْجَالَهُ يَصْعَدْنَ فيهِ

  صُعُودَ البرْقِ، في الغَيمِ الجَهامِ

  وَمَا حَسَنٌ بأنْ تُهديهِ فَذّاً،

  وعَ اللّجامِسَليبَ السّرْجِ، مَنْزُ

  فأتْمِمْ ما مَنَعْتَ بهِ، وأَفْضِلْ،

  فَمَا الإِفضالُ إلاّ بالتّمامِ
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  إن السماحة والتكرم والندى
  إنّ السّماحَةَ، والتَّكُرُّمَ، والنّدَى،

  لِفَتَى السماحةِ، أحمدَ بنِ الهَيثَمِ

  جَعَلَتْهُ أخْلاقُ المُرُوءةِ غُرّةً

  دْهَمِبَيْضَاءَ، في وَجْهِ الزّمانِ الأ

  مَلِكٌ بَنَى لِلأَزْدِ مَجْداً عالِياً،

  حُسامِهِ وَالدّرْهَمِ: بالأبْيَضَيْنِ

  آباؤهُ صِيدُ المُلوكِ، متى انْتَمَى،

  فإلى المُلوكِ ذوي المَكارِمِ يَنْتَمي

  آباءُ صِدْقٍ قَوّمُوا بِفَعالِهِمْ

  صَعَرَ الزّمانِ، وآان غيرَ مُقَوَّمِ

  وْرَثوهُ، فَما تَرَىوَرِثُوا السّماحَ، فَأَ

  في غيْرِهِمْ لِلْجُودِ مِن مُتلَوِّم

  بُسْلٌ جحَاجِحَةٌ، همُ خَلَفوا النّدى

  في نائِلٍ، وَسماحَةٍ، وتكَرُّمِ

  يا ضيعة الدنيا وضيعة أهلها
  يا ضَيْعَةَ الدّنْيَا وَضَيْعَةَ أهْلِهَا،

  وَالمُسْلِمِينَ، وَضَيْعَةَ الإسْلامِ

  في أرْضِ الهدى طلَبتْ دخولَ الشّرْكِ

  بَينَ المِدادِ، وَألْسُنِ الأقْلامِ

  هَذا ابنُ يُوسُفَ في يَدَيْ أعْدائِهِ،

  يُجْزَى عَلى الأيّامِ بالأيّامِ

  نَامَتْ بَنُو العَبّاسِ عَنْهُ، وَلمْ تكُن

  عَنْهُ أُمَيّةُ، لوْ رَعَتْ، بِنِيَامِ

  عهدي بربعك مثلا آرامه
  آرَامُهُعَهْدِي بِرَبْعِكَ مُثَّلاً 

  يُجْلَى بِضَوْءِ خُدُودِهِنَّ ظَلاَمُهُ

  إِلْمَامةً بالدَّارِ ، إِنَّ مُتَيَّماً

  يَكْفِيهِ أَآْثَرَ شَوْقِهِ إِلْمَامُهُ

  أَمْسَى يُصرِّمُ في جَوانِحِهِ الجَوى

  بَرقٌ يَشُبُّ مع العَشِيِّ ضِرَامُهُ

  لَيْلٌ يُصَادِفُنِي ومُرْهَفَةَ الحَشَا
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  أَسْهَرُهُ لَهَا وتَنَامُهُضِدَّيْنِ ، 

  مَحْجُوبَةٌ ، فإِذا بَدَتْ فَكأَنَّها

  بَدْرُ السَّماءِ تَمَامُهُ ومَرامُهُ

  وَلَقَدْ لَقِيتُ ، فما انْتَفَعْتُ ضَحِيَّةً

  بِلِقاءِ مَِنْ لا يُسْتَطَاعُ آَلاَمُهُ

  ومُسَلِّمٍ يَوْمَ الوَداعِ ، شِفَاؤُهُ

  سَلاَمُهُمِمَّا يُعَانِي أَنْ يُرَدَّ 

  سُقِيَ اللِّوَى حَوْذَانُهُ ، وعَرَارُهُ ،

  وسَيَالُهُ ، وأَراآُهُ ، وبَشَامُهُ

  فَلَرُبَّ عَيْشٍ بالِّلوَى لم تُسْتَزَدْ

  حُسْناً لَيَالِيهِ ولا أَيّامُهُ

  مَنْ مُبْلغٌ عنِّي الوَزِيرَ وإِنْ أَتَى

  مِنْ دُونهِ خَرْقٌ يَمورُ ظَلامُهُ

  عَهْدِهِ لم يُنْتَقَضْ ،أَنَّ الوَفَاءَ آَ

  والشُّكْرَ وَافِيَةٌ لهُ أَقْسَامُهُ

  أَجْمَمْتُ نَائِلَهُ وَلَيْسَ بِزَائدٍ

  في بَحْرِ دِجْلةَ إِذْ طَمَا إِجْمامُهُ

  ولَبِثْتُ عَنْهُ لَبْثَ مُؤثِرِ راحَةٍ

  لَقِيَتْهُ مِنْ بعدِ العِرلقِ شَآمُهُ

  ونَوَافِلٌ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ محمَّدٍ

  أَعْتَامُ مِنْهُنَّ الَّذي أَعْتَامُهُ

  خَلَفَتْ يَدَيْك يَدَاهُ فيَّ ، وإِنَّما

  هُوَ وَبْلُهُ ، ورَذَاذُهُ ، ورهَامُهُ

  مُغْلٍ رِقَابَ المَكْرُماتِ بِسُؤْدُدٍ

  يَبْتَاعُهُ أَو سُؤْدُدٍ يَسْتَامُهُ

  آَافٍ إِذَا أَلْقَى المُهِمَّ بِرَأْيهِ

  هُ وحُسَامُهُبَدْءًا سَواءٌ عَزْمُ

  وَوَلِيُّ مَأْثَرَتَيْنِ ، لا أَرْمَاحُهُ

  طَاشَتْ عَوَامِلُها ولا أَقلامُهُ

  بَدْءَاتُهُ بِنَوَالِهِ إِغْنَاَؤْنا

  مِن عُدْمِنَا ، وسُؤَالُنا إِعْدَامُهُ

  مُلْقٍ يَدَيْهِ إِلى ابْتِنَاءِ مَكَارِمٍ

  تَنْسَى وتَذْآُرُ ما بَنَى بِسْطامُهُ

  مِنْ طَوْلهِ لم تُرتَقَبْ وبَدِيهَةٍ
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  وَافَاكَ مُبْتَدِئاً بِهَا إِنْعَامُهُ

  آالسَّيْلِ أَصْبَحَ فِي ذَرَاكَ أَتِيُّهُ

  والصُّبْحِ مُصْحٍ ما يُحَسُّ غَمَامُهُ

  أَرْضَاهُ آُفْءَ مُلِمَّةٍ تَعْطُو لَهَا

  يَدُهُ ، ويَهْتِكُ هَوْلَها إِقدامُهُ

  تَلَوِّياً وإِذا الصَّدِيقُ نَبَا عَليَّ

  لم يَنْبُ مُعْتَدِلُ الطَّرِيقِ مُقَامُهُ

  ولَقَدْ أَرَادَ بِيَ العَدُوُّ تَهَضُّماً

  فأَبَاهُ آبي الضَّيْمِ حِين يُسَامُهُ

  أَنْسَاهُ إِذْ الْقَى الزَّمَانُ بِسَاحَتِي

  خَطْباً يَخَافُ تَمَامُهُ ودَوَامُهُ

  وقيَامُهُ دُونِي إِذا الْتَقَتِ العِدَى

  صْدي ، وإِذْ لَجَإِي الحَرِيزُ قِيامُهُقَ

  أَمْرٌ تَوَلَّى حَمْدُهُ وثَنَاؤُهُ ،

  وأَبَذَّ قَوْماً ذَمهُ وأَثَامُهُ

  مُتَبَيِّنٌ لِلْحَقِّ قَبْلَ وقُوعِهِ ،

  هَضَّامُ جانِبِ مالِهِ ، ظَلاَّمُهُ

  وَرَأَيْتُ مَعْرُوفَ الكَرِيمِ يَزِينُهُ

  مَامُهُتَعْجيلُهُ عن وَقْتِهِ وتَ

  ودَليلُ عَامِ الخَصْبِ عِندَ مُجَرِّبٍ

  تَبْكِيرُ أَوَّلِ زَهْرِهِ وتُؤَامُهُ

  هويناك من لوم على حب تكتما
  هُوَيْنَاكَ مِنْ لَوْمٍ على حُبٍّ تَكَتّمَا،

  وَقَصْرَكَ نَسْتَخبِرْ رُبُوعاً وأرْسُمَا

  تَحَمّلَ عَنها مُنجِدٌ مِنْ خَليطِهِمْ،

  ى تَحَوّلَ مُتْهِمَاأطاعَ الهَوَى، حتّ

  وَمَا في سُؤَالِ الدّارِ إدْرَاكُ حَاجَةٍ،

  إذا استُعجِمَتْ آياتُهَا أنْ تَكَلّما

  نَصَرْتُ لهَا الشّوْقَ اللّجوجَ بأدْمُعٍ

  تَلاَحَقْنَ في أعقابِ وَصْلٍ تَصَرّما

  وَتَيّمَني أنّ الجَوَى غَيرُ مُقْصِرٍ،

  مَىوأنّ الحِمَى وَصْفٌ لمَنْ حَلّ بالحِ

  وَآَمْ رُمتُ أنْ أسْلُو الصّبَابَةَ نازِعاً،



 851

  وَآَيفَ ارْتِجاعي فائِتاً قد تَقَدّما

  أُؤلّفُ نَفْساً قَد أُعِيدَتْ على الجَوَى

  شَعاعاً، وَقَلْباً في الغَوَاني مُقَسَّما

  وَقد أخَذَ الرُّآبانُ أمسِ، وَغادَرُوا

  حَديثَينِ مِنّا ظَاهِراً، وَمُكَتَّما

  انَ بادي الحُبّ منّا وَمنكُمُوَمَا آ

  ليَخْفَى، وَلا سِرُّ التّلاقي ليُعْلَمَا

  ألا رُبّما يَوْمٌ مِنَ الرّاحِ رَدّ لي

  شَبَابيَ مَوْفُوراً وغَيِّ مُذَّمَما

  لَدُنْ غُدْوةً حتّى أرَى الأُفقَ ناشراً،

  على شرْقِهِ، عُرْفاً من اللّيْلِ أسحَمَا

  ى ذمِيمَةٌ،وَمَا لَيْلَتي في باطُرْنْج

  إذا آانَ بعضُ العيشِ رَنْقاً مُذَمَّما

  طَلَعتُ على بَغدادَ أخْلَقَ طالِبٍ

  بنُجْحٍ، وأحرَى وافِدٍ أنْ يُكَرَّمَا

  شَفيعي أميرُ المُؤمِنِينَ، وَعُمْدَتي

  سُلَيمانُ، أحبوهُ القَرِيضَ المُنَمْنَما

  قَصَائِدُ مَنْ لمَ يَسْتَعِرْ مِنْ حلِيّها

  مَحرُوماً من الحمْدِ مُحرَمَا تُخَلّفْهُ

  خَوَالِدُ في الأقْوَامِ يُبْعَثْنَ مُثَّلاً،

  فَما تَدرُسُ الأيّامُ منهُنّ مَعْلَمَا

  وَجَدْنَ أبا أيُّوبَ، حيثُ عَهِدَنْهُ،

  من الأنسِ لا جَهماً، ولا مُتَجَهَّمَا

  فَتًى، لا يُحبُّ الجُودَ إلاّ تَعَجرُفاً،

  رَ إلاّ تَهَجُّمَاوَلاَ يَتَعَاطَى الأمْ

  ثِقَافُ اللّيالي في يَدَيْهِ، فإنْ تَمِلْ

  صُرُوفُ اللَّيالي رَدّ مِنْهَا، فَقَوّما

  مَليءٌ بِألاّ يَغْلِبَ الهَزْلُ جِدَّهُ،

  ولو رَاحَ طَلْقاً للنّدى، مُتَبَسِّما

  مُؤدٍّ إلى السّلطانِ جُهْدَ آِفَايَةٍ،

  مايَعُدُّ بِهَا فَرْضاً عَلَيْهِ مُقَدَّ

  زَعِيمٌ لَهُمْ بالعِظْمِ مِمّا عَنَاهُمُ،

  ولَوْ جَشّمُوهُ ثَْقْلَ رَضْوَى تَجَشّما

  أُطيعُ، وأُضْحي، وَهوَ طَوْعُ خَلائقٍ
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  آَرَائمَ، يَتبَعَنَ النّدى حَيثُ يَمّما

  فَلاَ هُوَ مُرْضٍ عاتِباً في سَماحِهِ،

  وَلاَ مُنصِفٌ وَفْراً، إذا ما تَظَلّما

  عْطًى آالمُخَرِّمِ تَمّمَتْوَلَمْ أرَ مُ

  يَداهُ على بَذْلٍ، فأعطَى المُخَرِّما

  رِبَاعٌ نَشَتْ فيها الخِلافَةُ غَضََّةً،

  وخُيمِّ فَيْها المُلْكُ طْلقاً فَخَيّما

  ألُومُ أجَلَّ القَوْمِ قَدْراً وَهَّمَةً،

  إذا هُوَ لمْ يَشْرَهْ إلَيْهَا تَغَنّما

  ومُهمْ،وأحْسُدُ فيها آخَرِينَ أَل

  وَمَا آُنتُ للحُسّادِ من قَبلِها ابْنَمَا

  ذَراكَ ، ومَنْ يَحْلُلْ ذَرَاكَ يَجِدْ بهِ

  مُجيراً عَلَى الأَيّام أَنْ يَتَهَضَّمَا

  بحَسْبِكَ أنّ الشوسَ من آلِ مُصْعَبٍ

  رَضُوكَ على تِلْكَ المَكَارِمِ قَيّمَا

  رَدَدْتَ عَلَيْهِمْ ذا اليَمِينَينِ نَجدَةً،

  حَرِّقُ في أعدائِهِمْ، وَتَكَرُّمَاتُ

  وَآَمْ لَبِسَتْ منكَ العِرَاقُ صَنيعَةً،

  يُشارِفُ مِنْهَا الأفْقُ أنْ يَتَغَيّما

  ثَلَثْتَ فُرَاتَيْهَا بجُودِ سَجِيّةٍ،

  وَجَدْنَاكَ أوْلَى بالتّدَفّقِ مِنْهُمَا

  وَمَكرُمَةٍ لمْ يَبْتَدِ القَوْمُ صَوْغَها،

  فَوْا مُبْتغَاهَا تَعَلُّماوَلَمْ يَتَلاَ

  هَدَيْتَ لَهَا، إنّ التّكَرّمَ فِطْنَةٌ،

  وَقَد يَغفُلُ الشّهْمُ الأرِيبُ ليَلؤْمَا

  وَلَيسَ يَنَالُ المَرْءُ فارِعَةَ العُلاَ،

  إذا لمْ يَكُنْ بالمَغْرَمِ الإدّ مُغرَمَا

  وَدِدْتُ لَوْ انّ الطّيفَ من أُمّ مالِكٍ،

  نَا، ألَمّ، فسلّماعلى قُرْبِ عَهْدَيْ

  لَسَرْعَانَ ما تَاقَتْ إلَيْكَ جَوانحي،

  وَما وَلِهَتْ نَفْسي إلَيكَ تَنَدُّمَا

  ذآَرْتُكَ ذِآْرَى طامعٍ في تَجَمّعٍ،

  رَأى اليأسَ فارْفَضّتْ مَدامِعُهُ دَمَا
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  وَمِثْلُكَ قَدْ أَعْطَى سُلَيْمَانَ بُلْغَةً

  مُنْعِمَاإلى المَجْدِ، أوْ أعطى سُلَيْمَانَ 

  باالله أولى يمينا برة قسما
  بِاالله أَولَى يَمِيناً بَرّةً، قَسَمَا،

  ما آانَ ما زَعمَ الوَاشِي آمَا زَعَمَا

  فكَيفَ يَترُآُني مَن لَستُ أتْرُآُهُ،

  أسْيَانَ أنشُدُ حَبلاً منهُ مُنْصَرِما

  آمْ قد تَلَفّتُّ فيما فاتَ من عُمُرِي،

  ى وَما قَدُماأستَبعِدُ العَهدَ من سُعدَ

  لا تَعْدُ أرْبُعَهَا السُّقْيَا، وَلا سِيَّما

  رَبْعاً تَأبّدَ مَغْنَاهُ عَلى إضَمَا

  جارَتْ عليهِ صرُوفُ الدّهْرِ، إذْ حكمتْ،

  وَالدّهرُ يَقرُبُ من جَوْرٍ إذا حَكَمَا

  إنِ التَمَستُ رُجُوعاً مِنْ بَشَاشَتِهِ،

  أَمَمَا لمْ أُلْفِ مُلْتَمَساً قَصْداً وَلا

  متى جرَى الدّمعُ عَن بَينٍ تَقَدّمَهُ الـ

  ـهِجرَانُ آانَ خَليقاً أنْ يكُونَ دَمَا

  يَهْوَى الوَداعَ وَجيهٌ عِندَ غاِيتِه

  يَلْتَذُّ مُعْتَنِقاً مِنْها، وَمُلْتَزِما

  أحْلى مُعَاطيكَ آَأْساً أوْ مُنَاوَلَةً،

  مُعطيكَ خَدّاً نَقيّاً صَحنُهُ، وَفَمَا

  اسُ إمّا أخُو شَكٍّ يُرَبّثُهُألنّ

  عَنْ شانِهِ، أوْ أخو عزمٍ مضَى قُدُمَا

  ما لي أرَى عُصَباً خَفّتْ إلى وَرَقِ الـ

  ـدّنْيا، وَأغفَلَتِ الأخطارَ وَالهَمَمَا

  يُبتَدِرُونَ الحُطامَ المُسْتَعَارَ، ولَمْ

  يُهدَوْا فيَبتَدرُوا الأخلاقَ وَالشّيَمَا

  ءُ النّاسِ عَارِفَةً،إذا ابْتَدَا بُخَلا

  يَتْبَعُها المَنُّ، فالمَرْزُوقُ مَنْ حُرِمَا

  خَلِّ الثّرَاءَ، إذا أخْزَتْ مَغَبّتُهُ،

  وَاختَرْ علَيهِ، على نُقصَانِه، العَدَمَا

  إلى أبي يُوسُفٍ أَجتَابَتْ رَآَائِبُنَا

  تِلكَ الدّآدىءَ، بالروْيَانِ، وَالظّلَمَا
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  فَاءِ، لوْ طَلَبواإلى مُقِلٍّ مِنَ الأآْ

  مكانَ مُشبِهِهِ، في الأرْضِ، ما عُلمَا

  إذا صَدَعْنا الدّجَى عَنّا بغُرّتِهِ،

  خِلْنَا بِها قَبَساً نَجلُوهُ،قََدْ ضَرَمَا

  ما قالَ مُعتَمِداً إنّ الغَمَامَ حكَى

  نَداهُ، إلاّ غَبيُّ الظّنّ، أوْ وَهَمَا

  ةً،تَعْنُو لَهُ وُزَرَاءُ المُلْكِ، خاضِعََ

  وَعادَةُ السّيفِ أنْ يِستَخدمَ القَلَمَا

  إنْ آانَ أسلَمَ حُصْنُ البَمِّ أمس فما

  أَلامَ فِيهِ بِمَا أَعْطَى ولا لَؤُمَا

  سارَتْ إلَيهِ زُحُوفٌ، إنْ نحَتْ بَلَداً

  أعْطاهُ قَاطِنُهُ مِنْ خيفَةٍ سَلَمَا

  ولا ابْنُ جُسْتَانَ يَلْحَى فِي الفِرارِ، وَقد

  أوَائِلَهَا، فانصَاعَ مُنْهَزِمارَأى 

  وَما ابنُ هَرْثَمَةَ المَشهُورُ مَوْقِفُهُ،

  إلاّ الحُسامُ أصَابَ الدّاءَ، فانحَسَمَا

  إنْ أطرَقَ استَوْحشتْ للخوْفِ أفئدَةٌ،

  وَيَملأ الأرْضَ من أُنسٍ، إذا ابتسمَا

  ضَاهَتْ محَاسِنَهُ الحُسّادُ طامعةً

  يَغمُرَ الكَرَمَاللّوْمِ مِنْ جَهلِها أنْ 

  وَطاوَلُوهُ إلى العَلْيا، فَفَاتَهُمُ

  نَجمُ السّماءِ تَعَلّى، فوْقَهمُ، وَسَمَا

  يأتي مُرَجّوهُ أفْوَاجاً لِنَائِلِهِ،

  يَسْتَرشِدُ الفوْجُ بالفوْجِ الذي اقتَحَمَا

  ماضٍ على عَزْمِهِ في الجُودِ لوْ وَهبَ الـ

  نَدِمَاـشّبابَ، يوْمَ لقاءِ البِيضِ، ما 

  لا يَبرَحُ الحَزْمُ يِستَوْفي عَزِيمَتَهُ،

  أقَامَ مُبْتَدِئاً، أَمْ سَارَ مُعتَزِمَا

  أرْضَى خُرَاسانَ، حتّى لا ترَى عرَباً

  تَنْبُو على حُكمِهِ فيها، ولا عَجَما

  سيْلٌ تَجَلّلَ قُطْرَيها، فطَبّقَهَا،

  يَعُمُّ غائرَها المَخفوضَ، وَالأآَمَا

  رَبَهُمْ مِنْ سَيْبِهِ سبباًبَلْ آانَ أقْ

  مَن آانَ أبعدَهمْ من جِذمِهِ رَحِمَا
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  لَوْلا تألُّفُهُ، والصّدْعُ مُنْفَرِجٌ،

  بالقَوْمِ ما التَأمَ الشّعبُ الذي التَأمَا

  نَفسِي فِداؤكَ حُرّاً، للنّدَى عَبَداً،

  وَهاضِماً باقتِدارِ السّطوِ مُهْتَضَمَا

  لتي ابْتَدأَتْآانَتْ بَشاشَتُكَ الأولى ا

  بالبِشرِ، ثمّ اقتَبَلْنَا بَعدَها النّعَمَا

  آالمُزْنَةِ استُؤنِفَتْ، أُولى مَخيلَتِها،

  ثمّ استَهَلّتْ بغَزْرٍ تَابَعَ الدِّيَمَا

  يا مغاني الأحباب صرت رسوما
  يَا مَغَاني الأحْبَابِ صرْتِ رُسُومَا،

  وَغَدَا الدّهْرُ فيكِ عِندي مَلُومَا

  ؤسُ عَرْصَتَيكِ، وَقد آُنْـألِفَ البُ

  ـتِ لَنَا قَبْلُ روْضَةً، وَنَعيما

  رَحَلَ الظّاعِنُونَ عَنكِ، وأَبْقَوَا

  في حَوَاشِي الأحْشاءِ حُزْناً مُقِيما

  أينَ تِلْكَ الظّبَاءُ أَصْبَحْنَ في الحُسْـ

  ـنِ بُدوراً، وَفي البِعَادِ نجُومَا

  اً،قَدْ وَجَدْنَ السّلُوّ بَرْداً سَلام

  إِذْ وَجَدْنا الهَوى عَذاباً ألِيمَا

  يا أبَا الفَضْلِ، والذي وَرِثَ الفَضْـ

  ـلَ عَنِ الفَضْلِ حادِثاً، وَقَدِيمَا

  قد لَعمرِي أعدتْ شَمَائِلُكَ الدّهْـ

  ـرَ، فأضْحَى مِنْ بَعْدِ لُؤمٍ آَرِيمَا

  لكَ مِنْ ذي الرّئاسَتَيْنِ خِلالٌ

  جَسيما مُعطَياتٌ في المَجْدِ حظّاً

  جُمَّلٌ فيكَ، لَوْ قُسِمْنَ على النّا

  سِ لَمَا أصْبَحَ اللّئيمُ لَئِيمَا

  شِيَمٌ غَضّةٌ، تَرُوحُ، وَتَغْدُو

  أرَجاً في هُبُوبِها، وَنَسِيما

  قد تعالَتْ بكَ المآثِرُ حتى

  قد حَسِبْناكَ للسّماكِ نَديماً

  آُلَّ يَوْمٍ آمَالُنَا فيكَ لِلأمْـ

  تَقتْضِيكَ النّجُومَاـرِ الرّئَاسيّ 
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  أنْتُمْ غُيوثُ بني سا! آلَ سَهْلٍ

  سانَ جُوداً، ونَجْدَةً، وَحُلُوما

  أيُّ فَضْلٍ، وأيُّ بَذْلٍ وَجُودٍ،

  لَمْ يُحالِفْ ذا الجُودِ إبْرَاهِيمَا

  آِسْرَوِيٌّ تَلقاهُ في الحَرْبِ لَيْثاً

  قَسْوَرِيّاً، وفي النّدِيّ حَكِيمَا

  الفَعالِ، إذا ماواضِحُ الوَجْهِ و

  آَانََ وجْهُ الزّمَانِ جَهْاً بَهيما

  هِبرِزِيٌّ، قَدْ نَالَ منْ آُلِّ فَنٍّ،

  من فنونَ الآدابِ، حظّاً عَظيمَا

  وَرَقيقُ الألْفاظِ يَرْصَفُ في الأسْـ

  ـماعِ دُرّاً، وَلُؤلُؤاً مَنْظُوما

  أتْعَبَتْهُ العُلاَ، فأبْقَتْ نُدُوباً

  هِ، وَآُلُومَامُتْعِبَاتٍ بجِسْمِ

  فَتَرَاهُ في حَالَةٍ مَحْسُوداً،

  وَتَرَاهُ في حَالَةٍ مَرْحُومَا

  آُلَّ يَوْمٍ يُفيدُهُ البَذْلُ والجُو

  دُ متى آانَ ظاعِناً، أو مُقِيمَا

  حَمْدَ عَافٍ، وَذَمَّ لاحٍ، فيَغدو

  في جَزِيلِ اللُّهَى حَميداً ذَمِيما

  بأبي أنت يابن وهب وأمي
  نْتَ ،يابْنَ وَهْبٍ ، وأَمِّيبِأَبِي أَ

  وخُؤْولِي مِنْ طَيّىءٍ ، وعُمُومِي

  حِينَ مَرَّتْ بِنَا السَّحَابُ أَرَتْنا

  خُلُقاً مِنْكَ لَيْسَ بالمَذْمُومِ

  حَسَدَتْ فِعْلَكَ الكَرِيمَ عَلَى المَجْدِ

  فَجَارَتْ شَمَائِلاً بِغُيُومِ

  مِلْتَ عَنِّي إِلى سِوَايَ بأَفْوَافِ

  يثٍ آالجَوْهَرِ المَنْظُومِحَدِ

  ثُمَّ رَاسَلْتَنِي بكَاسَاتِكِ المَزَّةِ

  حَثَّ النَّدِيمِ آَأْسَ النَّدِيمِ

  وَإِذا ما انْكَتَمْتَ عَنِّي بِسِتْرٍ

  فَكَأَنِّي بالهِنْدِ أَوْ بالرُّومِ
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  لَسْتُ أَرْضَى مِنْكِ اقْتِرَابَ عَجَاجٍ

  كَرِيمِفَارْضَ مِنِّي قُرْبَ ابْنِ عَبْدِ ال

  برق أضاء العقيق من ضرمه
  بَرْقٌ أضَاءَ العَقيقُ منْ ضَرَمهْ،

  يُكَشِّفُ اللّيلَ عن دُجَى ظُلَمهْ

  ذَآّرَني بالوَميضِ، حينَ سرَى،

  من ناقضِ العَهْدِ، ضَوْءُ مُبتَسَمهْ

  ثَغْرَ حَبيبٍ، إذا تألّقَ في

  لَمَاهُ عَادَ المُحبُّ في لَمَمهْ

  وِشاحَ علىمُهَفْهَفٌ، يَعطِفُ ال

  ضَعيفِ مَجرَى الوِشاحِ مُهْتَضِمِهْ

  يَجْذُبُهُ الثّقْلُ، حينَ يَنهَضُ من

  وَرَائِهِ، والخُفُوفُ من أمَمهْ

  إذا مَشَى أُدْمجَتْ جَوَانبُهُ،

  واهتَزّ منْ قَرْنِهِ، إلى قَدَمهْ

  قد حالَ من دونِهِ البعادُ وَتَشريـ

  ـقُ صُدورِ المَطيّ، في لَقَمهْ

  هُ من قُرَى العَراقِ عَلىأشْتَاقُ

  تَبَاعُدِ الدّارِ، وهْوَ في شَأمهْ

  أحْببْ إلَيْنَا بدارِ عَلْوَةَ منْ

  بَطْيَاسَ، والمُشرِفَاتِ من أآَمْه

  باسِطُ رَوْضٍ تَجرِي يََنَابعُهُ،

  مِنْ مُرْجَحِنّ الغَمامِ، مُنسجِمهْ

  يَفضُلُ في آسِهِ وَنَرْجِسِهِ،

  لَمهْنَعمانَ في طَلحهِ، وفي سَ

  أرْضٌ عَذاةٌ، وَمُشرِفٌ أرِجٌ،

  وَمَاءُ مُزْنٍ يَفيضُ مِنْ شَبِمهْ

  هَلْ أرِدُ العَذْبَ منْ مَناهلِه،

  أوْ أطْرُقُ النّازِلِينَ في خِيَمِهْ

  مَتى تَسَلْ عَنْ بَني ثَوَابَةَ يَخبرْ

  كَ السّحابُ المَحبُوكُ عَن دِيمَهْ

  تُبِلُّ منْ مَحلها البلادُ بهمْ،

  يُبِلُّ المَرِيضُ من سَقَمهْآمَا 
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  أقسَمتُ باالله ذي الجَلالَةِ والعزّ،

  وَمثْلِي مَنْ بَرّ في قَسَمهْ

  وَبالمُصَلّى، وَمَنْ يُطِيفُ بهِ،

  والحَجَرِ المُبْتَغَى، وَمُسْتَلَمِهْ

  إذا اشرَأبّوا لَهُ، فمُلْتَمِسٌ

  بكَفّهِ، أوْ مُقَبِّلٌ بفَمهْ

  دَ أبي العَـإنّ المَعَالِي سَلَكْنَ قَصْ

  ـبّاسِ حتّى عُدِدْنَ منْ شيَمهْ

  مُعَظَّمٍ لمْ يَزَلْ تَواضُعُهُ،

  لآملِيهِ، يَزِيدُ في عِظَمهْ

  غَيرِ ضَعِيفِ الوَفَاءِ ناقصِهِ،

  ولا ظَنِينِ التّدبيرِ مُتّهَمهْ

  ما السّيفُ عَضْباً، يُضِيءُ رَونَقُهْ،

  أمْضَى على النّائباتِ منْ قَلَمهْ

  لمَكْرُماتِ، مُجْتَهداًحامي عنْ ا

  جُهْدَ المُحامي عن مالهِ، وَدَمهْ

  ما خالَفَ المُلْكُ حالَتَيْهِ، وَلا

  غَيّرَ عزُّ السُّلطانِ منْ آَرَمهْ

  تَمّ على عَهْدِهِ القَدِيمِ لَنَا،

  والسّيْلُ يَجرِي على مدى أَقَِمهْ

  يَدْنُو إلَيْنا بالأُنْسِ، وَهْوَ أخٌ

  وَفي بَذَمهْللنّجْمِ في بأوِهِ، 

  إذا رَأيْنَا ذَوِي عنَايَتِهِ

  لَدَيْهِ خِلْنَاهُمُ ذَوِي رَحِمهْ

  وإنْ نَزَلْنَا حَرِيمَهُ، فَلَنَا

  هُنَاكَ أمْنُ الحَمَامِ في حَرَمهْ

  آانَ لَهُ االله حَيثُ آانَ، وَلاَ

  أخْلاهُ منْ طَوْلِهِ وَمنْ نِعَمهْ

  حَاجَتُنا أنْ تَدُومَ مُدّتُهُ،

  ا أنْ نُعَاذَ منْ عَدَمهوَسُؤلُنَ

  لَهُ أيَادٍ عندِي، وَلي أمَلٌ،

  ما زَالَ في عَهْدِهِ وفي ذِمَمه
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  على الحي سرنا عنهم وأقاموا
  على الحَيّ، سرْنا عَنهُمُ وأقَامُوا،

  سَلامٌ، وَهل يُدني البعَيدَ سَلامُ

  إذا ما تَدَانَيْنَا، فأنْتِ عَلاَقَةٌ،

  امُوإمّا تَبَاعَدْنا، فأنتِ غَرَ

  أرَى النّاسَ في جَوٍّ تحُلّينَ غيرَهُ،

  وَلي منهُمُ بُرْءٌ، وَمنكِ سَقامُ

  يَُكلُفَنِي حُبّيكِ أنْ أتبَعَ الهَوَى

  يُضِلُّ، وَآتي الأمْرَ، فيهِ مَلامُ

  وَما انفَكّ داعي البَينِ حتى تَزَايَلَتْ

  قِبَابٌ بَنَاهَا حاضِرٌ، وَخِيَامُ

  حّلٌ،عَشِيّةَ ما بي عن شَبيثٍ تَرَ

  فأمضي، ولا لي في شَبيثَ مَقَامُ

  فَمَا نَلْتَقي إلاّ على حُلمِ هاجِدٍ،

  يُحِلُّ لَنَا جَدْوَاكِ، وَهْيَ حرَامُ

  إذا ما تبَاذَلْنَا النّفائِسَ خِلْتَنَا،

  منَ الجِدّ، أيقاظاً، وَنحنُ نِيامُ

  يُرَاقِبُ صَوْلَ الوَغْدِ، حينَ يهزُّهُ اقـ

  لحرّ حينَ يُضَامُـتِدَارٌ، وَصَوْلَ ا

  وأعلَمُ ما آلُّ الرّجالِ مُشَيَّعٌ،

  ولا آلُّ أسيافِ الرّجالِ حُسامُ

  أدِينُ بألاَّ تُستَحَلّ أمَانَةٌ

  لحُرٍّ، وأَلاَّ يُسْتَبَاحَ ذِمَام

  وأترُكُ عِرْضَ المَرْءِ، لَوْ شِئْتُ آان لي

  وَلِلذّمّ فيهِ مَسرَحٌ، وَمَسَامُ

  عَمّنْ تطُولُهُوَآَيفَ أذُودُ الخَسْفَ 

  يَدي، وأُسامُ الخَسفَ حينَ أُسامُ؟

  فتَاالله أرْضَى في العِرَاقِ إقَامَةً،

  وَفي الأرْضِ للسّفرِ المُغِذّ شَآمُ

  شَذاتيَ منْ نَحوِ الصّديقِ آليلةُ الـ

  ـمَدَى، وزِيَارَاتي الصّديقَ لِمَامُ

  وَلَستُ بغاشِي القَوْمِ، إلاّ ذُؤَابَةً،

  إلاّ عَلَيْهِ زِحَامُوَلاَ بابُهُمْ 

  وأزهَرَ وَضّاحِ العَشيّاتِ، لايَني
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  من البِشْرِ يَنأى عن ذُرَاهُ قَتامُ

  متى جِئْتَهُ عَنْ مَوْعِدٍ، أو فجاءََهً،

  تَهَلّلَ بَدْرٌ، واستَهَلّ غَمَامُ

  تُحَدّثُنا آَفّاهُ، والمَحلُ راهنٌ،

  عن الأرْضِ تَكلا، والسّماءِ تُغامُ

  بنِ أحمَدَ والنّدى أقولُ لِيَعقُوبَ

  يَرُومُ بهِ العَوْصَاءَ، لَيسَ تُرَامُ

  تكاليفُ فِعلٍ لَوْ علاَ الأرْضِ ثِقلُهُ،

  شَكا يَذبُلٌ ما نَابَهُ وَشَمَامُ

  لأَظْلَمَ ما بَيْني وَبَيْنَكَ مُضْحياً،

  وَللظّلمِ، بينَ الخِلّتينِ، ظَلامُ

  أأذْآُرُ أيّامَ المُصَافَاةِ، بَعدَمَا

  عامٌ بَعدَهُنّ، وَعَامُ تَجَرّمَ

  نَدِمْتُ على أمرٍ مَضَى لمْ يُشِرْ بِهِ

  نَصِيحٌ، وَلَمْ يَجمَعْ قُوَاهُ نِظامُ

  وَقد خَبّرُوا أنّ النّدَامَةَ تَوْبَةٌ،

  يُصَلّى بهَا أنْ تُقْتَنى، وَيُصَامُ

  وأنّ جُحُودي سوءُ ظَنٍّ بمُنْعِمٍ،

  وَعَدّي مَعاذِيريِ عَلَيْهِ خِصَامُ

  دْ شَمَلَتْ بِشراً لأوْسٍ صَنيعَةٌ،وَقَ

  بمَا أُمِرَتْ سُعْدَى، وَوُرّثَ لامُ

  فإنْ تَمتَثِلْهَا، فالمَكَارِمُ خِطّةٌ،

  لَكُم تابعٌ، في نَهجِهَا، وإمامُ

  وَلَوْ شِئتُمُ أنْ تَستَثِيرُوا استَثَرْتُمُ

  عِجَالاً، وَلَكِنّ الكِرَامَ آِرَامُ

  مْ، ولابسٌيَكُرُّ عَليّ اللّوْمُ فيكُ

  منَ اللّوْمِ مَن لا يَستَفِيقُ، يُلامُ

  تُجَرِّحُ أقْوَالُ الوُشَاةِ فَرِيصَتي،

  وأآثرُ أقْوَالِ الوُشَاةِ سِهَامُ

  تَرَى ألسُناً أُصْمِتْنَ بالعَيّ، إنْ هَفا

  بيَ الرّأيُ، مَصْنُوعاً لهنّ آَلامُ

  لَعَلّ غَيَابَاتِ السُخَائِمِ تَنْجَلي،

  تُخفي الصّدورُ يُقامُ وَمُعْوَجّ ما

  وَلَمّا نَبَتْ بي الأرْضُ عُدتُ إليكُمُ،
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  أمُتُّ بحَبلِ الوِدّ، وَهوَ رِمَامُ

  وَقد يُهتدى بالنّجمِ يُشكلُ سَمتُه،

  وَيُرْوَى بماءِ الجَفْرِ، وَهْوَ ذِمَامُ

  وَما آلّ ما بُلّغتُمُ صِدْقُ قائِلٍ،

  وَفي البَعْضِ إزْرَاءٌ عَلَيّ وَذامُ

  عُذْرَ إلاّ أنّ بَدْءَ إسَاءَةٍ، وَلاَ

  لهَا مِنْ زِيَادَاتِ الوُشَاةِ تَمَامُ

  أعلت بني وهب على العالم

  أعَلْتَ بَني وَهْبٍ على العالَمِ،

  في حادِثِ الدّهْرِ وَفي القادِمِ

  خَلائِقٌ بَرَزْنَ طُرّاً، وَمَا

  آُلُّ سُيوفِ الهِنْدِ بِالصّارِمِ

  همْ،وظلُّ مَن يرْجو مدَى شَأوِ

  مِنْ عاجِزِ الأقْوَامِ والحازِمِ

  أُمْنِيَّةُ المَغْرور عَنْ قَصْدِهِ 

  ضَلَّتْ بِهِِ، أمْ حُلُمُ الحالِمِ

  بَنى لَهُمْ وَهْبٌ فَأعْلى، وَللْـ

  ـباني اليَدُ العُليا على الهادِمِ

  آمْ فِيهِمِ منْ حاتِمٍ في النّدى،

  يَبُرُّ إفْضَالاً على حَاتِمِ

  ن نَصْري فلم يمتعِضْمَنْ يُلْهَ ع

  لِسوءِ مَا يأتي بِهِ ظالِمي

  فقَدْ سعى ليَ، في الذي أبْتغي،

  أبو الحُسَينِ ابنُ أبي القاسِمِ

  قد فقدنا الوفاء فقد الحميم

  قَد فقَدْنا الوَفاءَ فَقدَ الحَميمِ،

  وَبَكَينَا العُلاَ بُكَاءَ الرّسُومِ

  لا أُمِلُّ الزّمَانَ ذَمّاً، وَحَسْبي

   أنْ ذَمَمْتُ آُلّ ذَميمِشُغُلاً

  أتَظُنُّ الغِنَى ثَوَاءً لِذِي الهِمّةِ

  مِنْ وَقْفَةٍ بِبَابِ لَئِيمِ

  وَأرَى عِنْدَ خَجْلَةِ الرّدّ منّي
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  خَطَراً في السّؤالِ، جِدَّ عَظيمِ

  وَلَوَجْهُ البَخيلِ أحْسَنُ في بَعْـ

  ـضِ الأحَايينِ مِنْ قَفَا المَحرُومِ

  ، فأعْلَقَ آَفّي،وَآَرِيمٌ غَدَا

  مُسْتَميحاً في نِعْمَةٍ مِن آَرِيمِ

  حَازَ حَمدي، وَللرّياحِ اللّوَاتي

  تَجْلُبُ الغَيثَ، مثلُ حَمدِ الغيومِ

  عَوْدَةٌ بَعدَ بَدْأةٍ مِنكَ آانَتْ

  أمسِ، يا أحمَدُ بنُ عَبدِ الرّحيمِ

  مَا تَأنّيكَ بالظّنِينِ وَلا وَجْـ

  يمِـهُكَ في وَجهِ حاجتي بشَت

  إذا شئت فاندبني إلى الراح وانعني
  إذا شِئْتَ فاندُبْني إلى الرّاحِ، وانعَني

  إلى الشَّرْبِ مِنْ ذي خِلّةٍ وَنَدِيمِ

  أمِيلُوا الزّجاجَ الصّفْوَ عَنّي، فإنكُمْ

  أقْمْتُمْ، وَمَا شَخصِي لَكُمْ بمُقيمِ

  بجِسْمي سَقَامٌ، آُلّما جُزْتُ رَدّني

  دْرِ، غيرِ سَقيمِإلى آَمَدٍ، في الصّ

  فإنْ مُتُّ آانَ المَوْتُ من آَرَمِ الهَوَى،

  وَلَيْسَ الهَوَى، إنْ لَم أمُتْ، بكَرِيمِ

  عَنكَ، فإنّني: فَقُلْ لنَسيمِ الوَرْدِ

  أُعاديكَ إجلالاً لِوَجْهِ نَسيمِ

  نَدِمْتُ، وقالَ النّاسُ آَيفَ ترَآْتَهُ؟

  فَقُلْ في مَلاَمٍ واقِعٍ بمُليمِ

  رَاجعْ من حجاكَ، فإنّني! لفَضْلِأبَا ا

  عَلى خَطَرٍ، مِمّا يُخافُ، عَظيمِ

  وَخَبّرْتَني أنّ العَزَاءَ، تَكَرّمٌ،

  وَهَلْ يَتَعَزّى عَنْهُ غَيرُ لَئِيمِ؟

  فَما الدّارُ فيما بَيْنَنَا بِبَعِيدَةٍ،

  وَلاَ العهْدُ فيما بَيْنَنَا بقَديمِ
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  مغنيك للبغض فيه سمه

  بُغضِ، فيهِ سِمّهْ،مُغَنّيكَ، لل

  تَلُوحُ عَلى خِلقَةٍ مُبْهَمَهْ

  تَزِيدُ الإهَانَةُ في شَأْنِهِ

  صَلاحاً، وَتُفسِدُهُ التّكْرِمَهْ

  يُرَعِّشُ لَحْيَيْهِ عِنْدَ الغِنَا

  ءِ آأنّ بهِ النّافضَ المُؤلِمَهْ

  آأنّ الكُشُوثَ عَلى شَوْآِهِ،

  تَعَقُّفُ لِحْيَتِهِ المُجْرِمَهْ

  ، إذا احمَرّ في وَجهِهِوَأنْفٌ

  وَقَامَ تَوَهّمْتَهُ محْجَمَهْ

  وَمُنْتَشِرُ الحَلْقِ وَاهي اللَّهَا

  ةِ، إذا ما شدا، فاحشُ الغَلْصَمَهْ

  إذا صَاحَ سَالَتْ لَهُ مَخْطَةٌ

  على العُودِ، وَانقلَعتْ بَلغَمَهْ

  فَكَمْ شَذْرَةٍ ثَمّ مَنْسِيّةٍ،

  أُطيحتْ، وَآم نِغمةٍ مُدغَمَهْ

  يُبَظْرِمُهُ القَوْمُ مِنْ بُغْضِهِ

  جَهَاراً ، وقَلَّتْ له البَظْرَمَهْ

  عَرَابِدُهُ أبَداً جَمّةٌ،

  وَأخْلاقُهُ آَزّةٌ، مُظلِمَهْ

  آَثيرُ التّلفَتِ وَالإعْتِرَا

  ضِ، شديدُ التّلفّتِ وَالهَمهمَهْ

  إذا ما حَجَرناهُ عن صَاحِبٍ،

  تَجَنّى، وَحَاوَلَ أنْ نُسْلِمَهْ

  آَأنّا نَمُتُّ بِحَاجَاتِنَا

  إلى طاهِرٍ، أوْ إلى هَرْثَمَهْ

  هِرَاشٌ نُعَانيهِ طُولَ النّهَا

  رِ، فمَجلِسُنا معَهُ مَلحَمَهْ

  يَجيءُ بِمَا هُوَ أهْلٌ لَهُ،

  فَلَوْلا الحَيَاءُ آَسَرْنَا فَمَهْ
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  رأيت البحبحاني استقلت
  رَأيتُ البَحبَحانيّ اسْتَقَلّتْ

  بحِرْمَانٍ عَظيمِ رَآَائِبُهُ

  إذا رَامَ التّخَلّقَ جَاذَبَتْهُ

  خَلائِقُهُ إلى الطّبْعِ القَدِيمِ

  بَكَى آمَالَهُ لَمّا رَآهَا

  عِيَاناً، وَهْيَ دارِسَةُ الرّسُومِ

  وَتَرْتَ القَوْمَ ثمّ ظَنَنْتَ فيهِمْ

  ظُنُوناً لَستَ فيها بالحَكِيمِ

  تُعَرْبِدُ غَيرَ مُحتَشِمٍ، وَتَشدو

  لا تَأتي بلَحْنٍ مُسْتَقيمِفَ

  فتُخطِىءُ في الغِناءِ على المُغَنّي،

  وَتُخطىءُ في النِّدامِ على النّدِيمِ

  نَهيتُكَ عن تعرّضِ عِرْضِ حُرٍّ،

  فإنّ الذّمّ مِنْ شأنِ الذّميمِ

  تَوَقّ محْتَمِلاً يُوَرّي،: وَقُلتُ

  عنِ الأضْغانِ، بالخُلُقِ الكَرِيمِ

  هِ، وَإنْ تَعدّى،فَما خَرْقُ السّفي

  بأبْلَغَ فيكَ مِنْ حِقدِ الحَليمِ

  متى أحرَجْتَ ذا آَرَمٍ، تخَطّى

  إلَيكَ ببَعضِ أخْلاقِ اللّئيمِ

  هذي المعاهد من سعاد فسلم
  هذي المَعاهِدُ مِنْ سُعَادَ، فَسَلِّمِ،

  واسألْ، وإنْ وَجَمتْ، وَلم تَتَكَلّمِ

  آيَاتُ رَبْعٍ قَد تَأبّدَ، مُنْجِدٍ،

  حُدُوجُ حيٍّ، قَد تَحَمّلَ، مُتْهِمِوَ

  لَؤمٌ بِنَارِ الشّوْقِ، إنْ لم تَحْتَدِمْ،

  وَخَسَاسَةٌ بالدّمعِ إنْ لمْ يَسْجُمِ

  وَبِمَسْقَطِ العَلَمينِ ناعِمَةُ الصّبَا،

  حَيرَى الشّبابِ تَبينُ إنْ لمْ تَصرِمِ

  بَيضَاءُ، تَكتُمُها الفِجَاجُ، وَخَلْفَها

  هُ هوًى لمْ يُكْتَمِنَفَسٌ يُصَعّدُ

  هَلْ رَآْبُ مَكّةَ حَامِلُونَ تحيّةً،
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  تُهْدَى إلَيْهَا مِنْ مُعَنًّى مُغْرَمِ

  رَدَّ الجُفُونَ عَلى آَرًى مُتَبَدِّدٍ،

  وَحَنَى الضّلُوعَ عَلَى جَوًى مُتَضَرّمِ

  إنْ لمْ يُبَلّغْكَ الحَجيجُ، فلا رُمُوا

  مِبالجَمْرَتَيْنِ، ولا سُقُوا من زَمزَ

  وَمُنُوا بِرَائِعَةِ الفِرَاقِ، فإنّهُ

  سِلْمُ السُّهَادِ وَحَرْبُ نَوْمِ النُّوّمِ

  ألْوَى بأرْبَدَ عَنْ لَبيدٍ، واهتَدَى

  لابْنَيْ نُوَيْرَةَ مالِكٍ وَمُتَمِّمِ

  واغْتَرّ أهْلُ البَذّ في شُرُفَاتِهِمْ،

  حتّى أصَابَهُمُ بسَيْفِ الهَيْثَمِ

  تَ عَنّي حَدّهافي وَقْعَةٍ، وَلّيْ

  بأجَشّ مِنْ زَجَلِ الحَديدِ مُلَملَمِ

  نَزَلُوا، وَقَد آُرِهَ النّزَالُ، وَضَارَبُوا

  جَنَبَاتِ أرْوَعَ، باللّوَاءِ مُعَمَّمِ

  نَقَلَ الرِّجَالَ إلى الجِبَالِ فلَمْ يدَعْ

  في هَضْبِ أرْشَقَ عُصْمَةً للأعصَمِ

  با،وأزَارَ أرْضَ الرّومِ أطْرَافَ الظُّ

  حَتّى أقَامَ مُلُوآَها في المَقْسِمِ

  وَثَنَى إلى عَلْوِ الجَزِيرَةِ خَيْلَهُ،

  مُتَمَطِّرَاتٍ في العَجَاجِ الأقْتَمِ

  غُلْقاً عَلَى الشّرّ الذي لَمْ يَندَفِعْ،

  عُجْلاً إلى الدّاءِ الذي لَمْ يُحْسَمِ

  غَشِيَتْ قَنَاهُ النِّمْرَ، حتّى أوْجَفُوا

  عَنَقِ الطّرِيقِ الأقْوَمِ عَنَقاً على

  وَنَفَى الأرَاقِمَ أُفْعُوَانُ مَضِلَّةٍ،

  يَفْرِي بِنَابَيْهِ قَمِيصَ الأرْقَمِ

  قَارِي سِبَاعٍ، قَدْ لَغِبْنَ، حَوَائِمٍ

  في نَقْعِهِ، وَمُضِيفُ طَيرٍ حُوَّمِ

  يُدْني يَداً بَيْضاءَ يَختَلِطُ النّدَى

  لدّمِفيها إذا لَقِيَ الفَوَارِسَ با

  وَيُعِزُّ جَانِبَهُ، فَيُظْلِمُ نَفْسَهُ

  لِعُفاتِهِ بالجُودِ، إنْ لَمْ يُظْلَمِ

  تَنْمِيهِ، مِنْ سَلَفَيْ غُنَيٍّ، أُسْرَةٌ
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  بِيضُ الوُجُوهِ إلى المَكَارِمِ تَنْتَمي

  أهْلُ الحُبَى اللاّتي آأنّ بُرُودَها،

  من حِلمِهِمْ، ضَمّتْ هِضَابَ يَلَملَمِ

  و النّارِ العَتيقَةِ لِلْقِرَى،وَمُؤرِّثُ

  وَمُشَيِّدُو البَيْتِ الرّفيعِ الأقْدَمِ

  جُدُدٌ مَكَارِمُهُمْ، آما بُدئتْ، وَهمْ

  أعْلَى وأآْبَرُ مِنْ ضُبَيْعَةِ أضْجَمِ

  صَحِبُوا الزّمَانَ الفَرْطَ، إلاّ أنّهُ

  هَرِمَ الزّمَانُ وَعِزُّهُمْ لمْ يَهْرَمِ

  انَ شَأْساً فِي الْوَغىشَغَلُوا عَلَى غَطَفَ

  وبَنُو جَذِيمَةَ شَاهِدُوهُ وحِذْيَمِ

  لَوْ آُنتَ جَارَ بُيُوتِهِمْ لمْ تُهْتَضَمْ،

  أوْ آُنْتَ طالبَ رِفدِهمْ لمْ تُعْدِمِ

  مِنْ آُلّ أغْلَبَ، وِدُّهُ أنّ ابْنَهُ،

  يَوْمَ الحِفاظِ، يَمُوتُ إنْ لمْ يُكْرِمِ

  سَهُمْ، فَقَدْلا يَقْتُلِ الحُسّادُ أنْفُ

  هَتَكَ الصّبَاحُ دُجَى الهَزِيعِ المُظلِمِ

  غَنِيَتْ غَنِيّ بالذُّرَى مِنْ مَجْدِهَا،

  وَقَبَائِلٌ بَينَ الحَصَى والمَنْسِمِ

  فَقَعُوا عَلى أحْسَابِكُمْ وَهُبُوطِها،

  وَدَعُوا العُلُوّ، فإنّهُ لِلأنْجُمِ

  آَرُمَ ابنُ عُثْمَانٍ، فَما يَنفَكُّ من

  الٍ مُهَانٍ عِنْدَ زَوْرٍ مُكْرَمِمَ

  إنّا بَعَثْنا اليْعْمَلاَتِ، قَوَاصِداً

  لِفنَائِكَ المَأنُوسِ قَصْدَ الأسهُمِ

  مِيلَ الحَوَاجِبِ، والنّجُومُ آأنّها،

  خَلَلَ الحَنَادِسِ، شُعْلَةٌ في أدْهَمِ

  لَتَجُودَ عَنْ فَهْمٍ يَدَاكَ وَلَمْ يَجُدْ،

  مَنْ لَمْ يَفْهَمِ وإنِ استَهَلّ نَداهُ

  فاسْلَمْ عَلى عَوْدِ الخُطُوبِ وَبَدْئِها،

  وإنِ اغْتَدَيتَ بِتَالِدٍ لمْ يَسْلَمِ

  وَلَقَدْ جَرَيْتَ إلى المَعَالي سابِقاً،

  فأخَذْتَ حَظّ الأوّلِ المُتَقَدِّمِ
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  وَآَبَا عَدُوُّكَ، حينَ رَامَ بكَ التي

  لليَدينِ وللفَمِ: تُخشَى، فقُلنا

  الصبا ألا خيالا مسلما أآان
  أآَانَ الصّبا ألاّ خَيالاً مُسَلِّما،

  أقَامَ آَرَجْعِ الطّرْفِ، ثمّ تَصَرّما

  أرَى أقصَرَ الأيّامِ أحْمَدَ في الصِّبا

  وأطْوَلَهَا مَا آَانَ فيهِ مُذَمَّمَا

  تَلَوّمْتُ في غَيّ التّصَابي، فَلَمْ أُرِدْ

  وِّمَابَدِيلاً بهِ، لَوْ أنّ غَيّاً تُلُ

  وَيَوْمَ تَلاقٍ، في فِرَاقٍ، شَهِدْتُه

  بِعَيْنٍ، إذا نَهنَهْتُها دَمَعََتْ دَمَا

  لحِقْنا الفَرِيقَ المُستَقِلّ ضُحَى وَقدْ،

  تَيَمّمَ مِنْ قَصْدِ الحِمَى مَا تَيَمّما

  انْعِمُوا مِنّا صَبَاحاً، وإنّما: فقُلتُ

  أرَدْتُ بِما قُلتُ الغَزَالَ المُنَعَّمَا

  وَمَا بَاتَ مَطْوِيّاً عَلى أرْيَحِيّةٍ،

  بعُقْبِ النّوَى إلاّ امرُؤٌ باتَ مُغرَمَا

  غَنِيتُ جَنِيباً للغَوَانِي يَقُدْنَني

  إلى أنْ مَضَى شرْخُ الشّبابِ، وَبعدَمَا

  وَقِدْماً عَصَيتُ العاذِلاَتِ، وَلَمْ أُطعْ

  طَوَالِعَ هذا الشّيْبِ، إذْ جِئنَ لُوَّمَا

  لثَجّاجِ الغَمامِ، وَقَد سَرَىأقُولُ 

  بمُحتَفَلِ الشّؤبُوبِ صَابَ فعَمّمَا

  أقِلَّ وأآْثِرْ لَستَ تَبْلُغُ غايَةً

  تَبينُ بِها حَتّى تُضَارِعَ هَيْثَما

  وهُوالمَوْتُ وَيْلٌ منهُ لا تَلْقَ حَدّهُ،

  فمَوْتُكَ أنْ تَلقاهُ في النّقعِ مُعلَمَا

  مَحَاسِناً، فَتًى لَبِسَتْ منهُ اللّيالي

  أضَاءَ لَها الأُفْقُ الذي آانَ مُظِلْمَا

  مُعاني حُرُوبٍ قَوّمَتْ عَزْمَ رَأيِهِ،

  وَلَنْ يَصْدُقَ الخَطّيُّ، حتّى يُقَوَّمَا

  غَدا وَغَدَتْ تَدْعُو نِزَارٌ وَيَعرُبٌ

  لَهُ أنْ يَعيشَ الدّهرَ فيهِمْ، وَيَسْلَمَا
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  رّمٍ،تَوَاضَعَ مِنْ مَجْدٍ لَهُمْ وَتَكَ

  وَآُلُّ عَظيمِ لا يُحِبُّ التّعَظّمَا

  لِكُلّ قَبيلٍ شُعْبَةٌ مِنْ نَوَالِهِ،

  وَيَختَصُّهُ منهُمْ قَبيلٌ، إذا انتَمَى

  تَقَصّاهُمُ بالجُودِ، حتّى لأقْسَمُوا

  بأنّ نَداهُ آانَ والبَحْرَ تَوْءَمَا

  استَغْزَرْتَ دَرّ خَلائقٍ،! أبَا القَاسِمِ

  الأرْضِ بُؤسَى وأنْعُمَامَلأنَ فِجَاجَ 

  إذا مَعشَرٌ جَارَوْكَ في إثرِ سُؤدَدٍ،

  تأخّرَ مِنْ مَسعاتهِمْ ما تَقَدّما

  سَلامٌ، وَإنْ آَانَ السّلامُ تَحِيَّةً،

  فوَجْهُكَ دونَ الرّدّ يكفي المُسَلِّمَا

  ألَستَ تَرَى مَدّ الفُراتِ آأنّهُ

  جبالُ شَرَوْرَى جِئْنَ في البَحرِعُوَّمَا

  لَمْ يَكُ مِنْ عاداتِهِ غَيرَ أنّهُوَ

  رَأى شِيمَةً مِنْ جَارِهِ، فَتَعَلَّما

  وَمَا نَوّرَ الرّوْضُ الشآميُّ بَلْ فَتًى

  تَبَسّمَ مِنْ شعرْقِيّهِ، فَتَبَسّما

  أتَاكَ الرّبيعُ الطّلقُ يَختالُ ضَاحِكاً

  منَ الحُسنِ حتّى آادَ أنْ يَتَكَلّمَا

  زُ في غَلَسِ الدّجَىوَقَد نَبّهَ النّوْرُو

  أوائِلَ وَرْدٍ آُنّ بالأمْسِ نُوَّمَا

  يُفَتّقُهَا بَرْدُ النّدَى، فكَأنّهُ

  يَنِثُّ حَديثاً آانَ قَبلُ مُكَتَّمَا

  وَمِنْ شَجَرٍ رَدّ الرّبيعُ لِبَاسَهُ

  عَلَيْهِ، آَمَا نَشَّرْتَ وَشْياً مُنَمْنَما

  أحَلَّ، فأبْدَى لِلْعُيونِ بَشَاشَةً،

  آَانَ قَذًى لِلْعَينِ، إذْ آانَ مُحْرِماوَ

  وَرَقّ نَسيمُ الرّيحِ، حتّى حَسِبْتُهُ

  يَجىءُ بأنْفَاسِ الأحِبّةِ، نُعَّمَا

  فَما يَحبِسُ الرّاحَ التي أنتَ خِلُّهَا،

  وَمَا يَمْنَعُ الأوْتَارَ أنْ تَتَرَنّما

  وَمَا زِلْتَ خِلاًّ للنّدَامى إذا انتَشُوا،

  دوراً يَستَحِثّونَ أنْجُمَاوَرَاحُوا بُ
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  تَكَرّمتَ من قَبلِ الكؤوسِ عَلَيهِمِ،

  فَما اسطَعنَ أنْ يُحدِثنَ فيكَ تَكَرُّمَا

  بني مخلد آفوا تدفق جودآم
  بَني مَخْلَدٍ آُفّوا تَدَفُّقَ جُودِآم،

  وَلا تَبخَسُونا حَظّنَا في المَكَارِمِ

  وَلا تَنصُرُوا مَجدَيْ قِنَانٍ وَمالِكٍ،

  نْ تَذْهَبُوا مِنّا بِسِمْعَةِ حاتِمِبِأ

  وآانَ لَنا اسمُ الجُودِ، حتّى جعلتُمُ

  تَغُضّونَ مِنّا بالخِلالِ الكَرَائِمِ

  وَشَيّبَني ألاّ أزَالَ مُجرَِدَّاً

  سَرَابيلَ سَآلٍ، آَثيرِ المَغَارِمِ

  وَما خَطَرِي دونَ الغِنى، إنْ بَلَغتُه

  رَاهمِسُؤالاً، وَلا عِرْضِي نَظيرُ الدّ

  نصيب عينيك من سح وتسجام
  نَصِيبُ عَيْنَيْكَ مِنْ سَحٍّ وتَسْجَامِ

  وَحَظُّ قَلْبِكَ مِنْ بَثٍّ وتَهْيَامِ

  أَشْجَى وَأْرْمَى بِوْجْدٍ مُنْصِبٍ وهَوًى

  مُبْرِّحِ الخَبْلِ في شَاجِي وفِي رَاِمي

  جَارِيَتَا رَبْرَبٍ حُوٍّ مَحَاجِرُهُ ،

  فْرٍ وآرَامِوَظَبْيَتَا عُقُلٍ عُ

  مِنْ بَاعِثَاتِ هَوٍى تَجْرِي مَزَاهِرُهَا

  عَلَى المُدَامِ ولا تَجْرِي عَلى الذَّامِ

  مَصْبٌوبَتَانِ إِلى سُخْطِي ومَعْتَبَتي

  وصَبَّتانِ بِتَكْلِيفِي وإِغْرَامِي

  أَلِلشَّبِيبَةِ لمَّا آانَ آخِرُها

  خَاْفِي ، وللشَّيْبِ لمَّا آَانَ قُدّامي

  الشَّبَابُ مُلِمٌّ بِي فَرَاجِعَةٌهَلِ 

  اَيَّامُهُ لِيَ في أَعْقَابِ أَيَّامِي ؟

  لَوْ أَنَّهُ نَائِلٌ غَمْرٌ يُجادُ بهِ

  لَقَدْ تَطَلَّبْتُهُ عِنْدَ ابْنِ بِسْطَامِ

  آافِي آُلَّ نَآدٍ لا اَقومُ لَهَا

  إِلاَّ بِعَارِفَةٍ مِنْهُ وإِنْعَامِ
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  قلِّبَهاوناصِرٌ ثَرْوَتي حَتَّى يُ

  أْخْرَى اللَّيالي عَلَى عُسْرِي وإِعْدِامِي

  جَرَى الْعِراقُ بسَجْلٍ مِنْ سَحَائبهِ

  آُنا نُؤَمِّلُ أَنْ نُسْقاهُ بالشَّامِ

  مُسْتَصْحِباً قَصَباً مِنْهُ قَناً سُلُبٌ

  صُمُّ الكُعُوبِ ، ومِنهُ جَوْفُ أَقْلاَمِ

  زَعِيمُ حِزبَيْنِ مِن آُتَّابِ أَنْدِيَةٍ

  ومِنْ فَوَارِسِ إِسْراجٍ وإِلجَامِ

  مِنْ هَؤُلاَءِ لَهُ حَزْمٌ وتَجْرِبَةٌ ،

  وَهَؤُلاءِ شَذَا آَرٍّ وإِقدَامِ

  لَمْ يُبْقِ خُلْداً غَدَاةَ المَخْلَدِيَّةِ إِذْ

  يَشْفِي حَزَازَتِ أَوْتَارٍ وأَوْغَامِ

  فِي طَخْيَةٍ مِنْ سَوَادِ الْحَرْبِ مُظْلِمَةٍ

  اوَتُها ضَرْباً عَلَى الْهامِتَهْمِي سَمَ

  صَمْصَامَةُ الرَّأْي ، صَمْصَامُ الجَنَانِ ثَنَى

  تِلْكَ الصُّفوفَ بِماضِي الحَدِّ صَمْصَامِ

  وَإِنْ تأَخَّرَ ما رُمْنَا تَقَدُّمَهُ

  فَعَنْ حُظوظٍ أَزَلَّتْنا وأَقسَامِ

  إِذا الرِّجالُ تَعَالَوا بَيْعَ مَكْرُمَةٍ

  شْتَرٍ مِنْهُمْ ومُسْتَامْأَرْبَى عَلَى مُ

  أَو عَدَّدُوا صَالِحَ الأَيَّامِ آاثَرَ

  أُحْدَانَ الْفُذُوذِ الَّتِي عَدُّوا بأَتْوَامِ

  آَأَنَّهُ مُسْتَمِدٌّ مِنْ آُنُوزِ عُلاً

  لِمَعْشَرٍ أَو مُبَاحٌ مَجْدَ أَقوَامِ

  تَرْقَى رِيَاشُ جَنَاحَيْهِ إِذا نهَضَتْ

  الٍ وأَعْمَامِبهِ قَوَادِمُ أَخوَ

  آأَنَّما أَنجُمُ الأُفُقَيْنِ تَرْفدُهُ

  مِنْ مُسْتَقِيلٍّ بهِ في الفَخرِ أَو سَامِ

  أَسْقَى الْغَمَامُ عَلَى الجِسْرَيْنِ مَنزِلَهُ

  لِوَاضِحٍ في ضِياءِ البِشْرِ بَسّامِ

  جارٌ لِدِجْلة يَجْرِي مِنْ نَدَى يَدِهِ

  طامِ تَيَّارُ بَحْرٍ عَلَى تَيَّارِهَا

  لم يَصْطَحِبْ في طَرِيقٍ والْبَخَيلُ ، ولم

  يُولَدُ وجِبْسٌ من الأَقَوامِ في عَامِ
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  مَوَارِدٌ مِنْ نداهُ غيْرُ وانِيَةٍ

  في الغُزْرِ تُلْحِقُ أَصْرَاماً بأَصْرَامِ

  تَصْفُو خبطَتْها آلُّ طارِقَةٍ

  وتَغتَدِي جَمَّةً من غَيْرِ إِجْمَامِ

  م لا يَخْشَوْنَ عادِيَتِيمَا لِي أَرَى الْقَوْ

  وقَدْ أَشَادَ بِها صُبْحِي وإِظْلاَمِي

  يَتْلُو عُقُوقِي عُقُوقٌ الْوَالِدَيْنِ وإِنْ

  عَزَّا ، ويُكْرِمُ عِرْضَ الحُرِّ إِآْرَامِي

  أَمّا العُدَاةُ فَقَدْ آلُوا إِلى صُغُرٍ

  وَهُمْ طَرَائِدُ تَسْيِيرِي وإِحْكَامِي

  ا نارٍ تُرَى عَجَباًفي آُلِّ جَوٍّ سَنَ

  أَو مِشْقَصٌ فِي رَمِيٍّ مِنْهُمُ دامِ

  وَلَوْ هُدُوا لِصَوَابِ الرَّأْيِ أَقْنَعَهم

  مِنْ وَابلي فِي غَدَاةِ الشَّرِّ إِرْهَامِي

  لا تَخْلُوَنَّ أَبَا العبَّاسِ مِنْ نِعَمٍ

  مَوْصُولَةٍ أَبَدَ الدُّنْيَا وإِنْعَامِ

  ذَاذِي إِلَيْكَ ومَنْتَشَاهَرَ النَّاسُ إِغْ

  أَلْفَيْتُهُ مِنْ ذَوِي وُدِّي وأَرْحَامِي

  وَإِنْ هَزَزْتُك لِلْجَدْوَى فَقَبْلُ رَأَي

  هَزَّ الحُسَامِ آَمِيُّ الفَيْلَقِ الحَامِي

  لعمرك ما أبو فهم لفهم
  لَعَمْرُكَ ما أَبُو فَهْمٍ لِفَهْمٍ

  صَحِيحاً في الْوَلاَءِ وَلا صَمِيمَا

  عِيَ الكِرَامُ إِلى المَسَاعِيمَتَى دُ

  تَقَاعَسَ دُونَها ابْنُ ابْرَهِيمَا

  ويَقْعُدُ بابْنِ تُومَا بَيْتُ سَوْءِ

  من الأَنْباطِ يَعْجِزُ أَنْ يَقُومَا

  إِذا البَسْمِينُ دُخَّنَ في لِحَاهُمْ

  رَأَيتَ رَآَاآةً مِنْها وَلُومَا

  تَظُنُّونَ ادِّعَاءَآُمُ مُخِيلاً

  يتُمُ تُومَا تَمِيمَاإِذا سَمَّ

  وَلَسْتُمْ مِنْ مَحَطَّةَ في عُلُوٍّ

  ولا رَهْطِ الفُصَيْصِ ولا آَرِيمَا
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  ولا اخْتَتَنَتْ عَجُوزُآُمْ فَيَمْحُو

  حَديثٌ مِن خَزَايَتِكُمْ قَدِيمَا

  إِذا ادَّلَجَتْ لِبِيعَتِها تَوَخَّتْ

  طَرِيقاً غَيْرَ بيعَتِها أَثِيمَا

  أُمُّكَ ، والرُّغَاثَا أَتَفْخَرُ وَهْيَ

  أَبُوك ، لَكِدْتُ تَسْتَرِقُ النُّجُومَا

  إِذا انْتَسَبَ الدَّعِيُّ تَجَهَّمَتْهُ

  وَجُوهٌ لَمْ يَكُنْ فيها مُلِيمَا

  فَوَيْلُ أَبِيكَ آَيْفَ أَفِنْتَ حَتّى

  جَعَلْتَ النَّاسَ آلَّهُمُ خُصُومَا

  تبا للحمك أيها اللحام
  يُّها اللَّحَّام ،تَبًّا لِلَحْمِكَ أَ

  وَلِخُبْزِكَ الوَتِحِ الَّذِي تَسْتَامُ

  باآَرْتَ خَلَّتَنَا ورأَسُكَ أَشْيَبٌ

  ولَوَيْتَ حاجَتَنَا وأَنْتَ غُلامُ

  في آلِّ حالَيْكَ اآْتَسَبْتَ مَذَمَّةً

  لا ثَرْوَةٌ حُمِدَتْ ولا إِعْدامُ

  قَدْ آَانَ واجِبُنَا عَلَيْكَ مَبَرَّةً

  تُيَسَّرْ تُحْفَةٌ فَسَلامُإِنْ لَمْ 

  ظَْلنَا بِبَابِ الرُّومِ نَرْقُبُ هَلْ نُرَى

  نُزُلاً لِنازِلةِ الْمُرَيْجِ يُقَامُ

  هَيْهات بَرْقُكَ خُلَّبُ عَنْ مِثلِ مَا

  خِلْنَا ، وغَيْمُكَ دُونَ ذاكَ جَهَامُ

  أَوَ لَمْ يُعَلِّمْك ابْنُ أَيُّوبِ النَّدَى

  لَ ما يَعْتَامُوَيُعِرْكَ مِنْهُ فَضْ

  بَلْ آيْفَ تَقْدُرُ أَنْ تُحَوَّلَ شِيمَةً

  ثَقُلَتْ قَوَاعِدُها فَليْسَ تُرَام

  مَا لِلجَزِيرَةِ حِيلَةٌ فِي مَذْهَبٍ

  قَدْ أَفْنَتِ المَجْهُودَ فِيهِ الشَّامُ

  لا بُدَّ مِنْ آَلِمٍ يَسِيرُ ، ورُبَّمَا

  جَازَي الفَعَالَ نما جَناهُ آَلامُ

  يَكُنْ هَجْوٌ يَعُرُّ فإِنَّهُ إِلاَّ

  سَيَكُونُ عَتْبٌ مُعْنِفٌ ومَلاَم
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  وَصِحَابُكَ الكُتَّابُ لَمْ يَكُ عِنْدَهُمْ

  نَقْضٌ بِصاَلِحَةٍ وَلا إِبْرَامُ

  لا قُدِّسَتْ تِلكَ الدّوِيُّ ولا زَآَتْ

  يَوْمَ التَّغابُنِ الأَقْلامُ

  آعُوَيْمِلِ الصَّدَقاتِ مُزْدَهِياً بِها

  والكَلْبُ فيها سارِقٌ ظَلاَّمُ

  وأَضُنُّها حِلاًّ لَهُ مِنْ فاقَةِ الْـ

  ـإِمْلاقِ إِذْ هِيَ لليَتِيمِ حَرامُ

  نَسِيَ الخُلاَلَةَ والصَّفَاءَ وَلَمْ تَطُلٍْ

  بَيْنِي وبَيْنَ الْحائِنِ الأَيَّامُ

  وتَسَتُّرُ ابْنِ أَبِي الرَّبيعِ مَوَائِلاً

  غُرَّامُ مِنا آأَنَّا خَلْفَهُ

  وَتَخَوُّفُ المَصَّاصِ أَن يَغَشى لنا

  رِجْلاً ،فمادا يَرْهَبُ الحَجَّامُ

  ثَكِلَتْكُمُ أَمَّاتكمْ ،أَفَلاَ يَدٌ

  تُرْعَى ، أَلا وَصْلٌ أَلاَ إِلْمَامُ ؟

  أَيْنَ التَّقَيُّدُ أَنْ يُخَلَّ بِوَاجِبٍ

  أَو أَنْ يُضاعَ مِنَ الصدِيقِ ذِمَامُ ؟

  سْحَاقَ أَنْ تَصْفُو لنامَاذا عَلى إِ

  مَعَكمْ مَوَدَّةُ عِشرَةٍ ومُدَامُ ؟

  جَحَدَتْ نَصٍيبُونَ الإِخَاءِ وأَنْكَرَتْ

  مِنْ حَقِّنَا مَا يَعْرِفُ الأَقْوَامُ

  فُقِدَ الْوَفَاءُ بِهَا ، وإِنِّي خائفٌ

  في أَهْلِها أَنْ يُفْقَدَ الإِسْلامُ

  آل أخلاق علي
  آُلُّ أَخْلاَقِ عَلِيٍّ

  نَجْتَوِيها ، ونَذُمُّهْ

  هُوَ قِرْدٌ حِينَ يَبْدُو

  غَيْرَ أَنَّا لاَ نَكُمُّهْ

  مُقْلَتاهُ ، وحَجَاجَاهُ

  ، وشِدْقَاهُ ، وخَطْمُهْ
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  أرى العرب التاثت عوائد فضلها
  أَرَى العَرَبَ الْتاثَتْ عَوَائدُ فَضْلِها

  فمُسْتَبْطَاً فِي حَاجَتي ولَئِيمُ

  زْدُ مَرْجُوَّ نَصْرِها ،فَما نصَرَتْني الأَ

  ولا رَجَعَتْ حَقِّي إِلَيَّ تَمِيمُ

  آلفي ما أراه عني يريم

  آَلَفِي مَا أَرَاهُ عَني يَرِيمُ

  وصُرُوفُ النَّوَى عَذَابٌ أَلِيمُ

  يَا أَبَا الْهَيْثَمِ الَّذِي شَيَّد المَجْدَ

  لَهُ وَالِدٌ وَجَدٌّ آَرِيمُ

  الِيلكَ مِن قاسِطٍ رِقَابُ المَعَ

  ومِنَ النَّمْرِ نَجْرُهَا والأَرُومُ

  مَنْطِقٌ صَائِبٌ ، ورَأْيٌ أَصِيلٌ

  وحِجًى رَاجِحٌ ، ونَيْلٌ رَخِيمُ

  أَنَا بالْوُدِّ والصَّفَاءِ زَعِيمُ ،

  وعَلَى الْعَهْدِ والْوَفَاءِ مُقِيمُ

  إِنْ يكُنْ راعَك الفِراقُ فعِنْدِي

  مُمِنْهُ خَطْبٌ أَعْيَا عَلَيَّ عَظِي

  زفَرَاتٌ تَعْتادُني آُلَّ يَوْمٍ

  وَغرَامٌ آأَنَّهُ لِي غَرِيمُ

  إِشْتِيَاقاً إِلى لِقائِكَ ، وااللهُ

  بِمَا قُلْتُهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ

  فَعَلَى عَيْشِنَا السَّلامُ وأَيَّامٍ

  تَوَلَّت ، لوْ أَنَّ عَيْشاً يَدُومُ

  فَابْقَ في نِعْمَةٍ تَدُومُ وعِزٍّ

  جِنْحَ الظَّلاَمِ النُّجُومُما اسْتنارتْ 

  اللوم منك وإن نصحت غرام
  اللَّوْمُ مِنْكَ وإِنْ نَصَحْتَ غَرَامُ

  إِذْ حَظُّهُ مِن مِثلِيَ الإِرْغامُ

  حُبُّ الصِّبَا ــ لا حُبَّ إِلاَّ وَهْوَ لا

  يَبْقَى لمُدَّتِهِ ــ وأَنت لِزامُ

  شُيِّبْتَ عَنْ صِغَرٍ ، ولم يَصْغُرْ هَوَى
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  ي ، فَقَالَ الجَذْعُ أَنْتَ غُلاَمُنَفسِ

  هَيْهَاتِ ضامَنِيَ الزَّمَانُ ، ولَمْ يَضِمْ

  شَوْقِي ، أَشْوْقُ القَلبِ فيك يُضَامُ؟

  يا دَمْعُ ، قِفْ عن طُولِ جَرْيِكَ في الصِّبَا

  بَلْ فِضْ لِذَاكَ ، فَما عَلَيْك مَلامُ

  إِنْ آَانَ حَلَّ لِمَنْ هَوِيتُ صَنِيعُهُ

  يَرَى ، فالصَّبْرُ عَنْهُ حَرامُ فِيمَا

  تَااللهِ إِنَّ الشَّوْقَ يَفعَلُ ، دَهْرَهُ ،

  بالجِسْمِ مَا لا تَفعَلُ الأَسْقامُ

  رَحَلَ الحَبِيبُ فَطَالَ لَيْلٌ لمْ يَكُنْ

  لِقَصِيرِهِ بَعْدَ الرَّحِيلِ مُقامُ

  أَيْنَ التِي آَانَتْ لَوَاحِظُ طَرْفِها

  قَلْبُ وَهْيَ سِهَامُيَصْبُو إِلَيْهَا الْ

  وحَدِيثُها آالغَيْثِ جَادَ بوَيْلِهِ ،

  فِي حادِثِ المَحْلِ الشَّدِيدِ ، غَمَامُ

  إِنْ مُتُّ مِنْ أَسَفٍ لِشَحْطِ مَزَارِها

  فالمَوْتُ رَوْحٌ ،والحَيَاةُ حِمَامُ

  قُسِمَ الأَسَى لِي والسَّماحُ لأَِحْمَدٍ

  لامُقِسْمَيْنِ جَفَّتْ عَنْهُمَا الأَقْ

  شَرَفاً بَنِي عَدْنَانَ أَلْسِنَةُ الوَرَى

  لَكُمُ بِهِ فِي مَدْحِكُمْ خُدَّامُ

  جَاءَ الَّذِي قَصُرَ التَّمَنِّي دُونَهُ

  مِنْهُ فأُرْهِقَ عِندَهُ الإِعْدَأمُ

  غُفِرَتْ ذنوبُ الدَّهْرِ فِيمَا قَدْ مَضَى

  أَلآنَ إِذْ قَدْ تَابَتِ الايّّامُ

  الخِلافَةَ بالحِجَى آباؤُهُ سَاسُوا

  إِذْ لَمْ يَسُسْهَا مِثلَهُمْ أَقوامُ

  سَائِلْ بِهِ أَرْضَ العِراقِ فَكَمْ لَهُ

  فِعْلاً أُقِيمَ بِذِآْرِهِ الإِسْلامُ

  قَدْ غَابَ عَنْهَا مِنْهُ نُورٌ ضَوْءُهُ

  يَجْلُو سَوَادَ اللَّيْلِ وَهْوَ ظَلاَمُ

  هِسَادَ الأَنَامَ بِنَفْسِهِ وَجُدُودِ

  لا مِثْلَ ما فِي النَّاسِ سَادَ عِصَامُ

  يَعْلُو الشَّآمَ ثَلاَثةٌ في أَرْضِها
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  إِفضَالُهُ ، وَجَدَاهُ ، والإِنعَامُ

  وثَلاَثَةٌ تَغْشَاكَ إِمَّا زُرْتَهُ

  إِرْفادُهُ ، والبِرُّ ، والإِآرامُ

  وثََلاَثةٌ قَدْ جانَبَتْ أَخْلاَقَهُ

  الآثاممِنهَا البَذا ، والزُّورُ ، و

  وثَلاثَةٌ فِي الْغُرِّ مِن أَفعَالِهِ

  تَدْبِيرُهُ ، والنَّقضُ ، والإِبْرَامُ

  والْفخرُ ، فهْوَ اثْنانِ ، أَحرَزَ واحِداً

  أَخْوَالُهُ ، والآخَرَ الأَعْمَامُ

  وااللهُ أَفْرَدَهُ بِمَجْدٍ ، ذِآْرُهُ

  أَبداً تُجَدِّدُهُ لهُ الأَعْوامُ

  مُرْخٍ سَجْفَهُيَقْظَاتُهُ واللّيْلُ 

  تَرَآَتْ عُيُوناً ما لَهُنَّ مَنَامُ

  فَمِنْها جَالِبٌ: عمَّتْ صَنائِعُهُ 

  شُكْراً ، ومِنهَا للحَسُودِ لِجَامُ

  َضْحَى ابْنُ إِبْراهِيمَ بَدْراً للعُلاَ

  والبَدْرُ ذُو نَقْصٍ ، وذَاكَ تَمَامُ

  إِفْهَمْ أَبا العَبَّاسِ ، غَيْرَ مُفَهَّمِ ،

   يَشِيدُ أَساسَهُ الإِحكامُقَوْلاً

  ما إِنْ قَصَدْتُ إِلَيْكَ حَتَّى قَالَ لِيٍ

  زُرْنِي بمَدْحِكَ ،وَجْهُكَ البَسَّامُ

  وسَمِعْتُ قَوْلَ نَعَمْ بِفِيكَ سَرِيعَةً

  وفُرُوعُ أَصْلِ نَعَمْ هِي الإِنْعَامُ

  فَنَظَمْتُ فِيكَ بَدِيعَ شِعْرٍ فَاتَ أَنْ

  اتِهِ الأَوْهَامُتَرْقَى إِلى دَرَجَ

  لأموتن بغمي
  لأَمُوتَنَّ بِغَمِّي

  فِي هَوَى مَنْ لا أُسَمِّي

  ذَهَبَتْ نَفْسِي وإِنْ آُنْتُ

  عَلَى النَّاسِ أُعَمِّي

  عَلْوَ ، يا قُرَّةَ عَيْنِي ،

  ومُنَى نَفْسِي ، وَهَمِّي
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  حَقِّقي بَعْضَ عِدَاتِي

  بِأَبِي أَنْتِ وأُمِّي

  تلادفلا تحسب الغنم جمع ال
  فَلا تَحْسبِ الغُنْمَ جَمْعَ التِّلادِ

  ، فإِنَّ النَّجَاةَ هِيَ الْمَغْنَمُ

  وَلَيْتَ النَّجَاءَةَ للمُنْصِفِين

  تُرَجَّى ، فكَيْفَ لمَنْ يَظْلِمُ

  حِيَالَكَ دَارَانِ مَهْدُومَةٌ ،

  ومَنْقُوضَةٌ خَلْفَها تُهْدَمُ

  وفي ذَاكَ مُغْتَبَرٌ لِلَّبِيبِ ،

  ظٌ لكَ لَوْ تَعْلَمُومُتَّعَ

  إِذَا جَازَ حُكْمُ آمْرِىءٍ مُلْحِدٍ

  عَلَى مُسْلِمٍ هَلَكَ المُسْلِمُ

  وفي بقايا الفؤاد نار
  وَفي بَقَايا الْفُؤَادِ نَارٌ

  تُوقَدُ فِي قَلْبِ مُسْتَهَامِ

  وقَد نَهَاني عَنِ الغَوَانِي

  مَا أَخَذَ الشَّيبُ مِنْ عُرَامِي

  يَاتِ زِيراًقَدْ آُنْتُ لِلْغَانِ

  أَغْتَبِقُ الرِّيقَ بالمُدَامِ

  خَمْسِينَ أَبْلَيْتُ في التَّصَابِي

  آَهْلاً ، وَفي دَوْلَةِ الغُلاَمِ

  لا يحمد السجل حتى يحكم الوذم

  لا يُحْمَدُ السَّجْلُ حَتَّى يُحْكَمَ الوَذَمُ

  ولا تُرَدُّ بِغْيرِ الْوَاصِلِ النِّعَمُ

  مُشَاآِلَةٌ وفي الجَوَاهِرِ أَشْبَاهٌ

  ولَيْسَ تَشْتَبِهُ الأَنْوَارُ والظُّلَمُ

  ونَحْنُ في آَنَفَيْ حَالٍ مُسَاعِدَةٍ

  آُلٌّ عَلَى رَعْيِهِ الْمِيثَاقَ مُعْتَزِمُ

  آَوَارِدِ الْخِمْسِ شَهْرَ القَيْظِ جَادَ لَهُ

  حِسْيٌ ، ومَدَّ عليهِ ظِلَّهُ السَّلَمُ

  حُرْمَتَها أَلْهَتْكَ عَنْ حاجَةٍ ضَيَّعْتَ
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  وِلاَيَةٌ ، ودَوَاعِي النَّفْسِ تُتَّهَمُ

  أَحِينَ قُمْتَ مِنَ الأَيَّامِ في آَتَدٍ

  آمَا أَنَارَ بِنَارِ المُوقِدِ العَلَمُ

  أَنْشَبْتَ نَفْسَكَ في خَضْرَاءَ مُغْدِقَةٍ

  وأَفْسَدَتْكَ عَلَى إِخْوَانِكَ النِّعَمُ

  إني لآمل صنع االله في حسن

  مُلُ صُنْعَ االلهِ في حَسَنٍإِنِّي لآ

  وابْنُ الطَّبَخْشيَةِ اللَّكْعَاء مَذْمُومُ

  إِذا تَوَاصَى بِيَ الطَّائيُّ لم أَرَ لِلْحِـ

  ــرْمَانِ شَخْصاً ، ولَمْ يَعْلُقْ بيَ الشُّومُ

  قَد آَانَ ناآَدَني فِيه امْرُؤٌ سَلَكَتْ

  آباؤُهُ ، وجَرَى في عِرْقِهِ اللُّومُ

  صُرُني مَنْ لَيْسَ جَانِبُهُفَالآنَ يَنْ

  بِمُسْتَضَامٍ ، ولا مَوْلاهُ مَهْضُومُ

  مَتَى أَهَابَ بِبَدْرٍ يَسْتَجِيشُ بِهِ

  تَنَاصَرَ العَرَبُ الأَشْرَافُ والرُّومُ

  أيما خلة ووصل قديم

  أَيُّمَا خُلَّةٍ وَوَصْلُ قَدِيمِ،

  صَرَمَتْهُ مِنّا ظِبَاءُ الصّرِيمِ

  لمَشيبِ وَقَدْ آُنّنَافِرَاتٌ مِنَ ا

  سُكُوناً إلى الشّبَابِ المُقيمِ

  وَإذا ما الشّبَابُ بَانَ، فقُلْ مَا

  شئتَ في غائِبٍ، بَطيءِ القُدومِ

  غُمّ عَنّا مَكَانُ مَنْ بالغَميمِ،

  وَتَنَاءَى مَرامُ ذاكَ الرّيمِ

  وَحَسيرٍ مِنَ السُّهَادِ لَوِ اسْطا

  عَ شَرَى لَيْلَهُ بِلَيْلِ السّليمِ

  خَلِّيَاهُ وَوَقْفَةً في الرّسُومِ،

  يَخلُ مِن بَعضِ بَثّهِ المَكتومِ

  وَدَعَاهُ لا تُسْعِداهُ بِدَمْعٍ،

  حَسبُهُ فَيضُ دَمْعِهِ المَسجومِ

  سَفَهٌ مِنكُما، وَإفْرَاطُ لُؤْمِ ،
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  أنْ تَلُومَا في الحُبّ غَيرَ مُليمِ

  تلكَ ذاتُ الخَدّ المُوَرِّدِ، وَالمُبْـ

  العَذْبِ، وَالحَشا المَهضُومِ ـتَسَمِ

  غَادَةٌ مَا يَغُبُّ مِنْهَا خَيَالٌ،

  يََقتَضِينى الجَوَى اقتِضَاءَ الغَرِيمِ

  لَوْ رَآهَا المُعَنِّفُونَ عَلَيْهَا،

  لَغَدا بالصّحيحِ ما بالسّقيمِ

  إنّني لاجىءٌ إلى عَزَماتٍ،

  مُعْدِياتٍ عَلى طُرُوقِ الهُمُومِ

  يَافي، وَيُودِيـيَتَلاعَبْنَ بالفَ

  ـنَ بنِقْيِ المُسَوَّمَاتِ الكُومِ

  التّرَامي بَعْدَ الوَجيفِ، إذا استُؤ

  نِفَ خَرْقٌ، وَالوَخدُ قبلَ الرّسيمِ

  آُلُّ مَهْزُوزَةِ المَقَذّينِ، تَلْغَى

  رَوْحةَ الجأبِ خَلفَها، وَالظّليمِ

  جُنُحاً آالسّهامِ، يَحمِلنَ رَآباً

  ، وَسُهُومِطُلَّحاً مِنْ سَآمَةٍ

  ما لَهُمْ عَرْجَةٌ وَإنْ نأتِ الشّقّةُ

  غَيرُ الأغَرّ إبْرَاهِيم

  طالِبي مُنْفِسٍ، وَلَنْ يُكرَمَ المَطـ

  ـلَبُ، حتّى يَكُونَ عِندَ آَرِيمِ

  نَشَدوا في بَني المُدَبِّرِ عَهْداً،

  غَيرَ مُسْتَقصَرٍ، وَلا مَذْمُومِ

  لمْ يكُنْ ماءُ بحرِهِمْ بِأُجَاجٍ،

   وَلا نَبْتُ أرْضِهِمْ بِوَخِيمِلا

  في المَحَلّ الجَليلِ مِنْ رُبْتَةِ المُلْـ

  ـكِ استَقَلّتْ، وَالمَذهبِ المُستَقيمِ

  للنّدَى الأوّلِ الأخيرِ الذي بَرّزَ

  وَالسُّؤْدُدِ الحَديثِ القَدِيمِ

  هيَ أُآْرُومَةٌ نَمَتْ مِنْ بَني سَا

  سانَ في خَيرِ مَنصِبٍ وَأُرُومٍ

  صّرِيحِ الصّرِيحِ وَالأشرَفِ الأشْـلل

  ـرَفِ، إنْ عُدّ، وَالصّميمِ الصّميمِ

  وَإذا ما حَلَلْتَ رَبْعَ أبي إسْـ
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  ـحَاقَ ألْفَيْتَهُ مُوَطَّا الحَرِيمِ

  وَمتى شِمْتَ غَيْمََهُ لَمْ تُهَجِّنْ

  صَوْبَ شُؤبوبِهِ الأَجش، الهَزِيمِ

  مُسْتَبِدٌّ بِهِمّةٍ جَعَلَتْهُ،

  لُوّ المَرْمى، شرِيكَ النّجومِفي عُ

  وَخِلالٍ، لَوِ استَزَدْتَ إلَيْهَا

  مِثْلَهَا، ما وَجَدتَها في الغُيُومِ

  إتّبِعْهَا، فَقَدْ رَأيْتَ عِيَاناً

  أثَرَيْهَا على العِدَى، وَالعَدِيمِ

  الأغَرُّ الوَضّاحُ تُورِي يَداهُ،

  حينَ يَكْبُو زَنْدُ الأغَمّ البَهيمِ

  حِيَاطَةِ الفَيءِ، يَلقى عَابِسٌ في

  مُبْتَغي نَقْصِهِ بِوَجْهٍ شَتيمِ

  يُؤثِرُ البُؤسَ في مُبَاشرَةِ الأمْـ

  ـرِ، وَفي جَنْبِهِ مَكانُ النّعيمِ

  نَافِرُ الجَأشِ، لا تَقَرُّ حَشَاهُ،

  أوْ يُؤدّي ظُلامَةَ المَظْلُومِ

  وَوَقُورٌ تَحْتَ السّكينَةِ ما يَرْ

  ضَجاجُ الخُصُومِفَعُ مِنْ طَرْفِهِ 

  زَادَنَا االله مِنْ مَوَاهِبِهِ فِيـ

  ـكَ، وَمِن فَضْلِهِ عَلَيكَ العَميمِ

  ما تَصَرّفتَ في الوِلايَةِ، إلاّ

  فُزْتَ مِنْ حَمْدِها بحَظٍّ جَسيمِ

  لمْ تزَلْ من عُيوبها أبيَضَ الثّوْ

  بِ، وَمِن دائِها صَحيحَ الأديمِ

  ى ذَبّـهَذِهِ البَصْرَةُ استَغاثَتْ إل

  ـكَ عَنْها، وَسَيْبِكَ المَقْسُومِ

  قُمْتَ فيها مَقامَ مُسْتَعْذَبِ المَا

  ءِ، مَصيفاً، وَمُسترَقِّ النّسيمِ

  وَدَفَعْتَ العَظيمَ عَنْهَا وَلا يَدْ

  فَعُ آُرْهَ العَظيمِ غَيرُ العَظيمِ

  نَازِلاً في بَني المُهَلَّبِ وَالفِتْـ

  لمُسيمِـنَةُ تَسْطُو عَلى سَوَامِ ا
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  آُنتَ فيهِمْ، فكُنتَ أوْفرَ حَظٍّ

  خُصّتِ الأزْدُ فيهِ، دونَ تَميمِ

  لامت على أنها في الدمع لم تلم

  لامَتْ ، عَلَى أَنَّها في الدَّمْعِ لم تَلُمِ ،

  لكِنْ عَلَى أَنَّ فَيْضَالدَّمْعِ لَمْ يَدُمِ

  واسْتَشْعَرَتْ أَلماً لَمَّا رأَتْ أَلَمِي

  يْنِ أَنْسَانِي جَوَى الأَلَمِمن حادِثِ البَ

  رَاحَتْ تُسِرُّ دُمُوعاً غَيْرَ مُعْلَنَةٍ ،

  وَرُحْتُ أُعْلِنُ دَمْعاً غَيْرَ مُكْتَتَمِ

  والبَيْنُ يَشْعَبُ صَدْعاً مِنْهُ مُلْتَئِماً ،

  والغَيُّ يَصْدَعُ شَعْباً غيرَ مُلْتَئِمٍ

  يَا مَعْهَداً لِلِّوَى أَبْقَى بِمُهْجَتِهِ

  عاهِداً لِلْبِلى والأَدْمُعِ السُّجُمِمَ

  مَا ضَرَّ قَوْمَكَ لو رَدَّتْ حُكُومَتُهُ

  عَدْلَ الْقَضَاءِ آَمَا قَدْ جَارَ في الحُكُمِ

  آَمْ لِلنَّوى والهَوَى فِي القَلْبِ مِنْ طَلَلٍ

  لَمْ تُبْلِهِ سَوْرَةُ الأَيامِ والْقِدَمِ

  شَمٍيَا نِعْمَةَ االلهِ دُومِي في بَنِي جُ

  بِمالِكِ المَلِكِ المَحْمودِ مِنْ جُشَمِ

  وأَنتِ يا تَغْلِبُ الغَلْبَاءُ فافْتَخِرِي

  فقَدْ حَلَلْتِ عَلَى الهامَاتِ والقِمَمِ

  إِنَّ الأَمِيرَ ابْنَ طَوْقٍ مالِكاً شَرَفٌ

  آَسَاآِهِ االلهُ بَيْنَ العُرْبِ والعَجَمِ

  ةُسَيْفٌ ، إِمَامُ الهُدَى ما هَزَّ قائِمَ

  إِلاَّأَقامَ بهِ مَنْ آانَ لم يَقْمِ

  آَمْ مِنْ عَزِيزٍ طَوَى آَشْحاً عَلَى رَغَمٍ

  أَزَلَّ أَخْمَصَهُ عَنْ مَوْطِىء القَدَمِ

  سَائِلْ بأَيَّامِهِ عنهُ الأْلَى اجْتَرَمُوا

  ماذا بِهِمْ صَنَعَتْ عَوَاقِبُ الجَرَمِ

  لَمَّا طَغَوْا وبَغَوْا جَهْلاً عَبَا لَهُمْ

  حَرْباً تُغِصُّهُمُ بالْبَارِدِ الشَّبِمِ

  أَعْذَرْتَ بالسِّلْمِ حتى ظَنَّ جاهِلُهُنْ

  أَنْ قَدْ لَهَوْتَ وقد أَغْضَيْتَ مِنْ صَمَمِ
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  حَتَّى إِذا ما الشِّقَاقُ المَحْضُ أَشْعَثَهُمْ

  لَمَمْتَ بالسَّيْفِ مِنْهُمْ شَعْثَةَ اللِّمَمِ

  ارِماً ذَآَراًجَرَّدْتَ فِيهِمْ حُسَاماً صَ

  وعَزْمَةً آَشَبَاةِ الصَّارِمِ الخَذِمِ

  سُدَّتْ وُجُوهُ فِجَاجِ الأَرْضِ دُونَهُمُ

  حَتَّى آَأَنَّهُمُ فِي حَيْرَةِ الرَّدَمِ

  باتُوا يَشُبُّونَ نارَ اٌلحَرْبِ بَيْنَهُمُ

  فَأَصْبَحُوا بَيْنَ ظُفْرٍ لِلرَّدَى وفَمِ

  قِتَهُمُشَفَيْتَ سُقْمَهُمُ لَمَّا لَ

  بِسُقْمِ مَلْحَمَةٍ تَشْفِي مِنَ السَّقَمِ

  أَرْسَلْتَ مِنْ عَارِضِ اٌلآجَالِ فَوْقَهُمُ

  طَيْراً أَبَابِيلَ لَمْ تُنْسَبْ إِلى الرَّخَمِ

  دَلَيْتَ دَلْوَ اٌلمَنَايَا فِي نُفُؤسِهُمُ

  فَأَغْرَقَتْهَا إِلى اٌلأَآْرابِ واٌلْوَذَمِ

  لَمَّا حَلَلْتَ بِهِمْ حَطَّمْتَ مَنْكبَهُمْ

  بِمَنْكِبٍ مِنْكَ أَضْحَى غَيْرَ مُنْحَطِمِ

  غادَرْتَهُمْ بَيْنَ مَجْرُوحٍ ومُقْتَسَرٍ

  عَانٍ ومُطَّرَحٍ لَحْماً عَلَى وَضَمِ

  أَسْرَى وجَرْحَى وقَتْلَى فِي دِيَارِهِمُ

  آأَنَّما لَبِسُوا قُمْصاً مِن اٌلأَدَمِ

  نْ غِبِّ ما فَعَلُواأَوْرَثْتَهُمْ نََدَماً عَ

  إِنْ آُنْتَ أَبْقَيْتَ فِيهِمْ مَوْضِعَ النَّدَمِ

  ظَلَّتْ خُيُولُكَ يَوْمَ الرَّوْعِ صَائِمَةً

  لكِنَّ سَيْفَكَ يَوْمَ الرَّوْعِ لم يَصُمِ

  سَحَّتْ سَحَابُ المَنَايَا فَوْقَ هَامِهِمُ

  صَوْباً مِنَ المَوْتِ دَانِي الوَدْقِ والدِّيَمِ

  ائِعٌ وَسَمَتْ أَنْفَ الشِّقَاقِ وقَدْوَقَ

  عاشَ الشِّقاقُ زَماناً غيرَ مُؤْتَسَمِ

  آَأَنَّمَا آَانَ فِي عِرْنِينِهِ شَمَمٌ

  فَعَادَ أَجْدَعَ بَعْدَ الطُّولِ والشَّمَمِ

  مِنْ رَاحَتْيكَ أَبا آُلْثُومٍ انْبَجَسَتْ

  يَنَابعُ الجُودِ فِي الَّلأْوَاءِ والإِزَمِ

  بَنَى لكَ بَيْتَ العِزِّ مُتَّصِلاًطَوْقٌ 

  مُطَاوِلَ السَّمْكِ والأَرْآَانِ والدِّعَمِ
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  مَا زَالَ يَأْثُرُ مُذْ أَلْقَى تَمَائِمَهُ

  شَرَائعَ المَجْدِ عَنْ آبائِهِ القُدُمِ

  نِيطَتْ حَمَائلُهُ مِنْهُ إِلى مَلِكٍ

  بِحَبْلِ مُعْتَصِمٍ بااللهِ مُعْتَصِمِ

  نَ الأَلْفَاظِ مَنْطِقُهُلا يَسْتَرِيحُ مِ

  إِلاَّ إِلى نَعَمٍ تَفْتَرُّ عَنْ نِعَمِ

  حَامِي الذِّمَارِ ، عَزيزُ الْجَارِ ، ذُو آَرَمٍ

  مَحْضُ الضَّرِيبَةِ ، مُوفِي العَهْدِ والذِّمَمِ

  آَأَنَّمَا جَارُهُ مِنْ عِزِّ جَانِبِهِ

  بَيْنَ السِّمَاآَيْنِ أَو في سَاحَةٍ الحَرَمِ

  تَفِيهِ مُحِلٌّ مِنْ صَنَائِعِهِومُعْ

  لَكِنَّهُ مُحْرِمٌ مِنْ خَلَّةِ العَدَمِ

  لَوْ أَنَّ في الدَّهْرِ مِنْهُ بَعْضَ شِيمتِهِ

  لأَصْبَحَ الدَّهْرُ فِينَا طاهِرَ الشَّيَمِ

  يَحْمِي حَرِيمَ العُلاَ والمَجْدِ آَاسِبُها

  مَا لَمْ يَذُبَّ عَنِ الأَحْسَابِ والكَرَمِ

  رَى بِعَزْمَتِهِ فِي آلِّ نَائِبَةٍتَ

  بَدْراً يُضِيءُ ضِيَاءَ البَدْرِ في الظُّلَمِ

  يَكَادُ عِنْدَ اعْتِزَامِ الأَمْرِ يَفْعَلُ ما

  لَمْ يُرْعِفِ اللَّوْحُ مِنْهُ مَنْخِرَ القَلَمِ

  لَمْ يُمْسِ إِلاَّ بِمَالٍ مِنْهُ مُقْتَسَمٍ

  مُقْتَسَمِأَيْدِي سَبَا ، وبِعِرْضٍ غَيْرِ 

  رَاضَ الزَّمَانَ ، وَرَاضَتْهُ نَوَائِبُهُ

  فَمَا اسْتَكَانَ ، ولَمْ يُذْمَمْ ، ولم يُلَمِ

  لَمْ يَلْقَ سَائلَهُ ، مُذْ آَانَ سَائِلُهُ ،

  إِلاَّ بِوَجْهٍ أَغَرِّ الوَجْهِ مُبْتَسِمِ

  أَبْقَى مَآثِرَ مَنْ مَجْدٍ وَمِنْ آَرَمٍ

  عْبٍ ومِنْ هَرِمِعَفَّتْ مَآثِرَ مِنْ آَ

  لا أنت أعطيت الجزيل ولا حنت

  لا أَنْتَ أَعْطَيْتَ الجَزِيلَ ، ولا حَنَتْ

  شاجِي عَلَيَّ ، ولا أَوَتْ لي رامِي

  آَانَ السِّرَارُ لِعارِمٍ فِي أَمْرِنا

  رُؤْيَا قَصَصْنَاها عَلَى الغُرَّامِ
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  ومِنَ العَجَائِبِ أَعْيُنٌ مَفْتُوحةٌ

  ولُ فِي الأَحْلاَمِوعُقُولُهنَّ تَجُ

  لك بالباب حاجب
  لَكَ بالْبَابِ حاجِبٌ

  آَالِحُ الوَجْهِ سَاهِمُ

  آُلَّما جِئْتُ زائراً

  أَنتَ نائمُ: قالَ لي 

  فَمَتَى أَنتَ في مَنَامِكَ

  بالإِذْنِ حَالِمُ ؟

  الآن أيقنت أن الرزق أقسام
  الآنَ أَيْقَنْتُ أَنَّ الرِّزْقَ أَقسَامُ

  أَمْرَ البُرْدِ حَجَّامُ لمَّا تَقلَّدَ

  صَانَ القِوَارِيرَ خَوْفَ العَزْلِ في سَفَطٍ

  فِيهِ مَشَارِطُ لا تُحْصى وأَجْلاَمُ

  حَتَّى إِذا خَفَّ بالجُلاَّسِ مَجْلِسُهُ

  ودَارَ فِيهِ لَهُمْ نَقْضٌ وإِبْرَامُ

  نادَى بسَوْسَنَ أَنْ هَاتِ الأَدَاةَ فَمَا

  شُّغْلِ مُذْ عامُقَلَّبْتُهَا لاِِّتصالِ ال

  فجَاءَهُ بِتَقارِيضٍ ومَرْهَفةٍ

  من المَوَاسِي لَهَا في الحَلْقِ إِحْكَامُ

  مَصُونَةٍ فِي مَنَاديلٍ مُطَيَّرَةٍ

  قد زَانَها حُسْنُ تَطْريزٍ وأَعْلاَمُ

  فَعِنْدَ ذلك تُلْفِيهِ أَخَا جَدَلٍ

  جَمٍّ يَطُوفُ عَلَيْهَا الكَأْسُ والجَامُ

  لْوَجْهُ مِنْهُ حِينَ يَفْقِدُهاوَيَكْلَفُ ا

  آأَنَّهُ لارْبِدَادِ الوَجْهِ فَحَّامُ

  آأَقْطَعِ الكَفِّ هَادٍ عِنْدَ رُؤْيَتِها

  فَإِنْ نَأَتْ هاجَهُ ضُرٌّ وأَسْقَامُ

  لو أَنَّ أَرْضاً بَكَتْ شَجْواً لحادِثةٍ

  حَلَّتْ ، إِذاً لَبَكَتْ مِنْ أَجْلِهِ الشَّامُ
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  ي من أرحمهما لي لا يرحمن
  مَا ليَ لا يَرْحَمُنِي مَنْ أَرحَمُهْ

  يَظْلِمُ بالهِجْرانِ مَنْ لا يَظْلِمُهْ

  يُخْطِىءُ سَهْمِي ، وتُصِبيبُ أَسْهُمُهْ

  وَإِنَّما أَسْقَمَ قَلْبِي مُسْقِمُهْ

  أَسْلَمَهُ لِلزَّعْفَرَانِ مُسْلِمُهْ

  أَحْسَنُ مَنْ تَحْمِلُ نَعْلاً قَدَمُهْ

  صْرِمُ مَنْ لا يَصْرِمُهْلكِنَّهُ يَ

  يُهِينُهُ طَوْراً ، وطَوْراً يُكْرِمُهْ

  وتَارَةً يَرْزُقُهُ ويَحْرِمُهْ

  بَدْرٌ بَدَا فانْجَابَ عَاْهُ ظُلَمُهْ

  وَإِنَّما لُؤْلُؤَةٌ تَبَسُّمُهْ

  مَا غَرَّ دَهْراً رابَنِيِ تَغَشُّمُهْ

  وآانَ لا يَهْدِمُني وأَهْدِمُهْ

  بْشَرُهُ ومُؤْدَمُهْأَيَّامَ لِي مُ

  أَيَّامَ رأسِي آالغُرابِ أَسْحَمُهْ

  يُتيِّمُ الرِّيمَ ولا يُتَيِّمُهْ

  ورُبَّما زَلَّتْ بِحُرٍّ قَدَمُهْ

  والحُرُّ لا يأَخُذُ منهُ عَدَمُهْ

  ولا يَزِيدُ فِي اللَّئيمِ دِرْهَمُهْ

  ومَهْمَهٍ مِثْلِ الفَنِيقِ عَلَمُهْ

  وَمُهْيصْدَحُ فِيهِ هامُهُ وبُ

  وقد تَرَدَّى بالسَّرابِ أَآَمُهْ

  يَلْطِمُنَا عِفْرِيتُهُ ونَلْطِمُهْ

  واللَّيلُ غِرْبِيبُ القَمِيصِ أَدْهَمُهْ

  إِلى الإِمامِ لا تجُفُّ قُذُمُهْ

  مِنْ عاجِلٍ أَو آجِلٍ يُقَدِّمُهْ

  إِنَّ أَبا إِسحاقَ عَمَّتْ نِعَمُهْ

  وجَعْجَعَتْ بالنَّاآِثِينَ نِقَمُهْ

  خَلِيفَةٌ يَعْلَمُ ما لا نَعْلَمُهْ

  نِيطَتْ بأَعْلَى النَّجْمِ قِدْماً هِمَمُهْ

  وطابَ منهُ خِسمُهُ وشِيَمُهْ

  لو آلَّمَ االلهُ إِماماً آَلِمُهْ

  إِمامُ عَدْلٍ آُلُّ فَضْلٍ تَوْأَمُهْ
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  ثُمَّ حَكِيمٌ أَدَّبَتْنَا حِكَمُهْ

  يُلْهَمُ ما آَانَ الرَّشيدُ يُلْهَمُهْ

  قامَ بهِ الدِّينُ وقَامَتْ دُعُمُهْ

  وصَالَحَ السِّمْعِ الأَزَلَّ غَنَمُهْ

  يا ناصرَ الإِسلامِ أَنْتَ سَلَمُهْ

  يُثْنِي عَلَيْكَ حِلُّهُ وحَرَمُهْ

  ومِثْلَهُ حَطِيمُهُ وزَمْزَمُهْ

  آم مِنْ عَدُوٍّ لَكَ مَطْلُولٍ دَمُهْ

  يَرْعَى النُّجُومَ ، والنُّجُومُ تَرْجُمُهْ

  أَنْتَ أَمِينُ االلهِ لا تُجَمْجمُهْ

  وفي الحَدِيثِ والقَدِيمِ آَرَمُهْ

  وخَيْرُ بُنْيانِ المُلُوكِ أَقْدَمُهْ

  والشَّامِخُ البَاذِخُ مِنْهُ قَشْعَمُهْ

  حان أن تنصل العدات عن النجح
  حَانَ أَن تَنْصُلَ العِدَاتُ عن النُّجْحِ

  ، وأَن يَقطَعَ الحَيَا الإِآْرَامُ

  دَعِ المَطْلَ راشِداً فهو مَيْدَانٌفَ

  تَرُوضُ فيهِ النُّفُوسُ اللِّئامُ

  ما تَمَامُ الإِنْعَام قَوْلاً سِوَى الإِنـ

  ـعامِ فِعْلاً ، ولِلأُمُورِ تَمَامُ

  باالله أقسم لو ملكت ألسنة
  بااللهِ أُقسِمُ لو مُلِّكْتُ أَلْسِنَةً

  تَبُثُّ شُكْرَكَ من قَرْني إِلى قَدَمِي

  مَا وَفَيْتُ لِمَا أَوْلَيْتَ مِنْ حَسَنٍلَ

  ولا نَهَضتُ بِمَا حَمَّلتَ مِنْ نِعَمِ

  أَبَا عَلِيٍّ لَقَدْ طَوَّقَتنِي مِنَناً

  طَوْقَ الحَمَامَةِ لا يَبْلَى على القِدَمِ

  يا زينَةَ الدِّينِ والدُّنيَا وما جَمَعَتْ

  والأَمْرِ والنَّهْيِ والقِرْطاسِ والقَلَمِ

  أَنْسَأَ االلهُ في عُمْرِي فَسَوْفَ تَرَىإِنْ 

  مِنْ خِدْمَتَي لَكَ ما يُغنِي عَن الخَدَمِ
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  هذا الربيع آأنما أنواره
  هذا الرَّبِيعُ آأَنَّمَا أَنوَارُهُ

  أَوْلادُ فَارسَ في ثِيَابِ الرُّوم

  وتَرَى الخِلافَ آشَارِبٍ مِنْ قَهْوَةِ

  ثَمِلٍ إِلى شُرْبِ المُدَامَةِ يُومي

  بَسَطَ البَسِيطَةَ سُندُساَ وتَبَرْقَعَتْ

  قُلَلُ المِيَاهِ بلُؤْلُؤٍ مَنظُومِ

  ولقد جمعت فضائلا ما استجمعت

  ولَقدْ جَمَعْتَ فَضَائِلاً مَا اسْتُجْمِعَتْ

  يَفنَى الزَّمَانُ وذِآرُهَا لم يَهْرَمِ

  مِنْ صِدْقِ قَوْلِكَ تَبْتَدِي ، وإِلى فِعَالِكَ

  كَ أَجْمَعُ تَنْتَمِيتَنتَهي ، وإِليْ

  مِثلُ الكَلاَمِ تَفَرَّقَتْ أَنَواعُهُ

  فِرَقاً وتَجْمَعُهَا حُرُوفُ المُعْجَمِ

  أنت الربيع الذي تحيا الأنام به
  أَنْتَ الرَّبيعُ الَّذي تَحْيَا الأَنَامُ به

  آُلٌّ يَعِيشُ بفَضلِ مِنكَ مَقسُومِ

  وما السَّحَابُ إِذا ما انحَازَ عن بَلَدٍ

  ازَ مِيقَاتَهُ فيهِ بمَذمُومَِ وجَ

  إِنْ جُدْتَ فالجُودُ أَمْرٌ قد عُرِفْتَ بهِ

  وإِنْ تَجافَيْتَ لم تُنْسَبْ إِلى اللُّومِ

  لي إلى الريح حاجة إن قضتها
  لي إِلى الرَّيحِ حاجَةٌ إِنْ قَضَتْهَا

  آُنْتُ لِلرِّيح ما بَقِيتُ غُلاَمَا

  حَجَبُوهَا عَنْ الرِّياحِ لأَني

  بَلِّغِيهَا السَّلاَمَا: لتُ للرِّيح قُ

  وبي فضلة أن أغتدي غير شاآر

  وبِي فَضلَةٌ أَن أَغْتَدِي غَيْرَ شَاآِرٍ

  لأَنْعُمِهِ أَو يَغتَدِي غَيْرَ مُنْعِمِ

  وما أسْتَعْبَدَ الْحُرَّ الكَريمَ آَنِعْمَةٍ

  يَنَالُ بِها عَفواً ولَمْ يَتَكَلَّمِ
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  الْقَوْلُ مُنعِماً سأُثنِي وإِنْ لم يَبْلُغِ

  فإِنَّ لِسَانَ الْحالِ لَيْسَ بأَعْجَمِ

  ولا أَنَّ شُكراً مَدُّ صَوْتٍ لِشَاآِرٍ

  لأَسْمَعْتُ ما بَيْنَ الحَطِيم وزَمْزَمِ

  ما تقضى لبانة عند لبنى
  ما تُقَضّى لُبَانَةٌ عِنْدَ لُبْنَى،

  والمُعَنّى بالغَانِيَاتِ مُعَنّى

  دتْ، على عاهَجَرَتْنا يَقظَى، وآا

  دَاتِهَا في الصّدودِ، تهجرُ وَسنَى

  بَعدَ لأيٍ، وَقَد تَعَرّضَ مِنْهَا

  طائفٌ طافَ بي على الرّآبِ وَهْنَا

  تَتَثَنّى حاجاتُ نَفْسي اتّباعاً

  لقَضِيبٍ، في بُرْدِهَا، يَتَثَنّى

  قَدْكِ منّي، فما جوَى السّقمِ إلاّ

  في ضُلوعٍ على جَوَى الحبّ تُحنى

  أتْ حادِثَ الخِضَابِ لأنّتْ،لَوْ رَ

  وأرَنّتْ مِنِ احْمِرَارِ اليُرَنّا

  خِلْتُ جَهْلاً أنّ الشّبَابَ، على طو

  لِ اللّيَالِي، ذخيرَةٌ ليسَ تَفنَى

  وأرَى الدّهْرَ مُدْنِياً ما تَنَاءَى

  لِضِرَارٍ، وَمُبْعِداً ما تَدَنّى

  آَلَفُ البِيضِ بالمُغَمِّرِ قَدْراً،

  فْنَ، والمُصَغِّرِ سِنّاحينَ يَكْلَ

  يَتَشَاعَفْنَ بالغَرِيرِ المُسَمّى

  من فَتَاءٍ، دونَ الجَليلِ، المكنّى

  مُغْرَمٌ بالمُدامِ، أُتْرِعُ آاساً

  ساطِعاً ضَوْءُها، وأَنْزِفُ دَنّا

  حَيثُ لا أرْهَبُ الزّمَانَ وَلاَ أُلْ

  ـقي إلى العاذِلِ المُكَثِّرِ أُذْنَا

  في التّشَدّدِ والأسْـيَزْعُمُ البِرَّ 

  ـمَحُ أَحْجَى لأَِنْ يُبَرّ وَيُدْنَى

  يَخْتَشِي زَلّةَ الخِطَارِ، وأرْجُو

  عَوْدَةً مِنْ عوَائِدِ االله تُمْنَى
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  لمْ تَلُمْني أنّي سَمَحتُ، ولكنْ

  لُمْتَ أنّي أحْسَنْتُ باالله ظَنّا

  إنْ تُعَنِّفْ عَلى السَّمْاحِ فَلاَ تَعْـ

  سَيَّراً، أوْ مُبِنّاـدُ عَلِيّاً مُ

  هُوَ أجْنَى بِمَا يُنَوَّلُ مِنْ أنْ

  يَتعَدّى لاحِيهِ، أوْ يَتَجَنّى

  يَهَبُ النّائِلَ المُثَنّى وَلاَ يَسْـ

  ـتأنِفُ الكَيدَ في العدوّ المُثَنّى

  عَمَّ مَعْرُوفُهُ فألْحَقَ فِينَا

  بعُمومِ المَعْرُوفِ مَنْ لَيسَ مِنّا

  والحُرُّ مَنْ أصْـ عَبّدَتْهُ الحُقُوقُ

  ـبَحَ عَبداً في طاعَةِ الجُودِ قِنّا

  وَتأبّى مِنْ أنْ يُقَالَ آَرِيمٌ

  لِسوَاهُ، إلاّ شَحَاحاً وَضِنّا

  عَزَماتٌ، إذا قَسَطْنَ على الدّهـ

  ـرِ رَآهُ، أوْ عَدّهُ، الدّهْرُ قِرْنَا

  يَتَأنّى بُغَى التّعَجّلِ، والأعْـ

  مَنْ تَأنّىـجَلُ في بَعْضِ شأْنِهِ 

  مُدْرِكٌ بالظّنُونِ ما طَلَبُوهُ

  بِفُنُونِ الأخْبَارِ فَنّاً، فَفَنّا

  لا تُرِدْ عِنْدَ مَنْ تَخَيّرَ رأياً،

  واطْلُبِ الرّأيَ عندَ مَنْ يَتَظَنّى

  وَدّ قَوْمٌ لَوْ ساجَلُوهُ، وَلَوْ سُو

  جِلَ قَدْ خَابَ جاهِلٌ، وَتَعَنّى

  التَمَنّي، مِن تَمَنّي الحصِيفِ، عندَ

  أنْ يكونَ الخِيَارُ فيمَا تَمَنّى

  رَدّ ملْكَ العِرَاقِ عَفْوَاً إلَيْهَا،

  فَرَسَا في رِبَاعِهَا، واطْمَأنّا

  آم مُعَزًّى عَنهُ، وَقد سارَ عنها،

  عَادَ في عَوْدِهِ إلَيْهِ مُهَنّا

  يُرْذَلُ البَحرُ في بُحُورِ بَني الفَـ

  ، ففِضْنَاـيّاضِ إذْ جِشْنَ بالنّوَالِ

  وَاسِطُوا سُؤدَدٍ، فلَيسَ يُنَادَوْ

  نَ إلى المَجْدِ مِنْ هُنَاكَ وَهُنّا
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  نَزَلْوا رَبْوَةَ العِرَاقِ ارْتِيَاداً،

  أيُّ أرْضٍ أشَفُّ ذِآْراً، وأسنَى

  بَينَ دَيْرِ العَاقُولِ مُرْتَبَعٌ يُشْـ

  ـرِفُ مُحْتَلُّهُ إلى دَيْرِ قُنَّى

  من فَوْقِهِ النّخْـ حَيثُ باتَ الزّيتونُ

  ـلُ، عَلَيهِ وُرْقُ الحَمامِ تَغَنّى

  ما المَساعي، إلاّ المَكَارِمُ تُرْتَا

  دُ، وإلاّ مَصَانِعُ المَجدِ تُبْنَى

  والكَرِيمُ النّامي لأصْلٍ آَرِيمٍ

  حَسنٌ في العُيُونِ، يَزْدادُ حُسْنا

  باالله يا ربع لما ازددت تبيانا
  ا ازْدَدْتَ تِبْيَانابِااللهِ يَا رَبْعُ لَمَّ

  وقُلْتُ في الحَيِّ لَمَّابَانَ لِمْ بَانَا

  لَيْلٌ بِذِي الطَّلْحِ لَمْ تَثْقُلْ أَوَاخِرُهُ

  أَهْوَى لِقَلْبِيَ مِنْ لَيْلٍ بُعُسْفَانَا

  أَآَانَ بِدْعاً من الأَيَّامِ لَوْ رَجَعَتْ

  عَيْشِي بِبُرْقَةِ أَحْوَاجٍ آَمَا آَانَا

  ى آَهَوَانا يُسْتَدامُ بهِإِذْ لا هَوً

  عَهْدُ السُّرُورِ ، ولا دُنْيَا آَدُنْيَانَا

  أُرَدُّ دُونَك يَقْظاناً ويأْذَنُ لي

  عَلَيْكِ سُكْرُ الكَرَى إِنْ جِئْتُ وَسْنَانَا

  آَأَنَّما اسْتَأْثَرَتْ بالوَصْلِ تَمْلِكُهُ

  أَو سَايَرَتْ حارِساً باللَّيْلِ يَغْشَانا

  وَعُنا في الحُبِّ مِنْ آَمَدٍيَذُوبُ أَطْ

  بَرْحٍ ، و يَسْلَمُ مِنْ بَلْوَاهُ أَعْصَانَا

  أَخَّرْتِ ظَالِمَةً حَقَّ المَشُوقِ ، وما

  عايَنْتِ مِنْ حُرَقِ الشَّوْقِ الَّذي عَانَى

  يَوَدُّ في أَهْلِ وَدَّانَ الدُّنُوَّ ، وهَلْ

  يُدْنِي هَوًى وُدُّهُ في أَهْلِ وَدَّانَا

  مِنَ الدَّهْرِلا يأَْتِي بِعَافَةٍ عَجْزٌ

  إِلاَّ تَلَبَّثَ دُونَ الأَتْيِ واسْتَانَىِ

  قد آنَ أَنْ يُوصَلَ الحَبْلُ الَّذي صَرَمُوا

  لو آنَ أَنْ يُفْعَلَ الشَّيْءُ الَّذِي حَانَا
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  شَهْرَانِ لِلْوَعْدِ ، آَانَ القَوْلُ فِيْهِ غَداً

  رَانَاومَا أَلمَّتُ بنُجْحٍ أُخْتُ شَهْ

  شَعْبَانُ مُسْتَوْسِقٌ قُدَّامَهُ رَجَبٌ

  لم يَتَّفِقُ باجْتِمَاعِ الشَّمْلِ شَعْبَانَا

  مَهْمَا تَعَجَّبْتَ مِنْ شَيْءٍ فَلَسْتَ تَرَى

  شَرْوَى اللَّيَالِي إِذَا أَآْدَتْ وشَرْوَانَا

  والرِّزْقُ لي دُونَ مَنْ قد باتَ وَهْوَ لهُ

  سُومٌ لأََِذْآَانَالَوْ أَنَّ أَزْآَاهُ مَقْ

  وَلَيْسَ أَنْضَرَ ما اسْتَعْرَضْتَهُ وَرَقاً

  بِأَصْلَبِ الشَّجَرِ الْمَعْجُومِ عِيدَانَا

  وَجَدْتُ أَآْثَرَ مَنْ يُخْشَى السَّوَادُ لَهُ

  أَقَلَّهُمْ فِي رِبَاعِ المَجْدِ بُنْيَانَا

  أَآانَ خَطْرَفَةً عَمْداً صُدُودُهُمُ

  أَو وهْماً ونسْيَانَاعَنِ المَكَارِمِ 

  أَبَعْدَ ما أَعْلَقَ الأَقْوَامُ مِيْسَمَهُمْ

  بِصَفْحَتِي ، وقَتَلْتُ الأَرْضَ عِرْفانَا

  يَرْجُو البَخِيلُ اغْتِرَارِي أَو مُخَادَعَتي

  حَتَّى أَسُوقَ إِلَيْهِ المَدْحَ مَجَّانَا ؟

  لأَآْسُوَنَّ بَنِي الفَيَّاضِ مِنْ مِدَحِي

  هُ لَئِيمُ النَّاسِ عُرْياناما باتَ مِنْ

  تَسْمُو إِلى حِلَلِ العَلْياءِ أَنْفُسُهُمْ

  آَأَنَّ أَنْفُسَهُمْ يَطْلُبْنَ أَوْطَانَا

  لمِ يَنْكِلُوا عَنْ فِعَالِ الخَيْرِ أَجْمَعَهُ

  إِنْ لَمْ يُصِيبُوا عَلَى الخَيْرَاتِ أَعْوَانا

  قَتُهُمْإِنْ أُرْبِحَتْ فِي ابْتِغَاءِ المَجْدِ صَفْ

  لم يَحْسِبُوا غَبَنَاتِ المَجْدِ خُسْرَانَا

  مُشَيَّعُونَ عَلَى الأَعْدَاءِ لم يَهِنٌوا

  عن حَلْبَةِ الشَّرِّ ىأَنْ يَلْقَوْهُ وُحْدَانَا

  ما يَبْرَحُ الشِّعْرُ يَلْقَى مِن أَبِي حَسَنٍ

  خَلاَئِقاً شَغَلَتْ قُطْرَيْهِ إِحْسَانَا

  سْتَقْري تَصَوُّبَهاتَتَبَّعَ الشَّمْسَ يَ

  حَتَّى قَضَى الْغَرْبَ تَوْهِيناً وإِثْخَانَا

  لَوْلا تَأَتِّيهِ لِلدُّنْيَا ونَبْوتِهَا

  مَا لاَنَ مِنْ جانِبِ العَيْشِ الَّذي لاَنَا
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  قَدْ آاثَرَتْ نُوَبَ الأَيَّامِ أَنْعُمُهُ

  حَتَّى أَبْذَّتْ صُرُوفَ الدَّهْرِ أَقْرَانَا

  الغَمْرَةَ المَغْرُورَ خائِضُها وَاقِعْ بِهِ

  ولا تُكَلِّفْهُ فيها حَيْنَ مَنْ حَانَا

  قَارضْهُ ما شِئْتَ يُثْمِنْكَ الوَفَاءَ بهِ ،

  واحْذَرْهُ يَنْشُدُ أَوْتَاراً وأَضْغَانَا

  فَظُّ الخِلاَلِ ، عَسِيرُ الأَخْذِ ، أَشْامُهُ

  إِذا تَنَمَّرَ دُونَ العَفْوِ غَضْبَانَا

  لأَمَانَةَ للسُّلْطَانِ يُوضِحُهارعَى ا

  حَتَّى تَبَيَّنَ عَنْهَا خَوْنُ من خَانَا

  وما يَزَالُ غَرِيبٌ مِنْ آِفَايَتِهِ

  فَذٌّ يَعُودُ عَلَى العُمَّالِ مِيزَانَا

  لِلشَّيْءِ وَقْتٌ وإِبَّانٌ ، ولَسْتَ تَنِيٍ

  تَلْقَى لمَعْرُوفِهِ وَقْتاً وإِبَّانَا

  نَا إِشْرَاقِهِ عَلَماًإِذا جَعَلْنَا سَ

  إِلى مَصَابِ نَدَى آَفَّيْهِ أَدَّانَا

  إِذا أَتَيْنَاهُ والأََنْبَارُ عُمْدَتُنا

  جِئْنَاهُ رَجْلاً ، وأُبْنَا عَنْهُ رُآْبَانَا

  ما أَقْشَعَتْ سَمَوَاتٌ مِنْ نَوَافِلِهِ

  إِلاَّ وأَسْخَطُنَا للدَّهْرِ أَرْضَانَا

  مَوَاهِبِهِ عَوَائِدٌ وبَوَادٍ مِن

  يَرُوحُ أَبْعَدُنا مِنْهَا آأَدْنَانَا

  قلما لا تتصباني الدمن
  قَلّمَا لا تَتَصَبّاني الدّمَنْ،

  وَتُعَنّيني بذِآْرَى مِنْ شَجَنْ

  وَاجِداً غَايَةَ صَدْرٍ مِنْ جَوًى؛

  ناشِداً بُلغَةَ عَيْنٍ مِنْ وَسَنْ

  وَالغَوَاني يَتَورَّدْنَ بِنَا

  وَإنْ هِمْنَا بهِنّ قُحُمَ الهُلْكِ

  آُلّما أوْمَضَ بَرْقٌ، أوْ سرَى

  نَسْمُ رِيحٍ، أوْ ثَنَى عِطفاً فَنَنْ

  آَلّفَتْني أرْيَحِيّاتُ الصّبَا

  طَلَقاً في السَّوْقِ ، مُمتَدَّ السَّنَنْ
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  نَقَلَتْني في هَوًى بَعدَ هوًى،

  وَابتَغَتْ لي سَكَناً بَعدَ سَكَنْ

  ، لمْ يَزِدْغَبْرَ حُبٍّ لسُلَيْمَى

  فيهِ إسْعافٌ، وَلم يَنقُصْهُ ضَنّ

  ثَبَتَتْ، تَحْتَ الحَشا، آخيّةٌ

  مِنْهُ لا ينْزَِعُها المُهرُ الأرِنْ

  أتَوَخّى سَترَ حُبٍّ لَمْ يَزَلْ

  ظاهرَ الوَجْدِ بهِ، حتّى عَلَنْ

  وَالذي غَمّ عَلى النّاسِ، فَلَمْ

  يَعلَمُوا ما هوَ، شيءٌ لم يَكُنْ

  بايَعْتُ بالشّيْبِ، فَمَاوَلَقَدْ 

  قِيضَ لي طَيّبُ نَفْسٍ بغَبَنْ

  وَمِنَ الأعْلاقِ تَاوٍ قَدْرُهُ،

  عاجِزُ القيمَةِ عَن آلّ ثَمَنْ

  رُفِعَتْ قَرْيَةُ حَسّانٍ لَنَا،

  وَسِوَاهَا عِنْدَهُ المَرْأى الحَسنْ

  فَكَأنّا، حِينَ صَلّيْنَا إلى

  قُبّةِ الحجّاجِ، عُبّادُ وَثَنْ

  قُ الكُوفَةَ أرْضاً، وَأرَىأمِ

  نَجَفَ الحِيرَةِ أرْضَاهَا وَطَنْ

  حِلَلُ الطّائيّ أوْلى حِلَلٍ،

  بِمَقَامِ الدّهْرِ، للثّاوِي المُبِنّ

  حَيثُ لا يُستَبطأُ الحَظُّ، وَلا

  يُتَخَشّى غَوْلَهُ صَرْفُ الزّمَنْ

  حَائِزٌ مُلْكَ العِرَاقَينِ، إلى

  عَدَنْ ما حوَى الشِّحْرَ، فأسيافِ

  تَتَظنَّاهُ عَلَى البُعْدِ فَلاَ

  تَمْلِكُ الهَيْبَةَ أَقْوَالُ اليَمَنْ

  تُوْجِفُ الأذْوَاءُ مِنْ طاعَتِهِ،

  مِنْ حَوَالٍ أوْ رُعَينٍ أوْ يَزَنْ

  يََسْألُ الأقْوَامَ عَنْ رُوّادِهِمْ،

  عِندَ أبوَابِ مُرَجًّى ذي مِنَنْ

  عُصَبٌ، إن يحتجبْ لا يَسخَطوا،

  تَفيضُ الأرْضُ خَيراً إنْ أذِنْوَ



 894

  صَرّحَتْ أخْلاقُهُ عَنْ شِيمَةٍ،

  يَهَبُ السّؤدَدُ فيها ما اختَزَنْ

  لمْ تَحُزْها صِفَةُ المُطرِي، وَلا

  تَمَنّ: مُنيَةُ الرّاغبِ، لوْ قيلَ

  لَوْ تَرَقّبْتَ لتَلْقَى مِثْلَهُ،

  آُنتَ آالرّاقبِ وَقتاً لمْ يَحِنْ

  لَمْ يَلطُطْ بهِ،ضَمِنَ البِشْرَ، ف

  آَزَعيمِ الدَّينِ أدّى ما ضَمِنْ

  ما انتَهَى الأعداءُ حَتّى نَاقَلَتْ

  حُصُنُ الخَيلِ بأبْنَاءِ الحُصُنْ

  آُلّمَا احْمَرّ لَهَا البأسُ ثَنَتْ،

  وَهْيَ مِمّا وَطِئَتْ حُمرُ الثُّنَنْ

  سَكَنَتْ مِنْ شَغْبِ بَغدادٍ، وَقدْ

  فسَكَنْآانَ جَيّاشَ النّوَاحي، 

  وَعَلى دارَاتِ خَفّانٍ، وَقَدْ

  أخْلَفَ الهَيصَمُ ما آانَ يُظَنّ

  شاهِرَاتٌ، خَلْفَهُ، مأثُورَةً

  مِنْ سُيُوفٍ لا تَقي مِنها الجُنَنْ

  تَرَكَ الرّيفَ، وَعَلّى يَبْتَغي

  في أبَانَينِ، عِيَاذاً، وَقَطَنْ

  يَحْسِبُ الأرْطَي زُها الخيْلِ، وَمَنْ

  يَّةُ يُفْزِعْهُ الرَّسَنْتَنْهَسُ الحَ

  وَلَوِ استَأنَفَ رُشْداً، لاطّبَى

  عطْفََ مَنّانٍ، إذا استُعطِفَ مَنّ

  بيَمينَينِ تُفيدانِ الغِنَى،

  وَالأيادي البِيضُ للأيدي اليُمُنْ

  أينَ مَا استَنزَلَهُ الأقْوَامُ عَنْ

  وَفْرِهِ بالقَوْلِ، ألفَوْهُ أَذِنْ

  ودِ مِنْتَتَأيَّا بَغَتَاتُ الجُ

  رَادِفِ النّعمَى، متى يَبدأ يُثَنّ

  أيُّ يَوْمٍ، بَعدَ يَوْمٍ، لمْ يَعُدْ

  حَسَناً مِنْ فِعلِهِ، بَعدَ حَسنْ

  



 895

  آم من وقوف على الأطلال والدمن
  آَمْ من وُقُوفٍ على الأطلال وَالدِّمَنِ،

  لم يَشفِ، من بُرَحاءِ الشّوْقِ، ذا شجنِ

  مَغلَبَةٌ بَعضَ المَلامَةِ، إنّ الحُبّ

  للصْبرِ، مَجْلَبَةٌ للبَثّ وَالحَزَنِ

  وَما يُرِيبُكَ مِنْ إلْفٍ يَصُبُّ إلى

  إلفٍ، وَمِنْ سَكَنٍ يَصْبُو إلى شَكَنِ

  عَينٌ مُسَهَّدَةُ الأجْفَانِ، أرّقَهَا

  نَأىُ الحَبيبِ، وَقلبٌ نَاحِلُ البدَنِ

  أسقَى الغَمَامُ بلادَ الغَوْرِ مِنْ بَلَدٍ

  وَى، وَزَمانَ الغَوْرِ من زَمَنِهاجَ الهَ

  إنّي وَجَدتُ بني الجرّاحِ أهلَ ندًى

  غَمرٍ، وَأهلَ تُقًى في السّرّ وَالعلَنِ

  قَوْمٌ أشَادَ بِعَلْيَاهُمْ، وَوَرّثَهُمْ

  آسرَى بنُ هُرْمُزَ مَجْداً وَاضِحَ السَّنَنِ

  تَسمُو بَواذِخُ ما يَبْنونَ مِن شَرَفٍ،

  ثَهلانَ أوْ حَضَنِ آما سما الهَضْبُ من

  وَلَيسَ يَنفَكُّ يُشرَى في دِيارِهِمِ،

  وَافي المَحَامِدِ بالوَافي مِنَ الثّمَنِ

  ألْفَاعِلُونَ، إذا لُذْنَا بِظِلّهِمِ،

  ما يَفعَلُ الغَيثُ في شُؤبوبِهِ الهَتِنِ

  الله أنْتُمْ، فأنْتُمْ أهْلُ مَأثُرَةٍ

  نِفي المجدِ، مَعرُوفةِ الأعلامِ وَالسَّنَ

  فَهَلْ لكُمْ في يَدٍ يُنْمَى الثّنَاءُ بها،

  وَنِعْمَةٍ ذِآْرُها بَاقٍ عَلى الزّمَنِ

  إنْ جِئتُموها، فلَيستْ بكرَ أنعُمكُم،

  وَلا بَديءَ أيَاديكُمْ إلى اليَمَنِ

  أَيَّامَ جَلَّى أنُو شِرْوَانُ جَدُّْآَُمُ

  غَيَابَةَ الذُّلِّ عن، سَيفِ بنِ ذي يَزَنِ

  زَالُ لَهُ خَيْلٌ مُدافِعَةٌإذْ لا تَ

  بالطّعْنِ وَالضّرْبِ من صَنعاءَ أوْ عدَنِ

  أنتُمْ بَنو المُنعِمِ المُجدي، وَنحنُ بنو

  مَنْ فَاذَ منكُمْ بعِظمِ الطَّوْلِ وَالمِنَنِ

  وَقَدْ وَثِقتُ بِآمَالي التي سَلَفَتْ،
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  وَحُسنِ ظَنّيَ في الحاجاتِ بالحَسَنِ

  وِي مِنْ شَهامَتِهِببارِعِ الفَضْلِ، يأ

  إلى عَزَائِمَ، لم تَضْعُفْ وَلمْ تَهِنِ

  مَا إنْ نَزَالُ إلى وَصْفٍ لأنْعُمِهِ

  فينا، وَشُكْرٍ لِمَا أوْلاهُ مُرْتَهَنِ

  هم ألى رائحون أو غادونا
  هُمُ أُلَى رائِحُونَ، أو غَادُونَا

  عن فرَاقٍ، تُُمسُونَ، أوْ مُصْبِحُونَا

  بُرَى تَتَبارَىفَعَلى العِيسِ في ال

  عَبرَةٌ أمْ عَلى المَهَا في البُرِينا

  ما أرَى البَينَ مُخلِياً، مِنْ وَداعٍ،

  أنْفُسَ العاشقينَ، حتّى تَبِينَا

  ِ آُثبانُ رَمْلٍ،- مِنْ وَرَاءِ السُّجُوف

  تَتَثَنّى أفْنَانُهُنّ فُنُونَا

  وَبِوِدّ القُلُوبِ، يَوْمَ استَقَلّتْ

  تكونُ عُيُونا ظُعُنُ الحَيّ، لَوْ

  مَنزِلٌ هَاجَ لِي الصّبَابَةَ، والشَّـ

  ــيْبُ قَرِيني فيهِ، فَسَاءَ قَرِينَا

  يَوْمَ آانَ المُقَامُ في الدّارِ شَكّاً

  يَبعَثُ الحُزْنَ، والرّحِيلُ يَقينَا

  إنّ تِلكَ الطّلُولَ مِنْ وَهَبينَا

  أحزَنَتْ خَالِياً، وَزَادَتْ حَزِينَا

  ما أُطيعُ عَذُولاً،فاترُآَاني، فَ

  واخذُلاني، فَما أُرِيدُ مُعِينا

  شَرَفاً، يا رَبيعَةُ بنُ نِزَارٍ،

  خَصّ قَوْماً، وَعَمَّكُمْ أجمَعِينَا

  غَدَرَ النّاسُ أوّلاً وأخِيراً،

  وَآَرْمْتُمُ، فَكُنْتُمْ الوَافِينَا

  ما نَقَضْتُمْ عَهداً، وَلاَ خُنْتُمْ غَيْـ

  آُمْ أن يَخُونَاـباً، وَحَاشَا لمَجدِ

  نحنُ في خِلّةِ الصّفَاءِ، وأنتُمْ

  آاليَدَينِ اصْطَفَتْ شِمَالٌ يَمِينا

  ضَمّنَا الحِلْفُ، فاتّصَلْنَا دِياراً



 897

  في المَقَامَاتِ، والتَفَفْنَا غُصُونَا

  لمْ تُقَلَّبْ قُلُوبُنَا يَومَ هَيْجَا

  ءَ، وَلَيْستْ أيدي سَبَا أيْدِينَا

  هَضْتُمْ عَبَاديـوأبيكُمْ لَقَدْ نَ

  ـدَ بِنُعْمَى مُحَمّدٍ، وَثُبِينَا

  وَلَئِنْ أحْسَنَ ابنُ يُوسُفَ الله

  يَرَاآُمْ، في حُبِّهِ، مُحسِنِينَا

  قَد شَكَرْتُمْ نُعماهُ بالأمسِ حتّى

  لعُدِدْتُمْ، بشُكْرِهِ، مُنعِمِينَا

  وإذا ما مَوَاهبُ العُرْفِ لمْ تُقْـ

  تْ دُيُونَاـضَ بِحُرّ الثّنَاءِ، آان

  وأحَقُّ الإحسانِ أنْ يُصرَفَ الحَمْـ

  ـدُ إلَيهِ، مَالَمْ يكُنْ مَمْنُونَا

  وأمّا لَوْ يَشاءُ يَوْمُ ابنِ عَمْرٍو

  لأبَادَ العَمْرَينِ، والزّيْدِينَا

  سَارَ يَستَرْشِدُ النّجُومَ إلَيِهِمْ،

  في سَوَادِ الظّلماءِ، حتّى طُفينا

  للّيلِ يَبغيمَارِقاً منْ جَوَانِحَ ا

  عُصْبَةً، من حُماتهم، مَارِقِينَا

  أذْآَرَتْهُمْ سِيمَاهُ سيما عَليٍّ،

  إذْ غَدا أصْلَعاً عَلَيْهِمْ بَطِينَا

  آثَرَ العَفْوَ عَالِماً أنّ الله

  تَعَالَى عَفْواً عَنِ العَافِينَا

  زِدْهُمُ، يا أبَا سَعيدٍ، فَما السُّؤْ

  نَادُدُ إلاّ زِيَادَةُ الشّاآِرِي

  تِلْكَ ساعَاتَهُمْ مَعَ ابنِ حَمِيدٍ

  طَالَ مِقْدَارُها، فعُدّتْ سِنِينا

  عَاقَرُوا المَوْتَ في جِفَافيِ  رِآَابَيْـ

  ـهِ، وَقد نازَلُوا الأُلوفَ مِئِينَا

  يَرْجُفُ الحِلفُ في صُدُورِ قَنَاهُمْ،

  وَتَحِنُّ الأرْحَامُ فيهِمْ حَنِينا

  ةِ سِنجاأوَ لَمْ تُنْبِهِمْ، بساحَ

  رَ، إلى آمِدٍ، إلى مَاردِينَا

  ألْسُنٌ تَنشُرُ الثَنَاءَ، وأآْبَا
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  دٌ تَثَنّى عَلَيْكَ عَطْفاً، وَلينَا

  بَلْ مَتَى العَقْدُ مِنْ لِوَائكَ والرَّقَّةُ

  مَعْقُودَةٌ بِقِنَّسْرِينَا

  نِعمةٌ، إنْ يَجُدْ بهَا االله يَوْماً،

  الا يَجِدْنا لشُكْرِها مُقْرَنِين

  إنْ تَسَلْنَا تُخْبَرْ بخَيرِ أُنَاسٍ،

  غَابَ عَنهُمْ مَحمودُ عَدلكَ حينَا

  قد ذَمَمْنا مِنْ دَهرِنا ما حَمِدنا،

  وَسَخِطْنا مِنْ عَيشِنَا ما رَضِينا

  تَكرَهُ العاجزَ الضّعيفَ، إذا جَا

  ءَ، وآنتَ القَوِيَّ فينا الأمِينا

  ثَبّتَ االله وَطْأةً لكَ، أمْسَتْ

  رَاسِياً على المُشرِآِينا جَبَلاً

  رُبّما وَقْعَةٌ شَمَلْتَ بهَا الرّو

  مَ فَبَاتُوا أذِلّةً، خَاضِعِينَا

  قَدْ أمِنّا أنْ يأمَنُوكَ عَلَى حَا

  لٍ، وَلَوْ صَيّرُوا النّجُومَ حُصُونَا

  فَزّعُوا باسمِكَ الصّبيَّ، فعَادَتْ

  حَرَآاتُ البُكاءِ منْهُ سُكُونَا

  يْلاكَ من أرْضِ طَرْسُووَتَوَافَتْ خَ

  سَ، وَقاليقَلا، بأَرْدَنْدُونَا

  عابِساتٍ، يَحمِلنَ يَوْماً عَبوساً،

  لأُنَاسٍ، عَنْ خَطْبِهِ، غافِلِينَا

  زُرْتَ بالدّارِعِينَ أَهْلَ البَقَلاّ

  رِ، فأجلَوْا عَن صَاغِرِي صَاغِرِينا

  قَدْ طَوَاهُنّ طَيُّهُنّ الفَيَافي،

  فَ حتّى عَرِينَاواآتَسَينَ الوَجي

  آَوُعُولِ الهِضَابِ رُحْنَ ومَا يَمْـ

  ـلِكْنَ إلاّ صُمّ الرّماحِ قُرُونَا

  جُلْنَ في يَابِسِ التّرَابِ فَمَا رُمْـ

  ـنَ طِعَاناً، حتّى وَطِئْنَ الطّينَا

  وَنَفِيرٍ إلى عقَرْقَسَ، أنْفَرْ

  تَ، فكُنْتَ المُظَفَّرَ المَيْمُونَا

  فَ منهُمْ وَمِنّا،إذْ مَلأتَ السّيُو
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  وَغَمَسْتَ الرّمَاحَ فيهِمْ وَفِينَا

  ثمّ عَرّفْتَهُمْ جِبَاهَ رِجَالٍ

  صَامِتِيّينَ في الوَغَى، مُصْمَتِينَا

  لمْ يَكُنْ قَلْبُكَ الرّقيقُ رَقيقاً،

  لا وَلاَ وَجهُكَ المَصُونُ مَصُونَا

  ما أطاقُوا دَفْنَ الذي أظْهَرُوهُ،

  يَكُونَ دَفِينَاآَبُرَ الحِقْدُ أنْ 

  بَعض بَغضائكم، فلَيسَ مُفِيقاً،

  أوْ يَرُدَّ الأدْيَانَ بالسّيفِ دينَا

  هَمُّهُ في غَدٍ بتَفْلِيقِ هَامٍ

  في قُرَى العَازَرُونَ وَالمَازَرُونَا

  وَلَعَمْرِي مَا مَاءُ زَمْزَمَ أحْلَى

  عِنْدَهُ مِنْ دَمٍ بِزَارِمّينَا

  ، أغلايَجعَلُ البِيضَ، حينَ يأسُرُ

  لاً لأسرَاهُ، والمَنَايا سُجُونَا

  غَيرَ وَانٍ في طاعَةِ االله، حَتّى

  يَطْمَئِنَّ الإسْلامُ في طِمّينَا

  لج هذا الحبيب في هجرانه
  لَجّ هذا الحَبيبُ في هِجْرَانِهْ،

  وَغَدا، والصّدُودُ أآبرُ شَانِهْ

  وَالذي صَيّرَ المَلاَحَةَ في خَـ

  رَ في أجْفَانِهْـدّيهْ،وَقْقاً والسّحْ

  لا أطَعْتُ الوُشَاةَ فيهِ، وَلَوْ

  أسرَفَ في ظُلْمِهِ، وَفي عُدْوَانِهْ

  باآِرَا الرّاحَ صُبْحاً،! يا خَلِيلَيّ

  واسقِيَانِي من صِرْفِ ما تمزُجانِهْ

  وَدَعَا اللّوْمَ في التّصَابي فإنّي

  لا أرَى في السّلُوّ ما تَرَيَانِهْ

  في هَطَلانِهْ قَدْ تَمَادَى الوَليُّ

  وَأتَانَا الوَسْمِيُّ في إبّانِهْ

  وَأرَى الدَّآّتَينِ بَيْنَهُمَا أفْـ

  ـوافُ رَوْضٍ آالوَشْيِ في ألْوَانِهْ

  في ضُرُوبٍ من حُسنِ نَرْجِسه الغـ
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  ـضّ وَمنْ آسِهِ وَمِنْ زَعْفَرَانِهْ

  ذاكَ قَصْرٌ مُبَارَكٌ تَقْصُرُ الأعْـ

  بُنْيَانِهْ ـيُنُ دونَ الرّفيعِ مِنْ

  فيهِ نَالَ الإمامُ تَكْرِمَةَ اللّـ

  ـهِ، وَفَضْلَ العَطاءِ من إحسانِهْ

  نَسْألُ االله أنْ يُتَمّمَ فِينَا

  حُسْنَ أيّامِهِ وَطِيبَ زَمَانِهْ

  ياابنَ عَمّ النّبيّ، واللاّبِسَ الفخـ

  ـرَينِ مِن نُورِهِ وَمن بُرْهَانِهْ

  ارْتـأُضْعِفَتْ بَهجَةُ الخِلافةِ، وَ

  ـدّ شَبَابُ الدّنْيَا إلى عُنْفُوَانِهْ

  وَرَآكَ العِبَادُ مِنْ نِعَمِ اللَّـ

  ـهِ عَلَيهِمْ، وَطَوْلِهِ وامتِنَانِهْ

  عَلِمَ االله آَيْفَ أنتَ، فأعطا

  كَ المَحَلَّ الجَليلَ مِنْ سُلطانِهْ

  جَعَلَ الدِّينَ في ضَمَانِكَ والدّنـ

  ضَمَانِهْ ـيَا، فَعِشْ سالماً لَنَا في

  طيف تأوب من سعدى فحياني
  طَيفٌ تأوّبَ مِنْ سُعدَى، فَحَيّاني،

  أهْواهُ، وَهْوَ بَعيدُ النّوْمِ يَهْوَاني

  فَيَا لَهَا زَوْرَةً يَشفَى الغَليلُ بهَا،

  لَوْ أنّهَا جُلِبتْيَقظَى ليَقظانِ

  مَهزُوزَةٌ إنْ مَشَتْ لمْ تُلفَ هَزّتُها

  وجَدْ معَ البَانِِللْخَيزُرَانِ، وَلمْ ت

  يُدني الكَرَى شَخصَها منّي وَيُوقظُِني

  ْ وَجدٌ، فيُبعِدُ منّي طَيْفََها الدّاني

  حلَفتُ بالقُرْبِ بَعدَ البُعد من سكَنٍ،

  وَبالوِصَالِ أتَى مِنْ إِثْرِ هِجرَانِ

  أنّ ابنَ مَصْقَلَةَ البَكرِيّ دافَعَ لي

  عَن نِعمَتي، وَآَفاني العِظمَ من شاني

  هذَّبٌ لَمْ يَزَلْ يَسْمُو إِلى آرَمٍمُ

  مُجَدَّدٍ لَيْسَ يُبْلِيهِ الجَدِيدَانِ

  خِرْقٌ مَتَى خِفْتُ من دَهْرٍ تَصَرُّفَهُ
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  آَانَ المُجِيرَ عَليهِ دُونَ إِخْوَانِي

  أغَرُّ آَالقَمَرِ المَسعُودِ طَلعَتُهُ،

  إذا تَبَلّجَ عَنْ طَوْلٍ وَإحْسَانِ

  نْدَى آفُّهُ آَرَماًيَنْدَى حَيَاءً وتَ

  آاللَّيْثِ تَخِلْجُهُ في الجَوِّ رِيحَانِ

  إسْلَمْ أبَا الصّقْرِ للمَعرُوفِ تَصْنَعُهُ،

  وَالمَجدِ تَبنيهِ في ذهْلِ بنِ شَيبَانِ

  قَدْ ألقَتِ العَرَبُ الآمَالَ رَاغِبَةً

  إليكَ، من مُجْتدٍ جَدوَى، وَمن جانٍ

  أبَداً فالنَّيلُ للمُعتَفي يَلْقَوْنَهُ

  لَدَيكَ، مُقتَبَلاً، وَالفَكُّ للعَاني

  توهم ليلى وأظعانها
  تَوَهَّمَ لَيْلَى وأظعَانَهَا،

  ظِبَاءَ الصّرِيمِ، وَغِزْلاَنَهَا

  بَرَزْنَ عَشِيّاً، فقُلْتُ استَعَرْ

  نَ آُثْبَ السَّرَاةِ، وَقُضْبَانَهَا

  وأسْرَيْنَ لَيْلاً، فخِلْنَا بهِـ

  ووُحْدانَهَا ـنّ مَثنى النّجومِ

  صَوادِفُ، جَدّدنَ، بعدَ الهَوى،

  مِطَالَ الدّيُونِ وَلِيّانَها

  جَحَدْنَ جَديدَ الهَوَى، بعدَما

  عَرَفْنَ الصّبَابَةَ، عِرْفَانَهَا

  وَآنتُ أمرَأً لم أزَلْ تابِعاً

  وِصَالَ الغَواني، وَهِجْرَانَها

  أُحِبُّ، عَلى آلّ ما حَالَةٍ،

  حْسَانَهَاإسَاءَةَ لَيْلَى، وإ

  أرَاكِ، وإنْ آنتِ ظَلاّمَةً،

  صَفِيّةَ نَفْسِي، وخُلْصََانَهَا

  ويُعْجِبُني فِيكِ أَنْ أَسْتَدِيمَ

  صَبَابَاتِ نَفْسِي وأَشْجَانَها

  وَمَا سَرّني أنّ قَلبي أُعِيرَ

  عَزَاءَ القُلُوبِ وَسُلْوَانَهَا

  سرَى البَرْقُ يَلمَعُ في مُزْنَةٍ،
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  ضِ أشْطَانَهاتَمُدُّ إلى الأرْ

  فَلا تَسألَنْ باستِواءِ الزّمانِ،

  وَقد وافتِ الشّمسُ مِيزَانَها

  شَبيبَةَ لَهْوٍ تَلَقّيْتَهَا،

  فَسَايَرْتَ بالرّاحِ رَيْعانَهَا

  وَلاَ أرْيَحيّةَ، حتّى تُرَى

  طَرُوبَ العَشِيّاتِ، نَشْوَانَهَا

  وَلَيْسَتْ مُداماً، إذا أنتَ لمْ

  رْبِ إدْمَانَهَاتُوَاصِلْ مَعَ الشَّ

  وآَمْ بالجَزِيرَةِ مِنْ رَوْضَةٍ،

  تُضَاحِكُ دِجْلَةَ ثُغْبَانَهَا

  تُرِيكَ البَواقِيتَ مَنْثُورَةً،

  وَقَدْ جَلّلَ النَّوْرُ ظُهْرَانَهَا

  غَرَائبُ تَخطَفُ لحظَ العُيونِ،

  إذا جَلّتِ الشّمْسُ ألْوَانَهَا

  إذا غَرّدَ الطّيرُ فيها، ثَنَتْ

  كَ الأَغانيُّ ألْحَانَهاإلَيْ

  تَسِيرُ العَمَارَاتُ أيْسَارَهَا،

  وَيَعْتَرِضُ القَصْرُ أيْمَانَهَا

  وَتَحْمِلُ دِجلَةَ حملَ الجَمُوحِ،

  حَتّى تُنَاطِحَ أرْآَانَهَا

  آأنّ العَذَارَى تَمَشّى بِهَا،

  إذا هَزّتِ الرّيحُ أفْنَانَهَا

  تُعَانقُ للقُرْبِ شَجْرَاؤهَا

  الأحِبّةِ أسْكَانَهَاعِنَاقَ 

  فَطَوْراً تُقَوِّمُ مِنْهَا الصَّبَا،

  وَطَوْراً تُمَيِّلُ أغْصَانَهَا

  جَنُوحٌ، تُنَقّلُ أفْيَاءَهَا،

  آَمَا جَرّتِ الخَيْلُ أرْسَانَهَا

  رِبَاعُ أخي آَرَمٍ مُغْرَمٍ

  بأنْ يَصِلَ الدّهْرُ غِشْيَانَهَا

  ـألُوفُ الدّيَارِ، فإنْ أجمَعَ التّرَحّ

  ـلُ حَرّمَ إيطَانَهَا

  إذا هَمّ لمْ يَختَلجْ عَزْمَهُ
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  مَقَاصِيرُ يَعْتَادُ إآْنَانَهَا

  مُطِلٌّ عَلى بَغَتَاتِ الأُمُورِ،

  عَبَا للمُلِمّاتِ أقْرَانَهَا

  تُعِدُّ المُوَالي لَهُ نَصْرَهَا،

  وَتُولي المُعَادِينَ خِذْلاَنَهَا

  وَتَحتَاطُ مِنْ شَفَقٍ حوْلَهُ،

  ا حَاطَتِ العَينُ إنْسَانَهَاآَمَ

  نقيُّ السّرابيلِ قد أوضحتْ

  طريقَتُهُ القَصْدُ بُرهَانَهَا

  تَوَلُّى الأُمُورَ فَمَا أخْفَرَ الـ

  ـأمَانَةَ فيها، وَلاَ خَانَهَا

  يَبِيتُ عَلَى الفَيْءِ مِنْ عِفَّةٍ

  رَهِيفَ الجَوَانِحِ طَيَّانَها

  إذا فُرَصُ المَجْدِ عَنّتْ لَهُ،

  تَغَنّمَ بالحَزْمِ إمْكَانَهَا

  لا تَلتَمِسْ: وَذي هِمّةٍ، قلتُ

  عُلاهُ لِتَبْلُغَ أعْنَانَهَا

  وَخَلِّ الجِبَالَ، فَلاَ قُدْسَهَا

  أطَقْتَ ولا اسطَعْتَ ثَهلانَها

  مَوَارِيثُ مِنْ شَرَفٍ لم يُضِعْ

  بِنَاهَا، وَلَمع يَطّرِحْ شَانَهَا

  ءَها،إذا انْتَحَلَ القَوْمُ أسمَا

  وَجَدْنَاهُ مُلّكَ أعْيَانَهَا

  سَتُثْني بآلائِكَ الصّالِحا

  تِ مَدائحُ أسلَفْتَ أثْمَانَهَا

  على اليُمْنِ يَسّرْتَ، لليَعْمَلا

  تِ، عُرَاهَا وللخَيلِ فُرْسانَهَا

  ألا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أطرُقَنّ

  قُصُورَ البَليخِ، وأفْدانَهَا

  وَهَلْ أرَيَنّ عَلى حَاجَةٍ

  صَوَامِعَ زَآَّى، وَرُهْبَانَهَا

  وَهَلْ أطْلُعَنّ على الرَّقّتَينِ

  بخَيْلٍ أُخَايِلُ سَرْعَانَهَا
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  مَشُوقٌ تَذَآّرَ أُلاّفَهُ،

  وَنَفْسٌ تَتَبّعُ أوْطَانَهَا

  أقول لعنس آالعلاة أمون
  أقُولُ لعَنْسٍ، آالعَلاة، أمُونِ

  مُضَبَّرَةٍ، في نِسْعَةٍ وَوَضِينِ

  يرَ، إنْ جاوَزْتِ قِلّةَ ساطحٍ،تَقي السّ

  وَضَمَّكِ في المَعرُوفِ بَطنُ طَرُونِ

  وَلا تُوغلي في أرْسَنَاسَ، فتَعثُرِي

  بمُنْدَرِسِ الأحْجَارِ ثَمّ دَفينِ

  فَغَيرُ عَجيبٍ إنْ رَأيْتِهِ أنْ تَرَيْ

  تَلَهُّبَ ضَرْبٍ في شَوَاكِ مُبِينِ

  حَنيني إلى ذاكَ القَليبِ، وَلَوْعَتي

  لَيْهِ، وَقَلّتْ لَوْعَتي وَحَنينيعَ

  ما الدّمعُ من فَرْطِ صَبوَةٍ،! أعاذِلَتي

  وَلا مِنْ تَنَائي خِلّةٍ، فَذَرِيني

  وَلا تَسْألي عَمّا بكَيْتُ، فَإنّهُ

  عَلى مَاءِ وَجْهِي جَادَ مَاءُ جُفُوني

  خَلا أمَلي مِنْ يُوسُفَ بنِ مُحَمّدٍ،

  ونيوَأوْحَشَ فكرِي بَعدَهُ، وَظُنُ

  فَوَاسَوْءَتي تُرْدَى وَأحيا، وَلم أآنْ

  على عِذْرَةٍ مِنْ قَبْلِها بظَنينِ

  وَآانَ يَدي شُلّتْ وَنَفسِي تُخُرّمتْ،

  وَدُنيايَ بانَتْ، يوْمَ بَانَ، وَديني

  فَوَا أسَفي ألاّ أآونَ شَهِدْتُهُ،

  فَخَاسَتْ شِمَالي عِنْدَهُ وَيَميني

  رَ دُونَهُ،وَألاّ لَقيتُ المَوْتَ أحْمَ

  آمَا آانَ يَلقى الدّهرَ أغبرَ دوني

  وَإنّ بَقَائي بَعْدَهُ لَخِيَانَةٌ،

  وَمَا آُنْتُ يَوْماً قَبْلَهُ بِخَئُونِ

  فَلا ثَارَ حتّى تَطلُعَ الخَيلُ مُرْتَقَى

  خُوَيْتٍ، بأُسدٍ، في السَّنَوَّرِ، جُونِ

  وَحتّى تُصِيبَ المُرْهَفَاتُ، بساطحٍ،

  فوسِ، مِنْ طُلًى وَشُؤونِشِفاءَ النُّ
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  وَحَتّى تُحَشَّ النّارُ ما بَينَ أرْزَنٍ،

  وَأرْضِ جُوَاخٍ، من قُرًى وَحُصُونِ

  وَحتّى يَنالَ السّيفُ موسَى، فيَختلي

  جُزَازَةَ عِلْجٍ، بالتُّخومِ، سَمينِ

  تَرْجونَ البَقاءَ، وَقد جَرَتْ! أأالله

  دِمَاءٌ لَنَا فيكُمْ قَضَينَ لحِينِ

  نَ أمِيرُ المُؤمِنِينَ، فإنّهُفَأيْ

  آَفيلي على مَا ساءَآُمْ، وَضَميني

  ستَأتيكُمُ الجُرْدُ الخَناذيذُ تَقتَرِي

  جُنُوبَ سُهُولٍ، في الفَلا، وَحُزُونِ

  عَوَابِسُ تَغشَى الرّوْعَ في آلّ ماقطٍ،

  مُنَاقِلَةً فيهِ بِأُسْدِ عَرِينِ

  طَوَالبُ ثَارٍ من فتًى غَيرِ وَاهِنٍ،

  وَلا وَآِلٍ، في النّائِبَاتِ مَهِينِ

  مُعَارِكُ حَرْبٍ، ما يَزَالُ مُوَآَّلاً

  بقُطْبِ رَحًى، للدّارِعينَ، طَحونِ

  وَسائسُ جَيشٍ يُرْجعُ الحزْمَ وَالحِجى

  إلى شِدّةٍ، مِنْ جانِبَيْهِ، وَلِينِ

  رَأى المَوْتَ رَأيَ العَينِ، لا سِترَ دونَه،

  وْتِ يَقينِوَما موْتُ شَكٍّ مثلُ مَ

  وَقيلَ انْجُ مِنْ غَمّائِها، فأبَتْ لَهُ

  سَجيّةُ شكسٍ، في اللّقاءِ، حَرُونِ

  وَلَمّا استَخَفّوا للنَّجَاءِ تَوقَّّرَتْ

  جَوَانِبُ ثَبْتٍ للسّيُوفِ، رَآِينِ

  وَقَى آَتِفَيْهِ، وَالرّمَاحُ شَوَارِعٌ،

  بِثُغْرَةِ نَحْرٍ وَاضِحٍ، وَجَبينِ

  وْ أنْسَى مُصَابَكَ، بعدَماأأنْسَاكَ، أ

  عَلِقْتُ بحَبْلٍ، مِنْ نَداكَ، مَتِينِ

  وَلَوْ آُنتَ ذا عِلْمٍ بفَرْطِ صَبابَتي،

  وَمَا عِلْمُ ثَاوٍ في التّرَابِ، دَفِِينِ

  تَيَقّنْتَ أنّ العَينَ جِدُّ غَزِيرَةٍ

  عَلَيْكَ، وَأنّ القَلْبَ جِدُّ حَزِينِ

  كَ بالبُكَا،إذا أنَا لمْ أشكُرْكَ نُعمَا

  فلَسْتُ، على نُعمَى امرِىءٍ، بأمينِ
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  أذم إليك تغليس الدجون
  أَذُمُّ إِلَيْكَ تَغْلِيسَ الدُّجُونِ

  ولَمْعَ البَرْقِ في زَجِلٍ هَتُونِ

  ومَيْلَهُمَا بِعَزْمِ أَبِي عَلِيٍّ

  إِلى صَهْبَاءَ تُشْرِقُ فِي الْعُيُونِ

  وآَمْ مِنْ حَاجَةٍ عِيقَتْ ، ونُجْحٍ

  لَوَاهُ المَطْلُ حِيناً بَعْدَ حِينِ

  ومَا آَانَ السَّحابُ عَلَى أَذَاتِي

  بِمُتَّهَمٍ الْبُكُورِ ولا ظَنِينِ

  فَلا تَمْزُجْ بِمَاءِ المُزْنِ آَأْسِي

  وعَدِّ بِهَا إِلى المَاءِ المَعِينِ

  تسعى وأيسر هذا السعي يكفينا

  تَسْعَى ؛ وأَيْسَرُ هَذَا السَّعْيِ يَكْفِينا

  لَوْلاَ تَكَلُّفُنَا مَا لَيْسَ يَعْنِينَا

  نَرُوضُ أَنْفُسَنَا أَقْصَى ريَاضَتِها

  عَلَى مُوَاتَاةِ دَهْرٍ لا يُوَاتِينَأ

  فَلَيْتَ مُسْلِفَنَا الأَعْمَارَ أَنْظَرَنَا

  مُجَامِلاً فَتأَنَّى فِي تَقَاضِينَا

  إِنْ أَنْتَ أَحْبَبْتَ أَن تَلْقَى ذَوِي أَسَفٍ

  ى فَقيدِهِمُ فاحْلُلْ بِوَدِينَاعَلَ

  رَزيَّةٌ مِنْ رَزَايَا الدَّهْرِ شَاغِلَةٌ

  لناصِر الدِّينِ عَنْ أَنْ يَنْصُرَ الدِّينَا

  لاَ عَيْنَ إِلاَّ وَقَدْ بَاتَتْ مَُؤَرَّقَةً

  لهُ ، ولا قَلْبَ إِلاَّ بَاتَ مَحْزُونََا

  آَان الَّذِي مَنَعَ الإِخْوَانُ إِنْ سُئِلُوا

  رْكَ المَلاَمِ عَلَى الإِغْرَامِ مَاعُونَاتَ

  لولا الأَمِيرُ أَبو العَبَّاسِ ما انْكَشَفَتْ

  لنا العَوَاقِبُ عن أَمْرٍ يُعَزِّينَا

  يَجْتَمِعُ الدِّينُ والدُّنْيَا لِرَائِدِنَا

  فِي مُنْعِمٍ حَسُنَتْ آثارُهُ فِينَا

  مُظَفَّرٌ لَمْ نَزَلْ نَلْقَى بِطَلْعَتِهِ

  اآِبَ السَّعْدِ والطَّيْرِ المَيَامِينَاآَوَ

  تَهْدِي الفُتُوحُ من الآفَاقِ عامِدَةً
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  مُبارَآاً من بَنِي العَبَّاسِ مَيْمُونَا

  إِذا أَرَدْنَا وَرَدْنَا بَحْرَ نَائِلِهِ

  فَنَوَّلَتْنَا يَدَاهُ مِلْءَ أَيْدِينا

  ولَوْ نَشاءُ شَرَعْنَا في تَطَوُّلِهِ

  خَذْنَا مِنْهُ ما شِينَاشُرُوعَنَا فَأَ

  أَمُوجِهِي أَنْتَ إِيصَاءً وتَقْدِمَةً

  يَزْآُو بِهَا سَبَبِي عِنْدَ ابْنِ طُولُونا

  ومُطْلِقٌ مِنْ خَرَاجِي مَا أَعُدُّ بهِ

  دَيْناً عَلَى ناصِرِ الإِسلامِ مَضْمُونَا

  وآَمْ سُئِلْتَ فَما أُلفِيتَ ذا بَخَل

  كَ مَمْنُونَأوَلاَ وَجَدْنَا عَطَاءً مِنْ

  علل النفوس قريبة أوطانها
  عِلَلُ النّفُوسِ قَرِيبَةٌ أوْطانُهَا

  وَصَلَتْ، فمَلّ وِصَالَها جيرَانُهَا

  ثَبيرُها،: سَهُلَتْ لرَائدِها الجِبالُ

  فجَليلُها، فَشَمَامُهَا، فأبَانُهَا

  فاشكُرْ يَدَ الأيّامِ في حُسْنٍ فقَد

  نُهَاعَفّى إسَاءَتَهَا بِهِ إحْسَا

  أوَ مَا تَرَاهُ تَغَيّرَتْ قُمْرِيّةٌ

  في لَوْنِهِ، فتَغَيّرَتْ ألْوَانُهَا

  نَفْسِي فِداؤكَ أَيُّهَا النّفسُ التي،

  لوْ خُلّيَتْ، أوْدَى بها خُلاّنُهَا

  قد زِدتَ في مَرضِ القلوبِ، فبرّحَتْ

  بُرَحاؤها، وَتَضَاعَفَتْ أشجانُهَا

  رَّهَا،ما عِلّةٌ آَتَمَ التّجَهّلُ سِ

  لَوْ لمْ يُخَبّرْنَا بِِهَا إعْلانُهَا

  أُنْبِئُتَهَا بالغَيْبِ، ثُمّ رَأيْتُهَا

  تَدنُو مَسافَتُها، وَيَصْغُرُ شانُهَا

  وَسَمعتُ وَصفَكَها، فقُلتُ لوَ أنّها

  زَادَتْ، وأآبرُ بُغْيَتِي نُقصَانُهَا

  لا تَبعَثَنّ لهَا الهُمُومَ قَوَاصِداً،

  ، فإنّها أعْوَانُهَابَعدَ الهُمومِ

  أنّى أَخَافُ جِماحَها مِنْ بَعدِما
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  ظَهَرَ الدّوَاءُ، وفي يَدَيهِ عِنانُهَا

  ضَرْبٌ من المَكرُوهِ يَدفَعُ آخَراً ،

  آالنّارِ آُفّ بغَرْقَدٍ وَقَدانُهَا

  وَالسّيفُ قد يُنقيهِ من آدَرِ الصّدا

  آَدَرُ المَداوِس بِكرُها وعَوَانُهَا

  سِفُهُ النّهَارُ، فتبتَديوَالبَدرُ يك

  ظُلَمُ الدّجَى، فتُنيرُهُ أدجانُها

  لا تَعْدُمِنْكَ عَشيرَةٌ تَسْمُو إلى

  سَعدِ العَشِيرَةِ عَمرُها، وَقِنانُهَا

  فلأنْتَ، يَوْمَ نَعُدُّ أحْسَنَ ما لها،

  يَدُهَا الصَّناعُ، وَوَجهُها ولِسانُهَا

  ليت الخليط الذي قد بان لم يبن
  خَليطَ الذي قد بانَ لمْ يَبِنِلَيْتَ ال

  وَلَيْتَ ما آانَ من حُبّيكِ لم يَكُنِ

  أحْرَى العُيُونِ بأنْ تُدْمىَ مَدامعُها

  عَيْنٌ، بكَتْ شَجوَها من مَنظرٍ حسنِ

  مَا أَحسَنَ الصَّبْرَ إِلاَّ عِنْدَ فُرْقَةِ مَنْ

  بِبَيْنِهِ صِرْتُ بَيْنَ الْبَثِّ والحَزَنِ

  ن الشّمسِ التي طَلَعَتْيا فَرْحَةً لي م

  في الرّائحينَ، بسِرْبِ الرَّبْرَبِ القَطِنِ

  ما أحسَنَ الصّبرَ، إلاّ عندَ فُرْقَةِ مَنْ

  بِبَثّهِ صِرْتُ بَينَ البَثّ والحَزَنِ

  آَثيبُ رَمْلٍ عَلى عَلْيَائِهِ فَنَنٌ،

  وَشَمْسُ دَجْنٍ بأعْلَى ذلِكَ الفَنَنِ

  ينَ تَلْحَظُها،ما تَقَعُ العَينُ مِنْهَا حِ

  إلاّ عَلى فِتْنَةٍ مِنْ أقتَلِ الفِتَنِ

  قامَتْ تَثَنّى، فَلانَتْ في مَجَاسِدِها،

  حتّى آأنّ قَضِيبَ البَانِ لمْ يَلِنِ

  لي عَنْ قَلِيلٍ ضَميرٌ لا يُلِمُّ بهِ

  وَجْدٌ عَلَيْكِ، وَقَلبٌ غيرُ مُرْتَهَنِ

  إنّ الهُمُومَ، إذا أوْطَنّ في خَلَدٍ

  ءِ، سارَ وَلمْ يَرْبَعْ على وَطَنِللمَرْ

  إِلَيْكَ بَعْدَ وِصَالِ الْبِيدِ أَوْصَلَنَا
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  آذِيُّ دِجلَةَ في عِيرٍ مِنَ السّفُنِ

  غَرَائِبُ الرّيحِ تَحدوها، وَيَجْنُبُها

  هَادٍ مِنَ المَاءِ، مُنقادٌ بلا رَسَنِ

  جِئْنَاكَ نَحْمِلُ ألْفاظاً مُدَبَّجَةً،

  نْ يُمْنَةِ اليَمَنِآأنّما وَشْيُها مِ

  آأنّها وَهْيَ تَمشِي البَحْتُرِيَّةَ في

  يَدَيْ أبي الفَضْلِ أوْ في نائلِ الحَسَنِ

  نُهدي القَرِيضَ إلى رَبّ القَرِيضِ معاً

  آَحَامِلِ العَصْبِ يُهديهِ إلى عَدَنِ

  مِنْ آُلّ زَهْرَاءَ، آالنُّوّارِ، مُشرِقَةٍ،

  نَ الزّمَنِأبْقَى على الزّمَنِ البَاقي مِ

  شكرُ امرِىءٍ ظَلّ مَشغُولاً بشكرِكَ عَن

  فَرْطِ البُكَاءِ على الأطْلالِ، والدِّمَنِ

  :قَدْ قُلتُ إذْ بَسَطَتْ آَفّاكَ من أملي

  ما شاءَ مِنْ نائباتِ الدّهرِ، فليكُنِ

  رَضِيتُ منكَ بأخلاقٍ قدِ امتَزَجَتْ

  بالمَكْرُمَاتِ امتِزَاجَ الرّوحِ بالبَدَنِ

  دْتَني رَغْبَةً في عَقْدِ وُدِّكَ، إذْوَزِ

  شَفَعتَ ذاكَ النّدَى بالفَهْمِ، والفِطَنِ

  تُدْنِي إلى المَجُدِ آَفّاً منكَ قد أنستْ

  بالبَذْلِ والعُرْفِ أُنسَ العينِ بالوَسنِ

  مَنْ يُصْبِهِ سَكَنٌ مِمّنْ يحبُّ، وَمن

  يَهوَى، فما لكَ غيرُ المَجْدِ من سَكَنِ

  الذي وزارتهقل للوزير 
  قُلْ للوَزِيرِ الذي وِزَارَتُهُ

  صُنْعٌ مِنَ االله راتِبٌ حَسَنُهْ

  أنتَ زَعِيمُ السّلطانِ في الحكمِ تُمْـ

  ـضيهِ وَمُخْتَارُهُ وَمُؤتَمَنُهْ

  وَعِنْدَكَ العَدْلُ بَيْنَنَا أبَداً

  مَنَارُهُ، واضِحٌ لَنَا سَنَنُهْ

  ،هَلْ لَكَ في الحَمْدِ تَسْتَبِدُّ بهِ

  وأُخْرى اللَّيَالِي والشُّكْرِ تَرْتَهِنُهْ
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  وَلَيْسَ يَحبُوكَ باجْتِمَاعِهِما

  إلاّ غُلامي يُرَدُّ، أوْ ثَمَنُهْ

  أدمع قد غرين بالهملان
  أدْمُعٌ قَدْ غُرِينَ بالهَمَلانِ،

  وَفُؤادٌ قَدْ لَجّ في الخَفَقَانِ

  إنَّ يَوْمَ الكَثِيبِ أفْقَدَنَا نَضْـ

  القُضْبَانِ والكُثْبَان ـرَةَ تِلْكَ

  باِفتِرَاقٍ ألَمّ بَعْدَ اجْتِمَاعٍ،

  وَتَنَاءٍ أقَامَ بَعْدَ تَدانِ

  إبْكِيَا هَذِهِ المَغَاني التي أخْـ

  ـلَقَهَا بُعْدُ أَهْلِها المْرِزَمَانِ

  أُسْعِدَ الغَيْثُ إذْ بَكَاها وإنْ آَانَ

  خَلِيّاً مِنْ آُلّ مَا تَجِدَانِ

  نَفْسِهِ، فاستَجَدّتْجَادَ فِيهَا بِ

  حُلَلاً مِنْهُ، جَمّةَ الألْوَانِ

  فَهْيَ تَهْتَزُّ بَيْنَ إفْرِنْدِهِ الأخْـ

  ـضَرِ، حُسناً، وَوَشْيِهِ الأُرْجُوَاني

  في سَمَاءٍ مِنْ خُضرَةِ الرّوْضِ فيها

  أنجُمٌ مِنْ شَقَائِقِ النّعْمَانِ

  واصْفِرَارٍ مِنْ لَوْنِهِ، وابيضَاضٍ

  اعِ اللُّجَيْنِ والعِقْيَانِآاجتِمَ

  وتُرِيكَ الأحْبَابَ يَوْمَ تَلاقٍ،

  باغْتِبَاقِ الحَوْذانِ والأُقْحُوَانِ

  صَاغَ منها الرّبيعُ شَكْلاً لأخْلا

  قِ حُسينٍ ذي الجودِ والإحسانِ

  فَكَأنّ الأشْجَارَ تَعْلُو رُبَاهَا

  بنَثيرِ اليَاقُوتِ، والمَرجَانِ

  دُ فيهاوَآأنّ الصَّبَا تَرَدّ

  بِنَسِيمِ الكَافُورِ، والزّعْفَرَانِ

  قد تَصَابَيْتُ، فاعذِرِي، أوْ فَلُومي،

  لَيْسَ شيءٌ سِوَى الصّبَا من شَاني

  وَتَذَآّرْتُ وَافِدَ الشَّيْبِ فاستَعْـ

  ـجَلتُ حَظّي في الرّاحِ والرَّيحانِ
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  عِندَ عَدْلٍ مِنَ الزّمانِ إذا اسْتَقْـ

  تِدَالِ الزّمانِـبَلَ خَيْرٌ مِنِ اع

  وَلَقَدْ أمْزُجُ المُدامَ بِفَتْرٍ،

  بَلْ بسِحرٍ مِنْ مُقلَتَيْ أرْسَلانِ

  وأُعاطي آُؤوسَها المَلِكَ الأبْـ

  ـلَخَ، فِعلَ النَّدْمَانِ والنَّدْمَانِ

  فكأنّي أُنَادِمُ القَمَرَ البَدْ

  رَ عَلَيْها، في ذَلِكَ الإيوَانِ

  بْرِيَاءٌيَزْدَهِيهِ مِنَ العُلاَ آِ

  فيهِ، أنْ يَزْدَهي على الإخْوَانِ

  وَعَلَيْهِ مِنَ النّدَى سِيميَاءٌ،

  وَصَلَتْ مَدْحَهُ بكُلّ لِسَانِ

  غَمَرَتْهُ جَلالَةُ المُلْكِ، واستَوْ

  لَتْ عَلَيْهِ شَمَائِلُ الفِتْيَانِ

  وَاصِلٌ مَجْدَهُ بِعِقْدِ الثّرَيّا،

  وَيَداهُ بالجُودِ مَوْصُولَتَانِ

  ا أبَا القَاسِمِ المُقَسِّمِ في المَجْـيَ

  ـدِ ليَوْمِ النّدَى وَيَوْمِ الطّعانِ

  قَدْ وَرِثْتَ العَلياءَ عَن أَرْدَشِيرٍ،

  وَقَبَاذٍ، وَعَنْ أنُوشِرْوَانِ

  وأرَى اللّيْلَ والنّهَارَ سوَاءً،

  حينَ تَبدو بوَجهِكَ الإضْحِيانِ

  يكاد عاذلنا في الحب يغرينا
  ذِلُنَا في الحُبِّ يُغْرينَايَكَادُ عَا

  فَمَا لَجَاجْكِ فِي لَوْمِ المُحِبِّينَا

  نُلْحَى عَلَى الوَجْدِ مِنْ ظُلْمٍ ، فَدَيْدَنُنَا

  وَجْدٌ نُعَانِيهِ أَو لاَحٍ يُعَنِّينَا

  إِذَا زَرُودُ دَنَتْ مِنَّا صَرَائِمُها

  فَلاَ مَحَالَةَ مِنْ زَوْرٍ يُوَافِينا

  عَلَى آُثْبِ اللَّوَى فأَبَى بِتْنَا جُنُوحاً

  خَيَالُ ظَمْيَاءَ إِلاَّ أَنْ يُحَيِّينَا

  وَفي زَرُودَ تَبيعٌ لَيْسَ يُمْهلُنَا

  تَقَاضِياً ، وغَريمٌ لِيْسَ يَقْضِينَا
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  مَنَازِلٌ لَمْ يُذَمَّمْ عَهْدُ مُغْرَمِنَا

  فِيهَا ، ولا ذُمَّ يَوْماً عَهْدُها فِينَا

  أَيَّامُنَا حِجَجاً تَجَرَّمَتْ عِنْدَهُ

  مَعْدُودَةً وَخَلَتْ فيها لَيَالِينَا

  إِنَّ الغَوَاني غَداةَ الجِزْعِ مِنْ إِضَمٍ

  تَيَّمْنَ قَلْباً مُعَنَّى اللُّبِّ مَحْزُونَا

  إِذا قَسَتْ غِلْظَةً أَآْبَادُها جَعَلَتْ

  تَزْدَادُ أَعْطَافُها من نِعْمَةٍ لِينَا

  نْ ليس يَعْذِرُنايلُومُنَا في الهَوَى مَ

  فِيهِ ويُسْخِطُنا مَنْ لَيْسَ يُرْضِينَا

  وَمَا ظَنَنْتُ هَوَى ظَمْيَاءَ مُنْزِلَنا

  إِلى مُوَاتاةِ خِلٍّ لا يُوَاتِينَا

  لَقَدْ بَعَثْتُ عِتَاقَ الخَيْلِ ساريَةً

  مِثْلَ القَطَا الجُونِ يَتْبَعْنَ القَطَا الجُونَا

  انَ السُّؤَالَ وقديُكْثِرْنَ عَنْ دَيْرِ مُرَّ

  عارَضْنَ أَبْنِيَةً في دَيْرِ مَارُونَا

  يَنْشُدْنَ في إِرَمٍ والنُّجْحُ فِي إِرَمٍ

  غَنًى عَلَى سَيِّدِ السَّاداتِ مَضْمُونَا

  يُلْفَى النَّدَى مِنْهُ مَلْمُوساً ومُدَّرَآاً

  وَآَانَ يُعْهَدُ مَوْهُوماً ومَظَنُونَا

  ينَ يُزْلِفُهُمْبادٍ بِأَنْعُمِهِ العَافِ

  عَلَى الأَشِقَّاءِ فِيها والقَرَابِينَا

  نَيْلٌ يُحَكَّمُ فِيهِ المُجْتَدُونَ إِذا

  شِئْنَا أَخَذْنَا احْتِكَاماً فيهِ مَا شِينَا

  ومُمْلِقِينَ مِنَ الأَحْسَابِ يَفْجَأْهُمْ

  سَاهِينَ عَنْ آَرَمِ الأَفْعَالِ لاَهِينَا

  اهُمْ نَزْرُ عَارِفةٍإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي جَدَ

  تَكُفُّنا آَانَ غُزْرٌ مِنْهُ يَكْفِينَا

  وغَابِنٍ إِنْ شَرَى حَمْداً بِمَرْغَبَةٍ

  رَآهُ فِيهَا بَخِيلُ القَوْمِ مَغْبُونَا

  مُظَفَّرٍ لَمْ نَزَلْ نَلْقَى بِطَلْعَتِهِ

  آَوَاآِبَ السَّعْدِ والطَّيْرَ المَيَامِينَا

  لأَعْدَاءِ لَوْ وَقَعُوايُمْسِي قَريباً مِنَ ا

  بِالصِّينِ في بُعْدِها ما اسْتَبْعَدَ الصِّينَا



 913

  تَشْمِيرَ يَقْظَانَ ما انْفَكَّتْ عزِيمَتُهُ

  تَزِيدُ أَعْدَاءَهُ ذُلاًّ وتَوْهِينَا

  إِنِّي رأَيْتُ جُيُوشَ النَّصْرِ مُنْزَلَةً

  عَلَى جُيُوشِ أَبِي الجَيْشِ بْنِ طُولُونَا

  نِيَّةِ إِذْ يَثْنِي بِكَرَّتِهِيَوْمَ الثَّ

  في الرَّوْعِ خَمْسِينَ أَلْفاً أَو يَزيدُونَا

  والحَرْبُ مُشْعَلَةٌ تَغْلِي مَرَاجِلُها

  حِيناً ويَضْرَمُ ذَاآِي جَمْرِها حِينَا

  يَغْدُو الوَرَى وَهُمُ غاشُو سُرَادِقِهِ

  صِنْفَيْنِ مِنْ مُضْمِرِي خَوْفٍ ورَاجِينا

  يْنَ أَخِي سَبْقٍ يَبِينُ بهِوالنَّاسُ بَ

  وفَاتِرِينَ مِنَ الغَايَاتِ وَانِينَا

  آَمَا رأَيْتُ الثَّلاَثَاءَاتِ وَاطِئَةً

  مِنَ التَّخَلُّفِ أَعْقَابَ الأَثَانِينَا

  عَمَّرَكَ االلهُ للعَلْيَاءِ تَعْمُرُها ،

  وزَادَكَ االلهُ إِعْزَازاً وتَمْكِينَا

  نْ هَمٍّ يُحَيِّرُهَامَا انْفَكَّت الرُّومُ مِ

  مُذْ جَاوَرَتْ عِنْدَكَ الْعَزَّاءَ واللِّينَا

  تَدْنُو إِذا بَعُدُوا عِنْدَ اشْتِطَاطِهُمُ

  آَيْداً ، وتَبْعُدُ إِنْ آانُوا قَرِيبينَا

  حَتَّى تَرَآَتْ لَهُمْ يَوْماً نَسَخْتَ بِهِ

  ما يأَثُرُ النَّاسُ مِنْ أَخْبَارِ صِفِّينَا

  آُتِبَتْ في بَطْنِ لُؤْلُؤَةٍمَصَارِعٌ 

  من ظَهْرِ أَنِقِرَةَ القُصْوَى وطِمِّينَا

  فاسْلَمْ لِتَجْهَدَهُمْ غَزْواً وتُغْزِيَهُمْ

  جَيْشاً ، وتُتْبِعَهُ الْمَأَمُولَ هَارُونَا

  أَمَّا الْحُسَيْنُ فَمَا آلاَكَ مُجْتَهِداً

  وليْسَ تَأْلُوهُ تَفْخِيماً وتَزْيينَا

  حِينَ لا يُرْضِيكَ مُدْبِرُهُمْ تَرْضَى بهِ

  مُبَارَآاً صادِقَ الإِقْبَال مَيْمُونا

  أَدَّى الأَمانَةَ في مَالِ الشَّآمِ فَمَا

  تَلْقَاهُ إِلاَّ أَمِينَ الغَيْبِ مَأْمُونَا

  تَسْمُو إِلى الرُّتْبَةِ الْعُلْيَا مَحَاسِنُهُ

  فَمَا تَرَى وَسَطاً مِنْهَا ولا دُونَا
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  المنازل أن تبيناعزمت على 
  عَزَمْتُ عَلى المَنَازِلِ أنْ تَبينَا،

  وَإنْ دُمْنَ بَلِينَ آمَا بَلِينَا

  نُمَتَّعُ مِنْ تَداني مَنْ قَلِينَا،

  وَنُمْنَعُ مِنْ تَداني مَنْ هَوينَا

  فََكَمْ مِنْ مُنتَوًى لَهُمُ لوَ انّا

  نُعَاني مُرّهُ حِيناً، فَحِينَا

  هِ شُهُوراً،جَمَعْنَا مِنْ لَيَالي

  وَمِنْ أعْدادِ أشْهُرِهِ سِنِينَا

  نُليحُ مِنَ الغَرَامِ، إذا اعْتَرَانا،

  وَأبْرَحُ مِنْهُ ألاّ يَعْتَرِينا

  وَمِنْ سُقْمٍ مَبيتُ المَرْءِ خِلواً،

  بلا سُقْمٍ يَبيتُ لَهُ، وَهِيَنا

  شَرِآْنَا العِيسَ ما نَدَعُ التّصَابي

  ينالوَاحدَةٍ، وما تَدَعُ الحَنِ

  إذا بَدأتْ لَنَا أُسْلُوبَ شَوْقٍ،

  رَأيْنَا في التَّصَابيِ مَا تُرِينَا

  بعُمْرِكَ آَيفَ نَرْضَى مَا أبَانَا

  منَ الدّنْيَا، وَنَسخَطُ ما رَضِينَا

  عَنَانا مَا عَسَاهُ يُزَالُ عَنّا،

  وَأنْصَبَنَا تَكَلُّفُ ما آُفِينَا

  ،يُقَيَّضُ للحَرِيضِ الغَيْظُ بَحْتاً

  وَتَتَجِهُ الحُظُوظُ لمَنْ قُضِينَا

  وَما هوَ آائنٌ، وَإنِ استَطَلْنَا

  آلَيْه النّهْجَ، يوشكُ أنْ يكونَا

  فَلا تُغْرَرْ مِنَ الأيّامِ، وَانظُرْ

  إلى أقْسَامِها عَمّنْ زَوَيْنَا

  آَلِفتُ بنُجحِ سارِيَةِ المَطايا،

  إذا أسْرَتْ إلى أذْآُوتِكِينَا

  دَى، حتّى يَبيتُواإلى خَوْفِ العِ

  عَلى ضِغْنِ، وَأمْنِ الخائِفِينَا

  فتَى الفِتيَانِ، عَارِفَةً وَبأساً،

  وَخَيرُ خِيارِهمْ، دُنْيا وَدِينَا

  أبَاحَ حِمَى الدّيالِمِ في حُرُوبٍ،
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  سَقَتْ هِيمَ القَنَا، حتّى رَوِينا

  إذا طَلَبُوا لها الأشْبَاهَ آَانَتْ

   رُؤيَناغَرَائبَ ما سُمِعْنَ، وَلا

  وأعْهَدُ أرْضهِمْ أعْدَى سِبَاعاً،

  وَآشَبُ عِنْدَ عادِيَةٍ عَرِينَا

  فتِلْكَ جِبَالُها عَادَتْ سُهُولاً،

  وَآانَتْ قِبْلَ مَغزَاهُ حُزُونَا

  وَآانُوا جَمْعَ مَملَكَةٍ، فالُوا

  طَوائِفَ في مَخابيهِمْ عَزِيَنا

  وَلمْ يَنْجُ ابنُ جِسْتَانٍ لِشَيْءٍ،

  ى الأقْدارِ غَالَبَتِ المَنُوناسِوَ

  وَآَمْ مِنْ وقعَةٍ قَدْ رَامَ فيها

  ظُهُورَ الأرْضِ، يَجعَلُها بُطونَا

  يَصُدُّ عَنِ الفَوَارِسِ صَدَّ قالٍ

  عَنِ العَشَرَاتِ، يَحسَبُها مِئينَا

  يُلاوِذُ، وَالأسِنّةُ تَدّرِيهِ،

  شِمَالاً، حيثُ وُجّهَ، أوْ يَمينَا

  هِ حِرْقٌ، إذا مَاسَمَا لبَوَارِ

  سَمَا للصّعْبِ أوْجبَ أنْ يَهُونَا

  أبُو حَسَنٍ، وَمَا للدّهرِ حَليٌ

  سوَى آثَارِهِ الحَسَنَاتِ فِينَا

  يَقِلُّ النّاسُ أنْ يَتَقَيّلُوهُ،

  وَأنْ يَدْنُوا إلَيْهِ مُشاآِلينَا

  وَظَنُّكَ بالضّرَائبِ أنْ تُكَافَا،

  اآَظَنّكَ بالأصَابعِ يَسْتَوينَ

  وَلمْ أرَ مِثْلَهُ حَشدَتْ عَلَيْهِ

  صُرُوفُ الدّهْرِ أبْكاراً وَعُونَا

  أقَرَّ عَلى نُزُولِ الخَطْبِ جَاشاً،

  وَأوْضَحَ تَحْتَ حَادِثَةٍ جَبِينَا

  نَسِينَا ما عَهِدْنا، غَيرَ أنّا

  يُذآّرُنَا نَداهُ مَا نَسِينَا

  وَلَوْلا جُودُهُ البَاقي عَلَيْنَا،

  جُودُ أنْفَسَ ما رُزِينَالَكَانَ ال

  أُعِينَ على مُكَايَدَةِ الأعادِي،
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  مِنِ ابنِ الشَّلْمَغانِ، بِما أُعِينَا

  بأزْهَرَ مِنْ بَني سَاسَانَ يَلْقَى

  بهِ اللاّقُونَ عِلْقَهُمُ الثّمِينا

  تَقَصّرَ عَنْ مِثَال يَدَيْهِ عِلْماً،

  فقَصْرُكَ أنْ تَظُنّ بهِ الظّنُونَا

  يرُ خوْضِ الشّكّ ترْميوَما هوَ غَ

  إلَيهِ، حَيثُ لا تَجِدُ اليَقينَا

  وقَدْ صَلُبَتْ على ظَنّ المُنَاوِي

  قَنَاةٌ، آيَسَتْ مِنْ أنْ تَلِينَا

  وَلَمّا آَشّفَتْهُ الحَرْبُ أعْلَى

  لهَا لهَباً، يَهُولُ المُوقِدِينَا

  تُرِيكَ السّيفَ هَيْبَتُهُ مُذالاً،

  ها مَصُونَاوَيُكنَى عَنْ حَقيقَتِ

  مُثَبِّتُ نِعْمَةٍ ، ومُزِيلُ أَخْرَى

  إِذا أَمَرتْ عَوَاذِلَهُ عُصِينَا

  تَتَبّعَ فائِتَاتِ الخيرِ، حتّى

  ونُثِْري رَوَاجِعاً عَمّا طُوينَا

  يَرَى دُوَلَ الصّلاحِ بعَينِ رَاعٍ،

  يَكَادُ يُعيدُهُنّ آَمَا بُدِينَا

  متى لم يَزْكُ في العَرَبِ ارْتِيادي،

  حَطَطْتُ إلى رِباعِ الأعجَمينَا

  نُوَالي مَعْشَراً قَرُبُوا إلَيْنا

  وَنَشْرَى مِنْ تَطَوّلِ آخَرِينا

  وَقُرْبَى الأبْعَدينَ، بِما أنَالُوا،

  تََخُصُّكَ دونَ قُرْبَى الأقْرَبينَا

  بَنُو أعْمَامِنا الدّانُونَ مِنّا،

  وَوَاهِبَةُ النّوَالِ بَنُو إبِينَا

  بزحول يوم دجنقد مررنا 
  قَدْ مَرَرْنَا بِزَحْوَلٍ يَوْمَ دَجْنٍ

  فأَتَانا بِعِدْلِ فَحْمٍ تُغَنِّي

  خُنْفَسَاءٌ أَعْمَتْ مِنَ الْفُبْحِ عَيْنِي

  وأَصَمَّتْ بِسَيِّىءِ الْقَوْلِ أُذْنِي
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  لَسْتُ أَدْرِي إِذا أَشارَتْ بِصَوْتٍ

  أَتُغَنَّي جَلِيسَها أَمْ تُزَنِّي

  لأيور أمانهيا خليلي وا
  يَا خَلِيلَيَّ والأُيُورُ أَمَانَهْ

  والبُظُورُ المُبَقَّيَاتُ دِيَانَهْ

  لم تُغِبَّ الخِتَانَ أُمُّ مُويْسٍ

  أَنَّهَا لَم تَجِدْ آِرَا الخَتَّانَهْ

  قد رَأَيْنَاهُ وَهْوَ وَالِي خَرَاجٍ

  وعَهدْناهُ وَهُوَ خَمَّارُ حَانَهْ

  أثيل العقيق إلى بانه
  لُ العَقيقِ إلى بَانِهِ،أُثَيْ

  فَعُفْرِ رُبَاهُ، فَقيعَانِهِ

  مَغَانٍ لوَحْشٍ تَصِيدُ القُلُو

  بَ عُيُونُ مَهَاهُ وَغِزْلانِهِ

  صَبا بَعدَ إخلاسِ شَيبِ القَذا

  لِ، وَبَعدَ اختلافاتِ ألوَانِهِ

  وَفِقدانِ إلْفٍ جَفَوْتُ الكَرَى،

  وَعِفْتُ السّرُورَ، لِفِقْدانِهِ

  الوُشَاةَ عَلى آُرْههِ،أطاعَ 

  بِهَجْرِ المَشُوقِ، وَعِصْيَانِهِ

  وَلَوْ وآّلُوهُ إلى رَأْيِهِ

  أتَى وَصْلُهُ، قَبلَ هِجرَانِهِ

  آَتَمتُ الهوَى، ثمّ أعلَنَتْهُ،

  وَسِرّ الهَوَى قَبلَ إعْلانِهِ

  أُخَلّي عَنِ الشّيْءِ في فَوْتِهِ،

  وَأطْلُبُهُ عِنْدَ إمْكَانِهِ

  نْ حَسَنٍ رَجْعَةٌ،وَآمُلُ مِ

  بِعَدْلِ الوَزِيرِ وَإحْسانِهِ

  إذا هَمّ أمْضَى شَبَا عَزْمِهِ،

  وَآانَ التّوَدّدُ مِنْ شانِهِ

  وَلمْ يَتَوَقّفْ عَلى شَكّهِ،

  فيَمْنَعُهُ تَنْفيذَ إيقَانِهِ
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  صَليبٌ، تُكَشِّفُ عَن سَبْقِهِ،

  إلى الرّأي، أحداثُ أزْمانِهِ

  تِ الخُطُووَقدْ حاجزَتْ عاجِما

  بِ عن النّبعِ شِدّةُ عيدانِهِ

  تَعَلّمَ مِنْ فَضْلِهِ المُفضِلُو

  نَ، فأجرَوْا عَلى نَهجِ ميدانِهِ

  وَيَغْدُو، وَنَجدَتُهُ في الوَغَى

  تُدَرِّبُ نَجْداتِ فُرْسَانهِ

  يهُولُ العِدَى جِدُّهُ في ادّخا

  رِقُمْيصِ الحَديدِ، وَأبْدانِهِ

  بَغْيُهُمْ، إذا زَادَ في غَيظِهِ

  وأنْكَرْتَ ظاهِرَ عِرْفانِهِ

  ففي السّيفِ، إنْ لمْ يَعدْ عفوُه،

  شِفَاءُ مُمِضّاتِ أضْغَانِهِ

  تَلافَى رَعِيّتَهُ مُنْصِفاً،

  وَوَفّى نَصِيحَةَ سُلْطانِهِ

  وَقامَتْ آِفايَتُهُ، دونَ مَا

  رَجاهُ الحَسُودُ بِشَنْآنِهِ

  ،فَمَا الوَهْنُ نَهْجاً لتَدْبيرِهِ

  وَلا العَجْزُ داراً لإيطانِهِ

  إذا وَعَدَ اتّسَعَتْ آَفُّهُ

  لإنْجَاحِهِ، دونَ حِرْمَانِهِ

  تُصُدِّقُ آمالَنَا عِنْدَهُ،

  لدى سَليسِ النَّيلِ، عَجلانِهِ

  مَكارِمُ لا يَبتَني مِثْلَهَا

  مُشَفِّقُهُمْ، يَوْمَ بُنْيَانِهِ

  تًسِيرُ القَوَافي بِأنْبَائِها،

  لمَطيّ برُآْبَانِهِمَسيرَ ا

  شرَى بارِعَ المَجدِ، مُستَظهِراً

  على القَوْمِ في رَفْعِ أثْمَانِهِ

  إذا طَاوَلُوهُ إلى سُؤدَدٍ،

  عَلا النّجْمَ في بُعْدِ إمْعَانِهِ

  إذا ما استَطَعْنا مَدَى حاجَةٍ،

  قَصَرْنا مَداهَا بِفِتْيَانِهِ
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  بزُهْرٍ آأنّ السّحَابَ استَعَا

  فَيضَ تَهتانِهِ رَ من جودِهمْ

  تَرَى الحَمدَ مُجتَمِعاً شَملُهُ

  لأحْمَدِهِ بنِ سُلَيْمَانِهِ

  لأبيضَ يَعْلُو بقُرْبَى الوَزِيرِ

  عُلُوَّ الوَزيرِ بشَيْبَانِهِ

  يُذآّرُنا لُبْسُ نَعْمَائهِ

  لِبَاسَ الشّبابِ وَرَيْعَانِهِ

  بان الشباب وآل شيء بائن
  بَائِنُبانَ الشَّبَابُ ، وآلُّ شيءٍ 

  والمَرْءُ مُرْتَهَنٌ بِمَا هُوَ آَائِنُ

  ظَعَنَتْ بهِ أَيَّامُهُ وشُهُورُهُ

  إِنَّ المُقِيمَ عَلَى الحَوَادِثِ ظاعِنُ

  ذَهَبَ الشَّبَابُ وغَاضَ ماءُ بِرَنْدِهِ

  فالْيَوْمَ مِنْه آلُّ وِرْدٍ آجِنُ

  دَرَسَتْ مَحاسِنُهُ ، وطَار غُرابُهُ ،

  لَهُ عَلَيْك مَحَاسِنُوَلَقَدْ تَكُونُ 

  أَيَّامِ طَرْفُكَ لِلْجآذِرِ آَامِنٌ

  والمَوْتُ فِي حَدَقِ الجَآذِرِ آامِنُ

  خانَ الزَّمَانُ أَخَاكَ فِي لَذَّاتِهِ ،

  إِنَّ الزَّمَانَ لِكُلِّ حُرٍّ خائِنُ

  يا سوءتا من طلابي يا أبا الحسن
  يا سَوْءَتَا مِنْ طِلاَبي يَا أَبَا الحَسَنِ

  لَيْتُ ظَهْرِي لهُ من مُثْقَل المِنَنِأَخْ

  بابُ الأَمِيرِ خَلاَءٌ لا أَنيسَ بهِ

  إِلاَّ امْرُؤٌ وَاضِعٌ آَفًّا عَلَى ذَقَنِ

  آَفَيْتُكَ الدَّهْرَ لا أَلْقَى أَخَا ثِقَةٍ

  بِبَابِ دَارِكَ يُسْتَعْدى عَلَى الزَّمَنِ

  االله االله يا أبا الحسن

  نِ،االله، االله، يا أبَا الحَسَ

  في آلِ وَهْبٍ آَوَاآِبِ اليَمَنِ
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  لا تُغرِيَنْ شُؤمَكَ القَديمَ بِهمْ،

  فيُصْبِحُوا آالرّسومِ وَالدِّمَنِ

  وأمر من عللي تخلي ناظري
  وأَمرُّ مِنْ عِلَلِي تَخَلِّي ناظِري

  عَنْ حُسْنِ وَجْهِ خَلِيفَةِ الرَّحْمنِ

  البَرْجُ مِنْ رَحَبٍ ومِنْ تَمُّوزِهِ

  فِي آبٍ وفي شَعْبَانِ والعَيْشُ

  فِي حَيْثُ أَطْلَقَتِ الشَّمَالُ عِقَالَها

  وَدَنَا الخَرِيفُ بقَطْرِهِ المُتَدَانِي

  ما لِلْمُدَامَةِ بَعْدَ طُولِ وِصَالِها

  صَدَّتْ صُدُودَ مُجَانِبٍ غَضْبَانِ

  لاَذَتْ بِحَرِّ القَيْظِ فامْتَنَعَتْ بِهِ

  مَضَانِوتَعَوَّذَتْ بالقُرْبِ مِنْ رَ

  فَلَئِنْ سَلِمْتُ لأَرْوِيَنَّ صَحَابَتي

  مِنْ آُلِّ بِكْرٍ فِي الدِّنَانِ حَصَانِ

  حَتَّى أَرَاني آُلَّ مُظْلِمِ لَيْلَةٍ

  بَيْنَ الصَّحِيحِ العَزْمِ والنَّشْوَانِ

  لِلشَّهْر أَنْ تَدَعَ المَلاَهِي آُلَّها

  فِيهِ وإِنْ آَرُمَتْ عَلَى النَّدْمَانِ

  لِلْمُعَتزِّ جَارٌ ، إِنَّهُ االلهُ

  جَارُ لَنَا مِنْ رَيْبِ آُلِّ زَمَانِ

  المُصْطَفَى للمُؤْمِنِينَ خَلِيفةً

  والمُرْتَضَى لِحِيَاطَةِ الإِيمانِ

  مَلِكٌ نَعُدُّ العَفْوَ منهُ خَلِيقَةٍ

  والعَفْوُ خَيْرُ خَلائِقِ الإِنْسانِ

  أَعْطَى الرَّعِيَّةَ سُؤْلَها مِن عَدْلِهِ

  فِي السِّرِّ مُجْتَهِداً وفي الإِعْلاَنِ

  وأَنَالَها مِنْ سَيْبهِ ونَوَالِهِ

  أَفْضَالَ لا مُكْدٍ ولا مَنَّانِ

  جُمِعَتْ قُلُوبُهُمُ إِلَيْهِ بِبَيْعَةٍ

  آَانَتْ شَبِيهَةَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ

  أُثْنِي بأَنْعُمِهِ الَّتي هُوَ أَهْلُهَا

  ذِي أَوْلاَنِيودِرَاكِ جَدْوَاهُ الَّ
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  مَنْ شَاآِرٌ عَنِّي الخَلِيفَةَ فِي الَّذِي

  أَوْلَى مِنَ الإِفْضَالِ والإِحْسَان؟

  حَتَّى لَقَدْ أَفْضَلْتُ مِنْ أَفْضَالِهِ

  ورَأَيْتُ نَهْجَ الجُودِ حِينَ أَرَانِي

  مَلأَتْ يَدَاهُ يَدَي وشَرَّدَ جُودُهُ

  بُخْلِي فأَفْقَرَنِي آَمَا أَغْنَانِي

  وَوَثِقْتُ بالخَلَفِ الجَميلِ مُعَجَّلاً

  مِنْهُ فأَعْطَيْتُ الَّذي أَعْطَاني

  عناني من صدودك ما عناني
  عَنَاني مِنْ صُدُودِكِ ما عَنَاني،

  وَعَاوَدَني هَوَاكِ، آَمَا بَدَاني

  وَذَآّرَني التّبَاعُدُ ظِلَّ عَيْشٍ

  لَهَوْنَا فيهِ، أيّامَ التّداني

  ى الحَسنَاءِ ظُلماً،أُلاَمُ على هَوَ

  وَقَلبي، في يَدِ الحَسناءِ، عانِ

  إذا انصرَفتْ أضَاءَتْ شمسَ دَجنٍ،

  وَمَالَ من التّعَطّفِ غُصْنُ بَانِ

  وَيَوْمَ تأوّهَتْ للبَينِ وَجْداً،

  وَآُفّتْ عَبْرَتَيْنِ تَبَارَيانِ

  جَرَى في نَحْرِها، مِنْ مُقلَتَيها،

  انِجُمَانٌ يَستَهِلُّ عَلى جُمَ

  وَآَانَ الحَجُّ للقَلْبِ المُعَنّى

  ضَماناً، زِيدَ فيهِ إلى ضَمَانِ

  وَمَا ذِآْرُ الأحبّةِ، مِنْ ثَبيرٍ

  وَبَلْدَحَ، غَيرُ تَضْليلِ الأمَاني

  لَيلى: نَظَرْتُ إلى طِدانَ، فقُلتُ

  هُنَاكَ، وأينَ لَيلى مِنْ طِدانِ

  وَدونَ لِقَائِهَا إيجافُ شَهْرٍ،

  طَايَا، أو ثَمَانِوَسَبْعٍ للمَ

  تَجَاوَزْنَ السّتَارَ إلى شَرَوْرَى،

  وأَظْلَمَ، واعْتَسَفْنَ قُرَى الهِدانِ

  وَلَمّا غَرّبَتْ أعْرَافُ سَلْمَى

  لَهُنّ، وَشَرّقَتْ قُنَنُ القِنَانِ
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  وَخَلّفْنَا أَيَاسِرَ وارِداتٍ

  جُنُوحاً، والأيامِنَ مِنْ إبَانِ

  هَيْلٌ،وَخُفّضَ عَنْ تَنَاوُلِها سُ

  فَقَصّرَ واسْتَهَلَّ الفَرْقَدانِ

  تَصَوّبَتِ البِلادُ بِنَا إلَيْكُمْ،

  وَغَنّى، بالإيَابِ، الحَادِيَانِ

  أمُبهِجَتي العِرَاقُ، وَلَيْسَ فيها

  عَقِيدايَ اللّذانِ تَكَنّفاني

  وَمُؤنِسَتِي، وَآَيْفَ شُهُودُ أُنْسِي

  بها، وابْنَا المُدَبِّرِ غَائِبَانِ

  سَامَا نُصرَةٍ، وَيَدا سَمَاحٍ،حُ

  وَبَحْرَا نَائِلٍ يَتَدَفّقَانِ

  إذا ابْتَدَرَا مَدَى مَجْد بَعِيدٍ،

  تَمَطّرَ دُونَهُ فَرَسَا رِهَانِ

  هُمَا آَنْزِي لأحْداثِ اللّيالي،

  إذا خِيفَتْ، وذُخْرِي للزّمَانِ

  ألا أبْلِغْ أبَا إسْحَاقَ تُبْلِغْ

  يَمِ الحِسَانِفتى االإِحْسَانِ، والشّ

  وَمَنْ شَادَ المَعَالي غَيرَ آلٍ،

  وأوْجَفَ في المَكَارِمِ غَيرَ وَانِ

  ظلَمتُكَ إن جَعَلتُ سوَاكَ قَصْدي،

  أوِ استَكفَيتُ غَيرَكَ عُظْمَ شاني

  وَفيكَ تَبَاعَدَتْ غاياتُ مَدحي،

  وَمُدّ إلىِ نهايَتِهِ عِنَاني

  وَلمْ يَسبُقْ فَعَالَكَ فَرْطُ قَوْلي،

  وَخَبْطي في مَديحِكَ، وافتِناني

  حَلَفْتُ برَبّ زَمْزَمَ والمُصَلّى،

  وَرَبِّ الحِجرِ، والحَجَر اليَماني

  وَبالسّبْعِ الطِّوَالِ، وَمَنْ تَوَلّى

  تِلاَوَتَهُنّ، والسّبعِ المَثَاني

  لَقَدْ وَفّرْتَ مِنْ جَدْوَاكَ حَظّي،

  آَمَا وَفّرْتُ حَظّكَ مِنْ لِسَانِي

  فَ أمُنُّ شُكراً آانَ منّيوَآَيْ

  بعُقْبِ تَطَوّلٍ لكَ، وامتِنَانِ
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  أبُو العَطّافِ عندَكَ حَيثُ يُرْضَى

  لَهُ شَرَفُ المَحَلّةِ، والمَكَانِ

  يُشَفَّعُ في لُبَانَاتِ الأَقَاصِي،

  وَتُحْفَظُ فيهِ أسْبَابُ الأداني

  ليس الزمان بمعتب فذريني
  رِينيلَيسَ الزّمَانُ بمُعْتِبٍ ، فذَ

  أرْمِي تَجَهّمَ خَطْبِهِ بجَبيني

  وَخْدُ القِلاَصِ يَرُدُّني لكِ بالغِنَى

  في بَعضِ ذا التّطَوَافِ أوْ يُرْديني

  والرّزْقُ لليَقِظِ المُشَبَّعِ رأيُهُ

  بالعَزْمِ، لا للعَاجِزِ المأفُونِ

  لَوْلا أبُو إسحاقَ لمْ ألحَقْ بِمَنْ

  ونيفَوْقي، وَلَم أفضُلْ على مَنْ د

  أقسَمْتُ لا يَخشَى الحَوَادثَ جارُهُ

  وَيَمينُهُ قَمِنٌ بِبَرّ يَميني

  سَمْحُ اليَدَينِ، لَهُ أيَادٍ جَمّةٌ

  عنْدي، وَمَنٌّ لَيسَ بالمَمْنُونِ

  وَلَقَدْ بَعَثتُ لَهُ الثّنَاءَ فلَمْ يقُمْ

  جُهْدُ الثّنَاءِ بِعَفْوِ ما يُوليني

  جَرَتْ جُودٌ يَبُذُّ الغَيثَ أحفَلُ ما

  بِسِجَالِهِ فِيَقُ السّحَابِ الجُونِ

  أنّى يكونُ لهُ اتِّصالٌ في النّدى،

  وَوُقُوعُهُ في الحِينِ، بعدَ الحينِ

  أفديكَ، والنَّعماءُ عندي، جَمَّةٌ

  قَد آَثّرَتْ في النّاسِ من يَفديني

  إنّ الذي حُمّلْتُهُ، فَحَمَلْتُهُ،

  ما آانَ مِنْ خُلُقي، وَلاَ من دِيني

  أيَخُونُ في سرّ الصّديقِ لسانُ ذي

  آَرَمٍ عَلى سِرّ العَدُوّ أمِينِ

  هذا وَما صَدرِي بمُنصرِفِ الهَوَى

  عَنكُمْ، وَلاَ أنا فيكُمُ بِظَنِينِ

  أبَنِي المُدَبِّرِ لاَ تَزَلْ أيّامُكُمْ

  مَوصُولَةً بالعِزّ، والتّمكِينِ
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  فالمَجدُ يَعلَمُ أنّكُمْ لم تَقصُرُوا

  سَبْقٍ إلَيْهِ، مُبِينِ إلاّ على

  يا ابن حميد عش لنا سالما
  يا ابنَ حُمَيْدٍ عِشْ لَنَا سالماً،

  ما اختَلَفَ النّوْرُوزُ وَالمِهرَجانْ

  وَاستَأنِفِ العُمْرَ جَديداً، فقَدْ

  وَلّى زَمَانٌ، وَأتَانَا زَمَانْ

  أمَا تَرَى الأرْضَ، وَأثْوَابُهَا

  حُوَانْشَقَائِقُ النّعْمانِ، وَالأُقْ

  وَهَذِهِ الأيّامُ قَدْ أُبْدِلَتْ،

  فَهْيَ ظِرَافٌ، ناضِرَاتٌ، حِسانْ

  فَصَدْتَ في النّوْرُوزِ عِرْقاً، وَقَدْ

  تُخُيّرَ الوَقْتُ، وَطَابَ الأوَانْ

  فاسْتَعْمِلِ الصّهْبَاءَ في مَجلِسٍ

  تَستَعمِلُ الأوْتَارَ فيهِ القِيَانْ

  ألا شعرت برحلة الأظعان
  عَرْتَ بِرِحْلَةِ الأظعانِ،ألاّ شَ

  فيَكونَ شأنُهُمُ بِرَامَةَ شَاني

  مَاذا على الرّشإ الغَرِيرِ، لَوَ انّهُ

  رَوّى جَوَى المُتَلَدِّدِ الحرََّانِ

  سكَنٌ يُنازِعني الصّدودَ، وَآاشحٌ

  يَسعى عليّ، وَعاذِلٌ يَلحاني

  وَلعَلََّ ما ملَكَ العَذولُ مَقادَتي

  سَ المَشيبُ عِنانيفي الحُبِّ، أوْ حب

  لا يَذهَبَنّ علَيكِ فرْطُ صَبابَتي،

  وَتَرَادُفُ الكَمَدِ الذي أبْلاني

  وَتَعَلُّمي أنّ اعْتِلاقيَ حُبَّكُمْ

  ذُلّي، وَأنّ هَوَايَ فيكِ هَوَاني

  إمّا أقَمْتُ، فإنّ لُبّي ظَاعِنٌ،

  أوْ سِرْتُ مُنطَلِقاً، فقَلبي عانِ

  تي شُقنَني،سُقِيَتْ مَعاهِدُكِ اللّوَا

  وَمَحلُّ مَنزِلِكِ الذي استَبكاني
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  وَأرَى خَيالَكِ لا يزَالُ معَ الكَرَى

  مُتَعَرّضاً، ألقاهُ، أوْ يَلْقاني

  يُدني إليّ مِنَ الوِصَالِ شَبيهَ مَا

  تُدْنِينَهُ أبَداً مِنَ الهِجرَانِ

  عَصَبِيّتي للشّام تُضرِمُ لَوْعَتي،

  نيوَتَزِيدُ في آَلَفي، وَفي أشجا

  آانَتْ بعَبْدِ االله أحظَى خُطَّةٍ

  بِنَوَافِلِ الإفْضَالِ، وَالإحْسَانِ

  حتى تَرَحّلَ سائِراً، فتَبَدّلَتْ،

  بَعدَ العَطاءِ، غُضَاضَةَ الحِرْمانِ

  إنْ تكتَئِبْ حلَبٌ فقد غلَبَتْ على

  حلَبِ الغَمَامِ وصَوْبِهِ التّهْتَانِ

  وَعلى أَنِيقِ الرّوْضِ، يَزْهو نَبتُهُ

  أفوَافَ نَوْرٍ مُعجِبِ الألْوَانِ

  مِنْ وَاضِحٍ يَقِقٍ، وَأصْفرَ فاقعٍ،

  وَمُضَرَّجٍ جَسِدٍ، وَأحْمَرَ قَانِ

  غَيْثٌ، تَحمَّلَ عَنهُمُ متَوَجِّهاً

  مِنْ غَرْبهِمْ، لمَشارِقِ البُلْدانِ

  إنْ أُسْقِيَتْهُ فارِسٌ، فبِعَقْبِ ما

  نِظَمِئَتْ جَوَانبُ رَبْعِها الحَرَّا

  أوْ عاجَ في أهلِ الفُرَاتِ فإِنَّهُ،

  سَيُقَالُ جاءَهُمُ فُرَاتٌ ثَانِ

  مَلِكٌ، هَصَرْنَا العَيشُ في جَنَباتِهِ،

  غَضُّ المَكاسِرِ، لَيّنُ الأفْنَانِ

  أعْطَى الرّعيّةَ حُكمَها مِنْ عدلِه

  في السرّ مُجتَهِداً، وَفي الإعلانِ

  يغَيرُ العنوفِ الفَظّ حينَ يَجِدُّ ف

  جَمعِ الخَرَاجِ، وَلا الضّعيفِ الوَاني

  وَهيَ السّياسةُ لم تَزَلْ مَعرُوفَةً

  لذَوِي السَّيََاسَةِ مِنْ بَني خَاقانِ

  المُعِْلنِِينَ تُقَى الإلَهِ وَخَوْفَهُ،

  وَالمُؤثرِينَ نَصِيحَةَ السّلطانِ

  وَالرّافِعِينَ بِنَاءَ مَجْدٍ لمْ يَكُنْ

  فاخُرِ، بَانِليَطُولَهُ، يَوْمَ التّ
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  تَبهَى المَوَاآبُ وَالمَجالسُ منهُمُ

  بِمُبَجَّلينَ عَلى الوَقارِ رِزَانِ

  نَفْسِي فِداءُ أبي مُحَمّدٍ الذي

  ما زِلْتُ أحمَدُ في ذِرَاهُ مَكاني

  خِلٌّ، بلَغتُ برَأيِهِ شَرفَ العُلاَ،

  وَأخٌ غَنيتُ بهِ عَنِ الإخْوَانِ

  هِأالله يَجْزِيكَ الذي لَمْ يَجْزِ

  شُكرِي، وَلمْ يَبلُغْ مَداهُ لساني

  أعْتَدُّ عِزّكَ مِنْ وُفُورِ مَذاهبي،

  وَسُعُودِ أيّامي، وَحُسنِ زَماني

  وَإذا المَسافَةُ دونَ نائلِ جَعْفَرٍ

  بَعُدَتْ عَليّ، فإنّ نَيْلَكَ دانِ

  وَمتى ضَمِنتُ علَيكَ حاجةَ طالبٍ

  آَفَلَتْ يَداكَ بذِمّتي، وَضَماني

  ذونا فرددتنيوعدت بر

  وَعَدْتَ بِرْذَوْناً فَرَدَّدْتَني

  إلَيْكَ، حتّى قَامَ بِرْذَوْني

  وَآانَ مَصْقُولَ النّوَاحي، إذا

  رَأيْتَهُ مُسْتَغْرَبَ اللّوْنِ

  لُؤلُؤةٌ تَضْحَكُ أرْجاؤهَا،

  تحْسُنُ في البَذْلَةِ وَالصّوْنِ

  مَنّيْتَني الأَدْهَمَ، مِنْ بعد أن

  شْهَبِ الجَوْنِفَجَعْتَني بالأَ

  إنْ تَكْذِبِ الميعادُ تَظلِمْ، وَإنْ

  تَصْدُقْ، فَبِرْذَوْناً ببِرْذَوْنِ

  فؤادي منك ملآن
  فُؤَادِي منكَ مَلآنُ،

  وَسرّي فيكَ إعلانُ

  وأنْتَ الحُسنُ لَوْ آَا

  نَ وَرَاءَ الحُسنِ إحْسَانُ

  غَزَالٌ فيهِ إِعْراضٌ،

  وإِبْعَادٌ وَهِجْرَانُ
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  حِ من مَوْعُووَدونَ النُّج

  دِهِ مَطْلٌ وَلَيّانُ

  سَقَاني آأسَهُ شَزْراً،

  وَوَلّى، وَهْوَ غَضْبَانُ

  وَفي القَهْوَةِ أشْكَالٌ،

  منَ السّاقي، وألْوَانُ

  حَبَابٌ مثلُ ما يَضْحَـ

  ـكُ عَنْهُ وَهْوَ جَذْلانُ

  وَسُكْرٌ مثْلُ ما أسْكَـ

  ـرَ طَرْفٌ منْهُ وَسْنَانُ

  إذْ جَادَوَطَعْمُ الرّيقِ، 

  بِهِ، والصّبُّ هَيْمَانُ

  لَنَا منْ آَفّهِ رَاحٌ،

  وَمنْ رَيّاهُ رَيْحَانُ

  آَفَى الفَتْحَ بنَ خَاقَانَ

  الذي شَيّدَ خَاقَانُ

  عُلاً يُشْبهُهَا قُدْسٌ،

  إذا أرْسَى، وَثَهْلانُ

  فَللْحَاسِدِ إغْضَاءٌ،

  إذا عُدّتْ، وإذْعَانُ

  أبَى لي الفَتْحُ أنْ أحْفِلَ

  لأعْداءِ مَنْ شَانُوابا

  فَمَا أرْهَبُ، إنْ عَزّوا،

  عَلَى آانُوا، وإنْ أَبْهَجُ

  وأعْدَاني عَلى الأيّا

  م ماضِي العَزْمِ يَقْظَانُ

  لَهُ في وَفْرِهِ هَدْمٌ،

  وَفِي عَلْيَاهُ بُنْيَانُ

  صَحَا، واهتَزَّ للمَعْرُو

  فِ، حتّى قيلَ نَشْوَانُ

  لكَ النَّعْمَاءُ والطَّوْلُ،

  وإفْضَالٌ وإحسانُ

  وأخلاقُكَ أنْصَارٌ

  عَلى الدّهرِ، وأعْوَانُ
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  وأمْوَالُكَ، للحَمْدِ الـ

  ـذي يُؤثَرُ، أثْمَانُ

  رحلت عنك رحيل المرء عن وطنه

  رَحَلْتُ عنكَ رَحيلَ المرْءِ عن وَطَنهْ،

  وَرِحلَةَ السّكنِ المُشتاقِ عن سكَنِهْ

  وَما تَباعَدْتُ، إلاّ أنّ مُستَتِراً

  الزّمانِ نأتْهُ الدّارُ عَن جُنَنِهْ منَ

  أُنْسٌ لوَ انّي بنِصْفِ العُمرِ من أَمَمٍ

  أشرِيهِ، ما خِلتُني أغلَيتُ في ثَمَنِهْ

  فإنْ تكَلّفْتُ صَبراً عَنكَ أوْ مُنِيَتْ

  نَفسِي بهِ فهوَ صَبرُ الطّرْفِ عن وَسنِهْ

  وَما تَعرّضْتُ مِنْ شَينُوخَ عارِفَةً،

  عُثْنُونٌ على ذَقَنِهْ إلاّ تَعَرَّضَ

  فاسلَمْ، أبا صَالحٍ، للمَجدِ تَعمُرُهُ

  بأرْيَحيّةِ مَحْمُودِ النَّثَا حَسَنِهْ

  طيف لعلوة ما ينفك يأتيني
  طَيفٌ لعَلْوَةَ ما يَنفَكُّ يأتيني،

  يَصْبُو إليّ، على بُعْدٍ، وَيُصْبيني

  تَحيّةُ االله تُهْدَى، وَالسّلامُ على

  رِي وَهْناً، يُحَيّينيخَيَالِكِ الزّائِ

  إذا قَرُبْتُ، فهَجْرٌ مِنكِ يُبعِدُني؛

  وَإنْ بَعُدْتُ، فوَصْلٌ منكِ يُدنيني

  تَصَرّمَ الدّهرُ لا وَصْلٌ، فيُطمِعَني

  فيما لَدَيكِ، وَلا يأسٌ، فَيُسْليني

  وَلَستُ أعجَبُ من عِصْيانِ قلبكِ لي

  عَمداً، إذا آانَ قلبي فيكِ يَعصِيني

  احمَرّ من وَرْدِ الخُدودِ ضُحًى،أمَا وَما 

  وَاحوَرّ في دَعَجٍ مِنْ أعْيُنِ العِينِ

  لقَد حَبَوْتُ صَفاءَ الوِدّ صَائِنَهُ

  عَنّي، وَأقْرَضْتُهُ مَنْ لا يُجازِيني

  هَوًى على الهُونِ أُعطيهِ، وَأعْهَدُني،

  من قَبلِ حُبِِّيكِ، لا أعطي على الهونِ



 929

  يَعْرِفُني ما لي يُخَوّفُني مَنْ لَيسَ

  بالنّاسِ، وَالنّاسُ أحرَى أن يَخافوني

  إذا عَقَدْتُ عَلى قَوْمٍ مُشَنَّعَةً،

  فَليُكثِرُوا القَوْلَ في عَيبي، وَتهجيني

  وَقَدْ بَرِئْتُ إلى العِرّيضِ مِنْ فِكَرٍ

  مُبيرَةٍ، وَلِسَانٍ غَيرِ مَضْمُونِ

  وَلَسْتُ مُنْبَرِياً بالجَهْلِ أجْعَلُهُ

  ، ما وَجدتُ الحِلمَ يكفينيصِنَاعَةً

  إنّي، وَإنْ آنتُ مَرْهوباً لعادِيَةٍ،

  أرْمي عَدُوّي بها في الفَرْطِ وَالحينِ

  لَذُو وَفَاءٍ لأهْلِ الوِدّ مُدّخَرٍ

  عِندي، وَغَيبٍ على الإخوَانِ مأمونِ

  هَلِ ابنُ حَمدونَ مَرْدودٌ إلى آَرَمٍ،

  عَهِدْتُهُ مَرّةٍ عِنْدَ ابنِ حَمْدُونِ

  أخٌ، شكَرْتُ لَهُ نُعمَى أخي ثِقَةٍ،

  زَآَتْ لَدَيّ، وَمَنّاً غَيرَ مَمنونِ

  طافَ الوُشاةُ بهِ بَعدِي، وَغَيّرَهُ

  مَعاشِرٌ آُلُّهُمْ بالسّوءِ يَعنيني

  أصْبَحْتُ أرْفَعُهُ حَمْداً، وَيخفِضُني،

  ذَمّاً، وَأمْدَحُهُ طَوْراً، وَيَهجوني

  يَهدِمُني، وَعَادَ مُحْتَفِلاً بالسّوءِ

  وآانَ مِنْ قَبلُ بالإحسانِ يَبنيني

  تَدعُو اللَّئامَ إلى شَتمي وَمَنقَصَتي،

  بِئسَ الحِباءُ على مَدحيكَ تَحْبُوني

  أينَ الوَدادُ الذي قَد آنتَ تَمنَحُني،

  أَيْنَ الصّفاءُ الذي قَد آنتَ تُصْفيني

  إنْ آانَ ذَنْبٌ فأهلُ الصّفحِ أنتَ، وَإن

  باً فَفيمَ اللّوْمُ يَعرُونيلمْ آتِ ذَنْ

  بَني زَُرَارَاءَ وَما أزْرَى بكُمْ حَسَبٌ

  دونٌ، وَما الحَسَبُ العاديُّ بالدّونِ

  تِلْكَ الأعاجِمُ تُنميكُمْ أوَائِلُهَا

  إلى الذّوَائِبِ مِنها، وَالعَرَانِينِ

  فَخْرُ الدّهاقِينِ مأثُور وفَخْرُآُمُ

  اقينِمِنْ قَبلُ دَهْقَنَ آبَاءَ الدّه
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  إنّي أعُدُّآُمُ رَهْطي، وَأجْعَلُكُمْ

  أحَقُّ بالصّوْنِ مِنْ عِرْضِي وَمن ديني

  لبيت فيك الشوق حين دعاني
  لَبّيتُ فيكِ الشّوْقَ، حينَ دَعَاني،

  وَعَصَيتُ نَهْيَ الشَّيبِ، حينَ نَهَاني

  وَزَعَمْتِ أنّي لَستُ أصْدُقُ في الذي

  نِعِندي مِنَ البُرَحَاءِ، والأشجَا

  أوَمَا آَفَاكِ بدَمعِ عَينَيَ شاهِداً

  بصَبَابَتِي، وَمُخَبّراً عَنْ شَاني

  تَمْضِي اللّيَالي والشّهُورُ، وَحُبُّنَا

  بَاقٍ عَلى قِدَمِ الزّمَانِ الفَاني

  قَمَرٌ مِنَ الأقْمَارِ، وَسْطَ دُجُنّةٍ،

  يَمْشِي بِهِ غُصْنٍ مِنَ الأغْصَانِ

  اه فَلَم يَكُنْرُمتُ التّسَلّي عَنْ هَوَ

  لي بالتّسَلّي، عَن هَوَاهُ، يَدانِ

  وأرَدْتُ هِجْرَانَ الحَبيبِ، فَلم أجد

  آَبِداً تُشَيّعُني عَلى الهِجْرَانِ

  أرَبِيعَةَ الفَرسِ اشكُرِي يَدَ مُنعِمٍ

  وَهَبَ الإسَاءَةَ للمُسِىءِ الجَانِي

  رَوّعْتُمُ جَارَاتِهِ، فَبَعَثْتُمُ

  فٍ غَيْرَانِمِنْهُ حَمِيّةَ آنِ

  لَمْ تَكْرَ عَنْ قَاصِي الرّعِيّةِ عَيْنُهُ،

  فَيََنَامَ عَنْ وِتْرِ القَرِيبِ الدّاني

  ضَاقَتْ بِأسْعَدِ أرْضِهَا لَمّا رَمَى

  سَاحَاتِهَا بالرَّجْلِ والفُرْسَانِ

  بِفَوَارِسٍ مثْلِ الصُّقُورِ، وَضُمّرٍ

  مَجْدُولَةٍ آَكَوَاسِرِ العُقْبَانِ

  رَأوْا رَهَجَ الكَتَائِبِ سَاطِعاً،لَمّا 

  الأمَانُ، وَلاَتَ حينَ أمَانِ: قالُوا

  يَئِلُونَ من حَرِّ الحَديدِ، وَخَلفَهمْ

  شُعَلُ الظَّبَا، وَشَوَاجِرُ الخِرْصانِ

  يَوْمٌ مِنَ الأيّامِ طَالَ عَلَيْهِمُ،

  فَكأنّهُ زَمَنٌ مِنَ الأزْمَانِ
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  أُتْبِعُواأُيّدْتَ بالنّصْرِ الوَشيكِ، وَ

  في سَاعَةِ الهَيْجَاءِ بالخِذْلاَنِ

  رَامُوا النّجَاةَ، وَآيفَ تَنجو عُصْبَةٌ

  مَطْلُوبَةٌ بِاالله والسّلطَانِ

  جاءَتكَ أسرَى، في الحَديدِ، أذِلّةً،

  مَشْدُودَةَ الأيْدي إلى الأذْقَانِ

  فافْكُكْ جَوَامِعَهُمْ بِمَنّكَ، إنّهَا

  وَطِعَانِسُمِرَتْ على أيْدي نَدًى 

  لكَ في بَني غَنْمِ بنِ تَغلِبَ نِعمَةٌ،

  فَهَلُمّ أُخْرَى في بَنِي شَيْبَانِ

  أعمَامَ نَتْلَةَ، أُمِّكُمُ وَهْيَ الَّتي

  شَرُفَتْ، وإخْوَةَ عَامِرِ الضَّحْيَانِ

  نَمِرِيّةٌ، وَلدَتْ لكُم أُسْدَ الشَّرَى،

  والنّمْرُ، بَعدُ، وَوَائِلٌ أخَوَانِ

  رٌ عَنّي الخَليفَةَ في الذيمَنْ شَاآِ

  أوْلاهُ مِنْ طَوْلٍ، وَمِنْ إحسَانِ

  حَتّى لَقَدْ أفضَلْتُ مِنْ إفْضَالِهِ،

  وَرَأيتُ نَهجَ الجُودِ حَيثُ أرَاني

  مَلأتْ يَداهُ يَدي، وَشَرّدَ جُودُهُ

  بُخْلي، فأفقَرَني آَمَا أغْنَاني

  وَوَثِقْتُ بالخَلَفِ الجَميلِ مُعَجَّلاً

  ، فأعْطَيتُ الذي أعطَانيمِنْهُ

  من من االله مشكور وإحسان
  مَنٌّ مِنَ االله مَشْكُورٌ، وَإحسانُ،

  وَنِعْمَةٌ، آُفرُها ظُلمٌ وَعُدوَانُ

  بالقَصْرِ لا بمَليكِ القَصرِ نَازِلَةٌ،

  أضْحَى لها وَهوَ طَلقُ الوَجهِ جَذلانُ

  يَبني، وَيَعْمُرُ ما يَبنيهِ مِنْ أَمَمٍ،

  رٌ لَهُ، وَالنّاسُ عِبدانُفالأرْضُ دا

  ما آانَ قَدْرُ حَرِيقٍ أنْ نَبيتَ لَهُ،

  وَآُلُّنَا قَلِقُ الأحْشَاءِ حَرّانُ

  بَلْ ما ألُومُ شَفيقاً أنْ يُداخِلَهُ

  وَجْدٌ لذَلِكَ، وَالإنْسانُ إنْسانُ
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  وَرُبّمَا جَلَبَ المَكْرُوهُ عَافِيَةً

  تُرْجَى، وَأُرْدِفَ بعدَ السّوءِ إِحسانُ

  لا تَنْتَقِضْ لِوَليّ العَهْدِ أُبّهَةٌ،

  وَلا يكُنْ منْهُ، للأيّامِ، إذْعانُ

  عِندَ الخَليفَةِ مِمّا فَاتَهُ خَلَفٌ،

  بالمَالِ مالٌ، وَبالبُنْيَانِ بُنْيَانُ

  تَفَاءَلَ النّاسُ، وَاشتَدّتْ ظنونُهمُ،

  وَالفألُ فيهِ، لبَعضِ الأمرِ، تِبيانُ

  وِيرَ الحَرِيقِ هُوَ الـوَأيْقَنُوا أنّ تَنْ

  ـدّنْيَا يُمَلَّكُها، وَالنّارُ سُلطانُ

  بقيت مسلما للمسلمينا
  بَقِيتَ مُسَلَّماً للمُسلِمِينَا،

  وَعِشْتَ خَليفَةً الله فِينَا

  فَقَدْ أنْسَيْتَنَاَ،عَدْلاً و بَذْلاً ،

  أُبُوّتَكَ الهُدَاةَ الرّاشِدِينَا

  ،أرَادَ االله أنْ تَبْقَى مُعَاناً

  فَقَدّرَ أنْ تُسَمّى المُسْتَعِينا

  إذا الخُلَفَاءُ عُدّوا يَوْمَ فَخْرٍ

  سَبَقْتَ سَرَاتَهُمْ سَبْقاً مُبِينا

  وَقَيْنَاكَ المَنُونَ، وإنّ حَظّاً

  لَنا في أنْ نُوَقّيَكَ المَنُونَا

  أرَى البَلَدَ الأمينَ ازْدَادَ حُسناً،

  إذِ استَكْفَيتَهُ العَفَّ الأمِينَا

  نَدَبْتَ لَهُ ابنَكَ العَبّاسَ لَمّا

  رَضِيتَ بخُلْقِهِ هَدْياً، وَدِينا

  سَرَرْتَ بهِ القُلُوبَ، غداةَ جاءَتْ

  وِلاَيتُهُ، وأقْرَرْتَ العُيُونا

  فقَدْ صَدَرَ الحَجِيجُ، وهمْ وُفُودٌ

  بشُكرِكَ رائحينَ، ومُغْتَدِينا

  أقَمْتَ سَبِيلَ حَجّهِمِ ببَدْرٍ،

  لَ مِنْهُ والحُزُونَاأضَاءَ السّهْ

  بأزْآَى هَاشِمٍ حَسَباً، وأَعْلاَ

  هُمُ شَرفَاً، وأنداهُمْ يَمِينا
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  وَحَسْبُكَ أنّهُ في آلّ حالٍ

  شَبِيهُكَ، يا أميرَ المؤمِنِينا

  يُسَرُّ المُسْلِمُونَ بأنْ يَرَوْهُ

  لَدَيْكَ وَليَّ عَهْدِ المُسْلِمِينا

  دْفَجَدّدْ عَقْدَ بَيْعَتِهِ تُجَدِّ

  لهُمْ خَفضاً، من الدّنيا، ولِينَا

  ظُنُونُ النّاسِ تَذهَبُ فيهِ عَلواً،

  فحَقّقْ مُنعماً تلكَ الظّنُونَا

  نَرَاهُ مُبَارَآاً جُمِعَتْ عَلَيْهِ

  مَحَبّاتُ البَرِيّةِ أجمَعِينا

  تَطَلّعَتِ السّعُودُ بهِ إلَيْنَا،

  وَقد غَابَتْ طَوَالِعُهُنّ حِينَا

  طْرُ مُحتَبِساً، فَلَمّاوَآَانَ القَ

  عَزَمْتَ عَلى وِلاَيَتِهِ سُقِينا

  أرق العين أن قرة عيني
  أرّقَ العَينَ أنّ قُرّةَ عَيْني

  دَخَلَتْ بَيْنَهُ اللّيالي، وَبَيْني

  إنْ يُقَدّرْ لَنَا الزّمَانُ التِقَاءً،

  فهوَ حُكمي على الزّمانِ، وَدَيْني

  ما لشيءٍ بَشاشَةٌ، بَعدَ شيءٍ،

  تَلاقٍ مُوَاشِكٍ، بَعدَ بَينِآَ

  صَافَحتْ في وَداعِها، فأرَتْنَا

  ذَهَباً مِنْ خِضَابِها في لُجَينِ

  :أصْدَقُ النّاسِ مَن يشيدُ بقَوْلٍ

  إنّ سَيفَ الإمَامِ ذو السّيفَينِ

  تَقِفُ العَيْنُ عِندَ أنْوَرِ وَجْهٍ،

  يَتَجَلّى لَنَا، وَأنْدَى يَدَيْنِ

  ادَ مُلُوآاً،قَادَ آباؤهُ الجِيَ

  قَبلَ قَوْدِ الجيادِ من ذي رُعَينِ

  ألبيت مبني على أرآانه
  ألبَيْتُ مَبْنيٌّ على أرْآَانِهِ،

  وَالطِّرْفُ جارٍ في امتِدادِ عِنانِهِ
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  يا عاذِلَ الحَسنِ بنِ وَهبٍ في اللُّهى

  مِنْ نَيْلِهِ، وَالغَمرِ مِنْ إحسانِهِ

  إنْ آانَ شأنُكَ ما أرَاهُ، فإنّهُ

  عاصٍ عَليكَ، وآخِذٌ في شانِهِ

  لَنْ تَسبُقَ الرّيحُ الشَّمالُ إذا طغتْ

  في الجَرْيِِ، ما لم تَجرِ في ميدانِهِ

  وَبِأيّما آبَائِهِ لا يَكْتَسِي

  مَجْداً، يَفُوتُ الرَّوْضَ في ألْوانِهِ

  أبِوَهْبِهِ، وَسَعيدِهِ، أوْ قَيْسِهِ،

  هِوَحُصَيْنِهِ، أَمْْ عَمرِهِ، وَقَنانِ

  لا المَجدُ بَينَهُمُ غَرِيبٌ زَائرٌ،

  بَلْ في محَلّتِهِ، وَفي أوْطَانِهِ

  يا صَيْقَلَ الشّعْرِ المُقَلَّدِ في الَّذِي

  يُختارُ مِنْ قَلْعِيّهِ، ويَمَانِهِ

  اسمَعْهُ مِنْ قَوّالِهِ تَزْدَدْ بِهِ

  عُجْباً، وطِيبُ الوَرْْدِ في أغصَانِهِ

  ، فجَفَوْتَني،أحسَنْتُ فيهِ مُبَرِّزاً

  وَتُبِرُّ أقْوَاماً على استِحسَانِهِ

  هَلْ تُضْغِيَنْ لأخٍ يَقُولُ بحالِهِ

  مُتَعَتِّباً، إذْ لمْ يَقُلْ بلِسَانِهِ ؟

  نَزَلَتْ بَعقْوَتِهِ الخُطُوبُ طَوَارِقاً

  فَتخَوّنَتْهُ، وَأنتَ مِنْ اخوانِهِ

  ما آان غَرْواً أنْ يَضِيعَ ذِمامُهُ،

  كُنْ في عَصرِهِ وَزَمانِهِلَوْ لم تَ

  هَذا وَأنتَ الحُجّةُ البَيْضََاءُ في

  اآْرَامِهِ مِنْ وَافِدٍ، وَهَوَانِهِ

  وَمتى رآكَ النّاسُ تَحرِمُهُ اقتَدَوا

  بكَ غَيرَ مُرْتابينَ في حِرْمَانِهِ

  فتَكُونُ أولَ مانِعٍ مِن نَفسِهِ

  ما أمّلَ العافي، وَمِنْ جِيرَانِهِ

  ذلُ في الرّبيعِ نَبَاتَها،وَالأرْضُ تَب

  وَآذَاكَ بَذْلُ الحُرّ في سُلطانِهِ

  وَالعُرْفُ بُنيانٌ، فمَنْ يَعدُ الرُّبَى

  يُشرِفْ، وَيَعْفُ السّيلُ من بُنيانِهِ
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  واعَلمْ بأنّ الغَيثَ لَيسَ بنافِعٍ

  للنّاسِ، ما لمْ يأتِ في إبّانِهِ

  ملنا أم نبا بنا أم جفانا
  نَا، أمْ جَفَانَا،مَلّنَا، أمْ نَبَا ب

  أمْ قَلانا، فاعتاضَ مِنَّا سِوَانَا؟

  سَاخِطٌ نَبْتَغي رِضَاهُ وَلا يَسْـ

  ـألُ عَن سُخطِنا، وَلا عن رِضَانَا

  وَنُبَالي ألاّ نَرَى ذا تَجَنٍّ

  لا يُبَالي الزّمَانَ، ألاّ يَرَانَا

  ضَيّقُ العُذْرِ في الضّرَاعَةِ، إنّا

  ا لَكَفَانَالَوْ قَنِعْنَا بقِسْمِنَ

  مَا لَنَا نَعْبُدُ العِبَادَ إذا آَا

  نَ، إلى االله، فَقْرُنَا وَغِنَانَا ؟

  بعينك لوعة القلب الرهين
  بعَيْنِكِ لَوْعَةُ القَلْبِ الرّهِينِ،

  وَفَرْطُ تَتَابُعِ الدّمعِ الهَتُونِ

  وَقَدْ أصْغَيْتِ للوَاشِينَ، حَتّى

  رَآَنْتِ إلَيهِمِ بَعْضَ الرّآُونِ

  وَلَو جَازَيْتِ صَبّاً عَنْ هَوَاهُ

  لَكَانَ العدْلُ الاّ تَهْجُرِيني

  نَظَرْتُ، وَآم نَظَرْتُ فأقصَدَتْني

  فُجاءَاتُ البُدُورِ على الغُصُونِ

  وَرُبَّةَ نَظْرَةٍ أقْلَعْتُ عَنهَا

  بسُكْرٍ في التّصَابِي، أو جُنُونِ

  فَيَا الله ما تَلْقَى القُلُوبُ الـ

  مِنْ جَنِايَاتِ العُيُونِـهَوَائِمُ 

  وَقَدْ يَئِسَ العَواذِلُ مِنْ فُؤَادٍ

  لَجُوجٍ في غِوَايَتِهِ، حَرُونِ

  فَمَنْ يَذْهَلْ أحِبّتَهُ، فإنّي

  آُفيتُ مِنَ الصَبَابَةِ مَا يَلِيني

  وَلي بَينَ القُصُورِ إلى قُوَيْقٍ

  أليفٌ أصْطَفيهِ، وَيَصْطَفيني
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  قْتٍ،يُعَارِضُ ذِآْرُهُ في آلّ وَ

  وَيَطْرُقُ طَيْفُهُ في آلّ حِينِ

  لَقَدْ حَمَلَ الخِلاَفَةَ مُسْتَقِلٌّ

  بِهَا، وَبِحَقّهِ فيهَا المُبِينِ

  يَسُوسُ الدّينَ والدّنيا بِرَأيٍ،

  رِضًى الله في دُنْيَا وَدِينِ

  تَنَاوَلَ جُودُهُ أقصَى الأمَاني،

  وَصَدّقَ فِعْلُهُ حُسْنَ الظّنُونِ

  مِنْ بَهَجٍ وَحُسْنٍ، فَما بالدّهرِ

  وَما بالعَيشِ مِنْ خَفْضٍ وَلِينِ

  وَلَمْ تُخْلَقْ يَدُ المُعْتَزّ إلاّ

  لِحَوْزِ الحَمْدِ بالخَطَرِ الثّمِينِ

  تَرُوعُ المَالَ ضُحْكتُهُ، إذا مَا

  غَدا مُتَهَلِّلاً، طَلْقَ الجَبِينِ

  أمِينَ االله، والمُعْطَى تُرَاثَ الـ

  البَلَدِ الأمِينِ ـأمينِ، وَصَاحِبَ

  تَتَابَعَتِ الفُتُوحُ وَهُنّ شَتّى الـ

  ـأماآنِ في العِدى، شتّى الفُنُون

  فَمَا تَنْفَكُّ بُشرَى عَنْ تَرَدّي

  عَدُوٍّ خاضِعٍ لكَ، مُستَكِينِ

  فِرَارُ الكَوْآَبِيّ، وَخَيلِ مُوسَى،

  تُثيرُ عَجَاجَةَ الحَرْبِ الزَّبُونِ

  هامُ قَتْلَى، وَفي أرْضِ الدّيَالِمِ

  نِظامُ السّهْلِ مِنها والحُزُونِ

  وَقد صَدمتْ عَظيمَ الرّومِ عُظمَى

  منَ الأحداثِ قاطِعَةُ الوَتينِ

  بنُعْمَى االله عِندَكَ غَيرَ شَكٍّ،

  وَرِيحِكَ أقْصَدَتْهُ يَدُ المَنُونِ

  نُصِرْتَ على الأعادي بالأَعَادِي،

  غَداةَ الرّومُ تَحتَ رَحًى طَحُونِ

  قَتِّلُ بَعْضُها بَعْضاً بضَرْبٍيُ

  مُبِينٍ للسّوَاعِدِ، والشّؤونِ

  إذِ الأبْدَانُ ثَمّ بِلا رؤُوسٍ

  تَهاوَى، والسّيُوفُ بلا جُفُونِ
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  فَدُمْتَ وَدامَ عَبدُ االله بَدْرَ الـ

  ـدّجَى في ضَوْئِهِ، وَحَيَا الدُّجُونِ

  تُطِيفُ بِهِ المَوَالي، حِينَ يَبدُو،

  مَعْقِلِهَا الحَصِينِإطَافَتَها بِ

  تَرَى الأَبْصَارَ تُغْضِي عَن مَهِيبٍ

  وَقُورٍ في مَهَابَتِهِ، رَآِينِ

  جَوَادٌ، غَلّسَتْ نُعْماهُ فِينَا،

  وَلَمْ يُظْهِرْ بِهَا مَطْلَ الضّنِينِ

  ظَنَنْتُ بهِ التي سرّتْ صَديقي،

  فَكَانَ الظّنُّ قُدّامَ اليَقِينِ

  شَفيعي، وَآُنتُ إلَيْهِ في وَعْدٍ

  فصِرْتُ عَلَيْهِ في نُجْحٍ ضَميني

  وَمَا وَلِيَ المَكَارِمَ مِثلُ خِرْقٍ

  أغَرَّ، يرَى المَواعِدَ آالدّيُونِ

  وَصَلْتُ بيُونسَ بنِ بَغَاءَ حَبْلي،

  فَرُحْتُ أمُتُّ بالسّبَبِ المَتِينِ

  فَقَدْ بَوَّأْتَنِي أَعْلَى مَحَلٍّ

  كِينِشَرِيفٍ في المَكَانِ بِكَ المَ

  وَمَا أخشَى تَعَذُّرَ ما أعاني

  منَ الحَاجَاتِ، إذْ أمْسَى مُعِيني

  وإنّ يَدي، وَقد أسنَدتُ أمرِي

  إلَيْهِ اليَوْمَ، في يَدِكَ اليَمِينِ

  أتراه يظنني أو يراني
  أتَرَاهُ يَظُنُّني، أوْ يَرَانِي،

  نَاسِياً عَهْدَهُ الذي استَرْعَاني ؟

  ي هَوَاهُ،لا وَمَنْ مَدّ غَايَتي ف

  وَبَلاني مِنْهُ بِما قَدْ بَلاَني

  سَكَنٌ يَسْكُنُ الفؤَادَ عَلَى مَا

  فيهِ مِنْ طَاعَةٍ، وَمن عِصْيانِ

  شَدّ ما آَثّرَ الوُشَاةُ وَلاَمَ الـ

  ـنّاسُ في حُبّ ذَلِكَ الإنْسَانِ

  أيّهَا الآمِرِي بتَرْكِ التّصَابي،

  رُمْتَ منّي ما لَيسَ في إمْكاني
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  عَنّي، فَما إلَيكَ رَشَاديخَلِّ 

  من ضَلالي، وَلا عَلَيكَ ضَمَاني

  وَنَدِيمٍ، نَبّهْتُهُ وَدُجَى اللّيْـ

  ـلِ، وَضَوْءُ الصّبَاحِ يَعتَلِجَانِ

  قُمْ نُبَادِرْ بهَا الصّيَامَ فَقَدْ أقْـ

  ـمَرَ ذَاكَ الهِلاَلُ مِنْ شَعْبَانِ

  بِنتُ آَرْمٍ يَدْنُو بها مُرْهَفُ القَدّ

  رِيرُ الصّبَا خَضِيبُ البَنَانِغَ

  أُرْجُوَانِيّةٌ، تُشَبَّهُ في الكَا

  سِ بِتُفّاحِ خَدّهِ الأُرْجُوَانِي

  بَاتَ أحْلى لَدَيّ مِنْ سِنَةِ النّوْ

  مِ، وأشهَى من مُفرِحَاتِ الأمَاني

  للإمَامِ المُعْتَزّ باالله إعْزَا

  رٌ مِنَ االله قاهِرِ السّلْطانِ

  لإسَاءَةَ بالعَفْـمَلِكٌ يَدْرَأُ ا

  ـوِ وَيَجْزِي الإحسانَ بالإحسانِ

  سَلْ به تُخْبَرِ العَجيبَ، وإن آا

  نَ السّماعُ المأثُورُ دونَ العِيَانِ

  وَتأمّلْهُ مِلْءَ عَيْنَيْكَ، فانظرْ

  أيَّ رَاضٍ في االله، أوْ غَضْبَانِ

  بَسْطَةٌ تُرْهِقُ النّجُومَ، وَمَلْكٌ

  الزّمَانِعَظُمَتْ فيهِ مأثُرَاتُ 

  أذْعَنَ النّاآِثُونَ إذْ ألقَتِ الحَرْ

  بُ عَلَيهمْ بكَلْكَلٍ وَجِرَانِ

  فَفُتُوحٌ يَقصُصْنَ، في آلّ يَوْمٍ،

  شأنَ قَاصٍ من الأعادي وَدانِ

  آلُّ رَآّاضَةٍ منَ البُرْدِ يَغدُو الـ

  ـرّيشُ أوْلى بها مِنَ العُنْوَانِ

  اقد أتَانَا البَشِيرُ عَنْ خَبَرِ الخَ

  بُورِ بالصّدْقِ، ظاهِراً، والبَيَانِ

  عَنْ زُحُوفٍ منَ الأعادي وَيَوْمٍ

  مِنْ أبي السّاجِ فيهِمِ، أرْوَنَانِ

  حُشِدَتْ مَرْبَعَاءُ فيهِ وَمَرْدٌ،

  وَقُصُورُ البَلّيخِ والمَازِجانِ
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  وَتَوَافَتْ حَلائِبُ السَّلْطِ والمَرْ

  جَينِ مِنْ دَابِقٍ، وَمن بَطْنانِ

  نّى الرّماحُ، والحَرْبُ مَشْبُوتَتَثَ

  بٌ لَظَاهَا تَثَنّيَ الخَيْزُرَانِ

  آُلّمَا مَالَ جَانِبٌ من خَمِيسٍ،

  عَدّلَتْهُ شَوَاجِرُ الخِرْصَانِ

  فَلَجَتْ حُجَّةُ المَوَالِي ضِرَاباً

  وطِعَاناً لَمَّا الْتَقَى الخَصْمَانَِ 

  فَقَتِيلٌ تَحتَ السّنَابِكِ يُدْمَى،

  يُرَاقِبُ القَتْلَ، عَانِ وأسِيرٌ

  لمْ تَكُنْ صَفْقَةُ الخِيَارِ عَشِيّاً

  لابنِ عَمْرٍو فيها، ولا صَفْوَانِ

  جَلَبَتْهُمْ، إلى مَصَارِعِ بَغْيٍ،

  عَثَرَاتُ الشّقَاءِ، والخِذْلانِ

  أسَفاً للحُلُومِ آَيفَ استَخَفّتْ،

  بِغُلُوِّ الإسْرَافِ والطّغْيَانِ

  وا الأمَانَ وَقَدْ آاآَيفَ لمْ يَقْبَلُ

  نَتْ حَيَاةٌ لمِثْلِهِمْ في الأمَانِ

  يا إمَامَ الهُدَى نُصِرْتَ، ولا زِلْـ

  ـتَ مُعَاناً باليُمْنِ والإيمَانِ

  عَزّ دينُ الإلَهِ في الشَّرْقِ والغَرْبِ

  بِبِضِ الأَيَّامِ مِنْكَ الحِسَانِ

  واضْمَحَلَّ الشِّقَاقُ في الأرْضِ مُذْ طَا

  المَشْرِقَانِ والمَغْرِبَانِ عَ لكَ

  لمْ تَزَلْ تَكْلأُ البلادَ بقَلْبٍ

  ألْمَعيٍّ، وَنَاظِرٍ يَقْظَانِ

  إِنَّما يَحْفَظُ الأُمُورَ ويُتْوِيـ

  ــهِنَّ بِحَزْمٍ مُواشكٍ أَو تَوَانِ

  مَا تَوَلّى قَلْبي سِواآُمْ، وَلاَ ما

  لَ إلى غَيْرِآمْ بمَدْحٍ لِسَاني

  والمَحَبّةُ مُذْ آُنْـشأنيَ الشّكْرُ 

  ـتُ وَحَقٌّ عَلَيْكَ تَعظيمُ شَاني

  ضَعَةٌ بي، إنْ لمْ أنَلْ بِمَكَاني

  مِنْكَ عِزّاً، مُسْتأنِفاً في مَكاني
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  رويدك إن شانك غير شاني
  إنّ شانَكَ غَيرُ شَاني،! رُوَيْدَكَ

  لَستُ طاعةَ مَن نَهَاني! وَقَصرَكَ

  فإنّكَ لَو رأيتَ آَثِيبَ رَمْلٍ

  يُجاذِبُ جانِبَاهُ قَضِيبَ بَان

  وَمُقْتَبَلَ المَلاَحَةِ، بِتُّ لَيْلي

  أُعَاني مِنْ هَوَاهُ ما أُعَاني

  عَذَرْتَ على التّصابي مَنْ تَصَابَى،

  وآثَرْتَ الغَوَايَةَ، في الغَوَاني

  وَآَمْ غَلّسْتُ مُدّلِجاً بصَحْبي

  على مُتَعَصْفِرِ النّاجُودِ، قانِ

  جُوَانَ الرّاحِ صِرْفاً،أُغَادِي أُرْ

  على تُفّاحِ خَدٍّ أُرْجُوَاني

  إذا مَالَتْ يَدي بالكأسِ رُدّتْ

  بكَفِّ خَضِيبِ أطْرَافِ البَنَانِ

  تأمّلْ مِنْ خِلالِ السِّجْفِ فانظُرْ

  بعَيْنِكَ ما شرِبتُ وَمَنْ سَقَاني

  تجدْ شَمسَ الضحَى تَدنو بشَمسٍ

  إليّ، مِنَ الرّحيقِ الخُسْرُواني

  سُبُوتُ الإصْطِبَاحِ مُعَشِّقَاتٌ،

  وأحظَاهُنّ سَبْتُ المِهرَجَانِ

  أتَى يَهْدي الشّتَاءَ على اشْتِيَاقٍ

  إلَيْهِ، وَصَيِّبَ الدِّيَمِ الدّوَاني

  يُحَيِّينا بنَرْجِسِهِ، وَيُدْني

  مَكَانَ الوَرْدِ وَرْدِ الزّعْفَرَانِ

  وَمِنْ إآْرَامِهِ حَثُّ النّدَامى،

  لُ المَثَالِثِ والمَثَانِيوإعْجَا

  بيُمْنِ خِلاَفَةِ المُعْتَزّ عادَتْ

  لَنَا حَقّاً أآاذيبُ الأَمَانِي

  يَسُحُّ عطَاؤُه فينا، فتُغْني

  عنِ القُلْبِ النّوَازِحِ، والسّوَاني

  أغَرُّ آَبَارِقِ الغَيثِ المُرَجّى،

  يُحَبَّبُ في الأبَاعِدِ والأدَاني

  سْنِ وَجْهٍتَخَاضَعَتِ الوُجُوهُ لحُ
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  يَدُلُّ على خَلاَئِقِهِ الحِسَانِ

  وَعَايَنَتِ الرّعِيّةُ مِنْ قَرِيبٍ

  مَقَامَ مُوَفَّقٍ فيها، مُعَانِ

  اَرُدَّتْ بَهْجَةُ الدُّنْيَا إِلَيْهَا

  وعادَ آَعَهْدِهِ حُسْنُ الزَّمَانِ

  وأضْحَى المُلْكُ أزْهَرَ مُسْتَنِيراً

  جَانِبأزْهَرَ مِن بَنِي فِهْرٍ، هِ

  وَمَنْصُورٍ أُعِينَ على الأعَادِي

  بِكَرّ عَوَاقِبِ الحَرْبِ العَوَانِ

  لَقَدْ جَاءَ البَرِيدُ يَنِثُّ قَوْلاً

  شَهِيَّ اللّفظِ، مَفْهُومَ المَعَاني

  إذا الخَبَرُ استَخَفّكَ من بَعيدٍ،

  نَثَاهُ، فكَيفَ ظَنُّكَ بالعِيَانِ

  مْأُبِيد المَارِقُونَ، وَمَزّقَتْهُ

  سُيُوفُ االله مِنْ ثَاوٍ وَعَانِ

  وَقد شَرِقتْ جِبالُ الطّيبِ مِنهُمْ

  بِيَوْمٍ، مِثْلِ يَوْمِ النّهْرَوَانِ

  وَفَرّ الحَائِنُ المَغْرُورُ يَرْجُو

  أمَاناً، أيَّ سَاعَةِ مَا أمَانِ؟

  يَهَابُ الالْتِفَاتَ، وَقَدْ تأيّا

  لِلَفْتَةِ طَرْفِهِ طَرَفَ السّنَانِ

  رّأ مِنْ خِلاَفَتِهِ، وَوَلّىتَبَ

  آأنّ العَبْدَ يَرْآُضُ في رِهَانِ

  وَمَا آَانَتْ رَعِيّتُهُ قَدِيماً،

  سِوَى خِلْطَينِ مِنْ مَعِزٍ وَضَانٍ

  أمِيرَ المُؤمِنِينَ عَمَرْتَ فِينَا،

  عَزِيزَ المُلْكِ، مَحرُوسَ المكانِ

  فإنّكَ أوّلٌ في آُلّ فَضْلٍ

  االله ثَانِنُعَدّدُهُ، وَعَبْدُ 

  أمن بعد وجد الفتح بي وغرامه
  أمِنْ بَعدِ وَجْدِ الفَتحِ بي وَغَرَامِهِ،

  وَمَنْزِلَتي مِنْ جَعفَرٍ، وَمَكَانِي

  أُآَلَّفُ مَدْحَ الأرْمَنيّ على الذي
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  لَدَيْهِ مِنَ البَغْضَاءِ والشّنَآنِ

  وَمِنْ خُلُقٍ يَستَنكِفُ الكلبُ أن يُرَى

  ضِيعَ لِبَانِلَهُ جارَ بَيتٍ، أو رَ

  نَديمَيّ، لا زَالَ السّحابُ مُوَآَّلاً

  بجُودِآُمَا بالسّحّ، والهَطَلانِ

  فَلَوْ آانَ صَرْفُ الدّهرِ حُرّاً عَداآما

  إليّ، وَما ناصَاآُما، وَعَداني

  بني حميد تولى العز أولكم
  بَني حُمَيْدٍ تَوَلّى العِزَّ أوّلُكُمْ،

  ونِوَصَارَ آخِرُآُمْ للذّلّ وَالهُ

  أبَتْ لكم أن تَنالوا فَضْلَ مَكرُمَةٍ،

  لِحَى التّيُوسِ، وَأعطافُ البَرَاذِينِ

  يَخزَى عَدِيٌّ وَزَيدٌ، في قُبُورِهِما،

  مِنْ قَوْلِ حامِدِآمْ يا عَزّ حُفّيني

  وَفي أبي جَعْفَرِ مَرْأًى وَمُسْتَمَعٌ

  مِمّنْ يُسَلْسَلُ في دَيْرِ المَجانِينِ

  ةِ، فَدْمٌ يَدّعي أدَباً،جَزْلُ الرَّقاعَ

  وَلَيسَ يَفرُقُ بَينَ التّينِ وَالطّينِ

  جَهْمٌ عَبوسٌ على ظهْْرِ الخِوَانِ لهُ

  تَفْرِيقُ لحظٍ آأطْرَافِ السّكاآينِ

  يُدْنِيكَ نَائِلَهُ مِنْ غَيْرِ مُزْرِيةٍ

  ونَيْلُهُ مِنْ وَرَاءِ الهِنْدِ والصِّينِ

  أرانا لا نزال نسام خسفا
  ا لا نَزَالُ نُسَامُ خَسْفاًأَرَانَ

  بِرِجْسِ النَّفْسِ رِجْسَ الْوَالِدَيْنِ

  مَتى نَرْضَى، وَدَجّالُ النّصَارَى

  يُقَوّمُ ما يَرَاهُ بِفَرْد عَيْنِ ؟

  وَأَجْوَرُ خُطَّةٍ طاوْوسُ حُسْنٍ،

  يُوَلَّى الحُكْمَ فِيهِ غُرَابُ بَيْنِ
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  يا أبا جعفر بأي مكان
  أيّ مَكَانٍب! يا أبا جَعْفَرٍ

  ضَاعَ مِنّي رَأيي، وَضََلَّ لساني

  وَامتِداحيكَ لا لشَيْءٍ، ولكِنْ

  هَذَيانٌ مِنْ شاعرٍ مَجّانِ

  ما ألُومُ اللّؤمَ الذي مِنْ فِعْـ

  ـلِكَ، لَكِنْ ألُومُ الأمَاني

  أبلغ أبا الدردام إن لاقيته
  أبْلِغْ أبَا الدَّرْدامِ، إنْ لاقَيْتَهُ

  اءِ، أوْ حَرّانِبالرَّقةِ البَيْضَ

  ألدّهْرَ، مَا تَنْفَكُّ تَنْدُبُ وَجْنَةً

  دَرَسَتْ، وخَدّاً مُنْهَجَ العِرْفانِ

  وَتَرَى الجَلالَةَ للصّغَارِ، وإنّمَا

  أوْصَى الإلَهُ بِها إلى الشِّيْخَانِ

  هَل تُفلِحَنّ، وَآيفَ تُفلِحُ لحيَةٌ

  جَعَلَتْ حَوَائِجَها إلى الصّبْيَانِ

  قمت على أربعقل لي إذا 
  قُلْ لِي ، إِذا قُمْتَ عَلَى أَرْبَعٍ

  مُحَيِّياً فِي ذَلِكَ الشَّانِ

  وقامَ مِنْ خَلْفِكَ فَتْحٌ ، فمَا

  يَنْفَعُكَ الفَضْلُ بْنُ مَرْوَانِ

  ترى لقزوين عند االله صالحة
  تَرَى لقَزْوِينَ عِنْدَ االله صَالحَةً،

  وَقَدْ تَوَلّى طُمَاسٌ أَْرْضَ قَزْوِينِ

  مَا للنَّدامَى تَشَكّوْا مِنْهُ أُبّهَةً،

  فيها تَطاوُسُ عَاتي الجَهلِ مجْنُونِ

  لَن يَحمَدوكَ على خَلْقٍ وَلا خُلُقٍ،

  إذا رَأوْكَ بِلا عَقْلٍ، وَلا دينِ

  بأَيِّ مُخْزِيَةٍ جَمَّشْتَ قَيْنَتَهُمْ

  أَبِاسْتِ مُسْتَحْلِقٍ أَمْ أَيْرِ عِنِّينِ ؟

  تَ، يا مَلعونُ، بينَهُمُ،وَلِمْ تَخَرْسَنْ

  وَأنتَ آُورُ عَليلِ الكِيرِ وَالكَوْنِ
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  أبلغ أبا حسن وآنت أعده
  أبلغْ أبا حَسَنٍ، وَآُنْتُ أعُدُّهُ،

  من بَينِهِمْ، قَمِناً منَ الإحسانِ

  :إنْ آُنتَ إنساناً، فقُلْ لي صَادِقاً

  ما الفرْقُ بَينَ القِرْدِ وَالإنْسَانِ ؟

  حالِبٍ لكَ سُؤدَداًلَيسَ المَذارُ ب

  غَيرَ الجِرَارِ الخُضرِ، وَالكِيزَانِ

  وَلَئِنْ وَليتَ، فبالمُصَانَعَةِ التي

  قَدّمْتَها، وشَفيعِكَ العُرْيَانِ

  فاالله مِنْ آَثَبِ، حَسيبُكَ ظالماً،

  وَحَسيبُ زَوْجَةِ صَاحبِ الدّيوَانِ

  نطالب بشرا بسقيا المدام
  دَامنُطالِبُ بِشْراً بِسُقْيا المُ

  ، وَبِشْرٌ يُطالِبُنا بالثَمَنْ

  أمِنْ عَادَةٍ لَكَ في بَيْعِها،

  أمِ البُخلُ مِنْكَ طَرِيقٌ قَمِنْ ؟

  فإنْ بِعْتَنَاها، فنَكّبْ بِنَا

  عنِ البَخسِ في بَيعِها وَالغَبَنْ

  وَأوْفِ لَنا الكَيْلَ حتّى نَعُدّ

  قَبيحَكَ في بَيعِنَاها حَسَنْ

  ازِنٍعَذيرِي مِنْ تاجِرٍ خ

  بَضَائِعَهُ في أصِيصٍ وَدَنّ

  وَبَعْضُهُمْ في اخْتِيَارَاتِهِ،

  يُحبُّ الدّناءَةَ، حُبَّ الوَطَنْ

  أمير المؤمنين لقد سكنا
  أَميرَ المُؤْمنين لَقَدْ سَكَنَّا

  إِلى أَيَّامِكَ الغُرِّ الحِسَانِ

  رَدَدْتَ الدِّينَ فَذًّ ا بَعْدَمَا قَدْ

  خَاصَمَانِأَراهُ فِرْقَتَيْنِ تَ

  قَصَمْتَ الظَالِمِينَ بِكُلِّ أَرْضٍ

  فأَضْحَى الظُّلْمُ مَجْهُولَ المكَانِ

  وَفِي سَنَةٍ رَمَتْ مُتَجَبِّرِيهِمْ
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  عَلَى قَدَرٍ بِدَاهِيَة عَوَانِ

  فَمَا أَبْقَتْ مِن ابْنِ أَبِي دُؤَادٍ

  سِوَى جَسَدٍ يُخَاطِبُ بالمَعاني

  حَتَّى تَعَرَّبَ بارْتِبَاطِ الجُرْزِ

  رَمَتْهُ فِي اليَدَيْنِ وفي اللِّسَانِ

  ومَا آانَتْ غِذَاهُ زَمَانَ يَشْرِي

  سَراطِينَ الصَّرَاةِ ويَهْرُبَانِ

  تَحَيَّيرَ فيهِ سَابُورُ بَنُ سَهْلٍ

  وطَاوَلَهُ ، ومنَّاهُ الأَمَانِي

  إِذا أَصْحَابُهُ اصْطَبَحُوا بِلَيْلٍ

  القُرَانِأَطَالُوا الحَوْضَ فِي خَلْقِ 

  يُدِيرُونَ الكُؤُوسَ وَهُم نَشَاوَى

  يُحَدِّثُنَا فُلاَنٌ عَن فُلاَنِ

  وآخِرُ حَادِثٍ أَنَّا غَدَوْنَا

  نَعُوذُ أَبَا الوَزِيرِ مِنَ الزَّمَانِ

  وآَانَ إِذا تَسَرْبَلَ آُلَّ قُبْحٍ

  وَسَءَك في السَّمَاعِ وفي العِيَانِ

  يأَهَشَّهُمُ إِلى غَيْرِ المَعَالِ

  وأَضْحَكَهُمْ إِلى غَيْرِ الخِوَانِ

  حرمت النجح حرمانا مبينا
  حُرِمْتُ النُّجْحَ حِرْماناً مُبِينَا

  وَدافَعَ ظَالِمِي حِيناً فحِينا

  وَأَصْبَحَ قَدْ تَعَرَّضَ دُونَ حَقِّي

  أَخَسُّ قُضَاتِكمْ حَسَباً وَدِينا

  سَيْرَضَى بالبَنَاتِ إِذَا رَآهُ

  لِبُ البَنِينَاحَصِيفٌ آَانَ يَطَّ

  أَرَى مِائِتي تَعَذَّرَ مُبْتَغَاهَا

  وآَانَ الحَقُّ أَنْ أُعْطَى مِئينَا

  وعُظْمُ بَلِيَّتي أَلاَّ أَرَى لي

  عَلَى مَكْرُوهِ دَافِعِها مُعِينَا

  أَبَا حَسَنٍ وثَمَّ عَفَافُ نَفْسٍ

  وآباءٌ خَصِيمُ الخَائِينَا
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  احٍمَتَى تَهَبِ التَّفَضُّلَ عَنْ سَمَ

  إِذا لَمْ تَقْسِمِ الإِنْصَافَ فِينَا ؟

  لا جديد الصبا ولا ريعانه

  لا جَديدُ الصِّبَا، وَلاَ رَيَعَانُهْ

  رَاجعٌ بَعدَمَا تَقَضى زَمَانُهْ

  يأشَرُ الفَارِغُ الخَليُّ، ويَأسَى

  مُترَعُ الصّدْرِ مِنْ جَوًى مَلآنُهْ

  قاتِلي سرُّ ذا الهَوَى إنْ تجََنّيْـ

  لَيْهِ، أَمْ فاضِحي إعْلاَنُهْـتُ عَ

  أتَخَشّى زِيَالَ عَلْوَةَ، بَلْ هجـ

  ـرَانَهَا، والمُحبُّ خاشٍ جَنَانُهْ

  يَذهبُ البرْقُ، حيثُ شَاءَ، بلُبّي،

  إنْ بَدا البَرْقُ، أوْ بَدَا لَمَعَانُهْ

  وَلَقَدْ أذْآَرَتْكَ رَوْحَةُ رِيحٍ

  ألّفَتْ عَارِضاً، يُرِفّ عِنَانُهْ

  فيها أثْلُ الغُوَيرِ، فأشجَىحَنّ 

  مُغرَماتِ القُلُوبِ، واهتَزّ بانُهْ

  لَيْلَتي في هَماِنيَاءَ جَديرٌ

  صُبْحُها أنْ يَشُوقَني عِرْفَانُهْ

  وَلِيَتْني الشَّمُولُ فِيها دِرَاآاً،

  بيَدَيْ مُرهَفٍ، خَضِيبٍ بَنَانُهْ

  بَاتَ يَثْني بَلَوْنِها لَوْنَ خَدٍّ

  انَهَا أُرْجُوَانُهْمُشبِهٍ أُرْجُوَ

  وَلَقَدْ خِفْتُ، أوْ تَوَهّمْتُ ظَنّاً

  بأبي الفَتْحِ أنْ يَطُولَ زَمَانُهْ

  وإذا صَحّتِ الرّوِيّةُ يَوْماً،

  فَسَوَاءٌ ظَنٌّ امرِىءٍ وَعِيَانُهْ

  إنْ تُغَطّي عنكَ الأصَادقَ تُبدي

  شِدّةُ الدّهرِ عَنْهُمُ، وَلِيَانُهْ

  رِيبَةِ يَلْقَايُعرَفُ السّيفُ بالضّ

  ها، وَيُنبي عن الصّديقِ امتِحَانُهْ

  وإذا ما أرَابَ دَهْرٌ، فَمَنْ أعْـ

  ـدَاءِ شَاجٍ يُرِيبُهُ إخْوَانُهْ؟
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  فالْهُ عَنْ نَبوَةِ الأخِلاّءِ، إذْ آا

  نَ عَتيداً في آلّ عُودٍ دُخانُهْ

  حَفِظَ االله حَيثُ أصْبَحَ عبدُ االله

  انُهْأوْ حَيْثُ أصْبَحَتْ أوْطَ

  مَذْحِجيُّ النجارِ والبَيْتِ لمْ يَقْـ

  ـعُدْ به، يَومَ سُؤدَدٍ، نَجْرَانُهْ

  غِبْتُ عَنه، فَغَابَ عَنِِّي سرورِي،

  إنّما يَجْمَعُ السّرورَ مُعَانُهْ

  نِيّةٌ عُقّبَتْ بحِرْمَانِ حَظٍ،

  رُبّ نأيٍ يَنْأى بِهِ حِرْمَانُهْ

  ـسَعِدَ الشّاهِدُ المُقيمُ وَمِنْ أسْ

  ـعَدِ قَوْمٍ بِوَابِلٍ جِيرَانُهْ

  زَوْرَةٌ قُيّضَتْ لإيوَانِ آِسْرَى،

  لَمْ يُرِدْها آِسْرَى، ولاَ إيوَانُهْ

  يَطّبي أبْيَضُ المَدائِنِ شَوْقي،

  أفَلاَ المَذْحَجِيُّ، أوْ غُمْدانُهْ

  أجدَرُ النّاسِ بامتِنَانٍ وأحْرَى الـ

  هْـنّاسِ طُرّاً أَلاَّ يُمَنّ امتِنَانُ

  غُمّ عَنا أينُ السّماحِ وأضْلَلْـ

  ـنَا مَكَانَ المَعرُوفِ لوْلا مكانُهْ

  إنْ يَقُلْ وَاعِداً تُوَافِ إلى النُّجْـ

  ـحِ يَداهُ في صَفقَةِ، وَلِسَانُهْ

  ضامِنٌ للّذي يُرَادُ لَدَيْهِ،

  قَلِقُ الفِكْرِ، أوْ يَصِحَّ ضَمَانُهْ

  خُلُقٌ طَيّعٌ، إذا رِيضَ للجُو

  نثَنى عِطفُهُ، ولاَنَ عِنَانُهْدِ ا

  آُلّما جاءَتِ اللّيالي بإحْسَا

  نٍ، فَبادي إحْسَانِهْ

  جُمَلٌ من لُهًى يُشكِّكنَ في القَوْ

  أهُمْ مُجْتَدُوه أمْ خُزّانُهْ: مِ

  ليسَ يُخْشَى منهُ التّفَنّنُ في الرّأ

  يِ، ولاَ يُسْتَقَلّ فيهِ افْتِنانُهْ

  بِ بنِ عمرٍويَنتَهي الحارِثُ بنُ آَعْ

  بعُلاها حَيث انتَهَى بُنْيَانُهْ
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  إنْ تَقُلْ في حَديثِهَا، فهُوَ الفَرْ

  عُ سَمَا، في أرُومِهَا، فَيْنَانُهْ

  أوْ تَسَلْ عَنْ قَديمِها، فَزَعيما

  سَلَفَيْهَا يَزِيدُهُ وَقِنَانُهْ

  يا أبا القاسم استجد لنا عب
  ـيَا أبَا القَاسِمِ، اسْتَجَدّ لَنَا عَبْ

  ـدونُ حالاً تَمامُها في ضَمَانِهْ

  جَمَعَتْنا مَوَدّةٌ، واجتَمَعْنَا،

  بَعدُ، في بِرّهِ، وفي إحسانِهْ

  قَدْ لَبِسْنَا ثِيَابَهُ، وَتَسَايَرْ

  نا بتَقْرِيظِهِ عَلَى حُمْلانِهْ

  دعوتك للصبوح وقلت سبت
  دَعَوْتُكَ للصَّبُوحِ، وَقلتُ سَبتٌ

  مِهْرَجانُيَحُثُّ عَلى الصَّبُوحِ وَ

  وَغَيْمٍ، قَدْ تَعَلّقَ مُسْتَقِلاًّ،

  عَلَيْهِ، بديمَةٍ سَحٍّ، ضَمانُ

  وَنَدْمَانٍ يَسُرُّكَ أنْ تَرَاهُ،

  لَهُ مِنْ قَلْبِ آلّ أخٍ مَكانُ

  آيَعْقُوبَ بنِ أحْمَدَ، أوْ أبِيهِ،

  وَعَنْ يَعْقُوبَ يَفْتَرُّ الزّمَانُ

  آَرِيمٌ مِنْ أرُومَةِ شِرَزَادٍ،

  ليقُ بهِ الجَهَارَةُ وَالبَيَانُتَ

  هِجَانٌ مِنْهُمُ، وَلَرُبّ مَجْدٍ

  أتَاكَ بِهِ أغَرُّهُمُ الهِجَانُ

  أرَادَ مَعاشِرٌ أنْ يَبْلُغُوهُمْ،

  وما يَدْنُو إِلى الظَّنِّ العِيَانُ

  وَما تَخفَى المَكارِمُ حَيثُ آانَتْ،

  وَلا أهْلُ المَكارِمِ حَيثُ آَانُوا

  ة أو عانهاتعاط الصباب
  تَعَاطَ الصّبَابَةَ، أوْ عَانِها،

  لتَعْذُرَ في بَرْحِ أشْجَانِهَا

  وَمَا نَقَلَتْ لَوْعَتي لِمّةٌ،
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  تَنَقَّلُ في حَدْثِ ألْوَانِهَا

  أوَائِلُ شَيْبٍ يُشِيرُ العَذُولُ

  إلَيْهَا، وَيُكْبِرُ مِنْ شَانِهَا

  إذا حُرّمَ اللّهْوُ مِنْ أجْلِهَا،

  اديرِ أوْزَانِهَاغَلا في مَقَ

  وَإلاّ تَجِدْني مُطيعاً لَهَا،

  فَلَمْ أعْصِهَا آُلَّ عِصْيَانِهَا

  متى جِئْتُ بَائِقَةً في الهَوَى،

  فأسْرَارُهَا دُونَ إعْلانِهَا

  تَفَاضَ رِجَالٌ عَنِ المَكْرُما

  تِ، وَقد مَثَلَتْ نُصْبَ أعيانِهَا

  وَلمْ تَلْتَفِتْ لوُجُوبِ الحُقُوقِ،

  اجِبُهَا خَلْفَ آذانِهَاوَوَ

  فتَحتُ يَدي ثَانيَ العطْفِ عَنْ

  آَذوبِ المَوَدّةِ، خَوّانِهَا

  وَقَدْ عَلِمَتْ خِلّتي أنّني

  أُفَارِقُهَا، عِنْدَ هِجْرَانِهَا

  وَإنّي لأسْكَنُ جَأشاً إلى

  رِبَاعِ الكِرَامِ، وَأوْطَانِهَا

  وتَعْتَدُّ نَفْسِيَ مِنْ مَالِهَا،

  دَتْ مَالَ إخْوَانِهَاوَمَا أبْعَ

  يَظَلُّ حَمُولَةُ يَبْنِي العُلاَ

  وتَعْلُو المَعَالِي بِبُنْيَانِها

  يَكَادُ التَّرَفُّعُ مِنْ هَمِّهِ

  يُكَوِّنُهَا قَبْلَ أَآْوَانِهَا

  رَضِيتُ خَليلي أبَا غَالِبٍ،

  لِكَسْرِ الخُطُوبِ، وَإيهَانِهَا

  تُعُدُّ لَهُ فَارسٌ قُرْبَةً،

  فَى بكِسرَىابنِ ساسانِهَاوَزُلْ

  إذا سُئِلَتْ عَنْهُ عِندَ الفَخَارِ،

  قالَتْ بأصْدَقِ عِرْفانِهَا

  يَطُولُونَ مِنْهُ بإنْسَانِهِمْ،

  وَللعَينِ طُولٌ بإنْسَانِهَا

  تَرُوكٌ لِمَا لا يَزَالُ الشَّرِيفُ
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  يُفيدُ اعْتِلاءً بِتِرْآَانِهَا

  هَتَكْنَا إلَيْهِ حِجَابَ الدّجَى،

  بخُوصٍ تُبَارِي بِرُآْبَانِهَا

  يُكَلّفُنَا التِزَامُ النِّزَاعَ

  مَسَافَةَ قُمٍّ وَقَاسَانِهَا

  وَسِنُّ سَمِيرَةِ نَعْتِ الفَتَاةِ

  تَبَسَّمَ عَنْ ظَلْمِ أسْنَانِهَا

  تَبِيتُ المَطَايَا تُرَاقِي النُّجُومَ

  في مُشْمَخِرَّةِ مُصْدَانِهَا

  الثّلُوجِ إذا استَشْرَقَتْ لَمَعانَ

  أطَاعَتْ لَهُ قَبْلَ إبّانِهَا

  مَوَاآِبُهُ الطّيرُ في جَوّهِنّ

  فَوْقَ السّحَابِ وَأعْنَانِهَا

  إلى مَلِكٍ غُلِقَتْ عِنْدَهُ

  رِقَابُ المَديحِ بِأثْمَانِهَا

  تَبُوخُ المَعَالي، إذا لمْ يَكُنْ

  بكَفّيْكَ إذْآَاءُ نِيرَانِهَا

  النّفُوسِوُقيتَ الحِمامَ بمَثْنَى 

  مِنَ الحَاسِدِينَ وَوُحْدانِهَا

  وَتخْلَدُ في القَوْمِ حتّى يَكُونَ

  فِهَالُكَ أنْجَزَ أعْوَانِهَا

  حمَتْ قُضُبَ المَجدِ من أن تكون

  صِلاءً صَلابَةُ عِيدانِهَا

  وَعادَتْ بكَ الذّمَّ نَفسٌ جرَتْ

  إلى الحَمدِ، في طولِ ميدانِهَا

  ارِهَا،أخَذْتَ العَطَايَا بتَكْرَ

  وَإبْداءَ طَوْلٍ بِثُنْيَانِهَا

  أرَى بَذْلَهَا، عندَ إعوَازِهَا،

  سِوَى بَذْلِهَا عِندَ إمْكَانِهَا

  وَأحسَنُ مَأثَرَةٍ للكِرَامِ،

  إحْسَانُهَا بعْدَ إحْسَانِهَا

  وَمَا يَتَنَمّى إلى المَكْرُمَات

  فَيََفْزََعُهَا، غَيرُ فُرْسَانِهَا

  ن ساحَتَيكَلَئِنْ عادَ بعديَ عَ
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  بنَقصِ حظُوظي، وَخُسرَانِهَا

  وَآانَ اجتنابيكَ إحدى الذّنوبِ،

  وقَصْديكَ أَوَّلَ غُفْرَانِهَا

  وَما عُوقِبَتْ عُصْبَةٌ، أُمّنَتْ

  عَلى آُفّرِها، بَعدَ إيمَانِهَا

  فَإنّ خَوَاتيمَ أعْمَالِ مَا

  تَرَاهُ جَوَامِعُ أدْيَانِهَا

  اسمع مديحي في آعب وما وصلت

  اسْمَعْ مَديحيَ في آَعْبٍ وَمَا وَصَلَتْ

  آَعْبٌ، فَثَمّ مَدِيحٌ مَا لَهُ ثَمَنُ

  حَقٌّ مِنَ الشّعْرِ مَلْوِيٌّ بِوَاجِبِهِ،

  فَلا سُلَيْمَانُ يَقْضِيهِ، وَلاَ الحَسَنُ

  أأعجَزَتْكُمْ مُكَافَاتي بِهِ، وَلَكُمْ

  مِصْرٌ فَمَا خَلْفَهَا، فالسِّنْدُ، فاليمنُ

  فَةِ أسْتَبْقي الرّجَاءَ، فَلَنْأللخِلا

  تُعْطَى الخِلاَفَةَ نَجرَانٌ، وَلاَ عَدَنُ

  هل في مَسَامِعِكِمْ عن دَعوَتي صَمَمٌ،

  أمْ في نَوَاظِرِآُمْ عَنْ خَلّتي وَسَنُ

  إنْ أرْمِكُمْ يكُ من بَعضِي لكُمْ شُعَلٌ

  تَهْوي إليكم، وَمن بَعضِي لكمْ جُنَنُ

  ةِ الأولى بلا صَفَدٍأوْ أجْرِ في الحَلْبَ

  تُولُونَهُ، فَهُوَ الخُسْرَانُ والغَبَنُ

  لَيُغْمَدَنَّ لِسَاني خَائِباً أبَداً

  عَنْ تَينِ فيكم، فَلا سَيْءٌ وَلاَ حَسَنُ

  حَسِيبُنَا االله، لا تُقْذِي عُيُونَكُمُ

  رُوحٌ يَمَانيةٌ، أنْتُمْ لَهَا بَدَنُ

  :هارَدَدْتُ نَفْسِي على نَفْسي وَقلتُ ل

  بَنُو أبيكِ، فَما الأحقادُ والإحَنُ

  أما العداة فقد أروك نفوسهم
  أمّا العُدَاةُ، فَقَدْ أرَوْكَ نُفُوسَهُمْ،

  فاقصِدْ بِسُوءِ ظُنُونِكَ الإخْوَانَا

  تَنحاشُ نَفْسِي أنْ أذُلّ مَقَادَةً،
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  وَيَزِيدُ شَغْبي أنْ ألِينَ عِنَانَا

  اهَةًوأخِفُّ عَنْ آَتِفِ الصّدِيقِ نَزَ

  مِنْ قَبلِ أنْ يَتَلَوّنَ الألْوَانَا

  وأخٍ أرَابَ، فَلَمْ أجِدْ في أمْرِهِ

  إلاّ التّمَاسُكَ عَنْهُ، والهِجْرَانَا

  أغْبَبْتُهُ أنْ أسْتَمِيحَ لَهُ يَداً،

  أوْ أنْ أُعَنّيَ فيَّ مِنْهُ لِسَانَا

  وأرَاهُ لَمّا لَمْ أُطَالِبْ نَفْعَهُ

  باً وَعِيَانَاأنْشَا يَضُرُّ تَغَيُّ

  مَا آَانَ مِنْ أمَلٍ وَمنكَ فقَد أتَى

  يَسْرِي إليّ مُبَيَّناً تِبْيَانَا

  لَوْ آَانَ مَا أدّى إلَيْكَ سِرَارُها

  خَيْراً، لَكَانَ حَديثُها إعْلانا

  إِنْ آَانَ ذَاكَ لِعُزْبَةِ البَعْثِ الَّذِي

  جُمِّرْتَ فِيهِ فَدُونَكَ الصِّبْيَانَا

  عَجَائِبِ تُهْمَتي لَكَ، بعدَماوَمِنَ ال

  آُنتَ الصّفيّ لَدَيّ، والخُلْصَانَا

  وَتَوَقُّعي مِنْكَ الإسَاءَةَ جَاهِداً،

  والعَدْلُ أنْ أتَوَقَّعَ الإحْسَانَا

  وَآَمَا يَسُرُّكَ لِينُ مَسّيَ رَاضِياً،

  فَكذاكَ فاخْشَ خُشُونَتِي غَضْبَانَا

  سلام أيها الملك اليماني
  ها المَلِكُ اليَمَاني،سَلامٌ أيّ

  لَقَدْ غَلَبَ البِعادُ على التّداني

  ثَمَانٍ قَدْ مَضَينَ بِلا تَلاقٍ،

  وَمَا في الصّبرِ فَضْلٌ عَن ثَمَانِ

  وَمَا أعْتَدُّ مِنْ عُمْرِي بِيَومٍ

  وَلا أرَكَ وَلا ترَاني. يَمُرُّ

  أصلح أبا صالح يا رب إن له
  لَهُ أصْلِحْ أبا صَالحٍ، يا رَبُّ، إنّ

  نِهايةَ الوَصْفِ مِن ظُلمٍ وَعُدوانِ

  بِتْنا بقُطْرَبُّلٍ تَجرِي الكُؤوسُ لَنا
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  مِنْ فائِضٍ في يَدِ السّاقي، وَمَلآنِ

  ثُمَّ افْتَرَقْنَا عَلَى سُخْطٍ ومَعْتَبَةٍ

  وآَيْفَ يَتَّفِقُ اللُّوطِيُّ والزَّانِي

  نفسي فداؤك أيها الغضبان
  ا الغَضْبَانُنَفْسِي فِدَاؤُك أَيُّهَ

  مَا هَكَذَا يَتَعَاشَرُ الإِخْوَانُ

  صَدَرَ الأَصَادِقُ عَنْ ذُرَاكَ وَحَظُّهُمْ

  مِنْكَ الْوِصَالُ ، وحَظِّيَ الْهِجْرَانُ

  ومُنِعْتُ إِنْصَافاً وَسِعْتَ بهِ الْوَرَى

  دُوني ، فَجَدٌّ ذاكَ أَمْ حِرْمانُ ؟

  يُنْسَى آِتَابُكَ مِنْ تَقَادُمِ عَهْدِهِ

  وتَمُرُّ دُونَ رَسُولِكَ الأَزْمَانْ

  وإِذا آَتَبْتُ مُعَذِّراً لم يُعْطِني

  صَدْرُ الكِتَابِ رِضًى ولا العُنْوَانُ

  فَغَلاَمَ يُنْسَى ، أَو يُضَاعُ عَلَى النَّوَى

  وُدِّي الرَّخيصُ وشِعْرِيَ المَجَّانُ

  أَو لِيْسَ قَدْ غَنَّتْ بِمَا حَبَّرْتُهُ

  اةُ ، وسارَتِ الرُّآْبَانُ ؟فِيْكَ الرُّو

  مِدَحٌ يَمُوتُ عَلَيْكَ أَآْثَرُ دَيْنَها

  ويُذَالُ عِنْدَك حُرُّها ويُهان

  دَعْ ذَا ، وأَخْبرْني بِشأْنِ صَدِيِقِنَا

  بِشْرِ وهَلْ يُرْضَى لِبِشْرٍ شانُ

  زَعَقَتْ مَغَارِبةُ الخَمِيسِ وَرَاءَهُ

  فَكَأَنَّما نَعَقَتْ بهِ الغِرْبَانُ

  فَوَدِدْتُ أَنِّي لَوْ بَصُرْتُ عَشِيَّةً

  بالعِلْجِ وهْو مُتَلْتَلٌ عَجْلانُ

  فَأَرَى السَّمِينَ الفَدْمَ حِينَ تُمِضُّهُ

  قِطَعُ القَنَا ، وتَرُضُّهُ القُضْبَانُ

  أَهْوِنْ بِمَصْرَعِهِ عَلَيَّ وبَيْنَهُمْ

  عَبْدٌ تَنَاصَى حَوْلَهُ العِبْدَانُ

  من دَسَاآرِ واسِطٍ يَدْعُو بضَبَّةَ

  وصَرِيخُ ضَبَّةَ دُونَهُ الصَّمَّانُ
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  فااللهُ أَآْبَرُ قَدْ أُقِيدَ بِجُرْمِهِ

  بِشْرٌ ، وثَارَ بنَائلٍ جُعْلاَنُ

  وثقت بسعد فما أفلحت

  وَثِقْتُ بسَعْدٍ، فَما أفلَحَتْ

  أمانَةُ سَعْدٍ، وَلا خَوْنُهُ

  وَقَدْ بُزّ أدْهَمُهُ لَوْنَهُ،

  وَاءً، وَبِرْذَوْنُهُفَرَاحَ سَ

  وَآَيفَ سُكُوني إلى غَيْبِهِ،

  وَلَوْنُ يَدي عِنْدَهُ لَوْنُهُ

  أمرر على حلب ذات البساتين
  أُمْرُرْ عَلى حَلَبٍ ذاتِ البَساتِينِ،

  وَالمَنظَرِ السّهلِ، وَالعَيشِ الأفَانِينِ

  وَقُلْ لِدُحْمَانَ ، إنْ وَاجَهْتَ جُمّتَه،

  لأخلاقِ مأفُونِتَقُلْ لمُضْطَرِبِ ا

  أمسَكْتَ نَيلَكَ إمْسَاكَ القُمُدّ، وَلوْ

  أعطَيْتَ لمْ تُعطِ غَيرَ القُلّ وَالدّونِ

  ما آانَ في عُقَلاءِ النّاسِ لي أمَلٌ،

  فكَيفَ أمّلْتُ خَيراً في المَجانِينِ

  لا تَفخَرَنّ، فلَمْ يُنسَبْ أبوكَ إلى

  بَهرَامِ جُورٍ، وَلا بَهرَامِ شُوبينِ

  نّوْشَجانُ، وَلا نوبَختُ طافَ به،لا ال

  وَلا تَبَلّجَ عن آِسرَى وَسيرِينِ

  إن عَلَتْ هَضَبَاتُ الفُرْسِ من شَرَفٍ،

  رَاحَتْ شيوخُكَ قُعساً في التّبابِينِ

  مُقَوَّسينَ عَلى البَرْبَنْدِ، يُطرِبُهُمْ

  سَجعُ الزَّمَرْتا، وَأصْوَاتُ الطّوَاحينِ

  خُلْتَ بهِ،أدّى خَرَاجيَ، لمّا أنْ بَ

  حَيا نَدَى مَيّتٍ في مُوشَ مَدفونِ

  بَقِيّةٌ مِنْ عَطَاءِ البَحْرِ رَغّبَني

  بها عن الطُّحلُبِ المُخضَرّ، وَالطّينِ

  فإنْ تَنَاسَيْتُ نُعْمَاهُ التي قَدُمَتْ،

  فْكُنْتُ مثلَكَ في الدّنيا وَفي الدّينِ
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  لا تجزين أبا عبيدة صالحا
  أبَا عُبَيدَةَ صَالحاًلا تَجْزِيَنْ 

  عَنْ طُولِ وَقفَتِنَا بقِنَّسْرِينا

  جزْنَا، وَما آانَ الجَوَازُ هوًى لَنا

  تََعِبينَ مِنْ نَصَبِ السُّرَى، لَغِبِينَا

  حَسَرَتْ من السّفَرِ البَعيدِ رِآابُنا،

  فشَبعنَ من أَلَمِ الْوَجى وَرَوِينَا

  وَسرَتْ آِلابُكَ بالنُّباحِ، آأنّمَا

  طلُبْنَ ثَاراً قَدْ تَقَدّمَ فِينايَ

  مُتَبَعِّثَاتٌ بالنُّباحِ وَرَاءَنَا،

  حتّى طرَحْنا زَادَنا، فَرَضِينَا

  بِتْنَا بِبَاشيَّا مِنَ اجْلِكَ لَيْلَةً

  بَليَ المَطيُّ بِبُؤسِها، وَبَلِينَا

  أطْعَمْتَنا الزَّقّومَ حِين أبَتَّنَا

  افي خانِها وَسَقَيْتَنا الغِسْلِينَ

  لَوْلاكَ آانَ على الكَفيرِ مَمَرُّنَا،

  والْيَثْرِبِيَّةِ، أوْ عَلى تَرْحِينَا

  لا أعْلَمَنّكَ تَسْتَزِيرُ عِصَابَةً

  مِنْ بَعْدِنا شَامِينَ، أوْ جَزَرِينَا

  قد آنتَ تهوَى أن نزُورَكََ حِقبةً

  آَلَفاً بنا، فَذَهَبتَ لَمّا جِينَا

  هُلَوّلا نَصِيبي مِنْ إخائِكَ أنّ

  عِلْقٌ غَدَوْتُ بهِ الغَداةَ ضَنينَا

  لتَمَكّنَتْ مِنّا وَمِنْكَ قَطيعَةٌ،

  نَغْذُو بَنِيك، بدَرّها، وَبَنِينَا

  أبلغ ذفافينا رسالة مش
  أبْلِغْ ذَفافِيّنَا رِسالَةَ مُشْـ

  ـتاقٍ أسَرّ الشّكْوَى، وَأعلنَها

  رُبَّ غَداةٍ للقَصْفِ في حلَبٍ،

  ا وَسوْسنَهايَجْني ضُحىً وَرْدَه

  الله أزْمانُنَا بِعَلْوَةَ مَا

  أطْيَبَ أيّامَها، وَأحسنَها

  نُبّئْتُها زُوّجَتْ أخَا خَنَثٍ،
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  أغَنَّ، رَطْبَ الأَطْرَافِ، ليّنَها

  نِيكَتْ زِنَاءً فكَشْخَنَتْهُ ، وقدْ

  نِبكَ بُغَاءً أَيضاً فَكَشْخَنَها

  ترُومُ اخْوَانَهَا، وَيَمْنَعُها

  ساَءَها، وَأحْزَنها منهُمْ، لقدْ

  لوْ شاءَ، لا بورِآَتْ مَشِيئَتُهُ،

  أَ بْلَغَها بالطّلاقِ مَأمَنَها

  بقومي جميعا لا أحاشي ولا أآني
  بقَوْمي جَميعاً لا أُحاشِي، وَلا أَآْني،

  أبو جَعفَرٍ بْْحرُ العُلاَ وَحيَا المُزْنِ

  فتى العَرَبِ المَدْعُوُّ في السّلْمِ للنّدى،

  ا المَدْعُوُّ في الحِرْبِ للطّعنِوَفارِسُه

  سَحابٌ إذا أعْطَى، حَرِيقٌ إذا سطا،

  لهُ عِزُّةُ الهِنديّ، في هِزّةِ الغُصْنِ

  لَجَأنَا إلى مَعْرُوفِهِ، فَكأنّنَا،

  لمِنْعَتِنا فيهِ، لجَأنَا إلى حُصْنِ

  أطَاعَ العُلى في آُلّ حُكْمٍ أتَتْ بهِ،

  تُدْني فأقصَى الذي تُقصِي، وَأدنى الذي

  لِشَهْرِ رَبيعٍ نِعْمَةٌ مَا يَفِي بها

  ثَنَاءٌ، وَلَوْ قُمْنا بأضْعَافِهِا نُثْني بيت

  أمِنّا صرُوفَ الدّهرِ من بَعدِ خوْفِها

  لَدَيهِ، وَبَعدَ الخَوْفِ يُؤنَسُ بالأمنِ

  تَرَدَّدَتِ الأَيَّامُ فِيهِ ، وأَقْبَلَتْ

  سْنِقِبَاحُ ،اللَّيالِي وَهْيَ بادِيةُ الحُ

  غَداةَ غَدا مِن سِجنِهِ البَحرُ مُطلَقاً،

  وَما خِلتُ أنّ البَحرَ يُحظَرُ في سجنِ

  وَلَيْسَتْ لَهُ إلاّ السّماحَ جِنَايَةٌ،

  إذا أُخِذَ الجَاني ببَعضِ الذي يَجني

  تَقلْقَلُ مِنْهُ في الحَديدِ عَزِيمَةٌ،

  يكِلُّ الحَديدُ عن جَوانبِها الخُشنِ

  امٍ مَرَرْنَ بِهَضْبَةٍحُزُونَةُ أَيَّ

  فأَقْلَعْنَ مِثْلَ المارِنِ اللَّيِّنِ الَّلدْنِ

  فَما فَلّ رَيْبُ الدّهرِ مِن ذلكَ الشَّبَا،
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  وَلا زَعزَعَ المَكرُوهُ من ذلكَ الرّآنِ

  وَلَمّا بَدا صُبْحُ اليَقِينِ، وَآُشّفَتْ

  بهِ ظُلمةُ الطَّخياءِ عن شُبهَةِ الظّنِّ

  سِجنِهِ، وَهوَ خارِجٌ تجَلّى لَنا مِنْ

  خرُوجَ شُعاعِ الشمسِ من جانبِ الدَّجنِ

  يَفيضُ، آما فاضَ الغَمامُ تَتابَعَتْ

  شَآبيبُهُ بالهَطْلِ مِنْهُ، وَبالهَتنِ

  محَمّدُ عِشْ للمَكرُماتِ التي اصْطفَتْ

  يَداكَ، وَللمَجدِ الرّفيعِ الذي تَبْني

  ،فكَمْ مِنْ يَدٍ بَيْضاءَ مِنكَ بلا يَدٍ

  وَمِنْ مِنّةٍ زَهْراءَ مِنكَ بِلا مَنّ

  أعن جوار أبي إسحاق تطمع أن
  أعَنْ جِوَارِ أبي إسحاقَ تَطمَعُ أنْ

  تُزِيلَ رَحليَ، يا بَهْلُ بنُ بَهْلانَا

  غَبينَةٌ سِمْتَنيهَا، لَوْ سَمَحْتُ بها

  يَوْماً، لأآْفَلْتُهَا لَخْماً وَغَسّانَا

  قمِرَنياعتَدتَ من قُطرِكَ الأقصَى لتَ

  بَني المُدَبِّرِ أنْصَاراً، وَأعْوَانَا

  يَرْضَاهُمُ النّاسُ أرْباباً لسُؤدَدِهِمْ،

  فكَيفَ أُسخِطُهُمْ، يا بَهلُ، إخوَانَا ؟

  هَبْني غَنِيتُ بوَفْرِي عَنْ نَوَالِهِم،

  فكَيفَ أصْنَعُ بالإلْفِ الّذِي آَانَا

  عَهدٌ من الأنسِ عاقَرْنا الكؤوسَ على

  ، وَخَبَطْنَا فيهِ أزْمَانَابَديئِهِ

  نُمَازُ عَنْهُ آُهُولاً، بَعْدَ آَبرَتِنا،

  وَقَدْ قَطَعْنَا بهِ الأيّامَ شُبّانَا

  أصَادِقٌ لمْ أُآَذّبْهُمْ مَوَدّتَهُمْ،

  وَلمْ أدَعْهُمْ لشيْءٍ عَزّ أوْ هَانَا

  وَلمْ أآُنْ بَائِعاً بالرَّغْبِ عَبْدَهُمُ،

  يا بَهلُ، مَجّانَاوَأنْتَ تَطلُبُهُمْ، 

  إذْهَبْ إلَيكَ، فَلا مُحظى بعارِفَةٍ،

  وَلا مُصِيباً، بِمَا حاوَلتُ، إمْكَانَا
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  ما جو خبت وإن نأت ظعنه
  ما جَوُّ خَبْتٍ، وَإنْ نأتْ ظُعُنُهْ،

  تارِآَنا، أو تَشُوقَنَا دِمَنُهْ

  يَعُودُ للصَّبّ بَرْحُ لَوْعَتِهِ،

  دَنُهْإنْ عاوَدَ الصَّبَّ في دَدٍ دَ

  إِذَا اسْتَجَدَّتْ دَاراً تَعَلَّقَها

  بالإْلْفِ حَتَّى آَأَنَّها وَطَنُهْ

  تَاالله ما إنْ يَني يُدلِّهُنَا

  سرُورُ هذا الغَرَامِ، أوْ حَزَنُهْ

  متى عَدِمتُ الجَوَى أُعَارِآُهْ،

  مُعيدَ لحظٍ، مَكرورَةٍ فِتَنُهْ

  يَفْتَنُّ فيهِ الهَوَى، إذا ثَقُلَتْ

  اهُ، وَخَفّ مُحتَضَنُهْمأآَمَتَ

  أبْقِ على القَلْبِ مِنْ تَتيّمِهِ،

  وأيُّ مُسْتَغْلِقِيهِ يَرْتَهِنهُ

  وَ رُبّ صَابي نَفسٍ إلى سَكَنٍ،

  يَسُوم إتْوَاءَ نَفْسِهِ سَكَنُهْ

  يَغترُّ بالّدهرِ ذو الإضَاعةِ، وَالدّهـ

  ـرُ عَدوٌّ، مَطلُولَةٌ إحَنُهْ

  ثُهْ،في زَمَنٍ رَنّقَتْ حَوَادِ

  أشْبَهُ شيءٍ بحَادِثٍ زَمَنُهْ

  رَضِيتُ مِنْ سَيّءِ الزّمانِ بأنْ

  يَعْشُرَهْ، غَيرُ زَائِدٍ حَسَنُهْ

  يُحبَى الأتَاوَى من شُكرِنا مَلِكٌ،

  مَعْقُودَةٌ في رِقَابِنَا مِنَنُهْ

  تَصْنَعُ صَنْعَاؤه لَهُ شَرَفاً،

  لمْ تَتَأخّرْ عَنْ مِثْلِهِ عَدَنُهْ

  دٌ لْلعلاَء مُفَضَّلَةٌعَلَتْ يَ

  آمَا تُعَلّى مِنْ عَارِضٍ مُزُنُهْ

  إنْ هَزّه المَادِحُونَ سامَحَهُمْ

  فَرْعٌ مِنَ النّبْعِ، طَيّعٌ فَنَنُهْ

  تَكْرُمُ أَذْوَاؤُهُ إِذا جَعَلَتْ

  تَحْظُرُهَا قُصْرَةُ لَهُ يَمَنُهْ

  وِزَارَتَاهُ فيما نُشَاهِدُ أَو
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  أَو يَزَنُهْ نُوَاسُهُ في القَدِيمِ

  سَاقَ أُمُورَ السّلطانِ يَسلُكُها

  نَهجاً من الرُّشدِ، وَاضِحاً سَننُهْ

  يَغبَى رِجالٌ عَنها، وَقد ضُرِبتْ

  ،مُحيطَةً مِنْ وَرَائِها، فِطَنُه

  إنْ شَذّ عَنْ عَيْنِهِ مُغَيَّبُها،

  آانَتْ وَفَاءً مِنْ عَيْنِهِ أُذُنُهْ

  خَمَرٍ،إنْ خاتَلَتْهُ الرّجالُ مِنْ 

  فَسِرُّه المُسْتَشَارُ لا عَلَنُهْ

  والسّيفُ في نَصْلِهِ خُشونَتُهُ،

  لَيسَ التي يَستَعِيرُها سَفَنُهْ

  نَذُمُّ عَجْزَ العُقُولِ عَنْ خَطَرٍ

  نَكيلُه بالعُقُولِ أوْ نَزِنُهْ

  يَشْرَهْ حِرْصاً، حتّى يَثُوبَ له

  ذُخْرٌ، منَ المُغلِياتِ، يَخْتَزِنُهْ

  أنّى العَدُوَّ يُمْهِلُهْ،لا يَتَ

  وَلاَ يُبَادي الصّديقَ يَمْتَهِنُهْ

  أُذْآُرْ هَداكَ الإلَهُ أغْثَرَ لا

  يُغْسَلُ بالبحرِ طامِياً دَرَنُهْ

  إبنَ وَضِيعٍ منَ اليَهُودِ إذا استُنْـ

  ـطِقَ لمْ يَرْتَفِعْ بهِ لَسَنُهْ

  تَرَبّبَتْهُ قُرَى السّوَادِ، وَلمْ

  هَاتِهِ مُدُنُهْتُبنَ عَلى أُمّ

  ألْكَنُ مِنْ عُجمَةِ البلادِ، إذا

  مِنُهْ: أرَادَ مِنْهُ يُقالُ قالَ

  لِم يَضْرِبِ الهُرْمُزَانُ فيهِ ، ولا

  مَارَمَّةٌ خَالُهُ ولا خَتَنُهْ

  أَدَّى إِلَيْنَا خِنْزِيرَ مَزْبَلَةٍ

  فَاحِشَةً إِنْ عَدَدْتُها أُبَنُهْ

  قْبَلَ قُبْلَإِذا الْتَقَى والشُّرُوطُ أَ

  الأَرْضِ حَتَّى يُصِيبَها ذَقَنُهْ

  أُنْظُرْ إلى الأصْهبِ العَنَطْنَطِ مِن

  مُعَلِّليهِ، فَعِنْدَهُ شَجَنُهْ

  أفْرَطَ إدْلالُهُ، وَطَالَ عَلى
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  سُخْطِكَ من أفْنِ رأيهِ وَسَنُهْ

  وَآَمْ جرِىءٍ على عِنادِكَ قَدْ

  عَادَ هُزَالاً، في مَتنِهِ سِمَنُهْ

  غْدٌ، يَعُدُّ الإِفْضَالَ يُمنَحُهْوَ

  حِقْداً على المُفضِلينَ، يَضْطَغِنُهْ

  لمْ يَعْبَ للنّعمَةِ الجَزَاءَ، وَلمْ

  يَقدُرْ جَليلَ المَعْرُوفِ ما ثَمَنُهْ

  يَسرِقُكَ الشُّكرَ، ثمّ أنتَ عَلى

  سَيحِ دُجَيلٍ، والسَوسِ، تأتمِنُهْ

  وَلمْ أجِدْ قَبْلَهُ قَصِيرَ يَدٍ،

  فازَ بِمَالِ الأهْوَازِ يَحتَجِنُهْ

  مَا رَابَ رَأيٌ، إلاّ جَعَلْتُكَ ميـ

  ـزَاناً علَيهِ، في الحَزْمِ أمتَحِنُهْ

  وَما اختِيارِيَ جاراً سَوَاكَ سَوى العَجـ

  ـزِ، أجَنّتْ رَوِيّتي جُنَنُهْ

  إنّ المُوَلّي عَنكُمُ، وَمُهْجَتُهُ

  فيكُمْ، لَعَانٍ وَثيقَةٌ رُهُنُهْ

  هُ إلَيْكُمْ نَفْسٌ مُشَرِّقَةٌ،لَ

  إنْ رَاحَ عَنكُمُ مُغَرِّباً بَدَنُهْ

  والبُعْدُ، إنْ تاجرَ المَشُوقُ بهِ،

  قَيْضٌ من القُرْبِ بَيّنٌ غَبَنُهْ

  يا أبا الصقر وعدك المضمون

  يا أبَا الصّقْرِ، وَعدُكَ المَضْمُونُ،

  وَالمَوَاعيدُ، في الكِرَامِ، دُيُونُ

  حْوَكَ الأآُفُّ ومُدَّتْرُفِعَتْ نَ

  ، لاِنْتِظَارٍ قَصْداً إلَيكَ العُيُونُ

  وَابتَغَتْكَ الآمَالُ، حَيْثُ تَنَاهَتْ

  بَرَآَاتُ الدّنْيَا، وَعَزّ الدّينُ

  إنْ أرَدْنَا لَدَيْكَ دُنْيَا، فدُنيا،

  أوْ نُحاوِلْ لَدَيْكَ دِيناً، فَدِينُ

  وَقَبيحٌ، إذا استَعَنْتُكَ، أنْ أبْـ

  غي مُعيناً عَلى الّذي أسْتَعينُـ

  وَمَقامي، وَالحَوْلُ قَدْ مَرّ نِصْفٌ
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  منهُ، إنْ لمْ يَشِنْ، فَلَيسَ يَزِينُ

  مَطلَبٌ مُظْلِمٌ، فَلا اللّيْلُ يُجْلى

  عَنْ نَجاحٍ، وَلا الصّبَاحُ يَبينُ

  وَعَلَيْكَ الضّمانُ، وَالحُكْمُ فينا،

  إنْ ألَطّ الغَرِيمُ أدّى الضّمِينُ

  اجَتي سَهْلَةٌ لَدَيْكَ، وَرَايٌحَ

  إنْ قَبِلْتَ التّعذِيرَ فيهَا، أفِينُ

  أَغْلِ شِعرِي غَلاؤهُ، إنّ بالدّونِ

  وَأشْبَاهِهِ، يُبَاعُ الدّونُ

  وَابنُ عَبْدِ العَزِيزِ وَفْرُكَ عَوّلْـ

  ـتَ عَلَيْهِ، وَآَنْزُكَ المَخْزُونُ

  مِن بَني الشَّلْمَغانِ حيثُ اضْمحلّ الـ

  ـشّكُّ في فَضْلِهِ، وَصَحّ اليَقينُ

  لَيسَ يألُوكَ طَاعَةً، فالّذي تَهْـ

  ـوَى لَدَيْهِ مِنَ الأُمُورِ يَكُونُ

  إنْ رَأى عِنْدَكَ اعْتِزَامَةَ جِدٍّ،

  لمْ يُقَلِّلْ مَا آَثّرَ إذآوتَكِينُ

  عند ظباء الرمل أو عينه
  عِنْدَ ظِبَاءِ الرَّمْلِ أَوْ عِينِهِ

  وقِ القَلْبِ مَحْزُونِهِقَلْبُ مَشُ

  يُهَوِّنُ الهَجْرَ خَلِيٌّ ولَوْ

  يَعْشَقُ مَا قَالَ بِتَهْوِينِهِ

  والشَّوْقُ مَصْرُوفٌ إِلى شادِنٍ

  مُخْتَلِفٍ بَحْرُ أَفَانِينِهِ

  لَوَّنَ مِنْ أَخْلاَقِهِ ، والهَوَى

  فِيهِ عَلَى آَثْرَةِ تَلْوينِهِ

  حَسَّنَهُ بَارِيهِ إِذْ صَاغَهُ

  نْ فِتْنَةٍ أَعْجَبَ تَحْسِينِهِمِ

  إِنْ تَتَعَجَّبْ فَلأَبْكَارِ ما

  يَأْتِي بهِ دَهْرُكَ أَو عُونِهِ

  يَسْتَنْزِلُ المَرْءَ عَلَى هَوْنِهِ

  عَنْ حُكْمِهِ فِيهِ عَلَى هُونِهِ

  أَبُو عَلِيٍّ خَيْرُ مَنْ يُرْتَجَى
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  في شِدَّةِ الدَّهْرِ وفِي لِينِهِ

  يَصْطَفِيهِ علَىتَاجِرَ مَدْحٍ 

  تَقْويمِهِ الحَمْدَ وتَثْمِينِهِ

  يُقَصِّرُ الْقَوْمُ وَهُمْ عُصْبَةٌ

  عَن حَزْرِ مَا يُولِي وتَخْمِينِهِ

  وما وَصِيفٌ يَوْمَ وَصْفي لَهُ

  بخامِلِ الذِّآْرِ ولا دُونِهِ

  يَعْتَمِدُ السُّلْطَانُ مِنْهُ عَلَى

  مُبَارَكِ الطَّائرِ مَيْمُونِهِ

  رِ في الحَرْبِ ، مَا سِرُّهامُظَفَّ

  بِظَاهِرٍ عَنْ حَظْرِ تَحْصٍينِهِ

  عَهْدٌ مِنَ السَّيْفِ عَلَى خَدِّهِ

  مُجَاوِرٌ مَارِنَ عِرْنِينِهِ

  إِنْ شَانَ قَوْماً ضَرْبُ أَقْفَائِهِمْ

  شَرَّفَهُ الضَّرْبُ بِتَزْيينِهِ

  نَسْتَمْتِعُ االلهَ بأَيَّامِهِ

  ينِهِوعِزِّهِ فِينَا وتَمكِ

  وَلْيَفْدِهِ مِنْ آُلِّ مَا يُخْتَشَى

  آُلُّ مَصُونِ الْمَالِ مَخْزُونِهِ

  تُرَاكَ مُعْدِيَّ عَلَى ظَالِمٍ

  ضَعِيفِ عَقْدِ الرَّأْيِ مَاْفُونِهِ ؟

  لم تَدَعِ الأُبْنَةُ في عِرْضِهِ

  بِقِيَّةً تُرْجَى ولا دِينِهِ

  مَا انْزَجَرَ الصِّبْيانُ عن نَيْكهِ

  ولِ مِن ظَاهِرِ عُثْنُونِهِلِلطُّ

  فَضَائِحٌ إنْ يَلْتَمِسْ غَسْلَهَا

  لا يَنْقَ مِنْهَا غِشُّ صَابُونُهُ

  من مبلغ الطائي وهو مخيم
  مَنْ مُبْلِغُ الطَّائِيِّ وَهْوَ مُخَيِّمٌ

  بالْحِيرَةِ الْبيْضَاءِ أَو آُوفَانِ

  أَنَّ الزِّيادةً يَوْمَ رُمْتَ زِيادَتي

  بأَآْبَرِ النُّقْصَانِ عادَتْ عَليَّ

  قَدْ آَانَ غُنْماً لَوْ قَنِعْتُ بَقَدْرِهِ
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  في أَنْ يَصِحَّ وتَخْلُصَ المِائَتَانِ

  فَالآنَ قَدْ رَجَعَتْ إِليَّ جَوَارِحِي

  ويَدِي ، مَطِيَّةَ خَيْبَةٍ ، ولِسَانِي

  آَيْفَ الخُرُوجُ إِلى الشَّآمِ وَعِنْدَهُ

  فَاتَاني ؟زَادِي ورَاحِلَتي اللَّذَا 

  يا صالح بن الفضل إنك مخبري

  يَا صَالِحَ بْنَ الفَضْلِ إِنك مُخْبِرِي

  عَنْ صَالِحِ الْخُلَطَاءِ والإِخْوَانِ

  ومُذَآِّرِي بكَرِيمِ شِيمَتِكَ الَّذي

  قَدْ آُنْتُ أَعْهَدُهُ مِنَ الْفِتْيَانِ

  وآَذَاكَ مَنْ آِسْرَى أَبَرْويزٌّ لَهُ

  نُو شِرْوَانِعَمٌّ إِلى آِسْرَى أَ

  وأَبُوك شَهْرَبَرَازُ فارِسُ فارِسٍ

  والرُّومِ يَخْلِطُ ضَرْبَها بِطِعَانِ

  بَيْنَ المُلُوكِ إِلى الأَسَاوِرَةَ انتَهَى

  شَرَفَانِ فِي عَلْيَاكَ يَجْتَمِعَانِ

  وأَرَاكَ أَتْقَنْتَ الْقَرِيضَ ، وبَعْضُهُمْ

  يَتَبَدَّلُ التَّشْقِيقَ بالإِتقَانِ

  سَنْتَ فِي فِعْلٍ وفَضلِ مَقالَةٍأَحْ

  فَحَظِيتَ بالإِفضَال والإِْحْسَانِ

  عفى علي بن إسحاق بفتكته
  عَفّى عَلِيُّ بنُ إسحاقٍ، بِفَتكَتِهِ،

  على غَرَائِبِ تيهٍ آُنّ للحَسَنِ

  أنْسَتْهُ تَفْقيعَهُ، في اللّفْظِ، نازِلةٌ

  لم تُبْقِ عنهُ سوَى التّسليمِ للزّمَنِ

  عَليكَ الفَوْتُ إنْ ذُآرَ الـ! أبا عَليٍّ

  إدْرَاكُ مِنْ طالبي الأوْتارِ وَالإحَنِ

  لَمّا رَثَيْتَ رَجَاءً خِلْتُ أنّكَ قَدْ

  ثَأَرْتَهُ بِبُكا القُمْرِيّ في الفَنَنِ

  فَنُمْتَ عَنْهُ، وَلمْ تَحْفِلْ بمصرَعه،

  لا مَتْعَ االله تِلكَ العَينَ بالوَسَنِ

  الدّارِ مِنْ ذَهَبٍ، بَلْ ما يسرُّكَ مِلءُ
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  وَأنّ ما آانَ، يوْمَ الدُّارِ، لم يَكُنِ

  حِرْصاً على إرْثِ شيخٍ ظلّ مُضطهَداً

  بالشّامِ يَكبُو على العِرْنِينِ وَالذّقَنِ

  دَعَاكَ، والسّيفُ يَغشاهُ، فمِن بدنٍ

  بغَيرِ رَأسٍ، وَمِنْ رأسٍ بلا بَدَنِ

  وَلا فلَمْ تكُنْ آابنِ حُجْرٍ، حِينَ ثَارَ،

  أخي آُلَيبٍ وَلا سَيفِ بنِ ذي يزَنِ

  :وَلمْ يَقُلْ لكَ في وِتْرٍ طَلَبْتَ بِهِ

  تِلكَ المَكارِمُ لا قَعبَانِ مِن لَبَنِ

  ضاعف من بثي وأحزاني

  ضَاعَفَ مِنْ بَثِّي وأَحْزَاني

  فقْدُ أَخِلاَّيَ وإِخوَاني

  إِنَّ الَّذي أَسْخَطَني لَوْ رَمى

  رْضَانِيفِيّ إِلى العَدْلِ لأَ

  ولِلَّيَالِي فِي تَصَارِيفِها

  حُكْمَانِ فِيمَا رَابَيَنَا اثْنَانِ

  وَفي خُطُوبِ الدَّهْرِ إِنْ فُتِّشَتْ

  طَعْمَانِ مِنْ شُهْدٍ وخُطْبَانِ

  وعَادَةُ الأَيَّامِ فِي فِعْلِها

  تَخْلِطُ مِنْ سُوءٍ وإِحْسَانِ

  تِلْكَ العُلاَ يُعْوِلْنَ وَجْداً عَلَى

  وِبِهنَّ بْنِ سُلَيْمَانِأَيُّ

  عَلَى امْرِىٍء لم يُلْفَ في سُؤْدُدٍ

  بِوَاهِنِ السَّعْيِ ولا وَانِ

  ثَاوٍ مَضَى ، والجُودُ تِلْوٌ لهُ

  لا أَوَّلٌ يُرْجَى ولا ثَانِ

  صَبْراً أَبَا العَبَّاس صَبْراً عَلَى

  رَزِيئَةٍ مُعْضِلَةِ الشَّانِ

  اوَنَكْبَةٍ تُجْرِي عَقَابِيلُه

  مَدَامِعَ الْبَاقِي عَلَى الْفَانِي
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  منعرض للهجر وهو جبان
  مُنَعَرِّضُ للهَجْرِ وَهْوَ جَبَانُ

  وسِلاَحُهُ لِعَدُوِّهِ الهِجْرَانُ

  يَصْبُو إَلى غَضَبِي عَلَيْهِ تَشَوُّقاً

  فَإِذا غَضِبْتُ أَتَى بهِ الإِذْغَانُ

  يَهْوَى هَوَايَ ضَمِيرُهُ ، فَفُؤَادُهُ

  الهَوَى ، ولِسَانُهُ أَلْوَانُ فَرْدُ

  روحي ورحك مضمومان في جسد
  رُوحِي ورُحُكَ مَضْمُومَانِ فِي جَسَدٍ ،

  يَا مَنْ رأَى جَسَداً قَدْ ضَمَّ رُوحَيْنِ

  يَا باعِثَ السُّكْرِ مِنْ طَرْفٍ يُقَلِّبُهُ

  هَارُوتُ ، لا تَسْقِني خَمْراً بِكَاسَيْنِ

  يَقتُلَنِيويَا مُجَرِّكَ عَيْنَيْهِ لِ

  إِنَّي أَخَافُ عَلَيْكَ العَيْنَ مِنْ عَيْنِي

  عشنا بأنعم عيش
  عِشْنَا بأَنْعَمِ عَيْشٍ

  إِلْقَيْنِ آالْغُصْنَيْنِ

  فَلَمْ يَزَلْ عُجْبُ عَيْنِي

  بأْلْفَةِ الإِلْفَيْنِ

  حَتَّى رَمَانِي بِسَهْمِ الْـ

  ــمَنُونِ عَنْ قَوْسَيْنِ

  تِيأَلَيْسَ مِنْ شُؤْمِ بَخْ

  أَصَبْتُ نَفْسِي بعَيْني

  يا نازحا قد نأى عن الوطن
  يا نازِحاً قَدْ نَأَى عَنِ الوَطَنِ

  أَوحَشْتَ طَرْفِي مِنْ وَجْهِكَ الحَسَنِ

  أَذُمُّ فِيكَ الهَوَى وأَحمْدُهُ ،

  فِيكَ مَزَحْتُ السُّرُورَ بالحَزَنِ
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  أجر حديثي وآن له فطنا
  ناًأَجْرِ حَدِيثي ، وآُنْ لهُ فَطِ

  مُسْتَخْرِجاً هَلْ تَراهُ غَضْبَانا

  واحْفَظْ عَلَيْهِ الحَدِيثَ مُكتَتَماً

  ثُمَّ أَعِدْهُ عَليَّ إِعْلاَنَا

  أَبْصَرْتُهُ في المَنَامِ مُعْتَذِراً

  إِليَّ مِمَّا أَتَاهُ يَقْظَانَا

  وَلاَنَ حَتَّى إِذا هَمَمْتُ

  أَيْقَظَنِي ياسِرٌ فلا آَانَا

  خلته لما تبدى
  خِلْتُهُ لَمَّا تَبَدَّى

  قَمَراً في غُصْنِ بَانِ

  هَزَّهُ العُجْبُ فَوَلَّى

  يَتَثَنَّى آالعِنَانِ

  نَازِحُ الدَّارِ ، قَرِيبُ الـ

  ـذِّآَرِ في آُلِّ مَكَانِ

  أَقطَعُ اللَّيْلَ بذِآْرَاهُ

  نَدِيماً لِلأَمَاني

  هدأ الناس ونامت

  هَدَأَ النَّاسُ ، وَنَامَتْ

  يْنٍ غَيْرَ عَيْنِيآُلُّ عَ

  والأَمَانِي رُسُلٌ بَيْنَ

  الَّذي أَهْوَى وبَيْني

  مَا أَرَى بَدْءَ طِلاَبي

  لَكَ إِلاَّ بَدْءَ حَيْني

  مل فما تعطفه رحمة
  مَلَّ فَمَا تَعْطِفُهُ رَحْمَةٌ

  واتَّخَذَ الْعِلاَّتِ أَعْوَانَا

  إِن سَاءَكَ الدَّهرُ بِهِجْرانِه

  حْيَانَافَرُبَّما سَرَّكَ أَ

  لا تَيْأَسَنْ عَطْفَ أَخِي مَلَّةٍ

  أَظَهَرَ بَعْدَ الْوَصْلِ هِجْرَانا
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  يَمَلُّ هذا النَّاسُ مَنْ قَدْ هَوَوْا

  وَوَصْلُنا باقٍ آَمَا آَانَا

  ليت شعري عنك هل تع
  لَيْتَ شِعْري عَنْكَ هَلْ تَعْـ

  ــلَمُ أَنِّي بك عانِ

  فَلَقدْ أَسْرَرْتُهُ مِنْـ

  أَطلَعْتُ الأَمَانيــكَ ، و

  وَتَوَهَّمْتُكَ فِي نَفْـ

  ــسِي فَنَاجاكَ لِسَاني

  فاجْتَنَعْنَا ، وافْتَرقْنَا

  بالأَمَانِي فِي مَكَانِ

  آلانا مظهر للناس بغضا
  آِلاَنا مُظْهِرٌ للنَّاسِ بُغْضاً

  وآُلٌّ عِنْدَ صَاحِبِهِ مَكِينُ

  وأَسْرَارُ المَلاَحِظِ لَيسَ تَخْفَى

  غْرِي بِذِي اللَّحْظِ الجُفُونُوقَدْ تُ

  وَآَيْفَ يَفُوتُ هَذَا النَّاسَ شَيْءٌ

  ومَا في القَلبِ تُظْهِرُهُ العُيُونُ

  ما في معاشرة ابن أآثم ساعة
  ما فِي مُعَاشَرَةِ ابْنَ أَآْثَمَ ساعَةً

  خَطَرٌ لِذِي عَقْلٍ ولا مَجْنُونِ

  أَعْمَى لهُ بَصَرٌ يَعِيبُ صَديقَهُ

  ثَالِبَ في خَفاً وسُكُونِيأْتي المَ

  يُبْدَِي لنا زِيَّ القُضَاةِ وسَمْتَهُمْ

  وأَجَلُّ طُعْمَتِهُ مِنْ التَّقيينِ

  آَمْ ثَمَّ من وَصْفٍ يَسُرُّك حَاضِراً

  ومَعَ المغِيبِ فَلَيْسَ بالْمَأْمُونِ

  حَتَّى إِذا حَذِقَ القِيَادَةَ آُلَّها

  باعَ القِيانَ وجَدَّ فِي التَّعْيِينِ

  وقَضَى مَظَالِمَ جَدِّهِ مُتَحَرِّياً

  فَتَخَلَّصَ اللُّوطِيُّ بالْمَأْمُونِ
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  أغيب عنك بود لا يغيره
  أَغِيبُ عَنكَ بوُدٍّ لا يُغَيِّرُهُ

  نَأْيُ المَحَلِّ ولاَ صَرْفٌ مِنَ الزَّمَنِ

  فَإِنْ أَعِشْ فَلَعَلَّ الدَّهْرَ يَجْمعُنَا ،

  قِ والحَزَنِوَإِنْ أَمُتْ فَبِطُولِ الشَّو

  تَعْتَلُّ بِالشُّغْلِ عَنَّا مَا تُلِمُّ بِنَا

  الشُّغْلُ للقَلْبِ لَيْسَ الشُّغْلُ لِلبَدَنِ

  قَدْ حَسَّنَ االلهُ في عَيْنَيَّ ما صَنَعَتْ

  حَتَّى أَرَى حَسَناً ما لَيْسَ بالحَسَنِ

  يابن عبد الكريم من أزيد الأشياء
  يَدِ الأَشيَاءِيابْنَ عَبْدِ الكَرِيمِ مِنْ أَزْ

  فِي قَدْرِ نِعْمةٍ أَنْتُهَانَا

  لم يَزَلْ شُؤْمُكَ المُجَرَّبُ في الأَحـ

  ــزَابِ قِدْماً حَتَّى عَزَاْتَ أَخَانَا

  قَدْ رَأَيْتَ احْتِراقَ قَلبِي لِتُرْآَانَ

  ، فإِلاَّ تَرَآتَ لي تُرْآَانا

  فلئن حرصت على اليسار فربما
  يَسارِ فَرُبَّمافَلَئِنْ حَرَصْتُ عَلى ال

  رَاحَ الحَرِيصُ بِرُمَّةِ الحِرْمَانِ

  وَلئِنْ عَدَا صَرْفُ الزَّمَانِ فإِنَّني

  مُتَدَرِّعٌ صَبْرِي لِرَيْبِ زَمَانِي

  أَقْرَى الحَوَادِثَ إِنْ حَلَلْنَ تَجَلُّداً

  وأَعُدُّ شَأْنَ عَشِيرَتي مِنْ شَاني

  ىقَوْمٌ تَرَى أَرْمَاحَهُمْ يَوْمَ الْوَغَ

  مَشْغُوفَةً بِمَوَاطِنِ الكِتْمَانِ

  يَتَسَرْبَلُونَ أَسِنَّةً وصَفَائِحاً

  والمَوْتُ بَيْنَ صَفِيحَةٍ وسِنَانِ

  قَوْمٌ إِذا شَهِدُوا الكَرِيهَةَ صَيَّروا

  آُمَمَ الرِّمَاحِ جَمَاجِمَ الأَقرَانِ

  قَوْمٌ يحُلُّ لَدَى الْبرِيَّةِ خَوْفُهُمْ

  احِ فِي الأَبدانِبِمَنَازِلِ الأَرْوَ
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  يا أخا الفضل والندى يا أبا ال
  يا أَخَا الفَضلِ والنَّدَى يا أَبَا الْـ

  ــعَبَّاسِ زَيْنَ الكُهُولِ والشُّبَّانِ

  أَنتَ فَرْدٌ فُتُوَّةً وفَتَاءً

  لَيْسَ آلُّ الْفِتْيَانِ بالْفِتْيَانِ

  مَا لَنَا بَعْدَ أُنْسِهِ ووِدَادٍ

  والإِعْلانَ وتَصَافٍ في السِّرِّ

  قَدْ تَنَاسَيْتَنَا فَقَدْ أَصْبحَ الوَصْـ

  ـــلُ أَسِيراً فِي قَبْضَةِ الْهِجْرَانِ

  وخَرَجْنَا منْ بابِ ذِآْرَاكَ فالذِّآْـ

  ـــرَى تَشَكَّى شَمَاتَةَ النِّسْيَانِ

  عِشْ سَعِيداً ، واشرَبْ هَنِيئاً ، ولا تَعْـ

  خوَانِــدَمْ سَرَاةً مِنْ عِلْيَةِ الإِ

  مِنْ مُدَامٍ آأَنَّها ذَوْبُ تِبْرٍ

  مائِعٍ أَو مُجَاجَةُ الزَّعْفَرانِ

  تَتَوقَّى الهُمومَ عن أَنفُسِ الشَّرْ

  بِ ، وتُحْيِي مُمَوَّتَاتِ الأَمَانِي

  فِي جِنَانٍ حَاكَ الخَرِيفُ لها الْوَشْـ

  ــيَ فَصَارَتْ في الحُسْنِ مِثلَ الجِنَانِ

  دِجلَةَ فِيهِ مَنزِلٌ آانَ بَيْنَ

  لَكَ صَحْنٌ تَرْعَى بهِ العَيْنَانِ

  أَيُّ آَفٍّ بَنَانُها تَمْطُر الإِحْسَانَ

  وَبْلاً حَلَّتْ بِدَارِ بَنَانِ

  لم يَعِبْهُ إِلاَّ حُضُورُ الهَدَادِيِّ

  عَلَيْهِ لَعَائِنُ الرَّحمن

  آَيْفَ أَدْنَيْتَهُ وَوَجْهُ الهَدَادِيِّ

  نْدَ العِيَانِيَهُدُّ السُّرُورَ عِ

  وأَحَادِيثُهُ المُكَرَّرَةُ الْغَثَّـ

  ــةُ تُمْسِي سَحَائِبَ الغَثَيَانِ

  آُنْتَ تَشكُو حَرَّ المَكَانِ فلمَّا

  حَلّ فيهِ شَكَوْتَ بَرْدَ المَكَانِ
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  من اجلك ظل العاذلات يلمنني
  مِنَ اجْلِكِ ظَلَّ العَاذِلاتُ يَلُمْنَنِي

  لاَبِكِ عانِويَزْعُمْنَ أَنِّي في طِ

  ويَرْفِدْنَنِي نُصْحاً زَعَمْنَ ، وإِنَّهُ

  لَفِي حَرَجٍ مَنْ لامَنِي ونَهَانِي

  شيد بفضلك مشرف البنيان
  شَيِّدْ بِفَضلِكَ مُشْرِفَ البُنْيَانِ

  لَمْ يَبْقَ إِلاَّ خَتِمُ الإِحْسَانِ

  رُدَّ الصَّنِيعَةَ فِي ابْنِ شُكرٍ ، طَبْعُهُ

  لِيهِ آُلَّ أَوَانِنَشْرُ الَّذي تُو

  أَمَّا لِسَانِي فِي الحِسَابِ فَوَاحِدٌ

  ويَقُومُ فِيكً مَقَامَ أَلْفِ لِسَانِ

  لا تُبْعِدَنِّي مِنكَ نِسْبَةُ مَنْ هُمُ

  خُلَفَاءُ قَوْمِكَ مِنْ بَنِي شَيْبَانِ

  نَسَبِي لَعَمْرِي في رَبِيعةَ غُرَّةٌ

  فِيهَا ، ولِي قَلْبٌ هَوَاهُ يَمَانِي

  هَبَتْ يَمَانٌ بالمَفَاخِرِ آُلِّهاذَ

  بكِ دُونَ أَهْلِ الْفَخرِ بالنُّعْمَان

  مَرَجَ الإِلهُ بِسيْبِ آَفِّك للنَّدَى

  بَحْرَيْنِ بالمَعْرُوفِ يَلتَقِيَانِ

  هذَا يَفِيضُ بفِضَّةٍ وبعَسْجَدٍ ،

  ويفَيضُ ذَاكَ بفَاخِرِ المَرْجَانِ

  لاًوااللهُ أَآْسَبَكَ المَحامِدَ مُكْمِ

  لكَ آُلَّ إِنْسَانِيَّةِ الإِنْسَانِ

  رَفَعَ السَّماءَ ومَجْدَ فَخْرِكَ قَبْلَ أَنْ

  يَبْدَا بِوَضْعِ الأَرضِ والمِيزَانِ

  فَارَقْتُ مُذْ زَمَنِ أَبي ، فَجَعلْتَ لي

  مِنْ بَعْدِ ذَاكَ أَياً يَقُومُبشَانِي

  أَتَصُونُ لي شِعْراً وأَخْلِقُ قَدْرَهُ

  ، ما أَمِّي إِذاً بِحَصَانِ في النَّاس

  مَهْمَا أَهَنْتَ الدُّرَّ مَا أَآرَمْتَهُ

  فاقْطعْ نَوالَكَ فَهْوَ قَطْعُ بَنَانِي

  ما حِصْنُ هذَا الحِصْنِ لِي بمُعَوَّلٍ
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  أَلْجَا إِلَيْهِ وأَنْتَ حِصْنُ أَمَاني

  إِنِّي أَتَيْتُ مُوَدِّعاً وأَقُولُ لَوْ

  لأَتَاني لَمْ آتِ فَضْلكَ طَالِباً

  وإِذَا انَتَجَعْتُكَ بالرُّجُوعِ فَغَيْرُهُ

  أَولَى وأَبْعَدُ مِن جَوَى الحَدَثَانِ

  فاشْدُدْ أَبَا العبَّاسِ آَفَّكَ بالعُلاَ

  إِنَّ العُلاَ مِنْ أَشرَفِ التِّيجانِ

  ألا هل يحسن العيش

  ألا هلْ يَحْسُنُ العَيْشُ

  لنَا، مِثْلَ الّذي آانَا

  يَا نَا وَهَلْ تَرْجِعُ

  ئلُ بالمُعْتَزّ دُنْيَانَا

  عَدِمْتُ الجَسَدَ المُلْقَى

  على آُرْسي سُلَيْمَانَا

  فَقَدْ أصْبحَ لِلّعْـ

  ـنَةِ نَقْلاهُ وَيَقْلانَا

  رحلت وأودعت الفؤاد لواحظا
  رَحَلَتْ ، وأَوْدَعَتِ الفُؤَادَ لَوَاحِظاً

  تُوهِي القُوَى وإِشارةً بِبَنَانِ

  فَوْقَ فَرْعِ أَرَاآَةٍ خَوْدٌ آَبَدْرٍ

  يَهْتَزُّ مَثْنِيَّا عَلَى آُثْبَانِ

  لَيْمَياءُ تَبْسِمُ عَنْ شَتِيتٍ واضِحٍ

  آالأَرْي يَرْوِي غُلَّةَ الصَّدْيانِ

  فَتَنَتْكَ بالدَّلِّ الرَّخِيمِ ، ولم تَزَلْ

  آَلِفاً بكُلِّ رَخِيمةٍ مِفْتَانِ

  اوَشَجَتْكَ بالتَّفرِيق ظُغْنُ فَريقِهَ

  فَظَعَنْتَ ، إِلاَّ الشَّجْوَ ، في الأَظعَانِ

  ظَلَّت دُمُوعُكَ في طُلُولٍ بُدِّلَتْ

  بضِيَائِها ظُلْمَاً إِلى ظَلْمَانِ

  إِنَّ الغَرَائِرَ يَوْمَ جَرْعَاءِ الحِمىٍ

  أَغْرَيْنَ دَمْعَ العَيْنِ بالهَمَلاَنِ

  غادَرْنَ عَقلَ أَبِي عِقَالٍ ذاهِباً
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  جَتَهُ عَلَى الأَشجَانِوَوَقَفنَ مُهْ

  لم يَغْنَ في تِلكَ المَغَانِي بَعْدَهُمْ

  بَلْ ما غَنَاءُ مَعَاهِدٍ ومَغَانِ

  يا دارُ جادَ رُبَاك جَوْدٌ مُسْبِلٌ

  وَغَدَتْ تَسُحُّ عَلَيْكِ غادِيتَانِ

  فَدَعِ ادِّآارَك مَنْ نَأَى ، وانعَمْ فَقَدْ

  دامَتْ لَنَا اللَّذَّاتُ في دَامَانِ

  المَرْجُ  مَمْرُوجُ العِرَاصِ مُفَوَّفٌو

  تَزهَى خُزَامَاهُ عَلى الحَوْذَانِ

  والرَّقَّةُ البَيْضَاءُ آالْخَوْدِ الَّتي

  تَختَالُ بَيْنَ نَوَاعِمٍ أَقْرَانِ

  مِن أَبْيَضِ يَقَقٍ ، وأَصْفَرَ فاقِعٍ ،

  فِي أَخضَرٍ بَهِجٍ ، وأَحْمَرَ قَانِ

  ، وتَشَقَّقَتَ ضَحِك البَهَارُ بأَرْضِها

  فِيهَا عُيُونُ شَقَائِقِ النُّعْمَان

  وتَنَفَّسَتْ أَنْفَاسُ آُلِّ قَرَارَةٍ

  وَتَغَنَّتِ الأَطيَارُ فِي الأَفَنَانَ

  فَكَأَنَّما قَطَرَ السَّحَابُ عَلى الثَّرَى

  عِطْراً فأَذَآَاهُ ذَآَاءَ بَيَانِ

  وزَآَتْ مَعَالِمُ دَيْرِزَآَّى بَعْدَ أَن

  مَت يَدُ الوَسْمِيِّ آُلَّ مَكانوَسَ

  بِعَرَائِسٍ خُضْرِ الغَلاَئلِ تَرْتَمِي

  بِنَواظِرٍ نُجْلٍ من العِقْيَانِ

  وجُفُونِ آافُورٍ أَعادَ بِهَا الصَّبَا

  ضَعَفاً ، فَهُنَّ مَرَائضُ الأَجْفَانِ

  فَإِذا العُيُونُ تأَمَّنَتْ أَشخَاصُها

  نِفكأَنَّهُنَّ إِلى العُيُونِ رَوَا

  يَسْعَى النَّقَا ما بَيْنَهُنَّ رَسَائلاً

  فَيَمِلْنَ بالتَّقبِيلِ والرَّشَفَانِ

  فَكَأَنَّ مَثْنَاهُنَّ عِندَ هُبُوبها

  رَأْدَ الضُّحى سَكَنَانِ مُعْتَنِقانِ

  وَآَأَنَّمَا تِلكَ الٌقُدُودُ أَوَانِسٌ

  آالعِينِ لَمْ يأَنَسْنَ بالإِنْسَانِ

  ها بِمِياهِهَاوتَفَجَّرَتْ أَنهَارُ
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  مَوْصُولَةً بِفَوَاهِقِ الغُدْرَانِ

  مِثلَ المَرَايَا في نَمَارِقَ سُنْدُسٍ

  خُضرٍ يَرُوقُ العَيْنَ باللَّمَعَانِ

  أَو فِضَّةٍ فاضَتْ بأَرْضِ زُمُرَّدٍ

  أَو مَاء دُرٍّ دَارَ في مَرْجَانِ

  فكأَنَّ دَيْناً للسَّماء عَلَى الثَّرَى

  لَّ في نَيْسَانِسَلَفاً قَديماَ حَ

  ظَلَّ السَّحَابُ سَفِيرَها وسَفِيرهُ

  ويَقُودُها عَيْنَانِ يَنسجِمَانِ

  مَنَحَتْهُ وَهْيَ شَجِيَّةٌ بِبُكائِهَا

  وَوَفَى بِضَحْكِ المُوثَقِ الْجَذْلانِ

  مُتَبَسِّمٌ عَنْ لُؤْلُؤٍ مُتَلأْلِىءٍ

  ونَوَاعِمٍ مِثلِ الْبُدُورِ حِسَانِ

  ابُ بِهَا فَرَوَّى زَهْرَهاشُغِفَ السَّحَ

  رَيْقاً فَرَاحَ آَرَائحٍ نَشوَانِ

  وحَبَا عَدائِرَهَا بدُرٍّ سَحُّهُ

  وفَرَائدٍ مِنْ لُؤْلُؤٍ ومَثَانِ

  فَتَتَوَّجَتْ بِجِنَانِها ، وَزَهَتْ عَلَى

  تِلكَ الرِّياضِ بِبَهْجَةِ التِّيجانِ

  وإِذا بَدَتْ شَمْسُ النَّهَارِ مُضِيئَةً

  ا بِهَا وبِحُسْنِها شَمْسَانِفَلَنَ

  وإِذا الهِلاَلُ أَغبَّنا جُنْحَ الدُّجى

  فَبِنُورِهِ يَتَنَوَّرُ الأَفُقَانِ

  ولَرُبَّ يَوْمٍ قَدْ فَتَكْتُ بقُمْرِهِ

  وقَطَعْتُهُ في ظِلِّ لَهْوٍ دَانِ

  وطَرَفتُ فِيهِ مُشَمِّراً في شِرَّتِي

  بطَرَائِفِ الَّلذَّاتِ طَرْفَ زَمَاني

  إِنْ فَاخَرُوا آَثُرُوا وإِنْ بَذَلُوا اللُّهَى

  أَغْنَوْا ، وإِن نَطَقُوا فَحُسْنُ بَيَانِ

  قَوْمِي الَّذِينَ إِذا المَنُونُ تَفَرَّستْ

  يَوْمَ الْوَغَى في أَوْجُهِ الفُرسَانِ

  واسْوَدَّ وَجْهُ الشَّمسِ ، واحْمَرَّتْ ظُبَا

  نِبِيضِ الصِّفَاحِ ، وبلَّدَ الْبَطَلاَ

  فالنِّقعُ لَيْلٌ ، والسُّيُوفُ آَوَاآِبٌ
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  تَنْقَضُّ فَوْقَ جَمَاجِمِ الأَقرَانِ

  نَحَرُوا الأَسِنةَ بالنُّحُورِ تَهَاوُناً

  بالْمَوْتِ بَلْ مَرَناً عَلَى المُرَّانِ

  لا نَرْهَبُ الأَيَّامَ ، بَلْ مِنْ بَأْسِنَا

  يُخشَى الرَّدَى وحَوَادِثُ الأَزْمَانِ

  حْتُهُمْ راحاً آأَنَّ شُعاعَهَارَاوَ

  وَوُجوهَهُمْ بَرْقَانِ يأْتَلِقَانِ

  مِنْ آَفَّ رَيَّانِ الشَّبَابِ مُنَعَّمٍ

  يَسْبِي العُقُولَ بِطَرْفِهِ الْوَسْنَانِ

  فَضَحَ البُدُورَ ضِيَاؤُهُ لمَّا بَدَا

  ثَمِلاً ، وأَخجَلَ مَائِلَ الأَغصَانِ

  قَوَامِهِفَكَأَنَّهُ أَلِفٌ لِحُسْنِ 

  وآأَنَّ عِطْفَيْ صُدْغِهِ نُونَانِ

  فَسَقَى بكَأْسِ مُدَامَةٍ ذَهَبِيَّةٍ ،

  وبطَرْفِهِ آأَسَانِ دَائرتانِ

  فَكَأَنَّمَا بَهْرَامَ وَسْطَ نَدِيِّنا

  والزَّهْرَةَ الْبَيْضَاءَ مُقتَرِنَانِ

  مَا زِلْتُ أَشرَبُهَا وأَلْثِمُ خَدَّهُ

  هُ غَنَّانيوَإِذا أَشَاءُ غِنَاءَ

  أَمَّا الفُؤَادُ فَقَدْ مَضَى لِسَبِيلهِ

  وبَقِيتُ رَهْناً في يَدِ الهِجْرَانِ

  فَيَدُ الهَوَى تَهْوِيبِرُوحِي في الضَّنَى

  ويَدُ النَّوَى تَنْأَى بضَرٌجَنَانِي

  والحُبُّ يُتْبِعُ شَفْوَةً بِسَعَادَةٍ

  آالدَّهْرِ يُعْقِبُ شِقْوَةً بِلَيَانِ

  صددت عنيلأي شيء 

  لأَيِّ شَيْءِ صَدَدْتَ عَنِّي

  يَا بَائِناً بالْعَزَاءِ مِنِّي

  هَلْ آانَ مِنِّي فَعَالُ سَوْءٍ

  يَحْسُنُ فِي مِثْلِهِ التَّجَنِّي ؟

  إِنْ آَانَ ذَنْبٌ فَعِدْ بِعَفْوٍ

  مِنْكَ يُسَلَّي نَجِيَّ حُزْنِي

  إِنَّ شَفِيعي إِلَيْكَ مِنِّي
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  نُ ظَنِّيدُمُوعُ عَيْنِي وحُسْ

  فَبالَّذِي قَادَني ذَلِيلاً

  إِلَيْكَ إِلاَّ عَفَوْتً عَنِّي

  أبطل الدمع حجة الكتمان
  أَبْطَلَ الدَّمْعُ حُجَّةَ الْكِتْمَانِ

  واسْتَرَاحَ الكَرَى مِنَ الأَجْفَانِ

  فإِذَا هَمَّ بالرُّجُوعِ إِلَيْهَا

  خاصَمَتْهُ وَسَاوِسُ الأَحْزَانِ

  دا بلا ثمنقد جاءك الحب بي عب
  قد جَاءَك الْحُبُّ بِي عَبْداً بِلاَ ثَمَنِ

  إِنْ خَانَكَ النَّاسُ لَمْ يَغْدُرْ ولَمْ يَخُنِ

  مَا لِلْهَوَى ، أَخَذَ االلهُ الْهَوَى بِدَمِي ،

  يُحَكِّمُ النَّاسَ فِي رُوحِي وفِي بَدَني

  مَا حَلَّ لِلحُبِّ إِنَّ الحُبَّ أَعْدَمَنِي

  أَجْفَانِي عَلَى الْوَسَنِصَبْرِي وحَرَّمَ 

  راح فيمن يشيع الأظعانا
  راحَ فِيمَنْ يُشَيِّعُ الأَظعَانَا

  رَبِّ فاحْفَظْهُ والهَوى حَيْثُ آَانَا

  نَقَلَ الْحُسْنَ والْمَلاَحَةَ عنِ بَغْـ

  ــدَاد حَتَّى أَحَلَّهَا البَردَانَا

  لَيْتَ شِعْرِي مَتَى أَرَاهُ فَأَلْقَاهُ

  رِّهِ إِعْلانَاضَمِيرِي بِسِ

  لَيْسَ إِلاَّ الشَّمَالَ قُوتَ حَيَاتي

  ونَسِيماً يَأَتِي بهِ أَحْيَانا

  أما وهذا الزمان يمتحنه
  أَمَا وَهَذَا الزَّمَانُ يَمْتَحِنُهْ

  بِصَرْفِهِ تارَةً ويَمْتَهِنُهْ

  إِذَا جَرَى نَحْوَ غَايَةٍ عَبَأَتْ

  لَهُ الرَّدَى مِنْ زَمَانِهِ إِحَنُهْ

  لا مَلُومٌ عَلَى دَنِيئِتهِفَ

  عَمَّا سَمَتْ لادِّرَاآِهِ فِظَنُهْ
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  مَنْ ذَا مِنَ الدَّهْرِ بات مُسْتَتِراً

  أَمْ مَنْ وَقَتْهُ سِهَامَةُ جُنَنُهْ ؟

  هَيْهَاتِ أَعْيَا ، فَمَا تُرَدُّ يَدٌ

  لهُ لِمَا سَارَ فِيهِ يَحْتَجِنُهْ

  أَمَا ومَنْ مَا ذَآَرْتُ فُرْقَتَهُ

  لاَّ يَرَى القَلب حَاشِداً شَجَنُهْإِ

  ومَنْ رَضَِيتُ السُقَامَفِي بَدَنِي

  مِنْهُ إِذَا آَانَ سَالِماً بَدَنُهْ

  ومَنْ آَأَنَّ القَضِيبَ قَامَتُهُ

  والبَدْرَ يَحْكِي ضِيَاءَهُ سُنَنُهْ

  وَمَنْ بِخَدَّيْهِ رَوضَتانِ ، وَمَنْ

  يَنْفُثُ سِحْراً مِنْ طَرْفِهِ فِتَنُهْ

  إِذا رَنَا خِلْتَ أَنَّهُ ثَمِلٌ

  يَكسِرُ أَجْفَانَ لَحْظِهِ وَسَنُهْ

  لَقَدْ حَاَبْتُ الزَّمانَ أَشْطُرَهُ

  طَبًّا بِمَا تَنتَحِي لهُ مِحَنُهْ

  فَمَا نَأَى المُسْتَقِيمُ مِنْهُ ، وَلاَ

  عَلَيَّ أُعْيَتْ جَهَالَةً أُبَنُهْ

  وأَعْلَمُ النَّاسِ بالزَّمانِ فَتًى

  أَهْدَى أَعاجِيبَهُ لهُ زَمَنُهْ

  لِسَيِّىءٍ مِنْهُ نُصْبَ مُقْلَتِهِ

  ومَا بَعِيدٌ عَنْ لَحْظِهَا حَسَنُهْ

  فَمَا فُؤَادِي بِجَازِعٍ أَسَفاً

  مَا أَخْلَفَتْ ذَا مَطَامِعٍ ظِنَنُهْ

  غَنِيتُ بااللهِ فاسْتَرَحْتُ مِنَ الْـ

  ـــمُوفِي عَلَى نَزْرِ مَنِّهِ مِنَنُهْ

  مِنْ بَخِيلٍ بُرُوقُ زِبْرِجِهِوَ

  آَخُلَّبِ البَرْقِ خَانَهُ مُزُنُهْ

  مُتَسِعِ الصَّدْرِ لِلْمَقَالِ ، وإِنْ

  رَامَ فَعَالاً فَضَيِّقٌ عَطَنُهْ

  والحُرُّ لا يَرْأَمُ الصَّغَارَ إِذا

  سِيمَ الأَذَى أَو نَبَا بهِ وَطَنُهْ

  لكِنَّهُ يَخْرِقُ الخُرُوقَ ولا

  عِبُ الصَّعْبَ مُهْوِلاً عَنَنُهْيَسْتَصْ
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  حَلِيفُهُ المَشرِفِيُّ لَيْسَ لَهُ

  خِلٌّ سِوَى المَشْرِفيِّ يَأْتَمِنُهْ

  صَاحِبُ صِدْقٍ تَكْفِيهِ بَدْأَتُهُ

  عَوْدَ شَفِيعٍ نَبَتْ لَهُ أْذُنُهْ

  إِذا انْتُضِي فالرُّؤُوسَ مَغمَدُهُ

  يَأْمَنُ مِنْهُ المُلُوكَ مُمْتَحِنُهْ

  لائِعُ المَوْتِ فِي تَلأْلُؤِهِطَ

  يَعُوقُهَا لِلشَّقَاءِ مُرْتَهِنُهْ

  آالْبَرْقِ يَفْرِي الطُّلَى آأَنَّ بِهِ

  ذَحْلاً عَلَى المُقْصَدِينَ يَضْطِغِنُهْ

  فالْوَفْرُ بالنَّصْلِ يُسْتَفَادُ إِذَا

  ضَاقَتْ عَلَى ذِي بَصِيرَةٍ مُدُنُهْ

  راًوإِنَّما العَارُ أَن يُرَى حَذِ

  يُزَيِّنُ الفَقرَ عِندَهُ خَنَنُهْ

  يُقَلِّبُ الرَّأيَ دَهرَهُ فِرَقاً

  لا خَفْضُهُ دَائِمٌ ولا حَزَنُهْ

  فَذَا قَريبٌ يَأْوِي إِلى سَكَنٍ ،

  وذاكَ نَاءٍ يَهْوي لَهُ سَكَنُهْ

  توعدني شيبان بغيا وما
  تُوعِدُنِي شَيْبَانُ بَغْياً ، وما

  يْبَانُتَعْلَمُ مَنْ تُوعِدُ شَ

  والعَنَزِيُّونَ فَقَدْ أَوْعَدُوا

  والحَرْبُ أَطْوَارٌ وأَلْوَانُ

  لَوْ أَبْصَرُوا خَيْلِي وأَبْطَالَهَا

  وبَعْدَهَا رَجْلٌ وفُرْسَانُ

  لَعَايَنُوا المَوْتَ أَوِ اسْتَأْسَرُوا

  بالصُّغْرِ والذِّلَّةِ ، أَو دَانُوا

  أيهذا الأمير قد مسنا الضر
  لأَمِيرُ ، قَدْ مَسَّنا الضُّرُّأَيُّهَذَا ا

  ومُدَّتْ يَدُ الخُطُوبِ إِلَيْنَا

  ولَدَيْنَا بِضَاعَةٌ مُزْجَاةٌ

  قَلَّ خُطَّابُها فَبَارَتْ لَدَيْنَا
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  أَيُّهَذَا الأَمِيرُ ، أَوْفِ لَنَا الكَبْـ

  ــلَ بِمَا شِئْتَ أَوْ تَصَدَّقْ عَلَيْنا

  متى تسألي عن عهده تجديه

  عَن عَهْدِهِ تَجِدِيهِمتى تَسألي 

  مَلِيّاً بوَصْلِ الحَبلِ لمْ تَصِليِهِ

  يُكَلّفُني عنكِ العَذولُ تَصَبُّراً،

  وأعْوَزُ شَيءٍ مَا يُكَلّفُنِيهِ

  وَيُحْزِنُكِ اللُّوّامُ لَستُ أُطيعُهُمْ،

  وَقَوْلٌ مِنَ الْوَاشِينَِ لَسْتُ أعيهِ

  عَلى أنّني أخشَى علَيْهِ، وَأتّقي

  مُغرًى بالحَديثِ يَشِيهِ زِياداتِ

  عَنَاءُ المُحبّ من عَقابيلِ لَوْعَةٍ،

  تَحُلّ قُوَى صَبرِ الفَتَى، وَتَهِيهِ

  مُعَلِّلُهُ بالوَعْدِ لَيسَ يَفي بهِ،

  وَقَاتِلُهُ بالحُبّ لَيسَ يَدِيهِ

  وأهْيَفَ مأخوذٍ من النّفسِ شكلُه،

  تَرَى العَينُ ما تَحتَاجُ أجمَعَ فيهِ

  سَ نَفْسِى ما سُقيتُ بكَفّهِوَلَمْ تَنْ

  من الرّاحِ، إلاّ ما سُقيتُ بفِيهِ

  أرَى غَفْلَةَ الأيّامِ إعطاءَ مانعٍ

  يُصيبُكَ أحْيَانَاً، وَحِلْمَ سَفيهِ

  إذا مَا نَسَبتَ الحادِثَاتِ وَجَدْتَها

  بَناتِ الزّمانِ أُرْصِدَتْ لِبَنِيهِ

  متى أرَتِ الدّنْيا نَبَاهَةَ خامِلٍ،

  رْتَقِبْ إلاّ خُمُولَ نَبيهِفَلا تَ

  ومَا رَدّ صَرْفَ الدّهْرِ مثلُ مُهَذَّبٍ

  أبَى الدّهْرُ أنْ يأتي لَهُ بشَبيهِ

  أبُو غالبٍ بالجُودِ يَذآُرُ وَاجبي،

  إذا ما غَبيّ البَاخِلِينَ نَسيهِ

  تَطُولُ يَداهُ عندَ أوْسَعِ سَعْيِهِمْ

  ذوِي الطَّوْلِ من أآْفائِهِ، وَذوِيهِ

  ما تَوَجّهْنَا بهِ في مُلِمّةٍ، إذا

  فَلَجْنا بوَجْهٍ في الكِرَامِ وَجيهِ
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  تَقَيّلَ مِنْ آلِ المُدَبِّرِ سَيّداً،

  يَقُودُ إلى العَلْيَاءِ مُتّبِعيهِ

  وَمَا تابعٌ في المَجدِ نَهجَ عَدُوّهِ،

  آمُتّبعٍ في المَجْدِ نَهْجَ أبيهِ

  يُذلّلُ صَعبَ الأمرِ حينَ يَرُوضُهُ،

  يَحْفَظُ أقصَى الأمرِ، حينَ يَليهِوَ

  جَديدُ الشّبابِ آِبْرُهُ بِفَعالِهِ،

  وَبَعضُ الرّجالِ آُبْرُهُُ بسِنيهِ

  مَخيلَةُ حِلْمٍ في النّدِيّ آأنّها،

  إذا اشتَهَرَتْ منهُ، مخيلَةُ تِيهِ

  إذا باتَ يُعطي والسّماحِ حَليفَهُ،

  تَوَهّمَ يَعطُو بالسَّماحِ أخيهِ

  الأسواءِ مَنْ بِتَّ مُسمحاًفِداكَ من 

  بِمَالِكَ تَفْدي مَالَهُ، وَتقيهِ

  حَلاَوَةُ لا في نَفْسِهِ جِدُّ صَدْقَةٍ،

  وَطَعمُ نَعَمْ في فيهِ جِدُّ آَرِيهِ

  وَمُطّلِبٌ منكَ المُساماةَ لم تَزَلْ

  أُلُوفُكَ، حتّى أجحَفَتْ بمِئيهِ

  وَلَوْ آان يَبغي مَوْضعَ الجُودِ لاآتَفى

  عِهِ أينَ النَّدىَ، وَمُرِيهِبمُسمِ

  فإيهِ لكَ الخَيرَاتُ من سَيبِكَ الذي

  غَمَرَتْ بهِ سَيْبَ المُساجِلِ، إيهِ

  أرج لريا طلة رياه
  أَرَج ٌَ لِرَيَّا طَلَّةٌ رَيَّاهُ

  لا يَبْعَدِ الطَّيْفُ الَّذي أَهْدَاهُ

  ومُسَهَّدٍ لَوْ عادَ أَهْلُ آَرًىإِلى

  لَعَادَ آَرَاهُمُحْتَلَّهِمْ مِنْهُ 

  يَهْوَاكِ لا أَنَّ الغَرَامَ أَطَاعَهُ

  عَفْواً ، ولا أَنَّ السُّلُوَّ عَصَاهُ

  مُتَخَيِّرٌ أَلْفَاكِ خِيرَةَ نَفْسِهِ

  مِمَّنْ نَآهُ الوُدُّ أَو أَدْنَاهُ

  قَدْ آانَ مُمْتَنِعَ الدُّمُوعِ فَلَمْ تَزَلْ

  عَيْنَاكِ حَتَّى اسْتَعْبَرَتْ عَيْنَاهُ
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  طَلَبَتْ عَذَابَ الصَّبِّ من آَلِفٍ بها

  وَلَوتْ بِنُجْحِ الوَعْدِ حِينَ أَتَاهُ

  فانظُرْ إِلى الحُكْمَيْن يَختِلِفَانِ بِي

  في الدَّيْن أَقْضِيهِ ولا أُقْضَاهُ

  عَيْشٌ لَنَا بالأَبْرَقَيْنِ تأَبَّدَتْ

  أَيَّامُهُ ، وتَجَدَّدَتْ ذِآرَاهُ

  فَذَآَرْتَهُ والعَيْشُ مَا فَارقْتَهُ

  لَهَفاً ، ولَيْسَ الْعَيْشُ مَا تَنْسَاهُ

  ولَوَ انَّنِي أُعْطِي التَّجاربَ حَقَّهَا

  فِيمَا أَرَتْ لَرَجَوْتُ ما أَخشَاهُ

  والشَّيْءُ تُمْنَعُهُ يَكُونُ بِفَوْتِهِ

  أَجْدَى مِنَ الشَّيْءِ الَّذي تُعْطَاهُ

  خَفِّضْ أَسًى عَمَّا شَآكَ طِلاَبُهُ

  ا آُلُّ شائِمِ بارٍقٍ يُسْقَاهُمَ

  لا أَدَّعِي لأَِبي الْعَلاَءِ فَضِيلَةً

  حَتَّى يُسَلِّمَها إِلَيْهِ عِدَاهُ

  ما المَرْءُ تُخْبَرُ عن حَقِيقَةِ سَرْوِهِ

  آالمَرْءِ تَخْبُرُ سَرْوَهُ وتَرَاهُ

  طَمَحَتْ عُيُونُ الكَاشحِينَ فَغَضَّها

  نَاهُشَرَفٌ بَنَاهُ االلهُ حَيْثُ بَ

  آَمْ بُكِّتُوا بصَنِيعةٍ من طَوْلِهِ

  تُخْزَى وُجُوهُهُمُ بها وتُشَاهُ

  عادَتْ مَكَارِمَهُ اللِّثَامُ ، وجَاهِلْ

  بمُبِينِ فَضْلِ الشَّيْءِ مَنْ عَادَاهُ

  مُسْتَظْهِرٌ بِكَتِيبَةٍ يَلْقَى بها

  زَحْفَ العِدَى ، وآَتِيبَةٍ تَلْقَاهُ

  ضِهِ رَايَاتُهُصُبِغَت بِتُرْبَةِ أَرْ

  وقَنَا بمُحْمَرِّ الدِّمَاءِ قَنَاهُ

  أَلْوَى بنَهرِ أَبِي الْخَصِيبِ ، ولم يَكُنْ

  يُلْوِي بنَهرِ أَبي الْخَصِيبِ سِوَاهُ

  أَسَدٌ إِذا فَرَسَتْ يَدَاهُ أَخِيذَةً

  للمَجْدِ زَاوَلَ مِثْلَها شِبْلاَهُ

  مَنْ آان يَسْأَلُ بي الرِّفَاقَ فإِنَّني

  رٌ لمَذْحِجَ أَآرَمَتْ مَثْوَاهُجَا
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  حَسْبِي إِذا عَلِقَتْ يَدِي ابْنِيْ صَاعِدٍ

  لِلْمَكرُمَاتِ وصَاعِداً وأَخَاهُ

  أَرْضَاهمُ لِلحَقِّ أَغشَلهُمْ بهِ

  وأَقَلُّ منْ تَغشَاهُ مَنْ تَرْضَاهُ

  لا عُذْرَ للشَّجَرِ الَّذِي طَابَتْ لَهُ

  هُأَعْرَاقُهُ أَلاَّ يَطِيبَ جَنَا

  قالُوا أَبُو عيسى تَضَمَّنَ أَسْوَ مَا

  عَسَاهُ: جَنَتِ الخُطُوبِ عَلَيْكَ ، قُلْتُ 

  سَمَّتهُ أُسْرَتُهُ الْعَلاَءَ ، وإِنَّمَا

  قَصَدُوا بِذَلِكَ أَنْ تَتِمَّ عُلاَهُ

  آُلُّ الَّذي تَبْغِي الرِّجالُ تُصِيبُهُ

  حَتَّى تَبَغَّى أَنْ تُرَى شَرْوَاهُ

  بادِىءُ فِعْلِهِ وتَلِيُّهُسِيَّانِ 

  آالْبَحْرِ أَقصَاهُ أَخُو أَدْنَاهُ

  أَحْمَى عَلَيْهِ الفاحِشَاتِ حَيَاؤُهُ

  مِنْ أَنْ يَرَاهُ االلهُ حَيْثُ نَهَاهُ

  يُلْغِي الدَّنِيَّةَ أَنْ يَرُوحَ مُؤَثِّراً

  بِسَماعِهَا الْمُتَعَبِّدُ الأَوَّاهُ

  دِينَهُلا أَرْتَضِي دُنَيا الشَرِيفِ و

  حَتَّى يُزَيَّنَ دِينُهُ دُنيَاهُ

  ما زالَ مُنقَطِعَ القَرِينِ ، وقد أَرَى

  مَنْ لا يَزَالُ مُشَاآِلاً يَلْقَاهُ

  لَيْسَ التَّوَحُّدُ بالسِّيَادَةِ عِنْدَهُمْ

  أَن يُوجَدَ الضُّرَبَاءُ والأَشبَاهُ

  ما الطَّرْفُ تَرْجِعُهُ بأَقصَرَ مِنْ مَدَى

  طالَتْ إِلَيْهِ خُطَاهُ أُآْرُومَةٍ

  نَحْوِي بسُؤْدُدِهِ الحُظُوظَ ، فَتَارَةً

  جُودٌ يَطُوعُ لَنَا ، وطَوْراً جَاهُ

  آالْغَيْثِ ما يَنْفَكُّ يَعْتَقِدُ الثَّرَى

  خَلْفٌ لمُعْظَمِ مُزْنِهِ وتُجَاهُ

  أبا جعفر آان تجميشنا
  أبا جَعْفَرٍ آَانَ تَجْميشُنَا

  الدّنِيّهْ غُلامَكَ إحدى الهَناتِ
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  بَعَثْتَ إلَيْنَا بِشَمْسِ المُدا

  مِ، تُضِيءُ لَنا معْ شمسِ البرِيّهْ

  فلَيتَ الهَدِيّةَ آانَتْ هيَ الـ

  ـرّسُولَ وَلَيتَ الرّسولَ الهِدِيّهْ

  أنافعي عند ليلى فرط حبيها
  أنَافِعي، عندَ لَيلى، فَرْطُ حُبّيها،

  وَلَوْعَةٌ ليَ أُبْديهَا، وأُخْفِيهَا

  مْ لا تُقَارِبُ لَيْلَى مَنْ يُقَارِبُهَا،أ

  وَلاَ تُدَانِي بِوَصْلٍ مَنْ يُدَانِيهَا

  بَيضَاءُ أوْقَدَ خَدّيها الصِّبَا، وَسَقَى

  أجفَانَهَا، مِنْ مُدَامِ الرّاحِ، ساقِيهَا

  في حُمرَةِ الوَرْدِ شَكْلٌ من تَلَهّبِها،

  وللقَضِيبِ نَصِيبٌ مِنْ تَثَنّيهَا

  قَنَتْ أنّني لمْ أرْضَ آَاشِحَهاقَدْ أَيْ

  فيها ولَم أسْتَمِعْ مِنْ قَوْلِ وَاشِيهَا

  وَيَوْمَ جَدّ بِنَا عَنْهَا الرّحيلُ عَلى

  صَبَابَةٍ، وَحَدَا الأظْعَانَ حَاديهَا

  قامَتْ تُوَدّعُني عَجْلَى، وَقَد حَدِرَتْ

  سَوَابِقٌ مِنْ تُؤامِ الدّمعِ تُجْرِيهَا

  :ني عَنْهَا فَقلتُ لهاواستَنكَرَتْ ظَعَ

  إلى الخَلِيفَةِ أمضَى العِيسَ مُمضِيهَا

  إلى إمَامٍ لَهُ مَا آَانَ مِنْ شَرَفٍ

  يُعَدُّ في سَالِفِ الدّنْيَا وَبَاقِيهَا

  خَليفَةَ االله مَا لِلْمَجْدِِ مُنصَرَفٌ،

  إلاّ إلى أَنعُمٍ أصْبَحْتَ تُولِيهَا

  فَلا فَضِيلَةَ، إلاّ أنتَ لابِسُهَا،

  وَلا رَعِيّةَ، إلاّ أنتَ رَاعِيهَا

  مُلْكٌ آمُلكِ سُلَيمانَ الذي خَضَعَتْ

  قَاصِيهَا وَدَانِيهَا: لَهُ البرِيّةُ

  وَزُلفَةٌ لَكَ عِندَ االله تُظْهِرُهَا

  لَنَا بِبُرْهَانِ مَا تأتي وَتُبْدِيهَا

  لمّا تَعَبّدَ مَحلُ الأرْضِ، واحتَبَستْ

  ا نُرَجّيهَاعنَّا السّحَائِبِ، حَتّى مَ
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  وَقُمتَ مُستَسقِياً للمُسلِمِينَ جَرَتْ

  غُرُّ الغَمَامِ، وَحَلّتْ مِنْ عَزَالِيهَا

  فَلا غَمَامَةَ، إلاّ انْهَلّ وَابِلُهَا،

  وَلاَ قَرَارَةَ، إلاّ سَالَ وَادِيهَا

  وَطَاعَةُ الوَحشِ إذ جاءَتكَ من خَرِقٍ

  أحْوَى، وَأَدمَانَةٍ آُحلٍ مَآقيهَا

  عِبِ الرُّودِ يَخفَى في تَرَائِبِهاآالكا

  رَدْعُ العَبيرِ وَيَبْدُو في تَرَاقِيهَا

  ألْفَانِ جَاءَتْ، على قَدْرٍ، مُسارِعَةً

  إلى قَبُولِ الذي حَاوَلْتَهُ فِيهَا

  إنْ سِرْتَ سَارَتْ وإنْ وَقّفْتَها وَقفَتْ

  صُوراً إلَيكَ، بِألحاظٍ تُوَالِيهَا

  هٍ يَرَينَ لَهُيُرَعْنَ مِنْكَ إلى وَجْ

  جَلالَةً، يُكثِرُ التّسبيحَ رَائِيهَا

  حَتّى قَطَعتَ بها القَاطُولَ وافتَرَقَتْ

  بالحيْرِ في عَرْصَةٍ، فِيْحٍ نَوَاحِيهَا

  فَنَهرُ نَيزكَ وِرْدٌ مِنْ مَوَارِدِهَا،

  وَسَاحَةُ التّلّ مَغنًى مِنْ مَغَانِيهَا

  ذٍ،لَوْلاَ الذي عَرَفَتْهُ فيكَ، يَوْمَئِ

  لَمَا أطَاعَكَ وَسْطَ البِيدِ عَاصِيهَا

  فَضْلاَنِ حُزْتَهُمَا، دُونَ المُلوكِ، وَلم

  تُظْهِرْ بنَيْلِهِمَا آِبْراً، وَلا تِيهَا

  ميلوا إلى الدار من ليلى نحييها

  مِيلُوا إلى الدّارِ مِنْ لَيْلَى نُحَيّيهَا،

  نَعَم، وَنَسألُها عَن بَعضِ أهْليهَا

  جاذَبَتْهَا الرّيحُ بَهجَتَها، يَا دِمْنَةً

  تَبِيتُ تَنْشُرُهَا طَوْراً وَتَطْويها

  لا زِلْتِ في حُلَلٍ للغيثِْ ضَافيَةٍ،

  يُنيرُها البَرْقُ أحْياناً وَيُسديها

  تَرُوحُ بالوَابِلِ الدّاني رَوَائِحُها،

  عَلى رُبُوعِكِ، أوْ تَغْدو غَواديها

  ئِلِها،إنّ البَخيلَةَ لمْ تُنْعِمْ لِسَا

  يَوْمَ الكَثيبِ وَلَمْ تَسمَعْ لِداعِيهَا
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  مَرّتْ تَأوَّدُ في قُرْبٍ وَفي بُعُدٍ،

  فالهَجْرُ يُبْعِدُهَا والدّارُ تُدْنيها

  لَوْلا سَوَادُ عِذَارٍ لَيْسَ يُسلِمُني

  إلى النُّهَى لَعَدَتْ نَفْسِي عَوَاديها

  قد أطرُقُ الغادَةَ الحْسنَاءَ مُقْتَدِراً

  لشّبابِ، فتُصْبِيني، وأُصْبِيهاعلى ا

  في لَيْلَةٍ لا يَنَالُ الصّبحَ آخِرُهَا،

  عَلِقْتُ بالرّاحِ أُسْقَاهَا وَأسْقِيهَا

  عاطَيْتُها غَضّةَ الأطرَافِ، مُرْهَفَةً،

  شَرِبتُ مِنْ يَدِها خَمراً وَمِن فِيهَا

  يا مَنْ رَأى البِرْآَةَ الحَسْنَاءَ رُؤيَتُها،

  ذا لاحَتْ مَغَانِيهاوالآنِسَاتِ، إ

  بحَسْبِهَا أنّها، في فَضْلِ رُتْبَتِها،

  تُعَدُّ وَاحِدَةً والبَحْرُ ثَانِيها

  ما بَالُ دِجْلَةَ آالغَيْرَى تُنَافِسُها

  في الحُسْنِ طَوْراً وأطْوَاراً تُباهِيهَا

  أمَا رَأتْ آالىءَ الإسلامِ يَكْلأُهَا

  نيهَامِنْ أنْ تُعَابَ، وَبَاني المَجدِ يَبْ

  آَأنّ جِنّ سُلَيْمَانَ الذينَ وَلُوا

  إبْداعَهَا، فأدَقّوا في مَعَانِيهَا

  فَلَوْ تَمُرُّ بهَا بَلْقِيسُ عَنْ عَرَضٍ

  قالَتْ هيَ الصّرْحُ تَمثيلاً وَتَشبيهَا

  تَنْحَطُّ فيها وُفُودُ المَاءِ مُعْجِلَةً،

  آالخَيلِ خَارِجَةً من حَبْلِ مُجرِيهَا

  ةُ البَيضاءُ، سَائِلَةً،آأنّما الفِضّ

  مِنَ السّبائِكِ تَجْرِي في مَجَارِيها

  إذاعَلَتْهَا الصَّبَا أبدَتْ لهَا حُبُكاً

  مثلَ الجَوَاشِنِ مَصْقُولاً حَوَاشِيهَا

  فَرَوْنَقُ الشّمسِ أحْياناً يُضَاحِكُها،

  وَرَيّقُ الغَيْثِ أحْيَاناً يُبَاآِيهَا

  وَانِبِهَاإذا النُّجُومُ تَرَاءَتْ في جَ

  لَيْلاً حَسِبْتَ سَمَاءً رُآّبتْ فيهَا

  لا يَبلُغُ السّمَكُ المَحصُورُ غَايَتَهَا

  لِبُعْدِ ما بَيْنَ قاصِيهَا وَدَانِيهَا
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  يَعُمْنَ فيهَا بِأوْسَاطٍ مُجَنَّحَةٍ

  آالطّيرِ تَنقَضُّ في جَوٍّ خَوَافيهَا

  لَهُنّ صَحْنٌ رَحِيبٌ في أسَافِلِهَا،

  طْنَ، وَبَهْوٌ في أعَاليهَاإذا انحَطَ

  صُورٌ إلى صُورَةِ الدُّلْفِينِ، يُؤنِسُها

  مِنْهُ انْزِوَاءٌ بِعَيْنَيْهِ يُوَازِيهَا

  تَغنَى بَسَاتِينُهَا القُصْوَى بِرُؤيَتِهَا

  عَنِ السّحَائِبِ، مُنْحَلاًّ عَزَاليهَا

  آأنّهَا، حِينَ لَجّتْ في تَدَفّقِهَا،

  ا سَالَ وَادِيهَايَدُ الخَليفَةِ لَمّ

  وَزَادَها زُِتْبَةً مِنْ بَعْدِ رُتْبَتِهَا،

  أنّ اسْمَهُ حِيْنَ يُدْعَى من أسامِيهَا

  مَحْفُوفَةٌ بِرِياضٍ، لا تَزَالُ تَرَى

  رِيشَ الطّوَاوِيسِ تَحكِيهِ وَتحكيهَا

  وَدَآّتَينِ آَمِثْلِ الشِّعرَيَينِ غَدَتْ

  اإحداهُمَا بإزَا الأخرَى تُسَامِيهَ

  إذا مَسَاعي أمِيرِ المُؤمِنِينَ بَدَتْ

  للوَاصِفِينَ، فَلا وَصْفٌ يُدانِيهَا

  إنّ الخِلاَفَةَ لَمّا اهْتَزّ مِنْبَرُها

  بجَعْفَرٍ، أُعْطِيَتْ أقْصَى أمَانِيهَا

  أبْدَى التّوَاضُعَ لَمّا نَالَها، دَعَةً،

  عَنْهَا، وَنَالَتْهُ، فاختَالَتْ بهِ تِيهَا

  لَهُ الدّنْيَا بِحِلْيَتِهَا، إذا تَجَلّتْ

  رَأتْ مَحَاسِنَهَا الدّنْيَا مَسَاوِيهَا

  يا ابنَ الأباطحِ مِنْ أرْضٍ أبَاطِحُها

  في ذِرْوَةِ المَجْدِ أعلى مِن رَوَابِيهَا

  مَا ضَيّعَ االله في بَدْوٍ وَلاَ حَضَرٍ

  رَعِيّةً، أنتَ بالإحْسَانِ رَاعِيها

  رِ يُسْخِطُهَاوأُمّةً آَانَ قُبْحُ الجَوْ

  دَهْراً، فأصْبَحَ حُسنُ العَدلِ يُرْضِيهَا

  بَثَثْتَ فيها عَطَاءً زَادَ في عُدَدِ الـ

  ـعَلْيَا، وَنَوّهْتَ باسْمِ الجُوْدِ تَنْوِيهَا

  ما زِلْتَ بَحْراً لِعَافِينَا، فكَيْفَ وَقَد

  قَابَلْتَنَا وَلَكَ الدّنْيَا بِمَا فِيهَا
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  حَقٍّ رَآكَ لَهُ أعْطَاآَهَا االله عَنْ

  أهْلاً، وأنْتَ بحَقّ االله تُعْطِيهَا

  أناشد الغيث آي تهمي غواديه
  أُنَاشِدُ الغَيْثَ آَيْ تَهْمي غَوَادِيهِ

  عَلى العَقيقِ، وإنْ أقْوَتْ مَغَانِيهِ

  على مَحَلٍ أرَى الأيّامَ تَضْحَكُ عَنْ

  أيّامهِ، واللّيَالي عَنْ لَيَاليهِ

  ، لمْ تُذمَمْ عَوَائدُهُعَهْدٌ منَ اللّهوِ

  يَوْماً، فتُنسَى، وَلمْ تُفْقَدْ بَوَادِيهِ

  وَفي الحُلُولِ عَليلُ الطّرْفِ فاترُهُ،

  لَدْنُ التّثَنّي، ضَعيفُ الخصْرِ واهيهِ

  يُطيلُ تَسوِيفَ وَعْدي ثمّ يُخْلِفُهُ

  عَمْداً، وَيَمْطُلُ دَيْنِي، ثمّ يَلوِيهِ

  صْل باذِلُهُ،هلْ يُجْزَيَنّ ببَعْضِ الوَ

  أوْ يُعْدِيَنَّ على الهِجْرَانِ جازِيهِ ؟

  وَهَلْ تَرُدّينَ حِلْماً قَدْ تَخَوّنَهُ

  لَكِ التّصَابي، فَما يُرْجَى تَلافيهِ

  لَوْلا التّعَلّقُ منْ قَلْبٍ يُبَرِّحُ بي

  لَجَاجُهُ، ويُعَنّيني تَماَدِيهِ

  ما آانَ هَجْرُكِ مَكرُوهاً أُحَاذِرُهُ،

  وِصَالُكِ مَعْرُوفاً أُرَجّيهِوَلاَ 

  بَنُو ثَوَابَةَ أقْمَارٌ، إذا طَلَعَتْ،

  لمْ يَلبَثِ اللّيلُ، أنْ يَنْجابَ داجيهِ

  آُتّابُ مَلْكٍ تَرَى التّدبيرَ مُتّسِقاً

  برَأيِ مُخْتَارِهِ منْهُمْ، وَمُمْضِيهِ

  يَقْفُونَ هَدْيَ أبي العَبّاسِ في سَنَنٍ،

  قصَى، وَدََانِيهِيَرْضَاهُ سامعُهُ الأ

  نَغدو، فإمّا استَعَرْنا من مَحَاسنهِ

  فَضْلاً، وَإمّا استَمَحْنا من أياديهِ

  بَرّزَ في السّبْقِ حَتّى مَلّ حاسدُهُ

  طُولَ العَنَاءِ، وَخَلاّهُ مُجارِيهِ

  مَتَى أرَدْنا وَجَدْنَا مَنْ يُقَصِّرُ عَن

  مَسْعَاتهِ، وَفَقَدْنا مَنْ يُدانيهِ
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  وَاضُعَ والإنصَافَ مَكرُمَةً،رأى التّ

  وإنّمَا اللّؤمُ بَينَ العُجبِ والتّيهِ

  آأنّ مَذْهَبَهُ في الحَمْدِ من مِقَةٍ

  لَهُ، وَمَيْلٌ إلَيْهِ مَذْهَبي فيهِ

  مُحَبَّبٌ في جَميعِ النّاسِ إن ذُآرَتْ

  أخْلاَقُهُ الغُرُّ، حتّى في أعَادِيهِ

  آَمْ حَاسدٍ لأبي العَبّاسِ مُشتَغِلٍ

  بنعمَةٍ، في أبي العَبّاسِ، تُشجيهِ

  يَرُومُ وَضْعاً لَهُ، واالله يَرْفَعُهُ،

  وَيَبْتَغي هَدْمَهُ، وَاالله يَبْنيهِ

  وَبَاخِلينَ سَلَوْنا عَن نَوالهمُ

  سُلوَانَ صَبٍّ تَمادى هَجرُ مُصْبيهِ

  تَكُفُّنَا عَنهُمُ نُعْمَى فتًى شَرُفَتْ

  دِيهِأخلاقُهُ، وَطَمَا بالعُرْفِ وا

  إنْ يَمْنَعُونَا فإنّ البَذْلَ منْ يَدِهِ

  أوْ يَكْذِبُونَا فإنّ الصّدْقَ من فيهِ

  مُوَفَّرُ القَدْرِ لمْ تُغْمَضْ مَهابَتُهُ،

  وَنَابِهُ الذّآرِ لمْ تُغْضَضْ مَساعيهِ

  عَادَى خُرَاسَانَ حَتَّى ذَلَّ رَيِّضُهَا

  بِالرَّأْي يَختَارُهُ والعَزْمِ يُمْضِيهِ

  وْلى الكتَابَةَ تَسديداً أقَامَ بهِأ

  منْهَاجَهَا، وَقَدِ اعوَجّتْ نَوَاحِيهِ

  غَضُّ الأمانَةِ فيهَا من تَنَزُّههِ،

  وأبْيَضُ الثّوْبِ فيها منْ تَوَقّيه

  وجدت وعدك زورا في مزورة
  وَجَدْتُ وَعْدَكَ زُوراً في مُزَوَّرَةٍ

  وصَفْتَ مُبْتَدِئاً بالحِذْقِ طَاهِيهَا

  شَفى االلهُ مَنْ يَرْجُو الشِّفَاءَ بِهَا فلا

  ولا عَلَتْ آَفُّ مُلْقٍ آَفَّهُ فِيهَا

  فاحْبِسْ رَسُولكَ عَنِّي أَن يَجِيءَ

  فقَدْ حَبَسْتُ رَسُولِي عن تَقَاضِيها
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  تكلفني رد ماضي الأمور
  تُكَلِّفُني رَدَّ ماضِي الأُمُورِ

  ، وبَعْثَرَةَ الأَعْظُمِ الْبَالِيهْ

  الَّذي جَاءَ مَا قَدْ عَلِمْـ أَبُوكَ

  ــتَ ، فَصَارَت له سُنَّةٌ جارِيَهْ

  أَقَامَ الرِّجالَ عَلَى أُمِّهِ

  فأَشْهَدَهُمْ أَنَّها زانِيَهْ

  وَآَانُوا عُدُولاً فأَدَّوْا إِلَيْهِ

  أَمانةَ أَيَّامِهَا الخَالِيَهْ

  لو آنت سعدا لم تكن قاتلا لصاعد بعد عبيد االله
  سَعْداً لم تَكُنْ قَاتِلاً لِصَاعِدٍ بَعْدَ عُبَيْد االلهْ لَوْ آُنتَ

  إِثْنَانِ غُرَّا مِنْكَ فاسْتُؤْصِلاَ

  والثَّالِثُ البَاقِي عَلَى عِلَّهْ

  ربع خلا من بدره مغناه
  رَبْعٌ خَلاَ مِنْ بَدْرِهِ مَغنَاهُ

  وَرَعَتْ بهِ عِينُ الْمَهَا الأَشبَاهُ

  نِ صُورَةٍبَدَلاً شَنِيئاً مِن مَحَاسِ

  وَصَلَ الْقُلُوبَ بِنَاظِرَيْهَا االلهُ

  آانَتْ مُرَادَ عُيُونِنا فَرَمى الْهَوَى

  رَيْبُ الزَّمَانَ فَشَتَّ صَرْفَ قُوَاهُ

  ولَرُبَّمَا أَرْتَعْتُ رَوضَةَ حُسْنِهَا

  طَرْفِي ، وأَعْطَيْتُ الفُؤادَ مُنَاهُ

  مَا آَانَ عَهْدُ وِصَالِهَا لَمَّا نَأَتْ

  لاَّ آَحُلْمٍ طارَ حُلْوُ آَرَاهُإِ

  فَتَنَاسَ مَنْ لم تَرْجُ رَجْعَةَ وُدِّهِ

  وَوِصَالِهِ ، وتَعَزَّ عَنْ ذِآْرَاهُ

  بِمُجَنَّبٍ ، رَحْبِ الْفُرُوجِ ، مُشَذَّبٍ

  نابِي الْقَذَالِ ، حَدِيدَةٍ أُذُنَاهُ

  ضَافِي السَّبِيبِ ، مُقَلِّصٍ لم تَنْخَزِلْ

  اةُ ، ولم يَخُنْهُ شَظَاهُمِنْهُ الْقَطَ

  صَافِي الأَدِيمِ آَأَنَّ غُرَّةَ وَجْهِهِ

  فَلَقُ الصَّبَاحِ انْجَابَ عَنْهُ دُجَاهُ
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  يَجْرِي إِذا جَرَتِ الجِيادُ عَلَى الْوَنى

  فَيَبُذُّ أْولى جَرْيِهَا أُخْرَاهُ

  يُدْنِيكَ مِنْ مَلِكٍ أَغَرَّ سَمَيْدَعٍ

  نَاكَ رِضَاهُيُدْنِيكَ مِنْ أَقْصَى مُ

  لو قِيلَ مَنْ حازَ السَّماحَةَ والنَّدَى

  يَوْمَ الْفَخَار ، لَقِيلَ ذَاكَ الشَّاهُ

  الشَّاهُ ، شَاهُ المَجْدِ غَيْرَ مُدَافَعٍ

  حازَ المَكَارِمَ آُلَّهَا بُرْدَاهُ

  مَا الْبَحْرُ مَلْتَطِمُ الْعُبَابِ يُمِدُّهُ

  بَحْرٌ يَفِيضُ بِسَيْبِهِ عَبْرَاهُ

  يَوْماً بأَسْمَحَ مِنْ أَسِرَّةِ آَفِّهِ

  فِي حَالَتَيْهِ بما حَوَتْهُ يَدَاهُ

  آَلاَّ ، ولا غَيْثٌ تَهَلَّلَ مُزْنُهُ

  بِحَيَا الوَرَى إِلاَّ آَبَعْضِ نَدَاهُ

  وَلَمَا أُسَامَةُ وَهْوَ يَحْمِي غِيلَهُ

  ووَاءَهُ مَعَ عِرْسِهِ شِبْلاَهُ

  عَازِعِ مُقْدِماًبِأَشَدَّ مِنْهُ في الزَّ

  والمَوْتُ مُحْتَدِمٌ يَشُبُّ لَظَاهُ

  يَا آَاهِلَ الْمَجْدِ الَّذِي بفَعَالِهِ

  أَرْسَى قَوَاعِدَ طَوْدِهِ رُآْنَاهُ

  وسَنَامَ مَفْخَرِهِ ، وشَمْسَةَ تاجِهِ

  ونِظَامِهِ ، ومَكَانَ قُطْبِ رَحَاهُ

  لَمْ يَبْقَ حُرٌّ لم تَسِمْهُ نِعْمَةٌ

  تْ لَهَا يَوْمَ الفَخَارِ حُلاَهُجُلِيَ

  إِلاَّ وَلِيَّكَ فاعْتَبِدْهُ بِشَاحِجٍ

  لِطَرِيقِهِ لم يَحْوِهِ شَطَنَاهُ

  أَو مُقْرَبٍ رَحْبِ المَنَاخِرِ سابِحٍ

  يَشجَى بهِ يَوْمَ اللِّقَاءِ عِدَاهُ

  لَكَ هَامَةُ المَجْدِ التَّلِيدِ ، وهَضْبُهُ

  رُبَاهُوشِعَابُهُ ، ونُجُودُهُ ، و

  مَا زِلْتَ لِلأَحْرَارِ أَحْرَزَ مَلْجَأٍ

  يَحْتَلُّ مِنْكَ الأَآرَمُونَ ذُرَاهُ
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  أعفى ذراعيه وأنحى على

  أَعْفَى ذِرَاعَيْهِ وأَنْحَى على

  لِحْيَتِهِ بالنَّتْفِ يُحْفِيهَا

  يَمْدَحُهُ الْقَوْمُ ويَهْجُوهُمُ

  ما شَكَرَ النَّعْمَةَ هاجِيها

  ارَكَ في هَجُوهِمْوَجَدْتُ أَشْعَ

  تَقْطُرُ مِن سَلْحٍ قَوَافِيهَا

  قَائِلُهَا أَنتَ ، وقَدْ أَفرَطَتْ

  في نَتْنِهَا ، أَمْ أَنتَ خَارِيهَا ؟

  سرى الغمام وغادتنا غواديه
  سَرَى الغَمَامُ ، وَغَادَتْنَا غَوَادِيهِ

  آَأَنَّهُ نَائِلٌ بِتْنَا نُرَجِّيهِ

  اسِ يُشبِهُهُحَكَى نَدًى مِنْ أَبِي العبَّ

  إِذا تَهَلَّلَ وانْهَلَّتْ عَزَالِيهِ

  قَدْ أَلْبَسَ االلهُ عَبْدَااللهِ أُبَّهَةً

  مِنْ يَقظَانَ يَدْرِي آَيْفَ يُحْيِيهِ

  إِنَّ الخَرَاجَ بِقِنَّسْرِينَ يَجْمَعُهُ

  تَدْبيرُ يَقظَانَ يَدْرِي آَيْفَ يُحْيِيهِ

  مِهِأَعْجَلَ بَعْضاً بِضَرْبٍ مِنْ تَقَدُّ

  واقَتَادَ بَعْضاً بِضَرْبٍ مِن تَأَتِّيهِ

  إِذَا تَكَلَّم لِمْ يَدْخُل صَرِيمَتَهُ

  هَزْلٌ ، ولا آانَ غَيْرُ الجِدِّ يَعْنِيهِ

  لاَ يَنقُصُ الطَّمَعُ الْغَالِي عَزِيمَتَهُ

  وَلا سَبِيلَ إِلى عَيْبٍ يُدَانِيهِ

  عُلُوُّ هِمَّتِهِ عَنْ ذَاكَ يَرْفَعُهُ

  ضْلُ ثَرْوَتِهِ عَنْ ذَاكَ يُغْنِيهِوَفَ

  أترى هيثما يطيق ترضي
  أتَرَى هَيْثَماً يُطيقُ تَرَضّي

  حَاجِبٍ جَامِعٍ لَنَا حاجِبَيْهِ

  أمْ ترَى المَطلَ مُبقِياً ليَ فَضْلاً

  مِنْ نَوَالٍ، أنْفَقَتُ مِنهُ علَيهِ
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  لَستُ أشكُو إلاّ شَفيعي، فهَل لي

  يْهِ؟مِنْ شَفيعٍ إلى شَفيعي إلَ

  الحمد الله شكرا
  الحَمْدُ لِلهِ شُكْراً

  قُلُوبُنا فِي يَدَيْهِ

  صَارَ الأَمِيرُ شَفِيعِي

  إِلَى شَفِيعِي إِلَيْهِ

  غناؤك يورثك التزنيه
  غِنَاؤُكَ يُورِثُكَ التَّزْنِيَهْ

  وشَتْماً وطَرْداً مِنَ الأَفْنِيَهْ

  وفَقْدُكَ أَجْدَرُ مِنْ أَنْ تُبَرَّ

  وْلَى مِنَ التَّكْنِيَةْوشَتْمُكَ أَ

  ويَوْمُ وِلادِكَ للتَّعْرِيَاتِ

  ويَوْمُ وَفََاتِكَ للتَّهِنَيَهْ

  إِذَا المَرءُ فِيكَ نَوَى سَيِّئاً

  أُثِيبَ عَلَى حُسْنِ تِلكَ النِّيَهْ

  يابن من طاب في المواليد حرا
  يابْنَ مَنْ طَابَ في المَوَالِيدِ حُرًّا

  ابْنَ أَبِيهِمِنْ بَنِي جَعْفَرٍ إِلى 

  أَنَا بالْقُرْبِ مِنْكَ عِاْدَ صَدِيقٍ

  قَدْ أَلْحَّتْ عَلَيْهِ شُهْبُ سِنِيهِ

  عِندَهُ قَيْنَةٌ إِذا ما تَغَنَّتْ

  عادَ مِنَّا الْفَقِيهُ غَيْرَ فقِيهِ

  تَزْدَهِيهِ ؛ وأَيْنَ مِثْلِيَ فِي الْفَهْـ

  ـــمِ تُغَنِّيهِ ثُمَّ لا تَزْدَهِيهِ

  الرِّيَاضِ حُسْناً ، ولكنْمَجْلِسٌ آ

  لَيْسَ قُطْبُ السُّرُورِ واللَّهْوِ فِيهِ

  فأَغِثْنِي بما بهِ يُشْترَى دَنُّ

  عَجُوزٍ خَمَّارُهُ مُشْتَرِيهِ

  وَبأَشيَاخِكَ الكرَامِ أُولِي الْـ

  ــأَفضَالِ مُوسى بن جَعْفَرٍ وبَنِيهِ
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  أَنْ تَجَشَّمْتَهُ وإِنْ آَانَ إِلاَّ

  أْنَسُ الفَتَى بأَخِيهِمِثْلَ ما ي

  أما ترى العارض المنهل دانيه
  أَما تَرَى العَارِضَ الْمُنهَلَّ دَانِيهِ

  قَدْ طَبَّقَ الأَرْضَ ، وانحَلَّتْ عَزَالِيهِ

  فالرِّيحُ تُزْحِيهِ تَارَاتٍ وتَحْدُرُهُ

  والرَّعْدُ يُنْجِيهِ طَوْراً أَو يُنَاجِيهِ

  ضِ عن زَهَرٍيَبْكِي فَيَضْحَكُ وَجْهُ الأَرْ

  آالْوَشْيِ بَلْ لا تَرَى وَشْياً يُدَانيهِ

  ما زَالَ يَسْكُبُ سَحًّا مُسْبِلاً غَدَقاً

  لا يَسْتَفِيقُ ، وَلي عَيْنٌ تُبارِيهِ

  سَحًّا بِسَحٍّ ، وإِسْبَالاً بمُسْبَلَةٍ

  دَمْعٌ يبُوحُ بشَجْوٍ آَنتُ أُخْفيهِ

  ةٍثُمَّ انْجَلَى ودُمُوعِي غَيْرُ رَاقِئَ

  والقَلْبُ فِيهِ مِنَ الأَشْجَانِ ما فِيهِ

  شَوْقاً إِلى رَشأ لا الشَّمْسُ تُشْبِهُهُ

  ولا الْهِلاَلُ إِذا تَمَّتْ لَيَالِيهِ

  لَكِنَّهُ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ عارِضَةٌ

  يُبْلِي فُؤَلدِي بِلاَ جُرْمٍ ويُضْنِيهِ

  وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنِّي مُغرَمٌ آَلِفٌ

  رَ الْعُجْبَ في ضَنٍّ وفي تِيهِفاسْتَشْعَ

  إن الزمان زمان سو
  إنّ الزّمَانَ زَمَانُ سَوْ،

  وَجَميعَ هَذا الخَلْقِ بَوْ

  وإذا سَألْتَهُمُ نَدًى،

  فَجَوَابُهُمْ عَنْ ذاكَ وَوْ

  لَوْ يَملِكونَ الضّوْءَ بُخْـ

  ـلاً لَمْ يَكُنْ للخَلقِ ضَوْ

  ذَهَبَ الكِرَامُ بأسرِهمْ،

  نَا لَيْتَ وَلَوْوَبَقي لَ
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  باآرتنا بواآر الوسمي
  بَاآَرَتْنا بَوَاآِرُ الوَسْميِّ،

  ثمّ رَاحَتْ، وَأقْبَلَتْ بالوَليِّ

  وَأرَى الغَيثَ لَيسَ يَنفَكُّ يَهمي

  في غَداةٍ مُخضَلّةٍ، وعَشِيّ

  فَسَقَى الأرْضَ رَيَّهَا مِنْ نَداهُ،

  فاسقِني، منْ سُلافَةِ الرّاحِ، رَيّي

  تْ بهجَةُ النّعيمِ، وَأمستْأصْبَحَ

  بَينَ قَصرِ الصَّبيحِ وَالجَعفَرِيّ

  في البِنَاءِ العَجيبِ، وَالمَنزِلِ الآ

  نِسِ، وَالمَنظَرِ الجَميلِ، البَهيّ

  وَرِياضٍ تَصْبُو النّفوسُ إلَيها،

  وَتُحَيّا بورْدِهِنَّ الجَنِيّ

  دارُ مُلْكٍ مُختَارَةٌ لإمَامٍ،

  رَاثَ النّبِيّأحْرَزَتْ آَفُّهُ تُ

  وَهَبَ االله للرّعيّةِ مِنْهُ

  سِيرَةَ الفاضِلِ، التّقيّ، الذّآيّ

  فَهْيَ مَحْبُوّةٌ بإحْسانِهِ الضّا

  في عَلَيْهَا، وَحِكمَةِ المَرْضِيّ

  يا إمَامَ الهُدَى، وَيا صَاحبَ الحقّ،

  وَيابْنَ الرّشيدِ، وَالمَهْدِيّ

  ليَدُمْ دَهرُكَ المُحَبَّبُ في النّا

  سِ بعُمْرٍ باقٍ، وَعَيشٍ رَضِيّ

  وآان الشلمغان أبا ملوك
  وَآانَ الشَّلْمَغانُ أبَا مُلُوكٍ،

  فَصَارَ أباً لسُوقَةِ مَادَرَايَا

  أآُلُّ بَني دَسَاآِرِها بَنُوهُ،

  لأوْشَكَ أنْ يكونَ أبا البرايَا

  يُحَلّئُنَا عُقُوقُ أبي يَزِيدٍ

  اعَنِ الصّهْبَاءِ ضَافيَةَ العَشَايَ

  فبَاتَ الخَسفُ مَنْزلََنا، وَبِتنا

  يُغَنّينَا البعُوضُ بِجَرْجَرَايا

  بَنو الأُطرُوشِ لوْ حضَرُوا لكانوا
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  أخَصَّ مَوَدّةً، وَأعَمَّ رَايَا

  أُناسٌ، لا صَلاتُهُمُ لِمَاني

  تُقَامُ، وَلا نَبِيُّهُمُ ابنُ بَايَا

  فدتك يدي من عاتب ولسانيا
  ، وَلسانِيَا،فَدَتْكَ يَدي مِنْ عاتبٍ

  وَقَوْليَ في حُكمِ العُلاَ وَفَعَالِيَا

  فإنّ يَزِيداً وَالمُهَلّبَ حَبّبَا

  إلَيْكَ المَعَالي، إذْ أحَبّا المَعَالِيَا

  وَلمْ يُورِثَاكَ القَوْلَ لا فِعْلَ بَعدَهُ،

  وَما خَيرُ حَلْيِ السّيفِ إن آانَ نابِيَا

  ترَى ترَى النّاسَ فوْضَى في السّماحِ، وَلن

  فتى القَوْمِ إلاّ الوَاهِبَ المُتَغَاضِيَا

  وَإنّي صَديقٌ غَيرَ أنْ لَسْتُ وَاجِداً

  لفَضْلِكَ فَضْلاً، أوْ يعُمَ الأعادِيا

  وَلا مَجدَ إلاّ حينَ تُحسِنُ عائِداً،

  وَآلُّ فتًى في النّاسِ يُحسِنُ بادِيَا

  وَما لكَ عُذْرٌ في تَأخّرِ حَاجَتي

  سَلتُ فيها القَوَافِيَالَدْيكَ، وَقد أرْ

  حَرَامٌ عَليّ غَزْوُ بَذٍّ وَأَهْلهَا،

  إذا سِرْتُ، وَالعِشرُونَ ألفاً وَرَائيَا

  فَلا تُفْسِدَنْ بالمَطْلِ مَنّاً تَمنهُ،

  فخَيرُ السّحابِ ما يَكُونُ غَوَادِيَا

  فَإنْ يَكُ في المَجْدِ اشترَاءٌ، فإنّهُ

  يَاشَراؤكَ شُكرِي طولَ دَهرِي بمَالِ

  أأحمد هل لأعيننا اتصال

  هَلْ لأعْيُنِنَا اتّصَالُ! أأحْمَدُ

  بوَجْهٍ مِنْكَ أبْيَضَ، حَارِثيِّ

  غَداتَكَ للخِمَارِ، إذا غَدَوْنَا،

  وَلَمْ يُطْلِقْ لَنَا أُنْسَ العَشِيّ

  فأحْسِنْ، يا فَتَى آَعْبٍ، فإنّي

  رأيْتُ البُعْدَ مِنْ فِعْلِ المُسِيّ

  يبِ أباً وَوِدّاً،تَعَصّبْ للقِرِ
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  فقَدْ يَجِبُ التّعَصّبُ للكَنيّ

  أمَا، والأرْبَعِينَ، لَقَدْ أُزِيغَتْ

  بلا وَاني النّهُوضِ ولا وطِيّ

  تُحَمِّلُ ثِقْلَ مَطْلَبِهَا آَرِيماً،

  عَنِ القَرْمِ الكَرِيمِ أبي عَلِيّ

  فإنّ العُودَ، رُبّتَمَا أُحِيلَتْ

  تيّعِلاَوَتُهُ عَلى الجذَعِ الفَ

  وَضَوْءُ المُشْتَرِي صِلَةٌ، مُعَانٌ

  بِبَهْجَتِهَا سَنَا القَمَرِ المُضِيّ

  هُوَ الوَسْميُّ جادَ، فكُنْ وَلِيّاً،

  فَمَا الوَسْميُّ إلاّ بالوَليّ

  قطعت أبا ليلى وما آنت قبله
  قَطَعْتُ أَبا لَيْلى ، وما آُنْتُ قَبْلَهُ

  فِيَاقَطُوعاً ولا مُسْتَقْصِرَ الْوُدِّ جَا

  أَغُبُّ السَّلاَمَ حِينَ تَكثِيرِ مَعْشَرٍ

  يَعُدُّونَ تَكْريرَ السَّلامِ تَقَاضِيَا

  وحَسْبِي افتِضَاءً أَنْ أُطِيفَ بِوَاقِفٍ

  عَلَى خَلَّتي أَو عالِمٍ بِمَكَانِيَا

  مَتَى تَسْأَلِ السِّجْزِيَّ عن غَيْبِ حاجَتِي

  يَايُبَيِّنْ لكَ السِّجْزِيُّ ما آَانَ خَافِ

  فِدَاءٌ لهُ مُسْتَبْطَأُ النُّجّحِ أَخْدَجَتْ

  مَوَاعِيدُهُ حَتَّى رَجَعْنَ أَمَانِيَا

  بكرت تعيرني نوار سفاهة
  بَكَرَتْ تُعَيِّرُني نَوَارُ سَفَاهةً

  وَضَحَ المَفَارِقِ وابْيِضاضَ المِسْحَلِ

  ويْكُمْ، بَيَاضُ الصُّبْحِ أَحسَنُ مَنْظَراً

  لْمَاءِ لَيْلٍ أَلْيَلِفِي العيْنِ مِنْ ظَ

  وَهَلِ اسْوِدَادُ العُلْوِ يَكمُلُ حُسْنُهُ

  فِي الطِّرْفِ إلاَّ بابْيِضَاضِ الأَسْفَلِ

  وَالصَّارِمُ الْمَصْقُولُ أَحسَنُ حالةً

  يَوْمَ الوَغَى مِنْ صَارِمٍ لم يُصْقَلِ
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  والشَّمْسُ لَوْلاَ ضَوْءُهامَا اسْتُحْسِنَتْ

  ورُهُ لَمْ يَجْمُلِوالبَدْرُ لَوْلاَ نُ

  لسانك أحلى من جنى النحل موعدا

  لِسانُك أَحْلَى من جَنَى النَّحْلِ مَوْعِداً

  وَآَفُّكَ بالمَعرُوفِ أَضْيَقُ من قُفْلِ

  تُمنِّي الَّذي يأْتِيك حتى إِذا انتَهَى

  إِلى أَمَدٍ نَاوَلْتَهُ طَرَفَ الْحَبْلِ

  بكل سبيل للنساء قتيل
  لنِّسَاءِ قَتِيلُبِكُلِّ سَبيلٍ لِ

  ولَيْسَ إِلى قَتْلِ النِّسَاءِ سَبِيلُ

  وَفي آُلِّ دَارٍ للمُحَبِّينَ حَاجَةٌ

  وما هِيَ إِلاَّ عَبْرَةٌ وعوِيلُ

  وَإِنَّ بُكَائي بالطُّلُولِ لَرَاحَةٌ

  فَهَلْ مُسْعِدَاتي بالْبُكَاءِ طُلُولُ؟

  آأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا لِعَيْنَيْك مَنْظَرٌ

  الدَّارُ دارٌ، والحُلُولُ حُلولُ إِذِ

  وَإِذْ حَسَنَاتُ الدَّهْرِ يَجْمَعْنَ بَيْنَنا

  علَى الوَصْلِ، والحُرُّ الكريمُ وَصُولُ

  فأَحْدَثَتِ الأَيَّامُ بَيْني وبَيْنَها

  ذُحُولاً، وما تَفْنَى لَهُنَّ ذُحُولُ

  ولَوْلاَ الهَوَوى ما ذَلَّ في الأَرضِ عاشقُ

  زُ العاشِقِينَ ذَلِيلُوَلكِنْ عَزِي

  أرجم في ليلى الظنون وإنما
  أُرَجِّمُ في لَيْلَى الظُّنُونَ، وَإِنَّمَا

  أُخَاتِلُ في وَجْدِي بِهَا مَنْ أُخَاتِلُهْ

  وَقَدْ زَعَمتْ أَنِّي تَغَيَّرتُ بَعْدَهَا

  وَلَمْ تَدْرِ مَا خَطْبُ الْهَوَى وَبَلاَبِلُهُ

  قَ لِلَّذِيلَقَدْ وَفَّقَ االلهُ المُوَفَّ

  أَتَاهُ، وأَعْطَى الشَّامَ مَا آَانَ يامُلُهْ

  أَضَافَ إِلى سِيمَا الطَّوِيلِ أُمُورنَا،

  وسِيمَا الرِّضَا فِي آُلِّ أَمْرٍ يُحَاوِلُهْ

  هُوَ المَرْءُ مَأْمُولٌ لَنَا العَدْلُ والنَّدَى
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  لَدَيْهِ، ومأْمُونٌ لَدَيْنَا غَوَائِلُهْ

  بالإِمامِ، وقادِمٍ فأَهْلاً وسَهْلاً

  أَتَتْ بالسُّرُورِ آُتْبُهُ وَرَسَائلُهْ

  وأُقْسِمُ حَقًّا أَنَّ أَيْمَنَ طالِعٍ

  عَلَيْنَا مِنَ الشَّرقِ اللِّوَاءُ وَحَامِلُهْ

  وقَدْ تَمَّ صُنْعُ االلهِ لِلمَعْشَرِ الأُلَى

  تَوَلاَّهُمُ الغَمْرُ المُؤمَّلُ نائلُهْ

  رْ عَلَيْهمْ سَحَابُهُمَتَى يَسْكُنُوا يُمْطِ

  وإِنْ يَشْغبُوا تُشْهَرْ عَلَيْهِمْ منَاصِلُهْ

  وِلاَيَةُ عَدْلٍ يسْتَبِدُّ بِفَضْلِهَا

  وحُسْنِ نَثَاهَا مُقْسِطُ الحُكْمِ فاصِلُهْ

  يَنَالُ بها باغِي السَّلاَمةِ حُكْمَهُ

  ويَهْلِكُ فِيهَا ناآِبُ الرَّأْسِ مائلُهْ

  مِنْ رَجَاءٍ إِلى أَبيفكَمْ قَدْ مَدَدْنَا 

  عَليٍّ فَلَقَّتْنْا النَّجاحَ مَخَايلُهْ

  لَهُ مَذْهَبٌ في المَكْرُماتِ تَشَابَهَتْ

  أَواخِرُهُ في سُؤْدُدٍ وأَوَائلُهْ

  قَرِيبُ مَنَالِ الرّفْدِ يَبْعُدُ مَجْدُهُ

  عَلى مَنْ يُجارِي مَجْدَهُ ويُساجِلُهْ

  رَةًوقَائِدُ جَيْشٍ مَا تَنَحَّلَ قُدْ

  على القرنِ بَيْنَ العَسْكَرَيْنِ يُنَازِلُهْ

  طَلُوبٌ لأَعْلَى الأَمْر حَتَّى يَنَالَهُ

  إِذا قُيِّضَتْ لِلأَدْنِيَاءِ أَسَافِلُهْ

  بعيِدٌ مِنَ الفَحْشاءِ لَمْ تَدْنُ ريبةٌ

  إِلَيْهِ، ولم يُوجَدْ نَظيرٌ يُعادِلُهْ

  ،نَقِيُّ الثِّيابِ مِنْ تُقىً وَتَنَزُّهٍ

  صَحَيحُ العَفافِ ،وافِرُ الحِاْمِ،وآَمِلُهْ

  أَميرٌ يكونُ الجَدُّ مِنْهُ سَجِيَّةً

  إِذا ضَيَّعَ التَّدبيرَ في الرَّأْيِ هازِلُهْ

  وَلَيْسَ آَمَسْبُوتِ الضُّحى مِنْ خُمَارِهِ

  إِذا راحَ آَانَتْ للمُدامِ أَصَائِلُهْ

  جُزِيتَ عَنِ الإِسلام خَيْراً ،ولا يُضِعْ

  ك االلهُ في الإِسْلامِ مَا أَنتَ فاعِلُهْلََ

  فكَمْ فِتْنَةٍ أَخْرَجْتَنَا مِنْ ظَلاَمِها
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  وخَطْبِ تَجَلَّى عَنْ حُسَامِكَ هائِلُهْ

  وَطَاغِيةٍ حَاآَمْتَ بالسَّيْفِ مُصْلَتاً

  إِلى أَنْ وَهَى مِنْ دُونِ حَقِّكِ باطِلُهْ

  بِقٍآَمَا انْهَزَمَ المَغْرُورُ مِنْ مَرْجِ دا

  وخَيْلُكَ في جَنْبْيْ قُوَيْقَ تُحاولُهْ

  تَاَوَّبَ مِنْ حَمُّصَ أَبْوابَ بالِسٍ

  مَسِيراَ بِفَرطِ الذُّعْرِ تُطْوَى مَرَاحِلُهْ

  يُقَوِّسُ مِنْ حَدِّ الأَسِنَّةِ ظَهْرَهُ

  وقَدْ بُلَّ مِنْهَا مَنْكِبَاهُ وَآَاهِلُهْ

  ثاًيُحِيطُ عَلَيْهِ جانِبَ النَّقْعِ مُوعِ

  لِكَيْ تَتَغَطَّى في العجَاجِ مَقَاتِلُهْ

  إِذا مَرَّ بالشَّجْرَاءِ جَانبَ قَصدَها

  يَرى أَنَّهَا أَرساَلُ خَيْلٍ تُقَاتِلُهْ

  أَتَى سَادِراً بالبَغْيِ مُستَْحْقِباً لَهُ

  وحاوَلَ نَصْرَ االلهِ ،وااللهُ خاذِلُهْ

  اًفَأَوْلَى لَهُ أَلاَّ غَدَا السَّيْفُ مُدْرِآ

  ضَرِيبَتَهُ،وَأَعْلَقَ العَيْرَ حَابِلُهْ

  لِيَهْنِكَ أَنْ أَمْسَى بِدَارِ خَزَايةٍ

  وَأَنْ بَاتَ مَشْغُولاً وخَوْفُكَ شَاغِلُهْ

  وَأَنَّكَ مَنْ تأَْبَى المَوالي الَّذي أَبى

  ويُعْطُونَ عِنْدَ الجِدَّ مَا أَنْتَ باذِلُهْ

  نَتْوَمَا زِلْتُمُ بالمُلْكِ حَتَّى تمكَّ

  قَوَاعِدُهُ العُظْمَى ،وقَرَّتْ زَلاَزِلُه

  رَأَيْتَ المُرِيبَ مُخْفِياً مِنْكَ شَخْصَهُ

  عَلَى حَالَةِ يَشْتَدُّ فِيهَا تَضَاؤُلُهْ

  فَلاَ يُتْلَفَنْ حَقِّي،وَقَدْ نَطَقَتْ بِهِ

  شَوَاهِدُهُ ، وأَوْضَحَتْهُ دَلاَئلُهْ

  

 



 لا يبعد اللهو في أيامنا المودي

 لا يَبْعُدُ اللّهوُ، في أيّامِنَا، المُودي،

 ولا غُلُوُّ الهَوَى في الغَادَةِ الرُّودِ

 وَجِدّةُ الشّعَرَاتِ السُّودِ يُرْجِعُهَا

 بِيضاً تَتَابُعُ مَرّ البِيضِ والسّودِ

 لَوْ آَانَ في الحِلمِ من جَهلٍ مَضَى عِوَضٌ،

مُمِ الشَّيبَ في قَوْلي وَمَعْقُوديلم أذ  

 تلكَ البَخيلَةُ، ما وَصْلي بِمُنْصَرِفٍ

 عَنها، وَلاَ صَدُّهَا عَنّي بمَصْدُودِ

 ألَمّ بي طَيْفُهَا وَهْناً، فأعوَزَهُ

 عندي وُجُودُ آرًى بالدّمعِ مطرُودِ

 إنْ يَثْلِمِ الحُبُّ في رأي، فرُبّتَمَا

جَلامِيدِعَزْمٌ ثَلَمْتُ بهِ صُمَّ ال  

 قَدْ عُلّمَ البَاحثُ الشّنْآنُ ما حسبي،

 وَبَانَ للعَاجِمِ المُجْتَسِّ ما عُودي

 لا أمْدَحُ المَرْءَ أقصَى ما يَجُودُ بهِ

 نَيْلٌ، يُكَسِّرُ من حافاتِ جُلمودِ

 حَسْبي بأحْمَدَ إحْسَانَاً يُبَلّغُني

 مَدَى الغِنَى، وَبِفِعْلٍ مِنهُ مَحمودِ

مِ، إذا ما استُمطرَتْ يَدُهْ،رَطبُ الغَما  

 جَاءَتْ مَوَاهِبُهُ، قَبْلَ المَوَاعِيدِ

 مُثرٍ من الحَسَبِ الزّاآي، إذا ذآرُوا

 عُلاهُ ألْقَوْا إلَيْهِ بالمَقاليدِ



 مُحَسَّدٌ، وَآَأنّ المَكْرُمَاتِ أبَتْ

 أنْ تُوجَدَ، الدّهرَ، إلاّ عند محسودِ

لِهِ،وأصْيَدُ الخَدّ عَنْ إآْثَارِ عاذِ  

 إنّ النّدى من عَتاد السّادةِ الصِّيدِ

 إسْلَمْ لَنَا جَعْفَرٌ يَسلَمْ لَنَا آَرَمٌ،

 وَبَيْتُ مَجْدٍ ألى عَلْيَاكَ مَرْدُودِ

 إذا جَحَدْتُ سِجَالَ الغَيْثِ رَيّقَهُ،

 فإنّ جودك عِنْدي غَيرُ مَجحودِ

 وَلَوْ طَلَبْتُ سِوَى نُعْمَاكَ لي لجَأً،

بُ شَيْئاً غَيرَ مَوْجُودِلَظِلْتُ أطْلُ  

 مَوَدّةٌ، وَعَطَاءٌ مِنْكَ نِلْتُهُما،

 وَرُبّ مُعْطَى نَوَالٍ غَيرِ مَوْرُودِ

 أما تَوَجّهتَ نحو الشّرْقِ، مُعتَسِفاً

 باليَعْمَلاتِ، حُزُونَ اللّيْلِ والبِيدِ

 فَقَدْ تَرَآْتُ بِقِنَّسْرِينَ أفْئِدَةً

سهيدِمَجرُوحَةً، وَعُيُوناً ذاتَ تَ  

 أوْلَيْتَهُمْ حُسْنَ آلاءٍ، فكلُّهُمُ

 في حالِ مُسْتَعْبَدٍ بالطولِ، مكدودِ

 وإنْ صَرَفتَ، وَلَمْ تَصرِفْ لبائِقَةٍ،

 عنِ الخَرَاجِ، فلم تَصرِفْ عن الجُودِ

 

 

 خان عهدي معاودا خون عهدي



 خَانَ عَهْدي مُعَاوِداً خَوْنَ عهدي،

 مَنْ لَهُ خِلّتي، وخالصُ وِدّي

ن بالحُسْنِ وَحْدَهُ لَمْ يُنَازِعْـبا  

 ـهُ شَرِيكٌ وَبِنتُّ بالبَثّ وَحْدي

 أُعْلِنُ السرَّ في هَوَاهُ، وأرْضَى

 خَطئي في الذي أتَيتُ، وَعَمدِي

 لَيْسَ بَرْحُ الغَرَامِ ما بِتَّ تُخْفي،

 إنّ بَرْحَ الغَرَامِ ما بِتَّ تُبْدِي

 هَبّ يَسْقي، فكادَ يَصْبِغُ ما جَا

رَ مِنْ حُمْرَتَيْ مُدامٍ وَخَدّوَ  

 وَجَنَى الوَرْدِ ثالِثٌ، فسَبيلي

 شَمُّ وَرْدٍ طَوْراً، وَتقْبيلُ وَرْدِ

 حسُنَتْ لَيلَةُ الثّلاثاءِ، وابيَضّتْ

 بمُسوَدّها يَدُ الدّهرِ عِنْدي

 باتَ أرْضَى الأحبابِ عندي وَعبدُ االله

 أرْضَى بَني الحُسينِ بنِ سَعْدِ

عُ المُصارِعَ، في السّؤسَيّدٌ يَصرَ  

 دَدِ، بالسّاعِدِ الطّوِيِ الأشَدّ

 أوْسَعُ الَعالمِينَ ساحةَ مَعْرُو

 فٍ، وأعْلاَهُمْ بَنِيّةَ مَجْدِ

 أُعطيَ الفَصْلَ في الخِطَابِ، آما يُؤ

 ثَرُ، أمْ لَيْسَ خَصْمُهُ بالألَدّ

 حَبّذا أنْتَ مِنْ مُتَمِّمِ بِرٍّ،



ظِّمِ رِفْدِيُفرِحُ النّفسَ، أوْ مُعَ  

 طَرَقَتْنَا تِلْكَ الهَدِيّةُ والصّهْـ

 ـباءُ مِنْ خَيْرِ ما تبَرّعْتَ تُهْدي

 قَد تَرَآنا لَكَ المَرَاآِبَ من أحْـ

 ـوَى غَرِيبٍ في لَوْنِهِ، أوْ سَمَندِ

 وَبَني الرّومِ بينَ أبيَضَ بَضٍّ،

 مُشرِقٍ لَوْنُهُ، وأسمَرَ جَعْدِ

اجَأتْنَاواقتَصَرْنَا على التي ف  

 وردةً، عندَما استَشَفّتْ لوِرْدِ

 لَبِسَتْ زُرْقَةَ الزّجَاجِ، فجاءَتْ

 ذَهَباً يَستَنِيرُ في لازَوَرْدِ

 

 عذيرك من نأي غدا وبعاد

 عَذيركَ مِنْ نَأيٍ غَدَا، وَبُعَادِ،

 وَسَيرِ مُحِبٍّ، لا يَسِيرُ بِزَادِ

 لِعَلْوَةَ، في هَذا الفُؤادِ، مَحَلّةٌ،

فْتُ عَنْ سُعْدَى بها وَسُعَادِتَجَانَ  

 أتُحْسِنُ إصْفادي، فأشكُرَ نَيْلَها،

 وإنْ آَانَ نزْراً، أوْ تَحُلُّ صِفادي

 وَآيفَ رَحيلي، والفُؤادُ مُخَلَّفٌ،

 أسِيرٌ لَدَيْهَا، لا يُفَكُّ بِفَادِ

 فَوَاالله ما أدْرِي، أأثْني عَزِيمَتي

 عَنِ الغَرْبِ، أمْ أمضِي بغَيرِ فؤادِ



 وَلَيْلَتُنَا، والرّاحُ عَجْلَى تَحُثُّها

 فُنُونُ غِنَاءٍ، للزّجَاجَةِ حَادِ

 تُدارِكُ غَيّي نَشْوَةٌ في لِقَائِهَا،

 ذَمَمْتُ لَهَا، حتّى الصّباحِ، رَشادي

 وَمَا بَلَغَ النّوْمُ المُسَامِحُ لَذّةً،

 سِوَى أرَقِي في جَبِهَا، وَسُهَادي

للّيْلُ لاطخٌعَلى بابِ قِنّسْرِينَ، وا  

 جَوَانِبَهُ، مِنْ ظُلْمَةٍ، بمِدادِ

 آأنّ القُصُورَ البِيضَ، في جَنَبَاتِهِ،

 خَضَبنَ مَشيباً، نازِلاً بِسَوَادِ

 آأنّ انْخِرَاقَ الجَوّ غَيّرَ لَوْنَهُ

 لُبُوسُ حَدِيدٍ، أوْ لِبَاسُ حِدَادِ

 آأنّ النّجومَ المُسْتَسِرّاتِ، في الدّجى،

، أوْ عُيُونُ جَرَادِسِكاكُ دِلاصٍ  

 وَلاَ قَمَرٌ، إلاّ حُشَاشَةُ غَائِرٍ،

 آَعَينٍ طَمَاسٍ، رُنّقَتْ لِرُقَادِ

 فَبِتْنَا، وَبَاتَتْ تُمزَجُ الراحُ بَينَنا

 بأبْيَضَ رَقْرَاقِ الرُّضَابِ، بُرَادِ

 وَلَمْ نَفتَرِقْ حتّى ثَنَى الدّيكُ هاتِفاً،

ديوَقَامَ المُنادي، بالصّلاةِ يُنا  

ألْقِ السّلامَ مُضَاعَفاً،! أبَا مُسْلِمٍ  

 وَرُحْ سَالِمَ القُطْرَينِ إنّيَ غَادِ

 سأشْكُرُ نُعْمَاكَ المُرَفْرِفَ ظِلُّهَا



 عَليّ، وَهَلْ أنْسَى رَبيعَ بِلادي

 وَفَيْضَ عَطَايَا ما تأمّلَ ناظِرٌ

 إلَيْهِنّ، إلاّ قَالَ فَيْضُ غَوَادِ

رُسْلاً تَقُودُنيوَآَمْ جَاءَتِ الأيّامُ   

 إلى نَائِلٍ، مِنْ رَاحَتَيْكَ، مُعَادِ

 وَمَا تُنْبِتُ البَطْحَاءُ مِنْ غَيرِ وَابِلٍ،

 وَلاَ يَسْتَدِيمُ الشّكْرُ غَيرُ جَوادِ

 

 ذات ارتجاز بحنين الرعد

 ذاتُ ارْتِجَازٍ بحَنِينِ الرّعْدِ،

 مَجرُورَةُ الذّيلِ، صَدوقُ الوَعْدِ

عِ، لغَيرِ وَجْدِ،مَسْفُوحَةُ الدّمْ  

 لَهَا نَسيمٌ آَنَسيمِ الوَرْدِ

 وَرَنّةٌ مِثْلُ زَئِيرِ الأُسْدِ،

 وَلَمْعُ بَرْقٍ آسُيوفِ الهِندِ

 جاءَتْ بها رِيحُ الصَّبَا مِنْ نَجْدِ،

 فانتَثَرَتْ مِثْلَ انْتِثَارِ العِقْدِ

 فَرَاحَتِ الأرْضُ بعَيشٍ رَغْدِ،

ى في بُرْدِمِنْ وَشْيِ أنْوَارِ الرُّبَ  

 آأنّمَا غُدْرَانُهَا، في الوَهْدِ،

 يَلْعَبْنَ مِنْ حَبَابِهَا بالنّرْدِ

 أخي إنه يوم أضعت به رشدي

 أخي إنه يوم أضعت به رشدي



 

 بت أبدي وجدا وأآتم وجدا

 بِتُّ أُبْدي وَجْداً وَأآْتُمُ وَجْدا،

 لخَيَالٍ من البخيلة يُهْدَى

ى الـأقْسِمُ الظّنّ فِيهِ أنّى تخَطّ  

 ـرّمحلَ مِنْ عالِجٍ، وَأنّى تَهَدّى

 خَطَأٌ ما أزَارَنَاهُ طُرُوقاً،

 أمْ تَوَخيّهِ للزّيارَةِ عَمْدا

 جاءَ يَسْري، فأشْرَقَتْ أرْضُ نجدٍ

 لِسُرَاهُ، وَوَاصَلَ الغَيْثُ نَجْدا

 لا تَخِيبُ البِلادَ، تخْطِرُ فِيهَا

 رُسُلُ الشّوْقِ من خيالاتِ سُعْدَى

تْنَا، فما وعفَتْ بِوِصَالٍ،وَعَدَ  

 وَوَفَتْ، حين أوْعَدَتْ أنْ تَصُدّا

 قَرّبَ الطّيْفُ مُنْتَواها فأصْبَحْـ

 ـتُ حَدِيثاً بِنافِضِ العَهْدِ عَهْدا

 سكَنٌ لي، إذَا دَنَا ازداد لِيّا

 ناًَ وبعدا، فازْدادَ بالقُرْبِ بُعْدا

 سَألَتْني عنِ الشّبابِ آَأنْ لمْ

لشّبابَ قَرْضٌ يُؤدّىتَدْرِ أنّ ا  

 لمْ يَبِنْ عَنْ زَهَادَةٍ منه لَكِنْ

 آنَ لِلْمُسْتَعَارِ أنْ يُسْتَرَدّا

 ما ذَخَرْتُ الدّموعَ أبْكِيهِ إلاّ



 لفراق مواشيك إن أجد

 إنني ما حللت في الأرض إلا

 آُنْتُ في أهْلِها المُجَلَّ المُفَدّى

 وإذا القَوْمُ لمْ يُرَاحُوا لقُرْبي،

لي عنهُمُ مَرَاحٌ ومَغْدىآانَ   

 مَنْ مُعِيني منكمْ على ابنِ فُرَاتٍ،

 وَمُجازَاةِ مَا أنَالَ وَأسْدَى

 يَعْجِزُ الشّعْرُ عنْ مجاداةِ خِرْقِ،

 أرْيَحيّ، إذا اجْتدَيْنَاهُ أجْدَى

 آُلّما قُلْتُ أعْتَقَ المَدْحُ رِقّي،

 رَجّعَتْني لَهُ أيادِيهِ عَبْدا

الخُطُوبَ مُشِيحاً،إنْ لَقِينَا بِهِ   

 آانَ خَصْماً، على الخطوبِ، ألَدّا

 لَوْ تَعاطَى السّحابُ إدرَاكَ مَا تبْـ

 ـلُغُ آلاؤهُ لَقُلْنَا تَعَدّى

 آَرَمٌ أعْجَلَ المَوَاعِيدَ، حتى

 رَدّ فِينَا نَسِيئَةَ النّيْلِ نَقْدا

 يَسْتَضِيمُ الأنْوَاءَ جودُ آَريمٍ

أنْدَىرَاحَتاهُ أطَلُّ مِنْها وَ  

 لا تَلُمْهُ على الفَعَالِ إنِ اسْتَأ

 ثَرَ شِحّاً بِسَرْوِهِ وَاسْتَبَدّا

 هِمّةٌ أنْزَلَتْهُ مَنْزِلَةَ المُو

 في على النّجْمِ مأثُرَاتٍ، ومجْدا



 لَيْسَ بالمُصْرِم المُقِلّ الّذي يُو

 جَدُ، رَبَّ أثنتي مَسَاع وَأحْدَى

 وَشَرِيفُ الأقْوَامِ، إن عُدّ فَضْلٌ

 آثُرَتْ مَأثُرَاتُهُ أن تُعَدّا

 آَمْ لَهُ منْ أبٍ يَتِيهُ بأثْوا

 بِ المَعَالي مُؤزراً وَمُرَدّى

 نَحَلَتْهُ العِرَاقُ ما آان نُحْلاً

 منْ عُمانٍ، وَمُلكِها للْجَلَنْدَى

 

 

 إني ترآت الصبا عمدا ولم أآد

 إنّي تَرَآْتُ الصّبَا عَمداً، وَلمْ أآَدِ

وَلا عَذلٍ وَلا فَنَدِ مِن غَيرِ شَيبٍ  

 مَن آانَ ذا آَبِدٍ حَرّى، فقَد نضَبتْ

 حَرَارَةُ الحبّ عَن قلبي وَعن آَبِدِي

 يا رَبّةَ الخِدْرِ، إنّي قد عَزمتُ على الـ

 ـسّلُوّ عَنكِ، وَلمْ أعْزِمْ عَلى رَشَدِ

 نَقَضْتُ عَهدَ الهَوَى إذْ خانَ عهدُهُمُ،

البُعُدِوَحُلتُ إذْ حالَ أهلُ الصّدّ وَ  

 عَزّيْتُ نَفسِي ببَرْدِ اليَأسِ بَعدَهُمُ،

 وَما تَعَزّيْتُ مِنْ صَبرٍ، وَلا جَلَدِ

 إنّ الهّوَى وَالنَوَى شَيئانِ ما اجتَمَعَا

 فَخَلَّيَا أحَداً يَصْبُو إلى أحَدِ



 وَمَا ثَنَى مُسْتَهَاماً عَنْ صَبَابَتِهِ،

دِمثلُ الزَّماعِ، وَوَخدِ العِرْمِسِ الأُجُ  

 إلى أبي نَهْشَلٍ، ظَلّتْ رَآائِبُنَا

 يَخدِينَ مِنْ بَلَدٍ نَاءٍ، إلى بَلَدِ

 إلى فَتًى مُشرِقِ الأخْلاقِ لوْ سُبكتْ

 أخلاقُهُ مِن شُعاعِ الشّمسِ لم تَزِدِ

 يُمْضِي المَنَايا دِرَاآاً، ثمّ يُتْبِعُهَا

 بِيضَ العَطايا، وَلمْ يُوعِدْ وَلم يَعِدِ

مالٍ للنّدَى أبَداً،وَلابِسٍ ظِلّ   

 فيهِ وَقَائِعُ طَيْءٍ في بَني أسَدِ

 بَنُو حُمَيدٍ، أُناسٌ في سُيُوفِهِمِ

 عزُّ الذّليلِ وَحَتفُ الفارِسِ النَّجِدِ

 لَهُمْ عَزَائِمُ رَأيٍ، لَوْ رَمَيْتَ بهَا،

 عِندَ الهِيَاجِ، نُجومَ اللّيلِ لمْ تَقِدِ

هُمُ،تَحَيّرَ الجُودُ وَالإحْسانُ بَيْنَ  

 فَما يَجُوزُهُمُ جُودٌ إلى أحَدِ

 لَوْلا فَعالُهُمُ، وَاالله آَرّمَهُ،

 لَماتَ ذِآْرُ المَعَالي، آخِرَ الأبَدِ

 بِيضُ الوُجُوهِ مَعَ الأخلاقِ وَجدُهمُ

 بالبَأسِ وَالجُودِ وَجدُ الأُمّ بالوَلَدِ

أيُّ مَكْرُمةٍ! مُحَمّدُ بنُ حُمَيْدٍ  

ضَاءَ، بَعدَ يَدِلمْ تَحْوِها بيَدٍ بَيْ  

 شَمَائِلٌ مِنْ حُمَيْدٍ فيكَ بَيّنَةٌ،



 لها نَسيمُ رِياضِ الحَزْنِ والجلَدِ

 تَبَسّمٌ، وَقُطوبٌ، في نَدًى وَوَغًى،

 آالبرْقِ وَالرّعدِ وَسطَ العارِض البرِدِ

 أعطَيْتَ، حتّى ترَآتَ الرّيحَ حاسرَةً؛

 وَجُدْتَ، حتّى آأنّ الغَيثَ لم يَجُدِ

 

هيم دعوة مستعيدأإبرا  

دِعْوَةَ مُسْتَعِيدِ! أإبْرَاهِيمُ  

 لرَأيٍ مِنكَ مَحْمُودٍ، فَقِيدِ

 تَجَلّى بِشْرُكَ الأمسِيُّ عَنّي،

 تَجَلّي جانِبِ الظّلّ المَديدِ

 وأظْلَمَ بَيْنَنَا ما آَانَ أضْوَا

 عَلى اللّحَظاتِ مِنْ فَلَقِ العَمُودِ

 وَفي عَيْنَيكَ تَرْجَمَةٌ أرَاهَا

دُلُّ عَلى الضّغَائِنِ، والحُقودِتَ  

 وأخْلاقٌ، عَهِدتُ اللّينَ مِنْهَا،

 غَدَتْ وَآأنّها زُبَرُ الحَديدِ

 أميلُ إلَيكَ عَنْ وِدٍّ قَرِيبٍ،

 فتُبْعِدُني عَلى النّسّبِ البَعيدِ

 وَمَا ذَنْبي بأنْ آانَ ابنُ عَمّي

 سواكَ، وآانَ عُودُكَ غيرَ عُودي

ميلئن بعدت عراقك عن شآ  

 آما بعدت جدودك عن جدودي



 فلَمْ تَكُ نيّتي عَنْكَ اخْتِياراً،

 وَآَانَ االله أوْلَى بالعَبِيدِ

 وَيَصْنَعُ في مُعَانَدَتي لِقَوْمٍ،

 وَبَعضُ الصّنعِ مِنْ سَبَبٍ بَعِيدِ

 أمَا استَحْيَيْتَ مِنْ مِدَحٍ سَوَارٍ

 بوَصْفِكَ، في التّهَائمِ والنُّجُودِ

لَكَ فيّ عُجْباً، تَوَدُّ بأنّهَا  

 بجَوْهَرِها المُفَضَّلِ في النّشيدِ

 بَنَتْ لَكَ مَعقِلاً في الشّعرِ ثَبتاً،

 وأبْقَتْ مِنكَ ذِآْراً في القَصِيدِ

 وَتَبْدَهُني إذا ما الكأسُ دارَتْ

 بنَزْقاتٍ تَجيءُ عَلى البَرِيدِ

 عَرَابِدُ يُطْرِقُ الجُلَسَاءُ مِنْهَا

الوَقُودِعَليّ آأنّها حَطَبُ   

 وَمُعْتَرِضِينَ إنْ عَظُّمْتُ أمْراً

 بِهِمْ، شَهِدُوا عَليّ وَهُمْ شُهُودي

 وَمَا لي قُوّةٌ تَنْهَاكَ عَنّي،

 وَلاَ آوِي إلى رُآْنٍ شَديدِ

 سِوَى شُعَلٍ يَخَافُ الحُرُّ مِنْهَا

 لَهِيباً، غَيرَ مَرْجُوّ الخُمُودِ

 وَلَوْ أنّي أشَاءُ، وأنْتَ تُرْبي،

ليّ، لَثُرْتُ ثَوْرَةَ مُسْتَقِيدِعَ  

 ظَلَمْتَ أخاً لَوِ التَمَسَ انتِصاراً



 غَزَاكَ مِنَ القَوَافي في جُنُودِ

 نُجُومُ خَلاَئِقٍ طَلَعَتْ جَميعاً،

 فَجَاءَتْ بالنّحُوسِ وبالسّعُودِ

 وَقَدْ عَاقَدْتَني بخِلافِ هذا،

أوْفُو بِالعُقُودِ: وَقَالَ االله  

مِنْ ثِقَةٍ بخِلٍّ،أتُوبُ إلَيْكَ   

 طَرِيفٍ في الأُخُوّةِ، أوْ تَلِيدِ

 وأشْكُرُ نِعْمَةً لَكَ باطّلاعِي

 عَلى أنّ الوَفَاءَ اليَوْمَ مُودِ

 سأرْحَلُ عاتِباً، وَيَكُونُ عَتبي

 عَلى غَيرِ التّهَدّدِ، والوَعيدِ

 وأحفَظُ منكَ ما ضَيّعتَ منّي،

 على رُغْمِ المُكاشِحِ والحَسُودِ

الحَزْمَ في صَدَرٍ سَرِيعٍ، رأيتُ  

 إذا استَوْبأتُ عاقِبَةَ الورودِ

 وآنتُ إذا الصّديقُ رَأى وِصَالي

 متاجَرَةً، رَجَعت إلى الصدود

 سَلامٌ آُلّما قيلَتْ سَلامٌ

 عَلى سَعدِ العُفَاةِ أبي سَعيدِ

 فتىً جَعَلَ التّعَصّبَ للمَعَالي

 وَوَجّهَ وِدَّةُ نَحْوَ الوَدُودِ

مَجْدَهُ بَينَ القَوَافي وخَلّدَ  

 وبَعْضُ الشّعْرِ أملَى بالخُلُودِ



 آَذَلِكَ لاحَ في أقْصَى ظُنُوني،

 فَلَمْ ألْحَظْهُ لِحْظَةَ مُسْتَزِيدِ

 وَآَيْفَ يَكُونُ ذاكَ، وَآلَّ يَوْمٍ

 يُقَابِلُني بِمَعْرُوفٍ جَدِيدِ

 

 أشرق أم أغرب يا سعيد

 أُشَرّقُ أمْ أُغَرّبُ يا سَعيدُ،

 وَأُنْقِصُ مِنْ زَماعي، أمْ أزِيدُ

 عدَتني، عن نَصِيبينَ، العَوَادي،

 فنجحي أبْلَهٌ فيهَا، بَليدُ

 أرَى الحِرْمَانَ أبْعَدُهُ قَرِيبٌ

 بهَا، وَالنُّجْحَ أقْرَبُهُ بَعِيدُ

 تَقَاذَفُ بي بِلادٌ عَنْ بِلادي،

 آَأنّي بَيْنَهَا خبر شَرُودُ

عَمروٍ، وَبالسّاجورِ، من ثُعَلِ بنِ  

 صَنَاديدٌ مِنَ الفِتْيَانِ صِيدُ

 إذا سَجَعَ الحَمامُ هُناكَ قالوا،

 لفَرْطِ الشّوْقِ، أينَ ثوَى الوَليدُ

 وَأينَ يَكونُ مُرتهن بِدَهْرٍ،

 شَرِيدٌ في حَوَادِثِهِ، طَرِيدُ

 وَخَلّفَني الزّمَانُ عَلى أُنَاسٍ،

 وُجُوهُهُمُ وَأيْديهِمْ حَدِيدُ

حَسُنّ، فهُنّ بِيضٌ، لَهُمْ حُلَلٌ  



 وَأفعال سَمُجنَ، فهُنّ سُودُ

 وَأخْلاقُ البِغالِ، فكُلَّ يَوْمٍ

 يَعِنُّ لبَعضِهِمْ خُلُقٌ جَدِيدُ

 وَأآثرُ مَا لسائِلِهِمْ لَدَيْهِمْ،

تَعُودُ: إذا ما جَاءَ، قَوْلُهُم  

 وَوَعدٌ ليسَ يُعرَفُ من عبوسِ انْـ

 ـقِباضِهِمِ، أوَعْدٌ أمْ وَعِيدُ

 أُنَاسٌ، لَوْ تَأمّلَهُمْ لَبيدٌ،

 بكَى الخَلَفَ الذي يشكو لَبيدُ

 ألا لَيتَ المَقادِرَ لمْ تُقَدِّرْ،

 وَلمْ تكُنِ الأحاظي وَالجُدُودُ

 فأنْظُرَ أيُّنَا يُضْحي، وَيُمْسِي

 لَهُ هَذي المَوَاآبُ، وَالعَبيدُ

 فَلَوْ آانَ الغِنَى حَظّاً آَرِيماً،

ى وَاليَهُودُلأخْطأهُ النّصَارَ  

 وَلَكِنّ الزّمَانَ زَمانُ سُوءٍ،

 سِجالُ الأمْرِ يَفعَلُ ما يُرِيدُ

 فأسْعَدُهُ عَلى قَوْمٍ نُحُوسُ،

 وَأنْحَسُهُ عَلى قَومٍ سُعُودُ

 

 

 

 دنا السرب إلا أن هجرا يباعده



 دَنَا السّرْبُ، إلاّ أنّ هَجراً يُباعِدُهْ،

دُهْوَلاحَتْ لَنَا أفْرَادُهُ، وَفَرَائِ  

 بَدَأنَ غَرِيبَ الحُسْنِ ثُمّ أعَدْنَهُ،

 فَهُنّ بَوَادِيهِ، وَهُنّ عَوَائِدُهْ

 نَوَازِلُ مِن عَرْضِ اللّوَى آلَّ منزِلٍ،

 أقامَ طَرِيفُ الحُسنِ فيهِ، وَتَالِدُهْ

 ألا تَرَيَانِ الرَّبْعَ رَاجَعَ أُنْسَهُ،

 وَعادَتْ إلى العَهْدِ القَديمِ مَعاهِدُهْ

حُمَيدٍ بَعدمَا غاضَ حُسنُه، آقَصْرِ  

 وأَقوّتْ نَوَاحيهِ، وَأجْدَبَ رَائِدُهْ

 تَلافَاهُ سَيْبُ الصّامِتيّ مُحَمّدٍ،

 فَعَادَتْ لَهُ أيّامُهُ وَمَشَاهِدُهْ

 فقَد جُمّعتْ أشتاتُ قوْمٍ، وَأُصْلحتْ

 جَوَانبُ أمرٍ، بَعدما التَاثَ فاسِدُهْ

نهُمُ،تجَلّى، فأجلى ظُلمَةَ الظّلمِ عَ  

 وَأشرَقَ فيهِمْ عَدْلُهُ وَرَوَافِدُهْ

 وَمَا زَالَ يُحْبَى الحَقَّ حَتّى أنَارَهُ

 لَهُ وَأمَاتَ الجَوْرَ فارْتَدّ خَامِدُهْ

 تَوَسّطَ أوْساطَ الأُمُورِ بِنَفْسِهِ،

 وَنَالَ نَوَاحيها الأقاصِي تَعَاهُدُهْ

 فإنْ تَجحَدُوهُ أنْعُماً، بَعدَ أنعُمٍ،

ةٍ فيكُمْ، فَهُنّ شَوَاهدُهْمُرَّدد  

 وَإنْ تُنقِصُوهُ حَقّ ما أوْجَبَتْ لَهُ



 إرَادَتُهُ في االله، فاالله رَائِدُهْ

 خَليلُ هُدًى، طَوْعُ الرّشادِ قَضَاؤه؛

 حَليفُ نَدًى أخذُ اليَدَينِ مَوَاعدُهْ

 وَما اشتَدّ خَطْبُ الإ انبرَى لهُ

 أبُو نَهشَلٍ، حَتّى تَلينَ شَدائِدُهْ

قُلْ لقَليلٍ في المُرُوءةِ وَالحِجَى؛فَ  

 تَكَثَّرُ عندَ النّاسِ، إن قل حاسدُهْ

 حِذار، فإنّ البَغيَ خَوْضُ مَنيّةٍ،

 مَصَادِرُهُ مَذْمُومَةٌ، وَمحَامِدهُ

 وَرَاءَكَ مِنْ بَحْرٍ يَغُطُّكَ مَوْجُهُ،

 وَمِنْ جَبَلٍ تَعلو علَيكَ جَلامِدُهْ

، وَتَرْتَجيتَرُومُ عَظِيماً جَلّ عَنكَ  

 ريَاسَةَ خِرْقٍ عَطّلَتكَ قَلائِدُهْ

 ومسبعة من دون ذاك أسوده

 حصاها ومحواةٌ نقاهة اساودةٌ

 وَتَدْبِيرُ مَنْصُورِ العَزِيمَةِ يَغتَدي،

 وَتَدْبِيرُهُ حَادي النّجَاحِ وَقَائِدُهْ

 إذا مَا رَمَى بالرّأيِ خَلْفَ أبِيّةٍ

مَصَايدُهْ مِنَ الأمْرِ يَوْماً أدرَآَتها  

 لَهُ فِكَرٌ بَينَ الغُيُوبِ، إذا انتَهَى

 إلى مُقْفَلٍ مِنْهَا، فَهُنّ مَقالِدُهْ

 صَوَاعِقُ آرَاءٍ لَوِ انْقَضّ بَعْضُهَا

 على يَذبُلٍ، لانقَضّ أوْ ذابَ جامدُهْ



 غَمَامُ حَياً ما تَسترِيحُ بُرُوقُهُ،

 وَعارِضُ مَوْتٍ لا تَفيلُ رَوَاعِدُهْ

بنُ مَعدي، إن ذَهبتَ تَهيجُه، وَعَمْرُو  

 وَأوْسُ بنُ سُعدى، إن ذهَبتَ تُكايدُه

 تَظَلُّ العَطَايَا وَالمَنَايَا قَرَائِناً

 لِعَافٍ يُرَجّيهِ، وَغَاوٍ يُعَانِدُهْ

 إذا افْتَرَقَتْ أسْيَافُهُ وَسْطَ جَحفلٍ،

 تَفَرّقَ عَنْهُ هَامُهُ، وَسَوَاعِدُهْ

الظّلْمِ إنّهُفَلا تَسْألَنْهُ خِطّةَ   

 إلى مَنصِبٍ، تَأبَى الظّلامَ مَحاتِدُهْ

 فَصَامتهُ، وَشَمْسُهُ، وَحَميدُهُ،

 وَرَبْعِيّهُ، تِرْبُ الرّبيعِ، وَخالِدُهْ

 وَأآْرِمْ بغَرْسٍ، هَؤلاء أُصُولُهُ؛

 وَأعْظِمْ بِبَيْتٍ، هَؤلاءِ قَوَاعِدُهْ

 لَهُ بِدَعٌ في الجُودِ تَدْعُو عَذُولَهُ

هِ إلى استِحسانِها، فيُساعِدْهُعَلَيْ  

 إذا ذَهَبَتْ أمْوَالُهُ نَحْوَ أوْجُهٍ

 من البَذلِ جاءَتْ من وُجوهٍ مَحامدُهْ

 وَلَوْ أنّ خَلفَ المَجدِ للمَرْءِ غايَةً،

 لحَازَ المدَى الأقصَى الذي حازَ وَالِدُه

 يُعَارِضُهُ في آُلّ فِعْلٍ، آَأنّهُ،

يُجَاهِدُهْغَداةَ يُبَارِيهِ، عَدُوٌّ   

 إن الطويل وإن قلت حلاوته



 إن الطويل وإن قلت حلاوته

 وراح غير مليح الشخص مقدود

 لعند إآذاب أنصاف الظنون إذا

 عنت وأخلاف أصناف المواعيد

 ما آان طولك إلا غيظ مصطنع

 بردا، وآلا على حفار ملحود

 ظننت أنك بالألف الذي جشمت

 يداك من بعد تعسير وتنكيد

بخل أهل البخل منفصلاًفارقت في ال  

 عنهم، وشارآت أهل الجود في الجود

 

 أترى حمولة لا يحمل نفسه

 أتَرَى حَمولَةَ لا يُحَمّلُ نَفسَهُ

 تَقوِيمَ هالكَةِ ابنِ عَبدِ الوَاحِدِ

 قادَ الرّجالَ على العيالِ، وَما امترَى

 في أنّ للقُوّادِ أجْرَ القَائِدِ

نَهأجْدَتْ صِنَاعَتُهُ فأغمَضَ عَي  

 عَمّا تَرَى عَينُ النّصِيحِ الجاهِدِ

 بِئسَ المرجى للفَتَاةِ يَصُونُهَا،

 وَالمُرتَجى لصَلاحِ أمْرٍ فَاسِدِ

 وَعَجبتُ لابنِ المَرْزُبانِ وَجَحدِهِ

 إيّايَ حُسنَ مَوَاقفي وَمَشاهِدِي

 ما إنْ تَزَالُ لَهُ، وَإنْ أحْبَبْتُهُ،



 عِندي إساءَةُ مُخطىءٍ، أوْ عامدِ

يّعْتُ منّي خِلّةً في حِفْظِهَا،ضَ  

 آنتُ العدُوّ وَرُغْمَ أنفِ الحاسدِ

 مُتَطاوِلٌ حتّى آأنّكَ صَاعِدٌ،

 أورُبّ مَكْرُمَةٍ منِ ابنيْ صَاعِدِ

 أعتاض منك ولست مني واحداً

 عوضاً فقارب منصفاً أو باعدِ

 وَاعلَمْ بأنّكَ وَاحدٌ مِنْ عِدّةٍ،

احدِآَثُرَتْ، وَأنّي وَاحدٌ من وَ  

 

 إنما الغي أن يكون رشيدا

 إنّما الغَيّ أنْ يكونَ رَشيدَا،

 فانقِصَا مِنْ مَلامِهِ، أوْ فَزِيدَا

 خَلّيَاهُ وَجِدّةَ اللّهْوِ، ما دا

 مَ رِداءُ الشّبابِ غَضّاً جَديدَا

 إنّ أيّامَهُ مِنَ البِيضِ بِيضٌ،

 ما رَأينَ المَفارِقَ السّودَ سُودَا

ذا أنتَ دَهراً،حَبّ! أيّها الدّهرُ  

 قِفْ حَميداً، وَلا تُوَلّ حَميدَا

 آلَّ يَوْمٍ تَزْدادُ حُسناً فَما تَبْـ

 ـعَثُ يَوْماً، إلاّ حَسِبناهُ عِيدَا

 إنّ في السّرْبِ، لوْ يُساعفنا السّرْ

 بُ، شُموساً يَمشينَ مَشياً وَئيدَا



 يَتَدافَعْنَ بالأآُفّ وَيَعْرِضْـ

وَخُدُودَا ـنَ عَلَيْنَا عَوَارِضاً  

 يَتَبَسّمْنَ عَنْ شَتيتٍ أرَاهُ

 أُقْحُوَاناً مُفَصَّلاً، أوْ فَرِيدَا

 رُحْنَ، وَاللّيْلُ قَدْ أقامَ رُوَاقاً،

 فأقَمْنَ الصّبَاحَ فيهِ عَمُودَا

 بمَهَاةٍ مِثْلِ المَهَاةِ أبَتْ أنْ

 تَصِلَ الوَصْلَ، أوْ تصُدّ الصّدودَا

ن الحسـذاتِ حُسنٍ لوِ استَزَادَتْ م  

 ـنِ إلَيهِ، لَمَا أصَابَتْ مَزِيدَا

 فهيَ الشّمسُ بهجةً، وَالقضِيبُ الغضّ

 ليناً، وَالرّئْمُ طَرْفاً وَجِيدَا

آَيفَ يَرَى قَوْ! يا ابنَةَ العامريّ  

 مُكِ عَدْلاً أنْ تَبخلي، وَأجودَا

 إنّ قَوْمي قَوْمُ الشّرِيفِ قَديماً،

 وَحَديثاً، أُبُوّةً وَجُدُودَا

إذا ما عَدَدْتُ يَحيَى، وَعَمراً،وَ  

 وَأبَاناً، وَعَامِراً، وَالوَليدَا

 وَعَبيداً، وَمُسْهِراً، وَجَدِيّاً،

 وَتَدُولاً، وَبُحْتُراً، وَعَتُودَا

 لمْ أدَعْ مِنْ مَناقبِ المَجْدِ ما يُقْـ

 ـنِعُ مَنْ هَمّ أن يكونَ مُجيدَا

 ذَهَبَتْ طَيِّءٌ بسابقَةِ المَجْـ



لى العَالَمِينَ بَأساً وَجُودَاـدِ عَ  

 مَعْشَرٌ أمسَكَتْ حُلُومُهُمُ الأرْ

 ضَ وَآادتْ من عزّهم أن تَميدَا

 نَزَلوا آاهلَ الحِجازِ، فأضْحَى

 لَهُمُ ساآِنوهُ، طُرّاً، عَبيدَا

 مَنْزِلاً قارَعُوا عَلَيْهِ العَمَاليـ

 ـقَ، وَعاداً في عزّها وثَمُودَا

تَميمٍفإذا قُوتُ وَائِلٍ وَ  

 آانَ، إن آانَ، حَنظلاً وَهبيدَا

 ظَلّ وِلْدانُنَا يُغَادُونَ نَخْلاً،

 مُؤتِياً أُآْلَهُ، وَطَلعاً نَضِيدَا

 بَلَدٌ يُنْبِتُ المَعَالي فَمَا يَـ

 ـثّغِرُ الطّفْلُ فيهِ حَتّى يَسُودَا

 وَلُيُوثٌ مِنْ طَيِّءٍ، وَغُيُوثٌ

 لَهُمُ المَجْدُ طارِفاً، وَتَلِيدَا

 فإذا المَحْلُ جَاءَ جَاءوا سُيُولاً؛

 وَإذا النّقعُ ثَارَ ثَارُوا أُسُودَا

 يَحسُنُ الذّآرُ عَنهُمُ وَالأحاديـ

 ـثُ إذا حَدّثَ الحَديدُ الحَديدَا

 في مَقَامٍ تَخُرُّ في ضَنْكِهِ البِيـ

 ـضُ عَلى البِيضِ رُآَّعاً وَسُجُودَا

 مَعشَرٌ يُنجِزُونَ بالخَيْرِ وَالشّرّ

 يَدَ الدّهْرِ مَوْعِداً وَوَعيدَا



 يَفْرِجُونَ الوَغَى، إذا ما أثَارَ الـ

 ـضّرْبُ من مُصْمَتِ الحَديدِ صَعيدا

 بوُجوهٍ تُعشِي العّيون ضِيَاءً؛

 وَسُيوفٍ تُعشِي الشموسَ وُقودَا

 عَدَلوا الهَضْبَ، منْ تِهامَةَ، أحلا

 ماً ثِقالاً، وَرَمْلَ نَجدٍ عَديدَا

رْضَ قبلَ أنْ تُملَكَ الأرْملَكوا الأ  

 ضُ، وَقادوا في حافَتَيها الجُنودَا

 وَجَرَوْا عند مَوْلدِ الدهر في السؤ

 دد والمَكرُماتِ شأواً بَعيدَا

 فَهُمُ قَوْمُ تُبّعٍ خَيرُ قَوْمٍ،

 وآفى االله بالفَخَارِ منهم شَهيدَا

 بمَساعٍ مَنظُومَةٍ ألبَسـ

وَعُقُودَاــتهُنّ الليالي قَلائِداً   

 عبد شمس شمس العريب أبونا

 ملك الناس واصطفاهم عبيداً

 وطىء السهل والحزونة بالأبـ

 ـطال شعثا والخيل قبا وقوداً

 وأبو الأنجم التي لا تني تجـ

 ـري على الناس نحساً وسعودا

 سائلِ الدّهرَ مُذْ عرَفناهُ هل يَعْـ

 ـرِفُ مِنّا إلاّ الفَعَالَ الحَميدَا

ي رُزْناهُ آَهلاً وَشَيخاً،قَد لَعَمرِ  



 وَرَأيْنَاهُ نَاشِئاً وَوَلِيدَا

 وَطَوَيْنَا أيّامَهُ وَلَيَاليـ

 ـهِ على المَكرُماتِ بِيضاً وَسُودَا

 لمْ نزَلْ قطّ مُذْ ترَعرَعَ نَكْسُو

 هُ نَدًى لَيّناً، وَبَأساً شَديدَا

 فَهوَ مِنْ مَجدِنا يَرُوحُ وَيَغدُو

، حتّى يَبيدَافي عُلًى، لا تَبيدُ  

 نحنُ أبْنَاءَ يَعْربٍ أعْرَبُ النّا

 سِ لِساناً، وَأنضَرُ النّاسِ عُودَا

 وَآَأنّ الإلَهَ قَالَ لَنَا في الـ

آونوا حِجارَةً أوْ حديدَا: ـحرْبِ  

 

 بات عهد الصبا وباقي جديده

 بَاتَ عَهْدُ الصّبَا وَباقي جَديدِهْ،

 بَينَ أعْوازِ طَالِبٍ وَوُجُودِهْ

لما قد تقاويان من اللهـو  

 ـو بيان في بيض فود وسوده

 وَعَجيبٌ طَرِيفُ ذا الشَعَرِ الأ

 بيِضِ أبدَى خُلُوقَةً من تليدهْ

 هل مبك على الشباب بمستغـ

 ـزر دمع الأسى على مفقوده

 زَمَناً ما أعَاضَ مَذْمُومُهُ الآ

 تي بَديلاً نَرْضَاهُ مِن مَحمُودِهْ



جْعَةَ ماضِيـفَائِتاً مَا نَسُومُ رَ  

 ـهِ وَلا نَرْتَجي دُنُوّ بَعيدِهْ

 مِنْكَ طَيفٌ ألَمّ وَالأفْقُ مَلآ

 نُ منَ الفَجرِ وَاعتراضِ عَمودِهْ

 زَائِرٌ أشرَقَتْ لزَوْرَتِهِ أغْـ

 ـوَارُ ارْضِ العِرَاقِ بَعدَ نجُودِهْ

 أرَبُ النّفْسِ آُلُّهُ وَمَتَاعُ الـ

دِهْـعَينِ في خَدّهِ، وَفي تَوْرِي  

 مُعطِياً مِنْ وِصَالِهِ في آرَى النّوْ

 مِ الذي آانَ مانِعاً في صُدودِهْ

 يَقَظَاتُ المُحِبّ ساعَاتُ بُؤسَا

 هُ، نُعمَاءُ عَيشُهُ في هُجودِهْ

 مَا نَرَى خِلفَةَ اللّيالي تُرِينَا

 شَرَفاً مثلَ بأسِ خُضرٍ وَجُودِهْ

 وَالعُلا سُلّمٌ، مَرَاقيهِ خِطا

رٍ إلى مَسْعُودِهْبُ أبي عامِ  

 دَلْهَميٌّ، إذا ادلَهَمّ دُجى الخَطْـ

 ـبِ آَفَتْ فيهِ شُعلَةٌ من وُقُودِهْ

 حَسَبٌ لوْ آَفَى منَ المَجدِ آافٍ،

 لاآتَفَى مُستَزِيدُهُ مِنْ مَزِيدِهْ

 يَتَقَرّى الغادي رِبَاعَ سَمَاحٍ،

 مِنْ نَصِيبينِهِ إلى بَرْقَعِيدِهْ

يَدٍ، مَوَالي الـسَيْدٌ مِنْ بَني عُب  



 ـنّاسِ من فَوْقِهِمْ شرَاوَى عَبيدِهْ

 نار حرب ترى الأعادي خموداً

 حين يرجون راحة من خموده

 بيتهم في عديهم مرتقى مرتقى النجـ

 ـم أوان انتهائه في صعوده

 لم تمارس به الأرقم حتى

 عرف العاجمون شدة عوده

 مُستَشارٌ في المُعضِلاتِ، إذا ما ارْ

خَطْبُ عَن نداءِ وَليدِهْتَفَعَ ال  

 وَمُصِيبٌ مَفاصِلَ الرّأي إنْ حَا

 رَبَ آانَتْ آراؤهُ مِن جُنُودِهْ

 قَوّمَتْ عَزْمَهُ الأصَالَةُ، وَالرّمْـ

 ـحُ يُقيمُ الثّقّافُ مِنْ تأوِيدِهْ

 آَمْ صَرِيحٍ إلَيه، غَشّتْ بَياضاً

 أوْجُهُ المَكْرُماتِ سودَ أُسُودِهْ

تادِهِ تَغْلِبُ الغُلْـظاهَرَتْ مِنْ عَ  

 ـبَ لمَجدِ وآَثّرَتْ من عَديدِهْ

 وَمُعَانٍ مِنَ السّيادَةِ خِرْقٌ،

 أجْمَعَتْ وَائِلٌ عَلى تَسْوِيدِهْ

 مَأثُرَاتٌ عَلِقْنَهُ وَمُتَاحُ الـ

 ـحَظّ أدْنَى إلى امرِىءٍ من وَرِيدِهْ

 إلتَقَتْ في رَبيعَةَ بنِ نِزَارٍ،

ةُ جُدودِهْبَينَ أعيَانِها، سَرَا  



 عَجِلٌ بالذي تُنيلُ يَداهُ،

 إنّ بُطْءَ النّوَالِ مِنْ تَنكيدِهْ

 مُشرِقٌ بالنّدى، وَمن حَسَبِ السّيْـ

 ـفِ لمستله ضياءُ حَديدِهْ

 ضَحِكاتٌ في إثرِهِنّ العَطَايا،

 وَبُرُوقُ السّحابِ قَبلَ رُعُودِهْ

 تَتَقَاضَى وَعيدُهُ نُوَبَ الدّهْـ

سّحابُ من مَوْعودِهْـرِ، وَيَهمي ال  

 آادَ مُمتَاحُهُ لسَابِقِ جَدْوَا

 هُ يكونُ الإصْدارُ قَبلَ وُرُودِهْ

 يا أبا عَامِرٍ عَمَرْتَ وَلُقّيـ

 ـتَ منَ العَيشِ باآرَاتِ سُعُودِهْ

 آُلُّ دَهْرٍ قَدْ ننبا به، أوْ نَرَاهُ،

 مُخبرٌ مِنْ سَراتِكْمْ عن عَميدِهْ

اً، وَقِدْماًعادَ بَغيُ الأعداءِ هُلك  

 أهلَكَ الحَجْرَ بغيَ أشقى ثَمودِهْ

 وَرَأوْكَ اعتَلَيْتَ فانتَحَرُوا حِقْـ

 ـداً عَلى مُبدِىءِ الَعلِو مُعيدِهْ

 حَسَداًٌ في العُلا وَما في جَميعِ الـ

 ـنّاسِ أبلى بذي عُلا من حَسودِهْ

 هَاآَهَا ذاتَ رَوْنَقٍ يَتَبَاهَى

نَشيدِهْ وَشْيُها المُسْتَعَادُ عندَ  

 آَنْزُ ذِآْرٍ يَزِيدُ فيهِ نمَاءً



 أنْ تُجيدوا حِبَاءآمْ لمُجيدِهْ

 

 وصل تقارب منه ثم تباعد

 وَصْلٌ تُقَارِبُ مِنْهُ ثُمّ تُبَاعِدُ،

 وَهَوًى تُخالِفُ فيهِ، ثُمّ تُسَاعِدُ

 وَجَوًى، إذا ما قَلّ عَاوَدَ آُثْرُهُ

 بمُلِمّ طَيْفٍ، مَا يَزَالُ يُعَاوِدُ

ضَرّ شَائِقَةَ الفُؤادِ لَوَ انّهُ ما  

 شُفيَ الغَليلُ، أوِ استَبَلّ الوَارِدُ

 بَخُلَتْ بِمَوْجُودِ النّوَالِ، وَإنّما

 يَتَحَمّلُ اللّوْمَ البَخيلُ الواجِدُ

 أسْقَى محَلّتَكَ الغَمامُ، وَلا يَزَلْ

 رَوْضٌ بها خَضِرٌ، وَنَوْرٌ جَاسِدُ

أفْنَانِها فَلَقَدْ عَهِدْتُ العَيشَ في  

 فَيْنَانَ يَحْمَدُ مُجْتَنَاهُ الرّائِدُ

 عَطَفَ ادّآارُكَ يَوْمَ رَامَةَ أخدَعي

 شَوْقاً، وَأعناقُ المَطيّ قَواصِدُ

 وَسرَى خَيالُكَ طارِقاً، وَعلى اللّوَى

 عِيسٌ مُطَلَّحَةٌ، وَرَآْبٌ هَاجِدُ

 هَلْ يُشكَرُ الحَسَنُ بنُ مَخلَدٍ الذي

دُ الثَنَاءِ الخالِدُأوْلاهُ مَحْمُو  

 بَلَغَتْ يَداهُ إلى التي لمْ أحْتَسِبْ،

 وَثَنَى لأُخْرَى، فهُوَ بَادٍ عَائِدُ



 هُوَ وَاحِدٌ في المَكْرُماتِ، وإنّما

 يَكْفيكَ عادِيَةَ الزّمَانِ الوَاحِدُ

 غَنِيَتْ بِسُؤدَدِهِ مَرَازِبُ فَارِسٍ،

 هَذا لَهُ عَمٌّ، وهذَا وَالِدُ

لافَةِ، حينَ يُعضِلُ حادِثٌ،وَزَرُ الخِ  

 وَشِهَابُها في المُظْلِماتِ الواقِدُ

 ألْمَذْهَبُ الأَمَمُ الذي عُرِفَتْ لَهُ

 فيهِ الفَضِيلَةُ، وَالطّرِيقُ القَاصِدُ

 وَليَ الأُمُورَ بِنَفْسِهِ، وَمَحَلُّها

 مُتَقَارِبٌ، وَمَرَامُها مُتَباعِدُ

أيَهُ الـيَتَكَفّلُ الأدْنَى، وَيُدرِكُ رَ  

 أقْصَى، وَيَتْبَعُهُ الأبيُّ العَانِدُ

 إنْ غَارَ، فَهُوَ مِنَ النّبَاهَةِ مُنجدٌ،

 أوْ غابَ، فَهُوَ مِنَ المهَابَةِ شَاهِدُ

 فَقَدِ اغتَدَى المُعوَجُّ، وَهْوَ مُقَوَّمٌ

 بيَدَيهِ، وَاسْتَوْفَى الصّلاحَ الفاسِدُ

 مَلَكَ العُداةَ، وَأسْجَحَتْ آرَاؤهُ

يهِمُ، وَعُمّمَ فَضْلُهُ المُترَافِدُف  

 نِعَمٌ يُصِيخُ لِطَوْلِهِنّ المُزْدَهِي،

 وَيُقِرُّ، مُعترِفاً بهِنّ، الجاحِدُ

 عَفْوٌ آَبَتَّ بهِ العَدُوّ، وَلمْ أجِدْ

 آالعَفْوِ غِيظَ بهِ العَدُوُّ الحَاسدُ

 حتّى لَكَانَ الصّفْحُ أثْقَلَ مَحمَلاً



سيءُ العَامِدُمِمّا تُخَوّفَهُ المُ  

 :قَدْ قُلْتُ للسّاعي عَلَيْكَ بكَيْدهِ

 سَفَهاً لرَأيِكَ مَنْ أرَاكَ تُعَانِدُ

 أوْفَى، فأعشَاكَ الصّباحُ بضَوْئِهِ،

 وَجَرَى، فَغَرّقَكَ الفُرَاتُ الزّائِدُ

 

 هلا سألت بجو ثهمد

 هَلاّ سألتَ، بجَوّ ثَهْمَدْ،

 طَلَلاً لِمَيّةَ قَدْ تَأبّدَا

عِهَادُ الغَيْثِ مِنْـ دَرَسَتْ  

 ـهُ، فحالَ عمّا آنتَ تَعهَدْ

 وَلقَدْ يُساعَفُ ذا الهَوَى

 بأوَانِسٍ آالوَحشِ، خُرَّدْ

 يُلْقينَ أشْجَانَ الصّبَا

 بةِ في قلوبِ ذوي التّجَلّدْ

 مِنْ آُلّ أهْيفَ مُرْهَفٍ،

 أوْ أجْيَدِ اللَّبَتَينِ أغْيدْ

 غُصْنٌ يَشُفّكَ إنْ تَعَطّـ

لتّثَنّي، أوْ تَأوّدْـفَ ل  

 بتَصَرّفِ الطَّرْفِ العَلِيـ

 ـلِ وَحُمرَةِ الخَدّ المُوَرَّدْ

 قَدْ قُلْتُ للرّآْبِ العُفَا

 ةِ يَجورُ هاديهِمْ، وَيَقصِدْ



 مَا للمَحَامِدِ مُبْتَغٍ،

 إلاّ الأغَرُّ أبُو مُحَمْدْ

 وإذا المَحاسِنُ أعرَضَتْ،

 فنِظامُها الحسنُ بنُ مَخلَدْ

ئتَ مِنْ طَوْلٍ وَإحْساما شِ  

 نٍ وَمِنْ آَرَمٍ وَسُؤدَدْ

 ذاكَ المُرَجّى وَالمُؤمَّلُ

 وَالمُبَجَّلُ وَالمُحَسَّدْ

 وَأخو التّكَرْمِ والتّفَضّلِ

 وَالتّحَلّمِ وَالتحمّدْ

 مَنْ لا يُعَاتَبُ في الوَفَا

 ءِ، ولا يلاَمّ، وعلا يُفَنَّدْ

 نَصَحَ الخَلائِفَ جَامِعاً

نِ الشّمْلِ المُبَدَّدْلقَرَائَ  

 وَأقَامَ مِنْ صَعَرِ الأُمُو

 رِ وَقدْ أبَتْ إلاّ التّأوّدْ

 بأصَالَةِ الرّأيِ الزّنيـ

 ـقِ، وَصِحّةِ العَزْمِ المُجرَّدْ

 فلِكُلّ أمْرٍ حَادِثٍ

 ضَرْبٌ مِنَ التّدبيرِ أوْحَدْ

 لا يُعْمِلُ القَوْلَ المُكَرَّرَ

 فيهِ وَالرأيَ المُرَدَّدْ

نٌّ يُصِيبُ بهِ الغُيُوبَظَ  



 إذا تَوَخّى، أوْ تَعَمّدْ

 مِثْلُ الحُسامِ، إذا تَألّقَ،

 وَالشّهابِ، إذا تَوَقّدْ

 وَليَ السّيَاسَةَ وَاسِطاً

 بَينَ التّسَهّلِ وَالتّشَدّدْ

 آالسّيفِ يَقطَعُ وَهْوَ مَسْـ

 ـلُولٌ، وَيُرْهِبُ وَهوَ مُغمَدْ

 تَمَّتْ لَكَ النُّعْمَى وَدَا

 مَ لكَ التَّعَلّي والتَّزَيُّدْ

 فَلأنْتَ أصْدَقُ مِنْ شَآ

 بيبِ الغَمامِ نَدًى، وَأجوَدْ

 تَعقيدُ أحْمَدَ ضَرّني،

 وَإذا أمْرتَ أطاعَ أحمَدْ

 لا أُحْرَمَنْ تَعجيلَ مَا

 قَدّمتَ من رأيٍ، ومَوْعِدْ

 

 أعاد شكوى من الطيف الذي اعتادا

ادَا،أعادَ شَكوى منَ الطّيفِ الذي اعتَ  

 رُشْداً تَوَخّيتُ أمْ غَيّاً وَإفْنَادَا

 ألَمّ بي، وَبَياضُ الصّبحِ مُنتَظَرٌ،

 قَدْ رَقّ عَنهُ سَوَادُ اللّيلِ، أوْ آادَا

 فأيُّ مُفتَرَقٍ لَمْ يَبْتعِثْ أسَفاً،

 وَمُلْتَقًى لَمْ يَكُنْ للبَثّ ميعادا



 أتْوَيْتَ لُبّي، وَمن شأنِ المُحبّ، إذا

شّيْءِ يتوِي لُبَّهُ انْقَادَاما قيدَ لل  

 يَرْجو العَوَاذِلُ إقصَارِي، وَفي آبدي

 نَارٌ تَزِيدُ، على الإطْفَاءِ، إيقَادَا

 ما حقُّنَا من سُلَيمى، أنْ تَقيضَ لَنا

 بالبَذْلِ مَنعاً، وَبالإدْنَاءِ إبْعَادَا

 غادَتْكَ منها، غَداةَ السّبتِ، مؤذِنةٌ

مَا غَادَى بنِيّةٍ، وَأشَقُّ الكُرْهِ  

 آانَتْ أثَانِينَ أيّامُ الفِرَاقِ، فَقَدْ

 صَارَتْ سُبُوتاً نُخشَاها، وَآحَادَا

 أدِلّةُ المَرْءِ أيّامُ عُدِدْنَ لَهُ،

 يُرِينَهُ القَصْدَ تَقْوِيماً، وَإرْشَادَا

 وقد يطالبن ما قدمن من سلف

 فيه فينقصنه الفضل الذي ازدادا

اًحتى يعود الجديد المشتري خلق  

 ترذله العين والمنصات منآدا

 أآثرْتَ عَن مُتر في مصرَ السّؤالَ، وَلن

 تَلْقَى ثَمُوداً بِوَاديهَا، وَلا عَادَا

 لمْ أرَ مثلَ الرّدَى وِرْداً وَفَى بهِمِ،

 وَلا آحشدِ بني اللّكعاءِ وُرّادَا

 من حَينِهِمْ أنّ عكسَ الحَظّ أعلقَهم

فادَى حُتوفَهم، ما ابتَغى مَنّاً، وَلا  

 أالله أعْلَى عَلِيّاً في مِرَاسِهِمِ



 عَنّا، وآادَ لَهُ الحزْبَ الذي آادَا

 ما زال يَعمَلُ، وَالأقدارُ تَرْفُدُهُ،

 للسّيفِ حَصْداً، وَللهاماتِ إحصَادَا

 لا تُستَعارُ الهُوَيْنا في صَريمَتِهِ

 إن ساتر الحمر الأعداء أوْ بادَى

من آَرَمٍ،بَنو الحُسَينِ آُنوزُ الدّهرِ   

 لا يرِثُ الدّهرُ أقصاهُنّ إنفَادَا

 مُكَرَّرُونَ عَلى الأيّامِ في شِيَمٍ،

 تَقَيّلُوها أُبُوّاتٍ وَأجْدَادَا

 أفْرَادُ أُآْرُومَةٍ لا يُشرَآونَ، وَقدْ

 تُدْعى الصّوَارِمُ في الأجْفانِ أفرَادَا

 إنْ ساوَقَ المَحْلَ أقْوَامٌ ببُخلِهِمِ،

مَطَرِ الرِّبْعيّ أجوَادَاجَاءُوا مَعَ ال  

 مُخَيِّمُونَ عَلى سَيْحِ العِرَاقِ، أبتْ

 إلاّ سُمُوّاً مَساعيهِمْ وَإنْجَادَا

 تخَيّرُوا الأرْضَ قبلَ النّاسِ أم عمَرُوا،

 لَدَى الدّساآرِ تلكَ الأرْضَ رُوّادَا

 تُمسِي سهولاً لهمْ يَرْضَوْنَ بَسطَتَها،

تَادَاوَيُصْبِحُونَ لهَا بالعِزّ أوْ  

 يُرَفَّهُونَ بِسَيْحِ النّهْرَوَانِ، إذا

 ضَنّ السّحابُ بجارِي سَيْلِهِ جَادَا

 فازُوا بأرْحَبِ دارٍ مِنْهُ أفْنِيَةً،

 فِيحاً، وَأقدَمِ مُلْكٍ منه ميلادَا



 وَما نُخِلُّ بتَقرِيظٍ نَخُصُّ بِهِ

 أبَا مُحَمّدِهمْ شكراً، وَإحمادَا

، وَأقعَدِهممن خَيرِهمْ خُلُقاً سَمحاً  

 فَضْلاً، وأآثرِهمْ في السّرْوِ إسنادَا

 يرضيك من حسن قصد إلى حسن

 أخلد يرمي إلى علياه أخلادا

 ما دَيرُ عاقُولِكُمْ بالبُعْدِ مانِعُنَا

 مِنْ أنْ نَجيئَكَ مِنْ بَغدادَ عُوّادَا

 نُجِدُّ عَهداً بأوْفَى المُفضِلينَ نَدًى،

، وَإنْ آدَاوَأقْوَمِ القَوْمِ في خَطْبٍ  

 لا تَنْظُرَنّ إلى الفَيّاضِ مِنْ صِغَرٍ

 في السِّنِّ، وانْظُرْ إلى المَجْدِ الذي شادا

 إنّ النّجومَ، نجومَ اللّيلِ، أصْغَرُها

 في العَينِ أذْهَبُها في الجَوّ إصْعادَا

 لَنَا عَوَارِفُ نُعمَى مِنْ تَطَوّلِهِ،

 يُضْعَفنَ فوْقَ صُرُوفِ الدّهرِ أعدادَا

 تَدَفُّقُ البَحرِ، إنْ بادَهْتَ جُمّتَهُ،

 سَقتكَ رَيّا، وَإنْ عاوَدْتَهُ عَادَا

 وَآَمْ أنَافَتْ مِنَ الأبْناءِ مَكْرُمَةٌ

 مَشهُودَةٌ، تَدَعُ الآبَاءَ حُسّادَا

 أنْتُمْ مَيامينُ في الحاجاتِ نَطلُبُها،

 وَلَسْتُمُ مُستَقِلّي النّفْعِ أنْكَادَا

النُّجحَ المَكيثَ، إذا ثَلاثَةٌ تُسرِعُ  



 تَسَانَدوا فيهِ أعْواناً وَرُفّادَا

 

 تمادى اللائمون وفي فؤادي

 تمادى اللائمون وفي فؤادي

 جوى حب يلج به التمادي

 أرَى الأهوَاءَ يُنفِدُها الليَالي،

 وَما لِهَوَى البَخيلَةِ مِنْ نَفَادِ

 يَبيتُ خَيالُها مِنْهَا بَديلاً،

ا، عندَ البِعادِوَيَقرُبُ ذِآْرُه  

 لقَدْ أجرَى الوَزِيرُ إلى خِلالٍ

 منَ الخَيرَاتِ، زَاآِيَةِ العِدادِ

 تَوَخّى الرّفقَ غَيرَ مُضيعِ حَزْمٍ،

 وَلا مُتَنَكِّبٍ قَصْدَ السَّدادِ

 وَلمّا دَبّرَ الدّنْيَا اسْتَعَاضَتْ

 جَوَانِبُها الصّلاحَ مِنَ الفَسَادِ

نّوَاحي،تُحَلُّ بذِآْرِهِ عُقَدُ ال  

 وتُفْتَحُ باسْمِهِ أقصَى البِلادِ

 إذا أمْضَى عَزِيمَتَهُ لخَطْبٍ،

 آَفَاهُ العَفْوُ دونَ الإجْتِهادِ

 سأشكُرُ، مِنْ عُبَيدِ االله، نُعمَى

 تَقَدَّمَ عائِدٌ مِنْها، وَبَادِ

 إذا أبَتِ الحُقوقَ نُفُوسُ قَوْمٍ،

 وَمَلّوا رَجْعَ وَاجِبها المُعَادِ



قِدْمَةَ القِدْحِ المُعَلّى، تَقَدَّمَ  

 وَزَادَ زِيادَةَ الفَرَسِ الجَوَادِ

 وَمَنْ يأمُلْ أبا الحَسَنِ المُرَجّى

 يَبِتْ، وَمُرَادُهُ خَيرُ المُرَادِ

 فِداؤكَ مِنْ صُرُوفِ الدّهرِ نفسِي،

 وَحَظّي مِنْ طَرِيفٍ، أوْ تِلادِ

 أتُبعِدُ حاجَتي، وَإلَيكَ قَصْدي

يَتِكَ اعتِمادِيبها، وَعلى عِنا  

 سيَكفيني مَقَامٌ مِنْكَ فيها،

 حَميدُ الغِبّ مَحمُودُ المبادي

 

 نفسي الفداء لمن أوده

 نَفْسِي الفِداءُ لِمَنْ أوَدُّهْ،

 وَإنِ استَحالَ، وَساءَ عَهدُهْ

 مُتَفاوِتُ الحُسْنَيْنِ يَثْـ

 ـقُلُ رِدْفُهُ، وَيَخِفُّ قَدّهْ

 آَمَلَتْ مَحَاسِنُهُ لَنَا،

 لَوْلا تَجَنّبُهُ وَصَدّهْ

 خَدٌّ يُعَضُّ، لحُمْرَةٍ،

 تُفّاحُهُ، وَيُشَمُّ وَرْدُهْ

 وَفُتُورُ طَرْفٍ قَدْ يَجُدُّ

 على المُتَيَّمِ ما يَجُدّهْ

 ما للمُحِبّ مِنَ الهَوَى



 إلاّ صَبَابَتُهُ، وَوَجْدُهْ

 لِيَدُمْ لَنَا المُعْتَزُّ،

دُهْفَهْوَ إمَامُنَا المَرْجُوُّ رِفْ  

 مُتَدَفّقٌ بِعَطَائِهِ،

 آالنِّيلِ لَمّا جاشَ مَدّهْ

 لا العَذْلُ يَرْدَعُهُ، وَلا التّعنيـ

 ـفُ عَنْ آَرَمٍ يَصُدّهْ

 وَزَرُ الهُدَى، وَمَغاثُهُ الـ

 ـأدْنَى، وَمَفْزَعُهُ وَرِدّهْ

 يَنْفي الهُوَيْنَا حَزْمُهُ،

 وَيَحُوطُ دِينَ االله جِدّهْ

لأرْ جَيْشٌ يُجَهّزُهُ  

 ضِ الكُفْرِ أوْ ثَغْرٍ يَسُدّهْ

 لَقِيَتْ عَظيمَ الرّومِ مِنْـ

 ـكَ عَزِيمَةٌ، فانفَضّ جُندُهْ

 وَتَطَاوَحَتْهُ آَتَائِبٌ

 عُجُلٌ تُسائِلُ أينَ قَصْدُهْ

 فانْصَاعَ يَطلب ظِلَّهُ،

 وَالخَيْلُ غادِيَةٌ تَكُدّهْ

 فَتْحٌ أتَاكَ بِأعْظَمِ الـ

وَوَفْدُهْ ـبَرَآاتِ بُشْرَاهُ  

 آَثُرَ الذي نِلْنَاهُ مِنْ

 نُعْمَاكَ، حتى ما نَحسُدّهْ



 وَلَنَا بِعَبْدِ االله بَحْـ

 ـرٌ مُعْرِضٌ للنّاسِ وِرْدُهْ

 ثَاني الخَليفَةِ في النّدَى،

 وَشَبيهُهُ آَرَماً، وَنِدّهْ

 أيْدٌ، شَديدٌ لَوْ يُصَا

 رِعُ يَذْبُلاً أنْشَا يَهُدّهْ

ي بِهَاوَعَزِيمَةٌ يُمْضِ  

 فَصْلَ الخطاب، فَما يَرُدّهْ

 آالسّيْفِ يَكسِرُ مَتْنُهُ

 قَصَرَ العِدَى، وَيُبيرُ جِدّهْ

 إنْ أطْلُبِ الأمَلَ البَعيـ

 ـدَ لَدَيْهِ يَدْنُ عَلَيّ بُعْدُهْ

 وَلَقَدْ تَضَمّنَ لي النّجَا

 حَ غَرِيبُ جُودِ الكَفّ فَرْدُهْ

 وَعَلِقْتُ وَعْدَ مُنَاجِزٍ،

صْحَبُ التّسْوِيفَ وَعْدُهْلا يَ  

 فَلَئِنْ أنَالَ بِطَوْلِهِ

 مَا ذخْرُهُ بَاقٍ، وَحَمْدُهْ

 فَلَقَدْ تَوَلاّني أبُو

 هُ بِأآْثَرِ النُّعْمَى، وَجَدّهْ

 

 

 يا ابن حمدون بن إس



 يا ابنَ حَمْدُونَ بنِ إسْـ

 ـماعيلَ، وَالجُودُ عَقيدُكْ

 وَالعُلا مَا شَادَ آبَا

وَجُدودُكْ ؤكَ قِدْماً،  

 وَنِجَارِ المَجْدِ نَبْعٌ،

 شُقّ مِنْ فَرْعَيْهِ عُودُكْ

 عَظُمَتْ في فَضْلِكَ النّعْـ

 ـمَةُ، وَاالله يَزِيدُكْ

 لا زَآا سَعْيُ مَسَا

 عيكَ، وَلا استَعلى حَسودُكْ

 أيُسَوّى بِكَ قَوْمٌ،

 وَمَوَالِيهِمْ عَبيدُكْ

 

 أخي إنّه يَوْمٌ أضَعتُ بهِ رُشْدِي،

إنّه يَوْمٌ أضَعتُ بهِ رُشْدِي، أخي  

 وَلم أرْضَ هَزْلي في انصرَافي، وَلا جدّي

 تَرَآْتُكَ لمّا استَوْقَفَ الدَّجنُ رَآبَه

 علَينا وَطارَ البرْقُ خَوْفاً منَ الرّعدِ

 فلا ترَ بالخَضرَاءِ مثلَ الذي رَأى

 صَديقُك بالدّآْناءِ من عَوْده المُبدِي

هُدّابَ مُزْنَةٍ، لَجَرَّ عَليّنا الغَيْثُ  

 أوَاخِرُها فيهِ، وَأوّلُها عِنْدِي

 تَعَجّلَ عَنْ ميقَاتِهِ، فكأنّهُ



 أبُو صَالحٍ قَدْ بِتُّ مِنْهُ على وَعْدِ

 فظِلْتُ أُقاسِي حارِثيّكَ بَعدمَا انْـ

 ـصرَفتُ، فسَلني عَن مُعاشرَةِ الجُنْدِ

 لَدَى خُلُقٍ جَاسِي النّوَاحي، آأنّني

نهُ هاديَ الأسَدِ الوَرْدِأُصَارِعُ م  

 إنّي لفِعْلِكَ، يا مُحَمّدُ، حامدُ،

 وَإلَيْكَ بالأمَلِ المُصَدَّقِ، قاصِدُ

 يُوصِيكَ بي عَطفُ القرِيبِ، وَمَذهبٌ

 في الرّشدِ، سهّلَهُ أمامكَ رَاشِدُ

 ولقد هززت فكنت أحمد منصل

 غمدته لخمك في العلا أو غامد

، إنّهاأدْعُوكَ بالرّحِمِ القَرِيبَةِ  

 وَلْهَى، تَحِنُّ آمَا نَحِنُّ الفَاقِدُ

 وَبحُرْمَةِ الأدَبِ المُقَرِّبِ بَيْنَنَا،

 وَالنّاسُ فيهِ أقَارِبٌ وَأبَاعِدُ

 وَقِيَامِنَا بالإعْتِقَادِ، وَنَصْرِنَا

 للحَقّ، إنْ نَصَرَ الضّلالَ مُعَانِدُ

 إنّ الأمِيرَ، وَإنْ تَدَفّقَ جُودُهُ،

آَيفَ شاءَ الرّائدُ فجَنَابُ جودكَ  

 أوْ آانَ في آَرَمِ السّماحةِ وَاحِداً،

 فلأنْتَ في آَرَمِ العِنَايَةِ وَاحِدُ

 وَلَقَدْ غَدَوْتَ أخاً وَرُحتَ برَأفَةٍ،

 وَحِيَاطَةٍ، حتّى آأنّكَ وَالِدُ



 وَبَدَأتَ في أمْرٍ، فَعُدْ، إنّ الفَتى

 بَادٍ لِمَا جَلَبَ الثّنَاءَ، وَعَائِدُ

أنْأ عَمّا آُنْتُ فيهِ، وَلَمْ أغِبْ لَمْ  

 عَنْ حَظّ مكرمةٍ، وَرَأيُكَ شَاهِدُ

 

 جرى االله خيرا والجزاء بكفه

 جرى االله خيرا والجزاء بكفه

 بنو السمط أخذان السماحة والمجد

 هم جبروني والمهامة بيننا

 آما أرفض غيث من تهامة في نجد

 

 قل للخيال إذا أردت فعاود

 قُلْ للخَيالِ، إذا أرَدتَ، فعَاوِدِ،

 تُدْنَ المَسَافَةُ من هَوًى مُتَباعِدِ

 فلأنْتَ في نَفِسي، وإنْ عَنّيْتَني

 وَبَعَثْتَ لي الأشجانَ، أحْلَى وافدِ

 باتَتْ بأحْلامِ النّيامِ تَغُرُّني

المائِدِ رَوْدُ التّثَنّي، آالقَضِيبِ  

 ضَاهَتْ بحُلّتِهَا تلهب خَدّهَا،

 حتّى اغتدتْ في أرْجُوَانٍ جاسِدِ

 لتَجُدْ أهاضِيبُ السّحابِ على اللّوَى،

 وَعلى تَنَاضُرِ نَبْتِهِ المُسْتأسِدِ

 آانَ الوِصَالُ بُعَيْدَ هَجرٍ مُنقضٍ



 زَمَنَ اللّوَى، وَقُبَيْلَ بَينٍ آفدِ

اظِرٍما آانَ إلاّ لَفْتَةً مِنْ نَ  

 عَجِلٍ بها، أوْ نَهْلَةً مِنْ وَارِدِ

 هلْ أنتَ من برج الصّبَابَةِ عاذري،

 أمْ أنْتَ من شكوى الصّبَابَةِ عائِدي

 شَوْقٌ تَلَبّسَ بالفُؤادِ دَخيلُهُ،

 والشّوْقُ يُسرِعُ في الفؤادِ الوَاجِدِ

 قَصَدتْ لنَجرَانِ العِرَاقِ رِآابُنا،

ةَ ماجِدِفطْلُبْنَ أرْحَبَها، مَحَلّ  

 آلَيتُ لا يثنَينَ جِدّاً صَاعِداً

 في مَطلَبٍ، حتّى يُنَخنَ بصَاعِدِ

 خِرْقٌ أضَافَ إلَيهِ عَلْتا مَذحِجٍ،

 حَسَبٌ تَنَاصَرَ، آالشّهابِ الوَاقِدِ

 آسب المحامد في زمان لم يبت

 راجي الصريفيين فيه بحامد

 أيْهاتِ يَلْحَقُ من غُبارِكَ لمحةً،

يَدِهِ عِنَانَ الذائِدِوَلَوَ أنّ في   

 رَغبتْ بنَفسكَ عن خَساسةِ نَفسِهِ،

 شِيَمٌ رَغِبْنَ بمُخلدٍ عن خالِدِ

 وَيَرُدُّ غَرْبَ مُساجليكَ، إذا غَلوا،

 سَعْيٌ أطَلْتَ بهِ عَنَاءَ الحاسِدِ

 جَهِدُوا على أنْ يَلحقوكَ، وأفحشَ الـ

 حِرْمانِ يُقْدَرُ للحَرِيصِ الجاهِدِ



ضياع وقد علتنبهت ديوان ال  

 أسبابه سنة الحسير الهاجد

 بصَرِيمَةٍ، آالسّيفِ هَزّ غِرَارَهُ

 ماضِي الجَنانِ بهِ، طَوِيلُ السّاعِدِ

 وإذا قَسَطْتَ على العَزِيزِ، صَغَا به

 ذُلٌّ إلَيْكَ، وَطاعَ غَيرَ مُعانِدِ

 وَإذا طَلَبْتَ الفَيْءَ طِيرَ بِقَائِمٍ

قاعِدِمِمّنْ تُطَالِبُهُ، وَقِيمَ ب  

 الله أنْتَ ضِيَاءُ خَطْبٍ مُظْلِمٍ،

 حتّى انجَلى، وَصَلاحُ أمرٍ فاسِدِ

 آمْ نِعْمَةٍ لكَ لمْ تخَلْها تُلتَوي،

 باتَتْ تُقَلْقَلُ طَوْعَ بَيْتٍ شارِدِ

 سَيّرْتَ عاجِلَ ذِآْرِها بغَرَائِبٍ،

 يَطْلُبنَ قاصِيَةَ المَدَى المُتَبَاعِدِ

ما لمْ يَسِرْ وأرَى المُقِرَّ بِنعْمَةٍ  

 في النّاسِ حُسنُ حديثِها آالجاحِدِ

 لي ما عَلِمتَ من اتّصالِ مَوَدّةٍ،

 وَمُقَدَّمَاتِ رَسائِلٍ، وَقَصَائِدِ

 وأقَلُّ ما بَيني وَبَيْنَكَ أنّنَا

 نَرْمي القَبَائِلَ عَنْ قَبِيلٍ وَاحِدِ

 

 

 أبلغ لديك عبيد االله مألكة



 أبْلِغْ لَدَيْكَ عُبَيْدَ االله مألُكَةً،

 وما بِدَارِ عُبَيْدِ االله مِنْ بُعُدِ

 أضْحَتْ بقُطْرُبَّلٍ والدّارِ حَلّتُهُ،

 وَما يُجَاوزُ بَيْتَ النّارِ ذا العُمُدِ

 لمْ تَدْرِ ما بي، وَمَا قَد آانَ بَعدَكَ من

اسَتي لكَ في عَبْدُونَ أوْ حَسَدِينَفَ  

 أغَرُّ أحْسَبُ نُعْمَاهُ الجَلِيلَةَ مِنْ

 ذَخَائِري لصُروفِ الدّهْرِ، أوْ عُدَدي

 إذا مَضَى اليَوْمُ لا نَلْقاهُ فيهِ مَضَى

 سُرُورُنَا، وَتَرَقّبْنَا مَجيءَ غَدِ

 إنْ فَاتَ في السّبْتِ أنْ نَزْدَارَ سَيّدَنا،

ا لشَيْءٍ زَوْرَةُ الأحَدِفَلاَ تَفُتْنَ  

 

 أخ لي من سعد بن نبهان طالما

 أخٌ ليَ مِنْ سَعْدِ بنِ نَبْهَانَ طَالما

 جرى الدّهرُ لي، من فضْلِ جدواه، بالسَّعْدِ

جِيّةً،تَقَيّلَ مِنْ عَبْدِ العَزيزِ سَ  

 منَ المَجدُ تَمّاً بل تزِيدُ على المَجدِ

 وَما قُبّحَ المَعرُوفُ، إلاّ غَدا اسمُهُ

 عليّ، فكانَ اسْماً لمَعرُوفِهِ عِندي

 فَدَتْكَ أبَا الخَطّابِ نَفسِي من الرّدى،

 ولاَ زِلْتَ تُفدى بالنّفُوسِ ولا تَفْدِي

 فَلِلرَّقةِ البَيْضَاءِ، يوم اجتِمَاعِنا،



لكَ بَيْضاءٌ يَقِلُّ لَهَا حَمْدِي يَدٌ  

 أحِينَ تَدانَيْنَا عَلى نأيِ أزْمُنٍ،

 مَضَتْ، وَتَلاَقَيْنَا على قِدَمِ العهدِ

 وأوْلَيْتَ منْ إحْسَانِكَ الجَمِّ نائِلاً،

 يُذَآّرُني ما قَد نَسِيتُ منَ الوِدِّ

 تَمَادَيْتَ في الشُّغْلِ الذي أنتَ فارِغٌ

رّاحَ في زَمَنِ الوَرْدِبهِ، وَجَفَوْتَ ال  

 إذا ما تَقَاطَعْنَا، وَنَحْنُ ببَلْدَةٍ،

 فَما فَضْلُ قُرْبِ الدّارِ منّا على البُعْدِ
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